راش ا لاوا ريع 


تہ ر ر 
ی 


SIT LN Ae N 
م وا برعت جع لامتكا لامر‎ 


م و رگ 
ات واب م و َأ علس 


7 


3 8 57 
ا 5 


7 لان ا و 


کال 


و۷ ر۷ 2 


حوب 
1 " 3 1 2-1 ( 
3 
جعوم + ود 


رقم الإيداع: ۲۰۰۳/۱۷۴۳۱۲ 


الطبعة: الأولى 


التاريخ: 14ه-17ام 


الإدارة والفرع الرئيس 
القاهرة ۴ش صعب صالح عبن شمس الشرقية 


۲441۲06 - ۲۹۰۰۰ فاكس ۲٤۹۰۰۸۰۸‏ 
فرع الأؤزهرء ١‏ ش البيطار خلف جامع الأزهر درب الأتراك ت/4:٠4١201‏ بحمرل: 111110 1ااء 


تفسير سورة مريم «عليها السلام» وهي مكيّة 


وقد روئ محمد بن إسحاق ني «السيرة» من حديث أم سلمةء وأحمد بن حنبل عن ابن مسعودٍ 
في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة: «أن جعفر بن أبى طالب هله قرأ صدر هذه السّورة 


)١(‏ رواه ابن هشام في «السيرة النبوية» )۳٤١ /١(‏ من حديث أم سلمة» ورواه أحمد (1/ ١45)؛‏ والحاكم (؟/1377) من 
حديث أبن مسعود» وفيه خديج بن معاوية مُخْتَلف في توثيقه وتضعيفه» وقال الحاكم: صحيح الإسناد وأقرّه الذهبيء 
وحشسّنه الحافظ في «الفتح» (۷/ ۱۸۸). 

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية قله (أول السورة) مَضْمُوتُها: حي عادو انلو وده وَأ حرا اللي هُمْ باه فكل 


کرامَة وَدَرَجة رَفِيعَةٍ في هَل الإضَافَةِ وَتَصَمَّنَتْ الرَد عَلَى الْغَالِينَ الَذِينَ رَادُوا في البة إلى الله حى نَسَيُوا إلَيْهِ يس 

بطري الو لادة الد عل الْمُفْرِطِينَ في تَحْقيقٍ الْعِبَاةٍ وما فيها من الْكَرَامَةِوَجَحَدُوا عَم الل التي أنْعمَ بها على عاد 

الَْضطمَين. افتتحها بَولو: 8 ررمت روک عَبدَمُرَكَ رن 0)9 وَندایو ر اء حا مهبو له بخ َم يصو مرم 
e‏ 


انها وَقَوله: إن عبد امه ).. إل بين فيا الرّدَ عَلَئ الخلا في الْمَسِيح وَعَلَى الْجُفَاةٍ الَافِينَ عن ما َعَم الله به عَلَيْه 


م مر يه بكر إبْرَاهِيمَ وَمَا دَعَا إلَيِْ مِنْ عِبَادةِ الله وَحْدَهُ وهي إياهُ عَنّْ عِبادة الشَّيْطَانِ وَمَوْهِبَيْهِ لَهُ إسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ 


واه جل له لِسَانَ صِدْقٍ عَلِياه وَهُوَ التنَاءُ الْحَسَنُ وَأَخبرَ عَنْ يَحَْئ وَعِيسَئ َراهيم بير الْوَالِدَيْنِ مَعْ الّوْحِيدِ ودر 
51 رہ بمو كو ۴ 4 ت ص ل فسن ومس 2 مس راس را سوه سام e‏ ر ص 0 
مُوسَئ وَمَوْجِبَيَهُ لَهُ أَحَاهُ هَارُونَ بَا كَمَا وَهَبَ يَحْبّ لِرَكَريا وَعِيسَئ لِمَرْيُم وَإِسْحَاقٌ لإبْرَاهِيمَ. هذه السُورَةٌ (سُورَةٌ 


الْمَوَاهِبٍ) وَهِنَ ما وَهَبَةُ الله لِأَنبَائه مِنْ الذَرَيّةَ الطيّة وَالْعَمَل الالح وَالعلم النافْع» ذَكَرَ دري آم لجل إذْريسٌ 
م وس ددا فاع ا و ® رص اس سوه سك كل اكد TÊ‏ ا a ma‏ 
ومن حَمَلتامم وج وهو إبْرَاهِيمْ وَصِنْ ذَرّيّة إبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلٌ إلى آخر القِصّة. ثم قَالَ: #خلف ين بع حَلفَ أضاعوأ 
aA‏ 75 


ES 7‏ اعرف کی و و “لس لالد لاسرع ون ا مف ا و 
لصّلَاءٌ واتبعوا الوت € اليه . هذه حال الْمُفَرّطِينَ فى عبادة الله ٿه اسْتَثْتئن التَائِبينَ وبين أن الْجَنَةَ لِمَنْ تاب وَأَنْ 


ر ای ا مياد و ی و eB E e E‏ 
جَناتٍ عَذْنٍ وَعَدَهَا الرَّحْمَنُ عِباده يالعيْب وَهُمْ أهل تَحْقِيقٍ العبادَةٍ ثم قال: ل يلك اسه آل ور مِنْ عبادنا من كان ييا 
ta‏ و عار له ےہ و اسن سس ] ره مسر 1 م م رە 
409 م قَالَ: #قاعبذه وأضطير لِعِبْرَيِى *. ثم ذَكَرَ حال مُنكري الْمَعَاد وَحَال مَنْ جَعَل لَه الأولاد وَقَرن بَيْنَهُمَا فيم 
رَوَاهُ اْبُخَارِيُ مِنْ حَدِيثِ ابي هْرَيْرَة: «كَذَينِي ابن آڌم وَمَا ينبي لَهُ َلك وَعْسَمَني ابن آدَمَ وَمَا يَنَْفِي لَهُ ذَلِكَ»... 

د مق سرع 0 


2 2 اسع ةك ص ل ع 4و f‏ اس الف ا ٠‏ ا ا بود عرو ار 0000 1 
الحَدِيث. # وقول الإنن أو ذا مامت سو أخرج حا 4 ثم ذكرَ إِقِسَامَهُ على حَشْدِهِم والشيّاطين وَإِحْضَارِهِمْ حول 
جَهَنّمَ جثيًا وَفِيهَا دَلالة على أن الْمُخْيرَ عَنْ حبر يَمْصُلُ في الْمُسْتَقْبل لا يكوك إلا بطريقين: إا اطَلاعة على الْعَيْب 


رعى 2ه# > 


وَهُوَ العم با سَيَكُونُ؛ وما أن يون قد انَحَدَ عند الرّحْمَنٍ عَهْدَا وال مُوفي بِعَهْد فَالْأَوَلُ عِلْمٌ بالَْبَر وَالَانِي عِلَمْ 
يكه ‏ ا ركع ا ا ا اکر 5. E‏ و ر۶ ا 4ے 
بالآَمر. الأول عِلْمّ بِالْكَلِمَاتِ الْكَوْنيّة الثاني عِلْمّ بِاْكَلِمَاتٍ الدّينيّةِ وَهَدَا الي أَقْسَمَ أنه تي يَوْمَ الْمَعَادٍ مَا در 


كاذب في قَسَِهِ َه لَيْسَ لَه طاح عَلّى الْعَيْبٍ وَل اَذ عند الرّحْمَنِ عَهْدَا. وَهَذَا كما قبل في إجَابة الدعَاءِ: آله تاره 


كوف لِصِحَة الاعتِفَادِ وَهْوَ مُطابقة احبر ونار كمال الطَعَة وَهْوَ موَاقََةُ الأ كقولو: «َلس كحي بوا لى وينوا 
ی €. قَذَكَرَ حال مَنْ تَمنَئ عَلَى الله الْبَاطِلَ بلا عِلْم ِالْوَاقِع وَلَا انّخَاذْ عَهْدِ يالْمَمْوُوع. كُمَ ذَكَرَ حال الَّذِينَ فَانُوا انَخَدَ 


اوک مم 


وار ان رجهم 


«كهيعص )وک ررمت ریک مرا 9 إذ تاد ی ری داه خی )َل 
رب لی اقلم یی واش تمل اراس یک ولم ای ایک ری م )د إن خف 
اموي ين وره ى وكات تأرق اورا هب لي ين ادنك دلا )بن ير من َال 
تشو کارب د ©) 

أنّا الكلام على الحروف المقطّعة فقد تقدّم في أوَّلِ سورة البقرة. 

وقوله: #ؤْكْرْنمَت ريك( أي: هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا. وقرأ يحيئ بن يعمر: «كز رحمة 
ربك عبده رر 

و «رَكرِئا4: يُمَدُ ويُقصر '"! قراءتان مشهورتان. وكان نبا عظيمًا من أنبياء بني إسرائيل. وفي 
«صحيح البخاري»: «أنّهُ كَانَّ تَكََارًا؛ آي: كَانَيَأكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدَيْهُ في التجارَة» 7 

وقوله: لذ تاد راء حَفِينًا4: قال بعض المُفسّرين: إنما أخفئ دعاءه لثلًا ينسب في طلب 
اولي إلى الدّعونة لكبره. حكاه الماوردي. 

وقال آخرون: إنَّما أخفاه لأنّه أحب إلى الله. 

كما قال قتادة في هذه الآية إإذ تاد ريه دآ حَفِيًا 4: إنَّ الله يعلم القلب التَمِيّ» ويسمع 
الصوت الخفيّ. 

وقال بعض السلف: قامَ ين اليل تلد وقد نام أصحابه» فجعل يهتف بربّه يقول حَُفْيةٌ: يا رب 
ياربٌ ياربٌ. فقال الله: لبيك لبّيك» لبّيك. 


الرّحْمَنُ وَلَدَا مى الولادة عَرْ فيه وَرَد على مَنْ انها انيت الْمَوَدَة رَدَا عَلَئ مَنْ أَْكَرَهَا فَقَالَ: «سَيَجْعَل هم 
اَن ويا (4)5: أَيْ ثحب ومهم إلى عِبَادِوء وَقَدْ وَافقَ َلك ما في «الصَّحِيحَيْنٍ»: «إذا أَحَبٌ الله الْعبْدَ تاد 
حبرل إنّي أحِبُ ثانا دجب تحب حبُِ َم يادي في السَاء: إن اله بحب لات بوه به َل السَّمَاء يوضع 
له البو في الأزض'. وٿل في ابض عَكْس ذَلِكَ. وَفِي قول إيَرَايمَ: نكا لى حَفيًا )€ وله في 
مُوسئ: لوَتَدبتَهجَاب الطُو راي َقبي (4)2: وَمَا دَكَرَه مون من الْمَوَد: بات لِمَا ينره الْجَاحِدُونَ من 
مَحَبّة ال وََكْلِهِ كما في الأول تفي لِمَا ين لمُفْترَونَ من انحا اود 

() قراءة: َرَآَ(دَكروّحْمَتَ) خی ب يمر ولس في الْمَُوَائِرِ إلا (ذكْرٌ رَحْمَتِ). 

9 متواترة: َرأ (َكَربًا) حَفْصٌ وَحَدرَةُ وَالكِسَانَيْ ولف (في اهارِو) وَرَاََهُمُ الْحَسَنُ وَالْأَعْمَشُء وَقَا البَاقُونَ 
(رَكُرئا). 

(۳) مسلم (۲۳۷۹)» وابن ماجه »)۲۱٣۰(‏ وعزوه للبخاري وهمٌ. 


ا ونه 
2 َك 4 04 3 0 > ركو 5 و اسع سه 5 
3 قال ران وَعَنَالمَْظم می أي: ضعفت وخارت القوئ» # واش عل الراس سا #أئ: 
اضطرم المَشِيبٌ في السّواد» كما قال ابن ذرّيد في (مقصورته): 
8 2 ° ت ۾ ت 7 4 2 
إفاتسرّئ رأني اگ لَوْنُهُ ‏ طط شبح 5 e‏ 
وَاشْتَعَلٌ المُيْسيّض فى سود مل اد لجال نارف شر رالقَضًا"” 
والمراد من هذا: الإخيار عن العف والكر» ودلائله الظًاهرة والباطنة. 
| وقوله: لولم أ اڪن دعاك ر شقا سَقِينًا 4 أي: ولم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء ولم تردني 
ا بالك 
وقوله: # وإ يِخْفْتُ الْمواللى من ورَاءِى €: قرأ الأكثرون بنصب «الياء» من ظالْمَوَيلَ * على أنه 
مفعول» وعن الكسائى أله سكن الياء» كما قال الشاعر: 
كَأنَ أَِيِبْهَنَ في القعالقَرّقُ ‏ أيدِيجَوَرِيتَمَاطَيْنَ الور" 
قَنَئ لَوْيَارِي الشمْس أَلْقَتْقِنَاعَهَا ‏ أوالقَمَرَالسّارِيلألْقَىئ المَقَاِِدًا 
تقار الشُئْرٌ فِوإِدْسَهرْتُ له عنئ طنش ْنَوَافِوسَ فيل 
وقال مجاهد, وقتادة» والسَّدّي: أراد بالموالي العصبة. وقال أبو صالح: الكلالة. 
وروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان جلت أله كان يقرؤها: «وإني ححفت الموالي من 
ورا بتشديد الفاء"" بم قلت عَصَبَاق من بعد : 
وعلئ القراءة الأولئ, وَجَهُ حَوْفِهِ أنه خشي أن يتصرّفوا ين بعده في الاس تصرقًا سيئّاء فسأل الله 
TG‏ 
له ماله فإن التب أعظمٌ منزلة وأجل قدرًا مِن أن ف فى غ ماله إل مهدا دة أن يات ين ورائة 
عصباته له» ويسأل أن يكون له ولد فيحوز ميراثه دونهم. هذا وجه. 


)١(‏ طرّة كل شيء: حافت وجانبه. والأذيال: الأطراف» والدّجَئْ: الظلمة» وهي جمع دجية. 

() الغضا: ضرب من الشجر له جمر يبقئ طويلاء واحده: غضاة. 

(" القَرّق: المكان المستوي؛ يصف الراجز إبلا بالسرعة؛ والوّرق: الفضة؛ والشاهد أن الشَّاعر سكن ياء (أيديهن) وهي 
اسم كأن. 

ايا َرَا(حَمتِ الْمَوَالِي) عُدْمَانُ بن عَقَانَه وَلَيْسَ في الْمُتَوَاتِرِ إلا (حِفْتُ الْمَوَلِيَ). 
©) رواه الطبري »)47/١7(‏ ولم يذكر سنده. 


1 1 

الثاني: آنه لم يذكر أنه كان ذا مال بل کان نجَّارًا يأكل مِن كسب يديه ومثل هذا لا يجمع مالا 
ولا سيا الأنبياء عليهم السلام فإنّهم كانوا أزهد شيء في الدنيا. 

الثالث: أنه قد ثبت في «الصحيحين» من غير وجو: أن رسول الله اة قال: «لا تورث ما تَرَكْنَا 
فهو صَدَفَة)؛ وفي رواية عند الترمذي بإسنادٍ صحيح: «نَخنٌ مَعْشَرٌ الأبيَاءِ لا ورَ ت۸٩‏ وغل هنا 
فتعيّن حمل قوله: لقَهَبَ لی ين دنك لبا )ری على ميراث الثبوّة؛ ولهذا قال: 9رمن 
َال يَعْقُوبَ € » كما قال تعالئ: وَوَرِتَ سملن داد € [النمل: 17] أي: في النبرّة؛ إذ لو كان في المال 
لما صّه من بين إخوته بذلك» ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة» إذ من المعلوم المستقر في 
جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أبامه فلولا أنّها وراثةٌ خاصة لما أخبر بهاء وكل هذا يقرّره 
ويثبته ما صح في الحديث: «تَحْنْ مَحَاشِرَ الأثَْاءِ لا نورت ما تَرَكْتا فهو صَدَفَة). 

قال مجاهد في قوله: ‏ برثی ويرت مِنَ ءال يَعُقُوبَ 4 قال: كان وراثته علمًا وكان زكريا من ذريّة 
يعقوب. 

وقال هشيم: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالدء عن أبي صالح في قوله: ا يرن وٹ من َال 
يَعْقُوبَ * قال: قد يكون نبنا كما كانت آباؤه أنبياء. وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة» عن 
الحسن: يرث نبوّته وعلمه. وقال السدّي: يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب. وعن مالك» عن زيد بن 
أسلم: ا بر وَيرثُمِنَ َال يَعُفقُوبَ 4 قال: نبوتهم. وقال جابر بن نوح ويزيد بن هارون» كلاهما عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي صالح في قوله: ‏ بر وير من َال يعوب * قال: يرٿ مالي» 
ويرت من آل يعقوب النبوة. وهذا اختيار ابن جرير في «تفسيره). 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن قتادة: أن رسول الله اء قال: «يَرْحَمْ الله رَکربًاء وَمَا كَانَ 
عليه من وره وحم اه لوطا ن گا يوي إلى ركن شري . 

وقال ابن جرير: حدّثنا أبو كُرَيْبِء حدّثنا جابر بن نوح» عن مبارك -هو ابن فضالة- عن الحسن 
قال: قال رسول الله ڪا «رَحِمَ الله أَخي رَگرئاء ما کان عََيْهِ مَنْ ور ماله جين يَقُولُ: «نَهَبِ لي من 
دنك ولا يردق ويَرثمِنْءَال يَعْقُوبَ 4 . وهذه مرسلاتٌ لا تعارض الصحاح» والله أعلم. 

وقوله: واج له رب رَضِيًا 4 أي: مرضيًا عندك وعند تََلّقك» تحبّه وتحببه إلى خلقك في دينه 
وخلقه. 
)١(‏ البخاري (٤۹٠۳)ء‏ ومسلم »)۱۷١۷(‏ والترمذي )١51١(‏ من حديث عمر. وثبت عن جماعة آخرين من الصحابة. 
(۲) مرسل: رواه ابن جرير )٤۸ /١5(‏ مرسلا عن قتادة والحسن. 
(۳) مرسل: رواه الطبري .)48/١5(‏ 


Ds‏ للق تج 


ا 
وروت رر مس و سوم ES‏ ع2 > م يه مهو وه سم مء 2 لے 
سرك بعلي اسم سی كما قال تعالئ: # هتالف دعا زرا ریه ال رب هب لی من أدنلف درب 
959 ا = ۳2 30 ا ا 
9 2 


CON 


e 
ل عر ص د سرصم وس ل سس فر اس رم ر س ال مع ومس یرو اک یل ورس ےکا ص‎ 000101 
طَيَبَةٌ نلك يع الدعل (50) هَنَادَئهُ الملتيكة وهو ايم تسى في المحرابٍ أن الله شرك سحن مصر ةا بكلمة‎ 


اللو وسیدا وحصودا ويَِيَامِنَ ألصَللِحِينَ © [آل عمران: 78 ۳۹]. 

وقوله: لم َمل لمن هبل سينا قال قتادة» وابن جريج» وابن زيد: أي لم يُسَعَّ أحدٌّ قبله بهذا 
الاسمء واختاره ابن جرير تكآثة. وقال مجاهد: للم مَل لَّهُمنمَبَلُ سينا 4 أي: شبيهًا. 

أخذه من معن قوله: #هاغبذه واصطرر لديو هل تَعلٌلَهُدسَمِيًا 4 [ مريم: 0 ] أي: شبيهًا. 

. وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عبّاس: أي لم تلد العَوَاقِر قبله مثله. 

وهذا دليل علئ أن زكريا كلد كان لا يُولد له» وكذلك امرأتّهُ كانت عاقرًا من أوّل عمرهاء 
بخلاف إبراهيم وسارة -عليهما السلام- فإتهما إّما تعجبًا من البشّارَة بإسحاق على كبرهما لا 
لعقرهما؛ ولهذا قال: 8 قال امون ع أَنَتَسَقَ اکب فير مرون 4 [ الحجر: 54 ] مع أله كان 
قد وُلِدَ له قبله إسماعيل بثلاث عشرة سنة. وقالت امرأته: ثَالك وبل َأِدُ وَأنأ عَجُورٌ ودا بعلي 


01 


ا ل 2 اي K2‏ ا ر و ل مو عه سورع E‏ یر 
سیا ب هََذَالتَىَء عجیٹ ا الوا بين من أمر الله رحمث الله ورك ع أهل الْبدت إِنَددحِيدٌ 


[VT «VY يد 4 [ هود:‎ 


ل َڀ اق کوٹ ل غلم وكات اماق ماقرا ود بلغت م الڪ ر 
(2) ال كلك قال ریک شو عل مین وقد لفك نمل وکر تك کی ©4 

هذا تعجبٌ من زكريا ايلد حين أجيب إلى ما سأل» وبُشّر بالولد» ففرح فرحا شديدًا» وسأل 
عن كيفيّة ما يولد له» والوجه الذي يأتيه منه الولد» مع أن امرأته كانت عاقرًا لم تلد من أول عمرها 
مع كِبّرهاء ومع أنه قد كبر وعَنَاء؛ أي: عسا ”''عظمُّه وتَحُل ولم يبق فيه لقاحٌ ولا جماعٌ. 

تقول العرب للعود إذا يبس: «عتا يَعْتو عِتيّا وتوا وعسا يعسو عسوا وعسيًا. 

وقال مجاهد: #أعِيِيًا 4 بمعن: نحول العظم. وقال ابن عباس وغيره: ##عِتِيًا 4 يعني: الكبر. 

والظاهر أله أخصٌ من الكبر. 

وقال ابن جرير: حدّئنا يعقوب» حدَّئنا هُسَيْمِه أخبرنا خُصَيْن؛ عن عِكُرمة؛ عن ابن عباس قال: 
لقد علمتٌ السنَة كلهاء غير أن لا أدري أكان رسول الله بك يقرأ في الظهر والعصر أم لا؟ ولا أدري 


لمات 


و ل 


سے چ رو 


كيف كان يقرأ هذا الحرف: #وقد بْب من الصكير عِيِيًا # أو 0 1 


0 SSE اليا‎ 


رو ام حزم se2‏ ا 


ثم ذكر له ما هو عجب مما سأل عنه» فقال: اوقد لق ین نور تك سا 4 كما قال 
تعاليل : هلاق عل إن مين ين اهر َم سَيًِا مَدَكُورًا 4 [ الإنسان: .]١‏ - 
3 ال رب بتكل لای قال ٤ایک‏ شك ألا تك الات تكد تيال س 


ا و 2 2 لكر 
یو مال یخرب تا إل أن سَيّحُوأ انکر OS‏ 
يقول تعالئ مخبرا عن زكريا تاد أنه 8 كَالَ رب أخكل لح ءَايَهٌ ‏ آي: 
وجود ما وعدتني؛ لتستقرٌ نفسي ويطمتن قلبي بما وعدتني» كما قال إبراهيم غڪل: #إرَبٍ رن 
َي م الْمَوقٌ َال أل ْم قال بل وَلكن لَطمَبِنَّكَلِى € الآية 1 ابقر 101 ]. ال ايك 4 


أي: علامتك الاد کلم الاس تلت َال سُويًا4 أي: أن تحبس لسا عن الكلام ثلاث ليال 
وأنت صحيحٌ سوي من غير مرضي ولا علَّةِ. ِْ 

قال ابن عبّاسء ومجاهد» وعكرمة» ووهب بن منبه» والسّدّي وقتادة وير واحي: اعّقَلَ لسانه 
من غير مرض. 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن. کل 

وقال العوفي» عن ابن عبّاس: تت يال سَويًا4 أي: متتابعات. ١‏ 

والقول الأول عنه وعن الجمهور أصح كما قال تعالئ في أول آل عمران ش' 
ا َكَل شك لتاس تة ابام لاما ودد رَبك كيبا اءَسَيْحْ المي وال ڪر .1# آل عمرا ان 41]. 

لدعو ري املد لت لال سوا من غير خرّس. 

وهذا دليلٌ علئ أنه لم يكن يكلم الناس في هذه اللبالي اثلاث وآامها آي أي: إشارة؛ ولهذا 
قال في هذه الآية الكريمة: '# نرج عل رمه دم نَلْمِحْرَابٍ € أي: الذي بسر فيه الول تاوس لبخ #أي: 

LL 


أكباق إشمارة فة ستريعة: و أن سرا توعشيًا # أي: موافقة له فيما أمر به! هذه الأيام الثلاثة زيادة 
علئ اعمال وشكرًا لله علئ ما أولاه. قال مجاهد: «تاوح إتتر »> أي: أشار. ويفدقال وهب وقتادة. وقال 


/١( صحيح: روأه الطبري (15/ 1) وإسناده صحیح؛ وروئ الطرف الأول منه أبو داود )۸:۹ ورواه أحمد بتمامه‎ )١( 
5 .(Yov 
متواترة :قرا (عا) حَفْصٌ وَحَمْرَة وَالْكَِائِيُ وَوَاقَقَهُمُ الأغمَشُ أ الْباقون (غييًا).‎ )۲( 


لس 8 


مجاهد في رواية عنه: ىرل € أي : كَنَبَ لهم في الأرض» كذا قال السّدّي. 
کب بور اتیک كم ما © وتا ين نا ورگ وکات يا 


ص ےر اوم عاش ال ریم وو 


ر ل 007 ري ڪاه 
وبرا بول دنه ور یکن جا عسي وسللم 0 


وهذا أيضًا تضمّن مخذوثًاء تقدیژه: e‏ 
غلم الات وهو التّوزاة التي كانوا يتدارسونها بينهم» ويحكم بها النَيُون الْذِين أسلموا للذ 
, هادوا والرًبانیون والأمجبار. 

وقد كان سنه إذ ذاك صغيرًاء فلهذا نوه بذكره» وبما ّم به هليه وعلرة وَالِتَيْه فال ایز 
آل ڪب مور 4 4 أي: : تلم الكتاب مور أي: بجدٌ وحرص واجتهاو #وءاتْسهُ اکم م ا 
المَهُم والعلم والجّد والعزم؛ والإقبال علئ الخير» والإكباب عليه والاجتهاد فيه وهو صغيرٌ حديث ث ال 

قال عبد الله بن المبازك: قال معمر: قال ا و اانا ينا تلب فال ما 
للعب خلقت» قال: فلهنذا أنزل الله: اة لفك صب 4 . 

وقوله: #وَحَتَانَامِ دن 4 ال علي ان لمعن ابن ار وَحَنَانامنلدَ» يقول: ورحمة مِن 
عندناء وكذا قال عكرمة» وقتادة» والضَّحَّاك وزاد: لا يقدر عليها غيرنا. وزاد قتادة: رُم بها زكريا. 

وقال مجاهد: املد » وتعطفًا من ريه عليه. وقال عكرمة: لوحَمَاام لد * قال: محبة عليه. 
وقال ابن زيد: أما الحنان فالمحبة. وقال عطاء بن أبي رباح: وَحَتَانامِ لد قال: تعظيمًا من لدنًا. رقال 
ابن جريج: : أخبرني عمرو بن دنار آله هع عكرمة عن أبن عباس قال: لا والله ما أدري ما حنان”". 

وقال ابن جرير: حدَّئنا ابن حميد» حدّئنا جرير» عن منصور: سألت سعيد بن جبير عن قوله: 
#وحَتَانايِن لَدن 4 فقال: شألت عنها ابن عبّاس» فلم يحر””" فيها شيئًا. 

والظّاهر من هذا السّياق أنَّ: لوَحَتَائَامِنلدئَ 4 معطوفٌ على قوله: #وءَابهُ كم صا © أي: 
وآتيناه الحكم وحنانًا ونزكاة أي: وجعلناه ذا حنافٍ وزكاق الکن هو المح في شفقة وم کا 

تقول العرب: حت الثّاقة على ولدهاء وحنّت المرأة على زوجها. ومنه سُمّيّت المرأة «عَنّه؛ من 
ال لووك الأ جل إل وط وم التمطف وال حي كما فاق الا 


(۱) رواه الطبري /١17(‏ 06): وهنذا مرسل. (؟) رواه الطبري (07/17)) وإسناده صحيح. 


(۳) أي: : لم يرد جوايًا. 
(؟) الحَنّة: العطف والشَّفقةأالحيطة ومنه قيل لزوجة الرّجل: حنته؛ لتحننه عليها. 


92 4م .0 م / 3 04 7 إل آل - 3 0 3 ل 34 / 0 ام و إلا 


وفي «المسند) للإمام أحمد» عن أنس شت أن رسول الله ی قال: «َبقّى رَجُلّ نِي النَارِ بنا 


د 
أَلْفَ سََةٍ: يَا حَنَانٌ يا مان" . وقد بتي ومنهم من يجعل ما ورد من ذلك لغة بذاتهاء كما قال 
طرفة: 
أَبَامُئْدِر أفنيت فَاسَْبْقِ بصت حَتَائَِكَا" بض الشْرٌ أَمُونُمِنْ ينض 
وقوله: وَرَكَرء 4 معطوف على وحَمَائا € فالرّكاة: الطّهارة من الدّنس والآثام aT‏ وقال 
قتادة: الزّكاة العمل الصّالح. وقال الضَّحَاك وابن جريج: العمل الصّالح الزّكي. وقال العوني عن 
ابن عباس ورگ € قال: بركة. وکات تَتِيا4 «طهر» فلم يَعْمَل بذنب». 
وقوله: لوا ولیه ور یکن جبَارًا عَصِيًا 4 لما ذكر تعالئ طاعته لرَبّه وألّه خلقه ذا رحمةٍ 
وزكاة وت عَطَفَ بذكر طاعته لوالديه وبرّه مهماء ومجانبته عقوقهماء قولا وفعلا وأمرًا ويا 
ولهذا قال: ور يک بارا عَصِيًا #» ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاءً له على ذلك: 
وَسَلم عله يوم ولد ووم يموت ودوم َّث حا 4 أي: له الأمان في هذه الثلاثة الأحوال. 
وقال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن: يوم يُولّد» فيرئ نفسه خارجًا مما 
كان فيه» ويوم يحُوتٌ فيرئ قومًا لم يكن عايتهُم» ويوم يُبْعَثْ فيرئ نفسه في محشر عظيم. قال: 


فأكرم الله فيها يحيئن بن زكريا فخصّه بالسَّلام عليه #وسَكم عله يوم ولد ويدم موت ويوم يبعت 
حَيًا 4. رواه ابن جرير عن أحمد بن منصور المروزيٌ عن صدقة بن الفضل عنه. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن قتادة» في قوله: جَبَارًا عصِيًا &» قال: كان ابن المسيب 
يذكر قال: قال الت ا: «ما ِنْ أَحَدٍ يلقن اله يوم القِيامةإلَادًا ب إلا خی بْنَ كربا . 


قال قتادة: ما أذنب ولاهم بامرأة. ا 


(۱) ضعيف: رواه أحمد (۳/ 770)» وفيه أبو ظلال: هلال بن أبي هلال؛ لم يوثقه غير ابن حبان» وقال ابن عدي: عامة 
ما يرويه لا يتابع عليه (الكامل ترجمة 27077 والثقات ترجمة 2407). والحديث أخرجه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (۳/ 7717)» وقال ليس إسناده بذاك قال الحافظ: ضعيف. 

(؟) حََائَيِكَ: رحمة بعد رحمة» يقول: لقد أفنيت كثيرًا مناء فكن بنا رحيمّاء وإذا أردت عقابًا فليكن بأهون العقاب وأخقّه. 

(۳) حسن لغيره: رواه ابن جرير /١7(‏ 08)» وإسناده مرسل؛ ورواه موصولًا الطبري ١5(‏ / ۸٥)ء‏ والحاكم (۲/ ۳۷۳) من 
حديث أبي العاص» وصحّحه علئ شرط مسلم» ووافقه المي قلت: رجاله ثقات غير أبي إسحاق فهو صدوق مدلّسٌ. 
ورواه أحمد /١(‏ 704)» وإسناده ضعيف» فيه علي بن زيد بن جدعان: ضعيف» وبمجموع الطرق فالحديث حسنٌ 
إن شاء الله. 


شی ين 8701-3 ل يي م الب 8 


ولالتسطا فيج ابقعاف حر عي مر سرد وجح ب SR‏ 
سمع رسول الله یا قال: «کُل ي آد دم تي يَوَْ القيامة وله َنْب إلا ما گان مِنْ حت ی بن وَكَريا»”"! 
ابن إسحاق هذا مدلسٌء وقد عنعن هذا الحديث. فالله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا عفان» حدَّئنا حماد» أخيرنا علي بن زيد» عن يوسف بن مِهّران» عن 
ابن عبّاس» أنّ رسول الله لا قال: الاوز اعد ور ولر اكه ارك a‏ بِخَطِيبَة لِيْسَ يخي 
بْنَ رَکربًاء وما ينبي لأَحَد أن يَقُولٌ: أنا حير من يُونْسَ بن مَتّی» "ريطا اها صرت لان علو ين 
زيد بن جدعان له منكراتٌ كثيرةٌ؛ والله أعلم. 

وقال سعيد بن أبي عَرٌوبة؛ عن قتادة: أن حستا قال: إن يحيئ وعيسئ -عليهما السَّلام-التقياء 
فقال له عيسئا: استغفر لي؛ أنت خير منّي» فقال له الآخر: استغفر لي فأنت خير مني.. فقال له 
عيسو : أنت خيرٌ مني؛ سَلَّمثُ على نفسي» وسلّم الله عليك؛ قرف والله فضلهُما"". 
ودر في الب مر ر يم إذ انتبَرَت من أهلها مکنا را )ادت ين دنهم جام 
ار اا ا یاف تھا ىى 16ء تمن ینک ا نک نَم )قال 
لما نار سو ل ریت لاھب ی عُلَمَارسكيًا )قات لن الك ع س 


رر یار دا 


ذبا ن قال كدي قَالَ ربل AED E‏ ا كان 


- 


لا کر سان ھی زیا غ ر از من سق حال كبرو رک وجوت ودرک طا 
مباركًا؛ عطف بذكر قصة مريم في إيجادو ولدها عيسئ -عليهما السلام-» منها ِن غير أب فلن بين 
القصَّتِين مناسبة ومشاببة؛ ولهذا ذكرهما في آل عمران وهاهنا وفي سورة الأنبياء» يقرن بين القصتين 
لتقارب ما بينهما في المعنئ؛ ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه» وأنّه علئ ما يشاء قادرٌ فقال: 
#وَأَذكُر فى الكت َم 4 وهي مريم بنت عمران؛ من سلالة داود تلا وكانت ِن بيتٍ طاهر طيّب 
في بني إسرائيل. وقد ذكر الله تعالئ قصّة ولادة أمّها لها في «آل عمران»؛ وأنّها نذرتها محرّرةٌ؛ أي: 


ته ر سے سے س ام عرس رک 


تخدم مسجد بيت المَقَِس» وكانوا يتقربون بذلك» ا فَتَقبلها ربا 4 بها يِقَبُولٍ حَسَنٍِ وأنبتها ماتا حسَنًا # 


۳2 انظر التعليق السابق. 

(۲) إسناد ضعيف والحديث حسن لغيره: رواه أحمد (۱/ 7410504 »)٠ ۱١۲۹۵‏ وفيه علي بن زيد: ضعيفء لکن 
للحديث شواهد؛ والفقرة الأولئ يَشْهَدُ لها ما تقدّم في التعليقين السّابقين» والفقرة ة الثّانية لها شواهد صحبحة. 
۴ رواه الطبري »)0۹/۱٩(‏ وإسناده مرسل لا يصح. وزاد السيوطي عزوه في «الدر المنثور» /٥(‏ /4) إلى عبد الرزاق 
وأحمد في «الزهد» وعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 


[آل عمران: ۳۷] و نشأث في بني إسر ائيل نشأءٌ عظيمةء فكانت إحدَّئ العابدانت النّاسكات ا رات 
بالعبادة العظيمة 3 والتيتل والدّمُوب» وكانت في كفالة زوج أختها -وقيل::خالتها- زكريا نب بي 
إسرائيل إذ ذاك وعظبوهم» الذي يرجعون إليه في دينهم. ورأئ لها زكريا من الكرامَات الهائلة ما بير 
لما مکل عَلَارْوَيً الراب رَد مھا را کال يمرم اق تی هنذا IEE‏ 
يت پیر ایی 4 [ آل عمران: ۳۷] فذكر أله كان يد عندها ثمر الشتاء في الصيف وثمر الصيف في 
الستاءء كما تقدَّم بيانه في «آل عمران)؛ فلما أراد الله تعالئ -وله الحكمة وافحجة البالغة- أن يُوجد 
منها عبدّه ورسولّه عيسئ غاكلة أحدَ الرسل أولي العزم" الخمسة العظامء لإ أَنتبَرَتْمِنْأهْلِهَامَكَانَا 
رفيا 4 أي: اعتزلتهم وتَنّحّت عنهم» وذهبت إلى شرق المسجد المقدس. 

قال السّدّي: لحيض أصابها. وقيل لغير ذلك. قال أبو كُدَيْئََ» عن قابوسن بن أبي ظبّيان» عن أبيه 
عن ابن عباس قال: إن أهل الكتاب كُيبَ عليهم الصّلاة إلى البيت والحج إليه وما صرفهم عنه إلا 
قبل ربكخ بدت ين أَهَلِها مکانا تيا 4 قال: : حرجت مریم مكانشرقيًاء فصلوا قبل مَطْلِع 
السّمس'". رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير. 

وقال ابن جرير أيضًا: جدَّئنا إسحاق بن شاهين» حدّثنا خالد بن عبد الله عن داود» عن عامر» 
عن أبن عبّاس قال: ني لأعلم خلق الله لأيّ شيء اتخذت التصارى المشرق قبلة؛ لقول اله تعالئ: 
بدن مِْهَا مكنا را واتخذوا ميلاد عيسئ ق . وقال قتاذة: گا َر شاسمًا 
محا . وقال محمّد بن إسحاق: ذهبت يِقُلّتِها تستقي من الماء. وقال تف الركالي: اتخذت لها 
منزلًا تتعبّد فيه . فالله أعلم. 


وقوله : نخدت من دُوَنِهمْ چا )4 أي: استقرت متهم وتوا ته أرب له تعالن ليها جبریل 


ار صا اک 2 


تيك #فتمثل لها متا سا4 أي: على صورة إنسانٍ تام كامل. قال مجاهد, والضَّحَّاك وقتادة» 
وابن جَرَيْج» ووهب بن مه والسدّي» في قوله: #دَأرْسَلْنََْهَاروحَنَا» يعني: جبريل غاد . 

وهذا 5 قالوه هو ظاهرٌ القرآن فإنّه تعالن قد قال في الآية الأخرئ: ماتَزْلَ يد اوح اين 
7 عل ملك لَِكُونَ من درن )€ [ الشعراء]. 


)١(‏ قال ابن تيمية كذكث: (وأفضلٌ أولياء الله هم أنبياؤه؛ وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهمةوأفضل المرسلين أولو العزم: 
نرح» وإبراهيم» وموسئء وعيسئء ومحمد یا دالفتاوئ»: ١١(‏ ۸ واوو العم ن الرسل: لين عَزَمُوا على 
ر الثه فيما عه إليهم» ومنه فونه تَعاّ: فاضي ما م صب وو العزم من الرشل اء وقاق الخد شري في (الكَنّافِ): 
هم أُولُو الد والَباتِ والصّيْر. والعَزْمُ في لغة مُذَيْل بِمَعتئ الصّيْرِ يَفُولُونة الي جنك زم ا 
العروس»: (۳۳/ 89). 

(1) رواه الطبري (17/ 3١‏ وني إسناده قابوس بن أبي ظبيان: :لين الحديث» ويشهد له الوؤية الآنية. 

(۳) رواه الطبري /١5(‏ 54)» ورجاله ثقات. 


شیا ہیی 1م کا يو 67 
وقال أبو جعفر الرّازي» عن الرّبيع بن أنس؛ عن أبي العالية؛ عن أي بن كعبٍ قال: إن روح عيسئ 
تله بين جملة الأرواح التي آخذ عليها العهد في زمان آدم» وهو الذي تمثّل لها بشرًا سويّاء أي: :روح 
عيسوا» تكله الذي خاظبها وجل 11 . وهذا في غاية العَرَابَة والتكارة» وكأنّه | إسرائيليٌ. 
لدَالتَإِقَأعود امن منک إن كت تيا * أي: لما بد دى لها الملك في صورة بشر» وهي في مكا 
كو 


منفردٍ وبِنَهًا وبين قومِهًا حجابٌء حافت وظنْث آنه بُريدها علئ نفسهاء فقالت: إن ا 
ينك إن كنت يقَّا ‏ أي: إن كنت تخاف الله. تذكيرٌ له بالله» وهذا هو المشروعٌ في الدع أن أن يكون 
بالأسهل فالأسهلء فخوفته أولا بالله ل. 

قال ابن جرير: حدّئني أبو كُرَيْبِ» حدّئنا أبو بكرء عن عاصم قال: قال أبو وائل -وذكر قصة 
مريم- فقال: قد علمت أنَّ التق ذو هيا" حين قالت: ۴ن آعو اسمن ينك إن گت تَا ال 
ِنَّمَآ أنأرسو لري € أي: فقال لها الملك مجيبًا لها ومزيلا ما حصل عندها من الخوف على نفسها: 
لست مما تَظتّين» ولكتي رسول ربك؛ أي: بَعَمَنِي إليكِ؛ ويقال: إِنّهها لما ذكرت الرحمن انتفض 
جبريل فرقًا”" وعاد إلى هيئته وقال: «إنَّما آنا رسول ربّك لِيَهَبَ لك غلامًا زكيًا». 


چ 


هكذا قرأ أبو عمرو بن العلاء أحد مشهوري القرّاء. وقرأ الآخرون: «لأهبّ لك عُلَما 
رڪب 0€ وكلا القراءتين له وجة حسنٌ ومعبّن صحيح» وكل تستلزم الأخرئ. 

تاك أن ي لى ملم لم تسشن تومأ ب أي: فتعجيّث مريم من هذاء وقالت: 
اي عن أي: على أي صفة يوجد هذا الغلام مني ولَسْتٌ بذاتِ ټ ذيج» ولا يتصور 

متي الفجور؛ ولهذا قالت: ولم يَنْسَسَيى فى ب ولم أذ بَا 4 والبَعِيُ: هي الزّانية؛ ولهذا جاء في في 
الحديثِ نبي عن مهر البغي. 

« ادل قال ربك مْرَعلَ هَن 4 أي: فقال لها المَّلك مجيبًا لها عمّا سألت: إن الله قد قال: 
نه سيوجد منكِ غلامًاء وإن لم يكن لكِ بعل ولا توجد منك فاحشةٌ فإنّه علئ ما يشاء قادر؛ ولهذا 
قال: #وَلِتَجَصَلَهٌ ية لتاس * أي: دلالةٌ وعلامة لتاس على قدرَةٍ بارئهم وخالقهم» الذي نوع في 
خلقهم؛ فخلق أباهم آدّم ِن غير ذكر ولا أن ل وخخلق حواء من ذكر بلا أن نثول» وخلق بقيّة الذْبيّة من 


(۱) رواه الحاكم (۲/ ۲۷۴) وصخحه» ووافقه الذهبي» قلتُ: فيه أبو جعفر الرّاززي: سيّىع الحفظ. وفيه نكارة وغرابة كما 
قال ابن كثير. 

(؟) النهية: العقل. (۲)القَرق: او 

(4) متواترة: قر را یهب أ بو عَمْرِو وَيَعْقَوبُ وَوَرْشُ وَقَالُونُ ب بحل عَنْهُ وَوَافَقَهُمْ ريدي وَالْحَسَنُ» ورا افون (لأهبّ) 
وَهُوَ الْوَجْهُ الثاني لِقَالُونَ. 

(ه) البخاري (۲۲۳۷)» ومسلم (/18651). 


ذكر وأنث» إلا عيسئ فإنّه أوجده يِن أنثئ بلا ذكر» فتمّت القسمة الرّباعيّة الال على كمال قدرته 
وعظيم سلطانه» فلا إِلَّهَ غير ولا رب سواه. / 

وقوله: لوَيَحْمَةَمَنًا 4 أي: ونجعل هذا الغلام رحمة من الله نبا من الأنبياء يدعو إلى عبادة الله 
تعالئ وتوحيدوء كما قال تعالئ في الآية الأحرى: ‏ إذ الت الْمَكيكةٌ يمرم ن لَه ميرك يكلم نه 
سمه الح عيسى أبن ميم وها فى لديا ولق وين امقر يڪرم الس ن آله وكَهلا وين 
َلصَدِلِحِيت € [ آل عمران: 5:45 ] أي: يدعو إلى عبادة الله رَبّه في مهده وكهولته. 

قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدَّئنا عبد الرحيم بن إبراهيم -دُحَيْم- حدّئنا مروان» حدَّئنا 
العلاء بن الحارث الكوفي» عن مجاهد قال: قالت مريم -عليها السلام-: (كنتٌ إذا خلوتٌ حدّثني 
عيدو وكلمي وهو في بطني» وإذا كنت مع التاس سبّح في بطني وكبّر»(7©. 

وقوله: وات أَمْرا مّقضيًا 4 يحتمل أن هذا من كلام جبريل لمريم» يُخبرها أن هذا أمرٌ مقدرٌ 
في علم الله تعالئ وقدره ومشيتته. ويحتمل أن يكون من خبر الله تعالئ لرسولِه محمد يله وأنّه كی 


س سے سے الب جو کے سے ر بح سے سے 
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بهذا عن التفخ في فرجهاء كما قال تعالول: وم أب عبر أل حصت وها كا نیو ين 
رووا 4 [ التحريم: ۲ ]» وقال: اوی حمست ا فخا فی امن رووا( [الأنبياء: .]١‏ 

قال محجّد بن إسحاق: وكاس أُمْرًا مَقَضِيًا 4 أي: إن الله قد عزم علئ هذاء فليس منه بد 
واختار هذا أيضًا ابن جرير في «تفسيره)» ولم يَحْكِ غيرّة» والله أعلم. 


مما ةيسج( لما 


مَدَوث ئن 40 

يقول تعالئ مخبرا عن مریم تھا لما قال لها جبريل عن الله تعالئ ما قَالَه نها استسلمت لقضاء 
الله تعالئ فذّكّر غير واحد من علماء السّلف أن الملك -وهو جبريل اكل - عند ذلك نفع في جَيْبِ 
دِرْعِهاء فتزلت التّفخة حنَّى وَلْجّت في الفرج» فحَمَلَتٌ بِالوَلَدٍ بإذن الله تعالئ. فلمّا حَمَلّت به ضاقت 
ذرعًا به ولم تدر ماذا تقول للنّاسء فإنّها تعلم أن الاس لا يُصَدّفُومها فيما تخبرهم به غير أنّها 
أَفْمَّت سدّها وذكرت أَمْرّهًا لأختها امرأة زكريًا. وذلك آن زكريًا لکل كان قد سأل الله الولدّ 
فأجيب إلى ذلك فحَمَلَتْ امرأته» فدخلت عَلَيْهًا مريم فقامت إليها فاعتنّنّهاء وقالت: أشعرت يا 
مريم أن حُبْلَى؟ فقالت لها مريم: وهل علمتٍ أيضًا أنّي خُبْلَ؟ وذكرت لها شأنهًا وما كاد ين 
برها وكانوا بيت إيمانٍ وتصديق, ثم كانت امرأة زكريًا بعد ذلك إذا وَاجَهَثْ مريم تجدٌ الَذِي في 
جوفها يسجد للَّذِي في بطن مريم؛ أي: يعظمه ويخضع له فإنَّ السجود كان في ملتهم عند السّلام 


)١(‏ عزاه لابن أبي حاتم. وهذا أحسن أحواله أنه مرسل. ومثل هذا لايَصِحٌ الاعتماد عليه في الأخبّار: لعدم اتصاله إلى الت يَكللة. 


ابی ٠۰١‏ کا 66# 


متروعاء كما ا لو ارا ا عو وكها اس 0 ولكن حزم 
في مِلَِنَا هذه تكميلا لتَعْظِيم جلال الرَّبّ تعالئ. 

قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا علي بن الحسين قال: قر على الحارث بن مسكين وأنًا أسمع» قال: أخيرنا 
عبد الرحمن بن القاسم قال: قال مالك آثه: بلي أن عيسئ ابن مريمٌ ويحيئ بن زكريا ابا خالة» وكان 
حملهما جميعًا معّاء فبلغني أن أمّ يحيئ قالت لمريم : إن أرئ أن ما في بَطْنِي يسجد لما في بَطْنِك. قال 
مالك: : أرئ ذلك لتفضيل عيسئ تإيد؛ لأن الله جعله يحي المؤتئ ويبرئ الأكمه والأبر ا 

ثم اختلف المفسّرون في مدّة حمل عيسئ قلتتفة» فالمشهور عن الجُمهُور أنَّها حملت به تسعَةً 
أشهر. وقال عكرمة: ثمانية أشهر -قال : ولهذا لا يعيش ولد لثمانية أشهر. 

وقال ابن جَرَيْج: أخبرني المغيرة وا وح لامي اسع و 
مریم قال: کک ا فی وھا یت وكانه أحدم مق تظافرتقولة تال 
حملت فَأَنتيَدَفيهء مک کی( قلعا الكش دنمان قالفاء وإن كانت للتّعقيب» 
TT‏ ا وقد قتا لاضن ين ساز من طی © 
جل َة في قار كين (5) 2 علقت النطقة علقة فحلقتا العلقَةَ مضكة هكد کے اا 
عِظَدَمًا € [ المؤمنون: ١5- ١7‏ ] فهذه الفاء للتعقيب بحسبها. 

وقد ثبت في «الصحيحين» : أن بين کل صِفَتيْنِ أربَعِينَ و٠“‏ وقال تعاليل: لكر ار أله 
نرک سے الما مَل يخ الا م 4[ ابه ۳ ] فالمشهور الظاهر -والله علئ كل شيءِ 
قدير- أنّها حملت به كما تحمل النّساء بأولادهنٌ؛ ولهذا لما ظهرت مخايلٌ الحمل عليها وكان 
معها في المسجد رجلٌ صالخ من قراباتها يخدم معهًا البيت المقدّسء يقال له: «يوسف النّجّاره. 
فلمًا رأئ ثقل بطنها وكبره؛ أنكر ذلك مِنْ أمرمّاء ثم صرفه ما يعلم من براءَيّها ونزامّتِها ودينهًا 
وعبادتهاء ثم تأمّل ما هي فيه. فجعل أمرها يجوسٌ في فكره؛ لا يستطيع صرفه عن نفسه» فحمل 
نفسه علئ أن عرض لها في القول؛ فقال: يا مريم» إني سائلك عن أمر فلا تعجلي عليٌ. قالت: وما 
هو؟ قال: هل يكون قط شجرٌ من غير حبٌ؟ وهل يكون زرعٌ من غير بذر؟ وهل يكون ولد من غير 
أب؟ فقالت: نعم -قَهِمَتُ ما أشار إليه- أما قولك: ااهل يكون شجرٌ ون غير حب وزرع من غير 
بذرٍ؟» فإ الله قد خلق الشّجر والزّرِع آل ما خلقهما من غير حب ولا بذره دول خلقٌ يكون من 
غير أب؟ فلن الله قد خلق آدمَ ِن غير أب ولا أمٌ. فصدّقهاء وسلّم لها حالها. 
)١(‏ عزاه المصنف لابن أبي حاتم وهذا بلاغ لم صل إسناده إلى ال با 
() رواه الطبراني (17/ ١٠)ء‏ وهو عند عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ۷)ء وعزاة السيوطي في «الدر المنثور؛ إلى الفريابي 


وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
)۳( البخاري )۸ ۰ «(FY‏ ومسلم (TT)‏ 


ولما استشعرت مريم يِن قومها اتهامها بالرّيبة» انتبدتْ منهم مكانًا قصبًا؛ أي: قاصيًا منهم بعيدًا 
عنهم؛ للا تراهم ولا يروها. 

قال محمّد بن إسحاق: فلمًا حملت به ومأذات كلها ورجعت» استمسك عنها الدّم وأصايها ما يضيبٌُ 
الحامل على الولد من الوَصّب والتَّرحُم وتغير اللونء تى قطنا" لسانهاء فما دخل على أهل بيتٍ ما 
دخل على آل زكريّاء وشاع الحديث في بني إسرائيل؛ فقالوا: تنما صاحبها بوب ولم يكن بمعها في 
اة غيره» وتوارت من الناس» واتخذت ين دونهم حجابًا فلايراها أحدٌ ولا تره. 

وقوله: # فَأَجَاءَها ألْمَحَاصٌ إلى نع ألشَّْةِ» أي:. فاضطرها وألجأها الطّلق إلى جذع التّخلة» وهي 
نخلة في المكان الذي تنحّت إليه. وقد اختلفوا فيهء فقال السّدّي: كان شرقي محرابها الذي تصْلي فيه يِن 
بيت المقيس. وقال وهب بن مُثبه: ذهبت هاربةٌ فلما كانت بين السام وبلاد مصر ضِرَبهًا الطّلق. وني 
رواية عن وهب: كان ذلك على ثمانية أميال ين بيت المقدس» في قرية هناك يقال لها: «بيّت لحم). 

قلت: وقد تقدّم في حديث الإسراءء من رواية النسائي عن أنس الت والبيهقي عن شدّاد بن 
أوس «ولشنه: أن ذلك ب ب بي لحم فاه أعلم» وهذا هو المشهور الذي تلماه الاس بعضهم عن 
مسقو ولا يدك ف لماز ليث ل رد اسن وقد ووضية الخدت إن مخ : 

وقوله تعالئ إخبارًا عنها :قات انت مٿ بل هداو ڪنٿ َي 2 نَنيسيًا € فيه دليلٌ علئ جواز 

ني الوت عند ال اهاعرت أما ستل وحن بهذا المولود ّي لا يحمل الاس أمرا 

نيه على الگداد. ولايصةقوجا في خبرهاء وبعدما كانت عندهم عابد؟ اسک ثم Es‏ 
بترن عاهرةٌ زانية» فقالت : لدت مت َل هدا أي: قبل هذا الحال» #وكنت تسيا مَنسِيًا # 
أي: لم الق ولم أَكُ شيًا. قاله ابن عبّاس. 

وتال الشدّي: قالت رهي تلك من الحيل استنياء من اتاس: يا يي مت قبل هذا الكَزْب 
ِي آنا فيه» والحُزن بولادتي المولود من غير بعل وڪنت ڪنٿ نيا مذي ميا € نسي فترك طلبه» 
كخِرّق الحيض إذا ات وطرحت ل تطلب بول ر وكللك كل شی ی و فهو ي 


00 قتادة: SS‏ کک ولا يُذكر ولا یری من أنا. 
َة , 


I u 


)0 أي: تشقق. 

)۲( وذلك عند تفر الآية (1) من سورة الإسراه قي مرد روايات الإ سرا وقال الخافظ ابن كير في هذا الموصم: (وفيها 
غرابة ونكارة جدًا)» وهي عند النسائي في «المجتبی» (۱/ ۲۲۱). 

(۳) السّقط: الولد -ذكرًا كان أو أنئئ - يسقط قبل تمامه وهو مستبين الخلق. 


م 1-1 سل جج«6© 


e 


الفتنة» عند قوله: ری سلما وَأَلْحِق بأَلصَْلِحِينَ € [ يوسف: 111 
تاد ھان آل رن د عل ری َك سرا )و هربك مع اللو وط عَليكِ 


کی © تل ليد وکر من اتود برا درون رث رافق و 
َنأ لايور انی ©4 
قرأ بعضهم ١مَنْ‏ تَحْتَهَاا بمعنول الذي تحتها. وق رأ آخرون: ین نا علئ أنه حرف جر 
واختلف المفسّرون في المراد بذلك من هو؟ فقال العوفي وغيره» عن ابن عبّاس: «#فتاد نهان 
]€ جبريل» ولم يتكلّم عيسئ حتئ أتت به قومها؟» وكذا قال سعيد بن جبيره والضّحّاك وعمرو 

ابن ميمون» والسُّدَّيء وقتادة: إنه الملك جبريل ا42 أي : ناداها من أسفل الوّادِي. 

وقال مجاهد: فادها من تحبا 4 قال: عيسئ ابن مريمء وكذا قال عبد الرزّاق عن مَعْمَر» عن 
قتادة قال: قال الحسن: هو ابنها. وهو إحدئ الروايتين عن سعيد بن جبير: أنه ابنهاء قال: أُوَلَمْ 
تسمع اله يقول: #فََسَارتْ إل له *؟ [مريم: 19 ] واختاره ابن زيد» وابن جرير في «تفسيره». 

وقوله: لآلا عرف 4 أي: ناداها قائلا لا تحرّني, قد جَعلَ ريك تح سيا 4 قال سفيان 0 
وشعبةء عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب: قد جَمَلَ ريك كحك سر 4 قال: الجدول ‏ . و 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: السريّ: النهرا”" اسه ام 

وقال مجاهد: هو التّهر بالسّريانيّة. وقال سعيد بن جُبَيْر: السري: التهر الصّغير بالتبطيّة. وقال 
الضَّحَّاك: هو التّهر الصّغير بالسريانية. وقال إبراهيم النّحَعِي: هو اكير المشيون رقال قاذ هر 
الجَدْوّل بلغةٍ أهل الحجاز. وقال وهب بن مَُبّه: السّرِي: هو رَبيع الماء. وقال الشّدّي: هو النّهن 
واختار هذا القول ابن جرير. وقد ورد في ذلك حديثٌ مرفوع فقال الطبراني: 

حدَّئنا أبو شعيب الحَرّاني: حدَّئنا يحيئ بن عبد الله البَابْلتي حدّئنا أيوبٍ بن تهيك» سمعت 
عكرمة مولئ ابن عبّاس يقول: سمعت ابن چ سمعت رسول الله 5 يقول: إن السَّرِي 
الَّذِي قَالَ الله لَه لِمَرْيَمَ : قد جعل ريك كحك سرا € نهر رَجَهُ الله رب من وهد|حديث غريث 


SS 


)١(‏ متواترة: را (يِن تَحْيهًا) افع وأو جَعْمَرِ وَحَمْرٌَ وَالْكِسَاتِيُ ولف وَحَفْصٌ وروح وَوَاقَقَهُمُ اله عمش وَالْحَسَنُ وَابْنُ 
مُحَيِصِنِ بحل عن وَكَرَاالْبَاقُونَ (من تَسْتها). 

0( رواه الطبري (15/ 1۹)ء والحاكم (۲/ )۳۷١‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(۳) رواه الطبري (5/ ٩1۹)ء‏ وني سنده انقطاع» لكن يشهد له أثر البراء السابق. 

)٤(‏ ضعيف: رواه الطبراني (۱۲/ »)۳٤١‏ وفيه أيوب بن تهِيك: قال أبو زرعة: منكر الحديث» وقال أبو حاتم: ضعيف 
الحديث. انظر: «الجرح والتعديل» (۲/ ١٠۳)ء‏ والراوي عنه يحيئع: ضعيف. 
ملحوظة: تفسير السّري بالنهر لايصحٌ في الحديث؛ وهذا لا يعني عدم صحَّة المعنيل؛ لاله وارد تفسيرًا عن المفسّرين. كما تقدّم. 


زرْعَة: منكر الحديث. وقال أبو الفتح الأزدي: متروك الحديث. 

وقال آخرون: المراد بالسّري: عيسئ تک وبه قال الحسن» والربيع بن أنس» ومحمّد بن عَبّاد بن 
جعفر. رو ی ارون يس 8 وكوك قي ال جو بن ريداين الله و ول الأول اور راهنا 
قال بعده: وَهُرَّىَإِلَيْكِ. بجذع التَّخْلَوَ * أي : وخذِي إليك بجذع التّخلة. قيل: كانت يابسة» قاله ابن عبّاس. 


وقيل: مثمرة. قال مجاهد: كانت عجوَة. وقال الثوري» عن أبي داود تُمَيّع الأعمئ: كانت صَرقانة" . 

والظاهر أنَّها كانت شجرةً) ولكن لم تكن في إبان ثمرهاء قاله وهب بن منبه؛ ولهذا امن عليها بذلك» 
أن جَعَلٌ عندها طعامًا وشراباء فقال: وط عي رجي ا کی وسر ور ىعَيّكًا € أي: طِيبي 
نفسًا؛ ولهذا قال عمرو بن ميمون : ماين شيء خير للتْقسَاء ن الّمر والُطبء ثم تلا هذه الآية الكريمة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا علي , بن الحسين» حدَّثنا شَيْيّانَ حدّثنا مسرور بن سعيد التميمي؛ 
حدّئنا عبد اجون بن عمرو الأوزاعيء عن غروة بن رُم عن علي بن أبي طالب قال: قال 
رسول الله يَكه: «أَكْرم كُرِمُوا عَمتَكُمْ النَحْلَقَ ها حُلِقَتْ م لن الي حل ونه آد م تود وَلَيْسَ من 
بق e‏ . وقال رسول الله يكلة: «أطيثوا ياء ءَكُمْ الوَلَدَ الرّطَّبّء ِن لَمْ يكن 

ع تئر ولس ِنَ الجر ركم على | ومن شَجَرَة رٽ تَخْتَها مَريَمْ بت عِمْرَانَ1" . 

ly 

وقرأ بعضهم قوله: «تسَّاقَطْ) بتشديد السّين» وآخرون بتَخْفِيفهاء وقرأ أبو تهيك: مقط عَلَيِكِ 
باجنا © وروئ أبو إسحاق عن البراء: أنه قرأها: «تساقط*“ أي: الجذع. والكل متقاربٌ. 

وقوله: رمَا رين من الس رِأَسَدَا 4 أي: مهما رأيت من أحدء قوج نی : درت ت ليحن صوما قن 
أ ڪَبَم ايور نيا 4 المراد هذا القول: الإشارة إليه بذلك. لا أن المراد به القَولُ اللَّمظِيُ؛ لتلا 
يناني: طفن أكَيْمَالرْمَ نيا 4. 

قال أنس بن مالك في قوله: لإي درت لِليّمَنَ صَوْمَا 4 أي: صمتاء وكذا قال ابن عباس 
والضَّحّاكء وني رواية عن أنس: «صومًا وصَمْنًاك وكذا قال قتادة وغيرهما. 

والمراد أنّهم كانوا إذا صامُوا في شريعتهم يحرم عليهم الطّعام والكلام؛ نص على ذلك السّدّي 


وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد. 


)1١(‏ الصَّرَّقَانَ: ضرب من التمرء واحدته: صرفانة» وهو من أجود التّمر. 

(۲) قال الألباني: موضوع: رواه أبو يعلى (500) وانظر: #السلسلة الضعيفة» (177) وقال اين كثير: منكر جدًا. 

(۳) هو بنفس إسناد الحديث السابق: ر رو 

(5) متواترة: قرأ (نَسَاقَط) حَمْرَةٌ وَوَافَقَه الْأَعْمَشُء ورا (تُسَاقِط) حَفْصٌ وَوَائَقَهُ الْحَسَنُ وَهَرَآَ (يَسَّاقَط) يَعْقَوبُ وَسعْبَةٌ 
بِخُلْف عَنْه وَكَرَا الَاقُونَ (تَسَاقَط) وَهُرَ لوج الثاني لِسُّعْبَة. 


ی 71 - ۴ لكان 


وقال أبو إسحاق» عن حارثة قال: : كنت عند ابن مسعودء فجَاء راذن فسلّم أحدهما ولم يسلّم الآخر؛ 
فقال: ما شأنك؟ قال أصحابه: حلفت ألا يكلم النّاس اليوم. فقال عبد الله بن مسعود: «كلُّم الاس وسلّم 
عليهم: انئاك ازراة مرحت 1 اعنا لاوا لحز رتس فزوج زعت ينك ترم الها 
السلام- ليكون عذرًا لها إذا سيكت '. ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير» رحمهما الله. 

وقال عبد الرّحمن بن زيد: لما قال عيسئ لمريم: ألا رن4 قالت: وكيف لا أحزن وأنت 

بع نات زيئ ولا نارق ا اتوي ماري عدن N‏ مت قبل هذا وكنت نسيًا 
منسياء قال لها عيسئ: أنا أكفيك الكلام: قَإِمًا رين ِن الس رحا ولإ درت لِليَمَنِ صوما فلن 


و 


أ مار إِنِيِيًا 4 قال : هذا كله من كلام عيسّئ لأمّه TT‏ 


قات به فو مھا مله قا ویمرم لَعَدَ جنب کی گاور یا )ا خت هدرو ماکات ابو آمراً 
و ره كدر 


01 


2e2‏ مه يولي م f‏ 7 ا حت 2 0 م 
5 0 - 200 ص مر ا رص ص و اص سے ہے لے ےہ 
ن 0 ا رق ويم وك 


0 ل - 


ام مل رو را ری و بسي 


قَوْمَهَا تَحُمِلْهٌ * فلكًا رأوها كذلك» أعظموا أَنْرَهَا واستتكروه جدَاء وقالوا: 9يْمَرِيَمُ لَقَدْ شت 
سَيْكَافريًا 4 أي: أمرًا عظيمًا. قاله مجاهد» وقتادة» والسَّدَّي؛ وغير واحد. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدّئنا عبد الله بن.أبي زياد حدّثنا سَيّار حدّئنا جعفر بن 
سليمان» حدّئنا أبو عمران الجَوْنء عن نوف البِكَاليَ قال: وخرج قومُها في طلبهاء وكانت من آهل 
بیت نبوّة وشرف. . فلم يسوا منها شيئاء فرَأوَا راعي بقر فقالوا: رأيت فتاة كذا وكذا تَعْنّها؟ قال: لا 
ولكتّي رأيثُ اللّيلة من بقري ما لم أَرَهُ منها قط. قالوا: وما رأيت؟ قال: رأيتها سُجّدَا نحو هذا 
عل د الوم وق وه جو لود ا ل 
لهم» فاستقبلتهم مريم» فلمًا رأتهم قعدت وحملت ابنها في حجرهاء فجاءوا حتئ قاموا عليهاء 
o hy,‏ يتأت هرون 4 أي : يا شَبيهَة هارون في العِبَادة 
ماکان أبوك أمرَاسَوْءِ وما مَاكَانت أمكِ ييا * أي : نت من بيت طيّب طاهر» معروني بالصّلاح والعبادةٍ 


(1) رواه الطبري /١5(‏ 076). 
(۲)رواه الطبري )۷١ /١7(‏ هذا من كلام ابن زيد؛ ولم يسنده إلى التب با 


والرّهادة فكيف صَدَّرَ هذا منك؟ 0207 

قال علي بن أبي طلحة؛ والسُّدّي: قيل لها: لياحت هرو 4 أي: أخي موسئء وكانت من نسله 
كما يقال للتّميمي: يا أخا تميم» وللمضري: يا أا مُضَّر. وقيل: نسبت إلى رجل صالح كان فيهم 
اسمه هارون» فكانت تفاس به في العبادة» والرّهادة. وحكئ ابن جرير عن بعضهم: انهم شبّهُوها 
برجل فاجر كان فيهم. يقال له: هارون. ورواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير 

راوها ماروا اجات 

aT SL 

عن القَرَظي في قول الله کن: «يتأخت ت هروت € قال: هي أخحت هارون لأبيه وأمه» وهي أت مُوْسَى 
أخي هارون التي فصت اثر موسئء لبرت پو عن جني وم لاه لا شعرُويح#4 [القصص: .]١‏ 

وهذا القول خطأً محص فان الله تعالئ قد دگر في كتابه أنه فی بعر بیس بعد الرسل» فدلٌ على أنه 
آخر الأنياء بء وليس بعد إلا محمد صلوات اف وسلام عي؛ ولهذا ثبت في الصحيح؛ عند 
البخاري؛ عن أبي هريرة لتت عن الب ب أنه قال: «أنا الى الاس باب مَرَيم؛ إلا أنه ليس بيني 
وَين ني(" ولو كان الأمر كها از سد ين کي لرن كن متاعر اام انيل سوئ 
محمّد. ل لو وي أن داود بعد موس -عليهما السلام- في قوله 
تعالی: الم ر إِلَ لما من ې إِسَرْويلٌ من بعد مومع إذ اللي لَهُمْ ست كنا سيڪ نَل في 
سیل أنه کار ھل سیر ن ڪيب رڪم اقتال ألا ميا كال وما آنا ألَا ِل في سيل 
َنَم € [ البقرة: ۲٠١‏ ] فذكر القصة إلى أن قال: وَل داو د جالوسك #4 الآية [ البقرة: .]٠١١‏ 

والذي جرّأ القرظي على هذه المقالة ما في التوراة بعد خروج موسئ وبني إسرائيل من البحرء 
وإغراق فرعون وقومه» قال: وكانت مریم بنت عمران أخت موسئ وهارون لين تضرب بالدّفٌ 
هي والنّساء معها يسبّحن الله ويشكزْئَهُ على ما أن نعم به علئ بني إسرائيل» فاعتقد القرظي أن هذه 
هي أم عيسئ. د و ق 
وصالحيهم» كما قال الإمام أحمد: 

حدَّئنا عبد الله بن إدريس» سمعت أبي يذكره عن سِمّاك عن علقمة بن وائل؛ لم 

شعبة قال: بعثني رسول الله يكل إل نجران» فقالوا: أرأيت ما تقرءون: يدحت هترود € وموس 
قبل عيسئ بكذا وكذا؟ قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله اة فقال: «آلا أَخْبَرْئَهُمْ أَنْهُمْ كانوا 


)١(‏ ضعيف: نوف البكالي. قال الحافظ: مستورء وإِنَّما كذب ابن عباس ما رواه عن أهل الكتاب. اه. قلت: وهذا مِن 
أخبار أهل الكتاب فلا يَصِح. 
(۲) البخاري .)۳٤٤٩(‏ 


شیا يج 0-071 € ل ل 62001 
يَتَسَمَوْنَ بِالأنَاء وَالصَالِحِينَ قَبلَهُمُ؟0". 

انفرد بإخراجه مسلم» والترمذي» والنسائي» من حديث عبد الله بن إدريس» عن أبيه» عن سماك 
به» وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس. 

وقال ابن جرير: حدّثني يعقوب؛ حدَّثنا ابن علي عن سعيد بن أبي صدقة» عن محمّذ بن سيرين 
قال ّت أنَّ كعبًا قال: إن قوله: يتاحت هرون #: لیس مهأرون أخى موسی. قال: فقالت له عائشة: 
کذبت» قال: يا أم المؤمنين» إن كان التَيُ ية قاله» فهو أعلم وار وإلّا فإنّي أجد بينهما ستمائة 
سنة. قال: فسكدث"" ؛ وفي هذا التاريخ نظر. 

وقال ابن جرين أيشاء دتا بشن حدقا يزيد حرّثنا سعد عن فاد قرله: كاحت هتروت ما 
کان أبوِْكِ آمراً سَوْءِ وَمَا كت أُمّكِ بيا قال: كانت من أهل بيتٍ يُعْرَفُون بالصّلاح؛ ولا يُعْرَفُون 
بالفساد» ومن الاس من يُعرفون بالصّلاح ويَتَوَالَدُون به» وآخرون يُعرفون بالفساد ويتوالدون به. 
وكان هارون مصلحًا محيبًا في عشيرته» ولیس ببارون أخي موسئء ولكنّه هارون آخر» قال: وذكر 
لنا أنه شيع جنازته يوم مات أربعون ألقًاء كلهم يسمئ هارون» من بني إسرائيل. 

وقوله: فَأَسَارَت ِلَب قاو كيف تكلم كات ف ألْمَهَدِ ص4 أي: إِنَّهُم لما استرابوا في أمرها 
1ك رافق هل ا ليا االو ر ین بدا وروا :الذي وقد کات درا ذلك 
صائمةٌ صامتةٌ فأحالت الگلام علیه» وأشارت لهم إل خطابه وکلامه» فقالوا مُتَهَكّمِين بہاء ظائَين 
أنّها تزدري مهم وتلعب بهم: صف نکم سات فيأَلْمَهْدِ صَِييًا4. 

قال ميمون بن مِهْران: #قَأَسَارَتْ لَه € قالت: كلَّمُوه. فقالوا: على ما جاءت به من الدّاهية 
تأمرنا أن تكلم ن كان في المهدضياا. ا 

وقال السّدّي: لما أشارت إليه غضبواء وقالوا: لَسُخْريَتُها بنا حين تأمرنا أن نكلم هذا الصبي 
شد غلينا من زناها. 

9لوا گن تكلم كات ف اله سا4 أي: من هو موجوةٌ في مهه في حال صبّاه وصِغَرِها 
كيف يتكلّم؟ قال: ِن عَبَدُ س4 ول شيءٍ تكلّم به أن نزّه جناب ربّه تعالئ وبرأ الله عن الوك 
وأثبت لنفسِه العبودية لرَبّه. 

وقوله: ٤#‏ اتلىآلكتب وَل باك : تبرئة لأمّه مما ثبت إليه من الفَاحَِة. 

قال نوف البكالي: لما قالوا لأمّه ما قالواء كان يَرْتَضِعٌ ثديه» فنزع النّدي من فيِوء واتكاً على 


.)٠۲ مسلم (71155)) والترمذي (7150)؛ والنسائي في «الكبرئ» (111105)) وأحمد(4/‎ )١( 
۷۷)ء وني إسناده انقطاع لقول محمّد بن سيرين: نيقْتُ. ولم يذكر من نبّأه.‎ /١7( رواه الطبري‎ 25( 


e 
04 جنيه الأيسر» وقال: إن عدا اتی التب وَبَحَكق با إلى قوله: مامت حي‎ 

وقال حمّاد بن سلمة» عن ثابت البنَاني : رفع إصبعه السبابة فوق منكبه» وهو يقول: إن عبد الہ 
“تى الوب وجعلى بيا الآية. 

وقال عكرمة: دَاتَِىَلكتبَ € أي: قضئ أنه يؤتيني الكتاب فيما قَضَئ. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدّئنا محمّد بن المصفئ» حدَّثنا يحيئ بن سعيدٍه عن عبد العزيز بن 
ا ا ليسي ل ان 
قوله: إن عبد اَم ادیال کب وجمكیبّ 4 . 

ا 

وقوله: وعکی ماران ما َنب ) قال مجاهد» وعمرو بن قيس» والثوري: وجعلني معلمًا 
للخير. وفي رواية عن مجاهد: : تقّاعًا. 

وقال اين جرير: حك ران بهي لاز عقا دازيد يه ANE‏ 
سمعت وَهَيْب بن الورد مولئ بني مخزوم قال: لقي عالم عالمًا هو فوقه في العلم» فقال له: يرحمك 
الله» ما الذي أعلن من عملي؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإنه دين الله الذي بعث به 
أنبياءه إلى عباده» وقد أجمع الفقهاء على قول الله: طوَبعَلَنى مارا أينّ ما كث وقيل: ما 
بركته؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أينما كان. 

وقوله: صلی بالصَّلَو َرَو مَا مُنَتُ € كقوله تعالی لمحمّدٍ :¥ ا 
يأك الْيَقيتٌ € [ الحجر: 44]. 

وقال عبد الرحمن بن القاسم» عن مالك ب بن أنس في قوله: اواو صلی ڀال وة ورڪو كوو ما دمت 
حي 4 قال: أخبره بما هو كائنٌ من أمره إلى أن يموت» ما اها لأهل القدر. 

وقوله: وبر بودن 4 أي: وأمرني بير والدتيء ذكره بعد طاعة اللهرَبه لأنَّ الله تعالرا 2 


ت 
اص 


ع م 


IN 
١ 


يَقْرِن بين الأمر بعبادته وطاعة الوَالِدَيْنَ» كما قال تعالئن: #وقصئ ريك ألا نبد | 
ِحْسَدنًا 14 الإسراء: +7 ] وقال: #أن ڪر لي ولولديك إل الْمصِيرٌ € [ لقمان: 14].- 


ر 


وقوله: ولم حملن جَبارا قرا 4 أي: ولم يجعلني جبَّارَا مستكبرا عن عبادته وطاعته ويرٌ 
والدتي» فأشقئ بذلك. 

قال سفيان الشوري: الجبّار السّقي: الذي يقبل على العَصَّب. 

وقال بعض السّلف: لا تجد أحدًا عاقًا لوالديه إلا وجدته جبّارًا شقيّاه ثم قرا : وا بولق وَلَمْ 


¢ 


لياه الور 


E 


إلا 


(۱) ضعيف: ذكره السيوطي في (الدر المشور) (4/ ۰ وعزاه [| إلى عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» لأنّه عن نوف البكالي. 
(۲) ضعيف جدًا: فيه يحيئئ بن سعيد العطّار: متروك. رواه ابن أبي حاتم. 


شا 71م ED‏ 


نی جَبَارَا سينا )» قال: ولا تجد سيئ الملک' إلا وجدته مختالا فخورًاء ثم قرأ: وما مَكَكلتَ 
ایک EF‏ ا يب من ڪان خاک ورا 00 Y1:‏ 

وقال قتادة: ذكر لنا أنّ امرأة رات ابن مریم ب حي الموتى وبر الأكمه والأبُرّص» في آيات 
سلطة الله علبهن رادت ل قهرت الت : طويئ لبن الي حملك ولتي الي أرضعت به به» فقال 
نب الله عيسل ا45 يُجِيبُها: : طويئ لمن تلا كلام الله فاع ما فيه ولم يكن جب شيا" 

وقوله : © وَاَلسَلم عل يوم ولدت وَيَوْمْ أمومث ويم َب حيا4 : إثباثٌ منه لعبوديته لله وق واه 
مكارك ين علق ال ينبا ر كسار ا ئق» ولكن له السّلامة في هذه الأحوال التي 
هي اث شق ما يكون عل العباد» صلوات الله وسلامه عليه. 


الك یی کن مم ا a‏ دروت( ماده أ يد لد من وآ سردا 
سی اَن انمايقو 2 HOSEL]‏ هری وري ادوه تا سیم © فاخب 
آآحزاب نوم ودين قر من تَقْجَ دوعيو ©4 
يقول تعالئ لرسوله محمد إاة: ذلك الذي قصصن عَلَيْك مِن خبر عيسئ رالرى فيد 
يرود أي: يختلف المبطلون والمحقون ممن آمن به وكفر به؛ ولهذا قرأ الأكثرون: «قول الحق» 
رفع «قول» . وقرأعاصم» وعبد الله بن عامر: لقو احق 14" . 
وعن ابن مسعود أنه قرأ: «ذلك عيسئ ابن مريم قَالَ الح( . والرّفع أظهر إعرابًاء ويشهد له 
قوله تعالی: الح من دك فیک مِنَالَْويَ 4 [آل عمران: .]1١ ۵٩‏ 
ولما ذكر تعاليئ أنه خلقه عبدًا ياء نره نفسه المقدّسة فقال: #8 ما كان له نْب دمن ولو اه | 
أي: عمًا يقول هؤلاء الجَاهِلُونَ الظَّالمون المعتدون علوًا كبيرًاء ادا فى أمر فإتمايقول لمك ضكرن 4 
أي: إذا أراد شيئًا فإنّما يأمر به فيَصِير كما يشاء» كما قال تعالول: لإ مَكَلَعِسسْءِندَ ان كمل ادم 
کے ون رای ٹم قال لرک یکوت (2) الْحَنُ من ریک کتک الم 4 [ آل عمران: 09 .]1١‏ 
وقوله SEE‏ عمدو داص قي تَقِيمٌ 4 أي: وممًا أمر عيسئل به قومه وهو في مهدي أن 
2 


أخبرهم إذ ذاك ن له ریم وريه وأمرهم بعبادته فقال: E CE E‏ ت يم4 أي: هذا الَنِي 
08 ا TT‏ 


)١(‏ سيّى الملكة: هو الذي يسيءٌ صحبة المَمَاليك. 

زفق e ak‏ صني a‏ درلا ولم رید 

(۳) متواترة: تر )ابن اهر وَعَاصِم يعوب وَوَاقْقَُم الْحسَن وَالتَبوذِي وكا لباقو (وْلُ). 
() قراءة: َرأ (قَالُ) عبد او بن مَسْعُودٍء وَسَبَقّ ما فِيهَا مِنَ الْمُتوَاتر قبل 


وقوله : 3 تلف الاب ين ينم * أي: اختلفت أقوال أهل الكتاب في عيسئ بعد بيان أمرهٍ 
ووضوح حاله» وأنّه عبده ورسوله وكلمته ألقاها لی مریم ورو منه» فصَّمِّمَت طائفة -وهم 
جمهور اليهودء عليهم لعائن الله- على أنه وَلَدرْْي وقالوا: كلامه هذا سحر. وقالت طائفة أخرئ: 
إنما تكلم الله. وقال آخرون: هو ابن الله وقال آخرون: ثالث ثلاثة. وقال آخرون: بل هو عبد الله 
ورسوله. وهذا هو قول الحقء الذي أَرْشَّد الله إليه المؤمنين. وقد رُوي نحو هذا عن عمزو بن 
ميمون» وابن جريج» وقتادة» وغير واحدٍ من السَّلف والخلف. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر» عن قتادة في قوله: ذلك عیسی ابن مرت تولك الق الى فيه 
مرون قال: اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا متهم آربعة نفرء أخرج كل قوم عالمهم» فامتروا في 
عيسئ حين زفِمَ» فقال أجدهم : هو الله هبط إ إلى الأرض فأحيًا من أحياء وأمات من أمات» ثم صعد 
إلى السماء دوهم اليعتوية: فقال الثّلاثة: كذبت. ثم قال.اثنان منهم للثالث: قل أنت فيه» قال: 0 
ابن الله -وهم التسطوريّة. فقال الاثنان: كذبت. ثم قال أحد الاثنين للآخر: قل فيه. قال: : هو ثأ 
ثلاثة: الله إلهء وهو إله. وأمه إله -وهم الإسرائيلية ملوك التّصارئلء عليهم لعائن الله. 1 
كديكه لهي عبد اله ورور امورو وو كلمت وعم المتيلموة . فكان لکل رجل منهم أتباعٌ علئ 
ما قالواء فاقتتلوا فظّهِرَ على المسلوينَ » وذلك قول الله تعالی: ریقوت ایس يأخرُورت 
بِالْقِسَطٍ مرت الاس [ آل عمران: ٠١‏ ] وقال قتادة: وهم الذين قال الله: : « خف الراب منت 4 
قال: اختلفوا فيه فصاروا أحزابًا. 

وقد روئ ابن أبي حاتم» عن ابن عبّاس» وعن عروة بن الزبير» وعن بعض آهل العلم» قريبًا ِن 
ذلك. وقد ذكر غير واحدٍ ين علماء التَاريخ من أهل الاب وغيرهم: أن قسطنطين جمعهم في محفل 
كبير مين مجامعهم الثلائة المشهورة عندهم» فكان جماعة الأساقفة منهم ألفين ومائة وسبعين أسققا؛ 
فاختلفوا في عيسئ ابن مریم تفتله اختلاقا متاينّ فقالت كل شرذمة فيه قلا فمائة : تقول فيه قولاء 
وسبعون تقول فيه قولا آخر» وخمسون تقول فيه شينًا آخرء ومائةٌ وستون تقول شيتاء ولم يجتمع عل 
مقالة واحددٌ أكثر من ثلاثماثة وثمانية منهم تفقوا على قولٍ وصّمّموا عليه ومال إلبهم الملك» وكان 
فيلسوقاء فقدَّمهم ونصرهم وطرّد مَن عداهم» فوّضَعُوا له الأمانة الكبيرة» بل هي الخيانة العظيمة 
ووضعوا له كتب القوانين» وشرّعوا له أشياء وابتدعوا بدعًا كثيرة وحَرّفوا دين المسیح» وغيّروهء فابتنئ 
حينئذٍ لهم الكنائس الكبار في مملكته كلها: بلاد الشام» والجزيرة» والروم» فكان مبلغ الكنائس في أيامه 
ما يقارب اثنتي عشرة ألف كنيسةء وبنت أمه هيلانة قُمَامتا'' على المكان الذي صلب فيه المصلوب 
الذي تزعم اليهود والنّصارئ أله المسيح» وقد كَذَّبُواء بل رفعه الله إلى السّماء. 


)١(‏ القَمَامة: الدير. 


هم ۳۸1 - 4۰ ويج 8 


وقوله: #فويلٌ لذن قروا من مَنْمَدِ وم عَظم)€ تبديدٌ ووعيدٌ شديدٌ لمن كذب على الله وافتری» 
وزعم أنَّ له ولدًا. ولكن أنظرهم تعالئ إلى يوم القِيامَة وأَجَلَّهُم حلمًا وثقة بقدرته عليهم؛ فإنّهِ الذي لا 


يعجل على من عصاه كما جاء في (الصحيحين): 3 الله ليمي لظام حى إِذَا أحَدَّهُ لَم ينه ثم قرأ 
ان وه 2 2 ع 2 ر ا ع مين SE‏ 7 
رسول الله يكِ: ردت أَمَدُ رَيْكَ 1 أَحَدَ لمر وهی ظلامة إن لد آي م كريد 4 [هود: ٠] ٠٠١‏ 
وفي «الْصَّح لصّحيحين» أيضًا عن رسول الله يك أنه قال: «لا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَْ أذئ سََهمِنَ ال إِنْهُمْ 
2 > كوم ت ره وخر مھ و رافق چ 5 ا f‏ ار 2 عمسم 1 
يَجْعَلُونَ لَه ولا وَهُوَ يَْرُقهُمْ وَيُعَافِيهمْ» '". وقد قال الله تعالئ: ا ورڪاين س ريد مي هنا 


7 ا کا و ع ر کے 5 ع 2ر 2ر 
وهو ظالمة ثم أَحَذْمها ولل الْمَصِيرٌ 4 [ الحج: ٤۸‏ ]؟ وقال تعالی: # ولا سک آله لفلا عم 


يدمو إا بورشم لير حص فيو لْأبْصرُ © [ إبراهيم: ؟؛ ]؟ ولهذا قال هاهنا: #فريل 
َد كقروأ ِن مَفْبَدِ َو رِعَظِمْ4 أي: يوم القيامة» وقد جاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته» 
عن عبادة بن الصامت «لئقه قال: قال رسول الله يك «مَنْ شّهِدَ أَنْ لا لَه إا الله وَحْدَه لا شَرِيكَ لَهُ 
وان مُحَمّدا عبد ورول وان عِيسَئ عَبدُ الله وَرَسُولُُ وَكَلِمئه لاه إلى مرم وَرُوحٌ من وَأَنَ الجن 


oH EE 3‏ 5 عاك 1 زا وض دم م ران زهرة 
حَقء وَالنَارَ حَقء أَدْخَلَهُ الله الجنة على مَا كَانَ مِنّ العَمَل» .. 


8 


أي 2 ° j as‏ 81 عع دم مي دل كي ك5 2 
مع يهم ابر دوم اونا لحن لظَللِمُونَ ايوم في صلی مین )واد رهر بوم المسرةٌ إذ فى 


ر کا ری يي 


ل له LT G‏ 4 
مون 5 إِنَاحَنْئرثُالْارْضَوَمَنْعلَا يمون )4 
5 5 : 2 5 عت of a‏ شع وى 00-0 5 ا ات oa‏ 
يقول تعالئ مخبرا عن الكفار يوم القيامة أنهم أَسْمَع شيءٍ وأَبْصَرٌه كما قال تعالئ: #ولّوترت إذ 
اریت اکس مویہ عند رھ ریا بصا وَسمِعنا اعا عمل صَْيِسًا إا موقنو )4 
[السجدة:١٠‏ ] أي: يَقُونُونَ ذلك حين لا يَنْمَعُهُم ولا يُجْدِي عنهم شيا ولو كان هذا قبل معاينة العذاب» 


00-00 


لكان نافعًا لهم ومنقدًا من عذاب الله ولهذا قال: أيه ابر أي: ما أسمعهم وأبصرهم يم 
ياتا » يعني: يوم القيامة لکن الظدمود الوم » أي: في الدّنيا لن صلل مين 4 أي: لا يسمعون ولا 
يبصرون ولا يَعْقَلُونَه فحيث يطلب منهم الهدی لا يهتدون» ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك.. 

ثم قال تعالئ: #وَأَنَذِرَهْرٌ وم سر 4 أي: أنذر الخلائق يوم الحسرة» لإإذْ م الْأئرٌ» أي: فصل 
بين أهل الجنّة وأهل النّاره ودخل كل إلى ما صار إليه مخلَّدًا فيه َم € أي: اليوم لف عد 4 
عما اروا به هرمود € أي: لا يُصّدقون به. 

قال الإمام اعون هد ی فين عد نا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيدٍ 
)١(‏ صحيح: تقدم عند تفسير الآيات )١178- ١75(‏ من سورة البقرة. 


(؟) صحيح: تقدم عند تفسير الآية )١11/(‏ من سورة البقرة. 
فرق البخاري (570 09 ومسلم (A)‏ 


00 SE للجلا‎ CD 
الخدري قال: قال رسول الله ككللِ: «إدًا َل أل الجنةٍ الجن وَأَمْلُ التارِ الَا مُجَاءُ بالمَوْتٍِ كانه‎ 

£ كش امح توف بن الج رالا َيعَالُّ: ا هَل الجَنَّدِ هَل تَعْرفُونَ هَذًَا؟» قال: يشرو 9 
يَينْظرٌونَ وَيَقُولُونَ: نَعَمْ هذا المَوْتُ». قال: «مَيْعَالُ: یا أَهْلَ التارء هَل تَعْرِقُونَ مَذَا؟» قال: «فیشر بون 
نظ ون وَيَفُولُونَ: نَع هذا المَوْتُ؛ قال: «مبُؤْمرٌ به يذب قال: و(وَبْعَالُ: ها أَهْلَ الجن خود وَلَا 
مَوْتَ» ويا أَهلّ لار لود دولا مَوْتَ) قال: ثم قرأ رسول الله هاو #وأنَذِرهر يوم ةذ ى الْأمْرٌ 
َم في عَفَْةٍ 4 وأشار بيده قال: «أَهْلُ الدّْيَا في علو لديا ٠١‏ 

هكذا رواه الإمام أحمد وقد أخرجه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»؛ من حديث الأعمش به. 
ولفظهما قريبٌ من ذلك. وقد روئ هذا الحديث الحسن بن عرفة: حدّئني أسباط بن محمد عن 
ل ا 
محمّد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ” م و ا عو ابن عبر 
ورواه ابن جُرَيْجَ قال: قال ابن عبّاس: فذكر من قبله نحوه © ورواه أيضًا عن أبيه أله سمع عبيد بن 
عمير يقول في قصصه: يؤت بالموت كأنه دابةٌ» فيذبح والناس ينظرون “ وقال سفيان الثوري» عن 
سلمة بن كُهِيل» حدّئنا أبو الزعراء» عن عبد الله -هو ابن مسعود- - في قصة ذكرهاء قال: فليس نفس 
إلا وهي تَنْظَر إلى بيتِ في الجنة وبيتٍ في النار» وهو يوم الحسرة ة. فيرئ آهل التار البيت الذي كان 
قد أعدّه الله لهم لو آمَنُواء فيقال لهم: لو آمَكّم وعَمِلْتُم صالحاء كان لكم هذا الَّذِي تَرَوْنَه في الجن 
SS‏ الاوز لز ان الك : 

وقال السديء عن زياد عن زر بن عن ا مو ف قوله: : #وَأَنذِ رهر بوم لمرو لذ وى 
لمر قال: إذا دل آهل الجن الجن وأهل الا التا أ تي بالموت في صورة كبش أملحَ» حت 
يوقف بين الجن والتّارء ثم ينادي مناد: ا أل الجن هذا الوت الذي كان ميث الاس في ليا 
فلا يبقئ أحدّ في أهل عِلَيّيْن ولا في أسفل درجة في الجنّة إلا نظر إليه» ثم ينادئ: يا أهل التّارء هذا 
الموت الَّذِي كان يميت النَّاس في الدنياء فلا يبق أحدٌّ في ضحضاح من نار ولا في أسفل درك ِن 
جهنم إلا نظر إليه» ثم يذبح بين الجنّة والنّاره ثم ينادئ: يا أهل الجن هو الخلود أبد الآبدينء ويا 
أهل التّار» هو الخلود أبد الآبدين» فبفرح أهل الجنّة فرحة لو كان أحدٌّ مينًا من فرح ماتواء ويشهن 


.)۲۸٤۹( ومسلم‎ »)٤۷۳۰( رواه أحمد (۳/ 6 والبخاري‎ )١( 

(۲) انظر ابن ماجه .)٤۳۲۷(‏ (۳) البخاري (5955)» ومسلم (1860). 

(5) رواه الطبري )88/١7(‏ وفي سنده انقطاع» لكن يشهد لصحيه الروايات المذكورة في تفسير الآية. 
() رواه الطبري .)88/١5(‏ 

(5) روأه الطبري /١7(‏ ۸۷)ء وإسناده صحيح. 


r ا‎ 


وم م 


أهل الثّار : E‏ شهقة ماتواء فذلك قوله: #وأنذِرهر يم َة إذْ حَضِىَ ادر » 
9 ا 
aS‏ 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: #وانذِرَهرِيومَ آلسْرَةٍ © قال: يوم القيامة» وقرأ: #أن 
تَقُولَ تقس ہمقل ما فرطت فى جنب لله # [ الزمر: 07]. 
وقوله: لا إا ن ترت الْارْضَ ومن علا وتا رمو 4 بالق اله الخالق«الجاللك: E‏ 
وأنَّ الخلق كلهم يهلكون ويبقئ هو تعالئ وتقدّس ولا أحد يدعي مُلكا ولا تصرقًاء بل هو الوَارث 
لجميمٍ خلقهء الباقي بعدهم؛ الحاكم فيهم؛ فلا تلم نفسٌ شيا ولا جناح بعوضة ولا مثقال ذرق. 
قال ابن أبي حاتم: ذكر هدبة بن خالد القيسي: حدَّئنا حزم بن أبي حزم القطّعي قال: كتب عمر 
بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن صاحب الكوفة: أما بعد فإن الله كتب على حَلْقه 
حين خلقهم الموت فجعل مصيرهم إليه» وقال فيما أنزل من كتابه الصّادق الذي حفظه بعلي 
وأشهد ملائكته على خلقه: أنه يرث الأرض ومن عليهاء وإليه يرجعون. 
واد في الكتب رهم هان صِدَِيًا يرا لذ َا ليه ألم تدم ا يسمعٌ ولا بير 7 
ولا يدن عَنكَ سیا )رای إن هد جآءفي مرب الول ما لم يأك فاع ي أي ريسي 
یات لا مد اب إن لط نكن ليم عَم © بابي إن عاف أن يمسف 
عدا الکن کرد شيعن وك )4 
يقول تعالئ انيه محمد ڳلا: واذكر في الكتاب إبراهيم واتله علئ قوي هؤلاء لذن يعبدون 
الأصنام؛ واذكُر لهم ما كان ين خبر إبراهيم خليل الرحمن الین هُم ين ذرئيهء ويدّعون نهم على 
ملټه» وهو كان صدّيقا نبا -مع أبيه - كيف ناه عن عِبَّادَةٍ الأصنام فقال: : تالم بد ما لامع ولا 
عرولا يفن عنك سيا أي: لا ينفعك ولا يدفع عنك ضررًا. 
اتی إنی قد جهن م اللي مَالَميَأتِكَ © يقول: فإن كنت من صلبك وترئ أني أصغر منك؛ لأني 
ولدكء فاعلم أني قد اطلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه أنت» ولا اطلعت عليه ولا جاءك بعد 
لاعن هد مِرْطِاسَوي4 أي: طريقًا مستقيمًا موصلا إلى نيل المطلوبء والنجاة من المرهوب. 
ل يكبت لا سبد أَلَيِطّنَ4 أي: لا تطعه في عبادتك هذه الأصنامء فإنه هو الداعي إلئ ذلك 
والراضي بهء كما قال تعالئ: ار هذ كم يب ءام أن لَاتعبدُوا ايى 4 [ يس: ٠١‏ ] وقال: 


)١(‏ عزاه لابن أبي حاتم» وهو شاهد للرّواية السّابقة. 


2 0 8 . اس ص ی سے‎ e 
.]1١1/ إن ي ڏغوت من ذو زوء إلا ئا و إن غوت إلا يتا مَرِيِدَا © [ النساء:‎ # 


ا 
2 ا ن ا ,صنت 


وقوله: «إإِنَّ آَلشَّيطَنْكانَ للحن عَصِيًا 4 أي: مخالفًا مستكبرا عن طاعة ربه» فطرده وأبعده فلا 
تتبعه بصِرْ مثله. 


فكد لِشَّيِطَن وَليّا 4 يعني: فلا يَكُون لك مولّئ ولا ناصرًا ولا مغيثًا إلا بلیس» ولیس إليه ولا 

إلى غيره من الأمر شي بل اتباعك له مُوجِبٌ لإحاطة العذاب بك» كما قال تعالى: # تاه َد 

ارستتا مر تن ك مرن م ليطن أله فهو ولمم لوم ور عَذَابٌ أي 4 [ النحل: .]٠۳‏ 
عه 


$ قال راب أت عن ال ی بارهم لين ل تن زنک وََهْجرْف م ك 


ت 


رر رص 2 7 e‏ 52 ع عو رم ت 
یك ساستعفرلک ری إن کات فى حفیا )غاز کم وما دعوت من ذو 


ص 


ری ر ۵ے الل کاس صم ورک لے يه 
4و 5 4“ 
وَأدعوا رق عسوألا أ ندعل رق سُا )4 
يقول تعالئ مخبر عن جواب أبي إبراهيم لولده إبراهيم فيما دعاه إليه أنه قال: مأَراغْبٌ أت عَنْ 
IEE‏ یعنی: إن كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاهاء فاته عن سيّهاء وشتوهاء وعيبهاء 
فإنّك إن لم به عن ذلك اقتصصتٌ منك وسَسَمْتّك» وسَببنك» وهو قوله: لامك قاله ابن 
عبّاس» والسّدّيء وابن جريج» والضْخَّاك وغيرهم. وقوله: # وجرن ملا € : قال مجاهد» 
وعكرمة» ؤسعيد بن جبير» ومحمّد بن إسحاق: يعني دهرًا. وقال الحسن البصري: زمانًا طويلا. 
وقال السّدّي: وَاهْجْرَنٍ مَلِيّا 4 قال: أبدًا. وقال علي ابن أبي طلحة؛ والعوفي» عن ابن عبّاس: 
اهجرفي ملا 4 قال: سويًا سالمّاء قبل أن تصيبك مني عقوبة. وكذا قال الضَّحَاكء وقتادة» وعطية 
الجَدّلي» وأبو مالك» وغيرهم» واختاره ابن جرير. 
فعندها قال إبراهيم لأبيه: ظسَلَمٌ عَيَكَ 4 كما قال تعالئ في صفة المؤمنين: ولا حَاطْبَهُمْ 
الجدهلوس الوأ سلما € [ الفرقان: ٦۳‏ ] وقال تعالئ: ¥ ولا سمو للعو أَعْرضُوأ عَنْهُ الوا نا اعا 
وک أل سکم علیک ہلا نی ألْجَنوإِينَ 4 [ القصص: .]٠١‏ 
ومغنئ قول إبراهيم لأبيه: لسم عي » يعني: أمّا أنا فلا ينالك متي مكروةٌ ولا أدّئء وذلك 
لحُرْمّة الأبوّة» #سأستغفر لك رح أي: ولكن سأسأل الله تعالئ فيك أن يهدِيّك ويغفر ذنبك» 
کد كارت فى حَيًا € قال ابن عّاس وغيره: لطيمًا؛ أي: في أَنْ هداني لعبادته والإخلاص له. وقال 
مجاهد وقتادة» وغيرهما: کات فى حَفْبًا € قال: وَعَوَّدَه الإجابة. 
وقال السدّي: «الحفي': الَّذِي يَهْتَم بأمره. 
وقد استغفر إبراهيم لأبيه مده طويلة» وبعد أن هاجر إلى الشّام وبنئ المسجد الحرام وبعد أن 


OB 0.1 جا‎ 


2 e 2 4 ر‎ 


ولد له إسماعيل وإسحاق -عليهما السلام- في قوله: :9 ریا افر لی ولودی وللمۇمیین يوم قوم 
لْحِسَابُ € [ إبراهيم: ٤١‏ ]. 


وقد استغفر المسلمون لقَرَابَاتِهم وأهليهم من المشركين في ابتداء الإسلام» وذلك اقتداء 
بإبرَاهيم الخليل في ذلك حتئ أنزل الله تعالى: : قد کات کہ أ موه حَسَئَدٌ ن هيم ارين مم د الوا 
کے ل کر چ ت 6 


تان بر وَأ منک ووا بدو من ذون آلو کفرتا ي کویدا باو یتک العداوة والبتضاء أبدا حى تومنو به 


2 
04 


آمك لك مله من سَىْءِ4 الآية [ الممتحنة: ٤‏ ]» يعني: إلا في هذا 
القولء فلا ًا به. ل ل م ا د فلا 
لي وَأ اموا ليَسْتَفْفروأ نمم رمحن وڙڪ اا أؤلي فق من دما بي لح نمم حب 
للحيو © 1 التوبة: ١١۳‏ 114]. 


e‏ ا ص ا !ا گم وأبوأ نكم ومن 


سے 


دلاول م ليد ضفرن لك وما 


ا و ا ل 0 


<( لا ع ومایع ڈو ین دون امه وہنا کہ کی ویعقوب جلت ا )وتا کم 


من تَحمِما بجعلا لحن يسا لِسَانَصِنْق =“ ع ا 
يقول: فلمًّا اعتزل الخليل TTT‏ الله من هو خيرٌ منهم» ووهب له إسحاق 


سے لے سے 


ويعقوب؛ يعني: : ابنه وابن إسحاق» كما قال في الآية الأخرئ: #ويعقوب اة € [الأنبياء: ۷۲ ]» 
وقال: ومن وراي إِسَْحَقَّيَعْفُوبَ € [ هود: ۷١‏ ]. 

ولا حلاف أن إسحاق والد يعقوب» وهو نص القرآن في سورة البقرة: آم كنم شبداء ]د صر 
ا عقو بَالْمَوْتٌ د قال لبَنيه ما ما عدون من فی الا عبد إِلَهَكَ وله ءَابَايِكَ نهم وَإِسْمَنعِيلَ 
9 اشک € 1 البقرة: ۴ ]. ولهذا إنما ذكر هاهنا eT‏ أي: جعلنا له نسلا وعقبًا أنبياءً 
ار له بهم عي في حياته؛ ولهذا قال: باينا فلو لَمْ يكن يعقوب قد بی في حياة 
ل 
المتفق علئ صحَّتهء حين سئل عن حَيْر الناس» فقال: «بوشف ی الل ابن يَمْقُوب لَب اش ابْنٍ 
فو زاوم غليل اليه وق الف ر «إنّ الكَرِيمَ ابْنَ لكريم ابْنِ الكرِيم ابن 


00 2 سے سے 


u‏ رقنا م زد ير يسن ت انق علا : قال علي بن أبي طلحة› عن أبن 


(۱) صحيح: تقدَّم. انظر تفسير الآية )٤(‏ من سورة يوسف. 


عبّاس: يعني لاء الحسن. وكذا قال السّدّيء ومالك بن أنس. 

وقال ابن جرير: إلّما قال: اسا 4؛ لأنَّ جميع الول والأديان ينون عليهم ويمدحوتهم؛ 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
اورف كنب مومی إن کان اما وان رو ا ل رديه نج نالو راان وره 

لما ذكر تعالئ إبراهيم الخليل وای علیه» عطف بذكر الکلیم» فقال: لوَادَكرْفٍ الكت موس 

إِنَهُمكانَ حلصا € قرأ بعضهم بكسر اللام "> من الإخلاص ني العبّادة. قال الثوري» عن عبد العزيز بن 
رُفيع؛ عن أبي لبابة قال: قال الحواريون: يا روخ الله» أخبرنا عن المخلص لله. قال: الذي يَعْمَل لله 
لا ثحب أن يحمدّهٌ النّآس. وقرأ الآخَرُون بِقَنْحِهاء بمعنين آله كان مصطفًئء كما قال تعالئ: إن 
أَمْطمَيمُكَ عل الاس € 1 الأعراف: .]0١44‏ وان رسوا ييا جُمع له بين الوَصْفَيْنَ فإنّه كان من 
المرسلين الكبار أولي العَزْم الخمسة» وهم: نوح» وإبراهيم» وموسئ» وعيسئ؛ ومحمّد» صلوات 
الله وسلامه عليهم وعلئ سائر الأنبياء أجمعين. 

وقوله: دته من بان اللو ر» أي: الجبل الأب 4 أي: ين جانبه الأيمن من موسئ حين 
ذهب يبتغي من تلك الثّار جذوةٌ رآها تلوح فقصدهاء فوجدها في جانب الطون الس منه» عند 
شاطۍ الوادي. فکمه الله تعالی» نَّادَاه وقرّبه وناجاه. 


قال ابن جرير: حدّثنا ابن بشار» حدَّئنا يحيئ -هو القطان- حدَّئنا سفيان» عن عطاء بن السائب» 
2 سوسس f‏ ع أن زرو O‏ : 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس: #وتربنه يا4 قال: أَدْنِي حتئ سَمَعّ صريف القلم . وهكذا 
قال مجاهدء وأبو العالية» وغيرهم. يعنون صَرِيف القَلّم بكتابة التّوراة. وقال السّدي: #وكرسه يحي * 


سے 
و 


قال: أدخل في السّماء فكلم» وعن مجاهد نحوه. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن قتادة: #وقريت 
ينك قال: نجا بصدقه. 

قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا عبد الجبار بن عاصم» حدَّئنا محمد بن سلمة الحراني» عن أبي 
الوصل» عن شهر بن حَوْشَب» عن عمرو بن معد يكرب قال: لما قرب الله موسئ نجيّا بطور سيناء» 
قال: يا موسا إذا خلقت للك قلا شاكراء ولبنانا ذاكرا وزوجة تمي علئ الشيرء فلم أخرن عبك 
من الخير شيئًاء ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من الِخَيْر شيع . 
)١(‏ متواترة: قَرََ(مُخْلَصَا)عَاصِمٌ وَحَمْرَهوَالكِسَائيٌ ولف (في الختياره) وَوَاقََّهُمُ الْحَسَنٌوَالأَعْمَشُء ورا امون (مُخْلصًا). 
(۲) رواه الطبري /١17(‏ 45)؛ وإسناده صحيح. 
(۳) عزاه لابن أبي حاتم» وفيه شهر بن حوشب: كثيرٌ الأوهام والإرسال. 


شی 2 مضيس [اه هه #8 + Gg‏ 


وق #ووهبنًاله.من هتا أخاه هرون بي أي : وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه» فجعلناه نبيّاه كما 


۴ عع سس وکر ر ي عا ب 4 
کان 


قال في الآية الأخرئ: # وأ کوٹ هو صح ئی و رله می ردءا يصدقۍ إن حاف أن 
يُكَزَونِ € [القصص: «YT‏ وقال : #قال د قذ وتيت سوك ا [طه: ۳7]»› وقال: رزیل هدرو 
(9) ول دنن كَأَدَافُ أن يشون € [الشعراء: ۳٠ء‏ ١٠]؛‏ ولهذا قال بعض السلف: ما شفع أحدّ في 


أحدٍ شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسئ في هارون أن يكون نبيّاء قال الله تعالى: #ووهبتا لرن 
رمیا أحاه هرود ي . 


قال ابن جرير: حدّئنا یعقوب» حدثنا ابن عَلَيَة» عن داود» عن عكرمة قال: قال ابن عبّاس: قوله: 


#ووهبنا له من ر مدنا آخاه هرود ب قال: کان ازو اک من موسیٰ» ولكن أراد. وهب له تبوتّه وقد 
ذكره ابن أ امف a‏ 


ارفاك تیک لادی اوعد وکن رسو بي ل وا نامر هلما لصَلوةواركزة 


00 


وان عند رید مروا 4 

هذا ثناءٌ من الله تعالئ على إسماعيل بن إبراهيم الخليل -عليهما السلام- وهو والد عرب 
الحجاز كلهم باه َانَصَاقَ لوغ 

قال ابن جريج: لم وذ به عد إلا أنجزهاه يعني: ما التزم قط عبد بنذر لاقام بباء وواه حقّها. 

0 ابن جرير: حدثني يونسء أنبأنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» أن سهل بن عقيل 

ثه» أن إسماعيل السب ناتلد وعد رجلا مكانًا أن يأتيه» فجاء وني الرّجلء فظلٌ به إسماعيل 

ue‏ ما برخت من هاهنا؟ قال: لا. قال: إني نسيت. قال: لم أكن 
لأبرح حت تأتيني. فلذلك كَانَصَاوِقَ اوعد 4 ٠”‏ 

وقال سفيان الثوري : بلغني أنه أقام في ذلك المكان ينتظره حولًا حت ۾ جاءه . وقال ابن شَوَدّب: 
بني أنه انَخذْ ذلك الموضع سکتا. وقد رو أبو داود في «سننه)» وأبو بكر محمّد بن جعفر 
الخرائطي في كتابه «مكارم الأخلاق» من طريق إبراهيم بن طَهْمَانَ عن عبد الله بن مَيْسرة» عن عبد 
كي و مر ل O‏ 
يل قبل أن يبعث فبَقِيّت له علي بقيّةٌ فوعدته أن آتِيهِ مها في مكانه ذلك» قال: فت نيت يومي والغد 


م 


فأتيته في اليوم الثالث وهو في مكإنه ذلك» فقال لي: «یا تی لَقَدْ شَقَفْتَ عَلََ انا اهُا منْذٌ اث 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ ۲۷۳) إلئ ابن أبي حاتم. 
()رواه الطبري /١7(‏ 460)) ولم يسنده إلى الي اة ومثل هذه الآثار لا يُحْتَمَد عليها إل إذا اتصلت إلى ال ككل 
لأنّهِ ممّا لا يقال بالرأي. 


أنْتَِرّكٌ» *'كلفظ الخرائطي» وساق آثارًا حسنة في ذلك. 
ورواه ابن مَنْده أبو عبد الله في كتاب «معرفة الصحابة»؛ بإسناده عن إبراهيم بن طَهْمَانَء عن 
بُدَيْل بن ميسرة» عن عبد الكريم به. وقال بعضهم: إِنّما قيل له: #صَادِقَ الْوَمْرٍ4؛ لأنّه قال لأبيه: 
سَتَجدُنَ إن َه اه من ألصَرينَ € [الصافات: »]٠٠١‏ فصّدّق في ذلك. فَصِدَقٌ الوعد من الصّفا 
الحميدة كما أن خلْمَه من الصّفات الذّميمةء قال الله تعالئ: يما لن اموا لم تقوو ما 
لون كر مقا عند اله أن ولوأ ما لا ملت € [الصف: ۲» *]» وقال رسول الله اد <1 
المُتافق تلاتٌ: دا حَدَّتَ كدب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَف» وَإِذا اْثْمنَ كان ٠١‏ 
ولما كانت هذه صِمَّات المنافقين» كان التَلبْس بضدَّها من صفات المؤمنين» ولهذا انى الله على 
عبده ورسوله إسماعيل بصذق الوّعد وكذلك كان رسول الله يل صادق الوعد ياء لا يعد أحدًا شنا 
إلا وقّى له به وقد أن على أبي العاص بن الربيع زوج ابنته زينب» فقال: «حَكني َصَدَكيٍء وَوَعَدَني 
قوفن لى' (؟ ولما توفي النيُ بي قال الخليفة أبو بكر الصديق: من كان له عند رسول الله ل عِدَةٌ أو 


4 هه عي 


َيْنّ فلأتي أَنْجِرُ له» فجاءه جابر بن عبد الله فقال: إن رسول الله ی كان قال: «الَوْ جَاءَ مال الَحْرَئْن 
طك مَكَذًا وَمَكَذَا وَمَكَذًّاا يعنى: ملء كفيه» فلما جاء مال البحرين أمر الصَدَّيقٌ جابرٌا فغرف بيديه 


“A 6 


من المال» ثم أمره بِعَدّه فإذا هو خمسماثة درهم» فأعطاه مِْليّهَا معها ©؟ 

وقوله: رن رَسُولًا بى ني هذا دلالة عل شرف إسماعيل على أخيه إسحاق؛ لأنّه إنّما وصف 
ا و ال وم ا وال ا وق تم ممت أف رن آنه ا قال: 
«إنَ الله اضطَقى مِنْ وَلَدِإبْرَاهِيمَ إسْمَاعِيلَ...» “وذكر تمام الحديث» فدل على صحة ما قلناه. 


وقوله: # ون يأمر أهله. يالصّلْرة وأَلرَكوة وكانَّ عند ريو مَرنِيًا هذ هذا. أيضًا من الثناء. الجميل» 
والصّغة الحميدة» والخُلّة السَّدِيدَ حيث كان مثابرًا علئ طاعة ريه آمرًا با لأهله» كما قال تعالئ 
575 جو وور : 


: كوه ين دس ف عر 2 صم سن م رر كر م بر ررم رةس للح سس 20 5 
لرسوله: #وأمر اهلك بالصَاوةَوَاضطير علا لا شاك رنهًا نحن نرزقك. والعدقبة للنقوئ © [طه: ۱۳۲]» وقال 


وت د ع ساس سه > 2 52-7 2 م 2 بر + مام رمام مه سل 2 2 
تغالن : ایا الڏن اموا فوا أنفسكو واه تارا وقودها النَاس واليجارة علا ملتيكة غلاظ شِدَائ #- 


الآية [التحريم: Û‏ أي: مُروهم بالمعروف. وانْهُوهم عن المنكر» ولا تدعوهم.هملا فتأكلهم النار يوم 
القيامةء وقد جاء في. الحديث؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكِ: «رَحِمَ الله رَجُلا قَامَ مِنَ اليل 


)١(‏ ضعيف:رواه أبو داود (5195)) وابن منده في «معرفة الصحابة» (5/ ٤0۹١‏ - بتحقيقي)» وفيه عبد الكريم بن 
عبد الله بن شقيق: مجهول كما في «التقريب». 

(؟)رواه البخاري (۳۳)» ومسلم (۲۱۳۲) من حديث أبي هريرة لته مرفوعًا به. 

()البخاري ,)7/79511١١(‏ ومسلم .)۲٤٤۹(‏ (:)البخاري (5195)): ومسلم (5715). 

(5)رواه مسلم (1177) مطولًا دون هذه الجملةء فهي زيادة في رواية أحمد ))1١1//5(‏ وفيها محمد بن مصعب» قال 
الحافظ: صدوق كثير الغلط» وانظر تفسيره الآية (171» 4 17) من سورة الأتعام. 


5 لق زج‎ nn 


صَلَّن وَأَبِتَآ اه ا إن أَبَثْ تَصَحَ في وَجْهِهَا الماع رجحم م الله مرا قَامَتْ يِنَ اللي قَصَلّتْ 


يمس 2 


ََبِقََتْ رَوْجَها من أبن نَضَحَتْ في وَجْهِدِ المّاء» '“أخرجه أبو داود. وابن ٠‏ ماجه. 


آي 


وعن أبي سعيلء وأبي هريرة فللا فنا عن الس بيا قال: إا اسقط الرَجُلَ من اليل اق اراتك َصَلَا 
رک ERE‏ لله كيرا وَالذاكِرَات2 9 رواه أبوداود» والنسائي» وابن ماجه» واللفظ له. 


OLLZEROL SELE 


وهذا ذكر إدريس تكد بالثناء عليه» بأنه كان صَدَّيقًا نينا 0 
«الصحيح»: أن رسول الله اة مرّ به في ليلة الإسراء وهو في السّماء الرابعة'". 

وقد روئ أبن جرير هاهنا أثرّا غريبًا عجيباء فقال: حدّثني يونس بن عبد الأعلئ, أنبأنا ابن 
وهب» أخبرني جرير بن حازم» عن سليمان الأعمش» عن شير بن عطية» عن هلال بن يساف قال: 
سأل ابن عباس کعبًاء وأنا حاضرء فقال له: ما قول الله ل لإدريس: وفعت مَكَأنَاَِئَ € فقال كعب: 
ا إدريسء فان لله أوحئ إليه أي أرفع لك كل يوم مثل عمل جميع بني آدم» فأحبٌ أن يزداد عملا 
فأتاه خليلٌ له من الملائكة فقال: إن الله أوحئ إليّ كذا وكذاء فكلّم لي ملك الموت» فَْيَحَرْنٍ 

حتئ أزداد عملا فحمله بين جناحيه» حت صعد به إلى السّماءء فلما كان في السّماء الرابعة تلقّاهم 
ملك الموت منحدرّاء فكلّم ملك الموت في الذي كلّمه فيه إدريسء فقال: وأين إدريس؟ فقال: هو 
دا عَلّى ظهري. قال ملك الموت: فالعجب! بعثت وقيل لي: اقبض روح إدريس في السّماء الرابعة. 
فجعلت أقول: كيف أقبض روحه في السّماء الرّابعة» وهو في الأرض؟ فقبّضصٌ رُوحَه هناك» فذلك 
قول الله: #ورقعنه اناع # ° 

هذا من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات» وفي بعضه نكارة والله أعلم. 


حم 


وقد رواه ابن ابي حاتم من وج آخرء عن ابن عبّاس: أنه سأل كعبّاء فذكر نحو ما تقدم؛ غير أنه 
قال لذلك الملك: هل لك أن تسأله -يعني: ملك الموت- كم بَقِي مِن أجلي لكي أزداد مِن العمل 
وذكر باقيه» وفيه: أنه لما سأله عما بقي من أجله, قال: لا أدري حت أنظرء ثم نظرء قال: إنك 
تسألني عن رجل ما بقي من عمره إلا طرفة عين, فتَظر الملك تحت جناحه إلئ إدريس» فإذا هو قد 
قبض ايل وهو لا يشعرٌ به. 
(۱) صحيح:رواه أبو داود (۱۳۰۸) »)۱٤١۰(‏ وابن ماجه (1795). 
(؟) حسن:رواه أبو داود (۱۳۰۸ »)۱٤١ ١‏ والنسائي في «الكبرئ» (1121)) وابن ماجه (۱۳۳۵). 


(۳)انظر اول سورة الإسراء. 
(4)رواه الطبري .)457/1١5(‏ وني المتن نكارة كما قال ابن كثير خالثة. 


و لب نرا 


ثم رواه من وجه آخر عن ابن عبّاس: : أن إدريس كان خّاطاء فكان لا يغرز إيرةً إلا قال : سيان الطواء 
فكان يمسي حين يمسي وليس في الأرض أحدٌ أفضل عملا منه. وذكر بقيته كالذي قبله» أو نحوه. وقال 
ابن أبي نَجِيح» عن مجاهد في قوله: #وَرَفَعنَهُ ماعلا © قال: إدريس رفع ولم يَمْتء كما رفع عيسئ. وقال 
سفيان» عن منصور» عن مجاهد: #ورَفَعَهُ ماعلا قال: رفع إلى السّماء الرّابعة. وقال العوفي عن ابن 
عباس: ورعن ماعا 4 قال: رَفِع إلى السّماء الادسة فمات بها“ وهكذا قال الصّاك بن مُرّاحم. 


وقال الحسن» وغيره» في قوله : إورفعتة مَكَنَاعَِيا 4 قال: الجنّة. 
ويك ارين آم آنه كم نال ين دري وموس ملاح عفرن َه هيم وإسره بل 
وکن يلين تا الکن 2 ودا OE‏ 

يول ا ان e‏ 
عليهم السلام -» استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس- اوک ان آم که کم َا ندر 
دم الآية قال السّدّي وابن جرير تكناثة : فالذي عن به من ذرية آدم: إدريس» والَّذِي عن به من ذرية مَن 
حملنا مع نوح: إبراهيم والّذي عن به من ذرية إبراهيم: : إسحاق ويعقوب وإسماعيل» والذي عن به من 
ذرية إسرائيل: موسیٰ» وهارون» وزكريا ويحيئ وعيسئا أبن مريم. ٍ 

قال ابن جرير: ولذلك فرق أنسابهم» وإن كان يجمع جميعهم آدم؛ لأن فيهم مَن ليس من ولب 
من كان مع نوح في السّفينة» وهو إدريس: فإنّه جد نوح. ش 

قلت: هذا هو الأظهر أن إدريس في عمود نسب نوح - عليهما السلام-. وقد قيل: إنه من أنبياء 

بنى إسرائيل» أخدًا من حديث الإسراء» حيث قال في سلامه على المي يِه مرا بالئبيّ الصَّالِح 
الأخ الصاح ولم يقل: «والوكد الصّالح»» كما قال آدم وإبراهيم - عليهما السلام -. : 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا يونس» أنبأنا ابن وهب» أخبرني ابن لهيعة» عن يزيد بن ¿ أبى حبیب» عن 
عبد الله بن محمّد؛ أن إدريس أقدم من نوح» بعثه الله إلى قومه فأمرهم أن يقولوا: ا هَ إلا اللا 
ويعملوا ما شاءوا فأبواء فأهلكهم الله َيْل. 

وو اراد الآية جنس الأنبياء» أنها كقوله تعالئ في سورة الأنعام: وتاك حُجَت 
اھا اوی کل ویو رقع جلت من فنا 1 ریک کے لیے او وکا لم إِسْحقٌ ویع فوب 


ر E‏ م وع ر چو ص ر و2 
حلا هدنا N ET‏ ومن دري جف داو د و ن وَأنوب وبوسف وموس وهدرون 


وَكَدرِكَ رى لمحي وريا وك ی وَعِسَىئ ١‏ لاس م2 د ين اديت )و إسملعيل واليسعَ 


ر و پو روم ار سل سے ص ی م لر و 


ا رر م یھ ص س ر صر ص سل 
e‏ سے کا عل الس ومن “انهه درم وخوم وجيت وهديتهم لک 


)١(‏ ضعيف: رواه الطبري (47/17)» وفيه عطية العوني: شيعي مدلس» وهذا مخَالِفٌ لما تقدّم آنه في السّماء الرّابعة. 


E n 


رط مَسََفَيم # إلى أن قال : أُولَيِكَ ا الِب هَدَى امه هد م اقسَدة فل لک اسک ميد 
ا عكري € [الأنعام 40-87] وقال تعالیٰ: TT‏ 
تَقُصّص ملل € [غافر: ۷۸]. وو اسع البخاري عن مجاهد” أنه سأل ابن عبّاس: آي بوص » 
سجدة؟ قال: نعم» ثم تلا هذه الآية: # أو اَن هَدَى ال EEE‏ ند 2# فك e‏ 
أن يدي بهم قال: وهو منهم؛ يعني : داو 

وقال الله تعالئ في هذه الآية الكريمة: ونانیم اث لبَق روا بدا وكيا » أي: إذا سمعوا 
کلام الله المتضمّن حجَجه ودلائله وبراهينه» سجَدُوا رهم خضوعًا واستكانةٌ» وحمدًا وشكرًا 
على ما هم فيه من العم العظيمة. 

«والبكي: جمع باك فلهذا أجممَ العلماء علئ شرعيّة السجود هاهناء اقتداءً بهم» واتباعًا 
لمنوالهم. 

قال سفيان الثوري» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن أبي مَعْمّر قال: قرأ عمر بن الخطاب عولثنه 
سورة مريم» فِسَجَدَ وقال: هذا السّجودء فأين البكي؟ يريد البكاء" . 

كاه ا ا تتاو باتك كد و لكف 
خلت ی بیع سلف ااا لامعا الهو موی يقر عا( ل من تاب ومام 
میک تنش كرتت © 

کا و ا ومن امهم قن ا ی ارو 
الله وأوَامِرهء المؤدّين فرائض الله التّاركين لزواجره -ذكر ته #خَلَفَ ينْبَديٍ َل 4 أي: قرون 
أخر» #أضَاعُوأ ألصَّلَوِةَ 4 - وإذا أضاعوها فهم لما سِرَّاها من الوَاجِبّات أضيع؛ لأا عماد الدّين 
وقوامه» وخير أعمال العباد -وأقبلوا على شهوات الدّنيا وملاذّهاء ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا 
بهاء فهؤلاء سيلقون غيًا؛ أي: حَسَارًا يوم القيامة. 

وقد اختلفوا في المراد بإضاعة الصَّلاة هاهناء فقال قائلون: المراد بإضاعتها تَرْكّها بالكليةء قاله 
محمّد بن كعب القَرّظي» دابن زيد بن أسلم, والسّديء واختاره ابن جرير. ولهذا ذهب من ذهب 
من السّلف والخلف والائمّة لماحم عل eS‏ أحمد» وقول عن الشافعي إلى تكفير 
تارك الصلاة» للحديث: ابَيّنَ العَيْدِ وَبَيْنَ السك تَرْكُ الصلاةا“ . والحديث الآخر: «الْعَهُدُ الَّذِي 


)١(‏ البخاري (4577). (؟) رواه الطبري ))48/١5(‏ وإسناده صحيح. 


(۳) قال الشيخ أبو بكر الجزائري كتلاه . الخلف: بإسكان اللام خلف سوء وبفتحها خلف خير وصلاح. 
() مسلم (85). والترمذي (1570-1750514). 


سرو س س 3 r‏ کا ر اال اساسا 0 
بَبَْنَاوَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَر» . وليس هذا محل بسط هذه المسألة. 


وقال الأوزاعي» عن موسئ بن سليمانة عن القاسم بن مُخّيمرة في قوله: لَب نبيع حف 


اعا ألصَّلَوْةَ 4 قال: إِنّما أضاعوا المواقيت» ولو كان تركًا كان كفدًا7. 


وقال وكيع» عن المسعودي» عن القاسم بن عبد الرحمن» والحسن بن سعد» عن ابن مسعود أنه قيل 
له: إل الله يكثر ذكر الصّلاة في القرآن: ال همعن لاتيم ساود 04 وع لاتم بثو 4 و لعل لايم 
انظ 4! قال ابن مسعود: على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرئ ذلك إلا على الترك! قال: ذاك الكفر". 

وقال مسروق: لا يحافظ أحدٌ على الصلوات الخمس» فيُكْتّبٍ من الغاقلين» وفي إفراطهنَ 
الهلكة» وإفراطهن: إضاعتهن عن وهن وقال الأوزاعي» عن إبراهيم بن يزيد: أن عمر بن عبد 
العزيز قرأ: يبرج حل أو الصكوء ومع الت" مرق يق ّا)» ثم قال: لم تكن 
إضاعتهم تركهاء ولكن أضاعُوا الوقت. وقال ابن أبي تجيح» عن مجاهد: #خَلَفَ مِنْ َي خَلَفُ 
أصَاعُو ألصَلَوة وأتَبَعُوا ألَّوَتِ 4 قال: عند قيام السّاعة» وذهاب صالحي أمة محمد ف ينزو بعضهُم 
علئ بعض في الأزقٌة» وكذا روئ ابن جُرَیج» عن مجاهد مثله. ٠‏ 

وروی جابر الجُعْفِيء عن مجاهد. وعكرمة» وعطاء بن أبي رباح: نهم من هذه الأمّة يعنون: 
في آخر الزّمان. ش 

وقال ابن جرير: حدّثني الحارث» حدّئنا الحسن الأشيب» حدَّثنا شريك» عن إبراهيم بن مهاجرء 
عن مجاهد: خُلَفَ من بعر حف أَضَاعُو ألصَلَة وَأتَبعُوأ آلشََّوْتِ4. قال: هم في هذه الأمة» يتراكبون 
تراكًب الأنعام والحمر في الطرق» لا يخافون الله في السّماءء ولا يستحيّون النّاسَ في الأرض . 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أحمد بن سنان الواسطي» حدَّئنا أبو عبد الرحمن المقرئ» حدّثنا 
حيوة» حدَّئنا بشير بن أبي عمرو الخولاني: أن الوليد بن قيس حدّئه أنه سَمِعَ أبا سعيدٍ الخدري 
يقول: تفا رشول الله يله شرل نون كلف بد سن سنه أَضَاعُوا الصّلاة وَاتَبَمُوا 
الشَّهَوَاتِ فَسَوْف بَلْقَوْنَ عَيّا. نم يَكُونُ خَلْف يَفْرَدُونَ الفرْآنَ لا يعدو تَرَاقيهُمْ. وَيَقرَاً الفرْآنٌ ككحدٌ: 
مُؤْمِنٌ وَمَُافِقٌ وَفَاجِرٌ». قال بشير: قلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ قال: المؤمن مؤمنٌ به» والمنافق 


(1) صحيح: رواه الترمذي »)۲٣۲۱(‏ والنّسائي /١(‏ 771 ). وابن ماجه (۱۰۷۲). 

(۲) رواه الطبري (44/157). 

() رواه الطبري (17١/244؛‏ وعزاه السيوطي إلئ ابن أبي حاتم. قلتٌّ: ولايضرٌ اختلاط المسعودي؛ فالرّاوي عنه وكيع» 
وقد رَوَئ عنه قبل الاختلاط فصَح الإسناد. إلا أنَّ طريق الطَّبري من طريق ابن وكيع وفيه ضعف» فإن كان قد تُوبع في 
رواية ابن أبي حاتم فالأَثّرٌ صحيح. 
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كافرٌ به» والفاجر يأكل به ' '. وهكذا رواه أحمد عن أبي عبد الرحمن ¿ المقرئ به. 

وقال ابن أبي حاتم أيضًا: حدّثني أبي» حدّثنا إبراهيم بن موسئ» أنبأنا عيسئ بن يونس» حدَّئنا 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن مَوْهَبِء عن مالكِ» عن أبي الرجال» أن عائشة كانت ترسل بالشيء 
صدقة لأهل الصّفَةه وتقول: لا تعطوا منه بربريًا ولا بربرية فإني سمعت رسول اله كل يقول: هم 
الخَلّف الَّذِينَ َال الله َُتَعَالَ: ا َنْب محلم أضَاعُوا الَو  »4‏ هذا حديثٌ غريبٌ. 

وقال أيضًا: حدّثئني أبي» حدّئنا عبد الرحمن بن الضَّحَّاك حدَّئنا الوليد حدّئنا حريز» عن شيخ 
ين أهل المدينة؛ أله سمع محمد بن كعب القَرَظي يقول في قوله: لاخَلَفَمِ نر حلم 4 الآية» قال: 
هم أهل الغرب» يملكون وهم شر من ملك. 

وقال كعب الأحبار: والله إِنّي لأجِدٌ صفة المنافقين في كتاب الله وَيْنَ: شرّابين للقهوات ” 
ترّاكين للصّلواتء لابين بالكعبات» رقادين عن العَنْمّاتء مفرّطين في الغدوات» دكين للجمُعات 
قال: ثم تلا هذه الآية: خفنب عل حَلفُ أصَاعُوأ الصو وأتبعوا شمو ب موف مون َا . 

وقال الحسن البصري: عطَّلُوا المساجدء ولَرِمُوا الضّيْعَات. 

وقال أبو الأشهب العغطاردي: أوحول الله -تعالئئ- إلى داود: يا داود» حَذّر وأنذر أصحابك أكلّ 
السَّهوات؛ فإنَّ القلوب المعلّقة بشهوات الذنيا عقولها عنّي محجوبةٌ؛ وإنَّ أهون ما أصنع بالعبد ين 
عبيدي إذا آثر شهوةً ِن شهواته عليّ أن أحرمه طاعتئ. 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا زيد بن الحباب» حدّئنا أبو السّمح التميمي» عن أبي قبيل» أنه سمع عقبة 
ابن عامر قال: : قال رسول اله کا ني حاف على أي التي : لقان ولي نا الب كمون اليف 
عون الَّهَوَاتِ وَرٌكُونَ الصَّلَوَاتِ وأا القُرْآنُ ميمه المُنَاِقُونَ َبجَادِلُونَ ب به المُؤْمِنِينَ». ورواه 
موا رجي و ES‏ 

وقوله: هوف يمون عب قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: قوف يلون غَيناك أي: 
خسرانًا 2 وقال قتادة: شرًا. وقال سفيان الثوري» وشعبة» ومحمّد بن إسحاق» عن أبي إسحاق 


(۱) رجاله ثقات غير الوليد بن قيس قال الحافظ: مقبول» والحديث رواه أحمد (۳/ ۳۸)ء وابن حبّان (۳۷۵)ء وله 
طريق أخرئ نحوه» وفي إسناده عنده أبن لهيعة [انظر: «الصحيحة» للألباني ])١۸(‏ وبه يتقوّئ الحديث. 

(۲) منقطع؛ وفيه ضعف:أخرجه الحاكم (؟/ 4 7)ء وصححه وتعقبه الذهبي؛ وني الإسناد عبيد الله بن عبد الرحمن بن 
موهب: ضعيف» وقال مالك: لا أعرفه» وعلئ كل فالإسناد منقطع فإن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة 
روايته عن عائشة منقطعة. 

(۳)القهوات: جمع قهوة وهي: الخمرٌ. 

(4) ضعيف:رواه أحمد »)١١ /٤(‏ ورجاله ثقات غير أبي قبيل: صدوق يهم كما في «التقريب»» والحديث رواه أحمد من 
طريق أخرئ (5/ )٠٠١‏ عن أبي قبيل به نحوه؛ وني إسناده ابن لهيعة: اختلط لكن بمجموع الطرق يتقوّئ الحديث. 

(ه)رواه الطبري )٠٠١ /١5(‏ وفي إسناده انقطاع. 


السّبيعي» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود: # فسوف يلون غَيّا» قال: واد في جهنم» بعيد 
القعرء خبيث العم . وقال الأعمش» عن زياد» عن أبي عياض في قوله: وف يَلْمَوَنَ َا قال: 
واد في جهتم ين قبح وم" . 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدّثني عباس بن أبي طالب» حدَّئنا محمّد بن زياد بن زيان» 
حدّئنا شرقي بن قطامي» عن لقمان بن عامر الخزاعي قال: جئت أبا أمامة صدَيّ بن عَجْلان 


الباهلي فقلت: حدّئنا حديثا سمعته من رسول الله يكل قال: eS‏ 


لا ر 


ب ة: الَو أن صخرا زت عر اراق فُذِفَ بها مِنْ شفير جهن کا بقث قرعا حَنِْينَ ريق م 
تنتهي إلى عي وَآئام؛. قال: قلت: وما غي وآثام؟ قال: «بئران في أَسْفَلٍ جَهَتَم م ٠‏ سیل فيهمّا صَدِيدُ 
مل الت وَهُمَا الان ذَكَرَ الله في كِمَابِ: «أضَاعُوا الصو وعو الَو هوف يمون عا وَكَوْلُ في 
الفْرْئَانِ: #ولايزثويت وَمَْيَفْمَلدَلِكَ يَلَوَآَنَامَا 14 هذا حديثٌ غريبٌ ورفعه منكرٌ. 
وقول :کم ب واس رکیز كنك س4 ا إلا من رجع عن ترك الصّلوات واتباع 
الشهوات فإ الله يقبل تويتة ويحسن عاق ويجعله ين ورو جل التعیم؛ ولهذا کک 


سه کرک س محر ا سے ہے ر 2 6 


يدخلون الجنة ولا بظلمون 5 وذلك 1 التوبة تَجُبٌّ ما قبلهاء وني الحديث الآخر: «التَّائبُ 
لنب كمن لا ُنْب 415 ؛ ولهذا لا يئة ا ا 
قُوبِلُوا بما عملوه قبلها فينقص لهم مما عملوه بعدها؛ لأنّ ذلك ذهب هَدَرًا وترك نسيّاه وذهب 
مَجَانَا» من كرم الكريم» وجلم الحَليم. 
وهذا الاستثناء هاهنا كقوله في سورة الفرقان: 00 د ا ه لها ءاخر ولا يقتلن 
تقس آل حرم أنه لا يالْسَن ولا بویت ا ناما ا صحف له داب بوم المد 
(9) ل س بوا وَعَِلَ کا سی حا قا وید برل آله اتهم سی اد 


E 


آله عورا رجي ًا € [الفرقان: 54 .]۷٠-‏ 


(1) رواه الطبري (17/ ١٠١)ء‏ والبيهقي ني «البعث والنشور» ٤۷١(‏ -471) من طرق عن أبي إسحاق به» ورجاله ثقات 
إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبن مسعود. ورواه الحاكم (۲/ ۳۷۲) وصحّحهء ووافقه الذّهبِي. 

(؟) رواه هناك في «الزهد» (7/ا7), وأبو نعيم في «زيادات الزهد» (۳۳۳). 

(۳) ضعيف: رواه الطبري »٠ /١5(‏ وفي إسناده شرقي بن قطامي قال الذهبي في «الميزان» (۲/ (TIA‏ له نحو عشرة 
أحاديث منكرة» وفيه محمّد بن زياد أورده ابن أبي حاتم (۷/ ) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا لكنّه قال: 2 
يعنى يعني أبن زياد -: رأيتٌ شرقي ولم أسمع منه. 
قلت: والحديث ثابت بلفظ آخر نحوه دون ذلك الأثام والغي» انظر (صحيح الجامع» (0155). 

(:) ضعيف: رواه ابن ماجه »)575٠(‏ وفيه انقطاع؛ انظر: «الضعيفة» للألباني .)٠٠١(‏ 


Ok a - 1‏ 
دس مومع سمو باس 2 2 0 5" ع2 ر رەي #2 
ل جت عدن لی وعد لباه لتيب إ ندرکن ود مانا )د يمون ها هوا لد سلما 
بوه ژور كر 2 أ ا 
وم ردم فما رة وعيشيًا )نك بهلت رث مِنْعِبَاوِنا منْكانَيقِيا ©4 
يقول تعالئ: الجنّات التي يدخلها التائبون من ذنوهم» هي « جَنَّتِ عَذْنِ4 أي: إقامة الى ومَدَ اَن 
عاد € بظهر العَيْب؛ أي: هي من العَيْب الذي بُوْينون به ومارَأَوةُ؛ وذلك لشدّة إيقانهم وقوّة إيمانهم. 
وقوله: نه كَدَوَعَدُمْمَإيًا4 تأكيدٌ لحصول ذلك وثبوته واستقراره؛ فإنَّ الله لا يُخْلِفٌ الميعاد ولا 
يَُدُله كقوله: كان وعد مَفَعولَا4* [المزمل: ]١8‏ أي: كائنًا لا محالة. 
وقوله هاهنا : #مأنًا» أي: القاداضاء وف الث وشار . ومنهم من قال: لمانا بمعنوا: تيا 


لأن كل ما أنَاكَ فقد أتيته» كما تقول العرب: أتت علي خمسون سنة» وأتيت على خمسين سنة» 


3 


كلاهما بمعنّ واحد. 

وقوله: وفيا لرا € أي: هذه الجنات ليس فيها كلام ساقطٌ تافة لا معنئ له» كما قد 
ناا 

وقوله: لل سلما 4 استثناء منقطمٌ» كقوله: 3 لا متمم فا کو ایتا )لا ی سما سلا * 
[الواقعة: 576 55؟]. 


وق وم ردم فیا بكره ر عَشبًا * أي: في مثل وقت البكرات ووقت العَشِيّاتء لا أن هناك 
a NEE I ES‏ 


جا عة الاق دا متعر هن ا ابر رو ا ل 
0 را 


لج البجنة ورم على صُورَة ليله اذ يصقو فيه ولا بطو ها وَلا يوون 

000 شاع سس سن ووو( ورد 
يهم و وَأَْقَاطُهُم الذَّمَتُ وَالِفِضَفٌ وَمَجَاورٌ م الالو شْحْهُمْ المنكُ» وَلِكُلَ واج ينهم 
o2‏ 0 ولا عم سم 
زوجتا ری من ايها من وَرَاء اللّحْم؛ e‏ » لا اختلاف بيهم و لا باعص قُلُوبهُمْ عَلَىْ 
لب واج بسحو اله بُكْرَةوَعَهِه 77 

أخر جاه في «الصحيحين» من حديث معمر به. 

وقال الإمام أحمد: حا يعقوب» حدَّئنا أبي» عن ابن إسحاق» حدّئني E‏ 
الأنصاري» عن محمود بن لبيد الأنصاري» عن ابن عباس قال: قال رسول الله عََلِةِ: «الشّهَدَاءُ عَلَى 


(1) الاستِجْمَارٌ هنا: استعمال الطب والتبخر به» مأخوذ من المجمر وهو: البخوره وأما الأَنّوَة فقال الأصمعي وأبو عبيد 
وسائر أهل اللغة والغريب: هي العود يتبخر به» قال الأصمعي: أراها فارسية معربة. «شرح مسلم» للنووي. 
(؟)البخاري »)۳۲٤١(‏ ومسلم »)۲۸۳۲٤(‏ وأحمد (۲/ .)۴۱١‏ 


بارق تهر يباب الجن في فة حَضْرَاء يرح عَلَيْهِمْ ررْقهُمْ مِنّ الجن بُكْرَة وَعَشِيًاه تفرد به أحمد 
من هذا الوجه. 

وقال الضّحَّاك عن ابن عبّاس: وشم رزفهم ها بكر وع عشبا € قال: ادير اليل والنهار: 

وقال ابن جرير: حدّئنا علي بن سهم» حدَّئنا الوليد بن مسلم قال: الت زھیر بن محكذ: عن 
قول الله تعالی: لوم رھم فیا بكرة وعد عشبا € قال: ليس في الجنّة ليل» هم في نور أبدَاء ولهم مقدار 
الل والتّها يعرفون قداو الكل ا الحَجب وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار التّهار برفع 
الحْجُب» وبفتح الأبواب. 

رونا سارف ريدي مل عن سلس عن الحتين الصرق ردك اواج الج اد 
أبواب يُرئ ظاهِرّها من باطنهاء فتكلم كلم وتكلّمُ ؛ َتَهَمْهِمْ: : انفتحي انغلقيء فتفْعل. 

وقال قتادة في قوله: وم رھم ذا رة وعَيشيًا 4: فيها ساعتان: بكرةٌ وعشيٌ: ليس كم ليل ولا 
نهار وإنّما هو ضوءٌ ونودٌ. 

وقال مجاهد: ليس فيها بكرةٌ ولا عشي ولكن يُؤتون به عل ما كانوا يشتهون في الدَّنيا. 

وقال الس واثتاذة» وغيرهيا: كانت العري الألْعَمُ فيهم من يتغدئ ويتعسَّْ» ونزل القرآن 
على ما في أنفسهم من النّعيم» فقال تعالئ: لوهم ردقم فما بكر وعَشيا 4. 

وكالداين مهدي عن حماد ين ررد عن عشام عن SS‏ لوطم رِدفهم فما بک رة وعشيًا 4 قال: 
البكور يرد على الحَشِي» والعشيٌ يرد على البكورء ليس فيها ليل. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا علي ب بن اوه تاس بن رون عمان حدّثني ابي 
حدَّئنا محمّد بن زياد قاضي أهل شَّمْسَّاط ” '» عن عبد الله بن جرير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ 
عن أبي هريرة» عن الي بل قال: اينع عَدَوَاتِ لبن ول الج وات انو 
إن وَلِيٌ اللو فيا رَوْجَةٌ منَ احور الِينء أَدْنَامُنَ التي خُلِقَتْ مِنَ الرَغفَرَانِ»””" 

e ل‎ 

وقوله تعالى لك اله لى رث مِنْعِبَوِنا مَنْكَانَ يا 4 أي: هذه الجنّة التي وصفنا بهذه الصّفات 
العظيمة هي التي نُورِتُها عبادنا المتقين» وهم المُطيعُون لله ل في السّرّاء والضَّرّاء والكاظمون 
(۱) حسن: تقدم عند تفسير الآيات )17/0-1١79(‏ من سورة آل عمران. 
() شمْشَاط: مدينة بالروم على شاطئ الفرات» شرقيها: بالوية؛ وغربيها: خرتيرت. «معجم البلدان». 
(*) منكر: رواه ابن عدي في «الكامل» (7/ »)۳۹١‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة» (۲۱۷)» وفيه منصور بن عمار. قال ابن 

عدي: منكر الحديث. 1 

وانظر ترجمته في «الميزان» للذهيي (4/ .)۱۸١۷‏ ونقل ابن كثير عن ابن أبي حاتم قوله في حكمه على الحديث: منكر. 


OD aaa شا ددن‎ 


الغيظ والعافون عن النّاسء وكما قال تعالئ في أوّل سورة المؤمنين: دح ليون © أل هم 
2 


ف کیم لمو 4 إلئ أن قال: « وکوک هم لور () ادي م رنود اروس هُمْ فیا حو 4 


.]١١-٠١:نونمؤملا[‎ 


57 .م ےر رو ر را کے ر سے اام ر ےت رارع 


وانرد د بام ريك ل مام ایتا ومَاحَلْمنَاوَمَابي درك ماک کیا ل رت 


اتوت ولاز ما خی وکو یکو مل ترس 45 

قال الإمام أحمد: حدّثنا يَعْلى ووکیع» قالا: حدّئنا عمر بن در عن أبيه» عن سعيد بن جُبَيْ عن 
ابن عبّاس قال: قال رسول الله يكل لجبريل: «ما يَمْتَعْكَ أَنْ تَرُورَنًا اکر مما تَرُورُنَا؟» قال: فنزلت 
« انَل الاريك € إلى آخر الكية". 

انفرد بإخراجه البخاريء فرواه عند تفسير هذه الآية عن أبي نعيم» عن عمر بن ذرٌ به. ورواه ابن 
أبي حاتم وابن جرير» من حديث عمر بن ذر به» وعندهما زيادة في آخر الحديثء. فكان ذلك 
الجواب لمحم يك . 

وقال العَوني عن ابن عبّاس: احتبس جبريل عن رسول الله يله فوجد رسول الله ي من ذلك 
وحزن» فأتاه جبريل وقال: يا محمد اتدل لام َك لما ایتا وَمَاسَََْاوَمَا بے درك 
وماکان ریک يا 4 . 

وقال مجاهد: لَبِثّ جبريل عن محمد بيا اثنتي عشرة ليلة» ويقولون: قلي فلما جاءه قال: «يا 
جِبْرِيلٌ لَقَدُ و عَلَيَ حت ظَّ المُش رک َل ظَنٌ). فنزلت: ¥ َال جاتر رف لا 


کی ف ر کے سے س Arr‏ 3-4 


ديا وماخلفتا وما بے َلِكَ ومان رك سيا 4 قال: وهذه الآية كالتى في الضحيه*. 


ص 


وكذلك قال الضَّحّاك بن مُرّاحمء وقتادة» والسّدَّيء وغير واحدٍ: إِنَّها نزلت في احتباس جبريل. 
وقال الحكم بن آبان» عن عكرمة قال: أبطأ جبريل النزول على رسول الله اة أربعين يومّاء ثم نزل» 


فقال له ال : «ما رلت حَتی افْتَْتُ إلَيّكَ) فقال له جبريل: ١بَلْ‏ آنا كنت ليك اضرق ولک مَأمُود». 
رر صصص وو 


فأوجي إلى جبريل أن قل له: 3 ماكرلا لَابمرَِيَكَ © الآية. رواه ابن أبي حاتم كاه وهو غريبٌ. 


وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أحمد بن سنان» حدّئنا أبو معاوية» حدَّئنا الأعمش» عن مجاهد قال: 


N 


.)۷ ٤٠٥ ٥( ورواه البخاري ببذه الزيادة‎ )( .)۲۳۱١ رواه البخاري (۷۳۱٤)»ء وآحمد(۱/‎ )١( 

(۳) ضعيف بهذا السياق: رواه الطبري )1١7 /١7(‏ من طريق عطية العوفي: وهو صدوق يخطئ وكان شيعيًا مدلسّاء 
والصحيح ما تقدّم ني الحديث السّابق. 

(5) أي: أبطأت. 

(0) رواه الطبري ٤ /١7(‏ ١٠)ء‏ وإسناده مرسل عن عكرمة وعن مجاهدء والرّواية الثاني رواها كذلك مرسلة عن عكرمة؛ 
وكلها شاهدٌ للرّواية السّابقة. 


9و ww‏ ق بنرا 


أبطأت eee‏ «مَا حَبْسَكَ یا جبْریل؟» فقال له جبريل: 
«وَكنِف ایم وام لا تفُصُونَ أَظْفَاركُمْ ولا نون براچمگ ولا تأحْدُونَ اریم ولا 
تَسْتَاكُونَ؟) ثم قرأ e‏ ر 

وقد قال الطبراني: حدّثنا أبو عامر النحوي» حدّئنا محمّد بن إبراهيم الصوري» حدّئنا سليمان 
ابن عبد الرحمن الدمشقي» حدّثنا إسماعيل ؛ بن عياش» أخبرني ثعلبة بن مسل عن أبي كعب مولئ 
ابن عبَاسء عن ابن عباس عن الي کل ادكو لسعاي كر ول واف ان «وَكَبِفَ وَآنْنُْ لا 
نسدد تَسْتَنُونَ» ولا لمو أَظْما مَارَكُمْ وَلَاتَقَصُونَ ضّوَا ركم ولا تقون رواج ا 

وهكذا رواه الإمام أحمدء عن أبي اليمان» عن إسماعيل بن عياش به نحوه. 

وقال الإمام أحمد:. حدّثنا سَيّار» حدّثنا جعفر بن سليمان» حدّثنا المغيرة بن حبيب -ختن مالك 
ابن دينار - حدثني شيخ من أهل المدينة» عن أم سلمة قالت: قال لي رسول الله اد «أضلجي لت 
المَجْلِسء ننه زل مَك إلى الأزضيء لَمْ رل | الاق 

وقوله :ا 2 لديا راغا فل المرادما بيق أيدينا: آمر اندها وما عا مرا حر 
#وما بے ذلك * ما بين التّفختين. هذا قول أبي العالية» وعكرمة» ومجاهد» وسعيد بن جبير. 
وقتادة» في رواية عنهماء والسَّدَّيء والربيع بن أنس. 

وقيل: له مَا بَيْنَ ت أي 4 ما نستقبل ين أمرٍ الآخرق لماعلا أي: ما مضل من الدنياء 
وما بي دل ) أي: ما بين الدّنيا والآخرة. يروئ نحوه عن ابن عبّاسٍ» وسعيد بن جبير» 
والضَّحَاكء وقتادة» وابن جریج» والثوري. واختاره ابن جرير أيضّاء والله أعلم. 

وقوله:#وْمَاكنَ ريك يا 4 قال مجاهد والسَّدّي معناه: ما نَسِيّك ربك. 


ا ر 


وقد تقدّم عنه أنَّ هذه الآية كقوله: لی )الل دا سی ماود مک ربك وما )€ [الضحئن]. 
وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا يزيد بن محمّد بن عبد الصمد الدمشقي» حدَّئنا محمد بن عثمان - 
يعني أبا الجماهر - حرثنا شاع بن عياش» حدَّئنا عاصم بن رجاء بن حيوة» عن أبيه» عن أبي 


(1) البَرَاجم: العُقّد التي في ظهور الأصابع يتمع فيها الوّسَخ, الواحدة: يُرْجمَة. «النهاية». وإنقاؤها: تنظيفها. 

(۲) عزاه لابن أبي حاتم » وإسناده مرسل كسابقه. 

() الرَّوَاحِبُ: ما بين عَقّد الأصابع من دَاخل» واحذها: رَاجِبَّة: وَالبَرَاجم : العقد المُتَشَّجِةٌ في ظاهر الأصابع. «النهاية». 

»)177 14/4557 /١١( ضعيف: الرّواية الأولئ: رواها مرسلة وعزاها لابن أبي حاتم. والرواية الثانية: عند الطبراني‎ )٤( 
ورواها أحمد (05/ ۷)فیها أبو كعب مولئ ابن عباس» قال أبو حاتم: لايعرف إلا في هذا الحديث.‎ 

(0) ضعيف: رواه أحمد (7/ 97)» وفيه هذا الشيخ المبهم» وفيه أيضًا المغيرة بن حبيب» قال الأزدي: منكر الحديث» 
وقال ابن حبان في «الثقات»: يغرب. 


ریا م 11 - ۷۰] 02277777 


م و 


الدرداء يرفعه قال: ما أَحَلَّ الله في ابه َهُوَ حَكَالٌ» وَمَا حرم كَهُوَ حرام وَمَا سكت عَنْهُ كَهُوَ اف 
َافْبنُوا مِنَ اش ايف إن الله َم يَكُنْ لِينْسَئْ سينا ثم تلا هذه الآية: ومان رك نّا 4 . 

وقوله: لدب ألسَكْوت وَالْأرّضِ وما بَا 4 أي: خالق ذلك ومديّرهء والحاكم فيه والمتصرّف 
الذي لا معقّب لحكمه #فاعبده وضور لونديوء هل تعلو سيا 4: قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عبّاس: هل تعلم للرَّبّ مثلا أو شبهًا 

وكذلك قال مجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» وابن جريج وغيرهم. 

ول لسن اح سم الر من غيرة ادوا ا 


ESR CEASE‏ ميلو 


کا )فيلك ص ہہ لتحشربهم وال 5 | و هرا حال جَْهَعَ ينا SAO‏ 22 
5 کک ZE‏ 


اد ار ا ' 


يخر تغال عن الإنسان آنه جب ويستبعد إغادتة بعذ مويه كما قال تخالئ: #وان جب 


دس م وو عب وم أ دا کا عل عر ٤‏ آنا ی حل جيلو € [الرعد: 56 وقال: #أولرْي رَالِإِسْسْنُ أَتَاحَلْقَسَهُ من نطفَةَ 
داهو كم یر من( وضرب ناماد وى خَلفَ ال من يحي آلوظم وهی روي SRO‏ 


of 


د مرو ووو کل حلي علي 4 [يس: ۷4-۷]» وقال هاهنا : # وقول آلإنسن أو دا مامت رف 


خر 4 ا © ولايد ڪر انس ئا لفت من مَل ريك سَيمًا 4 يستدل تعالى بالبداءة على الإعادة 
يعني: أل تان قد ل الاسان ولم يك شين فلا ويه وقد صا د E‏ #وهوق 
لز کک الف اة ا عه [الروم: ۲۷]» وفي «الصحيح»: «يقول الله تَعَالَ: 


بي ابْنُ آم وَلَم ُن له أن يك بتي وان ابن كم َم يڻ لهأ بؤذيي» آئا تي لاي قو 
ا سه مِنْ آخِرِوء وَأَمًا ذاه اي كَقَوْلَه: إن ن لي وَلَدَاء 


وَأنَا الأَحَدٌ الصَّمَدٌ اې لم يلد وَلَمْيُولد وَلَم کن له فوا اعد . 


وكوك : #توريك دهم وَالْسَِينَ» أقسم الرَّبُ تبارك وتعالئ بنفسه الكريمة» أله لا بدَّ أن 
بارهم جميمًا وشياطينهم الذين كانوا يعيدوت من دون الات ته حول همي 4 . 
قال العَوْفيء عن ابن عبّاس: يعني قعودًا؛ كقوله: وی أموَ جَاثيَةٌ * [الجائية: ؟]. 


ثري سوک ساس م 


وقال السّدّي في قوله: لثم رده حول بجَهَممْ يا 4 يعني: قيامّاء وروي عن مرق عن ابن 


2نل 


(۱) حسن لغيره: تقدم عند تفسير الآيتين 2017/1 177) من سورة ألبقرة. 
6 رواه الحاكم (۲/ ١۳۷)ء‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (21717)» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
(۳) صحيح: تقدم عند تفسير الآية )١1190(‏ من سورة البقرة. 


عم و وعم 


وقوله: ‏ زعت ينكل شِيعَةٍ 4 يعني: من كل أم قاله مجاه ام دعل اميا 4 

قال الثوري» عن علي بن الأقمر» عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود قال: يحبس الأول على 
الآخر, حتئ إذا تكامَلّت العدَة» أتاهم جميعًاء ثم بدأ بالأكابر» فالأكابر جرمّاء وهو قوله: ن 
1-: رر عت ينكل شْيعَةٍ ا دعل لمن 33 , 

وقال قنادة: « م لزعت ينكل ية أيهم أشدعل ع4 قال: ثم لننزعن ِن أهل كل دين 
قادتهم ورُوّسَاءهم في الشَّرٌ وكذا قال ابن جريج؛ وغير واحدٍ من السلف. ار 2 


اروا نیہ يما الت انر | ول SIRARKEAS‏ عَذَاهاصعَمَامنَ انار ها َال لَك ضف 
وکن لا كمون وتات أو لخر نمم تا کات تک عا ين قشل شرا الاب بساک 
مَكْسِيُونَ € [الأعراف: ۳۸ ۳۹]. 


وقوله: ملحن حن عَم ادن هم ول يبا ًا «ثم » هاهنا لعطف الخبر على الخبرء والمراد: أله 
ا a‏ 
العذاب» كما قال في الآية المتقدمة: ا ول كن لَاتمَلمُونَ 4. 


وین متك رڈ ھا کہ كرحتا تفضا  ©(‏ تیاَ او دلوو ف 


(Ir 
قال الإمام أحمد: حدّثئنا سليمان بن حرب» حدّئنا خالد بن سليمان» عن كثير بن زياد البَرْساني‎ 
عن أبي سْمَيّة قال: اختلفنا في الورود» فقال بعضنا: لذ بد كلها موق وقال بعضهم: يدخلونها‎ 
E جميعًاء ثم ينجي الله الین أنّقوا. فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له:‎ 
وأهوئ بأصبعيه إلى اوقا صَمتاء إن‎ e يردونها جميعًا -وقال سليمان‎ 
لم أكن سمعت رسول الله اة يقول: «لا يَبْقَى بر وكا اجر إلا لا لها کون عَلَئْ المُؤْمِنٍ برا‎ 
ساق اک كانت ل می حل ر ار ا زر ل بجی الله الّذِينَ افوا ودر‎ 
الظَلِمِينَ فبا جِيًا'' غريبٌ ولم يخرجوه.‎ 

وقال الحسن بن عرفة: حدّثنا مروان بن معاوية» عن بكار بن أبى مروان» عن خالد بن معدن قال؛ قال 
أهل الجن بعدما دخلوا الجنّة: ألم يَعِدْنا ريا الورود على الَّار؟ قال: قد مررتم عليها وهي خامدةٌ. 

وقال عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم قال: كان 
)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنئور» (0/ 077) إلى ابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث والنشوراء ورجاله ثقات. 


(۲) ضعيف: رواه أحمد (۳/ ۳۲۸)» وفيه أبو سميّة: قال الحافظ في «التقريب»: مقبول. 


2 م 


ایی 1-1 ا و 


عبد الله بن رَوَاحة واضعًا رأسه في - حجر امرأته» فبکی» فبَكَتٍ امرأتّفُ فقال: ما يبكيك؟ فقالت: 
ريتك تبكي فبكيتُ. قال: إني ذكرت قول اله ڻ: إن نک مها 4 فلا أدري أنجو منها ا 
لا؟ وقي رواية: وكان مريض(". 

وقال ابن جرير: حدّئنا أبو كُرَيْبِء حدَّئنا ابن يَمَادَء عن مالك بن مِغْول» عن أبي إسحاق: كان 
أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم تلدني ثم يبكي» فقيل: ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ 
فقال: أخبرنا أا واردوهاء ولم نُخْبَرْ آنا صادرون عنها. 

وقال عبد الله بن المبارك» عن الحسن البصري قال: قال رجلٌ لأخيه: هل أتاك أنّك وارد النّار؟ 
قال: نعم. قال: فهل أتاك أنَّك صادرٌ عنها؟ قال: لا. قال: قَفِيمَ الصجك؟ قال: فما ريي ضاحكا 
حتئ لَحِقٌ بالله. 

وقال عبد الرزاق أيضًا: أخبرنا ابن عة عن عمروء أخبرني من سمع ابن عباس يخاصم نافع 
ابن الأزرق» فقال ابن عبّاس: الورود الدّخول؟ فقال نافع: لاء فقرأ ابن عبّاس: 9« إِيَحَكُمٌ وَمَا 
ت دوت من دوي او حصب جهنم او کا ودورت € [الأنبياء:14] وَرَدُوا أم لا؟ وقال: قد دم 
قوْمهه يوم لقي مَةِ ذَ مَأَوَرَدَهُمْ السار * [هود: 4 اوزڈ هو أم لا؟ ما أنا وأنت فسند خلهاء 5 
نخرج منها أم لا؟ وما أرئ الله مُخْرجك منها بتكيبك فضَحِك نافع( 

وروی ابن جریج» عن عطاء قال: قال أبو راشد الحَروري -وهو نافع بن الأزرق-: #لاسمعوت 
حَسِيسَهَا € [الأنياء: 11١7‏ فقال ابن عبّاس: ويلك: أمجنونٌ أنت؟ أين قوله: فد دم كرمه. يوم ية 
اددهم السار 4 [هرد: 48]» رکو بیود ھم ورا € [مریم: 141 # ون کر إِلَاواردُهًا ¢ 
والله إن كان دعاء من مَضَئْ: اللّهمّ أخرجني من التار سالمّاء وأدخلني الجنّة غانمًا 9 

وقال أبن جرير: حدّئني محمد بن عبيدٍ المحاربي» حدَّئنا أسباط» عن عبد الملك؛ عن عبيد الله 
عن مجاهد قال : كنت عند ابن عبّاس» فأتاه رل يقال له: أبو راشد» وهو نافع بن الأزرق» فقال له: 
يا ابن عبّاسء أرأيت قول الله: ل و لن نک الا وارد ھا 06 عل رَيْكَحَنْمَا مَقْضِيًا 4؟ قال: أما أنا وأنت يا 
أبا راشدٍ فستَرِدُمَاء فانظر: هل نصدٌرٌ عنها أمْ لا 

وقال أبو داود الطيالسي: قال شعبةء أخبرني عبد الله بن السّائب» عمن سمع ابن عبّاس يقرؤها 
)١(‏ صحييم :رواه الطبري ٠ /١5(‏ 1 


()رواه الطبري ١‏ وفيه جهالة الراوي عن ابن عبّاس» لكن لهذا الأثر طرف أخرئ يتقرّئ مہا» وسيذكرها 
المصئّف بعد ذلك. 


(معرواه الطبري )٠٠١ 94/1١5(‏ ورجاله ثقات» وانظر ما بعده. 
(4) حسن: :رواه الطبري 8/١15(‏ 1۰( وعزاه السيوطي في «الدّر المنثور» (0/ 00) إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور 
وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذرء وابن أبي حاتم» واليبهقي في «البعث والثشورة. 


59 هق 


كذلك: «وإن منهّم إلا واردها» يعني: الكفار”". 

وهكذا روئ عمرو بن الوليد الشّنْي» أنه سمع عكرمة يقرؤها كذلك: «وإن منهُم إلا وارِدُمَاك 
قال: وهم الظّلمة. كذلك كتا نقرؤها. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير' 9 

وقال العوني» عن ابن عباس قوله: ل ون يسك ادها کن عل نما مما 4 يعني : البر 
والفاجر» ألا تسمع إلى قول الله لفرعون: 7 زا بن ر قار وَبِنْسَ لورد 
المورود 4 وشوق ارال جهنم ودا )» فسمِّئْ الورود في النار دخولا وليس بصادر 0 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا عبد الرحمن» عن إسرائيل» عن السّدّي» عن مُرة» عن عبد الله -هو 
ابن مسعود- 9إوَإِن يَسَكْرْإِلَاوَاردُهًا 4 قال رسول الله لاز: يرد الاس الا كلهم م يَصَدُرُونَ عَنْهَا 
بَعْمَالِهِم»2. 

ورواه التّرمذي عن عبد بن حميد» عن عبيد الله» عن إسرائيل» عن السَّدَّي به. ورواه من طريق 
شعبة؛ عن السدّي» عن مرة» عن ابن مسعود موقوقا. 


هكذا وقع هذا الحديث هاهنا مرفوعًا. SE‏ 
قال: ترد الس جميعًا الصراط وورودهم قيامهم حول ال ثم يصدُرُون عن الصراط بأَعْمَالهم؛ فونهُم 
ا ا 
ومنهم من يمر كأجود الإبل» ومنهم من يمر كعَدْوٍ الرّجلء حتئ إن آخِرَهُم مرا رجل نوره على موضعي 
مامي قدمیه» يمر يتكمّا به الصّراط والصّراط دَخْضٌ”* مرل عليه حَسَكُ0" كسك القتادء حافتاه 
ملائكة» معهم كلاليب مِن نار يختطفون بها النّاس. وذكر تمام الحديث. رواه ابن أبي حاته””. 

وقال ابن جرير: حدّئنا خلاد بن أسلم» حدّئنا النضرء حدّئنا إسرائيل» أخيرنا أبو إسحاق» عن 
أبي a‏ قوله: طون نکر إلا ادها 4 قال: الصراط على جهنم مثل حدّ 
اف الطلقة الأول كارف را كالرٌيح والثّالئة كأجود الحَيْل» والرّابعة كأجود 
ائم ثم يمرُون والملائكة يقولون: اللهم سَلّم سلب“ . 

ولهذا شواهد في «الصحيحين» وغيرهماء من رواية أنس» وأبي سعيدء وأبي هريرة» وجابرء 


ا 7 1 

TT IW aT حسن:‎ )6( 

(5) الدّحضٌ: الزلق. (3) الحَسَكُ: الوك والقتاد: شجر له شوك. 
(۷) حسن: : عزاه المصنّف لابن أبي حاتم. 

(۸) رواه الطَّرِي /1١5(‏ » ورجاله ثقات وهو شاه للَّذي قبله. 


ی 27 (e‏ 
وغيرهم من الصحابة بغ . 

وقال ابن جرير: حدّئني يعقوب» حدّئنا ابن عُلَيّة عن الجُرّيري» عن أبي السليل» عن عَم بن 
قيس قال: ذكروا ورود التار» فقال كعب: تمسك النّار للنّاس كأنَّها من إهالة”'© حت يستوي عليها 
أقدام الخلائق, بَرّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ) ثم يناديها منادٍ: أن امسكي أصحابك» ودعي أصحابي» قال: 
فتخسف بكلّ وليّ لهاء ولهي أعلم بهم من الرجل بوَّلَدِوه ويخرج المؤمنون ندية ثيابهم. قال كعب: 
ما بين منكبي الخازن من خزنتها مسيرة سنة» مع كل واحدٍ منهم عمود ذو شعبتين» يدفع به الدّفع 
فيصرع به في النار سبعمائة ألف”". 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا أبو معاوية, جدذا الأعدا عن أ ينان معان تمن م مشر 
عن حفصة قالت: قال رسول الله كيا «إِنّي لأَرْجُو آلا يَدْخُلَ الَارَ إِنْ شَاءَ الله أَحَدّ سهد بَدْرًا 
وَالحُدَيْيَة؛ قالت: فقلت: أليس الله يقول: ان 4؟ قالت: فسمعته يقول: « ثم 


هاه 0 E‏ رمم 


. 04 الظللییت فاج‎ ES 


تَقوأوندر 
E‏ أيضًا: حدّئنا ابن إدريس» حدَّئنا الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» عن أم 
ميشر -امرأة زيد بن حارثة- قالت: كان رسول الله بي في بيت حفصة: فقال: «لا ذل الثَارَ أَحَدٌ 
تَهدَبَراوَالحدزية قالت حفصة: أليس الله يقول: 9 ون نکر إلاواردها 4؟ فقال رسول الله يكلك: 
EEE)‏ 
وفي «الصحيحين)» من حديث الزهري» عن سعيد, عن أبي هريرة اشغ قال: قال رسول الله ا: 
«لَايَمُوتٌ لأَحَدِ مِنَ المُسْلِِينَتكانةمِنَ الول َمَسة ال إلَاتَحِلَة الس“ » 0 


ت 


وقال عبد الرزاق: قال معمر: أخبرني الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة أن التي بلا 


(۱) انظر ااصحيح البخاري»: (كتاب الأذان)» باب: فضل السجود. و(كتاب الرقاق): باب صفة الجنة والنار» و(كتاب التوحيد)» 
باب: ووس ا 4 . وانظر اصحيح مسلم): (كتاب الإيمان»» باب أدنئ أهلٍ الجئة منزلة و باب معرفة طر يق الرّؤيا. 

(۲) الإهالة: كل شيء من الأذهان مما بر تدم به هالت وقيل: هو ما أَذِيبَ من الألية و الشحم و قيل: الدّسَم الجامدٌ. «النهاية». 

() رواه الطبري )23١9/17(‏ ورجاله ثقات» وإسماعيل بن عليّة روئ عن الجريري قبل الاختلاط» لكن الأثر ين رواية 
كعب الأحبار وهو ممن يروي الإسرائيليّات فمثل هذا الأثر لا يصدّق ولا يكذّب. 

)٤(‏ حسن: رواه أحمد (5/ 75()586/ ۲)» وأبو سفيان هو طلحة ر بن تافع: : صدوقٌ وبقيّة رجاله ثقات. 

(6) انظر التعليق السّابق. 

0 قال العلا تحلّة الق ما يتل به الق وهو اليمين» وجاء مفسرًا في الحديث أل المراد: قوله تعالى: وَإِن من إل 
وَارِدُهًا *؛ وہذا لوغيد رجور اعدا وام فاو ي ولله إن منكم إلا واردهاء والمراد بقوله تعالئ: # ون 
مسر لاوَاردهَا 4: المرور على الصّراطء وهو جسرٌ منصوبٌ عليهاء وقيل: الوقوف عندها. اشرح مسلم» للتوويّ. 

0) رواه البخاري (۲۹۳۲)ء ومسلم (177735). 


وه -و_ز وز 
قال: «مَنْ مَاتَ له َه اة َم تَمَسّهُ الَو لَاتَِلّةالقَسَم» يعني : الورود“ 

وقال أبو داود الطيالسي: حدّثنا رَمْعَة مو ارسي متي المي » عن أبي هريرة قال: 
ننفت وسول الله كه يقول: ثلا موت لكشل اة من الولو تممه انار | إا تَحِلَة القَسَم). قال 
الوهرئ: كأنّه يريد هذه الآية: « لن کر ا وارد ھا کن ل رر امیا , 

وقال ابن جرير: حدّئني عمران بن بكار الكلاعي؛ حدّثنا أبو المغيرة» حدَّئنا عبد الرحمن بن 
يزيد بن تميم» حدَّئنا إسماعيل بن عبيد الله» عن أبي صالح» عن ابي رر تال شرع رول ا۵ 
يك يعود رجلا من أصحابه وَعِكَاء وأنا معه» ثم قال: «إنَّ الله الى يَقُولُ: هي نَارِي أَسَلّطْهَا عَلَى 
عَيْدِي المُؤْمِنِ؛ لِتَكُونَ حَظَهُ مِنَ النَارِ في الآخرَة(؟' غريب ولم يخرجوه من هذا الوجه. 

وحدّثنا أبو كريب» حدّئنا ابن يمان» عن عثمان بن الأسود» عن مجاهد قال: الحمئ حظ كل 
مؤمن من الناره ثم قرأ: 3 ون کر إلا واردهًا ). 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا حسن» ماني الح رجت ان e‏ 
0 عن أبيه» عن رسول الله یا قال: ١مَنْ‏ قرا هل هو آلآ * حت بَخْتمَهَا عَشْرَ مَرّاتِه ب 
الله قَصْرًا في الجن فقال عمر: | إا نستكثر يا رسول الله فقال رسول الله لا «ذة كر وَأَطْيبُ)01 . 

ل ار وم القيامة مع اسمن وَالصّدُيقِينَ وَالشهَدَاء 
وَالصَالِحِينَه وَحَسْنَأُولِكَ راء إن سَاءَ انه ون عرس من يوي في يل ل رتلا 
أَرَة سُلْطَانِء لير الَا ب بعیتیه عه إلا نحل القت > قال الله تَعَالَئ: ومنلل وار ما € وَإِنَّ الذَّكْرَ في 


)00 رواه مسلم (7777)» والطبري .)١1١١/15(‏ 

(1) قال الشيخ أبو بكر الجزائري كَيَْقِهُ: حاول صاحب التحرير أن يرد مذهب الجمهور في ورود المؤمنين علئ الصراط كسائر 
الخلق ثم ينجي الله الذين اتقوا حيث يجتازونه بسلام ويقع فيه الكافرون فلا يخرجون وما هناك حاجة إلئ رد مذهب الجمهور 
من أئمة الإسلام إذ حديث الصراط والمرور به ثابت قطعيا ففي صحيح مسلم: «ثم يضرب الجسر على جهنم» وتحل الشفاعة 
فيقولون: اللهم سلم سلم قيل: يا رسول الله: وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون فيها شويكة 
يقال لها: السعدان, فيمرٌ المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناح ومخدوش مرسل 
ومكدوس في تار جنهم. 
ومبذا الصراط. فسّر السلف الورود وصح قول الرسول َي فبمن مات له ثلاثة ولد لم يلغوا الحنث لا تمسه الار إلا تحلة 
القسم؛ وهو الورود على متن جهنم نظرًا إلى الآية: ون قىرا لارا € [مريم: y1:‏ 

20 رواه الطيالسي ٤(‏ ۰) وإسناده صحيح. 

(:) صحيح: رواه الطبري »١ /1١5(‏ وله شواهد أخرجها ابن أبي الدنيا في «المرض والكقّارات» (١١٠)ء‏ والحديث 
صحّحه الشيخ الألباني. انظر: «الصحيحة» (/001).» وانظر شواهده فيها ,)1477-1451١(‏ 

(5) حسنه الألباني: رواه أحمد (7/ ۳۷٤)ء‏ وفيه ابن لهيعة» وزبان بن فائد: ضعيف. 
لكن للحديث شاهد عند الطبراني. انظر: «الصحيحة» للألباني (084). 


كر اY- gv‏ يي 60084 


سَبِيلٍ الله يُضعف ر يُضَعُفُ كَوْقٌ النْمَقّةسَبْععِايَة ضِمْفٍ) ٠‏ وي رواية: سبوا أل سس 


وروئ أبو داود» عن أبي ا ا وسعيد بن أبي أيوب» 
كلاهما عن زبان» عن سهلء عن أبيه» عن رسول الله كَكل: (إنَّ الصَّلاة وَالصَيَام وَالذّكْرَ تُضَاعَفٌ على 


الق في سيل الله بسَبْووائة ضِغْف 2 أ 


قال عي الرإزاده عنتقم اص تاذ قرلا فزن تقر لكر رقا 4 قلعو لطم لني 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسل في قوله: لولاا 4» قال: ورود المسلمين: المرور 
على الجر بين ظهريهاء وورود المشركين: أن يدخلوهاء وقال ال لا: «الرالونَ وَالرََلَاتُ يمز کيب 

َد أَحَاطَ بالجشْرِيَوْمَِذِسمَاطَانٍ "' مِنَ الَلائگة دُحَاؤهْمْ: يا أله سَلّمْ سنه . 

ب و N‏ 
جاه ما قال: قضاء وكذا قال ابن جريج. 

وقوله: « نم جى لين تََوأ» أي: إذا مرّ الخلائق ت كلهم علئ التار» وسقط فيها من سقط من 
الكمّار والعصاة دوي المعاصي بحسبهم نبجّئ الله تعاليئ المؤمنين المتّقين منها بحسب أعمالهم. 

فَجَرَازّهُم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنياء ثم يَشْنَحُون في أصحابٍ 
الكبَائر ِن المؤمنين» فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون» فيخرجون خلقًا كثيرًا قد أكلتهم الَاره 
إلا دارات وجوههم -وهي مواضع السجود- وإخراجهم باهم من التار بحسب ما في قلوبهم من 
الايمنه يجن لا کن كان في لبه مقا دنار من يمه الذي يو م الذي يليم ثم الذي 
يليه حتئ يخرجوا من كان في قلبه أدنئ أدنی أدنئ مثقال ذرةٍ من إيمانٍء ثم يخرج الله من الثَار مَن 
قال يومًا من الدّهر: «لا إِلَهَ إلا الله وإن لم يعمل خيرًا قط» ولا يبقئ في الثار إلا من وجب عليه 
الخلو د» كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ية؛ ولهذا قال تعالئ: « مم تی تح 


Fle >27 


لذن أتَعوْوَتَدَرَالطلِيي فاج 4. 


سر م 


ع 


)١(‏ ضعيف: رواه أحمد (۳/ ۳۷٤)ء‏ وأبو يعلئ (۱۱۸۹)ء والحاكم (۲/ ۸۷) وصححه ووافقه الذهبي. 

قلت: في إسناده ابن لهيعة: اختلط؛ يروي عن زبان بن فائد قال الحافظ : ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته (تقريب 
- ترجمة .)١985‏ وقال ابن حبان: منكر الحديث جا ينفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة لا يحتج به 

(المجروحين ۳۷۸). 
فالإستناد لاا يصح. 

(؟) ضعيف: رواه أبو داود (594 75)» وفيه زبان بن فائد وهو ضعيف. 

7 السَّمّاط: الصف. 

(4) مرسل: رواه الطبري (17/ .)١١١‏ 

.)١15 /١7( رواه الطبري‎ )©( 


ودا تل عه “انشا بسي قال الزن كقروأ ارين اموا 
لاتا تد وسار 4 

يخبر تعالئ عن الكمّار حين تتلئ عليهم آیات الله ظاهرةً الدّلالة بيّة الحجَّة واضحة البرهان: 
أجم يصدون عن ذلك» ويعرضون ويقولون عن الذين آمنوا مفتخرين عليهم ومحتجّين عل صحّة 
ماهم عليه من الدّين الباطل بأنهم: لحَيرُمَعَامَاوَحْسَنيِيَ 4 أي: أحسن منازل وأرفع دورًاء وأحسن 
نديّا وهو مجمع الرجال للحديث؛ أي: ناديهم أعمر وأكثر واردًا وطارقاء يعنون: فكيف نكون 
ونحن بهذه المثابة عل باطل» وأولئك الذين هم مختفون مُسْتيِرُون في دار الأرقم بن أبي الأرقم 


رص لد و م 


ونحوها من الدور علئ الحق؟ كما قال تعالئ مخرا عنهم: وَوَالَ آي ك عرو لدي ءامنا و کان 


2 r 


أى فيان حَِرْمَّهَامً وأْحْسَنُ يي 


حَيرَا مَا سَبَقُوبَا إِلَْهِ 4 [الأحقاف: .]١١‏ وقال قوم نوح: #قالوا أومن لك وأتبعك الْأَردَلُونَ © [الشعراء: 


م 
اي 0 > ودب اح رس سم 


١‏ وقال تعالی: #وحكد للك فن م نحن ا آھکؤ اک سے أله علتهم من يننا الس ال 
بعكم اشڪر € [الأنعام: +0]؟ ولهذا قال تعالئ رادًا عليهم شبهتهم: ود اهلكا لهم ين َنٍِ) 
أي: وكم من أمةٍ وقرنٍ من المُكَذَّيينَ قد أهلكناهم بكفرهم؛ لون هُمْ َحَسَنْ أَنمَاورِءَيَا 4 أي: كانوا 
أحسن من هؤلاء أموالًا وأمتعة ومناظرٌ وأشكالا. ۰ 

وقال الأعمش» عن أبي ظَبْيَانَ» عن ابن عبّاس: « قَرنٍ هُمْ أَحْسَنُ نما وريا » قال: المقام: 
المنزل؛ والتّدي: المجلس» والأثاث: المتاع» والرّئي: المنظر”"2. 

وقال العوني» عن ابن عبّاس: المقام: المَسْكَنْء والنّدِي: المجلس والنّعمة والبهجة التي كانوا 
فيهاء وهو كما قال الله لقوم فرعون حين أهلكهم وقص شأنهم في القرآن: كمركأ من نت ويون 
7 وَرُرُوع ومَقَا وكير 4 [الدخان: ۰۲۵ 17]» فالمقام: المسكن واللّعيم» والندي: المجلس والمجمع 
الذي كانوا يجتمعون فیه» وقال الله فيما قص علئ رسوله من أمر قوم لوط: لوبتت في كاديكم 
لكر € [العتكبوت:14]» والعرب تسمي اا ا : 

وقال قتادة: لما رأوا أصحاب محمد بي في عيشهم خشونة» وفيهم قشافة» تَعَرَّض آهل الشرك 
بما تسمعون: لای ا رین خر ماما وسن ديا وكذا قال مجاهد» والضَّحّاك. 

ومنهم من قال في الأثاث: هو المال. ومنهم من قال: الماع ومنهم من قال: الثياب» والرّئي: 
المنظر» كما.قال ابن عبّاس» ومجاهد وغير واحدٍ. 


)١(‏ رواه الطبري ))١١7/17(‏ وإسناده صحيح. 
0 انظر: الطَّري »)1١15/15(‏ وفيه العوني: شيعي مدلّس. لكي المعنى صحيح» ويشهد له الرّواية السّابقة. 


سیو مرک م 01 0] ا EOD‏ 
وقال الحسن البصري: يعني الصورء وكذا قال مالك: نما وريا 4: أكثر أموالا وأحسن 
صورًا دوالك سنارت مهم 


0 رموه ند رمن 


فطلم ES‏ شوشر کا رامع 0 0-0 


الباطل: كان فى ألصَّللَةَ * أي: منّا ومنك EY‏ ي: فأمهله الرٌحمن فيما هو فيه؛ 
د # رصم E‏ و 
لاه رم 0 


قال مجاهدٌ في قوله: e‏ فليدعه الله في طَُعْيّانه. هكذا قرّر ذلك أبو جعفر بن 


جرير اة . 
وهذه مباهلةٌ للمُشْركين الذين يزعمون أنهم على هدّئ فيما هم فيه» كما ذكر تعالئ مباهلة 
اليهود في قوله: یل بأ أ الب هادا إن رمم أ ولا له ين دون الاس هموا اموت نكم 


دقن € [الجمعة: ١‏ أي: ادعوا علئ المبطل متا ومنكم بالموت إن كنتم عون أنكم على الحو 
فإنّه لا يضرّكم الدُعاءء فتَكَنُوا عن ذلك» وقد تقدّم تقرير ذلك في سورة «البقرة» مبسوطاء ولله 
الحمد. وكما ذكر تعالئ المباهلة مع النّصارئ في سورة «آل عمران» حين صكّموا على الكفرء 
راما على الطغياق والقلر في دعراهم ادعب ولد اوقد دكن اله كمه جه وبراهينه علئ 
عبوديّة عيسئء وألّه مخلوقٌ كادم» قال بعد ذلك : فمن حَآجَكَ فيه من بعد مَاجآء ك ال 
چ دل سے 24 معش ع 


تع اا٤‏ وَإْسَةكُرْ وسكا وَنَكمٌ وأنشنا وأتشكخ ثم نبل متجكل لمت أله 
ل ١‏ فتَكَلُوا أيضًا عن ذلك. 


2 مم 


لذو على 


aN EE ETF 
وارا لظ يدامر سبي تر م ا‎ 1 


المهتيين هُدّئ كما قال تعالی: ##وَإدًا مآ نرت سوه ينهم من يمول لت مذو يمنا ا 


2 ا ا ميرم 2 


البرك اموا وا فزاد مم مم إيمدنا وهر ستبشرون ا درت 5 وهر م مر رادم راا 
رجه وَمَانوَاْ وه كتيروت * [التوبة: 5 6110]. وقوله: رلت یح قد تقدّم 
تفسيرهاء والكلام عليهاء وإيراد الأحاديث المتعلّقة بها في سورة «الكهف». احير عند ریک یک تايا 4 
)١(‏ قال العلامة السعدي بث#: ومناسبة ذكر الباقيات الصالحات-والله أعلم- أنه لما ذكر أن الظالمين جعلوا أحوال 


الدنيا من المال والولد» وحسن المقام ونحو ذلك» علامة لحسن حال صاحبهاء أخبر هنا أن الأمر» ليس كما زعمواء 
بل العمل الذي هو عنوان السعادة ومنشور الفلاح» هو العمل بما يحبه الله ويرضاه. 


ر سس عو ر 


أي: جزاء #وَحَرمَرَدًا * أي: عاقبة ومردًا عل صاحيها. 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا عمر بن راشد» عن يحيئ بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
قال: جلس رسول الله یا ذات یوم فأخدٌ عودًا يابسًا فَحَطَّ ورقة ثم قال: «إِنَّ قَوْلَّ: لا لله إلا الك 
وا اکب وَالحَمْدُ شی وَسْبْحَانَ ای حط الحَطَايا كما تحط وَرَقَّ ذو الشّجَرَة الب خُذْمْنَّ ب با 
الدّرْداءِ قبل أنْ بحَال بيك وَبَْتْهُنَ هُنَّ ابَاِيَاتُ الصَالِحَاتُ وَمُنَّ مِنْ كتُوز الج قال أبو سلمة: 
فكان أبو الدرداء إذا ذكر هذا الحديث قال: لأعثلة الله و كبر شە ل الله» حت إذا رآني 
الجاهل حسب أي مجنون'. وهذا ظاهره أَنَّه مرسلٌ» ولكن قد يكون من رواية أبي سلمة» عن أبي 
الدرداء» والله أعلم. وهكذا وقع في «سنن ابن ماجه)» من حديث أبي معاوية» عن عمر بن راشد» 
عن يحيئ» عن أبي سلمة» عن أبي الدرداء» فذكر نحوه. 
لافيت الى حكَفَرٌَ اوا وال لأوترك مالا وولدَ(5) طلم اليب راد عد أن عه دا 
ڪا سکب مايقو ودم ممن اعدا مدا )ودره مایمول وميا ردا 4 
وقال الإمام أحمد: حدّئنا أبو معاوية» حدّئنا الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» عن خباب بن 
الأرتٌ قال: كنت رجلا قينا"ء وكان لي على العاص بن ؤائل دينٌ» فأتيته أتقَاضاه. فقال: لا والله لا 
أَقْضِيك حتئ تكفر بمحمَدٍ فقلت: لا والله لا أكفر بمحمَد بل حت تموتٌ ثم تُبْعَتّ. قال: فإنّي إذا 
ثم بت جني ولي َم مال وولد٬‏ فاعطيتك فأنزل الله: مربت الى حكَمَر باينا وَكَالَ 


e 


وتيت مال وولَدًا4 إلى قوله: تارا . 


امعو 


2 


سے ا 


قينا بمكة» فعملت للعاص بن وائل سيقًاء فجئت أتقاصًاء. فذكر الحديث وقال: راد عند ارين 
عَهَدًا» قال: موقا" . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» عن الأعمش» عن أبي الصحَى» عن مسروق قال: قال حَبَّاب 
ابن الأرت» كنت قيئًا بمكة» فكنت أعمل للعاص بن وائل» قال: فاجتمعت لي عليه دراهم» فجئت 
لأتقاضّاةٌ فقال لى: لا أَقْضِيك حتئ تكفرٌ بمحمّد. فقلت: لا أكفر بمحمِّدِ حتئ تموت ثم تبعث. 
قال: فإذا بعثت كان لي مال وولدٌ. قال: فذكرت ذلك لرسول الله يله فأنزل الله: ابت ّى 


)١(‏ ضعيف: رواه الطبري /١7(‏ ۱۲۰)» ورواه ابن ماجه (۳۸۱۳)» وفيه عمر بن راشد: قال الحافظ: ضعيف» وقال 
البوصيري في «الزوائد» (۳/ :)١114‏ هذا إسناد ضعيف» قلت: وقد ثبت أن هذه الكلمات هى الباقيات الصالحات 
من خديث آبي هريرة وآبي متنيد وغيرهم» وبعض أسانيدها حسان كما تقدم بنانه في سورة الكهب الآية (45): وانظر 
«السلسلة الصحيحة» للألياني (077576. 

(۲) القينٌ: الحداد. (۳) البخاري (۲۰۹۱)ء ومسلم (709/46): وأحمد .)١١١311١ /٥(‏ 


O 10-071 جد‎ 


قر اتا وال لاوت ما وولدًا» إلى قوله: انيتا قروا 4 . 

وقال العَوْفِيُ عن ابن عباس: إن رجالا من أصحاب رسول الله يك كانوا يطلبون العاص بن 
وائل السهمي بدَينء فأتوه اضرب فقال: ألستم تَرُعْمُونَ أن في الجنّة ذهبًا وفضة وحريرّاء ومن 
كل الثّمِرَات؟ قالوا: بلئ. قال: فإن موعدَكّم الآخرة فوَالله لأوتينٌ مالا وولدّاء ولأوتين مثل كتابكم 
الّذِي جنم به. فضرب الله مثلَهُ في القرآن فقال: #أَفَرمَيْتَ الى كَمَرَ اتتا 4 إلى قوله: ييا 


138 


روا 4 . وهكذا قال مجاهد وقتادة» وغيرهم: إِنّها نزلت في العاص بن وائل. 
00000 ر كد لص مه ع ¢ اقرف 

وقوله: #لأونيت مالا وولدا) قرأ بعضهم بفتح «الواو» من «ولدًا» وق رأ آخرون بضمها » وهو 
بمعناه» قال رؤبة: 

الَف - شه العَزيِ رق ؤزوتًا لبخ دين نينتا 

وقال الحارث بن حلزة: 

كدر تتا شِرًا 8قَذتتٌ وروا َالارَةئدًا 

وقال الشاعر: 

کے اص - 5 ۳ 8 2 ا 5 ۳ 5 9 

ليت فلاناكَانفِيبَط نمو وَقِدَلَانَاكَانَُلْدَحِمَرٍ 

وقيل: إن «الولّد» بِالضَمٌ جمع» «والولّد» بالفتح مفرد» وهي لغة قيس» والله أعلم. 

وقوله: #أطلع اليب 4 : إنكارٌ على هذا القائل» «الأوتيرك مالا ووََدًا يعني: يوم القيامة؛ أي: 
أعلم ما له في الآخرة حتى َل وحلف على ذلك؟ أ أتخذ عند لمن عه دا 4: أم له عند الله عهدٌ 
سيوّتيه ذلك؟ وقد تقدَّم عند البخاري: أنه الموثق. 

وقال الاك عن اوغا اطم لَب أو عد عِندَ لن عدا 4 قال: لا لَه إلا للك 
ثم قرأ: راد ندا عَهدا). 

وقوله: ۶ ڪَلا €: هي حرف رَدْعَ لما قبلها وتأكيدٌ لما بعدهاء سكب مَايَقُولٌ € ي: من طلبه 
رة ره 2 2 gl‏ م ل عه رو 2 2 3 
ذلك وحُكْمه لَفْسِه بما تمنّاهء وكفره بالله العظيم #وَتْمَدَلهمِنَالْمَدَابٍ مَذَاك أي: في الدّار الآخرّقٍ على 
A AS 8‏ لب عرو اشع بي 3 0 
قوله ذلك» وكفره بالله في الدنياء # ودره مايقو € أي: من مال وول نسلبه منه» عكس ما قال: إِنه يوت 
في الدّار الآخرة مالا وولدًاء زيادةٌ على الَّذِي له في الدُنيا؛ بل في الآخرة يُسلَبٍ من الذي كان له في الدنياء 


مرب ووم أل ور 


عند ارين عه دا قال: شهادة أن لا لَه إلا الل 


)١(‏ رواه أحمد (5/ )١١١‏ من طريق عبد الرزاق به. وإسناده صحيح. 
0" رواء الطبري ٠١ /١7(‏ وفيه العوني: مدلس لكن الرواية يشهد لها ما تقدّم. 
(؟) متواترة: قَرَأ(وٌلْدَا) حَدْرَّةٌ وَالْكِسَائْيٌ وَوَافَقَهُمَا الْأَعْمَسُء وَكَرَا البَاقُونَ (وَلَنَا). 


م 


ولهذا قال: E ut‏ أي: من المالٍ والوَلدِ. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: 0 

بول چ قال: :ره ه. وقال مجاهد : #وَتَرُِهمَايقُولٌ » : ماله وولده» وذلك الذي قال العاص بن وائل . وقال 
E e‏ وهو قوله: #الأويرك مالا وَولَدًا» 
00 


وني حرف أبن مسعود: «ونرثه ما عِنْدَه) 
وقال قتادة: انيتا هركا 


لود 


م 


€ لا مال له» ولا ولد. وقال عبد الرحبمن بن زيد ب بن أسلم: #ونرنه رما 
مول * قال: ما جمع من الذّنياء وما عَمِلّ فيهاء قال: باينا هرما قال: فردًا من ذلك» لا يتبعه 
قليلٌ ولا كنية. 


«(وا واي ثري لتر كاك و © کک کشر بانع وع 
IOS‏ كن SEAS‏ يهم إِتَمَاتعَذٌَلَهُمْ 
O‏ 

يخبر تعالئ عن الكقار المشركين بربّهم: أنّهم اتخذوا مِن دونه آلهة؛ لتكون تلك الآلهة لطع 4 
يعتزون بها ويَسْتَنْصِرٌونها. 

ثم أخبر أنه ليس الأمر كما رَحَمُو ا» ولايكون ما طَمِعُواء فقال: كلا سكم وو يا ا 
يوم القيامة #وَيَكْْنَ َم ضِدًَا © أي: بخِلافٍ ما ظنُوا فيهم» كما قال تعالئ: # وَمَنْ صل 
i yy‏ 
وپمات ةفر 4 [الأحقاف: 0 1]. 

وقرأ أبو تهيك: کل سيكفرون بعبَادتهم”" 

وقال السُّدّي: كلا سَيَكْفْرُونَ بعبَادَعْ 4 أي: بعبادة الأوثان. وقوله: #وَيكونونَ لهم ضا » 
بلي ين 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس: و وی وون لبهم ضِدًا € قال: أعوانًا. قال مجاهد: عونًا 
اه . وقال العوفي» عن ابن عباس: روون علوم ضِذًا € قال: قرناء. وقال 
قتادة: قرناء في التار يلعن بعضّهُم بعضّاء ویر بعضهم يبعض. وقال السدّي: #ويكونون عَم 

ضدًا € قال: الخصماء الأشدَّاء في الخصومَة. وقال الصحّاك E‏ ضِدًّا € قال: أعداء. 
وقال ابن زيد: الضد: البلاء. وقال عكرمة: الضد: الحسرة. 

وقوله: أل تَر أن َرسلْنَا آلشَّيطِينَ عل الْكفرنَتَوُرُهُمْ أا 4 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 


> كو 


() قراءة: را وره ما عند عبد ال نُ مَسْعُوٍ ولس في الْحتوَاتر لا (وتَرِئهُمَايقُولُ). 
() قراءة: را (گل) ابو هيك وَلَيْس في الْمترًاتر إا (گلا). 


O a - 1 


عبّاس: تغويهم إغواءً. وقال العوفي عنه: تحرضهم على محمد وأصحابه. وقال مجاهد: تشليهم 
إشلائ''. وقال قتادة: تزعجهم إزعابجًا إلى معاصي الله. وقال سفيان الثوري: تغريهع إغراءً 
وتستعجلهم استعجالا. وقال السّدّي: تطغيهم طغيانًا. وقال عبد الرّحمن بن زيد: هذا كقوله تعالئ: 


سس Aer‏ 2 سح مس ےم كر معي کک د يوم لا ع 
ومن عش عن وك ايحم قيض له سَيِطلنا فهو رين [الزخرف: 7 7]. 


به ی وي ع لم 


8 ع بول رع سر ا 3 5 . 
العذاب م“ لاما تعد لهم عدا 4 أي: إنما نۇخرهم لأجل معدود مضبوط وهم صائرون لا 


مال ال عذات الهو تكالف ج و فح رت اه عفد عا يمل الطدلموب: إنما وره لور 
ت الله ا 3 اموت إنما يؤحرهم رور 


3 سجس ل 


یو م سر 5 رس و 7 ”وو رور Dm‏ 03 
محص فيه الْأَيْصرٌ € [إبراهيم: ؟4]» 9# فهلٍ الكفرنَ مهه روا * [الطارق: ۷١۲۱ء‏ 9#إنما تمل هم ليردادوا 
قا [آل عمران: ۱۷۸]» 3 تُمَيْعُهُم فيلا ثم نضطرشم إل عدا لظ € القمان: 14]؛ قل مسوا 
36 مَصِرَكُمْ إِلَ لار € [إبراهيم: .]۳١‏ 

قال السّدّي: لإَمَاتَمدٌ لَهُمْعَدَا 4 السنين؛ والشهورء والأيّام؛ والسّاعات. 


و 


وقال علي بن أبي طلحة, عن ابن عبّاس: ما عد لَهُمْعَدًَا 4 قال: تَعُدَأنفاسَهُم في الدّنيا. 


بوم حشر مين إلى امن ودا لووف لْمُجْمِنَإِلّ جَهَم وزدا 
0 


2 و 


السَمَعة سارعا © 

يخبر تعالئن عن أوليائه المتّقينء الّذين خاقُوءٌ في الدّار ادنيا واتبعوا رسلّه وصدَّقُوهُم فيما أخبروُم» 
وَأَطَاعُوهُم فيما أمروهم به وانتهوا عما عنه زجروهم: أنه يحشرْهُم يوم القيّامة وفدًا إليه. والوفد: هم 
القَادِمُون ركباناء ومنه الوفود وركوبهم على َجَائِبَ مِن نور؛ ِن مراكب الدَّار الآخرّة وهم قادمون على 
خير موفود إليه» إلئ دار كرامته ورضوانه. وأمّا المجرمون المكدّبون للرّسل المخالفون لهم فانم 
يُسَاقُونَ عنمًا إلى النّاره#وزدًا 4 عطاسًاء قاله عطاء وابن عبّاسء ومجاهد» والحسنء وقتادة» وغير 
واحد. وهاهنا يقال: لای الف ری قن خر ماما وخسن در [مريم: “/ا]. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبو سعيد الأشج» حدَّئنا ابن خالد» عن عمرو بن قيس الملائي» عن 
ابن مرزوق: لوم تحشر مين إلى اسمن ودا 4 قال: يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسنَ 
صورة رآهاء وأَطْيَبَهَا ريحًاء فيقول: مَن أنت؟ فيقول: أمَا تعرفني؟ فيقول: لاء إلا أن الله قد طيّب 
ريحَك وحسّن وجِهّكَ. فيقول: أنا عمَلُك الصّالح. وهكذا كنت في الدنياء حَسَنَ العمل طَيبّه 


و 
سے د 


فطالما ركبتك في الدّنياء فهلّمٌ ارْكَبنيء فيركبه. فذلك قوله: #بَوم كح اسمن إلى لرن وَفَدا1" . 


)1( أي: تدعوهم الى المعاصي وتغريهم بها إغراءً. 
(') ورواه الطبري (177/17)» وهذا من الأمور الغيبيّة التي تحتاج إلى ثبوتٍ وصحة إلى النبئ بي وغاية ما في هذا 
الكلام أنه مرسل۔ 


رچ و و 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وم نحش رامين إلى لرن وَهْدًا © قال: ركبانًا. 

وقال ابن جرير: حدّثني ابن المثنئ» حدّثنا ابن مهدي» عن شعبة» عن إسماغيل؛ عن رجلء عن أبي 
هريرة: يوم حشر لمن إل اسمن ودا 4 قال: علئ الإيل١'".‏ وقال ابن جُريج: عل النجائب. وقال 
الثوري: على الإبل الثوق. وقال قتادة: يوم تش مقن اَن ودا 4 قال: إلى الجنّة. 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه): خا سرن فيد أخبرنا علي بن مُسْهِرِ عن عبد 
الرحمن بن إسحاق» حدّثنا النعمان بن سعد قال: كنا جلوسًا عند علق ثنخ فقرأ هذه الآية: ودر 
لْمْتَّقِينَ إِل اَن ودا قال: لا والله ما علئ أرجلهم يُحْسَرُون ولا يحشر الوَفْدُ علئ أزجلهم؛ ولكن 
نوق لم ير الخلائقٌ مثلّهاء عليها رحا ون ذهب» فيركبون عليها حتئ يضربوا أبواب الج . 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير» من حديث عبد الرحمن بن إسحاق المدني به. وزاد: 
«عليها رَحَايْلُ الذّهب» وأَزمَيُهَا الرّبرجد» والباقي مثله. 

وروی ابن أبي حاتم هاهنا حديثًا غريبًا جدًا مرفوعًاء عن عليق» فقال: حدّئنا أبي» حدَّثنا أبوغسان مالك 
ابن إسماعيل النهدي» حدّثنا مسلمة بن جعفر البَجَلى سمعت أبا معاذٍ البصري قال: إن علي كان ذات يوم 
عند رسول الله بك فقرأ هذه الآية: دوم مش اَنَل امن وفدا» ذا ما أظنٌ الوفد إلا الّكب يا 
رسول الله. فقال رسول الله ا وَالَّذِي د فيي ب بیو مإ إِذَا خَرَجُوا مِنْ ورم م يُسْتفبلُونَ -أو: يُوْنَوْنَ- 
0 وَعَلَيَْارِحَالُ اللَهَبِء رك الهم يكال کل ُطوة هالص د بتَهُونَ 
إلى شَجَرَة ي بع من ضلا يان فَيَشْرَبُونَ من إِحْدَاهُمَا غيل ما في ونوم من سء وَيَغْتَِلُونَ ين 
لای 6 لاعت ارم ول ارم دكا أده وجري لهم َضْرَهُ اليم يهو أو: مون 
e‏ مرا عََى صَتَائِح الَّبِ؛ يرين باحلْقَةِ على الصَّفِحةٍ يمع لا 
ین باعل یلع ل حرأ رجه کڏ أَمْبلَ مت تیمھا تيح لَك و ا أراه 
قال: سَاجِدًا- قَبَقُولُ: ارَْعْ رَأْسَكَ» َنم أ أن يمك وُكِلْتُ بأمرك. يبه وي فو رك كد ف الكوداة 
الله غر ِن خا ادر وَالَاقُوتِ > کی تنتيقك د تُول: 5 حبك وأا الكَالِدَةٌ 00 


ر مره وير 


ا یدل بيا 
م إن سفنو ال ب فراع الى جل اللو طرلقُ: اضفر خم خت وأو يت ينها ري 


(۱) رواه الطبري (1717//17)» ورجاله ثقات. 

(۲) رواه أحمد (155/1). والطبري (۱۲۹/۱)» والحاكم (۳۷۸/۲) وصححه؛ وتعقبه الذهبي؛ لأن التعمان 
ضكَمُوه.اه والتُعمان بن سعد لم يوثقه غير ابن حبان» وقال الحافظ: مقبول؛ يعني: : إذا توبع» إلا فضعيف (انظر 
تقريب التهذيب ترجمة .)٥ ٥۳١‏ 


شیا ری 51م O TOE EN‏ 
سال صابتها. وني الت عون سَرِيرَا على کل سرير سَبعُونَ > يبك عل کل ية بون روج 
ES‏ بر مخ اها ين وَرَاء ال يفضي جاعها في مفڌار يل من ليَالِيكُم 
هَذْهِ. لأنَْارُ من تخجوم تر اناز ِن اء عبر آي . -قال: صَافٍ لا کنر في وان ين مب 
طَعْمُكُ م خر من روع المَلِية اهارن حمر لساري لم 2 يَعْتَصِرْهَا الرّجَال اداه انار 
ِن عسل مُصَفَئ لمر حرج من بون انَل يَسَخلِي الما ناء أكل ایک إن اء اعدا ورن اء 
تكن م لا يلوم ولت وها الي [الإنسان: 4 1١‏ فَيُشْتَهِي الام ا ا زا 
َالَ: أَخْصَرَ رع اَجُڪهاء ميال مِنْ جنوه أي الأَلْوَانٍ سا م تطبر َدْعَب يذل املك َبقُولُ: 
سام عَلَِكُمْ: « ويلك لمل آل ارتم وها ماكو علوت € [الزخرف: ۷۲] وَلَوْ أن شَعْرَةٌ مِنْ شَعْرِ 
TE EET‏ 

هكذا وقع في هذه الرّوَايَة مرفوعاء وقد رويناه في المقدّمات من كلام علي علئته بنحوه» وهو 
أشبه بالصّخَّة والله أعلم. 

وقوله: لاوَتُونُ ْمَل بجَهَم ودا #أي: عطاشاء «لَايَنْكْونَ آلتَقعَةَ 4أي: ليس لهم من 
يَشْفَ لهم» كما يَشْمَع المؤمنون بعضهم لبعض» كما قال تعالئ مخبرا عنهم: فنا تا من شِع 
ولاصدبق 4 [الشعراء: 1° 5 

وقوه لام نِعدعِنْدليَمِعَهِدًا 4: هذا استثناءً منقطمٌ؛ بمعنى: لكن من اتخذ عند الرّحمن 
عهدًاء وهو شهادة أن لا إِلَه إلا الل والقيام بحقّها. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: إلا من اَعَد عند مهدا ) قال: العهد: شهادة أن 
ا لَه إلا الل ويبرأ إلى الله ين الحول والقرّة» ولا يرجو إلا الله وَبَل. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا عثمان بن خالد الواسطي» حدّئنا محمّد بن الحسن الواسطي» عن 
المسعودي» عن عون بن عبد الله» عن أبي فاختَة» عن الأسود بن يزيد قال: قرأ عبد الله -يعني ابن 
و لا مناد دعكا 4 ثم قال: انَخذُوا عند الله عهداء فان لله يقول 
يوم القيامة: من كان له عند الله عهدٌ فلْيقّم» قالوا: يا أبا عبد الرحمن» فَعلّمنا. قال: قولوا: الله 
فاطر السّموات والأرض» عالم الغيب والشّهادة» فإنّي أعهد إليك في هذه الحياة الدّنيا أنّك إن 
تكلني إلى عمل يقري من الشّرٌ ويُباعدني من الخير» وإني لا أئق إلا برحمتك» فاجعل لي عندك 
عهدًا تُؤدّيه إلى يوم القيامة: إِنّ لا تخلف الميعاد. 
)١(‏ ضعيف مسلمة بن جعفر البجلي» أورده ابن أبي خاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا (177/4)» وقال الذهبي: 

يُجُهل» والإسناد منقطع أيضًاء فأبو معاذ البصري هو سليمان بن أرقم: قال الحافظ: ضعيف من السّابعة (تقريب - 

ترجمة .)۲٥۳۲‏ فالإسناد بينه وبين علي منقطع. 


وي وق یرد 
قال المسعودي: فحدّئني زكرياء عن القاسم بن عبد الرحمن» أخبرنا ابن مسعود: وكان يُلْجِىّ 
مزه کا مسح اسر راا راغا زدك: 
ثم رواه ون وجو أتحر» عن المسعودي بنحوه 
فالا اد لن ولد OLE O‏ كاد ادرت ينعا ا 2 
ال 0 ىم 0 کال ےو #4 عر نام e‏ 52 
وتَنشّقٌ الارض وخر ال َل نك معا لحن و رای ورن ن يِذ ولدا 
إن لم و شود ال لا اق الجن عبدًا قد حص وَعَدََهُمَ عدا 
ع 3 جه اة 


قر نسار هذه اکر اک شرم مسرن کور ع بزع بل أب ضرع ل 
و اكد ع تز ول -تعالئ وتقدّس وتنره عن ذلك علوًا كبيرًا- فقال: #وقَالوأ 
أتخذ الرحمن ولد خن دا لد جن * أي: في قولكم هذاء ##شيعًا إِذّا € قال ابن عبّاس» ومجاهد» 
وقتادة» ومالك: : أي عظيمًا. 
ويقال: 3 € بكسر الهمزة وفتجهاء ومع مدها أيضًاء ثلاث لغات» أشهرها الأولئ. 
وقوله: # تَحَكَاد السملوت به گر بن ريطن اليل وی بال هذا ان موا مق 401 
أي: يكاد يكونٌ ذلك عند سماعهنّ هذه المقالة من فجرّةٍ بني آدم» إعظامًا للرب وإجلالا؛ لأممن 
مخلوقاتٌ ومؤسساتٌ علئ توحیده» ونه لا اله إلا هوء وأنه لا شريك له ولا نظير له ولا وَلَدَ له 
ل ل 
ا کت كان 0255 0 ل د 
قال ابن جرير: حدّثني علي؛ حدَّئنا عبد الله حدّئني معاوية» عن عليٌ» عن ابن عبّاس» في قوله: 
« نكاد الوت ينَمَطَّرْنَ مه ونی لار ور بال هذا )ان دعو إن من ولا قال: إِنَّ 
ارك فرع منه الكموات والأرض والجبال؛ وجميع الخلاتق إلا الاين فكادت أن تزول مه 
لحَظَمَة الله» وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك» كذَلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين؛ 
وقال رسول الله کا لازتام کہا أ لاإ لال كن لها مد م وَجَبَتْ لَه الجنَة). 
قالوا: يا رسول الله» فمن قالها في صحته؟ قال اي وجب وجب . ثم قال: الذي تفي بيده 
لَوْ جيء بِالسّمَوَاتِ وَالأَرَضِينَ وَمَا فون وما بيتَهُنَّ وَمَا تَحتَهُنَّ فَوْضِعْنَ في َة الميرَانِ 
وَوْضِعَتْ شَهَادَةٌ أن لا له إلا اللهفي الكِفَةِ الأخرئ, لَرَجَحَتْ بهن ”". 


0) 


)١(‏ رواه الحاكم (۲/ ۳۷۸) وصحّحه ووافقه الذّهبي» قلت: المسعودي اختلط بآخره» لكن لا يعرف هل الرّاوي عنه 
E‏ 
50 ؟رواه الطبري ٠١ /١5(‏ وإسناده ضعيف» وعِلَيه الانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عبّاس. 


85) ل طا‎ ge 


هكذا وواه ان عحريئ وتعهد له حديث البطاتي 0 والله أعلم. ر 
وقال الضَّكّاك: « تاد تّمت يَنَفَطَرْنَ نه أي: يتشققن فَرَهَا من عظمة الله. وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وينم ٌالْاريسُ * أي: غضبًا لله وَيْن. 

لور لَبْبَالُ هدا قال ابن عّاس: هدمًا. وقال سعيد بن جبير: #هدًا »4 ينكسر بعضها على 
بَعْضٍ متتابعات. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا محمد بن عبد الله بن سُوَيْد المقبري» حدّثنا سفيان بن عيينة» حدّثنا مسعره 
عن عون [عن 1" عبد الله قال: إِنَّ الجبل لاي الجبلّ باسمه: يا فلان» هل مَرّ بك اليوم ذاكرٌ الله ل؟ 
تقول ت و شمر قال عونٌ: هي للخبر أسمع؛ أفيسمعنَ الزور والباطل إذا قيل ولا يسمعن غيره» ثم 
قرأ: 3 تاد السموت يفط رن ونه ونا لار وتر يبال هذا اندعو تمن ولد 214 . 

وقال ابن أبي حاتم أيضًا: حدّئنا المنذر بن شاذان» حدَّثنا موده حدّئنا عوف» عن غالب بن 
عَجْرَد حدّئني رَجُلُ من أهل السام في مسجد مى قال: بلغي أن الله لما خلق الأرض وخلق ما فيها 

فخ اهنا لم يكن في الأرض شجرةٌ يأتبها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة -أو قال: كان لهم فيها 
منفعة- ولم رل الأرض والشَّجر بذلك» حتئ تكلّم فَجَرَةُ بني آدم بتلك الكلمة العَظِيمة قولهم: 
اعد ليحن ودا 4 فلما تكلّموا بها اقشعرّت الأرض» وشاك المج . 

وقال كنك الأ حار :عفنت الماك و اشر ت الان حين قالوانهنا قال 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا أبو معاوية» حدَّثنا الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن أبي عبد الرحمن 
»عن اب رت ول قال رسول الله يكل «مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى دی يَسْمَعْةُ مِنَ اللى إِنّهُ 


شرك بوه وشم ولاه هُوَ ثحابم وَيَذقَعُ عَنْهُْ ويز رئ . 
اخرعاء ال وفي لفظ: «إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ له ولد وهو يَرْرُفّهُمْ وَيُعَافِيهمْ). 
سر ا 


وقوله :وباب بلي أن بد و أي: لا یصلځ لَه ولا يليق پو لجلاله وعظمیوز لاه لا كفءَ 
ا لأنّ جميعَ الخلاتق ق عبيدٌ له؛ ولهذا قال :إن ڪل من ناسوت وَالْدَرْضٍ إل “إن اليم 


OS‏ کک أي: َدعَلِم ددهم منذ خلقهم إلى يوم ليامت ككرهم وأتاهُم 
وصغيرهم وکبیرهې وهم ا تيه دوم الْيَمَّةَ فَردًا » أي: لا ناصرٌ له ولا مجيرٌ إلا الله وحده لا شريك 
لك فيكم ف خلق مشاب وهو الال الذي لايظل تقال كوه ولا يطل اغا 


)0 رواه أحمد (71/7): والترمذي (۲۹۳۹)ء وابن ماجه :)47٠0(‏ وصححه الألباني في (الصحيحة» .)٠١١(‏ 

0 في (ز): (بن»» والمثبت هو الصواب. () مرسل: عون هو ابن عبد الله بن مسعود» روأيته عنه مرسلة. 
(5) ضعيف: فيه غالب بن عجرد: مجهولء وفي الإسناد أيضًا لم يسم الرجل من أهل الشام. 

(5) رواه الطيري (17/ )١170‏ من رواية كعب الأحبار» وهو يروي الإسرائيليات. 

2 البخاري (۱۰۹۹)» ومسلم ))78٠04(‏ وأحمد /٤(‏ ۴۹۰). 


مامتو و 200 ل 20 لد a‏ هم لرن 17 5-2-2 كو 


ِ 200 م سو س ر ےر 
دالمتّقيرب ونر بد ونا دا ا و کم اه تابهر 4 من قَرنِ هَل 
اوک 4 
OS‏ 
eee TTT TT‏ 
- كال لمتابعتها الشريعة المحمّدية -يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين موده وهذا أمرٌ لا بد منه 
ولا مَحِيدَ عنه. وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله هة من غير وجه. 


قال الإمام أحود: حا عفان» حدّئنا أبو عوانة حدَّثنا سُهَيّلء عن أبيه» عن أبى هريرة» عن 
2 انه © 9 قم > لس # ا ا 3 م م 4 4 
لني كل قال: «إن a‏ اجب فلانًا تَأَحِيّهُ. كَال: قحب 


54 


جبريل» . قال: : ادي و في أَهْلٍ السَّمَاءِ : إن الله بحب ب فلانا». قال: ١مَبِحِيه‏ أ يي أل الشاي بو يُوضَعْ 
لَه المبُولُ في الأزد تقض ع5ا جنول تقذ يَا جبْرِيلٌ» ني ايش فلن بود 


قال: َة جربل َم كادي في آمل السّمَاء: إنَّ الله ميض فكانًا EE‏ قال: ف َيْغِضة اهل 
لسّمَاءء نم يُوضَعٌ لَه البَعْضَاءُ في الأزض». 


o 
ابن عتبة» عن نافع مولئ ابن عمر» عن أبي هريرة ائه عن النبي با بنحوه.‎ 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا محمّد بن بكر» حدَّئنا ميمون أبو محمّد المرئي» حدّثنا محمّد بن عباد 
المخزومي» عن ثوبان غه عن الت يكل قال: «إنَّ العَبْدَ يتمس مَرْضَاتٍ الل اا يَرَالْ كَذّلِكَ 
2 3 78 ریا : إن فلانا ع ر IEG‏ کا ا کک ا عل e a‏ 

ل الله ل لجبريل: | عَبدِي يلتوس أن يُرْضِيتي؛ ألا ون رَحْمِيٍ عليه فيتقول جبريل: 
قد 32 f‏ 2 ص 02 1 207 o‏ 
رَحْمَةَ الله على فلان» وي يفولا حَمَلَةُ العزش. ويو لها مَنْ حَوْلَهُم حى حت َقُولَهَا هل السّمَوَاتِ السّبْع» 
َه هبط إلى الأزض»7". غريب ولم يخرجوه من هذا الوجه. 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا أسود بن عامر حدّثنا ريك» عن محمد بن سعد الواسطي» عن أبي 
ظبية» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله : إن امن الله -قال شريك : هي المحبة- وَالصَّيتٌ 
مِنَ السّمَاءِء قدا أَحَبَّ ّ ب اله عبد قال لجبْريل طلتؤة: ني حب اء يتاي جبريل: 0 
يعني: : بحب فُلانه تابوه -وأرى شريكًا قد قال: يت ا - ودا أَبْمَضَ عَبْدٌ 
َال لِجبْرِيل: : ني أَبْغِض فلاا َأَنْفِضْ قال: «تيتاوي جبْريل: إن ربكم فض فلاا تَأَبْفِضُوة» قال: 


(١)البخاري‏ (۳۲۰۸)» ومسلم (/77303)) وأحمد (۲/ 014). 
(۲) حسن:رواه أحمد (0/ »© وفيه محمّد بن بكر: صدوق قد يخطئ كما في «التقريب». 


سیو مم 111 - gE‏ للب حب 3 8 

أرئ شريكا قد قال: فيجري له البغض في الأرض»). غريب ولم يخرجوه”". 
وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدَّئنا أبو داود الْحَفَريّء حدَّئنا عبد العزيز -يعني ابن محَمّد 

وهو الدَّرَارَْدِي- عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيهء عن أبي هريرة؛ أنَّ الي بيا قال: «إذًا حب 

الله عَبْدَا اتی جِبْرِيلَ: إن َد أَحَبَيْتُ لاء قحب يتاي في السَمَاءِ م برل له المَحَبّة في آهل 

الأزضر» دك ول الووقق: لیے عامثوأو مثو الک دیکت سيمل انوا" 
رواه مسلم والترمذي كلاهما عن قتيبة» عن الدراوردي به. وقال الترمذي: حسن صحيح. 


ر ص ر وود وو 


وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: سيمل هما لرَحمَنُ ودا قال: حبًا. 

وقال مجاهت نه ممل ف ال زا 4 قال منحة في الاس لذا 

وقال سعيدٌ بن جبير» عنه: يحبهم ويُحببهم؛ يعني: إلى خلقه المؤمنين. كما قال مجاهد أيضّاء 
والصخّاك وغيرهم. 

وقال العوفي» عن ابن عباس أيضًا: الود من المسلمين في الدّنياء والّزق الحسنء والنّسان الصّادق. 

وقال قتادة: ن اليرت ٢اموا‏ ولوا للحت سمل يمن ود 4 إي والله. في قلوب 
أهل الإیمانء ذُكِر لنا أن هّرم بن حَيّان كان يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلئ الله إلا أقبل الله بقلوب 
المؤمنين إليه» حتئ يرزقه مودتهم ورحمتهم. 

وقال قتادة: وكان عثمان بن عفان عله يقول: ما من غب يعمل خيرّاء أو شرَّاء إلا كساه الله َيل 
رداءَ عملي" 

وقال ابن أبي حاتم كتلث#: حدَّئنا أحمد بن ستان» حدَّئنا عبد الرحمن بن مَهْدِيء عن الربيع بن 
صَبيح» عن الحسن البصري اث قال: قال رجلٌ: والله لأعبدن الله عبادة أذْكرُ بباء فكان لا يرئ في 
حين صلاةٍ إلا قائمًا يصلّي» وكان أوَّل داخل إلى المسجد وآخر خارج» فكان لا يعظم» فمكث 
بذلك سبعة أشهر» وكان لا يمر على قوم إلا قآلوا: «انظُرُوا إلى هذا المُرَائِي» فأقبل على نفسه فقال: 
لا أراني أَذْكَرُ إلا بسر لأجعلنّ عملي كلّه لله ق فلم يَزد علئ أن قلبٌ نيّه» ولم يزد علئ العمل 
الذي كان يعمله؛ فكان يمر بعد بالقوم» فيقولون: رَحِمَ الله فلانًا الآن» وتلا الحسن: طك اديت 
انوأ ويوا لصحت سَمِجَعلُ شم ليحن ودا ٠“‏ 
(١)رواه‏ أحمد (5/ 7505)» وفي إسناده شريك القاضي: ثقة يخطئ كثيرٌاء وأبو ظبية الكلاعي قال الحافظ: مقبول» 

فالإسناد ضعيف. لكن هو بمعنئ الأحاديث المذكورة قبله وبعده. 
(؟)مسلم (۲۹۳۷)؛ والترمذي (151). 


()رواه الطبري TTA‏ 534 ورجاله ثقات. 
(4) ربعاله ثقات عدا الرّبيع بن صبيحفهو صدوق سس الحفظ» وكان عابدًا مجاهدًا. 


وقد روئ ابن جرير أثرًا أن هذه الآية نزلت في هجرة عبد الرحمن بن عوف . 
هذه السّورة بتمامها مكيّة لم ينزل منها شيءٌ بعد الهجرة» ولم يصح سند ذلك والله أعلم. 

وقوله: #فَإِنَمَا ريه 4 يعني: القرآن؛ #بلسانلت » أي: يا محمّد. وهو اللّسان العربي الي 
ٍ- و و ليام 7 و 5 ص ر - 52006 صر 
المْصِبحٌ الكاملء # لبش ر به الْمْتَقِيَ € أي: المستجيبين لله المصدقين لرسوله #وسذر يو ما 
ير 8 8 م 
دَا 4 أي: عوجًا عن الحَقٌّ مائلين إلى الباطل. 

000 کے‎ 4 f 

إسماعيل -وهو السدّي- عن أبي صالح: ودر بء رما ذا # عوجًا عن الحق. وقال الصحاك: 
هو الْخّصِمء وقال القرظي: الألد: الكذّاب. وقال الحسن البصري: مرا نا © صمًا. وقال غيره: 

وب ع سر 7 5 ےر سر 
صم آذان القلوب. وقال قتادة: #هَوْما دا © يعنى: قريشًا. وقال العوفي» عن ابن عبّاس: وما لدا * 
لوَهْوَ َل لصاو © [البقرة: .]7١4‏ 

وقوله: #وَمداهْلكا قله من رن 4 أي: من أمةٍ كفروا بآيات الله وكذبوا رسله» هل تش منم 


2 
کے ےو 


20007 کر و ع ع ع 
مَنْأَحَر أَوْشَْمَعٌ لَهُمْ رِكْرَا 4 أي: هل ترئ منهم أحدّاء أو تسمع لهم ركرًا. 

قال ابن :عاش ؛ راي الغالية وعكرمة: والضنين البضري: وميا بن جره الاك ابن 
زيد: يعني: صوتا. وقال الحسن» وقتادة: هل ترئ عيتاء أو تسمع صوتا. والركز في أصل اللغة: هو 
الصوت الخفى» قال الشاعر: 

چ 5065 ب م 5 کے - ° TT 1 f,‏ 5 و 
َتَوَجْسَثْ'' رك رًالأنيس قَرَاعَهَا عَنْ ظَهْر عيب وَالأَتِيسٌ سَقَامُهًا 

آخر تفسير «سورة مريم» ولله الحمد والمنّة. 
ويتلوه إن شاء الله تعالول تفسير «سورة طه» والحمد لله. 


FL‏ عه 96 ايم 


)١(‏ رواه الطبري /۱١‏ ۳١١)ء‏ وقد ضعًّف ابن كثير إسناد هذه الرواية. 
(1) التَوجُسُ: التسمّمٌ إلى الصّوت الحّفي, وتَوّجسَتْ ركرٌ الأنيس: أي تسمّعتٍ البقّرةٌ صوت الأنيس. فأفرّعَهاء والرز 
والركز: الصّوت الخفي» وقوله: والأَنِيسٌ سَقَامُهَا معناه: هلاكهاء أي: يصيدها. 


تفسير سورة طه وهي مكية 
روئ إمام الأئمّة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب «التوحيد)» عن زياد , بن أيوب» عن 
إبراهيم بن المنذر الحِرّامي» حدَّئنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار» عن عمر بن حفص بن ذَكْوَان 
عن مولئ الحرقة -يعني عبد الرحمن بن يعقوب- عن أبي هريرة قال: قال رسرل الله 25 7 
را إطه € ولإيس 4 قبل أَنْ يَخْلْقَ آ5 م َف عام» كلما سََِتٍ المَلاِكَة كَاُوا: طُوبَئن لأَمَة ب 
يهم هذا وَطُوبَئ لواف تخل هذا وَطُوبَئ لأسن تكلم بده 
هذا حديثٌ غريبٌ» وفيه نكارةٌ وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلم فيهما. 


د 


تم ِكيف نيهم 


«طه ”)ما رلا عك ران لش )إلا حكرة 


لاز و وي 0 0000 موت وما ا 


e 7 
يه‎ 2 et 


اوا ت لك © ون ھر قل إل عام وخی )ن لله رلا و له 


Ot 1 


تقدّم الكلام على الحروف المقطّعة في أوّل سورة «البَقَرّة) بما أَعْنَى عن إعادته. 


)١(‏ ضعيف جا رواء ابن روان أي امح 10 زوفي ارايم بن الاجر بن مسمارة تنيت 
وشيخه عمر بن حفص : ضعيف. 
(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية تتقلة:(أول السورة) مَضْمُونْهاتَخِْيفٌ أ لمران وما آنل اله تحال من كه هي 00 


كيه - كما اَن م ريم اسُورةٌ عادو وَرْسلو» - افْتَحَها بَوله: م E‏ لمران لَه ی ). . إل قَولِه: ريلا 
مت کال ترت انر ©6 م َر فص مُوسَئ وَندَاءَ لله 0 وَمُتَاجَاتَ ياه وَتَكُلِيمَهُ َه وَقِصَّةُ من بن انر 
الرَسل مَلِهَدَا تيت في القرآن؛ لاله حَصَلَ لَهُ الْخِطَابُ وَالْكِتَابُ أ إلى فِرْعَوْنَ الْجَاحِدِ المُرئَابٍ المُكذّب 
لِلربوبية وَالرسالة وها أَعْظَمْ الْكَافِرِينَ عِنَادا وَاسْتَوْقَئ الْقِضّةَ في هذه الور إلى قَوْله: لَب رذن نا )4 كر 
قِصَّةَ آدَمَ؛ انها وَل التبوّات. قسنت الوه ور وسئ وَأ إا بها من ماسب هما يقتي رهما وَلِمَا 
َيْنَهُمًا من امار إن مُوسَئ لَظِير آَم ف في الأمْرِ الذي صَارَ لِك مِنْهُمَا كَمَا أن اليح تظِيرٌ تم في الْحَلقٍ وَكوْله. 
تا اڪ من شدى) الات وهلا ابه تا في اران في عير مضع من ذكر بر ڌم ٿم رة موسي بده 
ومر بتي إِسْرَائَِ ثم أ مر يبالصلا الي في اران كما مع بين لمرن بالقراء + وَالسّجُودٍ في أَوّلِ سُورَة أنِْلَتْ 
وَحَسَّمَهَا بار سول الب ِكل مار به كما اها بكر الِّيل عَلَه. 


ا 


وقال ابن أبي حاتم: حدَّثنا الحسين بن محمّد بن شنبة 2 الواسطي (/ حدَّثنا أبو أحمد -يعني: 
الزبيري- أنبأنا إسرائيل» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس قال: #طه *: يا رجل 42 
وهكذا روي عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير 5) ومحمّد بن كعب» وأبي مالك 40 وعطية العوني» 
والحسنء وقتادة» والضَّحَاك والسَّدّي» وابن أبزئ أنهم قالوا: #طه € بمعنئ: يا رجل. 


وفي رواية عن أبن ب ؛ وسعيد بن جبير والثوري أنّها كلمة بالنبطيّة معناها: يا رجل. وقال 
أبو صالح "هي ا 
وأسند ا قا «الشفاء») ر ا التفسيره؟: : حدَّثنا هاشم بن 


ا ابن جعفر» عن عن الربيع بن 0 قال: كان لي 0 إذا 0 0 جل لت 


و 


قال: TT‏ 
وقوله: «مآ ارلا عَلَيِكَ أ لان تمي 4 قال جويبر» عن الضَّحَّاك: لما أنزل الله القرآن على 
رسولهء قام به هو وَأَصْحَابُه فقال المشركون من قريش: ما أنزل هذا القَرآن على محمد إلا لِيَسْقَ! 


اچ ص سے يا او 20 


فأنزلٌ الله تعالن: #طه )7ا ارلا کک آلا لکئیی ‏ لذ لمن كد 4< 1° 
فليس الأمرٌ كما رَعَمَهُ المبطلُون» بل من آناه الله العلم فقّد أراد به خيرًا كثيراء كما ثبت في 
«الصحيحين)» عن معاوية قال: : قال رسول الله لا: من يرد الله له بو برام مَقهْهُ في الدّينْ)010). 
وما أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في ذلك حيث قال: 
حدّثنا أحمد بن زهي حدَّئنا العلاء بن [مسلمة] 5 حدَّثنا إبراهيم الطالقاني» حدثنا ابن 
2 2 5 و سا ع عي 5 
المبارك» عن سفيان» عن سِمّاك بن حرب» عن ثعلبة بن الحكم قال: قال رسول الله ياو: «يقول الله 


)١(‏ في (ز): (شيبة)» والمثبت هو الصواب» وقد تصحفت في المطبوع من «تاريخ بحشل» إلى (شيبة)» وانظر ترجمته في 
«تبذيب الكمال) (81/4/5). 

(۲) لوحة (۲۳۹ أ). 

(۳) رجاله ثقات: وعزاه السيوطي في «الدّر المنثور» (0/ )06٠‏ إلى الطَّراني وابن مردويه. 

)٤(‏ في المطبوع زيادة «عطاء»» ولم أجده في (ز) ولا ي شيءٍ من الأصول. 

(05) في(ز): (وابن مالك)» والصواب ما أثبتنا وهو كما ني «ابن أبي حاتم». 

6 رواه الطبري (17/ ١١٠)ء‏ وعزاه السّيوطي في «الدّر المغور» (ه/ )90٠‏ إلى الحارث بن أبي أسامة» وابن أبي حاتم» 
ورجاله ثقات. 

(۷) في (ز): (أبو مالك) والمثبت كما ني #أبن أبي حاتم». (A)‏ ليست في (ز)» وهي مثبتة في «الشفا» (1/ 47). 

(9) مرسل : فالرّبيع بن أنس ليس صحابياء وعزاه السّيوطي في /الدرٌ المنثور» (0/ 4 إلى عبد بن حميد وابن المنذر 
ووصله البزار عن عل كما أشار إلى ذلك السيوطي وحسن إسناده» وعزاه كذلك إلى ابن مردويه عن ابن عبّاس. 

.)۱۰۳۷( مرسل كسابقه. وانظر التعليق السابق. (11) البخاري (۷۱)» ومسلم‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ز): العلاء بن سالم» وهو تحريف. 


عاي لِْعلَمَاءِ يوم | لقِيَامَةٍ إذ ذا عد عَلَ كُرسِي لِقَضَاءِ با : 

وتا ريد أن أَغْفِرَ لكُمْ عَلَن ما كان مَك وا أ أبَالي» 3 
إسناده جيّد وثعلبة بن الحكم هذا [هو الليثي] " ذكره أبو عمر في استيعابه» وقال: نزل البصر 

م حول إل الكوقة ووو عه نماك ون عر 

وقال مجاهد في قوله: لامَاآأَنرلناعَلِيِكَ الان لضم : هي كقوله: قروا مَايسَّرَمْهُ * [المزمل: 

٠‏ وكانوا يعلّقون الحبال بصدّورهم في الصّلاة. 
وقال قتادة: # ما ارلا عليك الْفْرَانَ لِتَمّْح : لا والله ما جعله شقاءً» ولكن جعله رحمة ونورًاء 

انكر بسن تخْتَن4: إِنَّ الله أنزل كتابه» وبع رسلَهُ رحمةٌ رَحِمَّ بها العبّاد؛ ليتذكر ذاكرء 


ودايل إل الجنّة. 
وبح وخر يدا سي د E‏ 
الأرض وَالسَصوتٍ أل أي: هذا القرآن الذي جاءك يا محمّد هو تنزيلٌ من 


وقوله: زلا مسن لی 
ربك رب كل شيءٍ ومليكه» القادر على ما يشاء» الذي خلق الأرض بانخفاضها وكثافتهاء وخلق 
السّموات العلئ في ارْتَمَاعِها ولطافتها. وقد جاء في الحديث لوعن الرناى وغيره. أن 
شاف كل سما جم عمسا عام ريد ها بينها والتى قله [شعيرة]' ا و 
وقد أورد ابن أبي حاتم هاهنا حديث الأوعال من رواية العبّاس عم رسول الله يك ورضي الله عنه. 
وقوله: #الرَحنَ على لمش أَسْتَّوَئ 4 : تقدّم الكلامٌ على ذلك في سورة الأعراف» بما أغنئ عن 
وعد سحل ما يقة السَلفء إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة 
غير كيف ولا تخريني ولا تش ولا تعطيل ولا تمل 
e‏ : له ,ماق لسوت وماق الارض وما سنا راغت لرّى» أي: الجميع ملكه وفي قبضته» 


رتست تار هو يك وار اده وهه وهو شالق دلت ومالكة الها اله مر اف ولا وت غيره 


ضعیف جدًا: رواه الطيراني (/037381/84). وعلّته العلاء بن مسلمة أبي سالم. وقد تحرّف هنا إلى العلاء بن 
سالم. قال الحافظ في «التقريب»: متروك ورماه ابن حبان بالوضع. وفي الإسناد أيضًا سماك بن حرب تغير بآخره 
: ليست في (ز)» وهي مثبتة في «الاستيعاب» (۱/ ۲۱۲) (9) لوحة (۲۳۹ ب). 
2 ليست في (ز)» وهي مثبتة في «الترمذي»» وقد أخرج الترمذي هذا الحديث عن رواية الحسن عن أبي هريرة» ثم قال 
إل م يسمم اخس من أبي هريرة) «الترمذي» (۳۲۹۸). 
(6) حسن: رواه الدارمي في #الرد علئ المريسي» (١١٠)؛‏ وابن خخزيمة في (التوحيد» (۷۸۷)ء والبيهقي في (الأسماء والصفات» 
(ص۰۷٥)»‏ واللالكائي في «أصول الاعتقاد» )۳41/۲(« وأبو الشبخ ف «العظمة» (۴۷۹): والطبراني 5 (الكبير) 
۹۲ وصح إسناده الأهبر ی في «العاو) (ص ١١1"‏ مختصر)» وأبن ر القيم في #الصواعق» (۲/ ۳۷۳ -مختصر). 
رواه أبو داود 414 والترمذي (۳۳۲۰)» وابن ن أبي حاتم (۱/ "01801 واللالكائي (9/ ۸۹ وأبو 


(5) ضعيف: 
لسم و «اإلعظمة» (5 وه إسئاده عبد الله بن عميرة: مقبول» جح ان يك 


ویچ ل لل 

وقوله: وما ت أل > قال محمّد بن كعب اى ما تحت الأرفن السا 

وقال الأوزاعي: إن ت بن أبي كثير حدّئه أن كعبًا سل فقيل له: ماتحت هذه الأرض ؟ فقال: 
الماء. قيل: وما تحت الماء؟ قال: الأرض. قيل: وما تحت الأرض؟ قال: الماء. قيل: وما تحت 
الماء؟ قال: الأرض» قيل: وما تحت الأرض؟ قال: الماء. قيل: وما تحت الماء؟ قال: الأرض» 
قيل: وما تحت الأرض؟ قال الماء. قيل: وما تحت الماء؟ قال: الأرضء قيل: وما تحت الأرض؟ 
ال فة فيل وما تالحر فال ملك قبل > وما فحت الملك؟ قال حوت معلق 
طرفاه بالعرش» قيل: وما تحت الحوت؟ قال: الهواء والظلمة وانقطع العله!". 


وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبو عبيد الله بن أخي بن وهبء حدَّئنا عمي» حدّئنا عبد الله بن 


عياش(" حدّثنا عبد الله بن سليمان» عن دَرّاج» عن عيسئ بن هلال الصَّدَّفي عن عبد الله بن عمرو 
قال: قال رسول الله يكْ: (إنَّ الأوَضِينَ بين كل رض واي لبها مير ا 
عَلَىْ ظَهْرٍ ُوتء قد الْتقّى طَرَقَاهُ في السَمَاءِء وَالحُوتُ عَلَىْ 2 . صَخْرَة وَالصَّخْرَةٌ بيد المَلِكِء و 

سخ ازع الأ جوا جا نة ر جاب لغ نها عات ع 
َالسّاوِسَةُ يها عقارب جهنم ٠‏ والسابعة فِيهًا سَهَرٌ وَفِبهَا إِنْلِيسُ مُصَمَدٌ بِالحَدِيدِء يد أمَامَهُ 

حلم لدا اراد الله أن يُطْلِقَهُ لِمَا لِمَايَسَاءُ أَطْلَفَة). 


| تحديت ر عدا ودف ق 


وقال الحافظ أبو يعلى في «مسنده»: حدَّئنا أبو موسى الهروي» عن العبّاس بن الفضل قال: 
قلت: ابن الفضل الأنصاري؟ قال: نعم» [عن القاسه]”) بن عبد الرّحمن» عن محمد بن علي» عن 
حي اا كاي كالمو و ا ا 
متفرّقون [بين]”"' واحدٍ واثنين» منتشرين» قال: وكنت في أوَّل العسكر: إذ عَارَضَئًا رجل فَسَلّم ثم 
قال: a‏ وولتصدييه اذا رول اله اة قد أقبل في وسط العَسشكر على 
جمل أحمرء مَُنّم بثوبه على رأسه من الشمسء ففْلْت: أَيّهَا السّائلء هذا رسول الله قد أتاك. فقال: 


(1م يعزه ا ل O‏ ه السيوطي من حديث جابر مرفوعًا في 
«الدرٌ المنثور» (5/ 207) إلى ابن مردويه» وسيأتي من رواية أبي يعلئ» وإسناده ضعيف» انظر رقم .)١7(‏ 

(۲) في (ز): (عباس)» والمثبت هو الصواب, وانظر: «الجرح والتعديل» .)١١١/١(‏ 

(۳) لوحة(710). 

(؟) ضعيف: فيه أبو عبيد الله: تغيّر بآخرو» وعبد الله بن عياش: صدوق يغلط. والمتن فيه تكارةٌ شديدةٌ ومخالفةٌ للأحاديث 
الصّحيحة » بان إبليس نصب عرشه على الماء (وهو في صحيح مسلم). 

(5) في (ز): (وقال بن عبد الرحمن»؛ وما أثبتناه موافق لما في «الجرح والتعديل» (۷/ »)١١7‏ وهو القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري. 

(3) سقط من (ز). 


موز ا بح رجي 1 
أيهم هو؟ فقلت: صاحب البکر الأحمر. فدنا منه» فأخذ بِخُطام راحلته» فكّفف عليه رسول الله 
بيا فقال: أنت محمّد؟ قال: «نَعَمْ». قال: إن أريد أن أسألك عن خصالء لا يعلمهنٌ أحدٌ من أهل 
ا أو رجلان» فقال رسول الله عَكِِ: «سل عَمّا شِيْتَ). فقال: يا محمّد» أينام المي ؟ 
فقال رسول الله او: َنام عَبْنَاهُوَلَا يام َبَة. قال: صدقت. ثم قال: يا محمّد» مِنْ أين يشبه الوّلّد 
أباه [وأمه] ؟ قال: «ماءٌ الرّجُلٍ بيص عَلِيظٌ» وَمَاءٌ المَرْأةِ [أَضْفَرُ] ("رَقِيقٌ» قاي المَاءَئْنِ غَلَبَ عَلَئ 


الآخَرٍ [نْرَعَ] “الود فقال: صدقت. فقال: ما للرجل من الولد وما للمرأة منه؟ فقال: (لِلرَجْلٍ 
الام وَالعُوُونُ وَالعَصَبُء وَِلْمََْةِاللّحُمُ وَالدّمُ وَالشّعْرٌ؛ قال: صدقت. ثم قال: يا محمّدء ما تحت 
هذه؛ يعني: الأرض؟ فقال رسول الله كل «خَلْقٌ؛. فقال: فما تحتهم؟ قال: «أَرْض). قال: فما 
تخت الأرض »قال اناف فال فا تحت الما قال دظُلية. قال فا تحت الظلمة؟ قال 
«الْهُوَاء». قال: فما تحت الهواء؟ قال: «العرّ». قال: فما تحت الثَّررى؟ ففاضت عينا رسول الله لا 
بالبكاء» وقال: «الْقَطَعَ عِلْمُ المَخْنُوقِينَ عند عِلْم الكَالِق ايها السَائْلُ ما المَسْنُولُ عَنها بعلم مِنّ 
السائل». قال: فقال: صدقت,ء أشهد أنك زوفيل الله فقال رسول الله عَككِيِ: 1 النَّاسُء كل تدرو 
مَنْ هذّا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ١هَذًا‏ جِبْرِيلُ فتكثقد). 
هذا حديتٌ غريبٌ جدَاء وسياق عجيبٌ» تفرد به القاسم بن عبد الرحمن هذاء وقد قال فيه 
يحي بن معين: ليس يساوي شيئاء وضعفه أبو حاتم ”" الرازي؛ وقال ابن عدي: لا يعرف. 

قلت: وقد" خلط في هذا الحديث» ودخل عليه شيءٌ في شي وحديثٌ في حديث. وقد 


يُخْتّمل أنه تعمد ذلك» أو أدخل عليه فيه فالله أعلم. 


وقوله: # وإن نهر لَه بعلم لي ًى أي: أنزل هذا القرآن الذي خلق [الأرض 
والسّموات العْلّء الذي يعلم الس وأخفئ» كما قال تعالئ: « فل رل زی يلم لير في]”” 
لسوت وَالْارْضٍ إل كات عفرا َا € [الفرقان: 1]. 


22 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: عَم آليِرَّوَآَحَْ» قال: السّر ما أسرّ ابن آدم في نفسه» 
لوَأَخْقَى 4: ما أخفئ علئ ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه. فال يعلم ذلك كله فَعلْمه فيما مضئ من 
ذلك وما بقي عِلْمٌ واحدٌ وجميع الخلائق في ذلك عنده كنفس واحدة» وهو قوله: «ا ما حل کہ ولا 


ك 
د 


بعک ل میں ود 4 القمان: ۲۸]. وقال الضَّحَاك: عَلّةأَليَرَوََخّْ) قال: الشر: ما تحدّث 
(١)البَكر:‏ الت من الإبل. (؟) سقط من (ز). (۳) سقط من (ز). 

(4؟)سقط من (ز). (0)لوحة (40؟ ب). )ني (ز): (ابن أبي حاتم). 

)في (ز): (وممن). (۸) لیست في (ز). 


به نفسك» وأخفوئ: ما لم تَحَدّث به نفسّك بعد. وقال سعيد بن جبير: أنت تعلم ما تير اليوم» ولا تعلم 
ما تير غدّاء والله يعلم ما تير اليوم» وما تُسِرٌ غدًا. وقال مجاهد: 9وَلَخْقَى » يعني: الوسوسة. وقال 
یا مز ودين جير وخی( أي اماه و عامل ا لم ردت ب قب 

وقوله: أنه لاله لاهو هلأسم لني 4 [أي : الذي أنزل عليك القرآن هو الله الذي لا إله 
إلا هو ذو الأسماء الحسنىى]" والصفات العلئ. وقد تقدّم بيان الأحاديث الواردة في الأسماء 


الحسنى في أواخر سورة «الأعراف» ولله الحمد والمئّة. 


دیک حَدِيتُ موی 9ڈ را تار مما لاهو أمَكْنوا إن ١ات‏ تار ٤ایک‏ 
ل 1 له امكثوأ ي 


بسنا ااا Or‏ 


من هاهنا شَرَعَّ -تبارك وتعالئ- في ذكر قصة موسئئ ايلد وكيف كان ابتداء الوحي إليه وتكليمه 
إّاه» وذلك بعد ما قضئن مُوسَئْ الأجل الَّذِي كان بينه وبين صِهْره في رعاية الغنم» وسار بأهلِه قيل: 
قاصدًا بلاد مصر بعدما طَالّت العَيبّة عنها أكثر من عشر سنين» ومعه زوجته» فأضل الطريق» وكانت ليلة 
شاتية ونزل منزلا بین شعاب وجبال» في بر وشتاءء وسحاب وظلام وضباب» وجعل يقدح بزند معه 
ررق انام كما ee‏ فق E O‏ 
لاس يعات الطور نارًا؛ أي: ظهرت له نارٌ من جانب الجبل الذي هناك عن يمينه» فقال لأهله 
ب :طايه َاسَسْتٌ تارا لم ۶ایک مناد بقبیں‰ أي: شهابٌ من نار. وفي الآية الأخرئ: أو ذو 
ي لار 4 [القصص: ۲۹] وهي الجمر: ا معطو يت € [القصص: ۹ دل 
علئ وجود البرد» وقوله: لبمس 4 دل علئ وجود الظلام. 

وقوله: اواد َل لنَارِهْدَى 4 أي: من يهديني الطريق دل عل أنه قد تلقن الطرية كه 
قال الثوري؛ عن أبي سعد “ الأعورء عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: اواج دعل التَارِهْدَى 4 
قال: من يهديني إلئ الى واا ادن وضلوا الط رین :قلا رائ انار قال إن لم أجد أحدًا 
2 إلى العأريق آتكم ينا ترقدون بها. 


بد 
ر ف لاي 1 هذا الانطهام ايدب ارين لها يلقن لعطيم فاد وهل هنا بمعنئ قد 
المفيدة للتحقيق هي كما في قوله: هَل هلاق عَلَ اسن ينن اهر 4 [الإنسان:١]‏ أي قد أتئ. 
لوحة ۲٤۱(‏ |). 
في (ز): (أبو سعيد)» والصواب ما أثبتناه» وهو: سعيد بن المرزبان العبسي أبو سعد البقال الكوفي الأعور. انظر: 
«تهذيب الكمال» ١ .)07/١١(‏ 


0 إل ةيج وج 

ما أذنها ثووى ری ا إن آنا ری ْم تيك إن ياوا معدي طوى (5) وأ 

اترك تأستيع لما حك 9 إن اا َه الإ آنااعبتن اور الكو لكر ل 
e‏ ول o 2 re‏ ع ق ص 4 

ألصاعة اليه د ااافا ب ری کل نفس نفس بمَا سی )اء يصد داك نبا من لا دومن - 

عر د 4 


يقول تعالى: # لما أذها » أي : الار واقترب منهاء ادى موسي وفي الآية الأخرئ: « فا 


- ع وح له 2 
ا 


أتنها وڊ من د شیا دالايمن من في المع المسر َة ار أن يمومه إت أن شد ٠‏ 


e2 5 


]"٠‏ وقال هاهنا: ان آنأ رب 0 : الذي يكلمك ويخاطبكء مخ تيك * قال علي بن 
طالب» وأبو ذرٌء وأبو أيوب» وغير واحد من السّلف: كانتا من جلد حمار غير مذگ(. 

وقيل: إِنَّما أمره بخلع نعلَيْهِ تعظيمًا للبقعة. قال سعيد بن جبير: كما يُؤْمَر الرّجل أن يخلع نعلَيْه إذا 
أراد أن يدخل الكعبة. وقيل: ليطأ الأرض المقدّسة بقدَمَيْه حافيًا غير منتعل. وقيل: غير ذلك والله 
أعلم. وقوله: #طرى © قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس: هو اسم للوادي. وكذا قال غير واحدء 
فعلئ هذا يكون عطف بيان. وقيل: عبارة عن الأمر بالوطء بِقَدَميْه. وقيل: لأنه قُدّس مرّتين» وطوئ له 
البركة وكر رك 7 الأول أصح» کو وإ تأده ربد الود الس ری [النازعات: 15]. 

وقوله: 9وا © كقوله: إن أصَطمَسدُكَ عل الاس بِرِسلَت وَبَكلَيِى € [الأعراف: ]٠٤٤‏ أي 
على جميع انس من الموجودين في زمانه. 

وقد قيل: إن له تعالئ قال: يا موسئء أتدري لم خصصتكَ بالتكليم من بين التاس؟ [قال: لا. 
قال:]” 00 


وق ا © أي : اسمع الآن ما أقول لك وأوجيو إليك اللي أ 
هذا أول: واج علئالمكقين ان یملموا آل إلا ا کک 
وقوله: أي: ودي 1 بعبادي من غير شري 1117 ار ات يت © قيل: 


معناه #صل ن . وقيل : معئأه : وأقم لصلاة عند ذكرك لي. 
ويشهد لهذا الثاني ما قال الإمام أحمد: حدّئنا عبد الرحمن بن مهدي حدّثنا المثنئ بن سعيد» 
عن قتادة» عن أنس» عن الت ا قال: «إدًا رَد أَحَدُكُمْ عن الصّلاق 90 غَفَلَ عَنْهّاء ايليا ذا 


27 


ذَكَرَهَا؛ قن الله تَعَالَى ثَالَ: لوار الصاو لزدكرى * ٠١‏ 


أي: غير مذكّ» وهو الذي زهقت نفسه ولم يُذْبح. 
رواه الطبري 2١54 /١7(‏ وقي إسناده جابر الجعفي: ضعيف» ورواه نحوه عن أبن مسعود. وضعف إسناده الطبري بعد إيراده. 
سقط امن 9): في (ز): (أولئ). لوحة (141 ب). 

رواه أحمد (۳/ :)2١85‏ والبخاري (091)) ومسلم (584). 


وفي «الصحيحين» عن أنس قال: قال رسول الله عَكلِ: ١‏ "من تام عَنْ صَاةٍ أو يها 5 
يُصَلَيهَا إا ذكَرَهَاء لا كَمَارَةَ لها إلا َركَ» ٠”‏ 

وقوله: إن الكاعة انيه اي : قائمةٌ لا محالة» وكائنة لا بد منها. 

وقوله: أ ُمْقبًا € قال الاك عن ابن عباس: أنه كان يقرؤها: «أكاد أخفيها من 77 
مي“ يقول: لأنَّها لا تخفئ من نفس الله أبدًا(©. 

وقال سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس: من نفسه( الرقد ال الإمجاقم وان فال ت 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: افيا 4 يقول: لاط عليها أحدًا غيري”» 

وقال السّدّي: ليس أحدٌّ من أهل السّموات والأرض إلا قد أخفئ الله عنه علم الساعة. وهي في 
قراءة ابن مسعود: «إنّي أكاد أخفيها من نفيي»» يقول: كتمتها عن الخلائق» حت لو استطعت أن 


رفع 


أكتمها يِن نفسي لفَعَلْتُ. 
وقال قتادة: ااافا 4 وهي في بعض القراءة أخفيها يِن نفسي» ولعمري لقد أخفاها الله ِن 
الملائكة المقرَّبين) ومن الأنبياء والمرسلين. 


قلت: وهذا كقوله تعالی: إل لَاسَكد سف اَلسّمْوتٍ والذرّض اليب إلا [النمل: ]٠١‏ وقال: مإتَعدتفي 


ر 


0 :1۷ أي: تقل علحُهًا على أهل السّموات والأرض. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثناأبو عة حدّثنامنْجَابٌ حدّئنا أ بو تُمَيْلة حدّثني محمد بن سهل 
الأسدي» عن وقاء”” ''2 قال: أقرأنيها سعيد بن جبير (أكاد أخنيي)؛ يعني: بنصب الألف وخفض 
الفاء» يقول: أظهرهاء ثم قال: أما سمعت قول الشاعر: 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 

0) في (ز) : ي والمثبت كما في «الدر المتثور»» و«أبن أبي حاتم». 

(۳) قراءة: َأ (أكادُ فبا من نَفْسِي) ابن مَسْعُود وَابْنُ عبس وَلَيْسَ في الْمََُار إا (أكا افيه لشُخرّئ). 

)٤(‏ في (ز): (ني). والمثبت كما في «الدر المنشور»» و«ابن أبي ي حاتم». 

)٥(‏ رواه الطبري )١44 /١7(‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عبّاس» وشيخ الطبري محمّد بن حميد: حافظ ضعيف» 
وكان ابن معين حسن الرأي فيه كما في «التقريب»» وفي الإسناد عطاء بن السائب: اختلطء والراوي عنه جرير لا يدرئ 
روئ عنه قبل أم بعد الاختلاط. 
وأمّا روايته المذكورة هنا فالضَّحَاك لم يلق ابن عباس وهو كثير الإرسال. 

(5) انظر التعليق السابق. 

(۷) رواه الطبري )١597/15(‏ وإسناده منقطع. 

(۸) في (ز): (الملائكة القدس)ء والمثبت كما في «الطبري». 

(9) أورده الطبري )١9١0-149/17(‏ نحوه وقال: لا أَسْتَجِيرٌ القراءة بها لخلافهًا قراءة الحجّة التي لا يجوز خلافها. 

)٠١(‏ في (ز): (ورقا)» والصواب ما أثبتناه. وهو: وقاء بن إياس الأسدي «الجرح والتعديل». 


شیو طا ۱-۱۷1 ] ابي لل نكو 


ق »ُكَسَهرٌ سَهْرَادميكا حياركة شه معناو ی 
وقال الأسدي: الغمير: نبتٌ رَطْبٌء ينبت في خلال يَبسِ. والأريكين: مَوْضِع والدّميك: الشهر 
التام. وهذا الشعر لكعب بن زهير. 

وقوله #ة: یری کل تين ينا تنص »4 أي: أقيمها لا محالةء لأَجِْي كل عامل بعمله 
لمن يَمْمَلَ وال دو حرا يرم )وس يمل شال وسر | يوه 4 [الزلزلة: ۷» ۸] 
ونما عرو ماخر تَعْمَلُونَ 4 [الطور: .]١١‏ 

وقوله: # لا يَصُدَنكَ عَنْهَا مَن لا يوم بها وَأَتَّبَمَ هَوَبدةُ مَتَرْدَْ € المراد بهذا الخطاب آحاد 
المكلفين؛ أي: لا بعوا سبيل من كدب بالسّاعة» وأقبل على ملاذٌو في دنياه» وعصى مولا واتّبع 
هواه» فمن وافقهم علئ ذلك فقد حاب وخسر #فَتَرْدَئْ € أي: هبلك وتعطب. قال الله تعالی: رما 
يعْْعنه لار © [الليل: .]١١‏ 
ومالك سيك ينَمُوسَئ )قال ھی ای أَنوَكُوَا ليها وَأَهْشُ يها عل تی وَل 
فا مارب أخرئ ال اھا یکر سی )الا دا ھی حب نی )مال حدما وک 
میڈ کا سرت الأول ©4 

هلا فان من الله ال لر لتد ومعجزةٌ عظيمة وخرقٌ للعادة باهر دال علئ أله لا 
يقدر علئ مثل هذا إلا الله ڳا وآته لا ياي به لا ني مرسلٌ» وقوله: ل 
قال بعض المفسّرين: إلّما قال له ذلك على سَبيل الإيئّاس له . وقيل: إِنَّما قال له ذلك على وجه 
التقرير؛ أي: أما هذه الي في يمينك عصاك التي تعرفهاء فسترئ ما نصنع بها الآن» وما 
E‏ 

قا هى عَصَاى أَتَرَكَرًا ّا 4 أي: أعتمد عليها في حال المشي #وَأَهْشٌ يبا عل عَسَيى 4 
أي: أهز بها الشجرة ليسقط ورقهاء لترعاه غنمي 

قال عبد الرحمن بن القاسم: عن الإمام مالك: والهَسُ: أن يضع الرّجل المخجن”" في الغصنء 
ثم يحركه حتول يسقط ورقه وكَّمَرهء ولايكسر العود؛ فهدًا الهش» ولا يخبط . وكذا قال ميموة بن 
مهران أيضًا. 


)١(‏ دأب شهرين: أي يدأب في رعي النَاتء ودميكًا: تامّك والغمير: نبت تصيبه السماء» فينبت عنه نبت آخر» وربما 
أصاب الإبل منه داء. 

0 () المِحُجَنٌ: عصا معقوفة الرأس» كالصّولّجان. 
؛ الخبطً: ضربٌ النّجر بالعصا ليتنائرٌ ورقّها. 


ل 


0 
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وقوله: وَل فما مارب أُخرَئئ» أي: مصالح ومنافع وحَاجّات كر غير ذلك. وقد تكلف 
بعضهم لذكر شيءٍ من تلك المآرب التي أبهمت. فقيل: كانت تضيءٌ له بالليل» وتحرس له الغنم 
إذا نام؛ ويغرسها فتصير شجرة تظله» وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة. 

وَالظاهٍأنها لم تكن كذلك» ولو كانت ذلك لما اسیک مرن سیر یرما تیا فسان عفد 
منها هارباء ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيليّة» وكذا قول بعضهم: إنها كانت لآدم ليكة. وقول 
الآخر: إِنَّها هي الدَابّة التي تخرج قبل يوم القيامة. وروي عن ابن عباس أله قال: كان اسمها مَاشّا. 
والله أعلم بالصواب. 

# قال اهاوس ى أي: e‏ البو انها لولمه ترا 

نع 4 أي: صارت في الحال حَيةَ عظيمةء ثعبانًا طويلًا يتحرّك بحركة سريعةء فإذا هي تبتز 

0 چان وو أسرع | ا ولكته صغيرٌ» فهذه في غاية الكبر» وفي غاية سرعة الحركة» 
ر ّى أي: تمشي وتضطرب. 

قال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبي» حدَّثئنا أحمد بن عَبْدَة حدّثنا حفص بن جُمَيْع. حدثنا سمّاك عن 
عكرمة» عن [ابن عبًا سا الها َا ِى حَة َنم ) ولم تكن قبل ذلك حي فمرّت بشجرة 
فأكلتهاء ومرّت بصخرة فابتلعتهاء ال الود بدك دن الصّخرة في جوفهاء فول مديزاء فتودئ 
أن: يا موسينء خذها. فلم يأخذهاء ثم تُودِيّ الثّانية أ أن خذها ولا تح فقيل له في الثّالثة: إِنَّك0) 
من الآمِنِينَ. فأخحذها". 

وقال وهب بن تبه“ في قوله: الها َإِدَاهىَ حي ننن 4 قال: فألقاها على وجه الأرض» 
ثم حانت منه نظرة فإذا بِأَعْظّم ثعبان نظر إليه النّاطرون قدب يلوس كانه يبتغي شيئًا يريد أخدّه 
يمر بالضّخرة مغل كلق( من الإبل فيلتقمّها ويطعن بالتاب من أنيابه في أصل الشجرة العظيمة 
تت باعي افر كان ثارتو قد هاه المت EE‏ . قيل: شعر مثل التيازك» وعاد الشّعبتان 
منها فما مغل القليب”" الواسع» فيه أضراسٌ وأنيابٌء لها صريف*» كلها حاير ل للك موس ار 
مدبرًا ولم يُحَقَّبِء فذهب حتئ أمعن» ورأئ أنه قد أعجز الحيّةه ثم ذكر ربّه فوقف استحياءً منه» ثم 


ست 


)١(‏ بياض بلاز): والمثبت كما في «ابن أ بي حاتم». (؟) لوحة (۲۴۲ ب). 

(۳) ضعيف: رواية سماك عن عكرمة مضطربة» وني الإسناد حفص بن جميع: : ضعيف؛ كما في «التقريب». 

(5) وهب بن منبه يروي من كتب بني إسرائيل» ومثلها سد إذا كان له مستند في شرعتناء وأمًا إن كان يخالفها كدب 
وأمّا إن كان لا يؤافقها ولا يخالفهاء فیحکی لكنّه لا يُصدَّق ولا يُكذّب. وسيأتي لوهب بن منبه رواياتٌ كثيرةٌ في في 
الأخبار والقصصء فانتبه لما كتبته هنا. 

(0) الخَلفَةٌ: الحامل من التُوق. () العّزف: شعر العنق والنيزك: الرّمح القصير. 

(۷) القَليبٌ: البثر. (۸) الصَّرِيفتُ: صوت ناب البعير. 


شن ۲-1 080 
نودي: يا موسئء أن ارجع حيث کنت. فرجع موس وهو شديد الخوف. فقال: #حُذْهَا» بيمينكٌ 
ولا تف سویڈ ها سيرتَهًا الأول 4 وعلئ موسئ حينئئٍ مِذْرَعةٌ من صوفٍء فدخلها بخلال من 
غيداة انلها اها ذه ارد طرف افرع ع و :تقال ا ملك رآ بام لو ادن اللا 
بما تحاذر أكانت المدرعة تغني عنك شيئًا؟ قال: لاء ولكثي ضعيففٌ» ومن ضَعْفبِ خلقت. 
فكشف عن يده ثم وضعها على فم الحية» حت سمع حسٌ الأضراس والأنياب» ثم قبض فإذا هي 
عصاه الي عهدهاء وإذا يده في موضعها الذي كان يضعها إذا توكّأ بين الشعبتين؛ ولهذا قال تعالئ: 
لسَتْعِيدُها يردها الأول 4 أي: إلى حالها التي تعرف قبل ذلك. 
تحتل وو ا کی )قار ایخ لي سَذرك ر أترى )وا عفدن 
NOREEN OOD‏ 
أن © كسيد كير 5 وَتدوَة كيرا 2 إنَدَكْتَ صا 405 

وهذا بُرهانٌ ثانِ لموسئ اید وهو أنَّ الله أمره أن يذل يده في جيبه» كما صرّح به في الآية 
الأخرئء وهاهنا عبر عن ذلك بقوله: #وَضصْمُمٌ يدك إل جَتَليمكَ © وقال في مكانٍ آخر: #وأضمم 
لَك امَك می الھب ديك رمان بن ريض ل وروت ومیاو 4 [القصص: ۳۲]. . 

وقال مجاهد: لوَاضِْمُمَ يدل جنك ) كفه تحت عضده. 

وذلك أن موسئ ناكل كان إذا أدخل يده في جيه ثم أخرجهاء تخرج تتلألا كأنّها فلقة قمر. 


- 


وقوله: إتخرج بيِصَاء مِنْ عير سو » أي: من غير برص ولا أذئ ومن غير شين. قاله ابن عباس» 
ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» والضحاك والسّدّيء وغيرهم. 

وقال الحسن البصري: أخرجها -والله- كأنّها مصباحٌ» فعَلم موسئ أنه قد لَقِي ربّه وَيْلَ؛ ولهذا 
قال تعالی: لر من "ْنَا آلکری. 

وقال وهب: قال له ربه: ادْنه: فلم يزل يدنيه حت شد ظهره بذع الشجرة» فاستقرّ وذهبت عنه 
الرّعدة» وجمع يده في العصاء وخضع برأسه وعنقه. 

وقوله: ذهب إل ورْعَوْنَ لَه نن أي: اذهب إلى فرعون ملك مصرء الذي حرجت فارًّا منه 
وهاربّاء فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك له» ومره قلخن إلئ بني إسرائيل ولا يعذيهم. فإنّه قد 
طَغَئ وبَعّى» وآثر الحياة الذنياء ودي الرّبّ الأعلى. 
(1) في (ز): (خحاف)» والمثبت كما في «الدر المنثور». 
() في (ز): (وهاهنا عين ملك). (؟) لوحة ۲٤۳(‏ أ). 


قال وهب بن مه : قال الله لموسئ: انطلق برسالتي فإك بِعَيْنِيي وسمعيء وإِنّي معك أيدي 
وَصريء وإني قد ألبستك تة من سلطاني لتشتځول بها القوّة في أمريء فأنت جن عظيمٌ من جنديء 
بعثتك إلئ خلت ضعيفي من خلقيء بطر نعمتي؛ وأمن مکري» وغرّته الدّنيا عني» حت جحد حَنّي ؛ 
كر لد كي ورم الا لاوززني» فى ألسم يولي لول ادر الاير قعبارى بتكلا 
لبطشت به بطشة جبّارء يغضب لغضبه السّموات والأرضء والجبال والبحارء فإن أمرت السّماء 
حصبته. وإن أمرت الأرض ابتلعتهء وإن أمرت الجبال دمّرته» وإن أمرت البحار غرقته» ولكنه هان 
عليّ» وسقط من عيني» ووسعه حلوي» واستغنيت بما عندي» وحقي إا آنا الغنينُ لا غنيّ غيري» 
له رسالتي» واذعة إلئ عبادتي وتوحيدي وإخلاصي» وذکره ا د نقمتي وبأسي. 
وأخبره أله لا يقوم شيءٌ لغضبي» وقل له فيما بين ذلك قولَا ليّنا لعلّه يتذكّر أو يخشئء وحَبّره أنّي 
إلى العفو والمغفرة أسرع مني إل العَضَب والعقوبةء ولا يَرُوعَنَك ما ألبسته من لباس الذنياء فإن 
ناصيته بدي ليس يَنْطِق ولا يطرف ولا يتنشّن إلا بإذني» وقل له: أجب ربك فإنّه رایع المغفرّة» 
وقد أمهلك أربعمائة سنة» في كلها أنت مباررٌةُ بالمحاربة» تسبّه وتتمثّل به" و تصد تفا غا عن سييلة 
وهو يمطر عليك السَّماءء وينبت لك الأرض» و لم تسقم ولم تمرم ولم تفتقر [ولم تَغْلَّب] ولو 
TS‏ وجاهدة نفيك وأحيك وأهما 
تَحْمَبَان””) بچټاه فاي لو شت أن آتيه بجنودٍ لا قبل له ل به قلت ولکن [لِيَْلم]”) هذا العبد 
اليف لذي قد أعجبته نَفْسّهِ وجموعه أنَّ الفئة القليلة -ولا قليلٌ مني- تغلب الفئة الكَثيرّة بإذني» 
ولا تعجبنكما زيئّته. ولا ما متع به» ولا تمدًا إلى ذلك أعينكماء فإنّها زهر الحياة الدنياء وزينة 
المتافين :ول شك" أن ی ا ر جع ور اا وه بعد 
عن مثل ما أوتيتّما فعلت» ولكنَّى أرغب بكما عن ذلك» وأزويه”/ عَنْكّما. وكذلك أفعل بأوليائيء 
وقديمًا ما خرت لهم في ذلك" . فإنّي لأذودُهم عن نعيمها ورخائهاء كما يذود الرّاعي الشَّفِيق 


)١(‏ سبق الكلام عن روايات وهب بن منبه قريبًا. 

(۲) في (ز): (إياي)ء وفي «الدر المنثور»: (بآياتي)؛ والمثيت كما في «الزهد» لأحمد. 

(۳) أي: تتشبه به. (5) ليست في (ز)» وهي مثبتة في (الزهد) لأحمد, و«الدر المتثور). 

(0) الاحتسابٌ: أن ينوي المرءٌ بعمله وجة الله. 

(3) بياض باز)» والمثبت كما في «الزهد» لأحمد و«الدر المنثور». 

(۷) لوحة ۲٤۳(‏ ب). (۸) أي: أقبضه. 

(5) في (ز): (وقديما ما جرت في ذلك)» وفي المطبوع: (وقديمًا ما جرت عادتي في ذلك)»؛ والمثبت كما في «الزهد» 
لأحمد, و«المناظرة» لابن قدامةء و«عدة الصابرين» لابن القيم؛ وغيرها. 

)١ 0)‏ أي: أدفعهم. 


ب 1-01 GO‏ 
إبله عن مَبّارك الغرة"”"» وما ذاك لهوانهم علِيَّ؛ ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالمًا موفرًا 
لم تكَلَمُه(" الدنيا. 

واعلم أنه لم يتزين لي العباد بزينة هي أبلغ مما عندي من الرهد في الدّنياء فإنّها زينة المقينء 
عليهم منها لباس يُعْرّفون به من الشّكينة والخشوع» سيماهم في وجوههم من أثر السّجودء أولئك 
أولبائق ي حقًا حقّاء فإذا لَقِيئهم فاخفض لهم جتّاحكء ودَلّل لهم قليك9©) ولسّائكء واعلم أله من 
او أو أخافه» فقد بارزني بالمحَارَبّة» وبادأني وعرض لي نفسه ودعاني إليهاء وأنا أسرع 
شيءِ إلئ نصرة أوليّائي» فيظن الذي بُحَاربني أن يقوم لي أم يظن الذي يُعَادِيني أن ُعْجرَني» أم 
يظن الذي يبارزني أن يقني أو يفوتني. وكيف وأنا الثائر“ لهم في الدنيا والآخرة, لا أل 
مضطرّهم إلى غيري. رواه ابن أبي حاتم. 

لقال رب آشخ لي صذری اور كي ری هذا سؤال من موسئ تابد لربه ل أن يشرح له 
صدره فيما بعثه به» فاته قد أمره بأمر عظيم» وحَطْبٍ جسيم» بعنّة إلى أعظم ملكِ علئ وجه الأرض 
إذ ذاك» وأَجْبرهم وأشَّدَّهم كفرّاء وأكثرهم جنودّاء وأعمرهم ملكاء وأطغاهم وأبلغهم تمرّداء بلغ 
مِن أمره أن ادع أنه لا يعرف الله» ولا يعلم لرَعَاياه ه إلها غيره. 

هذا وقد مكث موسي في دارو مدةٌ وليدًا عندهم؛ في حجر فرعون» على فِرَاشِه ثم فل منهم 
نفسًا فْحَافَهُمٍ أن يقتلوه» فهَرَبَ منهم هذه المدة بكمالها. ثم بعد هذا بعثه ربه و إليهم نذيرًا 
يدعوهم إل الله ن أن يعبدوه وحده لا شريك له؛ ولهذا قال: # قال رټ آم لي صَذْرى )وير لي 
آتری) أي: إن لم تكن أنت عَوْنِي ونصيري» وعضدِي وظهيري» وإلا فلا طاقة لي بذَلِك. 

وََحَدُل عَقَدَة ن لِسَافِ )مهوا مولي © وذَّلِك لما كان أصابهُ من الغ وتفية عرق قله ا 
والجمرة فأخذ الجمرةً فوضعها على لسانه» كما سيأتي بيانه» وما سأل أن يزول ذلك بالكليّة» بل 
م ا المي ويحصل لهم فَهْم ما يُريد منه وهو قدر الحاجة. ولو سأل الجميع لرَّالَ 
ولكن الأنبياء لا يسألونٌ إلا بحسب الحاجة» ولهذا بَقِيّت بقيّة"'. قال الله تعالى إخبارًا عن فرعون 


سے لله 


أنه قال: 9# مانا حير من مدا ای هْوَّمَهِينْولا ید ین # [الزخرف 7]أي: يفصح بالكلام. 


عد ده 


وقال الحسن البصري: #وَاحَلْلْعْقَدَةٌ يّنْلْسَان» قال: ا قد واحدةٌء ولو سأل [أكثر مہ 
ذلك أعطئ. 


)١(‏ المعرة: الأذئ. 

(۲) في (ز): (مبارك المعرة)» والمثبت كما في الزهد» لأحمد وغيره من الأصول. 
(۳) أي: لم تنقصه. (5) في (ز): (وذلل قلبك). 

(0) الثائرٌ: طالب الثأر. 0) لوحة(7144)). 

(۷) في (ز): (ولو سأل المرء في). 


وقال ابن عبّاس: کار ا اکر و ال ردن ایل رغم عاب ت كان 
في لانو عقدةٌ تمنعهُ ین كثير من الکلام» وسال ربّه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردءًا ويتكلّم عنه 
بكثير مما لا فصح ەلان 6 قو البناتة: 


وَقال ابن 8 حاتم: ذَُكِرَ عن عَمْرو بن عثمان» حدثنا قي عن أرطاة بن المنذر» حدّئني بعض 
أصحاب محمّد بن کحب» عنه قال: أتاه ذو قرابةٍ له. فقال له: ما ك بأسٌ لولا نك تلحنُ في كلايك؛ 
ولست تعرب في قراءتك؟ فقال القرظي: يا ابن أخي» ألست أفهمك إذا حدّثتك؟. قال: نعم. قال: فإنَّ 
موسئ ظليتف اّما سال رب أن يحل عقدة من لِسَاي كي يفقه بنو إسرائيل كلام ولم یزد عليها . هذا لفظه. 

وقوله: #واجعل في وزرا ن أل )هرو نى »: رھدا يفنا سوال من موسئئ في أمر حار جي عنه» 
وهو مساعدة أخيه هارون لَهُ. 

قال الوري» عن أبي سعيدٍ» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: فب هارون ساعتذٍ حين نی 

فوم عَلبهما اله 

وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن ابن نمي حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة” “عن أبيه» عن عائشة أنَّها 
خرجت فيما كانت تور فتزلت ببعض الأعراب» فسَمِعْت رجلا يقول: أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخره؟ 
قالوا: ما ندري. قال: والله أنا أدري» قالت: فقلت في نفسي: في حلفه لا يستثنئء إن ليعلم أي أخ كان في 
الدنيا أنفع لأخيه. قال: موسئ حين سأل لأخيه النبوة. فقلت: صدق والله. قلت: وفي هذا قال الله تعالى في 
الثناء على موسي طلكد: لوان عندالّه يبا € [الأحزاب: 7]1". 

وقوله: دږ أِى» قال مجاهد: ظهري. طوَآدْركه أ ) أي: في مشاورتي» ى شيد 
کش اوددر كرا » قال مجاهد: لا يكون العبد من الذَّاكرين الله كثيرًا حتئ يذكر الله قائمًا وقاعدًا 
ومضطجعًا. وقوله: #إنك كُتَ بنا بَصِبرًا * أي: في اصطفائك لناء وإعطائك إبّانا ارت وبعنتك لا 
إلى عدوّك فرعون» فلك الحَمّد على ذلك. 

69 كد وتيت مرک ری ود متا میک مر اغ © د اوسا وك ابی 
ELO)‏ فالات يد" 8 لَه اي ااج اش تر 00 ولعت 


َ2 َعم و يد 1 -2 دك 011 سے صر ی سے 4 


ل 2000 0 ولارن َكلت تفسافك الورك 5 


eS 


)١(‏ في (ز): (مما لا يفضي)» والمثبت كما في «الدر المنثور». 2 )١(‏ في (ز): (عون)» وهو خطاً. 
(۳) رجاله ثقات» لكنه منقطع بين ابن أبي حاتم وابن نمير. )٤(‏ لوحة ۲٤٤(‏ ب). 


0 .]5ه بح م870 
فيما كان أَلْهّم امه حين كانت ترضعه. وتَحْدَّرُ عليه مِن فرعون ومليه أن يقتلوه؛ لأنَّه كان قد ولد في 
السنة التي يقتلون فيها الغلمان. فاتخذت له تابوتاء فكانت تُرضِعُه ثم تَضَعْهُ فيه» وترسله في البحر - 
وهو الثيل- وتمسكه إلى منزلها بحبل» فذهبت مرّةٌ لتربطه فانفلت منها وذهب به البحر» فحصل 
لها من العم والهم ما ذكره الله عنها في قوله: «وَْبَمَوادُ أو رن مرڪا إن حكادَت لتُبيه پد 


وَل أن ريطا عل كلها 4 [القصص: 1٠١‏ فَذَّهَب به البحر إلى دار فرعون الفط َال وروت 


ت ر عرس ا ل سمه ع 0 
سكو لر عَدُوَا وَحَرََا 4 [القصص: ۸] أي: قدرًا مقدورًا من الله. حيث كانوا هم يَقَتَلُونَ الغلمان 

5 2 2 : 5 ات u‏ كمس Of‏ 
من بني إسرائيل» حذرًا من وجود موسئء فحكم الله -وله السلطان العظيم» والقدرة التامة- الا 
ل : ا معدم سوط 
يرب إلا عل فراش فرعون. ودی بطعامه وشرابه» مع محيّيه وزوجيه له؛ ولهذا قال: #يأخذه عدو 
رو كي وعدم ل ل ی 5 5 ب ع 


5 
روو لس جر ساس ص ع 


قال سلمة بن كُهَيْل: #وَألمَتُ عَليِكَ حه مى 714" قال: حبّينّك إلى عبادي. 
کے 7ے 5 ع 2 r‏ 5 
وقال قتادة: تغذّئ على عينى. 
۳ دە a‏ ت = 5 
وقال معمر بن المثنئ: #وللصتم ملعن بحيث ارێٰ. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني أجعله في بيت الملك ينعم ويترف» غذاؤه عندهم 
غذاء المَلك» 5 د الصّنعة. 
لس م او ب لع وس رر ر سے ووی بر ےر سن ل چ سد ص کے وو ٤‏ 
وقوله: ‏ دسم أعتلك فقول هل دل عل من تكله فرعت إل أك ى قر عا € وذلك أنه 
لما استقر عند آل فرعون عرضوا عليه المراضع فأباهاء قال الله َلْنَ: وَحَرّمَمَا عَلَيْهِ ألْمرَاضِعٌ من 
تل4 فجاءت أخته وقالت: «هل أدل رڪ هل بت فود كم وهم له تصخر 4 [القصص: 
ع : : ٤‏ 
۲ تعني هل أدلكم علئ مَن تَرْضِعُه لكم بالأجرة؟ فذهبت به وهم معها إلى أَمّهه فعرضت عليه 
a‏ 5 8 7 2 2 
تَذْيّهاء فقبله» ففرحوا بذلك فرحا شديدًّاء واستأجروها على إرضاعه فنالَّهًا بسببه سعادةٌ ورفعة 
5 < 0 0 4 5 6 9 20 
وراحة في الدنيا وني الآخرة أغنم وأجزل؛ ولهذا جاء في الحديث: «مَثَلَ الصانع الَذِي يَحْتَيِبُ في 


0 ف 5 2 - ت 
صنعته [ اتير ]2 كمثل 3 مُوسَىْ) ضع وَلَدَهَا ا 
کو کے ا ےت کے ا ادو ی لے ٤‏ بے مس سر سو 
وقال تعالیٰ هاهنا: فرعتت إل أك ى قر عَيْنْهًا ولا شرن که أي: عليك. © وقئلت نفْسًا» يعني: 


ا ل سے سے د سے 


القبطي» «فتجتك مِنَالْمَرِ 4 وهو ما حصل لَه بسبب عزم آل فرعون على قَثْلِهِ ففرٌ منهم هارباء حتئ ورد 


ماءَ مَذْيّن» وقال له ذلك الرّجل الصّالح: مإلَاححَفَ حوتَ م الْمَوْ لطِمِينَ 4 [القصص: 19]. 


() في (ز): (أن يربئ). 2 ليست في (ز)» والمثبت موافق لما في «ابن أبي حاتم». 
(۳) ليست في (ز). (4)لوحة(16؟7). 
(©) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (097/4) بلفظ آخر. 


i 6 at 


وقوله: ‏ وفك فنا 4 قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ينا في كتاب 
سر و 


التفسير من اسننه)» قوله: # وفك فئونا #: 


حديث الفتون 

حدّثنا عبد الله بن محمّد. حدّئنا يزيد بن هارون. أنبأنا أصبغ بن زيد. حدّئنا القاسم بن أبي 
ابوه و لك 5ق اموس لتر 
وسک فوا © فسألته عن الفتون ما هو؟ فقال: استَأنِ ف(“ التّهار یا ابن جہیں [فإنَّ لها“ حديًا 
طويلا. فلا أصبحتٌ غدوت إلئ ابن عباس لأنتجرٌ منه ما وعدني من حديث الفتون» فقال: تذاكر 
فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم اتال أن يجعل في ريه أنبياة وملوگاء فقال بعضهم: 3 

بني إسراتيل يتنظرون ذلك» ما يشكون فيه وكانوا يظنُون أنه يوسف بن يعقوبء فلمًا هلك قالوا: 

يس هكذا كان وَعْدُ إبراهيم» فقال فرعون: فكيف ترون؟ فائتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث 
sS‏ بني إسرائيل؛ فلا يجدون مولودًا ذكرًا إلا ذبحوه. ففعلوا ذلك» 
فلمًا رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يمُوتُون بآجالهم؛ والصّغار يُذبَخُون» قالوا: يوشك أن تفنوا بني 
إسرائيل؛ فتَصِيرُوا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي كانوا يكفونكم فاقتلوا عامًا كل 
ا ل يا ا ا ل ل 
الكار؛ فإنّهُم لن يكثروا بن تستحيون منهم فتَخَاقُوا مكائرجهم إيّاكمء ولم يفنوا بمن لون 
وتحتاجون إليهم» فأجمعوا أمرهم على ذلك. 

فحملت الم موسئ بهارون في العام اَّذِي لا يبح فيه الغلمان» فولدته علانياً آمنة. فلمًا كان من 
yy‏ الي ا ل اب 
عليه في بَطْن أَمّه مما يراد به» فأوحئ الله جل ذكرٌهُ إليها أن تافو لحرن إ إا رادو إل و اوه 
بى مسل € [القصص: ۷] فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت ثم تلقيه في اليّمّ. فلمًا ولدت 

اع َه عو 2 

فعلت ذلك فلما توارئ عنها انها أتاها الشيطان» فقالت في نفسها: ما فعلثٌ بابني» لو ذبح عندي 
فوَارَيُْه وكمَئتُه كان أحبّ إلى من أن“ ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه. 


فانتهر الماء به حت أوق به عند فَرْضَياث» مستقين جواري امرأة فرعون: فلمًا راي أخذئه فَهَمَمْن أن 
يفتحن التّابرت» فقال بعضهرً: إن في هذا مالا ونا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجلناه فيه 
فحملنه كهيئته لم يخرجن منه شيئًا حتئ رفعنه إليها. فلم فنحته رأث فيه غلامّاء فألقي عليه منها محبةٌ لم 


)00( استأنف الشيء: أخذ أولف أي: اٿټني اول التّهار؛ وذلك لطول القصّة. 


(۲) سقط من (ز)» وهو مثبت من «النسائي». (۳) الشقاز: : جمع شفرة؛ وهي: : السكين العريضة. 
)٤(‏ لوحة(45؟ ب). )0( فُرضة التّهر: مشرب الماء منه. 


ا O‏ 
E‏ أحدٍ قط. وأصبح فؤاد آم موسئ فارعًا ين ذكر کل شيي» إلا ين ذكر موسئ. 

فلمًا شرع الذّبّاحون بأمره أقبلوا بشمَارِهم إل مر اة فزعو ن لاحره ولك :من :المون يا بن 
جبير» فقالت لهم: أقرّوه» فان هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل حت حت آتي فرعون فأستوهبه منه» 
فإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم وأجملتم» وإن أمر بذبحه لم لمكم . 

فأنت فرعون فقالت: لفرت ."عي َك 4 [القصص: 4] فقال فرعون: يكون لكء فأمً لي فلا حاجة 
٤‏ فقال رسول الله يك «وَالّذِي يُحلف پو لو َر ر رڪون ان يكو كه عيٍْ لَهُ كَمَا أَكَدَتِ امراف لَهَدَاهُ 

له كَمَا هَدَامَاء وَلَكِنْ حَرَمَه ذَلْكَ». فأرسلت إلى من حولهاء إلى ك امرأة لها [لبن لتختاء را" له ظترا» 
سل كه أت ارا سن اي ل بل ل قي حتئ أشفقت امرأةٌفرعونٌ أن يمتنع من اللَبن 
فيموت» فأحزنها ذلك» فأمرت به رج إلى السّوق ومجمع النَّسء ترجو أن تد له ظيرًا تأخذه منهاء 
فلم يقبل» وأصبحت أم موس والهًاء فقالت لأخته : فصي أَْرَهُ وَاطْييه هل تسمعين له ذكرّاء أحيٌ ابني ي أم 
قد أكلته الدّوابٌ؟ ونسيت ما كان الله وعدها فيه» فبصرت به أخته عن جُنْبٍ وهم لا يشعرون - والجُدْب: 
أن يسمو بصر الإنسان إلى شيء بعيدٍ وهو إلى جنبه وهو لا يشعر به- فقالت من الفرح حين أعياهم 
الفلَوّرات: آنا أدلكم علئ آهل بيت يكفلُوتَة لكم وهم له ناصحون. فأخذوها فقالوا: ما يدريك؟ ما 
نصحهم له؟ هل يعرفونه؟ حت شكوا في ذلك» وذلك من الفتون يا بن جبير. فقالت: نصحهم له وشفقتهم 
عل ركه ي زر الماك ورجاء حه النالك: فأرسلوما قاطت إلى ها اعرا الك 
فجاءت أمّه» فلما وضعته في حجرها برا إلى تَذيها فمصّه» حتئ امتلاً جنباه ري وانطلق البشراء إلى امرأة 
فرعون يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ظترًا. فأرسلت إليها. فأتت بها وو فلمًا رأت ما يصنع بها قالت: 
ل ل قالت أم موسئ: لا أستطيع أن دع ّي وولدي 
فيضِيع» فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلئ بيتي» فيكون معي لا لوه خيرًا فَعَلْتِه وإلا فاي 
غير تاركةٍ بيتي وولدي eg SS‏ رن كز ادر قرعو نو لعلف ا 
لله منج وعده فرجعت به إلى بها بن یوما وأنبة اله نباتا حسئاء وحفظه لما قد قَضَئ فيه. 

فلم يرل بنو إسرائيل» وهم في ناحيّة القرية» ممتنعينَ من السّخرة والظلّلم ما كان فيهم» فلما 
ترعرع قالت امرأة فرعون لأمّ موسئ: أتريني ابني؟ فَوَعَدَتها يومًا تريها إِيّاه فيه» وقالت امرأة فرعون 


() القرةٌ: كل شيء قرت به عينك» أي: سررت به وفرحت. 

0000 : (لأن تختار)؛ والمثبت كما في (النسائي». 

(۳) الظنك: المرضعة غير ولدها. 

(4) في (ز): (صهر) وكذلك في «النسائي»» والمثبت من «الطبري» وهو الصواب. 
(©) لوحة (15؟ أ). (7) أي: لا أمنعه خيرّاء ولا أقصر في أمره. 


لخزَّائها وظُوّرها”'' [وقهارمتها]": لا يبقين أحدٌ منكم إلا استقبل ابني اليوم بهديّة وكرامة لأرئ 
ذلك فيه وأنا باعثة أميئًا يحصي ما يصنع كل إنسانٍ منكم» فلم برل الهدايا والتّحل”" والكرامة 
تستقبله من حين خرج من بَيْت أمّه إل أن دخل على امرأة فرعون» فلما دخل عليها نحلته وأكرمَتْة 
وفرحت به ونحَلّت أمّه“ لحُسْن أثرمًا عليه» ثم قالت: لآيِيّنّ به فرعون فَلينْحِلنَهُ وليكرمَلّه» فلما 
دخلت بو عليه جعله في حجره فَتَاوَك موسئ لحيةً فرعون يمدّها إلى الأرض» فقال الغواة من 
أعداء الله لفرعون: ألا ترئ ما وعد الله إبراهيم نيه إِنَّه زعم أن برك ويعْلُوك ويصرَعَك» فارشا 
إلى الدَبّاحين ليذبحوه. وذلك من الفتون يا بن جبير بعد كل بلاءِ ابتلي به» وأريد به. 

فجاءت امرأة فرعون فقالت: ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبتةُ لي؟ فقال: ألا ترينه يزعم أنه 
يصرعني ويعلُونِي! فقالت: اجعل بيني وبينك أمرًّا يعرف فيه الحقء انْتِ بجمرتين ولُوْلُوَتَيْنَ 
َقَرَنِهُنّ إليه فإن بطش بِاللولُوتيْن واجتنب الجمرتيْن فاعرف أنه يعقل» وإن تناول الجَمْرَكيْن ولم 
يرد اللوْلوتَينَء علمت أن أحدًا لا يؤثر الجمرتين على اللُؤْلوتّين وهو يعقل. فقرب إليه فتناول 
الجمرتين» فانتزعهما منه مخافة أن يحرقا يده فقالت المرأة: ألا ترئ؟ فصرفه الله عنه بعد ما كان 
قد هم به وكان الله بالعًا فيه أمره. 

فلمًا بلغ أشده وكان من الرّجالء لم يكن أحدٌ من آل فرعون يخلص إلئ أحدٍ من بني إسرائيل 
معه بظلم ولا سخرة» حتئ امتنعوا كل الامتناع» فبينما موسئئ ت يمشي في ناحية المدينة» إذا هو 
برَجُليُن يتان أحدهما فرعوني والآخر إسرائيلي» فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني» فغضب 
موسیٰ غضبًا شديدًا؛ لاله [تناوله]!*' وهو يَعْلّم منزلته من بني إسرائيل وحفظه لهم لا يعلم الاس 
إلا آنّما ذلك من الرضاع» إلا أم موسئء إلا أن يكون الله سبحانه أطلع موسئ من ذلك على ما لم 
يطلع عليه غيره. فوكز موسئ الفرعوني فقتله» وليس يراهما أحدٌ إلا الله يي والإسرائيلي» فقال 


موسئ حين قتل الرجل: دان عمل لطن ددمل رود [القصص: .]١9‏ ثم قَالَ: لياق 


ممع er‏ ممح اس 


ظَلسَتُ يى افر لي قمر له إكسه ,هو امور اَم € [القصص: ]١1١‏ فأصبح في المدينة خائمًا يترقب 
f ۴‏ ته : 5 0 . at‏ 8 

الأخبار؛ فأتن فرعون» فقيل له: إن بني إسرائيل قتلوا رجلا من آل فرعون فخذ لنا بحقنا ولا 
ترص لهم. فقال: ابْعُونِي قاتله» ومن يشهد عليه» فإن الملك وإن كان صَعْوه'" مع قومه لا 
ر ع 0 5 0 5 0 م عام 
يسيم له أن يقيد بغير بيّةٍ ولا ِء فاطلبوا لي عِلم ذلك آخذ لكم بحقكم. فبينما هم يُطوفون 


2١(‏ في (ز): (وطروريتها)ء والمثبت كما في «النسائي». )١(‏ ليست في (ز). وهي مثبتة في «النسائي». 
() النّحَلُ: جمع نحلة وهي: العَطيّة. (5) في (ز): (أنه)» والمثبت كما في «النسائي». 
(5) في (ز): (لم يناوله)» والمثبت كما في «النسائي». 0) لوحة (145؟ ب). 

(۷) صَعْرٌه: ميله. (0) التَبتُ: الحجة والبينة أيضًاء 


اه ون 
ولا يجدون ثبتاء إذا بموسئ من الخد قد رأئ ذلك الإسرائيلي يقال رجلا من آل فرعون آخر. 
فاستغائه الإسرائيلي علئ الفرعوني» فصادف موس قد ندم علئ ما كان منه وكرة الذي رأى 
لغضب"'' الإسرائيلي وهو يريد أن يبطش بالفرعونيء فقال: للإسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم: 
نك ومين ه فنظر الإسرائيلي إل موسئ بعد ما قال له ما قال» فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس 
الذي قتل فيه الفرعوني فخاف أن يكون بعد ما قال له: لإنك ومين € [القصص: ۱۸] أن يكون إيّاه 
أراد» ولم يكن أراده وإِتّما أراد الفرعوني. فخاف الإسرائيلي وقال: يموي رد أن تفت نگنا قلت 
قا لاسن 4 [القمتص: 14 ]1 إا قا مخافة أن يكوة ااه راد موسي التفعله كارا راطق 

f E E E 


الاي 4 فأرسل فرعون الدَّبّاحِين ليقتلوا موسئ» فأخذ رسل فِرْعَون في الطّريق الأعظم يمشون 
علئ هينتهم”" يطلبون موسئ» وهم لا يخافون أن يفوعهم» فجاء رجلٌ يِن شيعة موسئ من أقصئ 
المدينة» فاختصر طريقًا حتئ سبقهم إلى موسئ» فأخبره وذلك من الفُون يا بن جبير. 

فخرج موسئ متوجهًا نحو مدین» لم يلق بلاءً قبل ذلك» ولیس له بالطّريق علمٌ إلا شن لله 
بره ق فال قال: لاعس ّت أن بین سوہ الیل © وما وید مه مذ ود علد َة 
الاس سمو وود من دونه م مرن توان [القصص: 37 ۲۳]. 

يعني بذلك حَابِسَبَيْن غنمهماء فقال لهما: ما حطبکّما معتزلتين لا تَسْقِيَانَ مع النّاس؟ قالتا: ليس 
لنا قوّةٌ نزاحم القوم إِنَّما نتتظر فضول حِيَاضِهِم. فسقئ لهماء فجعل يغترف في الذّلو ماءً كثيراء 
حة A EE‏ كنا ETRE E aE IRE‏ يمرو 
وقال: ونا دة [القصعن: 94]: واسشكر أبوعهها"' سرعة صدورهها 
بعتَمِهِمَا حُمَا“ بطانًا فقال: إِنَّ لكما اليوم لشأناء فأخبرتاه بما صنع موسئ» فأمر إحداهما أن 
تدعوه» فأتت موسیٰ فاته فلا کله قال اله کف کرت برس انرم اللي #[القصسن: دا1 
ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان ولسنا في مملكيدء فقالت إحداهما: لات اجر إنك حر 
مَنِ أَسْتَحْبَرَتَ الَْوُ امن [القصص: 17] فاحتملته الغيرة على أن قال لها: ما يدريك ما قوّته؟ وما 
أمانته؟ فقالت: أمّا قوته» فما رأيت منه في الدَّلو حين سقئ لناء لم أر رجلا قط أقوئ في ذلك السّقي 


17 في (ز): (فغضب الإسرائيلي»؛ والمثبت من «أبي يعلئ» وهو أليق بالسياق. 
00 في (ز): (فسار)» والمثبت كما في «التسائى». ١‏ 

الهينةً: السكون والرّفق» أي: يمشون على عادتهم في ذلك. 

)£( الرّعَاء: جمع راع. 

.)]۲٤۷(ةحول‎ )( 

7 الحُفلٌ: جمع حافلء أي: ممتلئة الضرع» وبطَانًا: ممتلئة البطون. 


منه» وأمًا الأمانة فإِنّه نظر إِليّ حين أقبلت إليه وشخصت له» فلمًا”"' عَلِم أنّي امرأة 5 0 
فلم يَرْدَمْه حتئ بلغته رسالتك. ثم قال لي: امشي حََلْفي» وانعتي لي الطَّريق. فلم يفعل هذا إلا وهو 
أمينٌ فسُرّيَ عن أبيها وصدّقهاء وظن به الذي قالت. 

فقال له: هل لك أن كتإ تك ابي تن ع اکن تيج إن أتممت عَشْرًا فَمِنْ 
أن شی یک سج دزی إن اء اه ب الصَمَيلِحِينَ € [القصص: ۲۷] ففعل فكانت 
ع نر كما ی و اف بک مل ھی اللا عنة عات عقي : 

قال سعيد -وهو ابن جبير-: فلقيني رجلٌ مِن أهل النّصرانيّة يِن علمائهم قال: هل تدري أيّ 
الأجلين قضئ موسئن؟ قلت: لا. وأنا يومئذٍ لا أدري. فلقيت ابن عبّاس» فذكرت له ذلك» فقال: أما 
علمت أن ثمانيًا كانت على نبي الله واجبة» لم يكن لنب الله أن ينقص منها شيا ويعلم أن الله كان 
قاضيًا عن موسي عِدَنَّه الي وعده فإنَّه قضى عشر سنين. فَلَقِيتُ المُصراي فأخبرته ذلك» فقال: 
الذي سألته فأخبرك أعلم منك بذلك. قلت: أجل» وأولئ. 

فلما سار موسي بأهله كان مِن أمر الئّار والعصا ويده ما قص الله عليك في القرآن» فشكا إلى الله 
تعالئ ما يتخوّف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه» فإنَّه كان في لسانه عقدةٌ تمنعه ِن كثير من 
الکلام» وسأل ربّه أن يعينه بأخبه هارون» يكون له ردءاء ويتكلّم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه. 
فآتاه الله سؤله» وحلّ عقدة مِن لسانه» وأوحئ الله إلى هارون وأمره أن يَلْقَاه. فاندفع موسئ بعصاه 
حتئ لقي هارون» عليهما السلام . فانطلقا جميعًا إلئ فرعون» فأقاما علئ بابو حیتا لا يؤذن لهماء ثم 
أذن لهما بعد حجاب شدي فقالا: : إن رولا ريلك بک # [طه: .]٤١‏ قال: فمن ريُكما؟ فاخو للق 
تعن اكد عليك في ادر انان .قم ثريدا؟ وذكره القيل»:فاعتر يما قد صمعت: قال0": أريد أن 
تؤمنّ بالله» وترسلٌ معي بنئ إسرائيل؟ فأبئ عليه وقال: لدت َا إن كت بن الصَدِيت ) 
[الشعراء: 4 aT .]١8‏ ري فلما 
رآها فرعون قاصدةً إليه خافهاء فاقتحم عن سريره واستغاث بموسين أن يكمّها” عنه . ففعل» ثم 
أخرج يده مِن جيبو فرآها بيضاء من غير سوءٍ -يعني من غير برص- ر 
الأول. فاستشار الملا حوله فيما رأئ» فقالوا له: هذان ساحران يران أن اکر 0 
بحرم ويه بطريقيكمأ لْمثْلَ © [طه: ۳ يعني: ملكهم الذي مُم فيه والعيش» وأبوا على موسئ أن 
يُخْطُوه شيئًا مما طلب» وقالوا له: اجمع لهما السّحرة فإنَّهُم بأرضك كثير حتى تغلب بسحرك 


E ET 


0 


(١)في‏ (ز): (مهما)» والمثبت كما في «النسائي». (۲)أي: خفضه. 
(۳)لوحة ۲٤۷(‏ ب). )٤(‏ سقط من (ز)» وهو مثبت من «النسائي). 
(5 )ني (ز): (يلقها)» والمثبت كما في «النسائي». 


6802 لح‎ DES 


تهنا تاريل رذ المدائن فحَشَّر له كلّ ساحرٍ متعالِم» فلما تزا فرعون قالوا: بم يعمل هذا 
السّاحر؟ قالوا: يعمل بالحيّات. قالوا: فلا والله ما أحد في الأرض يعمل بالسّحر بالحيّات والحبال 
والعصي الذي نعمل. فما أجرنا إن نحن غلبنا؟ قال لهم: أنتم أقّاربي وخاصّتي؛ وأنا صانع إل 
كل شيءٍ أحببتم» فتواعدوا يوم الزّينة» وأن يحشر الثاس ضحا. 

قال سعيد [بن جبير]" : فحدّثني ابن عبّاس: أن يوم الزينة الذي أظهر الله فيه موسئ على 
فرعونٌ والسّحرةٍء هو يوم عاشوراء. 

فلما اجتمعوا في صعيدٍ [واحي]" قال الناس بعضهم لبعض: انطلقوا فلنحضر هذا الأمرء 
للملا نّم ألسَحَرَةَ إن ا هم للب 4 [الشعراء: ]4٠‏ يعنون موسئ وهارون استهزاءً بهماء فقالوا: يا 
موسئ -لقّذرتهم بسحرهم- إا أن كُلَتَ وما أن نكن عن الْمُلَقِينَ 4 [الأعراف: ]٠٠١‏ قال بل 
لقو [طه: 57] © الوا با وَعِصِيّهُمَ وَمَالوا بعرو ورو إا حن للبو © [الشعراء: ]٤٤‏ فرأئ 
موسول مِن سحرهم ما أوجس في نفسه خيفةء فأوحى الله إليه أن الي عصاكء فلمًا ألقاها صارت 
ثعبان عظيمةً فاغرة فاهاء فجعلت العصئ تلتبس بالحبال حتئ صارت جَزرًا" إلى الثعبان» تدخلٌ 
فيه» حتى ما أَبْقَت عصًا ولا حبالًا إلا ابتلعته» فلما عرفت السّحرة ذلك قالوا: لو كان هذا سحرًا لم 
يبلغ ِن سحرنا كلّ هذاء ولكنه أمرٌ من الله وين آم بلله وبما جاء به موسّئ» ونتوب إلی الله مما كنا 
عليه. فكسر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأشياعه» وظهر الحق» وبطل ما كانوا يعملون 
« ضيبو هتالِكَ وأنقليوا صغِرِينَ € [الأعراف: ]١14‏ وامرأة فرعون بارزةٌ متبدّلة“ تدعو الله بالتصر 
لموس على فرعون وأشياعه؛ فمن رآها من آل فرعون ظرً أنّها إنّما ابتذلت للشفقة على فرعو“ 
وأشیاعه» وإِنَّما کان حزنها وهمها لموسئ. 

فلما طال مكث موس بمواعيد فرعون الكاذبة» كلما جاء بآية وعده عندها أن يرسل معه بني إسرائيل» 
فإذا مضت أخلف موعده وقال: هل يستطيع ريك أن يصنع غير هذا؟. فأرسل الله على قومه الطّرفان 
والجراد والقمّل والصفادع والدَّم آيات مفصلات» كل ذلك يشكو إلى موسئ ويطلب إليه أن يكفها عن 
ويوائقه على أن يُرْسل معه بني إسرائيل» فإذا كفب عنه ذلك أخلف موعدَه ونكث عهده. 

حتئ أمر الله موسئ بالخروج بقومه فخرج بهم ليلاء فلمّا أصبح فرعون ورأئ نهم قد مضوا 
أرسل في المدائن حَاشِرين» فتبعه بجنودٍ عظيمة كثيرة» وأوحئ الله إلى البحر: إذا ضربك عبدي 
موسّئ بعصاهٌ فانفلق اثنتي عشرة فرقة» حتئ يجوز موسئ ومن مَعَه ثم الس على مَن بقي بعد من 
۱ ليست في (ز). (؟) ليست في (ز)» وهي مثبتة في «الدر المنثور». 


0 الجر جمع جَزْرة: وهي: الشاة الصّالحة لأن تجزرء أي: تذبح للأكل. 
(5) التبذل: ترك التزين. () لوحة ۲٤۸(‏ أ). 


ا 


فرعون وأشياعه. ييي موسئ أن يضرب البّخر بالعصا واتهئ إلى البحر وله قصيف > مخافة أن 
يضربه موسئ بعصاه وهو غافلٌ فيصير عاصيًا لله. 

فلا ترائ الجمعان وتقارباء قال أصحاب موسئن: إا لمدركون» افعل ما أمرك به ربك فإنّه لم 
يَكذِب ولم تَكذِب. قال: وعدني أن إذا أتيت البحر انفرّق اثنتي عشرة فرقة» حتئ أجاورّةُ. ثم ذكر 
بعد ذلك العصا فصَرّبَ البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسئء فانفرق 
البحر كما أمره رب وكما وعد موسئ» فلمًا أن جاز موسئ وأصحابه كلهم البحرء ودخل!'" فرعون 
وأصحابه» الم عليهم ال كينا مره كلما بجاوو موسي ال قال امانا حاف الا 
يكون فرعون غرق ولا نوين بلاكه. فدعا ربّه فأخرجه له ببدنه حتئ استيقنوا ېلاکه. 

ثم مروا بعد ذلك عل قوم يعكفون علئ أصنام لهم: «قالا یری جل لاإ اکا دازي 
َالَ اکم قوم هلون (90) إن مرک مر دول ا اوا مذو € [الأعراف: ۰۱۳۸ 189]. قد 
رأيتم من العبّر وسَمِعْتُم ما يكْفِيكُم ومضئ. فأنزلهم مُوسَئْ منزلا وقال: أطيعوا هارون» فإِنّي قد 
استخلفته عليكمء فاي ذاهبٌ إلئ ربي . وأجلهم ثلاثين يومًا أن يرجع إليهم فيهاء فلمًا أتئ ربه وأراد 
أن يُكلَمَهِ في ثلاثين يومًا وقد صامهنَ» ليلهن ونجارهنء وكره أن يكلم ربه وربح فيه ربح قَم الصّائم؛ 
فتناول موسئ من نبات الأرض شيئًا فمَضَعّه. فقال له ربه حين أتاه: لم أفطرت؟ وهو أعلم بِالَّذِي 

كان قال: يا ربٌ؛ إن كرهت أن أكلّمك إلا وقَمِي طَيّب الريح. قال: أوما علمت يا موسئ أن 
ريح [فم]”” الصائم أَطْيّبِ مِن ريح المسك» ارجع فصم عشرًا ثم ائتني. ففعل موسئ لتد ما أمر 
ا ا تزه و الك يرع لين و ا ف دلقم ا امار لان حشوم رفال: 
إنُكم قد خرجتم من مصرء ولقوم فرعون عندكم عواري وودائع؛ ولكم فيهم مثل ذلك وأنا أرَى 
أن تحتسبوا" ما لكم عندهم» ولا أحل لكم وَدِيعَةَ استودعتموها ولا عاريّة ولسنا بِرَادَين إل 
شيمًا من ذلك ولا ممسكيه”! لأنفسناء فحفر حفيرًاء وأمر كل قوم عندهم من ذلك من متاع أو حليةٍ 
أن يقذفوه في ذلك الحفيرء ثم أوقد عليه الثّار فأحرقه» فقال: لا یکون لنا ولا لهم. 

وكا a‏ ِن قوم يعبدون البق جيران لبني إسرائيل ولم يكن مِن بني إسرائيلء 
فاحتما ° "بت مرق وق اسراف حين احتملواء فقضي له أن رأئ أثْرًا فقبض منه قبضة» فمر 
ار فقال لد جارون ها ماري ال تی ما ف يدك؟ وهو قاين عليه ۷ اغد وال 


(۱) أي: صوت هائل يشبه صوت الرّعد. (0) في (ز): (وكل)» والمثبت كما في «النسائي». 
۳ بياض ب(ز)» والمثبت كما في «النسائي». )٤(‏ لوحة (58؟ ب). 
(6) سقط من (ز)» وهو مثبت من (النسائی». 0 العواري: جمع عاريةء وهي: ما استعرته من غيرك. 


(۸) في (ز): (ولا مهدا)» والمثبت كما في «النسائي». (9) أي: ارتحل حين ارتحلوا. 


شیر صد ال وو 
ذلك فقال: هذه قبضة من أثر الرّسول الذي جاوز بكم البَخر ولا ألقيها لشيء ۽ إل أن تدعو الله إذا 
ألقيتها أن يكون ما أريد. فألقاهاء ودعا له هارون» فقال: أريد أن يكون عجلا. . فاجتمع ما كان في 
الحفيرّة ة من متاع أو حلية أو نحاس أو حديدء فصار عجلا أجوف . ليس فيه روځ» وله خوارٌ. 

كلا عام لا والله» ما كان له صوت قط إِنَّما كانت الريح تدخل في دبره وتخرج من فيه» 
فكان ذلك الصوت من ذلك. 

فتفرق بنو إسرائيل فرقاء فقالت فرقة: يا سامري ما هذا؟ وأنت أعلم به. قال: هذا ربكم ولكن 
موسئ أضل الطريق. وقالت فرقةٌ: لا نكذب بهذا حت يرجع إلينا موسئء فإن كان ربنا لم نكن 
ضَيّعناه وعجزنا فيه حين رأیناه» وإن لم يكن ربا إن نتبع قول موسئ. وقالت فرقة: هذا عمل 
السيطان» وليس بربنا ولا نؤمن به ولا نصدق» وأشرب"'' فرقة في قلوبهم الصدق بما قال السامري 
في العجل» وأعلنوا التكذيب به» فقال لهم هارون: قوم إِنَّمَا هيشم بو وَإِنَّ ريحم اَن 4 [طه: 
]. قالوا: فما بال موسئ وعدنا ثلاثين يومًا ثم أخلفناء هذه أربعون يومًا قد مضت؟ وقال 
بو أخطأ ربه فهو" يطلبه ويتبعه. 

فلمًا كلّم الله موسئ وقال له ما قال» أخبره بما لقي قومه من بعده. فرع موس إل قَوْمِء 
عَصْبَنَ اسا » [طه: 87] فقال لهم ما سمعتم في القرآن» وأخذ برأس أخيه يجرّه إليه» وألقئ الألواح 
Ty‏ لقو انر زرا داري تقال لقنا حا 
ما صنعت؟ قال: قبضت قبضة من أثر الرّسول» وفطنت لها وعميت عليكم فقذفتها وديك 
سرت لى سی © کال فدهب رك لك في آلْحَيَةٍ أن تقول لا يسام وَإِنَّ ك مَوَعِدَا لن محلَمَه: 


تود د دوو ون مد ر 


رار لک لکھک الرّى نك مد اکنا CLOUT‏ لصا 4 [طه: 45 917] ولو کان 
إلا لم بخلص إلى ذلك منه. فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة» واغتبط الَذِين كان رأيهم فيه مثل رأي 
هارون» فقالوا لجماعَتهم: يا موسئء سَل لنا [ربّك]" أن يفتح لنا باب توب نصنعهاء فيكمّر عا ما 
عملنا. فاختار موسئ لقومه سبعين رجلا لذلكء لا يألو الخَيْره خيار بني إسرائيل» ومن لم يشرك في 
العجل» فانطلق ۔ بهم يسال لهم التوبةء فرجفت بهم الأرض» فاستحيا نبي الله من قوهه عدويو رقو ن 
فعل بهم ما فعل» فقال: #رَبَ و شتت أملكتهُم من بل وی ایکا یا نمل الشقهاة E‏ 
وفيهم من کان الع الله منه علي ما أرب قلبه من حب اليل وإيمانه به» فلذلك رجفت 


. 0 ء زوم لاذ ر 2 ص 
بهم الأرض» فقال: #وَرَحْمَت وسح تک شىء سََأَكْيبهَا لاد ين تقون ويؤذورت ال 


2 سام .2 


هما مغر © لي يورت ا نول ای الأب الى يدوك کا عند عِندَهُمْ فى الَوَرةٍ 


سل س صم 
2 
0 


)١(‏ أي: سقيته قلوبهم كمايُسِقَئ العطشانٌ الماء. () لوحة(7149). 
قرف سقط من (ز)» وهو مثبت من «النسائى». 


وَالإِنيل ٭ [الأعرف اها فقال: يا وت سات الور لقرن» فقلت: إن e‏ 
كتبتها لقوم غير قوميء فيك أخرتتي حت تخر جني في أة ذلك الرّجل المرحومة؟ فقال له: إن 
توبتهم أن يقت كل رجل منهم من لَقِي من وال وليه فيقتله بالسّيف» ولا يبالي من قتل في ذلك 
العوطن وتات اوك الذنخ ن كان في علئ موسو وهارون واطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بہاء 
وفعلوا ما أمرواء وغفر الله للقاتل والمقتول. 

ثم سار بهم موسئ تان متوجهًا نحو الأرض المقدّسة؛ وأخذ الألواح بعد ما سكت عنه الغضب» 
نأمرهم بالّذي أمر به أن يبلخهم من الوظائف, فتَْل ذلك عليهم؛ وأبوا أن يقروا بها ف اله عليهم الجبل 
وام حت خحافوا أن يقع علبهم» فأخذوا الكتاب بأيماغهم وهم مُضصْعُون ينظرون إلى الجبل؛ 
والكتاب " بأيديهم» وهم من وراء الجبل مخافة أن يقع عليهم. ثم مضوا حتيا أتوا الأرض المقدّسة 
فوجدوا مدينة فيها قومٌ جبّارون حَلْفْهُم حَلّقَ منكر -وذكروا من ثمارهم أمرًا عجيبًا من عظمها- فقالوا: يا 
موسئ إن فيها قومًا جبارين» لا طاقة لنا , بهم» ولا ندخلها ما داموا فيهاء فإن يخرجوا منها فإِنَا داخلون. قال 
راو ا تتائرن ا هكذا قرأه؟ قال: نعم من الججّارين» آمنا بموسی» وخرجا إليه» 
فقالوا: نحن أعلم بقومنا إن كنتم نما تخافون ما رأيتم من أجسامهم وعددهم فإنّهُم لا قلوب لهم ولا 
عة عندهم» فادخلوا عليهم الباب» فإذا دخلتموه فإنكم غالبون- ويقول أَنّاسٌ: إنهم من قوم موسئ. فقال 
ای باس € بنو إسرائيل: بمو سی إا ن تد حلها آیدا مادامو اضيا كاذ نات ورن فا 
هتا ودوت [المائدة: 14] فأغضبوا موسئ» فدعا عليهم وسمّاهم فاسقين» ولم يدعٌ عليهم قبل 
ذلك؛ لما رأئ منهم من المعصية وإساءتهم حتئ كان يومئذٍ فاستجاب الله له وسمَّاهم كما سمّاهم 
فاسقين» فحرّمها عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض» يصبحون كل يوم يَسيرُونه ليس لهم قرا ثم 
ظلّل عليهم الغمام في اله وأنزل عليهم المنّ والسّاوئ» وجعل لهم ثيابا لا تبيئ ولا تتّسخ؛ وجعل بين 
ظهرَابَيّهم حجرًا مربعًاء وأمر موسی فضرَبّه بعصاه. . فانفجرت منه اثنتا عشرةً عيئًاء في كل ناحية ثلاث أعين؛ 
وأعلم كل سبط عيئَهُم التي يَشْرّبون منهاء فلا يرتحلونا" من مَل“ إلا وجدوا ذلك الحجر معهم”' 
بالمكان الذي كان فيه بالأمس. 

رفع ابن عباس هذا الحديث إلى الي يقي وصدَّقٌ ذلك عندي أن معاوية وع ابن عباس يحدّث هذا 
الحديثء فأنكر عليه أن يكون الفِرْعُونٍ الَّذِي أفشئ على مُو سی أمر اليل الذي قتل» فقال : كيف يفشي 
عليه ولم يكن علم به ولا ظهر عليه إلا الإسرائيليُ الذي حضر ذلك؟. فعضب ابن عباسء فأخ بيد 
)١(‏ في (ز): (اليوم)» والمثبت كما في «النسائي». )١( ١‏ لوحة(749ب). 


() في (ز): (يحلون)»؛ والمثبت كما في «النسائي». (4) المَنْقلَةُ: المرحلة من مراحل السَّفْره والجمع: مناقل. 
اليك في (ز): (منهم). 


ئا 1 O‏ 
معاوية فانط به إلى سعد بن مالك الزهري» فقال له: :يا أبا إسحاق» هل تذكر يوم حدًثنا رسول الله كك 
عن قل موسئ الذي قل ين آل فرعون؟ الإسرايلي الذي افش عليه آم الفرعوني؟ قال: ِنّما أفشئ' عليه 
الفرعوني» بما سوع من الإسرائيليٌ الذي شهد على ذلك وحضره'". 

هكذا رواه الإمام النّسائي في «السنن الكبرئ»» وأخرجه أبو جعفر بن جرير وابن أبي حاتم في 
«تفسيريهما» كلهم من حديث يزيد بن هارون به» وهو موقوف من" كلام ابن عبّاسء ولیس فيه 
مرفوع إلا قليل منه» وكأنّه تلقاه ابن عباس ائه مما أبيح نقله من الإسرائيليّات عن كعب الأحبار 
أو غيره» والله أعلم. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المي يقول ذلك أيضًا. 
9ت سن هل مني م جت ست عل قدر يلمومى ار واصطتععك إن یی أذ اذهب 
ولوک كاي لايا بف وكيك © عومد ند سق( تمرك اونا 7 کر 


© 


يكوك تغالى مخاط لموسى كيده إنه لبف وتا a E‏ 
عل صهرء» حتئ انيت اليذه وانقضئ الأجل» ثم جاء موافقًا لقدر الله وإرادته من غير ميعاد. 
والأمر كله لله تبارك وتعالئ؛ وهو المُسَيْرٌ عباده وخلقه فيما يشاء؛ ولهذا قال: لثم جت عل قدَرٍ 
موس € قال مجاهد: أي على موعد. 

وقال عبد الرزّاق» عن مَعْمَره عن قتادة في قوله: لاثم ست عل قَدَرِ يموي 4 قال: على قدر 
الرّسالة والنبوة. 


ار و ال کے 


وقوله: #واصطتعتك لِتَفْيى # أي: اصطفيتك واف ر لنفسى»؛ أي: كما أريد وأشاء. 


الات ايسورو بست ال و وعد CS‏ ا 
يسيرين؛ عن أبي هريرة» عن رسول الله َك قال: «التقی آَم وَمُوسَ, قال مُوسَئ :نت الَذِي أَمْقَيْتَ ميت التاس 


سر 


َأخرَجته من الت كََالَ آدم: وَأَنْتَ الي اصْطَفَاكَ ال برِسَاَيِهِ وَاصْطَفَاك تف اعد 

َال نهم َالَ: موَجَذئَهُ كد يب علي بل أن اني قَالَ: نََمْ. فح آم مُوسَن» حر جاه 
ا ECS‏ 
وقال مجاهد» عن ابن عبَّاس: لا تَضعْفا. 


(۱) رجاله ثقات؛رواه النّسائي في «الكبرى»؛ وأبو يعلى (۲۹۱۸)» والطبري (15/ 174 -1517) ورجاله ثقات» (انظر ما 
قاله ابن كثير بعد إيراده لهذا الأثر). وقد تقدَّم طرف منه. انظر (117). 

(؟)لوحة(50؟ |). 

() البخاري (77/55): ومسلم (55619). 


والمرا هما لا يتان في ذكر اله؛ بل يذكران اله في سال مواجهة فرعون؛ يكو كز الله عو 
لجاع و لكا E‏ «إنَّ عي كَل عَبْدِي لَلّذِي يذ 0 


ا ° 7 
جز قِرنه 


وهو منا 

امال ى4 في : تمرّد وعتا وتَجَهْرم علئ الله وعصاه. 

فقول لهو لينا لَه كر وين » هذه الآية فيها عبرةٌ عظيمة وهو أنَّ فرعون في غاية العتوٌ 
والاستكبار””» وموسّئ صفوة الله ون خلقه إذ ذاك ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة 
والين» كما قال يزيد الرقاشي عند قوله: متلا و ا ا من بعك آل سن تادب فف 
يمن بتولاهويتادية؟ 

وقال وهب بن مُنّبه: قولا له: ني إلى العفو والمغفرة“ أقربٌ مي إلى الغضب والعقوبة. 

وعن عكرمة في قوله: و کو ّا قال: لا إل إلا الل وقال عمرو بن عبيد» عن الحسن 
البصري: ممَمُولَا مال 4 أغذرا إليه» قولا له: إن لك ربا ولك معادًاء وإن بين يديك جِنّةَ ونارًا. 


وقال بقيّة» عن علي بن هارون» عن رجل» عن الصحَّاك بن مُرَاحمء عن النزال بن سَبر)» عن 


على في قوله: فقولا هدوا ًا 4 قال: كن" 
وكذا روي عن سفيان الثوري: گنه بابي مرّة. 
والحاصل من أقوالهم أن دعوتهما له تكون بكلام رقيقٍ لين قريب سهل؛ ليكون أوقع في 


و 


الوس وأبلغ ونج كما قال تعالن: « أذ إل سيل ربك ية رة عطة اة وله 
الت جى أحسَنُ 4 الآية [الدحل: 10[ 
قوله : ل دک و يحْسَى € أي: لعلّه يرجع عما هو فيه من الصَّلال والهلكة, ٠‏ #أَوْيحْسَى € أي : 


و عه أب شي رق كه قال تعالئ :وین ارہ ان يتحر و اشر 17402 [الفرقان] 
e E‏ ا € يقول: لا تقل أنت يا موس وأخوك 
هارون: أَمْلِكْه قبل أن أعذر إليه. 


)١(‏ المناجَرّةٌ: المقاتلة» وَالقِرْنُ: المكافى له في الشجاعة والحرب» يعني: أنه لا يغفل عن ذكر ربه ون حتئ في حال 


معاينة الهلاك. 

(؟) ضعيف: رواه الترمذي (2080) وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» قلت: فيه عفير بن معدان: ضعيف» وأبو 
دوس: مقبول. 

(۳) في (ز): (الاستنكار). (6) لوحة (760 ب). 


(05) في (ز): (ميسرة). '(5) في (ز): (لمن أراد أن يتذكر أو يخشئ) وليست بآية. 


وي ا 4۸-1 47 


CDSS 


وهاهنا نذكر شعر زيد بن عمرو بن نفيل» ويروئ لأمَيّة بن أبي الصّلت فيما ذكره ابن إسحاق: 


سس 8 م 


ر 2 5 وض 0 

ونت الذي بِنْ فَضْل من وَرَحْمَةٍ 
و ا 2 2)۰ و T72‏ امعد 
فقلت له يااذقب ‏ وهَارون فادعوا 
ل ا e‏ ال 
فقولالةألت سَويْتَ مله 
ا o‏ ره ص 0 
ع 04 وه و هم تب ةم 4 
وَقولالةآآئ نت سويت وَسطها 
2 2 75 موه و ا َس ر 
وَقَولَالَهةُمَنْيُخرج الشْمْسٌ بكرّة 
وَفُولَالَةٌمَنْيْنِتُْ الحَبّ فِي الشرّئ 


بعت إلى فوئ رش ولا فوا 


إلسئ الله فِرْعَسوْنَ الذي كان بَاغِكَا 


بلاعَمَ رارف وْإدَن بك بايا 
مي را إا ا جت ة الل ارا 
قَقِصْحٌ مَامَستْمِنَّالأْضٍ ضَاحِيًا 
تي ضيځينة البق ليه زرايا 


a ّْ‏ 1 ا قال ل ا سمح وار 
00 0 إخبارًا عن موسئ وهارون -عليهما السلام- أخما قالا مستجيرين بالله تعالئ 

يبسط علينا. وقال الضَّحَّاك عن ابن عبان : #أوأن يطعن ه: پعتدي . 

وکلامه» وأرئ مكانكما ومکانه» لا يخفئ علي من أمْرِكُم شي واعلما أن ناصِيته يديه فلا يتكلّم 


mm a‏ قفي داك س د 
ا ر رص وه 4 1 ا ع 56 ا 
فمو ٤‏ ر ص د 0 2 ےر رسد 
O‏ 
ل 00 
لهات 1ه 
ا حاف ان يفرط عَلْدِناأَوَن يطعن يعنيان أن ندر إليهما بعقوبة» أو يعتدي عليهما 
فيعاقبهما وهما ايدان منه ذلك. قال عبد الرحمن بن زيد: #أَن يفرط > يعجل. وقال مجاهد: 
١‏ قا لا عنام ا إت ڪا اسم وي > أي: لا تخافًا من ناي معكما أسمع كلامكما 
ولا يتنس ولا يبطش إلا بدني وبعد أمريء وآتا معكما بحِفْظِي ونصري وتأييدي. 
وقال أبن أبي حاتم: حدَّثنا ا حدَّننا علي بن محمد الطَنافِسِيُ» حدّئنا أن معاوية» عن 


الأعمش» عن عمرو بن مرّة» عن أبي e‏ ا بد فرعون 
يءٍ أقول؟ قال قل: هيا شراهيا. قال الأعمش: فَسَّرَ ذلك '" : الحي قبل كل شيء: 


506 ع 2 
قال: ر لس 3 3 


i‏ كذا في (ز)» وهو موافق لما في «السيرة النبوية» لابن هشام (۱/ ۲۲۸)» وقوله: (يا اذهب) على حذف المنادی» كأنه 
قَال* ريا هذا اذهب) كما فرئ: GYD‏ او ومعناه: يا قوم اسجدوا. وانظر: «الروضص الأنف» 0 (TAT‏ 


53 لوحة (561). 7 أي: تفسير ذلك وبيانه. 


إسنادٌ جيدٌ» وشيءٌ غريبٌ. 

« َه فقول نّا رسوا ريلك 2# قد تقدّم في حديث «الفتون» عن ابن عباس أله قال: مكنا على 
الماك ايا SS‏ سير 

وذكر محمّد بن إسحاق بن يسار“ : أن موسئ وأخاه هارون خرجًاء فوقفا بباب فرعون 
يلتمسان الإذن عليه وهما يقولان: إِنَّا رسل رب العالمين» فآذنوا بنا هذا الرجل» فمكثا فيما بلغني 
سین يَغدوان ويروحان. لا يعلم بهما ولا يجترئ أحدٌ علئ أن يخبره بشأنهماء حتئ دخل عليه 
بَطّال(" له يلاعبه ويُضْحكه فقال له: أيها الملك» إنَّ على بابك رجلا يقول قولًا عجيباء يزعم أنَّ 
له إلهًا غيرك أرسله إليك. قال: ببابي؟ قال: نعم. قال: آدخلوه» فدخل ومعه أخوه هارون وفي يده 
عصاه» فلمًّا وقف على فرعون قال: إنّي رسول رب العالمين. فعرفه فرعون. 

وذكر السَّدّي أنه لما قدم بلاد مصرء ضاف أمَّه وأخاه وهما لا يعرفانه» وكان طعامهما ليلتئذٍ 
الطعثلل وهو اللّفت» ثم عرفاه وسلَّما عليه» فقال له موسئ: يا هارون» إن ربّي قد أمرني أن آني هذا 
الرجل فرعون فأدعوه إلى الله وأمر أن تعاونني. قال: افعل ما أمرك ربك. فذهباء وكان ذلك ليلا 
فضرب موسي باب القصر بعصاه» فسمع فرعون فغضب وقال: مَن يجترئ على هذا الصّنيع؟ 
فأخبره السّدنة والبّوابون بأن هاهنا رجلا مجنونًا يقول: إِنّه رسول الله. فقال: علي به. فلما وقفا بين 
يديه قالا وقال لهما ما ذكر الله في كتابه. 

وقوله: قد فتك اير من رَيّكَ * أي: بدلالة ومعجزةٍ من ربك #والسلم عل ماع مدع * 
أي: والسّلام عليك إن اتبعت“ الهدئ. 

ولهذا لما كتب رسول الله ب إلى هرقل عظيم الروم [كتاباء كان أوله: «يسم اللو الرّحْمَنٍ 
الحم ِن مُحَمدِوَسُولٍ لل إلى هِرَفلَ عَظِيم اروم اام لى من اتَبَْ الهُدَئ. َم بعد كني 
دعو بِدعَايَة ية الإشلام]0 الم تَسْلَمْ يوْتِكَ اا جرك مَرَتَيْن 5 0 

وكذلك لما كنب مسيلمة إلن رسول الله 4 كتا صُورَبُ: من مسيلمة رسول الله إلى محمد 
رسول الله» سلام عليك. أما بعد فإني قد أشركت في الأمر مَعَكَه فلك المدر ولي الوبر» ولكن 


(1) عزاه السيوطي في «الذَّرٌ المنثور؛ (5/ ٠١‏ إلى ابن أبي شيبة» وابن أبي ي حاتم» قال السيوطي: بسند جيّدء قلت: هو 
منقطع بين أبي عبيدة وابن مسعود. 


(1) لم يذكر محمد ين إسحاق إنتقاد ما رواب والله أعلم. (۳) الال -كشدًاو-: ذو الباطل. 
(:)لوحة(١70ب).‏ (5) سقط من (ز)» وهو مثبت من «البخاري» (۷). 


)7( سقط من 3463 وهو مثبت من «البخاري» (¥(. ¥{ البخاري 2 ومسلم )¥( 


1-1 عله 81:7 
قريش قوم يعتدون. فكتب إليه رسول الله کا: و سام 
لى من نَع الهُدَئء أمابَعْدُ فَإِنَّ الأرْضَ له بُو رها مَنْ يشَاءُ مِنْ عِبَاده وَالعَاقِبَةُلِلْمْمَقِينَ». 

لهذا قال موسئ وهارون -عليهما السلام- لفرعون: #وَالسَلَم عل من ا نَم المدعة © إا مد 
ا ا نداب عل مكدب وَل € أي : قد أخيرنا 0 فيما أوحاه إلينا من الوحي المعصوم أن 
الات معدن لمن کدی نات الله وتو لك شو اه ألم كنا قال مالي و یی ن رار 

HOES‏ لحم م ھی الْمأوئ # [النازعات: TY‏ ةن وقال تعالىل: ادرت تارا فی )ا يده َه 
1 2111117 [الليل: ١4‏ -1]» وقال تعالي': مَلاصَدَّفٌ ولاصلٌ ا )وک كدب ول 4 
[القيامة: T1‏ ۲ أي : كذّب بقلبه وتولّئ بفعله. 


« قال قم ن رگا موی )کال ریا لدی اع کل کی ORNL‏ 
اليل 6اا“ د ری فی کب لایضل ری ولاینتی )4 

الا د ن آنه قال لموسئ منكرًا وجود الصّانع الخالق» إله كل شيء وربه 
ومليكه؛ قال: #فمن ربکا موس أي: الَّذِي بعثك وأَرْسَلّك مَنْ هو؟ فإنّي لا أعرفه» وما عَلِمْتُ 


0 


لكم من إل خيري؛ 69ا لأر ت عط کی ىء حَلمَه مهَهَدَئ . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عبّاس يقول: خلق لكل شيءٍ رّؤْجة. 

وقاك شكال عوى ا زم عات سع”الأناة O‏ الحدان عماد ا والخاة شاة. 

وقال ليث بن أبي سيم ''» عن مجاهد: أعطئ كل شيء صورته. 

وقال ابن أبي تَجيح» عن مجاهد: سوئ خلق كل دابّة. 

وقال سعيد بن جبير في قوله: للك کی لَه حَدَئ ) قال: أعطئ كل ذي حَلْقَ ما يصلحه 
من خَلْقهه ولم يجعل للإنسان من على الدَابّةه ولا للدَابَة من حلق الكلب» ولا للكلب من خلق 
الشَّاة وأعطئن کل شيءِ ما ينبغي له من التُكاح» وهيّا كل شيءٍ علئ ذلك» ليس شيءٌ منها بسب شيئًا 
من أفعاله في الخَلْق والرّزق والتكاح. 

وقال بعض المفسرين: #اعطی كل سی لدی 8 


كقوله تعال: ىدر هى # [الأعلئ: ۳] 


)١(‏ قال الشيخ أبو بكر الجزائري كتتققاللة: قوله تعالى: أن ألْعَدَابٌ عل من کک ورل 4 [طه:ه؛] هذه أرجئ أية 
للموحدين ا و 

(1) قال الشيخ القرطبي نث#: هذه الآية ونظائرها مما تقدم ويأتي تدل على تدوين العلوم وكتبها لئلا تنسئ. فإن الحفظ 
لداعترق لفاك ون الخد والتشباة e Saa‏ حاضيا 

( في (ز): (ليث بن أبي سلمة)» والصواب ما أثبتناه وانظر: «تاريخ البخاري» (/17/1؟). 

(5) لوحة (7697 أ). 


أي: قدّر قدرّا» وهدئ الخلائق إليه؛ أي: كب الأعمال والآجَال والأرزاق؛ ثم الخلائق ماشون 
على ذلك» لا يخيدرن ته ولا يق اد عا الخروج مت فول ري الى خلى الخلق وقدر 
القَدّر وجَبّل الخليقة على ما أراد. 
#َالَ ما بال ارون الأو 4 أصح الأقوال في معنن ذلك: أنَّ فرعون لما أخبره موسئ بأنَّ ربّه 
ي أرسله هو الذي خلق ورزق وقدّر فهدوئ؛ شرع يحتج بالترُون الأولن؛ أي: الان لم سبدو 
الله؛ أي: فما بالّهُم إذا کان الأمر كما 7 sS‏ بل عبدوا غيره؟ فقال له موسئ في 
عراب ذلك هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم عند اللو مضبوطً عليهم؛ وسيَجْزِيهم بعملهم في كتاب 
الله» وهو اللّوح المحفوظ وكتاب الأعمالء لا يضل ر وَلَايسَى 4 أي: 9 شيء ولا 
يفوته صغيرٌ ولا كبيرٌ» ولا ينس شیئا۔ يصف علمَّهُ تعالئ بأنّهِ بل شيءٍ محیط وأنّه لا ينسئ شيئًاء 
تبارك وتعالئ وتقدّسء فإِنْ علم المخلوق يعتريه نقصانان" : أحدهما: [عدم" الإحاطة بالشيء» 
E‏ 
ع مل لحم لار مھ داوس لک فها سبلا ونل من السّملو ماه ارتا يد روان 
ای © مزالت إن كباس َل لق چ نفادم 
TS 0‏ 
E E E‏ ون ينيسان فرصو ده عن » فقال: د ارس عل 
1 ده هدئ 2# ثم اعترض الكلام بين ذلك» ثم قال: أ لی جحل ا لاض مهاد 2# وفي 


0 00 يعبدوه). 
0 : تقصانين. () ليست في (ز). 

ر القاسبى 45: لطيفة: جعل الزمخشري قوله تعالى: رتا * من باب الالتفات. وناقشه الناصر ؛ بأن 
د المتكلم الواحد. يصرّف كلامه على وجوه شتئ. وما نحن فيه ليس كذلك. فإن الله تعالى 
حكئ عن موسئ 25# قوله لفرعون: ا مھا عند رق کت لايل رق ایی (4)5) » ثم قوله: اَی بجَمَلَ 
َم الرس مهدا 4 إلى قوله: اپو اروا مَن تات سی © ى ®4 فإما أن يجعل من قول موسئء فيكون باب قول 
خواص الملك: أمرنا وعمرنا وإنما يريدون الملك. وليس هذا بالتفات. وإما أن يكون كلام موسئ قد انتهى عند 
قوله: لوَلَايَسَى )€ ثم ابتدأ الله تعالئ وصف ذاته بصفات إنعامه على خلقه» فليس التفاتا أيضاً. وإنما هو انتقال 
من حكاية إلى إنشاء خطاب. وعلئ هذا التأويل ينبغي للقارئ أن يقف وَمَيْفّة عند قوله: ولا يَسَى (©)) ليستقر 
بانتهاء الحكاية. ويحتمل وجهاً آخر وهو ؛ أن موسئ وصف الله تعالئ بهذه الصفات على لفظ الغيبة. فقال: الى 
حَحَلَ کم الْرْضَ مھ دا وَسَلَكَ کم فھا سبلا انیل من السا ماه ححا پو روان ات سی © فلما حكاه الله تعالئ 
عنه » أسند الضمير إلئ ذاته؛ لأن الحاكي هو المحكي في كلام موسئ. فمرجع الضميرين واحد. وهذا الوجه وجه 
حسن رقيق الحاشية. وهذا أقرب الوجوه إلى الالتفات. لكن الزمخشري لم يعنه. والله أعلم. انتهئ كلام الناصر. 


علنن 7 - 4»] اي فلك 


قراءة بعضهم «مھدًا آ6 قرارًا تستقرٌون عليها [وتقومُونَ وتنامون عليها]" او علئ 
ظَهرهاء وسا ر ا اك لم ذ 5 فب سبلا 4 أي: جعل لكم طرقًا د تمشون في مناكبهاء كما قال تعالئ : حكن 
فا فجاجا سيلا 200 شا لصا دو 4% [الأنبياء: ا[ 


کر رس بر و ص 
0 


E EES‏ دوعا قن نات س * أي: من ألوان التباتات من زروع وثمار 
ومن حامض وحلو ومر وسائر الأنواع. 

KEES‏ أي: شيء لطعامكم وفاكهتكم. وشيء لأنعامكم لأقواتها خضرًا ويابسًا. 
ل ذلك ليتڳ أي: ت وسكا وبراهين ا ول أله أي: لِدَّوِي العقول السّليمة 


المستقيمة؛ على أله لا لَه إلا الله ولا رب سواه. 
9چ مسا لتم وياد ونه رح تار حر 


تأرة رين ¢ أي: من‌الأرض مېدۇکې» فن أباكم آدم ون 
ين تراب من أديم الأرض» وښ أي: وإليها ” تَصِيرُون إذا متم وبليتم؛ ومنها نخرجكم تار 


جرس عر e‏ وسراو ی ع 


ا يوم يدعو دم فلس یور رح مرو وك يد لق ديك 4 [الإسراء: 1۰۳ 


رو م 


وهذه الآبة كقوله تعالر»: ( 6نا 5ف اتر ریت ل رجو # [الأعراف: .]۲١‏ 

وني الحديث الذي في «السنن» أنَّ رسول الله ية حضر جنازة فلما دفن الميت أخذ قبضةً من 
التراب فألقاها في القبر ثم قال: لين مض اعد موري : وفيا هِيدكم4. ثم أخذ أخرئ 
وقال: ويا ا اى 1. 

aS‏ ب وان 4 ؛ يعني: فرعونء أله قامت عليه الحجج والآيات 
والدّلالات وعايّن ذلك وأبصره» فكذب بها وأباها كفرًا وعنادًا وبغيّا كما قال تعال: لودو با 


u 0:‏ مو رس سر ص رس 


نهآ شه لماوع تنظ گی َعَلقبَة ألمَفيدِينَ 4 [النمل: .]١ ٤‏ 


« قال جنا لخرحكامنأرضستا خرص 5ک ر ْمَل 110 ٠‏ 
e2‏ ¢ ذه يي ار 2 م سس عون ەو ا أ 
وهنا اوه ينولأست مك سف )امو د کم يوم لزت تة وان الاش شى : 


N فاك درم جين اننا لأ‎ AE ES 


ََأَ(مَهُدًا) عَاصِمٌ وَحَمْرَة وَالْكِسَائِنَ وَخَلَتٌ (في ايارو وَوَافَقَهُمٌ الْأَعْمَشٌء وَقَرَاالْبَاقُونَ (وهَاًا). 
ليست في (ز). لوحة ۲٠۲(‏ ب). 
فيه عبيد الله بن زحر» قال ابن حبّان: يروي الموضوعات عن الأثبات» وإذا روى عن علي بن يزيد أتى 
بالطّائات» وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله وعلي بن يزيد وأبو عبد الرّحمن لم يكن ذلك الخبر إلا ما عملت أيديهم. 
قلت: وهذا الإسناد كذلك كما رواه أحمد (0/ )٠٠٤‏ واعلم أنَّ حثو التراب على القَبْر بعد دفته ثابثٌ بأدلّة أخرى 
صحيحة دون ذكر الآية . انظر: (إرواء الغليل» للألباني .)۷٤۳(‏ 


E‏ هذا سح جنت ب 


2ه ت 


پچ سرچ و و ت ی و 


ره فلا ا أنت فيه و موعد ا أي: یوما نجتمع نحن وأنت فيه» 
فنعارض ما جئت حي د بور احج وردا E‏ 
مود 00006 

مُوسَئ: کم بو م ألرْيمَةِ € وهو يوم عيدهم وتُوروزُهم ' وتفرغهم من أعمالهم واجتماعهم 
جميعهم؟ ؛ ليشاهد ”" ' الناس قدرة الله علئ ما يشاء. ومعجزات الأنبياءء وبطلان معارضة السحر 
لخوارق العادات النبويّة. ولهذا قال: وان ترادا آي: : جميعهم e‏ ار 
ا ولهذا لم يقل يقل: «ليلا» 0 قال ا 
يوم عاشوراء. وقال السَّدّيء وقتادة» وابن زيد: كان يوم عيدهم. وقال سعيد بن جبير: يوم سوقهم. 
ولا منافاة. قلت: وني مثله أهلك الله فرعون وجنوده» كما ثبت في الصحيح) ”*. 

وقال وهب بن مُبّه: قال فرعون: يا موسئء اجعل بيننا وبينك أجلا ننظر فيه. قال موسئل: لم 
أومر بهذاء إِنَّما أمرت ‏ بِمُتَاجَرَتك”” إن أنت لم تخرج دخلت إليك. فأوحئ الله إل موس أن 
اعدل ينك ويه اعلا وقل ل أن يدل هو. [قال فرعون]”*: اجعله إلى أربعين يومًا. ففعل. 

وقال مجاه وقتادة: #مَكانا سو وى € مَنْضَفًا. وقال السّدّي: عدلا. زقال يد الرحه بن ريدن 
أسلم: ماتا سُوى € مستوئ يتبيّن النّاس ما فیه» لا يكون صو و 58 ١‏ ولا د شيء يتغيّب بعض 
5 )01( 0 
ذلك [عن بعض] مستو حتى يرئ. 

مه ی ره ع i‏ 04 1 رص مرق 
a‏ أن اال لهم مومئ ویلک لا تفتروأ عل اہ كذبا 


2 e 38 سر‎ 


ّ. ل 1 ص روم ا 
يعذاب ميك ساك © ر أمرهم ينهم وأ سوا لجو ا اون 


ن رجاگ من کہ سِحرهما ود سا بطريقيَكم الس KOK‏ 
ا کرات 0 


١(‏ التبرُورٌ: أل يوم من السّنة» مُعَرّبُ َوْرُور. اتاج العرُوس». 

)ني (ز): (ليشاهدونا). ()روج الشَّيءَ وروج به: عجّل» ES.‏ 

() قال الشيخ أبو بكر الجزائري تَفِْفه: اختار موسئ اليوم والساعة» وهي: الضحئ لعلمه أن سيغلب السحرة 
وينهزمون أمامه» فأحب أن يكون الوقت مناسبًا بكثرة المتفرّجين ووضح الرؤية لهم في شباب النهار (الضحئ). 

(6) انظر «صحيح البخاري» .)٤1۸۰(‏ (9) لوحة ("57؟ أ). 

0 المناجَرّةٌ: المقاتلة والمخاصمة. )في (ز): (بآل فرعون»» والمثبت كما في «الزهد» لأحمد. 

(9) الصّوّبُ: : جمع صَُوْبة وهي: الكثبة من تراب وغيره. 

ن (ز): : (صوت)» والمثبت من «الطبري» )١١(‏ سقط من (ز)» وهو مثبت من «الطبري». 


ٹور ا لله يج 7 


يقول تعالئ مخبر عن فرعون أنه لما تواعد هو وموسئ 5ة إل وقتٍ ومكانٍ معلومَيْن» تولّئ» 
أي ف جنع ا ة من مدائن مملكته. كل من ينسب إلى سحر في ذلك الزمان. وقد كان 
السّحر فيهم كثيرًا نافقا جل كبا فال ا : وکال ورون ونی یکل سحر علي € [يونس: ۷۹]. 

لاثمأ 4 أي: اجتمع الاس e‏ وهو يوم الزينة» وجلس فرعون علئ سرير مملكته» 
واصطف له أكابر دولته» ووقفت الرعايا يمن ويسرةٌ وأقبل موسئ تله يتوكأ على عصاء؛ ومعه أخوه 
هارون» ووقف السّحرة بين يَدَيْ فرعون صفوقاء وهو يحرضهم ويحثهم» ويرَيّهُم في إجادة عملهم في 
َلك اليوم؛ ويتَمَنُون عليه» وهو يعدهم ويمنيهم, فيقولون: این نا لجرا إن كا ن لعي © قل تم 

رم إنا لین ري € [الشعراء: 4١‏ 145 قال لهم موی ون 2001001106 
توا لئاس بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق لهاء وأنّها مخلوقةٌ؛ وليست مخلوقة» فتكونون قد كذبتم 
على الله « شتک بعڌاب 4 ا يهلككم بعقوبةٍ هلاکا لا [بقيّة]1'" له #وقد حاب من افترئ 

کر آرم € قبل معناه: آم تشاجروا ماهم فقائل يقول: ليس هذا یکلام ساس 
إِّما هذا كلام نبي . وقائل يقول: بل هو ساحرٌ. وقيل غير ذلك والله أعلم. 

وقوله: #وأسْوأ اجو » أي: تناجوا فيما بينهم › »الوا إن مدان لحرن 7#" هذه لغةٌ لبعض 
ld E LOS‏ ومنهم من قراً: : إن دين لَسَاحِرَانِ) O‏ 
وقد توسّع النّحاة في الجواب عن القراءة الأولئ بما ليس هذا موضعه. 

والغرض أنَّ السّحرة قالوا فيما بينهم: تعلمون أن هذا الرجل وأخاء'””" -يعئون: موسئٰ وهارون- 
ساحران عالمان خبيران بصناعة السّحرء يُرِيدَانَ في هذا اليوم أن يَعْلباكم وقومكم ويستوليا على النّاس» 
وتتبعهما العامة ويقاتلا فرعون وجنوده فيتتصرا عليه ويخ رجَاكُم من أرضكم. 

وقوله: لود هبا بطريقيَكُ لمل أي : ويستبدا ببذه الطّريقة» وهي السّحرء فإنَّهُم كانوا معظّمين 
بسببهاء لهم أموالٌ وأرزاقٌ عليهاء يقولون: إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من الأرض» وتفرّدَا 
بذلك» وتمحّضت لهما الرّياسة بها دونكم. 

وقد تقدَّم في حديث الفتون عن ابن عبّاس في قوله: لوبذ هبا بطريقيَكُم الل 4 يعني: ملكهم 
الذي هم فيه والعيش. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي» حدثنا نعيم بن حماد. حدثنا هُسَيْم عن عبد الرحمن بن إسحاق؛ 


1 بياض بلاز). 

(9) متوائرة: ع (إِنْ هَدَانٌ ابن کر ورا (ِنْ هَذَّانِ) حَفْصٌ وَوَاَنَهُ ابن مُحَيْصِنِء ورا (إنَّ َذَّيْنِ) ابو عَمْرِو وواه 
ربدي وَالْمُطرْعِي ورا البَاقُونَ (إنَّ هَذَانِ). 1 

۲ لوحة (705 ب). 


ل وز و 

سَمِع الشعبي يحدّث عن علي في قوله: #وبذ هبَاطرِقَيَكُمألْمْئْقَّ4 قال: يصرفا وجوه النّاس إليهما. 

وقال مجاهد: لويذ َبَاطربِقَيَكْهالْمئْلَ4 [قال: أولي الشرف والعقل والأسنان. 

وقال أبو صالح: #بطريقيكم أل 274 أشرافكم وسرواتكم. وقال عكرمة: بخيركم. وقال 
قتادة: وطريقتهم المثلى يومئذٍ بنو إسرائيل» كانوا أكثر القوم عددًا وأموالا فقال عدو الله: يريدان أن 
يذهبا ِا لأنفسهما. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: #بطَرِيقَكُم لم4 بالذي أنتم عليه 

وقوله ٤ا‏ ڪيدک ماديا صَهَا 4 أي اجتمعوا كلكم صفًا 2 وكا : 
واحدةٌ لتبهَرُوا الأبصار» وتغلبوا هذا وأخاه» وقد أَفْلَمَ لوم من أسْتَمَلَ 4 أي: متا 20 
فقد وَعَدَنَا هذا الملك العطاء الجزيل» وأمّا هو فيال الرّياسة العظيمة. 
3 ل يي قوواط وع بهم يله 

تی اوس فيو حه م موی ب فإك 0 

ی نمس مجر ا السات آ ق )نال کہ مدا وأ 


ORI 


٤ 7 2# 3 3 ١ 1 5 3 2 5 5 75‏ 
7 تعالئ مخبرا عن الشسّحرة حين توّافقوا هم وموسئ عل أنهم قالوا لموسئ: «إإما أن 


تل 4 أي: أنت أو لا لاوما أن تحن أَوَلَ من لق لقال بل الوأ 4 أي: أنتم أولَا ليُرئ ماذا تصنعون 
من السّحر؛ وليظهر للنّاس جليّة أمرهم اجام ويه يل هين ن خر انا نی . وني الآية 


الأخرى نهم لما ألقوا #وَفَالوا بعرو فِرعَوْنَ إنَا لحن الْعَللبونَ © [الشعراء: ٤٤]ء‏ وقال تعالئ: 
اکر اعت الَا ٠‏ واسارهبوهم وجو حر عَظِيمٍ € [الأعراف: 57 وقال هاهنا: وڌا 


صَاشُ وَعِصِيُهُمْ يليه من ميحر انی 4 . 


(fm 


1 
۰ 
ا 
5 
ا 


له و 


000 سقط من (ز)» والمثبت موافق لما في «ابن أبي حاتم» و«الدر المتثور». 

(۲) قال الشيخ القاسمي تكدللت: لطيفة: من «الكشاف» و«حواشيه للناصر): في تخيير السحرة بين إلقاء موسئ وإلقائهم؛ استعمال 
أدب حسن معه» وتواضع له وخفض جناح. . وتنبيه علو إعطاتهم النصفة من أنفسهم. . وكأن الله عزّ وعلا ألهمهم ذلك وعلم 
موسئ -صلوات الله عليه- اختيار إلقائهم أوّلاً» مع ما فيه من مقابلة أدب بأدب» حتئ يبرزوا ما معهم من مكايد السحرء 
ويستنفدوا أقصئ طرقهم ومجهودهم. فإذا فعلوا أظهر الله سلطانه» وقذف بالحق على الباطل فدمغه» وسلط المعجزة على 
السحر فمحقته» وكانت آية نيرة للناظرين. وعبرة ببئة للمعتبرين. وقبل ذلك تأدبوا معه بقرلهم: #تأجعل يندأ يبتك موا 
عف4 ففوضوا ضرب الموعد إليهء وكما ألهم الله موسئ هاهنا أن يجعلهم مبتدثين بما معهم ليكون إلقاؤه العصا بعد 
قذفا بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» كذلك ألهمه من الأول أن يجعل موعدهم يوم زينتهم وعيدهم ليكون الحق أبلج 
على رءوس الأشهاد, فيكون أفضح لكيدهم وأهتك لستر حرمهم. 

(۳) لوحة (505 أ). 


ل 1-01 ##للل حي 85081 


وذلك أنّهم أودعوها من الرّثبق ما كانت تتحرّك بسببه وتضطرب وتويد» بحيث ييل للنّاظر 
ھا تسعیٰ باختيارهاء وإِنَّما كانت حيلة وكانوا جما غفيرًا وجممًا كبيرًا فألقئ كل منهم عصًا وحبلا 
حتئ صار الوادي ملآن حيّات يركب بعضها بعضًا. 

ل : ای فتن ةنوت ) أي خاف علئ الاس أن يفنو بسحرهم ويغ توا بهم قبل 
أن يلقي ما في يمينه» فأوحئ الله تعالئ | إليه في السّاعة الرّاهنة أن لأألْقَمَافيَصِيِكَ * يعني: عصاه. فإذا 

هي لقف ما صنعأ وذلك أنها صارت 0 عظيمًا هائلا ذا عيونٍ وقوائم وعنق ورأس 
e e TE‏ ر تبت منها شيتًا إلا تلقن وابتلعنه» والسّحرة 
والنّاس ينظرون إلى ذلك عيانًا جَهْرة نمارًا ضحوةً. فقامت المعجزة» واتّضح البرهان» وبطل ما 
کا ولي اال تفار اس سي ا > 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي: حدَّئنا محمّد بن موسئ الشَّيبانء حدَّثنا حماد بن خالد» حدَّئنا ابن 
ماد ےا 2 عن الي عن ندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول لله يك وإ أحَذكُمْ 

- يعني : : الساحر- الوه ثم قرأ : لیف خارف ی قال : الَامُؤْمَنُ به حَيْتْ وچد. 

وقد روئ أصله الترمذي موقوقًا ومرفوعًاً"' 

فلما عاين السّحرة ذلك وشاهدوه؛ ولهم خبرة بفنون السّحر وطرقه ووجوهه» علموا علم 
الا ع اتی :دهده سوير ا تمن قييل ا و سوام و 99 وري و رع 
هذا إلا الذي يقول للشَّيء كن فيكون» فعند ذلك وقعوا سجَدا لله وقالوا: مدَامنا َب الاين 
( رب موس هلود € [الشعراء: 48.51]. 

ولهذا قال ابن عبّاس» وعَبّيد بن عُمَير:كانوا أول التّهار سحرةٌ 3 آخر اهار شهداء بررة. 

كال این کیت كانو ا اتن العا وال اقا بن الي رد کارا اا 

وقال السّدّي: بضعة وثلاثين ألمًا. 

وقال الثوري: عن عبد العزيز بن رُقَيّع» عن أبي ثمامة: [كان سحرة فرعون تسعة عشر ألمًا. 

وقال محمّد بن إسحاق: كانوا خمسة عشر ألمًا. 

ل كعب الأحبار كانوا اثني عشر ألمًا. 


E E و‎ SS 
اليئ: الحيّة العظيمّةً. 2 ^ رواه الترمذي (1510)» وضعفه الشيخ الألباني كته‎ '! 0 


1 ' في (ز): : (القاسم بن بريدة)ء والمثبت موافق لما في «الدر المنثور). 
ل سقط من (ز)ء والمثبت موافق لما في «الدر المنثورا. 


58 #مطم وق لك ا 
0 عن أبيه» عن يزيد النحوي ٠"‏ عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كاك ال 
جسن را او ا راد هی 

قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدَّثنا المسيب بن واضح بمكة» حدَّئنا ابن المبارك قال: قال 
الأوزاعي: لما خر السحرة جد فعت لهم الجن حتى نظر وا 

قال: وذكر عن سعيد بن سلام: 02 سام وغوه بوي ماو عر نال ی عن 
سعيد بن جبير قوله: لحر جا قال: راا منازلهم تبت لهم وهم في سجودهم. وكذا قال 
عكرمة والقاسم ب بن أبي بَزَّة. 
قل امه َل أن الک ند لير الى عل الجر تمرك یریک تمل من 
حلاصم ف ُديع ألو ولنغلمن آنا شد عدا EO GE‏ ويرك مَل مَاجَاءَتا 
مایت e‏ إنّما قى هذ ولو الد ا إا ءا ایتا يعفر 
تب مخت کہ ضرال تررق ©) 


يقول تعالئ مخبرا عن کفر فرعون وعناده ويَغيه ومكابَرَتِهِ الحقٌّ بالباطل» حين رأئ ما رأئ من 
اة لبَرة وال العظيمة؛ ورأى اين قد استنضر بهم قد آمنوا بحضرة الاس كلهم ويب 
كل الغلب -شرع في المكابرة والبهت» وعدل إلى استعمال جاهه وسلطانه في السّحرة» فتهِدَدمم 
وأوعدهم وقال: ءامن ل٥4‏ أي: د لل أن اده لگ أي: وما ھک راضم 
عا “لي لك a‏ والخلق كلهم آنه بُهْتٌ وكذبٌ: نه کیک الى 
لمكم لير ليحر أي: أنتم إِنّما أخذتم السّحر عن موسئء واتفقتم أنتم وإيّاه ع وعلئ رعيتي؛ 
لتُظهرُوه» كما قال في الآية الأخرئ: «إنَّ هدا لكر مكزْثثوة في الْمَدَة لنرج نهآ هلها وف 
تَعْلَسُونَ © [الأعراف .]١177‏ 

ثم أخذ ِتَهدَّدُهُم فقال: : لاقع عر سے یدیک و واک مَنْ فی اذہ في جُدُوعٍ الل © أي: 
لأجعلتكم مله [ولأقتلتكم]”* ولا 5 شهرتّكم. 

قال ابن عاش كان اول من فل الت . رواه ابن أبي حاتم. 


وقوله: لوَلنعَسَيا اشد عدَابَ و 4 أي أنتم تقولون: إنّي وقومي على ضَلَالَةِ» وأنتم مع موسئ 
وقومه عل الهدئ. فسوف تعلمون مَن يكون له العذاب ويبقئ فيه. 


)١(‏ لوحة ۲٠٤(‏ ب). (۲) رجاله ثقات. 

(۳) هذه الأقوال موقوفة على أصحابها ولا دليل عليهاء والعلم عند الله. 

()أي: عملتم دون أمري؛ يقال لكل من أَحْدَّتٌ شيئًا في أمْرِك دُونك: «قَ افْنّات عليك فيه). 
(5) ليست في (ز). 


ع ##طللللل بت 6 

فلمّا صال عليهم بلك وتوعّدهم؛ هانت عليهم أنفسهم في الله اڭ و الوا لن نور عل اجات 
ی الْيتِ » أي: لن نختارك علئ ما حصل لَنَا ِن الهُدَئ والبقين. لوَالْرِى مط 4 يحتمل أن 
یکوت فما ونمل أن يكون معطوفاغلن البينات: 

يعنون: لا نختارك على قاطرنا وخالقتًا الذي أنشأنا ِن العدم» المبتدئ خلقنا من الطين» فهو 
المستحق للعِبّادّة والخضوع لا أنت. 

لض ما ت قاض » أي: فافعل ما شئت وما وَصَلّت إليه يدك ّما قى ذو كليو ادب4 
أي مالاك لط ف هذه الداره رهن دار ال وال وحن قدارغينا في دار القرار. 

لإا “ابرا ركنا دتا أي: ما كان ما من الآثام» خصوصًا ما أكرهتنا عليه من السّحر 
لنعارض به آية الله تعالئ ومعجزة نبيه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي» حدّئنا نعيم بن حماد» حدّئنا سفيان بن عَيينة» [عن ابي 
سعيد]"» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: وما ْنَا ميه ِنَّألِبَخْر ‏ قال: أخذ فرعون 
أربعين غلامًا من بني إسرائيل فأمر أن يعلموا السّحر بالمَرّمَا"» وقال: علموهم تعليمًا لا يعلمه 
أحدٌ في الأرض. قال ابن عبّاس: فهم بين الَّذِين آمنوا بموسئء وهم من الذين قالوا: ئا اماب 
مركا خطبعاوما هتالحر 4 . 

وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وقوله: وا حرابم 4 أي: خيرٌ لنا منك لوَأَبَيَحَ © أي: أدومَ ثوابًا مما كنت وعدتنا ومَتيتنًا. 
وهو رواية عن ابن إسحاق كدَاثه. 

وقال محمّد بن كعب القَرَظِي: لوَآنَهُ بر4 أي: لنا منك إن أطيع» وبح € أي: منك عذابًا إن 

وروي نحوه عن ابن إسحاق أيضًا: 

والظاهر أن فرعون -لعنه الله- صمّم [علئ ذلك]”* وفعله بهم -رحمهم الله- ولهذا قال ابن 
عباس وغيره من السلف: أصبحوا سحرةً» وأمسّوًا شهداء. 
(١)لوحة‏ (566). 
68 ف (ز): (حدثنا ابن سعد)» والمثبت موافق لما ني «ابن أبي حاتم). 
(م) القَرّمَا: مدينة على السّاحل من ناحية مصر. لمعجم البَلْدَان). 


(:) ورواه الطبري .)2١89/1١7(‏ وفيه نعيم بن حمّاد: صدوق يخطى كثيرًا. 
(0) ليست في (ز). 


سن اس جرم 


بو ج يور fll‏ كم 3 2 
نه من يات ریه رم مان جهنم يموت فباولا عى من بایدے یمیاد یل ليحت 


1 م 


ویک هم الک رث امن ا ل لِك جره نترگ ©4 

العاعووي ا الحياق أن هر وو تام ماعط بدا اشير ة لفرعون» يحذّرونه من نقمة الله وعذابه 
ادا ثم السرمدي» ويرغْبُونهِ في ثوابه الأبدي المخلّد فقالوا لإ منْيَأتٍ ويه مخ رما 4 أي: يلقئ الله 
يوم القيامة وهو مجر ن لم جَهَم لَايَمُوتُ ا ولا ى 4 كقوله: لل يت یھن ووا أ و 
مف عَنْهُم مَنْعَذَايهًا ا كَدَِكَ ڪر ى کل ڪ فور € [فاطر: 5 1]» وقال: لوجتم الاش اَی 
كل ا ا ايوت فیا ولا ی 4 [الأعلئن: »]18-1١‏ وقال تعالول: لادا بيك يض عتا 
ریک ال کک کرک € [الزخرف: ۷۷]۔ 

وقال الإمام أحمد بن حدبل: حدَّئنا إسماعيل؛ أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي نَضْرّة؛ عن أبي سعيدٍ 
الخدري قال: قال رسول الله يكِ: «أما اَهَل الاين هُمْ هُمْ لاء َنَم لا موتو فيا وَكَايَحْيَْنَ وَلَكِنْ 
ناس 1 تُصِيبهم التاز ر يدنم يهم إا ت 3 إا صَارُوا قَحَماء أن في الشَّفَاعَي جيءَ بُ 
ضَبَائِرَ > ضایر با عل آنهار الج َيُقَالُ: با أَهُلَّ الجَنَقَ أَفِصُوا عليه َيون تبات الب کون 
في حول اء فقال رجل من القوم: كأنَّ رسول الله لا كان بالبادية؛» . 

وهكذا أخرجه مسلم في كتابه «الصحيح» من رواية شعبة وبشر بن المفضلء كلاهما عن أبي 
مَسَلمة*؟) سعيد بن يزيد به. 

وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدّئنا أبي» حدّثنا 
حيان» سمعت سليمان التيمي» عن أبي نَضْرّة عن أبي سعيد؛ أن رسول الله يك حب فأتى على 
هذه الآية: إن بات و رکا ج لایر فيا لاي » قال التي يَكللِ: «آما أَهْلْهًا لذن 
ف تبان ٠‏ قلا يَمُوئُونَ بها وََا يحيو وَأمًا الَذِينَ لَيْسُوا مِنْ أَمْلِهَا كن ك نَم فو 


الشّمَعَاءُ تَيَشْفَمُونَ كَُجْعَلُ الصَّبَائْل بون بِهمْ تَهْرًا َال لَهُ: اليا -أو: الحيوان- ينبن ی ا 
E‏ 


( لوحة (55060؟ ب). 

(۲) سقط من (ز)» وهو مثبت من (المسئد». 

زم أي: جماعات مَفْرّقةء الواحدة: ضِبارَة» مثل: ارۇ عقاف وکل مجتمة : ضبَارَة. 

زی) رواه أحمد (۳/ ۱۱)» وأبو يعلى (۱۰۹۷)» وابن حبان )۷٤۸٥(‏ من طريق إسماعيل بن علية» وهو عند مسلم )۱۸٥(‏ 
من طريق سعيد بن يزيد به. 

رم في (ز): (أبي مسلم)» والمثبت كما في (صحيح مسلم». 

١‏ رواه مسلم ,)١86(‏ وهو نفس الحديث السابق. 


ل ادوم لل لل و6 


وقوله: ومن ياوه ميا قد عَعِلَ للحت ) ؛ أي: ومن لقي ربّه يوم المعاد مؤمن القلب» قد 
صدّق ضميره بقوله وعمله ويك همأل لدَّرَحَنتٌ الم * ؛ أي: الجنّة ذات الدّرجات العاليات» 
والغرف الآبات» اک الات 
قال الإمام أحمد: حدّئنا عفانء أنبأنا هَمّام حدّثنا زید : بن اسل ۽ عن عطاء بن يسار عن عبادة بن 
الصّامت» عن التي يك قال: «الجَنَةُ ماه درجة ما بين كل َرَجَمِيْنِ كما بيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضء وَالفِرْدَوْس 
أغْلاها َرَج مها رالانا اربع العش وها إا سام الله له قَاسَأَلُوءُ الف دوس». 
ورواه الترمذي» من حديث يزيد بن هارون» عن همام به" . 
وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدَّثنا سليمان بن عبد الزحمن الدمشقي» أخبرنا 00 يزيد بن 
بي مالك» عن أبيه قال: : كان يقال: الج ماثة درجة» في كل درجة ماثة درجةء بين كل درجنين " كما بين 
لسّماء والأرض. فيهن الياقوت والحليٌ؛ في كل درجة أمير» يرون له الفضل والسؤدة“ . 
وفي «الصحيحين»: و ع 
لتَقَاضُلٍ ما بَينَهُمْ». قالوا: 00 الله تلك منازل الأنبياء؟ قال: «بلى وَالّذِي تَفْسِي بيو رجَالٌ 
آمَنُوا باو وَصَدَّقُوا المُرْسَلِيقَ)*! . وفي «السنن» : وإ با بر وَعُمَرَ لَمنْهُمْ ونيا 6 
وقوله :لجَنّتُ عَدنِيجرى © أي: إقامة وهو بدل من الدّرجات العلئ »رى ين تحب لتر خرن 
فيا » أي: ماكثين آیدا :ولك جرا من رک 4 أي طهر تفه من الدّس والخبك والشرف وعد 
الله وحده لا شريك له وصَدَّقٌ المرسلين فيما جاءوا به من َر وطلب. 


#ولمَد أوسيتا حيس إل موه مى أن اَن بعبَادى ا 7 راف البحريسا لاصف 6 وَلَاصْتَى 


کے کے ,ہے 4 کے ص َ0 O E EY if‏ 
يم : زعو دو َم تالم ماو بج ا ول صل فرعون قوموما هدئ OAS‏ 
يقول تعالئ مخبرا أنه أمر موسئ غ5 002 
بهم في اللّيل» ويذهب بهم من قبضة فرعون. . وقد بسط الله هذا المقام في غير هذه السّورة الكريمة. 


وذلك أن موس لما خرج ببني إسرائيل أصبحوا وليس منهم بمصر لا داع ولا مجيب» فغضب 
فرعون غضبًا شديدًا وأرسل في المدائن حاشرين؛ أي: من يجمعون له الجند من بلدانه 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد /٥(‏ 017 والترمذي (5171؟). 


0 في (ز): (خالد أبو يزيد)» والمثبت هو الصواب كما في «تبذيب التهذيب» (05/9). 


2 لوحة (755]). (5 إستاده مرسل . 
7 الببخاري ١ه «FY‏ ومسلم 60" والرّواية الثانية ف «السّنن»: رواها أبو داود c(TAAY)‏ والترمذي روه 
وابن ماجة (95). 


0 انظر التعليق السابق. 


ورّسّاتيقه'"2» يقول: لا إا هول رمه يوه ل وم تا نإب € [الشعراء: 54: ١٠]ء‏ ثم لما جمع 
جنده واستوسق”'"”" له جيشه؛ ساق في طلبهم 7 سوم مُشَرِقيت € [الشعراء: ٠٠]؛‏ أي: عند طلوع 
السّمسء ًا َا ألْجَنْمَانِ 4؛ أي: نظر كل من الفريقين إلى الآخر قال أَسَحَنب موس إنَا لبون 

E‏ مَعىَ رق سَيَبَدينِ € [الشعراء:٠٦»‏ 17]» ووقف موسي ببني إسرائيل» البحر أمامهم» 
وفرعون وراءهم» فعند ذلك أوحى الله إليه أن اضرب لهم طربقًا ف الْبَحْر يباه فضرب البحر 
بعصاه» وقال: «انفلق بإِذن الله» < فانفلی کان كل فرق کالطود آلْعَظِيٍِ 4 [الشعراء: ۳٦]؛‏ أي: الجبل 
العظيم. فأرسل الله اليح على أرض البحر فلفحته حتئ صار يابشًا كوجه الأرض؛ فلهذا قال: 
اضرب طم طَرِضَافٍ الْبكْرِ يبا لا ع در 4 أي: من فرعون» وا َْتَى 4 يعني: من البحر أن 
يرق قومك. 


ثم قال تعالی: « فانبعهم عون بحنودو. فغشيهم من لمم » أي: البحر اما عَسْيهُم * أي: الذي بهو 
معروف ومشهور. وهذا يقال عند الأمر المعروف المشهور”*» كما قال تعالوا: #والموئفَكة أموى 
07 مَمَسَّْهَامَاعَتَّى * [النجم: 58 4 0]» وكما قال الشاعر: 
تا أبُوالنجم وَشِعْرِي شغري 
أي: الذي يعرف» وهو مشهور. 
وكما تقدَّمهم فرعون فسَلَكَ بهم في الِيمّ فأضلّهم وما هداهم إلى سبيل الرّشادء كذلك يدم 
رمه يوم الْقكَمَة فَأَوْرَدَهُمْ ليَارٌ ونس الو رد ارود € [هود: ۹۸]. 
ت لے 2 ا لس سوس دس Lw) | e‏ مج جيل ل ر الي سر ِ 
لیبن اتیل فد اتک من مذو وطاق جاب الطورالْايمنَ وبرّلنا يكم ألم اسلو 
عر م LE Fe‏ کے سک e‏ بے 00 Kr‏ ژ م سر سلس ليا 
ار کوان عيبت ما ررفتكم ولا تطموا ویو يحل عي سی ومن يحلل عليه عى ققد 
u‏ 2 م ص ص عد ا ا ص کا ا 
HOR‏ فار لمن تاب ومام وکیل ملحا ثم أشتدئ 0 
يذكر تعالئ نعمه على بني إسرائيل العظّام» ومننه الجسّام» حيث تَجَّاهم من عدرّهم فرعون» 
وأقرّ أعينهم منه» وهم ينظرون إليه وإلئ جنده قد غرقوا في صبيحة واحدة لم ينج منهم أحد» كما 
قال تعاليا : ##وَأَغرْقنَا ءال فون وَأنشْرْ طون * [البقرة: .]0٠‏ 


وقال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا رَوْح بن عبادة» حدثنا شعبة» حدثنا أبو بشر» 


وکر کے عرص سر حر 


فسألهم فقالوا: هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسئ على فرعونء فقال: «نَحْنُ أَوْلَى بمُوسَئ 


)١(‏ الرَّسَاتِيقٌ: القرئ. (1) أي: اجتمع. 
(۳) في (ز): (واستوس). ١‏ (4)لوحة(7605ب). 


شیج 10-۸1 ED e‏ 
قَصُومُوةُ» رواه مسلم أيضًا في «(صحیحه» ' 

ثم إِنَّه تعالى وَاعَدَ موسئ وبني إسرائيل بعد هلاك فرعونٌ إلى جانب الور الأيمن» وهو الذي 
كلّمه تعاليئ عليه» وسأل فيه الرّؤية؛ وأعطاه التّوراة هناك. وفي عُضُون ذلك عَبَدَ بنو إسرائيل العجل» 
LE‏ 

وأما لعن والسلوئ» فقد تقدّم الكلام على ذلك في سورة «البقرة» وغيرها. فالمن: حلوئ 
كانت تنزل عليه من السّماء. والسّلوئ: طائرٌ يسقط عليهم» فيأخذون من كلّ قدرٌ الحاجة إلى الغ 


لطمًا من الله ورحمة بهم» وإحسائًا إليهم؛ ولهذا قال تعالی: لوان يبت ما فت ولا موا في 
يحل علي حَصَبِى * أي: كلوا من هذا الرّزق الَّذِي رزقتکم ولا تطغوا في رزقي» فتأخدُوهٌ يِن غير 
حاجةٍ» وتخالفوا ما آمركم به» مَل لَك صَيِى 4 أي: أغضب عليكم ومن يِل عَيّهِ عى 
فَفَدهُوَئ € قال علي بن ابي طلحة عن ابن عبّاس: أي: فقد شَقِيَ. 

وقال شُنَُ بن ماتع: إنَّ في جهنم قصرًا يرم" الكافر من أعلاة» فيهوي في جهنم أربعين 
خريقًا قبل أن يبلغ الصلصال؛ وذلك قوله: ومن يحلل عليه عَضَيى فد هوك € رواه ابن أبي 
ا 

وقوله: ولق فان تاب وام مل حًا أي: كل من تاب إل تبث عليه من أي ذنب 


کان» حتئ إِلّه تعالئ تاب على مَن عَبَّدَ العجْل من بني إسرائيل. 


وقوله: #أتَابَ* أي: رجع عمًّا كان فيه من كفر أو شرك أو نفاق أو معصية. 


وقوله: #وءَامَنَ € أي: بقلبه َيل صلخا € أي: بجوارحه. 

وقوله: ثم تدك € قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: أي: ثم لم يشكك» وقال سعيد 
بن جبير: ثم آمتدَئ »* أي: استقام على السّنّه والجماعة. وروي نحوه عن مجاهد. والضَّحَّاك 
وغير واحَدٍ من السّلفء وقال قتادة: ثم أَهْتَدَئ 4 أي: لَِم الإسلام حتئ يموت» وقال سفيان 
الثوري: لم أمتدئ > أي: علم أن لهذا ثوابًا. 

ولتم * هاهنا لترتيب الخبر على الخبرء كقوله: ركان من اين اموأ وواصوا يأر ويَواصَوا 
ِالْمَيْمَوِ)4” '' [البلد:107]. 


.)۱۱۳۰( ومسلم‎ »)٤۷۳۷( البخاري‎ )١( 
في (ز): (يؤتئ)» والمثبت كما في «الدر المنثور».‎ )'( 
لوحة (/ا0؟ أ).‎ )۳( 

(؟) في (ز): لاثم كان من الذين ءامنوا وعملوا الصالحات» وليست بآية. 


سم سے سس سير 


ا أ جاک ن فريك يلوبق 6 ا هم اوک عل ری ولت ِلك مر يلت 
HO;‏ 0 بعد ك وم AOE‏ موی إل رمو ضبن 
ما القر لکت ی واا گا 2ا اید انیل میک 
عص ين ريم اقم تويك مرك ٤ا‏ کک وکا ناورار مَنِْيئَةٍ 
الوم لتر خی کرک ی کرو از ی لھم جلا جس کا لم ورماوا هدا هڪم 
لهمت قيس )نايق ا ES‏ 

لما سار موسئ تة ببني إسرائيل بعد هلاك فرعون #رأئزا'' عل قوم تكنو عل أضتاو لمم 
کارا یشوی بعل کار کہا كنا لح لي تک نما کوک تتا شرن كيل ذا 
يَمَمَلْْرَتَ 4 [الأعراف: ۱۳۸» ۱۳۹] وواعده ربه ثلاثين لیلة ثم أتبعها لأ عشرّاء فتَمّت له أربعين 
ليلق أي: يصومها ليلا ونهارًا. وقد تقدّم في حديث «الفتون» بيان ذلك. فسارع موس ايھ مبادرًا 
ا واستخلف علئ , بني إسرائيل أخاه هارون؛ ولهذا قال تعالئ: وما جرت عن قَرْهِكَ 
وی ا ال هم ُو عل ری أي: قادمون ينزلون قريبًا من الطور» ولتك رب نى 4 
أي: داد عنّي رضّاء لط َال فنا مد تتا ومک من بعك اسای 4 أخبر تعالئ نبيه موسئ بما 
كان بعده من الحدث في بني إسرائيل» وعبادتهم العجل الذي عمله لهم ذلك السامري. وفي الكتب 
الإسرائيليّة: أنه كان اسمه هارون أيضًاء وكتب الله تعالر له في هذه المدة الألواح المتضمنة 
للتوراة» كما E‏ تعالی: # و کتبا لَه فى آل واج ين ڪل َي مَوْعِظةٌ وَتَفْصِيلًا لڪل ى 
فَحَدْهَا يعوو وا مز مك يدوعس ایی ارارق 4 [الأعراف: ٥‏ أي: عاقبة ا 
ey‏ لأري. 

وقوله: قرم موسق إل فوصوم ص عَصْبَنَ أيِمًا» أي: بعد ما أخبره تعالئ بذلكء في غاية العَضَب 
وال عليهم؛ هو يما هو فب من الاعتاء بارهم وتم ثرا لني فيه شريستهم» ونه درق 
لهم . وهم قومٌ قد عبدوا غير اله ما يَعْلَمُ كل عاقل له لب [وحز زم“ بطلان [ماهم فيه“ وسخا 
عقولهم وأذهانهم؛ ولهذا رجع إليهم غضبان أسفاء والأسف es‏ 


(1) قال الشبخ القاسمي ئلم قال الناصر: الر انيل رارج ابلا ع رم e‏ وهو أنه 
ينبغي تأخرٌ رئيس القوم عنهم في المسير؛ ليكون نظره ه محيط) بطائفته ونافذًا فيهم» ومهيمنا عليهم . وهذا لمعن لاايحصل في 
تقدمه عليه » ألا ترئ الله ل كيف علم هذا الأدب لوطاء فقال: f:‏ رهم € [الحجر: 0 ]» فأمره أن يكون أخيرهم. علئ 
GT‏ رحا اله ون E‏ وذلك شأن الموعود بما يسره» يود لو 
ركب إليه أجنحة الطير. ولا أَسَرٌ من مواعدة الله تعالوا له يل انتهئ. 

(0) في (ز): (وافوا). (*) في (ز): (ثم أتمهاله). ‏ (4) لوحة(لا0؟ب). 

(0©) ليست في (ز). (5) في (ز): (ما لقيه). 


o وو‎ ]۸٩ -0[ وطن‎ 


وقال مجاهد: #عَصَْبَنَ أسِفًا € أي: جزعًا. وقال قتادة» والسُّدّي: #أَسِمًا » أي: حزيئًا عل 
د N‏ 

ايموي ألم دكم ربكم وَعَدَاحَسَنًا 4 أي: أما وعدكم على لِساني كل خير في الدنيا والآخرة» 
وحسن العاقبة كما شاهدتم من نصرته إِيّاكم على عدوكم» وإظهاركم عليه» وغير ذلك من أياديه 
عندكم؟ #أفْطالٌ ّم المد 4 أي: في انتظار دم افى رشان ا من تمه زا 
بالعهد من لم ا ردت أن بل ليك عضب من ر رب کہ چ 7{ هاهنا بمعن «بل) وهي 
للإضراب عن العام الأول وعدول إلى ااي كاله يقول: بل أردتم بصنيعكم هذا أن يَحِلّ عليكم 
غضبٌ من ربكم لاقم 2 وى 2 قاو أي: بنو إسرائيل في جواب ما أنبهم موسئ وقرعهم: 
مخفا مَوْعِدَكَ ملكا * أي: عن قدرتنا واختيارنا. 

ثم شرعوا يعتذرون بالحُذر البارد. يخبرونه عن تورّعِهِم عمًا كان بأيديهم من حلي القبط الذي 
كانوا قد استعاروه منهم» حين خرجوا من مصرء #فقَدَّفتَهَا 4 أي: ألقيناها عتا. وقد تقدّم في حديث 
«الفتون» أن هارون كتكل: هو الذي كان أمرهم بإلقاء الحُلِيَ في حفرة فيها نار. 

وني رواية السّدّيء عن أبي مالك» عن ابن عبّاس: إِنَّما أراد هارونُ أن يجتمع الحُلِيٌ كله في تلك 
الحفيرة ويجعل حجرًا واحدًا. حتئ إذا رجع موسئ يرئ فيه ما يشاء. ثم جاء [بعد] ذلك 
السّامري فألقئ عليها تلك القَبَصة التي أخذها من أثر الرّسول» وسأل هارون أن يدعو الله أن 
يستجيب له في دَعَوته» فدعا له هارون -وهو لا يعلم ما يريد- فأجيب له» فقال السّامري عند ذلك: 
أسأل الله أن يكون عجككد”" . فكان عجلًا له خوار؛ أي: صوت» استدراجًا وإمهالا ومحنة واختبارًا؛ 
ولهذا قالوا: ل فککلک ای لامي اقا خرچ لهم عِجْلاجَسَدًا لحار 4 . 

وقال ابن أبى تم : حدّئنا محمّد بن عبادة بن البَخْتَريٌ" ''» حدّثنا يزيد بن هارون» أخبرنا حَمّاد» عن 
سماك عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس؛ أن هارون مَرَّ بالسَّامري وهو ينحت العجلء فقال له: ما 
تصنع؟ فقال: أصنع ما يضر ولا ينفع» فقال هارون: اللهمّ أعطه ما سأل على ما في نفسِهِ ومضئ هارون» 
فقال السّامري: الله إني أسألك أن يَحُور فَخَاره فكان إذا خار سجدواله» وإذا خار رفعوا رءوسهه”*) 

ثم رواه من وجه آخر عن حماد وقال: : [أعمل]'' ما ينفع ولا يضر. 
۲ ليست في (ز). (0) لوحة(708). 
0 انظر (حديث الفتون) عند تفسير الآية (9؟) من نفس السورة. 
( في (ز) : (عباد بن النحوي»» والمثبت كما في «ابن أبي حاتم»» وهو الصواب. 
( عزاه لابن أبي حاتم» وفيه سمَاك: تغيّر بآخروء والأثر من الأخبار التي يزويها اين عبّاس» وقد تكون مما استجاز 


روايتها من كلب بني إسرائيل. 
00 لست في (ز). 


وقال السدي "© : كان يخور ويمشي. 

فقالوا - أي: الضلال منهم» الذين افتتنوا بالعجل وعبدوه-: مدآ هڪم وله وى شَتَىَ 4 
أي: تيه هاهناء وذهب يتطلبه. كذا تقدم في حديث «الفتون» عن ابن عبّاس. وبه قال مجاهد. 

وقال ماك عن عكرمة» عن ابن عبّاس: لقَييَىَ 4 أي: نسي أن يذك ركم أنَّ هذا إلهى”. 

وقال محمّد بن إسحاق» عن حكيم بن جبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فقالوا: 
ْم وَِلَهُ موی ) قال: فكوا عليه وأحبوه حبّا لم يحبوا شيئًا قط؛ يعني: مثله» يقول 
الله: #قَشِىَ € أي: ترك ما كان عليه من الإسلام يعني: السامري . 

قال اله 0 عليهم» وتقريعًا لهم» وبيانًا لفضيحتهم وسخافة عقولهم فيما ذهبوا إليه: 


ل قلا نَ لجع ليهر كو ولا يملف ْم صَرَا ولاتَقعًا © أي: العجل * أَفلايرونَ 4 أنه لا يجيبهم إذا 
لحي ل انو سم د 

قال ابن عباس حهنث: لا والله ما کان خواره إلا أن يدخل الرٌّيح في دبره فيخرج من فيه فيسمع له 

وقد تقدّم في متون الحديث عن الحسن البصري: أن هذا العجل اسمه «بهموت». 

وحاصل ما اعتذرٌ به هؤلاء الجهلة أنّهم تورّعوا عن زينة القبط» فألقوها عنهم» وعبدوا العجل. 
فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير» كما جاء في الحديث الصحيح عن ابن عمر: أنه سأله رجل من 
أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب -يعني: هل يصلي فيه أم لا؟- فقال ابن عمر علئته: انظروا 


إلى أهل العراق» قتلوا ابن بنت رسول الله لا -يعني: الحسين- وهم يسألون عن دم البعوض (؟ 
« وقد ال لحم روڈ ن قل قوم نما نبو ون کم لتم" فوووا رى 
ORTE STEREO)‏ 
يخبر تعالئ عما كان من نه هارون ل لهم عن عِبَّادةٍ العجل» وإخباره إياهم: إنّما هذا فتنة 
لكم َع ريك اَن 4 الذي خلق كلّ شيءٍ فقدّره تقديرٌاء ذو العرش المجيد الفعّال لما يريد 
00 أي: فيما آمركم به» واتركوا ما أنباكم عنه. 


)0( في (ز): (وقال الزي)» والمثبت موافق لما في «تفسير البغوي». 

(۲) رواية سمّاك عن عكرمة مضطربةء فالإسناد ضعيف. 

(۳) في (ز): (حكيم بن جرير)ء والمثبت كما في «الطبري». 

.)417 /۲( في إسناده حكيم بن جبير: قال الحافظ: ضعيف رمي بالتشيع. وانظر ترجمته في تبذيب التهذيب»‎ )٤( 
رواه البخاري (0995). () لوحة (758 ب).‎ )0( 


شی 1-1 (ewewe‏ 
ل قالوا ن ير عله عفرن حی امو 4 أي : لا نترك عبادته حتی نسمع كلام موسا فيه. 
وخالَمُوا هارون في ذلك وحارَيُوهُ وكادوا أن يقتلوه. 


لھ امك د م موا الا تين ا َعَصِيَتَ أمَرِى ا قال َم لا اڈ 
وص 2ے 82 5 م ممم 3 e‏ 

بلحت اراو ی یت أن د تول رقت بین ن لش کے یل م ترب ولي 
يقول مخبر] عن موسئ ا5ل حين رجع إلى قومه» فرأئ ما قد حَدَث فيهم من الأمر العظيم» 

فامتلاً عند ذلك غيظاء وألقئ ما كان في يده من الألواح الإلهيّة» وأخذ برأس أخيه يجرّه إليه» وقد 

قدمنا في «الأعراف» بسط ذلك» وذكرنا هناك حديث اد 


صرح ص لت سرع ره 01 


وشرع يلوم أخاه هارون فقال: اممك مله موا )الا من » أي: فتخبرني بهذا الأمر 
أوّل ما وقع #أفْعَصيِتَ فَعصَيْتَ أَمّرى 4 أي: فيما كنت تقدَّمت إليك» وهو قوله: اَم في قوی وَأصَيحَ ولا 


4 


َي سي يي 4 [الأعراف: ١7‏ ]. قال: ٍيَبْتوٌ4 ترق له بذكر الأ مع أله شقيقه لأبويه! 
لأن ذكر الأم هاهنا أرق وأبلغ؛ أي: في الحنوٌ والعطف؛ ؤلهذا قال: يبنو لا تلح بلجت ولا برآي 


e2 eho رو ر‎ 


| یت أن تكول فرق بن کی | پهي وم رهب مولي ). 


اعدا ون غاروة عد جرس ف سب اح عدف وال بلق کر با اة من هذا 
الخطب الجسيم قال: إإِقٍّ حَشِيث € أن أتبعك فأخبرك بهذاء فتقول لي: لم تركتهم وحدهم 
وفرّقت بينهم "وَل تر بلي ې أي : وما راعيت ما أمرتّك به حيث استخلفتك فيهم. 

قال ابن عبّاس: وكان [هارون]”' هائبًا له مطيعًا. 


ار 


قال هما خطبلک سدم م 00 تّيم لم يرو ہو قيضت قبصحة من أَفْر 
آل لبذ روسك کرک رات لك سوبت لي تفسى ا ال فاده َب ورك لك فى الحية أن 


صم مام وسار كذ عر ف - رەو ير . 
تقول لامسَاصٌ ول ك موعدا أن ا انظ کر کھک الى کے ماو اکا ردد 
لمارا کاک ھک OLN ITE‏ 
يقول موسئ تت" للسّامري: ما حملك علئ ما صنعت؟ وما الي عرض لك حى فَعَلْتَ ما 
قال محمّد بن إسحاق» عن حكيم بن جبير” '» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس قال: کان 
السامري رجلا من آهل e‏ وكان من قوم يعبدون البقر» وكان عبادة البقر في نقسه» 


)١(‏ ليست في (ز). () لوحة ۲٥۹(‏ أ), 
90) في (ز): (حكيم بن جرير)ء والمثبت موافق لما في «الطبري». 
(؟) بَاجَرْما: قرية من أعمال البليخ» ؛ قرب الرَقة من أرض الجزيرة. 


هت ف برل 
وكان قد أظهر الإسلام مع بني إسرائيل . وكان اسم السامري: موسئ بن ظفر ”“ 
وفي رواية عن ابن عبّاس: إنه كان من كرمان. 
وقال قتادة: كان من قرية اسمها سامرا". 
َالْبَصُرَتُ يما لَمْ سردا يو. 4 أي: رأيت جبريل حين جاء لَهَلاك فرعون» طمَمْبَضْتُ 


f f 0 a 0 5 2 f: 0‏ 
قبصَحَة ِن أث رألرّسُولٍ # أي: من أثر فرسه. وهذا هو المشهور عند كثير من المفسّرين أو أكثرهم. 
)4( 


وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا محمّد بن عماز”؟ بن الحارث» أخبرنا عبيد الله بن موسئء أخبرنا 
إسرائيل» عن السدّيء عن أبي بن عمارةء عن علي حتفنت قال: إن جبريل اتلد لما نزل فصعد 
بموسئ إلى السّماءء بصر به السامري من بين النّاس» فقبض قبضة من أثر الفرس قال: وحمل 
جبريل موسئ خلفه» حت إذا دنا من باب السَّماءء صعد وكتب الله الألواح وهو يسمع صرير 
الأقلام في الألواح. ل ار مار نزل موسئ» فأخذ العجل فأحرقه. 
غریب“ وقال مجاهد: #فَمَبَضْتُ قَبْصَكة مَنْ كر أَلرسُولٍ 4 قال: من تحت حافر فرس جبريل» 
قال: والقبضة ملء الكف. اة بأطراف الأصابم. 

قال مجاهد: نبذ التّامري؛ أي: ألقئ ما كان في يده على حلية بني إسرائيل» فانسبك عجلا 
عدا ته رار يحمي الى فيد قر کور 1 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا محمد بن يحيئء أخبرنا علي بن المديني» حدّثنا يزيد بن رربم 
حدَّئنا عمارة» حدَّئنا عكرمة؛ أن السامري رأئ الرسول» فألقي في روعه أنك إن أخذت من أثر هذا 
الفرس قبضة فألقيتها في شيء, فقلت له: «كن فكان)» فقبض قبضة من أثر الرسول» فيبست أصابعه 
على القبضة» فلما ذهب موسئ للميقات وكان بنو إسرائيل استعاروا حلي آل فرعون, فقال لهم 
السّامري: إِنّما أصابكم من أجل هذا الخُلِيء فاجمعوه. فجمعوه» فأوقدوا عليه» فذاب» فرآه 
السامري فألقي في روعه أنك لو قذفت هذه القبضة في هذه فقلت: «كن» كان. فقذف القبضة وقال: 
«(کن)» فكان عجلا له خوار» فقال: هدا هڪم وله موس 4 . 

ولهذا قال: دما أي: ألقيتها مع من ألقى» إو دل سرت ل قى 4 أي: 
وأعجبها إذ ذاك 0" , 


EE م‎ 


)١(‏ في (ز) بعد هذه الكلمة: (وفي نفسه)؛ وليست في «الطبري» وحذفناها ليستقيم السياق. 

(۲) في إسناده حكيم بن جبير: قال الحافظ درس ی و رجت ل ا 6( 
(۳) سَامرًا: مدينة كانت بين بغداد وتكريت شرق دِجُلَّة وكانث مدينة عتيقة من مدن الفْزس. 

() في (ز): (عثمان)» و الصواب ما أتبتناه» انظر: «الجرح والتعديل» (۸/ .)٤۳‏ 

(0) عزاه المصنّف لابن أبي حاتم ورجاله ثقات عدا شيخ المصتّف لم أقع على ترجمته. 

(1) إسناده مرسل. (۷) لوحة (۲۵۹ ب). 


شی اد كا 1 ا 
i‏ کک 9J e‏ تما الاس 


8 


اك احا ومک من أل الرسوله تعقوك فيال 
ولب 
وروا Th‏ :يوم القيامة» لن مه َه »أي : لا محيد لك عنه. 


وقال قتادة: أن تول لاما € قال: عقوبة لهم: وبقاراهع البو [يفرلوت] بلا سناس: 

وقوله: ون أك مَوْعِدَا لَنَعحلَمَهُ4 قال الحسنء وقتادة» وأبو نهيك: لن تغيب عنه. 

وقوله: #وانظز لإ لهك #أي: معبودك ری نت ء ل IEE‏ #أي: أقمت علا عبادته؛ يعنى 
العجل * لَمْحَرقَنهُ4 قال الصحًاك عن ابن عباس والسُّدّي: سَحَله ” “بالمبارد. وألقاه؛ علئ التار. 

وقال قتادة: استحال العجل من الذهب لحمًا ودمّاء فحرقه بالثّار» ثم ألقاهء أي: رماده في البحر؛ 
ولهذا قال: ٠‏ تم فته ف لير مَنَْا»ُ, 

وقال ابن أبي حاتم: خا ا اننا عبد الله بن رجاءء أنبأنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
عمارة بن عبد وأبي عبد الرحمن» عن علي جه قال: إن موسئ لما تعجّل إلى ربه» عمد السَّامري 
فجمع ما قَدّر عدون لق شاع في ار ر ففمد امون إلى الخل» 
اوجن كاب المبارد» فبرده بهاء وهو عل شط خهرء فلم يَشْرَبِ أحدٌّ ين ذلك الماء ممن كان يعبد 
العجل إلا اصفرٌ وجهه مثل الذهب. فقالوا لموسئ: ما تَْبسًا؟ قال: يقتل بعضكم بعصًا ٠”‏ 

وهكذا قال السّدّي: وقد تقدّم في تفسير سورة «البقرة ثم في حديث «الفتون» بسط ذلك. 

وقوله: ‏ لمکم آله ری لَه e‏ لم4 يقول لهم موسئ تايثلة: ليس 
هذا إلهكم» إنّما إلهكم الله له الذي لا إله إلا هو]” ۽ أي: لا ر يستحق ذلك على العباد إلا هو. ولا 
تنبغي العبادة إلا لَه فان كل شيء فقيرٌ إليه» عبد لديه. 

وقوله: #وَبيعَ ڪل ى ۾ اڄ نصب علي التّمييز؛ أي: هو عالِجٌ بكلّ شيءء اأحاط يل سىء 
اا € [الطلاق: ؟1] #وَلحْصئ کل سیو عَدَدا 4 [الجن: ۲۸]ء فلا معرب عله يعْقَالُ دَرَوَ © [سبا: *]» 
وما سقط من ور الا يَتكَمُهَا وک بن طلست الْْضٍ ولا رطب دلا ياس لا فى كت مين » 


[الأنعام: 09]» #ومامن اتر في الْأرَضٍ للا عل آنه ره ا ا ا كن كته بين % 


۲7 ليست في (ز). 

(1) قال الشيخ أبو بكر الجزائري كَيَافه: هذه المسألة أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرابم وألّا يخالطواء وقد 
فعل النبي َء ذلك بالذين تخلفرا عن غزوة تبوك. 

7 ليست في (ز). (؟) أي: قشره ونخته وبرده. 

(0) عزاه المصنف لابن أبي حاتم» وفيه أبو إسحاق يرسل؛ فالإسناد ضعيف. 

0©) ليست في (ز). 


ورس بول ررر 


[هود: 7] والآيات في هذا كثيرةٌ جدًا. 


حرس متام بج “i‏ م 


ل کلک د تقض يك نبل ما قد سبق وقد ایک ون لد HOLES‏ 


م ليو قورز ن خر ف د وسا فم وم اتج 4 
ما يدا اا لكك طلم م موسئ» وما جرئ له مع فرعون وجنوده عل 
لجل لجليّ والأمر الواقع» كذلك نقص عليك " ' الأخبارٌ الماضية كما وقعت من غير زيادةٍ ولا تقص» هذا 
9 ل : عندنا كرا € وهو القرآن العظيم» الذي # يرين نيديد ولان 


620 


دج مدان كر 


حلفِهء تنبل من حَكِدو يي 4 [فصلت: 147» الذي لم يُعْط نبي من الأنبياء [منذ بعثوا إل أن ختموا] 
بمحمد 6 باو تسليمًاء كتابا مثله ولا أكمل منه» ولا أجمع لخبر ما سبق وخبر ما هو كائن» وحكم الفصل بين 
لاس منه؛ ولهذا قال تعالين : من أَعْرض عن € أي: كدب يه وأعرن عن اتاعة اما وطليّاة وا المد 
في غيره» فان e‏ سواءِ الجحيم؛ ولهذا قال: امن أَعْرَض عن ونه مل بوم اليم ود 4 
أي :ماه كما قال الله تعال : ومن فر ہو من الراب فلار موو ده € [هود: .]١10‏ 
وهذا عام في كل من بلغه القرآن من العرب والعجم؛ ا رجفي كما قار تمان 
لمر يو وسن بم 4 الم 018 فكل من بلغه القرآن فهو نذيرٌ له وداع» فمن اتبعه هدي ومن 
ا واتار موعده يوم القيامة؛ ولهذا قال ج 
يحل يَوْم َة وذ ) حَديتَفِِهِ € أي: لا مَحيد لهم عنه ولا اكاك وسا هم ليمجلا 
أي: بئس لحمل حَمْلّهُم. 
لايم مع فى سور شر النجرريت توتهز 6ط © کنر ينم إن نم رلا عق 
ن ا بار را لاس 4 ةنا OSES!‏ 
TS‏ ا 
وقد جاء في حديث «الصور» من رواية أبي هريرة: أنه قر عظيمٌ الدارة “ منه بقدر السّموات 
والأرض» ينفخ فيه إسرافيل غل. وجاء في الحديث : كيف انعم وَصَاحِبٌ القَرنِ و لاقن 
خی جب اتر أن يِذ لَه فقالوا: يا رسول الله» كيف نقول؟ قال: «قُولُوا: حَسْبنَا الله ونم 
ال رکیل على الل توك . 


)١(‏ في (ز): (وحي موسئ). ١‏ () لوحة(550)). بياض ب(ز)» والمثبت من الطبعات السابقة. 
(4) صحيح: رواه أبو داود »)٤۷٤۲(‏ والتّرمذي (5 48 ؟). وله شاهد من حديث ابن عمرو عند أحمد (۲/ 21557 ۱۹۲). 
() الذَّارةٌ والدَايِرَة ما أحاط بالشىء. 

(1) صحيح: روا أحمد (۱/ 77 (4/ )٤‏ والحاكم (۱/ 004)؛ وتقدم عند تفسير سورة آل عمران (الآية: 170-١57‏ ). 


شیور طب -١[‏ مم EO‏ 


وقوله: ور ألْمجرمينَوميذٍ دا 4 قيل: معناه ززق العيونِ مِن شدّة ما هم فيه من الأهوال!" . 


8 يويم 4 قال ابن عبّاس: يتسارون بينهم» أي: يقول بعضُهُم لبعض :ن لماعتا 4 . 
أي: في الدّار الذنياء لقد كان لَبتُكم فيها قلياا عشرة أيّام أو نحوها. 


ور 


قال الله تعالئ: طا عنام بمایقو و 4 أي: في حال تتاجيهم بينهم د يول امهم َريَة 4 آي: 


العاقل الكامل فيهم إن بَدُْرَ إِلَايَرمَا4 أي: لِقَصر مدَّة الذنبا في أنفسهم [يوم المعاد؛ لأنَّ الدنيا 
كُلّها وإن تكرّرت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيّامها)"“ وساعاتها كأنّها يوم واحدٌ؛ ولهذا تستقصر مدّة 
الحياة الدّنيا يوم القيامةء وكان غرضهم في ذلك [دزء1" قيام الحجّة عليهم؛ لقصر المدة؛ ولهذا 
قال تعالئ: ووم موم السَامَة يسم السرم ما وا عر اع کدی کا رک ا ا 


متت بر 5 ر ا _- 104 2 ر 2 20 سر مت ع 
لمو 4 [الروم: 00» 80 وقال تعالو: #أولر نيددهم ما بتَرَصَكَرٌ فيد من ذکر وجاءَ كم الذي 
r‏ ص ا 2 - 5 > وو a‏ ا 2 
قوف مما سيین من سير € [فاطر: ۳۷]» وقال تعالئ: # كم ْو في الأَرْضٍ عد زوت لقالا 


ر 2 3 سے ص صو کے حصا ے ر ٤‏ و # 7 رعاو 21 و کے ےو س 
ْنا وما أو بص يرم ستل الماد 7 ف إن لتر إلا قليلا لو اتم كسم ملسو 4 [المؤمنون: -١1١‏ 
5 أي: إنما كان لُبئكم فيها قليلا لو كنتم تعلمون لآثرتم البَاتّي على الفاني؛ ولكن تصرَّفتّم 
قأسأتم التّصرّفء قَدَّمتُم الحاضر المَانِي على الدّائم الباقي. 


0 کر 2 


ووک مو بال قل ينها ریا © فی( ری فاع واو 


اسا (3) یوم ییوت الداع اعوج آمو کک میا لک وات لای مرها( 

يقول تعالى: ل ولوك عن بال 4 أي: هل تبقى يوم القِيّامة أو تزول؟ #ققل ينْسِمُهَا رق نَسْهَا * 
أي: يذهبها عن أماكنها ويمحقها ويسَيرها تسييرًا. 

َيَدَرْمًا » أي: الأر ضٍلقَاءَاصَّنْصَفًا # أي: بساطًا واحدًا. 

والقاع: هو المستّوي من الأرض. والصَّفصف تأكيدٌ لمعنئ ذلك وقيل: الذي لا نبات فيه. 
والأول أولئ» وإن كان الآخر مرادًا أيضًا باللازم؛ ولهذا قال: ل ری فبا عِوكَا ولد نّا 4 ؛ أي: لا 
ترى في الأرضي يومئل واديًا ولا رابيد ولا مكانًا منخفضًا ولا مرتفعّاء كذلك قال ابن عبّاس» 
وعكرمة» ومجاهد» والحسن البصريء والضَّحَّاك وقتادة» وغير واحد من السّلف. 


ل« يَوْمَيِذِ يعت ألذَاىَّ لَاعِوَ 4 أي: يوم يرون هذه الأحوال والأهوال» يستجيبون مسارعِينَ 


(۱) قال الشبخ أبو بكر الجزائري كتلة: الزرَق: خلاف الكَحَل» والعرب تتشاءم بزرق العيون وتذمه وسبب هذه الزرقة 
هو شدة العطش. 
(۲) ليست في (ز). (۳) ليست في (ز). (:) لوحة (550 ب). 


إلى الذّاعي؛ حيثما أمروا بادروا إليه» ولو كان "هذا في ادنيا لكان أنفع لهم» ولكن حي حيث لا 
ينفعهم» كما قال تعالئ: امع پم وار دوم اوتنا [مريم: ۳۸]» وقال: طمُهيلِيينَ إلى الدع يفول 
الْكَفْرونَ هذا يوم عي € [القمر: 4]. 
1 قال محمّد بن كعب القرَظِي: يحشرٌ الله الاس يوم القيّامة في ظلمةء وتطوئ السّماء وتتنائر 
النجوم» وتذهب الشمس والقمرء وينادي منادء فيتبع الناس الصّوت [فيأتونه] " فذلك قوله: 
۶ ميڊ يوت آلا لاوح 1). [وقال قتادة : 8# ع وَج €5 لا يميلون عنه. وقال أبو صالح: 
15 «رككمي انکر ف ركفل 4: قال ابن عبّاس: سَكَنَت وكذا قال السدّي. 
لملا نَم إِلَامَسَسًا #قال سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس: يعني: وط٤‏ الأقدام. وكذا قال عكرمة» 
ومجاهد. والصًاك, والربيع بن أنسء وقتادة» وابن زيد؛ وغيرهم. 
وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس: 000 تَْمَم هنما 4: الصوت الخفي. وهورواية عن 
عكرمة» والصحّاك. 
وقال سعيد بن جبير: «كلا لاهسا : الحديث وسره» ووَّطْءٌ الأقدام. فقد جمع سعيد < 
هي 04 3 9 
كلا القولين وهو محتملء آم وطء الأقدام فالمراد سعي الناس إلى المحشرء وهو مَشْيهُم في سكونٍ 
وخضوع. . وأمّا الكلام الخفيٌ فقد يکو في حال دون حال» فقد قال تعالئ: يوم يأ كا ڪلم 
قا اباو متهم س وسوی € [هود: .]1٠١6‏ 


ایغ ص 


ا 3 


یت 
8 


مہ سوم كس عم 


< رتوارلا نفع الشقعةر من ون له ارک 2 ور 2 ی لمقولا ال يماك ماب أ اتم وما ماحلفهم وک 


ا ## OE‏ إذ ا وقد عاص م غا AKO,‏ 
لح رر مؤي كناك غار © 


يقول تعالى: « يوتینر) أي: يدم القيامة اقح ألكَمَمةٌ4 أي: عنده e‏ 
که قو E‏ #من وا لی س عند إلا بإذند- 4 [البقرة: 758]» وقوله: وکر ين 
سمرت لا ت تفن َعم سا 31 من بعد أن يدن اله لمن يقد اه ور 4 [النجم: ١۲]ء‏ وقال: 
موت لله لمن ری € [الأنبياء: ۲۸]» وقال: وام لطعم عند إلا لمن اوت لَه [سبا: ۲۳]» 
وقال: يي ا والتتيكه سَدَا كلمو إلَامنْ أنه لمن وال وا4 [النبا: ۳۸]. 

وفي «الصحيحين)» من غير وجو؛ عن رسول الله ية وهو سيد ولد آدم» وأكرم الخلائق على الله ل 


(۱) في (ز): (ولو كان إليه هذا). 
(۲) بياض في (ز)» وفي بعض المطبوعات (يؤمونه)» والمثبت كما في «الدر المتثور» و«ابن أبي حاتم». 
(۳) ليست في (ز)ء والمثبت موافق لما في «الدر المنثور». )٤(‏ لوحة 5510 |). 


شا 5 حي 0717 817 


5205 2 ا ره لك شه ر ر سكي ر ٤‏ له عد کر 1 اوش 
أنه قال: «آتي تخت العرشء وَأخْر لو ساجداء ويفتح عَلَيَّ بمَحَامد لا أخصيها الان فيدعني ما شاءَ الله 

ره 2 2 و ےھ oe‏ ور > o o2‏ | 5 جور ه 3 وو 

أن تدعنى. ثم يقول: يا محمد ار رَأْسَكٌ وقل تسمّع واد تشفع». قال: «فيحد لي حداء دخلهم 
١ 6 - 05 - 0 ٠ 0 0‏ 

الجن نَم أَعُودُاء فذكر أربع مراتٍ ١‏ صلوات الله وسلامه عليه وعلئ سائر الأنبياء. 


وق الت اول ا «أُخْرِجُوا مَنَ التار مَنْ كَانَ في قَلْه قال [ ح1 مِنْ یمان 

غ رجو عقا کیرد كم يَُولٌ: آخر چوا من الارن گان في قله نض ف طقال ن انه أَخْرِجُوا ين 

لار ن كان في َل ابن َة مَنْ كان في َل أذ أذتى أذ مال رمن إيمان...» الحديث ٠”‏ 
وقوله: ینم ما ب یهت وما حلمم 4 أي: يحيط علمًا بالخلائق كلهم «ولا یوت پو 


ملا 4 كقوله: #وَلَا يْحِطُونَ سىء ن يده إِلَايِمَاسََآء 4 [البقرة: 50 1]. 
وقوله: #وعنت الوجوه لی الْمَيُوْرٍ 4 قال ابن عباس وغير واحد: خضعت وذُلّت واستسلمت 
الخلائق لجّارها الحيّ الذي لا يموت» القيوم الذي لا ينام» وهو قم عل كل شيءع» يديره 
ويحفظة» فهو الكامل في نفسه» الَذِي كل شيء فقيرٌ إليه؛ لا قَوَامَ له إلا يه. 
2 الم مر ل 


هذ 436 . باوقم ب 0 د i‏ 007 2 30 
وقوله: وقد حا مَنَحَمَلَ لما # أي: يوم القيامة» فإن الله سودي كل حق إلى صاحبه» حت 


يقتصّ للشاة ا القرناء. 1 
3 7 0200010 ر ٤‏ سرا يم ره 0 5 
وي الحديث: «يقول الله تعَالى: وعزتی وَجَلَالِي لا يْجَاورْنِي الوم ظلم ظالم) 0090 
5 7 2 00 89 2 وض 5 - ع 
وني «الصحيح»: (إيّاكُمْ وَالظَلْمَ؛ فَإِنَّ الل ظُلّمَاتٌ يوم القَِامَة؛ 25 والخيبة كل الخيبة لمّن لَتِي 
لله وهو مشر به؛ فإن الله تعالئ يقول: إت ألشَرِك لَظُّلمٌ عَظِيمٌ © [لقمان:١].‏ 
وقوله: ومن ينمل بن لصحت وهو مزج كلا اف علا ولا مضا 4 لما ذكر.الظالمين 
ووعيدهم. ثنَئ بالمتّقين وحكمهم, وهو أنَّهم لا يُظْلَمُون ولا يُهضَمون؛ أي: لا يراد في سيئاتهم ولا 
يُنْقَصٌُ من حسنّاتهم. قاله ابن عبّاس» ومجاهد» والصساك والحسن» وقتادة» وغير واحد. فالظلم: 
الزيادة بأن يحمل عليه ذنب "غيره» والهضم: التقص. 


تت ره ص 


< رگدر ك ار ا6 مرا قان و الود الیک رر ]ا ت ال 


e مل لقاب م ماه مغر ىمر ج- ا نويع ب ني ص ےی و‎ e 
4) ميك الحق ولانمجل يالقرءان من قبل أنيقصو للك ةوقل رب ردن ءا‎ 


يقول: ولما كان يوم المعاد والجرّاء بالخير والشَّرٌ واقعًا لا محالة» أنزلنا القرآن بشيرًا ونذيراء 


(1)البخاري (5076)) ومسلم .)٤۷1۲(‏ (۲) سقط من (ز). 

(۳) رواه البخاري )٤٤(‏ (81/7 54)؛ ومسلم (۱۹۲) من حديث أنس. 
(:)لوحة(751 ب). (ه)لم أقف على إسناده. 
(5)رواه الإمام مسلم في (صحیحه» .)۲٥۷۸(‏ 

()في (ز): (بأن عمل عليه ظلم غيره)» والمثبت من الطبعات السابقة. 


و e‏ دوع ب 


بلسانٍ عربيٌ مبينٍ فصيح لا لَبْسَ فيه ولا عيّ» وف صرَفتا فيد عن اوعد عله د َم > أي: 
المآثم والمحارم والفواحش؛ ار رث مم را 4 وهو إيجاد الطأعة وفعل القثبات. ٠‏ على َوه - 
المي لح 4 أي: ره وتقدس الملك الحق» ِي مر حق» ووعده حق؛ ووعيده حق» ورسله 
ع واو الع سد وبر اننال حق» وکل شو هة حل وغدلة تعالئ اللا يعدب أحدًا قبل الإنذان 
وبعثة الرّسل والإعذار إلى خخلقه؛ لئلّا يبق لأحد حجَّةٌ ولا شبهة. 

وقوله: رلا جل لمران من قبل أن يقْصح لل وي4 0 تعالئ في سورة «لا أقسم 
یوم القيامة»: لار بو لسا م ير د ا جنع ومالك )55 0 د 
يانم [القيامة: ١١‏ -۱۹]» وثبت ني «الصحيح» عن ابن عبّاس؛ أن رسول الله ي كان يعالج من الوحي 
شد فكان مما يرك لسانه» فأنزل الله هذه الآية" يعني: أله َة كان إذا جاءه جبريل بالوحي» كلَّما 
قال جبريل آية قالها معه» من شدَّة حرصه على حفظ القرآن» فأرشده الله تعالئ إلى ما هو الأسهل 
والأخف في حقّه؛ لئلا يشق عليه. فقال: لا عر پو لِسَانَكَ لجل بد إن علا جه اد4 أي: أن 
نجمعه في صدرك) ثم تقرأه علئ النّاس مِن غير أن تنسئ منه شيئًاء ذا قرات أ را )عا 
اند وقال في هذه الآبة: #وَلا جل لمران من كَل أن يقس إل وَحْيّهُ» أي: بل أنصت فإذا 
فرغ الَف ين قراءته عليك فاقرأء بعده» رل رن دق نم4 أي: زڏنِي منك علمًا. 

ان عُييةا*' تتة: ولم بزل وك في زيادة [من العلم]1*» حتئ توقاه الله وق. ولهذا جاء في الحديث: 
(إنَ اناع الو خی على رَسُولِو حت کان ال وخی اتر ما كَاَيوْمَ وي رَصُولٌ اللو با . 

وقال ابن ماجه: حدّئنا أبو بكر بن أب شيبة» حدَّئنا عبد الله بن ثُمَيْره عن موس بن عبيدة» عن 
محمّد بن ثابت» عن أبي هريرة لته قال: كان رسول الله يكل يقول: «اللهمٌ المَعنِي يما عَلَختتِي 
وَعَلَّمنِي ما بقعي وَرَدْنِي عِلْمًاه وَالَحَمْدُ ٺو عى کل حال . 

وأخرجه الترمذي» عن أبي كُرَيْبِ» عن عبد الله بن ُمَيْر به. وقال: غريب من هذا الوجه. ورواه 
البزار عن عمرو بن علي الفلاس» عن أبي عاصم» عن موسئ بن عبيدة به. وزاد في آخره: ١وَأَعُودُ‏ 


)١(‏ في (ز): (أن يعذب). 

0( قال العلامة السعدي تكذلته: ويؤخذ من هذه الآية الكريمة الأدب في تلقي العلم» وأن المستمع للعلم ينبغي له أن 
يتأن ويصبر حتئ يفرغ المملي والمعلم من كلامه المتصل بعضه ببعضء فإذا فرغ منه سأل إن كان عنده سؤال» ولا 
يبادر بالسؤال وقطع كلام ملقي العلم فإنه سبب للحرمان» وكذلك المسئول ينبغي له أن يستملي سؤال السائل 
ويعرف المقصود منه قبل الجواب فإن ذلك سبب لإصابة الصواب. 

(۳) البخاري (5) )٤( .)٤۹۲۷(‏ لوحة (557 أ). (0) ليست في (ز). 

(5) ل أف عليه» ولم يذكر الحافظ ابن كثير إسناده. وانظر سورة الضحى. 

(۷) رواه ابن ماجة (۳۸۳۳)» والترمذي (75944)؛ قال الألباني: صحيح دون قوله: «والحمد لله... إلخ». 


شیور ط 1¬ 6 ع و 


OE SE 
. بالله من حال آهل النار»‎ 


وقد هنال ادم من قل یی ولم د ل عزما و ولذ الم ڪڊ آسجدوا 
لادم مسج دوا إلا بیس ای (0) مقلا یاد م إن هنا عدو لك ولزو فلا عر من 
وتك لا تظمَوًا فا ولا سي 
وسوس ليو الشَّيِطَنُ قال ينادم هل أدلك عل سجرة الفاد ملي لا ي 

© کا ينها مدت ماسو تھ ما وکؤقا یوان یمان ور کنو وص ءام ريده 
نو (0) امنب رید قاب عد وَحَدَ 4 

قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أحمد بن ستّان» حدّئنا أسباط بن محمّد» حدّئنا الأعمش» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس قال: إنَّما سمي الإنسان؛ لأنّه عَهد إليه فنّسِيَ. وكذا رواه علي بن أبي 
طلحة عنه. وقال مجاهد والحسن: ترّكُ. 


ج ار 000 


وقوله: # ولد قلاللم ية أسْجَدُوا لدم € يذكر تعالئ تشريف آدم وتکريمَه وما فضَّله به على 


كثير ممّن خلق تفضيلا. وقد تقدّم الكلام علئ هذه القصة في سورة «البقرة» وفي «الأعراف» وقي «الحجر) 
و«الكهف» وسيأتي في آخر سورة «ص» إن شاء الله تعالو'. يذكر فيها تعالئ حَلْىّ آدم وَأَمْرّه الملائكة 
بالسجود له تشريقًا وتكريمّاء ويبين عداوة إبليس لبني آدم ولأبيهم قديمًا؛ ولهذا قال تعالق: #فسَجَدواً 
إل اتيس أف أي: امتنع واستكبر. ل لتا ادم إن هذا عدو لَك ولرَْحِلَكَ > يعني: حواء» عليهما 


0 


کک ر سق E‏ ع 03 5 3 
السلام #فلا رتكا من الجتَة فتشفّح # أي: إياك أن يسعى في إخرّاجك منها فتتعب وتعنوم وتشقئ في 


٤ : 0‏ كو 2 سردي هم 2 
طلب رزقك» فإك هاهنا في عيش رغيدٍ هنىء لا كلفة ولا مشقة. لد لك ألا جوع فيا ولاتعرى € إِنّما 
قرن بين الجوع والعُرْي؛ لأن الجوع ذل الباطن» والعري ذل الظاهر. #وأنك لا تظمَوٌأ فا ولا ضح © 


وهذان أيفامتقابلاق اطا س الناطن» وه والعطتن. والب ت الاه ٠”‏ 

وقوله: « ووت إو لطن كَل بام كل دك عل سسجرة الد وَل لبیل 4قد تقدّم 
أنه لولم يور 4؟ ا وَكَاسَمَهُمَآ إن لكنا َون اديت 4 [الأعراف: .]۲١‏ وقد تقدَّم أن الله تعالى 
أوحئ إلى آدمّ ورَّوْجَتِهِ أن يأكلا مِن كل الشّمارء ولا يقربا هذه الشّجرة المعيّة في الجنة. فلم يزل 
بهما إبليس حت أكلا منهاء وكانت شجرة الخلد -يعني: التي من أكل منها خَلّد ودام مكثه. وقد 
جاء في الحديث ذكر شجرة الخلدء فقال أبو داود الطيالسي: حدَّثنا شعبة» عن أبي الصَّحَّاك 


(١)انظر‏ التّعليق السّابق. ()لوحة ۲٦۲(‏ ب). 

() قال الشيخ القاسمي تتللثة: قال الناصر: في الآية سر بديع من البلاغة يسمئ قطع النظير عن النظير. وذلك أنه قطع 
الظمأ عن الجوع» والضحو عن الكسوة» مع ما بينهما من التناسب. والغرض من ذلك تحقيق تعداد هذه النعم 
وتصنيفها » ولو قرن كلا شكله لتوهم المعدودات نعمة واحدة. 


فنا 
01001 


LAN AEE 
35 200 سمعت آبا هريرة يحدث» عن التي بلا قال:‎ 
ما يطعا وَهِيَ شَجَرَةُ الخُلْدِ) . ورواه الإمام أحمد‎ 


وقول: # ڪل ينها مدت هما سنه 4 قال ابن أي حاتم: حدّثنا علي , بن الحسين بن 
العامة عار و عاضو عن سيا ار م »عن أبي بن 


کا ا إن الله لی ادم رجلا رالا گی مر الرس کا َل سځو وف 
َا داق الشّجَرَةٌ سقط عَنهُ سف اول ما دَا ِن ورن فلا نَظَرَ إلى عَوْرَتِه و جعَلَ فت في الج 


و 


اكات كمه ر كع كاك لحك : ا آم مني تَفِرُ؟ فلا يع كلام الّحْمَنٍ ٠‏ قَالَ: يا 
رب لا وَلَكِنِ اسْتِحْيَاءً أت إن بت ورَجَمْتُ؛ ادي إلى الجن قَالَ: َعَم ذلك قَوْلَه: قلي 
۶ادم من یه لکت اب ع 1 

وهذا منقطع ب بين الحسن وأ بن كعب» فلم يسمعه منة» وفي رفعه نظر أيضًا. 

وقوله: رطا وتان عنما من بن درق ل 4 وان ماهد ران ك ارت وكذااقال 
قتادة» والسدّي. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّنا جعفرء عن عون» حدَّئنا سفيان» عن ابن أبي ليلئ» عن المِئْهال» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس: #وطفقًا صقان عَلَيمَا م من وَرَقي لََْنَةِ» قال: ينزعان ورق التّينء 
فيجعلانه على سوآتِهما. 

زرل :می ادم ريك ف 0نم لجتبنه ريه فاب عله هى € قال البخاري: حدَّثنا قتيبة» 
حدّئنا أيوب بن النجار» عن يحبئ بن آبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي بلا قال: 
احاح موسي اک َقَالَ لَهُ: انت الّذِي أَخْرَجْتَ التاس مِنّ الجَةٍ دبك وَأَشَمَهٌ؟ ال دم 3 
مُوسَىْء نت الذي اَمَك الله ر َنُومني على آَم كد قد كَتَبَهُ الله علي قبل أن 
لقني -أَرْ: : دده ان َي قبل أن يَخُلُقتي» قال رسول الله كلة: ١ق‏ فح ادم مُوسّی» ٠"‏ 9 

وهذا الحديث له طرق في «الصحيحين)» وغيرهما من «المسانيد». 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا يونس بن عبد الأعلئ؛ أخبرنا ابن وهب» أخبرني أنس بن عياض» عن 


)١(‏ صحيح من غير هذا الطريق دون قوله: «وهي شجرة الخلد؟: روا أحمد (7/ ۲۵۷ 5 18:4٠‏ 4) وني مواضع أخرئ» 
ورواه الطَيالسي »)۲١٤۷(‏ وفيه أبو الضّحّاك قال الذهبي: لا يعرف» وقال الحافظ: مقبولء فمَعْتاه إذا توبع؛ فالإسناد 
ضعيفٌ» لکن ثبت الحديث دون قوله: دوهي شجرة الخلد»» رواه البخاري (25185 84١‏ 4): ومسلم (۲۸۸۱). 

في (ز): (عن سعيد عن عروبة)» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه» وانظر ترجمته في «الجرح والتعديل» (5/ 19). 

(1) ضعيف: تقدم عند تفسير الآية (6) في سورة البقرة. 

(؟) قال العلامة الشينقيطي تا إن هزو الآية كريمة وله في اران هي حه من قال بن الئاه عر ومين من 
الصَّغَائر وَعِضْمَة الي اء صَلَوَاتُ افو ولام عله بحت اولي لِعلَمَاءِ الْأصُولٍ فيه كلا كيد وَاختََافٌ مَعْروفٌ. 

(0)لوحة (738). (1)رواه البخاري 0504 7016)) ومسلم (5707) وله طرق كثيرة كما ذكر ابن كثير. 


شیر ۲ ا و( 


لر و ا E‏ سمعت ایا هريرة يقول: قال رسول الله لله ی : 


dd 


> (ا )رو مو 


«احتج آم وَمُوسَئ عِنْدَ رهما فَحَج آم مُوسَئء قال مُوسَئ: نت الَّذِي حَلَقَكَ الله بيد وَتَقَحَ 
فيك من روجو وَأسجَد لَك ملايكتة. وَأَسْكَنَكَ في جنيو م أََْطت الاس إلى الأزض بحَطييك؟ 


ر 


َال آدَمُ: : أَنْتَ مُوسَئ الَِّي اصْطَمَاكَ الله له رسايو و گلاووء رَأعْصَاكٌ الواح فیا بيان کل شىء 


وَكَرَّبَكَ نَجيّاء د : كَمْ وَجَدْتَ الله كَتَب التَوْرَاة [َبْلَ أ الى“ ال مُوسَئ اي ي عَامًا. 0 


7 


هَل وَجَدْتَ فبهَا (وعصو ءادم ريه متو 4 قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَكََلُومُني على أ نْ عَمِلْثُ ڪَمَلا تب 
علي أن عله بل أن يلقي بأرْبِنَ سنا اي «فَحَي آدمُ مُوسَ» 70 
قال الحارث: وحدّثني عبد الرحمن بن هُرْمرٌ بذلك» عن أبئ هريرة» عن رسول الله بيا 
< َل أنيطاتهكا ينا بسك ين َع ع ذ تلا ايڪ مي هدیمن انيع هدای 
يض ل وايش ون وتر با عَهُ صَنَكا شر شه بوم اوی 
ای ل ) قال رب لمكي قاعم وعدت ب ب کرک JÎ‏ ايوم 
سی 

يقول تعالئ لآدم وحوّاء وإبليس: اهبطوا منها جميعًا؛ أي: من الجنّة كلكم. وقد بسطنا ذلك في 
«سورة البقرة). 

بعکم یں عدو 4 قال : آدم وذريته» وإبليس وريه . 

وقوله: ًا اكم بق هذى > قال أبو العالية: الأنبياء والرُسل والبيان. 

لقم نتم هدای فلآ بل ولایشقی 4 فال ابن عافن لأ يفل فى ادتول يشمن ف الا 

نرعن ِحكرى 4 أي: خالف أمري؛ وما 2 على رَسُولي» أعرض عنه وتنَاسَاه وأخذ من 

غيره هداه قن أ له مَعدمَّةٌ صَنَكا * أي: في الدّنياء فلا طُمَأئِينة له ولا انشرّاح لصدره؛ بل صدرَهُ ضَيْقٌ 
حرج لاله وإن ّم ظاهره ولبس ما ا وأكل ما شاء» وسكن حيث شاءء فال قلبه ما لم يخلص إلئ 
اليقين والهدئء فهو في قلق وحيرة وشا فلا يزال في ريب يتردّد؛ فهذا من صَئْك المعيشة. 

قال علي ب بن أبي طلحة» عن ابن عباس : إن( ممَمَهُ صگ 4 قال: السّقاء. 

وقال العوني» عن ابن عبّاس: إن له مَعمَةٌ کا 4 قال : كل مال أعطيته عبدًا من عباديء قلّ 


(0) في (ز): اراتك واراى العامة a‏ 

(۲) سقط من (ز)ء وهو مثبت من اصحيح مسلم؟. 

() حسنٌ صحبح: رجاله ثقات عدا الحارث فإنه صدوقٌ يَهِم لكنٌ الحديث يشهد له ما تقدّم. 

)4( قال الشيخ القاسمي 413: قال المهايمي: فالمرأة عدوة الزوج في إلجائه إلى تحصيل الحرام. والزوج عدوها في 
إنفاقه عليها. وإبليس يوقع الفتنة بينهما » ويدعوهما إلى أنواع المفاسد التي لا ترتفع إلا باتباع الأمر السماويّ. 


E‏ ا كرت 

CWS‏ 22 شیر ا 
أو كثرء لا بيني فيه» فلا خير فيه» وهو الصَّنك في المعيشة. ا اا أعرضواعه 
الحو وكانوا في سعةٍ من الذنيا متكبرين» فكانت معيشتهم ضنكًا؛ وذلك أنهم کانوا يرون ن أن الله 
ليس مخلقًا لهم معايشهم» من سوء ظَنَّهِم بالله والتُكذيبء فإذا كان العبد يكذّب بالله» ويسيء الظَّن 
به والثّقة به اشتدّت عليه معيشته» فذلك الضَّنك. 

وقال الاك هو :العمل التي والرزق الكبيكه وكذا قال عكرمة “ومالك بن ديتان: 
EES‏ فيه" . قال أبو حاتم الرازي: النعمان بن أبي عياش يكنول أبا سلمة. 

ارو ان Ee N CS CS‏ 
دَرَاڄج» عن أبي الهيئم» عن ابي سعيدٍ قال: قال رسول الله لني قول الله ل: قن له مَعيسَة 
صَتَك * قال : "ضَمِّة القبْر لَه الموقوف اص 

وقال ابن أبي حاتم أيضًا: حدّئنا الربيع بن سليمان؛ حدّثنا أسد بن موسئ, حدّثنا ابن لهيعة, 
حدَّئنا دراج أبو السمح» عن ابن حَجَيْرة -اسمه عبد الرحمن- عن أبي هريرة» عن رسول الله بيا 
قال: المُؤْمِنُ في برو في رَوْضْقَ حَصْرَاء وز ڪب له في برو سَبْمُونَ راا ويور لَه بره كالقَمَرِ 
ليله البذرء أَنذْرُونَ فيم أَْرلتْ هَزِو الكية: EL‏ 2 َة س 4؟ نرود ما امه انك 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: E‏ اي يي يد إِنَّهُ ليَسَلَطُ عَلَيْه سمه 


يه لسعه 


le TI 


شود يتنه ترون ما التَينٌ؟ د اوور ا حي سَبْعَةُ روس يَنْفُحُونَ في جسووء 
ويَلْسَعُوَهُوَيَخدِشُونَهُ إلى يوم عدون . رفعه منكرٌ جدًا. 

وقال البزار: حدّنا محمد بن يحيئ الأزدي» اشا محمّد بن [عمر]» دنا هشام بن سعد 
عن سيل ين آي هلاه غن الى ره عن آي هزیر عن البق رن درا الل ی ادن له 


- 0 


مَعِدسَةٌ ضَنَكا 4 قال: «المَعِيسَةُ الضَّدْكُ الَّذِي ال الله تَعَالّى: أنه يُسَلّطُ عَلَيْهِ يَسعة وَيِسْعُونَ حي 


يه بسعة 


O E 
0 يَنْهَشُونَ لحمَهُ حت تقوم السّاعَة)‎ 


وقال أيضًا: حدَّئنا أبو رُرْعَةء حدّثنا أبو الوليد حدّئنا حماد بن سلمة» عن محمّد بن عمروء عن أبي 


(۱) صحيح: رواه الطبري (70717//15). 

(۲) ضعيف: لألّه ين رواية درَّاج» وروايته عن أبي الهيثم ضَعِيفَةٌ. وني الإسناد أيضًا ابن لهيعة: اختلط. والموقوف أصح. 
(۳) ضعيف: رواه الطبري (17/ ۲۲۸)ء وني إسناده ابن لهيعة. 

(5) في (ز): (عمرو)» والمثبت هو الصواب» وهو موافق لما في «مختصر زوائد البزار». 

(6) لوحة(555أ). 

(5) ضعيف جدّا: رواه البزار (۲۲۳۲ - كشف) وعلَّته: محمّد بن عمر الواقدي؛ قال الحافظ: مترولك مع سعة علمه. 


یز ۷ا E‏ 
سلمة» عن أبي هريرة» عن الي کل : لان لهمَعيسَّةٌ صَتَكا 4 قال: «عَذَابُ القبر». اا ج 
وقوله: لوسر يوم الْقِيَمَةأَمْصٌ 4 قال مجاهد» وأبو صالح» والسدّي: لا حجة له. 
وقال عكرمة: عم عليه کل شيء إلا جهنّم. 
ويحتمل أن يكوت المرادة أنه تحشر أو يبعت إلود الثار أعمن التصّر زالنضيرة أيضاء كنا قال 


سيج وو لعل مع ملل ودع ل ترا ا ر 52 ر ر عروا” ساس سوس 


. 4 8 2 رعو چ ره 
تعالیٰ: #وحشرهم يوم القيلمة عل وجوههم عميا ويكا وصما ماوئهم جه كلما حت زدتهز 
ت 5 الس aaa da‏ ت 5 9 3 

س 7 [الإسراء: لاة]؟ ولهذايقول: لورت لم حشرت أعمئ وقد 3 بصا # أي: قي الدنيا. 


رر 2 ع ع س 
€ أي: لما أعرضت عن آيّات الله وعامَلتها معاملة 
زقفق 


ارو کے سے 


من لم يَذْكرْها بعد بلاغها إليك تناسَيْتَهًا وأعرضت عنها وأغفلتهاء كذلك نعاملك [اليوم] 
معاملة مَن يساك الوم تدهم ما مسوأ لَِاءَ رمه هدا 4 [الأعراف: ١١]؛‏ فان الجزاء من 
جنس العملء فأمًا نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقِيّام بمقتضّاهء فليس داخلًا في هذا الوَعِيد 
الخاصٌء وإن كان مُتَوَعدًا عليه من جهة أخرئء فإنّه قد وردت السنة بالنّهي الأكيد» والوعيد 
الشديد في ذلك. 


د درت یک ایشا يبا ردكا 


ا 


قال الإمام أحمد: حدَّئنا خلف بن الوليدء حدّئنا خالدء عن يزيد بن أبي زياد» عن عيسئ بن 
فائد» عن رجل» عن سعد بن عبادة غه قال: قال رسول الله يكيَ: «ما مِنْ رَجُل قَرَا القَرْآنَ ييف إلا 
لقي الله يَوْمَ ا دين 1 

ثم رواه الإمام أحمد من حديث يزيد بن أبي زياد. عن عيسئن بن فائدء عن عبادة بن الصامت 
عن التب با فذكر مثله سواء“. 


با لخد عير - 5-5 3 02 کم ا 
يقول تعالئ: وهكذا نَجَازِي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة» « هم عَذَابٌ في 
95 


موسي ع 0 2 


در م2 000 ی ل و سس او اس سر يه 0 واس 5 ل 
الميووالدنيا ولعذاب الأخرة أشي وَمَا ل نَأل ن واي * [الرعد: ]٤‏ ولهذا قال: #ولعذاب الأآخرة أشد 


وی 4 أي: أشد ألما من عذَاب الدنياء وأدوم عليهم» فهم مخلدون فيه؛ ولهذا قال رسول الله بلا 
عر ب ور وا To‏ < 8 
للمتلاعنين: «إن عذاب الدنيًا أَهْوَنْ من عذاب الآخرَة»” ١‏ 


)١(‏ حسن: محمّد بن عمرو بن أبي علقمة: صدوق. وقال ابن كثير: إسناده جيد. 
() ليست في (ز). 

(۳) ضعيف: رواه أحمد (0/ 6» وإسناده ضعیف» فيه يزيد بن أبي زياد: ضعيف. 
)٤(‏ ضعيف: رواه أحمد (0/ ۳۲۳)» وفيه يزيد بن أبى زياد: ضعيف. 

(0)البخاري ))081١(‏ ومسلم .)١491(‏ وانظر سورة النور. 


ن انرون شون في سکم کک E‏ 


9 5 تت رد ر رشک © تاع عوسی نر 
عع الي وق ' ا ق رار اتر کاک 40 

يقل تعالئ: افم جد لهؤلاء المكذَّبين بما نهم به: يا محمّد» كم أهلكنا من الأمم 
المكذّبين بالرّسل قبلهم» 1 رٌ كما يشاهدون ذلك من ديارهم 
الخالية التي خلفوهم فيهاء يمشون فيهاء لن في ذلك بت اولي آلثم 4 أي: العقول الصّحيحة 
والألباب المستقيمة» كما قال تعالى: # أفار يبروا o‏ یاون ا او اكات 


ت 


5 5 ع اک و مه 1 2 صر وک و الا د‎ 2 rel 
وقال في سورة «الم‎ «4٦ سَمَعُونَ يا فَإتهالا ی كن تعمى القلوب ای فاَلصّدُور > [الحج:‎ 


التعحيدة: ا يفيك > ایی قلي باش يشو في سهم إِنَّ في ذَلِكَ يني 


چت ورو 


أفلا سمعورت # [السجدة: .]۲١‏ 

ثم قال تعالول: 3 وأو م سمت ريك کان راما وملسم 4 أي: لولا الكلمة السّابقة من الله وهو 
هايمب أحنا إل عد قم الحجة عله والأجل المسئ ای ضر له تما لهولاء المكذين إل 
مدَّةٍ معيَّةٍ لجاءهم العذاب بغتة؛ ولهذا قال لله مسليًا له: ¥ اضر على مَابَقُوبُونَ € أي: من تكذييهم لك 
لوَسَيَح صد ريك بل طلوع لني © يعني: صلاة الفجر» 'ومبلْعْردَِا 4 يعني: صلاة العصرء كما جاء 
في «الصحيحين» عن جرير بن عبد الله البَجَلي جنه قال : كنا جلوسًا عند رسول الله كه فنظر إلى القمر 
يله لبون فال زم ستو ریم كماترؤَ كاعر لا اون" ني ري کون لطم اليو 
عَلَى صلا بلطلو الشّمْسِ وبل عُرُوبِهَا َافْعَلُواا ثم قرأ هذه الآية'" 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا سفيان بن عيينة» عن عبد الملك بن عمير» عن عمارة بن رُوَيْية قال: 
سمعت رسول الله يل يقول: لن لج الت أَحَدٌ صَلَئ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسٍ وَكَبْلَ عُرُوبهَا. رواه 
ملك من حديك عد الل إن غر به" 

و وي ون قال 1 


نظ في ملكو مير آلف سَئدِ بَنْظْرٌ إلى أَقْصَاهُ كما نإ أ 


1 
E 
e, 
ie 
E 
CGC 
er 
AR 
8 


() لوحة (754 ب). 

م يُروئ بالتشدید والخفيف» فالشدید معتاه: لايد م يضم بعكم إلى بغض وتزْدحمون وقتَ النَّرإليهه ويجورٌ ضم التاء 
وفتحها -عل تُفَاعِلونَ وتَفاعنُون-» ومعنئ التُخقيف: لا يتآنُكم ضَيمٌ في رُؤيتِه قَيرَاه بعضُكم دون بعضرء والضَّيْمُ: 
الله . «النّهاية». 

فرق البخاري (665)؛ ومسلم .)٦۳۲(‏ (5) مسلم (575) وأحمد (۳٦ /٤(‏ 


له الفديية لل حب ج89 
إلى الل ك في اليم مرّتيْن1" . 

وقوله: لوين اناي الل مَسَبَحَ أي: من ساعاته فتهجّد به. وحمله بعضهم على المغرب 
والعشّاءء #وأطرًاف آار ‏ في مقابلة آناء الليل» لمك سى 4 كما قال تعالئن: #وَلَسَوْفَ يليك 


ر ور 


رىك فيض ¥ [الضحئ: .]١‏ 


: 0 3 6 ا ل ل ر 8ق 1 

وفي «الصحيح»: "تقول اللة: يا اهل الجن فيقولون: ليك رَبَنَا وَسَعْدَيْكَ. فيقول: هل رَضِيتهُ؟ 
سف كارع رار of‏ ووه 5ه مسن نو قفو وم اسان فى رع 32 2 كه ffo‏ م > ts‏ 
َيقَولُونَ: وَمَا ا لا َرْضَئء وقد أعْطَبئنا ما لم تُمْطٍ أحدًا مِنْ خَلْقِكَ؟ فيقول: إني أَعْطِبكُم فصل مِنْ ذَلِكَ. 
برع کے ر٤‏ ع 2 “n°‏ رع 4د 4 © تمه ا و ر 
فيقولونَ: وَأي شَيْءٍ أفضل مِنْ ذلِك؟ فيقول: أجل عَليكمْ رضوانيء فلا أسخحخط بَعده ادا . 

Gd 8 5 5‏ رک و 6س رل رە > عه وه اس 

وني الحديث [الآخر]؟) يقال: «يا آهل الجنةء إن لكم عند الله مَوَعِدا يُرِيدٌ أن ينج ركُمُوه. 


2 سے 02 50 2 اص ر 2 000 مس صو ها لوس سم 02 رو 2 عل یں بر ع 
فيقولون: وما هُوَ؟ ألم بض وَجُوهَنا وَيُئقل مَوَازِيئنَا وَيُرَحْرْحُنَا عن النار» ويدخلا الجنة؟ فيكشف 


ا 


الحجَاب فَبَنْظرونَ لبه واش كا أَْطَاهُمْ حبرا من الِإ وهي الزيا5ة«٠‏ . 


2 


ocd‏ ع سح ل عن م BE‏ كوم 


ر م کے کے 4 کا ەژد e‏ ر 2 e‏ 3-0 0 
لو تمدن یتیک ل ما معت پوه آزوجا نهم رر لی وة ادا يتمهم فيد ورف ریف حير واب 
اکور رچ وء کے ہے ِ > رمم ص م م رار م لے رکا و و و ر رصع ر e‏ 
)وام راماك يالصَّلوةِواصْطير ا لا شك رذها ن نرزقك الوب ة إلنقوف ©)) 
يقول تعالئ لنيّه محمّد صلوات الله وسلامه عليه: لا تنظر إلى هؤلاء المُتْرَفِين وأشباههم ونظرَائهم» 
و 2 مر غير 1 03 
ومافيه من النّعم فإتّما هو زهرةٌ زائلةء ونعمة حائلةٌ تمرم" بذلك» وقليل من عبادي" الشكور“ . 
وقال مجاهد: #أزوما مم € يعنى : الأغنياء فقد آتاك الله حيرا مما آثاهم» كما قال فى الآية الأخرى: 
مهم يعي 2 جير هم م حر 


و ا 0 IE‏ 


وقد الك ساعن الما لمات الْمَظيم )لا دن عينيك إل مامتا وء امنهر € [الحجر: 


۷ ۸۸ وكذلك ما ادّخره الله تعالى لرسوله في الدّار الآخرة أمرٌ عظيمٌ لا يُحَدَ ولا يُوصّفء كما قال 
د ا ی عرو رو 


تعال: #وَلَسَوْفَ يُمْطيلك رب كی € [الضحئ: ٥]؛‏ ولهذا قال: #ورذقريك حير وأبقن ). 


r7 


وني «الصحيح»: أن عمر بن الخطاب لما دخل على رسول الله ياء في تلك المشربة التي كان قد اعتزل 


)١(‏ ضعيف: رواه أحمد (۲/ 21 »)٦٤‏ والترمذي .)7١007(‏ وفيه ثوير بن أبي فاختة: ضعيف كما في «التقريب». 


)۲( لوحة (5756). )۳( البخاري (59 14)), ومسلم (۲۸۲۹). 
2١‏ ليست في (ز). )2 رواه مسلم (۱۸۱)» والترمذي .)۳۱۰١ )٥٥٥۲(‏ 
(1) في (ز): (ليجربهم بذلك). (۷) في (ز): (من عبادة). 


(۸) قال الشيخ القاسمي ككَدلت: وفيه: أن النظر غير الممدود معفوٌ عنه. وذلك مثل نظر من باده الشيء بالنظر ثم غض 
الطرف. ولما كان النظر إلى الزخارف كالمركوز في الطباع» وإن من أبصر منها شيئ أحب أن يمد إليه نظره ويملا منه 
عيتيه» قيل: ولا تمدن عينيك. أي: لا تفعل ما أنت معتاد له وضار به. ولقد شدد العلماء من أهل التقوئ في وجوب 
غض النظر عن أبنية الظلمة» وعدد اق ااي المراكك روفراف لأنهم إنما اتخذوا هذه الآشياء لعيون 
النظارة» فالناظر إليها محصل لغرضهم»وكالمغري لهم على اتخاذها. 


2 
0 


من 


OT‏ لمفقفت عا راشي وين ا ل 
فرظ وأ“ معلّقة» فابتدرت عينا عمر بالبكاء؛ فقال رسول الله: «ما كيك ؟) فقال: يا رسول الله» إنَّ 
كسرى وقيصر فيما هما فيه» وأنت صَفُوَة الله من خلقه؟ فقال: «أوَفِي سك انت يا ابْنَ الخَطّاب؟ ويك 
َوْمْ جلت لَهُم باتهم في حَيَاتِهِمُ الدّنْيَا””». فكان -صلوات الله وسلامه عليه- أزهة الاس الدّنيا مع 


القَدْرّة عليهاء إذا حصلت له ينفقها هكذا وهكذاء في عباد الله» ولم يدَّخر لنفسه شيئًا لغي. 


ابن يَسَارء عن أبى سعید؛ أن رسول الله يك قال: (إِنَّ أَحْوَفَ ما أَحَاف عَلَيْكَمْ ما فت الله من ذَهْرَةِ 
س عن أي 2 عمو و ٤‏ حو بجح ن هره 
الذنا». قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: (بَرَكَاتٌ الأزرض)2". 

وقال قتادة والسدّي: زهرةٌ الحياة الَنيا؟ يعني: زينة الحياة الدنيا. وقال قتادة لتم فيه 4" لبتليهُم. 


وقوله: لوَأم رْأَمْلَكَ يالصَّلرةََآسْطيرٌ يها 4 أي: استنقذهم من عذاب الله بإقام الصّلاة» واصطبر 
أنتَ علی لھا كما قال تعالی: ایا لين اموأ فوا نشت ایی تارا 4 [التحريم: *]. 
وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدّئنا أحمد بن صالح» حدّئنا ابن وهب» أخبرني هشام بن 
سعد عن زيد بن أسلم» عن أبيه: أن عمر بن الخطاب كان يبيت عنده [من غلمانه]”” أنا ويرف » 
وكان له ساعةٌ من اللّيل يصلّي فيهاء فربّما لم يق(“ فنقول: لا يقوم اللّيلة كما كان يقوم» وكان إذا 
استيقظ"" أقام -يعني أهله- وقال: مراك يالصَّلوةِواصْطرٌ ع 4 . 
و برعي و روہ 


وقوله: فلا نكلك ريا ع رْرْفكَ € يعني: إذا أقمت الصلاة أتاك الرّزْق مِن حيث لا تَحْتيِيب» 
كما قال تعالی: لوس ینن الله عل لھ رجا )رده مِنْ حيْتُ لا بحيب 4 [الطلاق: ۲» ۳]» وقال 


ت 


رص ا مع ا 0 0 2 4 0-4 فا 0227 01 5 مر 22 
تعالی: لاوما حلفت لی والإذى إلا یدود )ما أرب ينهم من ذف وما أَيدُ أن مُظعِحُون )إن اله هو 


ت 
e‏ 
جع و روس کک برو ب 


لرَرَاقُ ذو الْعُوَوَ الْمَيِينٌ 4 [الذاريات: 05ه-58]؟ ولهذا قال: ##لا نلك رذقا نحن نرزقك 4 وقال الثوري: 
لامك ريا 4 أي: لا نكلّفك الطلب. 


)١(‏ أي: حلّف لا يدخل عليهن شهرًا. (۲) الرّمالٌ: ما رمل؛ أي: نسج. 

فرق رع ما يدبغ به» وصبرة قَرَظ: أي مصبورًا E‏ مجتمع كالكومة والأهبٌ: جمع 
إِهَابٍ -علئ غير قياس-» وهو الجلد من البقر والغنم والوحش» ما لم يدبغ. 

2( في (ز): (واهبة)» والمثبت كما في «البخاري». 

.)۲۳۷ /١5( صحيح: رواه الطبري‎ )5( .)۱٤۷۹( البخاري (/117)) ومسلم‎ )٥( 

(۷) لوحة(7"6 ب). («8) ليست في (ز)ء والمثبت من «الطبري». 

)4( يَرقَا-كايَمْنع)-: اسم مولئ لعمر لت (۱۰) في (ز): (فربما لم ينم)» والمثبت كما في ابن أبي حاتم). 

)١١(‏ في (ز): (استقبل)» والمثبت كما في «ابن أبي حاتما. 

(؟١)‏ صحيح: رواه الطبري .)7717/١5(‏ 


شی ن ]1۳1-€[ أ ع ا ا ل لوج 060 


وقال ابن أبي حاتم أيضًا: حدّئنا أبو سعيد الأشج» حدَّئنا حفص بن" غياث» عن هشام» عن 
أبيه؛ أنه كان إذا دخل على أهل الدنياء فرأئ من دنياهم طرقًا فإدًا رجع إلى أهله. فدخل الدّار قرأ: 


وَلاتَمَدَنَعيِبِيَكَ € إلى قوله: لحن ررك € ثم يقول: الصّلاة الصّلاة رحمكم الله. 
وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدّئنا عبد الله بن أبي زياد القَطَوَانيِء حدّثنا سيار دنا 
جعفر» عن ثابت قال: كان الي يكل إذا أصابه خصّاصّةٌ نادئ أهلّهُ: «ا أَمْلاة و 0000 قال 


ثابت: وكانت الأنبياء إذا نزل بهم [أمرٌ]”" فَرِعُوا إلى الصّلاة 0 


مي 


وقد روئ الترمذي وابن ماجه» من حديث عمران بن زائدة» عن أبيه» عن ابي خالد الوالبي» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله :يمول ل اث تعَاّ: يا ابن آم تمرّْ لوبتي آلا صَدْرَدَ غ» 
وَأَسْدَّ َقْرَكَ وَإنْ َم تفْعَلُ ملا ٿ صَدْرَكَ شغلا ولم أَسْدّ صد قَفْرَك) 0 

وروئ ابن ماجة من حديث الضَّحَاكء عن الأسود. عن ابن مسعود: سمعت نبيكم بيا يقول: 
١مَنْ‏ جَعَلَ الهُمُومَ هَمّا وَاحِدًا هم المَعَادٍ كاه الهم دُنْياُ. وَمَنْ تَسَعَبَتْ به الهُمُومُ في أَحْوَالٍ الذي 
َم بال الله في أي اويه كك ”. 

وروي أيضًا من حديث شعبة» عن عُمَّر بن سليمان» عن عبد الرحمن بن أبان» عن أبيهء عن زيد 
ابن ثابت: سمعت رسول اله يك یقول: مَنْ گات اليا َه كر اله عليه مر وَجَملَ ره ين 
عَيْئيْه َم بأو ِن الا إلا ما كِب له وَمَنْ انت الآخره نيه جَمَعَ لَه مره وَجَعَلَ غِنَاهُ في 
َل واه الدَْاوَهِيّ رضمو 00 


لقب لوی أي اول مات و رالا E a‏ 


وفي (الصحيح»: أن رسول اله وك قال: رايت الله كأنا في کار عفبة به بن رَافِع وَأ a‏ 
مِنْ رطب ]”' ابن طَات”""” كَأوَّلْتُ ذَلِكَ أَنَّ العامة لتا في الدب َادَفعق و دتتا قد طَّابَ) 


8 


OR 


(1) في (ز) حول دن كابر الموايييه الصله راذا eT‏ 4°( 
(0 )ني (ز) : (أبي زياد البطراني ثنا سماس)» والمثبت موافق لما في اب بن أبي حاتم». 
(۳) سقط من (ز)» وهو مثبت من ( اب بن أبي حاتم». 
(4) مرسل :عزاه لابن أبي حاتم وعزاه السيوطي في «الدّر المتثور» (0/ 517) إلى أحمد في «الزهد» والبيهقي في اشعب الإيمان». 
(5) صحيحٌ لغيره :رواه الترمذي (7155))؛ وابن ماجة (/9ا١١51).‏ 
وله شاهد من حديث معقل بن يسار» رواه الحاكم ٣ /٤(‏ ) وصحّحه ووافقه الذّهبي. 
(1) حسّنه الألباني: رواه ابن ماجة »)5٠١5(‏ وانظر ما بعده. 
(90)لوحة 7559 أ). (۸) صحيح: رواه ابن ماجة .)5٠١4(‏ 
(9)ليست في (ز)» وهي مثبتة في امسلم». )ابن طاب: رجل من أهل المدينة. 
(١١)رواه‏ مسلم (۲۲۷۰)» وأبو داود (00769). 


»ل - ور a‏ 
« ومَانُوا ولا يبنا يقن روء و تومو ما لحف الول 9) ولو SHEE‏ 
مدای نبل قاري ا سَلْت لتا رسو رسو فح ءابلك RI‏ 
© سے انیت قرت تنوك سحب الوط کرو رامک 49 

يقول تعالئ ا عن الكذَار في قولهم: زلا € آي: هلا ياتا ) محمّد ليون رَد 
أي: بعلامة دالّةِ على صدقه في أله رسولٌ الله؟ قال الله تعالئ: لولم تام َة ما لصحف الأول 4 
يعني: القرآن العظيم الذي أنزله عليه الله وهو أَمِيّء لا يُحْسِن الكتابة» ولم يدارس أهل الكتاب» وقد 
جاء فيه أخبار الأوَّلِينَء بما كان منهم في سالف الدهورء بما يوافقه عليه الكتب المتقدّمة الصحيحة 
منها؛ فإن القرآنَّ مهِيمنٌ عليهاء يصدّق الصحيح. ويْبيّن خطاً المكذوب فيها وعليها. وهذه الآ 
كقوله تعالن في سورة «العنكبوت»: # مالو لول ار يه ءات بن رمه قل لما يدت ت عند آله 
وا ا ہزیر میٹ ل وَل نھ آنا ارلا کبک اکب بت ھر یک فى درد 
وذكرئ قوم يوون 4 [العتكبوت: »]٥١ ٠5٠‏ وني الالصحيح» عن رسول لله كك أنه قال: «ما مِنْ 
تي" لاو ذ اوي منَ الات ما من على يله الب وَإِنَّمَا ان الي أوتيئة وَحْيا َوْحَاه لله إل 
0 لار جو أَنْ أكون كدر م هُمْ تَابعًا يو ْمَ القِيامَة)"" 

لما ام ا د SEL‏ وله ن المعجزات ما لا يحد ولا 
بعصي كما بهو ترد ی كه ور ر ن 

ثم قال تعالئ :8 ولو أن هم يعَدَابٍ من ِو لعَالْواريا ول أَرَسَلْتَ لتا رسوا 4 أي: لو أنَا 
أهلكنا هؤلاء المكذّيين قبل أن نرسل لبهم هذا الرّسول الكريم ورل عليهم هذا الكتاب العظيم 


2 0 


سم ا و 


لكانُوا قالوا: اور ا ولا أَرْسَلْت | للتار شولا 4 قبل أن تجلكتاء حتئ نؤمن به ونتبعه؟ كما قال :لف 
َلييِكَ مِنكَيْلٍ أ نَل مدر 4 ان هؤلاء المكدّبين متشون معانِدُون [لا 000 
رجاتم ڪل اوح ذأ عاب اار4 [يونس: 917]» كما قال تعالی: وَمَدًا كتنب أله 
مارك اتبعوواتقوا لعککم روت ا أن ن ا ' ل طَأيمَتَينِ من لا ون كتا عن 

سي کیو اوآ اک نك انه منم نقد 4 حم بي من رڪم 


رشکی ورا سك مك كدب يات مه وار ا مو لْمَدَابِ 
ما انوي يَصَدِفوتَ € [الأنعام: «[\o0¥-100‏ وقال: % 5 كسمو الله هد يم ليت جام زیر لے ادى 


0 في (ز): (ما من شيء)» والمثبت موافق لما في #مسلم». 
(') البخاري (6۹۸۱)» ومسلم (197). (۳) ليست في (ز). 
2 لوحة(755 ب). 


لي ۳-۳7 قرو 


ا فما جام وم 0 ۲ وقال: #وَأَقَسموا يألو جَهَدَ جَهَدَ اسن ين 
عت ليا فل نما أن عند آله وما شرك آنا ذا جات لا ومون رب اف فد 
0 كَمَا رونوا أبوء ايلع وكش هيوم يك يتَمَهُونَ € [الأنعام: .]11١ 3١9‏ 
ثم قال تعالئ« ل » أي: يا محمّد لمن كذبك وخالفك واستمرّ على كفره وعنادو كل 
ل ين 4 أي: متا ومنكم سرا أي: فانتظرواطمَسَتَنلَموْنَ من حب يرل سوي 4 أي: 
اللريق المستقيم» اومن أمْترَئ » إلى الحقٌّ وسيل الرّشادء وهذا كقوله تعالى: #وسوف بعلمو 
ا سيلا € [الفرقان: :؟4]» سارعا کن الككذّارك تانر 4 [القمر: 5؟]. 


حسمب يرون العذاب من أضل 


00 


# 36 مله ام 


تفسير سورة الأنبياء وهي مكية 
قال التخاري: حدقا هد بن يشان [حدهنا تين ا خا شعي عن أبن إسحاق: شعت 
عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله قال: بنو إسرائيل» والكهف» ومريم» وطه» والأنبياء» هن من 
العتاق”" الأوَل» وهنّ من تلادي". 


RTT >‏ 
مات امن اکير ”4 


6 ىه عر دار . 27 oo‏ بي ب بي - سال e‏ م وس 
لقعب لاس حِسَابْهُمْ وهم في فلز عرشو © أيهم من ؤْحَكرٍ ين رهم 
سے نس اي ر e‏ سا رصم 
4 2 


ر2 1مس سس ور للم و 2 - عو عر 2 3 
oe:‏ موه ري مون لاهية فلويج وأسروا لجو الذين وهل هدا لامش 


FE L0‏ 2“ * رتم بره ن و 2 عر مرو ر عار وس 
مقلم آ اوت ليحر وات وروت ا ال رف بعلم انقو فی اسما وال رض وشو 


میم الع (ج) بل الوا مث حلم بل افترية بل هو اع فلاا كاير كا 


نآرد مامت لھم تنیز الما نے ©4 
هذا تنبية من الله وَيْنَ على اقتراب السّاعة ودُنُوّهاء وأن التاس في غفلة عنها؛ أي: لا يعملون لهاء 

ولا يستیدون من أجلها. 

وقال النّسائي: حدَّئنا أحمد بن نصرء حدّئنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي؛ حدّئنا 


ج وو 


)١(‏ سقط من (ز)» وهو مثبت من «البخاري». (۲) في (ز): (العتاد)ء والمثبت كما في «البخاري». 
)۳( روأه البخاري )€4( 


5 0 و ر و و قو ار ا و ا و ت عر 2ه 
(4) قال شيخ الإسلام ابن تيمية تكقله: (أول السورة) سور ادر وَسُورَة الأَنْياءِ الَّذِينَ عَلَيْهمْ رل الذّكْرٌ افْتَتَحهَا بقَوْلِه: 
و 4 . ورو 


ڪر نکش کا كوت © وقوه «القد 
ارلا کک ڪا فيه دک € وَقَولةُ: «هذًا رکز من تی وودر من قل 4 وقول: اورک إلشتقيت © 4 ورل 
ودا وکر ارك 4 وَقَوْلُة: « وذ کا نالور م بد ال € وَهَوْله: هلر اک باي 4 يعني واه أَغلَم: 
الصُرْ أل الْحنٌّ أو انصُرْ الْحنّ» وَقبل: فصل الْحَقَ يننا وَين َي وكا الئاه بقولود: رب فسح متا وي 
رص بلحي » وَأَمَرَ مُحَمَدَا أن يَقُولَ: ر َا 4 رَرَوَئ مالك عَنْ رَيْدِ بُ أَسْلّمَ قَالَ: كان رَصُولُ انه كل إا 
کو الا قال: 9٤ر‏ نكري . ۰ 


اس سر 5 ل م 000 وير ادوجو 0 4 
#مايأبيهم بن وؤحكر ين رهم نَحَدَثٍ € الاي وقوله: #فستلواً | 


شا لاء [1-1] 5 ECO:‏ 


)1( 
قال: «فِي الدّئْيا» > وقال تعالل: “أذ أَمْرُ أله فلا علو € [النحل: ١]ء‏ وقال تعالول: #افتريٍ 
ر ت ۴ ا 0 0 دور 2ء ع وور زف 7 
ألسَاعَة وادشو فق الْصَمَم AKO‏ ءَيه يعرضوا موا وولا س € [القمر: ١‏ ۲]. 
وقد روئ الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحسن بن هانئ أبي نراس الشاعر أنه قال: أشعر الثاس 
الشيخ الطاهر أبو العتاهية حيث يقول: 


ال س في ملام ور ااال ةر یل 
فقيل له: من أين أخذ هَدًَا؟ قال: من قوله تعالى: اقرب لاس e: E‏ 
م 


ا في ترجمة «عامر بن ربيعة)» من طريق موسئ بن عبيدة الآمدي» عن عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عامر بن ربيعة: أنه نزل به رجلٌ منّ العرب» فأكرم عامر مثواه» وكلَّم فيه 
e‏ ام ل ل كنا 


رول درس ,22 براي e‏ 


سورة أذهلتنا عن الدنيا: (بتيد تامع شه مورشم 
ثم أخبر تعالئ أنهم لا يضْعُون إلئ الوحي الذي أنزل الله على رسولهء والخطاب مع قريش ومن 


شا من الكقارء فقال: lp,‏ أيهم تن وْصَكَرٍ ين رَيّهم حْدَثِ * أي: جديدٍ إنزالة اسوم 
وين كما قال أبن عباس: ما لكم تسألون أهل الكتّاب'عمًا بأيديهم وقد حَرَّفوه يذاه ورَّادُوا فيه 
ونَقَصُوا منه» وكتابكم أحدث الكتب بالله تة تقرءونه 0 . ورواه البخاري بنحوه 
وو له: #وأسروا التو آلزین َأ » أي: قائلين فيما بينهم نهم حف لكل مدا ل مم فشڪ » 
ع ار الله وء يستبعدون كونه نا؛ لاله كد مهب اك الع و دُوتهُم؛ ولهذا 
نك ليحر اشر رويك € ؟ أي: : أفتتبعونه فتكونون کمن أنَ السّحرٌ وهو يعلمٌ أنه 
ل من الكذب. 
* قال يعم اقول في السماء والرْضٍ € إي : الذي يعلم ذلك لا يَخَْى عليه خافية, وهو الَّذِي 
أنزل هذا القرآن المشتمل على خبر الأولين والآخرين» الذي لا يَسْتَطيع أحدٌ أن يأتي بمثله. إلا 
4 


رواه اه الطبري (۱۷/ ؟)» والنسائي في «الكبرئ» (۱۱۳۳۲)» ورجاله ثقات غير أن الأعمش مدلّس وقد عنعن» وعزاه 
السيوطي في «الدّر المنثور» (4/ 617) إلى ابن مردويه من حديث أبي هريرة. 
لوحة (۲۹۷ أ). 
(۳) ضعيف: 
رواه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 17/4) وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, قال في «التقريب»: : ضعيف. وفيه 
موسئ بن عبيدة: ضعيف. 
ليست في (ز)» وهي موافقة لما في «تاريخ ابن عساكر). 
في (ز): (تقرأه)» والمثبت كما في «البخاري». 257 رواه البخاري (۷۳۹۳). 


(¥) 


(€) 
(0) 


EES‏ * أي: السميع لأقوالكم» اليم بأحوالكم. وني هذا مديد لهم 


يرع سر 


وقوله: #ا بل فالا أَضْعَدتُ ألم بل أفترينه4 هذا إخبار عر" عبت الكمّار وإلحادهم, 
واختلافهم فيما يَصِفُون به القرآن» وحيرتهم فيه وضلالهم عنه. فتارةً يجعلونه سحرّاء وتارةً 
يجعلونه شعرّاء وتارةً يجعلونه أضغاتٌ أحلام وتارة يجعلونه مفترئ؛ كما قال: # أنظر كيت 
DS‏ 

وقوله: قلاا ایر كما أ الولو 4 : : يعنون : ناقة صالح» وآيات موسئ وعيسئ . وقد قال 


الله تعالئل: ورا ا نيل بلقي ي إل أن كد ب يها ارون انا مود الاه مره فَظَلْمُوا يبا » 
الآية [الإسراء: 05]؛ ولهذا قال تعالن: # مآ مث قله ين دري أفلكتها أنه زمرت » أي: ما آنينا 
قريةٌ من القرئ الَّذِين بعث فيهم الرسل آي علئ يَدَيْ نبيّها فآمنوا بها ل كذَّبواء فأهلكناهم بذلك» 
أَفْهّؤٌلاء يُؤمِنون بالآبات لو رَأَوْها دون أولئك؟ کل بل «إنّ ايت حَدَّتْ ڪي ڪلم ريك لا 
بزو ل وجا تیم ڪل ايو ی روا الْعدَابَ € [یرنس: ٩٩‏ ۹۷]. 

هذا كله» وقد شاهدوا من الآيات الباهرات» والحجج القاطعات» والدّلائل البيّنات» على يدي 
رسول الله َك ما هو أظهر 0 وأمبر وأقطّع وأقهَرٌُ مما شُوهِدَ مع غيره من الأنبياءء صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين 

قال ابن أبي حاتم 2 كَيَْنةُ: ذكر عن زيد بن الحباب» حدّثنا ابن لّهيعة حدّثنا الحارث بن زيد 
الحضرمي؛ عن علي بن رباح اللخمي» حدّئئي من شهد عبادة بن الصامت» يقول: : كتا في المسجد 
ومعنا أبو بكر الصديق اغ يقر بعضنا بعضًا القرآن» فجاء عبد الله بن أبي بن سلول» ومعه تُمْرُقَة" 
ويه فوضع وانّكأء وكان صبیځا فصيحًا جدلا [فقال: : یا أبا بكرء قل لمحمّد يزيا بای كما جاء 
الأول ك بالالواحا“ > وجاء داود بالزبور» [وجاء)“ صالح بالنّاقة» وجاء عيسئ 
بالإنجيل وبالمائدة عو ا ا را e‏ 
يله نستغيث به من هذا المنافق. فقال رسول الله لا «! هلاقام لی لما" يعم شرق فن 


يا رسول الله» إنا لقينا من هذا المنافق. فقال: ا اخ ا 


000 في (ز): (عما تعنت). ۳ لوحة(757اب). 

النمرقة: الوسادة وجمعها: تمارق» والزربية -بكسر الزَّاي» وضمّهاء رفتحها-: بساط له قطيفة رقيقة. 
۶ سقط من (ز)» وهو مثبت من «ابن أبي حاتم». 

00 سقط من (ز)» وهو مثبت من «ابن بي حاتم». 

17 في (ز): (إلا بما يقام)؛ وهو خطأء والصواب ما أثبتناه كما في «ابن أبي حاتم». 


ڭا نكر 
عَلَيْكَ وَفْضِيلته التي قصلت بها قشر بث إلى الأَحْمَر وَالأَسْوَد وَأَمَرَني اَن ألنى الوا 
تي کت ا أي هبي عاق ها شی وکر شم ف لار یلاوکو وَآنَاني 
النَضْيٌ َمل الب أمابي؛ وآتاني الكو وجَعلَ حوْضِي ين غم الجياضِ يم القيامق وعدي 
المَقَامَ م المَحْمُود والس مُهْطِمُونَ مفو ل 
في شَفَاعتِي سوي الما ِن أي تي الجن بي رحِسَاب» وَآتاني السلْطَانَوَالمُكَء وَجَعَلَي في عل ڪُر 
في الب في جتاټ النويم» لس موي أحَدٌ إلا الملايكة اين ام 


(JS تس‎ 2 


وجل لاو گان ن قبلنا» وها الد غر جا 


مار اتاک لل رجا وى إل م ستاو هلال ڙڌ ڪر ين کر لامو Oe‏ 
E‏ س ڪاو الطعام وما کا خللرین AOE‏ سدفتهم الو ومن 
غالشبزة )4 
يقول تعالئ راا عل من أنكر بعثة الوُسل من الجر : 3 وما رسلا کک إلا رجالا وس إ4 
أي: جميع الرّسل الَّذِينَ تقدَّموا كانوا رجالا مِن البشرء لم يكن فيهم أحدٌّ مِن الملائكة» كما قال في 
الآية الأخرئ: ٭ وما سلتا من بلالا رجالا یی لم من اَهَل لمر ) [یوسف: »]۱١۹‏ وقال 
تعالئن: # فل ما كت بذعا من ألرّسُلٍ ‏ [الأحقاف:9]» وقال تعالئ حكاية 0 0 مِن الأمم أنّهم 
روا ذلك فقالوا: سرو € [التخابن:<]؛ ولهذا قال تعالی: ‏ قنكلا أخل َلك إن كير لا 
تمَلمُونَ * أي: اسأَنُوا أهل للم من الأمي كاليهُود والتّصارئ سات 0 هل كان الرّسل 
ا أتوهم ب بهذا أوملذتكة؟ إا كانوا نشد وذلك من تمام نعم الله على حَلْقِهِ؛ إذ بعث فيهم 
رسلا منهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم والأخذ عنهم. 
وقوله ان ألطَعَام * أي: بل قد كانوا أجسادًا يأكلون الطعام» كما 
قال تعالی: رما سلتا مک من المرسليس إِلَاإنمْ بأو الک وشو ف الْأَسْوَاقِ * 
[القزفان:5] أي: [قد كانوا برا من البشرء يأكلون ويشربوك مل الثامن؛ تعره الأسواق1" 
للكت والتجازة وليس ذلك بضارٌ لهم ولا ناقص منهم شیا كما رهم المشركون فق 
قولهم: مال مدا ل ا نوق کوک از لبو مالك كرس مع ذا 
EEE O)‏ تكن له ةر ا 


ييح لخر ص 


مسحورا * [الفرقان: لل 4]. 


(1) إسناده ضعيف: لجهالة شيخ علي بن رباح اللّخمي. (۲) لوحة(758أ). 
9 عله العارة كروت ف (زا: (4) في (ز): (كانوا هم). 


وقوله: وما اأ حلي 4 أي: في الدنياء بل كانوا يَعِيشُون ثم يمُونُونَ» ل« وماجعلتا رمن َك 
الخاد € [الأنبياء:٤٣]»‏ وخا صتهم أنهم وح إليهم من الله کل تنزل عليهم الملائكة عن َه بذ 
يحكم في خلقه مما يأمر به وينهئ عنه. 

وقوله: لممسَدَفْتهم لود € أي: الذي وعدهم ربهم: اليهلكنَ الظالمين)؛ صدتهم الله وعده 


ES‏ لس سو 


ففعَلٌ ذلك؛ ولهذا قال: #فأنجينتهم ومن اء 4 أي: أتباعهم مِن المؤمنين» لواش حَنَ سرف 4 
أي: المكذبين يما جاءت الرّسل به: ني 
2 تەر ہے شد ع ی 4 ےی ص وص سوم کاو سم مر 
قد ااال یکم ڪا في ذکركم أفلا تعقوت ا )وكم صما من ريت ر كانت طالمة 
ر رچ روص ص کن ی سے ع ا کے ب ءات ا 2 
وأنمَأنا بعدھا قوماء كربت )لما أحسوأ بسنا إا هم ينها رتوت )ال مروا 
عرس وره الى لد ےو 7 عه کر 2 سد ب Tm A‏ 5 ع 3 - 04 
اچقا لک مآ ارقم فی وَمَسكيَك لمکم شاو ا تاوا یکنا إا یی )كما 
َك يدوه عق مایم حون حيري ©4 
يقول تعالئ منبّهًا على شرف القرآن» ومحرّضًا لهم على معرفة قذرو: لالد انراتا یکم ڪڪ تنبا 
فيه ذ 45 قال ابن عبّاس: شَرَفُكم. وقال مجاهد: حديثكُم. وقال الحسن: دينكم. 
#أفلا تعقوت 4 أي: هذه النعمة وتتلقونها بالقبول كما قال تعالين: < وان لكر لك ولقريك 
وَسَوْفٌ سلون # [الزخرف: 45]. وقوله: ركم قَصَمُْمًا من رب کات ظَالِمَةٌ 4 هذه صيغةٌ تكثير» كما 
قال" وک هلکا م َالْفرُون من بعد دوج € [الإسراء: ۱۷]. 
وقال تعالئ: ٭ کین من قرب اھا وه طا 7 
معط اتر وفص مشير © [الحج:٥٤].‏ وقوله:#وأنمأنا بعدها قومًاءاحَري # أي: أمة أخرئ بعدهم 
9 فلما سوا بأَسَنَآ 4 أي: تيقنوا أن العذابَ واقعٌ بهم كما وعَدَهُم نبيهم»«إإدا هم منها ركشو 4 أي: 
يرون هاربين. 
ر ر و ےم و ار سے . 2 ع 
لا رک أ وارْجعوأ إل ما ترف فيه ومساكد مسکیکم 4 هذا تهكمٌ بهم قدرا؛ أي: قيل لهم قدرًا: لا 
تركضُوا هاربين من نزول العذاب» وارجعوا إلى ما كنتم فيه من التعمة والسّرور» والمعيشةٍ 
والمساكن الطيّة. قال قتادة: استهزاء بهم . 
م2 2 ر ء۶ 2 0 ع 
#لملكم شون 4 أي: عمّا كنم فيه من أداء شكر اللعمة. 
«قَالوا يونا َك وون 4 اعترفوا بذنو هم حين لا ينفعهم ذلك »فما زاك يلك دعوم حى 


0 
ردم و 
وء 60 


حَصِيدًا حَمِدِينَ 4 أي: ما زالت تلك المقالة» وهي الاعتراف بالظلم» هجيراهة“ حتئ 


ر ا ا عد 2 اخ 


71 يا 3 عقف ا ا 2 
حصدتاهم حصداء وخمدت حركاتهم وأصواتهم خمودا. 


() لوحة(758 ب). (؟) أي: عادتهم. 


شوو الا [2- »؟] at‏ 
0 وا اھا وال وما تا 1 کی ل کو رد أن ن ید را کش 
حي 19 تقذ نمدم كا رد تلك الي يشي 

ف ا وال" ون و 251و عن ا وک تیو 
OF AE 1 2‏ 

عدا حو رات والأرض بالحق؛ أي: بالعدل والقسط ل«الِيَجْرَىَ آلب أنه 2 
عدوا رى ادن أَحْسَئوا باس لس 4 [النجم:٠]»‏ وأنه لم يخلق ذلك عبتا ولا لعباء كما قال: وما لقا 
ألما ولذ وما بيبا بلا ذلك ن ار کنا مهيز لري فوا سأر 4 [آص 58 

وقوله تعالى : « لو ردنا أن تید هوا دت من دنا إن کا عن 4 قال ابن أبي تَجِيح» عن 
ماهد « لو دنا أن بد هوا لأ خذته ون لدا 4 يعني: من E‏ نفو نوما عزتنا جنا ركاذا 
او 

وقال الحسن وقتادة» وخيرهها: 2 لو ان د 46 اللهو: المراة بلسّان أهل اليمن. 

وقال إبراهيم النّخهِي: « لو تان تد دته € من الحور العين. 

قال جكرت وا اقل الجوادبا لهو مافل 9ل 

وهذا والذي قبله منَلازمَان» وهو كقوله تعالئ: # لَوأدَاد أ أده خد ودا لاط متا ما 
ا َة 4 [الزمر:٤]»‏ فترّه نفسه عن اتّخاذ الولد مطلقّء لا سيّما عمًا يقولون من الإفكِ 
والباطل» من انّخاذ عيسئ» أو العزير أو لملائكة» سبحان اه" عما يقولون علا كير 

وقوله: «إن حكن َون 4 قال قتادة» والسَّدّي. وإبراهيم النخعي. ومغيرة بن مِقّسَم؛ أي: ما 
كنا فاعلين. وقال مجاهد: كلّ شيء في القرآن e‏ 


1 


وقوله: # بل نَقَذِفٌ يال عل الْبَنطِلٍ» أي: نين الحقّ فيدحض الباطل؛ ولهذا قال: يدمع 
ذا 7 رَاهقٌ # أي: ذَاهِيٌ مضمّجل» و i‏ أي: . أيها القائلون: لله له ولد مما ي e‏ أي: 
تقولون وتَفترُون. 


ني جب د 


ثم أخبر تعالئ عن عبوديّة الملائكة له» ودأبهم في طاعبَه ليلا ونباراء فقال : وله من في الْسَمنواتِ 
اض وَمَنْ عند € يعني : : الملائكة, سکرو عن عادد 4 أي: لا يَسْتَنْكِفُونَ عنهاء كما قال: 
« لی نکد لیخ أ يكرت عَبْدا لَه ول الْملِيَكةٌ قرو ومن کف عن ادت 
وڪ حرمو کیا € [الساء:۷۲١].‏ 


(۱) في (ز): (اللهو: المراء). (؟) لوحة (۲۹۹ ). 


CD‏ تت لما 


eS 

# سرحو الیل والنہاد لا فر ائبون في العمل ليلا ونارًاء مُطيعُون قصدًا وعملا 
قافر ون غل كما قال عن : لا یعصون ان ا ا ر ا س 

وقال ابن ابي حاتم : حدَّئنا علي 00 دلامة البغدادي» أنبأنا عبد الومّاب بن عطاء حدثنا سعيده 
حصنا ارو واد رشح كر ع با را قال: بينا رسول الله اة بين أصحابهء إذ قال لهم: 
عل عون ما + سْمَعٌ؟2 قالوا: ما نسمع من شيء ققال رسول اله کا «إني سكع أَطِيطَ السَمَاءِ وما 


o 


ل أذ ازع ونر زعا لق اجا وْقَائْهُ(". غریب ولم يخرجوه. 

ثم رواه ابن أبي حاتم من طريق يزيد بن زُرَيْع »عن سعيد» عن قتادة مرسلا. 

وقال أبو' ' إسحاق» عن حسان بن مخارق» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: جلست إلى 
كعب الأحبار وأنا غلام؛ فقلت له: أرأيت قول الله [للملائكة]!: « سبحو اليل 1 
مرون € أما يشغلهم ا والرّسالة والعمل؟. فقال: فمّن هذا الغلام؟ فقالوا: من 
بني عبد المطلب» قال: فقبّل رأسي, ؛ ثمّ قال لي: يا بني» إِلّه جعل لهم التسبيح» e‏ 


e 
لسر ؛ أليس تتكلّم وأنت تقس وتمشي وأنت تتنفس؟‎ 


١‏ اردع لهك و الي هم بنؤئوة © کہ نيتاءلفة اانه سنك شتتک كر 
KOL‏ نزک 11 
ینکر تعالئ علئ من انّخذ من دونه آله فقال: بل ادوا "٤ال‏ ين الأرّضٍ هُمْ يرود 4 
أي: أهم يحيون الموتّى“ وينشرونهم من الأرض؟ أي: لا يقدرُون على شيءٍ من ذلك. فكيف 
جعلوها لل ندا وعيدوها معه.: 
ثم أخبر تعالى أله لو كان في الوجودٍ آلهةٌ غيره لفسدتٍ السّموات والأرض”" ؛ فقال: # لَوْكَانَ 


)00( وقع هذا الحديث والذي بعده في (ز) بعد الآيات الآنية. 

(۲) صحيح: تقدَّم عند تفسير الآية )١11(‏ من سورة التوية. 

0 في(ز) : (يزيد بن رافع)ء والصواب ما أثبتناه؛ وانظر: : لالجرح والتعديل» (۹/ 555). 

(5) في (ز): (محمد بن إسحاق»» والمئبت كما في «الطبري». ٠‏ (2) ليست في (ز). 

(5) ضعيف: رواه أبو الشيخ في «العظمة» (١۳۲)ء‏ والطبري في «التفسير» (۱۷/ )٠١‏ مختصرّاء والبيهقي في «شعب 
الإيمان» :)١7/8/1(‏ وزاد السيوطي عزوه في «الدر المنثور» )1١١ /٥(‏ إلى أبي المنذر» وفي إسناده حسان بن 
مخارق» أورده البخاري في «التاريخ» (؟/ ۳۳)» وابن أبي حاتم (۳/ 770)» ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاء ولم 
يونّقه إلا ابن حبّان كما في «الثقات» له (55/0*). 

(۷) لوحة (759 ب). (۸) وقع هنا في (ز) الحديثان السابق ذكرهما. 

(9) قال الشيخ أبو بكر الجزائري :هذا ما يسمئ بدليل أو برهان التمانع وأنه وإن كان فيه ما رده إلا أنه في الجملة 


شالا [؟ - 4 DS‏ 


كه > مور 


e E‏ ر 01 5 0 ع الس سے سے سے سے ر 
فما >المة* أي: في السّماء والأرضء #لفسدتا). كقوله تعالئ: # ما اخذ الله من ول وما كات 


ے ع م دسم رع م 2 
ممم ام ا e‏ و ا ع ع 7 سه > ر 1 
مَعَهُه بن إل إذا ذهب كل للم يما خلق ولعلا بعضهم عل بض سبحلن الل عمَايصضِفُويت € [المؤمنون:11]» 


وقال هاهنا: بحن الله لمش عا يِف 4 أي: عمًّا يقولون إِنَّ له ولدًا أو شريكاء سبحانه 
وتعالی وتقدّس وتنرّه عن الّذِي يفترون ويأفكون علوًا كبيرًا. 
وقوله: لا سكل عتا قعل وشم سلو 4 أ هو الحاكم الذي لا 575 لحكمه. ولا يعترض 
عليه أحد؛ لِعَظَمَتِهِ وجلاله وكبريائه» وعلوّه وحکمته» وعدله ولطفهء لوهم لوت ) أي: وهو 
سائلٌ خلقه عمًا يحملون» كقوله: « َر لَه َج عا سملن 4 [الحجر:۲» 
۳ وهذا كقوله تعالی: #وهو يجير ولا يجار َيه € [المؤمنون:۸۸]. 
راتوا ين دوزو َة ر کک ا ر 
مو وہ وود م 


علو كى دهم معرضون ڪا َل 
OE‏ 
يقول تعالی: بل ادوا من دونو امه فل يا محمّد: انوا بک 4 أي: دليلكم علئ ما 

تقولون» هلدا وَكر من مى يعني: القرآن» #وَوكر من ّى يعني: الكتب المتقَدّمة على خلاف ما 
تقولُون وتزعمُون» فكلّ كتاب أَنْزِل علئ كلّ نبي أرسلّء ناطق باه لا له إلا اف ولكن أَنتّم أبّها 
المشركون لا تعلّمُون الحلٌّ» فأنتم مُعْرِضُون عنه؛ ولهذا قال: وما رسا من رت من رَسُول إلا 
يُوحئ لله ألا لملا عدون € كما قال: « وَمَكَلُ من أَرسَلَنَا ون كبلك من رتا أجَعَلَا من دون 
الکن اله يُعَبَدُوتَ 4 [الزخرف: 40]» وقال: 8 ومد بعتا فى ڪل َة رسوا ف اعدو أله 
ولحتنوأ لطَدعُوتَ € [النحل:7]» فكل نبئ بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له» والفطرة 
شاهدةٌ بذلك أيضًاء والمشركون لا برها لهم» وحجَتَهُّم داحضة عند ربّهم» وعليهم غضبٌء ولهم 
غذات شید 

« الوا د آم ودا تكد ب باد كرست )ل یھو الولف شم 

پار تاوت © یمم ما بی وموم مالم لايشوس إلا من آرت وشم ون 
e‏ ہے مغ وء N‏ 


وک ا 1 ن رو as‏ 0 2 € 2 
مشفقون من يقل منم رت اله من دونوء فلك زیو جهنم كذلك زی 


E 
ص کے‎ 


OFS 


2 دليل مسكت للخصم مقنع لذوي العقول. 
NOG O‏ 
f‏ ف هاعد قات فم بزا 2 عاط 8 هد الام عم a A‏ 
* متوائرة: َرأ (ثوجي) حَمْرَة وَالْكِسَائِيٌ وَحلف (في الخدياره) وَحَفْصٌ وَوَاكَقَهُمْ الأغمش. وَقَرَأ الباقون (يُوحَئ). 


يقول تعالئ ردا علئ من زعم" أن له -تعالي وتقدّس- ومن الملالكة كمن قال ذلك من 
العرب: إن الملائكة بنات الله فقال: يحل بل عا مكموي 4 أي: الملائكة عباد الله 
او SSE‏ 

9ا رفوت تولب وَمْم روه يَْمَلُوت ) آي: لا يتقدّمون بين يدنه بأمرء ولا يخالفونه 
ا ل ا 
ما بين مم وَمَا ْنَم 4 

وقوله: ولا موت إل لمن ارتصی € كقوله: لمن ذا الى َعَم عند إلا بإِذنوء € [البقرة: 


ا 


«[Yoo‏ وقوله : رلا فع السفعة عند ا ر [سباأ: ؟7]» ف آياتٍ كثيرة في معن ذلك. 


سرس رر ل و 


وهم يِنْ ِء € أي: من خوفه ورهبته مشه ارس ثل منېم إت لله من دون * أي: 
من اذّعئ منهم آنه إل ِن دون | الله؛ أي : مع الله ولك جْرِيهِ جھ ر كدلو د ری ارين 4 أي: 
كل من قال ذلك» وهذا شرط والشّرط لا يلزم وقوعه» كقوله: EG:‏ لامي ولد قاتا ادل 
اليد 4 [الزخرف: »]4١‏ وقوله: لين شرت ليطن عَم € [الزمر:6"]. 


سے کر ارح کر ٥‏ ےم و کے رصم ر ام مچ ا لے 


3 اور اين قرأ أنّ الوت والارض حكاننا ريما فقتقنه ما وجع لت اين الما 
ي ف AOS‏ لاض رواب أن تَمِيدٌ يهم مَحَمَلَنا فا فجاجا سيل 
E‏ قتا ریک وخم عه متريثرة © هد ایی حوب 
ولا 5الت ساتم ن فلوسن )4 

يقول تعالئ منبهًا على قدرته الام وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء» وقهره لجميع 
المخلوقات» فقال: ور رازن ؟ قرو أي: الجاحدون اال العاف ون مف غيرف ال بغ ان 
الكو السس اا ل ا و كي يليل أن يغيد غيره او برلا ما مرا ألم بروا 
أن لسوت الرس ڪاتا رن 4 أي: كان الجميعٌ متصلا بعضه ببعض متلاصقٌ متراكمٌ» 
بعضه فوق بعض في ابتداء الأمرء ففتق هذه من هذه. فجعل السموات سبعًاء والأرض سبعًاء وفصل 
بين سّماء الذّنيا والأرض بالهواء فأمطرت السّماء وأنبتت الأرض؛ ولهذا قال :#ويحعلتم اون الما 

عل سے حي آنل بر 4 98 : وهم يشاهدون المخلوقات تحدث شين فشيئًا عيانّه وذلك كله دليلٌ 

على وجود الصانع الفاعل المختار القادر على ما يشاء: 

تقحي E E‏ وت اة اكه ا كد 

ا ا او و فقال: أرأيته"» 


() لوحة (۲۷۰|). () لوحة(۲۷۰ب). 


ا 1م Gg‏ 
السّموات والأرض حين كانتا رتقّاء هل كان بينهما إلا ظلمة؟ ذلك لتعلموا أنَّ اليل قبل النّهار”". 

وقال ابن ابي حاتم: حدَّئنا أبي؛ حدَّئنا إبراهيم بن ابي حمرَة» حدّئنا حاتم» عن حمزةً بن ابي محمّد 
عن غد اھ بن خان ع انق عم أن :رجلا آناه يسأله عن الكبوات والأرن فك رين 
َفَتَقَنَهُمًَا4؟. قال: اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله» ثم تعالٌ فأخبرني بما قال لك. قال: فذهب إلى ابن 
عباس فسأله. فقال ابن عبَّاسٍ: نعمء كانت السّموات رتقًا لا قطن وكات الارن نرتقا لا تت فما 
خلقٌ للأرض أهلا ی هذه بالمطرء وفتق هذه بالات . فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره» فقال ابن 
عمر: : [الآنَ قد عَلِمْت أنَّ ابن عباس قد أُوتِيَ في القرآن علمّاء صدق -هكذا كانت- قال ابن 
عمر:" قد كنت أقول: نا جني جرادة ابن عا علق تفسبيرالقرآن» فالآن قد غلبت اله قد 
اوا 

وقال عطيّة العَؤْفي: كانت هذه رتفا لا تمطر» فأمطرت. وكانت هذه رَنمًا لا تنيت فََيَتْ 

وقال إسماعيل بن أبي خالد: سألت أبا صالح الحرّفي عن قوله: أن الوت وَالْارصَ كانًا 


سرج کے ر 


رمَا ففثقنلهما #» قال: كانت السماء واحدةً ففت منها سبع سمواتء وكانت الأرض واحدة ففق 
منها سبع أرضين. 

وهكذا قال مجاهد» وزاد: ولم تكن السّماء والأرض متماسّتين. 

وقال سعيد بن جبير: بل كانت السّماء والأرض مُلْتَرَِيّنَ فلما رفع السَّماء وأبرز منها الأرضء كان 
ذلك مهما الذي ذكر الله في كتابه. وقال الحسنء وقتادة: كانتا جميعًاء ففصل بينهما بهذا الهَوّاء. 

و اين الماد كل شىء حي # أي: أصل كل الأحيّاء منه. 

دقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدّئنا أبو الجماهرء حدَّئنا سعيد بن بشيرا؟»» حدّئنا قتادة عن 
أي “ ميمونة» عن أبي هريرة أنه قال: يا نبي الله إذا رأيتك قرت عيني» وطابت نفسي» فأخبرني عن 
كل شيءء قال: « کل شَيْءِ حل ِن ماي . 

وقال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد ". حلا مما عن قاد لعن لبي یرنه »عن أبي هريرة 
قال: قلت : يا رسول الله إن إذا رأيتك طابت نفسيء وقرّت عينيء فَأنْبِْنِي عن كل شيء. قال: ص 


AD E O Oe صحيح:‎ )١( 

زفق سقط من (ز)» وهو مثبت من «ابن أ بي حاتم؟. 

(۳) ضعيف: في إسناده حمزة ب بن أبي محمّد: ضعيف. €3 في (ز): (معتز)» والمثبت كما في «ابن ابي حاتم». 

)0( في (ز) : (ابن)» والمثبت كما في «ابن أبي حاتم». 

(1) صحيح: رواه أحمد(۲/ )٥‏ والحاكم ١ /٤(‏ وصحّحه ووافقه الذّهبي» ورواه ابن حبّان (7009)» وأبو نعيم 
في «الحلية» (9/ 09). 

0 في (ز): (زيد)» والمثبت كما في «المسند». (۸) سقط من (ز)» وهو مثبت من (المسند). 


a 


شَيْءِ حل من ما قال: قلت: أنبئني عن أمرٍ إذا عملت به دخلت الجنة. قال: السلا 
وَأَطْهمٍ اطع ول الأَرْحَام وٿ اليل رالناس ذ نیام و ثم ادْخُلٍ ل الت يسام 
ورواه أيضًا عبد الصمد وعفان ويهزن عن همام. تفرذ به آخمك وهذا إسنادٌ على شرط 


2 


الشيخين. إلا أن أبا ميمونة من رجال السننء واسمه سليم. والترمذي يصحح له. وقد" رواه 
سعيد بن أبي عَرٌوبة» عن قتادة مرسلاء والله أعلم. 

وقوله: وَحَعَلنا في الأرّض رَوسِىَ » أي: جبالا أرسئ الأرض بها وقرّرها وثقلها؛ لعلا تميد 
بالتاس؛ أي: تضطرب وتتحرّكء فلا يحصل لهم عليها قرار؛ لأنّها غامرةٌ في الماء إلا مقدار الربع» 
فإنّه باو“ للهواء والشمس؛ ليشاهد أهلها السّماء وما فيها من الآيات الباهرات» والحكم 
والدّلالات؛ ولهذا قال: مأ تَمِيكٌ بِهِمْ 4 أي: لثلا تميد بهم. 

وقوله: #وجعلنا فها فِجَاجَا سبلا 4 أي : ثغرًا في الجبال» يَسْذّكُون فيها طرقًا من قطر إلى قطرء وإقليم 
إلى as‏ يكون الجبل حائلا بين هذه البلاد وهذه البلاد» فيجعل الله فيه 
فجوة ١‏ -ثغرة- ليسلك الاس فيها من هاهنا إلى هاهنا؛ ولهذا قال: :لھم د ون #. 

وقوله: ¥ ويحملنا لاء سما 4 أي: علئ الأرض وهي كالفبة عليها؛ كما قال: وهار 
إن مومعو € [الذاريات: ۷ وقال: وا سمل مانا € [الشمس:0]» 9 أَقاءْ ينظروأ إل اسما فوقه ركت 
سه ويها وما ا من فرج € [ق:1] والبناء هو نصب القبة» كما قال رسول الله با : بى ا 
نس" © أي: حمس دعائم» وهذا لا يكون إلا في الخيام» على ما تعهَدّة الحرب. 

موك » أي: عاليًا محروسًا أن يُتال. وقال مجاهد: مرفوعًا. 

وقال ابن أبي حانم: حدَّئنا علي بن الحسينء حدّئنا أحمد بن عبد الرحمن الدَّشتكي حدّئني أبي» عن 


أبيه» عن أشعث ث -يعني ابن إسحاق القَمّي- عن جعفر بن أبي المغيرة"©» عن سعيد بن جْبَيْر عن ابن 
عئّاسء قال رجلٌ: یا رسول الله» ما هذه السماء قال: امَو مَكْفُوفٌ ك1" إسنادٌ غريبٌ. 


ساو سا 


وقوله: وهم عن ءالما معرضو )۰ > كقوله: ڊو ڪان ين َو في لسوت وَالْارْضٍ يروت علي 
وهم عنها مُحَرِضُونَ © [يوسف:ه١٠]‏ أي: لا يتفكّرون فیما خلق الله فيها من الاتساع العظيم» والارتفاع 
الباهر» وما زينت به من الكواكب التّوابت والسّيّارات في ليلهاء وفي خبارها من هذه الشّمس التي تقطع 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (۲/ ۳۲۳) (۲/ ۹۳٤)ء‏ وانظر التعليق السابق. 

(۲) في (ز): (والزهري). 

(۳) لوحة (۲۷۱آ). )٤(‏ في (ز): (نادي أثهواء). 
(5) البخاري (۸)» ومسلم »)۱١(‏ والترمذي (۲۱۰۹)» والتسائي (۸/ ۱۰۷). 
(0) في (ز) : (عن جعفر عن أبي المغيرة 5ء والمشبت كما في أبن أبي حاتم». 
(۷) ضعيف: لأن جعفر بن أبي المغيرّة ضعيفٌ في حديثه عن سعيد بن جبير. 
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الفلك بكماله» في يوم وليلق فتسيرغاية لا يعلم قدرها إلا الذي قدّرَها وسسرَها وسيرها. 

وقد ذكر ابن أبي الدنيا ناڻه في كتابه «التفكر والاعتبار» : أنّ بعض عبّاد بني إسرائيل تعبّد ثلاثين 
سنةء وكان الرّجل منهم إذا تعبّد ثلاث ينَ سنة أظلته غمامةٌ» فلم بر ذلك الرجل شيا مما كان يرئ 
لغيره» فشكئ ذلك إلى آمه» فقالت له: ل ل لا والله ما 
أعلم» TYE EK‏ معت الك فلعلّك رفعت بصرك إلئ السّماء ثم 
رددته بغير فكر؟ فقال: نعم» كثيرًا. قالت : فون اهنا أي 

ثم قال منبهًا علئ بعض آياته: # وهو الى اکرو أي: هذا في ظلامه وسکونه» وهذا 
بضيائه وأَنْسه يطول هذا تارة ثم يقصر أخرئء وعكسه الآخر. #وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ4 هذه لها نور 
يخصّهاء وفلك بذاته» وزمان علئ حدق وحركةٍ وسير خاص» وهذا بنور حاص آخرء وفلكِ آخر 
وسير آخيرٌء وتقدیر خر * لون مَك و سبح يت [یس:۰٤]‏ أي: يدوروث. 

قال این عبّاس: يوون كماإدور المغرل في الفاكة. وكذا قال مجاهد: ا 
بالفلكة» ولا الفلكة إلا بالمغزل» كذلك التجوم والشمس والقمرء لا درون إلا به ولايد در 4 
م كما قال ال فلق الب وجل أل سكا والكسسن والقمر اا ذلك شيد الترين 
لْعَلِيوِ © [الأنعام:”9]. 


سه سے صح ترم 


وا شر من نك الخاد فين م َم يدود 


يذ ر في نة ور يتثرة ©4 


يقول تعالى: ل وَمَاجعاتا لر من َك 4 أي: يا محمد «الْخُلدَ آي: في الدنيا بل من 


وي کرم ر 


او رت ج رق در امكل رال راو € [الرحمن:٦۲۷۰۲].‏ 

وقد استدل ذه الآية الكريمة مَن ذهب من العلماء إلى أنَّ الحَضِرَ تلد مات وليس بحن إلى 
الآن؛ لأنّه بش سواء کان وليّا أو نبي أو رسولاء وقد قال تعالئ: # وماجعاتا لر من مَك ¢0 . 

وقوله: #أقإين ت € أي: ناي لمهم ايدو 4 ! أي: [يؤملون]” دترا وده 
لايقون ذا يل كل إل قا ولهقا قال: ‏ کل تفي دَاهمَةالمَوَتِ » وقد روي عن الشافعي كتاذ 
اناو ا ا 

Rm aS‏ لك لنت في ابأوي 


قل لِنَّذِي ب يفي" خلاف الَّذِي مص ا لار ئاز 


(١)لوحة(١1ا7‏ ب). (0) ليست في (ز). 
© في (ز): (يبقئ)؛ والمثبت كما في اببجة المجالس» .)١109/١(‏ 


وقوله: ##وب بوم الع وير فِتّمَهَ» أي: نختبركم بالمصائب تارة» وبالئعم أخرئ؛ لننظر مَن 
يشكر ومن يكفرء ومن يَضبر ومن يقن كما قال علي بن أبي طلحة» »عن ابن عبّاس: ولوك » 
يقرلة نبعليكم بالشر والخير فتنةء بالشَّدةٍ والرّخاء والصّحةٍ والسّقم» والغِن والفقرء والحلال 
والحرام» والطاعة والمعصيةء والهدئ والضلال... 

وقوله: ويا ُرَو 4 أي: فنجازيكم بأعمالكم. 
#وَإِذًا اک الدنَ كفروا إن بخ دوت إلا هرو أهندًا الى بذ ڪُر لمکم 
وهم بزڪر ان هم ڪيڙوت © حن اشن ِن مَل سأوريکم انق قلا 
عجو ))4 

يقول تعالئ لنبيّه -صلوات الله وسلامه عليه- ردا الك ادن ڪمرةآ 4 يعني : كفار قريش 
كأبي جهل وأشباهه «إن يَتَحِدُويك إلا مُرُوًا» أي: يستهزون بك وِيَنتقِصُونَك» يقولون: 
لادا الى ٽڪ ءاله کي 4 يخرف أهذا: الذى يت الوك و أحلامكم؛ > قال الله 
تعالی: لوهم يك رامل مم حكئيزوت > أي: : وهم كافرون بالله؛ ومع هذا یستهزئون برسول 


و برع 


اللهء كما قال في الآية الأخرئ: ‏ وَإِدا راو إن يَتَخِدُوئك إلا هرا أهندًا الى بسك الله رولا 
© لن كاد ًا عَنْ اهت و ل وكا عا ور کرو يرك و لساب من اسر 
سيا © [الفرقان :۱٤ء‏ 47]. 

وقوله: ا حُلِقَ لاضن مِنعَبَملٍ #. كما قال ل في الآية الأخرئ: ر6 ان لاضن ع را [الإسراء:١١]‏ 
أي: في الأمور. 

قال مجاهد: خلت الله آدم بعد كل شيءٍ من آخر التّهار» من يوم خلت الخلائق» فلمًا أحيا الرّوح 
عينيه ولسائّه ورأسّهء ولم يبلغ أسفله قال: يا رب» استعجل بخلقي قبل غروب الشمس. 

وقال ابن بي حاتم: حدّئنا أحمد بن سِنَانء حدّئنا يزيد بن هارو أنبأنا محمّد بن عمرو بن 
علقمة بن وقاص الليثي» عن أبتي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ول خير خير يوم طَلَعَتْ 
00 بم ابجع في حر كم ف دخ ةوفه أفيط ينها َيه تَقُومُ السَّاعَة وَفي 
سَاعَةٌلَايُوَافِقَهَا مُؤْمِنٌ يُصَلَّي -وقبض أصابعه فَلَلّها- - سال الله راء إا أعطَاء اه :“قال أب و سلحة: 
ل 
خلق الله فيها آدم» قال الله تعالئ: © حل لضن من جل سورك انی همسلوی ي 4 , 

والحكمة في ذِكُر عجلة الإنسان هاهنا أنَِّ لما ذكر المستهزئين بالرّسول -صلوات الله وسلامه 


)١(‏ لوحة (۲۷۲ أ). (۲) صحيح: رواه مسلم (6014) نحوه. 


1) ge 


عليه- وقع في الثفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت» » فقال الله تعالى: 3# خلق لضن مِنْ عَبجَلٍ #؛ 
لاله تعالئ يُمْلِي لالم حتّی إذا أخذه لم بُفلنه» وجل ثم کک ولهذا قال: 
ل ساوری که مايق 4 آي: نقمي وحكمي واقتداري عل من عصاني» قلا تلور ore‏ 4 ب 


Dr 


رص -- و 5 ب << 2 2 
ووژ می هذا وعدن کڪ دشر مروت ن ل لويعلمالذين قروا جين جين لاد 5 بک 
و 2022 2 ت ا مه e‏ 
عن وجوههم ملكا مور اخم © 0 
يمستطيغوبت ردما وا هْمْينظرُونَ )4 
يخبر تعالئ عن المشركين أنهم يستعجلون أيضًا”" بوْفُوع العذاب بهم تكذيبًا وجحودًا وكفرًا 


وعنادًا واستبعادًاء فقال: # وتقولوت مج هذا اوعدن ڪر ريت 4. 

قال الله تعالی : کارت كمَروأ ينلا كفت ب عن وجوههم + لار . ولاعن ظُهُورِهٌِ € أي : 
لو تفقوا أنها واقعة بهم لا محالة لما استعجلوا به ولو يعلمون حين يغشاهم العذاب من فوقوم 
وين تحت أرجلهم» ٠‏ 9م مِن وهم ظلَلُ يِن السار ومن تيم ظَدَلُ * [الزمر:١١]»‏ تن > جم مهاد 
وَمِن فُوقَهم عراش [الأعراف:41]» وقال في هذه الآية: ¥ ينلا كفو يب عن وجوههم ا 
نظ ظهوره € وقال: # رای ھر ين ف طران ويَقَى وجُوهه م لار € [إبراهيم :3] قالعذات مط 


بهم من جميع جمامې لهمت 4 أي: لا ناصر لهم كما قال: طم اکر ن اي > 
[الرعد: 4 "]. 


وقوله: ص بل تات بَعْكَدَ 4 أي: تأتيهم النار بغتة؛ ای فجأة 9و بهم أي: تذعره'" 
فيستسلمون لها حائرين» لا یدرون ما يصنعون» افلا شسعَطِيعُورت ردا 4 yy‏ 
مهد أي: ولا د د ساعة واحدة. 


لا وقد استپزیا وشل ود 0 ' يتم اكوأ يتبوت © قل 
E‏ : ا م ع صخر شر یی تر انك 
اله متهم ن دوز تیر هلهم کرت ٩©‏ 
yT‏ عما آذاه به المشركون من الاستهزاء 
والتكذيب :ل ولق زعا وسل ين نلك بلك فحای أت سخروا نهم ماکاوایو یزو 4 يعني: 


0020 0 


فى الات نی انرا يَسْتَبعدُون اال تعاليل: ودک بت رش من بلك مَصَيروأ عل 
اكوا وَأُودُوأ اح آم سا ولا مدل للست انه وقد جاک من بی الْمْرَسَلِيرت € [الأنعام: 4 7]. 


)١(‏ لوحة (۲۷۲ ب). (۲) أي: تفزعهم. 


FTE Ye 
ayi >>> gg وو‎ 
یک‎ 


ثم ذكر تعالی نعمته علئ عب في حفظه لهم الیل والنهار» وكلاءيه وحراسته لهم بعينه التي لا تتا 
فقال: ل فل من ڪل ڙڪم يريمن 4؟ أي: بدل الرّحمن بمعني غيره» كما قال الشاعر: 

خارقية تين اا وتم تق ال ف 

أي: لم تذق بدل البقول الفشتق. 

وقوله تعالى: بل هُمْ عن ذ ضكر رَيَهِم مُعْرِضُو € أي: لا يعترفون بنعمه عليهم وإحسازه 
إَِْهُم» بل يعرضون عن آبَاتِهِ وآلائد» ثم قال: ار هم َالِهَةٌ نّم ن دُونا 4؟ استفهامٌ إنكار 
وتقريع وتوبيخ؛ أي: أَلَهُمْ آلهة تمنعُهُم وتكلَؤُهُم غيرنا؟”" ليس الأمر كما توّهّمُوا ولا كما قد 
زعموا؛ ولهذا قال: الا يغوي صر آمهم 4 أي: هذه [الآلهة]" التي استندوا إليها غير 
الله لا يستطيعون نصر أنفسهم. 

وقوله: ولا هم نّا يضْحمُورت 4 قال العوني» عن ابن عباس: #وَلَا هم ابوت 4 أي: 


ارون . وقال قتادة: لا يصحبون من الله بخير» وقال غيره: ولاهم ابوت 


١‏ بل مسا ملو یوما شم سی ال ماھ م شمر ہے ادنار تش اور 
آلا اتی کے © إا سے ری لا بے اش 
رتت اوو الوت ورالد ا قم تش کیا ون کام رغ 
کرد ل اتاب ہا گن اکير ) 
يقول تعالئ مخبرًا عن المشركين: إِنّما غرّهم وحملهم علّئ ما هم فيه من الصلال» أنهم توا 
في الحياة الذنياء ونعّمُوا وطال عليهم العمر فيما هم فِيه؛ فاعتقدوا أنّهم على شيء. 
ثم قال واعظًا لهم: #أقلا روت آنا تأق الت مها ِن أَطْراْ] 4 اختلف المفسرون في 
معنا وقد أسلفناه في سورة «الرعدا» وأحسن ما فشر بقوله تعالی: «وَلْمَدَ أَهلَكنَا ما حول ين 
رى ضرفا ابت لمهم جوت 4 [الاحقاف:۲۷]. 
وقال الحسن البصري: يعني بذلك ظهور الإسلام علئ الكفر. 
والمعنئ: أفلا َْترُون بنصر الله لأوليائه على أعدائه وإهلاكه الأمم المكذّبة والقرئ الظالمة» وإنجائه 


04 


. بو و ەم 0 ص 2% 
لعباده المؤمنين؛ ولهذا قال :َم لكو 4 يعني: بل هم المغلوبون الأسمَلُون الأخسرُون الأرذلون. 


*: يمنعون. 


)١(‏ في (ز): (ولم تذر من النقول)ء والصواب ما أثبتناه» وانظر: «تصحيح التصحيف» للصفدي /١(‏ 87)» والبيت لأبي 
نخيلة الراجز. 
(۲) لوحة (۲۷۳ أ). (۳) ليست في (ز). (6) في (ز): (مجازون). 


شوو لامي [44- انآ ggg‏ 


س 


وقوله: ظفل إِنّما ارك لوي 4 أي: إنما آنا بلغ عن الله ما اگ به من العذاب 
والتكال» ليس ذلك إلا عمِّا أوحاه الله إليّء ولكن لا يُجْدِي هذا عمّن أعمئ الله بصيرَتُ وختم على 


صا سار ر 


سَمْعِهِ وقلبه؛ ولهذا قال: ولا يسع مم الص م الدعاءإدَاما يتدرو ). 


نك رک كق تا بز متب َك بای سا طلدمك 4 فى ولئن مس 
هؤلاء المكذبين اذى شيءٍ من عذاب ایل ليعترفنً بذنوبهې وأنّهم كانوا ظالمين أنفسهم في الدَييا. 

وقوله: ونس امَو الط ليور الَو مانم تفس شيا # أي: ونضع الموازين العدل ليم 
القيامة مة. الأكثر على أنه نما هو ميزان واحدٌ» وما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزوئة فيه. 


رس رھت میات لز ےم 


قلا طم شی سیا وین كات نال کس من حَرْدَلٍ ایسا بها وگ يا 
نسي 2174 كما قال تعالئ : < وَلاَطِ َك عدا 4 الكیف: :4 ]» وقال: إن الله E‏ 
در و إن كك حَسَسَنَةٌ که فا ووت ين اد ا را عَظِيمًا د كد وقال لقمان: 0ه ببق لا إن 


ی 


e 


ك مِنْقَالَ حَبَّةَ من خردل یکن في صخر أو في أَلسَمْوتٍ أو في الْاَرْضٍ بات يبا نه َة أله ليث يد 4 
[لقمان:١١].‏ 


وني «الصّحيحين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کا «گلمتانِ حَفِيفتانِ عَلَى السا 
نَقِلتَانِ في الجِيرَانِء حِيبئانِ إلى الرّحْمَنِ: سْبْحَانَ اللو وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ اللو العَظيم»”". 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا ا بن إسحاق الطَّالَقَانيء لق فا ادن الياو لك عن لوقك م 
حدّئني عامر بن يحيئ؛ عن أبي عبد الرحمن ن الحبلي؛ قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص 
يقول: قال رسول الله يك: إن لله وق يَْتَخْيِضِ رجلا ِن أي عل ءوس الحَلانقٍ ني يَوْمَ القِيَامَ 
يشر عَلَيْهِ عه عة َون جلا کل جل مد لصي كم قول ُ: نكر مِنْ دا َيْا؟ أَطلمئكَ 
كني الحَافظُون؟ كَال: لايا رب قَالَ: كلك هذ أز ج ا قا ل: نهت الرَجُل قب فقول اتا وت 

تيقول: بء ِن لَك عِنْدَنا ى َة َا لا َم بوم عَيك. . رخ لَه بِطَاقَةَ فِيهًا: اشد أن لا له 


و روطع رر ر 


إل اله َد عبده وشل فيقول: أخضروة ل یا رب ما هلو البطاقة مَعَ هَلٍ هَل 


الشجلّات؟ د َيَقُولٌ: نك لا تلم ٠‏ كَالَ: وض السَجِلّاتُ في فة [رَاليَاَةُ في ك" 0 


فطاشت ي الشجادت تقلت البطاقةُ. 5 ثَالَ: ولا قل شَيْء يسم الل الرَحَمَن E‏ 


(۱) لوحة (۲۷۳ ب). (۲) البخاري (545)) ومسلم .)۲٥۹٤(‏ 

(۳) بياض بز)» والمثبت كما في «الترمذي». (5) أي: خفت. 

(0) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط تكله في تعليقه على «المسند» /١١1(‏ 977) ط: الرسالة: (هكذا ورد في الأصول التي 
بأيديناء وجاء عند ابن المبارك واين حبان: «ولا يثقل اسم م الله شيء4» وجاء عند غيرهما: «لايثقل مع اسم الله شي2)» 
فيظهر أن ما جاء في أصول (المستد» زيادة من النساخ) أه. 

(5) صحيح: تقدم. انظر الآية (9) من سورة الأعراف. 


ورواه الترمذي وابن ماجه» من حديث الليث بن سعد به» وقال الترمذي: حسن غريب. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدَّئنا ابن لّهيعة» عن عمرو بن يحيئ» عن أبي عبد الرحمن 
0 معدا وروي العام قال: قال رسول الله عَكلِة: انُوضَعٌ المَوَازِينُ يوم القِيَامَة: 
ی بلجل يوضم في كِمَة فيُوضَعْ مَا أخصي عل ايل به ليرا َالَ: َيْنْعَتُ بو إلى التارِ 
0 ذا َب دا صَائحٌ ِن نر الرَحكَن كك َقُولُ: لا تَمْبجَلُوا نه كذ بي لَه كَيُؤتّى 
(لَاإِلَه إلا الله) فَتُوضَعٌ مح الرّجُلٍ في ك كفو حت يَميلَ به المِيرَانْ»'. 
وقال الإمام أحمد أيضًا: حدّثنا أبو نوح قراد» أنبأنا ليث بن سعد» عن مالك بن أنس» عن 
الزهري؛ عن عروةً» عن عائشة؛ أن رجلا من أصحاب رسول الله وك جلس بين يديه؛ فقال: يا 
رسول الله إنَّ لي مملوكين» يكَذِبُونتِي ويخونُوئتِي؛ ويعصوئني» وأضربهم وأشتمُهُمء فكيف أنا 
منهم؟ فقال له رسول الله كَكئِ: «يَحْسَبٌ بحسب ما انوك وَعَصَوْك وَكَّبُوك وََِابكَ إا “ إِنْ كَانَ 
عاك إَِاهُمْ دون دوو كان 5 ضلا لَك الیو وَِنْ کان عاك امم ندر دوم گان 
كَنَانَا لا لك وَلَا عَلَيْكَ إن كان َب إِيَاهُمْ قوق وهم افص لَهمْ نك القضل الذي يبق 
قِبَلَكَ). فجعل الرّجَل يبكي بين يدي رسول الله ا ویهتف» فقال رسول الله لله ا «مَا له َه أا برا 
يي لقن و الق قلا تلم نشی ميا ون كات تقال جز ين 
حَردَل ایا بھا وگن ا کسه حَلسِريت»' فقال الرجل: اوشو ل الله ما جد شيا خا من فراق 


2 


هؤلاء يعني عبيذده - 1 0 نهم أحرا ر كلهم . 


وقد ایتا موی رحدو لر ضا 00 ين يخوت يهم 


<“ ص د 0 شارك أا خان 
بالغيب وه وهم يت رامق ووس 17 يكن 178 م کرو ا 
قد تقدَّم التَِّيه علئ أن الله تعالئ كثيرًا ما قر o‏ 


عليهما- وبين كِتَاببْهِمَا؛ِ ولهذا قال: # ولقد انيتا موس وهدرون لمران 4. قال مجاهد: يعني: 
الكِتّاب. وقال أبو صالح: التّوراة» وقال قتادة: الّوراة حلالّها وحرامهاء وما فرق الله بين الحقٌّ 
والباطل: وقال ابن زيد: يعني: التصر. 

وجامع القول في ذلك: ONE ROE‏ ون الكل AOD‏ 


)١(‏ رواه أحمد(7/ »)571١‏ ورجاله ثقات لكن فيه ابن لهيعة: اختلط بعد احتراق كتبه» لكن يشهد له الحديث السابق. 
() أي: يحسب ما خانوك؛ ويحسب عقابك إيَّاهم. 

() لوحة ۲۷٤(‏ أ). )٤(‏ سقط من (ز)» وهو مثبت من «المسند». 

() في (ز): (فقال الرجل: يريد الله)» والمثبت كما في «المسند». 

(5) صحيح: رواه أحمد .)758١/5(‏ 


الا 1-1 O a‏ 
والشلال» والغىّ والرّشادء والحلال والحرّام وعلئ ما يحصل نورًا 5 کک وهداية وخوقًا 


وإنابةً وخشيةٌ؛ ولهذا قال: #الْترَانَ واه وود للمنَقِيت 4 أي: ليق اليوط 

ثم وصفهم فقال: #الَدِينَ > خسو رهم اضيب € كقوله: «امَنْ حى َمل بال وة به 
میب € [ق:۳۳]» وقوله: ن لن شود ريم اليب لهم معفرة وأ وجکر 4 [الملك:17]» #وهم ين 
مره # ي: خائفون وَجِلُون. 

ثم قال تعالئ: ل ودا در ارك أَرَلهُ4 يعني: القرآن العَظيم» الذي لا يأتيه الباطل من بين 

o E‏ ون € أي: أفشْكرُوته وهو في غاية 
[الجَاء 1 والظهور؟. 

وقد اتاروم رده من کیل وارد لین © ذا مهمومه ماحز و الما ای 

ت شاع اا 100 نک تسروءاب] اؤ ڪم وصَكلٍ 
ETE ESI SAORI KIOR‏ 
انا عل در O‏ 

يخبر تعالئ عن خليله إبراهيم ظليكلة أنه آتاه رشدَةُ ِن قبل؛ أي: من صغره ألهِمَهُ الحق والحجّة 
علئ قومه» كما قال تعالئ: ولك حَجَّمنَا ءَاتَيِتهآ ریم عل ومو * [الأنعام:87]» وما يذكر من 
الأخبار عنه في" إدخال أبيه له في السّربِء وهو رضيع» وأنَّه حرج به بعد أيّام فنظر إلى الكوكب 
والمخلوقات» فتبصّر فيهاء وما قصّه كثيرٌ من المفسّرين وغيرهم -فعامتها أحاديث بني إسرائيل» 
فما وافق منها الحقّ مما بأيدينا عن المعصوم كلاه لموافقته الصّحبح؛ ماالفا م ذلك 
رَدَدْنَاى وما ني موافقة ولا مخالفة لا نصدّقه ولا نکدّبه» بل نجعله وتفّاء وما كان من هذا 
الصَّرب منها فقد تر حص كثيرٌ من السَّلفِ في روايتهاء وكتراين ذلك قينا 5 e‏ 
له مما ينتفع به في الدين. ولو كانت فيه فائدة تعود على المكلّفين في دينهم لبيّيْه هذه الشّريعة 
الكاملة الساملة. والَذِي نسلكه”'' في هذا التّمسير الإعراض عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية» لما 
فيها من تضيبع الزّمانء ولما اشتمل عليه كثيرٌ منها من الكَذِب المروج عليه» فإنّهُم لا تفرقة 
عتدهم ين كينها ونينها كبا > رم الائكة عد الفا المتقنون من هذه الاقة! 

والمقصود هاهنا: أن الله تعالئ أخبر أله قد آنئ إبراهيم رشده» من قبل؛ أي: من قبل ذلك 
وقوله: كتايد عير * أي: وكان أهلا لذلك. 


0 )ليست في (ز). 2 بياض ب(ز). 
0 لوحة ۲۷٤(‏ ب). (8) في (ز): (والذي يذكر)» والمغبت كما في الطبعات السابقة. 


90 وه 


8 قال: # إذ قال ليد هوقرت ما هالو التمام 1 آل أَسْرٌ ا عون هذا هو ا 


م 


ي 
وه د 


صِعْره الإنكار على قومه في عبادة الأصنام من دون الله ڪل فقال: #ما هلزو ااا 
كمون [أي: معتكفون على عِبَّادَتها]”". 

قال ابن أبي حاتم: حدّثنا يه حدكنا آم يعاري الوم دا د 
ابن طريف» عن الأصيغ بن نات قال: مر علي [عائ] "قوم يلعبون بالشطرتج ٠‏ فقال: ما هذه 
التمائيل التي نتم لها عاكفون؟ لأن يس أحدكم””' ا حت بأ خير له ین أن يسكها 0 

« قالوا وَسَدَ ٤ایا‏ تا ا بيرك 4: لم يكن لهم حجَّةٌ سوئ صَنِيع آبائهم الضلال؛ ولهذا قال: 
لقال لقذ كسم تر نتم وَمابآوْكُمْ في صَكّلٍ مونو 4 أي: الكلام مع آبائكم الذِين احجَجْتّم بصَنيعِهِم 
كالكّلام معكمء فأنتم وهم في ضلال على غير الطَريقٍ المستقيم. 

فلما سمه أحلامهم» وضلّل آباءهم» واحتقر آلهَتَهُم رايآ ملعي € يقولون: 
هذا الكلام الصّادر عنك تقوله لاعبا أو محم فيه؟ فلا لم نسمع به قبلك. 


دلبل تومو وض ا اَی فطرهرى 4 أي: ربكم الذي لا إله غيره» هو الذي خلق 
السّموات اوالار ا و حَوَتْ من المخلوقات الذي ابتدأ خلقهن» وهو الخالق لجميع 


مه رم م 


الأشياء ونا عل لن اهرب أي: وأنا أشهد آنه لا إله غيره. ولارّبّ سواه. 


4 ك EIA‏ ا ترا لامد ا مده إلا 0 
SALO IOS 7‏ 


ا کیم کاو مأ ہو لے أن الاس مله تسر EY‏ ت 
اجيم 22 فَالْبلْ كه حك رهم ددا مَعلُوَهُمْ إن كان ينطشوت 42 
ثم أقسم الخليل O NEE‏ اصنامهم؛ ای بحرو عل أذاهم 
وتكسيرقم بعد أن وا : إلى عيدهم . وكان لهم عيدٌ يخرجون”" اليه 
قال السدّي: لما اقترب وقت ذلك العيد قال أبوه: يا بتي لو حرجت معنا إلى عِيدنا لأَعْجَبَك 
ديا! فخرج معهم فلكًا كان ببعض الطّريق ألقئ نفسَهُ إلى الأرض. وقال: إن سقيمٌء فجعلوا 


ليست في (ز). (0) في (ز): (سعيد). (۳) سقط من (ز)؛ وهو مثبت من «ابن ابي حاتم». 

(4) في (ز): (صاحبكم)» والمثبت كما في «السنن الصغرئ» للبيهقي. 

(6) في (ز) بعد هذه الكلمة: (أي معتكفون على عبادتها). 

(5) ضعيف جدًا: رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (0/ ١؛‏ وفيه سعد بن طريف وشيخه الأصبغ بن نباتة: كلاهما 
متروك كما في «التقريب». 

(0) ليست في (ز). (8) لوحة (۲۷۵ أ). () في (ز): (يمرحون). 


870 يق‎ LODE 


ھ2 3 وو :)رع e 5 AD‏ 1 0 ع ا و 
يمرُون عليه وهو صريعء فيقولون: مَهُ! فيقول: إني سقيم» فلمًا جاز عامّتهم وبقي ضعفاؤهم 


قال: % واه لحِيدنٌ صمو فسَمِعّه أولئك. 


وقال أبو إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله قال: لما خرج قوم إبراهيم إلى عيدهم مروا 
عليه فقالوا: يا إبراهيم آلا تخرّجٌ معنا؟ قال: ني سقيم. وقد كان بالأمس قال: « واو يدن 

وقوله: #فَجَمَلَهُمْ جِدَادًا 4 أي: حطامًا كسّرها كلّها ل كبا ف 4 يعني : إلا الصّنم الكبير 
عندهم كما قال: * اع عَليم صَرَيَالمِينِ #[الصافات:"91]. 

وقوله: عله له يرجعوت # ذكروا أنه وضع القدُوم في يل كبيرهم» لعلّهم يعتقدون أنه هو 
الَّذِي غَارَ لنفسه» وآَئف أن تعب معه هذه الأصنام الصخار» فكسرها. 

قاو من َع هلدا اهنا إن لّمِنَ ألطدلبييت» أي: حين رَجَعُوا وشاهدوا ما فعله الخليل 
بأصنامهم من الإهانة والإذلال الدَالّ على عدم إلهيتهاء وعلئ سخافة عقول عابديها # تَالوْمَنَقَصَلَ 
ََدَاَا يتنهم نَألطدِليت* أي: في صنيعه هذا. 

الوأ سنا يحرم بال َه ريم © آي: قال من سمعه يحلفت أله ليكيدنّهم: افق 4 
أي: شابًا ليذ رهم يقال مه هيم 4. 

قال ابن أبي حاتم: حدّئنا محمّد بن عوف» حدَّئنا سعيد بن منصور» حدَّثنا جرير بن عبد 


الحميد» عن قابوس» [عن أبيه]”"» عن ابن عبّاس قال: ما بعث الله نبا إلا شابًاء ولا أوتي العلمَ 
عالمٌ إلا وهو شاب وتلا هذه الآية: #قالوأسيعنا فی يذ رهم يقال برهم 504 


وقوله: ل الو يملح اينالا € أي: على رءوس الأشهاد في الملا الأكبر بحضرة الاس كلهم 
وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم أن يتين في هذا“ المحفل العظيم كثرة جهلهم وقلّة عقلهم في 
عبادة هذه الأصنام التي لا تدقع عن نفسها ضرا ولا تملك لها نصرّاء فكيف يطلب منها شيء من ذلك؟. 
٭ الوا ءات مَعَلْتَ مدا اسا هيم قال بل قصله. حكبيرَهُمْ هلدا يعني: الذي تركه لم 
سس سك عا 22 f‏ بعل عسو .0 e‏ 
يكسره #فسسَلوهُمْ إن حكانا يفوت 4 وإنّما أراد بهذا أن اروا من تلقاء أنفسهم, فيعترفوا أنّهم 
لا ينطقون» فإن هذا لا يصِدٌّرٌ عن هذا الصنم؛ لأنّه جمادٌ. 


() أي: ماذابك؟ 

(۲) سقط من (ز)» وهو مثبت من ابن أبي حاتم» و« الأحاديث المختارة» للمقدسي» وهو قابوس بن أبي ظبيان» وأبوه 
حصين بن جندب» وانظر «(تهذيب الكمال» .)6١5/5(‏ 

(۳) عزاه لابن أبي حاتم ورجاله ثقات عدا قابُوس بن أبي ظبيان. قال الحافظ: فيه لين. 

(4)لوحة(٥۲۷‏ ب). 


وني «الصحيحين؛ من حديث هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله 
00 : ِن ن راهيم تبهو لمْ ذب عير تلاثِ: ين في دات الل َولَهُ: یل کک حك بير كرمُمْمدَا4 
وَقَوله: وله لس سق م قال: يي ُو ريم في رض بار ِن بسار ذل ما أن الجا 
تل کال دبل برك جل مه انرَآةأَحْسَنُ الس كَرْسَلَ إل قا فَقَالَ: تا هزو المزأ 
مِنْكَ؟ قَالَ: هي أختي. قَالَ: قاذمب ازل با | إلى فَانطَلَقَ إلى سَارَةَ فقَالّ: إن هذا الجَبار سأيي َك 


ايرآ خي قلا كيني عن َنِّ حي في تاپ الل واه ي في الأزض نلم يري 

وَغَيْرّكِ فانطلق بها راهم ثم ام يُصَلَي. لما أن مَحَلَتْ عَلَيْهِ كرما أَهْوَئ لبها الها فخ اذا 

شَّدِيداء فَقَالَ: اذعي الله لي ولا أَضْرّكِ فكعت لأر اوی ياوها د بها أو شد 
س 0( 


علد يك الال َأَخِلٌ [قدكر] عل ارين ن الأوليينِ. قَقَالَ: اي الل لله قلا أَضُدٌّك. ا 


َم د دما] نى حاب َقَالّ: لَك EE‏ ني بِإِنْسَانِ ونما أي ِشَيْطَانِ أَخْرِجْهَا وَأَعْطِهَا اجر 
أرجت َع ا TS‏ کسی براي بمجينها اتل من صا قَالَ: هم قالّت: 
كت ال كيد لكا الاجر حكني اجر 47 قال محمد و ی وکا ای کرو إذا عات دا 


الحديث قال: فتلك أنُكم يابني ماء السماء*“". 


# فرجعو ما رك أشي :كوكم فا ريم لوی م تكسوأ عل رءوسهم قد عِلِمْتَ ما 
ا ا 0 َه ما لاقع کم سیا وا و 
© مهاستس ب فوا اتكتولت 45 

يقول تعالئ طبرا عن ر عن قال لو قر «فَرَحَعر هد » أي: ا 
عدم احترازهم وحراسّتهم لآلهتهم" فقالوا :کم ایو © أي: في تَرْكِكُم لها مهملة 
عندهاء لمم تكسو عل رموسهمٌ 4 أي: .7" أطرقرا في الأرض فقالوا: للد عَلِمَتَ ما 0 


0-1 


E 


.)8517( بياض ب(ز)» والمثبت كما ني «السنن الكبرئ» للنسائي‎ )١( 

(؟) سقط من (ز)» وهو مثبت من «النسائي». (۳) أي: ما شأنك؛ وما خبرك؟ 

)€( في (ز): (أبن)؛ وني المسلم»: «كنبّ ا والمثبت كما في «النسائي». 

() كاله حاطب بذلك العربَ لكثرة ملازمتهم للفلوات التي بها مواقع القطر لأجل رَعْي دوابّهم ففيه تمسك لمن زعم 
أنّ العرب كلهم من ولد إسماعيل؛ وقيل: أراد بماء السّماء: زمزم؛ لأنَّ الله أنبعها لهاجرٌ فعاش ولدها بها فصاروا 
كأنّهم أولادها. قال ابن حبّان في (اصحيحه): «کل من كان من ولد إسماعيل يقال له: ماءٌ السّماء؛ لأنَّ إسماعيل ولد 
عابر وتددريي بعاء زمزم غي من ماء الستماه . وقيل: سمّوا بذلك لخلوص نسبهم وصفائه فأشبه ماء السماء؛ وعليٍ 

هذا فلا متمسك فيه وقيل: المراد بماء السّماء: عامر ولد عمرو بن عامر بن بقيا ب بن حارثة بن الخطريف» وهو جد 

الأوس والخزرج» قالوا: إنّما سمّي بذلك لاله كان إذا قَحط الناس أقامَ لهم ماله مقامً المٌطرء وهذا أيضًا على القول 
بأنْ العربٌ كلها من ولد إسماعيل. «فتح الباري»: 4/0( 

(5) البخاري (77208)) ومسلم (۲۳۷۱). (۷) لوحة(77/5 أ). () في (ز): (أي: هم). 


ال لد ١‏ لل 6 
نمور €[قال قتادة: أدركت القوم حيرةٌ سو فقالوا: لقَدَ عَلِمْتَ ما ول نمو 2(]4 

وقال السُّدَّي 0 ثم تكسأ عل كل رءوسهمٌ € أي: في الفثنة. 

وقال ابن زيد: أي في الرّأي. 

وقول قتادة أظهر في المعنى؛ لأنّهم إِنّما فعلوا ذلك < حيرَةٌ وعجر ا؛ ولهذا قالوا له: #لَقَّدٌ عَلِمَتَ ما 
مول مَنطِفُورت € فكيف تقول لنا: سلوم هُم إن كانوا ينطقونء وأنت تعلم أنَّها لا تنطق» فعندها 
قال لهم إبراهيم لما اعترفوا بذلك: #افتعبدويت من دوب آله ا لا سکم سیا ولا یک 4 
أي: إذا كانت لا تَنْطِق» وهي لا نضرٌ ولا تنفع؛ قَلِمَ تعبدونها من دون الله. 

ايلک وما عدوت يمن e‏ افلا تعقوت أي: أفلا تتدبّرون ما أنتم فيه من الصَّلال 
والكفر الغليظ. الذي لا یروج إلا علئ جاهل ظالم فاجر؟ فأقام عليهم الحجّة» وألزمهم بها؛ ولهذا 
قال تعالئ: ولك حَجحنَا ءَاَيتها ريم عل قَوَمِيء 4 الآية [الانعام:*87]. 
« لوا حرفو وروا لمتكم إن کم يموت ا فلنايشتاذ کون راوسلا لهي 

کی کاتسا لكشي 40 

لما خضت حَبِّتُهُم وبان عجِرُهُم وظهر الحقٌ» واندفع الباطل؛ عَدَلُر | إلى استعمال جاه 
مُلکهم» فقالوا: «احرفوه وأنضردأ لمتكم | ن حدم تت 4 فجمعوا حطبًا كثيرًا جدًا -قال السّدّي: 
حت إن كانت المرأة تمرضء فتنذر إن عوفيّت أن تحمل حطبا لحَرِيقٍ إبراهيم- ثم جعلوة في جَوْبةٍ 
من الأرضء وأضرموها نارّاء فكانَ لها شررٌ عظيمٌ ولهبٌ مرتفعٌ» لم توقد قط نار مثلّّاه وجعلوا 
إبراهيم تكد في كِمَة المنجنيق بإشارة رجل من أعراب فارس من الأكراد -قال سحيب الجبائي: 
اسمه هيزن- فحّسَفَ اله به الأرض» فهو يتتجلجل”" فيها إل يوم القيامة» فلما ألقوه قال: حي 
الله ونع عَم الؤكيل». كما رواه البخاري؛ عن ابن عباس أنه قال: «حَسْبِيَ الله وَنِعْمَ ِعْمَ الوَكِيلٌ» قالها 
إبراهيم حين أَلْقِيِ في اللّار وقالها محمد حين قالوا: ##إِنَّ الاس قد + جما ل کاک هادهم یسا 
وَكَالواحَسَينًا الوم لْوَصكِيلٌ € [آل عمران: ۱۷۳]". 

وقال الحافظ أبو يعلئ: حدَّثنا ابن هشام» حدّئنا إسحاق بن سليمان» عن أبي جعفر» عن عاصم. 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول لله اة ما أَلْقِيَ راهيم تلد في التار قَالَ: اللْهُم 
إِنّكَ في السّمَاءِ وَاحِنٌ وان“ في الأّرض واحد ادك( . 


.)50577( ليست في (ز)» والمثبت موافق لما في «الطبري». (7)أي:يغوص. (#) البخاري‎ )١( 
في (ز): (وإنك)» وهو خطأء والمثبت كما في «الحلية» و«اليزار».‎ )٤( 
ضعيف: فيه عاصم بن عمر بن حفص: ضعيف.‎ )٥( 


و آقال: «لالله إلا أَنْتَ سبحائك لك الحمد» ولك المُلْك لا 
شريك لك». وقال شعيب الجبائي: کان عمره ست سب عشرة سنة. فالله أعلم. 

وذقر يضمن الت انه عزن له جر :وهو فى الهواءة ا الك عاج ا فا ياك لذ 
واا ین الله خ۲" 

وقال سعيد بن جبير -ويروئ عن ابن عباس أيضًا- قال: لما أُلقي إبراهيم جعل خازن المطر 
ر متئ أُومّر بالمطر فأرسله؟ قال: فكان آمر الله أسرع من أمره؛ قال الله ڳال: لتا ر کن بدا 
وسلسًا هی € قال: لم بق نر ني الأرض إلا طا 

وقال كعب الأحبار: لم ينتفع [أحد] یومئلٍ بنارء ولم تحرق النَّار من إبراهيم سوئ وثاقه ° 

وقال الثوري» عن الأعمش» عن شيخ» عن علي بن أبي طالب: 0 وکسا علج 
هی € [قال: بَرَدَثْ عليه حتئ كادت تقتله» حتول قبل : سما قال:]”" لا تضریه“. 

وقال ابن عبّاسء وأبو العالية: لولا أن الله ل قال: #وسَلمًا» لآذَئ 0 

وقال جُوَيبرء عن الصَّحَاك: ونی برها وَسَلمَا عل هيم ) قال: بع مس اك 
جزل» وأشعلوا فيه النَّار ِن كل جانب» فأصبح ولم يُصِبّْه منها شيءٌ حت أخمدها الله -قال: 
ويذكرُونَ أنَّ جبريل كان معه يمسح وجهه من العَرَّقِ» فلم يُصِبْهِ منها شيءٌ غيرٌ ذلك. 

وقال السَّدّي: كان معه فيها ملك [الظّل]””". 

وال اين أبئ احاتم حدقا على بن التسينةاحدننا يوسف بن موس ا 
حدّئنا إسماعيل بن أبي خالد؛ عن المِنْهَال بن عمرؤ قال: أخيرت أن إبرا هيم أَلْقِيِ في انار فقال: 
كان فيها ما خمسين وإمًا أربعين» قال: u‏ 


۲ في (ز): (يوقعونه). (0) لوحة (1/5؟ ب). 

ل «الطبري»ء والمثبت من الطبعات السابقة. 

(5) رواء الطبري (۱۷/ 44) من رواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير» وروايته عنه معلولة كما تقدّم. 
ورعزاء السيوطي في (الدر لدتو 15:/09) إلن ابن آي حاتم من كول أبن عتام: 

)2 سقط من (ز)ء وهو مثبت مثيت من «الطبري». 

50 ) را الطبري (۱۷/ 46) وهو من رواية كعب الأحبار مايتقل» ولايْصدق ولاُكذّب. والعلم عند الله. 

60 سقط من (ز)» وهو مثبت من «الطبري». 

(۸) ضعيف: رواه الطبري 44/1)» وفيه راو لم يسم وهو الراؤي عن عليٌ. وعزاه السّيوطي في «الدُرٌ المنثور» 
(141/0) إلى الفريابي وابن أبي شيبة. 
4 عزاه السّيوطي في «الدُرٌ المنثور» )14١ /٥(‏ إلى الفريابي وابن أبي حاتم. 

١‏ ا ) في (ز): (علي ابن ابي حاتم)؛ وهو خطأ. 

۳ في (ز): (يوسف أبو موسئ»» والمثبت هو الصواب» وانظر: «الجرح والتعديل» (8/ 571). 


ل 0-1 # GO‏ 
عيشي وحياتي كلها مثل عيشي إذ كنت فيها. 

وقال أبو رُرْعَة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة قال: إن [أحسن شيء] 27 قال أبو إبراهيم - 
لما رفع عنه الطّبق وهو في النّاره وجده یرشح جبینه- - قال عند ذلك: : حو الرث ويك يا براه 9 

وقال قتادة: لم يأتٍ يومئذ دابّة إلا أطفأت عنه التارء إلا الوَرّغ ” -وقال الزهري: أمر الت ككلل: 
بقتله وسمّاه فويسةا. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبو عبيد الله“ ابن أخي ابن وهب» حدّثني عمي» حدَّئنا جرير بن 
حازم أنَّ نافعًا حدثه قال: حدَّثتني مولاة الفاكه ب بن المغيرة المخزومي قالت: دخلت علئ عائشة 
فرأيت في بها رمحًا. فقلت: يا أم المؤمنين» ما تصنعين بهذا الرمح؟ فقالت: نقتل به هذه الأوزاغ» 
إن رسول الله ا قال: (إِنَّ راهيم جين أَلْقِيَ في الَا لَمْ يكن في الأزض داه إلا تُطْفُِ انا غَبْرَ 
الور قله گان ينځ علَئ باهم فأمرنا رسول اله لبقتل 

وقولةة وارد ہو كنا کے اکن ر ر 4 أي : [المغلُوبين الأسفلين ]40 لأنّهم أرادوا 
بن الله كيدّاء فكادهم الله ونجّاه من التارء فغلبوا هنالك. 

وقال عطيّة العوفي: لما ألقي إبراهيم في النار» جاء ملكهم لينظر إليه فطارت شرارةٌ فوقعت على 
إِيْهَامه فأحرقته مثل الصوفة. 
< وی لويل لالض لي "نئي لكاي 9ت ES‏ 
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TE TT ETT‏ بين أظهرهم مهاجرًا إلى 


)١(‏ في (ز): (إن الحسن قال)» والمثبت كما في «الطبري). 

(۲) رواه الطبري (۱۷/٤٤)ء‏ ورجاله ثقات عدا شيخ الطَّرِي محمّد بن حميد: قال عنه الحافظ في «التقريب»: حافظ 
ضعيف» وكان ابن معين حسن الرأي فيه. 

(۳) الوَرَّغْ: واحده وَرَعَةء وهي التي يقال لها: سام أبرص 

(6) في (ز): (حدثنا عبيد الله)» والمثبت كما في «ابن أبي حاتم»» وهو: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب (بحشل) وانظر 
ترجمته في «تبذيب التهذيب» (۳/ .)٤٦‏ 

(0) صحيح: رواه النسائي (6/ 9 » وابن ماجة (١۳۲۳)ء‏ وانظر: (الصحيحة» للألباني (1641). 

(5) لوحة (۲۷۷ أ). (۷) في (ز): (الملعونين الأخسرين). 


في قوله: ا تايب 4 قال: 5 e‏ ل 


الو تركة قال أن ا 

وقال قتادة: كانا بأرض العراق» فألجئا إلى الشَّامء [وكان يقال للشَّام: عمادٌ دار الهجرّة وما 
نقص من الأرض زيدَ في السام" وما نقص من الشَّام زيد في فلسطين. وكان يقال: هي أرض 
المحشر والمنشرء وبا ينزل عيسئ ابن مريم ليكلا وا يهلك المسيح الدجال. 

وقال كعب الأحبار في قوله: إل الْأَرْضٍ الت بدركتافما عيبت © إلى حر 

وقال السَّدّي: سر روط دي واف انه ا 
طَعَنّت علئ قومِهًا في دينهم؛ فتزوّجها علئ ألا عيرم“ . 

رواه ابن جرير» وهو غریب [والمشهور أنها ابنة عمه. وأنه خرج بها مهاجرًا من بلاده]!”. 

وقال العَوفي» عن ابن عبّاسٍ: إلئ مكة؛ ألا تسمع قوله: ل إِنَأولَ بيت وضع للا لَلَدَبسَكة ماركا 
وَهدَّى لِلْعَلَمِينَ * [آل عمران:97]. 

وقوله : # وَوَهْبَمَاله إسحلى ويعقوب تَافِلْةٌ € قال عطاء» ومجاهد: عطية. 

وقال ابن عبّاس» وقتادة» والحكم بن عيينة: النافلة ولد الولد؛ يعني: أن يعقوب ولد إسحاق» 
كما قال: لمََِسَرَهَإنإِسْحَقٌ ومن ودا إِسْحَوَّيَعْقُوبَ 4 [هود:١7].‏ 

وقال عبد الرحمن بن .زيد بن أسلم: سأل واحدًا فقال: َرَت هَبَ لي من ألصَّلِمِينَ» 
[الصافات:١٠٠]»‏ فأعطاه الله إسحاق وزاده يعقوب نافلة. 

رکد حصنا یمیت 4 أي: الجميع أهل خير وصلاح» لوحم أي نة * أى يقتدي بهم» 


يدوب يمرا * أي: يدعون إلى الله بإذنه؛ ولهذا قال: ا 
لصّلَةَ وَإِيَآء رَو 4 من باب عطف الخَّاصٌ على العام» لوكانوأ كا عَدِيدِينَ 4 أي: فاعلين 
لما يأمرون الناس به. 

ثم عطف بذكر لوط -وهو لوط بن هاران بن آزر- كان قد آمَن بإبراهيم”" » واتّبعهء وهاجر معه» 


كما قال تعالی: ام د و اللي مھ اجر ل ريح [العتكبوت:15]» فآتاه الله حكمًا وعلماء 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدد المنشور» (5/ 157) إلى ابن أبي حاتم» ورواه الطبري »)٤1/۱۷(‏ وهذا أشبه ما يكون 
بالإسرائيليّات» وفيه نكارةٌ شديدة. 

(0) سقط من (ز)» وهو مثبت مثبت من «الطبري» و«ابن أبي حاتم؟. 

فرق أي: لا يتزوج عليهاء يقال: أغارٌ الرجل أهلّى إذا تزوّج عليها. 

)٤(‏ مرسل: رواه الطبري (۱۷/ .)٤۷‏ () بياض في (ز). () لوحة (۲۷۷ ب). 


CD آل ف‎ EE 


وأوحل إليه وتحغلة ا وبعثه إلى ند وم“ وأعمالهاء ل وکو فأهلكهم الله ومر 


عليه 0 ولهذا قال: ووه ير 1 َة الى 
تعمل لوكس کے صرح مر م 
كانت تعمل کیت دواو قزر وو OES‏ دته في راه من اللہ 4 


e‏ فة .و وأهلف 


ونا إذْ ن ل َأسَتَجينَا له هله مرت الحكرب العظير 
EEE‏ او SEE‏ 

يخبر تعاليئ عن استجابته لعبده ورسوله نوح تيه حين دعا علئ قومه لما كذّبوه:  :‏ قدا ریش 
أن معو انير € [القمر 01٠٠١:‏ وال رت لَامْدَرَعَلَ الْارْضٍ بن الْكفرنَ ديار )نك إن هم ارا 
عِبسَادَكَ وکا يدا الاجا مارا [نرح:17: ۲۷] ولهذا قال هاهنا: لذ كادئ ين قبل تحبا 
أل مجه اهام # أي: الذين آمنوا به كما ال ا ل م ع ال ومن امن واا 
می 4 ارد :6[ 

وقوله: يى الْحكر ب الْمَظِيمٍ € أي: من الشَّدّة والكذيب والأذئ, فإلّه لبث فيهم ألف سنةٍ 
إلا ع عامًا يدعوهم إلى الله کل ٤‏ يون به منهم إلا القليل» وكانوا يقصدون”" لأذاه 


5 سل صر ع 2 7 7 2 و ره ر ا 
ووك 8 ةينر أي: و تجاه وخلّضْنَاه منتصرًا من القوم ار كدب لتنا نہ 
E‏ ا D0‏ 2 


ڪاو قوم سوبو و قاغرقتهم َمْعِن * أي : أهلكهم الله بعامّة ولم يى علئ وجه الأرض منهم أحدًا؛ 
إذ دَعَا عليهم نبيهم. 


. ص وص 0 
وداوږد وسا 1 ڪا ڪان ف لحري لذ نفشَت فيه فد عنم القوم وسكا 2 


از 


هریت لا تمتها سمح وڪ ينا خا وينما ا ای 
خا سا لعل SHOE‏ سس هة لون و سطع زيت ا 


کل آم سکرو ا یسیم ارج ماوق ری مره إكَ اض ای افا و ڪا يکل 
یو یی ہے الین من برض وت ل ویم اوی کاک دود لَك يلت رکال 
O as‏ 
قال أبو إسحاق» عن مُرَّةَ عن ابن مسعود: : كان ذلك الحزث كرما قد 3 ّت عناقيدَه وكذا قال شرح 
قال ابن عبّاس: التَْشُ : الرعي. وقال ريح والزُهري» وقتادة: اش باللّيل. زاد قتادة: والهَمْلٌ بالتّهار. 


)01( سَدُوم هي: سَرْمِينَء وهي: بُلِيدّة مشهورة من أعمال حَلّب. 
زفق القصد في اللغة: إتيان الشىء.» تقول: قصدته» وقصدت له وقصدت إليه. 


03 


قال ابن جرير: حدّئنا أبو كُرَيْبِ وهارون بن إدريسٌ الأصم قالا: حدَّئنا المحاربي» عن أشعث. 


ع )0 - 522 و ا لي و ل ليا 02 i‏ . 
عن ابي" إسحاق» عن مَرّة عن ابن مسعود في قوله: # وداود وسَلِيمنَ إذ يحَحكْمَانٍ في الحرّثِ لد 
نكت فيه عنم الوم # قال: کرم قد أنبتت عناقيده» فأفسدته. قال: فقضكئ داود بالعَتّم لصاحب 
الكزم» فقال سليمان: غيرٌ هذا يا نبي الله! قال: وما داك؟ قال: تدفع الكرم إل صاجب الغنم» فيقومٌ 
عليه حتئ يعود كما كان» وتدفع الغنم إل صاحب الكرم فيُصيب منها حتئ إذا كان الكرم كما كان 
دفعت الكرم إلى صاحبه» ودفعت العَنّم إلى صاحبهاء فذلك قوله: لفَفَهسَئَها سُلبَمنَ 4" . 

وقال حماد بن سلمة» عن علي بن زيد. حدثنا خليفة» عن ابن عباس قال: فحكم داود بالغنم 
لأصحاب الحرث» فخرج الرّعاء معهم الكلاب» فقال لهم سليمان: كيف قضى بينكم؟ 

فأخبروه فقال: لَوْ ولت أمركم َد لقضيتٌ بغير هذا! فأخير بذلك داود» فدعاه فقال: كيف تقض 
بينهم؟ قال: أدفع الغنم إلى صاحب الحرث» فيكون له أولَادُها وألبانها وسلاؤها“ ومنافعها ويبذّر 
أصحاب العَنَم لأهل الحَرْث مثلّ حرثهم» فإذا بلغ الخرث الذي كان عليه [أخذ]“ أصحاب 
الحرثِ [الحرت]"'' وردُوا الغنم إلى أصحابهًا"”. 


ع 5 يبع 53 5 5 0 ع 5 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا خديج» عن أبي إسحاق» عن 


مةه عن مسروق قال: الحرث الذي نفشت فيه الغنم إِنَّما كان كرما تَقَسَّت فيه الغنم» فلم تدع فيه 
ورقّة ولا عنقودًا ِن عنب إلا أكلته» فأتوا داود» فأعطاهم رقابَهًا فقال سليمان: لا بل تُوْحَذَ الغنم 
سه E‏ 2 28 5 ع 5 ٠.‏ و 

فيَعَطاها آهل الكرم» فيكون لهم لبنهًا ونفعهاء ويعطئ أهل الغنم الكرم فيصلحوه ويعمروه حتوا. 


() لوحة (8؟ أ). 

(۲) قال الشيخ القاسمي تكتأقله: استدل بالآية على أن خطأ المجتهد مغفور له وعكس بعضهم؛ فاستدل بالآية على أن كل 
قال: لأنها تدل بظاهرها علئ أنه لا حكم لله في هذه المسألة قبل الاجتهاد. وأن الحق ليس بواحد. فكذا غيرها إذ لا قائل 
بالفصل. إذ لو كان له فيها حكم تعين. وهذا مذهب المعتزلة» كما بن في الأصول. ورد بأن مفهوم قوله: لفْمَهسنَهًا 
يمن 4 لتخصيصه بالفهم دون داود غل يدل على أنه المصيب للحق عند الله. ولولاه لما كان لتخصيصه بالفهم معنئ. 
والمستدلون يقولون: إن الله لما لم يخطنه. دل علئ أن كلا منهما مصيب. وتخصيصه بالفهم لا يدل علئ خط داوّد تيف 
لجواز كون كل مصيبئًا. ولكن هذا أرفق وذاك أوفق» بالتحريض على التحفظ من ضرر الغير. فلذلك استدل بهذه الآية كل. 
فكما لم يعلم حكم الله فيهاء لم يعلم تعين دلالتها. كذا في «العناية». 

0 رواه الطبري (01/17) وفيه أشعث بن سوار: ضعيف» ورواية ابن عباس عند الطبري ١/117‏ 0) من طريق العوفي: 
وهو مدلس. 

)€( السّلاء: السمن. )0( سقط من (ز)» وهو مثبت من (الطبري». 

00 سقط من (ز)» وهو مثبت من «الطبري». 

۷ رواه الطبري (11/ 07) من طريق ابن جريج عن علي بن زيد به» وعلي بن زيد: ضعيف. 


شی الاہیڈا ۸-۷۸1 Dw‏ 
يعود كالذِي كان ليلة نشت فيه العَتّم» ثم يُعطّئ أهل الَتّم غنمهم» وأهل الكَرْم كرمهم. 

وهكذا قال سرّیح» ومُرّة ومجاهد, وقتادة» وابن زيد وغير واحل. 

وقال ابن جرير: حدّثنا ابن أبي زياد» حدَّئنا يزيد بن هارونء أنبأنا إسماعيل» عن عامرء قال: جاء 
رجلان إلى شُرّيح؛ فقال أحدهما: إن شاة هذا قطعت غزلًا لي» فقال شريح: نهارًا أم ليلا؟ فإن كان 
نهارًا فقد بَرىَ صاحب الشاةء وإن كان ليلا فقد ضَمِنء ثم قرأ: #وداورد وسين إِذْ ڪان في 
لح إِدْتَشَسَتَ فيه € الآية. 

وهذا الذي قاله شرح شبيه ب“ رواه الإمام قم وأبو داودء وابن ماجف من حديث الليث 
ابن سعد عن الزهري» عن حرام بن مُحَيْصِة؛ أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطًاء فأفسدت فيه 
فقضئ رسول الله اة على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وما أفسدت المواشي بالليل ضامن على 
أهلها" . وقد عُلّل هذا الحديث» وقد بسطنا الكلام عليه في كتاب(" «الأحكام» وبالله التوفيق. 

وقوله: تمتها سن وَحكُلًا لا حَكَمَا وَعِلْمًا 4 قال ابن أبي حاتم: 

دا أن حدقا موس ن ماعل حَدها حماه ع مید أن انی بن مغاوية لما مقن أثاة 
الس فک فال ما نكك؟ فال يا اا معد يلقي أن الما وجا اده فاخطا فهو ق الثان 
ورجلٌ مال به الهوئ فهو في النَّا ورجلٌ اجتهد فأصاب فهو في الجنّة. فقال الحسن البصري: إن فيما قص 
الله من نبإ داود وسليمان -عليهما السلام- والأنبياء حُكْمًا يرد قول هؤلاء الاس عن قولهم قال الله 


تعالی: #وداورد وَسَليَمنَ إذ مان في ليث لفكت فيه عَم عور وسكا لكوم سويت )4 
كم اش 5 5 ا 20 1 )ع ا 300 5 
فآثنو الله على سليمان ولم يذم داود. ثم قال -يعني: الحسن: إن الله اتخذ على الحكام ثلاثا: لا يشترون 
.كردس 5 72 2 00 REN og‏ ر سس فس سے ع سه کے ا 2 و 
به ثمنا [ قلاا ولا تبعون فيه الهَوّئء ولا يخشون فيه أحدًاء ثم تلا يادنا جَعلنكَ حَلِيفَه فى الارض 
رھ رس ر و مسيم سس 2ي ارس ےو کر 2 5 کر ر رر ر la‏ ص 
کک بن الاس باي ولا َع لوی فيضك عَن سيل أله [ص:٣۲]ء‏ وقال: قلا تسوا الاس 


کک 0 


وَاخسَوْنِ * [المائدة:٤٤]»‏ وقال: “ولا روا ایق تما لیا € [المائدة:؛ .]٤‏ 
3 


قلت: أما الأنبياء -عليهم السلام - فكلّهُم معصومُونَ مُؤْيّدون من الله وَيْن. وهذا مما لا خلاف فيه بين 
الفلا الخ من ارالك وأمَّا من سواهم فقد ثبت في «صحيح البخاري»» عن عمرو بن 
العاص أنه قال: قال رسول الله لاة: «إ5ا جنه الحا ِم دََصَاب مَلَهُأَجْرَانِ ودا اجتهد قأخطا هار٠‏ 
فهذا الحديث يرد نصا ما توهمه «إياس» من أن القاضي إذا اجتهد فأخطأ فهو في النار» والله أعلم. 


)١(‏ في (ز): (سببه ما). 

(۲) صححه الألباني: رواه أبو داود (279) وابن ماجة (۲۳۳۲)» وأحمد (0/ 470)» وانظر: «السلسلة الصحيحة» (۲۳۸). 
(۳) لوحة (۲۷۸ ب). )٤(‏ في (ز): (الحكماء)» والمثبت كما في «ابن أبي حاتم» وغيره. 
)٥(‏ سقط من (ز)» وهو مثبت من «ابن أبي حاتم». ‏ «5) البخاري (9/595ا): ومسلم .)١79/15(‏ 


کک : «القضَاةٌ اة : اض في الجن وََاضِيَانِ في التار: ل لذ قش و 
في الي وَرجُل حَكَمَ بي اناس على جل هو في الارء وجل عَلِمَ الح وَقَضَئْ بخِلافه, 
في النار) : 

وقريب من هذه القصّة المذكورة في القرآن ما رواه الإمام أحمد في «مسنده»» حيث قال: حدّئنا 
علي بن حَمُص» أخبرنا وَرْقاءء عن أبي الزتادء عن الأعرجء عن أبي هريرة فال: قال رسول الله لا 
١بَيْنَمَا‏ اران مَعَهُمَا ابتان لَهُمَاء جَاءَ الذَّْبُ كَأَحَدٌّ أَحَدَ الانتین محا كَمَئًا 9 داو فَقَضَئ به 
لِلْكُبْرَىء فَكَرَجَمًا. َدَعَاهُمَا سُلَيْمَانُ كَقَالَ: :كاثوا لكين كمه يتما قَقَالَتِ الصّغْرّى: [يَرْحَمُكَ 
il‏ هو ابنهاء َاتَسْقَكُ مَقَضَئ بو لغری“ 

وأخرجه البخاري ومسلم في «صحيحهما» وبؤب [عليه اللسائي“ في كتاب القضاء: (باب 
الحاكم يوهم خلاف الحكم ليستعلم الحق). 

وهكذا القصّة التي أوردها الحافظ أبو القاسم بن عساكر في ترجمة سليمان علا من «تاريخهاء من 
طريق الحسن بن“ سفيان» عن [صفوان بن“ صالح» عن الوليد بن مسلم» عن سعيد بن بشير» عن 
قتادة» عن مجاهد» عن ابن عباس -فذكر قصة مطولة ملخصها-: أن امرأةً حسناء في زمان بني إسرائيل» 
راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم» فامتنعت على كل منهم» فاتفقوا فيما بينهم عليهاء فشهدوا عليها عند 
داود تلتيد أنَّها مَكّنت ين نفسها كلبًا لهاء قد عرَدَلّه ذلك منهاء فأمر يِرَجْوِهًا. فلما كان عشية ذلك 
[اليوم]” » جلس سُلَيْمَان: واجتمع معه لدان مثله» فاتتصب حاكمًا وتيا أربعة منهم بزيٌّ أولئك» وآخر 
بي المرأق وشَهدُوا عليها بأنّها مكّنت من نفسها كلباء فقال سليمان: فرقوا بينهم. فقال لأولهم: ما كان 
لون الكلب؟ فقال: أسود. فعزله» واستدعئئ الآخر فسأله عن لونهء فقال: أحمر. وقال الآخر: أغبش. وقال 
الآخر: أبيض. فأمر بقتلهم» فحكي ذلك لداود فاستدعئ من فوره بأولئك الأربعة» فسألهم متفرقين عن 
لون ذلك الكلب» فاختلفوا عليه فأمر بقتلهم. 

5 سرح ود آلا مسن َل وَس وت € : وذلك لطیب صوته بتلادة 
كتابه الزّبور» وكان إذا تَرَنّم به تقف الطير في الهَرَاءء فتجاوبه» وترد عليه الجبال ا ولهذا لما م 


.)۲۳٠١( حسن: رواه أبو داود (/73017)؛ والترمذي (۳) والتسائی في «الكبرئ» (2417)؛ وابن ماجة‎ )١( 

000 6 (ررجنك هو أبنها)ء ولتت كما ف «السندة و«المحيحيي»ة. 

0 البخاري (۲۷٤۳)ء‏ ومسلم (۱۷۲۰)» وأحمد (۲/ ۳۲۲). 

2 في (ز): (وبوب الثاني عليه)ء والذي في «المجتبئ» للنسائي (5175/48): «باب: السعة للحاكم في أن يقول للشيء لا 
يفعله: افعل ليستبين الحق». 

(4) لوحة (۲۷۹|). 

۳ بياض في (ز)» والمثبت كما في «تاريخ دمشق» (۲۲/ ۲۳۲). 

)۷( ليست في (ز). 


Dg RD 
الي اة على أبي موسئ الأشعري» وهو يتلو القرآن من اللّیل» وكان له صوتٌ طيبٌ [جدًا])“.‎ 
ل قد وتي هَذًا مِنْ مَرَامير آل اود قال: يا رسول الله» لو علمت‎ 
0 : ك تسمع حبرت لك‎ 

وقال أبو عثمان نهدي ': ما سمعت صوت صَنْج””© ولا بربط ولا مزمار مثل صوت أبي 
موسئ لتت ومع هذا قال: لقد أو مزمارًا من مزامير آل داود. 

فلل وکل صنصة و وس لَك لیگ © بأ كم 4 يعني : صنعة الدّروع. 

قال قتادة: إلّما كانت الذّروع قبله صفَّائْح» وهو أوَّل من سردها حلّقًا. كما قال تعالی: ولا لہ 
ایدید ا أن أعْمَلْ سيعت ي مدر في آلسرّو4 [سبأ: 1١ 0٠٠‏ أي: لا توسع الحلقة فنقلق المسمّار, 
ولا اط امنا ههد الحاو هدا قال $ يباكم 4 يعني : في القتال» لقهل آم 
شرو € أي: : نعم الله علیکم» لما ألهم به عبده داودء فعَلّمه ذلك من أجلكم. 
5 وقوله: وسيم نَ الي عَاصِفَةٌ 4 أي: وسشّرنا لسليمّان اليح العاصفة» ری يمرو إل لض 
الق اويا €؛ ؛ يعني: أرض الشام, ايء علي 4 وذلك أنه كان له بساطً من خشب» 
يوضع عليه كلل ما يحتاج إليه من أمورٍ المملكة» والخيل والجمالٍ والخيام والجني» ثم يأمر الرّيح 
أن تحمله فتدخل تحته» ثم تحملّه فترفعه وتسيرٌ به» وتظله الطَير من الحرٌء إلئ ححيث”'” يشاء من 
الأَرْضٍء فينزل وتوضع آلانّهُ وخشبه. قال الله تعاليئ : رتا له له ايح جر يمرو ینا يده حت أَصَابَ 4 


وور a flr rr,‏ وا 


[ص :5 "]» وقال: #غدوها شیر وروا ها سر € [سباً:۱۲]. 

قال ابن أبي حاتم: ذكر عن سفيان بن عيينة» عن أبي ستان» عن سعيد بن جبير قال: كان يُوضَع 
لسليمان ستمائة ألف كرسي» فيجلس مما يليه مؤمنو الإنس» ثم يجلس من ورائهم مؤمنو الجنء 
ثم يأمر الطَّير فتظلهم» ثم يأمر الريح فتحمله يك . 1 

وقال عبد الله بن عبد بن عمير: كان سليمان يأمر الريح» فتجتمع كالطود العظيم» كالجبل» ثم يأمر 


02) ليست في (ز). (؟) أي: لحستته تحسيتًا. 

7 رواه النسائى (۲/ )8١‏ من حديث عائشة» ورواه من حديث أبى هريرة» والحديث ثابت عن أبى موسئ الأشعري» 
روا البخاوي 440 9 و 0 1 

( في (ز): (أبو عثمان الهمداني)؛ والمثبت هو الصواب» وانظر ترجمة أبي موسئ في «تهذيب التهذیب» (۲۰/ .)١۳۲‏ 

(0) الططح: آله تخد من انحاس >الطبقين يضرت احذهما بالآخرء والتريطة سبو زق: جعفن- آلة تشبه العود» فارسى 
مُعرب. «فتح الباري»: (9/ 97). والمزمار: آلة من خشب أو معدن تنتهي قصبتها ببوق صغير» (ج): مزامير. 


«المعجم | الوسيط». 
(5) متواترة: رأ (لنخصكم) ابن عامر وَأَبُو حفر وَحَفْصٌ وَوَائَقَهُمُ الْحَسَنُ ورا (لخصتكم) سُعْبهُ وَرُوَيْسُ ورا 
لفون (لبخصتكُم). 


)¥( لوحة (۲۷۹ ب). 


بغراشه فيوضَعٌ على أعلئ مكانٍ منهاء ثم يدعو برس من ذواتٍ الأجنحة؛ فترتفع حتئ تصعد على فراشه» 
ثم يأمر الريح فترتفع به گل شرف دون السّماء» وهو مطأطىٌ رأسه» ما يلتفت يمينًا ولا شمالًا تعظيمًا لله 
بء وشكرًا لمايعلم ين صغر ماهو فيه في ملك الله تعالئ حت تضعه الرّيح حيث شاء أن تضعه. 

وقوله: رى تين من يشوضوبت € أي: في الماء يستخرجون الجواهر واللآلئ [وغير 
ذلك. #ويحمَلرت عَسَلا دون دلت € أي: غير ذلك كما قال تعالی: یط کل ب 


2 0 ص o‏ ع عوك 2 f‏ 
وص 9 بلحس مقر فى لاسما # [ص: لال [A‏ 


ل < 


NP 


ر 


ص 7 يو 5 01 0 01 0-3 0 0 
وقوله: #وكنا لهم حتفظيت € أي: يحرسه الله أن يناله أحدٌ من الشّياطين بسوءء بل كل في 
۶٤‏ 5 2 1 َه 
قبضته وتحتٌ قهرو لا يتجاسر أحدٌّ منهم على الدبو إليه والقرب منه» بل هو مُحَكُمّ فيهم» إن شاء 
أطلق» وإن شاءَ حبس منهم من يشَاءٌ؛ ولهذاقال: $ وكين مین في آل قاد € . 
goa e 2‏ 2 ص کے . 
ویو لادی ریہ ای مکی لسر وات رکم الوت © اجب ل گکفت ام 


کا ہے ہے و ٤ء‏ 
ا“ 68 


بین شر واک اوھ مهرد ونیا رز ڪر لمیر 4 


4 


يذكر تعالئ عن أيوب اتل ما كان أصابه من البلاء في ماله وولدِه وجسدوء وذلك أنه كان لَه 
ين الدَّوابٌ والأنعام والحرثِ شيءٌ كثيرٌ وأولادٌ كثيرةٌ ومنازل مرضيّة. فابتلي في ذلك كله "» 
وذهب عن آخره» ثم ابتلي في جسده -يقال: بالجذام في سائر بدنه» ولم يبق منه سليمٌ سوئ قلبه 
ولسانه» يذكر بهما الله كك حتئ عافه الجليس» وأفرد في ناحية من البلد» ولم يبق من التاس أحدٌ 
يحنو عليه سوئ زوجته؛ كانت تقوم بأمره» ويقال: إنَّها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجل" » 


(0) ليست في (ز). 

(۲) قال الشيخ القاسمي تتملنثة: وقد روئ المفسرون هاهنا في بلاء أيوب روايات مختلفات» بأسانيد واهيات» لا يقام لها 
عند أئمة الأثر وزن. ولا تُعَارُ من الثقة أدنئ نظر. نعم يوجد في التوراة سفر لأيوب فيه من شرح ضره» بفقد كل 
مقتنياته ومواشيه وآل بيته» وبنزول مرض شديد به» عدم معه الراحة ولذة الحياة» غرائب. إلا أا مما لا يوثق بها 
جميعها. لما داخلها من المزيج» وتوسع بها في الدخيل؛ حتئ اختلط الحابل بالنابل. وإن كان يؤخذ من مجموعها 
بلاء فادح وضر مدهش. ولو علم الله خيرًا في أكثر مما أجمله في تنزيله الحكيم لتفضل علينا بتفصيله. ولذا يوقف عند 
إجماله فيما أجمل» وتفصيله فيما فضل. 

() قال الدكتور أبو شهبة قل (ومن العجيب: أن الحافظ الناقد ابن كثير وقع فيما وقع فيه غيره في قصة أيوب ظليكثلاق 
من ذِكْر الكثير من الإسرائيليات؛ ولم يعقب عليها؛ مع أن عهدنا به أنه لا يذكر شينًا من ذلك إلا وينبه على مصدره؛ 
ومن أين دخل في الرواية الإسلامية» ولا أظن أنه يرئ في هذا أنه مما تباح روايته) اه «الإسرائليات والموضوعات في 
كتب التفسير»؟ (ص:۲۷۸). 
ثم قال: (... والذي يجب أن نعتقده: أنه ابثلي» ولكن بلاءه لم يصل إلى حد هذه الأكاذيب» من أنه أصيب بالجذا» 
واف عنسية اصع ترف روانم آلف عل اة [تويلة] بلي اسر ایل رعو في جسن الدوف وتيك به دراب بى 
إسرائيل» أو أنه أصيب بمرض الجدري. 


ا و 
وقد قال الت : «أَسَدٌ التاس بلاء الانيا م الصَّالِحُونَ مم الأمئلُ لمل وني الحديث 
خر: بعل و عَلَ قَدْرِ دينه» قَِنْ كان ي دبيه صَلَابَةٌ يد في بكائه»7"". 

TS 

وقال يزيد بن ميسرة: لما ابتلئ الله أيوب ايله بداب الأهل والمال والولده ولم يبق له شيءٌ 
أحسن الذّكر» ثم قال: أحمدك رب الأرباب الذي أحسنت إلى أعطيتني المال والولد فلم يبق 
ين قلبي شعبةء إلا قد دخله ذلك» فَأَحَدْتَ ذلك كله مني وفرّغت قلبي» ليس يحول بيني وبينك 
فى لو یلم عدوي بای الذي نيلك يلاق . قال ي إبليس ين ا 

قال: وقال أيوب 2532: يا رب إِنّك أعطَيْتتِي المال والولد فلم يقم قم علئ بابي أحدٌّ يشكوني 
لظلْم ظلمية وأنت تعلم ذلك. وأنّه كان يوطأ(” لي الفراش فأتركها وأقول لنفسي: يا نفس إِنَكْ لم 
تُخْلَقِي لوطء الفُرش» ما تركت ذلك إلا ابتغاء وَجْهِك. رواه ابن أبي حاتم. 

وقد ذكر عن وهب بن منبه في خبره قصة طويلة» ساقها ابن جرير وابن أبي حاتم بالسند عنه» 
وذكرها غير واحدٍ من متأخري المفسرين» وفيها غرابة تركناها لحال الطول“. 

طروي ال كال البلزء مد لاؤيية ان ليواي الخ يج الميكم لمعل هذا اناي فقال 
الحسن وقتادة: ابتلي أيوب تيد سبع سنين وأشهرّاء ملق على كُنَاسَة بني إسرائيل» تختلف تلك 
الدّواب في جسده ففرَّج الله عنه» وعَظّمَ له الأجرء وأحسن عليه الثناء. 

وقال وهب بن منبه: مكث في البلاء ثلاث ستين» لا يزيد ولا ينقص. 

وقال السّدَّي: تساقط لحم أيوب حتئ لم يبق إلا العصب والعِظًَاه”*»» فكانت امرأته تقوم عليه 


= وأيوب -عليه صلوات الله وسلامه - أكرم على الله من أن يلقي على مزبلة» وأن يصاب بمرض ينفر الناس عن دعوته» 
ويقززهم منه» وأي فائدة تحصل من الرسالة وهو على هذه الحال المزرية التي لا يرضاها الله لأنبيائه ورسله..) اه 

.)5١71( صحيح: رواه الترمذي (۲۳۹۸)ء والنسائي في «الكبرئ»» وابن ماجة‎ )١( 

(؟) انظر ما قبله. (۳) أي: يهيأ. 

)٤(‏ وأكثر الروايات فيها نكارة» وما يذكره المصنف بعد ذلك عن الحسن والشّدّي ونون البكالي وغيرهم مما لا يعتمد 
عليها إلا الأحاديث التي سنشير إلى صحَّتها فقط. 

(ه) ما يذكر في صفة مرض أيوب تكله وبلائه سمن تقرح جسده وانتشار الدود فيه وغير ذلك- مغر لا يليق بمقام الأنبياء؛ قال 
ابن العربي القاضي أبر ر (ولم يصح عن أيوب ني أمره إلا ما أخبرنا الله عنه في كتابه في آيتين» الأولئ: واک 
تادى دای مال € [الأنبياء]» والثانية: #أنّ مني ايطرش OR‏ [ص]. وأما النبي ية فلم يصح عنه أنه 
ذكره يحرف واعر الاقرلة: «بينا أيوب يغتسل إذ خرّ عليه جل من جراو من ذَهَب» الحديث. وإذلم يصح عنه فيه قرآن ولا 
سنة إلا ما ذكرناه» فمن الذي يوصل السامع إلى أيوب خبره؛ آم على أي لسان سمعه؟ والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء 
على البتات» فأعرض عن سطورها بصرك وأصمم عن سماعها أذنيك, فإنها لا تعطي فكرك إلا خيالاء ولا تزيد فؤادك إلا 
خبالا). تفسير القرطبي: »)٠١ /١(‏ وانظر: «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» للدكتور/ محمد أبي شهبة 
يتاه : (ص ٤-۲۹۷‏ ۲۷). 


وتأتيه بالزّاد يكون فيه؛ فقالت له امرأته لما طال وجعه: يا أيوب» لو دَعَوْت ربّك يفرّج عنك؟ فقال: 
قد عشت سبعين سنةً صحيحًاء فهل قليل لله أن أصبر له سَبْعِينَ سنة؟ فجرّعت من ذلك فخرجت» 
فكانت تعمل للنَّاس بأجر وتأتيه بما تصيب فتطعمه» وإِنَّ إبليس انطلق إلى رجلين من فلسطين كانا 
مر شر عوجي تناه قال وكيا أذرف امار الباق كذ ركذا واكاة وزوراه واحملا 
معكما مِن خمر أرضكماء فإنه إن شرب منه بَرَأ. فأتياه» فلمًا نظرا إليه بكياء فقال: من أنتما؟ فقالا: 
نحن فلان وفلان! فرحب ما وقال: مرحبًا بمن لا يجفوني عند البلاء» فقالا: يا أيوب» لعلك كنت 
تَيرٌ شيًا وتظهر غيره» فلذلك ابتلاك الله؟ فرفع رأسه إلئ السماء ثم قال: هو يَعْلّم» ما أسررت شيئًا 
أظهرت غيره. ولكن رَبّي ابتلاني لينظر أأصبر أم أجزع» فقالا له: يا أيوب» اشرب من خمرنا فإك 
إن شزيك .مه يرت قال فعضب وقال: نجاءكما الكبيث فأمركما دا؟ كلامكما وطعامكما 
وشرابكما علي حرام. فقاما من عنده» وخرجت امرأته تعمل للنّاس فخبزت لأهل بيت لهم صبيء 
عملت الهم فرصا ووكان اينيج نانا مكرهوا أ يوققلوءة نوهيرةالهاء 

فأتت به إلى أيُوبِ» فأنكره وقال: ما كنت تأتيني بهذاء فما بالك اليوم؟ فأخبرته الخبر. قال: فلعل 
الصبي قد استيقظ» فطلب القرص فلم يجده فهو يبكي عَلَىْ أهله. [فانطلقي به إليه. فأقبلت حتئ بلغت 
درجة القوم؛ فنطحتها شاءٌ لهم» فقالت: تعس أَيُوبٍ الخطّاء! فلما صعدت وجدت الصبي قد استيقظ 
وهو يطلب القرص» ويبكي علئ أهله] » لا يقبل منهم شيا غيره» فقالت: رحم الله أيُوب فدفعت 
القرص إليه ورجعت. ثم إن إبليس أتاها في صورة طبيب» فقال لها: إن زوجك قد طال سقمه» فإن أراد 
أن يبرأ فليأخذ ذبابًا فليذبحه باسم صنم بني فلان فإنه يبرأ ويثوب بعد ذلك. فقالت ذلك لأيوب» فقال: 
كذ آناك الخبيثٌ. شه عك إن برآت أن أجلت كانه جلدة. فخ جت تم غل تحر" غنها الرزق: 
فجعلت لا تأتي أهل بيت فيريدونهاء فلما اشتدّ عليها ذلك وخافت على أيوب الجوع حلقت من شعرها 
فا فاع من صية مق نات الأشزاف فأغطوها ظعاقا طا کر ا فاا به أيوب»'فلما راه أنكره 
وقال: من أين لك هذا؟ قالت: عملت لأناس فأطعموني. فأكل منه» فلما كان الخد خرجت فطلبت أن 
تعمل فلم تجد فحلقت أيضًا قرنًا فباعته من تلك الجارية» فأعطوها من ذلك الطعام» فأتت به أيوب» 
فقال: والله لا أطعمه حت أعلم من أين هو؟ فوضعت خمارهاء فلما رأئ رأسها محلوقًا جزع جزعًا 
شديدًاء فعند ذلك حين دعاربه وَيَل: أي سس الروت احم الّحِت 4. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي» حدّئنا موسئ بن إسماعيل؛ حدّئنا حماد» حدّثنا أبو عمران 
الجوني» عن توفي اليكالي؛ أن الشيطان الذي عرج في أيوب كان يقال له: (مسوط»'' » قال: وكانت 
۳7 القَرْص: الرغيف. 2 لوحة(۲۸۰ ب). 


(7) سقط من (ز). (4) في (ز): (قحط). () أي: ضغيرة. 
لك في (ز): (سوط)» والمثبت كما في «الدر المنثور» و«ابن أبي حاتم». 


ال ED E n‏ 
امرأة أيوب تقول: «ادعٌ الله فيشفِيّك)» فجعل لا يدعو" حت مر به نفرٌ من بني إسرائيل» فقال 
مضه ي ما أصابه [ما أصابه] إلا بذنب عظيم أصابه» فعند ذلك قال: «رب إني مسّني 
الع وأنت أرحم الراحمين). 

وحدّئنا أبي» حدّئنا أبو سلمة» حدَّئنا جرير بن حازم» عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كان 
لأيوب تلد أَحوّان فجاءا يومّاء فلم يستطيعا أن ينوا منه» من ريحه» فقاما ِن بعيد» فقال أحدهما 
للآخر: اوكا لحريس ابوك حيطا بعري اقرع ابوب قن قرلويها جر عا ويدار من 
شيءٍ قط فقال: الله يعارن الخال اتات )عام بكار اق لصاوي 
فصدَقّ من السماء وهما يسمعان. ثم قال: الله إن كنت تعلم أني لم يكن لي قميصان قط وأنا 
الم مك ان لدي لك لاعن اهنا ونان الهم بعزتك ثم خر ساجدّاء ثم قال: 
الهم بعرّتك لا أرفع رأسي أبدًا حت تكشف عني. فما رفع رأسه حتئ شف عنه. 

وقد رواه ابن بي حاتم من وجو آخر مرفوعا بنحو هذا فقال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلئ» 
أخبرنا ابن" وهبء أخبرني نافع بن يزيد عن عُقيل» عن الُهري؛ عن أنس بن مالك: أن رسول الله 
يكن قال: إن يي الو أيُوب ليٿ به بكاو اني عَشْرَة سن كرَقَضَهُ الريب البوي إلا وَجْلي غ من 
إِخْوَانه اناس احص إِخْوَانه كَانَا يَعْدُوَانِ إِلَيْهِ وَيَرُوحَانِء كَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ: ملم ولط 
مذ آَدْْبَ أَيُوتُ دنا ما آذ أَحَدٌ من العَالِينَ. قال لَهٌصَاحِبه: وما ذَاك؟ كَالَ: مُنْدُكَمَانى عَشْرَةَ سه 
َم بزحمۂ ايکب ما بو. لکا راا ليم بضر ہر الل حن کر ديك له قال ابوب تتهة: 5 
أي تا تقول عير أن اه يللم الى فحت كت آَم مر على اللي ارعان كران الك فارع إل 

بتي تأر ناء اق أن يذْكْرَا الله لله إلا في حَقٌ. قَالَ: وان يَخْرُجُ في حَاجَيه َإِذًا قَضَامَا 
اکت انرأ بده > تی يبل ؛ کا گان دَاتَ بوم أَبطآث عليه وڪي إل أَبُوبَ في مَكَانه : ان 
ارْكُضُ بِرِجْلِكَ هذا مسل ارد سرا“ . رفع هذا الحديث غريب جدًا. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي» حدّثنا موسئ بن إسماعيل» حدَّئنا حماد» أخبرنا علي بن زيد 
عن يوسف بن مِهُران» عن ابن عبّاسٍ» قال: وألبسه الله حلَّة من الجن فتنحئ أيوب فجلس في 
ناحية» وجاءت امرأته» فلم تعرفه» فقالت: يا عبد الله» أين ذهب هذا المبتلّئ الي كان هاهنا؟ لعل 
الكالاتي دت بد أن الذئاس» فول تك اة فقال: ويحك! آنا أيوب! قالت: أتسخرٌ مني يا 
عبد الله؟ فقال: ويحك! أنا أيوب» قد رد الله علي جسديا” . 


وبه قال ابن عبّاس: ور RE‏ رادا سانا ون حمطن 
)١(‏ في (ز): (يذعر). (۲) سقط من (ز)» وهو مثبت من «الدر المنثور». 


(۳) لوحة (۲۸۱ أ). )٤(‏ صحيح: رواه أبو يعلئ (۳۹۱۷)» وابن حبان (۲۸۹۸). 
(6) ضعيف: في إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 


وقال وهب بن منبه: أوحئ الله إلى أيُوب: قد رَدَدْتُ عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم 
فاغتّسل بهذا الماء» فإن فيه شفاءك» وقرّبٍ عن صاحبتك قرباناء واستغفر لهم» فإنهم قد عَصَوْنِي 
فيكٌ. رواه ابن أبي حاتم. 

وقال أيضًا: حدّثنا أبو رُرْعَة: حدّئنا عمرو بن مرزوق» حدَّئنا همام» عن قتادة» عن النضر بن 
أنس» عن شير بن هيك» عن أبي هريرة» عن الي يك قال: «لَمّا عافی الله يوت أَمْطرٌ عَلَيّْهِ جَرَادًا 
ین کې جل مأ يه و وَيَجْعَلَهُ في نَوْيه) . قال: «قَقِيلٌ لَهُ :يا أَيُوبُ آمَا تَْسَع؟ قَالَ: يَارَبٌ» وَمَنْ 
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وقوله: ءايه آهل ومهم تَمَهُرْ) قد تقدم عن ابن عباس أنه قال: ردُوا عليه بأعبّانهم. وكذا 
e‏ . وروي مثله عن ابن مسعودٍ ومجاهد» وبه قال الحسن وقتادة. 

وقد زعم بعضهّم أن اسم زوه زحمة1 فان كان عل ذلك مساق الكرة فد أبعد ال 
وإن كان أخذه من نقل أهل الكتاب' “ وصح ذلك عنهمء فهو مما لا يصدّق ولا يكذب. وقد 
سماها ابن عساكر في «تاريخه» ت#قا4 قال: ويقال: اسمها ليا ابنة متشا بن يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم» قال: ويقال : ليا بنت يعقوب تلت زوجة أيُوب كانت معه بأرض البَّيّةا”'. 

وقال مجاهد: قيل له: يا يوب إن أهلك لك في الجنّة» فإن شعت ا بركتامم 
لك في الجنّة» وعوضناك مثلهم. قال: لاء بل اتركهم لي في الجنّة. قال: فر كوا له في الجنّة وعوض 
مثلهم في الدنيا. 

وقال حماد بن زيد» عن أبي عمران الجَوْني» عن توف البكالي قال: أوتي أجرهم في الآخرة» 
وأعطي مثلهم في الدّنيا. قال: فحدثت به مُطَرّفاء فقال: ما عرفت وجههًا قبل اليوم. 

ای كاذةء والكذيه زعي ا 

وقوله: َة من عننًا) أي: فعلنا به ذلك رحمة من الله ب #وَذْكرئ اميد 4 أي: 
وجعلناه في ذلك قدوةٌ؛ لتلا يظنَّ أهل البلاء إنّما فعلنا بهم ذلك لِهَوَانِهِم عليناء وليتأسوا به في الصّبر 
على مقدورّات الله وابتلائه لعباده بما يشاء وله [الحكمة البالغة]'" في ذلك. 


)0 البخاري (9/ا؟) (۳۳۹۱). () قوله: «أصله في الصحيحين» وهم» وإنما هو من أفراد البخاري. 
() أي: أبعد في الأخذ والطلب» والنجعة: الذهاب في طلب الكلاً من موضعه. 

(4) لوحة (۲۸۱ ب). 

(0) البثنية: قرية بين دمشق وأذرعات» كان أيوب النبي تايل منها. «معجم البلدان». 

(5) في (ز): (وله الحمد). 


شوو الاريك تمى كما ees‏ 
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١‏ ا إساعيل فالمرادي نياعي الخليل -عليهما السلام- وقد تقدّم ذكره في سورة مريم» وكذلك 
إدريس تبي وأمّا ذو الكل فالظاهر من اسياق آله ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي. وقال آخرون: إِنَّما 
كان رجلا صالحًاء وكان ملكا عادلًا وحكمًا مقسطّاء وتوقف ابن جرير في ذلك» فالله أعلم. 

وقال ابن جُرَيج» عن مجاهد في قوله: وڌا ألْكفْل» قال: رجلٌ صالحٌ غيرٌ نيق» تكمّل لني 
تومه أن يكفيّه أَمْرَ قومهِ ويقيمهم له ويقضي بينهم بالعدل» ففعل ذلك قَسْمّيَ: ذا الكفل. وكذا 
روّئ ابن أبي تحِيح» عن مجاهد أيضًا. 

وقال ابن جرير: حدّئنا محمّد بن المثنيل» حدثنا عفان» حدّئنا وُعَيب» حدَّئنا داود» عن مجاهد قال: 
لما كبر اليسع قال: لو آي استخلفت رجلا على التاس يعمل عليهم في حيّاتي» حت أنظر كيف يعمل؟ 
فجمع الاس فقال: من يتقبّل مني بثلاثٍ أستخلفه: يصومٌ م التّهاره ويقوم الليلء ولا يغضب. قال: فقام 
رجل تَزْدَرِيه العين» فقال: أنَا. فقال: أنت تصومٌ التّها وتقوم اللّيلء ولا تغضب؟ قال: نعم قال: 
فرَدّهم ذلك اليوم» وقال مثلها في اليوم ااا أنا. فاستخلفه» 
الو ا ل E‏ فأعياهم ذلك ة قال: دَعُونِي وإيّا فأتاه في صورة 
شيخ كبير فقيرء فأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة ' ' -وكان لا ينام اليل والتهار إلا تلك التومة- فدقٌ 
الاب قال 52" فد قال: شيخ كبيرٌ مظلوم. قال: فقام ففتح الباب» فجعل يقصّ عليه فقال: إن 
بيني وبين قومي خصومة. وٳِّهم ظلموني» وفعلوا بي وفعلوا. وجعل يطول عليه حت حضر الرو ا" 
وذهبت القائلةء فقال: إذا رحت فأتني آخذ لك بحقك. فانطلق» وراح. فكان في مجلسه» فجعل ينظر 
هل یری الشيخ؟ فلم بره فقام يتبعه» فلما كان الغد جعل يقضي بين التاس» وينتظره ولا يراه فلما رجع 
ِل القائلة فأخذ مضجعه» أتاه فدق الباب» فقال: من هذا؟ قال: الشّيخ الكبير المظلوم. ففتح له فقال: 
ألم أقل لك إذا قعدت فأتني؟ قال: نهم أخبث قوم إذا عرفوا أك قاعد قالوا: نحن نعطيك حقك. وإذا 
قمت جحدوني. قال: فانطلق» فإذا رحت فأتني. قال: ففاتته القائلة» فراح فجعل يتنظره ولا يراه وشق 
عليه النعاس» فقال لبعض أهله: لا تدعن أحدًا يقرب هذا الباب حت أنام» فإنّي قد شق علي النوم. فلما 
كان تلك الساعة أتاه فقال له الرجل: وراءك وراءك؟ فقال: إني قد أتيته أمس» فذكرت له أمري» فقال: لا 
والله لقد أمرنا ألا ندع أحدًا يقربه. فلمًا أعياه نظر [فرأئن] '' كُوَّةَ في البيت» فتسور منهاء فإذا هو في البيت» 
وإذا هو يدق الباب من داخل» قال: فاستيقظ الرجل فقال: يا فلان» ألم آمرك؟ فقال: أما من قبلي والله 


7 القائلة: نصف النهار. (1) لوحة (۲۸۲ أ). (©) الرواح: يكون آخر النهار. 
E‏ سقط من (ز)» وهو مثبت من «الطبري». 


فلم تؤتَ» فانظر من أَيْن تيت تىت؟ قال :فقا إلئ الباب فإذا هو ملق كما أغلقه: وإذا الرجل معه في البيت» 
فعرفه» فقال: أعدو الله؟ قال: نعم» أعبيتني في کل شيء؛ ففعلت ما تَرَئ لأغضبك. فسمّاه الله ذا الكفل؛ 
لأنه تكفل بأمر فوق با“ . 


وهكذا رواه: ابن أبي حاتم» من حديث زهير بن إسحاق» عن داود» عن مجاهد بمثله. 


وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي» جتنا اما ین يرشن ا أبو بكر بن عياش» عن الأعمش» 
عن مسلم قال: قال ابن عباس اللا فار رب SMS‏ امراك لقال من يقوم مقابي 
غل الا خضت ؟ قال فقال رجل: أنا. فَسَمَيَ ذا الكفل. قال: فكان ليله جميعًا يصلّي» » ثم يصبح 
صائمًا فيقضي بين الناس قال ول اة لهاد قال كان دلت فاتاه الان عند وه 
فذاق الها متها بوبنا لك كال إا سكي .له عل رجل حقٌّه وقد غلبني عليه. قالوا: كما أنت 
حتئ يستيقظ -قال: وهو فوق نائم- قال: فجعل يصيح عمدَا حت يوقظه» قال: فسَمع» فقال: ما 
لك؟ قال: إ تمان مسك له عله وجل حقٌّ. قال: اذهب فقل له يعطيك. قال: قد أبئ. قال: اذهب 
أنت إلية" . قال: فذهب» ثم جاء من الغدء فقال: ما لك؟ قال: ذهبت إليه فلم يرفع بكلامك رأسًا. 
قال: اذهب إليه فقل له يعطيك حقك» قال: فذهب» ثم جاء من الغد حين قال » قال: فقال له 
أصحابه: اخرج» فَعَلَ الله بك» تجيء کل يوم حين ينام» لا تدعه ينّام؟ . فجعل يصيح: يِن أجل أنّي 
إنسان مسکیر لو كنت غئيًا؟ قال: فسمع أيضّاء فقال: ما لك؟ قال: ذهبت إليه فضربني. قال: امش 
حتئ أجيء معك. قال: فهو ممسكٌ بيده» فلما رآه ذهب معه ر يده منه فذهب قَمَا) . 

وهكذا روي عن عبد الله بن الحارث» ومحمّد بن قيسء واير(©» حجَيرة الأكبر» وغيرهم من 
السلف» نحو من هذه القصة» والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدَّثنا أبو الجماهرء أخبرنا سعيد بن بشير» حدّثنا قتادة» عن أبي 
كنانة بن الأخسر('؟ قال: سمعت الأشعري وهو يقول على هذا المنبر: ما كان ذو الكفل بني 

A a 1 e 
ولكن كان -يعني: في بني إسرائيل- رجل صالخ يصلي كل يوم مائة صلاة» فتكفل له ذو الكفل مِن‎ 
رواه الطبري (۱۷/ 14) وهو من رواية مجاهد. فهر مرسلٌ؛ لاله لم يسنده إلى التي بيا‎ )۱( 
۰ لوحة(۲۸۲ ب).‎ )۲( 
أي: ني وقت القائلة.‎ (۳ 
رجاله ثقات إلا أن أبا بكر بن عياش لما كبر ساء حفظه» والأعمش يدلس وقد عنعن.‎ )٤( 
في (ز): (وأبي حجيرة)» والصواب ما أثبتناه وهو: أبو عبد الله عبد الرحمن بن حجيرة الأكبر» وهو مصري تابعي ثقة»‎ (2) 

وانظر: «تبذيب التهذيب» .)١١١ /75١(‏ 
() في (ز): (كنانة الأخنس)ء ولم أجده في الرواة عن أبي موسئء وإنما وجدت أبا كنانة القرشي فلعله هوء كما لم أجد 

هذا الحديث في المطبوع من «ابن أبي حاتم» وقد عزاه إليه في «الدر المنثور». 


و لاء [۸۰» ]۸٩‏ ل اسفن 
بعده» فكان يصلّي [كلّ يوم]” 'مائة صلاق سمي ذا دا الكفل "“ 


وقد رواه ابن جرير من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة قال: «قال أبو موس 
اشيا رة E‏ 

وقد رو الإمام أحمد حدينًا” 2 فقال: حدَّئنا ا حدّئنا الأعمش» عن 
بدا ا ن عبد ا[ ع ا OE IENE‏ "أغمر قالا: سمغت فن وسر ل الله كلد 
الي ال ل رو 
١كَانَ‏ الكفْلُ مِنْ بني ِسْرَائِيلَ لابو من نب عَم انه امرَةٌ فَأَعْطَاهَا سين دِيئارًاء عَلَىْ أَنْ 
يطأهاء لما قد نها ف الَجُل ينارأ أَرْعِدّتْ ” وکت فَقَالَ: مَايُكِيكِ؟ أكْرَفْتُكِ؟ قَالَتْ: 
ل وَلَكِنْ ًا مَل لم أَْملة قط وحمي علي الاج جَة. كَالَ: قَتَفْعَلِينَ هَذًَا َك تَْمَلِيهِ مع 
رل كَقَالَ: اذْهبِي الاير لَك فم َالّ: وان لا يَعْصِي الله الكفْل أَبَدٌ 
كوبا لی بابو: كذ غَفَرَ الله للْكِمْلِ). 

هكذا وقع في هذه الرواية «الكفل»» من غير إضافة: فالله أعلم. 

ل ل ل وعلئ كل تقدير 


فلفظ الحديث إن كان «الكِفْل)» ولم يقل: 'ذُو الكِفْلٍِ»» فلعله رجل آخر ٠"‏ والله أعلم ٠‏ 


با قَمَاتٌ من لِه آَصْبَحَ 


)١(‏ سقط من (ز)» وهو مثبت من «الدر المتثور». 
(؟) ضعيف: في إسناده سعيد بن بشير» قال الحافظ: ضعيف (تقريب-77175))» وأبو كنانة: مجهولء وفيه قتادة: مدلس» 
وقد رواه الطبري (۱۷/ )۷١‏ من طريق أخرئ عن قتادة عن أبي موسئ. وهي رواية منقطعة. 


(1) انظر التعليق السابق. )في (ز): (ثنا غريبا). 
(0) سقط من (ز)» وهو مثبت من «المسند). 9) سقط من (ز)» والمثبت كما في «المسند). 
ألا مسر زرلا مك أي: زلزلت واضطربت من خخشية الله. 


(9) إسناده ضعيف: رواه أحمد (۲/ 77)» والترمذي »)۲٤۲۹۸(‏ وأبو يعلئ (5/77): والحاكم )۲٠۵ -504 /٤(‏ 
وصحّحه ووافقه الذهبي. قلت: وفيه سعد مول طلحة: مجهول. والأعمش: مدلس» وقد عنعن. 

)٠١(‏ قال الشيخ مشهور كَتَتلاقه: (المذكور هنا - أي: في الحديث) كان مُسرفًا على نفسه» منحرفًا عن الجادة, فتاب الله 
عليه» وهو غير المذكور في قوله تعالئ: ییک وَإدْرِسَ ردا اقل گل ی اس رین( )4 اه 
ثم قال: (أما قول الحافظ ابن كثير: (وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» وإسناده غريب» اه 
فغريب» إذ قال في «البداية والنهاية؛ :)۲۲٣/۱(‏ «رواه الترمذي من حديث الأعمش به» وقال: حسن. وذكر أن 
بعضهم رواه فوقفه علئ ابن عمر» فهو حديث غریب جدًا.. .. اه 
ونقول -القاتا ل هو الشيخ مشهور-: اوقت الد ا ا ا الحديث ما دام من رفعه ثقة» وزيادة الثقة 
مقبوله»). أه «قصص الماضين» (ص ٠١‏ وانظر «التحبير للأوهام والتنبيهات في تفسير ابن كثير» (ص 87). 
ونقول نحن: في تعبنيع قبول زيادة الثقة في رفع الحديث نظرء وللنقاد في هذه المسألة مذاهب» لا سيما إن كان الأثبت 
علئ الوقفء والله أعلم. 


آ 2 a:‏ و 2 سس مهت 


ودا آلو لذ ذهب معدضببًا فظن أن أن تَقَدِرَ يد كاد في الظلمكتٍ أ ن لاله 
ِي ے و من المج > م قا ره نتا لم وَعسسةُ ا EG‏ 


N (OSE 


هذه القصة مذكورةٌ هاهنا وني سورة #الصافات» وني سورة «ن» وذلك أن يونس بن مى كل بعثه 
الله إلى أهل قرية «نينوئ»» وهي قرية من أرض الموصلء فدعاهم إلى الله فوا علَِْ وتماًا على 
كُفْرِهِمٍ فخرج من بين أَظهرهِمْ مغاضبًا لهم» ووعدَهُم بالعدًاب بعد ثلاثِ. فلمًا تحققوا منه ذلك» 
وعلموا أن النََيّ لا يكذب» خرجوا إلى الصّحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم» وفرقوا بين الأمّهات 
وأولادهاء ثم تضرّعوا إلى الله يل وجَأرُوا إليه ورَغَتِ الإبل ومصلاهباء وخارّتٍ البقر وأولادهاء 
وثغت الغنم وحُمْلانها"" » فرفع الله عنهم العذاب» قال الله تعالل: ولا كات َيه امت مايا 
اعم پوش لَمَآءَامَيْواكَسَفَماعَْهُمْ عَدَابَ لري في وة ادنيا وکال جين € [يونس:9]. 

وأما يونس اتل فاته ذهب فركب مع قوم في سفينة لجنا" بهم» وخافوا أن تغرق بهم . 
فاقترعُوا على رجل يلقونه من بينهم يتَحَمُفون منه فوَفَحَت القرعةٌ علئ يونسء فأبَوا أن يلقوه» ثم 
أعادوا الفَرْعَة فوقعت عليه أيضًاء فأبَواء ثم أعادوها فوقعت عليه أيضّاء قال الله تعالئ: تدم 
ِنَالْمْنْحَضِينَ # [الصافات:41١]»‏ أي : وقعت عليه القرعةء فقام يونس تال وتجرّد من ثيابه» ثم ألقئ 

نفسَهُ في البحر» وقد أرسل الله له من البحر الأخضر -فيما اا حتفو ةك كر ازيف الما 

حتئ جاء فالتقم يونس حين ألقئ نفسه من السّفينة» فأوحئ الله إلى ذلك الحوت ألا تأكل له لحمّاء 
ولا هشم له عظمًا؛ فإن يونس ليس لك [رزقًا] » وإِنَّما بطنك له يكون سجنًا. 

وقوله: ودا لن يعني: الحوت» صحت الإضافة إليه بهذه النّسبة. 

وقوله:إإذ ذهب مُعَلضِيًا 4 : قال الضَّحَاك: لقومه. 

#قَطنّ أن ل تَنْدِرَ عكَنِهوِ»4 أي: [نضيّق عليه في بطن الحُوت. يُروَئ نحو هذا عن ابن عبّاس. 
ومجاهد» والضَّحَاك وغيرهم؛ واختاره ابن جرير» واستشهد عليه بقوله تعالئ: ومن فر عَلّهِ 


IE 5 جو‎ 


رزكه: ففق يتا ا اکا انکیٹ اد راا اھا سَيَجَعَلُ اه بعد عت رشا مم € [الطلاق:۷]. 
وقال عطيّة العوني: فظن أن لن ر عليه أي:“ تقض عل کات جعل ذلك بمعنیٰ 
التقذين فإن العري تقول“ قدر وقدى با واخ وقال القناعر: 


نت 


)١(‏ لوحة (۲۸۳ |). 0 الحْمْلان: جمع حَمَّل» وهو الخروف. 
™( لحجت السفيئة: خاضت اللجةء ولجة البحر: حيث لا يدرك قعره. 
(8) ليست في (ز). (ه) ليست في (ز)» والمثبت موافق لما في «الطبري». 


شی الا ۸۷1 1۸۸ وو 62 
قِلاعَافِدٌدَاكَالرَّمَانٌالَذِيمَصَى تارا مَاتَفْدِرْيَكُنْ مَك لامر 
ومنه قوله تعالئ: تى الماع أَمْرَِدَ َد 4 [القمر: ]٠١‏ أي 
وقوله: «إقكادئ في الظُلُمتٍ أن لا لَه إل أت TTT‏ ال 

مسعود: ظلمة بَطْنِ الحوت» وظلمة البحر» وظلمة الليل. وكذا روي عن ابن عبّاس» وعمرو بن 

سوا وان حوره يسنان فحن وال هي السعة روفاد 
وقال سالم بن أبي الجعد: ظلمةٌ وت في بطن حوت» في ظلمة البحر. 
قال ابن مسعودء واب عباس وغيرهما: وذلك أنه ذهب به الحوثٌ في البحار يشا حت 

به إلى قرار البحر» فسمع يونس تسبيح الحصئ في قراره» فعند ذلك وهنالك قال EE‏ 207 

سْبَحَدبَلكَ 4. 
وقال عوف: لما صار يونس في بطن الحوت» ظنّ أنه قد مات ثم حرّك رجليه فلما تحركت 

سجد مکانه» ثم نادئ: يا رب» اتخذت لك مسجدًا في موضع ما اتخذه أحدٌ. 

ا ر اعرد رك يوقا رو اها امير 
ا ا كان حون ا عبه الله بن راقع e‏ 
هريرة يقول: قال رسول الله لا: «لَمَا را انه حبس بُونْس في بَطْنِ الحُوتِ اوی انه لله إلى الحُوتِ 


راص ت 


أن خد ولا خوش لخا ولا تيز عَم لما تھی به إلى أَسْفَلٍ البَخْر سح يُونْسُ س حسّاء فَقَالَ 
في لَفْسِهِ: : ما هذًا؟ فَأَؤْحَيئ الله ف إل وك في بن الخوبي: | إن هذا ييح دوَابٌ البخر. قَال: َسَبَحَ 
وَُوَ في بَطنٍ الحو فْسَوع الملائكة تيح تنييحة فقَاُوا: ايا إا َع صا ضَعِنًا برض عَريٍ 
قَالّ :لك قبڍي پوش عَصَانِي كبش في بن الوت في البخر. قَانُوا: العبْدٌ السا صَّالِحُ الذي کان 
يَصِعَدٌ يعد يك نه في کل يوم وليل عَملُ صَالِحٌ؟ . قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَشَمَعُوا لَه عِنْدَ دَلِكَ» قَأمَرَ الحُوتَ 
رَه في السَّاحِلِء كَمَا قَالَ الله لله ل: #وهوسقي م 14 [الصافات: 11548" . 

ورواه ابن جریر» ورواه البزار في (مسنده»» من طريق محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن رافع» 
عن أبي هريرة» فذكره بنحوه» ثم قال: لا نعلمه يروئ عن السب يكل إلا من هذا الوجه بهذا الإسنادء 
وى ا الحى من كديك شب هن عطروابق وزتا عن عبد الها بن سرمة» عن علي مرفوعا: 
«لا نبي لِعَيدِ أن يمول: أنا حير من پوس بن من سبح و في الظلّمَاتِ9" . 


0 


)00( في (ز) : (تبارك)؛ والذي في «القرطبي» وغيره: (تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر). 

(۲) ضعيف: رواه الطبري (۱۷/ ,١‏ والبرّار (1 )١10‏ وفيه محمّد بن إسحاق: مدلس وقد عنعن» وفيه رجل مجهول» 
وشيخ الطري وهو :محمد ين خميس الرازي: ضعيفت: 

() البخاري (7517)» ومسلم (۲۳۷۳) من حديث أبي هريرة وليس فيها قوله: «سَبَحَ لله في الظَلْمَاتٍ». وهذه الزيادة 


وقد روي هذا الحديث بدون هذه الزيادة» من حديث ابن عبّاس» وابن مسعود» وعبد الله بن 
فووا ا و 


وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن بن أخي ابن وهب» حدَّثنا عمي: 
حدّئني أبو صخر: أن يزيد الرقاشي حدثه قال: سمعت أنس بن مالك -ولا أعلم إلا أن أنسًا يرفع 
الحديث إلئ رسول الله لا أن يونس الي يل حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن 
الحوتء قال: «اللَهُم ا ا ني كُنْتُ مِنَ الظَلِمِينَ. ّت هذه الدّعْوَةَُحْف 
بالعرش ٠‏ ثَقَانَتِ المَلائكَة: يَا رَبَّء صو ضَعِيفٌ مَعْرُوفٌ مِنْ باد عَرِيبة؟ فَقَالَ: ما تَعْرفُونَ ذَاك؟ 
ل لايا رب ئن ُو؟ :خي پوش قَالُوا: عبد sS‏ َع له عمل مء 
وَدَعْوَةٌ مُجَابَةٌ؟. قَالّ: تَعَه َعَم قَالوا: E E‏ َتْتَحيَهُ م البلاء؟ قال : 
بلئ. فَأَمَرَ الحوت فطرَحَه في العرّاء 0 

وقوله: E‏ أخرجناه من بطن الحوت» وتلك الظلمات» 
ورکترے د شی لوریت #أي: إذا كانوا في الشدائد ودَعَونا منيبين إليناء ولا سيما إذا دعوا بهذا 
الدّعاء في حال البلاءء فقد جاء الترغيب في الدعاء مها عن سيد الأنبياء. 

قال الإمام أحمد: 

حدّئنا إسماعيل بن عُمَرء حدَّئنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني» حدَّئنا إبراهيم بن محمّد بن 
سعد حدّئني والدي محمد عن أبيه سعد -وهو ابن أبي وقاص- قال: مررت بعثمان بن عفان 
لته في المسجد» فسلمت عليه فملاً عيئيْه مني ثم لم يَرَدّدْ علي السّلام» فأتيت عمر بن الخطاب 
فقلت: يا أمير المؤمنين» هل حدث في الإسلام شيء؟ مرتين» قال: لا وما ذاك؟ قلت: لاء إلا أي 
مررت بعثمان آنا في المسجد. فسلمت عليه فملا عينيه مني» ثم لم يَرْدْد علي السلام. قال: 
فأرسل عمر إل عثمان فدعاه» فقال: ما منعك ألا تكون رَدّدت عل أخيك السّلام؟ قال: ما فعلتُ. 
قال سعد: قلتٌ: بل حت حلف وحلفتٌ» قال: ثم إن عثمان ذكرٌ فقال: بلئ, وَأستَغْفِرٌ الله وأتوب 
إليهء إنّك مررت بي آنقا وأنا أحدّث نفسي بكلمةٍ سمعتها من رسول الله لاء لا والله ما ذكرعها قط 
إلا تَعْنََّىْ بصري وقلبي غشَّاوةٌ. قال سعد: ل ا وا وك راد ارك 
ثم جاء أعرابيٌ فشغله» حتئ قَام رسولٌ الله ب فاتبعته» فلما أشفقت شفقت أن يسبقني إلئ منزله ضربت 
> عزاها السّيوطي في «الدّر المنثورة (/ 11۸) إلى ابن أبي شيبة )٠٤١ /1١(‏ وعبد بن حميد وابن مردويه وابن 

عساكر» وفي الإسناد عبد الله بن سَلِمَة: صدوق تغيّر حفظه» وبقيّة رجاله ثقات. 


)١(‏ ضعيف:رواه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشَّدَّةه (۳۲)ء وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 
)ليست في (ز)» وهي مثبتة في (المسند». 


شروو لاء [AA <AY]‏ لين كين 
بقدمي الأرضء فالتفت إلى رسولٌ الله يكل فقال: ١مَنْ‏ هَدَّا؟ أو إِسْحَاقٌ 1" ؟» قال: قلت: نعم يا 
رسول الله. قال: «قْمَ1)؟» قلت: لا والله» إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة» ثم جاء هذا الأعرابي 
فشغلك. و 0 دَعُوَةٌ ذي الثون» إِذ هو في بَطْن الحُوتٍ: لک إل أنتَ سبك ي 


حكتث ين الظيلييت 24 لم َع بها شم رَه في سء قط إلا جاب . 
ل 
عن سعد با . 


وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبو سعيد الأشج» حدَّثنا أبو خالد الأحمر عن كثير بن زيده عن المطلب بن 
حنطب -قال أبو خالد: أحسبه عن مصعب -يعني: ابن سعد- عن سعد قال: قال رسول الله ا «مَنْ دعا 
بدعَاءِ يُونْسَء استحيب لَهُ). قال أبو سعيد: يريد به ركذلل سج ی لمیر 4 . 

وقالا» ابن جرير: حدّثني عمران بن بكار الگلاعيء حدّئنا يحي بن صالح» حدّئنا أ ا 
عبد الرحمن» حدّثني شر بن منصور» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعد 
ا خوهر ابن أي وان يقول: سمعت رسو الله ية يقول: شم اث الي إِذَ دعي به 
ات وَإذَا سيل به أَغطن» َغوءُ ونس بن متقى». قال: قلت: يا رسول الله هي ليونس خاصة أم 
لجماعة المسلمين؟ قال: «هي لِمُومْسَ بن م ا ا مه 
انر ل: ےکی ن اتکی أ لكأت ت مُبَحئَلكَ إن كدت ين ایی 28 اش جت 
ل ونال تلك شج الْمُؤّمييرت 74" . فهو شرط من الله لمن دعاه به. 

وقال ابن ابي حاتم: حدثنا أبي» حدَّثنا أحمد بن ابي ريڀ“ » حدّثنا داود بن المُحَبّر بن حدم 
المقدسي(»؛ عن كثير بن معبلا"2© قال: سألت الحسنء قلت: يا أبا سعيد» اسم الله الأعظم الذي إذا دعي 


(1) هي كُنية سعد بن أبي وقاص عؤلثته. )۲( أي: فماذا تريد؟ 

م في (ز): (سعيد)» والمثبت كما في «الترمذي»» وهو الصواب. 

.)١٠١591( حسن: رواه أحمد(١/ )» والترمذي (5005), والنسائي في «الكبرئ»‎ )٤( 

(ه) رواه الحاكم (۲/ »)۵۸٤‏ وابن عدي (5/ 27084)؛ فيه المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب: صدوق كثيرٌ 
التدليس والإرسال (انظر التقريب - ترجمة »)1۷۱١(‏ وانظر ترجمته في تهذیب الكمال ۲۸/ 87). ولكن الحديث 
شاهد للحديث السابق. 

() لوحة (85؟ ب). 

(۷) إسناده ضعيف: رواه ابن جرير (۱۷/ 87). وفيه علي بن زيد: ضعيف» ويكفي في الاحتجاج ببذه الدّعوة ما تقدّم. 

(م) في (ز): (أبي شريح)» والمثبت كما في «ابن أبي حاتم»» وهو أحمد بن أبي سريج عمر بن الصباح الرازي: ثقة. 
(السير» (۲۲/ .)۱۷١‏ 

ره) في (ز): (القرشي»» والمثبت كما في «ابن أبي حاتم»؛ والذي في ترجمته أنه طائي» ويقال: ثقفي بكراوي بصري» 
وانظر: «تبذيب التهذيب» .)5١/1١١(‏ 

)٠(‏ كذافي (ز) و«ابن أبي حاتم»» وني «الميزان» وغيره: (كثير بن معبد القيسي) ضعفه الأزدي» ولا يكاد يعرف. 


© ؤر ولي 


ا سے لے 


به أجاب. وإذا سيل به عطئ؟ قال: ابن أخي» أما تقرأ القرآن؟ قول الله: # لويذ کک مکی ا 
قوله: #آلْمَؤٌمِييرت »ابن أخي» هذا اسم الله الأعظم» الذي إذا دعي به أجاب وإذا سيل به أعطئ. 


وركرنا ٳڏ ثادوك ریه يه رب لا درفي کردا أت حر ورز اس تج له 1 
و ا مر E‏ يدحا د روک“ اكم 2 كَاُوأ سترغویت فى ال ب 


O ےا‎ 


يخبر تعالیٰ عن عبده رٌكريّاء حين طلب أن يَهبّه الله ولدّاء يكون من بعده نبا :وقد تقدمت القصّة 


مبسوطة في أول سورة «مريم)» وني سورة «آل عمران» أيضًاء وهاهنا أخصر منهما؛ لد تاك 


17 و مع 


تمد رنب » دعاء 7 مناسبٌ للمسألة. 
قال الله تعالی: فاس کج تا له وها له خی وَأَصِلَحْنَاله رجه * أي : امرأته. 
قال ابن عّاس» ومجاهد» وسعيد بن جبير: كانت عاقرًا لا تلد فولدت. 
وقال عبد الرحمن بن مهدي» عن طلحة بن عمروء عن عطاء: كان في اها طول فأصلحها 
الله. وني رواية: كان في لها شيء فأصلحها الله. وهكذا قال محمّد بن كعبء والسّدّي. والأظهر 
من السياق الأول. ٠‏ 
وقوله: ِنَم كاواأ رغوت في اليرت أي: في 0 القُرُبات وفعل اللّاعات» 
ويدْعوئَارَعَبَا ورا 4 قال الثوري: رعا( فيما عندناء رمَا مما عندناء وڪاو 
ًا“ حَنشِعِيت 4 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: أي مصدقين بما أنزل الله. 
A GSE‏ ترقان دان االعارة: خائفين. قال ايان القدون بكو ترف 
ا وعن مجاهد أيضًا #خَنشِعِيت € أي: متواضعين. وقال الحسن. 
وقتادةء والضَّحاك : #خلشويت # أي: متدّلْلين لله وَبْل. 
NS‏ 8 وقان انه ای حاف ا ای حدما علي يرن محكد الان 
حدّئنا محمد بن فضيل» حدّئنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن" عبد الله القرشي» عن عبلا”' الله بن 
حكيم قال: خطبنا أبو بكر لته ثم قال: أما بعد فإنّي أوصيكم بتقوئ الله وتوا عليه بما هو له 


)١(‏ لوحة (۲۸۵ ). (0) في (ز): (من سر حقا). 

(۳) كذا في (ز) وهو الصواب والذي في «ابن أبي حاتم» وبعض المطبوعات: (بن عبد الله) وهو خطأء وانظر: «الجرح 
والتعديل» (ه/ 7١5؟).‏ 

(4) في (ز): (عن عبيد الله)» والمثبت موافق لمافي «ابن أبي حاتم» وهو الصواب. 


رالانا ۹۱1 - ۹4 © ل سحن 0201 


أهل» وتخلطوا الرّغبة بالرّهبة» وتجمعوا الإلحاف بالمسألة, فإن الله ل أثن علئ زكريا وأهل بيته» 
یہ کر ا 2 کر 


فقال: نَم ڪا رغوت ف الحیکت ویدط وتا راوتا ڪا نا شوت 4 ٠‏ 


e> f 7‏ کے e‏ سے سے صرت سے سے کک اص کے 
ول ی حمست افتکا زی کا من زوو کا ملت ھا وتا ءاي لیت 


9{ 
هكذا رن تعال قصة مريم وابنها عيسئ لكل بقضصّة زكريا وابنه يحي -عليهما السلام- فيذكر أولا 
قصة زكرياء ثم يتبعها بقصة مريم؛ لان تلك مُوَطََة لهذه» فإنَّها إيجاد ولد من شيخ كبير قد طَعّن في السّنء 
ل ل ره وس تس رو 
نشی بلا ذكر. هكذا وقع في سورة آل عمران!» وفي سورة مريم)» وهاهنا ذكر قصة زكرياء ثم أتبعها بقصة 
مريم» فقوله: ال جخصات حصنت فربحهسَا» يعني: مريم -عليها السلام- كما قال في سورة التحريم: وميم 

اب عر ا حصت هدذ كاذو من ُوحِنًا 4 [التحريم:١1].‏ 

وقوله: اعلا واا ءاي ليت ) أي: دلالة على أن الله على كلّ شيءِ قدي وألّه 
يخلق ما يشاءء و اما آم إا راد سیا أن يمول لمرن یکرت 4 [یس:۸۲]. وهذا كقوله تعالئ: 

ولج ٤اية‏ لتاس # [مريم:١1].‏ 

قال ابن ابي حاتم : حدَّثنا آبيء حدَّئنا عَمْرو بن علي» حدّثنا أبو عاصم الاك بن مَخْلّد عن شيب - 
ي للع كيب 4 قال: العالمين: الجن والإنس. 


و و كه سار 
هللو 


أن وود واد کک عَبَدوكِ لس امتهم 


س کہٹرے © تز الک ررحت خر می تسکت اتل تی ر ر 
OR‏ 
قال ابن عبّاس» ومجاهد» وسعيد بن جُبَيْره وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم في قول : 
3 انها م أَمَدَ وحِدَه 4 يقول : دينكم دين * واحد. 
وقال الحسن البصري؛ في هذه الآية: بين لهم ما يتقون وما باون ثم قال: إن هنذوء [ امک أَمَّةَ 


رده أي :1 ' سنتكم سنّة واحدةٌ. فقوله: « هدو © إن واسمهاء و لامک 4: خبر إن؛ أي 


)0 البخاري »)۳٤٤۲(‏ ومسلم (510), وأحمد (019/5. 

() في (ز): (شعيب يعني ابن بشير)» والمثبت موافق لما في «الطبري»» ولم أجده في «ابن أبي حاتم بهذا الإسناد وإنما 
وجدته بإسناد آخر» وانظر: «الجرح والتعديل» /٤(‏ 01 7). 

7 لوحة (۲۸۵ ب). () ليست في (ز). 


a 0) 70 5 : 1‏ 
شريعتكم التي بينت لكم ووضحت لکم» وقوله: #أمَّهُوبْحِدَة» نصب على الحال؛ ولهذا قال: #وأتأ 
ريم عدوت 4 كما قالّ: يبا اسل كوأ نالطبب داغمأوا سيا إن سامون عم 
TS‏ آذآ کک بك rol‏ رھ ع ل لاله ٦‏ ۹ک ےہر 
)ون هذوه آمك أمة ونود وأا رة انوي € [المؤمنون:01. »]٥١‏ وقال رسول الله : انحن مَعشْرٌ 
2 0 ريه ) ( عِِ 3 

الأَنبياءِ الاد عَلَاتِ ديا وَاجِده' ؛ يعنى: أن المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له بشرائ متنوعة 

لرسله؛ كما قال تعالئ: لکل جعلتا سكم رح وَمِنْهسَاجًا ‏ [المائدة:48]. 


وقوله: #وتقطعواً أمرهم ته أي: اختلفت الأمم على رسلهاء فون بين مُصَدَّقٍ لهم 
ES‏ ذا قال: #حكل لتا تجغورب 4 ل . لقامة فسا“ ا 9 
و ب؛ ولهذا قال: ,یا رجححولب أي: يوم | يامة» فیجازی كل بحسب عمله» إن 
ا 0 a‏ م الل کد ل خخ يي 
خيرًا فخیر» وإن شرا فشر؛ ولهذا قال: #فمن يعمل ى للحت وهو مون € أي: قلبه مصدق» 
عمل عملا صالحاء قلا قران لِسَعِيِد- 4: كقوله: لتا لا ْضِيعٌ e e‏ 
e 7 - ٤‏ 
[الكهف:٠7]‏ أي: لا يُكفر سعيه» وهو عمله» بل [يُشکر] » فلا يظلم مثقال ذرةٍ؛ ولهذا قال: وتا 
ڪور أي يكتب - جميعٌ عمله» فلا يَضِيع عليه منه شيء. 


« یکرم عل ر آم تھا آم جرت © کی إا فحت اجرج رمل 
وشم ين ڪل د يناوت (5) وأفارب الو د لحن دا ِى شخصة أتصدر الزن 
َم ایوا ماف عفرن نابل تيت ©4 

يقول تعالي: ا وكلام عل فَرْمِيةِ4 قال ابن عبّاس: وجب؛ يعني: قدرًا مُقَدرًا أن أهل كل قرية 
أهلكرا انم لا يرجعون إلى الدّنيا قبل يوم القيامة. هكذا صرّح به ابن عبّاس» وأبو جعفر الباقر» 
وقتادة» وغير واحد. وفي رواية عن ابن عئّاس: اتهم لا موت © أي: [لا] ‏ يتوبون. والقول 
الأول أظهرء والله أعلم. 

وقوله: لحو إِدَافِحَ تيلوج ومارح 4 قد قدمنا أنهم من سلالة آدم إل بل هم من نسل نوح 
أيضًا من أولاد يافث أبي الراك والثرك شرذمةٌ منهم» تركوا من وراء السَّدٌ الذي بناه ذو القرنين. ا 

وقاله للأ A EOE E OA E N‏ 
ون ف ألصُور متهم ج ) [الكهف ٠۸:‏ 4149 وقال في هذه الآية الكريمة: 9 حَوَّك إا فحت جوع 


ررر ر 


5 ارات رص ا 009 2-2 ٠‏ 
ومأجوج وشم ون حكن حدب يَنِسِلُوتَ € أي: يسرعون في المشي إلى الفساد. 


(')ني (ز): (نعت). 

(")أخرجه البخاري (41 34 208441 ومسلم (47 1 )١44‏ من حديث أبي هريرة لته مرفوعًا بنحوه. 
(؟كبياض ب(ز). 

(4؟)سقط من (ز)ء والمثبت موافق لما في «الطبري». 


شالا له ب EM‏ 

والحَدّب: هو المرتفع''“ من الأرضء قاله ابن عبّاسء وعكرمة» وأبو صالح» والثوري وغيرهم» 
هذه صفتهم في حال خروجهم» كأن السامع مشاهد لذلك» ولا سيك مِتْلحَيرٍ € [فاطر:4١]:‏ هذا 
إخبار عالم ما كان وما يكونء الذي يعلم غيب السّموات والأرض» لا إله إلا هو. 

وقال ابن جرير: حدّثئنا محمّد بن منتون» حدّثنا محمّد بن جعفر» حدّئنا شعبة» عن عَبّيدا" الله بن 
أبي يزيد قال: رأئ ابنْ عبّاسِ صبيانًا ينزو بعضهم علئ بعض» يلعبون؛ فقال ابن عبّاس: هكذا 
يخرج يأجوج ومأجو ١‏ 

وقد ورد ذكر خروجهم في أحاديث متعددة من السنة النبوية: 

فالحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدّثنا يعقوب» حدَّثنا أبي» عن ابن إسحاق؛ عن عاصم بن عُمّر 
بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن أبي سعيدٍ الخدري قال امعت زسول الله هول فت يوج 3 


ڪل ا تح 04 
وَمَاجُوج فَیخرجُونَ كما قَالَ الله ڻ: لوهم من ڪل لحد نولو 24 5 يَعْشَوْنَ النَّاسَء وَيَنْحَارٌ 
المُسْلِمُونَ عنم نهم إلى داهم وَحُصونوم وضو إو ماهم وََضربُون يا الأزضر» ڪت إن 


رةس و رعاو 


منص یر باهر رون مايه نی بكوم اء عت إن من بعتم لير لِك التهر تيقول: كذ 

گان قاتا ا مر تی إا م يق من الاس أَحَد إلا أحَدٌ في حصن أ و مَدِيئة َال كَايَلَهُمْ: هَؤُلَاءٍ أل 
الأرْضء كذ فرعتا مهم ب بى أَهْلٌ السَّمَاءِ. كَالَ: بر حدم حَرْبَة م بي بها إلى السَمَاكِ رج 
إل مضب داه للبلا والفة. یتما م لی وَلِكَ إذ بََتَ اف ڪل ودا في أَعََاِهِمْ كتَعَفِ الجَرَاد 
ي يخر في اغناق يځو مؤت لا بسع لهم جس يول الشنلهون: آلا رل شري 1 


نَفْسَه تف ینار ا عل ها اعدو ؟ كَالَ: جره جل ِنْهُمْ حت متا تفه فد أو ها على أنه نو ل فيل 
َيَحِدُهُمْ مَو ی بَعْضْهُمْ على بض فَيَْادِي: ا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ e‏ 
ENES‏ 


عَدَوُكُمْ يرون مِنْ عَذَالتِهِمْ وَحُْصُونِهِمْ وَمُسَرَحُونَ مَوَاشِيَهُمْ) كَمَا يَكُونُ لها رَعْيٌ إلا لُحُومَهُمْ 
کر عَنْهُ كاسن ن ما شّكرَتْ عَنْ شَيْءِ من الات أَصَابَئهُ قط . 
N TT‏ 1 
الحديث الثاني: قال الإمام أحمد أيضًا: حدّثنا الوليد بن مسلم أبو العيّاس الدمشقي» حدثنا 
عبد الرحمن بن يزيد ب بن جابر» حدّثني يحيئ بن جابر الطائي -قاضي حمص- حدّئني عبد الرحمن 


)١(‏ لوحة(787]). 

)( 0 زعبد اوا اي لري رار جي الجرع والتحديل :10 07 

)۳( رواه الطبري (۱۷/ 89)) وفيه من لم يسم. 6 أي: ي يبيعها لله ك وكلمة (يشري) من الأضداد. 

(۵) حسن: رواه أحمد (۳/ الاي وابن ماجة »)٤٤۷۹(‏ اک (؟/ 7556 وابن حبّان (38”0)., وقد صرّح ابن 
إسحاق بالحديث في بعضي الطّرق. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة» رواه ابن ماجة ( 4 ۰ والترمذي )7١01(‏ وغيرهما. 


ري قر الحشرحي عن ی بن بتقعاد الكلاني ”ف ل: ذكر رسول الله لا 
الدَّجّال ذات عدا فحَمّض فيه ورَقّع ' "» حت نتاه في [طائفة التّخل, ذ فلما رُحتا إليه عرف ذلك في 
وجوهناء فسألناه فقلنا: يا رسول الله ذكرت الدّجّال الغدَاف فخفضت فيه ورفعت حتئ ظنناه] "في 
طائفة النخل '*. فقال: «عَبر الدّجّالٍِ أخوف مني عَلَيكُمْ ن رج ونا کُم انا حَجِيجُة خا تولك 
ون خر وَلَسْتُ فيكم امز حجيج فيو واه حيتي عَلَى کل مُسْلِم: | نه ات جن مط م عبن 
طَفِيَةٌ ونه يخر خَلَة بين الشام وَالرَاقِ؛ نَعَاتَ متا وَشِحَالَايا عِبَادَ الله او وا 

قلنا : يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ قال: : أربي اء يوم گسق وَيَْمٌ َه ويَوْمْ كمع 
وسار أ یر ابه كَاكُمْ؛ قلنا : يا رسول الله فذاك اليوم الذي هو كسنة. م 
قال: «لاء اروا لَهُ قَدْرَةُ» قلنا: يا رسول الله» فما إسراعه في الأرض؟ قال: «كَالعَيُثتِ اد 


الريح». قال: : فيم قمر بالحي قبَدْعُوهُمْ فيَسْتحِيبُونَ لَه فياه مر السَّمَاءَ ء مط وَالأَرْضٌ تبث وروح 
9 يهم سَا رهم وو عا کا و وَأ وای أنه شرو 2 وَيَمُرٌ بالحَي فَيدْعُوهُمْ 
ر o o‏ ا و o7‏ ۰ ۶ رو 

ر ون عَلَِْكَوْلهُ قبع | ُوَالَهُمْ مَبَضْبِحُو فَيَصَبحون مَمْحِلِينَ لَيْسَ لَهُمْ ِن أمْوَالِهمْ شيء. رر الخري 
رەم وو رود 3 


ي قول لَهَا: آغرجي تورك ف يا كيعَاسيب التخل». قال: «ويَامر برجل فقتل يضر 
الي كَبَقْطَعُة جَرْ کی رنج رضي بنش ی لے هال جا “كيت هع لك 
إِذبَحَتَ الله اق الخ إن .فيل د لاد ة البتضَاك رقي وم مَشْقَّ» بَيْنَ مَهْرٌودَكَيْنِ وَاضِعًا 
يده على أَجنِحة ملك تبه فيشبعة فیدر که که يقل عند باب لد الشَّرْقِيّ). 

ال: يا م کیک رذ عن ان ب إلى عِيسئ ابن مَرْمْ: أني ذ أَحْرّجْتُ عِبَادا ِن عِبَادِي 
لا يدان لَك يِقِتَالِهِم؛ فَحَوٌ و اوي إن الور يت الوق باوج وجوج وَهُمْ گا قال اله 
76 همي ڪل دیناوت > قيرب یی وَأضْحَابة 4 إل الوق يلالا علي نا في 
ِتَابِهِم فَيَضْبِحُونَ فَرْسَئ” "» كَمَوْتِ نَفْس وَاحِدَقٍ هبط عِيسئ وَأَضْحَابةُ قلا يَحِدُونَ في الأْض 
ینا إلا كذ قذ لاه رَهَمُهُمْ رتهم ؛ زعب عبت وَأضكابة إل اف یزیسل عَلَهمْ يرا گأغتاق 
البح تتَحْوِلْهُمْ لَتَطْرَحُهُمْ حَيْتُ حَيْتُ سَاءَ الل“ قال ابن جابر فحدّئني عطاء بن يزيد السّكْسَكي» عن 


كعب او غيره- قال : فتطرحهم الل 


ne 


(۱)لوحة 7877 ب). 

(۳) سقط من (ز)» وهو مثبت من (المسند». 0 في (ز): (ناحية المسجد)» والمثبت كما في «المسند». 
(5) أي: في طريق بينهما. 0) سقط من (ز)» وهو مثبت من (المسند». 

(۸) في (ز): (موتل)» والمثبت كما في «المسند». (9) في (ز): (المهل)ء والمثبت كما في «المسند». 


ا Op gf‏ 
[قال ابن جابر: فقلت: يا أبا يزيد» وأين المَهْبل”؟] قال: مطلع الشمس. قال: «ویزیل الله 
را لا يَكُنَ ِن نه بيت مدر وََا وبر ع ْم غيل الأْض حت يَبْرْكَهَا كَالرَلقَة'"» وَيْقَالُ 
اللأرض: تي كمرك وَرُدّي بَرَكَمَكِ». قال: «قَيَوْمَئذِ يكل ل ار مِنَ الما ريَسْتَظِلُونَ بها 
وار في الرّسْلٍء حت ِن اللّفْحَةَ من الإيلٍ في الام مِنَّ التاسء رَاللَقَحَة : من البقر كفي 


ر 


ل وَالسَاةَ من القكم كفي هْلَ البيّتِ» قال: مي هم عل ديك | إِذْ بَحَتَ الل ق ریک 
طبه ئَحْتّ تخت آباطو؛ تقيض روح کل ملم -أو قال: کل مُؤِْنِ- وَيبْقَى شِرَارٌ الاس يَتَهَارَجُونَ 
ج الح عير وَعَ 3 o‏ تَقُومٌ السَّاعَة) 0 
ل 0000 
يزيد بن جابر به» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: حا ميجن بن بشر» حا متحمن بن عمرو» [عن] ' ابن 


E‏ : خطب رسول الله ب وهو عاصب أصبعه من لدغة عَقرب» فقال: نگم 
(Nas‏ 7 


تَقَولُونَ: لا عَدُوٌ واكم لا تَرَالُونَ تُقَاتَلُونَ عدو > تی يني بأجُوج وَمَأَجُوجُ عِرَاص الوجُوو, 
صقار امون صْهْبُ الشعَافِ من كل حَدَب ينون كان وُجُوَهُمُ المَججان”” ' المطرقة" ٠‏ 

وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث محمّد بن عمرو» عن خالد بن عبد الله بن حَرْمَّلة المدلجيء 
عن خالةٍ له» عن النبئ كَل فذكر مثله. 

الحديث الرابع: قد تقدّم في تفسير آخر سورة الأعراف من رواية الإمام أحمد. عن هُسَيْم» عن 
العَرّام عن جبَلّة بن سُحَيْم ل 
اا شري ب را وون و عَلَيْهُمٌ السام قَالَ: داروا أَمْرَ السَّاعَةَ كَرَدُوا 


(١)المهُبل:‏ الهوة الذاهبة في الأرض 

كمف مرا وا شعن : لكل (۳) لوحة (۲۸۷ أ). 

(؟) الفخذ: الجماعة من الأقارب» وهم دون البطن» والبطن: دون القبيلة. 

(5) في (ز): (الحاطيبة)» والمثبت كما في «المسندا. 

د وأحمد (5/ ۱۸۱)» وأبو داود »)٤۳۲۱(‏ والتّرمذي )۲۲٤١(‏ والنسائي في «الكبرئ» (۱۲۷۸۳)» 

بن ماجة (0/ا١1).‏ 

ل مثبت من (المسند». (۸) ني (ز): (لا عدو لكم)., والمثبت كما في «المسند». 

(؟) صهب الشعاف شوب كدر لمكي الشقرة. 

)١(‏ المحان: : جمع مِجّن» وهو: الترس الذي يلبسه المحارب؛ سمي بذلك لاله يجنه ويستره ويقيه من عدوه؛ وترس 
مطرق: ما یکون بين جلدین» أحدهما فوق الآخر» ومنه: طارق النعل: إذا صيرها طاقًا فوق طاق» وركّب بعضها علئ 
بعضء أراد: أنهم عراض الوجوه غلاظها. 

)١(‏ ضعيف: رواه أحمد (02/ ۲۱۷): وفي إسناده خالد بن عبد الله بن حرملة: مقبول» وكان يُرْسل. 

(9) في (ز): (عفان)» والمثبت كما في «المسندا. 


مْرَهُمْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ َقَالَ: لا عِلْمَ لي يهًا. فوا نرهم إلى مُوسَئء قَقَالَ: لا عِلْمَ 
سے سے ا ت رو 


م َقَالَ: أَمًا وھا قلا يعم بها ادإ إلا الك ويا عهد إِلَيّ 
رع قال: ١(وَمَعِي‏ ضبان دا راي داب كما يلوت الرَصَاص) قال: ميلع ال 
حت إن الجر الجر ب َقُولٌ: با ميم إن د تَحْتِي كَافِرَا حال َاقتلَة). قال: ق 

الاس إل باهم وَوْطَانِهمْ». . قال: «فَعِنْدَ ذلك حرج ياجو ا جوج َم مِنْ 0 حَدَّبِ 
لوده طون لام لا يون عل َء لا هلو ولا هرو عن مَاءِ إلا شَرُِوة». قال: 


مك 0 


تزع الس 11 يَشْكُوتهُمْ» تدعو لل كني يكم و وَيُوِيتهُم حب يب تخو الأَْض يِن تن 
رجه ورل الل المطر يجنرف اتاد حت يرهم في البخر. فما عَهدَ إلى ر بی أنَّ ذّلِكَ 
إِذَا کان كَذَنِكَء اَن السَّاعَةَ گالحامل ل المْيمٌ > لا يدري أَهْلْهَا م مت تَفْجَؤوْهُمْ هُمْ بولادمًا آلا ا تاكاه . 
وروا“ ابن ماجه» عن محمد بن بشار» عن يزيد بن هارون. عن العَوام بن حَوْشَبٍ به نحوه 
وزاد: قال العَوّام ووجد تصديق ذلك في كتاب الله وَيقَ: « حم إِدَا فحت يجو وما جوج وشم ين 


ات کے 7 


حكل عد بد يلور 4. ورواه ابن جرير هاهنا من حديث جبلة به. 
والأحاديث في هذا كثيرةٌ جدًاء والآثار عن السَّلفِ كذلك. 


ل 


وقد روئ ابن جرير وابن أبي ي حاتم» من حديث مَعْمّرِه عن غير واحلٍ. عن حميد بن هلال» عن 
اا : قال كعب : إذا كان عند خروج يأجوج وماجوج؛ حفروا حتئ يسمع الین يلوتم 
قرع دهم فإذا كان اللّيل قالوا: : نَجِيء م غدًا رع فیعیده الله كما كان. فِيَجيئُونَ من الغدٍ 
دوت قد أعاده لله كما گا فبحفرونه حتئ يسمع الذِين يَُوّهُم قرع وهم فإذا كان اليل 
آلتى ان على تان رجن م قول غا رح إن شاعا اروس قد كا 
0 حتئ پخرجوا. فتمرٌ ازمر الأولئ احير فيشربون ماءهاء ثم ت تمد الرهرة اة 
فيلحسون طينهاء ثم تمر الزمرة الثالثة فيقولون: SS‏ 
لهم شيءٌ. ثم يَرْمُون بِسهَايهم إلى السّماء فترجع مُخَضَّبة “ بالدّماء فيقولون: غَلَبّنا أهل الأرضٍ 
وأهل السَّماء + عو طا ی أبن هزيم نكو رن الله ل روي 
فاکفتاهم بما شئتَ»» فيسلط الله عليهم دُودًا يقال له: التّخفء فيفر مر رقابهم» ويبعث الله عليهم 


)١(‏ في (ز): (أما وجهها)» والمثبت كما في «المسند». (؟) سقط من (ز)» وهو مثبت من «المسند». 

(۳) حسن: تقدم عند تفسير الآيات )١05-1004(‏ من سورة النساء. 

©( لوحة (۲۸۷ ب). 

(5) كذافي (ز)ء والذي في الطبعات السابقة قَة: (فة جع إليهم مخضبة)» وما في (ز) هو الموافق ل«الطبري» و«ابن ن أبي حاتم» 
وغترسنا ا 

() أي: يكسر أعناقهم. 


570 #1 


as‏ لكر روف اله عن انلها «الحياة» يطهر الله الأرض 
ويها حتئ إن الرََانة ليشيع منها السّكْن. قيل: وما السّكن يا كعب؟ قال: أهل البيت -قال: فبينما 
الاس كذلك إذ أتاهم السّريخ أن ذا يتين" بريد قال سي عسو ابن مریم طليعة 
سبعمائة أو بين السبعمائة والثمانمائة» حت ل إذا کانوا ب يعض الطريق | بعث الله ریخا يمانية طيبةٌ 


E‏ يَتَسَاكدُون ”" كنا تاقد َدُ البهائم 
السّاعة كمثل رجل يطيف حول فرسه [ينتظرها] ٠‏ مت تضع؟ قال كعب: فمن [تکاًف]“ 
قولي هذا شيئًا -أو بعد علمي هذا شيئًا- فهو المتكلّف ٠"‏ 

هذا ين أحسن سياقات كعب الأحبار» لما شهد له ِن صحيح الأخبار. 

وقد ثبت في الحديث أن عيسئئ ابن مريم يحج البيت العتيق» وقال الإمام أحمد: حدَّثنا سليمان 
ابن داود» حدَّئنا عمران» عن قتادة» عن عبد الله "بن أبي عب عن أبي سعيدٍ قال: د 
يك ليح هذا الت وَليُعْتَمَرَنَ بعد بغ خر بَجُوج ومجوج ' . انفرد بإخراجه البخاري 00 

وقوله: لاقترب الو د الْحَنٌّ 57 : يوم القيامة» إذا وُجِدَّت هذه الأهوال والرّلازل والبلابل» 

و 


قت السّاعة واقتربت» فإذا كانت ووقعت قال الكافرون: O E‏ ولهذا قال 
تعالئ: قدا م هج دص اد لذ إن کقرواً * أي: شبد ها اهدو مق الا مون العظام: 


4 ریا ا سه حت کاک 


بلا » أي: يقولون: ايريا مڌ ڪا فى عم د ين هنا أي: في الدنياء اب ڪا 
N‏ 0 0 
er‏ 


E‏ ے کوک 


دوست من دون ألو حصب ا ا ASLO ATA‏ 
هدول الله ماوردوها کل فا لدو 2 حَددُونَ 3 لهم فيها ا ےه فيها رر وهم فِيها ایسمعور شم تت 
لب سبقت هما و ریک نبا نموه 7 SO:‏ سے رو ص ت 
وش ف 7 أَشْبَهّتٌ ت ea‏ روء لدو 7 لا کر رم ET‏ ترم لمكب عر ول قله 
یمتا برک ری س کنر وعد Od‏ 


يقول تعالئ مخاطبًا لأهل مكّة من مشركي قريش» ومن دان بدينهم من عَبَدَةٍ الأصنام والأونَانٍ: 


(١)السويقة‏ : تصغير الساق» وهي مؤنثة؛ ولهذا ظهرت التاء في تصغيرهاء وفي الحديث أنه: «يخرب الكعبة ذو السويقتين 
من الحبشة»» وإنما صَعّر الساق لأنَّ الغالبَ على سوق الحبشة الدّقةَ والحُموكّة. 

(7)العجاج: الغوغاء والأراذل ومن لا خير فيه. (”"السفاد: نزو الذكر على الأنثئ. 

(٤)سقط‏ من (ز)» وهو مثبت من «الطبري». (5)سقط من (ز)» وهو مثبت من «الطبري». 

0 ا 

(۷)لوحة (۲۸۸ ). (8)البخاري »)۱٥۹۳(‏ وأحمد (۳/ ۲۷). 


سے 


0 


ر ا 2 رو لس و ا 


«إتكم و مات عیدوت من دوب آل حصب 
#وفود ها الاش وَاطْجَارَةُ 4 [التحريم:]. 
وقال ابن عباس أيضًا: #حصّبٌ 


ص 


ص 


جهنم بمعنی: جر جهنم . وفي رواية قال: #حصبٌ 
جهنم » يعني: جتن و وقال مجاهد» وعكرمة» وقتادة: حطبها. وهي كذلك في 
قراءة علي وعائشة ن وقال الضَّحَّاك: حصب جهنم 4 أي: ما يُرْمَئْ به فيها. وكذا قال غيره» 


e 


وقوله: لاسر لهاوردوت * أي : داخلون. 
وکات تولا َالِهَهُ مَاوَرَدُوها» يعني: لو كانت هذه ا والأنداد التي اتخذتموها من 
ڏونِ الله آلهة صحيحة لما وَرَدُوا النَّا ولما دخلوهاء و ڪل فا حَدِدُونَ» أي: العابدون 


ومسبوقاتهم» كلهم فیا خالدون» لھم فیا ر4 كَمَا فَآلَ: م فیا دور وَطَهِينٌ 4 [هرد:١٠]»‏ 
والزّفير: : خرو ج أنفاييهم؛ والشهیق : ولوج أنفاسهم» اوشم ذيها لمعو معو #. 
قال ابن أبي حاتم: ديا أبي» عدا علي بن محمّد الطَنَافِسُِ» ا ابن فْصَيْل» واا عبد 
الرحمن -يعني: المسعودي- عن أبيه قال: قال ابن مسعود: إذا بقي من يخلد في النار» ججعلوا في 
توابيت من نار» فيها مساميرٌ من نار» فلا يَرَئ أحدّ منهم أنه يعذب في انار غيره» ثم تلا عبد الله: 
ا 


لھم فی ھا رند وشم فيهنا لامعو *. 
دس (WD‏ 
ورواه ابن جرير» من حديث حجاج بن محمد عن المسعودي» عن يونس بن خباب » عن 


ابن مسعود فذکر ,۳ 
وقوله: لإدَالسَسَبَكَتْ لهم يا آلْحُتَوٌ4: قال عكرمة: الرّحمة 
وقال غيره: السعادة. 


ر 


وليك عتا معدو #* لما ذكر تعالی آهل لار وعذابهم بسبب شركهم بلله» عطف بر 
الشّعَداء من المؤمنين بالله ورْسله» وهم الْذِين سبقَت لهم من الله العافت واشلفرا الأعمال 


(۱) قراءة: َرأ أ(عَطَبُ) عَلِيٌ وَعَائِئَكُ وَلَْسَ في الْمُتوَاتِرِ إلا (حصَبُ). (۲) لوحة (۲۸۸ ب). 

(۳) ورواه الطبري (17/ 45) من طريق حجاج عن المسعودي -يعني عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي- عن يونس 
ابن خبّاب به. والمسعودي قد اختلط» ولا يذّرئ هل روئ عنه حجّاج قبل الاختلاط أم بعده. 
ورواه البيهقي ني «البعث والنشور» (0917) من طريق إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس المسعودي (هكذا) 
ولعل صوابَهُ (عن المسعودي). 
ورواء الطَّراني في «الكبير» (5/ 70 ۸۷ ۰) وفيه يحبا الحمّاني: ضعيف» واأتبموه بسرقة الحديث» وفيه رجل لم يسم. 
والأثر زاد عزوه السيوطي في «الدّرٌ المنثور» /٥(‏ 541) إلى عبد بن حميد وابن ن أبي الدنيا في «صفة التار» والطبراني» 
وله شاهد عن البراء رواه البيهقي في «البعث» (0194)؛ وبالجملة فالأثر عندي حسن لخيره» والله أعلم. 


وي الا اء ۹۸1 - سم 0 


الصّالحة في الدنياء كما قال: لاي أَحْسَيُوا لمي وراد # يونس : 5؟]: وقال: # مَل جا 
لسن إلا ا € الم كنا اخ العمل ف الذنياء أحسن الله ماهم 8 
فنجّاهم من العَدابء وحَصّل لهم جَزِيلُ الشّواب» فقال: لأولیک عَنها 4 أي: النار معدو )د 
سْمَعُوب حَسِيسَها 4 أي: حريقها ني الأجسّاد. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدّئنا محمّد بن عمار» حدَّئنا عفان» حدّئنا حماد بن سلمة» عن 
أبيه» عن الجريري”'» عن أبي عثمان: #لا يمعو حسما € قال: حيّاتٌ على الصراط 


0 


تلسَعْهُم» فإذا لْسَعَتْهُم قال: س حَسٌ”". 

و وشم في ما كهت اهر حَِدُونَ 4 لكوم من المحذّور والمزهوب» وحصل 
لهم المطلُوب والمحبُوب. 

قال ابن أبي حاتم : حدَّئنا أبي» حدَّئنا أحمد بن أبي سرّيج» حدّثنا محمّد بن الحسن بن أبي يزيد 
لفن سر GS‏ 
علي ذات ليلق فقرأ: لن الب سبق سبقت هم کا الخ ریک عتما معدو 4 قال: أنا منهم» 
وعمر وعثمان منهم» را منهم» وطلحة منهم» وعبدٌ الرحمن منهم -أو قال: سعد منهم- 
قال: وأَقِيمَت الصلاة ة فقّام» وأظته يج ثوبه» وهو يقول : #الايسمعُوت ریسا 04 . 

وقال شعبة» عن أبي بشر» عن يوسف المكي» عن محمّد بن حاطب قال: سمعت 
قوله: لبقت لهم سا الح( قال: عُنمان وأصحابه». 


عل 


عليا يقول في 


ورواه ابن أبي حاتم أيضًاء ورواه ابن جرير من حديث يوسف بن سعد -وليس بابن ماهك- 
ل ا لو E‏ 

وقال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس في قوله: > سَبقت لھم یکا الخن ئ ولیک عَنها 
مبعدون 4 CS SG‏ 

E OSG BR لباه‎ ١ 


)١(‏ في (ز): (أبي عثمان الحريري)» والجريري هو أبو مسعود سعيد الجريري» أو هو أبو محمد عباس الجريري وكلاهما 
يروي عن أبي عثمان النهدي» وانظر: التبذيب الكمال» .)۴۳١ /1١١(‏ 

(۲) حس: كلمة يقولّها الإنسان إذا أصابه ما مَشَّه وأَحْرَقّه غَمْلَهَ كالجَمْرة والضَّرْبة ونحوهما. «النهاية). 

(۳) ضعيف: في الإسناد ليث ب بن أبي سليم» أدخل في حديثه ما ليس فيها فلم تتميّر فترك وني الإسناد ابن عم النعمان بن 
بحرم أ عرف والأاز حت مداق حر اح وهر اليه 

(1) صحيح: رواه الطبري (۱۷/ 247؛ وابن ن أبي شيبة شببة (61/17)» وعزاء اليوط في الث المتثور» (/ )٩۸۲ = ٩۸۱‏ 
إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد. 
قلت: ورواه أحمد ني «فضائل الصحابة» (١/ا/9)»‏ وابن أبي عاصم في «السَُّّهَه (170). 


كما قال حجّاجٍ بن محمِّد الأعور» عن [ابن] '' “جريج وعثمان بن عطاء» عن عطاء» عن ابن عبّاس: 

وڪم وما تَعبَدُوبت من دوي أنه حص حصب جهن ثم استځنیٰ 6 Et‏ سبقت لهم 
ينا الح فيقال: هُم الملائكة» وعيسئ» ونحو ذلك مما يعبد من "دون الله ی" وكذا قال 
عكرمة» والحسن» وابن جريج. 

وقال الضَّحَّاكء عن ابن عباس في قوله: ل إن الي سَبَكَتْ لهم ينا لحن 4 قال: نزلت في 
عيسئئ ابن مريم وعرّير -عليهما السلام. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي» حدَّئنا الحسين بن عيسئ بن مَيْسَرَة حدَّثنا أبو زُمَيره حدّثنا. 
سعد بن طريف» عن الأصبغ» عن عَليَ في قوله: ايت سَمقَت لهم ينا حى 4 قال: كل 
شيء يعبد مِن دُونٍ الله في انار إلا الشمس والقَمَر وعيسئ ابن مريم ٠‏ إسناده ضعيف. 

وقال ابن أبي تَحِيح» عن مجاهد: «وْليكَ عن مَبَعَدُونَ » قال: عيسئء وعَرّيْره والملائكة. 

وقال الضَّحّاك: عيسئ» ومريم» والملائكة» والشمسء والقمر. وكذا روي عن سعيد بن جُبَيْر 
وأبي فاح وغير واحد. 

وقد روئ ابن أبي حاتم في ذلك حديثًا غريبًا جد فقال: حدّثنا الففكل بن برت الا دا 
سعيد بن مسلمة بن عبد الملك؛ حدّثا الليث بن أبي سليم؛ عن مُغيث» عن أبي هريرة؛ عن الي يك في 
قوله: نار سبق ت هما آلحش ولک عا مْبْصَدُونَ 4 قال: عيسئء وعرّيره والملائكة ٠‏ 

وذكر بعضهم قصة ابن الزَّبَعْرَى ومناظرةً المشركين: قال أبو بكر بن مَرُدويه: 

حدّئنا محمّد بن علي [بن]”' سهل؛ حدَّئنا محمّد بن حسن الأنماطي» حدَّئنا إبراهيم بن محمّد 
ادع عر عرق تدا يزيد بن أبي حكيم؛ حدّئنا الحكم -يعني: ابن أبان- عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: جاء عبد الله بن الّبعرئ إل الي يك فقال: ترعم أن ل انزل علي هذه الاي تسكع 
وما تَعَبَدُوبت من دوب اله ء حصب جم ار لها ورڈ )» فقال ابن الزبعرئ: قد عدت 
اسمس والقَّمَّر والملائكة؛ وعُرّير وعيسئ ابن مريم» كل هؤلاء في التار 8 آلهتنا؟ 36 37 
صرب ابن مریم مسلا إا وملک وئ بص دوت ا و تاوا ءالا یر أ هو مَاصَرَْوه لك ج بل 
رتو کیش 4 ثم نزلت: 3 مسقت تیمک اناري e‏ 
() سقط من (ز). لوحة (۲۸4 أ). 
(")رجاله ثقات غير أنَّ الحجاج تغير بآخره. 
(4) ضعيف جدا: في إسناده سعد بن طريف» قال الحافظ: متروك؛ ورم ابن حبّان بالوضع. 


(0) إسناده ضعيف: فيه ليث بن أبي سليم: اختلط جدًا ولم يتميّر حديثه فتُرك وسعيد بن سلمة الرّاوي عنه: ضعيف. 
)ني (ز): (حدثنا»» والصواب ما أثبتناه» وانظر: «تاريخ بغداد» (6/ 80). 


کا یکا لم ا ا و 


رواه الحافظ أبو عبد الله في كتابه «الأحاديث المختارة. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا قبيصة بن عقبة» حدثنا سفيان -يعني: الثوري- عن الأعمش» 
عن أصحابه» عن ابن عباس قال: لما نزلت: کم ومام دوت ون دو نحصب جَهِنَ اشر 
لها ورت قال المشركون: فالملائكة, وعرّير» وعيسئ يُعْبَدون من دون ا الله ؟ فنزلت: وكات 

ور 


هرلا اله ةما وزد 4# الآلهة التي يعبدون» محل سس و1 , 
وورى ف أي كتهو عه امطاا بي لسارت سا يع يق تيوه e E‏ 


کر صر 


فنزلت: لایب سبقت لَهُم نا انمدق نكا" ریک انبم و 4 . 
ام عد ان اي اا ا 


م 


ا لبي رد الو 1 
رسول الله اة حت أفحمه» وتلا عليه وعليهم إن رڪم وما ٍ تعب دوت من دوي س الله حصب ن و 


و کہ و 


سر ھا ودورت € إلئ قوله: #وهم فِيها لامعو 24 ثم قام رسول الله كلق وأقبل عبد الله بن 
الزيَعرَئ السهمي حتى جلس» فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزبعرئ: واللو ما قام النضر بن 
الحارث لابن عبد المطلب آنا ولا قعدا" » وقد زعم محمِّد أنَّا وما نعبدٌ مِن آلهتنا هذه حصب جهتم. 
فقال عبد الله بن الزبعرئل: أما والله لو وجدته لَخصمتدا©؛ فسلوا محكَدًا: ا 
جهنم مع مَّن عَبّده» فنحن نعبد الملاتكة» واليهود تعبد عزيراء والنّصارئ تعبد عيسئ ابن مريم؟ 
فعجب الوَّلِيد ومّن كان مَعَهِ في المجلس من قول عبد الله بن الزبعرئ» ورأوا أنه قد احتج وخاصم. 
قَذُكر ذلك لرسول الله یا فقال: كرب اعت ايا مز كرد الى نهر مع عن عند نيم جا 


يدون الشياطين ومن ار ا وأنزل الله : # إن أل َس مسب سيقت لهم يسا الح 10 0 كَ ع 


رمم 


دون اا معو س يسها وهم في ما أَضْكَهَتَ ت انش نفسهم حَلِلِدُونَ * أي: : عیسی وعزير ومن 
عبدوا مِن الأحبار والرّهبان» نين مَضَوَا على طَّاعَة لله فانّخذهم مَن يعبدهم من أهل الصَلالة أربايًا 


(۱) حسن: رواه الحاكم (؟/ »)۳۸١‏ وصحّحه الحاكم وأقرّه الذّهبِي وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (/ 1۷۹) إلى 
أبن مردويه والضياء في (المختارة». 

(۲) حسن لغيره: روا | الطبري /١7(‏ /91)» والطّحاوي في «مشكل الآثار» (5/ /٠١‏ 480)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)۲۲٠(‏ 
وطريقهم ضعيف؛ لاله ين طريق عطاء بن السّائب وقد اختلط. وهي الرُواية الآتية بعده» لكن رواية ابن أبي حاتم. رجالها ثقات 
إلا أن فيها مَن لم يْسَمّ وهم أصحاب الأعمشء وبه يقوئ الأثرء ويشهد له أيضًا الرّواية السابقة. 

(۳) لوحة (۲۸۹ ب). )٤(‏ انظر التعليق قبل السابق. 

(5) رواه ابن هشام في السيرة» /1١(‏ ۸١۳)ء‏ والطبري في «تفسیره» (۱۷/ ١١٠)ء‏ وإسناده مرسل. 

)٩(‏ هذا كتاية عن إفحام رسول الله ل للنضرء وأنه لم تكن له مع الرسول محاولةء بل استسلم غاية الاستسلام. 

(۷) أي: لغلبّته في الخصومة وكذت صاحب الحجة عليه. 


دس ع م يدس ع 


من دون الله وزل فيمايذكرو الهم يبدون لماکت واه بات ان TS SOR‏ 
سبحت بل با تمرك لا مَنْيفُوتهُ اولي مره يلوت * إلى قوله: #ومن 
کش يتب يك كيه دردد مكلك ریو جیگ گر ىا لعَدلِمِيتَ * [الأنبياء :6 -۲۹]» ونزل فيما 
1 أمر عيسهئء ونه يبد من دون ا وجب الول ومن حَصَرء وجوه وخصومته: : وما 
شرت أن ریہ کا دا رکون تی دوت ) الوا اام ل ALTER‏ 
وم شون إن ا کی ےبد 1:02 ک1 ایگ نيه 
ف الأرض لفون 2 ونه لَعِهُ أ ْسَّاعَةِ قلا تمر بها # [الزخرف:/ه -11] أي: ما وضعت على 
يديه من الآيات من إحياء الموتئ وإبراء الأسقام» فكفئ به دليلا على علم السّاعة» يقول: فل 
نرت يَاوَََِحُونِ هَدَاصِرْط شک مقي [الزخرف u:‏ 
وهذا الذي قاله ابن الزبعرئ خطأً كبيرٌ؛ لأن الآية إنَّما نزلت خطابًا لأهل مكّة في عبادتهم 
الأصنام التي هي جمادٌ لا تعقل؛ ليكون ذلك تقريعًا وتوبيسًا لعَابدِيهًا؛ ولهذا قال: « رُم وما 
يدوت من دو نحصب هسم 4 فكيف يورد علئ هذا اليح والعُرَيْ ونحوهماء ممن له 
عَمَلٌ صالحٌ» ولم يَرْضٌ بعبادة من عبده. وعَوّل ابن جرير في «تفسيره» في الجواب علئ أن «ما» لما 
لا يعقل عند العرب. وقد أسلم عبد الله بن الزبعرئ بعد ذلك» وكان من الشعراء المشهورين. وكان 
يهاجي المسلمين أولًا ثم قال معتذرًا: 
يَارَسولَالمَيِك إن ساني E‏ بور 
داري السَيْطَانَ في سَدَنٍ الم ليون اليل ةو 3 
وقوله: # لارنم المع الْامسكْبرٌ* قيل : المراد بدَّلِكَ: الموت. رواه عبد الرزَّاق» عن يحيئ ابن 
ربيعة عن عطاء. وقيل: المراد بالفزع الأكبر: النفخة في الصور. قاله العَوْني عن ابن عبّاس» وأبو 
سان سعيد بن سنان السیباني» واختاره ابن جرير في #تفسيره». وقيل: ين ترس بالعيد إل اا قاله 
الحسن البصري. وقيل: حين تطبق النار عل أهلها. قَالَهُ سعيد بن جُبيْر» وابن جُريج. وقيل: حين يبح 
الموت بين الجنة والنار. قاله أبو بكر الهذلي» فيما رواه ابن أبي حاتم عنه. 
وقول: موَلَتَشَهُمٌ ادكه هنذا کم الى كنثز ودوت 4. يعني: تقول لهم 
الملائكة, تبشرهم یوم مَحَادِهِم إذا خرجوا من قبورهم: اها يدك ای حكدثز توعدو »4 
أي: قابلوا ما يسرّكم. 
۳ لوحة (790). 
0 الرتق: الساد تقول: رتقت الشىء إذا سددته» والبور: الهالك. 
0 المثبور: الهالك. 1 


شی الیکا 1 ا GOD‏ 
ر و رم 2 0 کک ا رک 2 7 و 7 رہ ر ے 
< یم تلو ی السا ةك الل لکش ی کاہداتا اول کی یڈ وک اماتا لاک 


4 
تیت ٩)‏ 
يقول تعالئ: هذا كائنٌ يوم القيامة» « يوم تطوى التساء كى الل لکت كما قال 


رص کے سء| ع عر 


5 1 2 4 ا ر 51 r‏ 2 2 0000 "مركم 

تعالى: وما دروا آله حى ودر وَالْأَرْضٌ جميعا فصئة وم الْعمَةَ وَألسَّمُوتُ مطويتت 
3 7 ص س اء سر 

سَمِييه. سبحائه. ونال عا رکو #4 [الزمر: /31] 


CESS 


وقد قال البخاري: حدّثنا مُقَدم بن محمّد» حدّئني عمي القاسم بن يحيئ» [عن] عبد الله 
e‏ نر لاه » 7 اس # الكس إالسساسة الك  .‏ سس سس 
عن نافع» عن ابن عمرء عن رسول الله كلق قال: «إن الله يض يَوْمَ القِيَامَةِ الأَرَضِينَ وَتَكَونُ 
السَّمَوَاتٌ بيَمِينه) ٠‏ انفرد به من هذا الوجه” البخاري ككاثة. 


9 2 
م 


وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي» حدَّئنا محمّد بن أحمد بن الحجاج الرَّقّيه حدَّئنا محمد بن 
سلمة» عن ات الواصل» عن أبي المليح الآزديء عن أبي الجوزاء الأزدي» عن أبن عباس قال: 
يطوي الله السّموات السّبع بما فيها من الخليقة» والأرضين السّبع بما فيها من الخليقةء يطوي ذلك 
كله بيمينه؛ يكون ذلك كله في يده بمنزلة خردلة ٠‏ 

وقوله: طكَطىَ ينجل للكت € قيل: المراد بالسّجل [الكتاب. وقيل: المراد بالسجل] © 
هاهنا: مَلّك من الملائكة. 

قال ابن أبى حاتم: حدّثنا على بن الحسين» حدّئنا محمّد بن العلاء. حدّثنا يحي بن يمان» 
حدّئنا أبو الوفاء الأشجعي» عن أبيه» عن ابن عمر في قوله تعالئ: # يوم تطوى التسماء كطي اليل 
إِْلحكتبٍ 4 قال: السّجل: مَلَّكْء فإذا صعد بالاستغفار قال: اكتبها نورًا". وهكذا رواه ابن 
جرير» عن أبي كُرَيْبِء عن ابن يمان به. 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي جعفر”" محمّد بن علي بن الحسين أن السّجل ملك. وقال السّدّي 
ا 5 4 معد 2 و 5 
في هذه الآية: السّجل: مَلَاكّ موكل بالصّحف. فإذا مات الإنسان رُفِع كتابه إلى السّجل فطواه» ورفعه إلى 
يوم القيامة. وقيل: المراد به اسم رجل صحاب؛ كان يكتب للت بيا الوحي: قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبو 
جه 7 ٠.‏ ا Ta‏ .- 1 
ززعةء حدثنا نصر بن علي الجَهضميء حدثنا نوح بن قيس» عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء» عن ابن 
() في (ز): (بن»» والمثبت كما في «البخاري». 
(؟) رواه البخاري (؟0/41» وانظر آخر سورة الزّمر. (۳) لوحة (۲۹۰ ب). 
() في إسناده أبو الجَورّاء: ثفةيُرْسِل كيرا وفيه مَن لم أعرفهم لن يكفي في الاحتجّاج ما تقدّم في الحديث السّابق. 
(5) ليست في (ز). 


(1) ضعيف: رواه الطبري (۱۷/ 49)؛ وفيه يحيئ بن يمان قال الحافظ: صدوقٌ عابدٌ يخطى كثيرًا وقد تغيّر. 
(w)‏ في (ز): (أبي حفص). والمثبت كما في «ابن أبي حاتم». 


ب امير 


عبّاس: [ يوم وى الما كي الل كمي 4: قال: السجل: هو الرجل. قال نوح: وأخير 
يزيد بن كعب -هو العوذي - عن عمرو بن مالك؛ عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: رم 
لل یا ا ا ان 
عمرو بن مالك» عن بي الجوزاء عن ابن عبّاس» قال : السجل كاتب للب يَكة. 

وروا ابن جرير عن نصر بن علي الجهضميء > كما تقدّم. ورواه ابن عدي من رواية يحيئ بن 
عمرو بن مالك الدُكْريّ» عن أبيه» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس قال: كان للدي ب كاتب 

يسمئل: السّجل وهو قوله: # يوم تطوى الما كمي الل أك 4. قال: كما يطوي السّجل 

الكتان ب كاك نري السّماء» ثم قال: وهو غير محفوظ(" . 

وقال الخطيب البغدادي في «تاريخه': أنبأنا أبو بكر البرقاني» أنبأنا محمّد بن محمّد بن يعقوب 
الحجاجيء أنبأنا أحمد بن الحسن الكرخي» أن حمدان بن سعيد حَدَكَّهُم» عن عبد الله بن نمير» عن 
عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء قال: السّجل: كاتبٌ للتَي بلا موه امك عر امه عدي 
نافع عن ابن عمر» لا يصح صلا وكذلك ما تقدّم عن ابن عبّاسِ» من رواية أبي داود وغيره» لا يصح 
أ وقد صرح جماعة من الحفاظ(“ بوضعه -وإن كان في سنن أبي داود- منهم شيخنا الحافظ الكبير 
أبو الحجاج اليري» فَسَّح الله في عمره» وَس في أجله. وختم له بصالح عمله» وقد أفردت لهذا الحديث 
جزءًا علئ حدة» ولله الحمد. وقد تصدى الإمام أبو جعفر بن جرير للإنكار على هذا الحديث» ورد أتم 
رد وقال: لا برف في الصحابة أحدٌ اسمه السّجلء وتاب الي بيا معروفون» وليس فيهم أحدٌ اسمه 
السّجلء وصَّدّق يدنه في ذلك» وهو م ناقری الاد غل كار هذا اديت وأما مَنْ ذكر في أسماء 
الصّحابة هذاء فإنَّما اعتمد على هذا الحديث. لا على غيره» والله أعلم. 

والصحيح عن ابن عبَّاسٍ أن السّجل هي الصحيفة» قاله علي بن أبي طلحة والعوفي عنه. ونص على 
ذلك مجاهد» وقتادة» وغير واحد. واختاره ابن جرير؛ لأنه المعروف في اللغةء فعلئ هذا يكون معن 
الكلام: « يوم تطوى الما كي لمل لكشن € أي: على هذا الكتاب» بمعنئ المكتوب» كقوله: 


)0( امه ا امد ١‏ 

(۲) ضعيف: رواه الطبري و 36 وفيه أبو الجوزاء أوس بن عبد الله: ثقة لكنّه يُرسل كثيراً. وروأه أبو داود 
(۲۹۳۰)» والنسائي في «الکبری» .)۱۱۳۳١(‏ وفي إسنادهما يزيد بن كعب العوذي: یول 
قال ابن القيم : سمعتٌ شيخنا أبن تيمية يقول: هذا الحديث موضوع. ولا يعرف لرسول الله کا کاب اسم الیل قل ایس 
في الصّحابة من اسمه السّجل» وتاب اليكل معروفون لم يكن فيهم من يقال له: السجل» وقوله تعالئ : يوم نطو ىلها 
كَل نالل لکش € آي مکی ولم يكن لرسول الله اة كاتب بمكّة: والسّجل: هو الكتاب المكتوب. اه 

(۳) انظر: «الكامل» لابن عدي (۷/ .)5١6‏ 

)4( «تاريخ بغداد» (۸/ »)۱۷١‏ وانظر ما قاله ابن كثير بعده من تضعيف الحديث. 

(ه) لوحة (۲۹۱ |). 


الا ٠1‏ - 0 ل##طلل يبب 81 


لما سلما وت لجن [الصافات:١٠]»‏ أي: على الجبين» وله نظائر في اللغة» والله أعلم. 


ر ر رس ا + 4 و رر رس 0 
وقوله: ‏ کمابدآنا اول کي نمید ودا علا إا كنا كوي )يعني: هذا كائر” لا محالةء يوم 


يعيد الله الخلائق خلقًا جديدًاء كما بدأهم هو القادر على إعادتهم؛ وذلك واجب الوقوع؛ لأنه من جملة 
وعد الله الَّذِي لا يخلف ولا يبدل؛ وهو القادر علئ ذَلِكَ. ولهذا قال: إن یی 4. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع وابن جعفر المعت» فالا "؟ حدّثنا شعبةء عن المغيرة بن النعمان» عن 
ا 2 3 e‏ تلات alê‏ تمش وار وال > 10 . وش 
سعيد بن جَبَيْرِه عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله ا بموعظة فقال: «إنكم مخشو رون إلى الله کل 
3 ر ك 2ه رم کر عرس سے e‏ 4 رس ر ع سر 
حُنَاةٌ [غْرَة] .' غرلا ٭ كمابدأنا اول کی نمید وعدا عن إن كا فلعإيرت ٠...4‏ وذكر تمام 
الحديث ٠”‏ أخرجاه في «الصحيحين» من حديث شعبة. ورواه البخاري عند هذه الآية في كتابه. وقد روئ 
ليث بن أبي سليم» عن مجاهد» عن عائشة عن الي كك نحو ذلك. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: 
کے رر رس ب = 2م e‏ 6 
« كمابدَانا اول لن نيد 4 قال: بلك كل شيءٍ» كما كان أول مرة. 


«وَلَتَد كما ف الور ون بع د الآ لار ته باد ىلص يخوت 3 دف 


داكتو يريت © رارسا کر امار 450 


يقول تعالئ مخيراً عمًّا حتمه وقضاه لعباده الصالحين» من السّعادة في الدنيا والآخرة» ووراثة الأرض 


5 < 5 2 کے 2 ر ص لم 3 رحس مه )€( 
في الدنيا والآخرة» كقوله تعال: إت الأرض لله رئ من يسا من عبسادوء والعقبة 
I‏ 3 5 7 ص م 2000 سس ل دس ماسم م 
لتقي * [الأعراف:158]. وقال: إا لتنصر رسلا والزت ءامنوا في لحي الديا ووم يقوم 
مجلس 7 59 عرس سر ص و2 سام واه 20 ص ي ص اھ مه دواروس 0 مث وم ص 
الْأَشْهَندٌ € [غافر:01]. وقال: 9# وعد الله الزن ءامن و منک وعي لوا اليلحت لس فهر في الْدْرْضٍ ا 


ر کے سے 00 4 رھ سے 
0200 


تخت الت ن تلهم یمن هم وتم ارف ريص لحم ولسبتم ينا بد حَوْهَ أمنَا4الآية 
[النور:56]. وأخبر تعالى أن هذا مكتوبٌ مسطورٌ في الكتب الشرعيّة والقدريّة فهو كائنٌ لا محالة؛ ولهذا 


قال تعالئى: وقد ماف ازور من بعر ألذَّؤْ 4 [قال الأعمش: سألت سعيد ابن جير عن قوله 


ممم 


تعالئ: #وَلْقَرَ كينا فِالرَوْرِمِنْبَع دالو 4] فقال: الزبور: التّوراة» والإنجيل؛ والقرآن. 

وقال مجاهد: الزبور: الكتاب. وقال ابن عبّاس» والشعبي» والحسنء وقتادة» وغير واحد: 
ابو الذي ار ع داو ةذ والذ قر التوواة: وعم ابن عا بون ا رفاك سعنت نك 
جُبّير: الذّكر: الَّذِي في السماء. وقال مجاهد: الرّبور: الكتبُ بعد الذّكرء والذّكر: أمٌّ الكتاب عند الله. 
واختار ذلك ابن جرير ينآث وكذا قال زيد بن أسلم: هو الكتاب الأول. 


(1 )ني (ز): (حدثنا وكبع وابن جعفر وأبو عفان المعنئ قالوا)» والمثبت كما في «المسند». وقد روئ الإمام أحمد بعد 
ذلك حديث (عفان) بنحوه» وليس (أبو عفان). 

(؟)سقط من (ز)» وهو مثبت من «المسندا. (9)البخاري (1575)) ومسلم (1855). 

(4)لوحة (۲۹۱ ب). (5)سقط من (ز)» وهو مثبت من «الطبري». 


وقال الثوري: هو اللو المحفوظ. وقال عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم: الزّبور: اكب التي 
نزلت على الأنبياءء والذّكر: أم الكتاب الذي يكتب فيه الأشياء"" قبل ذلك. وقال علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عبّاسٍ: أخبر الله سبحانه في التوراة والرّبور وسابق علمه قبل أن تكون السموات 
والأرضء أن يُورتٌ أمةَ محمد ية الأرضٌ ويدخلهم الجن وهم الصّالحون”". 

وقال مجاهد» عن ابن عباس: وات الرس برها عبَادِى الس یځو 4 قال: أرض الجنّة"". وكذ 
قال أبو العالية» ومجاهد» وسعيد بن جَبَير والشعبي» وقتادة» والسدي» وأبو صالح» e‏ 
والثوري رحمهم الله تعال» وقال أبو الدرداء: نحن الصالحون. وقال السدي: هم المؤمنون. 

رقرلہ: 3٥ف‏ ما لاي حيبت بح * أي: إن في هذا القرآن الّذِي أنزلناه عل عبدنا 
محمد اة لبَلاعًا: لمنْفعة وكفاية لقوم عابدين» وهم الذِين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيه؛ 
وآثروا طاعة الله عن طاعة الليطان وشهوات أنفسهم. 

وقوله تعالول: # وما أرسلص كلل َة لم4 : يخبر تعالئ أن الله جَعَل محمّدًا يه رحمة 
للعالمين؛ أي: ا وحم لهم ا » فكن تيل هذه الرحمة وشكّر هذه العم سَعِدَ في الذنيا 
والآخرة ومن رها كد ف الديا والآخرة» كما قال تعالى : ا تَرَإِلَ دين بويعم کا 
كرا علو ومهم دا وار © جهنم یوما ویس الَْرَارُ © [إبراهيم: ۲۸ ۲۹ وقال الله 


2 1 


تعالى في صفة ت لر : لیل مر برح اموأ هکی وشا وار لا بوب ف ءَاذَانِمْ وف 


سر سے ا وص 


ری ا وت ين کان بییار € [فصلت: :3 


وقال مسلم في (صحیحه): حدّئنا ابن بي عمر» حدّئنا مروان الفراريٰ» عن يزيد بن كَيْسَان» عن 
ابن أبي حازم عن أبي هريرة قال: فيل: يا رسول الله ادع على المشركين» قال: انيلم امَف 
لحان وَإنَمَا نت ر حم الع ا 7 
رە راوەه 


وني الحديث الآخر: (إِنَّمَا أَنَارَحْمَةٌ مهدا . رواه عبد الله بن أبي عرابة» وغيره» عن وَكيع؛ عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعا. قال إبراهيم الحربي: وقد رواه غيره عن وكيع» فلم يذكر 


() في (ز): (الأنبياء). 
)۲( رواه الطبري ٠ 4/١١9‏ وإسناده ضعيففٌُ لانقطاعهء وعزاه السيوطي في «الدّرٌ المنثور» (/187) إلئ ابن المنذر 


وابن أبي حاتم. 
() رواه الطبري /۱٤(‏ 4 ١23؛‏ وفيه أبو يحي القتات: لين الحديث. 
() لوحة (۲۹۲ أ). (4) مسلم (0699). 


(5) صحيح لشواهده: روا ابن عدي في «الكامل» 0 / ۱ متصلاء ورواه ابن سعد في «الطّبقات» (۱/ ۲ مرسلا. 
وله طريق أخرئ. رواه الطبراني في «الصغير» /١(‏ 40) والرامهرمزي في «الأمثال والحكم» )١ /١(‏ وصححه على 
شرطهما. وفيه عبد الله بن سعيد: أخرج له البخاري متابعةٌ» وفيه بعض الصعف» والحديث صحّحه الشيخ الألبان في 
«الصحيحة» (590). 


شی ا 1 - ۷ سحب 0 817 


أبا هريرة. وكذا قال البخاري» وقد سيل عن هذا الحديثء فقال: كان عند حفص بن غياث مرسلا. 

قال الحافظ ابن عساكر: وقد رواه مالك بن [سُعَير بن الخْمْس] '» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة مرفوعًا. ثم ساقه من طريق أبي بكر بن المقرئ وأبي أحمد الحاكم» كلاهما عن بكر بن محمّد 
بن إراعيم لوی حدنا لرام بن سول الجوهريي) عن أبى أسامةن عن امامل بن ایی الدب عن 
قير" بن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل (إِنْمَا أَنارَحْمَةمُهَدَاةًا. 

ثم أورده من طريق الصَّلْت بن مسعود» عن سفيان بن عيبنة» عن مِسْعَر» عن سعيد بن خالد» عن رجل؛ 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله :إن الله بعتي رَحَمَة مهدا بوت رفع قوم وَحَفْض آخَرِينَ!”" 

قال أبو القاسم الط ا أحمد بن محمّد بن نافع الطحان» حرّثنا أحمد بن صالح قال: 
Es‏ جيه لعزي N‏ محكد أن عبد العزيل بينم بن عي 
الرحمن بن عوف اموت وا E‏ عن محمد بن بير“ بن 


م 


0 „(A < 


مطعم» عن أبيه قال: قال أبو جهل حين قَدِمَ مک منصرفه عن حَمزة :يا معشر قريش» إن 
محكدا رياب وأرسل الاتية» E‏ نا انحاورا أن e‏ 
تقاربو م فإنَّه كالأسد الصاري؛ نه حَيْق عليكم؛ لأنكم نفيتموه نه في تدارا عر تساي 
لله إنَّ له سخرة ما رأيته قط ولا أحدًا من أصحابه إلا رأيت معهم الشيطانه وإتكم قد عرشم 

عداوةً ابني قَيلَةَ -يعني: الأوس والخزرج- لهو عدو استعان بعدرٌء فقال له مطعم بن عدي: يا با 
الحكم» والله ما رأيتُ أحدًا أصدق لسانًاء ولا أصدَقٌ موعدًاء مِن أخيكم الذي طردتم؛ وإذ فعلتم 
لذي فعلتم فكونوا أكففٌ الناس عنه. قال [أبو فيان" بن الحارث: كونوا أَشَدَّ ما كنتم عليه» إن 


(1) في (ز): (سعيد بن الحميص»» والصواب ما أثبتناهء وانظر: «علل الدارقطني» (۱۰/ »)١١6‏ واتبذيب الكمال» (11/ .)٠١١‏ 

(0) في (ز): (حسن»» والصواب ما أثبتناء» وانظر «الجرح والتعديل» (19/ .)1١7‏ 

(۳) ضعيف بهذا السياق: لأنْ فيه رجلا لم يُسَمٌّ لكنّ معناه صحيح. انظر الحديث السّابق. 

(5) في (ز): (إبراهيم بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عمرو بن عوف)ء والمثبت كما في «الطبران» 
وكتب الرجال. 

(5) بياض ب([)» والمثيت كما في «الطبراني». 

0) في (ز): (حسين)» والمثبت كما في «الطبراني». 

(۷) في (ز): (حين قدم سلمة)» والمثبت كما في «الطبراني». 

(۸) يعني: سرية حمزة بن عبد المطلب الف 

(9) في (ز): (أو تحاربون)» والمثبت كما في «الطبراني». 

١ 0‏ القردان: واحده قُراد» وهو: : دويبة تعض الإبل» والمناسم: جمع منسم» وهو طرف خف البعير» وقيل: منسما البعير: 
ظفراه اللّذان في يديه. 

0 بياض ب(ز)» والمثبت كما في «الطبراني». 


ابني قيلّة إن ظمّرُوا بكم لم يبوا فیک ولاف وإن ألَمبمُونِي الجأئكُوهم خير کناب أو 
تخرجوا محمّدًا ِن بين ظهْرَانيِهِم» فيكون وحيدًا مطرودًاء وأمًا [ابنا قَيْلةَ فوالله ما هما“ و 7 
[دهلك“ 17*07 في المذلّة إلا سواء وسأكفيكم حدّهمء وقال: 

امتح جانناونيغَلِيظًا ‏ عَلَىئْمَاكَانَمِنْق رب ٍوَيْفْدِ 


2 1 عفن 2 2ه و 93 2 مم 
رخال التزرجج ةفل ذل إذَاما انف إل بْدجَدٌ 


فبلغ ذلك رسول الله لاد فقال: وَالّدِي تفي يدها الهم لاص ر مرِيتَهُمْ وَهُمْ 
كَارِهُونَ إن رمه بعتي الثك ولا يَتَوََانِي حت يُظَهرَ الله وين لي + حنج مشاه 5 
وَأَحَمْد وَأَنَا المَاحِي الَّذِي يَمْجر الله بي الكُفْرَ وَنَا الحَاشِرٌ الّذِي خد الاس عَلَن ء 
العَاقتٌ». وقال أحمد بن صالح: أرب أن 3 الحو لعا 

3 ل بن رجور - 3 39 

وقال الإمامُ أحمد: حدّثنا معاوية بن عمروء حدّثنا زائدة» حدّثني عَمْرو بن قيس» عن عمرو بن 
أبي رة الكِنْديٌ قال: كان حُذيفة بالمدائن» فكان يذكر أشياءً قالها رسولٌ الله ياق فجاء حذيفة إلى 
سَلْمانء فقال سلمان: يا حذيفة إن رسول الله اة [كان يغضب فيقول» ويرضئ فيقول: لقد علمت 


4 رو 


انسر ل انه ا طب فال «يُمَارَجُلٍ مِنْ 5 مي سَبَبنْهُ سَ٠“‏ فِي عَصَبِي أو لَعَننه 
إا آل بن ولد أفصب امب ون بعتي رخهة لتا الها اد 
عَلَيْهِيَوْمَ القِيَامَةِ1١‏ “ . ورواه أبو داود» عن أحمد بن يونس» عن زائدة. 

فان قيل: فاي رحمةٍ حصلت لمن كَمَّر به؟ فالجَوّاب ما رواه أبو جعفر بن جرير: حدثنا إسحاق بن 
ل وسار لا ا و EE‏ 


دو سكا ل 04 


عباس في قوله: وما أرسأت كلا رة يِلْسَلِيتَ* قال: من آمن بالله واليوم الآخرء كيب له الرّحمة في 


)١(‏ لوحة (۲۹۲ ب). 

(؟) كذا بالأصل» وفي (الطبراني»: (ألحمتموهم خبر كنانة) وني غيره من الأصول: (ألحقوهم خبر كنانة). 

(۳) بياض ب(ز)» والمثبت كما في «الطبراني». 

(5) دَهْلّك: اسم أعجمي معرب» وهي: جزيرة في بحر اليمن» وهي: مرسئ بين بلاد اليمن والحبشة. 

)٥(‏ في (ز): (وهل لك). 

زفق محا الشيء يمحوه ويمحاه محوًا ومحيًا: : أذهب أثره. 

(۷) رواه الطبراني في «الكبير) (؟/ ,)١577 /۱۲١‏ ورجاله ثقات إلا أله وجادة. وهو بهذا منقطع؛ ولذا قال أحمد بن 
صالح واجد الصّحيفة: أرجو أن يكون الحديث صحيحًا. 

(۸) سقط من (ز)» وهو مثبت من «المسند). 

(9) سقط من (ز)» وهو مثبت من االمسند». 

)٠١(‏ سقط من (ز)» وهو مثبت من «المسند». 

.)55649( وأبو داود‎ »)٤۳۷ /5( صحيح: رواه أحمد‎ )١١( 


ا 11 - هلس 68007 
الدُنيا والآخرة» ومن لم يوين بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم من الخسفي والقذفي ٠‏ 

وهکذا رواه ابن أبي حاتم» من حديث المسعوديء عن أبي سعد -وهو سعيد بن المرزبان 
البقال- عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس» فذكره بنحوه» والله أعلم. 

وقد رواه أبو القاسم الطبراني عن عبدان بن أحمد» عن عيسئ بن يونس الرَمْلي» عن أيوب بن 
سويد عن المسعودي» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جُبَي عن ابن عبّاس: وما 


00 


يه َْحَكّيَِ* قال: م مَن تبه كان له رحمةٌ في الذّنيا والآخرة» ومن لم يتبعه عُوفِي مما 
كان يبت به سائرٌ الأمم من الَف والمسخ والقَذْفٍ”". 


« فل لکا بی کے تارا تمك وة مل أنثر شیر ود وو 
e‏ قل ماش لے سد r‏ ےم عري 6 6 مه و ماس رم 
فقل عاذنتحكمعلن سواو و لن ادرت قريب ازب ماوعدوک يَعَلَمالْجَهَِرَ 
الول وی له مات مور . 3 ص ک9 رذ تو Es e e‏ 00 


رص کک وای ودا الکن KA‏ ا (OF‏ 
20 27 


مر -صلوات الله وسلامه عليه- أن يقول للمشركين: ابی کے 
م وور کو تر ر 4ء ,ر 


اتارک هڪم هوج د هل أنتر لوت € أي: متبعون على ذلك» مستسلِمُون منقادون له. 
ل اڏنشڪم عل سوا » أي: اعلمتکم أي حَرْبٌ لكم 


ر کک 5 وسو < سے سے 0 
كما آتکم حَرْبٌ لي» بريءٌ منكم كما أنكم برآءُ متي كقوله: ون کڌبوك قل لي عملي ول kz‏ 
يعون ا أَعْمَلُ وأا تَأبَرِىَ ُيَمَاتَكَمَلُونَ 4 [يونس: .]4١‏ وقال: ¥ وَإِمَا تخا من قوم خِيَائهُ اد لهد عل 


ا سرصم 


سوا # [الاتقال: 08] أي: : ليكن علمك وعلمهم بل العهود علئ الوا وهكذا هاهناء إن وَل 
نشم على سَوَو» أي: أعلمتكم ببَرَاءتِي منكم» وبراءتكم مني؛ للوي بذلك. 

وقوله: لون ادر ی ایب أم بییدمًا عدوت ¢ أي: :هو واقح لا محال ولکن لا علم ر 
ولا ببعده» َه يعم لجر ت الول ويعَلم ما ڪوب 4 آی: إن الله يعلم الغيب جميعة» 
ويعلم ما يظهره العباد وما يسرُون» يعلم الظلّواهر والصّمائرء ويعلم السّرّ وأخفىء ويعلم ما العباد 
عاملون في أجهارهم کک وسيّجزيهم على ذلك» على القليل. والجليل. 


س کو رکو 
وقوله: #وَإِنَأَدف لعَلَهُ لعله: ِنَنَدلْكروَمَكمِلَ لجن أي : وما أدري لعلّ هذا فتنةٌ لكم ومتاحٌ إلى حين. 


)١(‏ ضعيف: رواه الطبري (1/⁄1۷ »٠‏ وفيه المسعوديٌ: اختلط» وسعيد بن المرزيان البقال : ضعيف مدلس. 
وقد توبع في رواية الطّراز ني الآتية (۲/ 1177) فقد تابعه حبيب بن أبي ثابت وهو ثقةء لكنّه كثير الإرسال والتدليس. 
والأثر أده الشبوطي في ال المتور» (540//2) وزادعزده إلن ابن مردويه واليهقي في «الدائل». 

() انظر التعليق السابق. ٠‏ () لوحة (۲۹۳|) 


0 0 kf 5 

قال ابن جرير: لعل تأخيرٌ ذلك عنكم فتنة لكم» ومتاعٌ إلى أجل مسمّ. وحكاه عون» عن ابن 
عبّاس» والله أعلم. 

ملل م رسع ا 5 92 5 

لكَلَّرَيَ مَك بلَلَيّ € أي: افصل بيننا وبين قومنا المكدّبين بالحقٌ. قال قتادة: كان الأنبياء - 
عليهم السّلام- يقولون: ا أَفْمَحْبَيتَنَا ون ْنَا أَلْحَقٌ وَأنت حير ليحن 3 [الأعراف: ۸۹« وأمر 
رسول الله ب أن يقول ذلك. وعن مالك» عن زيد بن أسلم: كان رسول الله كك إذا شهد قتالا قال: 
مص صر )01( 
كاي . 

Ia 5 A < E Î YÎ E 

وقوله: # ورينا الرن ال . ن عل ما تصِفُون * أي: عل ما يقولون وترون من الكذب 
ويتنوّعون في مقامات التّكذيب والإفك» والله المستعان عليكم في ذلك والحمد لله وحده. 


[آخر تفسير سورة الأنبياء -عليهم السلام- ولله الحمد والمنة» 
عفا الله لمن نظر فيه ولكاتبه وللمسلمين أجمعين]" 


# 96 م ان 


)١(‏ مرسل: ورواه الطبري )١١8/119/(‏ عن قتادة أيضًا مرسلا. 
۳ ليست في (ز). ش 


00 ات‎ 7F 


ور روا ج 


0 


[وهي مكية] ٩‏ 
وتوا 21 ن الحم 


اما الاش )5 کک إرك وَلْرْةَ آلا َو شى E‏ غ 0 ينم روما هَل 
شل ٹر عا یکنت رمتیع ل تی نی لصاوي سك كا 
شیش گر (OS ESE‏ 


يقول تعالئ آمرًا عباده بتقواه» ومخبرٌا” لهم بما يستقبلون من أهوال يوم القيامة وزلازلها 
وأحوالها. وقد اختلف المفسرون في زلزلة الساعة: هل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم 
نشورهم إل عَرَصّات القيامة؟ أو ذلك عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من أجداثهم؟ كما 
قال تعالئ: لدا إا د 0 لزاه 0 أرجت الْأَرْضُ أَنََالَهَا4 [الزلزلة:٠.‏ ۲]» وقال تعالئ: 
#وجات لاض وبال تدكا كه وده )ومذ وفعت الْواقِعَةٌ * [الحاقة:4١: »]٠١‏ وقال تعالئ: # إِدَا رْحّتٍِ 
لار ا © ون نكي الیکا 2165050 1 4 ران 
فقال قائلون: هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنياء وأول أحوال الساعة. 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن بسار حدثنا يحيئ؛ حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
عَلْقَمَة في قوله: ى ور آلساءَة سن ٤‏ علي 4 » قال: قبل الساعة. 
ورواه ابن أبي حاتم من حديث الثوري» عن منصور والأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» 
فذكره. قال: وروي عن الشعبي؛ وإبراهيم» وعَبَيْد بن عْمَيْره نحو ذلك. وقال أبو كُدَيْنَهَ عن عطاء» 


)١(‏ نقل القرطبيُ عن العَرْنَويّ قوله: وهي من أعاجيب السورء نزلت ليلا وارا» سفرًا وحضرّاء مكيّا ومدنياء سلميًا 
وحربيّء ناسعًا ومنسوححاء محكّمًا ومتشابها؛ مختلف العدد. «الجامع لأحكام القرآن» (٦ /١4(‏ 

0 د العباس ابن تيمية كَِنَلَنْه: فيها مکي وَمَدَنِي» وَلَيلي وَنْهَارِي وَسَفرِي وَحَصري» وَشْنَائي وَصَيْفِي» 

تَضمّنت متازل الْمَسير إلى الل بحيث لا يُكُون م مزل لا نا قط عنها . ويُوججد فيه كر املوب الأربعة : 

الأممئ. والتريض» والقايي: المت الْحَيَ الْمطمئْنَ إلى الله . وفيها من التّوحيدٍ وَالْحِكم وَالْمَوَاعظ -علئ 

اختصّارها- ما هو بين لِمَنْ تدبره وفيها ذكر الْوَاجّات والمستحبات كلها تَوْحِيدًا وصلاةً وزكاةً وحَجًا وصيّامَاء 

عد تمن ذلك کله قَوْله تعالى: تاي ديت اموا ڙڪو واس دا بدو ركم انوا اكب كم 

نیرت ©4 [الحج]ء فيَدخُل في قَوْلِه : اوق اكير كَل وَاجب وَسيَحَب؛ فَخَّصّص في هذه الآية وعَمّم 

َكَل مهدو ف أله حي ج جهكادو 4 ٠‏ فهذه الآية ومَا بَعدّها لم 7 ترك خيرًا إلا جَمعَنْهُ ولا سرا إلا تَفَنْةُ. . امجموع 

(7 o 


(۲) ليست في (ز). (۳) لوحة (۲۹۳/ ب). 


عن عامر الشعبي: ايها الاس افوأ كم 4 الآية» قال: هذا في الدنيا قبل يوم القيامة. 

وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير مُسْتَنَدَ مَنْ قال ذلك في حديث الصّورء من رواية إسماعيل 
ابن رافع قاضي آهل المدينة» عن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار» عن محمد بن كعب 
القرظي» عن رجل» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله :إن الله لما فرغ من خلق السموات 
والأرض خلق الصّورء فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه» شاخصٌ ببصره إلى العّرش» يننظر 
مت يؤمر). قال أبو هريرة: يا رسول الله» وما الصور؟ قال: «قرن)» قال: فكيف هو؟ قال: «قرن 
عظيم ينفخ [فيه]”'' ثلاث نفخات؛ الأولئ: نفخة الفزع» والثانية: نفخة الصَّعْقَء والثالثة: نفخة القيام 
لرب العالمين»» يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولئ فيقول: انفخ نفخة الفزع. فيفزعٌ أهل السموات 
وأهل الأرضء إلا من شاء الله» ويأمره فيمدها ويطولها ولا يفتر» وهي التي يقول الله تعالئ: « كما 
ينظر ھوک إلا ضیح وود ما امن كوا 4 [ص 1۱٩:‏ فيسير الله الجبال فتكون 2 وشح الأرض 
بأهلها رجا وهي التي يقول الله تعالى: ابم ْف اه ال مها اوه ) لوب بون اة 4 
[النازعات:8-5]» ون الأرض كالسفينة الموبقة"" في البحر» تضرما الأمواج a‏ “ بأهلهاء 
وكالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح. 

فيمتد“ الناس على ظهرهاء فتذهل المراضع» وتضع الحوامل» ويشيب الولدان» وتطير 
الشياطين هاربةء حتئ تأتي الأقطار» فتلقاها الملائكة فتضرب وجوههاء فترجع» ويولي الناس 
مدبرين » ينادي بعضهم بعضّاء وهو الذي يقول الله تعالئ : #نوم الاد تا لك ين 
الله من عاص ومن بصا ننه ضما لهم مِنَّهَادٍ © [غافر: ۲ ٣٣‏ فبينما هم عل ذلك إذ انصدعت الأرض من 
قطر إلئ قطر قرأو مرا عظياء فأخذهم لذلك من الكرب ما اله أعلم به ثم نظروا إلى السماء فإ 
الي ثم خسف شمسها ومُحسف قمرهاء وان حر رميات اولع عم قال رسول 
الله : «والأموات لا يعلمون بشيءٍ من ذلك)» قال أبو هريرة: فم" ٤‏ ستثنا الله حين يقول: 

0 رن ف رض ام ل قال: 0 0 وإنما پصل 
الله يبعثه عل شر خلقه» وهو E‏ بتو ل 3 :اها الاس اما رڪم 1 

AE OE E‏ دعل سكل تر وو هذ O‏ وس E‏ دات حل بک 


)1( ليست في (ز). 

أوبقه: حبسه» ومنه: قوله تعالئ: “أن يُويقَهِنَيِمَاكبوا #» أي: يحبسهن» يعني: الفلك وركبانهاء فيهلكون غرقًا. 
7 أي: تقلبها. (؟) كذافي طبعة «الشعب»» وفي (ز) غير منقوطة ويمكن أن ثقرأ: (فيميد). 
9 لوحة(594/ أ). 0 المهل: دردئ الزيت» والكشط: الكشف والرفع والإزالة. 
ام امن 0 ليست في (ز). 


(9) قال ابن القيم ككَانه: المرضع : من لها ولد ترضعه . والمرضعة : من ألقمت الثدي للرضيع 


وعلئ هذا فقوله تعالئ: وک انتمل سكل رة عَمَاأَرضسَعتَ 4 أبلغ 0 هذا المقام» فان ال 


ل ١‏ ا 6 
وى الاس شكدرئ وما هم بسشكدرط ولک عَدَاب اللہ سَدِيدٌ 4 

وهذا الحديث قد رواه الطبراني» وابن جرير» وابن أبي حاتم» وغير واحدٍ مطولا جدا. 

والغرض منه: أنه دل علئ أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم الساعة» وأضيفت إلى الساعة لقريها 
منهاء كما يقال: أشراط الساعة» ونحو ذلك» والله أعلم. 

وقال آخرون: بل ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال» كائن يوم القيامة في العرصات» بعد القيام من 
القبور. واختار ذلك ابن جرير. واحتجوا بأحاديث: 

الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيئ» عن هشام» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن عمران 
ابن خخصّين؛ أن رسول الله عه قال N OL a‏ 
رفع جهاتين الآيتين صوته-: اما لاس اتم ركم إرك رة التساعة ى٤‏ َي © بم 
تررنيكا ا کل ا کا امک رع ڪل کات نی کا ی قاس شكرى را 
شم یکر وک ذا مويك 44 قلما سمه اناا لكا ر لر او 
قول يقوله“» فلما تأشبوا“ حوله قال: «أتدرون أي يوم ذاك؟ ذاك يوم يُنادئل آدم نولك فيناديه 
ربه ڳل فيقول: يا آدم؛ ابعث بعثك إلى النارء فيقول: يا ربء وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعون في النار» وواحد في الجنة». قال: فأبلسر" أصحابه حت ما أوضحوا 
بضاحك“» فلما رأئ ذلك قال: «أبشروا واعملو. فوالذي نفس محمد بيده» إنكم لمع 
تَليقتينا"'" ما كانتا مع شيء قط إلا كثرتام""': يأجوج ومأجوجء ومن هلك من بني آدم وبني 
إبليس». قال: فسُرّي عنهم""'»؛ ثم قال: «اعملوا وأبشرواء فوالذي نفس محمد بيده» ما أنتم في 


قد تذهل عن الرضيع إذا كان غير مباشر للرضاعةء فإذا التقم الثدي واشتغلت برضاعه لم تذهل عنه إلا لأمر أعظم 
عندها من اشتغالها بالرضاع. 
وتأمل -رحمك الله تعال- السر البديع في عدوله سبحانه عن كل حامل إلئ قوله: تات حمل € فإن الحامل قد 
تطلق على المُهيأة للحمل وعلئ من هي في أول حملها ومبادئه فإذا قيل: ذات حمل لم يكن إلا لمن ظهر حملها 
وصلح للوضع كاملا أو سقطاء » كما يقال: ذات ولد فأتئ في المرضعة بالتاء التي تحقق فعل الرضاعة دون التهيؤ لهاء 
وأتئ في الحامل بالسبب الذي يحقق وجود الحمل وقبوله للوضع والله تعالئ أعلم. 

(۱) ضعيف: رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ ٠۰‏ ) والبيهقي في «البعث والنشور» (9 ١‏ وهو حديثٌ طويلٌ» مداره 
على إسماعيل بن رافع» وهو ضعيفٌ الحفظء »كما قال الحافظ (تقريب »)٤٤۲-‏ وني هذا الإسناد رجل مجهول. 

(0) في (ز) : (وقد تقارب من أصحابه المسير)ء والمثبت كما في «المسند). 

(۳) أي: وقع التفاوت والبعد. 

)€3 أي: حضوها ودفعوهاء والمطئل: جمع مطية» وهي : الدّابة تمطو في سيرهاء أي: : تسرع. 

)٥(‏ أي: يريد أن يقول قولاً» وتأشبوا: اجتمعوا إليه وأطافوا به» والأشابة : أخلاط الناس» تجتمع من كل أوب ومكان. 

(5) في بعض النسخ: اتا شهوا»» والمثبت من (ز)» وهو موافق لما في «المسند». 

)¥( الإيلاس: الحيرة» وأبلسوا حبالبناء للمجهول-: أسكتوا. 

() أي: ما طلعوا بضاحكة ولا أبدوهاء والضاحكة: إحدئ ضواحك الأسنان التى تبدو عند الضحك. 

(9) في (ز): (واعلموا). )٠١(‏ أي: مخلوقتين. 1 

(11) لوحة /۲۹٤(‏ ب). )١1١(‏ أي: كشف وأزيل عنهم. 


شر 1 
سے مھ 


e‏ ني جنب البعيرء أو الرَّقْمَة''' في ذراع الدابة". 

وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتاب التفسير من «سننيهما»؛ عن محمد بن بسشّار» عن يحي - 
وهو اقطان - عن هشام - وهو الدستوائي -» عن قتادة» به بنحوه. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

طريق أخرئ لهذا الحديث: قال لود اا و ع و ا ل 
جدعان» عن الحسن» عن عمران بن خصَّيْن؛ أن النبي بيا قال: لما نزلت: اها أَلنَّاسُ 
يكم a‏ م ا 
هذه» وهو في سفرء فقال: «أتدرون أي يوم ذلك؟)» فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذلك يومٌ يقول الله 
لآدم: ابعث بعث النار. قال: يا رب» وما بعث النار؟ قال: تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار» وواحد 
إلئ الجنة». فأنشأ المسلمون ييكونء فقال رسول الله ككِ: «قاربوا“ وسَدّدواء فإنها لم تكن نبوةٌ قط 
إلا كان بين يديها جاهلية». قال: «فيؤخذ العدد من الجاهلية» فإن تمت وإلا كَمّلت من المنافقين» وما 
مثلكم والأمم إلا كمثل الرّقمة في ذراع الدابة» أو كالشامة في جنب البعير»» ثم قال: «إني لأرجو أن 
SG‏ اد ل ا «إني 
لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة)» فكبرواء قال: ولا أدري أقال الثلثين أم لا. وكذا رواه الإمام 


عم عن سياد بن عا يه نم نال لامي أيضا : هذا حديث حسن صحيح” . 


وقد روي عن [سعيد بن أبي]'' عَرُوبة» عن الحسن» عن عمران بن الحصين. 

وقد رواه ابن أبي حاتم من حديث سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن والعلاء بن زياد 
العدوي» عن عمران بن الحصين» فذكره. 

وهكذا روئ ابن جرير عن بُنْدَار» عن عدر عن عوفي» عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله 
E‏ ا ا لق قرأ : یانما الاش افا رسكا 
إت وَلْرَلةَ آلتَاعَةٍ نَى معَظِيةٌ * وذكر الحديث» فذكر نحو سياق ابن جذْعَانء فاه أعلم” . 

الحديث الثاني: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن الطبّاع» حدثنا أبوا” سفيان المعمري» 


ر ر و 


عن مَعْمَّرهِ عن قتادة» عن أنس قال: نزلت: #إرك رلرلة الاعة شن ُعَظِيدٌ 2# وذكر - يعني : نحو 


7 أي: الخال في الجسد. () الرّقمة: الدا: ثرة الناتئة في ذراع الدابة من داخل» وهما رقمتان في ذراعيها. 

(۳) صحيح لغيره: رواه الترمذي (28174 ۳۱۹۹) والنسائي (۲/ ۸۲)ء وأحمد (4/ )٤١١‏ وفيه قتادة: مدلس» 
والحسن يرسل . وقد توبع في رواية ابن أبي ي حاتم (/17719) الآنية» وكذا عند الطبري (18/ 5) والعلاء ثقَة) 
فالحديث صحيح . والرواية الأخرئ عند الترمذي» وقال: ا ا وقد ساق 
ابن كثير شواهد أخرئ للحديث تدل على صحته. وأصل الحديث في «الصحيح»: رواه البخاري (1970) ومسلم 
(1174) من حديث أبي سعيدٍ» ورواه البخاري (1079) من حديث أبي هريرة دون ذكر الزلزلة. 

2 أي: اقتصدوا في الأمور كلهاء واتركوا الغلو فيها والتقصير» يقال: قارب فلان في أموره. إذا اقتصد, وسددوا: أي 
اطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة» وهو القصد في الأمر والعدل فيه. 

( انظر التعليق السابق. 0) سقط من (ز)» والصواب إثباتها. 

7 الطبري (۱۷/ ١١١)ء‏ وإسناده مرسل. (۸) في (ز): (ابن)ء والمثبت هو الصواب. 


OB f 4‏ 
سياق الحسن» عن عمران - غير أنه قال: «ومن هلك" من كفرة الجن والإنس». رواه ابن جرير 
بطوله» من حديث معمر» به" . 

الحديث الثالث: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد - يعني: ابن 
العوام - i E YARE OSE ES AE‏ 
وقال فيه: (إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة)» ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة»» ثم قال: 
الإني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة)» ففرحواء وزاد أيضًا: «وإنما أنتم جزء من آلف جز“ 

الحديث الرابع: قال البخاري عند هذه الآية: حدثنا عمر بن حفص» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» حدثنا 
أبو صالح» عن أبي سعيدٍ قال: قال رسول الله وَكِِ: «يقول الله تعالع يوم القيامة: يا آدم» فيقول: لبيك ربنا 
وسعديك. فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: يا رب» وما بعث النار؟ 
e‏ فحينئذ تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليدى 
ووی الاس سشکری 0 يشكرى ولك عَدَاب اله سَدِيدٌ*1. فشق ذلك على الناس حت تغيرت 
وجوههم» قال النبي 6 الاكلون اجو ودارم اه ر یرک راا أنتم في الناس 
كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض. أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور السود وإني لأرجو أن تكونوا 
ربع أهل الجنة». فكبرناء ثم قال: «ثلث أهل الجنة". فكبرناء ثم قال: «شطر أهل الجنة)» فكبرنا“ . وقد 
رواه البخاري أيضًا في غير هذا الموضع» ومسلم» والنسائي في «تفسيرم»» من طرق» عن الأعمش, به. 

الحديث الخامس: قال الإمام أحمد: حدثنا عمار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري» وعبيدة - 
المعنى-» كلاهما عن إبراهيم بن مسلم» عن أبي الأحوصء عن عبد الله قال: قال رسول الله با 
«إن الله يبعث يوم القيامة مناديًا [ينادي 1“ : يا آدم» إن الله يأمرك أن تبعث بعثًا من ذريتك إلى النارء 
فيقول آدم: يا رب» من هم؟ فيقال له: من كل مائة تسعة وتسعين». فقال رجل من القوم: من هذا 
الناجي منا بعد هذا يا رسول الله؟ قال: «هل تدرون ما أنتم في الناس إلا كالشامة في صدر البعير)!" 
انفرد بهذا السند وهذا السياق الإمام أحمد. 


+٠‏ لوحة (596/ أ). 

:8 ضعيف من ية أنس: رواه الطبري (۱۱۲/۱۷)» وأبو يعلئ (۳۱۲۲)» وابن حبان (7754), والحاكم (۲۹۸) 
(5/) وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
قلت: فيه قتادة» مدلس ولم يصرح بالسماع» ومعمر وهو ثقة؛ لکن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة 
شيء» وكذا فيما حدث به بالبصرة. وقتادة بصري. والذي يترجح أن الرواية من هذه الطريق شاذة لأن كل الذين 
رووا الحديث عن قتادة إذما رووه من مسند عمران بن حصين كما تقذم» غير رواية معمر هذه فقد خالف فيها 
أصحاب قتادة» > والله أعلم. 
رواه ابن أبى ي حاتم (۱۳۷۹۹)» وإسناده حسن. 
البخاري (41/ا4): ( ۰) ومسلم (۲۲۲)ء والنسائي في «الكبرئ» (۱۱۳۳۹). 

f.‏ سقط من (ز)» وهي مثبتة في «المسند». 

رواه أحمد /١(‏ ۳۸۸)» وهو شاهد للحديث السابق» ولكن هذا الإسناد ضعيف» وعلته: إبراهيم بن مسلم الهجري: ضعيف. 


اي الاد ا حدثنا يحيئ» عن حاتم بن أبي صَغِيرة» حدثنا ابن أبي 
مُليِك أن القاسم بن محمد أخبره» عن عائشة» عن النبي بيا قال: «إنكم تحشرون يوم القيامة حَفاةٌ 
عراةً غرلا). قالت عائشة: يا رسول الله» الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «يا عائشة 
إن الأمرا ("" أشد من أن يهمهم ذاك». أخرجاه في «الصحيحين»". 

الحديث السابع: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيئ بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن 
أبي عِمْرانَ» عن القاسم بن محمد» عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه 
يوم القيامة؟ قال: «يا عائشة» أما عند ثلاث فلاء أما عند الميزان حتئ يثقل أو يخف. فلا. وأما عند 
تطاير الكتب فإما يعطئ بيمينه أو يعطئ بشماله» فلا. وحين يخرج عُنْقَ من النار فينطوي عليهم» 
ويتغيظ عليهم» ويقول ذلك العنق: وُكلْتُ بثلائةء وكلْتُ بثلائق وَكُلْثُ بثلاثة: وُكلْتُ بمن ادعئ 
مع الله إلها آخرء ووكلت يمن لا يؤمن بيوم الحساب» ووكلت بكل جبار عنيد»» قال: «فينطوي 
عليهم؛ ويرميهم في غمرات. ولجهنم جسر أدق من الشعر وعد من السيف» عليه كلاليب!؛) 
وَحَسَكٌ يأَحُذْنَ من شاء ا راتاس عليه كالطر فا" وكالبرق وكالريح؛ وكأجاويد الخيل 

والركاب» والملائكة يقولون: رب لب م فاج لم ومخدوش 5-85 ومكوّر في النار 
عل وجهه» . 

والأحاديث في أهوال يوم القيامة والآثار كثيرةٌ جدّاء لها موضع ا ر ولهذا قال تعالئ: لک 
رة اة ًى يلير 4 أي : مر كبيرٌ وخطبٌ جليلٌ» وطارقٌ مفظع» وحادثٌ هائل» وكائنٌ عجيبٌ. 
والزلزال: هو ما يحصل للنفوس من الفزع والرعب» كما قال تعالى: # هتاك أب المؤمسوبت زوا 
زلا سَّدِيدًا € [الأحزاب: ١‏ ثم قال تعال: # وم تَرَوْتها 4› هذا من باب ضمير الشأن؛ ولهذا قال 
مفسرًا له: #تَدهلٌ | ل ضِكةٍ عَنَا رصعت 4 أي: تشتغل لهول ما ترئ عن أحب الناس إليهاء 
والتي هي أشفق الناس عليه» تدهش عنه في حال إرضاعها له ولهنا قال: ول ية 4 ولم 
بقل: مرْضِع 0 وقال: لمعت > أي: عن رضيعها قبل فطامه. 


و 2 اسر ی سے 


وقوله: وتسم كل دَاتِ حلي مها 4 أي: قبل تمامه لشدة الهول» #ورّيٍ الاس سشكدرئ 4 


(۱) بياض في (ز). (۲) لوحة (۲۹۵/ ب). 

)۳( البخاري (1077): ومسلم )۲۸١۹(‏ والنسائي (4/ 5 ) وابن ماجة (1775): وأحمد (5/ 07), 

(O0‏ الكلاليب: جمع کلاًب» وهي : حديدة معوجة الرأس» والحَسّك: واحدها حسكة» وهي: شوكة صلبة. 

2( الط ف: طرف العين. 

(5) ضعيف: رواه أحمد (5/ 1١١‏ )) وفيه ضعف من أجل ابن لهيعة؛ فقد اختلط بعد احتراق كتبه. 

(۷) للوقوف على ذلك ينظر: «التذكرة» للقرطبي (۲/ 51/4) ط المنهاج» و«النهاية» للمؤلف: )۳۸١ /١9(‏ ط هجر 
و«إتحاف الجماعة» للشيخ/ حمود التويجري (۳/ ۲۷۷)» و«القيامة الكبرئ» للأشقر -رحم الله الجميع. 

(۸) قال أبو زيد: المرضعة التي تزع ونَديُها في في ولدها أي: فمه-» والمُرْضِع: ا وهذا معنئ 
قول الأخفش: أدخل الهاء في المرضعة لاه أراد والله أعلم-: الفعل» ولو أراد الصفة لقال: مرضع 


و © 1 ] ##» لل سس همح 24 8177 


وقرئ: «سَكَرّى»"» أي: من شدة الأمر الذي قد صاروا فيه قد دهشت عقولهم» وغابت أذهاهم» 
فمن رآهم حسب أُ: نهم شکاری» وما هم يسكدرئ ولک عد عَذَاب الله سَدِيد € . 


هئيس مكو ف ار یری لبط رد کب ینسوا 


اک مض دید لک مدا الور ©4 


يقول تعالوا ذامًا لمن كدب بالبعث» وأنكر قدرة الله على إحياء الموتئ» معرضًا عما أنزل الله 
علئ أنبيائه» متبعًا -في قوله وإنكاره وكفره- كل شيطانٍ مريد» من الإنس والجن» وهذا حال أهل 
العكلال ا و ا ی کر ا ا وسور اهران الوق 
المبين» ويتّبعون أقوال رءوس الضلالةء لدعا" إلى البدع بالأهواء والآراء» ولهذا قال في 
وأشباههم: :وين آلا من مدل ف َه يكير عر 4 ؛ ی علم صحيح ری ڪل زط ن مير 
کب عل 4 قال مجاهد: يعني الشيطان؛ يعني: كتب عليه كتابة اية قي أي E‏ أ ات 
وقلده اله اة 0 0 أي: يضله في الدنيا ويقوده في الآخرة إلى عذاب 

ا 000 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن سلم“ البصري» حدثنا عمرو بن المحرم أبو قتادة» حدثنا 
المعمرء حدثنا أبو كعب المكي قال: قال خبیٹا“ من خبثاء قريش: أَخْيرْنًا عن ربکم» من ذهب 
ET‏ - والقعقعة في كلام العرب: الرعد 


لكان فخي امود بلاق م : 


وال ا شل » عن مجاهد: جا فا ا من ا 
E‏ 


ایا هم و ےم ف مره 
اتا إن کشر ف ری ی ابس م 
ts‏ رد و مام 2 7 ور و ھچ ص ٠‏ سر رصم 


2 يد ول ا‎ E E 
شر للعو اشد 2 ى 4 و‎ 02 E 
متواترة: قَرَأ (سكرى) حَمْرَة وَالِْسَائِيَ وَحَلَفٌ (في اخيبَاره) وَوَاققَّهُم الأَحْمسٌء وََوَا الْبَاقُونَ (سكَارَى).‎ )١( 
لوحة (195/ أ).‎ )( 
وزاد‎ )١١6 /19( ضعيف: وعلته الإرسال» وأثر أبي مالك رواه ابن أبي حاتم (۱۳۷۷)ء وأثر ابن جريج رواه الطبري‎ )۳( 
السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 8) عزوه إلى ابن المنذر.‎ 
في (ز): (عمرو بن مسلم)» والمثبت هو الصواب. )2 في (ز): (قال فاحبيب).‎ (4) 
ضعيف: هكذا عزاه المصنف لابن أبي حاتم. وهو مرسل.‎ )1( 
ضعيف: ليث بن أبي سليم صدوق أدخل في أحاديثه ما ليس منهاء فلم تتميز فترك» والإسناد مرسل.‎ )۷( 


n 


ررر رک e22‏ 00 2 عله 6 5 ا ا رر ره 
TEE,‏ كبأن اله e‏ 0 جو 


سے سے ا کی عر ے 
Oe‏ وأنالساعة ءاتية لار ب فپا وا ll rs‏ 
لما ذكر تعالئ المخالف للبعث المتكر للمعادء ذكر تعالئ الدليل على قدرته تعالى على المعاد 
بما يشاهد من بدئه للخلق» فقال: لا ايها الاس إن ُتَر فرَبْبٍ » أي: في شك هين اَي 4» وهو 
المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة» ًا حَلَقَتَكْ من ثرا اب » أي: اسل يرنه لكم من تراب 
وهو الذي خلق منه آدم جت ن من تُطمَةَ) أي: اعد جئاه مالم اميد 7 
كر فد E E‏ ةلك رين يما للق يضاف 
إليه ما يجتمع إليهاء ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله» فتمكث كذلك أربعين يومّاء ثم تستحيل فتصير 
مضغة - قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط - ثم يشرع في التشكيل والتخطيط» فيصور منها 
رأس ويدان» وصدر وبطن» وفخذان ورجلان»ء وسائر الأعضاء. فتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل 
وال و رة تلقيها وقد سارت ا شل وتو ولهذا قال تعالئ: لث مضحة َة 
عبر مَّكَّةٍ 4 أي: كما تشاهدو اء امین کم ”وف في الاما ما سا إك جي تسم » أي: 
وتارة تستقر في الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطهاء > كما قال مجاهد في قوله تعالئ: ملقو وبر 
مَل 4 قال: هو السقط مخلوق وغير مخلوق . فإذا مضي عليها أربعون يومًا وهي مضغة» أرسل الله 
تعالئ إليها ملكا فنفخ فيها الروح» وسواها كما يشاء الله وو من حسنٍ وقبیح» وذكرٍ وأنثئ ل» وكتب 
رزقها وأجلهاء وشقي أو سعيدء كما ثبت في «الصحيحين!» من حديث الأعمش» عن زيد بن وهب» 
عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله ي - وهو الصادق المصدوق -: «إن خلق أحدكم يُجمع في 
بطن أمه أربعين ليله ثم يكون علقةٌ مثل ذلك» ثم يكون مُضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله إليه الملّك 
فيؤمر بأربع كلمات: بِكَنْبٍ عمله. وأجله» ورزقه. وشقٌ أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح»”. 
وروی ابن جريرء وابن ابي حاتم من یت دار بن أبي هند» عن الشعبي» عن علقمة» عن عبد الله 
قال: النطفة إذا استقرت في الرحم» أخذها مَلَك بكفه قال: يا رب» مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قيل: 
ا 0 e‏ : «(مخلقة4 قال ل 
من رازقك؟ فتقول: 0 النطفة. قال: فتخلق 
فتعيش في أجلهاء وتأكل رزقهاء وتطأ أثرهاء حتئ إذا جاء أجلها ماتت» فدفنت في ذلك [المكان]0©, 


)١(‏ في (ز): (أصل تربة). (۲) لوحة (۲۹۲/ ب). 
( البخاري (TYA)‏ ومسلم (YET)‏ وأبو داود »)٤۷۸۱(‏ والترمذي (YT)‏ 
() في (ز): (جاءها ملك). (0) في (ز): (وتعطئ أثرها). )٦(‏ سقط من (ز). 


شور للج [ه- 0 لكين 
ثم تلا عامر الشعبي لبها الاس ر ں کر وري نامث ونا لفك ن ری شمن طم مد 
عَلتَو كر س مُضِكَةٍ مخلقة وبر نحَلََّةٍ4) فإذا بلغت مضغة نكست في الخلق الرابع 00 
كانت غير مخلقة قذفتها الأرحام دمّاء وإن كانت مخلقةً نكست في الخلق. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن 
أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد - يبلغ به إل" النبي يك - قال: «يدخل المَلَّكُ على النطفة بعد ما تستقر 
في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين» فيقول: أي رب» أشقي آم سعيد؟ فيقول الله ويكتبان» فيقول: أذكر أم 
أنث؟ فيقول الله ويكتبان» ويكتب عمله وأثره ورزقه وأجله» ثم تطوئ الصحف» > فلا يزاد على ما فيها ولا 
ينتقص». ورواه 00 " من حديث سفيان بن عيينة» ومن طرق أخرء عن أبي الطمّيل» بنحو معناه. 

وقوله: م كن ریک طن 4 أي: ضعيفًا في بدنه» وسمعه وبصره وحواسه» وبطشه وعقله. ثم 

E‏ حد فشا ت ویر اا آناء انين ا ولهذا قال: 

EEE‏ بلع شد 4 أي: يتكامل القوئ ويتزايد» ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المنظر. 

ریس کن يوق 4؛ أي: في حال شبابه وقواه» #وينڪم من برد إِكَ رل الُم 4؛ وهو 
ال سا ملم مام ا كارن 
ولهذا قال: ل ڪڪَيلايعَلَم من بعد علي سا ۰4 كما قال تعالئ : اه الى لق يَنْضَعْفٍ شر جَعَلٌ 
ای لادا ای ایشا وَهْوَأَلْمَليِمْاَلْقَدِِرٌ € [الروم: ]. 

وقد قال الحافظ أبو يعلى -أحمد بن علي بن المثنئع- الموصلي في «مسنده» : حدثنا منصور 
ابن أب مزاحم» حدثنا خالد الزيات» حدثني داود أبو سليمان» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
معمر بن حزم الأنصاري» عن أنس بن مالك - رفع الحديث - قال: «المولود حتئ يبلغ الحنث7"©, 
ما عمل من حسنة» كتبت لوالده أو لوالدته» وما عمل من ستول حي ماود aS‏ 
بلغ الحنث أجرئ الله عليه القلم'© [و]"" أَمِرَ المَلَكَان اللّذان معه أن يحفظا وأن يشدداء فإذا بلغ 
أربعين سنة في الإسلام أَمَنَهُ الله من البلايا الثلاث: الجنون» والجذام» والبرص. فإذا بلغ الخمسين» 
خفف الله حسابه. فإذا بلغ ستين رزقه الله الإنابة إليه يما يحبء فإذا بلغ السبعين أحبه أهل السماء 
فإذا بلع اين كنب ال يات وتجاور عن مجان :دإذا بلغ السعين شقن ال تقكم اهن انيه 
وما تأخرء وشَّفْعَهُ في آهل بيته. وكان أسير الله في أرضه. فإذا بلغ أرذل العمر # لحكيلا يَعَلم ن بَخَدٍ 
ِل سكا 4 كتب الله له مثل ما كان يعمل في صحته من الخير» فإذا عمل سيئةً لم نُكْتَبْ عليه ٠٠١‏ . 


10 يرت سحي وي لدو 1 زاربا لوووك الولو 


TT 0‏ (غ) لوحة ۲۹۷| 1 (ه) في (ز): (من الخوف). 
(7؛ أي: حتئ يبلغ ميلغ الرجال. (۷) في (ز): جرئ. (۸) في (ز): العلم. 
53 ليست في (ز). 


“١‏ )عق رواه ابو يعلئئ (۳۹۷۸)» وفيه خالد الزيات وشيخه: مجهولان. وانظر تعليق أبن كثير بعده. 


5 7 5 5 د ر u‏ 

هذا حديث غريب جداء وفيه نكارة شديدة. ومع هذا قد رواه الإمام أحمد بن حنبل في ا(مسنده» 
مرفوعا وموقوفا فقال: 

حدثنا أبو النضر حدثنا الفرج» حدثنا محمد بن عامر» عن محمد بن عبد الله العامر يأ" عن عمرو 

ابن جعفر”"' » عن أنس قال : إذا بلغ الرجل المسلم أربعين سنةء أمنه الله من أنواع البلاياء من الجنون 
ای ا ن ميش هيا زاب 
السبعين أحبه الله» وأحبه أهل السماءء وإذا بلغ الثمانين تقبل الله حسناته» ومحا عنه سيئاته» وإذا بلغ 
التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وسمي أسير الله في الأرض» وشفع في أهلا" . 

ثم قال: حدثنا [هاشم» حدثنا الفرج]؟؟. حدثني محمد بن عبد الله [العامري» عن محمد بن 
عبد الله]“ بن عمرو بن عثمان» عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. عن النبي بيا مثللا" . 

ورواه الإمام أحمد أيضا : حدثنا أنس بن عياض» حدثني يوسف بن أبي دَرَّة الأنصار ي“ عن 
جعفر بن عمرو بن أمية الصَمْري» عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله يك قال: اما من مُعَمَرِ حمر في 
الإسلام أربعين سن إلا صرف الله عنه ثلاثة أنواع من البلاء: الجنون والجذام والبرص..» وذكر 
تمام الحديث» كما تقدم سوا“ . 

ورواه الحافظ أبو بكر البزار» عن عبد الله بن شبيب» عن أبي شيبة» عن عبد الله بن عبد الملك» 
عن أبي قتادة العُذري» عن ابن أخي الزهري» عن عمه» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَكِلِْ: 
«ما من عبد يعمر في الإسلام أربعين سنةٌ إلا صرف الله عنه أنواعًا من البلاء: الجنون والجذام 
والبرصء فإذا بلغ خمسين سنةً لَيّنَ الله له الحساب» فإذا بلغ ستين سنةً رزقه الله الإنابة إليه يما 
يحبء فإذا بلغ. سبعين سن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وسمي أسير الله وأحبه آهل 
السماء» فإذا بلغ الشمانين تقبل الله منه حسناته وتجاوز عن سيئاته. فإذا بلغ التسعين عَفَر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر, وسّمي أسير الله في أرضه. وسُفُعَ في أهل بيته . 


)١(‏ في (ز): (العاملي). 

زفق كذا في (ز) وبقية النسخ الخطيةء وهو كذلك في «المسند»» وذكر الحافظ في «التعجيل» في ترجمة (عمرو بن جعفر» 
أنه: (جعفر بن عمرو بن أمية الضمري)» ورجح ذلك» وردٌ الوهم في ذلك إلى الفرج بن فضالة. 

(۳) رواه أحمد (۲/ 84)) وني إسناده الفرج بن فضالة: وهو ضعيف» وقد وقع قلب في عمرو بن جعفر» وإنما هو جعفر 
ابن عمرو كما ذكر ابن حجر في «تعجيل المنفعة» وهو ثقة. 

)€( في (ز): (هشام حدثنا الروح). (0) سقط من (ز). 

)٦(‏ ضعيف: الفرج بن فضالة: ضعيف» ومحمد بن عبد الله بن عمرو الملقب بالديباج» قال الذهبي في «الميزان»: وثقه 
النسائى» وقال مرة : ليس بالقوي» وقال البخاري: لا يكاد يتابع ني الحديث. 

(۷) لوحة ۹۷ ب)» ويوسف بن أبي ذَرَّة مذكور في «الإکمال» لابن ماكولا (۳/ ۳۲۱)» و«تعجيل | المنفعة»: (؟/ 
۸ ) واتبصیر المشتبه»: (۲/ 056), واتوضيح المشتبه»: »)۳٤ /٤(‏ وانظر «مسند أحمد»: /۲١(‏ ؟7١)‏ ط 
الرسالة» و(٥/ ٠١ ٦‏ ط المنهاج. 

(۸) ضعيف: رواه أحمد (”/ TT‏ لا شيء. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا. 

(4) إسناده ضعيف: رواه البزار »)۳٥۸۸(‏ وفيه عبد الله بن شبيب: قال في «الميزان»: واه» وأبو قتادة العذري هو عبد الله 


للع ٠1‏ 0 1 قي 044 62 

وقوله: #وترى الأَرص هَامدَةٌ : هذا دليلٌ آخر على قدرته تعالئ على إحياء الموتى» كما يحيي 
الأرض الميتة الهامدة» وهى القحلّة التى لا نبت فيها ولا شىء. وقال قتادة: غبراء متهشمة. وقال 
السدي: ميتة. 


ا م ےہ وب مهم 


#فإذا رل لها الما اهكرت وریت أبنت مِن ڪل روج بَهِيج 4 أي: فإذا أنزل الله عليها المطر 
اهرت * أي: تحركت بالنبات وحييت بعد موتهاء وريت € أي: ارتفعت لما سكن فيها الثرئ» 
ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون» من ثمار وزروع» وأشتات النباتات في اختلاف ألوانها 
وطعومهاء وروائحها وأشكالها ومنافعها؛ ولهذا قال تعالئ: انب من ڪل نوج بهيج 4 أي: 
حسن المنظر طيب الريح. 
وقوله: #دَلِكَنَ أله هو كن أي: الخالق المدبر الفعال لما يشاءء أنه ييالْموْقَ» [أي: كما 
أحيا الأرض الميتة وأنبت منها هذه الأنواع؛ إن لی ااا لمت لمو 4 1 ولاه عل ي َو 
بر € [فصلت: 8]» فما اشر دآ أرَاد سیا أن یول لََركُ یکرت € [يس: 1۸۲. 
و ألسَامة ءايه ارب فا 4 أي: كائنةٌ لا سك فيها ولا ريه #وأرك أله بَحَتُ من ف القبور 4 
أي: يعيدهم بعد ما صاروا في قبورهم رممّاء ويوجدهم بعد العدم» كما قال تعالئ: #وَصَرّبَ امتا 
لیلق ال س بحي الیم و ہے مل جيه الع ناما ود سَرّةٌ وو یکل لي لیے © 


ی سے ود IE E‏ رو هي 


لَدِى جع کک ماسج رالْفْخْصَ رِنَارا فآ سرن ُوْوَِدُونَ 4 [یس: ۷۸ -۸۰]ء والآيات في هذا كثيرة. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد" » حدثنا حماد بن سلمة قال: أنبأنا يعلئ بن عطاء» عن وكيع بن 
خُدُّس”” » عن عمه أبي رين العقيلي - واسمه: لَقِيط بن عامر - أنه قال: يا رسول الله اکتا يرئ 
ربه كبك يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ فقال رسول الله كَِ: «أليس كلكم ينظر إلئ القمر 
1" به؟ )» قلنا: بلئ. قال: «قالله أعظم». قال: قلت: يا رسول الله» كيف يحيي الله الموتئ» وما 
آية ذلك 5 خلقه؟ قال: (أما مررت بوادی آهلك مما“ ؟). قال: لى : قال: «ثم مررت به يهتز 
خضرًا؟». قال: بلئئ. قال: «فكذلك يحبى الله الموتئن» وذلك آیته في خلقه!" . 

ورواه أبو داود وابن ماجه» من حديث حماد بن سلمة» به. 

ثم رواه الإمام أحمد أيضا: حدثنا علي بن إسحاقء أنبأنا ابن المبارك» أنبأنا عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» عن سليمان بن موسئء عن أبي رزين العْقَيْلي قال: أتيت رسول الله ل فقلت: يا 


ابن واقد قال في «التقريب»: متروك؛ وكان أحمد يثني عليه وقال: لعله كبر واختلط» وكان يدلس. 

.)) /۲۹۸( ما بين المعكوقين غير موجود في (ز). () لوحة‎ )١( 

() في (ز): (عدس). والمثبت هو الصوابء وهو موافق لما في المسند». 

() أي: منفردًا به. ويقال: خلوت به» ومعه. وإليه» وأخليت به: إذا انفردت به. 

(5) المحل سني الأصل-: انقطاع المطر ويقال: أرض محل» وزمن محل وماحل. 

(5) حسنٌ: رواه أحمد »)2١١/4(‏ وأبو داود »)٤۷۳۱(‏ وابن ماجة (۱۸۰)ء ورجاله ثقات عدا وكيع بن حدس. 
قال ابن حجر: مقبول. والحديث حسنه الألباني في «ظلال الجنة» .)15٠0 »٤0۹(‏ 


رسول الله» كيف بحيي الله الموتى ١؟‏ قال: 1 مَوَرْتَ بأرض من أرضك مدید تاتروت بها 
مخصبة؟)» قال: : نعم. قال: «كذلك النشور"" . 


وقال ابن ابي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبّيس!" بن مرحوم» حدثنا بُكَيْر بن [أبي 1" السَّمِيْط 


عن قتادة» عن أبي الحجاج» عن معاذ بن جبل قال: مَنْ علم أن الله هو الحق المبين» وأن الساعة 
آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور - دخل الجنة“ . 

سے ص2 7 كر 3 م ٠‏ 

وھ نالاس من درل فى أنه يس علولا هدیو ORES!‏ گان عِطفِه ايل نسيل 


عو ن رص 


آل في الد یا خر ونذیقة یی اة حاب ایق ا دلت يما دمت يداك وان آنه لس 
لرل 40 

لما ذكر تعالئ حال الضلال الجُهّالٍ المقلّدين في قوله: 3 ومن ألنَيين من برل فى آله يخر عِلْرٍ 
ڪل سيط تددر > ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رءوس الكفر والبدع» فقال: 
# وهن الاس من مدل فى أ الہ بعیر عر ولا هذى ولا كلب مر أي: بلا عل ريح ولا لعن مجع 
ترك بل ترد الرأي والهوئ. 

وقوله: لا تان عظفِء» قال ابن عباس وغيره: مستكيرً عن الحق إذا دعي إليه. وقال مجاهدء 
وقتادة» ومالك. عن زيد بن أسلم : عه أي: لاوي عنقه» وهي رقبته؛ يعني يعرض عما 


يدعو إليه من الحق ره استكبارًاء كقوله تعالی: 8 وف مود أَسلكهلَ ون سطس مين ل مول 
كف وتال سارحو الاك ۸ ۹[ وقال تعالىل: © وَإِدَاقبِلَ هم تَصَالوَأ لک e‏ 
الول يت ألْمُتنَفِقِينَ يَضُدُونَ عَنلك صُدُودًا € [الساء: »]1١‏ وقال: اوا مل لم تاوا نير مح مج 
رول ی ووا وم اتهم يدون وخم شت کرو نَ # [المنافقون: 4]» وقال لقمان لابنه شر 


}و )0( ا 


َد لتاس 6 [لقمان: ۸ أي: الجلشعيع a a‏ وقال تعالیٰ: : 9 وإذا تلن عله ا 


ي 
چ ن VS‏ 5 


سهان دووف مره عدا اير 4 القمان: ¥[. 


له : قال بعضهم : هذه لام العاقبة؛ لأنه قد لا يقصد ذلك» ويحتمل أن 
تكون لام التعليل. ثم إما أن يكون المراد بها المعاندين» أو يكون المراد بها أن هذا الفاعل لهذا إنما 
جبلناه علئ هذا الخلق الذي يجعله ممن يضل عن سبيل الله. 


عر و 


ئم قال تعالئ: :في لديا نري 4 وهو الإهانة والذل» كما أنه لما استكبر عن آيات الله لاه الله 


OO 0)‏ وفيه سليمان بن موسئ: صدوق فقیه» في حديثه بعض لين» خولط بعد موته» لكن الحديث 
حسّنه الألباني. كما في التعليق السابق. 


(45 في (ز): (عنبس)؛ وهو خطاأ. (؟) سقط من (ز)» والصواب إثباتها. 
22 عزاه السيوطي في «الدر المنثور» )١١/5(‏ إلى عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد»» وي إسناده من لم 


)2 لوحة (۲۹۸/ ب). 


17) به‎ r 


المذلة في الدنياء وعاقبه فيها قبل الآخرة؛ لأا أكبر هَمّه ومبلغ علمه» #ونزيقه. ماقمد عَدَابَ 
فت e‏ کک وتوییخا ا گر تید کترل 
ازال ڪر 7 3 2 eT‏ 57 [الدخان:۷٤‏ -50]. 


وقال ابن ابي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن الصباح» حدثنا يزيد د بن هارون» أنبأنا هشام» 
ا ا 
ر ی ص دور دده سے صا د ا ل کراس رر سے 
0 معلل حرف إن أصا ا 9 فن انقلب عل وحهوء 
رة كلك هلسرا 0 ا 


ةلك 27 هو الصَلدل الْبعِيدٌ يدعو لمن عرف اوت من نَمَو وض لبس الموك ولیس 


قال مجاهد. وقتادة» وغيرهما: لعل حرفي €: عل شك 7 

وقال غيرهم: على طرف. ومنه حرف ”" الجبل؛ أي: طرفه؛ أي: دخل في الدين عل طرف فإن 
وجد [ما يحبه]”'' استقر» وإلا انشمر ^ 

وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن الحارث» حدثنا يحيئ بن أبي بُكَيْر حدثنا إسرائيل» عن أبي 
حَصِين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: #وَمِنََلَاس من يعد هع حرفي قال: كان الرجل 
يقدم المدينة» فإن ولدت امرأته غلامًاء وْيَجَّت خيلّه» قال: هذا دين صالح. وإن لم تلد امرأته» ولم 
aod‏ 
اي ل o‏ 
قال: كان ناس من الأعراب يأتون النبي يا فيشلمونء فإذا رجعوا إلى بلادهم» فإن وجدوا عام 
عَيثٍ وعام خصب وعام ولادٍ حسنء قالوا: «إن ديننا هذا لصالح» فتمَسَّكُوا به». وإن وجدوا عام 
دوي E‏ تاخلء قائرا: لمان ورا يدا ير . فأنزل الله على نبيه: 9# ومن‌التاس س 


N سا عا د سه 2 ا € ت ۰ علس ر ل اھ کرای سے ر ےی‎ AA EEE 


عبد الله عل حرفي فإِن أصابه, را طمان ب وَإِنْ نأصابئه فئنة أنقلب عل وخهوء 


(۱) رواه ابن أبي حاتم )۱۳۷۹١(‏ عن الحسن البصري. 

(0) في (ز): (علئ شدة). () في (ز): (طرف الجبل». ‏ () بياض في (ز). 

(©) الانشمار والاشتمار: المضي والنفوذ. (7) البخاري .)٤۷٤۲(‏ (۷) لوحة (۲۹۹/ أ). 

(۸) ضعيف بهذا السياق: رواه ابن أبي حاتم (۱۳۷۹۷» 177/48): ولا يصح لسبب النزول؛ لأنه من رواية جعفر بن أبي 
المغيرة» وقد تقدم أن روايته عن سعيد بن جبير ضعيفة» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 1) إلى ابن مَرُْدويه. 


وقال العوني» عن ابن عباس: كان أحدهم إذا ّدم المدينة» [وهي أرض وَبيبَة]! 
جسمه» وتُتجت فرسه مُهْرًَا حستاء وولدت امرآته غلامًا» رضي به واطمأن إلیه» وقال: اما أصبت 
منذ كنت على ديني هذا إلا خيرًا». وإن أصابته فتنةٌ - والفتنة: البلاء - أي: وإن أصابه وجع 
المدينة» وولدت امرأته جاريةء وتأخرت عنه الصدقة» أتاه الشيطان فقال: والله ما أصبتٌ منذ كنت 
على دينك هذا إلا شرًا. وذلك الفتنة". وهكذا ذكر قتادة» والضحاك» وابن جُريج؛ وغير واحدٍ من 
السلف في تفسير هذه الآية. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو المنافق» إن صلحت له دنياه أقام على العبادة» وإن 
فسدت عليه دنياه وتغيرت» انقلب فلا يقيم على العبادة إلا لا صلح من دنياه» فإن أصابته فتنة أو 
شدةٌ أو اختبا" أو ضيقٌ» ترك دينه ورجع إلى الكفر. 

وقال مجاهد في قوله: انقب عل وهو *؛ أي: ارتدٌ كافرًا. 

وقوله: #حَيمالدَُنا وة 4 أي: فلا هو حَصّل من الدنيا على شيء» وأما الآخرة فقد كفر 
بالله العظيم» فهو فيها في غاية الشقاء والإهانة؛ ولهذا قال: ذلك هو السرا نلسن 4 أي: هذه هي 
الخسارة العظيمة» والصفقة الخاسرة. 

وقوله: # يَدْعْوأ من دوب آلو ما لا يضره وما لا ينفَعَهء 4 أي: من الأصنام والأنداد. يستغيث بها 
ويستنصرها ويسترزقهاء وهي لا تنفعه ولا تضره» #إدللك> هو الصلل البو ید 0 يعوا لمن صر أرب 
مِن نَفْعِِ 4 أي: ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيهاء وأما في الآخرة فضرره محققٌ متيقن. 

وقوله: ليس الْمول وَلْبِنْس الْعشِيرٌ 4: قال مجاهد: يعني الوثن؛ يعني: بكس هذا الذي دعا به من 
دون الله مولّئ؛ يعني: وليّا وناصرًاء ويس الْمشِيرٌ 4 وهو المخالط والمعاشر. 

واختار ابن جرير أن المراد: لبئس ابن العم والصاحب من يعبد الله على حرف 9 


fe N <‏ عع .ع ر مه رک ال 
أطمأن يد وَإِنْ أصابئه فلن أ نقلب عل وجمهه- 4# 


سء سمو سوه 


وقول مجاهد: إن المراد به الوثن» أولئ وأقرب إلى سياق الكلام, والله أعلم. 
ل 7 


ذل اماوعأ التصرحت جب جر كيه لكر ل 


لما ذكر أهل الضلالة الأشقياء» عطف بذكر الأبرار السعداء من الذين آمنوا بقلوبهم؛ وصدقوا 
إيمانهم بأفعالهم» فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات» [وتركوا المنكرات]“» فأورثهم 


)0( في (): (وهم أرض دونه)؛ والمثبت من «الطبري». 

(۲) إسناده ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۱۳۷۹4)ء ورواه الطبري )١177/17(‏ من رواية عطية العوني وهو: شيعي 
مدلس. ويكفي في الاستشهاد بذلك حديث البخاري السابق. 

(۳) في (ز): (أو إجبار). (4) سقط من (ز). 


ل 01 10 (DE‏ 
ذلك سكنيل الدرجات العاليات» في روضات ” الجنات. 
ولما ذكر تعالين”" أنه أضل' أولئك؛ وهدئ هؤلاء» قال: لن اله يقل مابرڈ ). 


من کات رظن أن أن ينصره أهه في اديا والأيدرة فليم دد سب لِك اسما ثم يقطع فإسنظ رز هَل 
OEE EES OTO‏ 

قال ابن عباس: من كان يظن أن لن ينصر الله محمدًا ياء في الدنيا والآخرة. فلي مدد مبب 
أي: بحبل لاك السا 4 أي: سماء بيت لثم ْم 4 5 ثم ليختنق به. وكذا قال مجاهدء 
وعكرمة» وعطاءء وأبو الجوزاء» وقتادة» وغيرهم. 

"وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يدد يسمي إك لسم 4 أي: ليتوصل إلى بلوغ السماءء 
فإن النصر إنما يأتي محمدًا اة من السماءء لثم ليِقَلَمْ 4 ذلك عنه» إن قدر على ذلك!! 

وقول ابن عباس وأصحابه أولئ وأظهر في المعنئ» وأبلغ في التهكم؛ فإن المعنئ: من ظن أن الله ليس 
بناصر محمدًا هاه وكتابه ودينه» فليذهب فليقتل نفسه. إن كان ذلك غائظه. فإن الله ناصره لا محالة» قال 
الله تعالی: تا ص اتا ولیت منوا في وة الدياوَيَوم مم اسهد © يوم لا مع الطَِيينَ 
مرم وھ م الله وهم سو لار 4 [غافر: ۱ ۰۲ ولهذا قال: فلیتظر كل يدهن کید مايفِيظ 4. 

قال السدي: يعني: مِنْ شان محمد يا 

وقال عطاء الخراساني: فلينظر هل يشفي ذلك ما يجد في صدره من الغيظ؟! 

وقوله: #وَكَدَلِكَ أله 4 أي: القرآن لمات بَيِنَتٍِ € أي: واضحات في لفظها ومعناهاء حجة 
من الله على الناس» ون أله دى من يُرِيدُ4؛ أي: يضل من يشاء» ويهدي من يشاء وله الحكمة 
التامة وله الحجة القاطعة في ذلك طلا يل عا يفل وهم مسترت 4 [الأنبياء: 467 أما هو 
فلحكمته''' ورحمته وعدله وعلمه وقهره وعظمته لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. 


إرك الله 


ای لی امنأ وان مادو الروت اشر وَالْسَجُوس وان ركو 
OLO DEES‏ 

يخير تعالئ عن أهل هذه الأديان المختلفة من المؤمنين» ومن سواهم من اليهود والصابئين - 
وقد قدمنا في سورة «البقرة» التعريف بهم» واختلاف الناس فيهم - والنصارئ والمجوس. والذين 
أشر كوا فعبدوا غير الله معه؛ فإنه تعالى #يَفْصصِلٌ بيهر يوم الْقيْسَةٍ4. ويحكم بينهم بالعدل» فيدخل 
من آمن به الجنة» ومن كفر به إلى النار» فإنه تعالئ شهِيدٌ على أفعالهم. حفيظٌ لأقوالهم عليمٌ 


بسرائرهم وما تن ضمائرهم. 


(۱) لوحة (99؟/ ب). (9) في (ز): (ولما وقرتعال). 
)۳( في (ز): (ينصره). (؟) في (ز): (فلحمته). 


ر 


r‏ ا ا ر و - ر 
#ألرئر َه سج له من في موك سمرت ومن فى ارط اض ولمس والقمر اجو جوم وبال وا 4 
f‏ 8 1 ت ص سے 
وَالدّواتثٌ رڪ َا ارگ 4 عه الْعدًا ب ومن بن أ الله فما له 1 
ينتزماقة © 


TT‏ ]. 8 ا 0 ترات اله َسْجُد لَه من في السّموتٍ 
ومن فى الْأَيْضٍ » أي: من الملائكة في أقطار السموات» والحيوانات في جميع الجهات» من الإنس 


3 


والجن والدواب والطير» #وَإن بن شىء إلا سح مرو # [الإسراء: .]٤٤‏ 

i‏ والس لقم والتجوم 4: | إنما هذه قر و لأنها قد عُبدت من دون الله 

فييّن أنها تسجد لخالقهاء وأا مربوبة مسخرةٌ الا سنجو سمي ولا ِلْفَمَرِوَأسجِدُوا یھ لدی 
عتمتا ن تیاه دوت 4 [فصلت: .]٣۷‏ 

وني «الصحيحين» عن أبي ذر تك قال: قال لي رسول الله بي4: «أتدري أين تذهب هذه 
الشمس؟). قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تذهب فتسجد تحت العرش» ثم تستأمر فيوشك 
أن يقال لها: ارجعي من حَيْتُ جئت)”". 

وقي «المسند)» و( مدن ابی داودا» و(«النسائي»» و«ابن ماجه» في حديث الكسوف: «إن الشمس 
والقمر حََلّقان من خََلّق ا وإنهما لا ينكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته» ولكن الله ن إذا تَجَلّى 
لشيءٍ من خلقه خشع له». 

وقال أبو العالية: ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمرء إلا يقع لله ساجدًا حين يغيب» ثم لا 
ينصرف حت يؤذن له فيأخذ ذات اليمين حتئ يرجع إلى مطلعه. 

وأما الجبال والشجر فسجودهما بِمَيء ظلالهما عن اليمين والشمائل. وعن ابن عباس قال: جاء 
رجلٌ فقال: يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائجٌ كأني أصلي خلف شجرة فسجدتٌ فسجّدّت 
الشجرة لسجودي» فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرّاء وضع عني بها وزرّاء 
واجعلها لي عندك ذخرّاء وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: فقراً النبي وَل 
سجدة ثم سَجَّدء فسمعته وهو يقولٌ مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة©. . رواه الترمذي» وابن 
ماجه» وابن حبان في «صحيحه» . 


.)159( أ). (0) في (ز): (وسجود كما يختص به). < (") البخاري (۳۱۹۹)» ومسلم‎ /٠١( لوحة‎ )١( 
وفيه أبو قلابة: لم‎ )١1777( وابن ماجة‎ )۱٤١ /5( ۲۹۹)»ء وأبو داود (۱۱۹۳)» والنسائي‎ ۰۲۹۷ /٤( مرسل: رواه أحمد‎ )( 
.)401( ومسلم‎ )٠١٤٤( من النعمان بن بشير. وأصل الحديث صحبح دون قوله: (لكن الله ... إلخ) رواه البخاري‎ 
وفيه محمد بن يزيد وشيخه الحسن بن‎ »01١07( و(7571))» وابن ماجة‎ )٥۷٩۹( الألبا: رواه الترمذي‎ ٠ جه‎ 8( 
.)۲۷٠١( محمد: كلاهما مقبول» وانظر: «الصحيحة)‎ 


و للع 011 کا E‏ 


021 


وقوله: #وألدَوابٌ 4 أي: الحيوانات كلها. وقد جاء في الحديث عن الإمام أحمد: أن رسول الله كيا 
نبل عن اتخاذ ظهور الدواب منابر؛ فرب مركوبة خير وأكثر ذكرًا لله من راكبها”". 

وقوله: رڪش تن الاس أي: يسجد لله طوعًا مختارًا متعبدًا بذلك #رَكَثْيرٌ حي عليه 
لْعَدَابُ » أي: ممن امتنع وأبى واستكبر» ومن مين الله قماله. من مرم إن لله يفعل مايا 4. 

وقال | بن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن شيبان الرملي» حدثنا القَدَاحٌُ. عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه"“قال: قيل لعلق: إن هاهنا رجلا يتكلم في المشيئة. فقال له علكٌ: يا عبد اللو خلقك الله كما 
يشاء أو كما شئتّ؟ قال: بل كما شاء. قال: فيمرضك إذا شاء أو إذا شئتٌ؟ قال: بل إذا شاء. قال: 
فيشفيك إذا شاء أو إذا شئتٌ؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيدخلك حيث شئتٌ أو حيث يشاء؟ قال: بل 
حيف بحام تنظ راط E E E‏ 

وعن أبي هريرة قال: : قال رسول الله يَكِ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول: 
يا وَيْلَهُ. مر ابن آدم بالسجود فسجدء فله الجنةء وأيرثٌ بالسجود فأبيثُ» فلي النار» . رواه مسل“ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولئ بني هاشم» وأبو عبد الرحمن المقرئ قالا: حدثنا ابن لّهيعة» 
حدثنا مِشُرّح بن هاعان أبو مُصعب المعافري قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: قلت: يا رسول الله 


ع 


أفصَلَّتْ سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: انعم» فمن لم يسجد بهما فلا يقر أهما*. 

ورواه أبو داود والترمذي» من حديث عبد الله بن لهيعة» به. وقال الترمذي: «ليس بقوي ». وفي 
هذا نظر؛ فإن ابن لّهيعة قد صرح فيه بالسماع» وأكثر”" ما نموا عليه تدليسه. 

وقد قال أبو داود في «المراسيل»: حدثنا أحمد بن عمرو بن السّرح» أنبأنا ابن وَهْبِء 0 
معاوية بن صالح؛ عن عامر بن جَشِيب”"» عن خالد بن مَعْدان؛ أن رسول الله يك قال: «فُضّلت 


)١(‏ صحيح دون جملة فرب مر كوب خير من راكبها): رواه أحمد (۳/ 50-479 5): وصححه الشيخ الألباني لشواهده عدا 
الجملة الأخيرة: (فرب مركوبة خير من راكبها)؛ لأا من رواية زبان عن سهل وهي ضعيفة. وللحديث شواهد. انظر: 
(الصحيحة» للألياني (۲۱). ١‏ 

)١‏ لوحة /8٠١(‏ 0 : (عن أبيه عن علي قال...)؛ والمثبت من «شرح أصول الاعتقاد» للالكائي. 

(۳) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (1815)» ورواه اللالكائي »)11١(‏ وني الإسناد عبد الله بن ميمون القداح: منكر 
الحديث كما في «التقريب». 

(5) مسلم »)8١(‏ وابن ماجة »)٠٠١۲(‏ وأحمد (۲/ (4Y‏ 

(6) إسناده ضعيف: رواه أحمد »)2١00١ /٤(‏ ورواه أبو داود »)۱٤١١(‏ والترمذي (01/8)» والإسناد فيه ابن لهيعة» لکن 
في الرواة عنه أحد العبادلة» وهو أبو عبد الرحمن: عبد الله بن يزيد المقري فلا يضرء لكن علة الحديث: مشرح بن 
هاعان: قال في «التقريب»: مقبول. وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي 
داود» .)۲٠۳(‏ وللحديث شواهد تثبت السجدتين في هذه السورة» قال الحاكم (۲/ :)۲۹١‏ وقد صحت الرواية فيه 
من قول عمر» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن مسعود» وأبى موسئء. وأبى الدرداء» وعمار تفا 
وقال الذهبي في «التلخيص»: صحت الرواية في هذا من قول عمر وطائفة. ٠‏ , 

«5) في (ز): (وأليس). 

() في (ز): (عامر بن حسیب)» وهو خطأء والمثبت هو الصواب» انظر: «جهذيب الكمال» .)١٤ /١54(‏ 


سورة الحج على القرآن بسجدتين» ٠‏ 
ثم قال أبو داود: وقد أسندٌ هذا؛ -يعني: من غير هذا الوجه- ولا يصح. 
وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلى: حدثنا ابن أبى داود» حدثنا يزيد بن عبد الله» حدثنا الوليد» 
حدثنا أبو عمرو» حدثنا حفص بن عنان» حدثني نافع» حدثني أبو الجهم: أن عمر سجد سجدتين 
في الحج -وهو بالجابية- وقال: إن هذه فضلت بسجدتين”" 


وروی أبو داود واين ماجه» من حديث الحارث بن سعيد العتّق ('» عن عبد الله بن متين» عن 
عمرو بن العاص؛ أن رسول الله ية أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن» منها ثلاث في 
«المْمَصّل *» وفي «سورة الحج) سجدتان“. فهذه بعضها بعصا ". 
2 ن اخ ٠‏ اس © 
ون حصا aa‏ اي ڪفرا يعت 


رم OEE‏ و 


أ ران ا يحريحوأ منها من خأو 6 


E TT 
أن هذه الآية: #هدَان حَصمَان ن أختصموا فی ر ّ4 نزلت في حمزة وصاحبيه» وعتبة وصاحبيه» يوم‎ 
برزوا في بدر“. لفظ البخاري عند تفسيرها.‎ 
ثم قال البخاري: حدثنا حجاج بن َال حدثنا المعتمر بن سليمان» [سمعت أبي]» حدثنا أبو‎ 
مِجْلزِء عن قيس ابن عبّاد عن علي بن بي طالب أنه قال : أنا أول من يَجثو بين يدي الرحمن للخصومة‎ 


NASE!‏ س 


يوم القيامة. قال قيس: : وفيهم نزلت: #هَدَانِ حَصْمَانِ أختصمواف ر قال : هم الذين بارزوا يوم بدر: 


(۱) مرسل: رواه ابو داود في «المراسيل» (۷۸). 

(۲) ضعيف: في إسناده يزيد بن عبد الله بن زريق. قال الحافظ: مقبول» وابن أبي داود صاحب كتاب «المصاحف»: 
ضعيف الحديث. 

(۳) في (ز): (الصفي). 

5( 0 بالمفصل - مع الاتفاق علئ أن منتهاه آخر القرآن- هل هو من أول الصافات» أو الجائية» أو القتالء 
أو الفتح» أو الحجرات» أو ق» أو الصف. أو تبارك» أو سبح» أو الفنحئ إلى آخر القرآن» أقوال أكثرها مستغرب» 
اقتصر في «شرح المهذب» على أربعة من الأوائل سوئ الأول والرابع. .. والراجح : الحجرات. ا . افتح 
الباري»: (/4). 

(5) ضعيف: رواه أبو داود ))١50١(‏ وابن ماجة »)١١017‏ وفيه الحارث بن سعيد العتقي: مقبول. 
تنبيه الت اتلاق عار ثبوت السجدتين في السورة» ولذا قال ابن كثير كَِلنْ: فهذه شواهد يشد بعضها بعضًا. 

(5) اعتنئ بعض الباحثين بجمع سجدات القرآن والكلام عليهاء وبيان الروايات الثابتة في ذلك من غيرهاء وغير ذلك من 
أحكام و القرآن. ينظر: «التبيان في سجدات القرآن» للشيخ/ عبد العزيز السدحان» و«سجود القرآن» للشيخ/ 

(۷) لوحة /8١1(‏ 0 (۸) البخاري (7477): ومسلم (۳۰۳۳) من حديث أبي ذرْ. 

(0) سقط من (ز)» والصواب إثباتها. 


(DS gn ولا‎ 


علي وحمزة وعبيدة» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. انفرد به البخاري”". 

وقال سعيد بن أبي عَرّوبة» عن قتادة في قوله: #هدَانٍ حَصَما لصم واف ريم قال: اختصم المسلمون 
وأهل الكتاب» فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبیکم» وكتابنا قبل كتابكم. فنحن أولئ بالله منكم. وقال 
المسلمون: كتابنا يقضي على الكتب كلهاء ونبينا خاتم الأنبياء» فنحن أولى بالله منكم. فأفلج”" الله 
الإسلام على من ناوأه» وأنزل: هان حَصَمَانِ لَحقَصموأفٍ ريم 4. وكذا روئ العوفي» عن ابن عباس ". 

وقال شعبة» عن قتادة في قوله: #هْذَانِ حصمان لخلصموا ف ويم 4 قال: مُصدق ومكذب. وقال ابن 
أبي تجيح» عن مجاهد في هذه الآية: مثل الكافر والمؤمن اختصما في البعث. وقال - في رواية هو 
وعطاء في هذه الآية -: هم المؤمنون والكافرون. وقال عكرمة: #هَذَلٍ حَصَمَانِ لخلصموا في ريه 4 
قال: هي الجنة والنار» قالت النار: اجعلني للعقوبة» وقالت الجنة: اجعلني للرحمة. وقول مجاهد 
وعطاء: إن المراد بهذه الكافرون والمؤمنون» يشمل الأقوال كلهاء وينتظم فيه قصة يوم بدر 
وغيرها؛ فإن المؤمنين يريدون نصرة دين الله» والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلان الحق 
وظهور الباطل. وهذا اختيار ابن جرير» وهو حَسَنْ؛ ولهذا قال: ماين ڪرو فطِعت هم ياب ين 
ار 4 أي: فصلت لهم مقطعات من نار. 

قال سعيد بن جبير: من نحاس وهو أشد الأشياء حرارة إذا حمي. ا 

نسي وق موسيم يم (3) به بوه ماني لونم وة 4؛ أي: إذا صب على رءوسهم 
الحميم» وهو الماء الحار في غاية الحرارة. 

وقال سعيد: هو النحاس المذاب» أذاب ما في بطونهم من الشحم والأمعاء. قاله ابن عباس» 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» وغيرهم. وكذلك تذوب جلودهم» وقال ابن عباس وسعيدٌ: تساقط. 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى» حدثنا إبراهيم أبو إسحاق الطالقاني» حدثنا ابن 
المبارك» عن سعيد بن يزيد عن أبي السّمْح؛ عن ابن“ حُجيرة» عن أبي هُرَيرة» عن النبي يه 
قال: «إن الحميم لصب على رءوسهم. فينفذ الجمجمة حت بخلص إلى" جوفه» فيسلت”" ما في 
جوفه» حت يبلغ قدميه» وهو الصه 0000 ثم يعاد كما کان). 


)١(‏ رواه البخاري .)٤۷٤٤(‏ (۲) أي: نصره وأعلاه. 

(۳) أثر ابن عباس ضعيف: رواه الطبري (1۷/ 44) من طريق العوني وهو شيعي. وأثر قتادة مرسل» وقد عزاه السيوطي في 
«الدر المنثورً» (5/ )٠١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4) كذاني (ز) وهو الصواب وفي بعض النسخ: (زيد)» وهو خطأء وصوبه في طبعة الطبري ٥ /١5(‏ وذكر أنه في النسخ زيد 
ووقع عندهم (ابن جُجَيرة) وهو خطأ كذلك» وسعيد بن يزيد هو الحميري» ينظر: «عہذيب الكمال» ١(‏ ۱/ 1۸( 

(6) في (ز): (أبي حجيرة). 0) لوحة(۳۰۱/ ب). 

(۷) السّلت: القطع» أي: يقطع الحميم أمعاء». 

(8) الصهر: الإذابة. 

(9) في (ز): (وهو الضمير)» والمثبت موافق لما في «الطبري». 


E 2 DS 


ورواه الترمذي من حديث ابن المبارك» وقال: حسن صحيح” ارافان ا 

أبيه» عن أبي نعيم» عن ابن المبارك» به» ثم قال ابن أبي حاتم: 
حدثنا علي ب بن الحسين» حدثنا أحمد بن أبي الْحَوَارِيٌ» سمعت عبد الله بن السريّ قال : يأتيه الملك 
يحمل الإناء بکلبتین "© من حرارته» فإذا أدناه من وجهه تکرهه» قال: : فيرفع مقمعة فة مقمّعّة 9 معه فيضرب بها 
رأسه فيفرغ دماغه» ثم يفرغ الإناء من دماغه» فيصل إلى جوفه من دماغه» فذلك قوله: ٭ يَصَهَر بو ما 
رص جور 

في بوني الود 4 . 

وقوله: وهم مَمََمْعٌ ون حَدِيرٍ#» قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسئ» حدثنا ابن لَهيعة» 
حدثنا دراج عن أبي الهيئم» عن أبي سعيدٍء عن رسول الله ا قال: «لو أن مِقَمَعًا من حَديدٍ وضع 
في الأرض» فاجتمع له الثقلان ما لوه من الأ رض». 

وقال الإمام أحمد: حدئنا موسئ بن داود. حدئنا ابن لَهيعةء حدثنا دَرّاج» عن أبي الهيثئم» عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ياة: الو صرب الجبل بوقّمّع من حديدٍ لتفتت» ثم عاد كما 
کان» ولو أن دلوًا من عَسّاق”" يُهَرَاق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا»0". 

وقال ابن عباس في قوله: لولم ممن ون َدِيل4 قال: يُضْرَبُونَ بهاء فيقع كل عضو علئ حياله؛ 


فيدعون بالشور“. 

وقوله: و ا ا أن نرا متها من َي ايد فبا قال الأعمش» عن أبي ظَبيان» عن 
سلمان يته قال: النار سوداء مظلمةء لا يضيء لهبها ولا جمرهاء ثم قر أ:# سےا اراو وان طا 
ا | 


وقال زيد بن أسلم في هذه الآية: ڪلم رادو ن يحوأ ينها من عر أ مِيدٌوأفيًا» قال: بلغني أن 
إل و النار و وقال الفضيل: بن عياض: والله ما طمعوا في الخروج» إن الأرجل 
لمقيدةٌ وإن الأيدي لموثقةء ولكن يرفعهم لهبهاء وتردهم مقامعها. 


.)۱۳۸۲۲( وقال: حسن صحیح» ورواه ابن أبي حاتم‎ )۲٥۸۲( والترمذي‎ ».)١77 /۱۷( حسن: رواه الطبري‎ )١( 

() الكلبتان: الحديدة التي تكون مع الحداد يأخذ بها الحديد المحمئ. 

(۳) المِقَمَعَة: واحدة المقامع» وهي : سياط تعمل من حديد رءوسها معوجة. 

)٤(‏ أقلوه: رفعوه. 

(5) ضعيف: رواه أحمد (۳/ ۲۹)» وني الإسناد ضعف؛ لأن دراجًا ضعيف في روايته عن أبي الهيشم» وني الإسناد أيضًا 
أبن لهيعة. 

(5) العْسّاق: ما يسيل من صديد أهل النار وغسالتهم. (۷) ضعيف كسابقه: رواه أحمد (؟/ ۸۳)» وانظر ما قبله. 

(۸) الثبور: الهلاك» والمعنئ أهم يقولون: واثبوراه» أي: يا ثبور هذا أوانك. 

(9) رواه الطبري (۱۷/ »)۱۳١‏ وابن أبي حاتم (١۱۳۸۳)ء‏ والبيهقي في «البعث والنشور» (١۷٥)ء‏ والحاكم )/ (TAY‏ 
وصححه علئ شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وزاد السيوطي عزوه في «الدر المنثور» (5/ ؟1١)‏ إلى سعيد بن 
منصورء وابن ن أبي شيبة (۸/ ۱ وهناد» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن ن أبي حاتم» وابن المبارك في «الزهد» 
.)٠(‏ قلت: وهو في حكم المرفوع؛ لأنه مما لا يقال بالرأي. 


gf ml‏ ةي 
رھ ےا لد سا 


وقوله: #وذوفوا عذاب ا لحري ) كقوله: لوقيل لهم دوا داب لار اذى کشم بو- کرو 4 
[السجدة: »]٠١‏ ومعنل الكلام: أنهم يهانون بالعذاب قولًا وفعلا. 


سس 2 
ا اے لله يديل لذت امنا رمیا درست جت م ین ھا 


ذه ص 2 


کرت صا نارين مس ا اسه زیا کرد ()كمددا| 
مت الول ومارک مط کید )4 

لما أخبر تعالئ عن حال أهل النار -عيادًا بالله من حالهم- وما هم فيه من العذاب والتكال والحريق 
والأغلال» وما أعد لهم من الثياب من النار» ذكر حال أهل الجنة - نسأل الله من فضله وكرمه أن يدخلنا 
الجنة” - فقال: ‏ إت ال تخل أل اموا ویاو للحن تبني ری من صا أنه 4 أي : 
تتحَرّق في أكنافها وأرجائها وجوانبهاء وتحت أشجارها وقصورهاء يصرفوها حيث شاءوا وأين شاءواء 
اوك فيا 4 -من الحلية- لم نْأصاور من دهي ولول 4؛ أي: في أيديهم» كما قال النبي كه 
في الحديث المتفق عليه" : «تبلغ الحِليّة من المؤمن حيث يبلغ الوضُوء»”". 

وقال كعب الأحبار: إن في الجنة ملكا -لو شئت أن أسميه لسميثه-» يصوغ لأهل الجنة الحلي 
منذ خلقه الله إلى يوم القيامة» لو أبرز فلب منها - أي: سوار منها - لرد شعاع الشمس» كما ترد 
الس ورال 

وقوله: لوَلِبَاسُهُمْ يها حر 4.ني مقابلة ثياب أهل النار التي فصلت لهم» لباس هؤلاء من 
الحرير» إستبرقه وسُنْدُسهء كما قال: لعي ياب سند حدر وَإِسْتَبرَفُ ووا أسَاورٌ من فقو وَسَقَهُمْ دمم 
سرا ہو ن هدا کان لك جر وان س نرا [الإنسان: 07١‏ ۲۲]» وني «الصحيح»: «لا تلبسوا 
الحرير ولا الديباج في الدنياء فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) . 

قال عبد الله بن الزبير: ومن لم يلبس الحرير في الآخرة» لم يدخل الجنة» قال الله تعالئ: 
راشم فیا کرد 4". 

وقوله: ادوا إل لی مرت امول 4 » كقوله: ل وَأَدِْلَ أل ءَمنوأ وَصمُِوأ لصحت جَنّتٍ 
جر ين کا اکر رین وبا نميهم ينهم يا سم € [إبراهيم: 0157 وقوله: #والملهكة دحلو 
بهم نکل با © سکم عَلكْ يما بم مم می انار 4 [الرعد: ۲۳ 174 وقوله: 3 لا يسَمعُون فا واولا 
أا )لا تيك سلما سا 4 [الواقعة: ٠٠١‏ 75]» فهدوا إلى المكان الذي يسمعون فيه الكلام الطيب» 


5 
3 0 


)١(‏ لوحة(7٠"/‏ أ). 

0 لم نقف عليه في «صحيح البخاري» بهذا اللفظ. (۳) مسلم (١٠٠)ء‏ والنسائي (۱/ ۲۳). 

9 من كلام كعب الأحباره ولم أقف على إسناده عنه» فإن صح الإسناد إليه فهو من الإسرائيليات التي تروئ لا تُصَدَّقُ ولا تُكَذّبُ. 
(© البخاري (08757)) ومسلم (۲۰۷۳). 

7 هذه الزيادة عزاها الحافظ في «الفتح» )۲۸۸/٠١(‏ للنسائي والإسماعيلي في (مستخرجه». 


ریقوت يها ييه وَسَلَدمًا 4 [الفرقان: 70], لا [كما يهان] " أهل النار بالكلام الذي يُرَوّعون به 
ويقرعون به» يقال لهم: #وَدُوفوأعَدَاب لحري ). 

وقوله: #وهدوا إل صر ليد أي: إلى المكان الذي يحمدون فيه رجهم علئ ما أحسن 
إليهم وأنعم به وأسداه إليهم» كما جاء في «الصحيح): «إنهم يلهمون التسبيح والتحميد» كما 
يلهمون النّفسَ)”". : 

وقد قال بعض المفسرين في قوله: #وَهُدُوَا إِلَ ألطَيّبِ مب الْمَوْلِ 4 أي: القرآن. وقيل: لا إله إلا 
لله. وقيل: الأذكار المشروعة» #وَهدَه ِل صل ألميو أي: الطريق المستقيم في الدنيا. وكل هذا 
لا يناني ما ذكرناه””» والله أعلم. ش 

إن اليرت كفروأ 


ر کے 23 


ص2 . .ا MM‏ 
العدكف فيو والباد وس يرد وديا لحصساد ب 
يقول تعالئ منكرًا“ على الكفار في صَدّهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام» وقضاء 


ع 


مناسكهم فيه) ودعواهم أنهم أولياؤه: 1# ك2 ۴ ولاه ]إن ولاو إل الْمتّفون وَلكنّ 


جر 


ر 


4 ا 
و 


ڪر رهم لايعْلَمُونَ © [الأنفال: 1 5]. 
وني هذه الآية دليلٌ على أخها مدني كما قال في سورة «البقرة»: يكوك عنم ر لكام الوه 
0 9 0 ا ر 2 02م رر„ س ا ر و ع 1 و2 
فل قال فيه گي صد عن سیل آلو وڪم بو وَاَلْمَسْحِدٍ الْحَرَارِ وراج أهوء ينه آكبر عند أله # [البقرة: 
۷ ) وقال هاهتا: « إن ادبت كفروأ ويصدُوَ عن سیل آنه لشي ر ا رار » أي: ومن صفتهم -مع 
كفرهم - أنهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام؛ أي: ويصدون عن المسجد الحرام من أراده 
من المؤمنين الذين هم أحق الناس به في نفس الأمر» وهذا التركيب في هذه الآية كقوله تعالئ: 
ل سا وو سدح ر يروو ی عون . م مو ديح ل ور و Rk:‏ 2 
0 لذبن اموأ وط مین لوبهم يذكر أله ألا يزدكر الله تطمين القلوت ¥ [الرعد: ۲۸]» أي: ومن صعتهم 
أم تطمئن قلوبهم بذكر الله. 
وقوله: ازى جعلته للكّاس سواء الْعدكف فيه والباد» [أي: يمنعون الناس عن الوصول إلى 
المسجد الحرام» وقد جعله الله شرعًا سواءء؛ لا فرق فيه بين المقيم فيه والنائي عنه البعيد الدار منهء 
#سواء الْعَدكف فيد واناد ]1 ومن ذلك استواء الناس في رباع مكة وسكناهاء كما قال علي بن أي 
طلحة» عن ابن عباس في قوله: #سوآء الْمَدكفٌ فيو ولد 4 [قال: ينزل أهل مكة وغيرهم في المسجد 
الحرام. وقال مجاهد ف قوله: #سواء الْعلكف فيه والباد 4" : أهل مكة وغيرهم فيه سواء في 
)١(‏ في (ز) كلمة غير مقروءة. () تقدّم» انظر تفسير سورة يونس رقم (۳). 
فرق فهو مما يقال فيه: اختلاف تنوع لا تضادء راجع «امقدمة أصول التفسير» لأبي العباس ابن تيميةء و«مقدمة التفسير» - 
فضائل القرآن- لابن كثير رحم الله الجميع. 
(4) لوحة (۳۰۲/ ب). (5) سقط من (ز). 
CV‏ ما بين المعكوفتين سقط من (ز). زفق ليست في (ز). 


لكات 
المنازل. وكذا قال أبو صالح» وعبد الرحمن بن سابط» وعبد الرحمن بن زيد [بن أسلم]؛ وقال 
عبد الرزاق» عن مَعْمَّره عن قتادة: سواء فيه أهله وغير أهله. 

وهذه المسألة اختلف فيها الشافعي وإسحاق بن راهويه بمسجد الخيف ٠‏ وأحمد بن حنبل 
حاضر أيضًاء فذهب الشافعي يناثه إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجرء واحتج بحديث الزهري» 
عن علي بن الحْسّين» عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله. أتنزل غدًا في 
دارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع»”". ثم قال: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم 
الكافر». وهذا الحديث خر في «الصحيحين»”*» [وبما”” ثبت أن عمر بن الخطاب اشترئ من 
صفوان بن أمية دارًا بمكة» فجعلها سجدًا بأربعة آلاف درهم”". وبه قال طاوس» وعمرو ابن دينار. 

وذهب إسحاق بن راهّويه إلى أا لا تورث ولا تؤجر”". [وهو مذهب]" طائفة من السلف. 
ونص عليه مجاهد وعطاء» واحتج إسحاق بن رأهويه بما رواه ابن ماجه» عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ 
فن عق بس يونيق» عن عكر بن سعيداين ای ينعن ا بن أبي سليمان» عن علقمة بن 
نة قال: توف “ رسول الله َة وأبو بكر وعمرء وما تدعئ رباع مكة] إلا السوائب١٠‏ » من احتاج 
سکن» ومن استغنئ سکن '. 

وقال عبد الرزاق» عن ابن مجاهد» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو أنه قال("": لا يحل بيع دور 

2 EN 

N al NEC 
كان ينهي أن تبوّب دور مكة؛ لن يَنْزِلَ الْحَاجٌّ في عَرّصاتهاء فكان أول من بوب داره سیل بن‎ 
عمروء فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلكء؛ فقال: أنظرني يا أمير المؤمنين» إني كنت امرأ تاجراء‎ 
فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لي ظهري*". قال: فذلك إ505©.‎ 


(1) الخَيّف: ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع من مسيل الماء؛ ومنه سمي مسجد الخيف من من 

( الرّيع: المنزل ودار الإقامة. (4) البخاري (5787))؛ ومسلم .)١1514(‏ 

() من هنا إلى قوله: «وما تدعئ رباع مكة إلا». اضطرب النص في (ز)ء والمثبت من المطبوع. 

(5) ضعيف: رواه البخاري معلقًا (/ 75)؛ ووصله الفاكهي في «أخبار مكة) (۳/ 3554)) وعبد الرزاق في "مصنفه» (0/ 
47154)» وابن أبي شيبة /٩(‏ ۷) والبيهقي في اسننه؛ (1/ 05 والمزي في «تهذيب الكمال» (۱۷/ »)۳٤٤‏ 
وفيه عبد الرحمن بن قَرَّوخ قال الحافظ: مقبول. 

sS‏ (۸) في (ز): (وقال طائفة). (9) في (ز): (ترك رسول الله). 

(۱۰) سَيّب الشيء: ت رکه» والسوائب:جمع سائبة» كأنها سيبت وتر کت لله وَيْل. 

(۱۱) ضعيف: رواهاين ماجة »)۳٠٠۷(‏ وفيه علقمة بن نضلة: تابعي وهو ضعيف. 

0) لوحة ١:50‏ 5/ أ). 0 رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (0/ 4/15 471). 

0) في (ز): (سهل). )٠١(‏ الظهر: الإبل التي يحمل عليها وتركب» يقال: عند فلان ظهرء أي: إبل. 

7 مرسل: رواه عبد الرزاق في (مصنفه» (0/ .)4711١ /۱٤۷‏ 


E E فق‎ CD 

وقال عبد الرزاق» عن مَعّمَّر» عن منصورء عن مجاهد؛ أن عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكة, لا 
تتخذوا لدوركم أبوابًا لينزل البادي حيث يشاء”". 

[نال: وأخبرنا مَعْمر» عمن سمع عطاء يقول في قوله: #سوآء الْعدكفٌ نيو وألا قال: ينزلون 
حيث شاءوا. وروئ الدارقطني من حديث ابن أبي تجيح» عن عبد الله بن عمرو موقوفًا: من أكل 
كراء بيوت مكة أكل نارًا”"]'". وتوسط الإمام أحمد [فيما نقله صالح ابنه] فقال: تملك وتورث 
ولا تؤجر» جمعًا بين الأدلة”*» والله أعلم. 

وقوله: ومن رد فيد بإ لكاي يطل نِه من عدا أي €» قال بعض المفسرين من أهل العربية: 
الباء هاهنا زائدة» كقوله: تبت يلد ل و [المونون: ٠‏ أي: نبت الدهن» وكذأ قوله: ومن برد 
فد إا » تقديره إلحادّاء وكما قال الأعشى 


صَمتتْ برزق عيال تا رمانختا بي نالمَراجل"” والصريح الأجرد 
بوّاد تمان يتبث الت" صذرة وَأ مله ب المَرْخ والشبهان“ 


والأجود: أنه ضمن الفعل هاهنا معن (يَهُمّ) ولهذا عداه بالباءء فقال: ومن يرد فيد 
ولام € أي: يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار. 

وقوله: #يظ أ » أي: عامدًا قاصدًا أنه ظلم ليس بمتأول» كما قال ابن [جريج]”"» عن ابن 
عباس: هو [التعمد]'. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: #بظ لو بشرك. 

وقال مجاهد: أن يعبد فيه غير الله. وكذا قال قتادة» وغير واحد. 

وقال العَوْفي» عن ابن عباس: #إبظ أ »: هو أن تستحل [من]'" الحرام ما حَرّم الله عليك من لسان”"" أو 


)١(‏ ضعيف: «مصنف عبد الرزاق» ))471١/1١51//6(‏ وإسناده منقطع: مجاهد لم يسمع من عمر. 

(؟) ضعيف: رواه الدارقطني (۲/ ۲۹۹ - »)٠١‏ والبيهقي (5/ ١)ء‏ وفيه عبيد الله بن أبي زياد القداح: ضعيف» 
والرواي عنه ابن إسرائيل: لم أعرفه. 

() بياض ب(ز). (6) ليست في (ز). 

(0) ووافقه أبو العباس ابن تيمية. ينظر: «مجموع الفتاوئ»: »)541١ /١۷(‏ وذهب الشافعي وغيره إلئ جواز بيع دور مكة 
وإجارتهاء وعزئ الحافظ ابن حجر الجواز للجمهور -رحم الله الجميع- . ينظر: «المجموع؟ للنووي (۷/ a‏ 
و«المغني» ٥ /٦(‏ ) و«المحل» لابن حزم (۷/ ۳ ) وافتح الباري» (؟/ ۰ ) ولأضواء البيان» (۲/ »)٤٤۷‏ 
و«الشرح الممتع» (8/ ۳۸ و«أحكام الحرم المكي الشرعية» للحويطان (ص۲۷۳). 

(1) المراجل: جمع مزجل» وهو القدرء والأجرد: يقال: لبن أجرد» أي: لا رغوة فيه. 

0 الشث: ضرب من الشجرء وقيل: شجر طيب الريح مر الطعم»ء يدبغ به والمَرّخ: شجر النار» والشّبّهان: ما عظم من 

شجر الشوك. 
a‏ (9) بياض ب(ز). (۱۰) بياض باز). 
)١(‏ سقط من (ز). () أي: من الغيبة وتناول الأعراض. 


617 02 فق‎ SES 
أو قتل» فتظلم من لا يظلمك» وتقتل من لا يقتلك» فإذا فَعَلَ ذلك فقد وجب له العذاب الأليم.‎ 

وقال مجاهد: لي أر4: يعمل فيه عملا [سيئًا]؟". وهذا من خصوصية الحرم أنه يعاقّب 
البادي فيه الشرء إذا كان عازمًا عليه» وإن لم يوقعه» كما قال ابن أبي حاتم في «تفسيره): 

حدثنا أحمد بن ستان» حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا شعبة» عن السدّي: أنه سمع مُرّة يحدث عن 
عبد الله - يعني: ابن مسعود - في قوله: ومن برد فيه الام بِظأ 4 قال: لو أن رجلا أراد فيه 
بإلحاد بظلم» وهو بِعَدَنَ أبين""» أذاقه الله من العذاب الأليم. 

قال شعبة: هو رفعه لناء ونا لا أرفعه لكم. قال يزيد: هو قد رفعه'”". 

ورواه أحمد» عن يزيد بن هارون» به . 

[قلت: هذا الإسناد“ صحيحٌ على شرط البخاري» ووقفه أشبه من رفعه؛ ولهذا صَمم شعبة 
على وَففها" من كلام ابن مسعود. وكذلك رواه أسباط» وسفيان الثوري» عن السدي» عن مُرة» عن 
ابن مسعود مو قوق" والله أعلم. 

وقال الثوري”*» عن السدي» عن مُرّة» عن عبد الله قال: ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه» ولو 
أن رجلا بعَدَن أبينَ هَمّ [أن يقتل]"“ رجلا بهذا البيت» لأذاقه الله من العذاب الأليه”". وكذا قال 
الضحاك بن مُزاحم. 


وقال سفيان» عن منصورء عن مجاهد: «إلحاد فيه»: لا والله» وبل واش“ 


. وروي عن مجاهد» 
عن عبد الله بن عمروء مثله'"". 

وقال سعيد بن جُبّير: شتم الخادم ظلم فا" فوقّه. 

وقال سفيان الثوري» عن عبد الله بن عطاء» عن ميمون بن مِهْرَانَء عن ابن عباس في قوله: #ومّن 
رو فی وکام بظلر » قال: تجارة الأمير فيه 9“ 


)١(‏ سقط من (ز). (؟) أبين: أبعد. (؟) رواه ابن أبي حاتم (177877)» وانظر ما بعده. 
(4) حسن: روا أحمد (۱/ ۲۸٤)ء‏ والطبري .)١51/11(‏ ورواه الحاكم (؟/ ۳۸۷) من طريق أخرئ عن مر به موقوقا وسبأق. 


وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (351/57) إلى الفريابي» وسعيد بن منصورء وابن رأهويه» وعبد بن حميد» والبزار» 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم والطبراني» وابن مردويه. 


)٥(‏ سقط من (ز). (5) في (ز): (رفعه). (۷) في (ز): (مرفوعا). 

(۸) لوحة /۳٠۳(‏ ب). وفي (ز): (وقال: البزار). (9) في (ز): (أرسل). والمثبت من «الطبري». 

)٠١(‏ حسن: رواه الطبري 2١51/١117‏ والحاكم (4817/7)» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (55/5) إلى سعيد بن 
منصور والطبراني. 


)1١(‏ أي: أن يحلف المرء: (لا والله. وبلئ والله)» ونحو هذا مما يعد لغوًا في غير المسجد الحرام. 

)١١(‏ رواه الطبري (/17/ »)٠١١‏ وعزاه السيوطى في الدر المنثور» (77/5) إلى سعيد بن منصورهء وابن أبي شيبة» وابن 
منیع» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. ١‏ 

1 ) في (ز): (لما فوقه). 

)١4(‏ ضعيف: رواه ابن أبي حاتم »)١7879(‏ وفي إسناده عبد الله بن عطاء. قال ابن معين: لا شيء» وقال الحافظ: 


وعن ابن عمر: بيع الطعام [بمكة]”" إلحاد”". 

وقال حبيب "بن أبي ثابت: ومن يرد فد بإ نكاد رظ لو € قال: المحتكر بمكة. وكذا قال غير 
واحد. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري» أنبأنا أبو عاصم» عن جعفر ابن 
يحي» عن عمه عمارة بن ثوبان» حدثني موسول بن باذان» عن يعلى بن أمية؛ أن رسول الله يك قال: 
«احتكار الطعام بمكة إلحاد»”". وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا يحي بن عبد الله بن 
کر ؛ حدئنا ابن لهيعة» حدثني عطاء بن دينار» حدثني سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس في قول الله: 
رمن يرد فيه لكام بظأر» قال: نزلت في عبد الله بن أَنبّسء أن رسول الله يلي بعثه مع رجلين» 
أحدهما ا وا ين اا او ا فين عبد ی تقل ا 
ثم ارتد عن الإسلام» وهَرّبٍ إلى مكةء فنزلت فيه: #ومن يرد فيه يكام بِظل 4 يعني: من لجأ إلى 
الحرم بإلحادٍ؛ يعني: بميل عن الإسلام'". وهذه الآثاره وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد» 
ولكن قو أعم من دا ل فا على ملاو أغلظ منهاة ولهذا لما م ااب القيل علق ری 
البيت أرسل الله عليهم طيرًا أبابييل دروم اق ين سيل 9 جَمَلهُمْ كَمَصَفٍ ڪولم © [الفيل: 4 
ای ر وجل غير وتكالا لكل من أراده سره ولدلك فت في لدی أن رسول ا۵ 16 
قال: «يغزو هذا البيت جيش» حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خيف بأولهم وآخرهم». الحديث”" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن كتاسة» حدثنا إسحاق بن سعيد» عن أبيه قال: أت عبد الله بن 
عمر عبد الله بن الزبير» فقال: يا ابن الزبير» إياك والإلحاد في حَرّم الله» فإني سمعتٌ رسول الله يك يقول: 
«إنه سيلحدٌ فيه رجلٌ من قريش» لو تُورّن ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت» فانظر لا تكن هو“ 

وقال أيضا [في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص]: حدثنا هاشم» حدثنا إسحاق بن سعيد» 
حدثنا سعيد بن عمرو قال: أتئ عبد الله بن عمرو ابن الزيير» وهو جالسٌ في الحِجْر فقال: يا ابن 


= صدوق يخطئ ويدلس. 

۲ ليست في (ز). 

2 رواه ابن أبي حاتم (17875)) وعزاه السيوطي في «الدر المنثررا (58/7) إلى عبد بن حميد وأبن أبي حاتم ولم 
أقف على إسناده. 

في (ز): (جندب). 

)٤(‏ ضعيف: رواه أبو داود (۲۰۲۰)» وفيه موسئ بن باذان: مجهول. () في (ز): (بكر). 

(5) ضعيف: في إسناده ابن لهيعة: اختلط» وفيه عطاء بن دينار» قال الحافظ: صدوق إلا أن روايته عن سعيد بن جبير 
من صحيفة. 

0 رواه البخاري (5118)» ومسلم (18415). 

(6) صحيح: رواه أحمد (۲/ .)١75‏ () ليست في (ز). 


OB gr n 
الزبيرء إياك والإلحاد“ في الحرم» فإني أشهد لسَمعتٌ رسول الله ية يقول: خاو رخا‎ 
من قریش» لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلین لوزنتها». قال: فانظر لا تكن هو“‎ 

ولم يخرجه أحدٌ من أصحاب الكتب من هذين الوجهين. 

وَل ب ابره مات الِب أن لا شرل فى جا 7 2 َي لات 


صر 


والقابييرت الڪ مسجو O)‏ وان فی لاص واج انوا ل رکال ول ڪلم امر 


ميس سكل كل فج حيتي © 


هذا فيه تقريعٌ وتوبيخٌ لمن [عبد]”” غير الله» وأشرك به من قريش» في البقعة التي أَسّسَثْ من 
أول يوم عل توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له فذكر تعالئ أنه بوا إبراهيم مكان البيت؛ أي: 
أرشده إليه» وسلمه له وأذن له في بنائه. 

3 نه واد انعم 1 GG‏ ند 
الحرام». ا ثم 1 قال : (بيث ا 

قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة)!0. 

وقد قال الله تعالئ: وا ےلگا کیک مہا رخکی لمن © ر ٤‏ ينث بيست مَقَامْ 
0 الآية [آل عمران: ٩٦‏ ۹۷]ء وقال تعالى: اروھدا إل لبهم وَإِسْسهِيلَ أن طهر بى ايفين 
لكين كارع جور 4 [البقرة: .]1١‏ 

وقد قدمنا ذكر ما ورد في بناء البيت من «الصحاح» والآثار» بما أغنئ عن إعادته هاهنا. 

وقال تعالئ هاهنا: أن لا شر فى يا 4؛ أي : ابنه علئ اسمي وحديء وْطيرْ بَبيَ 4 قال 
مجاهد وقتادة: من الشرك لیے وال فكيبيرت اک الشجوم 4؛ أي: اجعله خالصًا لهؤلاء 


)١(‏ لوحة(505/ أ). (؟) صحيح: رواه أحمد (۲/ .)5١9‏ (۳) سقط من (ز). 

)٤(‏ كذا في الأصلء والذي في (الصحيحين» وغيرهما: «المسجد الأقصئ»؛ وهوالذي في فلسطين -حررها الله من اليهود 
وأعواهم-» ولا يقال ليره ولا يعرف مسجد أقصئ غيره» ولا عبرة بما يثيره المخرفون الآن ليضللوا المسلمين 
ويوهموا البعض أنه مسجد آخر ولا يوجد في فلسطين» ولسان حال هؤلاء: 
وإني وإن كنت الأخيرزمانه الآلنتيمال مت ستطعه الأواثتل 
فالمسجد الأقصئ هو الذي في فلسطين لا غيره» سمي أقصئ لبعد المساقة بينه وبين الكعبةء كما قال الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» (5/ 2408)» وعقيدتنا معشر المسلمين أنه من مقدساتناء وني رحابه وفي الشام -وفلسطين من 
الشام- فرج الله عن أهله وعن سائر المسلمين» تقع الملاحم آخر الزمان» ويقاتل المسلمون اليهود» وينتصر 
المسلمون ويّهزمون اليهود» وقد قال با الا تزال طائفة من متي على الدين ظاهرين؛ لعدوهم قاهرينء لا يضرهم 
من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتئ يأنيهم أمر الله وهم كذلك» فلعل إخواننا في فلسطين مئ هؤلاء. . فرج الله 


عنهم وأصلحهم وسددهم ونصرهم وحفظهم. آمين. 
(o)‏ البخاري (۳۲۹7) و(7510)) ومسلم ( ۰ ) وابن ماجة »)۷٥۳(‏ والنسائي (۲/ .(Y‏ 


الذين يعبدون الله وحده لا شريك له. 
فالطائف به معروف» وهو أخص العبادات عند البيت» فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواهاء 

َلعكيِيت € أي: في الصلاة؛ ولهذا قال: واكم الجر € فقرن الطواف بالصلاة؛ لأنهما لا 

يشرعان إلا مختصين بالبيت» فالطواف عنده» والصلاة إليه في غالب الأحوال» إلا ما استثنى من 
العا عتد ادا القبلة ةروق الحرب وي النافلة في الف وله اعم 
وقوله: ّنف الاس باج #؛ أي: ناد في الناس داعيًا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي 

أمرناك ببنائه. فَذُكر أنه قال : يا رب» وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ ن ناد وعلينا البلاغ. 

فقام علئ مقامه» وقيل: علئ الحجرء وقيل: على الصفاء وقيل: على أبي فر وفال ةيا اها 

الناس» إن ربكم قد اتخذ بينًا فحجوه» فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض» 

وأسمَعَ من في الأرحام''' والأصلاب» وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومَدَرِ وشجرء و[من]”" 

كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة: «لبيك اللهم لبيك». 
هذا مضمون ما روي عن ابن عباس '"» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبّير» وغير واحدٍ من 

السلف. والله أعلم . أوردها ابن جرير» وابن أبي حاتم مُطْوّلة. 
وقوله: ليوك رکالا وع ڪل مار ایی نكل قي عمق 4 قد يُستدلٌ مبذه الآية من ذهب 

من العلماء إلى أن الحج ماشيًا -لمن قدر عليه- أفضل من الحج راكبّا؛ لأنه قدمهم في الذكرء فدل 

على الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزمهم. 
[وقال وكيع» > عن أبي العميس اع ار جلك عن معدي کی عل انث علا قال ما 

آسئ علئ شيء» إلا أن وددت أني كنت حججت ماشيا؛ لأن الله يقول: يا وك راا 4]. 

والذي عليه الأكثرون أن الحج راكبًا أفضل”؛ اقتداءَ برسول الله یاف فإنه حج راكبًا مع كمال 

قوته ظ. وقوله : اہ سن کہ هچ يعني: طريق» كما قال : #ويحعلنا فا فجاجا سملا © [الأنبياء: .]۳١‏ 
وقوله: % عَمِيق 4 أي: بعيد. قاله مجاهد» وعطاء» والسدي. وقتادة» ومقاتل بن حيان» والثوري» 

وغير واحد. 

()لوحة /۳۰٤(‏ ب). (۲) سقط من (ز). 

(۳) رواه الطبري (۱۷/ 45١)؛‏ والحاكم (۲/ ۳۸۹)» من طريق قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس» وقابوس 
هذا فيه لین» لکنه توبع؛ فقد رواه ابن جرير (۱۷/ ٤٤۱)ء‏ والحاكم (۲/ ۵۵۲)ء من طريق عطاء بن السائب» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس نحوه» وعطاء بن السائب: صدوق اختلط. ورواه الطبري (۱۷/ )٠٤٤‏ من طريق أخرى 
نحوه» وفيه محمد بن حميد: حافظ ضعيف» وبالجملة فالأثر لا بأس به. 

(4) سقط من (ز)» والأثر رواه ابن أبي حاتم »)۱۳۸۸١(‏ والطبري (۱۷/ ١45‏ ) وني إسناده الحجاج بن أرطأة: ضعيف» وعزاه 
السيوطي في «الدر المتثور» (”/ 5 7) إلى ابن أبي شيبة» وابن سعد» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ والبيهقي. 

(0) ينظر: «المجموع» للنووي (۷/ »)4١‏ و«فتح الباري»: (۳/ ٠۳۸)ء‏ وتوسط أبو العباس ابن تيمية فذكر أن الأفضلية 
تكون باختلاف أحوال الناس: «... فإن من الناس من يكون حجه راكبًا أفضل» ومنهم من يكون حجه ماشيًا أفضل». 
(مجموع الفتاوى» (TY /۲١(‏ 


شی ل 0:1 (VI E‏ 
وهذه الآية كقوله تعالئ إخبارًا عن إبراهيم. حيث قال في دعائه: اَل افد ت الاس تېوۍ 
ْم € [إبراهيم: ۳۷]ء فليس أحد من آهل الإسلام إلا وهو يجن إلى رؤية الكعبة والطواف, فالناس 
يقصدونها من سائر الجهات والأقطار. 
ا ألو يتوم متم عل ماهم وة 
الاک تھا ااا لمر © شر راتكه ول جراخم 
O ES‏ 
قال ابن عباس: # لِسَهَدُواْمتَفِمَ لَّهُمَ . قال: منافع الدنيا والآخرة؛ أما منافع الآخرة: فرضوان الل 
وأما منافع الدنيا: فما يصيبون من منافع ابن والربح والتجارات. وكذا قال مجاهدء وغير واحدٍ: إا 
منافع الدنيا والآخرة» كقوله: « لس عم جاح آن وا فالا من رَيَحَكُمْ © [البقرة: ۱۹۸]. 
وقوله: ويروا اسم لله ف ايام لوست ج عل ما ركهم من بهيمَةٍ الأنعكر 4 » قال شعبة» 
[وهُسَيْم» عن أبي بشر» عن سعيد]"؛ عن ابن عباس: الأيام المعلومات: أيام العشر . وعلقه 
البخاري عنه بصيغة الجزم به . ويروئ مثله عن أبي موسئ الأشعري» ومجاهد» وعطاء» وسعيد 
ابن جبير» والحسن» وقتادة» والضحاك» وعطاء الخراساني» وإبراهيم النخعي. وهو مذهب 
الشافعي» والمشهور عن أحمد بن حنبل. 
وقال البخاري: حدثنا محمد بن عرّعرّة» حدثنا شعبة» عن سليمان» عن مسلم البطِين» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» عن النبي بي قال: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه» قالوا: ولا الجهاد في 
سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع [بشيء“). 
ورواه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. وقال“ الترمذي: حديث حسن غريبٌ 


#س ر 


صحيحٌ» وني الباب: عن ابن عمر» وأبي هريرة» وعبد الله بن عمروء وجابر. 

قلت: وقد تقصيت هذه الطرق» وأفردت لها جزءًا على حدته» فمن ذلك ما قال الإمام أحمد: حدثنا 
OLE‏ عانق ع دي بن ابي زياد» عن مجاهد, عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَكلِلةِ: «ما من 
أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فبهن» من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير 
اعفد ٠‏ وروي من وجه آخرء عن مجاهد» عن أبن عمر بنحوه . [وقال البخاري : وكان ابن عمر» 


0 a 

كك e‏ رواه الطبري (۱۷/ »)٠٤١‏ والبخاري تعليقًا (؟/ /1ه4), ؛ وقد ثبت عنه لحوه. عزاه الحافظ (۲/ )٤٥۸‏ إلى 
ابن مردويه وصحح إسناده. 

٠‏ في (ز): (بصيغة الخبرية). 
سقط من (ز)؛ والمثبت من «الصحيح». ورواه البخاري (414)» وأبو داود »)١٤١۸(‏ والترمذي (07017» وابن ماجة 
(۱۷۷) وأحمد (1/ .)۲۲٤‏ 

٠‏ لوحة(5:00/ أ). () ضديف: رواه أحمد (۲/ »)۷١‏ وفيه يزيل ب بن أبي زياد: ضعيف. 


وأبو هريرة يخرجان إلئ [السوق]”" في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما]0 7 

وریا ورو أن هذا هو العشر الذي أقسم الله به في قوله: O‏ 
ولال عَْرٍ 4 [الفجر:٠»‏ ۲] *. وقال بعض السلف: إنه المراد بقوله: اومتها د م بعر € [الأعراف: 
14۲ وفي ١‏ سنن أبي داود»: أن رسول الله ب كان يصوم هذا العشر. واا الكو متتل هل 
يوم عرفة» الذي ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي قتادة قال: سئل رسول الله بي عن صيام يوم 
عرفة؟ فقال: «أحتسب عل الله أن يُكفر السنة الماضية والآتية). ويش علئ يوم النحر الذي 
هو يوم الحج الأكبر» وقد ورد في حديث أنه أفضل الأيام عند الله" . 

وبالجملة؛ فهذا العشر قد قيل: إنه أفضل أيام السنة» كما نطق به الحديث» ففضله كثير على 
عشر رمضان الأخير؛ لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك» من صيام وصلاة وصدقة وغيره» ويمتاز 
هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه. 

وقيل: ذاك أفضل لاشتماله على ليلة القدر» التى هى خير من ألف شهر. 

وتوسط آخرون فقالوا: أيام هذا أفضل» وليالي ذاك أفضل؟" . وبهذا يجتمع شمل الأدلة» والله أعلم. 

قول ثانٍ في الأيام المعلومات: قال الحَكم» عن مِقْسَم عن ابن عباس: الأيام المعلومات: يوم النحر 
وثلاثة يام بعده” . ويروئ هذا عن ابن عمر» وإبراهيم النْخَّعي, وإليه ذهب أحمد بن حنبل في رواية عنه. 

قول ثالث: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن المديني» حدثنا يحيئ بن سعيلٍ» حدثنا 
ابن عَجُلان» حدثني نافع؛ أن ابن عمر كان يقول: الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة 
أيام» فالأيام المعلومات: يوم النحر ويومان بعده. والأيام المعدودات: ثلاثة أيام بعد يوم النحر . 


(0) سقط من (ز). 

فق ما بين المعكوفتين وقع في (ز) بعد قوله: (كان يصوم هذا العشر) الآني بعد قليل» وقدمناه لمناسبة الكلام» والأثر 
علّقه البخاري في (صحیحه» (۲/ /451). قال الحافظ في «الشرح»: لم أره موصولًا عنهماء وقد ذكره البيهقي أيضًا 
معلقًا عنهما وكذا البغوي. 

(۳) ضعيف: روأه أحمد (۳/ ۳۲۷) بلفظ: (إن العشر عشر الأضحئئْ)» وفيه أبو الزبير : مدلس وقد عنعن. 

2 رواه أبو داود »)۲٤۳۷(‏ ورجاله ثقات» لكنه اختلف على هنيدة بن خالد في إسناده كما ذكر المنذري» وصححه الألباني. 

.)1١55( مسلم‎ (0) 

(0) صحيح: رواء أبو داود (۱۷۹۰)» وأحمد »)۳٠۰ /٤(‏ والحاكم (5/ ۲۲۱)» وابن حبان (۲۸۱۱) من حديث عبد الله 
ابن قرزط. 

0 أي: ليالي العشر الأخير من رمضان. والقائل بذلك هو: شيخ الإسلام ابن تيمية» ووافقه تلميذه العلامة: ابن القيم - 
رحم الله الجميع. ينظر: «الفتاوئ الكبرئ): (۲/ »)٤۷۷‏ و(5/ ۳۷۹)ء و«مجموع الفتاوئ: (5؟/ ۲۸۷)ء و«زاد 
المعاد» /١(‏ 605). 

(A)‏ عزاه الحافظ في «الفتح» (۲/ 408) إلى ابن ابي شيبة» والحكم هو ابن عتيبة» فقي ثبت إلا أنه ربما دلس» ومقسم 
مولئ ابن عباس کان يرسل. 

(9) حسن: رواه ابن أبي حاتم »)۱۳۸۹۲٤(‏ ورجاله ثقات عدا محمد بن عجلان فهو صدوقء إلا أنه اختلطت عليه 
أحاديث أبي هريرة. كما في «التقريب». 


EOD E 01 شی لع‎ 


هذا ا وقاله السدي» وهو مذهب الإمام مالك بن أنس» ويعضد هذا القول والذي 
قبله قوله تعالی: عل ا ن تة الأتك 4ه يعني بهذ ذكر الك عند ذبحها. 

قول رابع: إنها يوم عرفةء ويوم النحرء ويوم آخر بعده. وهو مذهب أبي حنيفة. 

وقال ابن وهب: حدثني أبن زيد ب بن أسلم» عن أبيه أنه قال: المعلومات يوم عرفة» ويوم النحر» 
وأيام التشريق. 

وقوله: عل ما ركهم ين بهيمَة الْأتْد4: يعني: الإبل والبقر والغنم» كما فصلها تعالئ في 
سورة الأنعام» وأنها: َة زوج 4 الآية [الأنعام: .]٠٤١‏ 

وقوله: توأ رتبا لايس الْمَقِيرَ 4» استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من 
الأضاحي» وهو قولٌ غريب والذي عليه الأكثرون: أنه من باب الرخصة أو الاستحباب» كما ثبت أن 
رسول الله يك لما نحر هديه أمر من كل بدنة ب بضع" فتطبخ» فأكل من لحمهاء وحسئ من مرقها" . 

وقال عبد الله بن وهب: [قال لى مالك: أَحِب أن ياكل من أضحيبه؛ لأن الله يقول: «قكلُوا 
يبا ‰: قال ابن وهب“ . وسألت الليث» فقال لي مشل ذلك. 

وقال سفيان الثوري» عن منصورء عن إبراهيم: لارا 4 قال: كان المشركون لا يأكلون من 
ذبائحهم» فرخص للمسلمين» » فمن شاء أكل» ومن شاء لم يأكل . وروي عن مجاهد» وعطاء نحو ذلك. 

قال هُسَيْم عن حُصَينء عن مجاهد في قوله: اونا » هي كقوله: ودا للخ فَأصَطَاُوا» 
[المائدة: 7]» ل دا فضيي الصَلؤةُ انش روا في الْدَرْضٍ» [الجمعة: 211١‏ . 

وهذا اختيار ابن جرير في «تفسيره»» واستدل من نصر القول بأن الأضاحي يتصدق منها 
بالنصف بقوله في هذه الآية: 16 نيا وا اام ا ر اها ضفر تف 
للمضحي» ونصف للفقراء. والقول الآخر: أنها تتجزأ ثلاثة 5 جاو فلك له وقلت ديه ولت 
يتصدق بی ؛ لقوله في الآية الأخرئ: فكوا و 5 E‏ لْمَانع ولمع 4 [الحج: »]۳١‏ وسيأتي 
الكلام عليها عندها إن شاء الله» وبه الثقة. 

وقوله: #الْبإيس الْفَقِيرَ #. قال عكرمة: هو المضطر الذي عليه البؤسء [والفقير]" المتعفف. 

وقال مجاهد: هو الذي لا يبسط يده. وقال قتادة: هو الزّمِرا” . وقال مقاتل بن حيان: هو الضرير. 


.)۱۲۱۸( ب). (۲) أي: قطعة. (۳) رواه مسلم‎ /8١6(ةحول‎ )١( 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين سقط من (ز). 

(5) الآيتان فيهما أمر بعد الحَظْرء وفيه أقوال للعلماء منها: أنه للوجوب» والثاني: للإباحةء والثالث: يُرد الحكم إلى ما كان 
عليه قبل النهي» فإن كان واجبًا فواجب» وإن كان مستحبًا فمستحب» وإن كان مباحًا فمباح. وهذا الأخير هو الراجح» 
وهو اختيار المؤلف والإمام الشنقيطي -رحمهما الله- وغيرهما. ينظر: تفسير المؤلف لآيات: البقرة (۲۲۲)» والمائدة 
(۲)» و«البحر المحيط») زد كشي (۲/ ۹ ط الكويت» و« المذكرة» للشنقيطي ص(707) ط عالم الفوائد. 

0) راجع «تفسير القرطبي» .)۳۷٤ /١5(‏ ط الرسالة. 

(۷) سقط من (ز). (A)‏ الرّمن: هو المصاب بآفة لازمة. 


رإواح قمر عدي قال على رن تي لضا عر اي راي هو وضع [الإحرام]”" 
من علق ارا ولس الاب وقس!الاطناره وو دل '. وهكذا روئ عطاء ومجاهد» عنه. 
وكذا قال عكرمة» ومحمد بن كعب القَرّطي عنه. وقال عكرمة» عن ابن عباس: ل ثم يفوا 
تَفَكَهُمْ 4 قال: التفث: المناسك. 

وقوله: 9وَلْمُوشْوأْندُورَهُمَ 4. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: يعني: نحر”” ما نذر من 
أمر البّدن. وقال ابن“ أبي تجيح» عن مجاهد: بوصو ووه 4: نذر الحج والهديء وما نذر 
الإنسان من شيءٍ يكون في الحج. وقال إبراهيم بن مَيْسَرَة عن مجاهد: #وَلْيُوفُوا ندُورَهُمَ 4 
قال: الذبائح. وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: لوَلْبُوفُوأْندُورَهُمْ 4: كل نذر إلى أجل. وقال 

عكرمة: #وَلْبِوفُوأندُورَهُمْ [قال: حجهم. َ 

o ooo oS‏ ا 
نُدُورَهُمَ 4[ قال: نذر الحج» فكل من دخل الحج فعليه من العمل فيه: الطواف بالبيت وبين 
الصفا والمروة» وعرفة» والمزدلفة» ورمي الجمار» على ما أمروا به. وروي عن مالك نحو هذا. 

وقوله: لوليطوفوأياسَيْيَ الْعَقِيقٍ )» قال مجاهد: يعني: الطواف الواجب يوم النحر. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا موسئ بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن أبي حمزة قال: 
قال لي ابن عباس: أتقرأ سورة الحج؟ يقول الله: وَلْمَطُوَوا ألسَيْتٍ الْعَتِيِقٍ » فإن آخر المناسك 
الطواف بالبيت". 

قلت: وهكذا صنع رسول الله اف فإنه لما رجع إلى منئ يوم النحر بدأ برمي الجمرة» فرماها 
بسبع حصيات» ثم نحر هدیه» وحلق رأسه. ثم أفاض فطاف بالبيت. . وقي «الصحيح» عن ابن عباس 
أنه قال: َر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف» إلا أنه خفف عن المرأة الحائض”". 

وقوله: سيت ألم يني )» فيه مستدل لمن ذهب إلى أنه يجب الطواف من وراء الحِجْر؛ لأنه 
من أصل البيت الذي بناه إبراهيم» وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت» حين قصرت بهم النفقة؛ 
ولهذا طاف رسول الله باه من وراء الحِجّْرء وأخبر أن الحجر من البيت» ولم يستلم الركنين 
الشاميين؛ لأنهما لم يتمما علئ قواعد إبراهيم العتيقة؛ ولهذا قال ابن أبي حاتم: 


حدثنا أبي» حدثنا [ابن]" أبي عمر العَڌني» حدثنا سفيان» عن هشام بن حجر عن رجل» عن ابن 


)١(‏ سقط من (ز). 

(۲) رواه الطبري (/117/ ١١٠)ء‏ وفيه انقطاع» وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» (5/ ١‏ 5) إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتم 
(۱۳۹۰۱)» وقد روئ ابن أبى شيبة )١0517/7(‏ تحوه بسند صحيح. 

(۳) في (ز): (ما نحر). 0 )لوحة ۰0 / ). (6) ما بين المعكوفتين سقط من (ز). 

(5) حسن: عزاه المصنف لابن أبي حاتم. (۷) البخاري (۳۲۹)» ومسلم (۱۳۲۸). 

(۸) سقط من (ز). 


شو للع 1 م #5 _ _ (WD‏ 
عباس قال: لما نزلت هذه الآية: وَل يطوفوا ابیت ألمي ي €» طاف رسول الله اة من ورائه ٠‏ 

وقال قتادة» عن الحسن البصري في قوله: لوَلْمِطْوَووأ ليت الْعَتِيقٍ » قال: لأنه أول بيتِ وضع 
للناس. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وعن عكرمة أنه قال: إنما سمي البيت العتيق لأنه أعتق 
يوم الغرق زمان نوح. وقال حصيف: إنما سمي البيت العتيق؛ لأنه لم يظهر عليه جبار قط. وقال ابن أبي 
تجيح» وليث» عن مجاهد: أعتق من الجبابرة أن يسلطوا عليه. وكذا قال قتادة. وقال حماد بن سلمةء 
عن حميد» عن الحسن بن مسلم» عن مجاهد: لأنه لم يُرده أحدٌ بسو إلا هلك. 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَر» عن الزهري» عن [ابن]”" الزبير قال: إنما سمي البيت العتيق؛ لأن 


الله أعتقه من الجبابرة”". 


وقال الترمذي“: حدثنا محمد بن إسماعيل وغير واحدٍء حدثنا عبد الله بن صالح» أخبرني 
الليث» عن عبد الرحمن بن خالد» عن ابن شهاب» عن محمد بن عروة» عن عبد الله بن الزبير قال: 
قال رسول الله ي: «إنما سمي البيت العتيق؛ لأنه لم يظهر عليه جبار» ©. 
وكذااوواه ان خريرو عن سعمة بن سيل البخاري ١"‏ عن عبد اشرين صالج يرنه وقال: إن كان 
صحيحًا. وقال الترمذي: هذا حديث خسة عرد 0 
| لك وم من ل رمن انه فهو حر له عند کارت ا 2 1 کم الام 1 
وء - . 1 ۰ 
ل ڪر کک ايض يالك اکاک ثور ©2 
سے جمس ود ١‏ مي ا ر ا e2‏ َصَعْطددُ املد 
28 ن به ومن دشرك يللو تما خر مت السماءِ فتخطفة 


رگوتمو©) 
والتتري د الي ابر لان a E‏ 
ویم حر منت لدو € أي: ومن يجتنب معاصيه ومحارمه» ويكون ارتكابها عظيمًا في نفسه. 
نهر خي له عند رَيْوِء 4 أي: فله على ذلك خيرٌ كثيرٌ وثوابٌ جزيلٌ» فكما على فعل الطاعات 
ترات جزيل واجة كي كذلاك غل رك المحزمات وا جات المحطورات: 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم ٠١ ٩(‏ وني إسناده رجل لم يسمء وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» إلى ابن مزدريه. 

() سقط من (ز)» والصواب إثباتها. (۴) رواه عبد الرزاق في «تفسیره» (۲/ ۴۲)» وهو موقوف علئ ابن الزبير. 

(5»لوحة(05"/ ب). 

(۵) ضعيف: رواه الترمذي (7”170) وحسنه» وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث: صدوق سيئ الحفظ. 

270 في (ز): (المحاربي)» وفي معظم الطبعات: (النجاري)» وهو خطأء وما أثبتناه هو الصواب» كما في «تفسير الطبري» 
)٥۳۱ /0(‏ ط هجرء ومحمد بن سهل هو أبن عسکر» بخاري سكن بغداد» وهو ثقة» ترجمته في (تهذيب الكمال) 
)0/ ا 

(* وقيل: سمي عتيقًا لأن الله ل يعتق فيه رقاب المذنبين من العذاب. «تفسير القرطبي» .)۳۸٤ /١4(‏ 

(۸) سقط من (ز). 1 


َير أَوْتَهُوى 57 ف 


قال ابن جريج: قال مجاهد في قوله: # ذَلِكَ وسیعظم حرمت آله قال: الحرمة: مكة والحج 
والعمرة» وما هی الله عنه من معاصيه كلها. وكذا قال ابن زيد. 

وقوله: لأاك كم الام إل مايل َم 4؛ أي: أحللنا لكم جميع الأنعا» وما 
جعل الله من بحيرة» ولاسائبة» ولا وصيلة» ولا حام'". 

وقوله: طلا ماب کم € أي: من تحريم الةم م زیر مآ أل تبر أتوبو. والتنكيقة 


والموفودة والمارديةٌ وَاَلتطِيسَةٌ ما أَكَلَآَلسّبمٌ ...€ الآية [المائدة: ])» قال ذلك ابن جرير» وحكاه عن قتادة. 


وقوله: #تاعصيبوا لضت من الارن وبوا تلت الور #» «من» هاهنا لبيان الجنس؛ 
أي: اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. وقرن الشرك بالله بقول الزورء كقوله: # فلإ تما حرم ري الوكوش 
ما ھر تھا وما ہی ولام وَالْبتىَ طبر لحن وأن ششرکوا أله ما لد يل بو سلطدنا وآن مووا عل هما اود ) 
[الأعراف: *8]» ومنه: شهادة الزور. وني «الصحيحين» عن أبي بَكْرَة قال: قال رسول الله يك «ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر؟)» قلنا: بلئ يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين - وكان متكا 
فجلسء فقال: - ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور”"». فما زال يكررهاء حت قلنا: ليته سكت" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري» أنبأنا سفيان بن زياد عن فاتك بن فضالة» عن 
أيمن بن خریم قال: قام رسول الله يك خطيبًا فقال: «با أيها الناس» عَدَّلّتْ شهادة الزور إشراكًا بالله». 
ثلاث ثم قرأ: «تعكينبو ا الست من لون وَبَعَْنا تلت الور 4 . وهكذا رواه الترمذي» 
عن أحمد بن منيع» عن [مروان]” بن معاوية» به. ثم قال: «غریب» إنما نعرفه من حديث سفيان بن 
زياد. وقد اختلف عنه في رواية هذا الحديث» [ولا نعرف لأيمن1" بن خريم سماعا من النبي بي . 

وقال الإمام أحمد أيضًا: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا سفيان العُضْفْرِيّ» عن أبيه» عن حبيب 
ابن النعمان الأسديء عن خَرَيْم بن فاك الأسدي قال: صلئ رسول الله اة الصبح» فلما انصرف 
قام قائمًا فقال: «عَدَلَّت شهادة الزور الإشراك بالله ك ثم تلا هذه الآية: لوَحْسنِوا ولت آلزور 


وقال سفيان الثوري» عن عاصم بن أبي النَجُود” » عن وائل بن ربيعة» عن ابن مسعود أنه قال: 


)0 راجع معانيها وشرحها في «تفسير سورة المائدة» الآية .)1١١7(‏ 

() لوحة (لا١٠”/‏ أ). () البخاري »)۲٣٣۳(‏ ومسلم (88)» والترمذي (۱۲۰۷)» والنسائي (۷/ ۸۸). 

(6) رواه أحمد (4/ »)١0/8‏ وفيه فاتك بن فضالة: مجهول» وأيمن بن خريم: ليس صحابيًا. وله طريقٌ أخرئ؛ رواه أحمد 
(4/ ۳۲۱)» ورواه أبو داود (7044): والترمذي (3149)) وابن ماجة (۲۳۷۲) -وهي المذكورة بعده- وقي إستاده 
حبيب: مقبول» والراوي عنه «زياد» والد سفيان: مقبول» وابنه سفيان: ضعيف. 
والحديث ضعفه الشيخ الألباني في (ضعيف الجامع)ء وانظر: «الضعيغة) .)١١١١(‏ 

(©) سقط من (ز). () في (ز): (ولا يعرف إلا عن ابن خريم). 

0 انظر التخريج السابق. ١‏ (4) في (ز): «المجرد). 


CAS‏ لس هقوروهجة 


تعدل شهادة الزور بالشرك بالله» ثم قرأ هذه الآي1" . وقوله: #حَتّقاء يله 4 أي: مخلصين له الدين» 
منحرفين عن الباطل قصدًا إلى الحق("©؛ ولهذاقال: عر مركن بد *. 
ثم ضرب للمشرك مثلا في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدئ فقال: #وَمَن شرك باو انما حر 


-- 


يى أآلسَمَآءٍ 4» أي: سقط منهاء #قَسَخْطفَُهُ لطََيْرٌ 4؛ أي: تقطعه الطيور في الهواء #أوٌ د وى بد اليم 
في مَكَانِ سَحِقٍ #» أي: بعيد مهلك لمن هوى فيه؛ ولهذا جاء في حديث البراء: «إن الكافر إذا توفته 
ملائكة الموت» وصعدوا بروحه إلئ السماءء فلا تفتح له أبواب السماء» بل تطرح روحه طرحًا من 
هناك». ثم قرأ هذه الآي'" . وقد تقدم الحديث في سورة «إبراهيم» بحروفه وألفاظه وطرقه. 


وقد ضرب الله تعالئ للمشرك مثلا آخر في سورة «الأنعام)» وهو قوله: # فل أَنَدعُوا من دوين ألما 
َم 00 


له أصحلب 


7 ع عي كي عر دس عد 4 مد f‏ سے e‏ ر ge‏ دس ےو م 2-0 4 e e‏ 
لا ينفعنا ولا يضرا ونرد علج أعقاينًا بعد إذ هدنا الله کا لى استهوته الشيدلطين فى الأرضٍ حيران 
020 


4 E ١ مه ارقي وه‎ AIA يع‎ per 
.]۷١ يدعوتهة إلى الْهدَى ميا قل إرك هدى آلو هوَالْهَدَئْ 4 الآية [الأنعام:‎ 


ل ذلك ومن يلم سكير أله تما من تقو القُلوب © لج فہا تفع إل آمل تسم 


4< م اع ے مچرے ‏ ص 

ثم يلها إِلَالَْيِيَآلسِيقٍ ©4 
يقول تعالول: هذا ومن مِم سَعَكر اله 4 -أي: آوامرە- لمَِنها من تقوف لمو 4 ومن ذلك: 

تعظيم الهدايا والبّدْنَء كما قال الحَكّمء عن مِقسّما*»؛ عن ابن عباس : تعظيمها: استسمانها واستحسانها. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيدٍ الأشجٌ» حدثنا حفص بن غياث» عن ابن أبي ليلئ؛ عن ابن 


رو 


() إسناده حسن: موقوف علئ ابن مسعود» ورواه الطبري -۴٦ /۱١(‏ ط. هجر). 

)۲( قال الشيخ أبو بكر الجزائري كَيتلافه: لفظ: حنفاء: من الأضداد يقع علئ الاستقامة والميل معاء ومعناها مائلين عن 
الشرك إلى التوحيدء وعن الأديان إلى الإسلام. 

(۳) صحیح: رواه أحمد (1/ 27417 ۲۹۰)» وأبو داود (5181: 184 5)» والنسائي /١(‏ ۲) وابن ماجة »)٠١٤۸(‏ والطيالسي 
() والآجري في «الشريعة» »)۳۷٠-۳٦۷(‏ والحاكم (1/ )٤١-۳۷‏ وصححه على شرط الشيخين؛ وأقره الذهبي. 

)٤(‏ قال الشيخ عبد الرحمن المحمود كتاإاة: «... من تأمل سياق هذه الآيات وجدها لا تقتصر على حرمات الله في 
الحج والعمرة» بل هي أعم وأشمل» بل يدخل فيها: مكان البيت...» اجتناب الرجس من الأوثان وكل ما يعيد من 
دون الله تعالل» اجتناب قول الزور» وکل قول فيه كذب علئ الله وعلئ رسوله یی وعلئ شرعه ودينه» اجتناب 
الشرك بجميع أنواعه وصوره» وجوب تقوئ الله تعالئ التي هي مفاتيح تعظيم الحرمات وتعظيم شعائر الله تعالئ» 
وهذا الذي فهمه كثير من أئمة التفسير...». «تعظيم حرمات الله (ص۳-٤).‏ وللشيخ الدكتور/ عبد العزيز آل 


وعد منها: «الجهل بدين الله تعالئ وقلة العلم...» وغلبة نزعة الإرجاء في هذا الزمان» فمرجئة هذا الزمان الذين 
يقررون: أن الإيمان تصديق فقط» ويهملون العبادات القلبية» كانوا سببًا رئيسًا في ظهور هذه المخالفات» فيمكن أن 
يكون الرجل -عندهم- مؤمنًا ما دام مصدقًاء وإن استخف بال تعالئ» أو استهزأ برسوله اة أو دينه!! ومنها: وجود 
علم الكلام... وظهور البدع» ... وكثرة الترخص والمداهنات والتنازلات من علماء السوء الذين أشربوا حب الدنيا 
والرياسة» فجعلوا الدين ألعوبة للسلاطين. ورحم الله ابن القيم حيث يقول: كل من آثر الدنيا من أهل العلم 
واستحبهاء فلا بد أن يقول على الله غير الحق...». «تعظيم الله تعالئ وشعائره» للشيخ آل عبد اللطيف تتيئالانة. 

(ه) لوحة /۳١۰۷(‏ ب). 


أبي نَجيح عن مجاهد» عن ابن عباس: # ذلك ومن يمظم سكير أن 4 قال ايسان ر 
والاستعظام. وقال أبو أمامة بن سهل: كنا نسمن الأضحية بالمدينة' © وكان المسلمون يسمّنون. 


3 
س وص 


رواه البخاري””. وعن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «دَمُ عَفْرَاءَ أحبٌ إلئ الله من دم سوداوين ٠١‏ . 
رواه أحمد. وابن ماجه. 

قالوا: والعفراء هي البيضاء بياضًا ليس بناصع» فالبيضاء أفضل من غيرهاء وغيرها يجزئ أيضًا؛ 
لما ثبت في «صحيح البخاري»» عن أنسء أن رسول الله َة ضحي بكبشين أملحين أقرنين9) 

وعن أبي سعيد» أن رسول الله اة ضحئ بکبش” أقرن فحیل» يأكل في سواد وينظر في سواد. 
ويمشي في سواد" . رواه أهل السنن» [وصححه الترمذي» أي : بكبش أسود في هذه الأماكن. 

وفي «سنن ابن ماجه)»» عن أبي رافع: أن رسول الله و ضح بكبشين عظيمين سمينين أقرنين 
أملحين موجوءين” . 

قبل :هما الْحَصيَّاذ: وقيل؛ اللذان 6055 خصياهماء ولم يقطعهماء والله عل 60 

وكذا روئ أبو داود وابن ماجة عن جابر: ضحئ رسول الله َل بكبشين أقرنين أملحين 


[موجوءين O0,‏ . قيل: هما الخصيين]"" . 


وق عق ته فال أمرنا رسول الله كله آنا ف ب ف العين والأذظ”" 2 وألا نضحي بمقابلّة؛" » 


() في (ز): (بالبرية). 

(؟) رواه البخاري )4/١(‏ تعليقّاء وقال الحافظ: وصله أبو نعيم في المستخرج». 

(۳) صحيح: رواه أحمد (۲/ /117) والبخاري تعليقًا /١١(‏ 9). 

(5) البخاري (0668). 

() أقرن: ذي قرنين» فحيل: كامل الخلقة لم تقطع أنثياه» ويأكل في سواد: في بطنه سواد» ويمشي في سواد: في رجليه 
سواد» وينظر في سواد: أي مكحول. في عينيه سواد. 

(5) صحيح: أبو داود (507/45؟). والترمذي (545١)؛‏ والنسائي (۲۲۱/۷)» وابن ماجة (۳۱۲۸). 

(VW)‏ في (): (وضحئ الترمذي أبي قتيبة). 

اا رواه ابن ماجة )1١11(‏ من حديث عائشة وأبي هريرة» ورواه أحمد (5/ 8) من حديث أبي رافع. وصححه 
الألباني في «الإرواء» (۱۱۳۸) لطرقه. ورواه أبو داود (۲۷۹۵) من حديث جابر. 

(9) الرّض: الدق. 

ذلك لشي وك ا مسجسيا O‏ رج اس وكا 
وللأضحية شروط أربعة؛ الأول: أن تكون من ببيمة الأنعام» الثاني: أن تبلغ السن المعتبرة شرعًاء الثالث: أن 0 
سليمة من العيوبء الرابع: أن تكون في الوقت المشروع. وسيفصل المؤلف ناث فيما يلي الكلام على ذلك» ينظر 
«الشرح الممتع» (۷/ 5 ؟5) وما بعدهاء و«أحكام الأضحية»» واتلخيصه» ثلاثتها للعلامة العثيمين ناثة. 

42١١(‏ روآه أبو داود (1/46؟). )١١(‏ ليست في (ز). 

27 أي: ننظر إليهماء ونتأمل في سلامتهما من آفة تكون بهماء كالعور والجدع. 

(215 المقابلة: التي قطع من قبل أذعبا شيء ثم ترك معلقًا من مقدمهاء والمدابرة: في الت قط يدير اذیا لبي ور م 
من مؤخرهاء والشرقاء: المشقوقة الأذن طولًاء -من الشرق-» وهو: الشقء ومنه: أيّام التشريق؛ فإن فيها تشرق لحوم 
القرابين» والخرقاء: المثقوبة الأذن ثقبًا مستديرًّاء وقيل: الشرقاء ما قطعت أذنها طولاء والخرقاء: ما قطعت أذنها عرضًا. 


817: 09 هر‎ grrr i 
ولا مدايرّة» [ولا شَرْقاءء ولا خرقاء]. رواه أحمد» وأهل السئن» وصححه الترمذي. ولهم عنه»‎ 
قال: غه رسول الله اة أن ضحي بأعضب”" القرن والأذن'". وقال سعيد بن المسيب: العضب:‎ 
النضّف فأكثر. وقال بعض أهل اللغة: إن كسر قرا الأعلئا فهى قصماء» فأما الحضب فهو كسر‎ 
الأسفل» وعضب الأذن قطع بعضها. وعند الشافعي أن التضحية بذلك مجزئة» لكن تكره. وقال‎ 
أحمد: لا تجزئ الأضحية بأعضب القرن والأذن؛ لهذا الحديث. وقال مالك: إن كان الدم يسيل‎ 

من القرن لم يجزئ» وإلا أجرأء والله أعلم. 
وأما المقابلة: فهي التي قطع مقدم أذنهاء والمدابرة: من مؤخر أذنها. والشرقاء: هي التي قطعت 

أذنها طولا. قاله الشافعي. والخرقاء: هي التي حَرّقت السَمَة أذنها خرقا مُدَوٌرَاء والله أعلم. 
وعن البراء قال: قال رسول الله كك «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عَوّرهاء 

والمريضة البين مَرَضهاء والعرجاء البين ظَلّعها ی والكسيرة التي لا فقي a‏ رواه أحمد» وأهل 

ا 
وهذه العيوب تنقص اللحم» » لضعفها:وعجزها عن استكمال الرعي؛ لأن الشاء يسبقونها إلى 

المرعئ ٠"‏ فلهذا لا تجزئ التضحية بها عند الشافعي وغيره من الأئمة» كما هو ظاهر الحديث. 
واختلف قول الشافعي في المريضة مرضًا يسيراء على قولين. 
وروئ أبو داود» عن عتبة بن عبد السَلّمي؛ أن رسول الله ية نى عن المُضْفَرَة والمستأصّلّة: 

والبَخْقاء؛ والمشيعة» والكسراء©, 
فالمصفرة قيل: الهزيلة. وقيل: المستأصلة الأذن. والمستأصلة: المكسورة القرن. والبخقاء: هي 

العوراء”". والمشيعة: هي التي لا تزال تد ٿه تشيعم خف الغنم” ''" ولا تنب لضعفها. والكسراء: العرجاء. 
فهذه العيوب كلها مانعة؛ أي: [من الإجزاء فإن طرأ العيب]'''' بعد تعيين الأضحية فإنه لا 

يضر عيبه عند الشافعى» خلاقًا لأبى حنيفة. 

ء)۱٤۹۸( والترمذي‎ »)۲۸۰ ٤( وأبو داود‎ »)5٠ /١( في (ز): (وبلا برئا ولا حرثا). والحديث صحيح: رواه أحمد‎ )١( 
إسحاق السبيعي: مدلس وقد عنعن. لكنه يَيّن الواسطة بينه وبين‎ TT /۷( والنسائي‎ 
eR شريح وهو شعيل بن.عمروابن أشوع» اا‎ 

() أَعْضَب القَرن: لمكتو القَرْنِء وقد يكون العَضُب في الأدّن أيضاء إلا أنه في القن أكثرٌ. «النهاية». 

() ضعيف: رواه ابو داود (275805)» والترمذي .)١6١4(‏ والنسائي (۷/ ۱۱۷)» وابن ماجة .)۳١٤١(‏ وفيه جري بن 
كليب» قال الحافظ: مقبول. 

(4) الظلع: العرج. (5) أنقت الناقة: اذا صارت ذات نقي» وهو مخ العظام» فالتي لا تنقي هي المهزولة. 

(1) صحيح رواه ابو داود (۲۸۰۲)» والترمذي »)۱٤۹۷(‏ والنسائي (۷/ 6)؛) وابن ماجة .)۳۱٤٤(‏ 

(۷)لوحة (۳۰۸/ 0. 

(۸) ضعيف رواه أبو داود (۲۸۰۳)» وفيه يزيد ذو مصر: مقبول» وأبو حميد الرعيني: مجهول. 

() البَحْق: أن يذهب البصر وتَبْقئ العين قائمة مُنْقَتِحَة. «النهاية». 

٠١‏ أي: تحتاج إلى من يشيعهاء أي: يسوقها؛ لتأخرها عن الغتم. 

)١١(‏ بياض ب(ز). 


وقد رول الإمام أحمد. عن أبي سعید قال: اشتريت كبشا أضحي به» فعدا الذئب فأخل 

ا . فسألت النبي با فقال: «ضَحٌ به" . ولهذا جاء في الحديث: أمرنا رسول الله ل أن 
نستشرف العين والأذن 8 ا أن تكون الهدية أو الأضحية سمينةٌ حسنةً ثمينة» كما رواه الإمام 

أحمد ل لي أهدئ عمر ج ) فأعطي بها ثلاثمائة ديتار» فأت 
النبي يكل فقال: يا رسول الله؛ إني أهديت نجيبّاء فأَعطِيتٌ بها ثلاثمائة دينار» أفأبيعها وأشتر 
بثمنها بُدْنًا؟ قال: «لا انحرها إياها» . 

وقال الضحاك؛ عن ابن عباس: البدن من شعائر الله. وقال محمد بن أبي موسئ: الوقوف» 
ومزدلفة» والجمارء والرمي» والبدن» والحلق» من شعائر الله. وقال ابن عمر: أعظم الشعائر البيت. 

قوله: ‏ لَك فا منقِعٌ 4 أي: لكم في البدن منافع؛ من لبنهاء وصوفهاء وأوبارهاء وأشعارهاء 
وركوبها. 

إل جل 
مالم يمينا 

وقال مجاهد في قوله: « لَك ًا م“ مس لح عل ل قال: الركوب واللبن والولد فإذا 
سمّيت بَدنَّةَ أو هَديّاء ذهب ذلك [كله. ا 0 عطاء والضحاكء وقتادة» ومقاتل» وعطاء 
الخراساني» وغيرهم. 

وقال آخرون: بل له أن ينتفع با وإن كانت هديّاء إذا احتاج إلى ذلك» كما ثبت في «الصحيحين! 
عن أنس: أن رسول الله ی رأئ رجلا سوق بِدَنَد قال: «اركبها». قال: إها بَدهٌ!! قال: «اركبهاء 
ويحك». -في الثانية أو الال“ - 

وفي رواية لمسلم عن جابر» عن رسول الله با أنه قال: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها' " 

وقال شعبة» عن زهير بن أبي ثابت الأعمئ؛ عن المغيرة بن حَذْف» عن علي؛ أنه رأئ رجلا 
يضق بدن رمعا را ها له جرت تن ها إلا ما راع وها فإذا كان يرم الجر 
فاذبحها وولدها"'" . 


لے ا 


مر عن ابن عباس في قوله: لک ف فما مع ا أجل سی قال: 


)١1(‏ الألية: العجيزة أو المؤخرة أو الطرف أو ما ركبها من شحم ولحم» جمعها: أليَاتٌء وألايا. والعامة تسميها: لِيّة. 
() ضعيف: رواه أحمد (۳/ ۲)ء وفيه جابر الجعفي: ضعيف. وشيخه محمد بن قرظة: مجهول. 

(*) صحيح: تقدم تخريجه. 

(4) النجيب من الإبل: القوي منها الخفيف السريع» والنجيب: الفاضل من كل حيوان. 

)٥(‏ ضعيف: روا أبو داود (17/57)» وأحمد (۲/ ))١40‏ وفي إسناده جهم بن الجارود, قال الحافظ: مقبول؛ يعني: إذا توبع. 
(1) أي: مالم يعينها هديا إلى بيت الله تعالى في الحج» فلا تركب حينئذ. 

0) سقط من (ز). (۸) في (ز): (قاله). 

(9) البخاري (۱۱۹۰)» ومسلم (۱۳۲۳). )١(‏ مسلم (۱۳۲۳). 

)١١(‏ رواه البيهقي (4/ ۳۸۸)ء وني إسناده من لم أعرفه. 


68001 للب‎ segs 


وقوله: لث ”)عله إلى لبي تَِلْصَِمِقٍ 4 أي: محل الهدي وانتهاؤه إلى البيت العتيق» وهو الكعبة» 


كما قال تعالئ: هدیا بع الْكَعَبَةٍ © [المائدة: 45]» وقال: رای مہ و أن يلم يلمك [الفتح: .٥‏ وقد 
تقدم الكلام على معن «البيت العتيق» قريياء ولله الحمد. وقال ابن جْرَيْحِه عن عطاء: كان ابن عباس 


چ ا ا تت 


يقول کل من ظاف تالت فقد تحل» قال الله تعالرة e‏ ت اسيق 4 


چو 00 


2 21 جع مَسَكَ کا 1 سواه ل مارتقهم م بهم الاو لهو 
1 ا EE‏ لی( اين لاک اک یتم بم وبين عل مآ 


سم راکیب یتک ریم نو ) 


با 2 ل لم ا قال علي ابن 
بي طلحة؛ عن ابن عباس: « ريڪل كل م ا فل عَيْدًا: وقال ع مة ا وال زيدين 
NT RE‏ ك أ جملا کا تک إمامكة لويجعل اه لابوقط مگ خیرم 

وقوله: لكا تأت ع ماقم يا بَهِيمَةٍ الْأَتْمَدرِ 4؟ كما ثبت في «الصحيحين» عن أنس 
قال: أت رسول الله يك بكبشين أملحين أقرنين» فسمّئ وکر ووضع رجله علئ صفاحهما ۰٩‏ 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا سلام بن مسكينء عن عائذ الله 
المجاشعي» عن أبي داود - وهو نمي بن الحارث - عن زيد بن أرقم قال: قلتء أو قالوا: يا رسول 
اله ما هذه الأضاحي؟ قال: «سُنَةَ أبيكم إبراهيم». قالوا: ما لنا منها؟ قال: «بكل شعرة حسنة)» 
قالوا: فالصوف؟ قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة» *. وأخرجه الإمام أبو عبد الله محمد بن 
يزيد بن ماجة في «(سننه)» من حديث سلام بن مسكين» به. 

وقوله: #فإلدهَك: إل جد قك أَمْلِمُوأ4 أي: معبودكم واحدّ» وإن تَنرَعَت شرائع الأنبياء ونس 
بعضها بعضّاء فالجميع يدعون إلئ عبادة لله وحده» لا شريك له» وما سلتا ن بلک ین سول 
إلا زیی که هلد َمِل عدون € [الأنبياء: .]۲٠‏ 

ولهذا قال: ف آَسْلِمُوا 4 أي: أخلصوا واستسلموا لحكمه وطاعته. 

لوسر لْمُحْحَينَ : قال مجاهد: المطمئنين» وقال الضحاكء» وقتادة: ن وقال 
اده الرسطل a OE e‏ 


(۱)لوحة (۳۰۸/ ب). 

(۲)الصْقًاح: جمع صفح وهو: الجنب» وقيل: جمع صفحة» وهو عرض الوجه» وقيل: نواحي عنقها. 

()البخاري (090۸)› ومسلم (1955). 

)٤(‏ ضعيف جدًا: روأه أحمد (5/ 1۸ )» وفيه أبو داود الأعمئ (نفيع بن الحارث) قال الحافظ: متروك؛ ورواه من 
طريقه أيضًا ابن ماجة .)٥٠۷٥(‏ 

)٥(‏ وقال يِ: «الأنبياء إخوة لعَلّات؛ أمهانہم شتى ودينهم واحد». رواه البخاري 447 ؟). 

00 (عمرو ين اد 


+ يط ل 


وقال الثوري: # وسر الْمَخْمِتِينَ 4 قال: المطمئنين الراضين بقضاء ا اا له. 
وأحسن ما يفسّر بما بعده وهو قوله: ل رن دا دكرَ أله ولت ُلُوبْهُمَ 4 أي: خافت منه قلوبهم» 
لوَالصَّرنَ عل ما أَصَابَهُمَ 4 أي: من المصائب. 

قال الحسن البصري: والله لتصبرنٌ أو لتهلكنّ. 

#وَالْمقيى أصَّلَرْهَ 4 قرأ الجمهور”" بالإضافة. -السبعة-» وبقية العشرة أيضًا. وقرأ ابن 
السَّمَيْقَع: «والمُقيمينَ الصلاة» -بالنصب-. وقال الحسن البصري: ائ الصلاة“» وإنما 
حذفت النون هاهنا تخفيفًاء ولو حذفت للإضافة لوجب خفض الصلاة» ولكن'" على سبيل 
[التخفيف]“ فنصبت. 

ای المؤدين حق الله فيما أوجب عليهم من أداء فرائضه» رتهم يِفو * أي: وينفقون ما 
آناهم الله من طيب الرزق علئ أهليهم وأرقائهم وقراباتهم» وفقرائهم ومحاويجهم» ويحسنون إلى 
خلق الله مع محافظتهم على حدود الله. وهذه بخلاف صفات المنافقين» فإنهم بالعكس من هذا 


کله» كما تقدم تفسيره في سورة «براءة؟. 


« والبذرت + عله تھا کس 5 متیر آلو لَك فا حي اروا اسم ڪا كي م- 010100 00 


مٽ جوا ي i‏ با آلا ا GEA‏ م ب DS TIKI‏ 


ا 
س هخم 


او تھی کک E‏ قال تعالی: #لا لوا سير اه وکا 


سک ج سے ہے 


0 سرس ع صا ل سه‎ ais 

قال إبن جرَيج: ا ق مدت ANCA LOE‏ 

قلتٌ: أما إطلاق البَدَنة على البعير فمتفقٌ عليه» واختلفوا في صحة إطلاق البدنة على 
البقرة» على قولين؛ أصحهما: أنه يطلق عليها ذلك شرعا كما صح في الحديث» ثم جمهور 
العلماء على أنه تجزئ البدنة عن سبعةٍ» والبقرة عن سبعة» كما ثبت به الحديث عند مسلم» من 
رواية جابر بن عبد الله وغيره» قال: أمرنا رسولٌ الله كل أن نشترك في الأضاحيء البدنة عن سبعةء 
والبقرة عن سبعةٍ " 
0 الوحة (۳۰۹/ أ). 


0 شادة قَرََ(وَالْمُقِيِوِينَ الصّلاة) ان مُحَيْصِن بِخُلْفٍ عله وَلَيْسَ فى الْمُتَوَائِر إلا (وَالْمْقِيِوِى الصَّلاةِ). 
(۳) في (ز): (وقيل). (:) بياض في (ز). :) رواه مسلم (۱۲۱۸). 


OB gn 

. ] والسير ع عر‎ E O 
وعديدان ود امام احجدا د راس الضاتي » وخرهيا " فالله أعلم.‎ 

وقوله: لد وبا ين ؛ أي: ثواب في الدار الآخرة. 

وعن سليمان بن يزيد الكعبي» عن هشام بن عَرُْوَةء عن أبيه» عن عائشة» أن رسول الله بلا قال: 
«ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحبٌ إلى الله من إِرَاقةا'' دم وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها 
وأظلافها وأشعارهاء وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن بقع على الأرض. نطيبُوا بها نفسًا)!". 
رواه ابن ماجه» والترمذي وحسنه. 

وقال سفيان الثوري: كان أبو حاتم يستدين ويسوق البَّدْنَء فقيل له: تستدين وتسوق البدن؟ 
فقال: إني سمعت الله يقول: الک فبا حي » 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِِ: «ما أنفقت'" الوّرقٌ””" في شيءٍ أفضلٌ من نحيرة في 
يوم عيد). . رواه الدارقطني في «سننه» . وقال مجاهد 9< ها حير قال: أجر ومنافع'''". وقال 
إبراهيم النَحَعِيَ : يركبها ويحلبها إذا احتاج إليها. 


وقد ورد 


() قال في «المغني»: وتُجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة. وهذا قول أكثر أهل العلم؛ روي ذلك عن: عليء وابن 
عمر» وابن مسعود» وابن عباس»› وعائشة شا وبه قال: عطاء وطاوس» و سالم» والحسن» وعمرو بن دينار» 
والثوري؛ والأوزاعي» وأبو ٹورء وأصحاب الرأي» وعن عمر أنه قال: لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة» ونحوه قول 
مالك. قال أحمد: ماعلمتٌ أحدًا لا يرخص في ذلك إلا ابن عمر. وعن سعيد بن المسيب: أن الجزور عن عشرة» 
والبقرة عن سبعة. وبه قال إسحاق؛ لما روئ رافع: (أن النبي يك قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير). متفق عليه» وعن 
ابن عباس قال: كنا مع رسول الله ئة في سفر فحضر الأضحئ فاشتركنا في الجزور عن عشرة» والبقرة عن سبعة). 
رواه ابن ماجة. ولنا ما روئ جابر قال: (نحرنا بالحديبية مع النبي كل البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة)» وقال 
أيضا : كنا نتمتع مع رسول الله يك فنذبح البقرة عن سبعة ذ نشترك فيها. رواه مسلم» وهذا -إن صح من حديئهم-» وأما 
حديث رافع فهو في القسمة لا في الأضحية. «المغني»: 5/8" وما بعدهاء وانظر: داري" /07 2 

إفة ما بين المعكوفتين سقط من (ز)» ذكر أبن قدامة كلام إسحاق -وقد سبق ابن المسيب إسحاق في ذلك -رحم الله الجميع» 
ثم قال: «ولنا ما روئ جابر قال: (نحرنا بالحديبية مع النبي يك البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة). وقال أيضًا: (كنا نتمتع مع 
رسول الله اة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها). رواه مسلم... وأما حديث رافع -قلت: أي الذي فيه ذكر العشرة- فهو 
في القسمة لا في الأضحية. «المغني» (11/ 7507) وما بعدهاء وانظر كذلك: «فتح الباري» (۹/ 571). 

9 رواه أحمد (۱/ )۲۷١‏ والنسائى (۷/ ۲۲۲)» وفيه علباء بن أحمد: صدوق» وبقية رجاله ثقات. وقد انفرد به الحسين بن واقد 
قال البيهقي: حديث عكرمة ينفرد به الحسين بن واقد عن علباء بن أحمد» وحديث جابر أصح منه. انتهئ 
قلت: يشير إلى الحديث السابق. 

(5) في (ز): (هراقة). أي: صبهء (وإنه ليأتي) أي: المذبوح والمضحئ به. 

(5) ضعيف: رواه الترمذي »)١597(‏ وابن ماجة »)۳۱۲١(‏ وانظر: «ضعيف سنن ابن ماجه) للألياي. 

(0) لوحة(۳۰۹/ ب). (۷) في (ز): (الرزق). () الوّرق: المال من الدراهم. 

(4) ضعيف جدًا: رواه الدارقطني (4/ 3287))» وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزيء قال ابن حبان: روئ مناكير كثيرة» وأوهامًا غليظة 
حت سبق إلى القلب أنه المتعمد لها. «المجروحين» /١(‏ ۸۸)ء وقال الحافظ: متروك الحديث (تقريب -ترجمة 7177). 

)٠(‏ في (ز): (أحرف منافع). 


وقوله: دروا اسم َه علا صَوَآتٌ چ [وعن النظلت ادن الزن a E‏ 
عبد الله قال : صليت مع رسول الله لا عيذ الأضحئء فلما انصرف أتئ بكبش فذبحه؛ فقال: : ليسم الله 
والله أكبر» اللهم هذا عني وعمن لم يْضَحّ من أمتي»”". زواة اعمدء وأبوداؤده والترمدي, 

وقال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن ابن عباس» عن جابر قال: ضح 
رسول الله َة بكبشين في يوم عيدء فقال حين وجههما: «وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفا مسلماء وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتی لله رب 
العالمين. لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين» اللهم منك ولك» وعن محمد وأمته). ثم 
سم الله وكبر وذبيح”" 

وعن علي بن الحسين» > عن أبي رافع؛ أن رسول الله ٤‏ كان إذا ضحئ اشتر ی كبشين سمينين 
أقرنين أملحين» فإذا صلئ وخطب الناس أت“ بأحدهما وهو قائم في مصلاه فڏبحه بنفسه 
بالمُديةء ثم يقول: «اللهم هذا عن أمتي جميعهاء مَنْ شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ». ثم يُؤتى 
بالآخر فيذبحه بئفسه» ثم يقول: (هذا عن محمد وآل محمدال فيطعمهما2 جميعًا المساكين» 
ويأكل هو وأهله منهما". [رواه أحمد» وابن ماجه ]0 

وقال الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس في قوله: ماروا ْم نعلا صَوَآقّ )» قال: قيام 
على ثلاث قوائم» معقولة يدها اليسرئ» يقول: «بسم الله والله أكبرء اللهم منك ولك». وكذلك 
روئ مجاهد» وعلي بن أبي طلحة» والعوفي» عن ابن عباس» نحو هذا. 

وقال ليث» عن مجاهد: إذا عقلت رجلها اليسرئ قامت على ثلاث. ورَوّئ ابن أبي تجيح» عنه 
تحر قال الضحاك: تعقل رجل :واحدة فتكون غل لات 

وني «الصحيحين» عن ابن عمر: أنه أت علئ رجل قد أناخ بَدَنته وهو ينحرهاء فقال: ابعثها قيامًا 
مقيدةٌ سلة أن القاسم ا 1 

وعن جابر: أن رسول الله ا وأصحابّه كانوا ينحّرون البْذن معقولة اليسرئ؛ قائمة على ما بقي 
من قوائمها. رواه أبو داو“ 


)١(‏ سقط من (ز). 

(۲) صحيح لغيره: رواه أبو داود ( ۰ )) والترمذي (١؟151١))‏ وإسناده منقطع. ؛ لکن له متابعات وطرق (انظر ما بعده)؛ 
وبالجملة فالحديث صحيح» ولذا صححه الشيخ الألباني ناه انظر (الإرواء» .)١118(‏ 

(۳) ضعيف: رواه أبو داود (۲۷۹۰)» وآبن ماجة »)۳۱۲۱١(‏ وفيه محمد بن إسحاق: مدلس وقد عنعن» وأبو عیاش 
المعافري: مجهول» ولكن اللفظ الأخير -وهو التسمية والتكبير-: له متابعات يصحح ببا. 

(5) في (ز): (أمر). )٥(‏ في (ز): (فبلغها). 

(1) صحيح: رواه أحمد (87)) وله شاهد, فقد رواه ابن ماجة )7”١77(‏ من حديث عائشة وأبي هريرة» وصححه الألباني 
في «الإرواء» (۱۱۳۸) لطرقه. 

(۷) ليست في (ز). (۸) البخاري (۱۷۱۳)» ومسلم (۱۳۲۰). 

(4) صحيح: رواه أبو داود (۱۷۹۷)ء ويشهد له الحديث السابق» فلا يضر تدليس ابن جريج وأبي ہی الزبير. 


21 د إه هوت 
وقال ابن لّهيعة: حدثني عطاء بن دينار» أن سالم بن عبد الله قال لسليمان بن عبد الملك: قف 
من شقها الأيمن» وانْحّر من شقها الأيسر. 
0 ۳ اطي .- ا « ¢ a‏ 1 ب ان 8 
رن متي مساو ا عن كابر و e hE‏ وده 3و" 
وستين بَدَنةٌ '» جعل يَطعَئها بحربة في يده" . 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر عن قتادة قال: في حرفا" ابن مسعود: «صرّافنا“ ؛ أي: مُعقَلةً 
قيامًا. 


وقال سفيان الثوري» عن منصورء عن مجاهد: مَّن قرأها «صوافن» قال: معقولة. ومن قرأها 
صَوَفَ 4 قال: تصف بين يديها. وقال طاوسء والحسنء وغيرهما: «فاذكروا اسم الله عليها 
صَوَافِيَ)”' » يعني: خالصة لله وقَ. وكذا رواه مالك؛ عن الزهري. 
وقال عبد الرحمن بن زيد: «صوافي»: ليس فيها شرك كشرك الجاهلية لأصنامهم. 
وقوله: اذا وت جَنُوبهًا #» قال ابن أبي تجيح» عن مجاهد: يعني: سقطت إلى الأرض. وهو 
رواية عن ابن عباس» وكذا قال مقاتل بن حيان. وقال العوفي» عن ابن عباس: #فإذا وت جنويها 24 
يعني: نحرت. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: # فَإِذا وت جَنُويها * يعني : ماتت. 
وهذا القول هو مُرَادٌ ابن عباس ومجاهدء فإنه لا يجوز الأكل من البَّدَنة إذا ُحرت حت تموت 
ورد حركتها. وقد جاء في حديث مرفوع: «ولا تُعجِلُُوا النفوسٌ أن ترقا . وقد رواه الثوري في 
«جامعه»؛ عن أيوب» عن يحيئ بن أبي كثير» عن قَرافصّة الحنفي» عن عمر بن الخطاب أنه قال 
ذلك. ويؤيده حديث سداد بن أوس في «صحيح مسلما" : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا 
قتلتم فأحسنوا القِثلق وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. ولْيْحدٌ أحدكم شَفْرَته وليْرح ذببحته" . 
وعن أبي واقدٍ الليثي قال: قال رسول الله ك: «ما فطع من البهيمة وهي حيةء فهو ميتةا“ . 
رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي وصححه. 
وقوله مُأ نها وَأَطْحِمُو الَا لمعب قال بعض السلفة ° : قوله: مكلا تا © أمر إباحة. 
وقال مالك: يستحب ذلك. وقال غيره: يَحِبٌ. وهو وجه لبعض الشافعية. واختلف في المراد 


0 لوحة (۳۱/ ). ۳ مسلم (۱۲۱۰). (۳) أي: قراءته. 
() قراءة: قرأ (صَوَافِنَ) ابن مسعود» وليس في المتواتر إلا (صَوَّافٌ). 


(5) شاذة: قرأ (صوَانىَ) الحسن» وليس في المتواتر إلا (صَوَافٌ). 

(5) موضوع: رواه الدارقطني (4/ ۲۸۳)» وإسناده ضعيف» وعلته سعيد بن سلام العطار: كذاب» وقال البخاري: يذكر 
بوضع الحديث» وكذبه أحمد. وقال الدارقطني: يحدث بالبواطيل متروك انظر: «ميزان الاعتدال». 

۷ في (ز): (حديث مسلم). 40) مسلم (1956). 

(4) صحيح: رواه أبو داود (380)» والترمذي )١48(‏ وصححه» واين ماجة (0115. 

©0١(‏ في (ز): (بعض الناس). 


بالقانع والمعترء فقال العوفي» عن ابن عباس: الماع 4: المستغني بما أعطيته وهو في بيته 
#والمعة4: : الذي يتعرض لك ويّلمٌ بك أن تعطيه من اللحم» ولأ سال راقةا قال اه وميد 
ابن كعب القَرَظي. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: لقان : المتعفف. #وَالْمعاد»: 
السائل. وهذا قول قتادة» وإبراهيم الَخعي» ومجاهد -في رواية عنه-. 

وقال ابن عباس» وزيد بن أسلم» وعكرمةء والحسن البصريء وابن الكلبي» ومُقَاتِل بن حَيّانَ 
ومالك بن أنس: لمان : هو الذي يقنع إليك”''ويسألك. لوَالْمْعَمئٌ4: الذي يعتريك. ويتضرع 
ول سالك واا لفظ الج 

وقال سعيد بن جبير: الَا 4: هو السائلء ثم قال: أما سمعت قول الاخ : 

لال المسزءٍ فضلخه قشي مار افير لقو 

قال: يغني ”من السؤال. وبه قال ابن زيد. 

وقال زيد بن أسلم: «الْمَانِمَ 4: المسكين الذي يطوف. #وَلْمَعمَدٌ4: الصديق والضعيف الذي 
يزور. وهو رواية عن عبد الله بن زيد أيضًا. 

وعن مجاهد أيضًا: مانم 4: جارك الغني [الذي يبصر ما يدخل بيتك]. #وَالْمَعةَدٌ4: الذي 
يعتزَيَك من التاس . 

وعنه: أن القانع: هو الطامع. والمعتر: هو الذي يَعْتر””"'بالبدن من غنيٌ أو فقير. 

وعن عكرمة نحوه» وعنه: لقانم : أهل مكة. 

واختار ابن جرير أن القانع: هو السائل؛ لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤالء «والمعارًّ4 -من 
الاعترار- وهو: الذي يتعرض لأكل اللحم. 

وقد احتج ببذه الآية الكريمة مَّن ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تُجِرَّا ثلاثة أجزاء: فثلث 
لفباحيها باكله ولت يهديه لأصحابة؛ وكلت يتطيدق بعل الفقراء» لأنه تال قال: نكل ينا 
وَأطْعِمُوأ الْفَاِعَ وَالمُعهد4. وني الحديث الصحيح: أن رسول الله با قال للناس: «إني كنت نهيتكم 
عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث؛ فكلوا وادخروا ما بدا لكم». وني رواية: «فكلواء وادخرواء 
وتصدقوا». وني رواية: «فكلواء وأطعمواء وتصدقوا)””. 

والقول الثاني: أن المضحي يأكل النصف ويتصدق بالنصف؛ لقوله في الآية المتقدمة: #فَكُلُوأ 
اليتس لتم 4 الح ٨۸‏ ولقوله في الحديث: «فكلواء وادخرواء وتصدقوا». 


القانع: NG‏ إلا أن 


الماضي لذي القناعة مكسود لعن فلك وفل: من لا قناعة له فهو يسأل فَعَلٌ -بفتح العين - كنصّمٌ ينصح 
قنعت إلئ فلان» یرید خضعت له والتزقت به وانقطعت إليه. (اللسان». 


المفاقر: وجوه الفقر. لوحة /9١٠١(‏ ب). سقط من (ز). 
في (ز): (الذي يعين). أي: يطيف بها. مسلم (۹۷۷). 


Ong 

فإن أكل الكل فقيل: لا يضمن شيئًا. وبه قال ابن سَرَّيج' من الشافعية. 

وقال بعضهم: يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها. وقيل: يضمن نصفها. وقيل: ثلثها. وقيل: أدنئ 
جزءٍ منها. وهو المشهور من مذهب الشافعي. 

وأما الجلودء فقي «مسند أحمد) عن قتادة بن النعمان في حديث الأضاحي: «[فكلوا1"» 
وتصدقواء واست ٠ e‏ 

ومن العلماء من رخص في ذلك» ومنهم من قال: يقاسم الفقراء ثمنهاء والله أعلم. 

مسألة 
غوا الراة بن عآؤت'قالة قال رسول أنه ک۲ لن اوک ما تب بهذ رمتا هدا اَن ُصَلَّ َم 

رع کتنڪر. فمن فَعلَ َلك قد صاب سن ومن ذب قبل الصّلاة نما هو لحم كمه“ لأخله, 
لس من السك في سء“ . أخرجاه. 

فلهذا قال الشافعي وجماعة من العلماء: إن أول وقت الأضحئ إذا طلعت الشمس يوم النحر. 
ومضئئ قدر صلاة العيد والخطبتين. زاد أحمد: وأن يذبح الإمام بعد ذلك» لما جاء في «(صحيح 
مسلم»: «وألا تذبحوا حتئ يذبح الإمام) 

وقال أبو حنيفة: أما أهل السواد من القرئ ونحوهم» فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجرء إذ لا 
صلاة عيدٍ عنده لهم. وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتئئ يصلي الإمام, والله أعلم. 

ميلالا يا الاريم لاوم النحر وحده. وقيل: يوم النحر لأهل الأمصار؛ لتيسر الأضاحي 
عندهم, وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام" التشريق بعده وبه قال سعيد بن جبير. وقيل: يوم 
النحر» ويوم بعده للجميع. وقيل: ويومان بعده» وبه قال أحمد. وقيل: يوم النحر وثلاثة أيام 
التشريق بعده» وبه قال الشافعي؛ لحديث جبير بن مطعم: أن رسول الله ئي قال: «وأيام التشريق 
كلها ذبح) . رواه أحمد وابن حبان“ . 


(۱) في (ز): (ابن شريح). (۲) سقط من (ز). 
(۳) ضعيف: رواه أحمد (4/ ٥‏ وفيه: تدليس ابن جريج» وانقطاع بين زبيد وأبي سعيد. 
)4( في (ز) : (يبديه)» والمثبت من «البخاري». )0 البخاري (066) ومسلم (1951). 


قف لفك الحديت AE‏ سا0 O‏ (. . فأمر النبي ی من كان نحر قبله» أن يعيد نحر آخرء ولا ينحروا 
حتئ ينحر النبي يَكلة)» ولعل ابن كثير كاه أورد الحديث بالمعنى» فهذا الذي فهمه بعض الأئمة أنه لا ينحر أحدٌ 
حت ينحر الإمام» وفي المسألة خلافٌ موضعه كتب الفقه. 

(۷) لوحة(۳۱۱/ 0 

(۸) رواه أحمد (4/ ۸۲)» وابن حبان »)۳۸١ ٤(‏ وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي الحسين: لم يوثقه غير اين حبان» وهو 
لم يلقّ جبير بن مطعم فالإسناد منقطع أيضًاء ولكنه توبع» فقد تابعه نافع بن جبير عن أبيه» رواه البزار 074479 
والدارقطني /٤(‏ 017) وله شاهد من حديث أبي سعيد وأبي هريرة» رواه البيهقي في «السئن» (9/ 549). 
وهذا القول -أن أيام الذبح أربعة؛ يوم النحر وثلاثة أيام التشريق -هو الراجح» وهو الذي تنصره الأدلة» وهو اختيار 
العثيمين يانه وغيره. ينظر: «الشر. ح الممتع» ۷/ c(1‏ وهذا هو الشرط الرابع من شروط الأضحية ية -الزمن 
المعتبر شرعًا- وقد تقدم الكلام على بقية شروطها في تفسير الآي 05-10 من هذه السورة. 


وقيل: إن وقت القع يمتد إلى آخر ذي الحجة. وبه قال إبراهيم النَّحَعِيَ» واو سل بن 

[عبد الرحمن] ‏ وهو قول غريبٌ. 
ا کے مي 2 2 و 

وقوله: كلك س تھا کر لمکم كرو يقول تعالئ: من أجل هذا س ها کر أي: 
ذللناها لكم؛ أي: جعلناها منقادةً لكم خاضعة» إن شئتم ركبتم» وإن شئتم حلبتم» وإن شئتم ذبحتم» 
كما قال تعالی: لاوکر روا e‏ تامهم لها سیک © ها هم متها 
ریم نه یا و © وم فيه مع وار ب أفلا کرو * [يس: 7١‏ -۷۳]ء وقال في هذه الآية 

تھا کک کیا اص سے 
الكريمة: #كدلك سح ر 
مم ء ار عورد 220 e‏ ت E‏ 

٭ لن يَالَ الله و لا وماؤهاوا: لتقو وك دك سره 

راص ت رص 3591 

عل ماهدد E‏ 

يقول تعالئ: إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحايا؛ لتذكروه عند ذبحهاء -فإنه الخالق 
الرازق- لأنه لا يناله شىءٌ من لحومها ولا دمائهاء فإنه تعالئ هو الغنى عما سواه. وقد كانوا في 
جاهليتهم إذا ذبحوها لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم» ونضحوا عليها من دمائهاء فقال 
تعالی: « لن بال اه وها ولا مها 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي ب بن الحسين» حدثنا محمد بن أبي حماد» حدثنا إبراهيم بن 
المختار» عن ابن جريج قال: كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائهاء فقال 

24 ر 00 27 رم 

أصحاب رسول الله وْ: فنحن أحق أن ننضحء فأنزل الله: ل ن یتال آله ومها ولا وما ماولتكن بال 
لتقو يک 4 ؛ أي: يتقبل ذلك ويجزي عليه» كما جاء في «الصحيح): (إن الله لا ينظر إلى 
صوركم ولا إل آموالكم ‏ ولكن ينظر إلى قلويكم وأعمالكم» ٠“‏ 

وما جاء في الحديث: إن الصدقة تة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل» وإن الدَّمّ ليقع من 
الله بمكان قبل أن يقع علئ الأرض» كما تقدم الحديث. رواه ابن ماجه» والترمذي وحَسّنه» عن 
عائشة مرفوعا. فمعناه: أنه سيق لتحقيق القبول من الله لمن أخلص في عمله» وليس له معت يتبادر 
عند العلماء المحققين سوئ هذاء والله أعلم. 

وقال وكيع» عن [يحي] بن مسلم -أبي ”" الضحاك-: سألت عامرًا الشعبي عن جلود الأضاحي؟ 
(١)في‏ (ز): (وأبو سلمة بن سمرة). 
(؟) ضعيف: وعلته الإرسال. وقد عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 00) لابن المنذر وابن مردويه موقوقا على ابن 

عباس. بر انق م صن" وقد روا اين بي حائم 01۳۹۶267 اناده مرم 
(4) مسلم (۲06)» وابن ماجة »)٤۱٤۳(‏ وأحمد (؟/ ۹( 
(0)رواه الترمذي »)۱٤۹۳(‏ وابن ماجة »)۳٠۲١(‏ وضعفه الشيخ الألباني» أما الفقرة الأولئ المتعلقة بالصدقة فصحيحة. 


يشهد لها ما تقدم في تفسير الآية )١١5(‏ من سورة التوبة. 
(5)بياض ب(ز). :)في (ز): (مسلم بن الضحاك) وهو خطأ. 


شی الج 1م # ل سبلب يبر 8727 
: مُه ولَادمَأّهَ4 إن شئت فبع» وإن شئت فأمسك» وإن شئت فتصدق. 
حم عا 0 سا 1# أله 
Ey 5‏ آي : من أجل ذلك سر لكم البّدن و یرواه عل ماھ هدنک 
أي: ل 8و ه کما هداكم لدينه وشرعه وما يحبه وما يرضاه» ونهاكم عن فعل ما يكرهه ويأباه. 


سر د ا 


وقوله: وبر المح سريت € أي: وبشر يا محمد المحسنين؛ أي: في عملهم» القائمين بحدود 

الله» المتبعين ما شر رع لهم» المصدقين الرسول فيما أبلغهم وجاءهم به من عند ربه وَيْل. 
مسألة 

وقد ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري [إلئئ القول]"" بوجوب الأضحية على من ملك نصاباء 

وزاد أبو حنيفة: اشتراط الإقامة أيضًا. واضح أ يدا وواه اااي ارو رطاخ بإب وري اه كلم 
ثقات» عن أبي هريرة مرفوعًا: «من وجد سَعَة فلم يِضَحٌ فلا يقربن مُصَلّانااا" . على أن فيه غرابة» 
واستنكره أحمد بن حنبل. 

وقال ابن عمر: أقام رسول الله اة عشر سنين يضحي. رواه الترمذي “ . وقال الشافعي وأحمد: 
لا تجب الأضحية؛ بل هي مستحبة؛ لما جاء في الحديث: «ليس في المال حق سوئ الزكاةةأ” . وقد 
تقدم أنه تلد ضحئ عن أمته فأسقط ذلك وجوبها عنهم. وقال أبو سَريحة: كنت جارًا لأبي بكر 
وعمرء فكانا لا يضحيان خشية أن يقتدي الناس بهما. وقال بعض الناس: الأضحية سنة كفاية» إذا قام 
بها واحدٌ من أهل دار أو محلة سقطت عن الباقين؛ لأن المقصود إظهار الشعاث" . 

وقد روئ الإمام أحمد وأهل السئن - وحسنه الترمذي - عن مِخْتّف بن سليم؛ أنه سمع 
رسول الله يكل يقول بعرفات: «علئ كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعَتِيرة" » هل تدرون ما العتيرة؟ 


۳ لوحة (۳۱۱/ ب). 7 في (ز): (بالقول). 

(۳) ضعيف: رواه أحمد (۲/ ۲۲۱)» وابن ماجة (۲۳١۳)ء‏ وني إسناده عبد الله بن عياشء قال الحافظ: صدوق يغلط 

وضعفه أبو داود والنسائي. وقال أبو حاتم: صدوق يكتب حديثه وهو قريب من ابن لهيعة. وقال الإمام أحمد في 

رواية حنبل: هذا حديث منكر» وقال الحافظ في «الفتح» :)١ /٠١(‏ واختلف في رفعه ووقفه» والموقوف أشبه 

بالصواب» قاله الطحاري وغيره. 

رواه الترمذي )٠١٠۷(‏ وقال: حديث حسن. قلت: فيه حجاج بن أرطأة» قال الحافظ: صدوق كثير الخطأ والتدليس. 

م ب ا ود و و يه 
... والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن رسول الله كه يُستحب أن 

0 . وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك». 

() ضعيف: رواه ابن ماجة (1785) وعلته ميمون الأعور: ضعيف» وفيه اضطرابء فقد رواه الترمذي (569) بلفظ: 
ني المال حق سوئ الزكاة»» وضعفه الشيخ الألباني» انظر: الضعيفة .)٤۳۸۳(‏ 

00 وقال النووي: قال الشافعي والأصحاب: التضحية سنة مؤكدة» وشعار ظاهر ينبغي للقادر عليها المحافظة عليهاء 
ولا تجب بأصل الشرع. ... «المجموع) ۸/ )١۲‏ وانظر كذلك: «المخني» ٠ A9)‏ ) وافتح الباري» /٠١(‏ 
۳) وما بعدها. 

)¥( كان الرجُل من العرّب يَنِْرُ الذر يقول: إذا كان كذا وكذا أو بغ اوه كذا عليه أن يَذْيح من كل عَشْرة منها في رَجَبٍ كذا. 
وكانوا يُسمُّونها العََائِر. وقد عَتَر يعر عَثْرَا: إذا دح العتقيرة . وهكذا كان في صدر الإسلام وأوّلهِ ثم تُيسخ. قال الخطابي: 


کر 


1 


هي التي تدعونها الرّجبية''». وقد تكلم في إسناده. 

وقال أو أيوب: اذا لوج بعد رسرل لاقل ريني انار E‏ 
فيأكلون ويطعمون. [حتئ ت تباهي]' " الناس [فصار كما ی 

رواه الترمذي وصححه وابن ماجه. 


وكان عبد الله بن هشام يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله . رواه البخاري. 

وأما مقدار سِنّ الأضحية؛ فقد روئ مسلم عن جابر؛ أن رسول الله كَل قال: «لا تذبحوا إلا 
0 ؛ إلا أن يعسر عليكم» فتذبحوا جذعة من الضأن». ومن هاهنا ذهب الزهري إلى أن الجدّعَ 
6 . وقابله الأوزاعي فذهب إلئ أن الجَذّح يجزئ من كل جنس» وهما غريبان . وقال الجمهور: 
إنما يجزئ الثني من الإبل والبقر والمعزء والجذع من الضأن. فأما الثني من الإبل: فهو الذي له 
خمس سنين» ودخل في السادسة. ومن البقر: ما له [سنتان ودخل في الثالثة» وقيل: ما له]" ثلاث وقد 
دخل في الرابعة. ومن المعز: ما له ستتان. وأما الجذع من الضأن فقيل: ما له سنة» وقيل: عشرة أشهرء 
وقيل: ثمانية أشهر» وقيل: ستة أشهر» وهو أقل ما قبل في سته» وما" دونه فهو حمل والفرق بينهما: 
أن الحمل شعر ظهره قائم» والجدّع شعر ظهره نائم» قد انعدل صدعين» والله أعلم. 


«إرك یع عن زین اموا إن أله ايب کک کوان کور ©4 


يخبر تعالئ أنه يدقع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجارء 
ويحفظهم ويكلؤهم وينصرهمء كما قال تعالی: ‏ اس آله يَكَافٍ عبد [الزمر: ]» وقال: ومن 
وکل على أله هو سب إن أله بع مرو مد قد جع[ جل ا لکل شنو دا 4 [الطلاق: ۳]. 

وقوله : لن آله له لا عيب کل حون كفو E‏ سح فاجع NSS‏ 


العهود والمواثيق» لايفي بما قال. والكفور: الجحد للنعم» فلا يعترف بها. 


5 اراي الات آنا شا تذبَحُ في رَجَب. وهذا هو الذي يُشْبه معن الحديث ويَليقٌ بكم الدّين. وأما العتيرة 
التي كانت ت رها الجاهلية فهي الأبيحة التي كانت تُذْبحُ ج للأضام فصب مها على رَأسها. «النهاية». 

00) في (ز): (المرجبة). والحديث ضعيف: رواه أبو داود (۲۷۸۸)» والترمذي )١1514(‏ والنسائي (۷/ ۷ ) وابن 
ماجة (7775)) وفي إسناده أبو رملة : مجهول. 


(5) في (ز): (ابن أيوب). 22١‏ (5) سقط من (ز). 0) أي: مباهاة. 

() صحيح: رواه الترمذي »)٠١٠٠١(‏ وابن ماجة ١51‏ 07 وقال الترمذي: حديث حسن صحيح 
(7) سقط من (ز). (۷) المُسنة: هي الثنية. (۸) مسلم .)١1977(‏ 

(9) ما بين المعكوفتين سقط من (ز). )٠١(‏ لوحة (#85/ أ). 


و و 


)١١(‏ قال ابن القيم تظاف08: «قال : «إإن الله يَدْقَمُ عن الذين آمنوا) وفي القراءة الأخرئ: لزت ایی 4» دَفْعُه 
ودِفَاعه عنهم بحسب قوة إيماءهم وكماله» ومادة الإيمان وقوته بذكر الله تعالئ. فمن كان أكمل إيمانًا وأكثر ذكرًا كان 
دفع الله تعالئ عنه ودفاعه أعظم» ومن نقص نقص» ذكرًا بذكر» ونسيانًا بنسيان». «الوابل الصيب» (ص177) ط عالم 
الفوائدء وانظر: «بدائع الفوائد» (۳/ 55 ؟). 


وف Og‏ 
(لد لای کار أت يمأ ول لله عل سرد لتيب © اہ امد وكرهم ' 


ا ا per NER‏ مه 7 مومع 


يغَيْرٍ حي حن لَه أث ولوا رد دفع 3 بعضّهم بِبِعْضٍ دمت صي ت 
وا و جد يد ے٤‏ ا ام ص 1 لك ا ل بش 4 


ا ف ابن فا ك و م و ا کن ا 

وقال غير واحدٍ من السلف: هذه أول آية نزلت في الجهاد. واستدل بهذه الآية بعضهم علئ أن 
السورة مدنيةء وقاله مجاهد» والضحاكء وقتادة» وغير واحد. 

وقال ابن جرير: حدثني يحيئ بن داود الواسطي» حدثنا إسحاق بن يوسف» عن سفيان» عن 
الأعمش» عن مسلم - هو البّطين - عن سعيد بن ججُبير» عن ابن عباس قال: لما أخرج النبي بي من 
مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم. إنا لله وإنا إليه راجعون» ليهلكنٌ. قال ابن عباس: فأنزل الله وَبْلَ: 
أن لذن يكلو باه لي لل أله عل تصْرِهِمْ لَقَدِيٌ )» قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: 
فعرفتٌ أنه سيكون e‏ 

ورواه الإمام أحمد» عن إسحاق بن يوسف الأزرق به. وزاد: قال ابن عباس: وهي اول آي 
نزلت في القتال. 

ورواه الترمذي» والنسائي في التفسير من «سننيهما»» وابن أبي حاتم» من حديث إسحاق بن 
يوسف» زاد الترمذي: ووكيع» كلاهما عن سفيان الثوري» به. وقال الترمذي: [حديث]”” حسن 
وقد رواه غير واحدء عن الثوري» ولیس فيه ابن عباس. 

وقوله: 9 وَل أنه ع تَصَرِهِمْ لَقَدِكٌ 4 أي: هو قادرٌ على نصر عباده المؤمنين من غير قتال» ولكن هو 
يريد من عباده أن يبلوا” “جهدهم في طاعته» كما قال: َإدًا ا صرب الراب حو إدَ1 وهر 

مرا رن یکا ما د وکا وک حي ارہ أووَءَهَا لك واو کا أله مرم وکن بو قحك مع ولد 

لوا سيل لَه فان بل اَم A REO irz‏ رھام 4 [محمد:٤-ا]»‏ وقال 
تعالیٰ: لوهم يعدبهم أله , باټڍيڪم رر ورک عليه وََنْفٍ صدور توم مُؤْمِنِت 
0 وَكْدِْتِ ل ا ینوب ا ا واه عل یر4 [التوبة:4 1 »]٠١‏ وقال: 8 آي 
حدر أن تارا وَلَمَا عَم آنه الد ين جه دوأ نكم وَلدَ سدوا من دون اله ولا رب سول ولا أَلْموْ میں 


دء رعو و و« سا يس Il‏ لمعه تور 


وی وا ی یا مورت E‏ وقال: آم خیب أ ن دحلو الْجَنَّةَ ولما يعاو ا 0 


)١(‏ ضعيف : رواه الطبري (۱۷/ »)۱۷١‏ من رواية العوفي» وسندها ضعيف» لكن الحديث ثبت كما سيأتي بعده. 

(۲) صحيح: رواه أحمد (717/1)» والترمذي »)۳۱۷١(‏ والنسائي (5/1)» والطبري (۱۷/ ۱۷۲)» والحاكم (؟/55)) 
ل ل ل ا 0 

(۳) سقط من (ز). (4)أي: يختبر يختير (6) لوحة (۳۱۲ ب). 


جلھکدواینکم وَيَْلمَ سیر 4 [آل عمران:47١]»‏ [وقال: وتلوم حى تنام لمْجهِدِنَ م 
يلوا بار 4 [محمد:١].‏ 

والآيات في هذا كثيرةٌ؛ ولهذا قال ابن عباس في قوله: « ون أله مل مَصْرِهِرْ لَقَدِيدٌ 4: وقد فعل]0". 
وإنما شرع تعالئ الجهاد في الوقت الأليق به؛ لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عدداء فلو 
أمرّ المسلمين -وهم أقل من العشر- بقتال الباقين”" سق عليهم؛ ولهذا لما بايع أهلُ يثرب ليلة 
العقبة رسول الله َك وكانوا نيا وثمانين» قالوا: يا رسول الله» ألا نميل على أهل الوادي - يعنون 
أهل منتى - ليالي من فنقتلهم؟ فقال رسول الله ككِهّ: «إني لم أومر بهذا». فلما بَمَ المشركون. 
وأخرجوا النبي يك من بين أظهرهم» وهموا بقتله» وشردوا أصحابه شَدرٌ مَذَّرِ فذهب منهم طائفةٌ 
إلى الحبشة؛ وآخرون إلى المدينة. فلما استقروا بالمدينة» ووافاهم رسولٌ الله ياي واجتمعوا عليه 
وقاموا بنصره وصارت لهم دار إسلام» ومَعْقَلًا يلجؤون إليه - شرع الله جهاد الأعداء» فكانت هذه 
الآية أول ما نزل في ذلك» فقال تعالی: أن لِلدِنَ باوت باتهم شیو ول آله عل سره ميد 
© ادن أخروأين يبرهم َر حي 4 . 

قال العَرْفي عن ابن عباس: أأخرجوا من مكة إلى المديئة بغير حٌ؛ يعني: محمدًا وأصحابه. 

لإ أتيقولو ريا َه أي: ما كان لهم إلى قومهم إساءة» ولا كان لهم ذنب إلا أنهم عبدوا الله 
وحده لا شريك له. وهذا استثناءٌ منقطع بالنسبة إلى ما في نفس الأمر» وأما عند المشركين فهو أكبر 
الذنوب» كما قال تعالی: لمجو اسول وتاک أن مثا بم ريك 4 [الممتحنة:١]»‏ وقال تعالئ في قصة 
أصحاب الأخدود: وما وام إل أن يوا باه ألعريز يبد * [البروج: ۸]. ولهذا قال لما كان 
المسلمون يرتجزون في بناء الخندق» ويقولون: 

لتحي ولا اتيت جا ههار #لا دولا 

تفارلنْ سس كيئةعَآَحَّا وق بّْدالأق ذم ًإنْلاقّتَا 

إنَالأنئ قدبَعَواعَكينَّا إذَاأرَادوظاقغخغ اش اا 


فيوافقهم رسول الله کا ويقول معهم آخر كل قافية» فإذا قالوا: «إذا أرادوا فتنة أبينا»» يقول: 
«أبينا»» يمد ہا صوتة" . 

ثم قال تعالئ 9ولولا دقع أله الئاس بَعْصَّهم يبع 4 أي: لولا أنه يدفع عن قوم بقوم» ويكشف شر 
أناس عن غيرهم -بما يخلقة' ويقدره من الأسباب- لفسدت الأرضء وأهلك القوي الضعيف؛ 


() مابين المعكوفتين سقط من (ز). ١‏ (5) في (ز): (المنافقين). 

في (ز): (لَاهُج), والمثبت من «البخاري»» وفي الموضع الثاني من «البخاري»: «اللهم». 
)4( أنظر: «صحیح البخاري» (5 5٠١‏ و75١11))‏ ومسلم .)۱۸٠۲(‏ 

() لوحة (۳۱۳/ أ). 


A ٠1 2‏ سسسب با 
الضعيف؛ هَت صَوَيِعُ4» وهي المعابد الصغار للرهبان ٠‏ قاله [ابن عباس] 47 ومجاهد. 
وأبو العالية وعكرمة» والضحاك وغيرهم. 

وقال قتادة: هي معابد الصابئين. وفي رواية عنه: صوامع المجوس. 

وقال مقاتل بن حَيان: هي البيوت التي على الطرق. 

ويم 4“ وهي أوسع منهاء وأكثر عابدين فيها. وهي للنصارئ أيضًا. قاله أبو العالية» وقتادة» 
والضحاك» وابن صخرء ومقاتل بن حيان» وخخصّيف» وغيرهم. 

وحكئ ابن جرير “عن مجاهد وغيره: أنها كنائس اليهود. وحكئ السديء عمن حَدثه» عن ابن 
عباس : أا كنائس اليهود. ومجاهد إنما قال: هي الكنائس» والله أعلم. 

وول #وصلوت ‏ قال العوفي» عن ابن عباس: الصلوات: الكنائس. وكذا قال عكرمة 
والضحاك» وقتادة: إنها كنائس اليهود. وهم يسمونها صَنُونًا. وحكى السدي» عمن حدثه» عن ابن 
عباس: أنها كنائس النصارئ. وقال أبو العالية» وغيره: الصلوات: معابد الصابئين. وقال ابن أبي نُجيح» 
عن مجاهد: الصلوات: مساجد لأهل الكتاب ولأهل الإسلام بالطرق. وأما المساجد فهي للمسلمين. 

وقوله: يڏ ڪر فيا آم أنه ڪيا )» فقد قيل: الضمير في قوله: يُدْسكَرٌ فيا 4 عائدٌ إلئ 
المساجد؛ لأا أقرب المذكورات. وقال الضحاك: الجميع يذكر فيها اسم الله كثيرًا. 

وقال ابن جرير: الصوابٌ: لهدمت صوامع الرهبان» وبِيعٌ النصارئ» وصلوات اليهود -وهي 
کنائسهم-» ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيرًا؛ لأن هذا هو المستعمل المعروف في 
كلام العرب. وقال بعض العلماء: هذا ترق من الأقل إلى الأكثر» إلى أن ينتهي إلى المساجد» وهي 
أكثر عمّارًا وأكثر عبادّاء [وهم ذوو القصد]”” الصحيح. 

وقوله: #«ولتنصريك آله من صر 04 كقوله تعالئ: تایا اين مثو إن تتصروا آنه ترک يت 

وقوله: إت أله لمك عر ) وَصَف نفسه بالقوة والعزة» فبقوته خلق كل شيءٍ فقدره 
تقديرّاء وبعزته لا يقهره قاهر» ولا يغلبه غالب» بل كل شيء ذليلٌ لديه» فقيرٌ إليه. ومن كان القويّ 
العزيز ناصرّه فهو المنصور» وعدوه هو المقهورء قال الله تعالئ: دَق ت ايارسل س 
تب لم السضوزوة © و جنککا طم الیو 4 [الصافات: 10١‏ -17]» وقال تعالئ: تب لَه لبرت 


عر م كام ير 


آنا ورس رك أنه یع € [المجادلة: ١‏ ؟]. 


)١(‏ قال الجزائري ية في الآية دليل علئ أنه لا يجوز لنا هدم معابد اليهود رالنصارئ» وإنما يمنعون من زيادة البناء 
حتئ لا يكون ذلك إذتًا بالبقاء على الكفر» وهو حرام. 

(0) بياض ب(ز). (۳) وهي جمع ببعة. 

(؟) في (ز): (جبير)؛ والمئبت هو الصواب» ونقل الطبري في «تفسيره» عن مجاهد قوله: صوامع الرهيان. 

)٥(‏ في (ز): (دور الفصل). 


WAE pp RDB 
لین إن كته ف الأرض أقامرا الصَلر واوا لكر ومر يالمعروض وَبَهَوا عن‎ 


لش رر لور )4 
قال ابن أبي حاتم: [حدثنا]”'" أبي» حدثنا أبو الربيع الزهَوَانء ددا ماد بن زد عن يزب 
وهشام» عن محمد قال: قال عثمان بن عفان: فينا نزلت: « اَن كه في آلأرض اما الصّكرة 

اتا ال ڪه وَأمَرُوا مروا ألْمَعْرُونِ وها عن ْمَك 4 فأخ رجنا من ديارنا بغير حقء إلا أن قلنا: «رينا 
لله»» ثم مُكنا في الأرضء فأقمنا الصلاة» وآتينا الزكاة» وأمرنا بالمعروف» ونمينا عن المنكر, ولله 
عاقبة الأمور» فهي لي ولأصحابي 2 

كال ابو اتعالة: :هم أصحاب محمد لا. 


وقال الصباح بن سوادة الكندي: سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب وهو يقول: 2 اين إن 
مم في الْدرْضِ » الآية» ثم قال: ألا إنها ليست على الوالي وحده؛ ولكنها على الوالي والمولئ 
عليه آلا أنبتكم بما لكم علئ الوالي من ذلكم وبما للوالي عليكم منه؟ إن لكم علئ الوالي من ذلكم 
أن يؤاخذكم بحقوق الله عليكم» وأن يأخذ لبعضكم من بعضء وأن يهديكم للتي هي أقوم ما استطاع؛ 
الاح بو a‏ لوو كاف وا اليج لو مها اي 

وقال عطية العوفي: هذه الآية كقوله: وعد آله لر اموا ی ويدوا الضَديِحَدتٍ تهر في 
الْدَرْضِ © [التور: 08]. 

وقوله: إو نمه الور )» كقوله تعالئ : َة ميقن 4 [القصص: 87]. 


ع ر ر 


وقال زيد د بن أسلم : ويله عدقبة الأمور ‏ : وعند الله ثواب ما صنعوا. 


« ون گرا ا در 
واب یک رکب ري ميث 1 انهم فک كان تكير ئ 
کین ين كص الک ہے رة و ا يثر مما 
وق ميد © اتیاق 2-22 ر ب قل ى 56 نش 4 
تلاس ]لمرو و 0 


ےم أ و سے وے 


يقول تعالن مسليًا نه محمدًا ية في تكذيب من خالفه من قومه:# ون ي دوك فد كد ڪذبت قبلهم 
قوم نوچ 4 » إلى أن قال: وكرت مو مُوسئن * أي: مع ما جاء به من الآيات البينات والدلائل الواضحات. 


(۱) سقط من (ز). (؟) لوحة(۳۱۳/ ب). 
(۳) رجاله ثقات: رواه ابن أبي حاتم (217977) وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (09/7) لعبد بن حميد» وابن أبي 


حاتم» وآين مردويه. 
)4( بزه يبزه بزا: غلبه وغصبه» وبز الشيء : انتزعه» يقول: لا ألزمكم الطاعة قسرًا. 


و لع 1ع - ما ا 000 

م« ميت ِلْحكفرنَ 4: أي: أنظر م وأخرمم, رتهم دكن كاد تكير * أي: فكيف 
E‏ ماقي لز ادك بلي للك ناا E EE‏ 
أل [النازعات: 4 ؟]» وبين إهلاك الله له أربعون سنة. وفي «الصحيحين» عن أي موسول» عن 
رسول الله لل 4 آنه قال: ازن الله تاي للظالم جى ا : #وَكَدللى اند ميك إا 
َد اشر ری ليد لل ا سَدِيدٌ € [هود:۲ 01 1 

22 20 0 0000 2 م ر 
ثم قال تعالئ :و تك ين مص هلكتنها » أي: كم من قرية أهلكتها إوهى ظالِمَة *12", 

أي: مكذبة لرسولهاء #فهى حَاويَة عل عروشها4». قال الضحاك: سقوفها؛ أي: قد خربت 
منازلها” وتعطلت حواضرها. 

وير عر أي: لا يستقئ منهاء ولا يردها أحدٌ بعد كثرة وارديها والازدحام عليها. 

#وقَصر مشي € قال عكرمة: يعني المُبيّض بالحصٌ. 

وروي عن علي بن أبي طالب» ومجاهد» وعطاء» وسعيد بن جبير» وأبي المَليح» والضحاك» 
نحو ذلك. وقال آخرون: هو المُنيف المرتفع. وقال آخرون: هو الشديد المنيع الحصين. 

وكل هذه الأقوال متقاربة» ولا منافاة بينها“ فإنه لم يحم أهله شدة بنائه» ولا ارتفاعه» ولا 
إحكامه؛ ولا حصانته» عن حلول باس الله مهمء كما قال تعالئ: ا« اتنا يَتَمَانَكونوا یذرککم رك لوث ووک 
برو .[vA: E‏ 
الدنيا في كتاب «التفكر والاعتبار»: 

حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا سَيَّار حدثنا جعفر“» حدثنا مالك بن دينار قال: أوحول الله 
ان إن عرد ند أن ع يعبر من ديو رفيا ف مدر ل ا 
الآثار والعبر» حتى تتخرق النعلان وتكسر العصا. ١‏ 

وقال ابن أبي الدنيا : قال بعض الحكماء : أخي قلبك بالمواعظ"» ولور بالفكر» ومَوّته بالزهد 
وقوه باليقين» ول بالموت الخو و ل كا وبَصّره فجائع الدنياء وره صولة الدهر 
وفحش ملب الأيام؛ واعرض عليه أخبارٍ الماضين» وذكره ما أصابا ''' من كان قبله» وسر في و 
ديارهم وآثارهم, وانظر ما فعلواء وأين حَلّواء وعم انقلبوا. 


)1( البخاري 36 ومسلم .(YoAT)‏ 


Û: 


(0 ما بين المعكوفتين سقط من (ز). (۳) لوحة 0 ۳۱/ أ) 

() فهذا من اختلاف التنوع. راجع المقدمة «فضائل القرآن»» و«مقدمة أصول التفسيرة لأبي العباس ابن تيمية» رحم الله الجميع. 
() في (ز) : (سيار بن جعفر)» وهو خطأ. 50) في (ز) : (أخي عليك بالمواعظ). 

)¥( ف (ز): : (وذلله بالقرب). (A)‏ في (ز): : (وتديره بالثناء). 

(9) أي: سکنه وثبته بذكر الموت. ٠۰(‏ في (ز): (وبصره بمجامع). 


١‏ ) في (ز): (وسيأتي). 


11 طق‎ CDC 
1 أي: فانظروا ما حل بالأمم المكذبة من النقم والنكال» #قْمَكُونَ هي فوب قو‎ 

يَسْمَعوْنَ چا 4» آي: فيعتبر ون بها» تپا تی دصر وَلكن تَحْىَالدو بالق فی الور 4 أي: ليس 

العمئ عمئ البصرء وإنما العمئ عمئ البصيرة» وإن كانت القوة الباصرة سليمة فإنها لا تنفذ إلى 

العبرء ولا تدري ما الخبر. وما أحسن ما قاله بعض الشعراء في هذا المعنئ - وهو أبو محمد عبد الله 

ابن محمد ابن سارة “الأندلسي الشّمْتريني» وقد كانت وفاته سنة سبع عشرة وخمسمائة + 

تاد ب هالناعيّان: الشيبٌ والكبّرٌ 


يامن يُصبحُ إلئ داعي الشقاء وقد 


0-4 
6م 


2 ۹ 1 7 
إن كنت لا تسكع الذكرّئ, ففيم تر 
ليس الأصَم ولا الأعممئ سوئ رَجَلٍ 
لا الذهر يَبْقَئ ولا الدنياء وَلاالقَلك ال 


َإْحَلَنَ عن الدنياء وَإِن كرها 


في رَأسك الوّاعيان: السمعٌ وَالبَصّر؟! 
لم يهد الهادبان: العَينُ والأثرٌ 
أعلى ولا ال ران: الشمش وَالقَمَرٌ 
فرّاقها الثاويان: الدو والك ضر 


وک یوما عند ریف کال سَنَو من 


علس م مء ے ره و مهو ەر 


تعدو ”ور ڪان قري مت اوه ظالمة رداول لمرد 4۳ 
يقول تعالى لنبيه» صلوات الله وسلامه عليه: «وستعجلوتك بِالْعَدَانٍ » -أي: هؤلاء الكفار 
الملحدون المكذبون بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخر- كما قال الله تعاليئ: 8 وَإِدْ مَّانُوا اللهك إن 
کات هدا هر لحي من نید قاقر عا حِكارَهُ من السا أو اقتا يِعَدَّابٍ اير € [الأنفال: ۳۲]» 
لوالو را تجلا قطتا َل بولساب € [ص:١١].‏ 
وقوله: #ون يلف آله وعد 
والإكرام لأوليائه. 
قال الأصمعى: كنت عند أبى عمرو بن العلاء» فجاء عمرو بن عبيد» فقال: يا أبا عمرو» وهل 
يخلف الله الميعاد؟ فقال: لا. ڈ اة وعيد» فقال له: [أمن العجم أنت؟ إن العرب ا الرجوع 
عن الوعد لؤما]“» وعن الإيعاد كرمّاء وما سمعتٌ قول الشاعر: 
ولا أختيي من“ سطوة المُتَمَدّد 
مخف إيعادي ومنجز معدي 


أي: الذي قد وَعَدء من إقامة الساعة والانتقام من أعدائه» 


)١(‏ في (ز): (محمد بن جبارة). 

(۲) ترجمته في لاسير أعلام النبلاء» للذهبي (19/ 2509» ويقال له: ابن سَارة وصارة -بالسين والصاد المهملتين-. 
(۳) لوحة (5 الااب). )٤(‏ اضطرب النص في (ز) في هذه العبارة فأثبتنا ما في المطبوع. 

(5) هو عامر بن الطفيل. (5) في (ز): (ابن العم والجار). 

(۷) اختعاً الشىء: اختطفه. واختتاً منه: اخختبأ واستتر خوفًا وحياء» وترك الهمزة ضرورة؛ فأصله: اختبئ. 

(8) في (ز): (ولا يثني عن). ١‏ 


وو الك 1ل ۸ اي ل فلكي 


وقوله: لوک یوما عند ريك كلق سَنَقَ ما عدوت 4 أي: هو تعاليل لا يَعسجّلء فإن مقدار 
ا lM‏ لعلمه بآنه علئ الانتقام قادرٌء وأنه لا يفوته 
وان أجل وأنظر وأملئ؛ ولهذا قال بعد هذا: وڪ ان من كَرَيَةٍ اميت لا وهو ظامة ثم 
قال | ا حدثنا الحسن بن عرّفة» حدثني عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله بي قال: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء 


ورواه الترمذي والنسائي» من حديث الثوري» عن محمد بن عمروء به. وقال الترمذي: حسن 
صحيح. وقد رواه ابن جرير» عن أبي هريرة موقوقاء فقال: 

حدثني يعقوب» حدثنا ابن عليه حدثنا سعيد الجُرّيري» عن أبي نَضْرّة» عن سُمَيْر بن نهار قال: قال 
أبو هريرة: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم. [قلت: اي 
قال: أوّما تق رأ القرآن؟ قلت: بلئ. قال: ولت يَومَا عد ری ك كلف سَنَة صا تعدو 4 . 

وقال أبو داود في آخر (كتاب الملاحم) من «سننه»: حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا 
صغولاء عن فرح بن ُيده عن سعد بن أبي وَقاص» عن لبي يك له قال: «إني لأرجو ألا تَعْجِرٌ أمني 

عند“ ربهاء أن يؤخرهم نصف يوم». قيل لسعد: وما نصف يوم؟ قال: خمسمائة سنة”. 

وقال ابن ابي حاتم ادا أحمد بق سان '''. حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيٌ عن إسرائيل» عن 
سمّاك؛ عن عكرمة" » عن ابن عباس: لوت يومًا عند كن َب ا ا EE‏ € قال: من 
الأيام التي خخلق الله فيها السموات والأرضر”*. 

رواه ابن جرير» عن ابن شار“ عن ابن مهدي. وبه قال مجاهد» وعكرمة» ونص عليه أحمد 
بن حنبل في كتاب «الرد على الجهمية)”'". 

وقال مجاهد: هذه الآية كقوله: < پیر الرس اسای إل الاي لته ن بر كن دا أل 
سَمَةِيِمًا تَعَرُونَ © [السجدة:]. 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي (77085)» وابن ماجة (177 5). والنسائي» وأحمد (۲/ 057945 »)٥۱۳ ۰٤٥۱‏ وله شواهد عن أبي سعيد 
وأنس وجابر وابن عمر ب انظر: «سنن الترمذي» (۲۳۰۲ -7700)) وابن ماجة .)٤۱١٤(‏ 


(۲) سقط من (ز). 

(۳) رواه الطبري »)١7/4/117(‏ والجريري قد اختلط ولا يضر ذلك؛ فإسماعيل بن علية روئ عنه قبل الاختلاط. 
() في (ز): (عن ريها). (4) صحيح: رواه أبو داود (4760)) وله شاهد عنده: (4749). 

في (ز): (شيبان). 

0) لوحة /#1١0(‏ أ). (6) رواه الطبري (11/ 1784)» ورواية سماك عن عكرمة مضطربة. 


(9) في (ز): (ابن يسار). 
يلق (ص ۱۸۲) ط دار القبس بالرياض» بتحقيق/ دغش العجمي» واسم الكتاب كاملا: «الرد علئ الزنادقة والجهمية 
فيما سكت فيه من متشابه القرآن وتأولته علئ غير تأويله». راجع بدايته (ص59١).‏ 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عارم -محمد” ES‏ د e‏ 
عَتبق» عن محمد بن سيرين» عن رجل من أهل الكتاب أسلمٌ قال: إن الله تعالئ خلق السموات والأرض في 
ستة أيام» #وإرى يوْمًا عند ريك َالِ ف ةمسا توت » وجعل أجل الدنيا ستة أيام» وجعل الساعة في 
اليوم السابع» لوزت يوماعِند ریک کال سيق هذا دو فقد مضت الستة الأيام؛ وأنتم في اليوم 


السابع. فمثل ذلك كمثل الحامل إذا دخلت 3 هاء ففى أية [لحظة]”' ولدت كان تمامًا. 


« فل يكأيا الاس إکما دا لک ید ی لد ءامنا وا 00 طم مغر 
ورن ف کریم )ردن سعوأ "يناه تیر کت یر 

دل دل 2ت قل  : E E‏ قل ما الاش رتنا 

اا ڏک زر مين € أي: إنما أرسلني الله إليكم نذيرًا لكم بين يدي عذاب شدي وليس إليّ من 
ND I‏ ا ا 
على من يتوب إليه» وإن شاء أضل من كتب عليه الشقاوة» وهو الفعال لما يشاء ويريد ويختار» لا 
لك هو سَرِيعٌ الْحِسَابٍ4 [الرعد:١4]»‏ و لما آنا لک تز مين الدب ءامنوا ویوا 
لصحي » أي : آمنت قلوبهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهم؛ ٠‏ م مير وردْفٌ ک رة 4 أي: مغفرة 
لما سلف من سيئاتهم؛ ومجازاةٌ حَسَنةٌ على القليل من حسناتهم. وقال محمد بن كعب القَرّظِيَ: إذا 
سمعتٌ الله تعالئ يقول: لورد ف ريم )» فهو الجنة. 

وقوله: ودين سَعَوَأ ن ايتا مُْجِرنَ )» قال مجاهد: طون الناس عن متابعة النبي بيا 
وكذا قال عبد الله بن الزبير: مثبطين. وقال ابن عباس: #معلجزين #: مراغمين. 

وليك تنح الجر وهي النار الحارة الموجعة الشديد عذايها ونكالهاء أجارنا الله منهاء قال الله 


رم کر رو اوت م ص و 


تعالل: س اس عدا فوقالعذابي يتاكاذا يفُسِدٌورت € 1النحل:۸۸]. 
ھک یمن بیو حم ا کا 


ر 2 


فتنةل 3 0 
ب وأ ألْعِارَ نه احق من ريت فير 
اء ماما ل صم رر (e‏ 


(۳) رواه ابن أبي حاتم (۱۳۹۸۸)ء وهو من الإسرائيليات التي فيها ما يخالف شريعتناء وهو قوله: وأنتم في اليوم 
السابع... إلخ 


(6) لوحة (6١8؟/‏ ب). 


شو ج 01 - :0 (Og‏ 


قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة العَرَانيقَ! '» وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى 
أرض الحبشةء ظا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا. ولكنها من طرق كلها مرسلة» ولم أرها 
مسندة من وجه صحيح» والله أعلم. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» حدثنا شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد 
ب در قال : قرأ رسول الله يك بمكة «النجم»» فلما بلغ هذا الموضع: 6 آم الت لی ن 
موه لَه رئ 4 [النجم: ۹4 687٠١‏ قال: فألقين الشيطان على لسانه: «تلك الْغْرّانيق العُلْ. وإن 
شفاعتهن ترتجئ). قالوا: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم. فسجدٌ وسجدواء فأنزل الله وق هذه الآية: 
وما یسلا ین بک من رسو واو لاَق ليطن ف امد > الكية ". 

ورواه ابن جرير عن بُنْدَان عن عُنْدَ عن شعبة» به نحوه» وهو مرسل» وقد رواه البزار في 
«مسنده)» عن يوسف بن حماد» عن أمية بن خالد» عن شعبة» عن ابي بشر» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس - فيما أحسبء الشك في الحديث - أن النبي ييه قرأ بمكة سورة «النجم»» حتئ انتهئ 
إلئ: يميم ألَتَ ومر ) [النجم: 19]””» وذكر بقيته. ثم قال البزار: لا يروئ متصلًا إلا بهذا 
الإسناد. تفرد بوصله أمية بن خالد» وهو ثقة مشهور. وإنما يُروئ هذا من طريق الكلبي» عن أبي 
صالح» عن [ابن عباس]”*» ثم رواه ابن أبي حاتم» عن أبي العالية» وعن السديء مرسلا. وكذا 
رواه ابن جرير» عن محمد بن كعب القرظي» ومحمد بن قيس»ء مرسلا أيضًا. 

وقال قتادة: كان النبي بيا يصلي عند المقام إذ نَعَس» فألقئ الشيطان على لسانه. «وإن شفاعتها 
لترتجئل. وإنها لمع الغرانيق العلى»؛ فحفظها المشركون. وأجرئ الشيطان أن نبي الله قد قرأهاء فزنت 
جا السعيي: فأنزل الله: وما رامن بلك من سول 4 الآية» فدَحَرٌ الله الشيطان (° 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا موسئ بن أبي موسئ الكوفي» حدثنا محمد بن إسحاق المُسَيِي؛ 
حدثنا محمد بن فُلَيْح» عن موسئ بن عقبة» عن ابن شهاب قال: أنزلت «سورة النجما» وكان 
المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه» ولكنه لا يذكر من خالف 
(1) المرَانيق هاهنا: الأضتامء وهي في الأصل: الذكُور من طبر الّماء» واحدّها: عُرْئُوق وعُرْنيق» سمي به لبياضه. وقيل: 

هو الكرْكِيٌ» والعُنُوق أيضًا : الشّابٌالاعِمُ الأيض. وكانوا يَُعمون أن الأصنام تقربّهم من الله وتَشَْع لهم. فشيّهَت 

بالطيور التي تعلو في السّماء وتزتفع. «النهاية»؛ وانظر: #اتصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» للشيخ الألباني ننه 
(۲) مرسل :رواه الطبراني (117/ ۲,) وإسناده مرسل. 

تنبيه: ما ورد من أحاديث وآثار عن قصة الغرانيق كلها ضعيفة» وللشيخ الألباني كا رسالة بعنوان «نصب المجانيق 

لنسف قصة الغرانيق». 
(۳) رواه البزار (۲۲۹۳)ء والطبراني في «الکبیر» (۱۲/ 5159؟١))‏ وقد خالف أمية الثقات في وصل هذا الحديث. ا 

كتاب الألباني انصب المجانيق»» فالقصة لا تصح بحال من الأحوال رغم ما اغتر به بعض العلماء فحكموا بصحة 


الرواية . وهذا غفلة منهم» والراجح ضعفهاء »بل قال | بن خزيمة: : هذا من وضع الزنادقة. 
(4) سقط من (ز). 
(5) ضعيف ضعيف: رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ١٤)ء‏ والطبري (117/ ١۱۹)»ء‏ وإسناده ضعيف» وعلته الإرسال. 


لين ليزه و اتعيارى بعال "الذي بدكر المقاقين اله والشر. ا رسوال ال كلا قد ققد 
عليه ما ناله وأصحابه من أذاهم'" ' وتكذيبهم؛ وأحزنه ضلالهم» فكان يتمنئ هُداهمء فلما أنزل الله 
سورة ة «النجم) قال: 9# وميم الت والعرّئ ل وَممَؤةَ التَالمَةَ أ الى () الک الذر وله لای 4 [النجم: 
۲۲۱-۹ الق ا ا الطواغيت» فقال: «وإنهن لهن الغرانيق العلئ. 
وإن شفاعتهن لهي التي ترتجيٰ» . وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته» فوقعت هاتان الكلمتان في 
الكل مسوك سكت رزه اتک اروا : إن محمدا قد رجع إل كه اكول 
ودين قومه. . فلما بلغ رسول ا لله ا آخر «النجم)» ب سَجَد وسجد كل من حضره من مسلم أو مشرلك. 
غير أن الوليد بن المغيرة ة کان رجلا كبيرًاء فرفع علئ كفه ترايًا فسجد عليه. تی ا تاها 
من جماعتهم في السجود» لسجود رسول الله بي فأما المسلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم 
عل غير إيمان ولا يقين -ولم يكن يكن المسلمون سمعوا الآية التي لق الشيطان في مسامع 
المشركين- فاطمأنت أنفسهم لما ألقئ الشيطان في أمنية رسول الله يله وحدثهم به الشيطان أن 
رسول الله بيا قد قرأها في السورة» فسجدوا لتعظيم آلهتهم. ففشت تلك الكلمة في الناس» 
وأظهرها الشيطان» حتئ بلغت أرض الحبشة ومن بها من المسلمين» عثمان بن مظعون وأصحابه» 
وتحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا كلهم» وصلوا مع رسول الله كيو وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة 
على التراب على كفه» وحُدِّئوا أن المسلمين قد آمنوا بمكة» فأقبلوا سراعاء وقد نسخ الله ما ألقئ 
الشيطان» وأحكم الله آياتهء 3 الله من الفرية» وقال [تعالئن]: وما رامن بلك من رسو للا 
ِي داتس قى ليطن ن أن ميو مسح آله میتی اين ٿر خسيكم أنه +1 و له ي 
کے © امل ما بی الیک ےہ زارب ف رہم ر والقايبة أ لبه وک لوین نی 
سِعَاقٍ بيد فلما بين الله قضاء» ويراه من سجع | الشيطان» انقلب المشركون بضلالهم 
وعداوتهم للمسلمين» واشتدواعليهم“ . وا 

وني «تفسير ابن جريرا عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 
نحوة” . وقد رواه الإمام أبو بكر البيهقي في كتابه «دلائل النبوة» فلم يَجُز به موس بن عقبة. ساقه 
في «مغازيه» بنحوه؛ قال: وقد روينا عن ابن إسحاق هذه القصة. 

قلت: وقد ذكرها محمد بن إسحاق في «السيرة" بنحو من هذاء وكلها مرسلات ومنقطعات» 
فالله أعلم" . وقد ساقها البغوي في «تفسيره» مجموعة من كلام ابن عباس» ومحمد بن كعب 
الفَرَظِىَ» وغيرهما بنحو من ذلك» ثم سأل هاهنا سؤالا: كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة 


0 في (ز): (من الذي). () لوحة(5١7/‏ أ). () في (ز): (شجع). 
(5) ضعيف: رواه أبن أبي حاتم »)۱۳۹۹٩(‏ وإسناده ضعيف لإرساله. 
)0( انظر: الطبري .)189/1١1‏ 0) لوحة(5١5/‏ ب). 


0 راجع رسالة الألباني «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق». 


ل 0-1 4ر804 
من الله لرسوله. صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم حكيئ أجوبة "عن الناس» من ألطفها: أن الشيطان 
أوقع في مسامع المشركين ذلك فتوهموا أنه صدر عن رسول الله ياء وليس كذلك في نفس الأمر» 
بل إنما كان من صنيع الشيطان» لا من رسول الرحمن يك والله أعلم ”"! 

وهكذا تنوعت أجوبة المتكلمين عن هذا -بتقدير صحته- . وقد تعرض القاضي عياض يناه في 
كتاب «الشفاء» لهذاء وأجاب بما حاصله ^ 

وقوله: ادات انی التَبِطنٌ ف امد هذا فيه تسلية له» صلوات الله وسلامه عليه؛ أي 
لا يهيدنك ذلك؛ فقد أصاب مثل هذا مَّن قبلك من المرسلين والأنبياء. 

قال البخاري: قال ابن عباس: لف أُمَِْيوِ 4؛ إذا حدث ألقئ الشيطان في حديثه» فيبطل الله ما 
يلقي الشيطان ويُحَكِم الله آياته. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: [ إا تم الى ليطن ف َي 4: يقول: إذا حدث 
لق الشيطان في حديثه. 

وقال مجاهد] ‏ اتم يعني: إذا قال. 

ويقال: لأُميئَيِء €: قراءته» ل أمَانَ 4 [البقرة: 74]» يقولون ولا يكتبون. 

قال البغوي: «وأكثر المفسرين قالوا: معنن قوله: َم أي: تلا وقرأ كتاب الله #أَلقى 
آلتَِّطنٌ في أُمْيَيهء 4 أي: في تلاوته» قال الشاعر في عثمان حين قُتِل: 

تمن كتاب الله أل أبلة وآخرّمالاققئ حِمَام المَقَادرِ) ‏ 

وقال الضحاك: #إِدَاتمَيَّه4: إذا تلا. قال ابن جرير: هذا القول أشبه بتأويل الكلام. 

وقوله: ينسح أله ما يلتى الشَّتِطَدنُ 4: حقيقة النسخ لغة: الإزالة والرفع. قال علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس: أي فيبطل الله 84 ما ألقئ الشيطان. وقال الضحاك: نسخ جبريل -بأمر الله- 
ما ألقئ الشيطان» وأحكم الله آياته. 

وقوله: لوَآّهُ يم [أي: بما يكون من الأمور والحوادث. لا تخفئ عليه خافية] ٠"‏ 
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)ني (ز): (حكئ لي). (۲)ينظر: «تفسير البغوي» -معالم التنزيل- )۳۹٤ /٥(‏ ط طيبة. 

(؟) كذا في (ز) والكلام ناقص» وزادت بعض الطبعات بعدها عبارة: (أنبا كذلك لثبوتها»» ولا نشك أنها مقحمة على 
عبارة ابن كثير يلتك ولفظ القاضي عياض (۲/ :)١١١-٠١١‏ (...فاعلم -أكرمك الله- أن لنا في الكلام على مشكل 
هذا الحديث مأخذين» أحدهما في توهين أصله. والثاني على تسليمه. أما المأخذ الأول فيكفيك أن هذا حديث لم 
يخرجه أحدٌ من أهل الصحة:؛ ولا رواه ثقة بسند سليم متصل» وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون 
بكل غريب...) ثم قال بعدها: (وأما المأخذ الثاني: فهو مبني على تسليم الحديث لو صح - وقد أعاذنا الله من 
صحته- ولكن على كل حال فقد أجاب عن ذلك أئمة المسلمين...) مستفاد من ط (الشعب) (4/ )٤٤١‏ . 

)٤(‏ سقط من (ز). () اتفسير البغوي» -معالم التنزيل- (5/ )۳۹٤‏ ط طيبة. 

)ما بين المعكوفتين سقط من (ز). 


0 درو كار ازا جك SSG‏ ر لل ما 
EES 2f‏ 


ُ فش لل ف فوم مرس 4 أي: شك وشرلةٌ وكفرٌ ونفاقٌ كالمشركين حين 7 
9 واعتقدوا أنه صحيح» وإنما كان من الشيطان. 
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قال ابن جريج: لیب > يوم ری مما : المنافقون» لاسي ةلوبهم 4: المشركون. 
وقال مقاتل بن حيان: هم [الكافرون]" اليهود. 
#وإركت ك الى مات بير 4 أي: في ضلالٍ ومخالفة وعناد بعيد؛ أي: من الحق والصواب. 


FASS 


2 ع‎ 2l er و‎ 


«وليعلم الي أوؤوأ اهار آة انحن من “يلك زا وأ به € أي: وليعلم الذين أوتوا العلم 
النافع الذي يفرقون به بين الحق والباطل» المؤمنون بالله ورسوله؛ أن ما أوحيناه إليك هو الحق من 
ربك الذي أنزله بعلمه» وحفظه وحرسه أن يختلط به غيره» بل هو كتابٌ حكيحٌ» 9« لابه الول يِنْ 


و ا لج ف کے ر 


[4 o 


ےت 
مضب 1 ا 


وقوله : فر بو 4 أي: يصدقوه وينقادوا له بهم 4 أي: تخضع وتذل» 


لون اله لهاد آ ب امو منوا ا صراط مسقيو 4 ئ الدنيا 8 أما في الدنيا فيرشدهم إلى 


الحق واتباعه» ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه» وفي الآخرة يهديهم إلى الصراط المستقيم» 
الموصل إلى درجات الجنات» ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات. 


4 لأست كُتروأ ف رة يَنَهُ حَقٌّ :أيهم اة قة او باه هم عاب بوي 


ا ر 


عقيو عقيو )املف لعف يمول رڪم يم کے ک اموا ولوا لصحت فی 
تتا لتَعي (2) 5 وان کفرواو: وڪڌ يوا ایتا موك لمات ويك 0 


يقول تعالئ مخبر عن الكفار أنهم لا يزالون في مرية؛ أي: في شك وريب من هذا القرآنء قاله 
ابن جريج» واختاره ابن جرير. 

وقال سعيد بن جبير» وابن زيد: َة € أي: مما ألقئ الشيطان. 

أيهم ألَاعَةَقْحَةَ 4 » قال مجاهد: فجأةً. وقال قتادة: َة 4: بغت القو“ أمرٌ الله وما أخذ 
اله قوسا قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم فلا تغتروا بالله» إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. 

وقوله: او انيهم عَدَابُ بَوْمِقِبو  )‏ قال مجاهد: قال أبي بن كعب: هو يوم بدر. وكذا قال 
عكرمة. وسعيد بن جبير» وقتادة وغير واحل. واختاره ابن جرير. 

وقال عكرمة» ومجاهد [في رواية عنهما]” : هو يوم القيامة لا ليلة له. وكذا قال الضحاك» 
والحسن البصري. 


في (ز): (الذين في قلوبهم من كفرهم المنافقرن). )۲( ليست في (ز). 
(۳) لوحة(۳۱۷/ أ). 7 في (ز): (الله أمر الله). () سقط من (ز). 


زا O‏ 
وهذا القول هو الصحيح» وإن كان يوم بدر من جملة ما أوعدوا به» لكن هذا هو المراد؛ ولهذا 
قال: «المللف يزيل لله ححكم ينهم » كقوله: ## ميب بر الب * [الفاتحة: »]٤‏ وقوله: # الْمرْك 


یری الح رک رڪ بكرن را 4 [الفرقان: 1۲٩‏ 
انیت مسوأ واوا آل لصَسَلحَت ‏ أي: آمنت قلوبهم؛ وصدقوا بالله ورسوله» وعملوا بمقتضیٰ 
ا ا الي 


#فى جحي لعي » أي: لهم النعيم المقيم» الذي لا يحول ولا يزول ولا يبيد. 

« واد ككينا » أي: كفرت قلوبهم بالحق وجحدوا به وكذبوا به» وخالفوا الرسل» 
واستكبروا عن اتباعهم؛ اوليك لَه عَدَابُ موث » أي: مقابلة استكبارهم وإعراضهم عن الحق» 
كقوله تعالیٰ: <ج ةاور نےکر دمع ادن سيد سه يزيت » [غافر: »]6٠‏ أي: صاغرين 20 
«وليت مارا في سيل آلو شرفلا أو ما لمهم ال اه رركا حسما 
وآ کہ لمو کت الروت © نمم ملكلا ESA‏ 00 
لے 7© # مَك وناب بول ماعوقب يه شم نی ERE‏ 
لمرو 40 
يخبر تعالئ عمن خرج مهاجرًا في سبيل الله ابتغاء مرضاته» وطليًا لما عنده» وترك الأوطان 
والأهلين والخلان» وفارق بلاده في الله ورسوله» ونصرة لدين الله لر كُضِنُوَا # أي: في الجهاد. 

كاثواأ»» أي: حتف أنفهم'"؛ أي: من غير قتال على فرشهم» فقد حصلوا على الأجر 

الجزيل» والثناء الجميل» كما قال تعالى: وس كج 20 إل لَه ورول ثم يدر لوت معد 
وقح رمعل الل 4 [النساء: .]1٠١‏ 

وقوله: رد ل رزقتهم اله رر ر قاتا أي: رو ا 
أعينهم» ٠‏ #وإرك اله لهو یر الرزقت ا ليد 4 لهم مل َة أي: الجنة. كما قال 
تعالئ: 56 ی 2 و عير € [الواقعة: «A^‏ 14 فأخبر أنه يحصل له 
الراحة والرزق وجنة نعيم» كما قال هاهنا : رتهم أنه را حًا 4 ثم قال: « ينيهم 
مدخلا ممصو , َه وَإِنَّ آله كليم » أي: بمن يهاجر ويجاهد في سبيله» وبمن يستحق ذلك؛» 
و2 »أي : يحلم ويصفح ويغفر لهم الذنوب ويكفرها عنهم ببجرتهم إليه» وتوكلهم عليه. فأما 
من قتل في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجرء فإنه حي عند ربه يرزق» كما قال تعالئ: ولا سي 
ای یلو ن سیل کے نوكا بل آي ياء عند رهم بر رفو # [آل عمران: :]١9‏ والأحاديث في هذا كثيرةٌ كما 
تقدم» وأما من وني في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجرء فقد تضمنت هذه الآية الكريمة -مع 


لوحة /۳١۷(‏ ب). 0 في (ز): (حتف أنفسهم). 
الحتف: الهلاك؛ كانوا يَتَحَيلُون أن روح المريض تَخْرُجٍ من أنفه» فإن جُرح خَرجَتْ من جرَاحَيه. «النهاية). 


CS 
الأحاديث الصحيحة- إجراء الرزق عليه وعظيم إحسان الله ! إليه.‎ 

ان أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا المسيّب بن واضح» حدثنا ابن المبارك» عن عبد الرحمن 
ابن شُرَيْحء عن ابن الحارث -يعني: عبد الكري يم-» عن ابن عقبة -يعني: أبا عبيدة بن عقبة- قال: 

حدثنا شُرّحْبيل بن السّمْط قال: طال رباطنا وإقامتنا عل حصن بأرض الروم؛ فمر بي سلمان- 
يعني : الفارسي لث فقال: إن سمعت رسول الله يكل يقول: «من مات مرابطاء أجرئ الله عليه مثل 
ذلك الاج واحري عله الرذق» واس من الاين واقرءوا إن شتم: کا لصوو فى 
سيبل آنه شلوا أو سائ رُم لله رذكا سا ورک آنه لمو كاد الرّرقت 
ھم نكلا بو دلا له كليم حلي ¥ . 

وقال أيضا: حدثنا أبو زرعة» حدثنا زيد بن بش" ' » أخبرني همام» أنه سمع أبا قبيل وربيعة بن سيف 
المعافري يقولان: كنا برودس» ومعنا قَضَالة بن عبيد الأنصاري - صاحب رسول الله يا - فمر 
بجنازتين» إحداهما قتيل والأخرئ متوف» فمال الناس على القتيل» فقال فضالة: ما لي أرئ الناس مالوا 
مع هذاء وتركوا هذا؟! فقالوا: هذا قتيل في سبيل الله تعالئ. فقال: والله ما أبالي من أي خفرتيهما بُعثت 
اسمعوا كتاب الله : لوا مَبِكَرُوأ فى َيِل آلو شرف لوا أوَكاثواً» حتئ آخر الآية" . 

وقال أيضا: حدثنا أبي» حدثنا عبدة بن سليمان» أنبأنا ابن المبارك» أنبأنا ابن لهيعة» حدثنا 
سلامان بن عامر الشعباني» أن عبد الرحمن بن جََحْدَم الخولاني حدثه: أنه حضر فضالة بن عبيد في 
لحرا خااير اجام ام وتوا كبر رار I‏ 
فقيل له: رركت و ا ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت» إن الله يقول: 
«والديت ابروأ في سيبل آلو شف لوا أو انوأ إلى قوله: رة فما تبتغي أيها العبد 
إذا أدخلت مدخلا ترضاه ورزقت رزقًا حسنًا؟! والله ما أبالي من أي حفرتيهما بعشتا بعش . 

ورواه ابن جرير» عن يونس بن عبد الأعلئ» عن ابن وهب» أخبرني عبد الرحمن بن شُرَيْح 
عر“ سلامان بن عامر قال: كان فضالة برودس أميرًا على الأرباع» فخرج بجنازتي رجلين» 


أحدهما قتيل والآخر متوف . .. فذكر نحو ما تقدم" . 


)١(‏ حسن لغيره: رواه أبو داود »)۲٠٠١(‏ والترمذي ))١71(‏ وأحمد (5/ »23١‏ ورجاله ثقات عدا أبو عبيدة بن عقبة» 
قال الحافظ: مقبول. 
قلت: لكن للحديث المرفوع شواهد من حديث عقبة بن عامر: رواه أحمد (4/ :)١51/‏ وحسنه الهيشمي في (مجمع 
الزوائد» (۷/ ۲۹۲)» وله شاهد من حديث أبي هريرة: رواه ابن ماجة »)۲۷٦۷(‏ وفيه معبد بن عبد الله بن هشام: 
مقبول» وقد توبع في رواية أحمد (۲/ ٤‏ ). وبالجملة فالحديث حسن بهذه الشواهد. 

.)71١8(ةحول‎ )0( 

() صحبح: ويشهد له الرواية الآتية أيضاء وقد رواه الطبري في «تفسيره» من طريق أخرئ (/11/ )١44‏ وسيذكرها المصنف. 

() رواه الطبري (۱۷/ 195). 

(©) في (ز): (عبد الرحمن بن شريح وسلامان)» والمثبت موافق لما في المسند». 

0) رواه الطبري (/11/ .)١94‏ وانظر التعليق السابق. (۷) في (ز): (وابن جرير). 
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صر و ر ص اخ م ص ر 10102 


وقوله: للت ومن عاقب برقل ما عوقب پو فم بی لیے لبنصريّه اه َه 4 ذكر مقاتل بن حيان 
م نشد كرا ارهد O‏ ل 
ا فنصرهم الله 0 0 


ا 


نوج ألْتْلَ في آلتهار . 0 [آل عمران: 277 ۲۷]» ومعن لادج 0 النهار» والنهار في الليل: 
إدخاله من هذا في هذاء ومن هذا في هذاء فتارة يطول الليل ويقصر النهار -كما في الشتاء» وتارة 
يطول النهار ويقصر الليل -كما في الصيف”. وقوله: ##وَآن 00 سميع بأقوال 
عباده» بصير بهمء لا يخفئ عليه منهم خافية في أحوالهم وحركاتهم وسكناتهم 

E‏ المتصرف في الوجود» الحاكم الذي لا معقب لحكمه. قال: #8 ذلك أن أله هر 

لَحَنٌ 4» أي: الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له؛ لأنه ذو السلطان العظيم» الذي ما شاء كان 
لم يشا لم يكن» وکل شيءٍ فقيرٌ إليه» ذليلٌ لديه» «وأنَمَاَدَعُونَ من دونه هليلل أي: من الأصنام 
والأنداد والأوثان» وكل ما عبد من دونه تعالئ فهو باطل؛ لأنه لا يملك ضرا ولا نفعًا. 

وقوله: #وَآن أله هو الْعَن ابيز كما قال: وهو الْعَلنُ الْعَظِيم © [البقرة: »]۲٠١‏ وقال: 
#الحكيير الْمتَمَالٍ € [الرعد: »]٩‏ فكل شيءٍ تحت قهره وسلطانه وعظمته» لا إله إلا هوء ولا رب 
سواه؛ لأنه العظيم الذي لا أعظم منه» العلي الذي لا أعلئ منهء [الكبير]” “الذي لا أكبر منه» تعالئ 
وتقدس وتنزه وعز وجل عما يقول الظالمون المعتدون علوًا كبيرًا. 


EAT‏ و 0 ص 
ن اتوت رتا فی الأ وات اک تھی ال الصبيذ اترا اکر کک 


ر موه ^ اا م م کے < 


لْارْضٍ الماک می ف ابر بأمروء وني الا أن تقح لاض إلا ذخو إنَّأمَهَ بالا 
KHOI‏ ارت أَحَيَاكُمْ 3 یشک چ شر کک لاضن گرد (4 


(١)معضل:‏ لأنه من رواية مقاتل ب بن حيان وابن جريج. 
(۲)لوحة I»‏ ب). (؟)سقط من (ز). 


وهذا ًا من الدلالة على قدرته وعظيم سلطاه» فاه يرسل الرياح فير سحابء فبمطر على الأرض 
الجُرُزالتي لا نبات فيهاء وهي شاد بابب سردا حل ا رتا علا لماه هرت وريت * [الحج: 5]. 
وقوله: 3 صح الْأرْضُ عفرو 3 الفاء هاهنا للتعقيب» وتعقيب كل شيءِ بحسبهء كما قال: 


سروس 4 ا س صر ر ع ص رو سے حت ر سے لي م 


0 مضة كلقا الْمضِعَةَ عِظَلمَا € [المؤمنون: »]١4‏ وقد ثبت في 
«الصحيحين»: «أن بين كل شيئين أربعين یوما" . ومع هذا هو معقب بالفاء» وهكذا هاهنا قال: 
ر تي الل نخس أي: خضراء بعد يبسها ومُخولها" . 

وقد ذكر عن بعض آهل" الحجاز: أا تصبح عقب المطر خضراء فالله أعلم. 

وقوله: لرک له لَيلِيفٌ حبك 4 أي: عليمٌ بما في أرجاء الأرض وأقطارها وأجزاتها من الحب 
و الو ار و لمر لمم ل ا ل 


وى سس سس 


يق لان تك يمال حب من حَردل فت في صَخْرَةَ أو في لدي أو في الْدَرْضٍ يات يبَا َة إن 
4( وقال: #ألاسجد لاجد یہ لی رج لحتني اَمو وَالارْضٍ €“ [النمل:٠۲]»‏ 
وقال تعالیٰ: وما سقط قط من ور ة إلا يلها ولا حجن طت الارض لا ری وآ ہیں لا كت 
مون # [الأنعام: 59]» وقال: #إوما عرب عن رَبك من يَنْقَالٍ در الآية [يونس: ]1١‏ ؛ ولهذا قال ا 
اا الصَّلْت - أو: زيد بن عمرو بن نميل - في قصيدته: 
وَفُولاله: قسن بث الحبٌ في الشّرَى 2 لصحم 4 ابقل يه ز رايا 
ويُخْرحٌ منْهةحبهنفي رءوسه قفي داك آياتٌ لمَنْ كان وَاِا 
وقوله: لَه ما فی ليوات وما ف لاض وَإِرك لله لهو الس الي 4 أي: ملكه جميع 
الأشياء» وهو غنىٌ عما سواه وكل شيء فقي إليه» وعبد لديه. 
وقوله: اران ألَهسَخَرَ لَك ماف الْديْضٍ » أي: من حيوان» وجماد» وزروع» وثمار. كما قال: 
وس خر رمان لسوت وما ف آلذرّض بيغا نه 4 [الجائية: »]٠١‏ أي : من إحسانه وفضله وامتنانه» #والْفلك 
رى فى لحر يأرو أي: بتسخيره وتسييره؛ أي: في البحر العجَّاج» وتلاطم الأمواج» تجري الفلك 
بأهلها بريج طيبةء ورفق وتؤدة» فيحملون فيها ما شاءوا من تجائر وبضائع ومنافع» من بل إلئ بل 
وقطر إلى قطرء ويأتون بما عند أولئك إلى هؤلاءء كما ذهبوا بما عند هؤلاء إلى أولئك؛ مما 
بحتاجون إليه» ويطلبونه ويريدونه وميك ألكمَآء أن َع عل آلأرّضٍ إلا انوه أي: لو شاء لأذن 
للسماء فسقطت على الأرض» فهلك من فيهاء ولكن من لطفه ورحمته وقدرته يُمْسِكَ السماء أن 


تقع علئ الأرض إلا بإذنه؛ ولهذا قال: ± 3 » » أي: مع ظلمهم» كما قال في 
البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم »)۱۹٤۲(‏ وأبو داود »)٤۷۸۱(‏ والترمذي (۲۰۹۳). 
في (ز): (بعد يباسها وطولها). في (ز): (أرض الحجاز). 


:. لوحة(9١7/‏ أ). . سقط من (ز). 


شی و ل ٩۷1‏ - ود] 60 


ده سم ر 


الآية الأخرى: #ر إن ريك لذو ممْفِرَق الاس عل ظُلْمهرٌ وَل ريلك سڈ الاب # [الرعد:٦].‏ 

وقول ريه ا یکم إِنَ انی فود 4 كقوله: « گنک 

تروت ياي رڪنم أو 4 كك ف بيك أ ف کم م دجمو 4 [البقرة: 117 

وقوله: لكل أ رم 7 وقوله: قالوأ رتا اسا سين 

وميا ابن 4 [غافر: »]١١‏ ومعنيل الكلام: كيف تجعلون مع الله أندادًا وتعبدون معه غيره» وهو 

المستقل بالخلق والرزق والتصرف؟! وهو آرت أيًا ك4 أي e‏ لم تکونوا شينًا یذکرء 
فأوجدكم د بستكم نري یکم 4 أي د لَڪ فور أي: جحود. 


0 سے ساسا ل بم مآ 3 چ ررر 
الكل أمَدٍ کو جم امنا ن ايڪو فلا مسرن في اذم وأدم لک ر ريك نك تم 
و ی َة Ed‏ سے سے را لے ا 3 0 

سیر 0 وإن ج دلوك فمل أله لم با سلو 3 ا 
ةما r‏ فد له (OMe‏ 
CS‏ 
المنسك في كلام العرب: هو الموضع الذي يعتاده الإنسان. ويتردد إليه. إما لخير أو شرٌ. قال: 

ولهذا سميت مناسك الحج بذلك؛ لترداد الناس إليها وعكوفهم عليها. 

فإن كان كما قال من أن المراد: «لكل أمة نيع جعلنا منسكا)» فيكون المراد بقوله: فلا بعك 
فى المي » أي: هؤلاء المشركون. وإن كان المراد: «لكل أمة جعلنا منسكًا جعلا قدريًا - كما قال: 
ولك وهه هرملا 4 [البقرة: 158]» ولهذا الإساداتوة a‏ فاعلوه - فالضمير 
هاهنا عائد على هؤلاء الذين لهم مناسك وطرائق ؛ أي مولا إنها لون هذا عن وا و 
فلا تتأثر بمنازعتهم لك. ولا يصرفك ذلك عما أنت عليه من الحق؛ ولهذا قال : #وادع ل ل ريك إت 
مل هدَى سستَقیر 4 أي: راو ق وي مرل ا المقصوه. 

وهذه كقوله : 3 ولايد كنات آنه بعدَإِذْ أت إل وَأذعٌ إل ري 4 [القصص: ۸۷]. 

م 2 of‏ مخ ب _ ا صر وص ر ر 

0 لس " 4 كقوله: لون كدوك مل لي عَمَلٍ کک 1 عَمَدَكم 

ا o‏ 0 ووعيد أكيلٌ كقوله: له وٌأْعَكدْبمَانْفِيصُويا فی کی بو- سيدا 
يدن وسک € [الأحقاف: ۸] ؛ و لهذ(" قال: سر ل ل 4 

E‏ 2 1 اَم حكما يرت ولا يع هوم ول عات يمآ نز لَه ون 
ڪب EES‏ ا افا لا َة تتا وتک أل 


هو 1 4 


يمع يتا 50 16]. 


(1) لوحة (۳۱۹/ ب). 


(۲) قي (ز): ولهذا قال: «الله يحكم بيني وبینکم» ولهذا قال: «يحكم بينكم يوم القيامة...» 


حم ره 


ا تع اک اميس مافى الا وال رض إن دل ف كني زك 

خر هال غن كمال علمه يخلقة وأنه محيط يما ق الزات وماق الأرضن هلا بعرت عنه 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء وأنه تعالئ علم الكائنات كلها 
قبل وجودهاء وكتب ذلك في كتابه اللوح المحفوظء كما ثبت في «صحيح مسلم»» عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله ة: «إن الله قذر مقادير الخلائق”" قبل خلق السموات والأرض 
بخمسين آلف سنة» وكان عرشه على الماء»". 

وفي «السنن»» من حديث جماعة من الصحابة؛ أن رسول الله ئة قال: «أول ما خلق الله القلم قال له: 
اکتب» قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن. فجرئ القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة). 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا ابن بُكَيْره حدثني ابن لَهيعة» حدثني عطاء بن دينار» 
حدثني سعيد بن جُبَيْر قال: قال ابن عباس: خلق الله اللوح المحفوظ مَسِيرَة مائة عام وقال للقلم 
قبل أن يخلق الخلق - وهو على العرش تبارك وتعالئ -: «اكتب». قال القلم: وما أكتب؟ قال: 
«علمي ني خلقي إلى يوم تقوم الساعة». فجرئ القلم بما هو كائن في علم الله إلئ يوم القيامة. فذلك 
قوله تعالئ للنبي يَكِهُ: «أََر عَم أت ةيعم ماني الما اندض 4 . 

وهذا من تمام علمه تعالئ أنه علم الأشياء قبل كونباء وقدرها وكتبها أيضًاء فما العباد عاملون 
قد علمه تعالئ قبل ذلك» على الوجه الذي يفعلونه؛ فيعلم -قبل الخلق- أن هذا يطيع باختياره» 
وهذا يعصي باختياره» وكتب ذلك عنده» وأحاط بكل شيءٍ علمّاء وهو سهل عليه يسير لديه؛ 
ولهذا قال تعالی: إ٤‏ تك وكتب أذ كك عل وي4 


مر مه 


ر وی 2 gg‏ 


عل اللو سير 


)١(‏ هذه الآية فيها مرتبتان من مراتب القَدّر الأربعة» التي هي: العلمء والكتابة» والمشيئة» والخلق؛ «(عِلة)ء (كتابةٌ 
مولانا)ء (مَشِيئئُه)... و(خحلقه)ء وهو إيجادٌ وتكوين». وعلئ العبد الإيمان بها ليتم إيمانه بالقدر؛ يؤمن بأن الله علم كل 
شيء -جملة وتفصيلًا-» وكتب كل شيء -ولا يظلم ربك أحدًا-» وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وخلق كل 
شيء فقدره تقديرًا. ينظر: «شفاء العليل» لابن القيم» ولاشرح القصيدة التائية» للسعدي -بتحقيقي-» وشرحها 
للحمدء و«شرح لمعة الاعتقاد) (ص۸۹)» و«فتاوئ العثيمين» (۳/ )١56‏ وما بعدهاء و(١٠/‏ 14 و8م١١٠)وما‏ 
بعدهماء و(القضاء والقدر» للدكتور/ عمر الأشقر يله وللدكتور/ عبد الرحمن المحمود خبطا 

(۲) لفظ مسلم: «كتب الله مقادير الخلائق...٠.‏ (۳) مسلم (7556517). والترمذي .)۲۱١۷(‏ 

)٤(‏ صحيح: روآه أبو داود ٠(‏ 20048 والترمذي )100( و(۳۳۱۹)» من حديث عبادة بن الصامت» وله شواهد انظر 
كتاب «السنة» لابن أبي عاصم ٠١۲(‏ -۸١۱)ء‏ و«الصحيحة» (۱۳۳ و .)۳۱۳١‏ 

(5) لوحة (١؟"/‏ أ). 

(5) رواه ابن أبي حاتم »)١107(‏ ورواه أبو الشيخ في «العظمة» (١۲۲)ء‏ وأورده الذهبي في «العلو» (۲۸۸) وقال: 
إسناده -لولا ابن لهيعة: جيد. قلت: ابن لهيعة- اختلط بعد احتراق كتبه» وقي الإسناد أيضًا: رواية عطاء بن دينار عن 


شیو ل 1 - :1 gO‏ 


٠. . o <2‏ ر J‏ 0 
ویعب دوت ين دوين اللو ما ر رل وو سلتا مالس کم يو عم وما للظ ایرد ون ت ر ا ولا 


e‏ کے ےر ص 5-2 م e A2‏ رةه ررر 

ل طبهم ءانا ینت تمرف فى وجو الي كتْروا المحكر کارت یسو 
م ٠‏ کے e‏ رشي ره ر گے ور TI‏ 
الذي يلوت عَليِهِم ءايلنا قل أفأَئيشَكُم وکر من کلک التاروعَدَمَا أله الذي كقرواً 
OIE‏ 


يقول تعالئ مخبرا عن المشركين فيما جهلوا وكفرواء وعبدوا من دون الله ما لم ينزل به سلطانًاء 
يعني: حجة وبرهانًاء كقوله: ٭ ومن بنع مم آله لها ءاخر لا برهن ل پو فما ساب عند ريو إا 
يقلح لكر 4 [المؤمنون: 117]. ولهذا قال هاهنا: #ما لو برل بو مسلطنئا وما لس فم بو عم أي: 
ولا علم لهم فيما اختلقوه وائنفکوه» وإنما هو أمر تلقوه عن آبائهم وأسلافهيٍ بلا دليل ولا حجق 
وأصله مما سول لهم الشيطان وزيّنه لهم؛ ولهذا توعدهم تعالل بقوله: #ومالِلظلوين من صي € أي: 
من ناصر ينصرهم من الله» فيما يحل بهم من العذاب والنكال. 

قال: ودا شل عَلَيهِمْ ءاشا بست » أي: وإذا ذكرت لهم آيات القرآن والحجج والدلائل 
الواضحات علئ توحيد الله وأنه لا إله إلا هوء وأن رسله الكرام حقٌّ وصدقء #يكائوست 
تلوت يارس يتوت يهم يننا أي: يكادون يبادرون الذين يحتجون عليهم بالدلائل 
الصحيحة من القرآن» ويبسطون إليهم أيديهم وألستتهم بالسوء! # لا» -أي: يا محمد لهؤلاء- 
فاكم بر من ذلك التار وعدا أله ال كَمَروأ ونس ألْمَصِيْرٌ 4 أي: النار وعذابها ونكالها أشد 
وأشق وأطم وأعظم مما تخوّفون'" به أولياء الله المؤمنين في الدنياء وعذاب الآخرة -على صنيعكم 
هذا- أعظم مما تنالون منهم» إن نلتم بزعمكم وإرادتكم. 

وقوله'"': #وينّسَالْمَصِيرٌ 4 أي: وبئس النار منزلا ومقيلا ومرجمًا وموئلا ومقامّاء # إِنّهَاسَآءَتَ 
مُسَكَقَرَاوَمُقَامًا 4 [الفرقان: 15]. 


وي ص مورزعر م 


تایا لاس رب مکل فاس > ا من ذون الله لن ملقو د بايا 


ef >‏ مدير ر EI‏ بوس م2 S2‏ 

ولواح معو له وإن يسليهم الد سود وه وة ضع الطاب والْمظلُوبُ 
- ر ع سه 00110 

ماقک روا للحن كد رش وله روء 

يقول تعالئ منبهًا على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها: تايها أَلنّاسُ صرب مَل 4 - 
أي: لما يعبده الجاهلون بالله المشركون به- #فَأَسْتمِعْوأ هه € أي: أنصتوا وتفهموا؛ لك الست 
e‏ مي ”7 لخر م وسار > مس و و ع 3 
دعوت من دون الله لن خلقوأ دابا ولو أبَتَمَعُوا ل أي: لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام 
والأنداد علئ أن يقدروا على خلق ذباب واحدٍ ما قدروا على ذلك كما قال الإمام أحمد: 


001 


() في (ز): (تحدثون). () لوحة (۳۲۰/ ب). 


م 


حدثنا أسود بن عامر» حدثنا شريك» عن عُمارة بن القعقاع» عن أبي رُرْعة» عن أبي هريرة - 


رفع الحديث - قال: «ومن أظلم ممن خلق [خلقًا] ‏ كخلقي؟! فليخلقوا مثل خلقى دَرَة أو 


د 


ذبابةء أو حا 


وأخرجه صاحبا «الصحيح)؛ من طريق عَمَّارة» عن أبي رُرْعة» عن أبي هريرة» عن النبي ا 
قال: قال الله کل: اومن اط م ذهب يلق في | فليخلقوا ذرة» فليخلقوا شعيرة» ^ 

ثم قال تعالئ أيضا: لرن سم لجاب شيعا أ لا قدو هينه أي: هم عاجزون عن خلق 
ذباب واحدٍء بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه» لو سلبها “شيا من الذي عليها 
بلطي رارك ا حل متنا اارنه عر ذلك هذا والذباب من أضعف مخلوقات الله 
وأحقرهاء ولهذا [قال: لضعم الطاب والمَطلوب € 

قال ابن عباس: الطالب: الصنم» والمطلوب: الذباب. واختاره ابن جرير» وهو ظاهر السياق. 
وقال السدي وغيره: الطالب: العابدء والمطلوب: الصنم. 

ثم قال: «اما دروا لَه حَنّ مذ روء أي: ما عرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره» من 

3 لا تقاوم الذباب لضعفها وعجزهاء إن لَه لقو عبر 4 أي: هو القوي الذي تقر 
وقوته خلق كل شيء» #وفوالدى يبدو لاقثم يوید وهو اهو عله 4 € [الروم: ۲۷]ء إن بطش 
سید )إن ودی رید 4 م 7 1]» ل أله هو اراق الموج لْمَتِينٌ 4 [الذاريات: 08]. 

وقوله: عر 4 أي: قد عَزَّ كل شيءٍ ‏ فقهره وغلبه» فلا يمانع ولا یغالب "؛ لعظمته 


وسلطانه» وهو الواحد القهار. 
( يطل يرب الكو بهل ررب لای ہے الا ہے مہ © تاا 


ين لديم وَماحلَْهُم زل اکو مح الأموز 4 


يخبر تعالئ أنه يختار من الملائكة رسلا فيما يشاء من شرعه وقَدّره ومن الناس لإبلاغ 


(١)سقط‏ من (ز): وهي مثبئة في «المسندا. 
(؟) صحيح:روأه أحمد ( ۳۹۷۲)ء وانظر ما بعده. 
()البخاري (049۳)» ومسلم .)51١1١(‏ 
(؟)أي: أصنامهم وأوثائهم وآلهتهم. 
١‏ 007 
0 قهره وغلبه» وني التنزيل العزيز: نطاب © ).| »أي: : غلبني في الاحتجاج. 
ابن القيم نة في «النونية»: 
يي 5 
وهو العزيز ف فلا يرام جتابه د ا و 

١١‏ الوحة /#91١(‏ أ). 


(gg 1 AL 


رسالاته» لک اله سسِيع بعر 4 أي : سميع لأقوال عباده» بصير هم» عليم بمن يستحق ذلك 
منهم» كما قال: اله آعم حت يجِصَلُ رسا 4 [الأنعام: 114]. 

وقوله: # يعاد ماب لبهم وما حَلمَهُم وَإِلَ لَه َع الأو 4 أي: يعلم ما يفعل برسله فيما 
أرسلهم به» فلا يخفئ عليه من أمورهم شيء» كما قال: عدم اَی فاد هر عل عَنّروء لد 3 
لمن اتی من رّسُولٍ 4 إلى قوله: #واحصی كل سعدا [الجن: ۲٢‏ -۲۸] فهو سبحانه رقيبٌ عليهم» 
شهيدٌ علئ ما يقال لهم» حافظ لهم» ناصرٌ لجنايهم؟ ا سول ب مآ أل للك ين رك وان لد 


3 
سح سح ب بريه 00 2ے 
٤‏ بے سے ع عمجو 


تفعل ها بِلَضْتَ رِسَالته واه بوم مى الاس # الآية [المائدة: .]٦۷‏ 
تایا آآریے ءامنا سكعو واج توا وبڈ رکم اقل الح مأك 
يخوت ٭ © ویڈو في لوحن ادو خو اکم ماعل کن الین ین 
حرج مل یکم بھی هو سکم الشلووت من ل ونی عدا وب ارول هيدا مک 
كرأ غ3 عل این کاش لشكرة اوا رکوک اتی ویار خو موک نمالو 
OE‏ 
اختلف الأئمة -رحمهم الله- في هذه السجدة الثانية من سورة الحج: هل هي مشروع السجودٌ 
فيها أم لا" على قولين. وقد قدمنا عند الأول حديث عقبة بن عامر» عن رسول الله يَكِةِ: «فضلت 
سورة الحج بسجدتين» فمن لم يسجدهما فلا يق رأهما)”". 
وقوله: وجه دوا في آل حن جهاوو 4 أي: بأموالكم وألستتكم وأنفسکم» كما قال تعالى: 
اتھوا الله حی تَفَايوء 4 [آل عمران: ۱۰۲]. 1 
وقوله: # هو اسك 4 -أي: يا هذه الأمة- الله اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم» 
وفضّلكم وشرّفكم وخصّكم بأكرم رسول» وأكمل شرع . 
#وَمَاجَمَلَعََكْر قن ألدنِمِنَ حَرَج 4 أي: ما كلفكم ما لا تطيقون» وما ألزمكم”" بشيء فس عليكم 
إلا جعل الله لكم فرجًا ومخرجّا؟؟» فالصلاة - التي هي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين - تجب 


وه 
2 


في الحَضّر أربعًا وفي السفر تقصّر إلى ثنتين» وي الخوف يصليها بعض الأئمة ركعة» كما ورد به 


32 
-. 


)١(‏ ينظر: «التبيان في سجدات القرآن» للشيخ/ عبد العزيز السدحان. 

(؟) تقدّم في أول السورة في تفسير الآية (14). 

(۳) في (ز): (أكرمكم). 

(5) فالقاعدة أن: «المشقة تجلب التيسير».ينظز «الآشباه والنظائر» للسيوطي (ص »)١450‏ و«شرح القواعد الفقهية» 
للزرقا (ص۷١٠)‏ ط دار القلم» و«موسوعة القواعد» للبورنو(١١/ .)٦۳١‏ 


EN rî 
الحديث» وتِصَّلنْ رجالا وركباتًاء مستقبلى القبلة وغير مستقبليها. وكذا في النافلة “في السفر إلى‎ 
القبلة وغيرهاء والقيام فيها يسقط بعذر المرضء فيصليها المريض جالسّاء فإن لم يستطع فعلئ‎ 
وقال لمعاذ وأبي موسئ -حين بعثهما أميرين إلى اليمن-:‎ ٠" السلام: «بُعِْتُ بالحزيفيّة السّمحة»‎ 
«بَشُّرا ولا تنفراء ويِسّرا ولا تُعسّرًا)  والأحاديث ”)في هذا كثيرةٌ؛ ولهذا قال ابن عباس في قوله:‎ 
هه 2 چ مده‎ 
. وما جع کف ادن من حرج 4 يعني: من ضيق‎ 
. 2 رك أسله بيد الا 7 0 ان 1 ا ص لد سل‎ 1 5 
وقوله: ية يكم رهی » قال ابن جرير: نصب علئ تقدير: رما جک عل في الذي ِن‎ 
حرج # أي: من ضيق» بل وَسّعه عليكم كملةٍ أبيكم إبراهيم. [قال: ويحتمل أنه منصوب على‎ 
تقدير: الزموا ملة أبيكم إبراهيم]””.‎ 
قلت: وهذا المعنئ في هذه الآية كقوله: فل د هدنت رَوََإِك مط مسقيو ديا قيا مَل اتهم‎ 
.]171 حَنيقًا * الآية [الأنعام:‎ 
وقوله: لهو سكم سلون ين بل وني هذا » قال الإمام عبد الله بن المبارك» عن ابن جريج»‎ 
عن عطاء. عن ابن عباس في قوله: هو سکم الْمَسلِمينَ من ل *. قال: الله ن.‎ 
وكذا قال مجاهد» وعطاء» والضحاك» والسديء وقتادة» ومقاتل بن حَيّان.‎ 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «هو سَسَّدَكُم لوين ين َل 4» يعني: إبراهيم» وذلك‎ 
.]٠١۸ لقوله: « وَبَنا ماتا مينك وهن ذْرَيَيَآ مه مُسْلِمَة لَك € [البقرة:‎ 
قال ابن جرير: وهذا لا وجه له؛ لأنه من المعلوم أن إبراهيم لم يسمٌ هذه الأمة في القرآن‎ 
.# وقد قال الله تعالم'/: #هو سکم الْمسَلِمِينَ من قبل وفى هنذا‎ ٠ 
لاع‎ 2 
قال مجاهد: الله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة وفي الذكر» لوف هنذا » يعني:‎ 
القرآن. وكذا قال غيره.‎ 
5 e ل » اا ا ر کد ر جع کک فى الد‎ (0 8 
قلت: وهذا هو الصواب ؟ لأنه تعالئ قال: #هو اکم وما جع عكر نی ادبن من حرج € ثم‎ 
حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول - صلوات الله وسلامه عليه- بأنه ملة أبيهم إبراهيم الخليل؛‎ 
في (ز): (القافلة).‎ )1( 
من «سورة البقرة».‎ )۱۸١( حسن: تقدم تخريجه عند تفسير الآية‎ )۲( 
.)۱۷۳۳( ومسلم‎ »)٤۳٤۱( (۳)البخاري‎ 
(:)لوحة (۳۲۱/ ب).‎ 
)ي (ز): (بل» وهذاهو الصواب).‎ 


شی ل 1 ##للعللببب يوقو :6 
ثم ذكر منته» تعال علئ هذه الأمة بما نَوّه به من ذكرها والثناء عليها في سالف الدهر وقديم الزمان 
في كتب الأنبياء» يتلئ على الأحبار والرهبان» فقال: هو سَمَدَكُم الْمُسلِوِينَ يِن َل 4 أي: من قبل 
هذا القرآن؛ لري دا . وقد قال النسائي عند تفسير هذه الآية: 

أنبأنا هشام بن عمار» حدثنا محمد بن شعَيب» أنبأنا معاوية بن سلام» أن أخاه زيد بن سلام 
أخبره» عن أبي سلام أنه أخبره قال: أخبرني الحارث الأشعري» عن رسول الله ياء قال: «من دعا 
بدعوئ الجاهلية فإنه من جثىَ جهنم». قال رجل: يا رسول الله» وإن صام وصلئ؟ قال: «نعم» وإن 
صام وصلئء فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها: المسلمين المؤمنين عباد الله)”'". 

وقد قدمنا هذا الحديث بطوله عند تفسير قوله: باجا الاش أعْبُدُوأ ریک م الى لق وا من 
لک لع َون من سورة البقرة [الآية: .]7١‏ 

ولهذا قال: یکوت ارول شھیدا لیک ويَكُوبُوأ شهدا على الاس أي: إنما جعلناكم هكذا أمدّ 
وسطا عدولا خيارًا» مشهودًا بعدالتكم عند جميع الأمم؛ لتكونوا" يوم القيامة شهدا عل الاس ؛ 
لأن جميع الأمم معترفة يومئذ بسيادتها وفضلها"" على كل أمةٍ سواها؛ فلهذا تقبل شهادتهم عليهم 
يوم القيامة» في أن الرسل بلغتهم رسالة ربهم» والرسول يشهد على هذه الأمة أنه بلغها ذلك. وقد 
تقدم الكلام علئ هذا عند قوله: « وَكَدَِكَ گم أنه وَسَطا كوو مدآ عل الاس يكن 
ليسول يكم سيدا 4 [البقرة: »]١٤١‏ وذكرنا حديث نوح وأمته بما أغنئ عن إعادته. 

وقوله: #تأَقِمُوأ الصَلَة انو اليك 4. أي : فانرا عه النعمة العظيمة بالقيام بشكرهاء وأدوا 
حق الله عليكم في أداء ما افترض» وطاعة ما أوجب» وترك ما حرم. ومن أهم ذلك إقامٌ الصلاة 
وإيتاءً الزكاة -وهو الإحسان إلى خلق الله بما أوجب للفقير على الغني» من إخراج جزء نزر من 
ماله في السّنة للضعفاء والمحاويج- كما تقدم بيانه وتفصيله في آية الزكاة من سورة «التوبة». 

وقوله: #وَاَعْتصِمُوأ 4 أي: اعتضدوا به» واستعينوا به» وتوكلوا عليه وتَأيّدوا به #هو 
مول 4 أي: حافظكم وناصركم ومُظف ركم علئ أعدائكم» #فيعم الْموك ويعم النصِيرٌ 4 يعني: 
[نعم]“ الولي ونعم الناصر من الأعداء. 


)١(‏ صحيح: رواه السائی في «الكبرئ» .)2١١754(‏ ورواه أبو يعلئ (١١١٠)ء‏ وابن خزيمة (١4۳)ء‏ وابن حبان 
(517): والحاكم (۱/ ۱۱۸) وهو حديتٌ طول فيه: أن الله أمر يحيئ بن زكريا بخمس كلمات... الحديث. 

(0) لوحة(؟؟"/ أ). 

27 في (ز): (بسيادتهم وفضلهم). 

(4) سقط من (ز). 


قال ومَيْبٍ بن الورد”": يقول الله تعالئ: ابن آدم» اذكرني إذا غضبتٌ أذكرك إذا غضبتٌ؛ فلا 


أمحقك فيمن أمحق» وإذا ظُلمتٌ فاصبر» وارض بنصري» فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك. 
رواه ابن أبي حاتم”". والله تعالئ أعلم» وله الحمد والمنةء والثناء الحسن والنعمة» وأسأله التوفيق 
والعصمة» في سائر الأفعال والأقوال. 


هذا آخر تفسير سورة «الحج»» وصائ الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وشرّف وکرم 


#2 #% 4# لم 


)١(‏ في (ز): (وهيب بن الزرد)» وهو خطأ. 

(؟) هذا مما نقله من كتب أهل الكتاب؛ لأنه قال في بعض الروايات: بلغني أنه مكتوبٌ في التوراة أو في بعض 
الكتب...» ومثله لا مانع من ذكره؛ لأنه لا يخالف شريعتنا. رواه ابن أبي حاتم (0۳۸۸)» ورواه أحمد في «الزهد» 
(۷۹) و«مکارم الأخلاق» للطبراني (۳۹)ء و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (۸/ »)۱٤٤‏ وسبق عند تفسير الآيات 
)۱۳١ -۱۳۰(‏ في سورة آل عمران. 

(۳) جاء بعد هذا في (ز): «وهو آخر الجزء الرابع» يتلوه في الخامس إن شاء الله تعالئ «سورة المؤمنين»؛ والحمد لله 
وحده» وحسبنا الله ونعم الوكيل». 


06 ا 5 4 ر 
اا e‏ 


قدا المزيغة ا الي هم د کی 50 یځ ار E‏ 
7 لرگ كين ا ا و 


مك و م عير مَلُومِيتََ © کی کرک يق هم الْعَادُونَ ون 
مرل کک ر م َه ر ل صو سكم يط © ل ف هم رفن 
OO‏ 


قال الإمام أحمد: : حدانا عبد الررّاق» أخبرتي يونس بن سُلَيُم قال : أملئ علَيّ يونس بن يزيد الأيليء 
عن ابن شهاب» عن عرو بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عَيْدِ القاريّ قال: سمعتٌ عَمَرَ بْنَّ الخطّاب 
يقول: كان إذا نزل عل رسول ا النّخْلء فَمَكدنًا ساعفٌ 
فاشتفب القبْلةَ وركَمَ َي فقال: الم زا ولا ا فضت وأكْرٍمنا لا مهن اطا ولا مخ رٍمتاء وازن 
لانور عَلَيْنَاه [وَارْض ع" زاء ثم قال : لذ ارت عَلَيَّ عَضْرُ آياتِ, مَنْ أكَامَهُنَّ حكَلَ اله 


عاج و سر ور 


ثم و َرًَ: #إقد افلح الور 4 حت تم احفر“ 
وكذاروئ الترمذئ في «تفسیره»» والنّسَائي في «الصّلَاة). من حديث عبد الررّاق» به. 
وقال الترمذيٌ: : متكرء لا نعرف أحدا رواه غيرٌ يونس بن سليم ويونس لا نعرقة. 
وقال النَّسَاء ئی في «تفسيره)”* : أنبأنا تیب بن سعيد. حدَّئّنا جعفر» عن أبي عمران» عن يزيد بن 


)١(‏ هكذا جاءت البسملة مرتين في (ز). (' الدّوي: صوت لا يفهم منه شئ. 

() بياض في (ز)؛ والمثبت من «المسند). 

(؟) ضعيف: رواه أحمد ٤ /١(‏ ")2 والترمذي (۳۷۲۱)» وفيه يونس بن سليم» قال الحافظ: مجُهول» والحديث قال عنه 
النّسائي في «الكبرئ» ٩ /1١(‏ ) هذا حديث منكر. وقال العقيلي في «الضعفاء» :)55١ /٤(‏ لايتابع عل حديثه هذا 
ولا يُعرف إلا به. وقال الألباني في «الضعيفة» :)١741(‏ كر 

٠١ 0 6 )(‏ بتحقيق الجليمي والشافعي» وقالا: حسن 


4 قرات ام كع كودع ه‎ E 
0 قالت: هكذا كان حل رسول الله‎ 
وقد روي عن كعب الأحبار» ومجاهد, وأبي العالية» وغيرهم: لما حل الله جه عَذْنِ وغرَسَهَا بي‎ 


َمل و 


غر إلَْهَا وقال لها: «َكَلّمي». فقالت: ‏ دلومو € قال كعب الأحبار: لما أعدَّ لهم فيها من 
الكرامة. وقال أبو العالية: فأنزل الله ذلك في كتابه. 

وقد رُوي ذلك عن أبي سعيدٍ الخدري مرفوعًاء فقال أبو بكر البزّار: حدَّئنَا محمد بن المت 
حدَثّنا المغيرة بن سلمة» حدّثا وُعَيْبِء عن الجُرَيْري» عن أبي تَضْرَّةء عن أبي سعيد قال: حى الله الج 
تة من دكب ولَبئَةَ من فضَّة وغَرّسَهَا وقال لها: «کلوي». فقالت: قد أفلح الور ی € فدخلئهًا 
الملائكة فقالت: طوبئ لك مَل الملولة» ! 

ع لالااويدةةا نري ادر زو]ااساكا يون بروعين ال [الكترى] "لبدلا دوي بن لفل 
حدتنا الجُرَبري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» عن النبي با قال: «خَلَقَ الله الجتة لبه ي 
من فضت وبلاطهًا اليك قال أبويكر: ورأيتُ في موضع آخر في هذا الحديث : اط1 اليه لبه 


سس سل ور 


ذهب لته فصق وملاطهًا الْمِسْكُ. فقال لها: اتَكَلَيِي ». فقالت : مَدَأفلمَالْمؤْيونَ 4. قات المليكة: 
طُوي لَكِ مزل الْمنُو1" . 

ثم قال البزَّارٌ: لا نعلم أحدًا رفعَة إلا 1عَدِيّ]“ بن الفضل» وليس هو بالحافظ وهو شيخ متقدم 
الموت. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدَتنا أحمد بن علي حدَّئّنا هشام بن خالدء حدتنا بَقِيَّه عن ابن 


)۱( رواه البخارئ في «الأدب المفرد» (۸ ۰) وفيه يزيد بن بابنوس» قال الحافظ: مقبول لكن الشطر الأول وهو قولها: 
«کان لق الْقَْآنَ» - صحیح؛؟ ؛ رواه مسلم (0745. 

(۲) لرحة (5أ). 

(۳) صحيح موقوف: فإسناد الموقوف - كما أ أورده ابن كثير- صحيح .وإن كان سياق السند في «كشف الأستار» 
700 فيه اختلاف عَمّا أورده ابن كثير» ولکته أيضًا صحبح» وهو ني حكم المرفوع؛ ؛ لأنه من قبيل الغيب الذي لا 
يقال بالرأي فمثله له حكم المرفوع إلى رسول الله بل 
وأما المرفوع: فرواه البزَّار »)۳١١۸(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 4 )7١‏ وفي «صفة الجنة» ))١40(‏ وإستاده ضعيف 
جدًا؛ من أجل عدي بن الفضلء قال في «التقريب»: متروك. 

)٤(‏ سقط من (ز)» وإثباتها هو الصواب؛ لأنه لا يعرف ل(بشر) رواية عن (يونس)» ولا ل(يونس) تحديث ل(بشر). 

(0) في (ز): (العيير)ء والمثبت هو الصواب. )٩(‏ سقط من (ز). 

(۷) هذا الإسناد ضعيف» والصحيح أنه موقوف. انظر التعليق السابق. 

(A)‏ في (ز): (علي). 


81) لج‎ a n 

جُرَيمِ عن عطاء» عن ابن عباس قال: قال اني : ا ج عَدْنِء خَلَقَ فِيهَامَا لاعَيْنٌ رأث 
ع ہے کر رت له سے عي سا وأ 

ل a‏ .م ا لَهَا: اتكلّي». كَقَالَث: « قالح مثو 4. 


2 


O ac‏ فر 
عبد الي عن إستعاميل السذي »عن ابي منالخ » عن ابن عبّاس - يرفعه -: : «لَمَا خَلّیَ الله ج جه عَذْنٍ 


ع وحن فها نتارقة وکر ى فيهَا أَهَارَهَا اء َم تَظَرَ إِليْهَا ََالَ: AE‏ يون . قَالَ: وَعِرتِي لا 
مجَاورُني فيك بَخِيلٌ»0". 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدّنّنا محمد بن المثنئ البرّارء حدََّنا محمد بن زياد الكلبي» حدَثنا 
يعيش بن حسين» عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن نادء عن أنس فق قال: قال رسولٌ الله 0 
جك جن عن يدو لبت ِن دريب O‏ و 
وَحَصْبَاوا اللو وَحَشِيشهًا الَعْفَرَ ران ل م قال ها: «انطقي». قَالَتْ: # قد افلح اموم قم 57 


oA و‎ 


(وَعِرَتِي وَجَلَالِي لا يُجَاورنِي فيك E‏ ثم تلا زيول الله يَكِ: #ومن بوق سح نیو 0 
اشرت 4 [المر :4 . 


فقوله تعالئ””: مداخل الْمُوْمبُوَ 4 أي: قد فارُوا وسعِدُوا وحَصّلوا علئ الفلاح» وهم المؤمنون 
ال ضفرن يذه الأوضاقت: 

الین شمن صَكَام ڪشر ُو 4 قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس؛ شع 4 : خائفون 
ساکنون . وكذا روي [عن]" TT‏ 0000 

وعن علي بن أبي طالب فلك؛ الخشوعٌ: خشوعٌ القلب' “. وكذا قال إبراهيم النخعي. 


)١(‏ سقط من (ز). 

(۲) ضعيف: رواه الطبراني في «الكبير» ( ١١ ١٠‏ ) وفي «الأوسط» (۷۳۸)» وأبو نعيم في وصف الجنة» .)١50(‏ 
وفيه أكثر من عله فبقيّة: يل انين ر والرواية الذاية ا ا : أبو صالح - باذام-: ضعيف» 
وحمّاد بن عيسئ العبسي قال الذهبييٌ في «الميزان»: فيه جهالة. وضعَّفَةُ الألباني في «السلسلة الضعيفة» .)١15(‏ 

(۳) ضعيف: رواه الطبراني في «الكبير» (۳/ 17/5/ ۲)» وني 0 »)01٤۸(‏ وفيه أبو صالح - باذام-؛ ضعيف» 
وحماد ابن عيسى العبسى: مجهول. انظر ما قبله. 

(4) ضعيف: رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (15)؛ وفي إسناده محمد بن زيد الكلبي» قال ابن معين: لا شيء» وقال 
صالح جزرة: أخباري ليس بذاك. (الميزان / 077)) ويعيش بن حسين لم أعرف ترجمته. 

(©) لوحة (۲ ب). 

(7) قال العلامة السعدي تتتاثة: والخشوع في الصلاة: هو حضور القلب بين يدي الله تعالئ» مستحضرًا لقربه» فيسكن 
لذلك قلبه» وتطمئن نفسه» وتسكن حركاته» ويقل التفاته؛ متأديًا ب بين يدي ربه. .. فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا 
بور این كانت يسرع يناي یا إن الثر الب عع ی مو القلب منها. 

(۷) سقط من (ز). 

(6) رواه الطبري /١8(‏ ؟)» والحاكم (۲/ 297 وصِحَحَةٌ ووافَقَةُ النّهِبيُ ورواه ابن المبارك في «الزهد» )١١58(‏ من 


وقال الحسن البصري: كان خشوعهم في قلوبهم, فَعَضُوا بذلك أبصارَهُم» وخفَضوا الجناح. 
وقال محمد بن سيرين: كان أصحابٌ رسول الله يك يرفعون أبصارّهم إلى السّماء في الصلاة» فلما 


نزلت هذه الآية: ف[ قد أفلح ریئو ((2) لذن هم يصاعم رة 4 خمضُوا أبصارَهُم إل موضع 
١ 00‏ 


سجودهم 
وقال ابْنُ سيرين: وكانوا يقولون: لا يجاورٌ بِصَرُهُ مُصَلَا فإن كان قد اعتاد النظرٌ فَلْيُخْمِضْ. رواه 
ابن جرير وابن أبي حاتم ثم رَوَیٰ ابن جرير عنه» وعن عطاء بن أبي رَبَاح أيضًا - مرسلا - أن رسول الله 
كك كان يفعل ذلك» حتول نزلت هذه الآية". 
والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن قَرّعْ قلبَهُ لهاء واشتغَل بها عكًا عَدَامَا وآتَرَهَا على غيرهَاء 


2 2ه 


وحيئَئذٍ تكون راحة لَه وره عَيْنِه كما قال انب بك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والتسائي» عن 
أنس» عن رسول الله وك أنه قال: «حُيّبَ إلى الطيبٌ وَالتْسَاء وَجْعِلَتْ رَةعَيْنى فی الصّلاق»”". 


وقال الإمام أحمد: حدَّئّنا وكيع» حدّئنا مِسْعَرء عن عمرو بن مُرّة عن سالم بن أبي الجَعْد عن 
ع f‏ 0م ا 7 م 6 0 
رجل من أسلم» أن رسول الله کا قال: «یا بلال» ارحنا بالضّكة) 2 
وقال الإمام أحمد أيضًاء حدَّئّنا عبد الرحمن بن مَهِْي» حدَّثّنا إسرائيل» عن عثمان بن المغيرة» عن 
سالم بن أبي الجعد» أن محمد بن الحَتَِيّة قال: دخلتٌ مع أبي على صِهْر لنا من الأنصار» فحَصَرَتِ 


2 
م 
3 


ا د کر ا ا 2 ره a‏ س ےو 
الصَّلَاةٌ فقال: يا جارية» اني بِوَصُوءٍ لَعَلي أصلي فأستريح. فرآنا أَنْكَرْنَا عليه ذلك» فقال: سمعتٌ 


- طرق عن المسعودي» وقد اختلطء والأثر أورده السيوطي في «الدر المنشور» (5/ ٤۸)ء‏ وزاد عزَوَه لعبد الررّاق» 
والفريابي» وعبد بن حميد, وابن المنذرء وابن أبي حاتم والبيهقي في اسننه». 

)١(‏ ضعيف: رواه الطبري »0/١48(‏ والبغوي في «تفسيره» »)١4170(‏ وإسناده مرسل» وفي إسناده محمد بن حميد 
الرازي: حافظ ضعیف» قال اين حبان في «المجروحين» (۲/ :)۲٠۳‏ كان ممن ينفرد عن الثقات بالمقلوبات. والأثر 
أورده السيوطي في «الدر المنثور» (5/ ۸۳)ء وزاد عزرَةُ إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن بي حاتم. 

(۲) مرسل: رواه الطبري (۳/۱۸)ء وثبت مرسلا أيضًا عن ابن سيرين» ورواه ابن أبي شيبة (۲/ »)514٠‏ والطبري 
(۳/۱۸)» والحازمي في «الناسخ والمنسوخ» (ص٥٠)ء‏ وأبو داود في «المراسيل» »)٤٥(‏ وثبت موصولا عن أبي 
هريرة» ورواه الحاكم (۲/ 97؟) وصحّحَه على شرطهماء وتعقبه الذهييٌ بقوله: الصحبح مرسل. ورجح الإرسال 
أيضًا البيهقي في «سننه» (۲/ ۲۸۲۳)ء والألباني في «الإرواء» (۲/ 2077 لكن ثبت عنه موصولا أنه إذا صل طأطأ رأسه 
ورمئ بصره نحو الأرض؛ رواه البيهقي (۲/ ۲۸۳)» والحاكم (۲/ ۳۹۳) وصحّحَهء وصحٌَّحَه الألباني» وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشبخين؛ واعترض الألباني فقال: على شرط مسلم. (انظر: صفة الصلاة ص .)۲١‏ 

(۳) صحيح لغيره: رواه النسائي »)5١/7(‏ وأحمد (٤/۱۲۸)ء‏ وحسنه الحافظ في «التلخيص الحبير» )١1١5/(‏ من 
أجل سلام أبي المنذر فإنه صدوق» قلت: لكنه توبع فقد رواه الحاكم (۲/ »)٠٠١‏ والنسائي من طريق جعفر عن ثابت 
عن أنس» قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

.)7515 /٥( وأحمد‎ »)٤۹۸٥( صحيح: رواه أبو داود‎ )٤( 


مالا Oa ag n‏ 
رسول الله هه يقول: قم ابال ارتا بالصّكاق' 0 

وقال تألم ضرمم ررس 4. أي: عن الباطل» وهو يشْمّل: السرك -كما قاله بعضهم-. 
والمعاصي -كما قاله آخرون- وما" لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال» كما قال تعالئ: #ولدا يالو 
وأ رما 4 [الفرقان:۷۲]. 

قال قنادة: أَاهُم -والله- من أمر الله ما وقَذَّهُم" عن ذلك. 

وقوله: ‏ وي هم لرك وة مولو €؛ الأكثرون على أن المراة بالرّكاةٍ هاما : زكاةٌ الأنواله مع أن 
هذه [الآية] " مَكيّة وإنّمَا فرصت الرَّكَاةٌ بالمدينة في سنة انين من الهجْرَة. وَالَظَاهِرٌ أن التي فُرِضَتْ 
بالمدينة إنّما هي ذات التصّب والمقادير الخاصّة, وإلّا فالظاهِرٌ أن صل الرّكاةٍ كان واجبًا بمكَة كما 
قال تعالى في اسورة ااا وحن مكية: : وء اوا حقو خصكادوء © [الأنعام: .]١4١‏ 

وقد يُحْتَمل أن يكون المرادٌ بالرّكاةٍ هاهُنًا: زكاةً الس من الشَّرْكِ والدَّمّسِء كقوله: قد 
رگا © ود حَابَ من دسا4 [الشمس:4 4٠١‏ وكقوله: رل مركن © ال لا 2 
َلرَكَرةَ 4 [فصلت:1» ۷]» على أحد القولين في تفسيرها. 

رود قن اق les ENS a a NE‏ كاذ 
التغوسء والمؤمن الكامل هو الذي يتعاطئ هذا وهذاء والله أعلم. 

وقوله: :و O if‏ ا نَم عبر مويب 
ف نی وء ذلك ت وليك OES‏ أي: والذين قد حفظُوا فروجَهُّم من الحرام فلا 
يقَعُون فيما اهم اله عنه من نا أو لواط» ولا يقربون سوئ أزواجهم الي أحلَهًا الثّلهم” » وما ملكت 
أيمائّهُم من السَنرَارِي ومن تعاطئ ما أله اله له فلا لوم عليه ولا حرج؛ ولهذا قال: متهم عبر ملْومِينَ 
ا فی سی وره دل -أي: غير الأزو 3 والإماء- اوليك مرالْعَامُونَ )» أي: المعتدون. 

وقال ابن جرير: دنا محمد بن بسا حا عبد الأعلئ» حذنا سعيد عن قنادة» أن مر لخت 


0 


مملوكها" » وقالت: تأَوَّلْتُ [آيةَ من]" كتاب الله: لاو ما ملكت ايم »!! قال: ناي عا عقر بن 


ات 


م 2 


.)5445( صحيح: رواه أحمد (5/ ۳۷۱)ء ورواه أبو داود أيضًا‎ )١( 

0 لوحة (۳). 7 أي: ما منعهم عن الباطل. (5) سقط من (ز). 

(6) قال الإمام القاسمي تتتاثة: أجمع المسلمون على أن حكم E‏ 
الإنسان مع مملوكه جائزء واحتج على ذلك بقوله تعالئ: إلا عل روجهم أو ما ما ملكت امتهم نمم َير 
ملوب . وقاس ذلك على أمته المملوكة» فهو كافر يستتاب كما يستتاب المرتد. ا 
وتلوط الإنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره. في الإثم والحكم. أفاد هذا وما قبله بتمامه الإمام ابن القيم في 
«الجواب الكاني». 

۳ أي: أمكنته من نفسهاء وتَسَرتْ به كأنه زوج لها. (۷) سقط من (ز). 


الخطاب» فقال له ناس من أصحاب النبى کیا: َأَوّلَتْ آي من كتاب الله على غير وجهها. قال: فَعْرّبَ 
الد وجر راس وقال: أنتٍ بِعْدَهُ حرامٌ علئ كل مسلم'". هذا اثر غريبٌ منقطمٌ» ذكره ابن جرير في أول 
تفسير اسورة المائدة»؛ وهو هاهنا أليق» وإنما حرَمَها على الرّجَال معاملة لها بنقيض قصّدهاء والله أعلم. 
وقد استدل الإمام الشافعي» كآنه ومن وأفْمَهُ على تحريم الاسْيِمْنَاءِ باليد بهذه الآية الكريمة 
وهم ”رجهم حورو © اهم م وما ملكت أَيْمَمُهُمَ 4 قال: فهذا الصَّدِيعُ خارجٌ 
عن هذين القسمين» وقد قال [الله تعالن] :قن ی 6 كلك زیا مه شر وقد تارا 
بحديثِ رواه الإمام الحسن بن عَرَفَةَ في جزئه المشهور حيث قال: 
Gs‏ 
نبي يلي قال: «سَبَعَةٌ لا ينظ الله لله إِلِيْهمْ يو م الباق وَلا ولا مرَكَيهِمُْ ولا 1 يَحْمَعْهُمْ مَعْ الْعَالَمِينَ و حلم 


04 


الثَارَ أو الدَّاخْلِينَ -! لاا أَنْ و نَمَنْ اب تاب الله عَلَيْهِ- : ی يدوه وَالْمَاعل » وَالْمَمْمُول 8 
وَمُدْمِنٌ الْكَمْرِ و شارك وَالِدَيْه حت يَسْتَِيكَا وَالْمُؤْد ذي جير راه حت يَلْعَنُوة و وَالتَاكحُ حَلِيلَةَ بجا و 
هذا درت غر وإسناده فيه من لا يعرف؛ لجهالته» والله أعلم. 
وقوله: َل همتهم وَعَهْدِهِمْ دعو 4 أي: إذا اؤتونُوا لم يَحُونُواء بل يؤدوتها إل أهلهاء 
وإذا عامَدُوا أو عائَدُوا أَوُْوا بذلك. لا كَصِفَات ا لین قال فيهم رسول الله لاة: «آيهُ الْمُنَافِتٍ 
تكلاث: : إِذَاحَدَّتَ ذب ذاو الف ودا اتو تمن ان“ 


وقوله: # وَالِينَ هر ل صَلُوموْ فظو 4. أي: يُرَاظِيُون عليها في مواقيتهاء كما قال أبن مسعود: 
سألتٌ النبي بيا فقلتٌ: يا 2 الله أي العمل أحبٌّ إلى الله؟ قال: «الصَّلَا عَلَىْ وَقْتهَا. قلتُ: ثمّ 


عدي عي 


أيّ؟ قال: 5 الْوَاِدَينِ) . قلتت : ثم أي؟ قال: «الحِهَادُ ني سَبِيلٍ ال . أخخر جاه في «الصحيحين) ^ وفي . 


)١(‏ التغريب: النفى» وجز رأسه: قص شعره. 

(۲) ضعيف: رواه الطبري (085/5)؛ وإسناده منقطع. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور (88/5) لعبد الرزاق. 

(۳) لوحة (لاب). 

)٤(‏ سقط من (ز). 

)٥(‏ في (ز): (إلا أن يتوبوا إلا أن يتوبوا) مكررة. 

(6") ضعيف: رواه الحسن بن عرفة (54)) ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» ( ۰ وني «الخلافيات» له (051)) 
ومداره على مسلمة بن جعفر: قال الذَّهَنُ : يُجْهَل هو وشيخه» وقال الأزدي: ضعيف. 
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو: رواه ابن بشران في «الأمالي» (419 -بتحقيقي)» وإسناده ضعیف» فيه ابن 
لهيعة اختلط» وعبد الرحمن بن أنعم الأفريقي: ضعيف. Ù‏ 

(۷) البخاري (۳۳)» ومسلم »)٥۹(‏ والترمذي (7757)» والتسائي (۸/ ۱۱۷). 

(8) البخاري (0۲۷» 0۹۷ ٤‏ ۷9۳)» ومسلم (85). 


ENE‏ ا لس وومةه 


«مستدرك الحاكم) قال: «الصَّلَاةٌ في وَل وَْتِهَا ”". وقال ابن بسكو ومسروق في قوله: « واس هر 
عل صََوْتمْ يحافِظُونَ * يعني: مواقيت الصلاة. وكذا قال أبو الضُحَْء وعلقمة بن قيس» وسعيد بن 
جبير» وعكرمة. وقال قتادة: على مواقيتهًا وركوعها وسجودها. 

وقد افتنحَ الله ذكرٌ هذه الصفات الحميدة بالصلاق واا بالضّلوة فذل عل انلها كباقان 
رسول الله وَك: «اسْتقِيمُوا وَلَنْ تخصٌوا”” وَاعْلَمُوا أن حير أعْمَالِكُمُ الصاف ولا يحَافِظٌ على الْوْضُوءِ 
إلا مومىٌ» 0 

ولَمًا وَصَمَهِم الل له تعالئ بالقيام هذه الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال: : و 4 هم الور 
© لمت دروت الف دوس هم فا حَدِنِدُونَ 4. 

وثبت في «الصحیحین» أن رسول الله ب قال: (إذَا سَأَلَم الله اجه كاوه الفرْدَوْسَء فَإنَه 
على الجَنَةِ وَأوْسَطُ الحَنَّ وَمُِْتفَجَرُ نهار الْجَتة وَنَوْقَُ عرش الرَّحْمَنِ) 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئَنا أحمد بن سان حدَّثنا أبو معاوية» حدَّبّنا الأعمش» عن أبي صالح» عن 
بي هرير ةنق قال: قال سول ال ا احم من اڪ لاو مثلان: نر في الو مرل في ل 
ِن مات كَدَخلَ النَارَ وَرتَ هل اَن ذز رَه قَذَلِكَ كَوله: ل اوک هم وروی 70# 

قال ابن جُرَيْح عن لَيْثْء عن مجاهد: « اچک هم الور 4 قال: ما من عبد إلا وله منزلان؛ 
منزلٌ في الجَتّة ومنزل في الثّارء فأمًا المؤنُ فيب بَبْهُ الذي في الجَنَّهَ ويُهدم بين الذي في الا وأمًا 
الكافة فرفيُهُدَم بيه الذي في الجن ويبئئ بَينهُ الذي في التار. وروي عن سعيد بن جْبَير نحو ذلك. 

فالمۇمنون يَرِنُونَ منازلٌ الكفار؛ 9/1 هم ”كلهم لرا لعبادة لله تعالى» فلمًا قام هؤلاء المؤمنون 


بما وجب عليهم من العبادة» وتر أونتك ما روا به مما لِقُوا له - أَحْرَوٌ هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا 
أطاعوا رم ّل بل أبلغ من هذا أيضًاء وهو ما ثبت ثبت في (صحيح مسلم»» عن أبي بردَةَ ب بن ابي موسيٰ» 


)١(‏ رواء الحاكم (۲/ ۱۸۸)» والبيهقي في «السئن» /١(‏ ۷١٠)ء‏ والطبراني في «الكبير» /٠١(‏ 87): وصحّحَه الألباني في 
يح الجامع» .)١٠۹۳(‏ 

(۲) أي: استقيموا في كل شيءٍ حت لا تميلواء وسددوا وقاربوا؛ فلن تقدروا الإحاطة بأعمال البرّ كلها ولا تطيقوا ذلك. 

(۳) صحه الألباني: رواه ابن ماجة (/ا/371, ۸ من حديث ثوبان» وله طرق وشواهد أوردها الشيخ الألباني» وحكم 
بصحة الحديث انظر: (الإرواء» .)٤١١(‏ 

2هو من أقراد البخاري ونسبته إلى «الصحيخين» وهم. 

(©)لوحة (2 أ). (5)البخاري (۲۷۹۰) و(۲۳٤۷)»‏ وأحمد (۲/ 0770 ۳۳۹). 

(۷) صحيح: رواه ابن ماجة .)٤۳٤١(‏ ()سقط من(ز). 


عن أبيه”"2» عن التي يك قال: «يجيء يَوَْ الْقَِامَة َة اس مِنَ الْمُسْلِمِينَ نوب مال الْجبال يعفر الله 
هم ويها عل اود وَلصَارَى». وني لفظ له: قال رسولٌ الله کلا: إا كان يَوْمُ الْقَِامَةِ دَكمَ الله لکل 
ملم يووا أ َصْرَايًا. ال : ها فِكَاكُكَ مِنّ التار» . فاستحلف عَمَرٌ بْنّ عبد العزيز أبا برد بالله 


الذي لا إله إلا هو - ثلاث مرَّاتِ E‏ لله یا قال: فحلف له . 

قلت: وهذه الآية كقوله تعالى: يلك اة َه ال رت من عاونا من کان ّا 4 [مريم: ۳ وكقوله: 
# ويلك لحه آل أَو رتسم موها بِمَا تر تَصَمَلُوس 4 [الزخرف :7]. وقد قال مجاهد» وسعيد بن جبير: 
الجنة بالرّومِيّة هي الفردوس. 

ونال يقي الت ا لط ف يد 
راكد ةالصو كل ندر TOS a EPO‏ 
عد عات ما کے کات اال طا 20 أوظم نما“ ر أفماتة 
کلکاء اکر مارک آل سن کروی ا م کک بد لِك لين 89 ر کک بی اليم 
Os‏ 


يقول تعالئ مخبرا عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين - وهو آدم تا - خلقه اله من 


و :ین زنطن ۰4 قال: 
صَفوة الما . 


وقال مجاهد: ین سُلدور» أي: من مني آدم. قال ابن جرير: وإنما مي آدم طیت؛ لاله مخلوق منه. 
وقال قتادةٌ : اسن آدم من الین وملا أنه رفي الیک اقرب ال الاق إن أ ته حزق من لان 
لاز با“ وهو الصَّلْصَالُ من الحَمَأ المسئون» وذلك مَخْنُوقٌ من الراب كما قال تعالول: # ومن 
at‏ اک من راب م إذا نسم دشر تة نروب € [الروم:۲۰]. 

وقال الإمام أحمد: حدتنا بحيئ بن سعيد» حدَّئّنا عَوْفٌ» حدَئّنا قسَامة بن زُهَيْر عن أبي موسئ» عن 
النبي يك قال: (إنَّ الله حَلقَ آكم ون فض بصا من جويع اله ي؛ فَجَاءَ بو ادم على كذ الأْض» جاءَ 
نهم الأخمر وَالْأَسْوَدُ وَالأييتضء وَبَيْنَ ذلك وَالْحَِيتُ والطنته و لك وقد روه أبى:دازد 


)0( في (ز): (عن أبي بردة» عن أبي موسئاء عن أبيه)» وهو خطأ. 

(۲) في (ز): (فيقول). (۳) رواه مسلم ((۲۷۹۷). (:) لوحة 0 ب). 
(0) رواه الطبري (۱۸/ ۷). (+) اللازب: اللاصق الصلب. 

(۷) صحيح: رواه أبو داود »)٤٨۹۳(‏ والترمذي (۲۹۵۵) وقال: حسن صحیح» وأحمد .)1٠١/5(‏ 


شى ۇنو لكاي ل ل لبلب 652 


والترمذيٌ» من طرق عن عوفي الأعرابيء به نحوه. وقال الترمذي: حسن صحيح. 
م علد ذد مگ 


شم عات نُطمَة #: هذا الضمير عائدٌ علئ جنس الإنسان» كما قال في الآية الأخرئ: #ويد 
إو 24 ا سل ْلَه من سو من ماو مهن » [السجدة: لا ۸]» أي: ضعیف» كما قال: 0 


0 . اليم م م مد ذلك - للد ر مور درا 
نعم الْفَدِرُونَ © [المرسلات: ١٠-17]؟‏ أ إلا مه 0 وأججل مُعَين» حت استحكم و من 


لر سروت و لح ےکر ا ر 


حال إلى حال» وصِفَةٍ إلى صِمَة؛ ولهذا قال هاهنا: ال ثم ضرا الثطْفَفَ 
ا الدائو ی م شلب ر - وهو ظهره - و ترًائب المرأة - وهي عِظَامُ صَدْرِهًا ما 
بين التَرقوَة إلى اعدو الا مرو د مضا ا 0 


2 م‎ ed 


527 الْمضْعَةَ عا 0 : شكلبَاها ذاتٌ 5 ويدين و لولانه روي‎ ZS 
وق رأآخرون: : قق" الْمْضْعَةَ عَظمًا»“.‎ 


قال ابن عبّاس: وهو عظم الصلب. وفي «الصحيحا» من حديث أبي الرنَاد عن الأعرج» عن ا 
هريرة قال: قال رسول الله كَكلِ: 36 جتو از اك يل ا ی و إن وه ا 
#فكسويا لظم تًا 4 أي: O‏ يه ا فسأت سلما 
سے يي ص عر 


ءاخر » [أي: ثم َمَحْتا فيه الروح» فتحرّكَ وصار #سَلْقَاءَاخْرَ 4]”" » ذا سمْع وبِصَرٍ وإذرَا وحركة 
واضطرّاب. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا عل بن الحسينء اکنا جعفر بن مُسافرء دنا یحی بن حا حا 
الَضْرٌ ين : ابن ر وی بن هم - حدّننا زيد بن عليء عن أبيه» عن علي بْنِ أبي طالب ښك 


EGS 3 


قال: إِذَا تَمّت النطفة أ ْبعة شه بت إلا مَك فح فيا الوح في الظلْمَاتِ التلاث» فذلك قوله: 


و رور ا سے 


#ثمَ أفشأته حَلْقَاءَاحَرَ » يعني: [نفخنا فيه]”” الروح. 


ودا حلي 2 


r f :‏ 
وروي عن أبي سعيدٍ الخدري أنه [مخ]" 5 


)١(‏ ليست في (ز). (؟) الشندوة: الندي. (۳) لوحة (5 أ). 

)٤(‏ متواترة: تر (عَظْمًا) ابن عَامر وَشْعْبَةُ وَوَاققَهُمَا اموي و الْبَاقُونَ (عِظَامًا). 

(0) عَجْتُ الذّنَب: هو العظم المحدد أسفل الصّلْبِء وهو مكان الذَّنَب من ذوات الأربع. «هدي الساري»: (ص/ 197). 
(1) البخاري (5١58)؛‏ ومسلم (596006). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

(8) في (ز): (يعني به الروح). 

(4) رجاله ثقات عدا النضر بن كثير» وهو ضعيف الإسناد لكر المعنئ صحيمحٌ لِمَا يأي من حديث أبن مسعود. 
)١(‏ سقط من (ز). 


[قال ابن عبئّاس: ف أَسَأَهُ حَلْعَناءَاخَرَ 4 يعني به: الروح ]؛ وكذا قال مجاهد» وعكرمة» 
والشعبي» والحسنء وأبو العالية» والضحاك» والربيع بن أنس» والسدي» وابنٌ زيد» واختاره ابن جرير. 

ر : نتقله من حال إلئ حاليه إلى أن حرج 
طِفلا ثم نشا صغيرًاء ثم احيَلّمَ» ثم صار شابًاء ثم اا ثم يخا اا ھر“ 

وعن قتادة» والضحاك نحو ذلك. ولا مُنافاةً؛ فل من ابتداء نفخ الروح [فيه]”* شَرّع في هذه 
التنقلات والأحوال. والله أعلم. 

قال الإمام أحمد في «مسنده): حدكًنا أبو معاوية» حدَّئنا الأعمش» عن زيد بن وهب» عن عبدالله - 
ا - قال: حدّئّنا رسول الله يك - وهو الصادق المصدوق-: «إِنَّ أَحَدَكُمْ لِبَجْمَعٌ [حَلْفَهُ] © 


في طن أت با مکو علقة ذل دك فم کون غضم وغل برك فم بزل إو العاف ونع 
فيه الرّوحَ» ر : ررق وَأَجَلِك وَعَمَلِه وَهَل هُوَ َي او سويد فَوَالّدِي لا إِله خير ِن 


رر 3 


حدَكُْ َل عمل أَفْلِ الجن تن ايكون د ی وھا لا درلم بن علب بُ ر 
أَهْلٍ الَار ميَدْحَلَهَا َإنَ الرّجُلَ لََْمَلُ بعَمَلٍ أَمْلٍ التاري حت ما کون به وَبَيْنَهَا إا فراع فيسب عَلَيْه 
الاب فَبَخْتَمُ لَه بِعَمَلٍ هل الجن َدْخُلها. 

أحرجاه "من حديث سليمان بن مهرّان الأعمش. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّنّنا أحمد بن سئّانء حَدَثّنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن خَينَمّة قال: قال 
عبد الله -يعني: ابن ) مسعود-: إن النْطْمَة إذَا وقعَثْ في الرجم» ا 

وقال الومام أحمد أيضًا: حا خسن بن الكين: حدما أبو كُدَيْنَة عن عطاء بن السائب» عن 
ل لو مر يهوديٌّ برسول الله ي وهو يُحَدْتْ أصحابه. 
فقالت [قريش]” : يا يهودي إِنْ هذا يعم أنه ني . فقال: لأسْألئّهُ عن شيء لا يَعْلّمُهُ إلا َي قال: 


فاه تحت لسع فقال: يا محمد م غا الإنسانٌ؟ فقال: «يا يهودي» ا 


جو 6ديه با لا هلس 


الرَّجُلٍ ومن تُطْمَةٍ المرأق فأمًا َه الرَجُل كَنْطمة لظ نا الْمَظمُ وَالِعَصَبُه وأا نطف المرْأةٍ نطفة 


Ê‏ م 


(١)والأثر‏ رواه الطبري (۱۸/ »)٩‏ من طريق حجاج بن أرطأة (وهو ضعيف)» عن عطاء؛ وعن ابن جريج؛ عن أبن عباس؛ 
والمعنئ صحيح. لِمَا يأتي من حديث أبن مسعود. 


(۲) سقط من (ز). (۳) سقط من (ز). 
(:) ضعيف: رواه الطبري )٠١ /١8(‏ وفيه عطية العوفي: شيعي مدلس. 
(4)ليست في (ز). 0) سقط من (ز). 


(0)البخاري (TYA)‏ ومسلم 5 وأبو داود KEVA!)‏ والترمذي 5 
(۸) لو حة (۵ ب). (9) سقط من (ز)» وهي ثابتة في (المسند». 


شلاۇ  -‏ سلسلل :8 
رَقِبِقَةٌ نها الحم والدّمٌ . [فقام اليهودي فقال: AES‏ 1 

وقال الإمام أحمد: حدئًنا سفيان عن" عمروء عن أبي الطُيل؛ عن حُدَيَْة بن ريد الغفاري قال: 
سيعت رشيول الله لله ب يقول: ذل الك عَلَى الط بده تا شتير في الحم بأزبوين يلت فيقُوُ: 
ا ر ب ماذا؟ سي أ سَعِيدٌ تيد کرام تن يول اذ ان فَيكتبّان. [كيقولان: مَاذدًَا؟ گر اَم أَنّ؟ فيقول 
لايق ركان ا وکل عمل واه وفص نُكُ ورف م تُطوّئ الصَّحِيفَةُ قلا يُرَادُ على مَا فبا 
وَلَايُنْقَض 0000002 

وقد رواه مسلم في (اصحيحه)» من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو -وهو ابن دينار- [به]" 
نحوه. ومن طرق أخرّئء عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» عن حذيفة بن أسيد -أبي سريحة الغفاري - 
بنحوه» والله أعلم. 

وقال الحافظ أبو بكر البزَّار: دكا أحمد بن عبدة» حدگنا حمّاد بن زید» حدکنا عبيد الله بن أبي بكر 
اضر ؛ أن رسول الله له كك قال : إن اله وکل بارحم ملكا فيقُول: أي رب نُطقّة؟ أي رَبَ» عَلقَة؟ آي 

رب مُضْمَة؟ دا راد الله له حَلقَهَا قال: ياربٌ» ذَکر او أت؟ سق أو سَعِيدٌ يد؟ فما لزق وَالَأَجَلٌ؟» قال: 
ديك َب في بَطن أو 

أخ رجاه في «الصحيحين) "' من حديث حمّاد بن زيد به. 

وقوله : ایارگ اه ا حين ذَكَرَ قُدرَئَهُ ولُطْمَهُ في خلق هذه النطفة من حال إلى 
لو انكل ضحي تى تَصَوَّرَتْ إلى ما صَارَت إِلَيّهِ من الإنسان السّويٌ الكامل الخلقء قال: 
بار ا حلي 4. 

a GT o SS 

زيل" ٠‏ عن أنس خت قال: قال عمَرٌ يعني: ان الخطاب فك : وَاقَْتُ رَبِي وَوَافقني في زع ؛نزلت هذه 
الآية: # ولذ حَلََمَا آلإضسنَ من سك ن طين * الآيةء قلت: أناء تارك الله TS ar‏ فنزلت: 
تارك | 20 لله حر آلو ی 4 . 
)١(‏ والحديث ضعيف: رواه أحمد /١(‏ 5705)» وفي إسناده عطاء بن السائب: صدوق اختلط في آخر عمره» وأبو كدينة لم 


يثبت أنه روئ عنه قبل الاختلاط فالحديث ضعيف. 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)» وهي مثبتة من االمسند). 


(۳) في (ز): (سفيان بن عمرو)» وهو خطأ. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)» وهي مثبتة من «المسندا. 
)٥(‏ مسلم (5545)) وأحمد (1/5). (1) سقط من (ز). 
(۷) البخاري (۳۰۸)» ومسلم (5345). (۸) لوحة(5). 


() ضعيف: في إسناده علي بن زيد: ضعيف: رواه الطيالسي في «مسنده» »)٤1(‏ والواحدي في «أسباب التزول» (ص 1°( 
تنبيه: اعلم أنه قد ّث موافقاتٌ لِعمَرَ كتحريم الخمرء والحجاب» وحُكمه في أسارئ بدر ونحو ذلك» ولكن الرواية 


وقال أيضًا: حدَتَنا أبي» حدَّئنا آدم بن أبي ٳياس» حدگنا شَيان» عن جابر الْجحْفِي» عن 
عن زيد بن ثابت الأنصاري قال: أملّئ علي رسول الله بلا هذه الآية: ¥ 0 
طِين € إلئ قوله: لسَلْقَاءاحَرَ ) فقال معاذ: ‏ فتبارك أله ساقي € فضحِكٌ رسول الله ية . 
فقال له معاذ: یم ضحکت يا رسول الله؟ قال: بها حُيَمّت #فتبارك آله اله لجسن ان 4( وجابر بن 
يزيد الجُعْفِي ضعيفٌ جد وني خيره هذا کارة شَديدةٌ؛ وذلك أف هده السؤرة مكيف وزيد بن ثابت إنما 
ل وكذلك إسلام معاذ بن جبل إنما كان بالمدينة أيضًاء فالله أعلم. 

وقوله: ثم لک بعد َلك ليود ٠4‏ يعني: بعد هذه النشأة الأوليئ من العدم تصيرون إلى 
الموت» # ثّ لن يوم َة يتوت € يعني: النشأة الآخرة» لثم أله يني نع تّدأ الآيدرة» 
[العنكبوت:٠7])‏ يعني: يوم المعادء وقيام الأرواح والأجساد. فيحَاييب اكد ويُوَفي كّ عامل 
مله إن حي ا قبتي واا 

4© ركد تكد سج ری اکا انکر‎ ١ 

لما ذكر تعاليل علق الإنسان» عطف بذكر خلق السموات السبع؛ وكثيرًا ما يذكر تعالئ خلق 
السموات والأرض مع خلق الإنسان» كما قال تعالئ: « لَحَلْقُ الوت وال رص اڪ ر من ملق 
الاس € [غافر:01]. وهكذا في أول لالم «السّجْدَة», التي كان رسول الله اة يقرأ مها [في1" صبيحة 
يوم الجمعةء في أوّلِها حل السموات والأرضء ثم بيان خلق الإنسان من سلالةٍ من طينء وفيها أمر 
المعاد والجزاء» وغير ذلك من المقاصد. 

فقوله: سبع طَرآِقَ )» قال مجاهد: يعني السموات السبع. وهذه كقوله تعالئ: '#شيح له 
لوت اليح الا ومن فين 4 [الإسراء: ۲٤٤‏ ا الرتروا کیک حل اه سح سوت لاا انوح:115» 


200 


e‏ ل 1 ر 


آله الى حى س سوت ومن الارض نهن يرد أ اک چو او 5 ڪل کي شىء فر وَأن ا 
لاط“ سء علا 4 [الطلاق: 17]. وهكذا قال هاهنا: ف وَلْقَدْ حَلقَا فوفك سبع طَرايقَ وم 5 


= التي معنا هنا إسنادها ضعيف ولا يعني ذلك أنه لم تيت تثبت له موافقات. ينظر: (قطف الثمر في موافقات عمر» /١(‏ ۳۷۷ 
- الحاوي)ء و«تاريخ الخلفاء» (ص٤ ٤‏ ۲) - المنهاج - كلاهما للسيوطي؛ و«الفيض الوهاب في موافقات سيدنا عمر 
ابن الخطاب» لبدر الدين الحسني. 

)١(‏ ضعيف: رواه الطبراني في «الأوسط» (/5751)» وفي الإسناد: جابر الجعفي» وانظر ما قاله ابن كثير بعد ذكره الحديث. 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككاثة: وَمِنْ الاس من يفول : ِم حلت لم التّوكِيدِ في الْمَْتٍ وَهُوَ مُشَامَدُ وَكَمْ تذل 
في الْبَعْثِ وهو غَيْبٌ فَيَحْتَاحُ إلى التوكيد ؟ وَذَلِفَ -والله غلم - أن الْمَفْصُودٌ بِذِكْرٍ الْمَوْتِ وَالْبَعْثِ هُوَ الإخبَارٌ 

ع2 


ِالْجَرَاءِ رَالْمَعَادٍ وَأَوَلُ ذَلِكَ هُوَ الْمَوْتُ . فته عَلَْ الْإِيمَانِ بِالْمَعَادٍ وَالِإِسْيِعْدَادٍ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ . وَهُوَ إِنَّمَا قَالَ: 


الَْعَيُونَ» فَقَطْ وَكَمْ يقُل: «ُجَارُونَ» لَكِنْ قَدْ عُلِمَ أن الْبَمْتٌ لِلْجَرَاءِ . «الفتاوئ» (710/8/15). 
(۳) ليست في (ز). (4) لوحة (” ب). 


اا gv‏ لح )817 
ألخلتي ملين 4 أي: ويعلمٌ ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما يَنِْل من السّمَّاء وما يعرّج فيهاء 
وهو معكم أينما کنتم» والله بما تعملون بصير. وهو - سبحانه - لا يحجبٌ عنه سماء سماء» ولا 
أرضٌ أرضًاء ولا جبل إلا يعلم ما في وَغْرهء ولا بحر إلا يعلم ما في فَعْره يَعْلَمُ عدد ما في الجبال 
والتلال والرمال» والبحار والقفار والأشجارء وما تَسْقْط من وَرَقَةٍ إلا مها َلَعَجَف لمي 


و 


لاض ولا رطب ولا یاییں إلا فى كنب مین € [الأنعام:09]. 


راونا صمل ما وقد ر اگ فی الد رض ولام ھا روہ لر رو ی ادات کر ہو ج 

05 0 1 ص - ا 2 س م صر رک 22 ww‏ 

ينجل اتیک فهافوکه ره وينها کا کون )وش جر رح ون طور سيدا نت ارهن 

ی ويس م Ifet ARN e‏ 20 عر و ر 20 

تعن للا كيت ن و کک وا لانم م اب ق یک اف بط ونا ولک رف امتح کور واا کو | 
راد او شا 12 


يذكر تعالئ نعمّةُ علئ عبيده التي لا تعد ولا تُحصئء في إنزاله القَطْر من السماء مدر )» أي: 
بحسب الحاجةء لا كثيرًا فيد الأرضّ والعمران» ولا قليًا فلا كفي الزروع والثمار بل بقَدْرِ الحاجة 
إليه من السقي والشرب والانتفاع به» حتى إِنَّ الأراضي التي تحتاج ماءً كثيرًا لزَْعَِا ولا تحتمل 
متها" إنزال المطر عليهاء يسوق إليها الماء من بلا أخرئ» كما في أرض مصرء ويقال لها: «الأرض 
الجرّزاء يسوق الله إليها ماء اليل معه طينٌ أحمرٌ جرف من بلاد الحبشة في زمان أمطارهاء فيأتي الماءٌ 
يحول طيئًا أحمرٌ فِيَسْقِي أرض مصرء ويَقَرٌ الطينُ على أرضهم لِيَرْدَرِعُوا فيه؛ لان أرضَهُم سباح يغْلِبٌ 
عليها الرمال» قَسبْحَانَ اللّطِيف الخبير» الرحيم الغفور. 

وقوله: #تأَسْكنَهُ ف لاض أي: جعلنا الماءً إذا نزل من السّحابٍ يخلد في الأرض» وجعلنا في 
الأرض قابلية له» تسريه ويتَعَذّئ به ما فيها من الحبٌ والتّوئ. 

وقوله: # وتا دحاب يد ليرو € أي: لو شت ألا تُمْطِرَ لمَعَلناء ولو شتا لَصَرَفَْاهُ عنكم إلى السّباخ 
والْبَرَارِي [والبحار] " والقِمَارِ لفعلتاء ولو شنا لجكلتاء ا لا يتمع به لشرب ولا لسقي لفعلناء ولو 
شتا لجعلْاه لا ينزل في الأرض» بل ينجر على وجهها لفعلنا. ولو شا" لجعلْنَهُ إذا نزل فيها يعور إلى 
مَدَ لا تصِلُونَ إلّيه ولا تنتفعون به لفعلًا. ولكن بِلُطْفِهِ ورَحْمَيِهِ ينزل عليكم الماء من السَّحَابٍ عَذْيا 
راتا رالا مَيسْكِنْهُ في الأرض» ويسلكه ينابي في الأرض» فيفتح العيون والأهارء فَيَسْقِي به الزروع 
والتّمارَه وتشربون منه ودوايُكُم وأنعامُكُم» وتغتسلون منه وتتطهّرون وتتنظّفون» فله الحمدٌ والوتة. 


ر 


وقوله: انا ڏک و حتت ينتيل وَأَعْنسٍ* يعني: فأخرجْمًا لكم بما أن ًا من الماء لانت 4 


کے ر ا س ب ی 


0 يريد بها هنا التربة» والدمنة في الأصل: ما تدمنه الإبل والغئم بأبوالها وأبعارها؛ أي: تلبده في مرابضها. 
۲ ليست في (ز). (۳) لوحة (17). 


أي: بساتينَ وحدائق ذات ہجة؛ أي ادر عن 

وقوله: : لين جيل وََعْتبٍ > أ ي: ا وهذا ما كان يألف أهل الحجازء ولا فرق 

بين الشيء وبين نظيره» وكذلك في حقٌّ كل أهل إقليم» عندهم من الثمار من نعمة الله عليهم ما 
يَعْجزُون عن القيام بشكره. 

وقوله: لديا ركه كير 4 أي: من جميع الثمار» كما قال: 9 يليت بیت لكيه ليع ودورت 
وليل وَالْأَعْسَبَ ومن ڪل شرت € [النحل: .]1١‏ 

وقوله :ینپا کا کور 08 كأنّهُ معطوفٌ على شيءٍ مقدّرء تقديرة: تنظرون إلى حسنه ونْضجه» ومنه 
تأكلون. 

وقوله: جره ترج ون طور ياء 4 يعني: الزيتوثة. والطور: هو الجبل. وقال بعضهم: إنما يسمئ 
ُرًا إذا کان فيه شجرٌ فإن عَرَئ عنها د سم جَبَلَا لا طُورًاء والله أعلم. وطور سيناء: هو طور سينين» وهو 
الجبل الذي كَلَّم الله علب موسئ بن عمران نليلد وما حوله من الجبال التي فيها شجر الزيتون. 

وقوله: تبت بِاَلدّهْنِ 4 › E‏ الباء زائدة» وتقديره: تد ES‏ الق 
فلان بیډو؛ أي: يَدَهْ. وأمّا على قول من يضمن الفعل فتقديره: تخرج بالتّهنء أو تاي بالدهن؛ ولهذا قال: 
ورت 4 أي: ذم قاله قتادة. إلا كلِينَ 4 أي: : فبها ما تفع به من الدهن والاصطباغ» كما قال الإمام 
أحمد: حدَننا وَكِيمٌ > عن عبد الله بن عيسول» ٠‏ عن عطاء الشامي» عن أبي أسَيْد يد -واسمه: مالك بن رييعة 
الساعدي الأنصاري- قال: قال رسول الله كك «كُلُوا ار رَيْتَ وَادهنُوا به؛ ذإِنّهُ مِنْ شَجَرَةِ ما مبَارَكة1" . 
بن حَمّيد في المسنله) واتفسيره»: حدَّنَا عبد الرزاق» أخيرنا مَعْمَره عن زيد بن أسلم» عن 
بيه عن عمر أن رسولٌ ا + يكل قال: دوا الت وهنوا خوج ِن جر با رگا" . 

ور لكان رن ملح Nee‏ قال الترمذي: ولا یعرف إلا من حدیثه 
وكان يضطرب فيه فربما ذكر فيه عَمّر وربما لم يذكره. 

قال أبو القاسم الطبراني؛ حدَّئّنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدَّئنا أبي» حدّنّنا سفيان بن عبينة: دكي 
الصَّعْب بن حكيم بن شريك بن نمل“ » عن أبيه» عن جده قال: ضف عُمَرَبْنَّ الخطاب ليلةعاشوراة» » 
أطْعَمَئِي من رأس عير بارد» وَأطَعَمَنَا زناه وقال : هذا الرَّيْثُ المبَارَك الذي قال الله لله لتبيه يكل" . 


وقال عبد بن 


)١(‏ صحَّحَةُ الألبني: أعني لطرقه -رواه أحمد (7/ 441)» وفيه عطاء الشامي. قال الحافظ: مقبول. قلت: أورد الألباي 
له شواهدٌ وصحّحَه. انظر: «الصحيحة» للألباني (714). 

(۲) لوحة (لاب). 

)۳( رواه الترمذي (1861)؛ وابن ماجة (۳۳۱۹)» والحاكم (۲/ ۱۲۲) وصح وواه لَه وأعله ان بي حاتم بالاضطراب. 
ولكن للحديث شواهدٌ أخرّئ. انظر «السلسلة الصحيحة» للألباني (۳۷۹). 

دع في (ز): (نميلة)» وهو خطأ. )0 أي: نزلت به ضيفًا. 

(7) ضعيف: رواه الطبراني في «الكبير» ٤ /١(‏ ۷)ء والصعب بن حكيم قال الحافظ: مقبول» وأبوه وجده مستوران. 


ئ ل 1- O r‏ 
وقوله: کف ایک یہ یکر کان بوتا رلک سیم کیہ راتا یہ تکار 
فلي مَحْمَلُونَ 4: e‏ وذلك أتَهُم يشربون من ألبَانًِا 
ا 
لوو ها وك متها الأحمال الل إلى البلادٍ النائية عنھم كما قال تعالئ: رمل آثتاككم ل 
بی لر ونوا أ لغيه إلا بش الأنشيس CC E‏ لرءوف حي € [النحل: ۷ وقال تعالئ : #أَول روأ أنا 
اقتا ھم ا یات أي ناکم هنا کا یکی ا تھا هم فمن ہا ربع مهايا طون ا وم فا 


ا 


RESIS‏ # [يس: ۷۳-۷۱]۔ 
EDT‏ 


2 م م 


لذن کف روان تومو مادا بت روم ے2 3 ا 7 TL‏ که د سما 


A 00 


ءامنا لوآ )إن هو لجل ی نة و E‏ 


د مضي حوب او شن لب رك مما 
02 ق 4 9 مسا يدس یر ع 50 
امرك به وخالّف أمْرَهٌ وكدَّبَ رَسُلَهُ #فقال قوم أعبذواً آله ما لک من إل خيرم أفلا مو 4 أي: ألا 
تخافون من اله في إشر كم به؟! 
SG 07 I‏ 027000 سر 


فقال الملا -وهم السَّادَة ُ والأكايرٌ منهم- : ماهلا إلا لقصل يكم 4 ينو 


يرف َليكُم ويِتَعَاظَمُ بدعْوَئ الوق وهو بشرٌ وِتْذكُم. 0 اه رل 
کیک 4 أي: لوازاد ان يدت ل بض بلك مو مارو راج !لاتوت سَمِعَمَا يبدا # أي: ببعثة 


البشر في آبائنا الأولين. يَعْنُونَ بهذا [آبائهم]" وأجدادهم والأمم الماضية. 
وقوله: #إِنْهُوَِلَارَلَيهِ جِنّةٌ € أي: مجنون فيما يزعمه» من أن الله أرسله إليكم» واختصّهُ من 
بيتكم بالوحي. فرصو يو حى ین 4 أي: انتظروا به ريب المنون» واصيروا عليه مده حت 


« 6 رياطف ماڪ دون ل فاوح | هلأسي افك ينيج 
ت ني صر من 


وار الکو EDP‏ وکلک إل من سی ل دالو 


2 


حون في اَمو ا کے ری 6اشت ی ت ات وی لای تند کرای 


2 ا‎ 
OE 


(0) لوحة (8]). () في بعض النسخ: (أسلافهم)ء والمثبت من (ز). 


يقول تعالیٰ مخبرا عن نوح تكله له دعا رب يستنصِرٌَةٌ علئ قومه؛ كما قال تعالئ مخبر [عنه]0" 
في الآية الأخرى: # مدعا ريد أي معْلُوبٌ انير # [القمر: »]٠١‏ وقال هاهنا: ري اصرف يما ڪ دن 4 
فعند ذلك أُمَرَه الله تعالى بصنعة السَفِينة وإحكامها وإتقانهاء وأن يحمل فيها من كل زوجين اثثين؛ 
أي: ذكرًا ونش من كل صنفي من الحيوانات والنباتات والثمار» وغير ذلك» وأن يحمل فيها أهلّهُ 
لإ من سى َي الُم 4 أي: سبق فيه القولُ من الله بالهلاك وهم الذين لم يؤمنوا به من 
أهله. كابْيِه ورَّوْجَيِهِء والله أعلم. 

وقوله: ولا مُحبن في ارين طكموا لم مروت ٠‏ أي: عند مُعاينة إنزالٍ المطر العظيم؛ لا 
تأَْدَنّكَ رأفةٌ بقومكٌ وشفقة عليهم» وطّمَعٌ في تأخيرهم لعلَهُم يؤمنون؛ فإني قد قضيت أنهم مغرقون 
على ما هم عليه من الكفر والطغيان. وقد تقدَّمَتِ القِصّةٌ مبسوطة في سورة «هود» بما يغني عن إعادة 
ذلك هاهنا. 

وقوله: قإدًا اتويت ات ومن تح عل داك م لاد وى بَا َالو اللو 4 كما قَالَ: #وَحعلَ 
سْبَحَنَ الى سر ا هدا وما گنا لہ ریو (15) وتال را لَمُقَلِبُونَ 4 [الزخرف: 14-17]. وقد امتثل 
نوح تاکلھ هذاء كما قال تعالی: #وَوَالَ كباس اللو جخ رها ومر سا [هود:۱٤].‏ فذّکر الله تعالئ 
عند ابتداء سير وعند انتهاته» وقال تعالى:# وقل رب نز لی مار اروت حبر لمرن 4. 

وقوله: إنَّف ذلك لآبَتِ4 ؛ أي: إِنَّ في هذا الصنيع - وهو إنجاءٌ المؤمنين وإهلاكُ الكافرين - 
تٍ4 أي: لحُججًا ودَلَالَاتِ واضحاتٍ على صِدْقٍ الأنبياء فيما جاءوا به عن الله تعالئ» وأنه تعالئ 
فاعل لما يشاء» وقادرٌ على كل شيو عليمٌ بكل شيء. 

وقوله: ون اَل 4 ؛ أي: لمُخْتَِرِينَ للعِبَادِ بإرسال المرسلين. 

رامین بت ا 2 

َل المكأين کویو أرب گنروا وگب َل ليواهم في كيز انيما ذا لاجر 
نکیا لئان ون وق باقر © وین اہ برا غل دم إا حون 
یدک اک رات وکت رر ریطما طروت (50) هيات نات منود )ن 
كيتوب وکیا و مار وین © إن هو یری عل وڪ با ومان 
ہمت © اشن مانو © ا قبل یځ تی للدم 


مم 219 5 مرغ 


لصح لحي مهم بن كالمو الوك (4)3 


(۱) ليست في (ز). (؟) لوحة(۸ب). 


فاا ا O‏ 
TELS‏ عي ع e‏ ا 1 1 
با ا ی ار ا بهم 
وقيل: المراد مبؤلاء ثمود”؟ لقوله: #أخذتهم هَن 4 - وأنه تعالئ أرسل فيهم رسولًا منه» 
فَدَعَاهُم الغا اله وحدة لذ ر وا وأبوا'" من اتباعه لِكَوْنِهِ بشرًا مثلهم» 
واستنكفوا عن اتباع رسول بَشَرِيٌ» فكذَّبُوا بلِقَاءِ الله في القيامة» وأنكروا المعاد الجثمانيء وقالوا يعد 
کے س ص رھ ع عه ما چ لحل 2-5 خا ا ر ا ا کے ٤‏ 
اک إدامتہ وک کسر رابا وعظلما اتک ربعو ن # هبات هبات لِمَاتوْعدُونَ4» أي: بعيد بعيد ذلك. 
© إن هو لرل ”ری علا كزبا»» أي: فيما جاءكم امن الرسالة والندارة والإتجان بالتعاد: 
و هدح سكت يي ار م ل و اس > 
ومان ومنت () قال رب انصرف يما كدو أي: اسْتَفْتحَ عليهم الرسول واستنصّرٌ ربَّهُ عليهم؛ 
فأجاب دعاءة؛ قل عَمَا قلیل لصح مین چ أي: بمخالَمَيكَ وعنادك فيما جتتهُم به اندم 
و و و : 
لصَرِحَهٌ اَن » أي: وكانوا يستجقون ذلك من الله لكفرهم وطَغیاز 
والظاهر أنه اجتَمَع علَيْهم صيحة مع الريح الصَّرْصَرٍ العاصفب القويّ الباردق تُدَمرَكلٌ وم انر 
ريه فَأْصبَحُوا لا ری إلا مسيم € [الأحقاف: 16]. 
وقوله: «مْجَعَلنَهُمْ ُآ4: أي: صَرْعَى هَلْكئ كَعَْاءِ السَيْله وهو الشيءُ الحقيرٌ الَافِهُ الهالك 


0-4 
re‏ يبه بوم 


الّذِي لا بُنَقَمُ بشيءٍ منه. طمَبْْدًا إلمَوْر لوين 4 كقوله: # وما لهم ولك كأ هم اللي 4 


[الزخرف:٦۷]ء‏ أي: بكفرهم وعنادهم ومخالفة رسول الله فليحذر السامعون أَنْ يكذبُوا رسولهُم. 
لے" مت لط ص ل م ص 2ء چ کے ےی و ع کے رہ و و م 
ناتان بعد هرفوت لحري اما ی مِنْأمَوَْملهَاوَمَإسَحمْرونَ )مم ساوسلا 

و م صر ي e‏ - ت ر عم وى 4 کے مس أ وم 

تراک ماجاء آمة سوا بوه امتا مهم بعتا واھ اوت مهدا آمو رلا بیش ©4 

e 2 5‏ و 5 2 0 ر ص ی اا 4 r‏ 

يقول تعالئ: «« تُمَأَنمَأَنَالمِنْبع ده ]قروا لحري »أي: أَمَمَا وخَلايْقَ؛ ما دَق مَِأْمَةِ جلها 

يَمْتَْرونَ » يعني : بل [يُؤْحَذون]“حَسَب ما قَدَّرّلهِم تعالئ في كتابه المحفوظ وعلمه قبل كونبهم. أ 

بعد أمةء وقرنًا بعد قرن» وجيلا بعد جيل» و حلفا بعد سلي. 

4 ع ر 2 2 1 1 5 1 2 5 5 5 1 ل 0 
ل ثم آرسلتارسلتا تثرا € قال ابن عبّاس: يعني يتبع بعضهم بعضًا. وهذه كقوله تعالئ: # وَلْمَد بعتت 


6 ر رص ج کے اتو سا سح صما 


1 عله بجر ور > 34 م و سے e‏ سے 
فى كل ام رسوا أ ٠أعبدوا‏ الله ونوا الطدخوت فُمِنْهُم من هذى الله ومهم من فت عليه 


ا 


لاخ 


(1) قال الشيخ أبو بكر الجزائري تَيَاان: دَرَجّ الجمهور من المفسرين على أن القصص المذكور هنا كما هو في سائر 
السور هو قصص هود تايلك وذهب ابن جرير وبعضٌ آخر إلى أنه قصة صالح لقرينة « كَأَحَدَتُم الصّيْحَةُ 4 وقال 
الجمهور: يمكن أن تكون الصيحة ضمن عواصف الريح العقيم التي أرسلها تعالئ علئ عاد قوم هود فأخذتهم 
فهلكوا مباء والرياح عصفت بهم فمزقت وشتتت شملهم وتركتهم كأعجاز نخل خاوية ثم تفتتوا وصاروا كالغثاءء 
وهذا الجمع أحسن. 

(۲) أبيت الشيء: إذا كرهته. (۳)لوحة (9 أ). 

)٤(‏ سقط من (ز). (٥)ني‏ (ز): (يوجدون). 


A 16 


سول وم . 1 


۴ 6 


الحم 4 [النحل: ۳۰ء وقوله: کوک ما جاه مه سوا دوه € يعني: جُمُهُورُهُم وأكَرهُم» كقوله تعالئ: 
3 ية عل لواد ما يأ 
أي: 


0 
وقوله: لاتا فا كاه 


[الإسراء: 1¥[. 


هلکناهم» كقوله: و 
فو لاحات 4 أي: أخبارًا وأحاديتٌ للتاس» كقوله : جلها اديت ومرقتھ ټک مر *4 
[الآية [سبأً: ٠۹‏ فعا ` ر لا ومون *. 
ا ر ص .» eu‏ 10 
2 ثم اراتا م مومو. وا أخاه هدرن کارا وطن مر KOR‏ وتات و 
EOE HE‏ سين زفق ES‏ ع نيدوت 80 فَكَدبوهُمًا فكاو مر 
الغا اند مر الككب نز ندر 413 
يخير تعالئ أنه بعث رسولة موسئ تلل وأخاه هارون إلى فرعون وملَيْهه بالآيات والحجج 
الدامغات» والبراهين القاطعات» وأنَّ فرعونٌ وقومّة استكبروا عن اتبَاعِهِمَاء والانقياد لأمْرِهِمَا؛ رهما 


0 بشَرَيْنَء كما أنكرّتٍ الأممٌ الماضية بعثة اسل من البشر - تابث قلوبُهم-» فأهلكَ الله فرعونٌ وملام 
وأغْقَهُم في يوم واحل أجمعين» وأنزل علئ موسئ الكتات -وهو التراة- فيها أحكائة ويره ونواوی 
ولك ا لله فرعون والْقِبْ وأَحَدَهُمْ أذ عزيز مقتدر؛ وبعد أن أنَزل الله ل تور لم يك أ 
بات بل أمر المؤمنين بقتال الكافرين» كما قال تعالی: 3 وقد ءايشاو 2 دافا 
لفوت الأرصصي يايد رخکی تضم ماھ نکر عع ۳ ثم قال تعالی: 


يقول تعالئ مخبرا عن عبدو ورسوله عيسئ ابن مریم -عليهما السلام- أنه جعلَهُمًا آي لاس 
اي ا اال يي ريداق 
وان لق ل ل بلا دگر» وحَعَلَقٌ ب تي الاس من ذَكَر وأ 

وقوله: #وءَاوسَهِما إل ربوز ذاتِ قرار 5 قال 5077 ابن عبّاسٍ: اة المكان 
المرتفعٌ من الأرضء وهو أ حسن ما يكون فيه النبات. وكذا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبیر» 
وقتادة . قال ابن عباس: وقوله : ادات قَرَارٍ ©» يقول: ذات خصب. ومون يعني : ماءً ظاهرًا. وقال 
مجاهد: ربوة مستوية. وقال سعيد بن جبير: ات قإن تتديي 4" ابحرك الناء'نها ذ وقال ساقي 
وقتادة: #ومعيي #: الماء الجاري. 


۲ في (ز): اإن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون». () لوحة ٩(‏ ب). 


لل طق 


رانس برق ولما تعر قد عر E e‏ 
عن وهب بن مُه نحو هذاء وهو بعيدٌ جدًا. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئّنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» حدَنّنا سفيان» عن يحيئ بن سعيد» 
عن سعيد بن المسيب في قوله تعالئ: #إوءاويسكهما إل رَبوَوَدَاتٍ هَرَارٍ ومع قال: هي دمشق. 

قال: وروي عن عبد الله بن سلام» والحسن» وزيد بن أسلم» وخالد بن مَعْدان نحو ذلك. 

وقال ابن أبي [حاتم]" : حَدَئّنا أبو سعيدٍ الأشج» حَدَّئّنا وكيع» عن إسرائيل» عن سمّاك» عن 
عكرمَة» عن ابن عباس: لإدَاتٍ رار ومین قال: أنهار دمشق" . 

وقال لَيْتُ بن أبي سُليم» عن مجاهد: لإوَءَوكهُمَا إل بو € قال: عيسئ ابن مريم وأمه» حين أوَيَا 
إلى غُوطَةٍ دمشق وما حولها. 

وقال عبد الرزّاقَء عن بشر بن رافع» عن أبي عبد الله - ابن عم أبي هريرة - قال: سمعثٌ أبا هريرة 
يقول في قوله: إل ربوز دات قَرَارِ وَمَعِيي4» قال: هي الرَّمْلَةُ من فلسطيرا . 

وقال ابن أبي حاتم: حدتنا أبي» حدَّئا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفزيابي» حدَّنا رواد بن الجراح» 
حدَّننا عبّاد بن عبد الخوّاص أبو عتبة» حدَّنّنا السيباني» عن ابن وَعْلَة عن كُرَيْبٍ السّحولي؛ عن مُرّة لبهي 
قال: سمعتٌ النبي بك يقول لرجل: (إِذَلكَ ميت يليوا فمات بالرملة* . وهذا حديثٌ غريبٌ جدًا. 


0 
صو ل 


وأقرب الأقوال في ذلك ما رواءالَْفيَ» عن ابن عباس في قوله: لوكا ل يرات قار 


ر ر ت 


ومو » قال: المعين الماء الجاري» وهو الّهر الذي قال الله تعالئ: قد جع رَيِكِ تَحنَكِ سرا 4 
[مريم: .]۲٤‏ 

وكذا قال الاك وقتادة: إل رَبْوَوََاتٍ قرا وَمَو€: هو بيت المقدس. فهذا -والله أعلم- هو 
الأظهر؛ لأنه المذكور في الآية الأخرئء والقرآن يُقَسّرُ بعضْهُ بعضًاء وهو أَوْلَئ ما يُقَسّرُ ب ثم الأحاديث 
الصحيحةء ثم الآثار" . 


.) ٠١(ةحول‎ )( 

() سقط من (ز). 

(۳) ضعيف: رواية سماك عن عكرمة مضطربة؛ والأثر أورده السيوطي في «الدر المنثور» )٠١١/5(‏ وعزاه لوكيع» والفريابي» 
وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وتمام الرازي في «فضائل النبوة» وابن عساكر. 

)6( رواه الطبري (5/14؟) وفيه اين عم أبي هريرة لم أعرفهء والأثر أورده السيوطي في «الدر المنفور» )٠١١/5(‏ وزاد 
نسبته لابن أبي حاتم» وعبد الرزاق» وعبد بن حمید» وأبو نعيم» وابن عساكر. 

(5) ضعيف: فيه رواد بن الجراح: صدوق اختلط بآخره فترك. وكريب السحولي: لم أعرفه. 

() راجع ما تقدم في «مقدمة التفسير» ‏ فضائل القرآن ٠‏ و«مقدمة أصول التفسير» للإمام ابن تيمية ‏ رحم الله الجميع. 
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a E‏ ا ا 
تایبا الرسل کو که أ ن ال وأعماواً املا ملكا إن هماد اکا لون ع 2 
بيده وأنا رڪم ا ارو ن تع رو ی 5 کل حِرْب ہما لد ر 5ر 


ت 


”ني م 04 6 مرس م 2 کرم 
ب سب ماد هر يه نمال وف ا شا CIAO‏ لي 
ينعو( 

يأمر تعالٰ عباده المرسلين -عليهم الصلاة والسلام أجمعين - بالأكل من الحلالء والقيام بالصالح 
من الأعمال» فدل هذا علئ أن الحلالٌ عون على العمل الصالح فقام الأنبياءً - عليهم السلام - بهذا 
نم القيام وجمَعُوا بین کل خي قول وعَمَلًا ولاه ونح فجزاهم الل#عن الوباد خير ر 


م لوو ررر ر 


كال اللعنيد الین ول تاا الرسل طُوأ دن لطبت 4# قال: أما الله ما أُورُوا بأضْفْركُم 
ولا أَخْمَرِكُم» ولا حُلْوِكُم ولا حَاوضکم» ولكن قال: انتهوا إلى الحلال منه. 

وقال سعيد بن جبير» والضحالك: لوأ لطبت 4 يعني : الحلال. 

وقال أبو إسحاق السّببعيء عن أبي مَيْسَرَةٌ بن شرخويل: كان عیسی ابن مریم يأكل من عَرْلٍ م 

وفي «الصحيح): ما من ني إلا رَعَئْ الْعَنَم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: انَعَمِ كُنْتَ أَرْعَاهَا 
عَلَىْ قَرَارِيط ا لهل مک . 

وني «الصحيح» : أن داود عَقكياة كان يأكل من كسب ب یله 

وني «الصحيحين»: ل «إنَّ حب الصيَام إلى الله صِيَامْ داد 5 ليام إلى الله د داو گان ينام 
ضفب اليل ووم ا قا شاع 5 وزم انز وليل" 

وقال ابن أبي حاتم: اماي ول ا - حدنا أبو بكر بن أبي مريم» 
عن صَمْرّة بن حبيب؛ أن آم عبد الله = أخحت ””)شداد بن أو س بعتت إل النبئ يكل بقدْح ن عند فِطْرِه 
وهو صائمٌ» وذلك في أول السار وشِدَّةِ الحرٌّ فرد إليها رسولها: أن كانت لك الشاة؟ فقالت: 

شتريتهًا من مالي فرب منه» فلمًا كان من الخد أن م عبد الله أحت شداد فقالت: :يا رسول الله» بعت 
ل ا ا و «ِدَلِكَ أ هِررَتِ 
الرْسشلء ل تاکر “رلک طباه وَلَاتَعْمَلَ إلا صایځا». 


.)۲۲۹۲( ب). (۲) البخاري‎ ٠١(ةحول‎ )١( 

(؟) البخاري (70179). (4) البخاري (۱۱۳۱)» ومسلم .)١159(‏ 

(0) في (ز): (أم عبد الله بنت شداد). والمثبت من «أسد الغابة». 

() أي: على أية حالة تملكتها؟ (۷) أي: توجعًا لك وإشفاقًاء من: رثئ له» إذا رق وتوجع. 


(۸) في (ز): (لا يأكلن إلا طيبًا). 
(4) ضعيف: في إسناده أبو بكر بن أبي مريم: ضعيف اختلط» والحديث رواه الحاكم (4/ »)٠٠١‏ من طريق أبي بكر 
وصححه » لکن ت تعقبه الذهبي فقال : ابن أبي مريم واو. 


شیر امنور [01- - 8157© EDS‏ 


وقد ثبت في (صحيح مسلم)ء واجامع الترمذي»» و«مسند الإمام أحمد» - واللفظ له - من حديث 
شيل بن مرزوق» عن عَلِيٌ بن ثابت» عن أبي حازم عن أبي هريرقت قال: قال رسولٌ الله يكل «يا 
أا النّاسُء إِنَّ الله لله طت لا قبل إلا طباه ِن الله لله مر الْمُؤْمنِينَ بِمَا أمرَ ر په الْمُرْسَلِينَ ففَالّ: ا 
الرس كوأ بن لطبت واغتاوا سيا و ای عي هد وا ا مكركذا بن 
طيْباتٍ ما ررقن كم [البقرة: ۲ قم ذَكرَ الرَّجُلَ يُطِيلٌ السّمَر أذ ا ا 
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وَمَلْبَسْهُ حرام و وَعُذّيَ بالْحَرَ ام يمد كيه إلى اا انارت يروك نان ات 

وقال الترمذيٌ: حسِرٌ غريبٌ» لا نعرفه إلا من حديث فُضيل بن مرزوق" 

وقوله: ول ها أك موده 4 أي: دينكم - يا معشر الأنبياء - دين واحدٌ وملّه واحدةٌ وهو 
الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له *؛ ولهذا قال: وتا ريڪ مويو 4. وقد تقدَّمَ الكلامٌ على 
ذلك في سورة «الأنبياء»» أن قوله :مود 4 منصوب على الحال. 

وقوله: # فتقطموا ترم بيجم ها ؛ أي: الأمَمٌ الذين بُعث إليهم الأنبياء» لكل جزيي يما َو 
حك € أي: يفرحون بما هم فيه من الضَّلَال؛ لأنَّهُم يحسبون اتهم مهتدون؛ ولهذا قال متهددًا لهم 
ومتوعذا: اهدده في عَمرَتِهِرْ 4 أي: في يهم وضَلَالِهِم طحق حن 4 آي: إلئ حين حينهم وهلاكهم؛ 
كما قال تعالئ: ل الْكَفْرنَ أ تولب رونا [الطارق: 17]» وقال تعالئ: 9# ذَرَهُمْ تسكن رمدو 


چ ع مرح سد م 


وله امل ضوف يَعَلمُوْنَ € [الحجر: ۳]. 

وقوله  :‏ سمو ار بون سما دهم يو من تال و TOE‏ ضاوع هم في ادير يرت بل لايش 24 يعني: اين مؤلاء 
المغرورون أن ما تُمْطِيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومَعزَّتِهِم عندنا؟! كلاه ليس الأمرٌ كما 
يزعمون في قولهم: ن حك أموْلا وأولدا وَمَاححُيمْحَذَينَ 4 [سبأ:ه7]» لقد أخطوُوا في ذلك وخاب 


وو 


رجاؤهم» بل ا ذلك استدراجًا وإنظارًا وإملاء؛ ولهذا قال: ل لايعو کک 
ل مَُحِبْكَ 0 حك 2 5 ارده إِتَمَابرِيِدا آنه ليع اق ال و لديا وتزهق اشم کر وشم كر ن * 


(1) لوحة «i ١١(‏ وني مد الداعي يديه وتوجهه إلا السماء دليل من الأدلة الكثيرة عل علو الله تبارك وتعالئ؛ وهذه 
الأدلة ت تقرب من ألف دليل» كما ذكر ابن القيم» وتوجه الداعين وطلبهم للعلو ضرورة كما قال المُحَدّث الهََذَاني 
لأبي المعالي الجويني: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة ال NE GE‏ 
ضرورة تطلب العلو» لا يلتفثٌ يَمنةً ولا يَسْرة» فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟! !... فقال: يا حبيبي» ما ثمٌ إلا 
الحيرة... وقال: حيرني الهمذاني. ا النبلاء» /١4(‏ ١۷٤)ء‏ وكلام ابن القيم في «أعلام الموقعين» .)۷١ /٤(‏ 
ط دار ابن الجوزي. وسيأتي مزيد في «سورة النمل». 

(0) مسلم(6١1٠١ ٠‏ » والترمذي (۲۹۸۹)» وأحمد (199/5). 

( وهذا الحديث هو العاشر في (الأربعين» و(جامع العلوم ا شرحه. 

() كما قال النبي 5 علد : «الأنبياء إخوة لعلّات؛ أمهاتهم د شتیٰ» ودينهم واحد). روأه البخاري: )4(« ومسلم: 
(۲۳۹۵) فأصل دينهم واحد وهو التوحيد والدعوة لعبادة إله واحد وشرائعهم مختلفة. ينظر: «مجموع الفتارئ» 
۱٩۹ /۱۰(‏ و«فتح الباري» (85/5]). 


سے مہ کے 


[التوبة: »]٠١‏ وقال تعالى: تما نمل م لمزداد وا فما( [آل عمران: ۱۷۸]» وقال تعالی: یدرف ومن يُكَزْبٌُ 
دا رين سَمَسْتَدَرجهُم من حَبَثُ لا بعلمو ن ل وای هم إن ری من [القلم: ٤٤ء‏ ه4]» وقال: دف ومن 
لقث دا )و جلت لہ مالا ند ودا )ور نن شهودا )رمد ت ہیا )م یدارک ن EO‏ 
کان تاع اعد 4 [المدثر: 17-١‏ وقال تعالو: “9 وما آمل کول اود با ی نمر ندال إلا م امن 
ومیل صلساا ویک هجر امف ب ما عي لواو هم ف الْعْرتٍ ءَ!ِمِسُونَ € [سبا: ۳۷]. والآياث في هذا كثيرة. 

قال قتادة في قوله: سو 0 IGE‏ يد من مال وبين ا شاع طم في یر 9 تیرب بل لا عرو قال: 
مر والله بالقوم في أموالهم وأولادىي ' '"“ يا ابن آدم فلا تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم» ولكن 
اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح. 

وقال الإمام أحمد: O E aS‏ 
الهمداني» حدَّثنا عبد الله]” بن مسعود فك قال: قال رسول الله يك «إ مإ الله كَسَمَ بتكم لاتحم كما 
نسم بتكم رر ي وَل اله بطي الدُنْيَا مَنْ بحب وَمَنْ لَايُحِبُ وَلا عطي الدينَإلَالِمَنْ حب فَمَنْ 
أَعْطَاهُ الله الدّينَ فَقَدُ أَحَبّكُ اَي فيي بيو لاشيم عبد عبد حم بكم قن وا۵ وان َع يأ 
باد واه - الوا وما وق یا ني الو؟ -قَالَ: عَشَجْدُ وَظُلْمْكُ وَلَايَكْسبُ عَيْدٌ اا ون ڪرام ينق نه 
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ًى الثَّارِ إن الله لله لا يَمْحَو 


ع 


ارك لَه فيه ولا يتَصَدّقُ به قبل مِنْك ولا رة خَلْفَ ظَهْرِهِ إلا گان رادهإ 


السب باس وَلَكِنْ يَمْحُو السب بالْحَسَنء إِنَّ الكَبِيتٌ لا يَمْحُو الْخيت». 
کک OFT‏ هرايت ديم مون ذبن هر ربب ا 


رر 


ر GET‏ ودر وة اا رص E.‏ 
اتوأوقلوبهم و O‏ 


م م 


يقول تعالول: 0 دين هم من حَشية رهم مُشْفِفُونَ* أي: هُمْ [مع]”" إِحْسَانْهم وإيمانهم وعَمَلهم 


() لوحة (۱۱ب). 72 بياض في (ز) قدر كلمة» والمثبت موافق لما في «المسندا. 

(۳) ضعيف بهذا السياق: رواه أحمد /١(‏ ۳۸۷) وأبو نعيم (۱1/9) »)۳١/۵(‏ وابن عَدِيٌ (۳/ (۱۱٥۸‏ وفيه الصبّاح بن 
محمد: ضعيف» وللجملة الأولئ طرق أخرى صحيحة» تقدم ذكرها عند الآية (115) من سورة البقرة وأما بقية الحديث فقد 
ضعفه الألباني في «الترغيب والترهيب» )٠ ٠5(‏ وصكح الدارقطيئ وَقَفَه. قلتٌ: الموقوف في حكم المرفوع ولكن ليس بهذا 
اللفظ رواه ابن المبارك في «الزهد» ))١١774(‏ من طريق سفيان الثوري» ورواه الطبراني في «الكبير» (٠۸۹۹)ء‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (4/ 170)) من طريق محمد بن طلحةء كلاهما عن زبيد» عن مرة عن ابن مسعود موقوفًا. 
قال الدارقطني في «العلل» (0/ :)۲۷١‏ والصحيح موقوف» ولفظه: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم 
أرزاقكم؛ وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحبء ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب» فمن ضن بالمال أن ينفقه» 
وخاف العدو أن يجاهده؛ وهاب الليل أن يكابده؛ فليكثر من قول: سبحان الله والخمد له ولا إله إلا الله والله أكير. 

(4) في (ز): (من). 


ا 5-۷7 (DS‏ 
الصالح» ؛ مشفقون من الله خائفون منهه وَجَلُون من كرو بهم كما قال الحسن البصري: إن المؤمن 
جمع إخْسَانَا وسَفَقة وإ المنافقٌ جَممَإسَا 0 
لذن میات م يمون 4 أ يؤمنون بآيت الكو والشَرْعِي كقوله تعالئ حبرا عن مریم 

-عليها السلام-: #وَصَدَّفتْ ب کلمت رها وشي € [التحريم NY:‏ أي: أبْقَدَتْ أن ما كان فإنما هو عن قَدَرِ 
اللو قف تيوه A a E OSES ES EE‏ ونال وات 
كان خبرا فهو حقٌه كما قال الله تعالی: « ول هري لا مروت ١4‏ أي: لا يعبدون معه غيره» بل 
الوا يام ااه ل لعا ميو اا ولاو لوا ار لويد لس 

وقوله: لوادت يوون ما ءا لوبهم وجل أ إل ويم عو » أي: يعون العَطَاءَ فيه ومُمْ خائفون 

ألا يبل منهم؛ لخوفهم أن يكونوا قد قصّرُوا في القيام بشروط الإعطاء. وهذا مر“ باب [الإشفاق1"© 
والاحتياط» كما قال الإمام أحمد: 

ا SL TT‏ 
قالت: يا رسول الله #والليت بون ما اتو فوم له هو" الذي ي يرق ويَزْني ويَشْرَبُ الخمر» وهو 
يَخَافٌ الله ل؟ قال: لايا نت أي بر يا بت الصَدّيقٍ» وَلكِنهُ الذي [يُصَلِي و1“ يَصُومُ وَيَتصَذَّقُ» 
وَهْوَّ كاف الله ل . 

وهكذا رواه الشيوين e‏ وقال: «لا يا نت 
الصّدّيقِ؛ وهم ال ِي بُصَلُونَ وَيَصُومُونٌَ وَيَتصَدَنُونَ: وَهُمْ افون آلا قبل منم م ولك رعو في 

َرَت 4 . قال الترمذي: وروي هذا الحديث من حديث عبد الرحمن بن سعيد؛ عن أبي حازم؛ عن أبي 
هريرة؛ عن النبيٌ ب نحو هذا. 

وهكذا قال ابن عباس» ومحمد بن كعب القرظي» والحسن البصري في تفسير هذه الآية. 

وقد قرأ آحرون هذه الآية: «والذين ينون ما أا“ وقلويهم وجلة»» أي: يفعلون ما يفعلون وهم 
خائفون» وروي هذا مرفوعا إلى النبئ اة أنه قرأ كذلك. 

قال الإمام أحمد: حدَّئّنا عفان حدَّئّنا صخر بن جُوَيْرِية» حدًكنا إسماعيل المكي» حدكني أبو خلف 
مولا بني جُمح؛ أنَّه دخل مع عبيد بن عُمَيْر على عائشة طا فقالت: مرحبًا بأبي عاصم. ما يمنعك أن 


)١(‏ لوحة(؟١/).‏ (0) في (ز): الاشتقاق. 

(۳) في (ز): (يا رسول الله هو الذي يسرق). )٤(‏ سقط من (ز)» وهو مثبت من «المسند». 
(0) صحيح: رواه الترمذي (71176) وابن ماجة (۱۱۹۸)» وأحمد .)١1859/5(‏ 

(5) قراءة: قرأ اون ما وا) عَابِمَهُ وَلَيْس في الْمُعوَاِر إلا (يْتُونَ ما آتَوا). 


7-59 فق ِ : 
و - أو: تلم ب“ - فقال: أَخَسَئ أن أُملّك. فقالت: ما كنت لتفعل؟ قال: جئتٌ لِأَُسْألَ عن آية في 
كتاب الله 33 كيف كان رسول الله ا يقرؤها؟ قالت: أيه آية؟ فقال: 50 يوون مآ اأ أو 
الوالذين ينون ما أنَؤاة؟»ققالت: اما حت إليك؟ فقلت :ر الذي نفسي بيده لإحداهما أحبٌ إل من 
الدنيا جميعًا - أو: الدنيا وما فيها - قالت: وما هي؟ فقلتٌ: «والذين يَأَنُونَ ما أَنَوْا» فقالت: أشهدٌ أنَّ 
رسول الله يِه كذلك كان يقرؤهاء وكذلك أَنِلَتء ولكن الهسجاء حرف“ 

إسماعيل بن مسلم المكي» ضعيف 

والمعئئ علي القراء الأولئ - وهي قراءة الجمهور: السبعة وغيرهم - أظهر» لاله قال: لايك 
,سرغو في اليرت وهم ها سلِِقُونَ 4 فجعلهم من السابقين. ولو كان المعنى على القراءة الأخرئ 
لأَوْتَكَ ألا يكونوا من السابقين» بل من المُقْتَصِدِين أو المقصّرينء والله تعالئ أعلم. 


« ولا کلف تنما لاوسعها م ر ا ودين کن يتلق بلي ور ظا KOS‏ 2 مدا 
رک ان وک من کیا © انتک الک ا اھ یو سے LOLS‏ 


ير لَانْصَرُونَ ا مذکانت ایی نشل ليك دشر عل 1207 نک © 
ا باس 


وء 7 
مهم 


يقول تعالن مخبر عن عله في شَرْعِهِ على عباده في الدنيا: أنه لا يكلف نفسًا إلا وُسْعَهَا؛ أي: إلا ما 
تَطِيقٌ حَمْلَهُ والقيامَ به» أنه يوم القيامة يُحَاسِبّهُم بأعمالهم التي كتبها عليهم في كتاب مسطورٍ لا شی 
منه شيء؛ ولهذا قال: لوَلدبْتَكتْبٌ ينين بلي € يعني: كتاب الأعمال» وهر لا يظلون» أي: لا 
َون من الخبر شيباه وأما السيتاث ينو ويصفح عن كثير منها لعباده المؤمنين 

ثم قال منكرًا عل الكمّار والمشركين من فُرَيْشٍ: بل لوبهم في حر 74» أي : عن وضَلَالَةٍ يِن 


(١)أي:‏ تنزل يناء 

(۲) ضعيف: رواه أحمد (5/ 40))؛ وفيه أبو خلف مولئ بني جمح: مجهول الحال. انظر: «تعجيل المنقعة». 

(۳) لوحة (۱۲ ب). 

(4) قال العلامة القاسمي كنآ#: أغرب الإمام أبو مسلم الأصفهاني -فيما نقله عنه الرازي - فذهب إلى أن قوله تعالئ : 
ليل وم في عَمَروَيْنْ هلدا إلى آخر الآية » من تعمة صفات المؤمنين المشفقين .... قال الرازيّ : وقول أبي مسلم 
ا رذ اكلام إن ما ر ای كان اران موي ا ت درت ا 
لشدة فكره في أمر آخرته بأن قلبه في غمرةء ويراد أنه قد استولئ عليه الفكر في قبول عمله أو رَدّه » وني أنه هل أداه كما 

يجب أو قَصّر انتهئ . وبعدٌ فإن نظم الآية الكريمة يحتمل لذلك . ولكن لم يرد وصف الغمرة في حق المؤمنين 
ماين لم برف ا رداوب الجر كاري قاتا فالذوق الصحيح ورعاية نظائر الآيات يأ 
ما أغرب به أبو مسلم أشد الإباء . والله أعلم . 


شورق مونو [56- ]٩۷‏ ل سس حبحب 
و ا 


هدا )» أي: القرآن الذي أنزله [الله تعالی] علئ رسوله يكلقه. 

وقوله: لوم َمل من دون ذلك هم ها عبيون 24 قال الحَكَمُ بن أبانء عن عكرمة» عن ابن عبّاسٍ: 
لوم صلل *. أي: سي ين دون کلک 4؛ يعني : الشّرِْك هم ها علو 4 قال: لا بد أن يَحْمَلُوهًا. 
وكذاروي عن مجاهد» والحسن» وغير واحد. 

وقال آخرون: وم عمل ن دون درک هم ھا عون 4» أي: قد كُيِبَ عليهم أعمالٌ سيئةٌ لا بد أن 
يعملوها قبل موتهم لا محالة لِتَحِقّ عليهم كلمةٌ الْعَدّابِ”". وروي تحر هذا عن مقاتل بن حيانء 


۾ 4 1 5 3 ا ا 
والسّديٌء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهو ظاهرٌ قوي حسن. وقد قدمنًا في حديث ابن مسعود: 


بج ود 


ولي لاله عير إن لجل ْمَل حمل َمل الجن حت ايكون يوا إلا َع سبق عليه 
الاب قَيَْمَل بِعَمَلٍ اهل التار قَيذخُلها»”. 

وقوله: # حى إا ذا اقيم بلدا إدَاهُمْ روك €» يعني : حي إذا جاء مترفيهم - وهم السعداء 
المنعمون في الدنيا - عذابُ الله وبأسة ونقمتة بهم داهم جروت أي: يصرخون “ ويستغيثون. كما 
قال تعاليا : « ودر لکد أؤلي الم دمل یلا © إن دیا نكا لا ریا (5)وَيعَامًا دا َد راب 


س ر مر ر عا فارع 2 5 K9 NS‏ 5 ع 
وقوله: طالاجحتووا لوم كما اضرو 4 آي: لا جرک يِا حل بكم سواء جَأَرتُم أو سکتم لا 
محيدٌ ولا مناصٌ ولا وَرَر لزم الأمرٌ ووّجَبَ العذابٌُ. 
ةم ےوک و ا e‏ ر م له کی سعد م واس 35 
ثم ذکر أكبر ذُنُوبهم فقال: ل مذکانت ءاي تل عم کد مل َفيك لصوب 4 آي: إذا عينم 


رمح 


رمه 7 8 > ص د ا ل ل 2کو ەرو س ہہ ری م قرس 4 2 و > 
أبَيتم» وإن طلبتم امتنعتم؛ # دیکم بأنه: إذًا دعىالله وده حكفرتم وان شرك يدء منوا فلکم َه 


- 


مالكير © اغافر:؟1]. 


5 س ر ص ام ارو ل 20 4 .اع عورا وء 0 
وقوله: ل کرت يه سلمرا ‏ تهجرون #© في تفسيره قولان؛ أحدهمًا: أن (مستكبرين») حال منهم 


حين نكوصهم عن الحق وإبائهم إِيّاهُ استكبارًا عليه واحتقارًا له ولأهله. فعلّئ هذا الضمير في لبد » 
e 3 3 3 0 2 5 0 1‏ 
فيه ثلاثةٌ أقوال؛ أحدما: أنه الحرم بمكة؛ ذمُوا؛ لأنهم كانوا يسَمَرُون بالهجر من الكلام. والثاني: أنه 


(1)ليست في (ز). 

(۲)ولا يظلم ربك أحدًا؛ فقد سبق في علمه -سبحانه- نهم يأتيهم الحق والهدئ فيعادونه» فكتب عليهم ذلك في اللوح 
المحفوظ. ولم تكتبه الملائكة في صحفها حتئ يفعلوه ويقع منهم. ينظر: «شفاء العليل» لابن القيم» واشرح القصيدة 
التائية» للسعدي. 

(۳) البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (9) وأبو داود »)٤۷۸۱(‏ والترمذي (2507. وهو الحديث الرابع من 
«الأربعين»» واجامع العلوم والحكم». 

(5)لوحة (۱۳ أ). (6)الوَوّر: الملجأ. 

(5) شاذة: قرا (سمرًا) ابن مُحَيْصِنِء وَلَيْسَ في المُمَوَاتِرإِلّا (سَايرًا). 


1 بق‎ OD 
ضمير القرآن» كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام: إن سحب إِنّه شعت اله كهانة»» إل‎ 
غير ذلك من الأقوال الباطلة. والثالث: أله محمد وی كانوا يذكرونه في سمرهم بالأقوال الفاسدة»‎ 
ويضربون له الأمثالٌ الباطلة» من أله شاعرٌ أو كاهنٌ أو ساحرٌ أو كذَّابٌ» أو مجنون. وكل ذلك باطل»‎ 
بل هو عبد الله ورسول”"» الذي أظهره الله عليهم» وأخرجَهُم من الحرم صاغرين أذلاء.‎ 

وقيل: المراد بقوله: م مُسَعَكِيرِتَ به4» أي: بالبيت» يفْتَخِرونَ به ويعتقدون نهم أولياؤه» ولستم 
بهم» كما قال النسائي في (التفسير) من السئنه): 

أخبرًا أحمد بن سليمان» أخبرنًا عبيد الله عن إسرائيل» عن عبد الأعلئ» آله سمح سعيد بن جير 
يُحَدَّتُْ عن ابن عباس أله قال: إِنّما رة السّمَرُ حير“ e‏ الآية: مُسدَكيرت بده سلمرا َهُجِرونَ » 
فقال: مستكبرين بالبيت» يقولون: نحن ا سما قال: [كانوا1" يتكبرون [ويسمرون فيه 
ولا“ اما NS‏ رم 
00 0 الول اجار اک کک HO:‏ 272 ا 0000 6 2 

ياه جل" ھم ول ملكا ی کر © م کے اذ 

سد تلصوت ورش ومن فیورگ f‏ نهم وڪره هر عن ذ 0 
ام تلهم حرا ر ELE‏ دمر شتير 
ول اين لامرك رارز 8 عالط لكبو وأو متهم م a‏ ماهم نر 
لجأ يدهم يعمج EE‏ 

E RT E E OT‏ ا 
مع أنهم قد محصّوا بهذا الكتاب الذي لم يرل الله علئ رسول أكمل منه ولا أشرف» لا سما آباؤهي“ 
الذين ماتوا في الجاهلية حيتٌ لم يبلغْهُم كتابٌ» رلا أتاهم نذيك» فكان اللائقٌ ببؤلاء أن يُعَابِنُوا انمه 
اا للا فة إليهم بولا والقيام بكرا را والعمل بمقتضاها آناءً اليل وأطرافٌ اهار 
كما فعله التْجَياءُ منهم م بن شك واه اسوك فبلزاك هوم اهل »ورضي عهم: 


ad 16‏ يو 


وقال قتادة:# أفلى يدتروا الْقَولٌ # : إذًا والله يجدون في القرآن زاجرًا عن معصية الله لو تدبره القومُ 


درق الذي كانوا يلقبونه بالصادق الأمين؛ فهم ام گب تت وَلككنَ دين ات ادود © 4 [الانعام ا» وتا 
لاس الابصدر ولككن تح ىالفلو سبلت فيالصدور )4 [الحج]. 

)¥( في (ز): يلقمو ال اکتا للنسائي )١١١۸۸(‏ ط: الرسالة. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)» وأثبتناه من «السنن الكبرئ)ء ط الرسالة. 

©( النّسائي في «الكيرئ» (١١١٠١)ء‏ ط دار الكتب العلمية» ت/ كسروي والبنداري وعبد الأعلئ هو ابن عامر الثعلبي: 
ضِعَّفَهُ أحمد وأبو زرعة» وقال يحيئ: ليس به بأس» وفي «التقريب»: صدوق يهم. 

(5) لوحة ١17١‏ ب). () لرحة(5١)‏ 


O e 
وعَفَلُوهُ ولكِتّهُم عدوا بم تابه فهلكوا عند ذلك.‎ 
ثم قال منكرًا على الكافرين من قريش : اکر بعرو سوم ھم که مروت € أي: آَم لا يعرفون‎ 
محم ةا وصذقةوأمقة وعبات يي كأ م ُو علئ إلا ذلك والمباهة فه؟ ولهذا ال‎ 
جعفر بن أبي طالب فك للتَجَاشي بع ملك الحَبسة: أيُهَا الملكُ, إِنَّ الله بعت ت ایتا وَسُولًا تغرف تَسَبَهُ‎ 
EEA E OE ود رامات ومكطاوان الن‎ 
بن حرب لملك الروم هرقل» حين سأله وأصحابَةُ عن صفات النبيّ ية ونسبه وصدقه وأمانته» وكانوا‎ 0 
E 
وقوله: * أمبقوو بو َة € يحكي قول المشركين عن النيئ يل أنه : تقر القرآ؛ آي: اَْرَاهُ من‎ 

عنده» أو أنَّ به ونا لا يدري ما يقول. وأخير عد عنهم أنَّ قلوبَهُم لا تَوْمِنٌ به وهم" '' يعلمون بطلانَ ما 
يقولُوتَهُ في القرآن. فإنَّه قد تاهم من كلام الله ما لا يُطاق ولا يُدافع» وقد تحدّاهُم وجميعٌَ أهل الأرض أن 
يأنوا بوه فما استطاعوا ولا يستطيعون أَبدَ الآبدين؛ ولهذا قال: « بل جاءَهُم بالق وڪم َي 
كُرِهْوْتَ € يُسْتَمَل أن تكون هذه جملة حاليّة؛ أي: في حال كراهة أكثرهم للحق» ويُحْتَمَل أن تكون خبرية 
مستائَقَة والله أعلم. 
وقال قتادة: ذُكر لنا أن نبي الله يا لقي رجلا فقال له: «أَسْلِمْ). فقال الرجل: إِنَّك لتدعوني إلى 
ا فقال نبي الله يكللِ: «وَإِنْ كُنْتَ گارځا». وذكر لنا أنه لقي رَجلَا فقال له: «أَسْلِمْ» 

قَتَصَعَّدَه ذلك وكير عليه فقال له نب الله: «رَأَْتَ لَوْ كُنْتَ في طَرِيقٍ وَغر وَعْثْه فَلَقِيتَ قَلَقِيتَ رجا 
نر وجه وَتَعْرِفَ د نسب قَدَعَاكَ إلى طَرِيق اع سَهُلِء أَكُنْتَ مس19 قال: نعم. فقال: 
«َوَائدِي نَفْسُ مُحَمَدِ بيده ِن لهي أَوْعرٌ مِنْ ذَّلِكَ الطرِيقٍ لَوْ كد علق وني لَأدْعُوكٌ إلى 
أَسْهَلَ مِنْ ذَلِكَ لَوْ دُعِبت إِلَيها . وذُكِرَ لنا أنَّ نبي الله اة لقي رجلا فقال له: «آنلم» متَصَعَدَه ذلك 
فقال له نبي الله ككه: «َرَأَبْتَ كييك هما دا حَدَدكَ صَدَمَكَه و تمق أن يك أ ع 


و حب 
2000-1 0 


لَك 3 تاك الذي إ ِذَا حدَنَكَ كَذَيَكَ ودا انْتَمَنْتَهُ حَانَكَ؟). قال: بل فتاي الذي إذا حدئني صَدَقَيِى 


إ 
00 و 
27 


ص 


وإذا اتتَمَننُّ أذَى إِلَيّ. فقال النبي كَكلِ: « داد اش شن ]”' عند رکه" . 
ی 
ر ر 00 ع وی رم م ا روج ع و سے 
وقوله: # وواد تا انرود تا توبث الاش وده فيورك 4 قال مجاهد, وأبو صالح» 


0 في (ز): (وآباؤهم). 

(۲) سقط من (ز). 

(۳) مرسل» ولم يذكر إسناده» أما الفقرة الأولئ» فقد رواها أحمد عن أنس مرفوعًا (۳/ ۱۰۹) و(181/7) إلى قوله: وإن 
كنت كارماء وإسناده صحيح. 


س + لیر 


E 


والسّدي: الحق هو الله ك والمراد: لو أجابهم الله إلئ ما في أنفسهم من الهوئء TT‏ 
ذلك #للفسدت السَمنوتُ وَالْأَرْضُ ومن فيهريك » أي: لفساد أهوائهم واختلافهاء كما أخبَر عنهم في 
قولهم: ولا زل هنذا لمران عل رل ن امسن عَظِم 24 ڈ ثم قال: « أَهْرْيَقسِمُونَ دمت ريك [الزخرف: 
۳۱ ۳۲] وقال تعالی: ##قل وات لکوت حَرَآينَ رَحْمَةَ ردا کک حشية انمق وان الإاضلن ورا 4 
[الإسراء: 06٠٠١‏ وقال: ام لح تَصِيبُ لمك فَإِدًا لا وون لتاس تَقِيرَا € [النساء: ۴ ففي هذا كله تين 
عَجْزْ العباد واختلافي آرائهم ا وأته تعالئ "هو الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله» وسَّرّعه 
وقدّره» وتدبيره لحَلْقِ تعالئ وتقدّسء فلا إلة غيرٌهء ولاربٌ سواه 

ثم قال: ال يدهم ڊزڪرهم 4 يعني : القرآن» لاقم عن رهم مُمْرسُوس 4. 

وقوله: لام لهم حرا )» قال الحسن: أجرًا. وقال قتادة: جُحًْا. قراج ريك حَبْدٌ 4» أي: أنت 
اموس را ور لع و جزيلٌ 
ثوابه» كما قال a‏ ا ر هو لك ! ا :۷ وقال: ا 

جروا اناما اتکی 4 ۸٦:1‏ وقال: مل لَه اسک عله ج إلا ايك وي وقال 


تحال + وا من اا ا 0 كيرت 59 أتَبِعُوأ E‏ 
را وهم مهدو € [يس: 07١‏ 11]. 
سے ص سمو رس ب ے2 5# بج يمو مي ل عه و ا 
وقوله: #وإنك لتدعوهم إل رمل مُسَتَقِيم )ور ادبن لا بوتوی يا رة عن الط لکوت » 
قال الإمام أحمد: 


حدّنا حسن بن موسی» حدَّئّنا حمّاد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جُدْعَانَ عن يوسف بن مهُران» 
عن ابن عبَاس؛ أن رسول الله يك ناه - فيما يرك النائم - ملكانء فََعَدَ أحدَّهُمَا عند رجليهه والآخرٌ عند 
رأسه فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: افيرث ككل هذا ول ا فقال: إن مكلّه وم اَم 
َمل ْم سفر نتهوا إلى رأس ماز فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به 
ْنَا هم كذلك إذ أتاهم رجلٌ في حل حبري فقال: ركم إن ورَدْتُ بكم ريَاضًا مُعشْبَ وحِيَاضًا روَاءَ 
N RR‏ رحا روات لأكاو ا و E O‏ 
لهم: ألم (القک)" على تلك الحال» فجعأتّم لي إن وردْتٌ بكم رياضًا معشبة وجياضًا رواء أن 
تتَعُون؟ قالوا: بل» قال: فإنّ بين أيديكم رياضًا أعشب من:هذه؛ وحِياضًا هي أَرْوَئ من هذه فاتبعوني. 
قال: فقالت طائفةٌ: صدق وال لعن . وقالت طائفة: قد رضيئًا بهذا نِّم حَلَيْه1؟. 


)١(‏ لوحة (۱۴ ب). (۲) في (ز): (ألفكم)» والمثبت من «المسند». 
(۳) رواه أحمد (۱/ ۲۹۷)ء وني إسناده علي بن زيد بن جدعان: ضعيف. 


ا للق 610 
وقال الحافظ أبو يعلئ الموصلي: حدَّئّنا زهير» حدّئنا يونس بن محمد, حدَّئّنا يعقوب بن عبد الله 
الأشعري» حدّئّنَا حفص بن حميد» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب يق" قال: قال 
رسول الله عَكلِِ: ني ميك بحُجَرِكُم: لم عن ال هلم عن ال وََِبُونَي وََقَاحَمُونَ يها قحم 
اراش وَالْجًتاوب"!! فَأُوشِكُ اس جرگ اا رطخ" على الْحَوْضٍ» قَتَرِدُونَ عَلَيّ معا 
َع فرك يباكم وشمايُم. كُمَا يَمْرِفُ ۵ لرل ايب َِ الیل في زول ْب م ات 
يوين ات الشُمالي كاد فيكم رَبّامَالََِ: آي رب مي أي َب أنني. قال امد إِنْتَ 
لا ندري ما أَحَدَنُوا بَعدَ بلك َم كثوا يشون بد ری على بهم لطر أعدكم أي بم 


اة تول سا ها ها تُعَاُ يُنَادِي: يا مُحَمّدُ وفك ا ستل تاكول : لا أَمْلِك لَكَ سيا قد بَلَعْثُ ا 2 


حدم اي تم امو يخول برا ل رخا اوي : یا محمد با مُحَمّدُ. قاقول: لا ملك سيا 
of‏ 222 ا 5 E‏ 5 5 م2 مه ك 

لت ون دكم يني بوم اقا و حول رسا لها حَمْحَمَة فيتاوې: ا محمد » کا محمد شک كأبُول: 
لا ملك 1 لَك سين قذ بْب وَلْأَعْرِفْنَ أَحَدَكُمْ أنِي يوم م الْقيَامَةِ ا ا يِن ام“ » يُنَاوِي: 
ا مُحَمَدُ یا مُحَمَدٌ: َأَقُول: لا املك لَك سياه كَذْبَلْفْث21. 

وق علي بن المذيني: سح عو عا ن حفص بن حميدٍ مجهولٌ لا أعلم روی 

ال ا 5000 
وابن حبان. 


5 ۴ 00 ا آذ 01 2 8 58 
وقوله: #وَإِنَ أن لا صمو ڀالاخرَة عن الصَرط کو 4 . أي: لَعَادِلُون جائرُون مُنْحَرفون. 


تقول العرب : كب فان عن الطريق : إذَارَاعَ عنها. 
وقوله :ولو ن نهم وکففتا ماهم من صر لدجو في فينم يعَْمَهُونَ € يُخْبرٌ تال عن غِلَظهم في 
کفرهم؛ بألّه لو أرَاحَ عِلَلَهُمْ وأفهمَهُم م [وعتاوھم] 


ر ەور 4 


وطْعْيَانِهِم» كما قال تعالئ: و 


.)1١6(ةحول‎ )١( 

(2) الجنادب: جمع جَنْدَب» وهو نوع من الجراد. 

() أي: متقدمكم إليه؛ يقال: فرط يفرط فهو فارط وفرط إذا تقدم وسبق القوم ليرتاد لهم الماء» ويهمئ لهم الدلاء. 

(5) في (ز): (شيئًا). (5) أي: جلد. 

0 حسن صحيح: ورواه البرّار (:94)) وأين عبد الب في «التمهيد» (۲/ 26560 والقضاعي في «مسند الشهاب» ))١1١55(‏ 
و«الأمثال» للرامهرمزي »)١5(‏ ويعقوب بن عبد الله: صدوق» وله شواهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (5187)) 
ومسلم (77/4)) وصححه الشيخ الألباي في اصحيح يح الترغيب» (2)017/85 وقي «السنة» لابن أبي عاصم .)۷٤ ٤(‏ 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 


f .0 5 nk‏ ار عر و م 4 AEE‏ ت عار موس رسا ل لجر سر عرحة عانق 
[الأنفال: ۲۳]» وقال]”'" : “9 ولو ری لذ وفوا عل التارفقا لوا یلیتا نرد ولا کد ب ایت رتاو OEE‏ بدا 


د م ف ر 


و ص که کے ee‏ لي بل 2 ر مس ول ےو بص وع لي اہ ےک ل واو ر چ 
هم کا کائوا موت من قبل ولو ردو عادو یما جوأ عه وعم لكَدْبُونَ ا واوا إن هی إلا حيائنا الدنيا وما نحن 


يِمَبَعْوئِينَ € [الأنعام: ۲۹-۲۷]ء فهذا من باب علمه تعالیٰ ہما لا يكون - لو کان - كيف كان يكون. 

وقال الصساكء عن" ابن عبّاس: كل ما فيه «لو)» فهو مما لا يكون أبدًا. 

وقد أخذتهم ِالعدَاٍ فا أسككاوأ e)‏ وما سمو © حو إذا فحنا علوم باب ذا را 
کریر تا هم وبیش © وخر ای انعا لک اسن لار الاد کیک مات کر © 
رای 5ا کن آلایں ری تردة © مراع تی ویریت وڈ اغر کٹ ای اله ار 
آفلا تاروت ل بل کا وک ما اک آلڈراوے ا الوا ودا ما وکنا رابا وعظلمًا 
و ونی ن قد وید ی اؤ داینب رن ماز سوير الأويت 429 


يقول تعالئ: وقد أَخَذتهم اعدا 4 -أي: باهم بالمصائب والشدائد- فا أستكانوا لر 


كي 4 أي: فما ردم ذلك عم کانوا يه من الکفر وانمضالفة» بل اكوا عن ضلالهم وخی 
لقنا أَسْحَكَانوا * أي: [ما1" خشعواء وما ينصََعْونَ € أي: [ما]؟» دعواء كما قال تعالی: * فلوْلَاإدْجَآءهم 
بسنا تصَرَعوأ وکلکن فست كلو به ورن لالطو مَاكاووا يَعَمَنُوت 4 [الأتعام: 47]. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّنَنا عل بن الحسين» حدكنا محمد بن حمزة المروزي» حدثنا علي بن 
الحسين» حدَّئّنا أبي» عن يزيد - يعني: النّحوي - عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: جاء أبو سفيان 
إل رسول الله بلا فقال: يا محمد نسدد الله والرّحِمَء فقد أَكَلَنَا العلهرٌ - يعني: الوبر والدم - 
فأنزل الله: اوقد أَحَذْسهُم يالْعذَا هما سکاو لبهم وماینرعون 01# . 

وهكذا رواه السا عن محمد بن عقيل» عن علي بن الحسين» عن أبيه» به. وأصل هذا 
الحديث في «الصحيحين»؟ أن رسول الله اة دعا على ريدق حين استعصوا فقال: لله اني 
عَلَيْهُمْ بسع كَسَبْع وف . 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّكنا علي بن الحسين» حدَّتنا سلمة بن شِّيب» حدَّنّنا عبد الله بن إبراهيم بن 
عمر بن كيسان عن وهب بن عمر بن كيسان قال: خيس وهب بن م فقال له رجلٌ من الأبناء: آلا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (۲) لوحة(5١‏ ب). 

(۳) سقط من (ز). )٤(‏ سقط من (ز). 

(0) صحیح: رواه النّسائي في «الكبرئ» (11787) ط دار الكتب العلمية» و(74١١)‏ ط الرسالة» والطبراني في «الكبير» 
A1)‏ والطبري (۱۸/ »)۳٤‏ والواحدي في «أسباب التزول» (ص ۲۱۰)» والحاكم (744/7)) وصِحّحَةُ 
وواقَمَةٌ الذهبيٌ. 

0( البخاري (14۳٤)ء »)٤۷۷٤(‏ ومسلم (۲۷۹۸)» والترمذي (۳۲۵۱)» عن أبن مسعود طللئته. 


O gr 


دك بَا من شِعْر يا أبا عبد الله؟ فقال وهبٌ: نحن في طَرّفٍ من عذاب الله والله تعالی يقول: ومد 
أخذتهم پالعد اب فما أَسَعَكَانوا ريم وما يضرو قال: وصّامَ وَهْبّ ثلانًا متواصِلَة فقيل له“ ما هذا 
الصوم يا أبا عبد الله؟ قال: أَحْدَتٌ لنا فأخدَثتا. يعني: أُحْدَتٌ ل الْحَبْسّء فَأَحْدَثْنَا زياد عبادة. 

وقوله: ‏ حَة إا فحنا عَليِِم ابا دا عدا سادا هم فيه ملس * أي: حت إذا جاءهم أمرٌ الله 
وجاءتهم الساعةٌ بغتةٌ وأخذهم من عقاب الله ما لم يكونوا يحتسبون» فعند ذلك أَبْلَسُوا''" من كل خير» 
وأيسُوا من كل راحة والْقَطَعَتْ آمالّهُم ورجاؤهم. 

ثم ذكر تعالئ نعمته عل عباده في أن جَعل لهم السمع والأبصار والأنئدة وهي العقولٌ والفهوم 

ّي يُذْرِكُون بها الأشياء» ويَحْترُون بما في الكون من الآياتِ الدالةٍ على وحدانية اللو تعالئ, وأنَّه الفاعل 
المختار لمايشاء. 

وقوله: : قلا مَاكَفْحرونَ 4 أي : : وما أقلّ شُكْرَكُم لله علئ ما أنْحَمَ َم به عَلَيكُم ٠»‏ كقوله: « ونا حك 
اذلو رضت یزوین ين € [يوسف: .]1٠١‏ 

ثم أخبر خر تعالئ عن فته العظيمة وسُلطَنِهِ القاهر» في بها" الْخَليقة وذرئه لهم في سائر أقطار 
الأرض» على اختلاف أجناسهم ولاهم وصفاتهم» تم يوم العامة يشم الأوّلين منهم والآخرين 
لمیقاتِ یوم مَعْلُوم» فلا يترك منهم صغيرًا ولا كرا ولا ذكرًا ولا ای و ل و غا 
E‏ :وڅ رالرى یي وریت 4 | ي ي الرهم ويْمِيثُ الأمم» وله كنيف الل 
وَلتَهَارٍ » أي: ومن أمره تسخيرٌ الي الها ل منهما يطلب الآخر طلا حيئه یمان لا رانء 


ر ET‏ 1 مخ 2 


ولاف قان بزمان غيرهماء كقوله تعالیه:  :‏ لا اسمس نی ها أن ندرگ تاللا انیا لار وکل ی 
فلل سبحو € [يس: .]4١‏ 
سك 4 أي: َلْيْسَ لكم عقول تَدلّكُم علئ العزيز العليم» الذي قد قهر كلّ شيء» 


3 
ا 


ور کل شيء* ا 
ا ب اير و و 
دوَلُوبت ا( الوا لوا يشا > بسكن دابا وما أن ا لمبَعوُونَ 0 يعني : يستبعدون وقوع ذلك بعد 


Se 12‏ رم و ل 


صَيْرَورَتِهم إلئ البلئن» # لَقَدٌ ودا ڪن وااؤ هدا من كَل إِنْ هذا ره امير لدوب › يعنون: 


)١(‏ لوحة(5١).‏ () أي: يكسوا. 

0 البرء: الخلق» وني أسماء الله تعالئ [البارئ]ء وهو الذي خلق الخلق لا عَنْ مثال» ولهذه اللفظة من الاختصاص بِخَلّق الحيوا 
ما ليس لها بغيره من المخلوقات» وقلّما تستعمل في غير الحيوان» فيقال: برأ لله النسمّة وخلّق السموات والأرض. 9 
3١١/12‏ ». وانظر: «اللسان»: برأً. وَالذَرْء: قال ابن الأثير: وكأن الذرء مختص بخلق الذرية. «النهاية». 

() بدأ وأبدا؛ أي: خلق. (0) أي: غلبه. 


أن" الإعادةً مُحَالء إِنّما يُخبِرٌ بها من تلقاها عن كتب الأرّلين واختلاقهم. وهذا الإنكار والتكذيب”» 
منهم کقوله تعالیٰ إخبارًا عنهم: أل دا کتاعظما جره ل لوأك دا کر حايس )انا ھی رة وة 


ر ا اي مك 2 
لاضن أت ا خلقته من نطف َإِدَا هو 
2 وو 4 2 2 مع مده وو #6 > سدم رس وو ره ره ر2 Gz‏ 
خصِيم مين 8 وضرب أنامثلا وى خلقه, قال من يحي المظدم وهی رَمِيم )فل يحي الى شأها 


آم 


(5) فاا هم بَأَلسَاهرّة» [النازعات: »]15-1١‏ وقال تعال: وزرا 


- 


وَل رر وو گل حلي عَم © [يس: ۷۹-۷۷]. 
« فک لم آلڈ رش ومن فیا إن کنر تلوت ان سی شوو رر فل أفلائذ كرويت )ر 


مرب انوت آلستیع وریب العسرش الل ن یھو وت نفل أفلالتشوست )فل 
یویم کرت سل کی و وشو ی و وکا کار می و خش ز تكنو () سبثولورت رلو 
OREO‏ 
يَُرّرُ تعالى وَحْدَانِيتَكُ واسْتَقْكَالّه بالخلق والتّصَدّفَ والملك؛ لبرش إلى أنه الذي لا إله إلا هو ولا 
نبي العبادةٌ إلا له وحدّهُ لا شريك له» ولهذا قال لِرَسُولِهِ محم با أن يقولّ للمُشْرِكين -العابدين معه 
غير المُغْتّرفين له بِالرُبُويي واه لا شريك له فيهاء ومع هذا فقد أشركوا معه في الإلهية» فعبدوا غيرَه 
معه» مع اعترافهم أن الَذِين عَبَدُوهم لا يمون شيتاء ولا يملكون شيتاء ولا يَسْتَدُون بشيءء بل 
اعتقدوا نهم ربوم إليه زُلْقَى؛ ما تَحيْدهُمْ إل ربوا إل َه ولو 4 [الزمر: ۳ فقال: -ط قل لَمَنِ 
لْأرْضُ ومن فيا )» أي: من مالِكهًا الذي خلقها ومَنْ فيها ين الحيوانات والَّااتِ والثَّمَراتِ وسائر 
صَّنْوفٍ المخلوقات؟ إن كت ناموت () سيَمُوبُونَ يو 4 » أي: فيعترفون لك بأن ذلك لله وحدّه 
لا شريك له فإذا كان ذلك فل آلا دروي 4 ؛ أنه لا تبي العبادةٌ إلا للخالق الرازق لا لِعَيْرِه؟! 
لفل من رب التسمنوات التسبع ورب المسرش امي 4 ؟ أي: مَنْ هُوَ حال العام العُلُوي بما فيه من 
الكواكب البَيرَاتِء والملائكة الخاضعين له في سائر الأقطار منها والجهات» ومَنْ هُوَ رَبّ العرش 
العظليم؛ يعتي: الذي هُوَ سقف المخلوقات» كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود. عن رسول الله 
كل أنه قال: ...مَأ ال أَعظمُ مِنْ ذَلِكَ؛ إن عَرْسّهُ عَلَی سَمَواټه ًا" وأشار بدو مل الم . 


- 


وني الحديث الآخر: ما السَّمَوَاتُ السَّبْعٌ وَالْأَرَضُونَ السّبْعُ وَمَا فيه وَمَا بَينَهُنَ في الْكْرْسِيٌ إل 


ٍِ 


كلق مُلَْاٍبأرْض كلاق وَإِنَ ريبما فيه اة إلى الْعَرْضٍ كيلك الْحَلَمَة في َلك القكاق1" . 


)١(‏ ليست في (ز). (؟) لوحة(15١‏ ب). (۳) لوحة (۱۷ أ). 
(5) رواه أبو داود (4777)» وفيه ابن إسحاق: مدلّس وقد عَلْعَنَ وبي بن محمد» قال الحافظ: مقبول. فالإسناد ضعيف. 
(5) صحيح لغيره: وقد تقدم» انظر تفسير الآية )۲١١(‏ من سورة البقرة». 


O 10:1 وي‎ 

ولهذا قال بعص السّلَفِ: إن مسافة ما بين قُطْرَيْ اعرش من جانب إلى جانب- مَسِيرة خمسين 
آلف سنة» [وارتفاعه عن الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف سنة]1" . 

وقال الضَّكّاك عن ابن عبّاسٍ: إِنّما سمي عَرْشًالارْتفاعِه. 

وقال الأعمش» عن كعب الأحبار: إِنَّ السَّمَوَاتِ والأرض في العرش كالقنديل المعلّق بين السماء 
والأرض. 

وقال مجاهد: ما السموات والأرض في العرش إلا كَحَلَقَةٍ في أزض فلاة. 

وقال .ابن ابي حاتم: ح دنا العلاء بن سالم» خا وکیع› حلا سفيان الثوري» عن عمار 
الد کی اع ملم ن عن ببعيه بن ر يكن بن عاس فال ال قدو اة وفي 
رواية: إلا الله كل . وقال بعطن السلف: الخرش من باق وة حرا . 

ولهذا قال هاهنا: ورب المسرش الم يعني : الكبير» وقال في آخر السورة: لريب امرش 
الحكرر 4 أي: الحسن البهيّ. فقد جمع العرش بين العظمة في الانَساع والُْلرٌ والحُسْنٍ الْبَاِره 
ولهذا قال من قال: إِنَّه من ياقوتة حمراء. وقال أبن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار» نور العرش 
من نور وجهه. 

وقوله:« سمَفُولُوس فل أقلا توت * ؟! أي: إذا تم تَْيرفُون باه رب السَّمَوَاتِ ورب 
الكو لمكم جر اموا سرس 

قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي في كناب «التفكر والاعتبار»: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» أخبرنًا عبد الله بن جعفرء أخبربي عبد الله بن دينار» عن ابْنِ عُمَرَ قال : كان رسو اله يك كثراما 


ص 
ى 


يُحَذثْعَنٍ انرأ كات في الجاهلية علئ رآس جب معها ابن لھا زی ناء فقال لها ها: ا 


حَلَقَّكِ؟ قالّث: الله. قال: قَمَنْ حَلَقٌ أبِي؟ قَالَتْ: الله لله قال : قَمَنْ تحلَمَهِي؟ قَالَثْ: الله. سن 
قَالَتْ: الل. قال: ترح ارقن الث الله 0 فمن خََقَ الجبل؟ قالت: اللة. قال: فمن حَلقٌ هذه 


عتم قَالَتْ: الله قال: قاي أشمع ل أن الى تَفْسَهُ ِنَالْجَبلٍ قط . قال ابن عْمَرَ: كان رسولٌ الله يك 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ز). زفق في (ز): (الذهبي)» وهو خطأ. 

(7) صحيح: رواه عبد الررَّاقَ في «تفسیره» »)۲٥٦/۳(‏ وابن أبى ي حاتم (۱۸۱ »٠‏ والحاکم (۲/ ۲۸۲)ء واين أبي شيبة 
في «صفة الحرش»»ء وأبو الشيخ في «العظمة» (۲/ ۳ وصِححَهُ الحاكم على شرط الشيخين» ووافقة الذَّهِينُ» وقال 
الّهي في «العلو»: رجاله ثقات. وصح الألباني. انظر: (مختصر العلو» ص7 .١١‏ 

)4( ثبت ذلك عن سعد الطائي؛ روأه أبو الشيخ في «الغظمةة (518)؛ وعن قتادة؛ عزاه في في «الفتح؟ (٤0‏ إلئ عبد 
الررّاقء وكلا الأثرين مقطوع» والمقاطيع ليست حُجَّةٌ في مسائل الاعتقادء ويروئ مرفوعًا ولكنَّهُ لا يصح» فقد رواه 
أبو الشيخ في «العظمة)» وقال الألباني في (الضعيفة» :)۳۸٤۷(‏ موضوح. 

(0) سقط من (ز). 


كثيرٌا ما يثنا هذا الحديتٌ.قال عبد الله بن دينار: كان اہر عُمَرَ كثير | ماحد ہذا الحديث”7. 

قلت: في إسناده عبد الله بن جعفر المديني -والد الإمام علي بن المديني- وقد تكلموا فيه» فالله أعلم. 

# فل میلو م ن ڪڪ مىي ي: بيده الملك» امن دَآبةٍ إلا هو اخ اصینبًاً 4 [هرد: <ه]؛ 
أي: مُمَصَرّفٌ فيها. وكان رسولٌ الله يك يقول: «لا وَالَّذِي تَفْسِي پبَیو»» وكان إذا اجتهد في اليمين قال: 
الا مقاب الب٠٠‏ فهو سبحانه الخالق المالك المتصرف» فر يدولا جد و غر 
كبرق 6 كانت العرث إذا کان السَيّدُ فبهم قلعو اعد لا یر ن وار ولب لمن دوت أن ينيد 
عليه؛ لع يفتات عليه ولهذا قال الله: وهو جير ولا يجار عليه 4 أي: وهو السيد العظيم الذي لا 
أعظم منه» الذي له الخلقٌ والأمرٌُ ولا مُعقَّبَ لحرو الذي لايُمَانَمُ ولايُخَالفء وما شاء كان» ومالم 
فاك یکن» وقال الله: #لا سل عا يفْعَلٌ وهم سلو » [الأنبياء: ۲۳]؛ أي: لا ل عمّا يفعل؛ 
لِعَظَمَيه وريائ وَهْرهِ وعَلَبيَه وعِرټه وحِكْمَيه والْحَلقُ َم يُسألون عن أعمالهم» كما قال تعالئ: 
وریت ننه ر میں ا ) عَمَاكانوايحْمَلُونَ 4 [الحجر: 047 97]. 

وقوله: ل سیقولوے ر أي: سَيَْترفُون 3 السيد العظيم ا ولا يجار عليه هو الله 
تعالی» وحده لا شرك له» لان شروب € أي: فكيف تَذْهَبُ عَفُولُكُم في عبادټکم معه غير مع 
اعترافكم وعلمكم بذلك؟! 

ثم قال تعالئل: بل يهم لمي 4 - وهو الإعلام بأل لا إلة إلا لل وأقَمْنا 0 القيفحي E‏ 
القاطعة على ذلك- ونه َكِب 4 أي: في عبادتهم مع الله غیره» ولا دلي لهم عل ذلك كما قال في 
آخر السورة: # ومن يدع مع أله إكدهاء حر لا برهن لمديوء نما جسابه: عند روء إنَّهُلَا يلح الكينروي 4 
فالمشركون لا يفعلونة” ذلك [عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من الإفك والضلالء وإنما يفعلون ذلك ]1 
اتبَاعًا لآبائهم وأسلافهم الحیاری الجُهّال كما قالوا: إا ودا ءاب ل أُمَوِ ونا عل >اكترهم مُقَحَدُوتَ ‏ 


[الرحرف: ۲۳]. 


رحسل اک رک ررس 


و وس اس م ر ر ص رم ^ ص عد م عه دج سم 
ال ماد أكون وکر وکات ممه من إو إذا ذهب کل نم يما خلق ولعلا بعش هم عل م 


O SE O 


() لوحة ١7‏ ب). 

2 عزاه لابن أبي الدنيا في «التفكر والاعتبار»» وني إسناده عبد الله بن جعفر المديني: ضعيف. 

00 أخرجه البخاري (5777): من حديث عبد الله بن هشام القرشي ت وله شواهد أخرئ كثيرة.. 

() أخرجه البخاري (/57117) من حديث ابن عمر فا (0) أي: لا ينقض عهده. 

(5) أي: يحكم عليهء يقال: (افتات عليه في الأمر): حكم وكل من أَحْدّث شيا في امرك دُونّك: قد افْنّات عليك فيه. 
0 في (ز): يعقلون. (۸) مابين المعقوفتين سقط من (ز). 


Dn ل‎ 


7 > مهو 


ره تعالئ لَفْسَهُ عن أن أكون له ولد أو شرك في الملك» فقال: #[مااتخذا آله من وای 5 


4 رر ل صر سے سح كر ر ل سرحو 


ڪات مع من کي لا آهب کل إل سا ای ومک لملا بعضهم على عض &» آي" e OE‏ 
رد ل منهم بما يخلق» فما كان بط اجو والمُكَاهدُ أن الوجوة معطم ب مي كل من 
ان اس لي ر ا وت4 
الملك: ۳]ء ُمّ لكان كلل منهم يطلبُ فَهْرَ الآخرٍ وخلافه؛ فيعلو بعضُهُمْ عل بعض. والمتكلمون 
ذكروا هذا المعنئ وعبّرُوا عنه بدليل التَّمَانُع ”» وهو اه لو فرص صَانِعَان قَصَاعِدَاء فأراد واحدٌ 
نيك چشم وأراد الآخرٌ سكن فان لم يحصّل مراد كل واحدٍ مِنْهُمَا كانًا عَاچرّین» والواجثُ لا 
يكونٌ عاجراء ويمتنع اجتماعٌ مراديْهمًا للتّصَاد. وما جاء هذا المُحالٌ إلا مِنْ فَرْضٍ اَعَد فيكون 
مُحَالّاء فأمّا إن حصلٌ مُرَادُ أخدهمًا دون الآخرء كان الغالبٌ هو الْوَاجِبُء والآخر المغلوب ممكدًا؛ 
[لأنه' لا يليق بصفة الواجب أن يكون مفَهُورًا؛ ولهذا قال: #وإملا بتشهَ بَحَصهُم عل بع بحل اللو عَم 
يَصِمُوت €» أي: عمًّا يقول الظّالمون المُحْتَدُون في دَعْوَامُم الولد أو الشّريك علُوًا كَبِيرًا. 
وجو الت التو لي بعلم ما" يعيب ب عن المخلوقات وما يُشَاهِدُونه #تَمَدل ع 
شر کوت 4 أي: تدس وتر وال وعَزَّ وجل عنما يقول الظالمون والجاحدون]”". 


صب کر و 50 ووم رم 2 4 
O O TE‏ 


ص 


A) 4 CG‏ 2 آل ٠‏ ت چو م 
ماتید ر دقع يالى م اخسن اس لس آعم مايص فوت )اول ر أو عوديكٌ 
e E‏ 3 ا 
عن همرت لطن ا وأعوذ يك رب أن مرون 2 
RT‏ يه محمدًا يك" أن يدع هذا الذعاء عند حلول النقم: يرب لما نرتي ما 
عدوت » أي: إن عائبتّهُم - وني شاه ذلك - فلا لني فيهم؛ كما جاء في الحديث 5 3 
الإمام أحمد والترمذي - وصحّحَهُ - :و َرَت بِقَوْم فة تي ليك عبر مَفتُون)00. 


€ له اه 


22 


وقوله: 9# و تاع أن ترما 
والمحَن. 


1 


3 ما يدهم وة 4 أي لوقا ارباك ما لجل سنا 8 م والبلاء 


)١(‏ سقط من (ز). (۲) لوحة (۱۸ أ). 

(؟) ينظر: «جامع المسائل» (5/ 7/4١)؛‏ و«درء التعارض» (۷/ »)۱۹٩‏ و(۹/ 2054 والمنهاج السنة»  )"١ 4 /٠‏ جميعها لأبي 
العباس ابن تيمية آنه واموقف ابن تيمية من الأشاعرة» للشيخ/ عبد الرحمن المحمود ية (9/ )٠١7١‏ وما بعدها. 

(4) سقط من (ز). )٥(‏ سقط من (ز). 

) سقط من (ز). (۷) سقط من (ز). 1 

(4) صحيح: رواه أحمد (5/ 577 1)» والترمذي (7770)» وهو حديثٌ طويلٌ سيأ بتمامه في آخر تفسير اسورة ص» الآية (19). 


0 ل مُرْشِدَا له إلئ الترياق“ ق النَافِع في مُخَالَطَةِ النّاس بي -وهو الإحسان إلى من يسيء؛ لِيسْتَجْلِبَ 
اطق تعره عدار r e e‏ :لهم وای ی خسن َة » وهذا كما قال في 
الآية الأخرئ : ادخ یھی اخسن قدا آلزی ينك وينه عداو كمون جحي © وَمَا يلف بها إلا آل 
اروا ا 38 0 أي ما لهم هذه الوصية أو الخصّلة أو" الصّفَة 
ول الصا أ أي : على أذَئ النَّاسِء فعَامَلُوهُم بالجميل مع إسدائهم إليْهِم القبيح» ٠‏ مایا 9 
وحمل عَظيم € أي: في الدنيا والآخرة. 


وقوله: #وقل رب أعودٌ يك من همرت الشَّيَطِينٍ ١4‏ أَمَرَهُ أن يستعيدٌ من الشَيَاطين؛ لأنّهُم لا تنفع 
معهم الحِيلٌء ولا ينْقَادُونَ بالمعروف. 


وقد قَدَّمْنَا عند الاسْتَعَادَةٍ أن رسول الله یاه كان يقول: «أَعُودٌ بالل السّميع الْعَلِيم من الشَّيْطّانِ 
ليم من مُه وَنَفْخِهِ وتفه" . 

وقوله: ل وأَعودٌ يك رب أن رون # » أي: في شيءٍ من أُمْرِي؟ ولهذا أمَرَ بذكر الله في ابتداء الأمور 
- وذلك مطردة للشياطين - عند الأكل والجماعٍ والذّني» وغير ذلك من الأمور؛ ولهذا رَوَئ أبو داود 
3 0 د يقول: «اللَّهَُ ني غود بك مي ارم وأَعُودُ بك يِن الهَدْمِ وَمِنَ ارق وَأَعُودُ ِكَ 


: 1022 إل 9 2 عند الْمَوْتِ9" . 


ل سوط ىد كيهان لور در حرج وعدي عر لياق 
جد قال : كان رسولٌ الله کا يُحَلّمنَا كلمات قله عند التوم من الفزع: اشوا و ا 
الله الَا مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابهه وَمِنْ سر عا وَمِنْ هَمَرَاتِ الشَّيَاطِينء وَأَنْ يَحْضْرُّون!*' . قال: فكان 
ل E‏ 
يَحْنَظَهاء کا له فعلَقًَا في عن" . ورواه أبو داود» والترمذي» والنّسائي» من حديث محمد بن 


)١(‏ الترياق: ما يستعمل لدفع السم» من الأدوية والمَعَاجين» ويقال فيه: دِرْيّاق -مُعَرّب. 

(۲) لوحة (۱۸ ب). 

ا تقدم. انظر: تفسير الإستعاذة من (سورة الفاتحة». (4) صحيح: رواه أبو داود .)١6851(‏ 

(0) حسّنَة الألباني: رواه أبو داود (۳۸۹۳)ء وأحمد (181/5)» والنسائي ١(‏ ) والترمذي (018)) وقال: حسن 
غريب» قلت: فيه محمد بن إسحاق: مدلس وقد عنعن. 
لكن له شاهد رواه ابن السني. وبه حسَّتَهُ الشيخ الألباني في «الصحيحة) (75514). 

0( تعليق الآيات أو الأذكار والأوراد على الصغار والمرضئ وغيرهم منع منه ابن مسعود يله و كثير من أهل العلم» 
وهو اختيار العثيمين ماه وغيره. ينظر: «مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين» (۱/ ۱۰۵)» و(۹/ )۱۷١‏ وما بعدهما. 
قال في «التحبير للأوهام والتنبيهات الواردة في تفسير ابن كثير» (ص 487 :)۸٤‏ (وقد استدل بهذا الفعل من يجيز 
تعليق التمائم من القرآن» قال الشيخ الألباني كماثة: «قلت: لم يصح إسناده إلى ابن عمرو؛ لأن فيه محمد بن إسحاق 
وهو مدلس وقد عنعنه» فلا يجوز الاحتجاج به على جواز تعليق التمائم من القرآن؛ لعدم ثبوت ذلك عن ابن عمرو. 


شور | مونو [99- 1۰۰[ ## للب ل 86# 


إسحاق» وقال الترمذئ: حسن غريب. 


0-0 , 1000 م 2< ل ده جاه چ کا رد ےی رر ر۶ 2 
ا حَوَةإِدَا جأء أحدهم اموت قال رار چ مونو (0) لعل عمل صل حافیم ارت كلا نها م ة هو 
عرسم جرم رصة را ع سي فآ سے اہو ہے 
کایلھا وين ودابيهم رون لبور بعش © 
يحبر تعالئ عن حال المُحْتَضَر عند الموت -من الكافرين أو المُمَرّطين في أمر الله تعالئ- وقيلهم عند 
ذلك» وسؤالهم الرجعة إلى الدنياء لِيُصْلِحَ ما كان أفسده في مدة حياته؛ ولهذا قال: «#رتَأرْحعون )لمل 


رد ی ١ 07 5 5 r‏ ا سم رسك ی کے ر چ OT e‏ 
آعم صللیحافیما نرت کا 4 كما قال الله تعالی: ‏ وَأَنفشأم رسكي ل أن باق أ حدم اموت فقول 
56 کا tî‏ < اک ع LÎ AT A NT NT‏ ب 
رت ولا ارتل أجل قريب صد وا كن ين الصَّيلِِينَ )اون یورال تادا جاه جلها واه حيرا 
ماماو 4 [المنافقون: ۱١ 0٠١‏ وقال تعالئ: 9 وآنذِر الاس وم يانم ألَعَدَابُ قل الزن کا رن 


rew f‏ 2 ص 2 3 . e‏ 02 25 ووا م 2 و ٤ے‏ و ل e‏ ر 
أحرنا إل أجل قريب يحب دعوتك ونشو مالسل أولم نو اننم ٿن قل مالحكممن زوا ل « 
e‏ ورو رر رومت me oe Boer‏ 


[ابراهیم:٤٤]»‏ وقال تعالئ: بوم يان اویه يمول لذبت سوه من ل د جات سل رتا يلحي هل لنامن 
م سم مص جح مه Ket‏ یا سے ر ەگ سم ساي 5 5 ار س سر موم 
شقعاء تیه عوا لا او رد فعمل یرالد ی كنا نْعْمَلٌ * [الأعراف: »]٥۳‏ وقال تعالی: #ولو تر إذالْمْجَرِبُونت 


4 . 7 ع اس وا ےس و وص ا چ کاو و ود ETT‏ 5 
اکا ویم عند ريهم رپا أبصرنا وسمِعنًا فانجعنا عمل صَبلِحًا إا موقنو * [السجدة: »]١١‏ وقال 
5 سے لر و ص ولس سس وک وس ۶ ار صصص رس س کو ا ہے رص ی رس وو اروق ےہ 
تعالي! : ل وَلوتكةإذوتولَالَا نامرد وکا نکد ب رایت رين کرد وا ومين )بل بدا طم ما کاو افون ین 


ارا رر ر و ا 00 5 5 ا 000 سے هك سوه م سا جد 
ل ولو رد وا لعا دوا لما ونموم کب € [الأنعام: ۲۷ ۲۲۸ وقال تعالئ: #إوترى اللوي لَمَا رأوأ ألَعَدَابَ 


r‏ سر ل صر ب 17 35 4 2 وت م r‏ سے کے چ صر سے سے ور 
ولوت هل إلى مَرَور ِن سيل * [الشورئ:44]» وقال تعالئ: #قالوأ ربنا أمتنا اثنئين وأحييسنا أثنتين 
oat‏ 4 جم 4 ۳ ص 1 رتوو 200 یذ ے چ 
دارفنا بذ و یتافھ ل إل خرو چ ين سیل 00 دلکم يانه ردا دی اله وده ڪ فرت وَإِن شرك بد 


8 
سر ررر ان وا و ےو 


وا كلخ الل انکر * [غافر:١1»‏ ۱۲]» وقال تعالیٰ: « وهم يَصَطرِعونَ فبا ربسا أخرحنا نعمل 
من تسِيرٍ * [فاطر: ۳۷]» فذكرٌ تعالى أَنّهُم يسألون الرجعة فلا يُجَابُونَ عند الاختصًار» ويوم النشور» 
ووقت العرض على الجَبّار وحين يُْرَضُون على النَّار وهم في عَمَرَاتِ عذاب الجحيم. 

وقوله هاهنا: 56 كةو قايا 4 كلًا: حزف رَذْع وَرَجْرِ؛ أي: لا تُحيبهُ إل ما طلب ولا 


مل منه. 


= لاسيما وهو موقوف عليه» فلا حجة فيه» قال الشوكاني: «وقد ورد ما يدل على عدم جواز تعليق التمائم» فلا يقوم 
بقول عبد الله بن عمرو حجة» والسلف من التابعين وغيرهم مختلفون في ذلك فأجازه بعضهم وكرهه آخرون. وهذا 
الذي نختاره؛ لعدم ثبوت ذلك عن النبي َك ولأن القول بجوازه يعطل سنة الترقية بالمعوذات وغيرها)اه. 

.)1١9(ةحول‎ )١( 


عم وروی 
| وقوله : کا إا کسه هر يما 4: قال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم: أي لا بد أن يقولّهًا لا محالة 
0 

َل أن يکود ذلك عِلَّةٌلقؤله”". كَلَا)؛ أي: لِأنّهَا كلِمَةٌ؛ أي: سوال الوُجوعَ ْمَل صالحًا هو 
ا د لما عَوِلَ صَالحَاء ولكان يَكْذْبٌ في مقالتِه هذه كما قال تعالئ: 
ولو ردوالىادوا الما پعن ولتم لكَدِبوْنَ 4 [الأنعام: ۲۸]. 


ع اا 2 
2 


وقال محمد بن كعب الفَرَظِي: دا جا هم المت قال رب اجون ا لعل أَعْمَلٌ مسا 
یمات € قال: فيقول الجباز: «كلا نها هر انها 4. 

وقال عم ن عند الله مولن خفرة: إذااسدعت اله يتول: 56 € ب فإنّما يقول: كَذتَ: 

وقال قتادةٌ في قوله تعالى: < عق جا حدم الت قال: كان العلاء بن زياد يقول: لِنْزلٌ 
أحذكم سه أنه قد حَصَرَهُ 0 ت فاشتقال ربَهُ فاه" فلْيَعْمَل بطاعَةٍ انو ن. 

وقال قتادةٌ: ولو ما نی أن برجع إل أهل ولا إلى عشيرة» ولكن من أن يرجع حل بطاعة اله. 
انوا َة الكافر المُمرطِ فَاعْمَلُوا مباء ولا قو إلا بالله. وعن محمد بن كَحْبٍ القُرَظِي نحوه. 

وقال [أبو]2 ' محمد بن أبي حاتم: حدّنّنا أبي» حدَّئّنا أحمد بن يوسف» حدَّئنا فضيل - يعني: 
ابن عياض - عن لَيّث» عن طلحة بن مُصَرّف» عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: إذا وضع - يعني : 
الكافر - في قَيْرِه قيَرَى مَقَعَدَهُ من النار. قال: فيقول: رب ارْجِعُونِ؛ أتوب وأعمل صالحًا. قال: 
فیقال: قد عَمّرتَ ما كنت مُعَمّرًا. قال: فَيَضَيّق عليه قَبْرُه قال: فهو كالمَنْهُوشء ينام ويفرّع هوي 
إِلَيه هَوَامٌ الأرض وحيَّاتهًا وعَقَارِيُهَا””. 

وقال أيضا: حدنا أبي» حدَّئّنا عمرو”" بن علي حدَّكني سلمة بن تمام» حدّكَنا علي بن زيد. عن 
سكيد بن اه عن عائشة أنه الّتْ: وَل لأهل المعاصي من أهل القبور!! تدخل عليهم في قبورهم 
یات وڈ - أو: ذم -. حي عند راسو وة عند رِجْلَيهه يَفُوْصَائه حم يليا في وسعله. فذلك 
العذاب في البررّخ خ الذي قال الله تعالی: ومن ودايهم ررح ِل بو بعتو 4 . 


(۱) في (ز): (علمه كقوله). (0) لوحة (۱۹ ب). 


() استقاله: طلب إليه أن يقيله» والمعنئ هنا: أن يطلب من الله تعاليئ أن يعيده إلى الدنيا للعمل الصالحء فأجابه الله إلى طلبته. 
(4) سقط من (ز). 


() عزاه السيوطي في «الدر المنثور) )١15/7(‏ إلى ابن أبي الدنيا في اذكر الموت؛» وابن أبي حاتم» وفيه ليث بن أبي 
سليم: اختَلّطّت أحاديثه فلم تتميز فترك. ' 

0 في (ز): (عمر بن علي)» وهو خطأ. إف4 الدّهُم: جمع أده وهو الأسود أيضًا. 

0) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7/ )١١5‏ إلى ابن أبي حاتم» وني إسناده علي بن زيد: ضعيف. 


وي 0-17 5 لح رز )15 

وقال أبو صالح وغيره في قوله تعالئ: #ومن ورايهم€ يعني: أمامهم. وقال مجاهد: البرزخ: 
الحاجز [ما]”'' بين الدنيا والآخرة. وقال محمد بن كعب: البرزخ: ما بين الدنيا والآخرة. ليسوا مع أهل 
الدنيا يأكلون ويشربون» ولا مع أهل الآخرة يجازون بأعمالهم. وقال أبو صخر: البرزخ: المقابر» لاهم 
في الدنياء ولا هم في الآخرة» فهم مقيمون إلى يوم يبعثون. 

50 ص‎ ls 5 5 

وني قوله: لوین ودايهم بورع 4؛ تهديدٌ لهؤلاء المحتضّرين من الظَلّمَةٍ بعذاب البرزخ”'» كما قال: 
ومن ورا يهم حه جه © [الجائية: 1°[ وقال : #وين. ورايد- داب غَليظ € [إبراهيم: ۱۷]. 

5 ا نَ 4 أي: يستمر به العذاب إلى يوم البعث» كما جاء في الحديث: دملا يَرَالُ 


دباي "”؛ أي: في الأرض. 


2 2 لت 7 لت رص 


ذا قدا حف الصور قلا شاب ته يوه نراشا قلت موزينه اوليك شم 
اة ر کا کر ا ی E‏ مہ دوت 2 
تلح وجوههالتاز وشم فبككديخويت ٩)‏ 

حر تعالئ أله إذا تيح في الصور نفخة النْشُورء وقام الاس من القبور» طقل شاب يهر 4» 
أي: لا تنفع الأنساب يومئذء ولا يَرْئِي وال لِوَلَدِى ولا يَلْوِي علیه» قال الله تعالی: ولا يشل حِيمٌ 
یا )سر روم € [المعارج:٠ »]1١ ١‏ أي: لا يسأل القريبٌُ عن قَرِيِهِ وهو يُبْصِرٌهُ -ولو كان عليه 
من الأَوْرَارٍ ما قد أْقَلَ ظَهْرَه وهو أعز الاس عليه كان في الدنياء ما الْمَقَتَ إَِْه ولا حَمَلٌ عنه وَرْنَ 
E‏ - قال الله تعالئ: یوم قزار دين ر( ب وه ل وَصحبَندء ونه لح لکل نري متهم 
مین سان يه [عبس: 4 ۳۷-۳]. 


و ا لله الأول ن والآخرین» تم ناد مُتاو: الا مَنْ كان له 
وس لو 


مَظْلْمَةَ فلیجۍ بلا قف قال د فيفرّح المرع”” أن يكونٌ له الحقّ عل والده أو وَلَّدِهِ أو رَوْجَته- 


وإن كان صغيرًا؛ ومصداق ذلك ف ف 0 الله : 3 ا ْح في الصو قلا شاب با ته هر ومین وا 
ررر الو 


يتساءلوست *. رواه ابن أبي حاتم" . 


)١(‏ سقط من (ز). 

(۲) سيأتي - إن شاء الله - الكلام على عذاب القبر - البرزخ- في تفسير الآية (47) من «سورة غافر». 

(۳) أخرجه الترمذي »23١1/1(‏ وابن حبان )۳١١١(‏ عن أبي هريرة مرفوعاء وإسناده حسن» وحسنه الألباني. انظر: 
«الصحيحة» .)۱١۹۱‏ : 

(5) لوحة (١۲آ).‏ (5) في (ز): (فيفرح الله المرء). 

0 رواه ابن المبارك في «الزهد» »)١517(‏ والطبري /١8(‏ 5 25» وفيه هارون بن عنترة: قال الحافظ: لا بأسّ به» فالإسناد 
حسنء والأثر أَوْرَدَهٌ السيوطيٌ في «الدر المنثور» )١48/7(‏ وزاد عزوّة: لابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبو نعيم في 
«الحلية»» واين عساكر. 


وقال الإمام أحمد: رتنا انو ا - مول بني هاشم TT‏ 


بنت المِسْوّر بن مَخْرَمَة عن عَبَيْد “الله بن أبي رافع» عن المِسْوّر - هو ابن مَخْرّمَة - يلك قال: قال 


رسول الله كِ: «مَاطِمَةبَضْعَة مني يَفِْضُني مَايفْيِضْهَا ٠‏ وَيَبْسْطْنِيٍ ما بَسَطَهًا”"وَإنَ النسَاب فطع يوم 
الْقِيَامَِ خَبرٌ تسبي وَسَيبِي 9" وَصِهْرِي)”*. هذا الحديث له أصل في «الصحيحين» عن المسور؛ 5 
رسول الله ا قال: «مَاظِمَةُ َضْعَةٌ متي يَرِيبني ما رابا ٩”‏ ويُؤْذيني ما ذَاهَا» ٠"‏ 
وقال الإمام أحمد: حلا أبو عامره حدّئنا زهير» عن عبد الله بن محمد عن حمزة بن أبي سعيد 
الخدريء عن أيه قال: معت رسول الله كله يقول علي هذا المدر: ا ولون 1 
رَس ول اللو كل َع َومَة! ی اي إن دجوي مَوْصُولة في الذنا الجر رټ وني انها الت س فرط لك 
x‏ 


1 


8 اجنم ل رَجُل: یا رَسُولٌ الى آنا لان بن فلان. [وَكَالَ أخُوه: نا فان ابن فكان] 0 اه فول لَهُمْ: آم 
الل نسب ققد ء عَرَفْتٌ ك وََكِتَكُمْ حدم 2 تم بَعدِي وارتددتم إل لقَهقری»' و 
عي العا و E‏ لوو ااا م 


ومو 52 


كلثوم بنت عليٌ بْنِ تون أ" فإن» أما خواق د قاين 4137 لا الى سييست رشول الله كلاه ر 


3 


(۱) في (ز): (عبد الله)» وهو خطأ. 

(1) أي: أكره ما تكرهه» وأتجمع مما تتجمع له» (ويبسطني ما يبسطها)ء أي: يسرني ما يسرها؛ لأن الإنسان إذا سر ائبسط 
وجهه واستبشر 

(۳) في (ز): (وينشطني ما ينشطها)» والمثبت من «المسند» ط الرسالة (۳۱/ .)۲١۷‏ 

(4) النسب بالولادة» والسبب بالزواج. 

)٥(‏ حسن: رواه أحمد /٤(‏ ۳۲۳)» وفي الإسناد: أم بكر بنت المسورء قال الحافظ: مقبولة» وأصله في "الصحيحين» دون 
قوله: (وإن الأنساب... إلخ)؛ رواه البخاري (/77/517), ومسلم (449 5): وأبو داود ١ ۷١(‏ والنّسائي في «الكبرئ». 
(۸۳۷۰)» والترمذي (/0871)» وابن ماجة (۱۹۹۸). 
والجملة الأخيرة لها شاهد من حديث عليئ» وسيأق بعده. 

(5) يريبني ما رابها: يسوؤني ما ساءهاء ويزعجني ما أزعجهاء تقول: رابني هذا الأمر» وأرابني: إذا رأيت منه ما تكره. 

(۷) البخاري ٤(‏ ۳۷۱)» ومسلم .)۲٤٤۹(‏ (۸) سقط من (ز). 

(9) قوله کا4: «ولكنكم أحدثتم. .» يرد على من ادع أنه من آل البيت وهو تارك للفرائض والطاعات مقيم على العصيان والسيئات 
- فضا عن الشرك -» فال بيت رسول الله بكلا وعليهم هم قرابته المؤمنون الصالحون المقيمون على الأعمال الصالحة الذين 
هم قدوة للناس؛ لو لم يكن آله إلا قرابته... صلئ المصلي على الطاغي أي لهب. ينظر: افضل أهل البيت للعلامة/ عبد 
المحسن العبادء و «العقيدة في أهل البيت» للسحيمي (ص ١‏ 4) وما بعدهاء و«مكانة آهل البيت عند الأئمة الأربعة» للشيخ 
الدكتور/ محمد يسري (ص١1١»»‏ و:آل البيت وحقوقهم الشرعية» للدرويش - حفظهم الله جميعًا. 

)00 10 بن أبي سعيد: مجهول» لکن توح من طريق عبدالرحمن بن أبي سعيد؛ رواء أبو 
eS‏ سيئ الحفظ ويشهد له حديث المسور السابق. 
وبالجملة: فالحديث لا تنزل رتبته عن درجة الحسن بل هو إلى الصحيح أقرب وانظر ما بعده. 

)١١(‏ لوحة (۲۰ ب). )١١(‏ أي: ما بي حاجة إلى الزواج. 


ا 0-1 #9 سس ببج به 
200 بس ونس إن مقط يوم القيامة إلا سي وَنَسَبِي) ٠‏ 

رواه الطبراني» والبرّاره والهيشم بن كليب» والبيهقيُ» والحافظ الضياء في «المختارة»' ". وذكرنا أنه 
أصدقها أربعين ألمًا؛ إعظامًا وإكرامًا فلك ؛ فقد رَوَئ الحافظً ان عساكر في ترجمة أبي العاص بن الربيع 
و ا يا E‏ 
يقول: ا + يك خب وَصِهرٍ نف للا ا 
طريق عمار بن سيف» عن هشام بن عروَة» عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «سَأَلْتُ بي كب آلا 
َر إن اد يِن ايء لار إلى أحَدٌ مِنّْهُمْ إ إلا كان معي في الجن تأعْطَانِي ذَلِكَ» .ومن حديث 
عمار بن سيف» عن إسماعيل» عن عبد الله بن [عمرو E‏ 

e 5‏ سر وو 1 د ر 9 

وقوله: #فمن ثقلت موازینه. ولیک هم الممْلحوت > أي: كور رفك وان ٥‏ عل سَيْكَاتِهِ ولو 
بواحدة» قاله ابن عبّاس. 


أو هليحرت 4 أي: الذين فازوا كَنَجُوا من لار وأذخلوا الجلة. 

وقال ابن عباس : أولتك الذین فازوا بما طلبواء وتوا من شر ما منههريوا. 

ورس کت موه > ساق: : ثقلت سيئاتة عل حَسَنَاتهِ - - وكيك أل ين يوا أْْسَهُم 4 أي: 
خابُوا وهلكُواء وباؤوا' بِالصّفْفَةٍ الخاسرة. 

وقال الحافظ أبو بكر البزّار: حدّنا إسماعيل بن [أبي]”” الحارث؛ حَدَّّنا داود بن المُحَبر» حدَثنا 
ماح ارد اع ثارت الثازاتوجعار روزي وسور بو ا ا نع قال: «إِنَّ 
ا گلا بِالْمِيرَانِ يوی بِابْنٍ دم يكف بن كفني اران ِل راد ملك زت 

00 سَعِدَ فُلانٌّ سَعَادَةٌ لا يَشْقَى بَعْدَهَا ابد ِن حف ويراه ای مَلَكُ بِصَوْتٍ سي 


7 


0 رواه ابن كثير في (مسند عمر» /١(‏ ۳۸۹)ء وصحَحَهُ الألباني انظر: «الصحيحة» .)۲١۳١١(‏ 

(؟) رواه الطبراني في «الأوسط» (477)» وفي «الكبير» (/ »)٤١‏ والبزَّار (44 4 -كشف»)» والبيهقي /١(‏ 54)» والضياء 
في «المختارة» (5849). 

© في (ز): (أبي القاسم بن البغوي). 

)£( «#تاريخ د مشق» (۱۹/ ۱۱۹ -مخطوط)» و(57/١5)‏ ط الفكرء والطبراني في «الأوسط» (0955. 

(©) بياض في (ز). 

() ضعيف: رواه الحاكم (۳/ ۱۳۷) وصححَةٌ» وواققة الذَّمَبك!! وهذه غفلة منهماء فعمار بن سيف: ضعيف كما قال 
الحافظ وأورده الذَّمَنُ في «الميزان»!! فالحديث لا يصح» وضَعَفَةُ الألباني في «السلسلة الضعيفة» ٠١(‏ ١)ء‏ وقال ابن 


ججر في «الفتح» :)۸١ /١(‏ إسناده واو. 
0 في (ز): (وفازوا). (۸) سقط من (ز). (۹) سقط من (ز). 


إسناده ضعيف» فإن داود بن المُحَبّر متروك. 
ورت سس م - 0 7 74 4 4 
ولهذا قال: ف بِجَهَتَمحَاِدُونَ 4؛ أي: ماكثون فيها امود مُقِيمُونَ لا يَظْعَنُون. 


تلمح وجوه مْآلَنُ): كما قال تعالئ: #ويَفْتَئ وج ومهم السار € [إبراهيم: »]0٠‏ وقال: لَوْيعَلمُ 


ك ر 2 ص0 و م 4 مك رم 0 
الزين ین لای کوت عن وجوههم السار و لاعن ظ هور ھر ولاهم صروت © [الأنبياء: 4]. 


وقال ابن بي حاتم: حا أبي» حدّتنا فَرْوَة عي المغراء حرّنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني» 


04 


عن أبي سِنَان ضِرّار بن مُرّة عن عبد الله بن أبي الهذيل» عن أبي هريرة» عن النبيّ :ِن جهنم لما 


سیق [إِلَيها] © هلها يََْاهُمْ لبها ثم تلْمَحْهُْ فة ملم بْنَ لحم إِلَاسَقَطَ عَلَئ الْعزفُوب). 

واا وز ةل جات وده مين بس لذ اننا الخضر بن علي بن يونس القطان» 
أبي الدَرَدَاءٍ اه قال: قال رسولٌ الله يك في قول الله تعالئ: « تلمح ومهم الا قال: «تَلْمَحْهُْ لحه 
of feo 2‏ 
تیل لُحُومُهُمْ على عابي“ . 

وقوله: اوشم فما کللځوت € قال على بن أبي طلحةء عن ابن عبّاس: يعني عابسون. 

وقال الثوريٰ» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود: لوهم فا كيلخو ) 
قال: ألم تَر إلى الرس المُسيّط”" الذي قد بدا سان فصت سفت . 


ع 


وقال الإمام أحمدء تكذكثه: أخبرنًا علي بن إسحاق» أخيرتًا عبد الله - هو ابن المبارك كته - 
أخبرا سعيد بن يزيد» عن أبي السّمْح» عن أبي الهيئم» عن أبي سعيدٍ الخذري» عن النبيّ يا قال: 


رک 5 ےه تو سے و د سقو ووا رك رمي ےر 4 لع يە 
وم فہاکیځرت € قال: «تشويه الَا لَص" َمَنْهُ ْلْا حى تَْلُّعَ وَسَط وَأ وَتَسْتَرخي 
١ 2 N‏ 


سفن السفلیٰ حت تَضْرب سره 
ورواه الترمذئ» عن سُوَيْد بن نصر» عن عبد الله بن المبارك» به. وقال: حسن غريب. 


(۱) ضعيف جدًا: رواه أبو نعيم في ؛الحلية»» كما في «تخريج الإحياء» ١1(‏ 5)» وفيه داود بن المحبر: متروك. 

(؟) لوحة(١175).‏ (۳) ليست في (ز). 

)٤(‏ ضعيف: رواه أبو نعيم في «الحلية» (4/ *777)» والطبراني في «الأوسط» (۷۸)» وفيه محمد بن سليمان: ضعيف. 

() ضعيف: عزاه في «الدر المنثور» )١١١/5(‏ إلى الضياء في (صفة النار»» وفي إسناده سعد بن سعيد: لين الحديث» 
وأخوه عبد الله بن سعيد: متروك. 

(1) أي: المحرق بعضه» من قولهم: شيّط اللحم» اذا أحرق بعضه. (۷) أي: اجتمعتا. 

(A)‏ رواه الطبري (۹/ ۷٤)ء‏ وعبد الرزاق في «تفسيره» (١۱۹۹)ء‏ وابن المبارك في «الزهد» (١۲۹)ء‏ وابن أبي الدنيا في 
«صفة النار» »)١١١(‏ ورجاله ثقات. 

)0( أي: تنقبض» وأصله: تتقلص. 

)٠١(‏ ضعيف: رواء الترمذيٌ »)۲٠۹١(‏ وإسناده ضعيف فهو من طريق دراج أبي السمح» وروايته عن أبي الهيثم ضعيفة» 
كما تقدم مرارًا. 


شی ات الي لله 69 
ال تكن يكت تل میک َس ريكذت 2 لطبت افونا وك مَأ 
سات (3) را رجاه إن عتا ڑا وی (4)3 


و 8 ۶ 2 62 ب ەا r‏ 
هذا تقريع من الله تعالئ لأهل النارء وتؤييخ لهم على ما ازتكبواء من الكفر والمآئم والمحارم 
7 عمركقر العام کک ص م ر س ل وس ٤‏ چن ر وي 
والعظائم التي أَوْبَقتْهُم في ذلك فقال: ألم تکن ابت تنل عل فكخشر يبا شكزرت )» أي: قد أَرْسَلْتُ 
إليكم الرسلّ» وأَنْرَلْتٌ الكتبء وأزَّلْتُ سشْبَهَكُمء ولم یب لكم حُجَّةٌ تدلون [بها]””"» كما قال: لتا یکن 
رخؤم سول اغا وساي سا اه رر ص ع ع 


لئاس عل الله حجة بعد الرسل » [النساء: 176]» وقال: وما کا معدیین حى تنعت رسوا € [الإسراء: 16]» 


س 


0 رر ت سے 00 عم 
7 - 


l<‏ تا ندر فَكُدَينَا وقلنا ما رل آله من سَْءٍ إن نكم 


وقال: ما ای فا دیج سام رتنا راتک زیر )ال ب قد جاه 
[الملك: 4-١١]؟‏ ولهذا قالوا: ارا غلبت عستا فوشا وَحكُنًا هَوَما الت )» أي: قد قامّثْ علينا 
الْحْجَّف ولكن كنا أشقَى من أن ماد لها وسِحَهَاء لتا عنها ولم َرْرَقَهًا. 

ثم قالوا: رآ جا ينها ون عدا إن دلوت )» أي: رُدََا إلى الدّار الدنياء فإِنْ عُْنًا إلى ما 


صم ى 00 3 5 ب و س ج سے و ی سير ص يي 
سلف منا قَتَحْنٌ ظالمون مُسْتَحِقَون للعقوبة» كما قالوا: قارفا بذ وتا هل إِلَ خُرُوجٍ من سيل 


0 


(0) دلکم يان اا دال ود ك م م وان رك و مرا َلك لمل الجر € [غافر: 21١‏ 
۲ أي: لا سبيل إلئ الخروج؛ لأَنَّكُم كنتم تشركون بالل إذا وحَدَهُ المؤمنون. 
ازن اکان گرو © ٤ر‏ نمار یبش ررر ے وتان فر 50 
جا ی 6 O‏ 

هذا جواتٌ من الله تعالئ للكقًار إذا سألوا الخروج من انار والرَّجْعَةَ إلى هذه الدارء يقول: #اخسوا 
ضبًا4. أي: اموا فيها صاغرين مُهَانين أذلّاء. #وَلَاتْكَلْمُونِ 4 أي: لا تَعُودُوا إلى سؤالكم هذاء فإنّه لا 
جوابٌ لكم عندي. 

قال العَوْفِي» عن ابن عبّاس: اخس فا وَامْكَِمُن 24 قال: هذا قول الرَّحْمَن حينّ الْقَطَمَ 

كلامهم منه. : 1 


وقال ابن أبي حاتم: عدن ي حدما عَبّدّة بن سليمان المروزي» حدَّنّنا عبد الله بن المبارك» عن 


3 
سے سے 


سعيد بن أبى عَرُوبة» عن قتادة» عن أبي أيوب» عن عبد الله بن عمرو قال: إن أهل جَهَنّمَ يدَعون مَالِكَاء 
فلا يُجِيبّهُم أربعين عامًاء ثم برد عليهم: إِنَّكُم ماكثون. قال: هات دَعْوَتُهُم - والله - على مالِِ ورب 


(۱) سقط من (ز). () لوحة (۲۱ ب). 


وب - ون yg‏ 
0 


ی کے ر ر 2 و ر 


مَاِكِ. ثم يدعون رہم فيقولون: ارا عَبَتَ تا شقو ا ورگا رما ضرت ا ربا خر خا نبا إن 


ت ر ار 


322 اھ ا امد وه و 1 ساسك وس" 
عدن فإنا ظللمورت 4 قال: ف ميسْكتٌ عنهم قدرٌ الدنا مرتین» ثم ترد غل خسوا فا ولات کلمون €« 
09 1 
7 2 


5 رأ ات الى" ىا 5 آ اد 0 
صواتهم باصواتِ الحميرء أولها زفيرٌ واخرها شهيق . 
زقانا كنا كيك عبن ووو ونان ددن ج تزوي تسدنا ا 


$ 


RA 


كُهَيْل حدَّئنا أبو الزَّْرَاء قال: قال عبد الله بن مسعود: إذا أراد الله ألا يُخْرِجَ منهم أحدًا - يعني: من 
جهنم - غير وجوهَهُم وألواتَهُم» فيجيء الرجل من المؤمنين» فيَشْفّ فيقول: يا رب. فيقول[اله]: من 
عَرَفَ أَحَدّا فليُخْرجْه. فيجيء الرَّجُلُ فينظر فلا يعرف أحدًاء [فيناديه الرجل: يا فلان]» أنا فلان. 
فيقول: ما أعْرفُك» [قال]": فعند ذلك يقول: رآ رتا ها إن ْنا فنا لور » فعند ذلك 
يقول: نشوأ فما كمون 4. وإذا قال ذلك أَطَبقَث عَلَيْهم» فلا يَخْرُجٌ منهم بَشّر0". 

ّم قال تعالئ مُذَكُرَا لهم بذنوبهم في الدنياء وما كانوا يستّهزئون بعباده المؤمنين وأوليائه» فقال: لإِنَّه. 


سل سم الحم الى حت 


کان ریق تن وى بقولویے وَبَنآءآمَنَا ضفر نا ورتا وات خير ليحي © ادوم را 4 أي: 
َسَحْْتم منهم في دعائهم اي وتَصَرْعِهم الي حو نو وى 4 أي: حملكم بُعْضْهُم علئ أن يم 
مُعَامَلَي وكش ممْْْ کرت ) أي: من صنيعهم وعبادتهم» كما قال تعالئ: إا ل جرا 
523 مَنَالَذِنَ اموا يحون )ودا مروا ريتخاو * [المطففين: 379 »]۳١‏ أي: يلْوِرُوئَهُم استهزاء. 


0 
و 


ثم أخبر عم جَارَئ به أولياء وعبادَهُ الصَّالحين» فقال: لإي جَرَيتهم الوم يمَا حرا 4 أي: على 
اكم لهم واشتهرانكم منهم نهم هُمْ ألمإ 4» أي: جعلتهُم هم الفائزين بالسَعَادة والسّلامة 
والح الان م الا 


ero 


١‏ کک ایر ن لأر کک ی اتا وااو جس بوم املو © رن 
د لا کی رات کہ تنكرة سس بش ماقت کا رک کر 


م 0 


کس أل ألمي الخ کر شر اسر الور ©) 


)١(‏ أى: ما نطق. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة »)٠١١/۱۳(‏ والحاكم (۲/ )۳۹١‏ وصكحَة ووائُّّ الذَّهَييُ والبغري في «شرح السنةه 
»)٠١ ٤ /٠١(‏ وابن المبارك في «زوائد الزهد» (ص١2)4)»‏ والبيهقي في «البعث» (041)» ورجاله ثقات. 

(۳) لوحة (177). (4) سقط من و): 

(0) في (ز): بدلها: (فيقول). (0) سقط من (ز). 

(۷) إسناده حسن: رواه ابن أبي حاتم »)١5045(‏ وهو موقوفء لکن مثله لا يقال بالرأي. 


ا( 
يقول تعالئ مُتَبّهَا لهم على ما أضاعوه في عمرهم القصير في الدنيا من طاعة الله تعالئ» 
وعبادته [وحده. و ]لو صَبْروا في مدة الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه المتقون» رکم 


و ور 04 


َر في الْأَرْضِ عد سني 4 أي: كم كانت إقامنكّم في الدَنا؟ الوا شا یوما أو بص يوم مَسْكَلٍ 
لْمَدِنَ 4 أي: الحاسبين» « قل إن لسم إلا ملا 4 أي: مدة ة يسيرة ة علئ كل تقدير» لو اتک 
کشم تَْلَمُونَ * أي : لما آترتم القّاني" على الباقي» ولَمَا تَصَرَة فم لأنفسكم هذا التَصَرّفَ السَّيّىَ» 
ولا اسْتَحْقَفَتُم”” من الله سَخَطَّهُ في تلك المدة اليسيرة» ولو أنَّكُم صَبَرْتّم على عبادته وطاعته - 
كما فعل المؤمنون - لَمْرْتَم كما فازوا. 
GS‏ أبن لني 
الكلاعي؛ أنه ب NS‏ ذل أَهْلَ الْجَتَة الْجَنة وَأَمْلَ التار 
الا الَ: با اَل الجن كم لم في الأرْض عَدَدَ سنين؟ فَالُوا: لتا يَوْمَا أو بَمْضَ بوم. الّ: ليع ما 
جرم في يوم او بَْض يَوْم؛ ؛ تي وَرضْوَنِي وجني اا فيه ع خَالِدِينَ مين م يول: يا أل 
e‏ ا أو بض بوم . فیقول: بس ما انحر جرتم في يوم 
وار بسي ٠‏ اموا فیا حَالِدِينَ مُكَلدِينَ)9. ۰ 


چ رمو 


ر وار کا 6 ای اق اک غار تمو ولا لاط سكم 


رکز ۱٣۵‏ واک لزعل » اي : لا تَعُودُون في الدَّار الاَخرَةٍء كما قال: اسا سما اسان أن 
برا ھک هم 


3 0 000000 0 2 و ع کو 3 9 س 
وقوله: « ممل أله لْمَِكُ اَن 4 أي: تدس أن يلق سيا ينا فإنّهُ الملك الحق الْميرّهُ عن 


ال 


ذلك ولا لک لاهو ر الْمَرَشٍ آرم » فَذَكرَ العَر؛ لاله سقف جميع المخلوقات» ووصفة باه 
كريةٌ؛ أي اي : انتا این صل دج كرب 4 [لقماذ: [1٠‏ 

قال ابن أبي حاتم: حدَّئّنا علي بن الحسين» حا علي بن محمد الطَافسي» حدّئنا إسحاق بن 
سليمان - شيخ من أهل العراق - آنباتا ششعيب بن صفوان» عن رجل من آل سعيد بن العاص قال : كان 
آخر طب تحط عر بن عبد العزيز أن سبد اله وأّئ عليه ثم قال: أ بعد فانک لم نلوا عبن 


ولن روا سُدّئْء وإنَّ لكم معادًا ينزل الله 4 فيه للحُكم بَيَكُم والفَصْل بَيُتكم؛ فخاب وخر من حرج ين 


)١(‏ سقط من (ز). (؟)لوحة (۲۲ ب). (") في (ز): (إن استحقيتم). 

)٤(‏ مرسل ضعيف: رواه ابن أبي مرك وإسناده ضعيف» فأيفع بن عبدٍ الكلاعي: تابعي صغير. فالإسناد 
مرسل . انظر: «الإصابة» لابن حجر . الترجمة (4/ا2)0 وفي الإسناد الوليد بن مسلم : كثير التدليس والتسوية. 

(5) في (ز): (مهملا). 


رحمة ال وحُرمَ تة عزضها السموات والأرضء ألم تعلمُوا آله لا يان غا لام كدر م 
اليومَ وحََافَةُ» وباع نَافِدَا بباق» وقليلا بكثير» وخوفًا بأمان» ألا تَرَوْنْ آتکم من أصلاب الهالكين, 
وسيكون من بَعْدِكُمْ الباقین ٠‏ [حت 0 ]*" تَرَدُون إلئ حير الوارثين؟ ثم اکم في كل يوم تَسَيّعون غاديًا 
درائحًا إلى اله وي قد شی تحب انش أجل حتئ تعره في صَذْعٍ من الأرض. في بن صذع َير 
مُمَهُدِ ولا مُوَسَّدِ لمات ES‏ بادا غَنْنّ عا ترك 
فقي إلى ما قَدَّم. فاقوا [الل عاد الله] *» قبل انْقِضَاء مَوَائْقه ورول المؤتِ بكم. فم جَعَلٌ © طرف 
ردائه على وجه فبك وأبكئ مَنْ حَوْله. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّنَنا يحيئ بن نصر الحَولاني» حدّئّنا ابن وَهْبِء أخبرئي ابن لهيعة» عن 


(0) لمملا 


[أبي] مراع شككو رو عبت انا أن را دا بن تسر هرا فى م ا 
یبش اتا لفتکم عا وَلدَكُْ ینتا لا رحو ا معدل أله اليك الح ١4‏ حت حم 
السّورة قبَرَأ [فذكر ذلك لرسول الله لله کی فقال رسولٌ لله يك بادا َرَت في أَدُِد؟». فأخيرف 
فقال رسول الله یا «وَائّذِي تفي بدو َو أن رجلا موتا راما َل جَبَلٍ را . 

وروی أبو نيم من طريق خالد بن نزار» عن سفيان بن عيينة» عن محمد بن المُنكدر» عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث؛ عن أبيه قال: بعتا رسولٌ الله اة في سَرِية وأمَرنَا أن تقول إذَا 
نحنٌ أمْسَيْنَا وأصبَختا: « أفحي بر آنا خلفتكم عَبَمًا عا ویک إا لا عو قال: فقرآتاهاء 


RE‏ 27 ا 
وقال ابن أبي حاتم أيضًا: حدَّئَا إسحاق بن وهب العَلّاف الواسطي» حدينا أبو المُسَيّب سلمة بن 
سلام حدَّئّنا بكر بن يّيْس”"» عن تَهْسَّلٍ بن سعيد» عن الضَّحَاك بن مُرَاجم عن عبد الله بن عباس 

)١(‏ سقط من (ز). () لوحة (17). (۳) سقط من (ز). 
() في (ز): (نم رفع). )٥(‏ في (ز): (حين) . (5) ر 
(۷) سقط من (ز). 


() رواه ابن أبي حاتم (۷۰ ٠‏ 4)» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 177 ) إلى الحكيم الترمذي, وأبي يعلئ» وابن 
أبي حاتم» وابن السني (571) وأبي نعيم في «الحلية». 
قلت: وهو عند العقيلي ))١77/1(‏ وحكم بوضعه» لكنه من غير هذا الطريق. والطريق الذي أورده ابن أبي حاتم 
رجاله ثقات» عدا يحيئ بن نصير الخولاني فلم أعرفه. لكن رواه ابن السني (571)) وأبو نعيم (1/ ۷)» عن أبي يعلئ 
من طريق أخرئ؛ عن ابن لهيعة به» فالحديث صحيح لغيره إن شاء الله. 

() رواه أبو نعيم في (معرفة الصحابة» (۷۲۸ -- بتحقيقي)؛ وعزاه السيوطي إلى ابن السني» وابن منده» وحسّن إسناده. 

(۰) في (ز): (بكر بن حبيش)» وهو خطأ. 


ى الت 
قال: قال رسولٌ الله يَكئِ: «أَمَانٌ لامي مِنَ الْعَرَقِ ! إذَا رَكِبُوا في السّفْنٍ احا المَلِكِ الحَقٌء #وماقدروا 
٥ی‏ قد لار میا فة بوم اتیک قي ولوت مَطويَت ن حه وتم َه 


og‏ 7 له امرس ت غود 


9 0 الجر هاوه سلھاا رلو 5 [هود: [٤۱‏ 


OAS TT ومن ا‎ © 


وقل ری افر وأتيحر وا حيرأ کر (OFS)‏ 


يقول تعالیٰ مُتَوَعْدًا من أشرّكُ به غيرّه» وعبدَ معه سواه » ومُخْيرًا أن م مَنْ أشرك بالله لا برهن لمر 
بو )» أي: لا دلي له علئ قوله”” - فقال: # ومن ينع مم نه 0 وها جيل 
رة وجرا الخرط ي و : فم جساب عند ربد 4 أي: اله يُحَاسِبُهُ على ذلك. 
ثم أخير: ك لیقع گور 4 أي: لديه يوم القيامة: لا فلاح لهم ولا نجا؟ء 
قال قتادةٌ: ذُكِرَ لنا آن نبي الله با قال لرجل: : ما تَعْيدُ؟2: قال: اعد الله وكذا وكذاء حب عد 
أصناماء فقال رسولٌ الله يكِ: «دَيّهُمْ ذا أَصَابَكَ ضُرّتَدَعَوْئ كَشََهُ عَنّكَ؟». قال: الله و [قال: اهم 
ا م 


إِذَا انت لَكَ حَاجَةٌ كَدَعَوْئَهَ أَعْطَا e‏ قال: الله 45 قال: «قَمَا خوك على أن تَعبد هَؤَْاءٍ 
مع قال: أَرَدْت شَكِرَةٌ بعِبَادةِ مَؤلاءِ مَعَهُ أم حَيښْت حت أن يَهْلِبَ عَلّيه. فقال رسول الله وَكِِ: «تَعْلَمُونَ 


وَلَايعْلَمُونَ» لالجل يعذتها أسلم : لقيثُ وجآ حَصَمَنِي ۱ 
هذا فوم هيدا الوجه» وقد روئ أبو عيسئ الترمذي في «جامعه) مسندًا عن عمران بن 


الخصّيّن» عن أبيه» عن رسول الله َك نحو ذلك . 
EN‏ 


وقوله: لوقل ر افر وجرت حر أبن 4» هذا إرشادٌ من اللو إلى هذا الدعاء فالعَفْرٌ - إذا 


20 رور و 


أطْلق - معثاه: : حو الدب وسَيْرِهِ عن النّاسِء والرَّحْمةُ حمة اها أن يسدده ويْوَقْقَهُ في الأقوال والأفعال. 


زفق 


آخر تفسير اسورة المؤمنون» 


(۱) ضعيف جدًا: رواه ابن أبي حاتم »)۱٤۰۷۲(‏ والطبراني في «الکبیر» »)۱۲٤/۱۲(‏ من طريق نهشل بن سعيد: وهو 
متروك والضَّحاك بن مُرَاحِم: صدوق كثير الإرسال» وهو لم یلق ابن عباس» إنما روئ تفسيره عن سعيد بن جبير. 

(۲) لوحة (۲۳ ب). 

() قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالن: «ولا خلاف بين أهل العلم أن قوله هنا: 3 کا رمن لَب 4 لا 
مفهوم مخالفة له فلا يصح لأحد أن يقول: أما من عبد معه إلهًا آخر له برهان به فلا مانع من ذلك؛ لاستحالة وجود 
برهان على عبادة إله آخر معه» بل البراهين القطعية المتواترة دالة على أنه هو المعبود وحده - جل وعلا- » ولا 
يمكن أن يوجد دليل على عبادة غيره البتة..». «أضواء البيان» .)91١ /٥(‏ 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

(5) مرسل: ولم يَعزهُ لأحد» وانظر ما بعده. 

(7) الترمذي )۳٤۸۳(‏ وقال: هذا حديثٌ غريبٌ. قلت: ورجاله ثقات» غير أن فيه الحسن البصري: يرسل وقد عنعن. 


۷ سل 2 
شويع الو 
سورة النوروهي مدنية 
وان ن اتيم 


سورة أنزلتهاورشتها انراتا فبآء e‏ ميته 


KET 00 a 


ا َا رأف في دبع آله إن کن متو باه البو رِ لأر سهد ڪلابهما طايقة من 


TELA 5‏ 1 3 
يقول تعالى': هذه #سورة أنزلتها #فيه تنبيهٌ عل الاعتناء بها ولا يفي ما عداها. 
«فرّضتاًا» قال مجاهد وقتادة: أي: با الحلال والحرام والأمر والتّهي» والحدود. 


(r) 2‏ ره 
وقال البخاري :ومن قراً: . #وفرضتتها 4 2 اقول فرص ميك ركاق اين E‏ 
ورا فبا ايلم يتت € أي : : مفگرات واضحَاتٍ « ملد رون 4. 


ل 


ال : ية وأا لما لقع ونام َدَجَْدََ4” "هذه الآية الكريمة فيها حكم الرّاني في 
الحد وللدزياة و '؟ فن الرّاني لا يخلو إما أن يكون بكراء وهو الذي لم يترمّج؛ أو 
محصنًاء وهو الذي قد وَطِىَ في نكاح صحیح» وهو حر بالغ عاقل. اذا کان بكرالم يترو فإن حا 
جلما ماق الات وم اد على ذلك أن يف اقا آعن بادا “عند جمهور العلماء» خلاقًا لأبي 
حنيفة يلك فإنَّ عنده أن التّْريبَ إلى رأي الإمام؛ إن شاء عَرّب وإن شاء لم عرب . 


)١(‏ قال الشيخ القاسمي نة قال صاحب «المقابلات»: إن الشريعة الإسلامية متفقة مع الشرع العبري في أغلب أحكام 
الزنئ» ولم يرد في الديانة المسيحية نص صريحٌ ينسخ حكم اليهودية في الزنئ. . ولكن يروئ عن عيسئ غلل ما يؤخذ 
منه ضمئًا عدم إمكان إقامة حد الرجم؛ لأنه اشترط براءة الراجمين من كل عيب وم لزانية التي اعترفت بين يديه 
بالتوبة والاستغفار» أما حكم الزنئ في القوانين الحديثة فيخالف مخالفة كليةٌ لحكم الشريعة الغراء وحكم التوراة 
والإنجيل. انتهئ كلامه. وفقنا الله لحفظ حدوده وجنبنا محارمه بمنه وكرمه. 

(1) متواترة: يَأ (وَكَرَضْنَاهَا) ابْنُ 0 َأَبُو عَمْرِو وَوَافَهُمَا ابن مُحَيْصنٍ وَاليرِيدِيٌ» َرأ الْبَاقُونَ (وَكَرَضَْاهَا). 

(۳) قال الشيخ أبو بكر الجزائري كنال لا حلاف في أن الذي يقوم بإقامة هذا الحد هو الإمام أو نائبه والسادة في العبيده 
وأن السوط يكون بين اللين والشدة وسطًا بينهماء ولا يتعدئ هذا الحد إلا أن يجرؤ الناس على الجرائم ويكثر الشر 
والفساد فيعزرون بما يردعهم. 

(4) لوحة ۲٤(‏ أ). (©) سقط من (ز). 


ایز 1-7 و 


وحُجّة الجمهور في ذلك ما ثبت في «الصحيحين»؛ من رواية الزهري؛ عن عبد الله بن عبد الله بن 
عنبة بن مسعود» عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهيّ في الأعرابين اللّذين أنيا رسول الله يي فقال 
أحدهما: يا رسول الله إن بني كان عَيِيًا يعني أجيرًا- على هذا فَرَّنَ بامرأته» فافتديتٌ [ابني] (١)منه‏ 
7-ب-ب7ب 0 0 0 0 SG‏ 
الرجم. فقال رسول الله لار «رالِي فيي ڍو لَأْضِينٌ ين یتما بکتاب اللو: و: الوَلِيدة الم رذ كيك عَلَيِكَ 
وَل بنك جَلْدُ مائو وَتغْرِيبٌ عَام. لدي ادل خارص ين اد إلى اه رآ مک کان ترقت 
فَارْجْمْهَا» CRE‏ موي 

ففي هذا دلالة علئ تغريب الزَّانِ مع جلد مائة إذا كان بكرًا لم يتزوّجء فأمًا إن كان محصنًا فإنَّه 
يرْجّم» كما قال الإمام مالك: 

حدثني أبن شهاب» أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعوده أن ابن عباس أخبره أن عمر خف قام 
ا ل ل 
وا ج بعليه فاحن نطول اا 
زمانٌ أن يقول قائل: لاجد آية ارجم في كتاب الله في ُو بترك فريضة قد أنزلها اله فالرّجم في كتاب لله 
عل ايقن زترس إوا انض من الرتحال والشنام إقاقافت القن أو A‏ از اموق فر 

أخرجاه في «الصحيحين» من حديث مالك مطولاء وهذا قطعة منه فيها مقصودنا هاهنا. 

وروئ الإمام أحمد» عن هُسَيْم؛ عن الزهريء عن عبد الله بن عبد الله» عن ابن عباس : حدثي عبد 
العمل كرف افا ين الات عط نامس و آلا إن ناا كو لون ا 
الرّجم؟ في كتاب الله الجلدٌ. وقد رَجَم رسول الله ي ورّجِمّنا بعده. ولولا أن يقول قائلون -أو يتكلم 
متكلمون- أنَّ عمر زاد في کتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نز لت( 

وخر جه النسائي» من حديث عَبَيْد الله بن عبد الله به. 

ری ا ا عن كدي عو على و ر و ابن رن ابيع اين وال 
خطب عمر بن الخطاب فذكر الرجم فقال لا د م ألا إن رسول الله تكله 


قد رجم ورَجِمَنا بعده» ولولا أن يقول قائلون : زاد عمر في كتاب الله ما ليس فيه لكَتَبَْه0" في ناحية من 
)١(‏ سقط من (ز). (۲) البخاري (755957): ومسلم (۱۷۹۸). 

(؟) البخاري (9 54057 » ومسلم »)١5941(‏ وأبو داود »)١514(‏ والترمذي »)١477(‏ وابن ٠‏ ماجة ("56691؟). 

(6) لوحة (4 7 ب). 


(5) صحيح: رواه أحمد /١(‏ ۹ والنسائي في «الكبرئ» (716ع). 
(5) ني (ز): (لكتبت)» والمثبت موافق لما في «المسندا. 


E 


المصحف: وشهد عمر بن الخطاب» وعبد الرحمن بن عوف» وفلان وفلان: أن رسول الله اة قدرَجَمَ 
ورَجَمْنًا بعده. ألا وإِلّه سيكون يِن بعدكم قوم يُكَذّبونَ بالرّجم وبالدّجَّال وبالشّفاعَة وبعَذًّاب القبي, 


عن لوقل a‏ 


وروئ أحمد أيضّاء عن يحيئ القَطّان» عن يحيئ الأنصاري» عن سعيد بن المسيّب» عن 
عمر بن الخطاب: إيّاكم أن تهلكوا عن آية الرّجم'" . الحديث رواه الترمذي» من حديث سعيد» عن 
عمَرء وقال: صحيح. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدّئنا عبد الله بن عمر القواريري» حدّئنا يزيد بن رربم حدّثنا 
ابن عَون» عن محمّد -هو ابن سيرين- قال: ست عن كَثِير بن الصلت قال: كنا عند مروان وفیتا زيده 
فقال زيد: كنا نقراً: «وَالشَيْحُ وَالشَّبْحَةُ [إدَا 1" مَارْجُمُوهُمَا البّهَه. قال مروان: ألا كتبتها في 
المصحف؟ قال: ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب» فقال: أنا أشفيكم من ذلك. قال: قلنا: فكيف؟ 
قال: جاء وجل إلى الي بل قال: فذكر كذا وكذاء وذكر الرجدا؛'» فقال: يا رسول الله أكيبني آية 
الرجم؛ قال: «لا أَسْمَطِيعٌ الآنَّ. هذا أو نحو ذلك“ . 

وقد رواه النسائي» عن محمد بن المثنى» عن عَنْدَره عن شعبة» عن قتادة» عن يونس بن جُبِيره عن 
ٹیر بن الصَّلْتء عن زيد بن ثابت به. 

وهذه طرقٌ كلها متعددةٌ ودالةٌ على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتهاء وبقي حكمها معمولا 
ادو اليل 

وقد أمر رسول الله يك برجم هذه المرأة) وهي زوجة الرّجل الذي استأجر الأجير لما رتت مع 
اجر ور الث اة ماعرًا والغامديّة. وكل هؤلاء لم ْمل عن رسول الله يك أله جلدهم 
قبل الرّجم. وإنّما وردت الأحاديث الصاح المتعددة الطرق والألفاظ بالاقتصار على رجمهم» 
وليس فيها ذكر الجلد؛ ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء وإليه ذهب أبو حنيفة» ومالك 
والشافعي» -رحمهم الله- وذهب الإمام أحمد يدث إلى أنه يجب أن يُجْمَع على الزَّانيِ المحصّن 


)١(‏ ضعيف: أعنى من هذا الطريق. رواه أحمد (۱/ ۲۳)» وفيه علي بن زيد بن جدعان: ضعيف» والروايات السايقة كافية 


في تحقيق الأمر بالرجم. 
(؟) صحيح: رواه الترمذي )١547١(‏ وصححه. 
9 ليست في (ز). () بعده في (ز): (فأتاه فذكر ذلك الرجل الرجم). 


() عزاه المصنف لأبى يعلئ» ورجاله ثقات غير أن ابن سيرين يقول: نبئت» ولم يذكر الواسطة فالإسناد منقطع. وتابعه قنادة 
عن يونس بن جبير. رواه النسائي في «الكبرئ» A /٤(‏ 6 »؛» ورجاله ثقات لكن قتادة عنعن وهو مدلس. 
00 لوحة(5؟ أ). 


ار ١‏ ##ل 82001 
ر 8 ( 5 E‏ ور س 3 
بشراحة 1 وكانت قد زنت وهي مُحْصَنَة فجلدها يوم الخميس» ورجمها يوم الجمعة, ثم قال: 
اا عابت ا رجا رر 

وقد روئ الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن الأربعة» من حديث قتادة» عن الحسن» عن حِطَّان بن 
عبد الله الرَقَّاشِيَ عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يك «خُڏوا ڪي دوا عن كذ جَعَل الل 
هنسلا اکر باکر جلد اي وتيب ق والب التب جلد اة ارجم 

ر د وس o‏ 2 ءٍِ ٠‏ 3 7 03 7 

وقوله: وا خد ما رأْفةفدب لَه 4 أي: في حكم الله. لا ترجموهما [وترآفوا بہما] ني شرع الله 
وليس المنهي عنه الرأفة الطَبيعية [ألا تكون حاصلة] [على إقامة الحد وإِلّما هي الرّأفة الي تحمل 
الحاكم] على ترك الحَدَّ فإنّه لا يجوز له ذلك. 

قال مجاهد: وا 


کے ا ےچ 


وصخ الا ر 2 2 
خذ د یوما رأة فی أله 4 قال: إقامة الحدود إذا رُفعت إلى السلطان. فتقام ولا 
تعطل. وكذا رُوي عن سعيد بن جبَيْر) وعَطاء بن أبي رَبَاح. وقد جاء في الحديث: «تَعَاقَوًا الحَدُودٌ فيمّا 
it 6 o‏ ا ا مر ع ی . < و 7 0 4 م مامه 
ينك فَمَا يلي مِنْ حَد مذ وَجَبَ» . وفي الحديث الآخر: «لَحَد يُقَامُ في الأْض. حَيرٌ لأَمْلِهَا مِنْ أَنْ 
ُمطرواأرْبَعِينَ صبَاحا ”. 

وقيل: المراد وا ناخد ما رمه في دب نأ € فلا تقيموا الح كما يَنْبَضِيه من شدة الضرب الزَّاجر 
عن المأثم» وليس المراد الضرب المبرح. 

5 رم توم ر رکو م2 4 5 5 

قال عامر الشعبي: # وَلَاتَْعْذْههِمَا رأفة في دي أله 4 قال: رحمة في شدة الضرب. وقال عطاء: ضربٌ 
ليس بالمبرح. وقال سعيد بن أبي عرَوَية عن حماد بن أبي سليمان: يجلد القَاؤف وعليه ثیابه والراني 
تخلع ثیابه ثم تلا: لوَلاتأَحْدميما ةفد أله 4 فقلت: هذا في الحكم؟ قال: هذا في الحكم والجلد - 
يعني في إقامة الحد» وفي شدة الضرب. 

وقال ابن ت حاتم: حدَّثنا عمروين عبد الله الأؤدئٌ”" حدّثنا وَكيعء [عن نافع 
(١)شُرَاحة:‏ كسراقة» امرأة همدانية أقرت بالزنا عند علي طلثته. 


فرق صحيح: رواه عبد الرزاق (۷/ ۳۲۷)ء وإسناده صحييح. 
(7)مسلم (21590 4 2, وأبو داود »)٤ 5١6(‏ والنسائي في «الكبرئ» »)۷۱٤۲(‏ وابن ماجة (700)) وأحمد (0718/5). 


(4)في (ز): (وترقوا لهما). ( »ليست في (ز). 
(0ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (۷) حسن: رواه أبو داود (411/5)؛ والنسائي (5885). 


(۸) حسنه الألباني: رواه ابن ماجة »)۲٥۳۸(‏ وأحمد (۲/ 7 )١١‏ وفيه عیسیٰ بن يزيد: مقبول» لكن أورد له الشيخ الألباني 
شواهد في «السلسلة الصحيحة» .)۲۳١(‏ 
(9)لوحة (6٠'ب).‏ 


)0( ع ر فق 5 8 e‏ ت 
أبن عمر] عن ابن أبي مليكة» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر: أن جارية لابن عمر زنت» 
فضرب رجليها -قال نافع: أراه قال: وظهرها- قال: قلت: وا عدم يما رمه في دين أمَّهِ © قال: 
يا بني» ورأيتني أحَذَّني بها رأفة؟ إن الله لم يأمرني أن أقتلهاء ولا أن أجعل جَلدها في رأسهاء وقد 
ا 6 ١ ١‏ 


.ل اص 2ے ر 


وقوله: إن شم نموي بأ َالو رألآخِر 4 أي: فافعلو]:ذللة: قثو العدوه علو من زر O‏ 
عليه الصرب» ولكن ليس مبِرحَاءٍ ليرتدع ُو ومن يصنع مثله بذلك. وقد جاء في «المسند» عن بعض 
الصحابة أنه قال: يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمهاء فقال: «وَلَكَ في ذَلِكَ جز . 

وقوله: #ولَْمَدْعَدَمَا طليِمَهُمََآلْمُؤْنيتَ €: هذا فيه تتكيلٌ رانين إذا جُلدا بحضرة الناس» فإن ذلك 
کو جه حاير ق ا ر ا ا 

قال الحسن البصري في قوله: ‏ ويد ملاب ماطايفة لموم 4 يعني: علانية. 

ثم قال علي بن أبي طلحة؛ [عن ابن عباس :]”” لولَْبَرْعَدَبَمَاطَإفَةيََلْموْمينَ 4 الطّائفة: الرجل 
فج فوقه: 

وقال مجاهد: الطّائفة: رجل إلى الألف. وكذا قال عكرمة؛ ولهذا قال أحمد: إن الطّائفة تصدّق 
علئ واحل. 

وقال عطاء بن أبي رباح: اثنان. وبه قال إسحاق بن رَامٌويه. وكذا قال سعيد بن جبير: #طَاَِه ين 
لْمُؤْمِِينَ * [قال: يعني: رجلين فصاعدًا. وقال الزهري: ثلاث نفر فصاعدًا. 

وقال عبد الرزاق: حدّثني ابن وَهْبِء عن الإمام مالك في قوله: شيد تاهما طَأقَه ين 
الوم ۲4 قال: الطائفة أر بعة نفر ماعنا لاله لا يكون شهادةً في الزّنا دون أربعة شهداء فصاعدًا. 
وبه قال الشافعي. 

وقال رييعة: خمسة. وقال الحسن البصري: عشرة. وقال قنادة: آمر الله أن يشهد غذاهما طائفة من 
المؤمنين؛ أي: نفرٌ من المسلمين؛ ليكون ذلك موعظة وعبرةً ونكالًا. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّثنا أبي» حدَّئنا يحيئ بن عثمان» حدثنا بَقِيّهُ قال: سمعت نصر بن علقمة 
في قوله: شد دابا طَلِِفَةمِنَألْمُوْمنينَ 4 قال: ليس ذلك للفضيحة: إِنَّما ذلك ليدعئئ الله تعالئ 


١(‏ في بعض النسخ: (عن نافع عن ابن عمر)» وهو خطأء والمثبت من (ز)» وهو موافق لما في «تفسير ابن أبي حاتم». 

() في (ز): (عبد الله)» وهو خطأ. 

(؟) صحيح: رواه اين أبي حاتم :)١5044(‏ والطبري (57/14 -1۷)ء وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (5/ »)٠١١‏ 
وزاد عزوه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. ١‏ 

(4) رواه أحمد (۲ / ١١٠)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۳۷۳). وانظر: (الصحيحة» للألباني (175-/707). 

( سقط من (ز). 0) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 


شہیالن یر 1 84+ لل قو 85 


هذا حبر من الله تعالين بأنَّ الرَاني لا يَطأ إلا زانيةٌ أو مشركة؛ أي: لا يطاوعه على مراده من الزّنا إلا 
زانيةٌ عاصيةٌ أو مشركة لا ترئ حرمة ذلك» وكذلك : #وَالريَهُ ايها ٍلَّارَانٍ 4 أي : عاص بزناه أو 
مَشْرِكٌ * لا يعتقد تحريمه. ٤‏ 

قال سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي عَمّرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فغ : * الزن لا يځ 
ومر 4 قال: ليس هذا بالتكاح» إِنَّما هو الجماع» لا يزني بها إلا زانٍ أو مشرك. وهذا إسنادٌ 
ن وقد رُوي عنه من غير وجه أيضًا. وقد روي عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير) 
وعْرُْوّة بن الزبير» والضَّحَاك ومكحولء ومُقَاتِل بن حَبّان» وغير واحدٍ نحو ذلك. 

وقوله تعالى: لوَحْرَمَ َلك عَلَالْمُؤْمنِينَ 4 أي: تعاطيه والتّرويج بالبغاياء أو تزويج العفائف بالفجار 
من الرّجال. 

وقال أبو داود الطيالسي: حدّئنا قيس» عن أبي حُصين» عن سعيد بن جير عن ابن عباس: ورم 
َلكَعَلَالمُؤْمنِينَ * قال: حرم الله الزّنا على المؤمنين. 

وقال قتادة» ومقاتل بن حَيّان: حرم الله على المؤمنين نكاح البغاياء وتَقدّم في ذلك فقال: #وَحْرَمٌ 

وهذه الآية كقوله تعاليا: صت عر مسحت ولا مُتَِدَّاتٍ أَحَدَانِ ‏ [النساء: ]۲١‏ وقوله: 
صني عر مسحي ولا مُتَحِذِى آَخْدَانِ © الآية [المائدة: 0] ومن هاهنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل 
اة إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة الي ما دامتا" كذلك حت تستتاب» فإن 
تابت صم العقد عليها وإلا فلاء وكذلك لا يصح تزويج المرأة الخرّة العفيفة بالرّجل الفاجر المسافح 
حت يوب توبةٌ صحیحة؛ لقوله تعالى: حرم دك عل لين . 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا عار» حدَّئنا مُعْتَمِر بن سليمان قال: قال أبي: حدّئنا الحضرمي» عن 
القاسم بن محمّدء عن عبد الله بن عَمْرونِك أن رجألا من المسلمين استأذنَ رسول الله وك في امرأةٍ يقال 
لها: «أم مهزول» كانت تسَافِح» وتشترط له أن تنفق عليه» قال: فاستأذن رسول الله ب -أو: ذكر له 
)١(‏ لوحة(55)). 
(۲) صحيح: رواه البيهقي (۷/ 1954)؛ وابن أبي شيبة (7171/5)» وأورده السيوطي في «الدر المتور) )١17/50‏ وزاد عزوه 

لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المتذر وابن أبي شيبة وأبو داود في «ناسخه»ء والضياء في «المختارة). 
(۳) في (ز): مادامها. 


أمرها- قال: فقرأ عليه رسول الله ککلا: «أَلزَنِكَا يكم إِلَارَنيَة أ نياو مق نر رة تاران و ا 
ورم حرم دل عل لمن 4 . 

وقال الشاي أغرنا عفرو بن علي حدقا الم ر بن سليماة عن أيه عن اللحقدرسي» عن القادقم 
ابن محمّدء عن عبد الله بن عمرو قال: كانت امرأة يقال لها: «أم مهزول» وكانت سافح» فأراد ر ا 
أصحاب رسول الله وك أن يتزوجهاء فأنزل الله وبلَ: اران كم رآ اة ار مقر لرا اهار 
انأو مرك ورم لازم 0 

وقال الترمذي: حدّثنا عبد بن حميد» حدَّثنا روح بن عَبّادة عن عبد الله بن الأخنس» أخيرني عمرو 
ابن سحيب عن أبيه؛ عن جَدَّه قال: كان رجل يقال له: «مَرْئَد بن أبي مرئد» وكان رجلا يحمل الأسارئ 
من مكة حتئ يأتي بهم المدينة. قال: وكانت امرأةٌ بغي بمكة يقال لها: «عَنّاق»» وكانت صديقة له وأنّه 
واعد رجلا من أسارئ مكة يحمله. قال: فجِدْتُ حتل التهيثٌ إل ظلٌ حائط من حوائط مكة في ليلةٍ 
عر قال: فجاءت «عناق» فأبصرت سواد ظلي [تحت]“ الحائط» فلما انتهت إلى عرفتني» فقالت: 
مَرْنَد فقلت: مَرْئَّد فقالت: ا ا قال: فقلت: يا عناق» حرّم الله الزنا. 
فقالت: يا أهل الخيام» هذا الرجل يَحْوِلُ أسراكم. قال: فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة” فانتهيت إلى 
غار -أو كهفي فدخلت فيه فجاءوا عن لابوا عر اراسي a DEO‏ 
لله عني- قال: ثم رجعواء فرجعت إل صاحبي فحملته» وكان رجلا ثقيلا حتئ انتهيت إلى الإذتر» 
ففككت عنه أكبلا” » فجعلت أحمله ويُعينني» حت أتيت به المدينة» فأتيت رسولٌ الله ا فقلت: يا 
رسول الله أنكح عنانًا؟ أنكح عنافًا؟ -مرتين a‏ كه فلم برد حلي شیتاء حتون نزلت: 
EL‏ يكم إل زَا و مشركة لاني لايتكمهاً | 1 زان أو مقر وحرم م دك عل المي * [فقال 
1 الله يكل «يا مرد ن الزن لا ییک رل اة ية أو مشرة والزانية لايتكحها إلا زان أو مُمْرِلِكٌ 14 قلا 


حھ 1 اه ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. yT‏ 


)١(‏ حسن: رواه أحمد (7/ 159). والنسائي في «الكبرئ» .)1١55(‏ والطبري (۱۸/ ١٥ء‏ والواحدي في «أسباب 
النزول» (ص ۲٠۲)ء‏ ورجاله ثقات عدا الحضرمى. قال الحافظ: لا بأس به. 

(0) لوحة ۲٣‏ ب). () انظر التخريج السابق. ‏ (4) سقط من (ز). 

() الخّندمة: جبل بمكة. )1١( ١‏ في (ز): ونحاهم. 

0 قال الأفاضل محققو طبعة الشعب: (في «اللسان»: ذخر: ثنية الأذاخر هي موضع بين مكة والمدينة» وكأنها مسماة 
بجمع الإذخر). 

(6) أكبله: جمع كبل» وهو القيد (9) مابين المعقوفتين سقط من (ز). 

1/0 حسن: روا الترمذي (۳۱۷۷)» وأبو داود (۳۰۵۱)» الاي‎ )١( 


ولد 1 5ه لهي 7ج 8 
والنسائي» في كتاب النكاح من «ستنهما» من حديث عبيد الله بن الأخنس به. 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبي» حدّئنا مدد أبو الحسن» حدَّئنا عبد الوارث» عن حبيب المعلم» 
حدَّئني عمرو بن شعيب» عن سعيد المَقُْرِيٌه عن أبي هريرة فلك قال: قال رسول الله : «لا ينك 
لزني المَجلُوة إلا ملف . 

دكا شرج ا ركازة 3 و ی ا 
الوارث به. 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا يعقوب» حدّثنا عاصم بن محمّد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
عن اي معرب ماد عرو دا بو حمر ارو الل اي O‏ 
عبد الله: قال رسول الله لا : Ns‏ لَه إِليْهِمْ بوم القيامة 3: العَاقٌ لوالب 
وَالمَرْآة الجبَرَجَلَةُ ال عا وَالَيُوثُ. ولا لا ينظ اله لَه إليهِمْ يَومَ القبامة EA‏ 
وَمُدْمِنٌ الكَمْرء وَالمَثَانُ ما عدي" 

2 2 ا 2 کے‎ i 

ورواه النسائي» عن عمرو بن عليٌ الفلاس» عن يزيد بن زُرَيع؛ عن عمّر بن محمّد العمَري» عن 
عبد الله بن يسار به. 

فر ساس نح مه سر ب O‏ 
كه قال: : اة حرم الله عَلَيْهِمُ الحتة: :ون الم العف ابوت ليث ق في الوا ر 

وقال أبو داود الطيالسي في «مسنده»: حدّئنا شعبة» حدّثني رجلٌ -من آل سهل بن حف عن محمّد 
ابن عجار - عن عمار بن اسر قال: قال رسول الله :لا دحل البحنة كيُو ث1 . 

يستشهد به لما قبله من الأحاديث. 

E ا و3 الام ين حر‎ E 
مراحم: سمعت أنس بن مالك يقول : سمعت رسول الله 6 بل يقول: )6 مَنْ أَرَادَ أن يمى الله طَاهِرَا مُطَهَرّا‎ 


.)۲۷( لوحة‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه ابن أبي حاتم »)۱٤۱۳۳(‏ ورواه أبو داود (۲۰۵۲)ء والحاكم (؟/ )۱۸١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

() في (ز): (عن عبد الله بن عمرو)ء وهو خطأء وأبو معمر هو: عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج التميمي. 

(0) هكذا في (ز)» وهو موافق لما في «المسند» ط: الرسالة» وبعض مصادر التخريج ذكرت القطعة الأولى فقط» وبعضها 
ذكر القطعة الثانية. 

۲ رواه أحمد (۲/ 2175 والنسائي (0/ ۸۰)» وني إسناده عبد الله بن يسار: لم يوثقه غير اين حبان» ولألفاظه شواهد. 
الرواية الثانية رواها أحمد (؟/ 259 وفيها من لم يسم» والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» (51/5). 

0) رواه أحمد (7/ 1۹)ء وفيه رجل لم يسمء لكن يشهد له الرواية السابقة. 

0 رواه الطيالسي (547)» وفيه رج للم يسمء لكن يشهد له الروايتان السابقتان. 


ردج اراز في إسناده ضعف 
قال e‏ الجوهري في كتاب «الصحَاح» في اللغة: 1 بوث القُنذّع» 
فام الحديث ا روآه الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب «التكاح» من ع (سننه»: أخبرنا 
محمد بن إسماعيل بن علَيّة» عن يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة وغيره؛ عن هارون ابن رئاب» عن 
ان کے ١‏ 17 زفق 03 ۶ 
عبد الله بن عبيد بن عمير -وعبد الكريم؛ عن عبد الله بن عبيد 2 بن عمير» عن ابن عباس- عبد الكريم 
رفعه إلئ ابن عّاس» وهارون لم يرفعه قالا: جاء رجل إلئ رسول الله يك فقال: إن عندي امرأةٌ 
)۳( 
لغيا ين أحبٌ الناس إليّ؛ وهي لا تمنع يد لايس ' قال: «طَلَقّهًا؛. قال: لا صبر لي عنها قال: 
))0 سم بها" فال الجا هذا الحديث غير ثابت» وعبد الكريم ليس بالقَوِيٌ» وهارون أثبت 
منه» وقد أرسل الحديث وهو ثقة» وحديثه أولئ بالصّواب وِن حديث عبد الكريم 
قلت: وهو ابن أبي المخارق البصري المؤدب تابعي ضعيف الحديث» وقد خالفه هارون بن 
رئاب» وهو تابعيٌ ثقةٌ من رجال مسلم» فحديثه المرسل أوليئ كما قال النسائي. لكن قد رواه النّسائي في 


1 ضعيف: رواه ابن ماجة (۱۸۱۲)» وفيه أكثر من علة» فسلام بن سوار وشيخه كثير بن سليم: ضعيفان.‎ )١( 

7 لوحة(/50؟ ب). 

ضيف سقط من (ز)» وهي مثبتة في «الستن». 

2 يعني: عندها تساهل. قال الصنعاني كمتتة: (مَالْأَكْرَبُ الْمُرَادُ: أنَّهَا سَهْلَهُ الأخلاق لَيْسَ فيه مور مور وَحِشْمَةٌ عَنٍ 
الْأَجَانِبٍ» لا أنه تي الْفَاحِسَة وَكَثِيدٌ من النسَاءِ وَالرّجَالٍ بهذ الْمَتَبَةِ مَعَ الْبُْدِ مِنَ القَاحِكَةق ولو اراد به آنا لا تمع 
تَنْسَهَا عن الوقاع مِنَ الْأَجَانِبٍ لَكَانَ كَاَِالَهَا) . «سبل السلام» /٥(‏ 17). 

)٥(‏ الراجح أنه ضعيف: رواه أبو داود »)۳٠٠١(‏ والنسائي (۳۲۲۹) في النكاح باب: تزويج الزانية» وهذا الحديث 
صححه بعض الأئمة وضعفه بعضهم؛ فقد صححه ابن حزم في «المحلئ» )۴۷١ ۲۸٠ص /١١(‏ والنروي 

(التلخيص ”/ ١٠۲)ء‏ والمنذري في #مختصر السنن»» والهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (21117/5)) وابن كثير كما في 
متن الكتاب» وابن حجر (التلخيص "/ »)۲٠٠١‏ والألباني في #صحيح دك 
وضعفه يحبئ القطان «الجامع للخطيب» (۴/ 467)» والإمام أحمد كما ذكر ابن كثيرء والنسائي في «الستن» (5/ 1۷ 
والقاضي ابن العربي» وابن الجوزي في «التذكرة» (۲/ ۲۷۲)» واین تي تيمية في (مجموع الفتاوئ» (7؟/ 57)» والعراقي في 
«المغني عن حمل الأسفار (۲/ ۷ وأشار الشوكاني إلئ ضعفه في «السيل الجرار» (195//5). 
والراجح مع الذين ضعّفوه فهم أعلئ رتبة في معرفة علل الحديث؛ ولأن الذين صححوه إنما صححوا بعض أسانيده 
ولم يتعرضوا لنكارة المتن» ومع ذلك فالراجح المرسل؛ لأن كل الذين رووه إنما رووه مرسلا إلا حماد بن سلمة فقد 
اختلف عليه فيه» فرواه عنه النضر بن شميل موصولاء وهو الذي حكم عليه ابن كثير بأنه إسناد على شرط مسل 
ونقل عن النسائي قوله: هذا خطأ والصواب أنه مرسل. 
قلت: را لي 
وأما الرواية الثانية التي ذكرها ابن كثير من طريق الحسين بن واقدء وقال: وهذا إسنادٌ جيذ فالجواب أن الحسين بن 
واقد وإن كان صدوقًا فإنه لا يصح تفرده» وقد تفرد بهذ الرواية فالإسناد لا يصح. 


وا ور 1 45 ب-- - + لق 85 
كتاب «الطلاق» عن إسحاق بن راهويه» عن النضر بن شّمّيل عن حماد بن سلمة» عن هارون بن رتاب» 
عن عبد الله بن عبد بن عميرء عن ابن عباس مسندّاء [فهذا]1" بهذا الإسناد رجاله عل شرط مسلم إلا 
أن النسائي بعد روايته له قال: «وهذا خطأء والصواب مرسل» ورواه غير النضر على الصواب!©. 

وقد رواه النسائي أيضًا وأبو داود» عن الحسين بن حَرّيث» أخبرنا الفضل بن موسئء أخيرنا 
الحسين بن واقدء عن عَمّارة بن أبي حفصة» عن عكرمة» عن ابن عبّاس. عن التب بل فذكره. وهذا 


انتا جيل 
وقد اختلف الاس في هذا الحديث ما بين مُضَعُفيِ له كما تقدَّم عن النسائي» وكما قال الإمام أحمد: 


وقال ابن قتيبة: نما أراد أنّها سخيّة لا تمنع سائلا. وحار تساي و اتيك ارهن ا 
وقيل: : اسخيّة تَعْطِي) ورد هذا بأنّه لو كان المراد لقال لاد ترد يد مُلتَمسِ. 

وقيل: المراد أن سجيتها لا ترد لامس» لا أن المراد أنَّ هذا وقح منها وأنّها تفعل الفاحشة حش ؛ فان 
رسول الله َء لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها. فإن زوجها -والحالة هذه- يكون ديون وقد تقدّم 
الوعيد علئ ذلك. ولکن لما كانت سجيتها هكذا ليس فيها ممانعةٌ ولا مخالفة لِمَن أرادها لو خلا بها 
اح اف بير اا فلما ذكر أنه يحبها أباح له البقاء معها؛ لأنّ محبته لها محققةٌ ووقوع 
الفاحشة منها متوهّم * فلايُصًار إلى الصرر العاجل لتوهم الآجل» والله ل أعلم. 

قالوا : فاا إذا حصلت توبة فإنّه يحل التّرويج» كما قال الإمام أبو محمّد بن أبي حاتم تكذلثة: 

حا أبو سعيد الأشَحَ حدَثنا أبو خالك عن أبن أ قال: سمعت [شعبة1") -مولئ أبن 
عباس فك - قال: سمعت ابن عباس وسأله رجل قال: کت َم امأ آي منها ما حرم له وَل عليٌ» 
فرزق الله ال من ذلك توبة: فأردث أن أَتَرّوجَهَاء فقال أناسٌ: إن الزاز ني لا ينكح إلا زانية. فقال ابن 
عباس : ليس هذا في هذاء انكحها فما كان من م فعلي" . 

وقد اد ظائفة اخخروق من الحلا أن هده الاب ميو ةد 


(۱) في (ز): (فذكره). 

(۲) وهو یزید بن هارون فقد رواه عن حماد بن سلمة مرسلاء رواه النسائی في «المجتبی» (7/ »)٩۷‏ وفي «الکبری» (۳/ .)۲۷١‏ 

)۳( آبو داود »)7١44(‏ والنسائى »)١79/5(‏ وهذه الرواية صححها غير واحد وضعفها آخرون لتفرد الحسين بن واقد 
به عن عمارة بن أبى حفصة: والحسين بن واقد خلاصة القول فيه: أنه صدوق ولا يحتمل تفرده وقد تفرد ببذه 
الرواية؛ فالراجح ضعفها. 

() راجع كلام الصنعاني الذي نقلناه قريبًا. 

(0) لوحة(58]). () سقط من (ز). 

(۷) ضعيف: رواه ابن أبي شيبة (5/ ۲۷۲)ء ورواه الطبري (۷۲/۱۸) نحوه وفيه شعبة مولئ ابن عباس: صدوق سيى 
الحفظ» والأثر رواه السيوطي في «الدر المتئور» )١59/57(‏ وزاد عزوه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه وابن 
أبي حاتم .)١14117١(‏ 


ECS 


المسيب. قال: ذكر عنده الزن لا تكلا رأة أو مرك وريه اكه رد زان أو شرل 4 قال: كان 


- - 
2 7 ت 


e 


يقال: نسختها الآية التى بعدها: ##وأدكخوأ لی یک ) [النور: ۳۲] قال: كان يقال: الأيامئ من 
)1( 1 
E‏ 
وهكذا روأه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام ف کتاب «الناسخ والمنسوخ» له» عن سعيد بن 
المسيب. ونص على ذلك أيضًا الإمام أبو عبد الله محمّد بن إدريس الشافعي ككآئه. 


عرس ررم رت و ل کا م صروت کرم رق کے م ا 


0 م کے م ر . 5 4 کے رص 
رتسكد لوصو شاا جلد وخر تسین جلد و بوا ل بده أبدا وليك 


SLE OE 
هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنةء وهي الحرة البالغة العفيفة» فإذا كان‎ 
المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضًّاء ليس في هذا نزاعٌ بين العلماء. فأمّا إن أقام القاذف بيه على‎ 
صحكّة ما قاله رد عنه الحد؛ ولهذا قال تعاله: مم ربوا سوب دور تین جلدة ولد تقبو ل دة‎ 

أا لِك هم الصف 4, فأوجب على القاذف إذا لثم بينة عل صحة ما قاله ثلاثة أحكام: 

أحدها: أن يَجْلَدَ ثمانين جلدة. 

الثاني: أنه رَد شهادته دائمًا. 

التَّالث: أن يكون فاسقًا ليس بعدلء لا عند الله ولا عند النّاس. 

ثم قال تعاليل: 3 الي تابين بعد ذلك وصلَس نومحي اختلف العلماء في هذا الاستثناء: 
هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فَتَرْقُمُ التوبة الفسقّ فقط» ويبقئ مردود الشهادة دائمًا وإن تاب» أو يعود 
إلى الجملتين الثانية والثالثة؟ وأمًا الجلد فقد ذهب وانقضئ؛ سواء تاب أو أَصَرّ ولا حكم له بعد ذلك بلا 
خلاف؛ فذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى أله إذا تاب فلت شهادته» وارتفع عنه حكم 
الفسق. وص عليه سعيد بن المسيب -سيد التابعين- وجماعة من السَّلف أيضًا. 

وقال الإمام أبو حنيفة: إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط» فيرتفع الفسق بالتوبة» ويبقى 
مردود الشهادة أبدًا. وممن ذهب إليه من السلف القاضي ريح وإبراهيم النّخَيُّ؛ وسعيد بن جُييْر 
ومكحولء [وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر] ". 


(۱) مرسل: رواه ابن أبي حاتم »)١41775(‏ ورواه ابن الجوزي ني «نواسخ القرآن» (ص٤‏ ١٠٤)ء‏ والطبري في «تفسيره» 
(/ 200).: وهو مرسل؛ لأنه لم يرفعه» وإن كان الإسناد إليه صحيحًاء لكن لا يجوز الاحتجاج بالمرسل. 

(") لوحة (۲۸ ب). 

7 في (ز): (عبد الرحمن بن زيد بن جابر)» وهو خطأء وعبد الرحمن بن يزيد بن جابرء قال عنه ابن المديني: (يعد في 
الطبقة الثانية من فقهاء أهل الشام بعد الصحابة). ووقع في بعض النسخ: (عيد الرحمن بن زيد بن جابر)» 
و(عبد الرحمن بن زيد بن أسلم) وكلاهما خطأ. 


EES‏ يهم ج87 
وقال الشعبي والضَّحَاك: لا تقبل شهادته وإن تاب» إلا أن يعترف عل نفسه باه قد قال البهُنان» 
فحينئذٍ تقبل شهادته» والله أعلم. 
2 | 120 
ودين موت زوجم وار يكن هم شهدا إلا اش فشهندة أحرهر أريع شبندات ونو إِنَه لمن 
لقو )ولس نلعت آلو وإ نکن نال کذیت (*) وير أعنها العذّاب أن تشهد ار 


ر 


2 ص مر 00 2 کس 2 500 مك جع 
کہ کت اہ لیا كبرب ال ویس ة ان ع بآ مہا نادن الروت )5و خضل 


ھے رر م و ر 
OOF SIE‏ 
هذه الآية الكريمة فيها قَرّج للأزواج وزيادة مخرج. إذا قذف أحدهم زوجته وتعسّر عليه إقامة اة 
أن يلاعتهاء كما أمر الله كل وهو أن يحضرها إلى الإمام» فيدعي عليها بما رماها به» فيحلفه الحاكم أربع 


شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء نه كن ألكددتت4 أي: فيما رماها به من الزّناء #والْخيسَة أن 


سه مه ر 


ره 7 52 2 7 2 3 
لحت أله عليه إنكان من الْكَيينَ 4 فإذا قال ذلك» بات منه بنفس هذا اللعان عند الشافعى وطائفة كثيرةٌ من 
00 ع م وه 2 ك 0 
العلماء وحرمت عليه أيداء ويُمْطيها مهرهاء ويتواجه عليها خد الزن ولا يدرا عنها [العذات] إلا أن 
تلاعن» فتشهد أربع شهادات بالله إِنَه لمن الكاذبين؛ أي: فيما رماها به # وا وس ة أن غص ب آله لمان كلمن 


هر سرو ا سے ا ل ل 2ج سام 


عل ولهذا قال: 9 ويدرؤأعنما العدَابَ © يعني: الحد» #إأن تشهدأريع شَمَدا تأنه إِنَههلَمنَالكذييت 


00 


ا وة أن حصب لَه لها نكنم نَالصَدِونَ 4 فخصها بالغضب» كما أن الغالب أن الرجل لا يتب ت 


فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادقٌ معذورٌ وهي تعلم صدقه فيما رماها به. ولهذا كانت الخامسة في 
حقها أن غضب الله عليها. والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يجيد عنه. 

ثم ذكر تعالئ لُطْقَه بخلقه» ورأفته بهم» وشرعه لهم المَرَجَ والمخرج من شدة ما يكون فيه من 
الضّيقء فقال: ولوا فصل الله عکر ونه أي: لحرجتم ولشق عليكم كثير ون آموركم» وان اله 
َوب أي: علئ عباده -وإن كان [ذلك]!؟' بعد الحلف والأيمان المغلظة- #حَحكممٌ 4 فيما يشرعه 
ويأمر به وفيما ينهئل عنه. 

وقد وردت الأحاديث بمقتضئ العمل ببذه الآية» وذكر سبب نزولهاء وفيمن نزلت [فيه) من 


(۱) قال الشيخ ابن عثيمين كآثة: من فوائدها: عموم الآية #«أزوجَهُم» يشمل ما قبل الدخول وما بعد الدخولء فلو عقد 
على امرأةٍ ثم رماها بالزنا أجري بينهما اللعان؛ لأنها زوجته. 1 
والصحيح من أقوال أهل العلم: أنه لا يحد بقذف الرجل ولو عينه» لکن لا ينبغي مثل هذاه لأجل ألا يدنس عرضه. 
فالأولى أن يقول: إا زنت» ولا يُعيّنَ لكن لو عيّن فإن السنة تدل على أنه لايد للرجل» السبب في ذلك هو أن الأصل 
هنا أن المقصود قذف الزوج للزوجة؛ وليس الرجل الأجنبي» وما عبن الرجل إلا زيادة في إثبات قذف الزوجة. 

(۲) سقط من (ز). (۳) لوحة (75). 

)٤(‏ سقط من (ز). (6) سقط من (ز). 


ECS 


الصحابة» فقال الإمام أحمد: 


رە رو 


حدَّثنا يزيد أخبرنا عبّاد بن منصورء عن عكرمّة» عن ابن عباس قال: لما نزلت: # ولزن يمون 


سر ردص ر رص ور وه رص سے کو 


المحصكني ثم لز يوأ اَيَو شماه روهز تسین جلدة ولا تيلوا هم ند ابا قال سعد بن عبادة -وهو 
سيد الأنصار-: هكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله كَكل: «يا مَعْمّرَ الأنْصَارِ ألا تَسْمَعْو سَمَعُونَ ما 
وب الا یا رمو اف لا هله جل ونه واف اروج در قن ل بکد و 
قلق قرا له طا ارا وجل ما ان اس هذ غر ان سعد اا رسول ان 
لأعلم انها حقٌّ وأنَّها من الله» ولكني قد تعبت أن لو وجدت لَكَاءَ " قد تفَځُذها رجلٌ» لم يكن لي 
E‏ حت آتي بأربعة شهداء» فوالله لا آي بهم حتئ يَقْضِيِ حاجته. قال: فما لبثوا إلا 
ا حت جاء هلال بن أمية -وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم"” ا ا 
عا واد مر ا حت أصبح, فغدا عل رسول الله و فقال: يا 
رسول الله إن جء عت ام عات ر و ی ركان كرود 
الله يك ما جاء بهء واشتدٌ عليه» واجتمعت الأنصار فقالوا : قد ابتلينا بما قال سعد بن“ عبادة الآن 
يَضرب رسول الله اة هلال بن أمية؛ يطل شهادته في المسلمين . فقال هلال: والله إِنّي لأرجو أن 
يجعل الله لي منها مخرجًا. وقال هلال: يا رسول الله إنّي قد أرئ ما اشتدٌ عليك مما جئتٌ به والله 
يعلم إِنّي لصادقٌ. فوالله إن رسول الله كل يريد أن يأمر بضربه» [إذ1" أنزل الله علئ رسول الله يكل 
الوحي -وكان إذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تَرَيّد وجهه” . يعني: فأمسكوا عنه حتئ فرغ من 
الوحي- فتزلت: 3 ولد مون ا روجهم وار يكل فم شهكآ ئلا لشم سهد دة َحرهِرٌ 4 الآية» قَسْرّي عن رسول 
الله كل فقال: ١أَبْشِرْ‏ ب ا اال كد مَل اله “لَك فَرَجًا وَمَخُرّجًا). فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من 
ربي يڻ فقال رسول الله يكلله: «أَرْسِلُوا إِلَيهَا. فأرسلوا إليهاء فجاءت» فتلاها رسول الله و عليهماء 
وذكرهما وأخبرهما أنَّ عذابٌ الآخرة أشدٌ من عذاب الدنيا. فقال هلال: والله -يا رسول الله- لقد 
صَدَقَتٌ عليها. فقالت: كذب. فقال رسول الله كلِِ: «لاعنوا يَيْنَّهُمَا». فقيل لهلال: اشهد. فشهد أربع 
شهاداتٍ بالل إِنَّه لمن الصادقين» فلمًا كان في الخامسة قيل له: يا هلال الى الله» فإنَّ عذاب الذنيا 


)0 سقط من (ز). 

(" اللكاع: الحمقاء» ويقال للرجل أيضًا نُكّم» وغالب ما يستعمل (لكع) في النداء. 

0 وقد مرت قصتهم في سورة التوبة. (4) في (ز): (فقال)ء والمشبت موافق لما في «المسندا. 
© لوحة(۲۹ب). 277 في (ز): (في الناس)؛ والمثبت موافق لما في «المسند». 


0 سقط من (ز)ء والمثبت موافق لما في «المسند». (۸) أي: تغير لونه إلى الرّيْدة وهي حمرة فيها سواد عند الخضب. 


ار 71- :هليح 87071 


أعون تن عاب الاجر وإن هذه الكو التي توجب عليك العذاب. فقال: والله لا يُعَذَييِي الله 
عليهاء كما لم يجلدني عليها. سهد في الخامسة أنَّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل لها: 
[اشهدي أربع شهادات بالل إن لمن الكاذبين» فلما كانت الخامسة قيل لها:]”'' اتقي الله فن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكّات ساعة» ثم 
قالت: والله لا أفضح قومي فتَّهِدّت في الخامسة أنَّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرّق 
رسول الله ا يينهماء وقضّئ ألا يُدْعَئ ولدها لأب ولا يرمئ ولدهاء ومّن رماها أو رمئ ولدها فعليه 
الحدء وقضئ ألا [بيت لها عليه ولا] قوت لهاء ين أجل أنّهما يتفرقان من غير طلاق» ولا مُتَوَى 
عنها. وقال: ِن جَاءَتْ بو أَصَيْهِبَ أَرَيْسَحَ حمس السَّائَبْن فهو هلال وَإِنْ جَاءَتْ به أرق مدا 
0 دلج الاين سَا . سابع“ الاين مهو الذي رُ رُمِيَتْ پو» فجاءت به أورق جعدًا جماليًا دلج 
الساقين سابغ الأليتين» فقال رسول الله لاء للا الیکا کان لی لها أ قال عكرمة: کان بعد 
ذلك أميرا علئن مصرء وكان يدعي' لأمه ولا یدع لآ“ 

ورواه أبوداود عن الحسن بن عليٌ» عن يزيد بن هارون» به نحوه مختصرًا. 

ولهذا الحديث شواهد كثيرة في «الصحاخ» وغيرها من وجوه كثيرة. فمنها ما قال البخاري: حدّثني 
محمد بن بَشَّاره حدَّئنا ابن بي عَدِيّ» عن هشام بن حسان» حدّثني عِكْرِمَّة» عن ابن عبّاس؛ أن هلال بن 
أمية قذف امرأته عند الي يكل ريك بن سَحْماءء فقال رسول الله ك: «الة َو حَذٌ في هرك فقال: 
يا رسول الله» إذا أي أحدٌنا على امرأته رجلا ينطلقٌ يلتمس البيّة؟ فجعل”" البق كل يقول: «البيتةٌ وا 
خد في ظَهْرِكَ». فقال هلال: والذي بعثك بالحق إن لصادقٌ, ولزن الله ما يُُرئ ظهري من الحد. 
فنزل جبريل» وأنزل عليه: # ادن يمون ازو فقرأ حتئ بلغ : ©إإِنكانَمِنَأَلصَّدقِينَ 4 فانصرف الي 
اة فأرسل إليهماء فجاء هلال سهد والس بك يقول: ال يَشْهَدُ أن ١‏ اگما كاذبٌ» هل ينما 
َايْبُ»؟ ثم قامت فشَّهِدت» فلمًا كانت عند الخامسة وََهُوها وقالوا: إنّها مُوجبة. قال ابن عبّاس: 


رر ع 


فتلكأت ونكصت حتیٰ ظَنَنًا أنها ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت» فقال الت لا: 


"١‏ سقط من (ز)» والمثبت موافق لما في «المسند». () سقط من (ز)» والمثبت موافق لما في «المسند». 

(5) أصيهب: تصغير أصهبء وهو الذي تعلو لونه صهبة» وهي كالشقرة» ا تصغير أرسح» وهو الذي لا عجز له» 
وخمش: دقيق الساقين. 

(4) الأورق: الأسمرء والوّرْقة: السّمْرة» وجعدًا: جعد الشعرء وهو ضد السبط المسترسلء وجَمَاليًا: الضخم الأعضاء 
التام الأوصالء والخدلج: عظيم الساقين. 

(©) لوحة (30 أ). (5) صحیح: رواه أحمد (۱/ ۲۳۸)ء وأبو داود (5705). 

00 في (ز): (فقال). 


AH اسه‎ 
شار‎ 22 ECO 


0-4 


«أبْصِرُوهاء إن جَاءَتْ به أَكْحَلَ العبتينء سابع الألْيينِ حَدَلّحَ الاين َه ريك بن سَحْمَاء». 
فجاءت به كذلك» فقال اَي يكل ولا ما شی من کاب الل لكان لي ولا شان 

انفرّدَ به البخاري من هذا الوجه وقد رواه من غير وجب عن ابن عباس وغيره. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أحمد بن منصور الرّمادي» حدثنا يونس بن محمد حدّئنا صالح -وهو 
ابن عمر- حدّثنا عاصم -يعني: ابن كيب -» عن أبيه» حدّئني ابن عباس قال: جاء رجلٌ إلئ رسول الله» 
فرّمَئ امرأته برجلء فكَرة ذلك رسولٌ الله یی فلم يزل يُرَدّده حتئ أنزل الله: # ولد برشو روجهم ولر يكن 
ربكال لش » [فقرأ]”" حت فرغ ا اين ا فقال: (إنَّ الله ك قد ْوَل 
فِِكُمَا». فدعا الرّجل فقراً عليه سهد أربع شهاداتٍ بالله”" إِنَّه لمن الصادقين. ثم أمر به فأمسك على 
فيه فوعظّه فقال له: دل سَيْءِ أَهْوَنُ عَلَيْكَ مِنْ لَعْتة الوا. ثم أرسله فقال: لاعت الله َيه إ نكا من 
لْكَدِيينَ 4 ثم دعا بهاء فقرَاً عليهاء فشهدت أربع شهاداتٍ بالله إن لمن الكاذبين» ثم أمر بها فأمسك على 
فيها فوعظهاء وقال: (وَنْحَكِ. گل شَيْءِ أَهوَنُِنْ عَضَبِ اللوا. ثم أرسلهاء فقالت: حصب اند انان 
من لدی € فقال رسول الله يِ: «أَمَا واه فين بَبَْكُمَا قَضَاءً نَضْلَا». قال: فولدت» فما رأيت 
مولودًا بالمدينة [أكثر]'؟' غاشية(” منه» فقال: ِن جَاءَتْ پو لِكَذَا وَكَذَا هو كذّا وَإِنْ جَاءَتْ به لِكَذَا 
قف 


ذا 


َكدَاهَهُوَ لِكَذَاه. فجاءث به ينه الذي قلقت به 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا يحي بن سعيد» حدّئنا عبد الملك بن أبي سليمان قال: سمعت سعيد بن 
جُبير قال: سُعِلْثُ عن المتلاعنين أيفرّق بينهما -في إمارة ابن الزبير -؟ فما دَرَيثُ ما أقول» فقمت من مكاني 
إلى منزل ابن عمر فقلتٌ: أبا عبد الرحمن» المتلاعنان أَيمَّق بينهما؟ فقال: سبحان الله إن أوّل من سأل 
عن ذلك فلان بن فلان فقال: يا رسول الله أرأيت الرّجل یری امرأبَهُ على فاحشة فإن تَكَلّم تكلّم بأمر 
عظیم» وإن سكت سكت على مثل ذلك. فسَكّتٌ فلم يبه فلمًا كان بعد ذلك أتاه فقال: الذي سأك عنه 
قد ايت به. فأنزل الله ق هذه الكبات في سورة الثُور: ونيم أبنب 4 حت بلغ : هان بآ 
كبا ن نَالصَّدِِينَ 4. فبدأ بالدّجُل فوعظه وذكّرهه وأخبره أن عذاب الدّنيا أهونٌ من عذاب الآخرة 


فقال: والّذي بعثك بالحق ما كَدَبيّك. ثم ّى بالمرأة فوعظها ودَكّرهاء وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون ِن 
عذاب الآخرة» فقالت: والّذي بعثك بالحق إِلّه لكاذبٌ. قال: فبداً بالرجل» فشهد أربع شهادات بالل إل 


)١(‏ البخاري (501/7 03 241/417 0۷ 0). (0) ليست في (ز). 
() لوحة (۳۰ب). (4:) سقط من (ز). 


(0) الغاشية: القوم الحضور. 
0) رواه ابن أبي حاتم »)۱٤۱۸۳(‏ وهو شاهد للأحاديث المذكورة في الباب. 


8702# LS 
لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ا بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله‎ 
إِلّه لمن الكاذبين» والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» ثم فرق بينهما.‎ 

رواه النّسائي في «التفسير»» من حديث عبد الملك بن أبي سليمان به. وأخرجاه في «الصحيحين» 
من حديث سعيد بن جبير» عن ابن عباس 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا يحيئ بن حماد حدّثنا أبو عَوَانقَ عن" 7 الاج عن زاين 
علقمة» عن عبد الله قال: كنا جلوسًا عشيّة الجمعة في المسجدء فقال رجلٌ من الأَنّصّار: أحدنا إذا رأئ 
مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه وإن تكلّم جلدتموه» وإن سكت سكت عن غيظ؟ وال أن أصبحت 
صالحًا لأسألن رسول الله يَكلِِ. قال: فسأله. فقال: يا رسول اللهء إن أحدنا إذا رأئ مع امرأته رجأ فقتله 
امار كل امو ور مكف يكنا عا قز الهم اجيم قال: : فأنزل آية اللّعان» فكان 
ذلك الرّجل اول من اتل بے“ 

انفرد بإخراجه مسلم» فرواه من طُرّقَ» عن سليمان بن هران الأعمش به. 

وقال الإمام أحمد أيضًا: حدَّثنا أبو كامل: حدَّثنا إبراهيم بن سعد» حدّئنا ابن هاب عو سول بن 
سعد قال: جاء عَوَيُمر إلى عاصم بن عَدِيٌٍّ فقال: سل رسول الله يَكلِ: أرأيت رجلا وجد رجلا مع 
امرأته فقتله يقل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله كَل فعابَ رسول الله ئة المسائل. قال: 
فيه عُوَيمر فقال: ما صنحْتٌ؟ قال: ما صنعت! إِنّك لم تأتني بخير؛ سألت رسول الله َء فعاب 
المسائل فقال عُوّيمر: [والكه]“ لآثين رسول الله لا فَكاسْألنّه. فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما. قال: 
فدعا ہما لاعن بينهما. قال عوّيمر: لئن انطلقتٌ ہا يا رسول الله ون . قال: ارتا قبل أن 
لاس ا EG‏ «أَبْصِرٌ 
آذعَج ”اين عَظِم الاين قلا أََاُ إلا قَدْ صَدَقَ وَإِنْ جَاءَتْ ب e‏ کا وسر قلا ره إلا 
گاذبا». فجاءت به علئ التّعت 


)1761/( من حديث ابن عباس» ورواه أحمد (۲/ 4) والنسائي في «الكبرئ»‎ )۱٤۹۳( ومسلم‎ »)٥۳۱۲( البخاري‎ )١( 
من حديث ابن عمر بسند صحيح.‎ 

7 لوحة (١”7أ).‏ 

(؟) مسلم »)۱٤۹٥(‏ وأحمد(۱/ .)45١‏ 

() سقط من (ز)» وهي مثبتة في (المسند». 

() الأسحم: الأسود, والأدعج: شديد سواد العينين. 0 الوّحرة: دويبة تلزق بالأرض. 

20 البخاري »)٤۷٤٥(‏ ومسلم »)۱٤۹۲(‏ وأبو داود (757146).» والنسائي (5/ ۳٤۱)ء‏ وابن ماجة .)1١55(‏ 


GUIS 

أخ رجاه في «الصحيحين) وبة بقيّة الجماعة إلا الترمذي» من طرق» عن الزهري به. 

[ورواه البخاري أيضًا من طرق عن الزهري به» فقال: : حدّئنا سليمان بن داود أبو الربيع» حدّئنا 
فلیح» عن الزهري» عن سهل بن سعد أنَّ رجلا آتی رسول الله يلك فقال: يا رسول الله! أرأيت رجلا 
رأئ مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله تعالئ فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعنء 
فقال له رسول الله يكِِ: «كَد قْضِيَ فيك وَفِي امرَأَنِكَ» قال: فتلاعنا وأنا شاهدٌ عند رسول الله يكل ففارقها. 
فكانت سّنَة أن يفرق بين المتلاعنين» وكانت حاملا فأنكر حملها وكان ابنها يدعو إليهاء ثم جرت السّنّة 
في الميراث أن يرثها وتَّرتٌ منه ما فرض الله لها ٩ ]٩(‏ 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدّثنا إسحاق بن الضيف» حدّثنا النضر بن شمَيْلء حدّثنا يونس 

برااي اسای عن وان ريدين تعن ا ت قال قال رسول الله كه لأبي بكر الو 
كُنْتَ قاعلا بهِ؟» قال: ES‏ قال: «تَأَنْتَ يَا عُمَد؟) 
قال: كنت والله فاعلاء كنت أقول: لعن الله الأعجزء وإلّه خبيث. قال " فنزلت: # ولدب مون 
روجهم ول یکن ث1 إل لشم » 

ثم قال: ١د‏ او لووول فشان ا 
الثوري عن أبي 7 إسحاق» عن زيد بن بيع مرسلا 7 فالله أعلم. 

وقال الحافظ أبو يعلئ: حدَّئنا مسلم بن أبي مسلم الجّزمي» حدثنا مَخْلَدُ بن الحسين» عن هشام» عن 
ابن سيرين» عن أنس بن مالك تت قال: لأول لعان كان في الإسلام أن ريك بن سَحْمَاء قذّفه هلال ابن 
أمية بامرأته» فرفعه إلى رسول الله لاف فقال رسول الله اة: e‏ 
رسول الله» إن الله يعلم إني لصادقٌ» ولينزلن الله عليك ما يبرئ به ظهري من الجلد. ا 
والدین برشو روجهم وار یکن لَوْشْدَآئلَآ لشم € إلى آخر الآية. قال: فدعاه الي اا فقال: 7 ا 
ا فار به منَ النا» فشهد بذلك أربع شهاداتء ثم قال له في الخامسة: : «وَلَعْنَةٌ الله ء 7 
إن کت وی لای ريا بهن الزن ففعل. ثم دعاها رمو الله يا فقال: «قُومِي فَاشْهَدِي باع 


2 


رايت مَعَ م رُومَانَ رجلا ما كُنْتَ 


2 


1 


(١)البخاري‏ (9/55ا8). (۲)ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

(۳)لوحة (١اب).‏ (4)في بعض النسخ: (أبي أبي إسحاق)ء وهو خطأ. 

(5)رواه البزار (۲۲۳۷ - كشف) ورجاله ثقات غير أن شيخ البزار وهو إسحاق بن الضيف: صدوق يخطى» ولم يتابعه 
أحدّ فيما أعلم؛ فالإسناد ضعيف. ونم علةٌ أخرئ: فيه أبو إسحاق مدلس وقد عنعن» وقد رواه عنه الثوري مرسلا 
وهو أصح من رواية يونس بن أبي إسحاق. 

(5)في (ز): ثم رماها. 


اد 007 5ر87 


نه لَنَ الكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاكِ بو مِنَ الرتا». فشهدت بذلك أربع شهاداتء ثم قال لها في الخامسة: «وَعَضَبٌ 
لله عَلَيْكِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّدقِينَ فيمَا رَمَاكِ به مِنَ الراك فقالت: فلما كانت الرابعة أو الخامسة سكتت 
سكتة ل الت ا افش ری سار اليوم. فمضت على القولء ففرّق رسول 

الله کا بينهماء وقال: «انظروه ٠‏ فَإِنْ جَاءَتْ پو جَعْدًا حَمْشٌ السَّاقيْنِ هو لِشَرِيكِ بن سَحْمَاءَ وَإِنْ 


جَاءتْ به اص سَبْطًا قَصِيرًا قَضِيءَ "انين د فهو هلال بن آم مي فجاءت به آَم دا > مشن الساقين؛ 
فقال رسول الله وكلة: ته ا ع ل عات لد 


الجا او جاو يلافك عضببَةٌ کک لاسو اک بل بل هو 1 مور کر لکل اتر ې متم ما ناشب 
مالاو والزی و کار م 2 له سكاع ل فيه 0 


هذه رلت شان عائشة أم المؤمنين غا حين رماها أهل الإفك والبْهْتَان 
من المنافقين بما قالوه من الكَذِبٍ *" البَحْتٍ والفِرية التي غار الله تعالئ لها وليه -صلوات الله وسلامه 
عليه- فأنزل الشركة اها صا لفن امير هيه انف الضلاة راا فقال: ن الین جاو 
لفك عْصيَةٌ »أي : جماعة منكم؛ يعني: : ما هو واحدٌ ولا اثنان بل جماعةٌ فكان المقدّم في هذه اللعنة 
عبد الله بن بي ابن سلول رأس المُتَافقين» فاه كان يجمعه وتشيو حت دخل ذلك في أذهان بعض 
المسلمين» فتكلّموا به وَجوّزه آخرون منهم» وبقي الأمر كذلك قريبًا ِن شهر, حت نزل القرآن» 
وسياق ذلك في الأحاديث الصحيحة. 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا عبد الرزاق: حدّئنا عكر ع ھی لاخر عون و 


وعُْوّة بن الزبير» وعلقمة بن وقاص» وعُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن حديث عائشة زوج 
الت كك حين قال لها أهل الإفك ما قالواء فبرأها الله» وكلهم قد حدَّئني بطائفة من حديثهاء وبعضهم 


(١)عند‏ أبى يعلی: (انْظَرٌوا). 

(؟)سبطًا ع أي ممتدّ الأعضاء تام الخلق. وقضِيء: فاسد العين. 

(۳)مسلم )١147(‏ وليس فيه التصريح بسبب النزول» وأبو يعلئ »)۲۸۲٤(‏ والنسائي (07/ )١77‏ وسنده صحيح. 

(4) قال الشيخ أبو بكر الجزائري تيتاتثة: هذا كلام مستأنفٌ استثنافًا ابتداتياء والإفك: الكذب الخالص الذي لا شبهة فيه» 
يفاجأً به المرء فيبهته فيصير بهتاناه وهو مشت من الأقك بفتح الهمزةء وهو القلب» ومن صوره أن يقال في الصادق: 
كاذب» والطاهر: خبيث ونحو ذلك. 

(0) يشير الحافظ ابن كثير ر مبذه العبارة إلى الآيات الواردة في شأن «قصة الإفك» بدءًا من هذه الآية» وجميع النسخ 
الخطية ‏ التي بين أيدينا ‏ اقتصرت في هذا الموضع على وضع الآية الحادية عشرة فحسب مع ذكر هذه العبارة للحافظ 
ابن كثير تتكتاثة. 

(1)لوحة (۳۲ أ). 


CDS‏ ظ 


كان أوعئ لحديثها من بعض وأثبت له اقتصاصًاء وقد وَعَيْت عن كل واحدٍ [منهم] الحديث الذي 


حدّئنيء [وبعض حديئهم] '' يصدق بعضًا: 

ذكروا أن عائشة زوج الَيِ بيا قالت: كان رسول الله يك إذا أراد أن يَخْرْجَ سَفرَا أقرع بين نسائ 
اهن خرج سهمها خرج بها رسول الله ياو معه» كل عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء فخرج فيها 
سَهُوِيء وخرجت مع رسول الله يف وذلك بعدما آتزل الحجابٌء فأنا حمل في مَودّجي وأنزل فيه 
مسيرنا ٠"‏ حتئ إذا فرغ رسول الله يك من عَزْوه وقفل ودَنْنَا من المدينةء آذن ليلة بالرّحيل» فقمت حين 
آذنوا بالرّحيل» فمشيت حتئ جاوزت الجيشء فلمًّا قضيت شأني أقبلت إلى الرّحل فَلَّمَسْتُ صدريء 
فإذا عد من جَرْع ظفار”'' قد انقطع» فرجعت فالتمست عِقَّدِيء فحَبّسني ابتغاؤه. وأقبل الرهط الذين 
كانوا يرحلون بي فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب -وهم يحسبون أني فيه- 
قالت: وكان النّساء إذ ذاك خفاقا لم يُهَبلْهُا* ولم يغشهن اللّحمُ» إلّما يأكلن العلفة من الطّعام. فلم 
يستنكر القوم ثقل الهودج حين”"' رحلوه ورفعوه» وكنت جارية“ حديثة الس فبعثوا الجمل وسارواء 
ووجدت عقي بعد ما استمر الجيشء فقت منازلهم ولَيْسَ بها داع ولا مجيبٌء يمت منزلي 
الذي كنت فيه» وظننت [أن القوم]!'' سَيَفْقَدُونِي فيرجعون إلي. ٠‏ 

فبينا أنا جالسة في منزلي؛ غلبتني عيني فنمت -وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذَّكْوَاني قد 
عرس من وراء الجيش- فادَّلج ' ١‏ فأصبح عند منزلي» فرأئ سواد إنسانٍ نائم» فأتاني فعرفني حين رآني. 
وقد كان يراني قبل أن يُضْرّب علي الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه" حين عرفني» فرت وجهي 
بجلبابي» والله ما كلمني كلمةٌ ولا سمعت منه كلمةً غيرٌ استرجاعه» حين أناخ راحلته» فَوَطِىَ علئ يدها 
فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة حت أتينا الجيش بعدما نزلوا مُوغرين في نحر الظهيرة”" . 

نهلك مَن هلك في شأني» وكان الذي تول كبره عبد الله بن أبي ابن سلول. قَقَدمتُ المدينة 
فاشتكيت حين قدمنا شهرًا والنَّاسيُفِيضُون في قول أهل الإفك» ولا أشعر بشيءٍ من ذلك» وهو يَرِيبيي 
ای ا ل ا لذن الذي كنت أرئ منه حين أشتكيء إنما يدخل 
)0 سقط من (ز)» وهي مثبتة في «المسند». (۲) في (ز): (وېعضهم). 


0 في (ز): (فسرنا). والمثبت موافق لما في «المسند). (9) الجزع: الخرزء وظفار: مدينة لحمير باليمن. 
() أي: لم يكثر عليهن. () العُلقة: الشيء اليسير. 


(۷) في (ز): حت. (۸) لوحة (۳۲ب). 
(0) أي: قصدته وتوجهت إليه. ٠١‏ في (ز): (أهم). 
(0) الإدلاج: السير من آخر الليل. )١١(‏ أي: بقوله: (إنا لله وإنا إليه راجعون). 


٠‏ أي: وقت الهاجرة؛ وقت توسط الشمس السماءء يقال: وغرت الهاجرة وغرّاء وأوغر الرجل: دخل في ذلك الوقت. 


شار ]1[ 87000 
و ثم يقول: كيف تِكُمْ؟» فذلك يريبني ولا أشعر بالشر» حت خرجت بعدما 
مهت" م -وهو سينا دلا نخرج إلا ليلا إلئ ليل» وذلك قبل 
أن تاقد اكات ترام براه انرا مالعوب انل اكه ''”, وكنًا نتأذئ بالف أن نتخذھا في 
بيوتنا. فانطلقت أنا وأم مطح -وهي ابنة أبي رُهُم بن المطلب بن عبد مناف” "» وأمها ابنة صخر بن 
عامر» خالة أبي بكر الصديق» انا مط بن اانه بو عاد بن البطاب "أت أن وابنة أبي رُهُم 
ټل بيتي حين فرغنا بين شأناء فعكرت م مسطح في يزطها ؟, فقالت: : الت تعس مسشطح). فقلت لها: بئسما 
تلك قن ا ' شهد بدرا؟ قالت: أي هنا ألم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ 
فأخبرتني بقول أهل الافك؛ فازددث مرضًا إلى مرضي فلما رجعتُ إن بيتي دعل علي رسول اله ل 
فسلّم ثم قال: «كيْف تِكُمْ؟» قلت: أَتَأذّن لي أن آي ابو عالق راذا شيعن ارد ان ا 
من قِبّلهما - فأذنَ لي رسول الله لإي فجئت آبوي فقلت لأمي: يا أمّتاه» ما يتحدث النّاس؟ فقالت :أي 
ري لت لد راي e‏ 
قالت: [فقلتٌ !1 ا ل لان 

م يا ' ولا اتل بتوم ثم أصبحت أبكي. 
فدعا رسول الله َك علي وأسامة بن زيد حين اسْتَْبَتٌ الو حي "'"» يستشيرهما في قراق أهله. قالت: فأ 
أسامة بن زيد فأشار علئ رسول الله يبلي يعلم من براءة أهله» وبالّذي يلم في نفسه له ِن الو 
فقال: يا رسول الله هُم اهلك ولا نعلم إلا خيرًا. وأا علِيُ بن بي طالب فقال: لم يُصَيّق الله عليك» 
والساء سواها كثير» وإن تسأل الجارية تَصَدّقك الخبر. 8 فدعا رسول الله اء بريرة» فقال: 'أَيْ 
بَرِرَةُ هَل رَأَيْتِ ت من سَيْء بيئك ون حَاقّة؟1 فقالت 1لا بوره و الذي ككف بالحق إن رابت اها 
ازا اميق "عله اكد عن انبا دا ذا عون انرو كام عن صفق امنيا نان اا 
فتأكله» فقام رسول الله ا فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن سَُول. قالت: فقال رسول الله كَل وهو على 


)0 أي: برأتٌ وأفقت. فق أي: التباعد عن الروائح الكريهة. 
7 في (ز): (المطلب بن عبد المطلب). 
4 في (ز): (عباد بن عبد المطلب)» والمثبت موافق لما في «المسند). 


الموط: الكساء. 4 سقط من (ز). 

00 ي: يا هذه. (0) لوحة (” أ). 

(0) سقط من (ز). (۰) في (ز): (بها). 

۷١‏ أي: لا ينقطع. 0) أي: أبطأ وتأخر. 

۳2 سقط من (ز). 0 أي: أعيبها به» وأطعن به عليها. 


٠2‏ الدّاجن: الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم. 


المنبر: «ا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ منْ يغذِرني من رَجُل قَد بني أَدَاهُ في أَهْل بيني واه ما عَلِمْتُ عَلَى 
هلي إلا خَيرَا ولق دَكرُوا رجلا ما عَلِمْتٌ عله إا حيرا وا كن باشل عن أكلى إلا ق فقام 
سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أُعَذْرُكَ منه يا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه» وإن كان من 
إخواننا[من] ‏ الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. 

قالت: فقام سعد بن عبادة -وهو سيد الخزرج» وكان رجلا صالحًاء ولكن احتملته الحمية 
فقال لسعد بن معاذ: لَحَمْرٌ الله لا تقتله ولا تقدر علئ قتله. فقام اید بن حُضير -وهو ابن عم سعد بن 
معاذ- فقال لسعد بن عبادة: كذبت! لعمر الله تله فإنّك منافقٌ تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيّان 
الأوس والخزرج حتى هَمُوا أن يقتتلواء ورسول الله يك [قائم على المنبر. فلم يرل رسول الله لاو“ 
ُحَمّضهم حت سكتوا وسکت ”رسو الله يلة. 

قالت: وبكيت يَوْمِي ذلك» لا يرق لي دمع» ولا أكتحل بنوم» وأبوايّ يظَنَّان أن البكاء فالق كبدي. 
قالت: فبَيْنَمَا هما جالسان عندي وأنا أبكي» استأدَنّت على امرأةٌ من الأنصار, فأذنتٌ لهاء فجلست تبكي 
معي» فبينا نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله يل فلم ثم جلس -قالت: ولم يجلس عندي منذ 
قيل [لي]”'' ما قيل» وقد لَبِتّ شهرًا لا يُوحَئْ إليه في شأني شيء- قالت: فَشّهّد رسول الله يك حين 
جلسء ثم قال: « ما بعد يا عاش نه هذ بني عَنْكِ كَذَا وكا قن كُنتٍ بريه فرك الك وَإِنْ كُنْتِ 


1 (r) 


الات دب اشتغفري الله م وبي إل من ابد إا اعرف َنْب فم اب كاب اله عَلَْوا. قالت: 
فلما قضى رسول الله ية مقالته لَص دمعي" حتين ما اجس منه قطرةء فقلت لأبي: أجب َي رسول 
الله يك فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله. فقلت لأمي: أجيبي [عني]”” رسول الله. فقالت: والله 
ما أدري ما أقول لرسول الله. 

قالت: فقلت -وأنا جارية حديثة السن» لا أحفظ كثيرًا من القرآن-: [إني]" والله لقد عرفت أنُكم 
قد سمعتم بهذاء حت استقر في أنفسكم وصدَّقتم به» ولَئّن قلت لكم: ني بريئةٌ والثة يعلم أني بريعةٌ لا 
تُصَدّقُونٍ [بذلك. وين اعترفت لكم بأمر والله إل يعلم أني بريئةٌ تصدقوني»]”' '' وإني والله لا أجد لي 
ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: دصر یل لالم تمان ڪل انقو [يرسف:18]. قالت! ثم 
تحوّلْتٌ فاضْطَجَعْتٌ على فراشي» قالت: وأنا والله حيتئذٍ أعلم أني بريئة وأنَّ الله مُبرّئي ببراءتي» ولكن 
)١(‏ أي: من يقوم بعذري إذا كافأته بسوء صنيعه؟ (0) سقط من (ز). 
2 أي: الحمية لقومه وقرابته. (4) سقط من (ز). (6) لوحة (۳۳ ب). 
١‏ سقط من (ز). 0 أي: ارتفع وذهب. () سقط من (ز). 
() سقط من (ز). () ما بين المعقوفتين سقط من (ز)» وهو موافق لما في «المسند). 


الور 107 ## لل 65001 
والله ماكنت أظن أن بزل في شأني وحن بء ولشأني كان أحقرٌ في نفسي من أن يتكلّم الله في بأمر يتلَى. 
ولكن كنت أرجو أن یری رسول الله ا في النُوم رُؤيا يبرن الله مها. قالت: فوالله ما رام" رسول الله 
ية من مجلسه. ولا حرج من أهل البيت أحد» حتئ أنزل الله على به فأخذه ما كان يأخذه من 
البُرَحَاء' '' عند الوحي» حت إِنَّه لينحدر منه مثل الجمَان”" من العرق في اليوم الشاتي» من يقل القول 
الذي أنزل عليه" قالت: فلما سُرّيَ عن رسول الله اة وهو يَضْحَكء كان أل كلمةٍ تكلم بها أن قال: 


۾ 9 
0 


«أبْشِرِي يا عَايِضَةُ ما الله َد َرَأكِه. فقالت لي أمي: قومى إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا 
شه ايام 7 3 5 ل ر و > ر و ر - ع 5 
الله ل هو الذي أنزل براءي وأنزل الله وِ: إإنَّ ال جاو يلافك عضب يكوه عشر آيات. فأنزل الله 
هذه الآيات في براءتي قالت: فقال أبو بكر تله -وكان يُنْفِق علئ مِسْطّح لقرابته منه وفقره-: والله لا أنفق 
عليه شيعًا أبرًا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله بّْ: « ويال ولوأ الْمَضْل منك ولسع 4 إلى قوله: مألا 
دور 4 ره ل2م2و سم 3 3 اك + يهء : 000 ٍ- 
بون أن عفر اله کر [النور: ۲۲] فقال أبو بكر: والله إِنّى لأحِبٌ أن يغفر الله لي» فَرجّع إلى مِسْطح 
النفقة التى كان ينفق عليه. وقال: لا أنزعها منه أبدًا. قالت عائشة: وكان رسول الله اة سأل زينب بنت 
جحش زوج الب لا عن أمري: [«ا ]ما عَلِمْتٍء أو مَارأَيْتٍ [َوْ ما بَدقكِه؟]1'' فقالت: يا 
009 ع ی ا ا 
من أزواج التب يكل فحصّمّها الله تعالى بالورّع. وطَفِقّت أختها حمنة بنت جحش تحارب لهاء فهَلَكَتْ 
فيمن هلك. قال ابن شهاب: فهذا ما انتهئ إلينا من أمر هؤلاء الرّهط 0 . 

أخرجه البخاري ومسلم في «صحيحيهماا» مِن حديث الزهري. وهكذا رواه ابن إسحاق» عن 
الزهري كذلك» قال: وحدّثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن عائشة. وحدّثني عبد الله 
بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» عن عمرة» عن عائشة بنحو ما تقدم» والله أعلم. 

ثم قال البخاري: وقال أبو أسامة» عن هشام بن عرُوة قال: أخبرّني أبي» عن عائشة غا قالت: لما 
ذكرٌ من شأني الذي ذكر وما عَلمِتُ به» قام رسو ل الله يك في خطيباء فتشهّد فَحَوِدَ الله وأثنئ عليه بما هو 
Ft. 3 07 58 5 0‏ َه ع ٤‏ ن 07 
أهله. ثم قال: «أمًا بعد أَشِيرُوا علي في أنّاس أَبَنُوا هلي وَانِمُ اللو ما عَلِمْتْ عَلَ أَمْلِي مِنْ سوي 
۲ أي: ما برح. () البرحاء: شدة الكرب من ثقل الوحي. 
0 الجحمان: اللؤلؤ. (5) لوحة .)|۳٤(‏ 
(4) سقط من (ز). 0) ليست في (ز). 
)¥( أي: تعاليني وتفاخرني» وهو مُفاعَلة من السَّموٌ؛ أي: تُطاولّي في الحُظوة عنده. (النهاية». 
(5) البخاري (5771: »)41/6٠‏ ومسلم (١۲۷۷)ء‏ وأحمد (5/ )۱۹١‏ والرواية الثانية عند البخاري (/4/61) تعليقًا 

بصيغة الجزم» ووصله ابن جرير /١1(‏ 5 /) وإسناده صحيح. 
)4( أي: اتهموها. 


مهت 


م عرو غيم 


وَأبِنُوهُمْ مَنْ! انما لت عل ين وء َل ولاځ تي ق لاوا حفر ولا نت في سف 
إِلَاعَابَ مَعِي). فقام'' ما اما وهل : ازن يا رسول الله أن نضرب أعناقهم, فقام 
رجل من الخزرج -وكانث أمّ حسّان [بن ثابت]”" من رهط ذلك الرجل- فقال: كَذَّبْتَ أما والله لو 
كانوا من الأوس ما أحببتٌ أن تضرب أعناقهم. حتئ كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في 
المسجد:وءا علمت: ES‏ ثرت 
فقالت: تيس مسطح» فقلت: أي أي أسْبّين [ابنك؟] ''' وسكتت؛ ثم عكرت الثنية فقالت: ا 
مسطح. فقلت لها :أي أي شين ابنك؟ ثم ثرت الثالثة فقالت: ؛ تعس مِسطح. فانتهرتها فقالت: والله ما 
أسبه إلا فيك» فقلت: في أيّ شأني؟ قالت: 55050 فقلت: وقد كان هذا؟ قالت: نعم 
والله. فَرَجَعتٌ إلئ بيتي كأن الذي خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيراء ووْعِكتٌ وقلت لرسول الله 
كل: أرسلني إلى بيت أبي. فأرسل معي الغلا فدخلتٌ الدّارء فوجدت أمّ رومان في السّل» وأبا بكر 
فوق البيت يقرأء فقالت لي أمي: A ENE ES‏ 
es‏ يا ية مضي عليك الشأن؛ فإنه -والله- لتلا ا حسناء» عند رجل 
يا لبا متراء EE OEE aE a‏ 
يك؟ قالت: نعم» ورسول الله وَِ. قالت: فَاستَعْيرتُ”"' ويكيت» فسممٌ أبو بكر صوتي» وهو فوق البيت 
يقرأء فنزل فقال لأمي: ما صَأَنُها؟ قالت: بلغها الذي ذُكر من شأنها. ففاضت عيناه وقال: أقسمت عليك 
-أي: بيه - إلا رجعت إلى بيتك فرَّجعتٌ ولقد جاء رسول الله يك بيتي» فسأل عني خادمتي فقالت: لا 
والله ما علمت عليها عيبّاء إلا أنّها كانت ترقد حت تدخل الشَّاة فتأكل خويرها -أو: عَجيتهًا- وانتهرها 
بعض أصحابه فقال: | اصدّقي رَسُولَ الله وك حت أسقطوا”" لها به» فقالت: سبحان الله ا 
عليها إلا ما يعلم الصائغ على بر اذهب الأحمر. وبلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له“ فقا 

متطاة السو دما ع E‏ -قالت عائشة: فقيل شهيدًا في سبيل الله- قالت: 3 


(1) لوحة (4"#ب). (5) في (ز): (سعد بن عبادة)ء وهو خطأ. 
(۳) سقط من (ز). (6) سقط من (ز). (0) أي: فتحنه وكشفته. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (۷) من العبرة: وهي: تلب الدمع. 


(۸) حت أسقطوا لها به: حت صرحوا لها بالأمرء فلهذا تعجبت» وقال ابن الجوزي: أسقطوا لها به؛ أي: صرحوا لها 
بالأمر» وقيل: جاءوا في خطابها بسقط من القول» ووقع في رواية الطبري من طريق أبي أسامة قال عروة: فعيب ذلك 
على من قاله. وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون من قولهم: سَقَطَ إلى الخبر إذا علمته. قال الشاعر: 

إذام تن سَ اتطن الحديتٌ 


وقلن لي. قال: فمعناه: ذكروا لها الحديث وشرحوه. «فتح الباري»: (519/8). 
(9) أي: صفوان بن المعطل السلمي علئعه. 2 الكتف: الجانب والناحية» والكئف: الوعاء. 


شالتور 1١‏ 4ه )8 
براي عندي» فلم يزالا حت دخل علي رسول الله لله ية وقد صل العم ٤ ١١‏ ثم دخل وقد اكتتمَنِي 


اوا ی تتح الل ران عليه لم قال eT‏ 
و ظَلَمْتِ كَعوبِي إلَئ اللى فَِنَّ اله قبل الَوْبَةَعَنْ عباوي» قات و[فدا ‏ جات مر اة مالاا ى 
جالسة بالباب» فقلت: ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئًا؟ فوعظ رسول الله يك فالتفتٌ إلى أبي» 
فقلت [له]””” أَجِبْه. قال: فماذا أقول؟ فالتفثٌ إلى أمي فقلت: أجببيه. قالت: أقول ماذا؟ فلما لم 
يجبا شهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله» ثم قلت: ما بعد کاله تن قلت لكم: E‏ 
أفعل -والله ّل يشهد إِنّي لصادقة- اذل بكاوي عكر لقد تكلّمتم به وأشربه قلوبكم» » وإن قلت: 
إني قد فعلت -والله يعلم أنّي لم أفعل- لتقولن: قد باءت به عل نفسهاء وإني -والله- ما أجد لي ولكم 
مثا -والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه- لااو ل 
ماتقوت [يوسف: 0118 وأنزل الله عل رسوله وك ِن ساعته» فسكتناء فَرّفع عنه وني لانن الور 
في وجهه» وهو يمسح جبينه ويقول: E‏ وکت اشد ما كنت 
غضبًاء فقال لي أبواي: قومي [إليه]”/ ' فقلت: اللو ادوم روود E‏ كر 
أحمد الله الذي أنزل براءتي» لقد سَوِعْمُوه فما أَنْكَرتَمُوه ولا غَيّرتموه» وكانت عائشة تقول: أما زينب 
بنت جحش فقد عصّمَهًا الله بدينهاء فلم تقل إلا خيرًا. وأمّا أختها حَمنة بنت جحش» فهلكت فيمَنْ 
هلك. كمي به مسطح وحسًان بن ثابت. وأمّا المنافق عبد الله بن أبي ابن سلول فهو الذي 
[كان]”* وه ويجمعه. وهو الذي توأئ كبر منهم هو وحطئة. قالت: وحلّف أبو بكر ألا ينفع 
مسطحًا بنافعة أبدَاء فأنزل الله: #« وأا يأل أو الْمَضِلٍ منك وَالسّعَةِ» إلى آخر الآية؛ يعني: أبا بكر 
#والسّعة أن بوا أؤلي لمر 4 يعني : : مسطحًاء إلئ قوله: ألا بو أن لی ادگ وا حم 
[النور: ۲۲]. فقال أبو بکر: بلئ والله یا رَيّناء إنا لنُحِبٌُ أن تغفر لا" وعاد له ہما كان يصع . 

هكذا رواه البخاري من هذا الوجه مُعَلَقَا بصيغة الجزم عن أبي أسامة حماد بن أسامة [أحد الأئمة 
الثّقات. وقد رواه ابن جرير في "تفسيره»» عن سفيان بن وكيع؛ عن أبي أسامة]” به مطولًا مثله أو نحوه. 
ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيدٍ الأشج» عن أبي أسامة ببعضه. 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا هُسَيّم» أخبرنا عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن عائشة ا قالت: لما 


)١(‏ لوحة (70). () سقط من (ز). () سقط من (ز). 
aE‏ (5) سقط من (ز). (1) لوحة (5" ب). 
)¥( البخاري )٤۷0۷(‏ تعليقًاء والطبري (۱۸/ 4۳)» والترمذي »)۳۱۸١۰(‏ وزاد عزوه السيوطي في «الدر المنثور» 


7 لابن أبي حاتم وابن مردويه وإسناده صحيح. 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 


جيل TEN Y‏ 
وو چو ل 2# را 
نزل عَذري من السماء» جاءني الس يك أخبرني بذلك» فقلت: تَحمِدُ الله لا نَحمَدُك”" . 
وقال الإمام أحمد: حدّثني ابن أبي عَدِيّ» عن محمّد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكرء عن 
عَمْرَة عن عائشة قالت: لما نزل عَذْري قام رسول الله ية فذكر ذلك» وتلا القرآن» فلما نزل أَمَر 
(N) 2‏ 
00 
وأخرجه أهل السَّئّن الأربعة» وقال الترمذي: هذا حديث حسن. ووقع عند أبي داود تسميتهم: 
حسان بن ثابت» ومِسْطح بن أثاثة» وحَمْنة بنت جحش. 
فهذه طرف متعددة عن أم المؤمنين عائشة غا في «المسانيد» و«الصحاح» و«السنن» وغيرها. 
وقد روي من حديث أمها أمّ رومان غا فقال الإمام أحمد: 
حدّئنا علي بن عاصم» أخبرنا حُصين» عن أبي وائل» عن مسروق» عن أم رومان قالت: بينا أنا عند 
عائشة» إذ دَحَلّت عليها امرأةٌ من الأنصار فقالت: فَعَل الله -بابنها- وفَعل. فقالت عائشة: ولم؟ قالت: 
إِنَّهُ كان فيمن حَدَّثْ الحديث. قالت عائشة: وأيٌّ حديث؟ قالت: كذا وكذا. قالت: وقد بلغ ذلك 
رسول اموا نو و تحير الور ميو 
وعليها حم بنافضي " . قالت: : فقمت فَدَنرنّهاه قالت: وجاء الي وك فقال: ما شَأَنُ هَذْو؟» قلت: يا 
رسو ل اش أحدتها + حَمّى بتافض. قال: «فَلَعَلَهُ في حَدِيثِ م تُحُرَّتَ بوا '. قالت: فاستوت له عائشة قاعدةٌ 
فقالت: ع لجو ولثن اعتذرت إليكم لا تَعذِرُوني» فمكلي ومثلكم كمثل 
کرو سه 0 5 f (O‏ 0 
یعقوب وبنيه #وآلنّه] نعل مَاتَصِعُوْنَ 4 [يوسف: 18] قالت: وخرج رسول الله ا ۰ فأنزل الله 
عذرهاء فرجع رسول الله اة معه أبو بكرء [فدخل فقال: «يَا عَيْسَةُ إِنَّ لله تَعَالَ د ْوَل عُذْرَكِ). 
فقالت: بحمد الله لا بحمدك. فقال لها أبو بكر: د يكه؟ قالت: نعم. قالت: فكان 
دق عدت هذا الذي رک كان يعوله أو کا “ فحلف أبو بكر ألا وله فأنزل الله: وبأل 
e2‏ رص کے < 3 01 ا عر ( 
مضل مک لعٍ إلى آخر الآية [النور: ۲۲]» قال أبو بكر: بلیء فَوَصَلَه'' 
تفرّد به البخاري دون مسلم» من طريق حُصَّين وقد رواه البخاري» عن موسئ بن إسماعيل» عن أبي 
عَوَانة -وعن محمد بن سلام-» عن محمّد بن فضيل» كلاهما عن حصين. به وي لفظ أبي عوانة: حدثتني 
أم رومان. وهذا صريحٌ في سماع مسروق منهاء وقد أنكر ذلك جماعة من الحفاظ منهم الخطيب 
0 أحمد(5/ ۰ والطبراني في «الكبير» (۲۳/ »١‏ ورجاله ثقات عدا عمر بن أبي سلمة» قال الحافظ : صدوق يخطئع. 
(۲) حسنه الألباني: أبو داود (٤١۷٤٤)ء‏ والترمذي »)۳۱۸١(‏ والنسائي في «الكبرئ» (١١۷)ء‏ وابن ماجة (505713)) 
وحسنه الترمذي . وكذا حسنه الألباني. 
2 أي: برعدة شديدة» كأنها نفضتها؛ أي: حركتها. () لوحة (35أ). 


0) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)» وهي مثبتة في المسند». 
9) البخاري (۳۱۸۸) (۳۳۸۸) »)٤۱٤۳(‏ وأحمد (5/ ۳۹۷). 


شو اور ١1‏ لل ECD‏ 
البغدادي» وذلك لما ذكره أهل التاريخ أنها ماتت في زمن الب بيا قال الخطيب: وقد كان مسروق يرسله 
فيقول: «سئلت ا را و بعضهم كتب «سيَلّت» بألف» فاعتقد الراوي أنها «سَألْتُ» 
فظنه متصلا. قال الخطيب: «وقد رواه البخاري كذلك» ولم تظهر له علته). كذا قال والله أعلم. 

0 ن لذن آمو يالإفكِ € أي: بالكذب والبّهْت والافتراء #عْصبَةٌ 4 أي: جماعة متكي إلا 
سبو شرا لَكُم 4 أي: يا آل أبي بكر بل هو عر لكر 4 أي: في الدّنيا والآخرة» لسان صدق في الدنيا 
بحر ا يو اله 
في الق رآن العظيم الذي لا لد ياي يال مرا بَبنِيَدَيْهِوَكَامِنَ خَلفِوء تلن َكب كيد 4 [نصلت:؟4] ولهذا 
لماااخن عدوا تين حدر فرعي و سوا لبرت قال E‏ ربوك 01 3 ركان 

يحبك. ولم يتزوج بكرًا غيرك» وأنزل براءتك من السّماء '". 

ل د لي اق a E‏ 
ابن عرفان» عن محمّد بن عبد الله بن جَحْش قال: تفاحَرّت عائشة وزينبُ#» فقالت زينب: آنا التي نزل 
تزوّجي [من السماء]" قال: وقالت عائشة: أنا التي نزل عُذْرِي في كتابه» حين حملني ابن المعطل على 
الرّاحلة. فقالت لها زينب: يا عائشة» ما قلت حين رَكِبِْيهًا؟ قالت: قلتٌ: حسبي الله ونعم الوكيل. قالت: 
نلك كلمتال د 

وقوله: لكل اتر ينهم اا كسب نالاو 4 آي : لكل مَن تكلّم في هذه القضية ورَمَّ أم المؤمنين 
عائشة غا بشيءٍ من الفاحشةء نصيبٌ عظيمٌ من العذاب. ش 

«واليى وک قيل» اهذا هویل التق کان که وتسر یه ندیه یه کل عدا 
ميم & أي : على ذلك . 

ثم الأكثرون علئ أن المراد بذلك إنما هو عبد الله بن أبي ابن سَلُول -قبّحه الله ولعنه- وهو الذي 
تقدّم النّصِ عليه في الحديث» وقال ذلك مجاهد وغير واحد. 

وقيل: بل المراد به حسان بن ثابت» وهو قول غريب» ولولا أنه وقع في «صحيح البخاري» ما قد 
يدل على ذلك لما كان لإيراده كبير فائدة» فإِنّه كان من الصحابة الذين كان لهم فضائل ومناقب وماثر» 


(0) البخاري .)٤۱٥۳(‏ 0 سقط من (ز). 
() رواه ابن جرير (۱۸/ ۸۸)» وفيه معلی بن عرفان. 
قال اين معين: ليس بشيء» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي» متروك الحديث. «ميزان الاعتدال» (4/ .)١١44‏ 
واعلم أنه قد ثبت مفاخرة زينب على بقية نساء النبي بتزوبجها من فوق سبع سموات» رواه البخاري .)۷٤۲۱(‏ 
() لوحة(75ب). 


CDS 


وأحسنٌ محاسيه ائه كان يذب عن رسول الله يه [بشِعْره]”'' وهو الذي قال له رسول الله يَكل: 
ونش ال O A‏ 2 
«هاجهم وجبريل مَعك» 

5 تبريل 0-3 03 5 5 2 4 5 

وقال الاعمش» عن أبي الضحئ. عن مسروق قال: كنت عند عائشة غا فدخل حسان بن ثابت» 
فأمرّت فألقي له وسادةء فلمًا خرج قلت لعائشة: ما تصنعين بهذا؟ يعني: يدخل غر وو قبن 
لها: أتأذنين لهذا يدخل عليك» وقد قال الله: ولیو كر نهم معدا ب عط 4؟ قالت: و آي عذاب 
ايد من ال -وكان قد ذهب بصره- لعل الله أن يجعل ذلك هو العذاب العظيم. ثم قالت: له كان 
يُنافحٌ عن رسول الله كَِ. 


وفي رواية أنه أنشدها عندما دحل عليها [شعرًا] ‏ يمتدحها به فقال: 

ماران اتون برِسَة وَنْصْبحُ غَرْنَسئْ مِنْ وم العَوَافِلٍ”' 

فقالت: أمّا أنت فلت كذلك. وني رواية: لكنّك لست كذلك “ 

وقال ابن جرير: حدَّئنا الحسن بن فَرْعَة حدّثنا سلمة بن علقمةء حدثنا داود» عن عامر» عن عائشة 
أنّها قالت: ما سمعت بشيءٍ أحسن ون شعر حسّان» ولا تمثّلت به إلا رجوت له الجنّة» قوله لأبي 
سفيان -يعني ابن الحارث بن عبد المطلب-: ۰ 


و e‏ ع( ره 0 ا م 8 
كوت يفكت لمث نة وعن تدا له فى ذال الج رَاء 


بدأب ي رَرَال هروزي SS EES‏ 
E 6‏ و تآ 2 5 و شَوُكُمَا لرک اال 00 
اني صَاء لاق بَفِو E E ET‏ 


فقيل: يا أَمّ المؤمنين» أليس هذا لغروًا؟ قالت: لا إنّمااللعوها قل عله الا قيل: أليس الله يقول: 
7" عظيم؟ السا فن 


رده 


#وألزى کر کر من له عاب عط *. قالت: أليس قد أصابه [عذاب] 


ذهب بصرْةُ وع 1" تعني: الضربة التي ضربه إِيّاها صفوان بن المعطل [السّلَمِي]”''' حين 

هلله بتكل في ذلك فعا بالشيفيه رکا أن 991 

)١(‏ ليست في (ز). ل اال (؟) سقط من (ز). 

() الحَصان: العفيفة» والرّدّان: ذات الشبات والوقارء د ترّن: : تتهم» غَرْئ: : جائعة» الغوافل: جمع غافلة؛ ي .0 يعني: أنها لا ترتع 
في أعراض الناس. 

() البخاري .)4١45(‏ (5) في (ز): (ابن حرب). (۷) في (ز): وأجيب. 

() لوحة (۳۷). (9) في (ز): لا تعكره. () سقط من (ز). 

)١١(‏ سقط من (ز). ۳ کته بالسيف: أيبس جلده فرقًا وخوفًا وهلعًا. 

۳ ليست في (ز). 


٠‏ رواه الطبري (1۸/ ۸۸)ء ورواية الشعبي عن عائشة مرسلة كما في «جامع التحصيل»» وبقية رجاله ثقات. 


وا لبور سم صصص مه كان 
اوذ يشمو عن لۇ يوالم ف IS‏ نين )وكليد 
ا رر 27 6 _- 2 اکور 
باريمة شُهدَآء دمي توأیالش مداو ریک راکد KOL‏ 
هذا تأديبٌ يِن الله للمُؤْمِينَ في قضيّة عائشة ا حين أفاض بعضهم في ذلك الكلام السَّئ» وما 
ذكر من شأن الإفك» فقال: وا € بمعنئ: هَل د سِعْتُمُهُ* أي : ذلك الكلام؛ أي: الذي رُمِيّثْ به أم 
المؤمنين غي انون ومنت يأنفْسهمٌ َا € أي: قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم» فإن كان لا يليق 
بهم فام المؤمنين أولئ بالبراءة منه بطريق الْأولَئ والأخرئ. 
وقد قيل: إِنَّها نزلت في أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري وامرأتهيق كما قال الإمام محكّد بن إسحاق 


بن يسار عن أبيه» عن بعض رجال بني النّجّار؛ أن أبا أيوب خالدَ بن زيد قالت له امرأته آم أيوب: يا أبا 
أيوب» أمّا تسمع ما يقول الاس في عائشة «لننها ؟ قال: نعم وذلك الكذب. أَكُنتٍ فاعلةً ذلك يا أم أيوب؟ 
قالت: لا والله ما كنت لأفعله. قال: فعائشة والله حير منك. قال: فلمًّا نزل القرآن ذكر الله بل مَنْ قال في 
الفاحشة ما قال من أهل الإفك: من الذي آمو بالْإفكِ عُصببَةٌ كر [النور: ]١١‏ وذلك حسان وأصحابه» 
الا قالوا ما قالواء ثم قال: الول دمتعمو ظنَالْمْؤْمُِونَ4 الآية؛ أي: كما قال أبو أيوب وصاحبته”". 
وقال محكّد بن عمر الواقدي: حدَّئني ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين» عن أبي سفيان» عن 


أفلح مولئ أبي أيوبء أن أم أيوب قالت لأبي أيُوب: ألا تسمع ما يقول الاس في عائشة؟ قال: بلئ» 
وذلك الكذب افكت يا أم أيُوبٍ [فاعلة ذلك ؟ قالت: لا والله. قال: فعائشة رلك وركام لك 
نزل القرآن» وذكر أهل الإفكء قال الله :لو لذ سمشم وه ظنالْمُوميُون المت بأنفسيح حيرا وَفَالوا 
هذاِفكُ مين 4 يعني: أبا أيوب حين قال لأم أيوب ما قال. 
E‏ الها أبي بن كعب. 
وقوله: ومن لوؤت 0 َك رقا ا | فق ا 0 0 الخيرء 
کت 


خا شح اماد ابن يميه لا : وأا قول مَنْيَقُولٌ: الأضل في الْمُسْلِمِينَ الْعَدَالَةُ هو بَاطِلُ؛ پل الْأضْلُ في بي آم 
الظّلَمُ وَالْجَهْلُ كَمَا قَالَ عَاٰ: لها آلو ران وما جهولا € [الأحزاب:77]. وَمْجَرّدُ اكلم بالسَهَادَيْنِ 3 
وجب انيا الإنسَان عَنٍ الم وَالْجَهْل إلى الْعَذلِ. 

2 رواه الطبري (۱۸/ 1) من طريق محمد بن إسحاق» وهو صدوق مدلس وقد عنعن» وبقية رجاله ثقات لکن فيه 
جهالة من يروي عن أبي أيوب. 
وثبت نحوه عند الواحدي في «أسباب النزول» (ص۲۱۸) وفي إسناده عطاء وهو صدوقٌ يهم كثيرًا ويرسل ويدلس» 
ولعله بمجموع هذه الروايات يقوئ الحديث. والله أعلم. 

۳ في (ز): (ابن ابي حبيب). () سقط من (ز). (©) لوحة (۳۷ ب). 

2 هذه الطريق من رواية الواقدي» وهو متروك» فالسند ضعيفٌ جدًا. 


8 COS 
فاه عل أم المومتن فان الذي وقع لم يكن رييت وذلك أن منج آم المؤمين راكية هزه عن‎ 
راحلة صفوان بن المعطل في وقت الظهيرة» والجيش بكماله يشاهدون ذلك» ورسول الله فة بين‎ 
أظهرهم» لو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا جَهْرَة ولا كانا يُقدمان على مثل ذلك على رءوس‎ 
ê 8 ع 2 م عه‎ 5 
الأشهاد» بل كان يكون هذا -لو قدر- خفية مستورّاء فتعين أن ما جاء به آهل الإفك مما رَمَوا به أَمّ‎ 
AS EAE E انوع اهو الات المفطة والقر لالز‎ 
قال الله تعاله: را4 أي: هلا جاو عليه أي: على ما قالوه اربع عُبَدَاه 4 يشهدون عل‎ 


مره ص ور ےہ رم 


صحة ما جاءوا به لِد مانو پالشه داو اوک عند اهم لذو * أي: في حكم الله كدب فاجرون.. 
ال وکوک فطل الو ایک و مته فى الدناو اليو کمک في ما فطش فی ماب طم )لذ تلود 
الیب ایک وترون افوا وک مالس کم يدور بيهر همعطم 4 

يقول الله: ولول فطل آلو عكر وينه في الا وألأيغرة ‏ أيّها الكَائِضُون في شأن عائشة؛ بأن كَل 
توبتكم و تابتكم إليه في الدني وعفا عنكم لإيمانكم بالتسبة إلى الدار الآخرة, 9لم ف ما ضرفي 

من قضية الإفك علب عَظِيمْ 4 . وهذا فِيمَّن عنده يمان رزقه الله بسببه التّوبة إليه» كوسشطح» وحسّان» 

وحَمْنةً بنت جحش» أخت زينب بنت جحش. فأمًا من خاض فيه ون المنافقين كعبد الله بن بي ابن 

سلول وأضرابه» فليس أولئك مرادين في هذه الآية؛ لأنَّه ليس عندهم يِن الإيمان والعمل الصالح ما 
بعال هذا ولا ما يعارضه. وهكذا شأن ما يَرِدُ من الوعيد على فعل مُعَيّنِ يكون مطلقًا مشروطً بعدم 

التوبةء أو ما يقابله ِن عَمَل صالح يوازثة أو يرجح عليه. 

م قال تعالی: لذ تلو اَی قال مجاهد» وسعيد بن جبير: أي: يرويه بعضكم عن بعض» 

يقول هذا: سمعته'"' من فلان» وقال فلان كذاء وذكر بعضهم كذا. 

وقرأ آخرون: «إذ تلقوته اليكو" . وفي «صحيح البخاري» عن عائشة: أنّهها كانت تقرؤها كذلك 
وتقول: هو من وَل القول”'». يعني: الكَذِب الذي يستمر صاحبه فيه» تقول العرب: ولق فلان “في السّير: 
إذا استمر فيه والقراءة الأولئ أشهرء وعليها الجمهوره ولكن الَانية مَرْويّة عن أم المؤمنين عائشة. 

تال ايح الى حاف ا او يعد الاك عذنا ان اساھ ناف بهن غير "معن ابن أب 
مليكة» [عن عائشة أنها كانت تقرأ: (إِذْتَِقَونّه؛ وتقول: إِنَّما هو وَلّى القول -والوّلّقَ: الكذب. قال ابن 


7 ليست في (ز). (0) لوحة (۳۸|). 


() قراءة: قرا (يَلِقُوئَة) عَايشَكُ ولس في الْمتراتر إلا (ملقَوْنَه). 
2( البخاري .)4١55(‏ () في (ز): (في فلان). 
(1) في (ز): (عن نافع عن ابن عمر)» وهو خطأ. 


شاور آحد »لل يح 67000 
ا ی ف 

وقوله: وتقو لون بأفواو کر مالس کم پوو أي: تقولون ما لا تَعْلَمُون. 

ثم قال تعالول: #وتحسبوته: هینا وهو عند أله عَظِيمُ 4 أي: تقولون ما تقولون في شأن أمّ المؤمنين» 
وتحسبون ذلك سهلا يسيرًا ولو لم تكن زوجة الس يا لما كان مي فكيف وهي زوجة الس المي 
خاتم الأنبياء وسيد المرسلين» فعظيم عند الله أن يقال في زوجة رسوله ما قيل! الله يَعَار لهذاء وهر 8# لا 
در عل زوجة نبيٌ من أنبيائه ذلك» حاشا وگلا ولما [لم يكن ذ ذلك]”* ' فكيف يكون هذا في سَيّدَةَ نساء 
الأنواء» راوح ولد آدم على الإطلاق في ادنيا والآخرة؟! ولهذا قال تعالی: '#وتحسبوته: هينا وهو 
عِندَأنهعَظيم » وفي و : 

ِن الرَجْلَ لتكَلَمُ با لكَلِمَة مِنْ سَحَطٍ الل لا يَدْرِي ما تلم هوي بها في التار بعد ما َي السَمَاءِ 
َالأزضٍ» وقي رواية : دلقي ها f‏ 


ولو ]ذس یع تمو قشم یکوت لتا آن تیکلم دا سبحتتك هلدا ہکن فی (5) بی کم اه أن 


کہ زوت اا یاک ا کیت وای کک 4 


هذا تأديبٌ آخر بعد الأول: الآمر بالط خيرّاء أي: إذا ذكر ما لا يَلِيلٌ مِن القول في شأن الخيرّة 
فأولئ ينبغي الظَّنُ بهم خيراء وألا يشعر نفسه سوئ ذلكء ثم إن علق بكو شيء من ذلك - وسوس أو 
خيالا- - فلا ينبغي أن يتكلّم به» فإنَّ رسول الله وك قال: ن الله جاور لامي عَما حَدَّئَتْ پو أنفْسَهَا مَالَمْ 


نكل ار تتفل أعرياء و «العحيهه! 00 
وقال الله تعاليل: #ولولا إذ سبرعسموه 00 لسر ما يكن نآ أن ّم يداك أي: ما ينبغي لنا أن نتفوّه بهذا 
الكلام ولا "" لأحر ميك هَذَا بيسن عَظِيِمٌ 4 أي : سبحان الله أن يُقَال هذا الكلام على زوجة 


نيه و] "وله وحليلة خليله. 


ثم قال تعالی: ل یع لَه أن تدوأ لولمه أا € أي : ينهاكم الله متوعدا أن يقع منكم ما يُشيه 
أبدًا؛ أي: فيما يستقبل. فلهذا قال: 07 مميت € أي : ا 
یاف فأما من كان مُتصِفًا بالكفر فذاك له حكم آخر. 


)١(‏ سقط من (ز). 

(۲) إسناده صحيح: رواه ابن أبي حاتم :)١5775(‏ ورواه الطبري (45/18)» وزاد السيوطي عزوه في «الدر المنثور» 
)١١ /5(‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وآين مردويه. 

)۳( قال الشيخ القاسمي تَيَدلئة: ومن أراد أن يتحقق عظمة شأنه وَل ونقدم قدمه» وإحرازه لقصب السبق دون كل ساق 
ليتق ذلك من آيات الإفك. وليتأمل كيف غضب الله له في حرمته » وكيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه. 

() سقط من (ز). (©) البخاري (541/8)؛ ومسلم (۲۹۸۸). 

() البخاري (0179)؛ ومسلم 177). 0 لوحة (۳۸ب). () ليست في (ز). 


ثم قال: وبين آنه للبت 4 أي: يُوَضّح لكم الأحكام الشرعيّة والحكم القَدَربّ « 
حَكِرٌ #أى Tue‏ 


ور یل کیہ اة نالرت مأك عاك آلف لديا وخر وتيت 


OFS 


0 يذه ُه ينه شي وتكلّم به فلا يكثر منه 


ويشيعة ويذيعه» فقد قال تعالٰ : لت الد م بور بون أن ِلِد فى اليرت ١١ء‏ موا أي: يختارون 
ظهور E‏ عنهم بالقييح» 216 عا 2 ف الذي ]وا لكخرَةٍ» أي: بالحَدٌ وي الآخرة بالعذاب» واه 
يعلم ونش رْلَاتحَلَمُونَ 4 ا فردوا الأمور إليه تَرْشُدُوا. 


وقال الإمام أحمد : حدّئنا محمّد بن بكر حدّئنا ميمون بن أبي محمد الَرَيَ ي» حداثنا محمد بن عَبّاد 


e‏ عن التي اة قال: «لا ُؤْدُوا عاد اله ولا يروشم ولا نلبوا عَوْرَاتِهِمْ فَإنَّهُمَنْ 
ان عَوْرَةٌ أخيه خيه المَسْلِم) » طَلَبَ اللهُعَوْرَتَكُ حت يَفْضَحَهُ في بی . 


u 3‏ یکم ونه ون أله رمو ج #50 يناما لذبن امنوأ لا يعوا 
خُطَوات أله بي أت تالجع ون کک والمیکر ”وولا َالِ ص 


ریت ماک یک نای ولک اقش ارال سيؤيية 40 


(1) في (ز): (من ظلم)؛ والمثبت موافق لما في «المسندا. 

(۲) صحيح: رواه أحمد (0/ ,© وله شواهد سيذكرها المصنف في سورة الحجرات (الآية .)٠١‏ 

(5) ع الإسلام ان ا چ ودر ِل ذَلِكَ في مَرَاضِعَ كَثيرَة. . ار يَخْسّ اشم انكر بالتهي وتار يقر 
ِالْمَحْسَاءِ وَتَارَه يرن ن مَعَهّمَا الْبَمْي وَكَذَِكَ الْمَعْرُوفٌ: تاره يَخْصّهُ الْأمْرِ وَتَاره رن په غَيْرَهُ ما في وله تََالَى: i}‏ 
حي حكني ر ين جو إل ن انر يصككآو عرو أو إضلح يڪ الاس € [النساء 1 وَذَلِكَ اَن الْسْمَاءَ قَدُ 
يَكُونُ عُمُومُهًا وَحصُوصُّهًا بِحَسَبٍ الإِفرَادٍ رالترکیب: كلفظ الْمَقِير وَالْمِسْكِينٍ فَإِنَّ أَحَدَهُمَا 5 ا 
لن عانعن الاقیرانہ پخلاف رانو کون مذ کل کا یی ُو عضا تی اکر بل احص مِنْ متاه عند 
اراد وَأَنضًا قد يُمْطَتُ عَلَْ الاسم العام ب بَعْض أَنْوَاعِهِ عَلَّى سَبيل المَخْصِيص تم قد قبلّ: إِنَّ ذَلِكَ الْمُحَصّص يكُونُ 
مَذكُورًا يلمحت الَا وَالْحَاص. عرف ما اشم « الشنكر» کم كلما ره اف ونه عو نض وان 
امروف يَف كل ما لح بج لله راء وبَأ به فحت أفردا يالذكر مهما كان نكل م موب في الدين وکرو 
إن رد اكه باشخا و لخا متها على المح ارق ودالشتكر» مو الذي ير القُوبُ كذ عن أن 
تا في الْفَاحدَةِ نامحد بغر جه عن الأول في انکر ون گات یکا را انلوب وها يها الوس 
وملك قد يُقَالُ: نه يم مع مَعْتَ الْمَسْمَاءِ وقد يُقَالْ: حصت لِقَرَّةٍ متي لا فيه من اله وك يُقلُ: قَصَدَ 
كر ماكب طلقا حك نه مج تشه وَتُحَبٌُ» وَكَذَلِكَ «الْبَعْن قُرِنَ بها؛ لاله اَعَد عَنْ م مَحَبة التمُوس. وَلِهَذَا 


5 


کی ذب سابد أفطة من جني علب ضايب شقا رة سن زو في كتاذ الْمَْقَاء مَنْشَوُهًا 
عَنْ قو الهو وَلكُلُ يِن النفوس لَه ب 2 ِحُْصُول مَطلوبهاء فَالفَوَاحِشٌ وَالْبَمْن مَقْرُوَانِ بالْمُذْكَر. 


سوال بور 11 کا ون 


ساس ور مضي سس و مس رو روه ر 


يقول تعالی: « وولا فل أنه يڪم ور مته وان َه روف يحي * أي: لولا هذا لكان انر 
آخرء ولكثه تعالئ رءوف پوټاډو رحيمٌ به. فتاب على من تاب إليه من هذه [القضيّة]”'' وطَمّر مَن طهر 
منهم بالحَدٌ الذي أي عليه 1 

ثم قال کس يعوا خُطُوتٍ َلشّيْطن# يعني لرالقةرساك ر 
شرت الفَبسلن قد بآ بالكل والشكر 4: :هذا تف تخد مو ذلك بأفْصّح العبارة وأوجزها 
وأبلغها وأحسنها. 

نال علي بن أبي طلحة عر لضاني لو معاون لط 4: عمله. وقال عكرمة: تَرّعَاته. وقال 
قتادة: E‏ . وقال أبو مِجَلَر: الثذور في المعاصي من خطوات الشيطان. 

[وقال]1" مسروق: سأل رجلٌ ابن مسعود فقال: ني حرّمْت أن اکل طعامًا؟ فقال: هذا من نزغات 
الشيطان, كر عن يمينك» وگل . 

وقال السعبي في رجل در دَبْحَ ولده: هذا من نزغات الشّيطان» وأفتاه أن يَذْبّح كبشًا. 

وقال ابن بي حاتم: حدّثنا أبي» حدّثنا حسان بن عبد الله المصري» حدَّئنا السريٌّ بن يحيئ» عن 
سليمان المي عن أبي رافع قال: عَضِبّت علي امرأتي فقالت: هي يومًا يهوديّة. فرك ا ا 
مملوك لها حن إن لم تُطَلّقَ امرأتك. فأتيت عبد الله بن عمر فقال: إِنّما هذه من نزعًات الشيطان. وكذلك 
قالت زينب بنت أم سلمة» وهي يومئذ أفقه امرأة بالمدينة؛: وأتيت عاصم بن عمرء فقال مثل ذلك . 

ثم قال تعالى : وکو خضل ا یک یک ورن مارک ینکر من أَحَدٍ أبدا» أي: لولا هو يرزق من يشاء 
التوبة والرجوع إليه» ويزكي الوس ون شركها رورم ودنا وما فيها مِن أخلاقٍ رديئةٍ کل 
حي لها حمل لد اشر كا را اورک ا من اء أي: لول وو a‏ 
ويُرْدِيه في مهالك الضَّلال والعَيّ. 


ممع > وس 


وقوله e:‏ والله سميع علي 4 أ ي ا الهُدَئ والصّلال. 
2 وات وول 7 وة ب ووا ول اشر ومس ر ولم جرت و 5 سيل له ي 


رر اھ سے سے E‏ .ت 2 0 2 2 
مقو ولسوا الا وحم 4 


)١(‏ سقط من (ز). (۲) لوحة (۳۹). (۳) بياض في (ز). 
(4) صحيح: رواه ابن أبي حاتم )۱٥۰۳(‏ (۷۹۷۸) (14704): والحاكم (۲/ 71) وصححه على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي. 


(5) رواه ابن أبي حاتم (۲ 5 وواه نخوء الدارقطي (1151) والببهتي ( 1/1( 

)قال الملامة ق في هَل الك الْكَرِيمَةٍ ليل على أن كاير الذَنُوبٍ لا خبط العمل الصًالح؛ ؛ لن هِجْرّة 
مطح بن أناقة ِن عَمَلِه الصَالِح» وَكَذَْهُ اة من الكَبائرٍ وَلَمْ يِل مجرت ؛ أن الله قال فيه بعد ذف لها 
ولھ جرت نسل أنه * [النور:۲۲] قَدَل ذَلِكَ عَلَى د هِجْرتة في سيبل اله كم يُحْبِطهَا َف عة ا 


يقول تعالى: % و يتل 4 من الأليّة [وهي: الحلف17) أي: لا يحلف ووأ لقصل وک 4 أي: 
الول والصّدقة والإحسان لوَالسَعَةِ 4 أي: الجدة أن بُ ولي لري لسك ولمج ريت سل 
آل أي: لا تَحْلِفُوا ألا نَصِنُوا قراباتكم المساكين والمهاجرين. وهذه في عَابة افق والعطف على 
صلةٍ الأرحام؛ ولهذا قال: #وَلِْحَمُوأ ولْصْمَحُوَأ © أي: عمًا تقدّم منهم من الإساء" والأذئء وهذا يِن 
حلمه تعالئ وكرّوه ولطفه بِحْْقِهِ مع ظلمهم لأنفسهم. 

وهذه الآية نزلت في الصَّدّيقَء حين حلف ألا ينفع مِسْطّح بن أثاثة بنافعةٍ بعد ما قال في عائشة ما قال» 
كما تقدّم في الحديث. فلما أنزل الله براءة َم المؤمنين عائشة؛ وطابت الثفوس المؤمنة واستقبّت» وتاب 
لله على من كان تكلّم من المؤمنين في ذلك. وأقيم الحد على من أقيم عليه -شَرَع تبارك وتعالو» وله 
الفضل والمنّ يعطف الصدّيق على قريبه وتَسِيبهه وهو مِسْطّح بن أثائة» فإنه كان ابن خالة الصدّيق» 
ركان سكين لهال ل لا نا فی عليه أب بكر اطق ؤكاة من العهاجرين فى سيل الله وقد ولق وة 
تاب الله عليه منهاء وضرب الحَدّ عليها. وكان الصدّيق بك معروقًا بالمعروف» له الفضل والأيَادِي على 
الأقارب والأجانب. فلمًا نزلت هذه الآية إلى قوله: ##ألا تبون أن يعفر آله 1 کر ون عد ّي 4 أي: 
ف" الجزاء من جنس العمل» فكمًا تغفر عن المذنب إليك نغفر لك» وكما ْح نصح عنك. فعند 
ذلك قال الصّدّيق: بلئء والله إِنَا حب يا ربنا أن تغفر لَنَا. ثم رَجَع إلى مسطح ما كان يصله من التفقة» 
وقال: والله لا أنزعها منه أبدّاء في مقابلة ما كان قال: والله لا أنفعه بنافعة أبدّاء فلهذا كان الصدّيق هو 


0 5 2 4( 
الصديق [غنه وعَن بنته]! : 


ون عر مر 


e‏ ا ا ل کے 
لذبن مويب السخصن تلعفل تالمؤمتت نوا في الد ني اوا رة وم عذاب عظيم 0 
كتبذ ملم تھ ایم دایم يا6ث ينمي یری اک یکی ا لی ربمل ناک 

ا - 
0 ا 0 ٠.‏ واه 006 5 )6( 
هذا وعيدٌ من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات -خرّجٍ مخرج الغالب- المؤمنات “. 

2 < 2 5 ون 5 2 

فأمّهات المؤمنين أولئ بالدخول في هذا يِن كل محصنة» ولا سيما التي كانت سيب التزول» وهي 


(۱) سقط من (ز). (0) لوحة (۳۹ب). 
(۳) في (ز): (كان الجزاء). (6) ليست في (ز). 


(0) قال الشيخ ابن عثيمين تكنالثه: بالإجماع أن المحصنئين مثل المحصنات: 
إذن ما وجه ذكر هذا للنساء دون الرجال ما داموا مشتركين في الحكم؟ 
لأن كثرة القذف في النساء أكثر من الرجال؛ يعني: كون المرأة تقذف وتتهم بالزنا أكثر من الرجال لذلك ذُكرت هي» 
والرجل مثلها بالاتفاق. 


شى الور 2۳1- مي ٠‏ ةبير 211 817 


عائشة بنت الصديق #ق. 

وقد أجمع العلماء -رحمهم الله- قاطبةً على أن مَنْ سَبّها بعد هذا ورماها بما رماها به [بعد هذا 
رو () . a‏ 5 3 ا ٠.‏ 002 5 ٤ر‏ هو 
الذي ذكر] في هذه الآيةء فإلّه كافر؛ لأنه معاندٌ للقَرْآن. وني بقيّة أمهات المؤمنين قولان: أَصَحُهُما 


أبن کهي» والله أعلم. 
[وق وله تعالی: "لیو ن لآير و ماعَط € كقوله: ا آل يجوب َه ودوك 


A 


نم ان الذي واک رام مدای € [الأحزاب: لاه]. 

وقد ذهب يعضهم إل أنه خخاضة بعائشة” ا 

حدّئنا أبو سعيد الأشج» حدَّئنا عبد الله بن خرّاش»ء عن الحَوّام» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس: 
ال تيوت الْسْمْصَكَتٍ الم تارمت 4 قال: نزلت في عائشة حا“ 

وكذا قال مقاتل بن حيان» وقد ذكره ابن جرير عن عائشة فقال: حدَّئنا أحمد بن عَبّدّة الضَّبّي حدّثنا 
أبو عَوّانة» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه قال: قالت عائشة: رُميت بما ريت به وأنا غافلةء فبلغني بعد 
ذلك. قالت: فيا رسول الله ية جال عندي إذ أوحي إليه. قالت: وكان إذا أوحي إليه أخذه كهَيئّة 
السّبات» وإنه أوحي إليه وهو جالسٌ عندي» ثم استوئ جالسًا يمسح عل وجهه» وقال: "يا عَايْضَةُ 
بشي ». قالت: قلت: بحمد الله لا بحمدك. فقرأ: فن برت الحصكت آلو المت © حتى 
فرأ: کیک ميو ماشو € النور: :| 

دُكذا ره ولي فيه اتاک عام با وان فيد الها سيب الأرول تون ره إن كان 
التي ار و يي اك ل 

ؤقال الكذكالةة واف المووافة وسلمة بن نيط : المراد بها: أزواج التي خاصَّةٌ دون غيرهِن مِن 
النّساء. 

وقال العَوْفِيٌُ» عن ابن عباس في قوله: إن اَن يبوت الْسُحْصَدّتٍ الوت المؤمتدتِ ) الآية: يعني 
اه ا ل ا E‏ 
في أزواج الي يكل ثم نزل بعد ذلك: « ودن بمو الْمُحصكني لديو ريسو س4 إل قوله : ن اهمو 


۲ في (ز): (الذين ذكروا). ۳ بياض في (ز). لوحة(0 أ). 

(4) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم »)١5145(‏ وني إسناده عبد الله بن خراش: ضعيف كما في «التقريب»» والأثر ذكره 
السيوطي في «الدر المتثور» (5/ )١55‏ وزاد نسبته للحاكم وابن مردويه. 

(©) رواه أحمد (5/ )١‏ والطبراني في «الكبير» »)١71/17(‏ ورجاله ثقات» عدا عمر بن أبي سلمة» قال الحافظ: 
صدوق يخطى. 


COS 
. كحي فأنزل الله الجَلْدَ والتوبة» فالتوبة تقبل» والشهادة رو"‎ 
وقال ابن جرير: حدّثنا القاسم» حدّثنا الحسين» حدَّئنا هُسَيْم» أخبرنا العوام بن حوشب» عن شيخ‎ 
من بني أسدء عن ابن عبّاس -قال: قَسّر سورة النور» فلما أت على هذه الآية: إن ادن يموت‎ 
ا دي ثوا 4 الآية- قال: في شأن عائشة, وأزواج الب يا وهي مبهمةٌ: وليست‎ 
توب ثم قرأ: « واد رمو لصتت ثم لر بأو بأزبعة مك4 إل قوله: رل أل تابوأ من بعد كلك‎ 9 
سلسو الآية [النور: 4» 5]» قال: فجعل لهؤلاء توب ولم يجعل لِمَنْ قذف أولئك توبة قال: فهم بعص‎ 
القوم أن يقوم إليه يقل رأسه ون حسن”'' ما فر به سورة الثو ر"‎ 


فقوله: «وهي مبهمة)؛ أي: عامة في تحريم قف كل محصنةء ولَعْتته في الدنيا والآخرة. 

وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذا في عائشة» ومّن صنع مثل هذا أيضًا اليوم في 
المسلماتء فله ما قال الله وين ولكن عائشة كانت إمامً ذلك. 

وقد اختار ابن جرير عمومهاء وهو الصحيح» ويُحَضْد العموم ما رواه ابن أبي حاتم: 

حدّثنا أحمد بن عبد الرحمن -ابن أخي ابن وهب- حدّئنا عي حدّئنا سليمان بن بلال» عن ثور بن 

زيد. عن أبي الغيث عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ئ قال: «اجْمَبُوا السّبْعَ المُوبقاتِ). قيل: يا رسول الله 
وما هن؟ قال: الشّرّكُ باش وَالسَحْرٌ وََئْلُ الَفْسٍ التي حَرَمَ الله إلا بالحَقٌ» وَأَكْلٌ لاء وَأَكْلُ مال اليم 
اللي يوم ارخف وَكَذْفُ المُْصَنَاتٍ العَاِلاتِ المُوْمتَات“ ٠‏ 

ضار ل «المصموة ادو و N‏ فيج لانن 

وقال الحافظ أبو القاسم الشرال كح اكد ين عتر بعالك الكذاء لسرا حدس أب 
5 وحذكنا انو قشع و افد ی ن أن شكيم عذنا موس بن عو عن 
ليث» عن أبي إسحاق» عن صِلَة بن زُقَر عن حذيفة» عن النِيَ كلا قال: «قَذْف المُحْصَئَةَ يَهْدمُ 
َمل ماكة کی“ 


سے سه ج ل سي 48 سے سر سے 


وقوله: وم تشہد عليه اتهم وأ دمي وأرعلّهُم وارلهم ب مانأ يعَمَلُونَ © قال أبن أي حاتم: 


)١(‏ ضعيف: رواه الطبري (۱۸/ »)٠٠١‏ وفيه عطية العوني: شيعي مدلس. 

(0) لوحة ٤١(‏ ب). ۰ 

(۳) رواه الطبري (۱۸/ ١۰٠٠ء‏ والطبراني في «الكبير» (۲۳/ ۱۳۱/ 114) وفيه رجل مجهول. 

)€3 البخاري (71/755)» ومسلم (89). 

(5) ضعيف: رواه الطبراني (؟/ ٦‏ وفيه ليث بن أبي سليم: اختلط ولم يتميز حديثه فترك وشيخه أبو إسحاق اختلط بآخره. 


(De 4510-1 ازا‎ 


حدثنا أبو سعيدٍ الأشَجُ» حدَّئنا أبو يحيئ الرازي» عن عمرو بن أبي قيس» عن مُطَرّف» عن الوِنْهَال 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس قال: إِنَّهُم د يعتي: : المشركين - إذا رَأَوَا أنه لا يدخل الجن إلا آهل 
الصلاةء قالوا: تعالوا حت نجحد. فيجحدون فيختم [الله](١2‏ علئ آفواههم» وتشهد أيديهم وأرجلهم» 
ولا یکتمُون الله حدية", 

وقال ابن جرير» وابن أبي حاتم أيضًا: حدّئنا يونس بن عبد الأعلئ» حدّئنا ابن وهب» أخبرني عمرو 
ابن الحارث» عن دراج عن أبي الهيثم» عن أبي سعيدٍء عن رسول الله بي قال: رد كَانَ يَوْمٌ القيَامَق 
عرف الگافر يِعَمَلِه جحد و يخاي يدل كلا رافك يثرن عك یرن كلنو. رل 


ر٥‏ ر و 


غلك رورا يكول: کو ي تبون اوا و م يُضْوتَهُمْ [الله. 4" كَتَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اديه 
والس م مث بذخلهم الا“ . 
o yS‏ 
لازت ال ا قا اسه انع فين ی فقيل ره عازف 
بدي بو جكامز 21 سبي عن ب عن بن عمر 
الفقّيمي» عن الشعبي» عن أنس بن مالك قال: كنا عند الي بيا فضَحِكَ حت بدت تَوَاجِذّه ثم قال: 
«أَنَدْوُونَ مج أضْحَكٌ؟؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «مِنْ مُجَادَلَةِ العَْدِ رَبَهُيَوْمَ القِيَامَق يَقُولٌ: با رَبٌُ» 
رون مم رسو ون م ر 0 يعو 
2 6 - ُ 0 ا 0 c22‏ 2 مره 
ألم تڃزني من الظلم؟ فيقول: بلئ. فقول :لا جير علي اوتا إلا ين تفيي. يول ا 
[عَلَبْكَ سَهيدًاء] وَبالْكرَ ام عَلَيْكَ د ودا يخم عأ ' فيه وَيُقَالُ لأر گانه: انط قي نطق عمل ا ثم حلي 
يك شهيداء] ود م شهو 
َه وَبيْنَ اكلام ES‏ عدا ئ كن وَسْحْقاء ا 
ا 09 
عن سفيان الثوري به. ثم قال النسائي: لا أعلم أحدًا روئ هذا الحديث عن سفيان الثوري غير 


)١(‏ سقط من (ز)» والمثبت موافق لما في «ابن أبي حاتم». 

(؟) حسن: رواه ابن أبي حاتم (/479١2)؛‏ وفيه عمرو بن أبي قيس والمنهال كلاهما صدوقء وبقية رجاله ثقات» وهو 
موقوف لكنه لا يقال بالرأي فله حكم المرفوع. 

(۳) سقط من (ز)» وهي مثبتة في «الطبري»» وورد في بعض النسخ [يصمهم الله]ء وهو خطأ. 

(5) لوحة 1١١‏ أ). 

)٥(‏ ضعيف: رواه ابن جرير (۱۸/ 65 » وهو من طريق درّاجٍ وروايته عن أبي الهيثم ضعيفة. 

(5) في (ز): (سفيان بن عبيد المكتب)» وهو خطأ. (۷) سقط من (ز). 

(4) رواه ابن أبي حاتم )۱٤۳۰۱(‏ (16504) من طريق أبي عامر الأسدي» وروأه مسلم (7474)» والنسائي في «الكبرئ) .)١١797(‏ 

(5) في (ز): (عبد الله)ء وهو خطأء وعبيد الله الأشجعي هو: (عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي الكوني) ثقة» وكان من 
أوثق الناس كتابًا في الثوري. 


CIS 


الأشجعي» وهو حديثٌ غريب“ والله أعلم. هكذا قال. 


وقال قتادة: ابن آدم» والله إن عليك لَشْهودًا غير مُنَّهَمِةٍ من بدنك» فراقبهم واتق الله في سرك 
وعلانيتك. فاه لا يخفئ عليه خافية؛ والظّلمة عنده ضوء وال عنده علانة فن استطاع أن يموت 
وهو بالله خسن الظَرمٌ » فليفعل ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: #يوميذ ویم اله بهم الْحَقّ 4 قال اين عبّاس: ديهم أي: حسابهم» وکل ما في القرآن 
لوهم أي: حسابهم. وكذا قال غير واحد. 

ثم إن قراءة الجمهور بنصب للحن على أله صفة لدينهم» وقرأ مجاهد بالرفع الم 

الجلالة . وقرأها بعض السلف في مصحف أبي بن كعب : ليومتل يوفر فيهم الله الحقٌ دينه»". 

وقوله: EE ٠‏ 4 وعده ووعيده وحسابه هو العدل» لا جور فيه. 


کل يكت للش 


e > 


للخيئين وژ 


1 کو ان 


قال ابن عبّاس: 0 من القول للحَبِثِين من الرّجال, والحَيثون من الرّجال للحَّبِيئّات من 
الول والطيات هن القرل ال من ال جاه واو من اجان لاف سن الول قال 
ونزلت في عائشة وأهل الإفك. 

وهكذا روي عن مجاهد» وعطاء» وسعيد بن جبير» والشعبي؛ والحسن ب بن ابي الجن البصري؛ 
وحبيب بن أبي ثابت» والضَّحّاك. واختاره ابن جرير» ووجّهَهُ بأن الكلام القبيح أَوْلئ بأهل البح من 
انس والكلام ا لين من الناس» فما نسبه أهلٌ التفاق إلى عائشة هم أولى به» وهي 
أولئ بالبراءة والتَرَامَةٍ ملهم؛ ؛ ولهذا قال: ولك موت مِمَايَُولُونَ . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال» والخبيثون 
من الرجال للخبيئات”' من النساء؛ والطيبات من النساء للطيبين من الرجال»ء والطيبون من 


)١(‏ قلت: بل رواه عنه أبو عامر الأسدي أيضًا كما تقدم في الرواية السابقة» ورواه ابن أبي الدنيا في «صفة النار» (۱۸) من 
طريق مهران بن أبي عمر عن سفيان الثوري به» وقد اعترض ابن كثير على ما ادعاه النسائي» فقال في تفسير سورة 
فصلت: (وليس كما قال). الآية .)۲١(‏ 1 

(؟) قراءة: قرا «الْحَقّ) مجاه ا لا (الْحَقٌّ). 

(۳) قراءة: (الْحَقٌ دبتهُْ) مَكَذَا في محف أ كنب وَليْسَ في الْمُتَرَائِر إلا «ديتهمُ الْحَقّ). 

(5)لوحة 41١(‏ ب). 

(0) ضعيف: رواه الطبري (۱۸/ 85)» والطبراني في «الكبير» (۲۳/ 42755١ /٠١١‏ وإسناده مسلسل بالضعفاءء وقال 
السيوطي في «لباب النقول» (ص5/8١):‏ وأخرج الطبراني بسندين فيهما ضعف عن ابن عباس. 

(5)ني (ز): (للخبيثين». 


8 له‎ E 


اال الات واا 

وهذا -أيضًا- يرجع إلى ما قاله أولئك باللّازم؛ أي: ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله بلا 
إلا وهي طَيةً؛ لاله أطيبُ ِن کل طَيّبٍ من البشر» ولو كانت خبيثة لما صلحت له» لا شرعًا ولا قدرًا؛ 
ولهذا قال: ولیک مور بت مما مولو € أي: هم بُّداء عما يقوله أهل الإفك والعدوانء لهم 
مَعْفْرةً 6 أي: بسبب ما قيل فيهم من الكذب, ورذ َر 4 أي: عند الله في جنات النعيم. وفيه 
وعد بأن تكون زوجة التب يك في الجنّة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا محمّد بن مسلم» حدّثنا أبو نعيم» حدّثنا عبد السلام بن حرب» عن يزيد 
ابن عبد الرحمن» عن الحكم» عن يحي بن الجزار قال: جاء أسير بن جابر إلى عبد الله فقال: لقد 
سمعت الوليد بن عقبة''' اليوم تكلم بكلام أعجبني. فقال عبد الله: إن الرجل المؤمن يكون في قلبه 
[الكلمة غير الطّة ل ا ره انا ت س اف الحا عون 556 
فيضمها إليه. وإنَّ الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الطَّّة تتجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظهاء 

فيسمعها الرجل الذي عنده يلها فيضمها إليه ثم قرأ عبد الله: # لیت ليت والحيشرت 

011101000 

ويشبه هذا ما رواه الإمام أحمد في «المسند» مرفوعًا: مَل | ِي يسع الجكمة كم لا يدت 
ا جاءَ إأى صَاحِبٍ عتم َقَالَ: أَجْزِرْنِي”” شَاةً. فَقَالَ: اذْعَبْ تَحُلُ دن 
نها شِْتَ ت. فذحب كاد بدن“ كلب العتما' "ول الك ا «الحِكْمَةٌ ضَالَّةُ المُؤْمِن حَيْتُ 


)١(‏ في (ز): (الوليد بن عتبة). 

() في (ز): (يكون في قلبه غير طائل). 

(۳) سقط من (ز). 

(5) في (ز): (حتئ يخرجها). 

)0( أي: يسقطها. 

۳ رواه ابن أبي حاتم »)۱٤۳۱۳(‏ ورجاله ثقات عدا يزيد بن عبد الرحمن» فإني لم أعرفه. 

(0 في (ز): (الكلمة)» والمثبت موافق لما في «المسند». 

(0) أي: أعطني شاة تصلح للذبح. 

(9) لوحة(5: أ). 

)٠١(‏ ضعيف: رواه أحمد (؟/ »)٠۳‏ وابن ماجة (4177): وأبو الشيخ في «الأمثال» (۲۹۱)ء وفيه علي بن زيد بن 
-جدعان: ضعيف» وفيه أيضًا أوس بن خالد : مجهول. 

(۱۱) ضعيف جدًا: رواه الترمذي (/757417): وابن ماجة (25179)» وفيه إبراهيم بن الفضل المدنيء قال الحافظ: متروك. 
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هذه آدابٌ شرعية؛ أدب الله مها عباده المؤمنين» وذلك في الاسْيِعْدَانه أمر الله المؤمنين ألا يدخلوا 
بيونًا غير بيوتهم حتی يسْتَأدِسُوا أي: يستأذنوا قبل الدّخول ويُسَلّمُوا بعده. ويي أن يستأذن ثلاناء فإن 
أن له وإِلّا انصرف» كما ثبت في «الصحيح»: أن أبا موسئ حين استأذن علئ عُمَرَ ثلانّاء فلم بوذن له 
انصرف. ثم قال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ اتذنوا له. فطلبوه فوجدوه قد ذهب» 
فلما جاء بعد ذلك قال: ما رَجَحَك؟ قال: إن استأذنت ثلانًا فلم يؤذن لي» وإني سمعت رسول الله وك 
يقول: (إذَا دا اسْتَأدنَ أَحَدّكُمْ لاء قَلَمْ يُؤْدَنْ لَه فَلْيَنْصَرِفْ». فقال: لين على هذا ببَةٍ وإلا أوجعتك 
ضربًا. فذهب إلى ملا من الأنصار» فذكر لهم ما قال عمرء فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرنا. فقام معه أبو 
كين كدري ا ا الل بال 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا عبد الرزاق» أخبرن َعْمَرٌ عن ثابت» عن أنس -أو: غيره أن سول اله 
از امكازم على يعد ين عياذة ظالاء «السّلَامُ عَلَيِكَ وَرَحْمَةُاللو). لاجد عاك الجا ررم 
الله ولم ي بشع الب لا حتّئ سلّم ثلانًا. و 0 الي كه واتبعه سعد 
فقال: يا رسول الله» بأبي أنت وأمي» ما سَلَّمتَ تسليمة إلا وهي بأذيي» ولقد رَدَدتٌ عليك ولم أشوعك» 
وأردث أن أستكئرٌ ين سلامك ‏ وين البركة. ثم أدخلة البيت» فقرّب اليه راء فأكل نبي اله. فلما فرغ 
قال: «أكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبرالُ وَصَلَّتْ e‏ وَأَفْطرَ عِنْدَكُمُ الصَائِمُونَ)!* 


فرك ر ودرا ديف" ' ان برو الأوزاعي: : سمعت يحي بن بن أبي كثير يقول: 


)١(‏ قال العلامة السعدي تعنلثة: يرشد الباري عباده المؤمنين؛ أن لا يلبخلوا بيوتا غير بيوتهم بغير استئذان» فإن في ذلك 
عدة مفاسد: 
منها ما ذكره الرسول كَل حيث قال: (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر» فبسبب الإخلال به يقع البصر على 
العورات التي داخل البيوت؛ فإن البيت للإنسان في ستر عورة ما وراءه» بمنزلة الثوب في ستر عورة جسده. 
ومنها: ذلك يوحي الزوة ابن الداحرء ركيت لخر ركه أو غيرها؛ لأن الدخول خفيةٌ يدل على الشرء ومنع الله 
المؤمنين من دخول غير ببوتهم > حَتئ يَسْتَأَنِسُوا؛ أي: يستأذنوا. 

2 البخاري »)٦۲٤٥(‏ ومسلم (11617). (۳) أي: شغلتني التجارة والمعاملة في الأسواق. 

(4) في (ز): (سماعك)» والمثبت موافق لما في ١المسند».‏ 

)٥(‏ صحيح: رواه أحمد (7/ ۱۳۸). (1) لوحة(47 ب). 
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حدّثني محمّد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» عن قيس بن سعد -هو ابن عبادظ"©- قال: زارنا‎ 
رسول الله كك في منزلناء فقال: السام عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُاللو». فردٌ سعد ردًا خفياه قال قيس: فقلت: ألا تأذن‎ 
لرسول الله يكل؟ فقال: دز" يكثر علينًا ِن السلام. فقال رسول الله يكِِ: «السَّلَامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةُ اللوا.‎ 
فردٌ سعد ردا خفياء ثم قال رسول الله كَ: «السَلَامُ عَلَيِكُمْ وَرَحْمَةُ اللوا ثم رَجَع رسول الله لاف واتبعه‎ 
سعد فقال: يا رسول الله» إني كنت أسمع تسليمك وأَرّدٌ عليك ردا حفيًاء لنكيْر علينا من السّلام. قال:‎ 
فانصرف معه [رسول الله كك فأمر له سعد بِعْسْل» فاغتسلء ثم ناوله ملْحَفَُ "© مصبوغة1“ بزعفران -أو:‎ 
وَرس- فاشتمل بهاء ثم رفع رسول الله َو يديه وهو يفول لَه اجْعَلْ صَلائَكَ وَرَحْمَتَكَ عل آل سَعْدٍ‎ 
ابن عُبَادَة». قال: ثم أصاب رسول الله اة من الطعام» فلما أراد الانصراف قرّب إليه سعدٌ حمارًا قد وا‎ 
عليه بقطيفة» فركب رسول الله یي فقال سعد: يا قيس» اصحب رسول الله میا قال قيس: فقال‎ 
. رسول الله ا: «ارْكَبٌ). فأبيت» فقال: «إمًا أن كت وما أن تَنصَرِفَ». قال: فانصرفتة"'‎ 

وقد روي هذا من وجو آخر فهو حديثٌ جيدٌ قوي والله أعلم. 

ثم لُعلَمْ أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل ألا يتقف تلقاء الباب بوجهه» ولكن ليكن البابُ عن 
يمينه أو يساره؛ لما رواه أبو داود: حدَّئنا مُوَّمّل بن الفضل الحراني -في آخرين- قالوا: حدَّئنا بقيّة» حدّثنا 
محمد بن عبد الرحمن؛ عن عبد الله بن بسر" قال: كان رسول الله با إذا أت باب قوم لم يستقبل 
الباب يِن تلقاء وجهه» ولكن من ركنه الأيمن أو الأبسرء ويقول: «السّلَامُ عَلَيكُمْ السّلَامُ عَلَيِكُع). 
وذلك أن الدور لم يكن عليها يومعلٍ سُتُور. رد به أبو داو . 

وقال أبوداود أيضًا: حدَّئنا عثمان بن أبي شيبة» حدّئنا جرير (ح). 

قال أبو داود: وحدَّئنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّئنا حفص» عن الأعمش» عن طلحة؛ عن هريل قال: 
جاء رجلٌ -قال عثمان: سعد- فوقف على باب انب يك يستأذن» فقام على الباب -قال عثمان: 
مستقبل الباب- فقال له الس : «هَكَدًا عَنْكَ -آو : هَكَدًا- ّما لادان مِنَ التظّر ٠‏ . 

وقد رواه أبو داود الطيالسي» عن سفيان الثوري» عن الأعمش عن طلحة بن مُصَرّفِه عن رجل؛ 


)١(‏ في (ز): (ابن عباد)» وهو خطأ. (0) في (ز): (ودعه). 
(۳) الملحفة: ما يلبس فوق سائر اللباس يتدثر به من البرد. (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 


(5) أي: جعل عليه فراشًا وطيئّاء وهو الذي لا يؤذي راكبه. 

۲( صحيح: رواه أبو داود (251464» والنسائي في «الكبرئ» (۱۰۱۵۷) (۱۰۱۵۹). 

00 في (ز): (بشر)» وهو تصحيف. 

(۸) حسن: رواه أبو داود (187 0)» وفيه بقية بن الوليد: مدلس تدليس التسوية» وللحديث شواهد منها الحديث الآتي. 
(9) لوحة ("1 أ). )٠١(‏ صحيح: رواه أبو داود (5/ا١‏ 2 .)٥۱۷۵‏ 


عن سعد, عن التب كك رواه أبو داود من حديثه. 
وني الصحيحين»؛ عن رسول الله يكل أنه قال: ١لَوْ‏ ن مرا اطَلََ عَلَيْكَ بير إذْنِ مَل 
قات عي ما كَانّ ع نَعَلَيِكَ من جنا" 
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زاق ااا يف عة ع ا اتن عن ارقان: ایت لبي کل : في دين 
كان على أبي» فدققت الباب» فقال: ١مَنْ‏ ۶۱5 قلت: أنا. قال: «آتء ناه كأنّه كرهه © 
نماك ذلك؛ لان هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتئ يُفصح باسمه أو كنيته التي هو مشهورٌ بها» 


وال ككل ا يعبر عن نفسه ب(أنَاا فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان» الذي هو الاستئناس 
المأمور به في الآية. 
وقال العوفي».عن ابن عباس ال الاستئذان. وكذا قال غيرٌ واحد. 
وقال ابن جرير: حدّئنا ابن بَشَّار حدّئنا محمّد بن جعفر, حدَّئنا شعبة» عن أبي بش عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس في هذه الآية: #لاتدخلوا أ یواعد ورم خی تَسُيَأْنسواْوشَلما 4 قال: إنما 
هي خخطأ من الکاتب» «حتى تاذل لوالو 
وهكذا رواه هشيم» عن أبي بشر -وهو جعفر بن إياس- به. وروی بدن سار صن ورين 
إياس» عن سعيد» عن ابن عباس بمثله» وزاد: وكان ابن عباس یقراً: «حتی تَسْتَآذنُوا وَمسَلّمُوا وكان 
يقرأ على قراءة أبي بن كعب يلفه. وهذا غريبٌ جا عن ابن عبّاس © 
وقال م أخبرنا مغيرة» عن إبراهيم قال: في مصحف ابن مسعود: اتن تَسَلّموا علئ أهلها 
وتَسْتَأِنُوا ” وهذا أيضًا رواية عن ابن عبّاس» وهو اختيار ابن جرير. 
وقد قال الإمام أحمد: حدّئنا رَوْح» حدّئنا ابن جُرَيْج أخبرني عمرو بن أبي سفيان: أن عمرو بن أبي 
صفوان أخبره» أن كَلَدَةَ بن الحنبل أخبره» أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلبًَ*"' وجَدَايَة وضَعَابييسء 
الي اة بأعلئ الوادي. قال: فدخلث عليه ولم أسلم ولم أستأذن. فقال التي اة «ارْجِعْ فَقْلَ: 
السَّلامُ عَلَيكُمْه أأذخُل؟» وذلك بعدما أسلم صفوان ٠"‏ 


(١)أي:‏ رميته بحصاة أو نواة. (1)البخاري (1907)) ومسلم (1198). 
(؟) البخاري (10۰)› ومسلم (۲۱00(» وأبو داود «(O۱AY)‏ والترمذي ١(‏ ¥1(« والنسائي في «الكبرئ) الل 56 
وابن ماجة .)"1/٠9(‏ 


() رواه الطبري (۱۸/ ))0١١‏ وإسناده صحيح. (5)الطبري (۱۸/ .)١١١‏ 

(1)اللبَأ - بوزن عنب-: أول ما يحلب عند الولادةء والجّداية: من أولاد الظباء ما بلغ ستة أشهر أو سبعة» ذكرًا كان أو 
أنثئ» بمنزلة الجدي من الماعز. والصَعًابيس -جمع صُغْبوس-: صغار القثاء. 

(۷) صحيح: روأه أبو داود (0117/5): والترمذي ))77١١(‏ والنسائي في «الكبرئ» (59/0), وأحمد (۳/ :)5١5‏ ويشهد 
له الحديث الذي بعده. 


یایور 1-1 ا Og‏ 


ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن جريج» به وقال الترمذي: حسن غريب 4 لا 
نعرفه إلا من حديثه. 

وقال أبو داود: حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ حدّئنا أبو الأحوّصء عن منصور» عن ربعي قال: 
حدّئنا ر جل من بني عامر استأذن على الس يكل وهو في بیته فقال: أَللِ؟ فقال الي يا لخادمه: 
داخْرُجٌ إلى هذا فَعلّمهُ الاسْيِْدَانَ فَقُلْ لهُ: قلٍ: السّلامُ عَلَيكُْ أأَدْخُلُ؟» فسمعه الرجل فقال: السلام 
علیکم» أأدخل؟ فأذن له اليك ا فدخل 9 

وقال هُشَيْم: أخبرنا منصورء عن ابن سيرين -وأخبرنا يونس بن عبيد» عن عَمْرو بن سعيدٍ الثقفي- 
أنَّ رجلا استأذن على الي يك فقال: الج -أو: أنلج؟- فقال التي اة لأَمَةٍ لهء يقال لها روضة: (قُويِي 
إلى ذا علوي لَه بحن سان َقُولِي لَُيَقُولُ: السام لَك أأَدْخُلُ). فسمعها الرجلء فقالهاء 
فقال: ا ٥‏ 

وقال الترمذي: عدن الفا بن الصباح» حدّثنا سعيد بن زكرياء عن عَنْيَسَة بن عبد الرحمن» 
عن محمّد بن زاذان» عن محمّد بن المنْكّدِر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يكِ: «السَّكامُ 
قبل الككام» 9 

ثم قال الترمذي: عنبسة ضعيف الحديث ذاهب» ومحمّد بن زاذان مُنكر الحديث. 

وقال هُسَيّم: قال مغيرة: قال مجاهد: جاء ابن عمر من حاجة» وقد آذاه الرمضاء > فأتى فُسْطّاط 
امرأةٍ من قریش» فقال: السلام علیکم» أأدخل؟ قالت: ادخل بسلام. فأعادء فأعادت» وهو يراوح بين 
قدميه 7" قال: قولي: ادخل. قالت: ادخل» فدخل 87 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبو سعيد الأشجء حدّثنا أبو نعيم الأحول» حدَّئنا خالد بن إياس» 
حدثتني جدتي أم إياس قالت: كنت في أربع نسوة نستأذن [علئ عائشة] 'فقلت: ندخل؟ قالت: لا قلن 


(١)لوحة ٤۳(‏ ب). (۲ )ني (ز): (جاء رجل)» والمثبت موافق لما في «سنن أبي داود). 

(۳) صحيح:رواء ه بو داود (۱۷۸١)ء‏ وابن أبي شيبة (7511465): والبيهقي في «السئن» (۸/ .)٤١‏ 

(4) صحيح :روا أبو داود (۵۱۷۸» ۵۱۷۹)» وأحمد (0/ 056 

(0) ضعيف جدًا :رواه الترمذي (255994)» وفيه عنبسة بن عبد الرحمنء قال الحافظ: متروك. ومحمد بن زاذان: ضعيف. 
تنبيه: لكن الحديث ورد بلفظ آخر: «السلام قبل السؤال فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه» صححه الشيخ 
الألباني في (الصحيحة» (815). 

(5)أي: شدة الحر. (۷)أي: يعتمد على أحداهما مرة» وعلئ الأخرئ مرة؛ ليريحهما. 

(۸) مرسل:رواه الطبري )١١١/14(‏ وإسناده مرسل» وفيه أشعث بن سوار: ضعيفه والأثر عزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» )١7١/5(‏ إلى الفريابي في «تفسيره؛» ورواه الواحدي في «أسباب النزول» (ص9١؟).‏ 

(9)سقط من (ز). 


1 CS 
لصاحبتكن: تستأذن. فقالت: السّلام علیکم» أندخل؟ قالت: ادخلواء ثم قالت: ل يتا ال ءامن کک‎ 
ذخاو یو ع وڪم حو تايماع اه الاي‎ 
وقال هُسَيْم: أخيرنا أشعث بن سَوّار عن كُرُدُوسء عن ابن مسعودٍ قال: عليكم أن تستأذنوا على‎ 
أتهاتكم وَأَحَواِتَكُم' ". قال أشعثء عن عدي بن ثابت: إن امرأةٌ من الأنصار قالت: يا رسول الله إني‎ 
أكون في منزلي على الحال التي لا أُحِبٌ أن يراني أحدٌ عليهاء والد ولا ولدء وإِلّه لا يزال يدخل علي‎ 
رجلٌ من أهلي» وأنا على تلك الحال؟ قال: فنزلت: ل مام الس اموا لتد خاو وا ع بو‎ 


دء عع و ۳(١‏ ) ری د ووس د سلس لل 


خی ستاضسوا ‏ وتسَيْسُاْعكَ اهما 

وقال ابن جريج: سمعت عطاء بن أبي رباح يخبر عن ابن عباس لق قال: ثلاث آيات جَحَدها 
النّس: قال الله: ی ڪرم عند ا أك 4 [الحجرات: 0115 قال: ويقولون: إِنَّ أكرمهم عند الله 
أعظمهم بيتا. قال: والإذن كله [قد]!” جحَدَه الناس. قال: قلت: أستأذن على أخواتي أيتام في حجْري» 
معي في بيتٍ واحد؟ قال: نعم. فرددت لير حص ليء فأب. قال: تحب أن تراها عُرْيَانة؟ قلت: لا. قال: 
َاسََْذن. قال: فراجعته أيضّاء فقال: تحب أن تطيع الله؟ قلت: نعم. قال: قَاستأن. 


قال ابن جُرَيْج: وأخبرني ابن طاوس عن أَِيهِ قال: ما من امرأة أكره إِليّ أن أرئ عُرْيتَهَا من ذات 
محرم. قال: وكان يشدد في ذلك. 

وقال ابن جريج» عن الزهري: سمعتٌ هُرّيل بن شُرخْبيل الأوْدِيّ الأعمئ, أنه سمع ابن مسعودٍ 
يقول: عليكم الإذن على ا 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أيستأذن الرجل علئ امْرَأيه؟ قال: لا. 

وهذا محمولٌ علئ عدم الوجوب» وإلا فالأؤْلَئ أن يُْلِمَهَا بدخوله ولا اھا“ [بی]۹ 
لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدَّئنا القاسم» حدّئنا الحسين» حدَّئنا محمّد بن حازم» عن الأعمش» عن 


عمرو بن مُرَّ عن يحي بن الجزار» عن ابن أخي زينب -امرأة عبد الله بن مسعود-» عن زينب با 


)١(‏ ضعيف: رواه ابن أبي حاتم »)١5755(‏ وتي إسناده خالد بن إياس متروك الحديث. فالأثر لا يصح. 

(؟) حسن لغيره: رواه الطبري )١١١ /١8(‏ وفيه أشعث بن سوار: ضعيف» وشيخه كردوس الثعلبي: مقبول؛ يعني: إذا 
توبع» وهو لم يتابع» وسيأتي نحوه عن ابن مسعود ما يقوي الرواية عنه إلا أنه ذكر هناك الأم فقطء ولكن الحكم عام 
لجميع المحرمات من نسائه. 

(©) لوحة ٤6‏ أ). (4) رواه الطبري ».)١١/18(‏ ورجاله ثقات. 

(©) سقط من (ز). (1) رواه الطبري (۱۸/ 42١١7‏ ورجاله ثقات. 

(0) صحيح: رواه الطبري (۱۸/ ۱۱۳). (4) في (ز): (ولا يغامضها). (9) سقط من (ز). 


شو الور [2۷- ا ا ECD‏ 


قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهئ إلى الباب» تَتَحْنّح وبِرّقٌ؛ كراهية أن يهجم منا علئ أمر 
ا 
وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أحمد بن سان الواسطي» حدثنا عبد الله بن نُمَيْرِ حدّئنا الأعمش» عن 


عمرو بن مره عن أبيٍ 0 ف ب -تكلم ورفع صوته“ 


0 شه أنه قال: E‏ أو 
كرك عل 

ولهذا جاء في «الصحيح»» عن رسول الله بكِ: أنه ّى أن يطرق الرجل أهلّه طُّروقًا - وفي رواية: 
رماع «#) 
ليلا يتتخونهم 


وفي الحديث الآخر: أن رسول الله اة قدم المدينة نهارًاء فأناخ بظاهرهاء وقال: «الْتَظِوُوا حَنّى 
نَدْخُلَ عِشَاءٌ -يعني: آخر التهار- حت تَمتَشِط الشَّعْتَةُوَتَسْتَحد المعَية. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي''"» حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدَّئنا عبد الرحمن بن سليمان» عن 
واصل بن السائب» حدّثني أبو سورة ابن أخي أبي آيوب» عن أبي أيوب قال: قلت: يا رسول الله» هذا 


السلا فما الاستئناس؟ قال: (يَتَكَلّمُ [الرّجُلْ]!" بتَسيحَة وَكَكْبيرَةِ وتخويدَق وَيَتَخْتَحُ يون أَهْلَ 


البَيّتِ). هذا حديث 5 غريث”* . 


وقال قتادة في قوله: #حَوّ تَسْمَأَنِسُ» قال: هو الاستغذان. [قال: وكان يقال: الاستعذان]") 
ثلاث فمّن لم يؤذن له فيه" فليرجع. أمّا الأولئ: فليسمع الحيء وأما التَانية: فليأخذوا حذرهم 
وأما الثالثة: فإن شاءوا أَذْنُوا وإن شاءوا رَدُوا. ولا تَقَّنَّ على باب قوم رَدُوكَ عن بابهم؛ فإِنَّ للنّآس 
حاجاتٍ ولهم أشغالء والله أولئ بالعذر. 1 


.)۱۱۳/۱۸( صحيح: رواه الطبري‎ )١( 

۳ رواه ابن أبي حاتم (47 477 »)١‏ وهو شاهد للرواية السابقة. 

0 البخاري »)٥۲٤۳(‏ ومسلم )۷۱١(‏ من حديث جابر. 

(5» البخاري )٥۲٤۱(‏ من حديث جابر. 

(6) المغيبة: الغائب عنها زوجهاء والاستحداد: حلق العانة» والشعثة: التي اغبرٌ وتليّد واتسخ شعرها. وهذه هي الحكمة 

من النهي عن الإسراع للقدوم للأهل دون إعلامهم. 

7 لوحة(٤٤‏ ب). (۷) سقط من (ز). 

(4) ضعيف: رواه اين ماجة (۷٠۳۷)ء‏ وأبو سورة ضعيف: كما في « التقريب»» والراوي عنه ضعيف كذلك» وضعفه 
البوصيري في «الزوائد» (۳/ .)۱١١‏ 

() سقط من (ز). )٠١(‏ في (ز): (فيهم). 


طق 


وقال 0 بن حّان في قوله: 8 تاا لبن انوأ لا مَل حلأ أ بويا ار وڪم ی عون اا 
وَشيْموأ علج م کا کان لرجل ق الجاع تاي ماح لا يلم عليه ويول: يك باك 
وحييتَ مساءً وكان ذلك تحية تحيّة القوم بينهم . وكان أحدهم ينطلق إلئ صاحبه فلا يستأذن حت يَقَتَحِم 
ويقول: «قد دخلتٌ» . فيشق ذلك علئ الرجل» ولعله يكون مع آهله» فعيّر الله ذلك کله» في ستر وعفة 


سے رر 


لها نوها من القن والقذر والدرت فال 8« اعا ادن :اموا لایو ر ع ا ا 
کی تکاس واوشلموا اهلها 4. 

وهذا الذي قاله مقاتل حسن؛ ولهذا قال: #دَلِكُم حَبْرلَكُمَ € يعني: الاستئذان خير لکم» بمعنوئ: هو 
حير للطرفين: للمستأذن ولأهل البيت» ملح تددو 4 

وقوله: نار تیذا نهآ أحدا لذ وجا احق يود لَك » وذلك لما فيه من التصرف في ملك 
الغير بغير إذنه» فإن شاء أَذْنْء وإن شاء لم يان لون قل کم انما اا هورگ کہ4 0 
رَدُوكم من الباب قبل الإذن أو بعده لأرجمُرأ موا هو انگ لَكُمْ4 أي: رجوعكم أزكئ لكم وأطهر 
واه يما تَعْمَلُوَ عَم ). 

وقال قتادة: قال بعض المهاجرين: لقد طلبتٌ عمري كلّه هذه الآية فما أدركتها: أن أستأذنَ على 

تعض إخواني» فيقول لي: «ارجع» فأرجع وأنا مغتبط؛ لقوله: #وإِنقِيلَ لَك از ا 

یاتاو م ع 4 

وقال سعيد بن جببر: #إوإنقيلَ لم أرجِعُوأ نعو أي: لا تَقِهُوا علئ أبواب النّاس. 

وقوله: ٭ شی لیک جاح أن دلوا بوا یر مکوت فا E‏ وت وما 
تكسمو TY e‏ هی عراز ال شرل ارت الي 
ليس فيها أحدٌّ ذا كان له فيها متا بغير إذن» كالبيت المُعَدٌ للضّيفء إذا أذن له فيه أول مرة» كفئ . 


e‏ عه رو 


قال ابن جريج: قال ابن عباس: فلاح دحلو بويا غار , وڪم #4 ثم نسخ واستثني فقال : اش 
کک جاح أن دلواي وتا غرم فاتک4 : وكذا روي عن عكرمة؛ والحسن البصري. 


3 


وقال آخرون: هي بيوت التجّار» كالخانات 0( ومنازل الْأَسْمَان وبيوت مک وغير ذلك. واختار 
ذلك ابن جرير» وحكاه عن جماعة. والأول أظهرء والله أعلم. 


(۱) في (ز): (وجعله نبيًا). (؟) الطبري (۱۹/ ١15١‏ ط.شاكر). 
() لوحة (45 أ). (5) في (ز): في الخانات. 


r yy 
«قل لَمؤّونيت يسوا من أتصصدرهة فظو حمر ذلك آنگ هم إ1 أنه حي يمَا‎ 


٩© صت‎ 

هذا أمرٌ من الله تعالئ لعباده المؤمنين أن يخضُوا من أبصارهم عا حرم عليهم» فلا ينظروا إلا إلى ما 
أباح لهم النظر إليهء وأن يعْصوا أبصارهم عن المحارم, فإنٍ اتفق أن وقع البصر على مُحرَّم من غير 
قصد فَلْيَضْرِف بصره عنه سريعًاء كما رواه مسلم في (صحیحه)» من حديث يونس بن عيّيد عن عمرو 
ابن سعيد» عن أبي ررْعَة بن عمرو بن جرير» عن جده جرير”"' بن عبد الله البجلي تلك قال: سألت التي 
يك عن نظرة المَجَْق فأمرني أن أصرفٌ بَصّري”) 

وكذا رواه الإمام أحمد؛ عن هُسَّيّم »عن يونس بن عبید به. e‏ 
حديثه أيضًا. وقال الترمذي: حسن صحيح. . وفي رواية لبعضهم: فقال: «أَطْرِقُ بَصَرٌ صر ك ؛ يعني: انظر إلى 
الأرض. والصّرف أعم؛ فإنه قد يكون إلئ الأرض» وإلئ جهة أخرئ. والله أعلم. 

SG‏ اماف جو مرف aE‏ 0 عن ن أب ربيعة الإيادي» عن 
عبد الله بن يُرَيْدةء عن أبيه قال: قال رسول الله ڪيا لعلي: «يا عَلِيٌ لا بع لنَظرَة ارك كن لَك الأولّئ 
وَلَيْسَ لَك الآخرة)7. 

وروا الترمذي من نخدذيث شريك” وقال: CESS‏ 

وني (الصحيح) ا عن أبي سعيد قال: قال رسول الله جَِْ: اكم وَالجُلُوسَ عل الطرقاتٍ». ا 
0 '' لنامن مجالسناء تتحدث'" فيها . فقال رسول الله ھک إن يوا لطر 

ا قالواة وما ى الطريق يا رسول الله؟ قال: عض البَصَرِ ركان الا د السلا وَالأَمْرٌ 

المَعرٌ 5 الي ن المُنگر 0 


)1 ) قال الشيخ القاسمي يَانه: إن قيل: لِم أن ب(من) التبعيضية في غض الأبصار وقيدها به دون حفظ الفروج؛ مع أنه 
غير مطلق ومقيد في قوله تعالئ : اين شم روه حطر ا نيهم أو مَامَلَكتٌ أَيمَمُومْ ‏ [المؤمنون: 0 
-5]؟ ل ل ان ا لوه مع أنه 
معلوم من الآية الأخرئ. بخلاف ما يطلق فيه البصرء فإنه يباح في أكثر الأشياء» إلا نظر ما حرم عن قصد. . فقيد الغض 
به ومدخول (من) التبعيضية ينبغي أن يكون أقل من الباقي. وقيل: إن الغض والحفظ عن الأجانب. وبعض الغض 
ممنوع بالنسبة إليهم» وبعضه جائز: بخلاف الحفظ فلا وجه لدخول من فيه . كذا في «العناية). 

(؟) في (ز): (عن جده عن جرير)» وهو خطأ. 

(۳) مسلم »)۲۱٣۹(‏ وأبو داود (/515)» والترمذي (071//7. 

۲) رواه أبو داود »)7١159(‏ والترمذي (۲۷۷۷). وحسنه الألباني. 

() لوحة (0؛ ب). 7 في (ز):(ما بد لنا). 

(۷) في (ز): (نقعد فيها). (۸) البخاري (5550)) ومسلم (۲۱۲۱). 


COS 

وقال أبو القاسم البغوي: حدّئنا طالوت بن عباد» حدّئنا فضل بن جبير: سمعت أبا أمامة يقول: 
سمعت رسول الله اة يقول: «اكْمُلُوا لي بيست أكْفُل لَكُمْ الجَن: إا عدت اعدم كا كِب ور 
نون َلايحْنْ وَإذَا وَعَد خف وشوا سارک وراک وَاحْمَظُوا روگ 97 

وني «صحيح البخاري»: (مَنْيَكْفْلٌ لي ماب لينو [وَما ]ر جلي أكفل له الجر 9 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَرِه عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة قال: كل ما عصي الله به فهو 
كبيرة. وقد ذكر الطَرّفِين فقال: لكل منرت خسوا ن سرهم ). 

ولما كان النّظر داعية إلى فساد القلب» كما قال بعض السلف: «التظر سهام سم إلى القلب»؛ 
رلذلك أمر لله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلئ ذلك» فقال: اقل مؤت 
يحضو من أي بصسدرهم م وَحَفَظوأ رجهم 4. وحفظ مّرح تارةٌ يكون بمنعه من الزناء كما قال ودين هر 
موجه حَفِظُونٌ © إل 12000000 اسم نهم نم عبر لومي [المعارج:۲۹» ۰] وتارة يكون 
بحفظه من النّظر إليه» كما جاء في الحديث في «مسند أحمد» و«السئن»: «احْمَظُ عَوْرَئَكَ إِلَامِنْ رَوْجتِكَ 


4 
0 


أو ما مَلَْكَتْ يَمِينُك0”*. 
ذلك انگ لم € أي: أطهر لقلوہم وأنقئ لدينهم؛ كما قيل: «مَنْ حَفِظ بصره» أورئه الله نورًا في 
بصيرته». ویروئ: «في قَلْبه). 


وقد قال الإمام أحمد اانا ساي سانا فيه لذي المارك اجر مرا بن ابر عن" 


عبد الله 

بن رخر» عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة بنك عن الت كل قال: ما من مُسْلِم ينظ إلى 
مَحَايِن امْرَأَةِ[أوَلَ م مرا عض بَصَرَهُ إ إلا أخلفف الله js eet‏ 

ورُوي هذا مرفوعًا عن ابن عمر» وحذيفة» وعائشة يك ولكن في إسنادها ضعف» > إلا انها في 


)١(‏ حسن لغيره: رواه ابن الجوزي في «ذم الهورئ» (ص”87)» والخطيب في تاريخ بغداد) (۷/ ۳۹۲)» وفيه فضل بن 
جبير. قال ابن حبان في «المجروحين»: لا يحل الاحتجاج به. 
قلت: لكن للحديث شواهد: منها ما روأه الحاكم (4/ 4" وأحمد (0/ ۳۲۳) من حديث عبادة بن الصامت» 
ورجاله ثقات لكنه منقطع. 
ومنها ما رواه الحاكم (5/ 04؟) من حديث سعيد بن سنان» وإسناده لا بأس به. 

(؟) سقط من (ز). () البخاري (51417/5). (:) في (ز): (سهام سهم). 

(5) حسن: رواه أبو داود »)٤١۱۷(‏ وأبن ماجة (۱۹۲۰)» وأحمد /٥(‏ 507). 

0) سقط من (ز). (۷) لوحة (45 أ). 

(4) موضوع: رواه أحمد (0/ 774)» وفيه عبيد الله بن زحر قال ابن حبان: ويروي الموضوعات عن الأثبات» وإذا روئ 
عن علي بن يزيد أتئن بالطامات» وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم أبي عبد الرحمن 
لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم. 


نقد 11 ##صسس فق 85 


الترغيب» ومثله يتسامح فيه ف 


وني الطبراني من طريق عبيد الله بن حر" » عن علي بن يزيدء عن القاسم» عن أبي أمامة مرفوعًا: 
عضن أَنصَارَكُمْ تفظن روجک ول e‏ جوک او كسمن وُجُوهُك". 

رال الظيزان #اتعذقنا احم ين زهو ا ی ال و اا عل مد ن حفص نن تدر الرد 
المقرئ؛ حدثنا يحيئ بن أبي بُكَْره حدثنا ُرَم بن سفيان» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن القاسم بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود تت قال: e‏ إن التَرَ سهم ِن هام 
لیس شوم تن کرک مځاکي أ یک تج حلازة في كلو 

وقوله: ن لله حير يما ضعو 4. كما قال تعالل: لايَعَلَمُ َة لاعن وما عى أَلصْدُودٌ 4 
[غافر:۱۹]. 


وي «الصّحيح)؛ عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله وَكِ: «كُيِبَ على ابْنِ آم 1 
أَدْرَكَ ذَلِكَ لا مَحَالَة. رن العيتين: النظر. Er‏ التق زت الذي : الا سْيِمَاعُ. وَنَى اليَدَيْنِ: 
ابش وَزَْئ الرّجَْيْن: الحطئ. وَالنَفْسُ تَمَتى وَتَشْمَّهِي» وَالمََجُ يُصَدَّقُ ذَلِكَ َو يُكذَُّه». رواه البخاري 
تعليقًاء ومسلم مسندًا من وجو آخر بنحو ما تقد“ 

وقد قال كثير من السلف: إنهم كانوا ينهُون أن يحدّ الرجل بَصّره إلى الأمرد. وقد شَدَّد كثيرٌ من أئمّة 
الصوفيّة في ذلك وحَرّمه طائفةٌ من أهل العلم؛ لما فيه من الافتتان» ودد آخرون في ذلك كثيرًا جدًا. 


وقال ابن أبي الدنيا: حدّئنا أبو سعيدٍ المدني» حدَّئنا عمر بن سهل المازني» حدّثني عمر بن محمد 
2° َء ٠.‏ 5 ا lG‏ س (A‏ کک 
ابن صهبان» حدثني صفوان بن سليم» عن أبي هريرة تك قال: قال رسول الله کی : فک ن اكه يوم 
القِيّامَةٍ م إلا عَيْنَا َد خضت عَنْ ڪام اي عبتا هرت في سول اللو وَين شر ونه ل راس الات 


من خضب الین 


(1) حديث ابن عمر: رواه أبو نعيم في «الحلية» .)١ /١(‏ وفيه أبو المهدي سعيد بن سنان الحنفي: متروك الحديث. 
وحديث حذيفة: رواه الحاكم (4/ )١١ ٤‏ وصححه» وتعقبه الذهبي قال: إسحاق واو وعبد الرحمن هو الواسطي: ضعفوه. 

0 في (ز): (عبيد الله بن يزيد)» وهو خطأ. 

(©) إسناده موضوع: رواه الطبراني (۸/ 45 25» انظر الحديث قبل السابق. 

(4) ضعيف: «المعجم الكبير» /٠١(‏ 235114)» وفيه عبد الرحمن بن إسحاق: ضعيف. 

)0( البخاري (5147): ومسلم (/5791). 7 في (ز): (عين زانية)» وهو خطأ. 

(۷) ضعيف جدًا: عمر بن صهبان: منكر الحديث» والحديث رواه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ .)١١۳‏ واعلم أن الفقرتين 
الأخيرتين ثبت صحتهما. ولفظه: «عينان لا تمسهما النار؛ عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله»: 
رواه الترمذي (1779) وحسنه من حديث ابن عباس» وله شاهد من حديث أنسء رواه أبو يعلئ (5747)) وأبو نعيم 


ۇل تقض قن نامرون فظن جهن مهن وات بهن زا اتر 


2 چ 1 کل جر E‏ (۱) > دمعو هد 
ولاس 


رین بشو ع جويين سويت زينتهن لل لے أو اب هرك ٩‏ َو 


َال رھ اک 2 أو اسا بر یوی ر خرنه ی ار نوی َون 
تھی أو یھ نأو ما گت أَيَمدْهُنَ أو لبرت عبر أول الْإزيَةِ مِنَالرَجَالٍ أو الطِفْلٍ 
اديت لر یظھ روا عل عورات اسل بضر جهن ليع لم ما م فد بن زیدت هی وراز 
آل حيصا أَهَالْمؤمئور لک تفلو ©4 


هذا أمْرٌ من الله تعالئ للنّساء المؤمنات» وعَيْرَّة منه لأزواجهنً عباده المؤمنين» وتمييز لهن عَن 
صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات. وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيّان قال: 


2 


بلغنا -والله أعلم- أن جابر بن عبد الله الأنصاري حَدَّث: أن «أسماء بنت مَرْشدَة» كانت في محل 
لها في بني حارثة» فجعل النساء يدخلن عليها غير مُتَزّراتِ!" فيبدو ما في أرجلهن من الخَلاخل» 
ST‏ ي يصن من 

رهی فظن هم 4 الاي 

مردسن ور EG ES‏ : عا حرم الله عليهن من التظر إلى 
غير أزواجهن. ولهذا ذهب [كثير من العلماء]”" إلى أَنَّه: لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب 
بشهوة ولا بغير شهوة أصلا. واج کر متهم بعارواء أب و داو والر مدي من دی الزعري» 
عن نبهان -مولئ آم سلمة TE‏ آنا له ES‏ 
قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن 3 مكتوم فدخل عليه» وذلك بعد ما ا بالحجاب» فقال 
رسول الله عَلِ: داختجبًا ونه فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمئ لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال 
رسول الله لا: «أوَ حَمْيَاوَانِ أنتُمَا؟ ألَسْتْمَا مُبْصِرَانهِ). 


چ 010و إستاده خسن ونهذا برتقي الحديث للضحة. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية تكتاثة: وَأمَرَْبْحَاَهُ النسَاء بإ زاء الجَلابيب؛ للا يعرف وَلَا يؤْديْنَ وَهُدًا دليل عل القول 
الْأَوّلِء وَقَدْ در عَبِيدَةٌ السلمانٍ وَغَيْرُه : أن نِسَاءَ | ادن كن بُذنين عون جيب ِن قزق روون حم ل بطر 
ِل عْبونّهُنَ أجل رُؤية اللرِيق» ولب في «الصجيع»: أن رأة الْمُحْرمَة نى عَنْ الِانْيقَاب وَالْمَمَاَينِ» وَهَدَا اما 
دل عل أن الاب وَالْمفَارَيْنِكَانَامَْرُومَيْنِ في النسَاءِ اللات لم يُحْ رمن وَدَلِكَ يفضي سر وُجُوجِهنٌ وَأَندينَ. 

(۲) لوحة(45 ب). (۳) الإزار: هو ما يستر أسفل البدن. 

(4) ضعيف جدًا: رواه ابن أبي حاتم في #تفسيره» (۸/ »)۲٥۷۳‏ والإسناد معضل» وفيه بكير بن معروف: ضعيف. 

() في (ز): (ما). () سقط من (ز). 


د 107 5ه هه 8ج 8 


5 00 
ثم قال الترمذي: هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ 3 


وذهب آخرون من العلماء إلى جواز تَظَرِهِن إلئ الأجانب بغير شهوة» كما ثبت في «الصحيح»: أن 
RANEBE E‏ نوم حدق لمجاو انها ES‏ 

ا و ا الف 

وقوله: ليفط ع 4 قال سعد بن جر 0 . وقال قتادة وسفيان: عمّا لا يحل 
لهن. و وقال أبو العالية: كل أو ازاك في القراغ يدكر فيها جد اروج فون 


الزناء إلا هذه الآية: #ويحفظن فروجَهُنَ ‏ ألا يراها أحد. 
وقال: #ولا برت 000 لا يَظْهِرْنَ شيئًا من الزينة للأجانب إلا ما لا 
مك خاو 


وقال ابن مسعود : كالرّاء والثياب” “. يعني: علئ ما كان يعات و" نساء العرب» من الوقئعة”" التي 
ST‏ .لا يمكن إِخْمَاؤٌه. [ونظيره في ِيٍّ 
ااا طهر فن ارارها وما لا تن تإغفازه: وقلا بقرل ان س ف الحسن» وأرخ سر 
وأبو الجوزاء وإبراهيم لعي وغيرهم. 

وقال الأعمش» 0 سعيد بن جبير» عن 3 عبأس: ابت زِبِنتَهَنَ الاما ظه ر مِنَهًا4 قال: 
وَجھها وكفيها والخا ت“ . ورُوي عن ابن عمر“ وعطاء» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وأبي الشعثاء 
والضَّحَاك وإبراهيم النَّخَّعيء وغيرهم -نحرٌ ذلك. وهذا يحتمل أن يكون تفسيرًا للرينة التي نُهِينَ عن 
إبدائهاء كما قال أبو إسحاق السبيعي» عن أبي الاخوص» عن عبد الله قال في قوله: ولا برست 

زَيْتَهنَ 4: الزينة: اقرط والدَّمْلّح والخلخال والقلادة ° . وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال: الزينة زيتتان: 

فرلا يراها إلا الرّوج: الخاتم والسوارء وآزيئة يَرَاها الأجانب» وهي]"''' الظاهر من الثياب!"1. 


41 ضعيف: رواه أبو داود »)5١١7(‏ والترمذي (۲۷۷۸) وقال: حسن صحيح. 
قلت: فيه نبهان مولئ أم سلمة قال الحافظ: مقبول. 


(؟) لوحة ٤۷(‏ أ). (۳) البخاري .)٤٥٤(‏ 
(4) صححيح: رواه الطبري )١17//18(‏ من طرق عنه. وأحد أسانيده صحيح» والآخر رجاله ثقات. 
(6 أي: يأخذن أنفسهن به. (5) الجقنعة: : ما تغطي به المرأة رأسها. (۷) سقط من (ز). 


(4 ضسعيف: رواه البيهقي (7356/5).» والطبري »)١١8/18(‏ وإستاده ضعيف» فيه أحمد بن عبد الجبار العطاردي: 
e‏ «ميزان الاعتدال» (۲ / (o‏ 
د -+: رواه البيهقي (۲/ )۲۲١‏ بصيغة التمريض ولم يذكر سنده. 
ا الْحَلَّقَء والدملج والدملوج: سوار يحيط بالعضدء والخلخال: حلية كالسوار تلبسها النساء في أرجلهن» 
والقلادة: ما يجعل في العنق من حلي ونحوه. 
417 سقط من (ز). 
* رواه الطبري (۱۸/ ۷١۱)ء‏ واب بن أبي حاتم »))١514٠5(‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» )١179/57(‏ وزاد نسبته 
لابن أبي شيبة وابن المنذر. 


وقال الزهري: [لا يبدو“ yS‏ ا 
من غير حَسْر» وأما عامة الناس فلا يد 


يدو منها إلا الحَرَاتم. 

وقال مالك» عن الزهري: ماظهرنها4" | لخا لخاتم والخلخال. 

ويحتمل أن ابن عبّاس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين» وهذا هو المشهور عند 
الجمهور» ويستأنس له بالحَدِيث الذي رواه أبوداود في (سئنه»: 

حدّئنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومُوَّمّل بن الفضل الحَرّان"" قالا: حدّثنا الوليد» عن سعيد بن 
بير عن قتادة» عن خالد بن ذُرَيك» عن عائشة ننه أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على الى لاا 
وعليها ثيابٌ رقَاقٌ فأعرض عنها وقال: ا أَسْمَاك إن المَرْآةإِذَا بلَمَتِ المَحِيضٌ لَمْ يَصْلّح أن ير 
لهذا" وأشار إلى وجهه وكفيه. 

لکن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي: هذا مرسلٌ؛ خالد بن ريك لم يسمع من عائشة» فالله أعلم. 

وقوله "صرف رهن عل جو € يعني : المقَانِع يعمل لها صَنفات"”"© ضاربات على صدور 
الساء؛ لتواري ما تحتها من صَدْرِها وتَرَائيها؛ ليخالفن شعارٌ نساء أهل الجاهليّة؛ فإّهن لم يكن يفعلن 
شدي كانت المراء قنز يق ا م و ر 41 وزيا أظيرت ا 
وذوائب شّعْرها وأقرطة آذانها . فأمر الله المؤمنات أن يسين ني هيئاتين وأحوالهن» كما قال الله تعالئ: 
اا ال ل زديك وتاك وضاء ومني اوترون ليون ذلك دنه أن يعرف فلا بون 
[الأحزاب: 54]. وقال في هذه الآية الكريمة: #ولِصْرِينَ يحُمرهن عل وين 4 والخْمُر: : جمع خمار» وهو 
ما يُخَمر به؛ أي: يعَطى به الرأس» وهي التي تسميها الناس المقاِع. 

قال سعيد بن جبير: اوضر > ولْيَشْدُدْن يمره عل ومن يعني : على البّحر والصّدر فلا 


یری منه شيء. 
وقال البخاري: و أحمد بن شَبيب: حدَّثنا أبي» عن يونس» عن ابن شِهَاب» عن عرو عن 
() سقط من (ز). 


GG 


(؟) قال الشيخ ابن عثيمين تكتلثة: قوله: لإِلَّاما طهر مِنَهَا) أن الراجح فيه: : ما ظهر من اللباس؛ يعني: الشيء الذي لابد من 
ظهوره؛ وظهوره ضروري فهذا مباح» ويدل على ذلك أيقاء أن الزينة لا تستعمل إلا فيما يتين به الإنسان من لباس وغيرء» 
ويؤيده أيضًا لامر ولو كان المراد: الوجه والكفين لقال: «إلا ما أظهر» مثا؛ لأنه لا يظهر إلا إذا أظهر. 

9 في (ز): (الفضل الجواني)ء وهو خطأ. (54) لوحة(۷٤‏ ب). 

(5) ضعيف: رواه أبو داود (5 ٠١‏ 5)؛ وفيه انقطاع بين خالد بن دريك وعائشة» وأيضًا فقتادة مدلس وقد عنعن. 

) في (ز): (صيقات). 

0 الصنفات - جمع صَيِفّة-: حاشية الثوب» أو قطعة من الثوب. 

(A)‏ أي: كاشفة. 

(0) في (ز): (حدثنا أحمد بن شبيب). والمثبت موافق لما في «البخاري». 


e DE 


مسومو وم ي7 جس وو 


4 ا ا‎ EA 
عائشة شا قالت: يرحَم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: #ولضرين يحمرهن عل جو4‎ 
35 ر‎ (WD و وو ۋا‎ 
. شفقن مروطهن حتمرل به‎ 


وقال أيضًا: حدثنا أبو نيمء حدّثنا إبراهيم بن نافع» عن الحسن بن مسلم» عن صَفيّة بنت شيبة أن 
5 يد 5 2 3 5 سرح ساح و A‏ ت ع ا 2 4 
عائشة طلا [كانت تقول]“ لما نزلت هذه الآية: #وَلِضْرَِ رهن عل جوم 4: أخذن زره 


مَشَققنها مِن قبل الحواشي» فاختمرن بها ٠‏ 

ر ا ی ا یک غ ان غد و ی ا ا 
عبد الله بن عثمان بن حُدَيِم» عن صفيّة بنت شيبة قالت: بينا نحن عند عائشةء قالت: فذكرنا نساء قريش 
وفضلهن. فقالت عائشة منغ : إن اء قريش لفضلا وإني -والله- ما رأيت أفضلٌ من نساء الأنصارٍ 
ا تصديقًا”' بكتاب الله ولا إيمانًا بالتتزيل. لقد نِت سورة النور: #ولضرين بحُمرهن عل وير 4 


انقلب إِليهنّ رجالهن يتلون عليهنٌ ما أنزل الله إليهم فيهاء ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته» وعلئ 


1 إن" 


كل ذي قرابة» فما مِنهُنَ امرأة إلا قامت إلى مِرْطِها المُرّحَل ''' فاعتجرت به؛ تصديقًا وإيمانًا بما أنزل الله 
من كتابه» فأصبِحُنَ وراء رسول الله وك الصّبْحَ معتجراتِ» كأن على رءوسهن الغِرْيَان”". ورواه أبو 


داود من غير وجه» عن صفية بنت شيبة به. 
نورفي الحم رو عد اده یات 
راچ وب وو ات 


عن عُرْوَّة عن عائشة؛ أنَّها قالت: يرحم الله النساء المهاجرات الأوّل» لما أنزل الله: #وَلْيِصَرِينَ رهن 


Nc ¢ 0 2 5‏ 
وقال ابن جرير: حدثنا يونس» اخيرنا ابن وهب» أن قرة 


ار 4 2 2 5 00 0 )4( 
عل ومن # شققن أكتف مروطهن فاختمَرْن به. ورواه آبو داود من حديث ابن وهب به 
5 8 ركع رو A.‏ 0 عدو f.‏ 5 را رم ا 5-25 
وقوله: #ولا برت رسهن إلا لبعولتهرج 4 يعني: أزواجهن» أو ءابايهرج أ ءابه 
وو جح کے کے کس عع م4 کے ۳ ا a‏ ع 2 #»ه 3 
بعولتهت آو یهوک أو أبَآء د لتهك أو إُخوانهن أو بي إخونهك أو بق خونيهن 0 كل هؤلاء 


محارم المرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزيتتهاء ولكن من غير اقتصادٍ وتبهرج. 
وقال ابن المنذر: حدّئنا موسئ -يعني: ابن هارون- حدَّئنا أبو بكر -يعني ابن أبي شيبة- حدّثنا 
عفان» حدّثنا حماد بن سلمة» أخبرنا داود» عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية: #وَلاببر> زِبِْتَهُنٌ إل 


.)87/09( المروط: جمع مِرْط» وهو كساء من صوف. () البخاري‎ )١( 

() في (ز): (قالت)» والمثبت موافق لما في «البخاري». (5) البخاري (09/ا8). 

(9) لوحة (8: ). 

)ارط المرَحَلٌ: الذي قد تقش فيه تصاوير الرّحال» واعتجرت المرأة: لبست المعجرء وهو الثوب الذي تشده على رأسها. 

(۷) رواه ابن أبي حاتم (514057١)؛‏ ورواه أبو داود (۰ )١ 3E‏ مختصرًا بإسنادٍ صحيح. ورواه السيوطي في «الدر 
المنثور» (”/ ۱ وزاد عزوه لابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(6) في (ز): (قم قرة)» والصواب ما أثبتناه. (4) تقدم. 


مه 


لعُوَلتهت أو ابيوري او ءاسك اهرك ) -حتئ فرغ منها قال: لَمْ يذكر الحم ولا العكَالَ؛ لأنهما 
ينعتان لأبنائهماء ولا تضع خمارها عند العم والخال فأمًا الزوج فَإِنّما ذلك كله من أجله. فت شه له ما 


لا يكون بحضرة غيره. 

وقوله: أو ضَآِهِنَ4 يعني: تظهر زينتها أيضًا للنّساء المسلمات دون نساء [أهل]”" الدَّمّة؛ِ ئلا 
تصفهن لرجالهن» وذلك -وإن كان محذورًا في جميع النساء- إلا أنه في نساء أهل الذَّمّة أشدٌ فإنّهن [لا 
ل ل ل ليم . وقد قال رسول الله يلك: 

باش المرآة المأ نها روجا كانه ينر إيها0”". أخرجاه في #الصحيحين»؛ عن ابن مسعود. 

وقال سعيد بن منصور في اسننه) : حدَّئنا إسماعيل بن عياش» عن هشام بن الغاز» عن عبادة بن 
ُسَيّ؛ عن أبيه» عن الحارث بن قيس قال : كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطًاب إلى أبي عبيدة: أا 
بعد انه بلغني أن نساء بين نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك قله ن َلك فلا 
يحل لامرأةٍ تومن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عَوْرَتِها إلا أهل مله“ 

وقال مجاهد في قوله: #أَوْنْسَابِهِنَ قال: نساؤهن المسلمات» ليس المشركات من نسائهن» وليس 
للمرأة المسلمة أن تتكشف بين يدي المشركة. 

وروئ عبد“ في «تفسيره» عن الکلبي» عن ابي صالح» عن ابن عبّاس: لاو ابه قال: هُنَّ 
المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانيّة وهو النَّحْر والقّزْط والوشَاح» وما [لا]”" يحل أن يراه إلا 
دي 

وروئ سعيد: حدَّئنا جرير» عن ليث» عن مجاهد قال: لا تضع المسلمة خمَارَهًا عند مشركة؛ لأن 
الله تعالئ يقول: #أَوَيْسَآبهنَ € فليست من نسائهن. 

وعن مكحول وعبادة بن نُسَيٌ: أنّهما كرها أن تقبّل النصرانية واليهودية والمجوسية المسلمة. 

فأما ما رواه ابن أبي حاتم: حدَّئنا علي بن الحسين» حدَّئنا أبو عمير» حدّئنا ضَمْرَة قال: قال ابن 


)١(‏ سقط من (ز). (؟) سقط من (ز). 

(؟) البخاري (0141)» وأبو داود ))7١6٠(‏ والترمذي (۲۷۹۲)» والنسائي في «الكبرئ» »)4۲۳١(‏ ولم أقف عليه عند 
مسلم كما أشار المصنف. 

e (€)‏ ب). 

() ضعيف: رواء البيهقي (۷/ 40)» وني إسناده (نسي الكندي): مجهول وبقية رجاله ثقات» والأثر أورده السيوطي ني 
فلار لسري (5 037 لفقي و ن المنذر. 

0( أي: عبد بن حميد الإمام المعروف. (۷) سقط من (ز). 


() ضعيف: في إسناده الكلبي محمد بن السائب متهم بالكذب» والراوي عنه أبر صالح: باذام مولئ أم هانئع: ضعيف يرسل. 


ا 1 ل )5 


عطاء» عن أبيه: ولما قدم أصحاب التي يي بيت المقدس» كان قَوَابل نسائهم اليهوديات 
والنصرانيات”'' فهذا -إن صح- مَحمولٌ على حال الضرورةء أو أن ذلك مِن باب الامتهان» ثم إِنّه ليس 
ا 

وقوله: أو ما مگ اينه مهن * قال ابن جُرَيج: يعني: ون نساء المشرکين» فيجوز لها أن تُظهرٌ 
ا ELS‏ ال E‏ وقال الأكثرون: بل يجوز لها 
أذ ینا عل ر هان ا جال "' والشنات واد الخدت الذي زوه أبودارد: 

حدّئنا محمد بن عیسیء حدّئنا أبو جُمَيْع سالم بن دینار» عن ثابت» عن أنس فك أن اللي كل أت 
فاطمة بعبد قد وَهَبَهُ لها. قال: وعلي فاطمة ثوب إذاقنّعت به رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت به رجليها 
لم يبلغ رأسهاء فلما رأ لني اة ما تلقئ قال: «إنه مك بان ی 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في «تاريخه) [ني] ‏ ترجمة حُدَيْج الحَصِي -مولئ معاوية- أنَّ 

4 

عبد الله بن مَسْعَدَة الفزاري كان أسود شديد الأَذْمَةء وأنَّه قد كان الس يليه وهبه لابنته فاطمة» فربته 
ثم أعتقته» ثم قد كان بعد ذلك كله مع معاوية أيام صِقّين"''» وكان 3من!" أشدٌ الاس [علن]“ 
علي بن أبي طالب تلك . 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا سفيان بن عَيَيْنَقَ عن الزهري» عن نَبّْهَانَ عن أم سلمة» ذكرت أن 


رسول الله يك قال: (إذَا کان لإحْدَاكُنَ مُكَاتَبٌ وَكَانَ لَه ما يوي دجب ن" . 
)١(‏ ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (/51411١)؛‏ وإسناده معضل. 


EE رد‎ (0) 

(۳) قال الشيخ ابن عثيمين تكتلثة: لابد أن يكون المُلك تامًا فإن كان لها عبدٌ مشترك فإنه لا يجوز لها إبداء الزينة له؛ لأنه 
لا يقال: ملكته وإنما ملكت بعضه»ء ولهذا لا يجوز للرجل أن يتسرّئ الأمة المشتركة؛ وعليه فإن كانت أمة مشتركة 
بينه وبين شخص فلا يجوز أن يتسرّئ بها؛ لأنها ليست ملكه؛ كما أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئًا من زينتها الخفية 
للمملوك بينها وبين غيرها؛ لأنه لا يصدق عليه أنه ملكها بل إنه مشترك. 
الصحيح: أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف للمحارم إلا ما جرت العادة به فقط؛ لأن ما جرت العادة به لا يُحتشم منه ولا 
يالى به» في عرفنا الآن تَخرج الكف» والذراع» والساق» والرأس؛ والرقبة» كل هذا يخرج عادةً للمحارم» ولهذا لو زاد 
على هذا الأمر لوجدت الناس يُنكرونه. 
على كل حال: الصحيح في هذه المسألة أن يرجع إلى ما جرت به العادة إلا في الشيء الذي لا يمكن كشفه إلا بفتنةٍ 
متوقعة, أو لازمةٍ فهذا لا يجوز. 
إذا كان لا يجوز لها أن تضرب بالرّجْل خوفًا من ظهور صوت الخلخال» فما بالك بمن تظهر الخلخال نفسه» وتظهر 
الأسورة في اليدين» وتّظهر القلادة على العنق» يكون هذا أشد وأولئ. 

( صحيح: رواه أبو داود »)41١7(‏ وصححه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (11/44). 

© ليست في (ز). 9) لوحة (14 أ). 

0 سقط من (ز). () سقط من (ز). 

(3) ضعيف: رواه أبو داود (۳۹۲۸)ء وني إسناده نبهان مولئ أم سلمة: قال الحافظ: مقبول. 


GCOS 


ورواه أبو داود» عن مُسَدَّو عن سفيان به. 

وقوله: ار ابوس عل زی وز ِنَاَلرَجَالٍ 4 يعني: كالأُجرّاء و ل الذين لسرا كفا 
وهم مع ذلك في عقولهم وَل وخوث" ولاهمً لهم إلى النّساء ولا يَسْسَهُو 06 

ال ابن عباس هو المغفل الذى لا شيو له 

وقال مجاهد: هو الايُلّه. 

وقال عكرمة: هو المخَنّث الذي لايقوم رب . وكذلك قال غير اح من السّلف. 

وفي «الصّحيح) من حديث الزهريء عن عَرْوَةَ عن عائشة؛ أنَّ مخت" كان يدخل علئ آهل 
رسول الله يك وكانوا يعدونه من غير أولي الإربةء فدخل الي اة وهو ينعت امرأةٌ: يقول: إلَّها إذا 
أقبلت أقبلت بأربع» وإذا أدبرت أدبرت بتمان. فقال رسول الله يلِ: «ألا أرَى َذَايَمْكَمُ ما اهتاء لا 
يَدُخُلّنَّ عَلَيكُنَّ؛ فأخرجه. فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة يَسْتَطه””. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدّئنا هشام بن عرو عن أبيه» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم 
سلمة قالت: دخل عليها [رسول الله يا وعندها مخنت» وعندها [أخوهالا" عبد الله بن أبي أمية 
[والمخنّث يقول لعبد الله: يا عبد الله بن أبي أمية]1” إن فتح الله عليكم الطائف غدًاء فعليك بابنة غيلان» 
فإنا تقل بأربع وبر بثمانٍ. قال: فسمعه رسول الله و فقال لأم سلمة: الا يَدْخْلَنَّ هذا عَلَيْكْ). 

أخ رجاه ف «الصحيحين»؛ من حديث هشام بن عروة 64 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا عبد الرزاق» حدَّئنا مَعْمَرهِ عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عائشة 
خا قالت: كان رجل يُدْحَلٌ على أزواج ال ية مخدّتٌه وكانوا يَعُذُونه ين غير أولي الإربة» فدخل 
ll Gg O‏ 
أدبرت بثمانٍ. فقال الس يللة: ألا أرَئ هَذَايَعْلَُ مَاهَاهَُا؟ لا" يَرْخُلَنَ عَلَيْكَمْ هذا فحجبو 0P,‏ 


ورواه مسلم» وأبوداود» والنسائي من طريق عبد الرزاق به. 


١‏ الوّله: ذهاب العقل» وخوث الرجل: عظم بطنه واسترخئ. 

0 أي: لا ينتتصب ذكره. (۳) في (ز): أن مؤنًا. 

0( أي: تقبل بأربع عَكَن» وتدبر بثمان عكن» والعكن: جمع عكنة» وهي ما انطوئ وتثنئ من لحم البطن سمنًا. 
0 مسلم (۲۱۸۱) من حديث عائشة. (1) سقط من (ز). 


0 سقط من (ز). (۸) سقط من (ز). 
)4( ورواه البخاري »)٤۳۲٤(‏ ومسلم (۲۱۸۰)» وأحمد (5/ ٠‏ من حديث أم سلمة 
)٠١ 0‏ سقط من (ز). )١١(‏ لوحة(9: ب). 


7 مسلم (5181)» وأبو داود (۰۷ ۰ .)4١2١-‏ والنسائي ئي في «الکبری» (57 47): وأحمد (5/ .)١157‏ 


ار 1 بسحي يهمم 8 8 

وقوله: لاو الل ارح ل يظهرُوا عل عَوراتٍ آلنَسَآءِ 4 يعني: لِصَعْرهِم لا يفهمون أحوال النساء 
وعوراتمنَ من كلامهن الرخيم» وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن» فإذا كان الل صغيرًا لايفهم 
ذلك» فلا بأس بدخوله على النساء. فأمًا إن كان مراهقًا أو قريبًا منه» بحيث يعرف ذلك ويدريه» ويغرق بين 
الشوهاء والنستاءة فلا يكن من الدخول عل الشاء. وقد تت ف «الصحبحين)ء عن رسؤل الله وله أنه 
قال: ِيَاكُمْ وَالدَّخُولٌ على امسا قالوا:يا رسول الله أفرأيت الحَمْو'؟ قال: «الحَمْو المَوْت70". 


2 2 E ت‎ 


وقوله: #ولا يَضْرِينَ ی أجلن حلم ما ب يخْفِينَ من رينَتَهنَ € كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت 

SS O ف كن‎ 

لج ور الو د o‏ 
وس م حفن ٍ- 


بحر ك لتظهر ما هُو خفيٌ» دحل في هذا النهي؛ لقوله تعالى: #ولا د يضر أجلن ليلم ما في ف 
زبنتهن #: ل كي CS‏ 


طِببَهاء فقد قال أبو عيسئ الترمذي: 
o 2 3 5 2‏ 
حدَئنا محمّد بن بشار» حدّئنا يحيئ بن سعيد القطّان» عن ثابت بن مُمَارة الحنفي» عن غيم بن 
تورف تبره عق ترج و عاو ا 0 
قيس عن أبي موس فك عن اليك قال: «كل عبن را وَالمَرْ دا اسَمْطرَتْ كَمَرّتْ بالمَجْلِسِ 
هي كَذَاوَ وكا“ يعني: زانية. 
قال: وفي الباب» عن أبي هريرة» وهذا حسن صحيح. 
رواه أبو داود والنسائى» من حديث ثابت بن عمارة به. 
رهم عن أبي هريرة تلف قال: لَقِينْه امرآة وجد منها ريح الطيب» ا اعا ا لجان 
جئت من المسجد؟ قالت: نعم. قال لها: وله تطيبت؟ قالت: نعم. قال: إني سمعت جبي أبا القاسم وَل 
)١(‏ اتفق أهل اللغة على أن الأحماء: أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم» والأحتان: 
أقارب زوجة الرجل» والأصهار: تقع على النوعين» وأما قوله كَل الحمو الموت» فمعناه: أن الخوف منه أكثر من 
غيره» والشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة ة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي. 
والمراد بالحمو هنا: أقارب الزوج غير آبائه وأينائه» فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بهاولا 
يوصفون بالموت» وإنما المراد: الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم» ممن ليس بمحرم» وعادة الناس المساهلة فيه 
وأن يخلو بامرأة أخيه فهذا هو الموت وهو أولئ بالمنع من الأجنبي. شرح مسلم» للنووي: .)٠١٤ /١٤(‏ 
(؟)البخاري (5717)؛ ومسلم (۱۷۲). 
(؟) حسن: رواه الترمذي (7177)» وأبو داود )٤۱۷۳(‏ من حديث ابی موسئء وله شواهد كما ذكره المصنف. 
(5) ولذيلها: أي لذيل المرأة» إعصار: ريح ترتفع بتراب بين السماء والأرض وتستدير كأنها عمود؛ فقال: يا أمة الجبارء 
ناداها بهذا الاسم تخويفا لها. «عون المعبود»: )۲٠١ /١(‏ ط: المعارف. 


قول : «لا يقل الله صلا امرَأ تبث لها المَسْجدٍ حت تزجع غل غُسْلَهَا من البجتابة). 


ورواه ابن ماجة» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن سفيان -هو ابن عبينة - به . 

وروی الترمذي أيضًا من حديث موسئ بن غيّّدة عن أيوب بن خالد» عن ميمونة بنت سعد؛ أن 
رسول الله لا قال: «الرافلة في ارب" في َير اهل ملظل َم اقام لانور ها“ 

ومن ذلك أيضًا أنه َك نهين عن المشي في وسط الطّريق؟ لما فيه من اليج . قال أبوداود: 

EEE‏ ابن محمّد- عن أبي اليمان» عن شدّاد بن أبي عمرو بن 
حماس» عن أبيه» عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري» عن أبيه : آله سمع رسول الله يكل يقول وهو خارجٌ 
ون ا و اخلط الرجاليقع الاق الطريق - فقال رسول الله ياي للنساء : تارق َه 


برقي 


نك كن أن و *' الطريق ء عَلَيكُنّ بحَانَّاتِ الطّرِيقٍ» کا ال كلصي بالجدا روصم إن ا 


ليتعلق بالجدار ِن لصوقها به" . 

وقوله: #وثويوا إل الله بيصا اه الْمؤُمئوس لما يت 4 أي: افعلوا ما آمركم به من 
A OES‏ واد E‏ ان کک 1 الجاهلية من الأخلاق 
والصّفات الرّذيلة» فإن القلاح كل القّلاح في فعل ما أَمَر الله به ورسوله» وترك ما هيا عنه» والله 
مان 0 [وعليه التكلان)" . 


یکی واد ناو وم اکم ديكأ فقرة 0 من موه وَأ 
كي نايدو نكا حو ینیم هون فطل ولد ا ١‏ 


متكامّتكك e‏ ف اواو شمن کارا اذى كك انکر 
کی اتر ردن حصنا را اعرا یوق ادنيا ومن کر هن أن بعل هنطو 
کی © ارتا کک انی یکی راتا ا el‏ 


)١(‏ لوحة(50). 
(۲) حسن لغيره: رواه أبو داود (4117/5))؛ وابن ماجة ))5٠007(‏ وني إسناده عاصم بن عبيد الله: ضعيف» لكنه توبع في 
طريق آخر عند ابن خزيمة )١187(‏ وفيه انقطاع» وبمجموعهما فالحديث حسن. 
(©) الرّافلة: هي التي تتبختر في ثويبا. في غير أهلها: بين من يحرم نظره إليها. 
() ضعيف: رواه الترمذي »)١١١1/(‏ وفيه موسئ بن عبيدة: ضعيف. 
)6( أي: تسرن في حُقها؛ أي: وسط الطريق. 
(7) حسن لغيره: رواه أبو داود (071/7)» وفيه أبو عمرو بن حماس: مقبول» وابنه مجهول. 
لكن للحديث شاهد من حديث أبي هريرة رواه ابن حبان ))055١(‏ وفيه ضعف. 
وبمجموعهما فالحليث حسن» ولذا حسّنه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (807) والشيخ شعيب في اتعليقه علئ ابن حبان». 
(۷) ليست في (ز). 


لار 1 له :اج 

اشتملت هذه الآيات الكريمات المبينة على جمل يِن الأحكام المحكمة؛ والأوامر المبرمة 

0 ا : #وأنكحوأ اليس م للحن من نباد ماڪ »4 : هذا أمرٌ بالتّرويج. وقد ذهب 

طائفةٌ من العلماء إلى وججويدء عل كل من كدر عليه" . واحتجوا بظاهر قوله يَكِْ: يا مَعْشَرٌ الشاب 
۶ إںے يكن کد و لت 

من اسْتَطَاعَ نكم البَاءة لمرو َه عص لص وَأَحْصَنُ لِلْمَرْج» وَمَنْ لَمْ سمغ عليه بالصّوْم 


نه ل وجا 8 . أخرجاه من حديث ابن مسعود. 
وجاء في #السنن» -من غير وجو- أن رسول الله ا قال: «َروٌجُواء توَالَدُواء تتاسلواء اني مباء بم 


الأمَم يو م ليام" E‏ : احم بالط . 


الأيامم: جمع أيّم) وبال ذلك للمرأة التي لا رَو لهاء وللرّجل الذي لا زوجة له. وسواء كان قد 
ا 5 5 و 5 3 ك 5 عام 
يزوج دم ثم فارق» أو لم يتزؤج واحدٌ منهماء حكاه الجوهري عن أهل اللّغة يقال: رجل أَيّم وامرأة يم أيضًا. 


:3 ےر a‏ ره وڪ ا وم 0 

وقوله تعالىا: إن ي يكونوأ قرا ينهم أنه من فضلوء وله وسِيِعٌ ميم 4. قال علي بن أبي طلحة» عن 

ابن عبّاس: رَعَبَهُمُ لله في التزويج» وأَمَر به الأحرار والعَبِيدَ ووعدهم عليه الى فقال: #إِنيكونواأ ففرا 
ع 


نهم اله من قصلو ). 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدَّئنا محمود بن خالد الأزرق» حدثنا عمر بن عبد الواحد» عن 


)0 لوحة(:60 ب). 

(۲) وقال ابن دقيق العيد ككتلثة: قسم بعض الفقهاء التكاح إلئ الأحكام الخمسة» وجعَلَ الوجوب: فيما إذا حاف العنت 
وقَدَرَ على النكاح وتعدّر التّسَرّي. ..والتحريم: في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه 
وتوقانه إليه» والكراهة: في حق مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة فإن انقطع بذلك عن شيء من أفعال الطاعة من عبادة 
أو اشتغالٍ بالعلم اشتدت الكراهة» وقيل: الكراهة فيما إذا كان ذلك في حال العزوبة أجمع منه في حال التزويج» 
والاستحباب: فيما إذا حصل به معنئ مقصودًا من كثر شهرة وإعفاف نفس وتحصين فرج ونج و ذلك» والإبياحة: 
فيما انتفت الدواعي والموانع . «فتح الباري» :11/0 

)( الباءة -ويقال أيضًا: الباهة-: القدرة على مون النكاح» وبالقصر: الوّطءء قال الحَطابِيٌ: المرادُ بالباءة النكاح» وأصله: 
الموضع الذي يتبوؤه ويأوي إليه. «فتح الباري»: (۱۰۸/۹)» وانظر: «اللسان»: بوأء وبوه. 

9 الوجّاء: أن رض أَْنَاالفَحل رَضًا صَديدَا ذهب شَهْوءً الجماع» ويرك في قَطعه مَنْلة الخَضي» وقيل: هو أن تُوجَاً 
العُروق والخْضَّيَّانٍ بحالهما. أراد: أن الصو يقْطَعُ التكاح كما يَفطعه الوجّاءء وروي لوَجَن] يوَزْن عَصًّا : يريد التَّب 
والحَمّئء وذلك بَعِيدٌ إلا أن يُراد فيه مَعْنئ الفتور؛ لأنَّ من وجي قََرَ عن المَشْيء فشَبّه الوم في باب التكاح بالتّحَبٍ في 
باب المشى. «النهاية»: (6/ »)١57‏ وانظر: «اللسان»: وجأ. 

)۱۷۱/٤( والنسائي‎ ».)23١81( وأبو داود (25655))» والترمذي‎ :)١1٠0( ومسلم‎ ,)05010( )۱۹۰٥ البخاري‎ (o) 
.)۱۸٤٥( وابن ماجة‎ )65/5( 

(1) حسن صحيح: رواه أبو داود (۰٠۲۰)ء‏ والنسائي (5/ )٠١‏ وإسناده حسن» وله طرق يرقئ للتصحيح. 

0 رواه عبد الرزاق )١١7/5(‏ مرسلاء وضعفه الحافظ في «التلخيص الحبير» .)١١7/7(‏ وقد ورد نحوه عند أبن عدي 
(/,؛ وإسناده موضوع. والسين في السقط» مثلثة» أي: بالفتح» والضم» والكسرء وهو: «الولد لغير تمامه». 


ECS 


سعيد -يعني: ابن عبد العزيز- قال: بلعَنِي أنَّ أبا بكر الصديق تت قال: أَطيعُوا الله فيما أمركم به منّ 
التكام يوس زرك E ١]‏ قال: نیکارا ا E:‏ 0 
لوعن ابن مسعود: الْتَمِسُوا الى في التكاح» يقول الله ا إن يَكونوا راء نهم َه من 
ميلو 4 ۳ ® ا 57 البغوي هيز ]د 5 
وعن الليث» عن محمّد بن عَجُلان» عن سعيد المقبُري» عن أبي هريرة تلك قال: قال رسول الله 


:ائه ی على الله عر ولاك برب السام وَالمُكَاتَبُ بريد الأداء» وَالِعَازِي في سيل اللوا. 
)¥( 


روا الإمام أحمد, والترمذي» والنسائي» وابن ماجة 
وقد زوّج رسول الله و ذلك الرجل الذي لم يجد إلا إزَّارَه؛ ولّمْ يقدر علئ خاتم مِن حديد» ومع 
هذامر EE‏ وجي فيزانها عله أن E‏ يعلط لا 
والمعهود ين کرم ان تعائ و أن يزه[ إلا "بق كا رايا انا عا ESS‏ 


ر 


الناس على أله حديث: ١تَرَوجُوا‏ فُقَرَاء يُْكُمُ الل“ فلا أصل له ولم أره بإسنادٍ قوي ولا ضعيف إلى 
اا حتفو ركذا عا لخدي لني ر . ولله الحمد. 

وقول تعال:: موَلِسْتَحَفِفٍ ال لا ودوت يكلا حَق يض له من فَضْلِوء*. هذا أمر من الله تعالئ 
زولا وا [بلتحقْف]''' عن الحرام؛ كما قال 349214 «يا مع كر اباب من انطع 
ِْكُمُ البَاءة يروج َه ا عض لِلْبصَرٍ وَأَحْصَوُ لمر فرج لزج َم متخ يالوم قله جاب ٠‏ 


ا 


د 


وهذه الآية مُطلقة» والتي في سورة النساء اخ متها وهي قوله تعالئ: لولم سطع یکم 
طول آن ححصت لْمُؤّدتِ د EE E E‏ نيكم لمو 3 منت #» إلى أن قال: 
درك لمن حَ َي ی المت سكم وان یرواکیر € [النساء: ]٠١‏ أي صَيركم عن تزويج الإماء خيْرٌ؛ 


لذن الولد يعجيء ءٌ رقيقًاء وال کک 


فف لدی 7 ا ر 


قال عكرمة في قوله: ومني الذي ادو ًا 4 قال: هو الرّجل يرئ المرآة فكأنه يَشْسَهِي؛ 


)ليست في (ز)» وهي مثبتة في اتفسير ابن ابي حاتم). 1 

aE ا‎ 

رواه الطبري (۱۷/ ۲۲۵) “ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

(*)بياض في (ز). رواه ابن أبي حاتم (58957). 

(۷) حسنه الألباني: :رواه الترمذي (21554)» والنسائي ١ u /٩(‏ © وانظر: «غاية 
المرام» )۲٠٠١(‏ للشيخ الألباني كانه 

0 ا و )ليست في (ز). 

()لوحة(001). ني (ز): ألا يجد. 

(0)سقط من (ز). (35البخاري (1906)) و(0050): ومسلم .)۱٤١١(‏ 


شو الور سوسم GW‏ 
فان كانت له امرأةٌ فليذهب إليها ولْيقَضٍ حاجته منهاء وإن لم يكن له امرأةٌ فلينظر في ملكوت السموات 
[والأرض]!'' حت يَعِْيَهُ الله. 

وقرلہ: 9یث التب یکا ملك نن € وشم إن عَلِمَتُمُ فج عا 4 هذا مر من الله 
تعالئ للسّادة إذا طَلّبَ منهم عبیڈهم الكتابة أن يكاتبواء بشرط أن يكون للعبد حيلةٌ وكسبٌ يؤدي إلئ 
اة e‏ شارطة علا أدائه . وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمرٌ إرشادٍ واستحباب» 
لا آمر حم وإیجاب» بل السّيد مخيّل إذا طلب منه عبده الكتابة إن شاء کاب وإن شاء لم يكاتبه. 

وقال الثوري» عن جابر» عن الشعبي: إن شاء گاتته وإن شاء لم يُكَاتبْه. 

وقال ابن وهب» عن إسماعيل ب وف عن رجل» عن عطاء بن أبي رَباح: إن يشأ يكاتبه وإن لم 
شال بک ود فال مانن ين عبان ان هری 

وذهب آخرون إلى أله يجب على السَيّد إذا طلب منه عبدّه ذلك» أن يُجِيبه إلى ما طلب؛ أخخدًا 
E‏ 
مارا إلا واج E‏ 0 لا. TT‏ 
أنس أخبره» ن سيرين سال أنسّا المكاتية ة -وكان كثير المال- فاب . فانطلق ك فقال: 
كاتبه. فأبوا» فضربه بالدّرة» ويتلو عمر فنك: ایک وشم إن لنم فح حرا فَكَائبَةُ. هكذا ذكره البخاري 
تعلیقا". ورواه عبد ؟ الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: أواجبٌ علي إذا علمت له مالا أن 
أكَايبَهُ؟ قال: ما أراه إلا واجبًا. وقال عمرو بن دینارء قال: قلت لعطاء: أتأثره عن أحد؟ قال: لا. 

واا ستعكو بويا حدقا محم در تكن حدنا مدعو قاذ عو اش 
بن مالك: أن سيرين أراد أن يكاتبه» فتلكأ عليه» فقال له عمر: لتكاتبنّه. إسنادٌ صحیځ . 

وقال سعيد بن منصور : حدّثنا مُسّيْم بن وير عن الاك قال :هي عزمة د 

وهذا هو القول القديم من قولي الشافعي يقث وذهب في الجديد إلى أنه لا يجب؛ لقوله 
:دلا جل مال امرِي ملم إلا بطیب من تفر“ 


(۱) سقط من (ز). () ما بين المعقوفتين سقط من (ز)» وهو ثابت في «البخاري». 


(۳) رواه البخاري (0/ ١145‏ - تعلیقا)» ووصله الطبري (5/14؟١).‏ 
)٤(‏ لوحة (١1هب).‏ (5) في (ز): (ابن جریح)ء وهو خطأ. (؟) صحيح: الطبرى (۱۸/ ۹۸). 
2 6 صحيح . الطبر و 


)¥( المراد: واجب وحتم. 
(۸) صحيح: ثبت عن جماعة من الصحابة انظر: «الإرواء» .)١409(‏ 


: CIOS 

حل Sel NERS SS E ESS‏ 
أحدًا من الأئمّة أكْرَهَ أحدًا على أن يُكّاتبَ عبده. قال مالك: وإنَّما ذلك أمرٌّ من الله» وإذن منه للنّاس» 
وليس بواجب. 

وكذا قال الثوري» وأبو حنيفة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرهم. واختار ابن جرير قول 
الوجوب لظاهر الاية. 

وقوله: إن عتم فيم خَيرا ‏ قال بعضهم: أمانة. وقال بعضهم: صدقًا. [وقال بعضهم: [YL‏ 
وقال بعضهم: حيلة وكسبًا. 

وروی أبو داود في كتاب «المراسيل)» عن يحيئ بن أبي كثير قال: e‏ يوشم 
إنعلمتم فيم َر قال: E‏ ولا رلوم كلا 82 :1" َل النّاس)! 

وقوله: انوم تین سال آل الى ا es‏ 
لهم مِن الكتابة بعضهاء ثم قال بعضهم: مقدار الربع. وقيل: الثلث. وقيل: التصف. وقيل: جزء من 
الكتابة من غير حد. 

وقال آخرون: بل المراد من قوله: #وَءَانوهُم بن مال أ َر اكم 4 هو التّصيب الذي فرض 
الله لهم من أموال الزكوات . وهذا قول الحسن» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وأبيه» ومقاتل بن حيان. 
اا رده 

وتال إبراهيم النَّحَحِيُ في قوله: راوشم بین مال أنه الى ءَاكَسَكُمَ 4 قال: حت النّاس [عليه 
ل و . وكذلك قال بُرَيْدة بن الحُصّيب الأسلمي» وقتادة. 

وقال ابن عبّاس : أمر الله المؤمنين أن" يُعِينُوا في الرّقاب. وقد تقدّمَ في الحديث. عن الي اة أنه 
قال: «كاتةحَقٌ على الله عَوْنهُم) : فذكر متهم المكائب بريد الأداب"» والقول الأول أشهر. 

وقال ابن أبي حاتم: ره شید تن اسبعاعياحدتنا ركد عن أبن شِبٍ» عن عكرمة» عن ابن 
عاس» عن عمر؛ آله كاتب [عبدًا له“ یکی أبا أمية» فجاء ہنجمه"" حين حل فقال: يا أبا أمية؛ اذهب 
امهو ا انين ا یی اوتوفت بن يكو وى ار د قال: أخاف ألا أدرك 


0) 


)١(‏ سقط من (ز). (5) الكلّ: العالة. 

(۳) في (ز): (كلابا)» وهو خطأء وما أثبتناه موافق لما في «المراسيل». 

(4) مرسل: رواه أبو داود في كتاب «المراسيل» .)١145(‏ 

() في (ز): (علئ موالاة). (5) لوحة (57 أ). (0) تقدم قريبًا. 
() في (ز): (عبد البر)» والمثبت موافق لما في «ابن أبي حاتم». 

(1) النجم هنا: القسط الذي جاء أوان سداده من العيد المُكاتب إلى سيده. 


شو دور كسمم 1 
ذلك. 0 : اكوم إن فوم حا وام ال آنه لذ تََاكَلَكُم 4 قال عكرمة : كان أول 
E eee e‏ 
سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر إِدًا كاتب مکاتبه لم يضع عنه شيا من أوّل نجومه» مخافة أن يعجز 
فترجع إليه صدقته. ولكنّه إذا كان في آخر مکاتبته» وضع عنه ما أحبٌ”". 
والاعاي بن ا ن اي #وءانوهُم بن سال ان نال اكم 4 قال: يعني: ضَعُوا 
ع بم 9 . وكذلك :قال مجاهد» وعطاء» والقاسم بن أبي برت وعبد الكريم بن مالك 


الجرّريٌ: والشدى: 5 

3 32 ۾ د 2 1 

وقال محمد بن سيرين في قوله: *وءَاتوهُم بن سال أ ألَذِىَ ئگ 4 : كان يعجبهم أن يَدَعَ الرجل 
لمكاتبه طائفة من مكاتبته. 


وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا الفضل بن شاذان المقرئ» أخبرنا إبراهيم بن موسئء أخبرنا هشام بن 
يوسف» عن ابن جَرَيْح أخبرني عطاء بن السائب: أن عبد الله بن جندب أخبره» عن علي تلك عن التي 
يك قال: : اربع الكتاية”' . 

وهذا ديت غريبٌ. ورفعه منکن والأشبه أنه 27 عل علي تله كما روأه ع أبو 
عبد الرحمن السلمي كلته. 

وقوله: ولا رهوا یی عل ايعاو إن أردن حصنا ددعو عا لي لديا 4 الآية: كان أهل الجاهليّة 
إذا كان لأحدهم امه أرسلها تيء وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقتِ. فلمًا جاء الإسلام» نه 
الله المسلمين عن ذلك. 

وكا ستول ونه اا RE N‏ واسروضي N‏ 
(CD ¢‏ 32 5 و پا وره ووت 3 
شان" عبد الله بن أبي ابن سلول [المنافق]"' فإنّه كان له إماج فكان يُكْرِمّهُنَ على البغاء طلبًا 
7 03 د (A)‏ 
لخَراجهنً» ورغبة في ار تمنو ان اهما NE‏ 

ذكر الآثار الواردة في ذلك: 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزّار ناث في «مسنده»: حدّئنا أحمد بن داود 


د رواه ابن آي ي حاتم ))١501١(‏ ورجاله ثقات. 

() رواه الطبري (۱۸/ ۱۳۰)» وإسناده صحيح. 

92 رواه الطبري (۱۳۱/۱۸)» وإسناده منقطع. 

() ضعيف: فيه عطاء بن السائب: اختلط» وأبن جريج سمع منه بعد الاختلاط» وقد رواه الطبري )۱۳١/۱۸(‏ من طريق 
جرير عن عطاء به موقوقاء وجرير أيضًا سمع منه بعد الاختلاطء فالحديث لا يصح مرفوعًا أو موقوقًا. 

7 سقط من (ز). (0) لوحة(1١ه‏ ب). 

)۷( لست (ز):: (A)‏ ليست في (ز). 


رةه 


وسار وسدها لوسرو لكي جرد لدي و و ساق بحن ر 
[عن أنس]”'' قال: كانت جاريةٌ لعبد الله بن أبي ابن سلول» يقال لها: معاذة كرما عل الرناء فلما جاء 
الإسلام نزلت: #ولا تك رهوا يي عل الع € إلى قوله: ن امن بعر ر ههن عَفُورٌ دحيم 4. 

وقال الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر في هذه الآية: ولا رهوا في e‏ 
في أَمَةٍ لعبد الله بن أبي ابن سلول يقال لها: مُسَيْكَة» كان يكرهها عل الفجور -وكانت لا بأس بها- 
فتأبی. فأنزل الله ی هذه الآية إل قوله: #ومن کر ههن فن اه من بعد ههن عفور تحير 4 . 

وروئ التسائي» من حديث ابن جُرَيْج؛ عن أبي الزبير» عن جابر نحوه. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدّئنا عمرو بن علي» حدَّئنا علي بن سعيد» حدَّئنا الأعمش» 
حدّثني أبو سفيان» عن جابر قال: كان لعبد الله بن أَبَيّ ابن سلول جاريةٌ يقال لها: مُسَيكَة وكان 


0 الي ا ا عردم م س 


يُكْرِهُها علئ البغاء» فأنزل الله: ولا تُكرهوا مکی عل الما 4: إلى قوله: اوس يُكرِههُنَ فنا 
- بد ]هه عدر ا ي 

صرح الأعمش بالسماع من أبي سفيان طلحة ؛ بن نافع» فدل علئ بطلان قول من قال: الم يسمع 
فذق إنبنا هو صَحِيفَّة) حكاه البرار: 

قال أبو داود الطيالسي؛ عن سليمان بن معاذء عن سِمَاك عن عِكرمة عن ابن عبّاس؛ أنَّ جارية 
لعبد الله بن أبي كانت تزني في الجاهليةء فولدت أولادًا من الزناء فقال لها: ما لكِ لا تَْنين؟ قالت: لا 
والله لا آزني. فضريهاء فأنزل الله وِي: ولا كرهوا ییک عل لباو إن ردن صا 04 . 

وقال عبد الرزاق :ارا مر عن الزهري: أن رجلا من قريش ار يوم بدر» وكان [عند]" عبد اله 
ابن أ أسيرّاء وكانت لعبد الله بن أ جاريةٌ يقال لها: معاذة» وكان القرشي الأسير بُريدّها على نفسهاء 
وكانت مسلمة. وكانت تمتنع منه لإسلامهاء وكان عبد الله بن أبي يُكْرِهُهًا على ذلك ويَضْرِبهاء رجاء أن 


() ليست في (ز) وإثباتها موافق لما في «مسند البزار» (۹١1)ء‏ فالحديث من قول أنس لفغ وقد ورد هذا الحديث مكررًا في 
المخطوط وبعض الطبعات لكنه على الصواب؛ أي: من قول أنس» وذلك بين حديث أبي داود الطيالسي الآتي تريب وعبد الرزاق. 

() موضوع: رواه البزار(٠‏ 4 1؟1- كشف)» وهي رواية مرسلة» وفيها محمد بن الحجاج: كذاب. 

(؟) رواه الطبري (۱۸/ »)۱١۳‏ والنسائي في «الكبرئ» .)١17565(‏ 

() صحيح: رواه البزارء وإستاده صحیح› ويشهد له الرواية السابقة. 

)٩(‏ رواه الطيالسي» ومن طريق الطبراني (۲۲۹/۱۱)» وابن أبي حاتم (۸/ »)۲٥۸۹‏ وفي إسناده سليمان بن معاذ بن قَرْم: 
ضعيف» ورواية عكرمة عن أبن عباس مضطربة. 
قلت: وله طريق آخری رواه البزار في مسنده» (۲۲۳۹ - كشف) وفيه عطاء بن السائب اختلط. وخالد الطحان روى عنه بعد 
الاختلاط وبالجملة فالإسناد بطريقيه حسن كما يشهد له الرويات السابقة» وصححه السيوطي في «الدر المنثور) (5/ ۱۹۳). 

(1) سقط من (ز). 1 


سو التو ]۳١-۳۲1‏ 60 


2 رسن سم ضرع ر 21 ll‏ ج00 


تحمل للقرشي» فيطلب فداء ولده» فقال تبارك وتعالئ: اقھور يکي على البغاء إن أردن تحصن 

وقال السَّدّي: أنزلت هذه الآية الكريمة في عبد الله بن أي ابن سلول رأس المنافقين» وكانت له 
عخازية e a‏ نان جه a a‏ الكرا ب نه والكزاقة الم فأشلت 
لجرا اي وا لت لزيا تار أبو بكر للب اف فأمرَهُ بقبضها. فصاح عبد الله بن 
أبي : كن من محمّد» يَغْلِينَا عل مملوكتنا؟ فأنزل الله فيهم هذ!”". 

ل مي لط ام - أن هذه الآية نزلت في رجلين كانا يكرهان امین لهماء 
إحداهما اسمها مُسَيكة» وكانت للأنصاريٌ” “> وكانت أَمَيْمَة ام مُسَيكَة لعبد الله بن أَبّي» وكانت معاذة 
وأروئ بتلك المنزلة» فأتت مُسيكَة وأَمُّهَا الي بيا فذكرتا ذلك له فأتزل الله في ذلك ولا فرشا 
فيكم عل الغا © يعني: ا 

ن ا غ4 هذا خرج مخرج الغَالِب» فلا مفهوم له. وقوله: فوا ع لير لديا 
أي: مين عَرَاجِون ' ور وأولادهرن. وقد نب رسول الله وو عن كسب الحجّام» ومهر البَغىٌ 
وحُلُوان الكاهن ا : امَهْرٌ اَي بيت وَكَسبُ اجام تيت وَلَّمَنُ الكل بيت و00 

وقوله: : اومن تک ا ا 
جابر. وقال ابن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: فإن فعلتم إن لله لهنّ غفور رحيمٌ]”'' وإِثمُهُنَ على من 
أكرههن» وكذا قال مجاهد» وعطاء الخراساني» والأعمش» وقتادة. 

وقال أبو عبيد: حدّثني إسحاق”* '' الأزرق» عن عَوْفء عن الحسن في هذه الآية: إن لهم بعد 
ههن عفور تيد 4 قال: له والله. له والله. 

وعن الزهري قال: غفورٌ لِهُنَّ ما رمن عليه. وعن زيد بن أسلم قال: غفور رح للمُكرّهات. 
حكاهن ابن المنذر في «تفسيره» بأسانيده. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا بو عة حدّثنا يحيئ بن عبد اله حدّئني ابن لهيعَة: حدّثني عطاء عن 
سعيد بن جر قال: في قراءة عبد الله بن مسعود: (َإِنَ الله هِنْ بخ ٳکرَاهه ن لَهُنّ غَفُورٌ رَحِيموإِنْمُهُنَ على 


(!) رواه عبد الرزاق في تفسيره (/ ۹)» والطبري (18/” »١‏ وابن أبي حاتم (۸/ 25584)؛ وإسناده مرسل. 
00 أي : مَنْ يقوم بعٌذري إِنْ كافأته علئ صنيعه فلا يَلُمني. 

(۳) ضعيف: أورده السيوطي في «الدر المتثور» (5/ »)١۹١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد. 

(5) في (ز): (وكانت للأنصار)؛ والمثبت موافق لما في «الدر المنثور». 

() ضعيف: رواه أبن أبي حاتم (۸/ »)۲٥۹۰‏ وإسناده معضل. 

217 الخراج: غلة العبد. (۷) البخاري (۲۲۳۷)» ومسلم .)٠١۹۷(‏ 

(4) مسلم (۱۵۹۸)» رواه أحمد (۳/ 454). () ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

(2) لوحة (7ه ب). 


مه 


2 م أَكْرَهَهًُ) َه ST‏ 


1 00 د لمعنه 

وني الحديث المرفوع» عن رسول الله كيا أنه قال: «رُقِعَ عَنْ أمّتِي الخَطَأ وَالنْسْيَانُ وَمَا 
اسْدَكْرِهُوا لیو" . 

ولما فصل تعال هذه الأحكام وبيّها قال: م وقد ألا إ ئ ايت ميت » يعني: القرآن فيه 
آياتٌ واضحاتٌ ت مفسرات» #ومئَلا من الد لوان ل 4 أي: خبرا عن الأمم المَاضيةء وما حل بهم في 
مخالفتهم أوامرٌ الله تعالئ» كما قال تعالئ: لهّجَمَلْئَهُمْ سما وس لحري © [الزخرف: 01]. 

#ومَوْعِظةٌ #* أي: زاجرًا عن ارتكاب المآثم والمحارم لين 4 أي : لمن اتقئا الله وخافه. 

قال علي بن أبي طالب تلق في صفة القرآن: فيه حكم ما بینکم» وخبر ما قبلکم» ونبأ ما بعدکم» وهو 
المَصْل ليس بالهَزلء مَنْ تركه من جَبَّار قَصَمّه الله» ومن ابتخئ الهدئ في غيره أضلّه اش . 

<l) i 7 0‏ ومع مه عام د 

3 لله ور اموت والارض ” مثل 2 ور کک ف ا آليصباع في ناج الزَباجه ج( 
عر ده ویو ص 2 2g A e‏ ەس > 
کک دزی یوین شج زورڪ رسفي وا رو قريكاد ینای وو لَرْتَمْسَسَهُ 
E wag fA‏ سرس 0 2 الس 2 
ا ر فور عل نور مهيرى الله نور ومن د اء وضرب الها لامشلل اس وألله بكل شی 


Oe 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: ‏ آله ور سورض 4 يقول: هادي آهل السموات 
والأرض. 

وقال ابن جُرَيْج: قال مجاهد وابن عباس في قوله: ‏ له ور السو و لاض © يُدَبَّر الأمر فيهماء 
نتجومهما وشمسهما وقمرهما. 


وقالة أن و ی ا عدجا ویو واف قن تدان ان 
ابن مالك قال: إن إلهى يقول: نوري هداي 


)١(‏ قراءة: قَرََ زِيَادَةِ (وَإنْمُهُنَ على م مَنْ أكْرَهَهُنَ) عَبْدُ اله بن معو وَلَيْسَتْ في الْمُتوَاتِر. 

(؟) عزاه لابن ا وفيه ابن لهيعة: اختلط» وثبت نحوه من حديث جابر المتقدم» رواه ابن أبي حاتم (5 ))١557‏ 
وفيه سبب نزول الآية: قن الله من بعد كراهن لَهُنَّ طَفُورٌ رَحِمْ4. 

(۳) صحيح لغيره: تقدم تخريجه. . انظر آخر سورة البقرة. 

)٤(‏ إسناده ضعيف: رواه الترمذي (7105)» وأحمد (2194/1)) ورواه المصنف في «فضائل القرآن»؛ والحاكم /١(‏ 2200 والتفسير 
العيدين الور 39-017 00 الأعور, فيه مقال» وضعفه الألباني في الضعيفة» (5847). 

(5) قال الشيخ ابن عثيمين تكتانه: أما أهل السنة والجماعة فقالوا: إن الآية على حقيقتهاء وأن الله 8# نور السموات 
ارقن لحن الدوو توعان : اوسر ذاك 4 جل رعلا راف و اه راشاج وهذا ير مكار قو وتور اش ين 
مخلوق منفصل بائن عن الله» فالنور الذي نراه في الشمس وني القمر وفي النجومء وقي السرج» هذه من النوع الثاني» 
من النور الحسي المخلوق. 

0) لوحة (05) 

(۷) الطبري (1۹/ ١071‏ -شاكر)» و«الضعفاء» للعقيلي /٤(‏ ۳۳۳)ء وفي إسناده وهب بن راشد: منكر الحديث. 


للد 101 لحز :جر 


وااو هذا القول ابن جين جت 
وقال أبو جعفر الرازي؛ عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أي بن كعب في قول الله تعالى: 
آله دوز اموت والْايضِ مَل وْرِوء * قال: هو المؤمن الذي قد جعل [الله]'' الإيمانَ والقرآن في 
صدره؛ فضرب الله مثله فقال: # أله ذو لسوت وَالْارْضٍ € فبدأ بنور نفسه» ثم ذكر نور المؤمن فقال: 
مثل نور من آمن به. قال: فكان ابي بن كعب يقرؤها: مل نور من آمن پو" » فهو المؤمن جعل الإيمان 
والقرآن في صدره. 
وهكذا قال سعيد بن جُبير» وقيس بن سعد» عن ابن عباس أله قرأها كذلك: «نور من آمَنَ باه" 


(r 


وقرأ بعضهم: «الله تور السَمَرَاتِ وَالأَرْضَ). 

وعن القَّحَاك : «الله نَوّر السَّمَوَاتِ وَالأَرْض). 

وقال السَّدَّي في قوله: کاله ور الس رورض 4 : فبنوره أضاءَت السموات والأرض. 

زي الخ اللي رو هد ين انق لرا عن سول الله كلاو انه قال في دعاق يوم ا 
أهل الطائف: «أَعُودُ بور وَجْهِكَ الَّذِي أَضْرَقَّتُ لَه اللات وَصَلْحَ عَلَبه أمرُ ر الدُئْيا وَالآخرق اَن يحل 

ع 58 5 ر م كن 74 3 
بي عَضَبُكَ او ينل بي سَخَطُكَ ك العتی ‏ حت 20 َرْضَن [وَلَاحَوْلٌ]! وار لايك" 9 

وفي «الصحيحين»؛ عن ابن عبّاس: كان رسول الله كك إذاقام من الليل يقول: لله لكا لحف نت 
يم السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ و وَمَنْ يهن وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورٌ السّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَنْ فِيِهنَّ) الحديث”") 


ات |" 4 5 5 3 : )4( 
وعن ابن مسعود فل أنه قال: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نار نور العرش من نور وجهه 


وقوله: مكل نوروء € في هذا الضمير قولان: 
أحدهما: أنه عائدٌ إلى الله ل؛ أي: مثل هداه في قلب المؤمن. قاله ابن عباس يكور . 
ؤمن» قاله اين عباس 
والثاني : أنَّ الضمير عائدٌ إلى المؤمن الَّذِي دل عليه سياق الكلام : تقديره كل تو والمومن ال ڏي في 


شط ش01 

(۲) قراءة: قرا مل نُور من آمنَ به بد) أي : بن گغب» وَلَيْسَ في الْمََُاقر إلا تل ُورو). 

(۳) قراءة: َأ (نُورٍ مَنْ آمَنَ بالله لله) ابْنٌ عَبًا مرء وَلَيْسَ قي الْشتوازر لامكل تُورو). 

(4) الغتب: الرجوع عن الذنب. () ليست في (ز). 

(5) في (ز): (إلا بالله)» والمثبت موافق لما في «ابن هشام». 

(۷) رواه ابن إسحاق في «السيرة» /١(‏ )عو خليث مشهوزة لکن في اساد ضصعف: 

(6) البخاري (۱۱۲۰)» ومسلم (07/59. 

(4) رواه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ /ا7١)»‏ وأبو داود في «الزهد» (۸١٠)ء‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» )۲١١/۲(‏ 
وأشار إلى ضعفه» و«الرد علئ الجهمية» لابن منده /١(‏ 07)؛ وقد تقدم الأثر في الآية (49) من سورة المؤمنون. 


GOB 
قلبه» كمشكاة. َة قلب المُؤْون وما هو مفطُّورٌ عليه من الهدئ, وما يتلقًاه من القرآن ا‎ 
قال تعاله: 3 فصن كان عل ب 7 ية ين ريو وشو اه ين نّهُ 4 [هود: : ۷ فسَبِّه قلب‎ Ss 
المؤمن في صفائه في نفسه بالقَندِيل موا ا ف وو بد هن ا وو‎ 
بالزَّيتِ الجيّد الصاف المُشْرق المُعْتَّدِل» الذي لا كدر فيه ولا انحراف.‎ 

فقوله: امَك 4: قال ابن عبّاس» ومجاهد؛ ومحمّد بن كعب» وغير واحلٍ: هو موضع القَلة 
من القنديل. هذاهو المشهور؛ ولهذا قال بعده: ل فيا مِصَبَاحُ 4 وهو الذبالة " " الي تضِيءُ. 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: لاله نور لسوت وال رض مکل ورو کیش کو فها وِصَبعٌ 4: 
e E TT TCE IT‏ 
لنوره» فقال: #أللّهُ ثور لسوت وَالْارْضٍ مسل ورو €. والمشكاة: كوّة في البيت -قال: وهو مثلّ ضَرَبه 
الله لطاعته . فسمّول الله طاعتّه نورا ثم سَمّاها أنواعا شَنّ. 

وقال ابن أبي تجبح» عن مجاهد: الكوة بنّة الحبشة. وزاد غيره فقال: المشكاة: الكوّة التي لا مَنْقَدَ 
لها. وعن مجاهد: المشكاة: الحَدَائِد التي يُعَلّقَ بها القنديل. 

والقول الأول أولئ؛ وهو: أن المشكاة هي موضع المَتِيلّة من القنديل؛ ولهذا قال: : فیا مِصبَاحٌ # 
وخر الوز الذي الد 

قال أبي بن كعب: المصباح: الور وهو القرآن والإيمان الذي في صدره. 

وقال السدّي: هو السّراج. 

ليبح في يَُاجَةَ 4 أي: هذا الصوء مشرقٌ في زجاجة صافية. 

قال أبِيُ بن كعب وغير واحدٍ: وهي نظير قلب المؤمن ا الز چاج کا ا کرک درج 4: قرأ بعضهم 
بض الدّال من غير همزة» من الذّر؛ أي: كأنها كوكبٌ من ذرٌ. 

وقرأ آخرون: لري و«ذُرّيء» بكسر الذّال وضمها مع الهمز“» من الدَرْء وهو التّفع؛ وذلك أن 
الج إذاذيي به یکن اشد انارق ين سار الأحولله والعرب فی مالا رف من الكواكب هراري. 

قال أبن بن كعب : كوكبٌ مضيءٌ. وقال قتادة: مضيء مين ضخم. وقد ين شج رو مركو 4 أي: 
يستمد مِن زيت زيتون شجرة مباركة زيوت 4 بدل أو عطف بيان للا رة ولا عر 4 أي لشت ف 


)١(‏ لوحة (5ه ب). () هي الفتيلة التي تسرج وتضيء. 

(۳) سقط من (ز). 

(4) منواترة: را (وري بو ر نرو وَلكِسَايوَوَاقهُما لبي ورا ري رة وَشْمِيُوَوَاَهُمَااْمطوْعِيُ وك 
(دَرَيء) السَّتبُوذِي) و رأ الَاقُونَ (دَرَي). 


ا 01 5 - - سس فق 61 
شَرْقِيٌ بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهار» ولا في عَرْييّهَا فيتقلص عنها الفيء قبل( الغروب» بل 
هي في مكانٍ وسطء تفْرّعه("”" الشّمس من أل النهار إلى آخره» فيجيء زيتها معتدلًا صافيًا مشرقًا. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا محمّد بن عمار قال: حدَّئنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد أخبرنا عمرو 
ابن أبي قيس» عن سمّاك بن حرب» عن عكر مة» عن ابن عباس في قوله: ريو لَاسْرَقِيَةٍ وا عة 4 قال: 
5 75 3 5 3 5 قو 2 : 0 
شجرة بالصّحراء» لا يظلها جبل ولاشجرٌ ولاكهف. ولا يُوَاريه!؟» شي وهو أجود لزيتها"”. 

وقال يحيئ بن سعيدٍ القَطَانَء عن عمران بن حُدَيْرهِ عن عكرمة» في قوله: لا شر وا عرد * 
قال: هى بصحراء» وذلك أصفئئ لزيتها. 

وقال ابن ابي حاتم: حدَّئنا أبي» حدٿنا أبو نُعَيْم حدثنا عمّر بن فَرُوخْء عن حبيب بن الزبير» عن 
عكرمة -وسأله رجل عن: ربوب لا شرفي ولا عر قال: تلك [زيتونة]" بأرض فلا إذا أشرقت 
اسمس أشرقت عليهاء وإذا غربت غربت عليها فذاك أصفي' ما يكون من الزّيت0". 

وقال مجاهد في قوله: ربو لاسْروِية ولاعرَبيةَ 4 قال: ليست بشرقيّة لا تصيبها الشمس إذا غربت» 
ولاغربية لا تصيبها السّمس إذا طلعت» [ولكنها شرقية وغربيةء تَصِيبُّهًا إذا طلعت]7” وإذا غربت. 

وقال سعيد بن جير في قوله: ربوا لا سيق ولا عرب يكاد ينها بی قال: هو أجود الرّيت. 
قال: إذا طلعت الشمس أصابتها من صوب المشرق» فإذا أخذت في الغروب أصابتها الشمس» 

5 5 0 

تيسن ها بالذاة وال فلك لا تعد شر ية ولاغربية. 


لا ال اک ری ص 
اا 


وقال السدّي في قوله: زوز لاسْرَِيةٍ ولاعربِيَّةَ ‏ يقول: ليست بشرقيّة يحوزها المشرق» ولا غربية 
ينوه ارد ا ولك وی ا ری رف ف ا ا ا ا 

وقيل: المراد بقوله: ية لَاسْرَقِيةَ وا عي أنّها في وسط الشّجرء وليست باديةٌ للمشرق ولا 
للمغرب. 

وقال أبو جعفر الرازي؛ عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أي بن كعب» في قول الله تعالئ: 

ريون شرفي ولا ٍَ4 قال: فهي خضراء ناعمة» لا تَصِيبُها الشمس على أي حال كانت" لا إذا 

طلعت ولا إذا غربت. قال: فكذلك هذا المؤمن» قد أجير من أن يُصيبه شيءٌ من الفتن» وقد ابتلي بها 
ينه الله فيهاء فهو بين أربع خلال: إن قال صَدَّق» وإن حَكّم عَدَلء وإن ادل ص وإن أطي شّكَر 
)١(‏ لوحة(00أ). (0) في (ز): (تقصرها). (۳) أي: تعلوه. 


(4) في (ز): (ولا يولديها). (0) ابن أبي حاتم .)١4049(‏ (1) ليست في (ز). 
(۷) ابن أبي حاتم .)١47٠00(‏ (۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (9) لوحة (5ه ب). 


فهو في سائر الناس كالرّجل الحَنّ يمشي في قبور الأموات7". 
وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا علي بن الحسين» حدّثئنا مُسَدَّدٌ قال: حدّثنا أبو عَوَانة» عن أبي بشر» 
fe de SAY tx (P0‏ 
عن سعيد بن جبير في قوله: زیو لا سْرؤِيق ولا حَربيّةَ 4 قال: هي وسط الشجرء لا تصيبها 
الس شرق ولاغرياد 
: ل جك ”سك و “2 O ed‏ 
وقال عطية العوفي: لا شرةَيَةٍ ولا ري 4 قال: هي شجرة في موضع من الشجرء يرئ ظل ثمرها في 
وَرَقَهَاه وهذه من الشجر لا تطلع عليها الشمس ولا تغرب. 
وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا محمّد بن عمار» حدّثنا عبد الرحمن الدَّسْتَكِي حدَّئنا عمرو بن أبي 
قيس» عن عطاء» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ت في قوله تعالى: لا شرفو ولا عر 4 ليست 
ا ا 22 a‏ 3 ا 
شرقيةٌ ليس فيها غرب» ولا غربيةً ليس فيها شرق؛ ولكنها شرقية غربية”". 
وقال محمّد بن كعب القَرّظي : لا شرةَيةٍ ولا عرب € قال: هي القِيليّة. 


2 


به مي 


وقال الحسن البصري: لو كانت هذه الشّجرة في الأرض لكانت شرقية أو غرييّة ولكنّه مَل ضربه 
اله لور 

.2 5ه 3 و ر ل 5 ع عور کے 22 مه 

وقال الضحاك» عن ابن عبّاس: #بوقد من سَجِرَوَ مر # قال: رجل صالح زيوت لاشرقيةٍ ولا 
عَرِيّةْ 4 قال: لايهودي ولا نصراني. 

وأولئ هذه الأقوال القول الأول وهو أنها في مستوئ من الأرض» في مكانٍ فسيح بارز ظاهر ضاح 
للشمسء تفْرعه من أول التهار إلى آخره؛ ليكون ذلك أصفئ لِرَّيْتِهَا وألطف» كما قال غير واحدٍ ممّن 
تقدَّم؛ ولهذا قال: يکد زَا يی ولو لَرَتَسْسَسَهُ ار قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني: 
لضوء إشراقٍ الرّيت. 

5 ل 5 : 2 : 5 

وقوله: نور عل ور * قال العوني» عن ابن عبّاس: يعني بذلك إيمان العبد وعمله. 

[وقال ۲“ مجاهد» والسَّدّي: يعني نور النار ونور الزيت. 

5 3 5 ھم‎ 3 3 KORE 2 

وقال أبي بن كعب: انور ی ر4 فهو يتقلب في حمسة من النور» فكلامه نور» وعمله نور» 
ومدخله نور» ومخرجه نور» ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى الجنة. 

وقال شمر بن عَطية: جاء ابن عبّاس إلئ كعب الأحبار فقال: حدّثني عن قول الله: *ويكاد ريثا 
00 
)١(‏ ابن أبي حاتم .)١4095(‏ (0) في (ز): (عبد بن جبير)» وهو خطأ. 
(۳) رواه ابن أبي حاتم .)١14757(‏ (5) بياض في (ز). (0) لوحة (55 أ). 


وا لبون [همم اه ريو 

قال: يكاد محمد ين للنّاس» وإن لم يتكلم أنه نب كما يكاد ذلك الزيت أن يضيء. 

وقال السدّي في قوله: « ور عل ور قال: نور النار ونور الزيت» حين اجتمعا أضاءاء ولا يضيء 
واحدٌ بغير صاحبه [كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمعاء فلا يكون واحدّ منهما إلا بصاحبه]”". 

وقوله: ری أله لُورو لَه 4 أي: يرشد الله إل هدايته من يختاره» كما جاء في الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد: 

حدّثنا معاوية بن عمروء حدَّئنا إبراهيم بن محمّد الفزاري» حدّثنا الأوزاعي» حدثني ربيعة بن 
يزيد عن عبد الله [بن]”" الديلمي» عن عبد الله بن عمروء سمعت رسول الله يك يقول: (إنَّ الله حل 
حَلْقَهُ في ظَلْمَِ ٿم آله عَلَبْهِمْ من ور يوم فَمَنْ أصَاب يَوْمَيِذِ من توه ادى وَمَنْ أَخْطأهُ ضَل. 
للك أتُولُ: جف القَلَمْ على عِلْم انون *. 

طريق ری عة قال ال ار دتا [ان يق مان 
أبي عمرو” “ الشيباي» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو: سمعت رسول اله َة يقول: «إِن اله حَلقَ حلْقَه 


ف طلم الم عَلَيْهِمْ ثُورًا مِنْ تور قَمَنْ أَصَابَُ مِنْ ذَلِكَ اتور اهنك وَمَنْ اطا صل زورواه 
إلى 


(v) (o). 


حدثنا] أيوب بن" سُوَيْ عن يحيئ بن 


ا بزاع عل لذي عمز و قن ر 
وقوله تعالئن:]” 2١‏ #وتضري آذ 0 ل 
هداه في قلب المؤمن, ختم الآية بقوله: اوضرب آله الاس للت ای وك كل َء لي 4 أي: هو أعلم 
بمن يستحق الهداية من يستحق الإضلال. 
قال الإمام أحمد: حدَّئنا أبو النضر: حدثنا أبو معاوية -يعني 2١١7‏ شيبان- عن ليث» عن عمرو بن 
مرّة» عن أبي البَخْتَريِه عن أبي سعيدٍ الخدري قال: قال رسول الله يكه: «القُلُوبُ أَريََةٌ: قَلْبٌ جرد٥٠‏ 


مس بيو 


نيه ول ارج بزو ولب اغف بوط عل غلا ذه وَكَلْبٌ مَدْكُوسٌ, وَكَلْبٌ مُضفَخ9": اما 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (؟) في (ز): (ربيعة بن زيد)؛ وهو خطأء والمثبت موافق للمسند. 
(۳) سقط من (ز). (4) صحیح: رواه أحمد (109/5/9). 

(5) في بعض النسخ: (شهاب بن عثمان)» وهو خطأء والتصويب من «البزار»» وكتب الرجال. 

(45 سقط من (ز). (۷) في (ز): (أيوب عن سويد)» وهو خطأ. 

(8) في (ز): (أبي كثير). (9) صحيح: رواه البزار (55١7-كشف‏ الأستار). 

)٠١(‏ سقط من (ز). )١(‏ في (ز): (حدثنا شيبان). 


)0 ل ل ولا غش» فهو على أصل الفطرة» فنور الإيمان فيه يزهر. 
(۱۳) أي : عليه غشاء عن سماع الحق وقبوله. 
(14) أي: له وجهانء يلقئ أهل الكفر بوجه» وأهل الإيمان بوجه» وصفح كل شى: وجهه وناحيته. 


اي وم کرو 
لقب الآجْرَدُ فلب المُؤينء يرجه فيه ُورُه. آنا لَب اغف "َب الكافر. َك اقل 
() رر و کے و 


الک س فلب [المنَافقٍ] عرف ثم لكر أا لقب ضفخ تلب في يان اق وَل الإيمان 


برام هه 


فيه كَمَتلٍ البِعلةِ يَمُدهَا المَاهُ الطَيبُه وَمََلُ التمّاق فيه مَل الفْرْحَةٍ مدا القِيحٌ وَالدَّمُ 2 المَدَتيْن 
غَلَبَتْ عَلَْنْ الأخرّئ غَلََتْ عَلَيْد) . إسناده جيّد ولم 5 


مي لله 


5 5 ا 2 مجم وس ر )2 ( 20 
« في بيو اون لله أن ترح يڌ ڪر يها سمه شبح له فها المد ولال 0 

ےا مولام 2 2 2 سے ونیا و 
0 1 عن ذکر اوررقو گر ا افو یوما قب فيو اقلوب وال صر 
r‏ -- 3 رر س 27 2 lk‏ 

باحس مَا ملوأ ياروم من فلو واله دززق من شاه بغر ساپ 6 

لما ضرب الله تعالئ [مثل]”” ' قلب المؤمن» وما فيه من الهدئ والعلم» بالمصباح في الزجاجة 
الصافية المتوقّد من زيت طيب» وذلك كالقنديل» ذكر محلها وهي المساجد التي هي أَححبٌ البقاع إلى 
0 34 0 3 0 رت 8 سمه ر 
الله تعالئ من الأرضء وهي بيوته التي يُعْبَد فيها ويوحَدء فقال: "9 في بو أذنَ ألله َه نرق أي: أمر الله 
تعالئ برفعها؛ أي: بتطهيرها من الدَّنس واللّْوء والأفعال والأقوال التي لا تليق فيهاء كما قال علي بن 
أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه الآبة الكريمة: # في بوي أَذِنَ أله أن تر قال: خپ الله سبحانه عن 
اللغو فيها. وكذا قال عكرمة» وأبو صالح» والضَّحَّاك ونافع بن جبير» وأبو بكر بن سليمان بن أبي 
EET‏ 1 1 
حثمة وسفيان بن حسين» وغيرهم من علماء المفسرين. 

وقال قتادة: هي هذه المساجد أمر الله سبحانه ببنائها ورفعهاء وأمر بعمارتها وتطهيرها. وقد ذكر لنا أن 
كعبًا كان يقول: إن في التوراة مكتوبًا: «ألا إن بيوتي في الأرض المساجد وإِنَّه من توضّأ فأحسن وضوءه. ثم 
eT‏ 3 رع 2 e ٤‏ )۷( 
زَارَني في بيتي أكرمته» وحَقٌ على المَرُورِ كرامة الزائر». رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في «تفسيره» 
وقد وردت أحاديث كثيرة في بناء المساجد» واحترامها وتوقيرهاء وتطييبها وتبخيرها. وذلك له 


)١(‏ لوحة(55 ب). (0) سقط من (ز). 
(۳) ضعيف: رواه أحمد (177/7)) والطبراني في «الصغير» (ص۲۲۳ ط.هندية)» وأبو نعيم في «الحلية» (4/ »)۳۸١‏ وفيه 
بن أبي سليم أدخل في حديثه ما ليس منها فلم تنميز فترك» وأيضًا في الإسناد انقطاع بين أبي البختري وحذيفة» 
ل ٠‏ أحمد في «السنة» /١(‏ /71/17)) والطبري (۱/ ۳۲۲)ء وإسناده منقطع 
أيضًا؛ لأنه من طريق أبي البختري عن حذيفة. 

(4) قال العلامة السعدي كانه: ويدخل في ذلك التسبيح في الصلاة وغيرهاء ولهذا شرعت أذكار الصباح والمساء 
وأورادهما عند الصباح والمساء؛ أي: : يسبح فيها الله» رجالٌ أي رجالء » ليسوا ممن يؤثر علئ ربه دنيا ذات لذات» ولا 
تجارة ومكاسب مشغلة عنه. 

(9) سقط من (ز). 0 في (ز): (خيثمة)؛ والمثبت هو الصواب. 

00 رواه ابن أبي حاتم »)١5775(‏ والإسناد إليه ضعيف» وهو من الإسرائيليات التي لو صحت لكانت مما يروئ؛ لأنه 
لا يخالف شريعتنا. 


(I 5 n ور‎ 


محل مفرد يذكر فيه» وقد كتبت في ذلك جزءًا على حدة. ولله الحمد وال وحن عون اشاجمال تدك 
هاهنا طرقًا من ذلكء إن شاء الله“ تعالول» وبه اة وعليه التكلان: 
فعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان فك قال : سمعتٌ رسول الله ا يقول : من د بن مسجدًا يَْتَضى به 
وجه اللي بى اله لَه مِثْلَهُ فى الجنْة). أخرجاه فى «الصحيحين)!" . 
اللى بی الله لَه تفي الجن 
وللشائي عن عمرو بن عبس مثلها*. والأحاديث في هذا كثيرةٌ جد 
وعن عائشة غا قالت: أمر رسول الله مك ببناء المساجد في | Tm‏ 
أحمد وأهل السئن إلا السائي . 
ولأحمد وأبي دود عن سَكُرة بن ندب نحو ¥ 
وقال البخاري: قال عمر: ابْن لتاس ما يُكِنُّهِمء وإيّاك أن حمر أو و تضفر فين 
وروئ ابن ماجة عنه قال: قال رسول الله عَكِ: «ما سا عَمَلُ توم قط1 إلا رفوا مَسَاجِدَهُمْ). 
وفي إسناده ضعفا'" . 
نوم ان 0 2 
وروی او ودغن ابن عباس ن تن قال: قال رسول الله کا : دما مرت شيب المَسَاجِدِ). قال أبن 
عبّاس: لبر خرفتَّها كما رَخرّفت اليهود والتصارى"' . 
ا ب ونم رر e‏ 
وعن أنس فل قال : قال رسول الله عل 1 َقُومُ السّاعَة حى يبا الاس في المَسَاجٍ»"' . رواه 
الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي. 
وعن بُريْدَةَ أن رَجُلا أنشد في المسجد فقال: من دعا إل الجَمَلٍ الأ حمر ؟ فقال الي يكِ: دلا 
وَجَدتٌ» إِنمَا بيت المَسَاجِد لِمَا بيَتْ ٠‏ 7 رواه مسلم. 
)١(‏ لوحة (لاه أ). (۲) البخاري (450)) ومسلم (077) من حديث عثمان. 
)( رواه أبن ماجة (۷۳۵) من حديث عمرء وفيه انقطاع. لكن يشهد له رواية عثمان السابقة. 
(4) في (ز): (عنبسة)» وهو خطأ. (5) انظر: «سنن النسائي» (۲/ .)١١‏ 
() صحيح: رواه أبو داود (554)» والترمذي (2)0645. واب بن ماجة (9/04) من حديث عائشة. 
)¥( رواه أحمد(0/ ۷ وأبو داود (4057) من حديث سمرة. 
(8) في (ز): (فتعين الناس). (9) البخاري تعليقًا (۱/ )٠١( .)٥۳۹‏ سقط من (ز). 
)1١(‏ ضعيف: رواه ابن ماجة (741)» وفيه جُبارة بن المُعَلَّسء قال الحافظ: ضعيف. 
)١١(‏ صحيح: رواه أبو داود (44/4). 
(1) صحيح: رواه أبو داود »)٤٤۹(‏ والنسائي (؟/ ۲) وابن ماجة (۷۳۹)» وأحمد (7/ 4 17). 
)١15(‏ يُريدٌ: مَنْ وَجَدَه قَدَعَا إليه صاحبّه؛ لأنه بى أن َنْسَدَ الصَالَةٌ في المسجد. «النهاية». 


)10( مسلم (059). 


BOIS 
وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: نه رسول الله با عن البيع والابتياع» وعن تناشد‎ 
: ورا تحمل وأهل السق» وال ار دى ت‎ ٠ الأعدازاقع الجخساجك‎ 
GL 
قفُولوا: لا رَد الله عَلَيِكَ» ” رواه الترمذي»‎ ٠ لله يجارتك. وإ ريثم مَنْ يَْشُدُ صله [في المَسْجِدٍ]‎ 


وقال: حسر" غريبٌ. 

وق روئ ان اجا وعد و مك دت ا عم م ا ول : «خصّالٌ لا تن تبي في المَسْحِد: لا 
سد طَريقًاء ولا يشر فيه د ج“ ج ولا بض فيه بقَوْسِ» ولا بتر فيه نبل رلا ف بلخم :رلا 
عدوت وك ا فيه من أن ] ” واا ل 

وعن واثلة بن الأسقع» عن رسول الله ار َه قال: «جنبوا مَسَاجِدَنَا صیانک وَمَجَانِيتكُم 
رو 0 سم سه 2 8 4 م 0 مهمه و ےه ا .0 0 0 
وَشْرَاءَكُمْ وع وَخُصُومَاتَكُمْ ت صْوَاِكُمْ وَإِقَامَةَ حدُووكُمْ وَسَل سُيُوفِكُم وَانَخِذُوا عَلَى 
وبا الاو وَجدرُوها في المع »أ “. ورواه ابن ماجة أيضًا وني إسنادهما ضعف. 

أما أله «لا سذ طريمًا» فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وَجَد مندوحة عنه. وني 
الأثر: إن المَلائكةَ لعجب مِنَ الرّجُلِ يَمُرٌ في المَسْج د لا يْصَلَي فيه). 

وآما أنه لا يشهر فيه بسلاح» ولا ينبض فيه بقوس» ولا يثثر فيه نبل» فلما ييخشئ من إصابة بعض 
الناس به» لكثرة المُصلين فيه؛ ولهذا أمر رسول الله كلك إذا مر أحدٌ بسهام أن يقبض عَلَى نِضَالِهًا؛ لتلا 
يؤذي أحداء كمائبت في (الصحيح»”". 

7 3 9 0 5 . 5 7 َه لاجو 

وأمًا «الّهي عن المرور باللّخْم ايء فيه»» قَلِما يخشئ من تقاطر' ' الدّم منه» كما تُهِيَت الحائض 
ا حافك مريت 

وأما أله «لا صرب فيه حد أو يُقئَص» فلما يخشى من إيجاد نجاسة فيه من المضروب أو المقطوع. 

وأما أله ١لا‏ يتخذ سوقًا» فلما تقدم من النهي عن البيع والشراء فيه» فاه نّم بي لذكر الله والصّلاة 
(۱) حسن: رواه أبو داود »)٠١75(‏ والترمذي (۳۲۲)» والنسائي (؟/ ۷ وابن ماجة »)۷٤۹(‏ وأحمد (7/ .)١/‏ 
() سقط من (ز)» وهي ثابتة في (مصادر التخريج». (۳) حسن: رواه الترمذي ))١77١(‏ وحسنه. 
(4) لوحة (اه ب). () أي: يشد أو يرمئ. 
0 في (ز): (ولا يقص فيه أحد). 
(۷) ضعيف: رواه ابن ماجة »)۷٤۸(‏ وفيه زيد بن جبيرة: ضعيف. 
(4) موضوع: رواه اين ماجة »)۷٥١(‏ فيه محمد بن سعيد المصلوب في الزندقة» وفيه الحارث بن نبهان وعتبة بن يقظان: 


كلاهما ضعيف)» وقال الذهبي في عتبة: وأو. 


ل ةن لكان 


كما قال [الت] !013 لذلك الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد: (إِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ بن لهد 


0ه 


نما بيت لِذِكْرٍ اله وَالصلاة [فيها] '70". ثم أمر سَجْل من ماو فأَِْيقٌ على بوله. 

وني الحديث الثاني: ١جَتَيُوا‏ مَسَا ل رك ا ع د e‏ 
عمر بن الخطاب فق إذا رأئ صبيانًا يلعبون في المسجد, ضرمم بالوحْمَقّة -وهي الدّرّة- وكان يعي © 
المسجد بعد العشاء» فلا يترك فيه أحدًا. 

«ومجازيتكم» يعني: لأجل ضعف عقولهم» وسر الاس بهم» فيؤدي إلى اللعب فيهاء ولما يخشئ 
من تقذيرهم المسجد» ونحو ذلك. 

«وبيعكم وشراءكم) كما تقدم. 

«وخصوماتكم) يعني: التحاكم والحكم فيه؛؟ ولهذا نص كثيرٌ م العلماء علئ 3 الحاكم لا 
يتتصب لفصل الأقضية في المسجدء بل يكون في موضع غيره؛ لما فيه من كثرة الحكومات والتشاجر 
والعياط”"' الذي لا يتاسِبّه؛ ولهذا قال بعده: «ورفع أصواتكم)». 

وقال البخاري : حدَّئنا علي بن عبد الله حدّئنا بحييئ بن سعيدء حدّئنا الجُعيّد بن عبد الرحمن 
[قال: في ين بن مي عن السائب بن يزيد الكنديٌ قال: كنت قائمّة" في المسجد» 
فحصبني رجلٌء فنظرت فإذا عمر بن الخطابء فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهماء فقال: من 
أنتما؟ أو: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجكتكما: ترفعان 
أصواتكما في مسجد رسول الله كلا . 

وقال النسائي: حدَّئنا سوبد بن نصرء عن عبد الله بن المبارك» عن شعبة؛ عن سعد بن إِبَرَاهيم» عن 
أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: سمع عمر صوت رجل في المسجد فقال: «أتدري أين 
آنت؟» وهذا أيضًا صحیے. 

وقوله: «وإقامة حدود کې yT‏ 

وقوله: «واتخذوا على أبوابها المطاهر» يعني: المَرَاحِيض التي يُسْتَعَانَ بها على الوضوء وقضاء 
الحاجة. وقد كانت قريئًا من مسجد رسول لله يك آبار يستقون منهاء فيشربون ويتطهرون. ويتوضكون 
وغير ذلك. 

وقوله: «وجمّروها ني الجُمّع) يعني: بَخّروها في أيّام الجُمَع لكثرة اجتماع الناس يومئلٍ. 


67 سقط من (ز). () سقط من (ز). () البخاري (۲۲۰)» ومسلم (584). 


aE‏ (0) لوحة (5). (5) العياط -ككتاب-: الصراخ والزعقة. 


و زيادة» وفي (ز): (عبد الرحمن بن يزيد)» والمثغبت موافق لما ف (صحیح البخاري». 
البخاري .)47١(‏ 4 رواه النسائي في «الكبرئ» كما نسبه إليه المزي في «التحفة» (۸/ .)٤‏ 


وقد قال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدّئنا عبيد الله حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن 


عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر؛ أن عمر كان يُجَمّر مسجد رسول الله او كل جمعة 0000 . إسناده 


حسن لا بأس به والله أعلم. 

وقد ثبت في «الصحيحين) عن رسول الله لله ياء أنه قال: كاده تفي العامة يقت قن 
صَلاته في بيه وَفِي سُوقِهِ حَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعًْا. ذلك أله إِذَا وَأ اخسن وضو َم حر ج إلى 
النجل لاب خر ج لالصلا لَمْ خط حَطْوة إلا رفع لبا َرَج وَخُطٌ عن يها تحط إن صل لم 
رل الملايكة قصل علي" ما دام في مُصَلَاة: مُصَلَاه: للم صل عَلَيْهه اللّّمّارُحَمْفُ وَلا رال في صَلَاةٍ ما 
انر اللا . 

وعند الدارقطني مرفوعًا: «لا صلا لجار المَسْجِد إلا في المشجر*. 


وفي «السئن): اشر الاين إلى المسَاجدٍ في الظلّم بالثور التَّامَوْمَ لاَق . 
ال و 
عن واه ين ععرر وه عن سرك الله لله یا أنه كان إذا دخل المسجد قال: مود هلظم وجو 


لكريم وَسُلْطَانه و اليب مِنَ الشَيْطَان الرّحيم؛ [قال: أَقَطّ؟ قال: نعم“ . قال: فإذا قال ذلك قال 
الشيطان: حُفِظً مني سائر اليو 


وروی يتلم خلا عن أبى خی ا :“أبي أُسِيْد- قال: قال رسول الله الا: «إذَا دل أَحَدُكُمُ 
وي 2 0% 


المَسْحِدَ تَليقلِ: للم اتح لي أَبْوَاتَ رَحْمَيِكَ وَإِذَا حرج َلمقْل: الهم ني اناك مِنْ نْ قَضْلِكَ) 
ورواه النسائي عنهماء عن ال يكل [مثله1'"" . 
وعن أبي هريرة تنك قال: قال رسول الله يَكة: دا مَخَلَ أ أَحَدُكُمٌ المَسْجِدٌ لملم على التي كله 


)١(‏ ضعيف: رواه أبو يعلى ))17١ /١(‏ فيه عبد الله بن عمر العمري: ضعيف. 

(۲) سقط من (ز). 

(۳) رواه البخاري (541)) ومسلم (549). 

)٤(‏ ضعيف: رواه الدارقطني /١(‏ ۰ والحاكم »)۳٤٩/۱(‏ وفيه سليمان بن داود اليمامي: : ضعيف جدًا. 

)0( لوحة (/ه ب). 

(1) صحيح: روا أبو داود (811)» والترمذي (۲۲۲) وأخرج نحوه ابن ماجة (۷۸۱) من حدیٹ أنس. 

)¥( وغناردة من SSE a‏ : «التحبير للأوهام والتنبيهات في 
تفسير ابن كثير» لهاني الحاج (ص۸۷). 

(۸) سقط من (ز). (9) صحيح: رواه أبو داود (4557). 

.)۷۷۲( وأبو داود (515)» والنسائي (۲/ 01)) وابن ماجة‎ ))9/١( مسلم‎ )٠١( 

() ليست في (ز). 


شاور تدسمم 0 


وَليكلٍ: المع اق بي اواب وخميك: ولا حرج فَلِْسَلُمْ عَلَى الب بي وَليقل: الهم اعْصِمْنِي 
الشَّيْطّان ن الرّجِيمِ)” ". وزواة ابن ما چ وان خريفة وین عبان ل اصحيحيهماة: 

اه حدّئنا إسماعيل بن إبراهيم» حدّثنا لَيْثْ بن أبي سليم» عن عبد الله بن 
حسن . عن أمه فاطمة بنت حسين» عن جدتها فاطمة بنت رسول الله ًة قالت: كان رسول الله 
يك إذا دخل المسجد صلی على محكّد وسلم» ثم قال: «اللّهُم الْفِرْ لي ذُنُوبِيء وَافْتَحْ لي أَبْوَابَ 
رَحْمَيِكَ». وإذا خرج صلئ على محمّد وسلم ثم قال: «اللَّهُج اغْفِرْ لي ذُنُوبِي» وَافْنَحْ لي أَبْوَاتَ 
تلت“ 


ورواه الترمذي وابن ماجة» وقال الترمذي: هذا حديتٌ حسرٌ وإسناده لیس بمتصل؛ لن قاطمة 

بنت الحسين الصغرئ لم تدرك [فاطمة]”'' الكبرئ. 

فهذا الذي ذكرناه» مع ما تركناه من الأحاديث الواردة في ذلك لحال الطول”". كله داخلٌ في قوله 
تعالىئ: $ في سوت اون أله ترم € . 

وقوله: رفا سمه © [أي: اسم الله.]”'' كقوله: این ادم خُدُوأ زیت عَندَكُلٌ مسر 4 
[الأعراف: ١۳]ء‏ وقوله: #وأقي موا ووفك د حل مس وَأَدْعُوهُ مخلضِيت له اليب 4 [الأعراف: 


عم معممي 


A: وقوله: 3# وأ نا مسجد اله فلا تدعوأمَ حأ أحدًا) [الجن‎ «Y4 

قال ابن عبّاس: #ويڌٽڪر فما سمه € يعني : نَل فيها كتابه. 

وقوله: يح له فا يآلْحْدُوَ وألأصَالِ 4 أي: في البكرات والحَشِيّات. والآصال: جمع أصيل» وهو 
آخر النهار. 

وقال سعيد بن جبَير» عن ابن عباس : كل تسح في القرآن هو الصلاة 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: يعني بالغدو: صلاة الغداة» ويعني بالآصال: صلاة 
الك و هاا را اة فن امن الاو واخ أن يذكرهها وآن تذكر مها عاد 


0 


.)۲١١( إسناده جيد: رواه ابن ماجة (۷۷۳)» وابن خزيمة (507).» وابن حبان‎ )١( 

(؟) في (ز): (عن عبد الرحمن بن حسين)» والمثبت هو الصواب» وهو موافق لما في «المسند». 

(؟) هذا إسناد ضعيف» والحديث حسن لغيره: رواه أحمد (7/ ۲۸۲)» والترمذي (5154).: وابن ماجة »)۷۷١(‏ وفي 
إسناده ليث بن أبي سليم. تركت أحاديثه بعد اختلاطه؛ وني الإسناد انقطاع بين فاطمة الصغرئ وجدتها فاطمة» لكن 
يكفي في الاستشهاد بالحديث السابق بل يحسن بها الحديث. 

(4) سقط من (ز). (0) ني (ز): (لحال القول). (5) سقط من (ز). 

(0) لوحة (594 أ). (8) رواه الطبري في اتفسيره» .)١57/1/4(‏ 


5 ا 
وكذا قال الحسنء والصَّحَاك: َب حلفا بِالْْدُو وَالَآصَالٍ 4 يعني: الصلاة. 
ون كرأ شال يسح لَه فيها العْدُوٌ وَالآصَالٍِ» -بفتح الباء من «يُسبح» "على أنه مبني لما لم 

يسم فاعله- وقف علئ قوله: وَآلآصَالٍ 4 وقفًا تاماه وابتدأ بقوله: اللا لهسم تحر ولا بع عن در 

َه وكأنّه مفسر للفاعل المحذوف» كما قال الشاعر: 
کاله قال: من يبكيه؟ قال: هذا يبكيه. وكأنّه قیل: من يسبح له فيها؟ قال: رجال. 
وما على قراءة مَنْ قرأ: لإشْسَيَحُ » -بكسر الباء- فجعله فعا وفاعله: ريال فلا يحسن الوقف 

إلا على الفاعل؛ لاه تمام الكلام. 
فقوله: رجا فيه إشعارٌ ببممهم الساميّة» ونيّاهم وعزائمهم العاليّة» التي بها صاروا عَمارًا 

للمساجد» التي هي بيوت الله في أرضه؛ ومواطن عبادته وشکره» وتوحيده وتنزيههء كما قال تعالئ: 

من الْمْومنِنَ رمال صَدَفْوأْمَا عله دوا أله مي © [الأحزاب: 377]. 
فأما النّساء قَصَلائَهُنَ في بيوتمن أفضل لهن؛ لما رواه أبو داود» عن عبد الله بن مسعود تك عن 

ال کيا قال: «صَلَاة المَرَْةِ في بيا أَفْضَلٌ مِنْ صَلَاتِهًا في حُجرَتهاء وَصَلَانُهَا في مَخُدَعِهًا أقصَلُ 

مِنْ صَلَاتِهًا في بَنِتهَا»" ". 


السائب مولئ أم سلمة» عن أم سلمة متنا عن رسول الله بيا أنه قال: «حَير مَسَاجِدٍ النّسَاءِ 
5 )ر 5 00 


وقال الإمام أحمد أيضًا: حدّثنا هارون» أخبرني عبد الله بن وهب» حدّثنا داود بن قيس» عن عبد الله 


ابن سويد الأنصاري» عن عمتا أم حميد -امرأًة أبى حميد الساعدي- ااا الي او فقالت: 
وه ° 


5 8 5 2 سام دي 3 ل 31 ۶ سرا عو o ٠.‏ 

يا رسول الله إنى أحب الصلاة معك قال: «قد عَلِمْتَ أنكِ تحِبِينَ اللا مَعَىَ» وَصَلَانكِ فی بيتك خير مِنْ 
ص 5 2 سے ص 3 2 4 ھت ٠‏ 2 اسر 2 ٠‏ 0 0 0 
صَلاتِكِ في خُجْرَتِكِه وَصَلَانْكِ في حُجُرَيَكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ في داركِ وَصاانكِ في دار ك حير مِنْ 
(۱) متواترة: قَرَأَ(يُسَبّحُ) ابْنّ عامر وَشعبة وَقراً باون (مسبّخ). 
(۲) الضارع: الذليلء والمُختبط: الذي يأتيك للمعروف من غير وسيل وتطيح: تذهب وتبلك» والطوائح: المطيحات المهلكات. 
إهر4 صحيح: رواه أبو داود »)٥۷۰(‏ والبزار (55 2007١‏ وصححه الألباني في «الإرواء» .)٥۷۹(‏ 
)٤(‏ سقط من (ز)» وهي ثابتة في (المسند). 
(6) حسن: رواه أحمد (7/ 717 )؛ وفيه رشدين بن سعد: ضعیف» لکن له شواهد يقوئ ہا: منها حديث ابن عمر الآتي: 

«لا تمنعوا نساءكم المساجدء وبيوتهن خير لهن». 
(5) لوحة (09 ب). 


وي التو [۳۸-۳۹] 8 ةج 85 


لها مسجد في أقصی بيت من بيوتها [وأظلمه]''» فكانت تصلي فيه حتئ لقيت الله ل" . لم يخرجوه. 

هذا ويجورٌ لها شهود جماعة الرجالء بشرط أن لا تؤذي أحدًا من الرجال بظهور زينة ولا ريح 
طيب كما ثبت في «الصحيحين» عن عبد الله بن عُمَر أنه قال: قال رسول الله يَكِ: «لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله 
مَسَاجِدٌ اش . رواه البخاري ومسلمء ولأحمد وأبي داود: ١ويِبُوتهنٌ‏ خير لَه“ 
ورج وَهُنَّ تلات“ أي: لا ريح لهن. 

وقد ثبت في (صحيح مسلم)» عن زينب -امرأة ابن مسعود- قالت: قال لنا رسول الله وك «إِذَا 
شهدت إِحْدَاكُنَ المَسْجِدَ لا مَس ج . 

وني «الصحيحين» عن عائشة نغ أنها قالت: كان نساء المؤمنين" يشهدن الفجر مع رسول الله 
يك ثم يرعن متلمّعاتٍ بمُرُوطهنء ما يُعرَفْن من العلّس "1 . 

وفي «الصحيحين» أيضًا عنها أنها قالت: لو أدرك رسول الله َة ما أحدث النساء لمنعهن المساجد» 
كما شيف اء ی رادل 

وقوله: ارال لا لھم يح ولا بیع عن کر > » كقوله: یا الین اموا لاھ آمو نکم ]5 
أو کڪ عن ڪر آله وَمَن يَفْصَلْدَِكَ فوهك هم الوت € [المنافقون: 4]» وقال تعالئ: اأ 
لین اموا إا ووت لصاو من يوم الْجْمْمَة تَسْعَوأ إل وك أله ودروا ليم یک ڪي لک إن شر 
تَعَلَمُونَ € [الجمعة: 9]. 

يقول تعالئ: لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها ومّلاذ بيعها وريحهاء عن ذكر ربمم الذي هو 
خالقهم ورازقهم» والذين يعلمون أن الذي عنده هو خيرٌ لهم وأنفع مما بأيديهم؛ لأن ما عندهمٌ''' ينغد 
وما عند الله باق؛ ولهذا قال: لا هيم ڪر ولا بي عن ور آم وا وة ويرك 4 أي: يُقَدّمُون 


وي رواية: 


N 


)١(‏ في (ز): (من بيوتها والله). 

() حسن: رواه أحمد(5/ ۲۷۱)» وصححه أبن خزيمة .)١1589(‏ 

.)۱۳١( ومسلم‎ »)4٠0( البخاري‎ 7 

(5) حسن لغيره: أحمد »)١7/7(‏ وأبو داود (271)» وتفرد مبذه الزيادة حبيب بن أبي ثابت» وأشار ابن خزيمة لانقطاعه 
لكن يشهد لهذه الزيادة حديث أم حميد السابق. 

(5) حسن: رواه أحمد /٥(‏ ۱۹۲)» وإسناده حسن. (1) رواه مسلم .)٤٤۳(‏ 


0 في (ز): (كان نساء المؤمنات). (8) البخاري (07/8)؛ ومسلم (545)» وأصحاب السئن. 
0) القَلّس: ظلمة آخر الليل. ٠(‏ البخاري (859): ومسلم .)٤٤٥(‏ 


)١١(‏ لوحة ٠١(‏ أ). 


طاعته ومُرّاده ومحبته علئ مرادهم ومحبتهم. 

قال هسَيّم: عن ارول حدثت عن ابن E‏ رأئ قومًا من أهل السوق» خا ووي 
بالصلاةء تركوا بياعاتهم ونبضوا إلى الصلاة» فقال عبد الله: هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه: رال 

وهكذا روئ عَْرو بن دينار الفَهْرَمَانِ عن سالم» عن عبد الله بن عمريف أنه كان في السّوق فأقيمت 
الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجدء فقال ابن عمر: فيهم نزلت: رجا للا تلهم تجار ولا بيع عن 
دَكْرِأو4. رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير”". 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّثنا أبي» حدَّئنا محمّد بن عبد الله بن بكر الصنعاني» حدّئنا أبو سعيد مولئ 
بني هاشم حدّئنا عبد الله بن بُجَيْرِِ حدّثنا أبو عبد رب قال قال أبو الدرداء #ك: إِنّي أقمت على هذا 


, 03 ع8 8 ۳-4 5 ن : ع 0 
الذرَج أبايع عليه أربح كل يوم ثلاثمائة دينار» أشهد الصلاة في كل يوم في المسجد أما إني لا أقول: «إن 
ذلك ليس بحلال» ولكني أحب أن أكون من الذين قال الله: رجا للا لهم رة ولا بيع عن در آل 4 . 
وقد قاموا إلى الصلاة وحََمّروًا متاعهم””'» فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحدٌ فتلا سالم هذه الآية: 
E e Br 2‏ + 7 
رجالا للّهيهم ره وا بیع وير 4 ثم قال: هم هؤلاء. 
وكذا قال سعيد بن أبي الحسن» والضحًاك: لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا الصّلاة في وقتها. 
وقال مظر الوّرّاق: كانوا عون ويَشْيرُون) ولكن كان أحدهم إذا سمع النّداء وميزائّه في يده خفضه؛ 
وأقبل إلئ الصلاة. 
5 1 5 4 تله ع مسي کی ی د بخ ا اليه 
وقال علي بن ابي طلحة» عن ابن عباس #لا تلهم رة وا بح عن در يقول: عن الصّلاة 
المكتوبة. وكذا قال الربيع بن أنس ومقاتل بن حيان. 
وقال السدّي: عن الصلاة في جماعة. 


وعن مقاتل بن حيّان: لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة» وأن يقيموها كما أمرهم الله» وأن 


() رواه الطبري (۱۸/ ۱۳۳)» وزاد السيوطي عزوه في «الدر المنثور» )2١8/5(‏ إلى سعيد بن منصور والطبراني 
والبيهقي في اشعب الإيمان). 

(0) رواه ابن أبي حاتم :)١4544(‏ وفيه عمرو بن دينار وهو ليس بالقوي. وقال في التقريب: ضعيف. 

() في (ز): (مولئ أبي هاشم). 

.)7551//8( وابن أبي حاتم‎ »)١7/1( ضعيف: رواه الطبري (۱۸/ ۱۱۳)ء وعبد الرزاق‎ )٤( 


)2 أي: غطوه. 


و 0-1 485 لح حي أ 7 817 


0) 


يُحَافِظُوا على مواقيتهاء وما استحفظهم الله فيها. 

وقوله: افون يرما لَب فيه الْقلُورت والأبتصدد 4 [أي:]" يوم القيامة الذي تتقلب فيه 
القلوب والأبصار؛ أي: من شدة الفزع وعظمة الأهوال كما قال تعالئ # ندرم وم 1 
قوب لدَى ااج رِكَظِمِنَ 4 [غافر: 011 وقال تعاليل: لاما برهم ليور شَنْحَص فيد الأبصر 
اام اك وقال تعالی: #ويظممون الطعام عل حيو مس کا وبتیما وأسيرا (رة) عا عسي لوَجه أله لا يذ يتك 
جرا ولا شور إ6 ناف من تاوما عبوسا تعر ا ) و كم اشر لد وروت تر وروا ورم يسا 


ا 


عاج يعي # [الإنسان :5-4 .]١‏ 


ا 

فة إِد 
غ 
د 


0 


2 عرص 2 و 


وقال هاهنا: #لِجَزِيهم الله ل خسن ما علو وبزيدهم ين فَضَلِه 4 أي: هؤلاء من الذين يتقبل عنهم 
اسزماصوا رارز موسا 


وقوله: #وبرِيدَهم ين قصلي أي: SS‏ » كما قال تعالئ: 8 إن َه کک 
يمال دو وإن بك 0 أَجَرَاعَظِيمًا € [النساء: ٠‏ ]» وقال تعالا: لمن 
جا يالسكة فل عر أَمَكَالِهَا 4 [الأنعام: »]٠١١‏ وقال: ys‏ هَ قرا سحا فبضلعفه: لمر 
ااا خر € [البقرة: »]۲٤١‏ وقال: وال سلو فلم اء € [البقرة: ]17١‏ كما قال هاهنا: #والله رق 
من اء بغار ساب #. 

وعن أبن مسعود: آله جيءَ بلبنٍ فعرضه علئ جلسائهِ واحدًا واحدّك فكلهم لم يشربه؛ لاه كان 


و ر ر ررر 


جاكا رن ارعس و سار ااترييه ل ارا لماي لصاون يَوْمًا لَب فيه الْقُلُورت 
الاس #” رزاطاك اي زايا E‏ 

وقال [ابن ابي حاتم“ أيضًا: حدّئنا أبي» حدّثنا سويد بن سعيدا”'» حدّثنا علي بن مُسْهِر عن عبد 
الرحمن بن إسحاق» عن شهر بن حَوْشب» عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله لا إا جَمَعَ الله 
اولي وَالآخِرِينَ بوم ايام جاءَ ماد 7 es‏ الجَنع من أو 
پالکرې لقم الِينَ لا لبهم يِجَارَةٌ و بع 2 ذکر الله. رو وَهُمْ م ليل نه يُحَاسَبٌ سائر 
الاق" . 

وروئ الطبراني» من حديث بقيّة عر" ' إسماعيل بن عبد الله الكندي» عن الأعمش» عن أبي وائلء 


)١(‏ لوحة(50 ب). (۲) سقط من (ز). 


(9) صحیح: : رواہ ابن أبى ي حاتم (* (NET‏ 
7 ليست في (ز). () في (ز): (سويد بن شعبة). 


(5) ضعيف: «المنتخب من مسند عبد بن حميد» »)۱٥۸۱(‏ وفيه شهر بن حوشب كثير الوهم والإرسال. 
(۷) لوحة (51أ). 


وور ی وط لی 


2 1 رور چا ووو ص وم ده 3 
عن ابن مسعود» عن النبئ اة في قوله: * لوقيَهم أجورهم وَيَزِيدَ هم من فضملهء € [فاطر: ]"٠‏ 
5 جع مير 57 رص ت اا 
قال: حورشم 4 يدخلهم الجنة #وَيَزِيد هم من فضۈهء € الشفاعة لمن وجبت له الشفاعة؛ لمن 
صنع لهم المعروف في الدنيا. 
007 2 7 2 صا 2 کے 2ص ص ري ل سرو 2 ب حوس ع ص هي 
وازن ڪفروا مله كاب بق تس به الظمِعَان مء حو إداجاء م لز جد سیکا وو جد آله 
رع مده و و روهو ے 04 دخ وص ,ت سرد جه مە م 
عند فوقله سابد E AO‏ موچ ون فَوقِفه 
a or‏ رس 4 ص a‏ 7 کے کک ا نے کک 4 
مو نوھ ساد ألمت بععها وی عض دآ فرج کک ار ی کد برها ومن جم لواقم 
ر 4 0( 
OPE‏ 
هذان مثلان ضربهما الله تعال لنوعي الكفار» كما ضرب للمنافقين في أول «البقرة» مثلين ناريا 
ومائيّاء وكما ضرب لما يقر في القلوب من الهدئ والعلم في سورة «الرعد» مثلين مائيا وناريّاء وقد 
تكلمنا على كل منها في موضعه بما أغنئ عن إعادته» ولله الحمد والمنة. 
فأمّا الأول من هذين المثلين: فهو کار الذعاة إل كفرهم» الذين يحسبون آہم علئ شيءٍ من 
الأعمال والاعتقادات» وليسوا في نفس الأمر على شيء» فمثلهم ني ذلك كالسَّرَابٍ الذي رى في القيعان 
من الأرض عن بُعٍْ كانه بحرٌ طام. 
والقيعة: جمع قاع كجار وجيرة. والقاع أيضًا: واحد القيعان» كما يقال: جار وجيراتن. وهي: 
الأرض المستوية الجُّسعٌة المنبسطة» وفيه يكون الكّراب وإلّما يكون ذلك بعد نصف التهار. وما الآل 
فإنّما يكون أول النهارء يرئ كأنّه ماءٌ بين السماء والأرضء» فإذا رأئ السّراب مَن هو محتاج إلئ الماء 
حسبه ماءً فقصده ليشرب منه» فلما انتهئ إليه لر مده سََيِكٌا4» فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل 
عملا وألّه قد حَصّل شيئًاء فإذا واف الله يوم القيامة وحاسبه عليهاء ونوقش على أفعاله» لم يجد له شيا 
بالكلية قد قبل ما لعدم الإخلاص. وإمّا لعدم سلوك الشرع» كما قال تعالئ: « اال مَاعَِلوامِنْ 
عَمَلِ جم کا نشوا 4 [الفرقان: ۲۳]. 
مر ی رو Ge‏ 5 مھ رھ م م 
وقال هاهنا: #ووجد آله عند فوفّله ابه وله مترميع ليساب 4. وهكذا و عن أبي بن 


كعب» وابن عبّاس» ومجاهدء وقتادة وغير واحد. 


)١(‏ ضعيف: إسماعيل بن عبد الله الكندي ضعيف كما في «ميزان الاعتدال» /١(‏ 70؟): وأورده ابن حجر في السان 
الميزان» .)٤١۱۷ /١(‏ 

(۲) قال الشيخ أبو بكر الجزائري نثه: قيل: المراد بالظلمات: أعمال الكفار» وبالبحر اللّجي: قلب الكافر» وبالموج 
فوق الموج: ما يغشئ قلبه من الجهل والشك والحيرة» وبالسحاب: الرين والختم والطبع على قلبه؛ ولذا قال أبيَ بن 
كعب: الكافر في خمس من الظلمات: كلامه ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة» ومخرجه ظلمة ومصيره يوم 
القيامة إلى ظلمة التار. 

(۳) لوحة (١5اب).‏ 


بود 102-07 f‏ سيوأ )8 


4 ع معو ل و ەور و 


و «آنه قال بو م الْقِيَامَةِ مه لِليَهُودِ: ا تَعْيدُون؟ فِيَقَولُونَ: كنيد عزير ابن ا 
َيْقَالٌ: کشم ما اند اله ا مادا تَبْغُونَ؟ يُُولُونَ: أَيْ رَينَا عَطِشْنَا فَاسْقنا. كَيْقَالُ: ألا عَرَوْن؟ 
تمل لهم الَارُ كاتا 53 سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضْهَا بَعضَاء لفون هاون ”7 . 

وَمَذَا المثال مال لذّوي الجهل المركب”". فأمًا أصحاب الجهل البسيط» وهم ا 
الأغشام المُقَلَدون لأئمّة الكفر الصّحُ اليم الّذين لايعقلون» فمثلهم كما قال تعالئ: و 
بر بن * قال قتادة: وهو العميق. #يغشله موچ ون فُوقِهء مرج صن فوقو سم eee‏ يتس 
3 أل بسار یکدی € أي E ay‏ 
المقلد الذي لا يدري أين يذهب» ولا هو يعرف حال من يقوده» بل كما يقال في المثل للجاهل: أين 
تذهب؟ قال: معهم. قيل: فإلئ أين يذهبون؟ قال: لا أدري. 

وقال العوفي» عن ابن عباس #غا: يغه موج ين فَوْقِ مرج بن فوقو َحَابٌ 4 يعني بذلك: 
الِشَّاوة التي على القلب والسمع والبصرء وهي كقوله: « خَتَم اله ل لوبهم دعل سَعْعِهِمْ وع نرهم 
ا عَظي ‏ [البقرة :۷ وكقوله : متم فد لهه مويه وأص له الل لی عار وم عل سود 
ویو وجل عل برو وة ندیه ين عدا افا أفَلا بكرو € [الجائية: ۲۳]. 

وقال أي بن كعب في قوله: #ظلْمنت بعصا دو بض ي فهو يتقلّب في خمسة من الظلّم: كلامه 
اا ا اانا 

وقال الربيع ب بن أنس» والسَّدّي نحو ذلك أيضًا. 

وقوله: ومن ع لاه ورا ماين ر أي: من لم هده الله فهو هالكٌ جاهل حائد بائرٌ كافرٌ كما 
قال تعالى: # من صلل أَنَهُ فكل هاوى لد [الأعراف: 185] وهذا في مُقابلة ما قال في 0 المؤمنين 
دی الله ورو من ناء فنسأل الله العظيم أن جل ق قلوينا توراء وعن يمان توراه وعع 


شمائلنا نورّاء وأن يُعْظِم لنا نورًا. 
4 كه ران اه سی لمهم والذرّض e‏ مسد فدہ و ر مدهو 
ار 0 ضٍ والطير صمت یح وألله 


a 


ایی © ررم ووراک رد د 48 " 


() الجهل المركب: إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه والجهل البسيط: عدم الإدراك بالكلية. «فتاوئى 


العثيمين»: .)١15/11(‏ 
() الطماطم -جمع طِمْطِم -: وهو الذي في لسانه عُجمة. 
ريا ريل اليا ل 101 (0) لوحة (1۲ أ). 


)0 قال الشيخ ابن عئيمين عیمین م اه : التسبيح يشمل التسبيح بالقول ل بالقول مثل: سبحان الله وبالحال: أنك إذا 
اع علته رما كل ليت علدت يدنك إن ال قر عن الت وض الاس و هذا ای بالا 


مه 


يخبر تعالل أنه يُسَبّحه مّن في السموات والأرض؛ أي: مِن الملائكة وَالأنَاييَ» والجان والحيوان» 
ےر EA‏ 


حتئ الجماد؛ كما قال تعالئ: # نسيح له الوت اک الان رن فی إن قن کنر إل م تیو ول 


هون سهم ES E‏ 
وقوله : أطي متش | ي: : في حال طیرانہا تسبح ربّها وتعبده بد بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه» وهو 
يعلم ما هي فاعلة؛ ولهذا قال: کل مَدَلم صا سبي 4 آي: Sa EE EES‏ 

عبادة الله بل 
ثم أخبر أله عام بجميع ذلك» لا يخفئ عليه من ذلك شيءٌ؛ ولهذا قال : أله علِميمَايفْعلُوت €. 
ثم أخبر تعالئ: أنَّ له ملك السموات والأرض» فهر الحاكم المتصّرّف الذي لا مَُقَّبَ لحكمه 


وهو الإلهٌ المعبود الذي لا تنبغِي العبادة إلا له ٠‏ املك ر الْمَصِيرٌ لْمَصِيرَ © أي: يوم القيامة» فيحكم فيه بما 


يشاء؛ #اليجرىق الَا ضرا ا اوا وزی دين تعستا با , لي > [الجم: 411 فهو الخالق المالك» ألا له 


ال ل 


صر و وک عر 6 22 کے .8 2 ودر رض سه 
ا ف به رشم عله كمأ فترى الْودقَت ل ويتزل مو السواء 


نر فصب ریب یہ نہک یع رد ن نیا ORAS‏ 
كك لازي الاسر 4 
يعر شال 3 بقَدْرَتِهِ يسوق السحاب أول ما يُنْشِيّْهها وهي ضعيفةٌ وهو الإزجاء"" لم بُ 
بتر آي يجمعه بعد تفر قه» نے عا جعله, نكاما * ا متراكمًا؛ أي: يركب بعضه بعضاء فر 
الود أي: المطر صرح نلو © أي: من حَلله. وكذا قرأها ابن عباس والضَّحّاك!". 
قال عبيد بن عمير الليثي: يبعث الله المثيرة َم الأرض قم" ثم يبعث الله الناشئة يى 
السّحابء ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف بينه» ثم يبعث الله اللواقح فتلقح السحاب. رواه اين“ أبي حاتم» 
وابن جرير - رحمهما الله-. 
وقوله: #وَيِعَرْلمِنَالَمآهِ من بال فپ اين ر 4 اعفن الا ©: «من» الأولين: لابتداء الغاية» والثانية: 


)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين نا4 أولئ أن نفسر الإزجاء بالسَّوْق» سواء برفق أو بغير رفق؛ لأننا نشاهد أن السحاب يسير 
أحيانًا برفق وأحيانًا يسير بسرعة وهو سحاب. 

() شاذة: قَرَآَ(حَلَلِه) الْأَعْمَسٌء وَلَيْسَ في الْمُمَوَاتِر إا (خلاله). 

)( أي: تكنسها كنساء (4) لوحة (51 ب). 

(0) قال الشيخ القاسمي دَنل#: لطيفة:قد ذكرت «من» الجارّة في الآية ثلاث مرات. فالأولئ ابتدائية اتفاقًا. والثانية زائدة 
أو تبعيضية أو ابتدائية» على جعل مدخولها بدلا مما قبله بإعادة الجار. والثالثة فيها هذه الأقوال. وتزيد برابع» وهو 
أنها لبيان الجنس. والتقدير: ينزل من السماء بعض جبال» التي هي البرد. 


شوو الور [41-49] I‏ 


6 جال ر يتل ال ها اند اما جع انال اها عار ايه 
عن السحاب. فإن «من» الثانية عند هذا لابتداء الغاية أيضّاء لكنها بل من الأولئء والله أعلم. 


وقوله: فيب يد من كما یضرف عن من یسا 4 يحتمل أن يكون المراد بقوله: [ يت د 4 
أي: بما ينزل من السماء من نوعي البرَدٍ والمَطّر فيكون قوله: قصب سيق © رحمة لهم > #ويصرفه 


عنمن يَقَآهُ ‏ أي : يؤخر عنهم الغيث. 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله: مربب أي: بالبرد ِقْمَةَ على من يشاء لما فيه من تر ثمارهم 
وإتلاف زروعهم وأشجارهم. ويصرفه عمن يشاء؛ أي: رحمة بهم. 


وقوله: #يَكَاد سسا برقو يذهب بِالْأبصرٍ € أي: كاد ضوء بَرْقِهِ مِن شدَّته يخطف الأبصار إذا اتبعته 
0 


وم 2120100 7 عرص ا 


وقوله #يقلِب الله اليل والتهار» أي: يتصرف فيهماء فيأخذ مِن طول هذا في قصر هذا حى يعتدلا 
ثم يأخذ من هذا في هذاء فيطول الذي كان قصيراء ويقصر الذي كان طويلا. والله هو المتصرف في ذلك 
بأمره وقهره وعزته وعلمه. 

ّف ديك لبر ذولي الاأبصتر ‏ أي: لدلیآا علئ عظمته تعالئ» كما قال الله تعالئ : # إِرك ف خَلَقَ 


سرف 00 


موت لاض وَأخْيَكفٍ آَل ولتار یری لدبب * [آل عمران: ۱۹۰]. وما بعدها من الآيات 
الكريمات. 


1 >عو ني سه له س عو ي 


اه خل یک دامن کاو فونم نمی عل َيِه منم ن نوی عل لون وهم نشی علخ أريع 


لی اله مادا E ES‏ ڪل ىور ن 4 
يذكر تعالئ قدرته التامة وسلطانه العظيم» في خلقه أنواع [المخلوقات] ". على اختلاف 
أشكالها وألوانهاء وحركاتها وسكناتهاء من ماءِ واحد لقنم س ينی عل بطزوء © كالحيّة وما شاكلهاء 
لونم ن نشی عل رِجَلنِ4 کالإنسان“ والطيرء ویم من می عل ريع كالأنعام وسائر 
الحيوانات؛ ولهذا قال: يلق أله ماسآ أي: بقدرته؛ لأنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن؛ 


اقرف 


ور 


ولهذا قال: إن ل 4 


ET‏ هس دع ار عر اح ال ا رك يار 


)0 سقط من (ز). قف في (ز): (إذا اتبعته وأرادته). 
90 سقط من (ز). () لوحة (1۳ أ). 


() في (ز): (من الحكم والحكم والأمثال). 


CIS‏ ع 
تفهمها وتعقلها أولي الألباب والبصائر والتهِْ؛ ولهذا قال: واش يود ںیا إل ول عقيو 4 
کک کک ميو فو منم ن بعد ذلك وما ولك الْمؤميِينَ 
ل وسواو یکم تیم دا قرو نمم مروا e‏ يه 
O‏ ل 6 e‏ تبحيت لله لوم ورَسُولك 88 لوحك هم لف يمور الور 
ITD‏ مني" دا دوأ أو سإ لح م انيتا عتمتا ووک هم 
المفل TIO‏ ر A‏ وش الهو 0867 قد ایی همالفا Ê KA‏ 
يخبر تعال عن صفات المنافقين» الذين بُظهرون حلاف ما يُْطِنُونَ يقولون قولا بألستتهم :امن 
واو الول ألا ف تول م یم ن ر رك أي: يخالفون أقوالهم بأعمالهم؛ فیقولون ما لا 
يفعلون؛ ولهذا قال تعالئ: #إومَآأوْلهِكَبآلْمُؤمِِينَ4. 
وقوله: 0 ولدادغوال هسلو لحم ين دا دنم محرو 4 أي أي: إذا طلبوا إلى اتباع الهدئ» 
فيما أنزل الله على رسوله» أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اع وهذه كقوله: 5 تَر لل 
اکت عمو آَم اموا ہما نز لك وما انر من قَبَلِكَ يدوت آن یتام ولل الوت ود اروا 
أن کو بود وکر الط أن يلوج کا بیدا © ودا تیل هم َالو إل ما نر ل وَإِكَ 
اسول رات المتافقن بد ون عَنلكضدوما 557 Neo‏ 
وني الطبراي من حديث روح بن عطاء بن أبي ميمونة؛ عن أبيهء عن الحسن؛ عن سَمُرّة مرفونا. 
امن دع إل سُلْطَانِ كلم ُب َه َا لاحل 5 ا 


)١(‏ قال الإمام الشوكاني ككتلته: وني هذه الآية دليلٌ على وجوب الإجابة إلى القاضي العالم بحكم الله العادل في حكمه؛ 
لأن العلماء ورئة الأنبياء» والحكم من قضاة الإسلام العالمين بحكم الله العارفين بالكتاب والسنة العادلين في القضاء 
هو : حكم بحكم الله وحكم رسوله؛ فالداعي إلى التحاكم إليهم قد دعا إلى الله وإلئ رسوله؛ أي: : إلى حكمهما. قال 
أبن خويز منداد: واجبٌ على كل من دعي إلى مجلس الحاكم أن يجيب ما لم يعلم أن الحاكم فاسق. 

() قال العلامة السعدي ياثه: وني هذه الآيات دليل علئ أن الإيمان ليس هو مجرد القول حتئ يقترن به العمل» ولهذا 
نفئ الإيمان عمن تولئ عن الطاعة» ووجوب الانقياد لحكم الله ورسوله في كل حال» وأن من لم يَنْقَدْ له دل على 
مرض في قلبه» وريب في إيمانه» وأنه يَحْرّم إساءة الظن بأحكام الشريعة» وأن يظن بها خلاف العدل والحكمة. 

(۳) قال العلامة السعدي تَيََلَنْه: واشتملت هذه الآية على الحق المشترك بين الله وبين رسوله» وهو: الطاعة المستلرمة 
للإيمان» والحق المختص بالله؛ وهو: الخشية والتقوئ» وبقي الحق الثالث المختص بالرسول» وهو التعزير 
والتوقير» كما جمع بين الحقوق الثلاثة في سورة الفتح في قوله: :يا پال ودسولوء ويم زرده ونو روه يوه 
بكر وأصِيلا ) > [الفتح]. 

(4) قال الشيخ ابن عثيمين ينه في الآية دليل على خطر من يتعصب للمذهبء أو لقولٍ واحدٍ من أهل العلم؛ إذا ذُعِيَ 
إلى الله ورسوله وقيل: هذا كتاب الله وهذه سنة الرسول بيا فالراجب التحاكم إليهما والرجوع إليهما. 

(0) ضعيف: رواه الطبراني (۷/ )٥‏ وفيه روح بن عطاء: ضعيف» والحسن لم يسمع من سمرة ففيه انقطاع. 

(5) هذا الحديث وقع في (ز) قبل الفقرة السابقة له. 


ار ۷1--1۲ حب 85021 

وقوله: لأوَإن يكن "هم ى ياوا إل مُدْعِنينَ4؟ أي: وإذا كانت الحكومة لهم لا عليهم» جاءوا 
سامعين مطيعين وهو معننئ قوله: مدعي وإذا كانت الحكومة عليه أعرض ودعا إلى غير الحق» 
وأحب أن يتحاكم إلى غير انب اة ليروج باطله نَّجّ. فإذعانه أولا لم يكن عن اعتقادٍ منه أن ذلك هو 
الحق؛ بل لاله موافق لهواه؛ ولهذا لما خالف الح قَصْدَّهُ عدل عنه إلى غيره؛ ولهذا قال تعالئ: آي 
ربوم کر أ رابو آم تافو أن يجيت آله علي وسو 4 يعني: لا يخرج أمرهم عن أن يكون في القلوب 
مَرَص لازم لهاء أو قد عَرَض لها شك في الدّين؛ أو يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم في الحكم. وأيًا 
ما کان فهو كفرٌ محضٌٌء والله عليمٌ بكل منهم» وما هو عليه مُنْطَوِ من هذه الصفات. 

وقوله: بل لِك مْمْالطلمُوت 4 أي: بل هم الظالمون الفاجرون. والله ورسوله مبرآن مما يظنون 
و فون هق السك والجرن تفال انه ورس لاع ذلك 

قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدّئنا موسئ بن إسماعيل» حدَّئنا مبارك» حدّئنا الحسن قال: كان 
الرجل إذا كان بينه وبين الرجل منازعةٌ» فدعي إن التي يه وهو مُق أذعن» وعلم أن التي ا 
سيقضي له بالحق. وإذا أراد أن يظلم فدّعي إلى الس اة أعرض» وقال: أنطلقٌ إلى فلان. فأنزل الله 
هذه الآية» فقال رسول الله وَكلِ: «مَنْ گان بيه وَيَيْنَ آخيه شي َدُعِيَ إلى حَكَم مِنْ حُكَام المُسْلِعِينَ 
ی أَنْ يُحيب» هو ظَالِمٌ لاحل ا مه ا 

وهذا حديثٌ غريب وهو مرسلٌ. 

ثم أخبر تعالئ عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله» الذين لا يبغون ديتا سوئ كتاب الله 
وشت رسوله» فقال: تمان قول ألْمُؤْمينَ إذا دعوأ لی اله سول لیک يتم أن ولوأ عا لم4 أي: 
سمعًا وطاعة؛ ولهذا وصفهم تعالئ بالفلاح» وهو نيل المطلوب والسلامة مِن المرهوب» فقال: 
رولك هم انل 4. 

وقال قتادة في هذه الآية: لان يَموُوسَعَْا وَأَطَعنَاك ذُكر لنا أن عُبّادة بن الصامت -وكان”" عَقَبئ 
وريا !»لعز نقياء الانشان الما عضر اتوك تال لابن حداف بن آي ا الا ات بهاذ 
عليك وَمَاذا لك؟ قال: بلئ. قال: فإن عليك السمع والطاعة» في عسرك ويسرك» ومَنْشّطك ومكرهك» 
( لوحة(5 ب). 
(؟) مرسل: رواه ابن أبي حاتم (۸/ 7771)) ورواه مختصرًا أبو داود في #المراسيل» (۳۹۱)» والدارقطني (4/ 514)» 


والبيهقي ٠ /٠١(‏ لأنه من رواية الحسن البصري ولم يصله إلى الصحابي عن رسول الله ا 
7 لوحة (54). (6) أي: شهد بيعة العقبة وغزوة بدر» وهي منزلة رفيعةء فهنيئًا له عؤلئته. 


وأثرةٍ عليك. O E‏ لحان الاب ملت زلا ان بامرواك بمعفيية N‏ 
نما آرت يمن شي يشالف كات له نايج اب ال 2 

وقال قتادة: وَذُكر لنا أن أبا الدرداء قال: لا إسلام إلا بطاعة الله» ولا خير إلا في جماعة: والنّصيحة 
لله ولرسوله» وللخليفة وللمؤمنين عامة”". 

قال : وقد در لنا أنّ عمر بن الخطاب نه كان يقول: عروة الإسلام شهادةٌ أن لا إله إلا الله وإقامُ 


الصلاة» وإيتاء الزكاة» والطّاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين ٠‏ 
رواه ابن أبي حاتم» والأحاديث والآثار في وجوب الطاغة لكاب الله [وشة وشولة وللكلقاء 


ا 


الراشدين» والأئمة إذا أمروا بطاعة الله] ”© كثيرةٌ جدّاء أكثر من أن تحصر في هذا المكان. 


ضع سے م 


وقوله: ط وَصن بطع لهسو 4 أي: فيما أمراه به ورك ما نبياه عنه» لويس أله 4 فيما مضئ من 
ذنوبه» فود يَتَّقَهِ € فيما يستقبل. 
0 هم الفا فك مد ا يهم 
جر علد 


واقس مواياوجهد نا ایغ اموا طَاعَدمَعروفَة اناه بماد 


أ 2 سے ت2 رر 201 


EET‏ سول كت واو ما اید مال نرا ادش 


هدوا وماع رسوا العا (ORE‏ 
يقول تعالن مخرا عن أهل التّماقء الذين كانوا يَخْلِمُون للرسول إلا لعن أمرهم بالخروج [في 


الغزو]”” ليَخْرجنَ قال الله تعالی: #قل ل نيمأ أي: لا تحلفوا. 

وقوله: #طَاءَةٌمَْيُوفَةُ 4 قيل: معناه طاعتكم طاعة معروفة؛ أي: قد عُلمت“ طاعتكم إنّما هي 
ا e‏ قال تعال: « لفون کڪ ل روا عنم نتروا عم 
رك> أله ْنَلَو ر اقوت ) [النوبة: ]۹٩‏ وقال تعالئ: ادوا زم جه قَصد أن سيل 
ا 5 کک € [المنافقون: ۲]» فهم من سهم الكذب حت E‏ 
کک تفقوا ”مولو لإخوانهم ا الذي مَفَروأ e‏ ا بے میک 
وا نیع فیک اعدا ایا ون وتشر لتصریک وان نہد چم کز ل لین رجو ا کک 


کے سے E‏ سس 


yT E 


1 e 5 


ا 


٤ 


(۱) رواه ابن أبى ي حاتم .)۱٤۷٤٥(‏ (؟) رواه اہن أبي حاتم .)۱٤۷٤٥(‏ 
)۳( هو نفس التخريج السابق. )٤6(‏ سقط من (ز). 
(6) ليست في (ز). 0) في (ز): (قد علمتم طاعتكم). 


(۷) لوحة (55 ب). 


و 5ه ## علب حي 021 85 


2 ےو م 


وقيل: المعنئ في قوله: #طَاعَة مَحَرُوكَةٌ 4 أي: لِيَكنْ مركم طاعة معروفة؛ أي: بالمعروف يِن غير 
حلفي ولا إقسام» كما يطيع الله ورسوله المؤمنون بغير حلفي» فكونوا أنتم مثلهم. 

ناله حبر بماتعملون أي: هو حير بكم وبمن يُطِيعٌ ممن يعصي» فالحَلِفٌ وإظهار الطاعة - 
والباطن بخلافه» وإن راج على المخلوق- فالخالق تعالئ يعلم السر وأخفئ, لا يروج عليه شيءٌ من 
التدليس» بل هو خبيرٌ بضمائر عباده» وإن أظهروا خلافها. 

ثم قال تعالى: أل يليو لوعو الرَسُولَ 4 أي : تبعوا كتاب الله وسنّة رسوله. 

وقوله: وت ا أ أي: َتوَلُوا عنه وتتركوا ما جاءكم به» لما عو ماحل أي: إبلاغ الرّسالة 
وأداء الأمانة» وڪم ما شد أي: يِن قبول ذلك بمقتضاه» «وإن تیو 
کک ؛ وذلك لأنه يدعو إل صراط مستقیم ‏ مر اله الى سملو 

مور © [الشورئ: .]٥۳‏ 

0 لماعل أو الا ا 4 كقوله: تما عك الْبَلّمْ ويا ساب & [الرعد: »]٤١‏ 
وقوله: راتما أت مدر لست عليه يمُصَيْطرٍ 4 [الغاشية: 01١‏ 77]. 

SE الوو ييل‎ Sass 
إن سأطلق لسانك بوحي. فقام فقال: يا سماء اسمعي» ويا أرض أنصتيء فإن الله يريد أن يقضي شات‎ 
ا تقو سنن و ا والآجام'' في الغيطان» والأهار في الصحاري‎ 
EE AN ES SL EAS الك ا‎ 
ساب في الأسواق» لو يمر إلى جنب السراج لم يطفته ين سكيتته» ولو يمشي على القصّب اليابس لم‎ 
أفتح به أعيئًا عَمْياء وآذانًا صما وقلوبًا‎ ٠ يسمع من تحت قدميه. . أبعثه ف مرا ونذيرًا “لاد يقول الختا‎ 
ر ر چ » وهب له كلّ خلتق كريم» وأجعل السّكِيئة لباس وا ا‎ 

ضميره» والحكمة منطقه» والصّدق والوفاء 5 طبيفته والعقو والمخوواك» تخلقه وال شريعقة؛ والعدل 
سِرَتّهه والهدى إمامه» والإسلام ملّنهه وأحمد اسمهء أَهْدِي به بعد الصَّلالةء وأعلّم به من الجهالة؛ ورتم 


به بعد الخمالة "» وأعرف به [بعد]" ' النكرّة وأكثر [به]”* بعد القِلّقه وأغني [به]”' بعد العيكّة» وأَجْمَعْ 
Dw‏ 


نوت وماق رض الال اله 


و ٍ 
به بعد الفرقة» وأؤلف به بين أَمَمٍ متفرقة» وقلوب مختلفة» وأهواء متسَتَقِ وأستنقذ به فئامًا من الناس 
)١(‏ جمع أججمة؛ وهي الشجر الكثيف الملتف» والغيطان: جمع غائط» وهي الأرض المئبتة. 
)في (ز ز): (والنهار في الصحاري» والنقمة في الفقراء). 
() الصخب والسخب: الضجة» واضطراب الأصوات للخصام. 
(4) لوحة (56 أ). () الخنا: الفحش في القول. () خمل ذكره خمولا: خفي» ضد نبه. 


(۷) سقط من (ز). (۸) سقط من (ز). () سقط من (ز). 
0 أي: جماعات. 


COS 
عظيمًا من الهّلكة وأجعل أنه خير ة أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف» وينهون عن ا‎ 
مُوحدِين مُوْمنِين مخلصين» مُصَدَّقِين بما جاءت به رُسّلي. رواه ابن بي حاتم‎ 
وعد أله لين ءامثوأ موصأ ديحت سد قر في الْأرْضٍ کڪ مااس كخ تال‎ « 
من له ا ر م اليه اتی تی لحم و لبم من بعد حوفِهم ا یعبدوتنی لا‎ 
۲۵ نر بککا یکت تکرک اور‎ 
هذا وعد من الله لرسوله يك به سيجعل أُمّته خلفاء الأرض؛ أي: أثئمّة الناس والولاةً عليهم» وبهم‎ 
تصلح البلادء وتخضع لهم العباد و لِيبْدَبَّهُم ين)" بعد خوفهم من الاس أمنًا وحكمًا فيهم» وقد فعل‎ 
تبارك وتعالئ ذلك. وله الحمد والمنةء فإنه لم يمت رسول الله يه حتئ فتح الله عليه مكة وخيبر‎ 


والبحرين» وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها. وأخذ الجزية من مَجوس هَجَّر» ومن بعض 
أطراف الشام» وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية -وهو المقوقس- وملوك عمان 
والنجاشي ملك الحبشة الذي تَملّك بعد أصحَمةء رحمه الله وأ مه. 

ثم لما مات رسول الله یا واختار الله له ما عند من الكرامة» قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق» 
لع عت ما كى عند موته" بلا واد جزيرة العرب ومَهُدَهاء وبعث الجيوش الإسلاميّة إلى 
بلاد فارس صحبة” خالد بن الوليد خف ففتحوا طرقًا منهاء وقتلوا خلقًا من أهلها. وجيشًا آخر صحبة أبي 
عبيدة تلك ومن معه من الأمراء إلى أرض الشام؛ وثالنًا صحبة عمرو بن العاص تك إلى بلاد مصرء ففتح الله 
للجیش الشامي في أيامه ُصری ودمشق ومَسَاليهما ين بلاد وران وما والاهاء وتوا الوق واختار له ما 
عنده من الكرامة. ومن على الإسلام و أهله بأن الهم الصَّدَّينَ أن استخلف عمر الفاروق» فقام في الأمر , بعده 
قيامًا تانّاه لم يذ الفلك بعد الأنبياء -عليهم السلام- على مثله في قوّة سيرته وكمال عدله. وتم في آيامه فقح 
البلاد الشاميّة بكمالهاء وديار مصر إلى آخرهاء وأكثر إقليم فارس» وكسّر كسرئ وأهانه غاية الهوان» ود 
إلى أقصئ مملكته» وقَّصر قيصرء وانتزع يده عن بلاد الشام فانحاز إلئ قسطنطينة» وأنفق أموالهما في سبيل 
لله كما أخبر بذلك ووَعَدَ به رسول الله عليه من ربه أتم سلام وأزكئ صلاة. 

ثم لما كانت الدولة العثمانية”"» امتدت المماليك الإسْلاميّة إلى أقصئ مشارق الأرض ومغاربهاء 
فَفِْحَتْ بلاد المغرب إلى أقصئ ما هنالك: الأندلس» وقبرص» وبلاد القيروان» وبلاد سَبْئَةَ مما يلي 


(۱) رواه ابن أبي حاتم »)۱٤۷٥۸(‏ وهو من رواية وهب بن منبه يروي الإسرائيليات. 
( في (ز): (وليبدلن). (9) بتصديه للمرتدين ومانعي الزكاة ومواصلة الفتوحات. 
(5) أي: ثبتها وقراها. (0) لوحة ٦٥(‏ ب). 0) يعنى بذلك: خلافة عثمان بن عفان عطلت. 


ان د ل بع 
البحر المحيط؛ ومن ناحية المشرق إلى أقصئ بلاد الصين» وَقُيلَ كسرئء وباد ملكه بالكليّة. ومُيِحَتْ 
مدائن العراق» وخراسان» والأهوازء وَل المسلمون من الثرك مقتلةً عظيمة جدّاء وخذل الله ملكهم 
الأعظم حاقان» وجي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان [بن 
عفان]'' غله. وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة عل حفظ القرآن؛ ولهذا ثبت في «الصحيح) 
عن رسول الله بك أنه قال: (إنَّ الله رَوَئ”" [لِيَ]”" الأرْضٌء قَرَأَيْتٌ مََارِقَهَا وَمَغاربهاء وَسَيَبْلُعُ ملك 
أل قا ررق ل ا اقلت هما وعدن الله اور سول وضدق الله ورسول» فسان الله 
الإيمان به وبرسولهء والقيام بشكره علئ الوجه الذي يرضيه عنًا. 

قال الإمام مسلم بن الحجاج: حدَّئنا ابن أبي عمر””» حدّئنا سحو وماد ين عدار 
عق جار بن سه قال: معت رسول الله قزل دلا یرال آنه النَّاسٍ مَاضِيًا ما وَلِيَّهُُ اننا عَشَرَ 
رجلا * ثم" تكلم الت ية بكلمة حَفِيت عَنّي فسألت أبي : ماذا قال رسول الله ؟ فقال GE‏ 


ره 0 


مِنْ قرش 

ا ا 

وفي رواية لمسلم أنه قال ذلك عشية رجم ماعز بن مالك» وذكر معه أحاديث أخر. 

E EN Es‏ ا ثني عشر خليفة عادلا وليسوا هم بأئمّة 
الشّيعة الإثني عشرء فان كثيرًا من أولئك لم يكن إلبهم من الأمر شيءء فأما هؤلاء فإلّهم يكونون يِن 
قريش» يون فيعدلون. وقد وقعت البشارة بهم في الكتب المتقدّمة» ثم لا يشترط أن يكون متابعين؛ بل 
يكون وجودهم في الأمّة متتابعًا ومتفرقًاء وقد جد منهم أربعةٌ علئ الولاء» وهم أبو بكر ثم عمر» ثم 
عثمان» ثم علي ##. ثم كانت بعدهم فترةٌ بينهم؛ ثم وُجد منهم ما شاء الله» ثم قد يُوجّد منهم مَن بقي في 
وقتٍ يعلمه الله. ومنهم المَهْدِي الذي يطابق اسمه اسم رسول الله بك وكنيته كنيته» يملأ الأرض عدلا 
وقسطًاء كما مّلِنّت جورًا وظلمًا. 

وقد روئ الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» من حديث سعيد بن جُمْهانء عن سَفِينة 
-مولئ رسول الله اة قال: [قال رسول الله يكنة:]”' «الخِلاقةٌ بَمْدِي لاون سنه ثم يَكُونٌ ملكا 


(۱) سقط من (ز). (۲) أي: جمعها وضمها. (*) سقط من (ز). 


(4) مسلم (۲۸۸۹). (5) لوحة (55 أ). (5) في (ز): (وتكلم النبي). 
00 البخاري (۷۲۲۲) ومسلم .)١1871١(‏ (۸) سقط من (ز). 


0) سقط من (ز). 


عق 0 
وقال ايع بن تعن أبن العالية في قوله: © وعد آله لله لذن اموا منک واوا ضيحت 
سه ماه ا ارا ا رل رو ص و = r‏ رھ سے 


لتر في الْأَرضِ کہا اتخات أت ين لهم ولیم تن هم ديهم الله اريس طم ولب كم 
من بكر حَوْفهمَ أمَنَا 4 الآية» قال: كان الي ية وأصحابه بمكة نحوًا من عشر سنين» يدعون إلئ الله 
وحده» وعبادته وحده لا شريك له سرا وهم خائفون» لا يؤمرون بالقتال» حت أمروا بعد بالهجرة إلى 
المدينة» فقدموا المدينة» فأمرهم الله بالقتال» فكانوا بها خائفين يُمْسُون في السلاح ويُضْبحون في 
السلاح» فَعبَرُوا ”" بذلك ما شاء الله. ثم إن رجلا“ من أصحابه قال: يا رسول الله أَبَدَ الدّهر نحن 
خائفون هكذا؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا فيه السلاح؟ فقال رسول الله اة «لَنْ تَغْبرُوا إلا 
يرا حى خلس الرَّجُلَ مِنْكُمْ في الملا العَظِيم مُسْتَييَا” لَيْسَتْ فِيهِمْ حَدِيدةٌ». وأنزل الله هذه الآية0©, 
فأظهر الله نه على جزيرة العرب: فَأمبُوا ووضعوا السلاح. ثم إن الله إل قبض نبيه يكل فكانوا كذلك 
آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتئ وقعوا فيما وقعواء فأدخل الله عليهم الخوف فاتخذوا 
الحَجَرة والشّرط وغَيروا» غير بهم . 
وقال بعض السلف : خلافة أبي بكر وعمر نه حن في كتابه» ثم تلا هذه الآية. 


وقال البراء بن عازب الإلت هلم ا يتونن و شو شدير 2 


رص eys‏ ر ايرس عدي 


وهذه الآية الكريمة كقوله تعالئ: وا ڪرا اذ اش کيل تضمو ف الس تات أن 
قم اش تاوس ويد سر وکن الت لمَلَكُمْ کرو 4 [الأنفال: :1]. 


رو م 


Ss‏ اسلف لذت من لھم 4 كما قال تعالئ عن موس 0 قال لقومه: 
عت رگم آن مھت عدوڪم يتڪ فى الأضٍ قمر كَبْت تناو » 


7 يوه عدو عع کے دعم 4 د 
ك  :‏ ورڈ أن تم لازت أُسْمُطْعُِوافٍ أ لض وتآ ار 
ا 


الورئيت ا SO)‏ هش في لاض 5-7 زعورت بت وهلمدنٌ A,‏ م ڪاوا دروک 
[القصص: 26 .[٦‏ 


() أي: يْصِيبُ الرّعيّة فيه عشفُ وظلْمٌ كأنّهم حضون فيه عَضّا. والعَضُوضٌ: من أَبْنية المُبالغة. «النهاية». 

7 حسن: رواه بو داود (5555))» والترمذي (557557) وأحمد (0/ ۲۲۰). 

فَعَبْرُوا: أي مكثوا على هذه الحال. (6) لوحة(55” ب). 

() الاختباء: : أن يشم الإنسان رجْليه إلى بَطنه بْب يَجْمَعهُما به مع ظَهْره ويَشَُّه عليهاء وقد يكون الاحتباء بِاليَدَيْن 
عوّض الثوب. «النهاية»: /١(‏ 0). 

۳ رواه الطبري (۱۸/ ۱۲۳-۱۲۲)ء وابن أبي حاتم (۸/ ۹ »)۲٠۲‏ وإسناده ضعيف لإرساله» وضعف أبي جعفر الرازي. 

۷ رواه ابن أبي حاتم (۸/ ۲۹۲۸)» وفيه أبو إسحاق السبيعي مدلس وقد اختلط. 


شاك ور 7 Gg‏ 

وقوله: لضن هم دم ارف اتی کیم دبیم م بعد ووه سناچ كما قال رسول الله 
يي لعديّ بن حاتم» حين وفد عليه: درف الجيرة؟» قال: لم أعرفهاء ولكن قد سمعت بها. قال: 
اهوَالّدِي تفي بيد لمن اله َا الأَمْرَ حت تَحرحَ الف ي اة حَتَّى تَطُوف بالبْتِ في 
غَيْرٍ جوار اح وان گنو كِسْرَئ بن هُرْمُرَه. قلت: كسرئ بن هرمز؟ قال: ١نَمَمْ‏ كِسْرَى بن 
هرم وَلَيدَلَنّ الال حى لا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ». قال عدي بن حاتم: فهذه الظعينة تخرج من الجيرّة 
فتطوف بالبيت في غير جوار أحد» ولقد كنت فيمن افتتح كنوز كسرئ بن هرمز» والذي نفسي بیده» 
لتكونن الثَالئة؛ لأنَّ رسول الله لاء قد قاله ٠"‏ 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن أبي ي سلمة» عن الرييع بن أنسء عن أبي 
العالية» عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله :شر هو الم م" بالستاءِ وَالرفمق والدين وَالمَضْرٍ 
تين في الازضر. عن عمل يتم عل الج ةلي لمعن في رةو 

وقوله: ليع بون لایشرکوت ىسا 4 قال الإمام أحمد: 

حدَّئنا عفان؛ حدّثنا همام» حدّثنا قتادة» عن نس أنَّ معاذ بن جبل حه قال: بينا آنا رديف رسول الله 
اة ليس بيني وبينه إلا آخرة الرّخْل”"”» قال: «يا معاد قلت: لبيك يا رسول الله وسَعْديك. لمر 
ساعة» ثم قال: "يا معاد بن بلا قلت: ا [ئم سار ساعة» ثم قال: ليا معاد بن 
جَبَلٍا» قلت: ر و ا هل تَدْرِي ما حَقٌ اللوعَلَئْ العباِ؛؟ قلت: 0 
اع قال: كن “ حَقّ الله على العباد أن يَعْبْدُوهُ ولا يُشْرِكُوا به شَينًا». قال: ثم سار ساعة. ثم قال: «يا 
معاد بْنُ جبل»» قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هَل تَدْرِي مَا حَقٌّ العبَاد على الله إا فَعَنُوا 
ذَلِكَ»؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: قن حت العبَادٍعَلَ اللو أن لا بعل بهم . 


أخرجاء في «الصحيحين» من حديث قتادة. 

وقوله: #ومن ڪفر معد دلت للك اوک هم الم 4 أي: فمن خرج عن طاعتي بعد ذلك» فقد 
قَسَقّ عن أمر رَبّه وكفئ بذلك ذنبًا عظيمًا. فالصحابة ب لما كانوا أَقْوَمَ الناس بعد التب اة بأوامر الله 
ك وأطوعهم لله -كان نصرهم بحسبهم» وأظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب» وأيّدهم تأييدًا 


7 الظعينة: المرأة. () لوحة (597أ) 

(؟) صحيح: البخاري (07094. (5) في (ز): (هذه الرفعة)» والمثبت موافق لما في «المسندا. 

(5) صحيح: روأه أحمد (0/ )١17١14‏ وابن حبان وغيرهما. 

(0) آخرة الرّحل: الخشبة التي يستند إليها الراكب من كور البعير. 

0 ما بين المعقوفتين سقط من (ز). () سقط من (ز). (9) البخاري (095717) ومسلم (090. 


عظيمّاء وتحكموا في سائر العباد والبلاد. ولما قَصَّر الاس بعدهم في بعض الأوامر» نقص ظهورهم 
عه رك قد نكن e‏ ؛ من غير وجه» عن رسول الله يك أنه قال: «لا رال َا ِن 
أي ارين عل الل لاير رم ن لهم لا ن حَالفّهُمْ إلى يوم لةه وني رواية: 20-6 


مر اللو وَهُمْ كَذَلِكَ». وني رواية: «> عت ياوا الدَّجَالَ». وني رواية: احَتّى َنْزِلَ عِيسَ ابْنُ مَرَيَمَ وَهُمْ 
ظَاهِوُونَ»”'. وکل هذه س و 
اوأقیما الصاو واا لَك موا ليسول گم يمون (2) لا عسي لذن كرا 
ووس از EE‏ 0 

يقول تعالئل آمرًا عباده المؤمنين بإقام الصلاة» وهي عبادة الله وحده لا شريك له» وإيتاء الزكاة» وهي: 
الإحسان إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم» وأن يكونوا في ذلك مُطِيعِينَ للرّسول» صلوات الله وسلامه 
عليه؛ أي: سالكين وراءه فيما به أمرهّمء وتاركين ما عنه رَجَرَهُم» لعل الله ر حمهم بذلك. ولا شك اَن من 
فعل ذلك أن الله سير حمهم» كما قال تعالئ في الآية الأخرئ : اوليك سرهم أله 4 [التوبة: /]. 

وقوله: لا ًَ4 أي: [لا تظن]”" يا محمّد ایت گرا أي: خالفوك وكذّبوك 
«مُتجزيري ف الْأَرْضِ 4 أي: لا يعجزون الله بل الله قاد عليهم؛ وسيَْدّم على ذلك شد العذاب؛ 
ولهذا قال: ومَْوبهُم4 أي: في الدار الكخرة لد وس الَِْيرٌُ4 أي: بعس المآل مأل الكافرين» 
وبكس القرار وئس المهاد. 
کک ارب ا مت ایک ولغوا اعم متو کک م د 

ر اب ةيد سكو الله ت ا 

ے و Lep‏ ا جم مهم ڪه ڪل بع (es‏ 7 ا 
ا نوا ae‏ 
لطع اوو کار کسی (2) را لوڈ ین اا اتی لایر وها تنس 


e 


رك وء 


5-6 م سے سے َو 2 00 
د نيا ارش کرش کرک يكف كر رك واه 
هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض. وما تقدَّم في أول 


)١(‏ صحيح: تقدم. انظر تفسير الآية (170) من سورة البقرة. 
)۲( لوحة (/519 ب). فرق بياض في (ز). 


ور ٦-۰۸1‏ هل لح :ير 8:8 
السورة فهو(" استئذان الأجانب بعضهم على بعض. فأمر الله تعالئ المؤمنين أن يستأذئهم حَدَمُهِم 
مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة أحوال: الأول من قبل صلاة 
الغداة”' لان الناس ”"إذ ذاك يكونون نيامًا في فُرْشِهم وین تمو اب ينَالرَة4 أي: في وَفْت 
القيلولة؛ لأنَّ الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع هله لوين بعد صَلَْةَالِْسَلِ 4؟ لاله وقت 
النوم فَيُوْمرٌ الخدمٌ والأطفال ألا يهجمُوا على أهل البيت في هذه الأحوال؛ لما يخشئ من أن يكون 
الرجل على أهله» ونحو ذلك من الأعمال؛ ولهذا قال: قلت عو لم کے میک ولا عم 
جاح بَعَدَهّنَ4؛ أي: إذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم في تمكينكم إياهم من 
ذلك ولا عليهم إن رأوا شيئًا في غير تلك الأحوال؛ لاله قد أذن لهم في الهجوم, ولأنّهم لطَوَافُونَ 
عَلَيْكُم + أي: في الخدمة وغير ذلك» ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم؛ ولهذا رَوَئْ الإمام 
مالك وأحمد بن حنبل وأهل السنن أن رسول الله با قال في الهرّة: «إتها ليست بجس؛ إِنّهَا من 
الصَوَّافِينَ عَلَيْكُمْ والطَوّاقَاتِه 29 

ولما كانت هذه الآبة محکمة ولم تنسخ بشيءٍ» وكان عمل النّاس بها قليلا جدّاء ألكر عبد الله بن 
عبّاس ذلك على الناس» كما قال ابن أبي حاتم: 

حدَّئنا أبو رُرْعَة» حدَّئنا يحيئ بن عبد الله بن بُكَيْرِ حدّثني عبد الله بن لهيعة» حدّثني عطاء بن دينار 
عن سعيد بن جر قال: قال ابن عبّاس: ترك الناس ثلاث آياتٍ فلم يعملوا بين: < تابا ال ءامنا 
لسن آل ملكت أشي ولزن لر يلما الم من تلت مرت 4 إلى آخر الآية» والآية التي في سورة 
النساء: ولا حَصَرألقَسحة أولوا الْْرْىَ وَالِْنىَ وَالْمَسحكينٌ رفشم مِنْهُ 4 [الساء:۸]ء والآية التي 
في الحجرات: ن کرم عند ا اکم 4 [الحجرات:1](*. 

وروي أيضًا من حديث إسماعيل بن مسلم -وهو ضعيف- عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن أبي 
رَباح» عن ابن عباس قال: غلب الشيطان الناس على ثلاث آيات» فلم يعملوا بين: < يانه اد 
امل ولیس ینونک اين مککت شور 4 إل آحر الآية 90 
(۱) في (ز): فيها استئذان. ()أي: صلاة الصبح. (۳) لوحة (58 أ). 
)٤(‏ حسن: رواه أبو داود (5)) والترمذي (40)) والنسائي /١(‏ 56)) وابن ماجة (۲۹۷). 
(5) رواه الطبري (۱۸/ )١57‏ نحو ورواه أبن أبي حاتم »)١5/84(‏ وانظر: «الدر المشور» (/۲۱۸)ء وتي الإسناد عبد الله بن 

لهيعة: اختلط» وعطاء بن دينار: صدوق إلا أن روايته عن سعيد بن جبير ضعيفة» ويشهد لصحة هذه الرواية الرواية الأآتية. 


(56)رواه ابن ابي حاتم رمملا (I‏ وفيه إسماعيل بن مسلم: ضعيف» قال الذهبي: متفق عل ضعفه. ولكن الأثر شاه 
للإسناد السابق. 


ااا 


وقال أبو داود: حدّثنا ابن الصباح بن سفيان وابن عبدة -وهذا حديثه- أخبرنا سفيان» عن 


0) 


عبيد الله بن أبي يزيد» سمع ابن عباس يقول: لم يُؤْمِن بها أكثر الناس ‏ -آية الإذن- وإني لآمر جاريتي 
هذه تستأذن عليّ. 

قال أبو داود: وكذلك رواه عطاء» عن ابن عباس يأمر به" 

وقال الثوري» عن موسو بن أبي عائشة سألت الشعبي: زنک رن مَلَكْنْ ایس 4 قال: لم 
تنسخ. قلت: فن الاس لا يعملون با فقال: الله المستعان. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا الربيع بن سليمان» حدّئنا ابن وهب» أخبرنا سليمان بن بلال» عن عمرو 
ابن أبي عَمروء عن عكرمة؛ عن ابن عباس أنَّ رجلين سألاه عن الاستعذان في النَّلاث عورات التي أَمَرَ 
الله بها في القرآن» فقال ابن عبّاس: إن الله ستيرٌ يحب السترء كان الناس ليس لهم ستور علئ أبوابهم ولا 
جال في بيوتهم؛ فربما فا“ الرجلّ خادمّه أو ولدَهُ أو يتيمُة”"' في حجره» وهو على أهله» فأمرهم 
لله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سكن الله. ثم جاء الله بَعْدُ بالسّتُو فبسط الله عليهم الرّزق» 
فاتخذوا الستور واتخذوا الججّال» فرأئ الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستعذان الذي أمِرُوا به" . 

وهذا إسنادٌ صحيحٌ إلى ابن عبّاس» ورواه أبو داود» عن القَعْيَ» عن الدَّرَاوَرْدِيٌ عن عمرو بن أبي 
عَمْرو به. 

وقال السدّي: كان أناسٌ من الصحابة ع يحبون أن يُوّاقعوا نساءهم ني هذه الساعات ليغتسلوا 
ثم يخرجوا إلى الصلاة» فأمرهم الله أن يأمُروا المملوكين والغلمان ألا يدخلوا عليهم في تلك 
الساعات إلا بإذن. 

وقال مقاتل بن حَيّان: بلغنا -والله أعلم- أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء بنت مُرشدة صنعا 
لي چ طعامًاء فجعل الناس يدخلون بغير إذنْء فقالت أسماء: يا رسول الله ما أقبح هذا! إلّه ليدخل 
على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحدٍ غلامهما بغير إذن! فأنزل الله في ذلك: تايها ال َاموا 


)١(‏ في (ز): (سفيان بن عبيد الله بن أبي يزيد): والمثبت هو الصواب. 


(0) لوحة (548 ب). ۳ صحيح: رواه بو داود (5191). 
(؟) الحجّلة: بيت كالقبة يستر بالثياب» وتكون له أزرار كبار» وتجمع على حِجال. 
7 في (ز): (فربما جا). (1) في (ز): أو قيمه. (۷) صحيح: رواه أبو داود .)٥۱۹۲(‏ 


0 لا يصح: لم يورد إسناده إلا عن مقاتل بن حيان» وهذا مرسل فلا يصح التعويل عليه في إثبات سبب نزول الآية 
والأثر رواه ابن أبي حاتم .)١41/46(‏ 
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0 5 5 5 سس وم صر مدهو سس و 

ومما يدل علئ أا محكمة لم تنسخ قوله: ۴ر كذلك يله لكم البلب واه علي حك 4. 

مه اع 2 7 A OTT‏ د اس A e‏ س صا کے صر س ر ا ت 

ثم قال تعالی: وَإِدَابلَم الأطْقدل يكم الام مَلِسََدَذِوَاْ كما دنات من قله € يعني: 
إذا بلغ الأطفال منكم الحلم الذين إِنّما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث. إِذَا بلغوا الحلم» وجب 
عليهم أن يستأذنوا على كل حال؛ يعني: بالنسبة إلى أجانبهم وإلئ الأحوال التي يكون الرجل على 
امرأته» وإن لم يكن ني الأحوال الثلاث. 

قال الأوزاعي» عن يحيئ بن أبي كثير: إذا كان الغلام رباعيًا(" فإنه يستأذن في العورات الثلاث على 
أبويه» فإذا بلغ الحلم فليستأذن علئ كل حال. وهكذا قال سعيد بن جبير. 

وقال في قوله: «حكما ددا مله € يعني: كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه. 

وقوله: 0 وَالْقَوعد من انآ 27 قال سعيد بن حير ومقاتل بن حبّان» وقتادة» والسساك: هن 
ا انه 7000 و ل Er‏ 
اللواتي انقطع عنهن الحيض ويعس من الولد» #آلَتى لا رجو يَكلا 4 أي: لم بى لهن تشوف إلى 
التزويج» سے یھی جاح أن سے اھ عبر مرحت َة € أي: ليس عليها من 

0 5 9 ا 3 

الحرج في التستر كما عل غيرها من النساء. 

قال أبو داود: حدّئنا أحمد بن محمّد المروزي» حدَّئني علي بن الحسين بن واقد» عن أبيه» عن يزيد 
النحوي» عن عكرمة عن أبن تاس # وكل لَلْمُوْمِنتٍ بعص من ارهن * الآية [التور: ]*١‏ فنسخ» 
واستثنی من ذلك ل وَالْقوعدُمِنَ الیکا أل لا برجو کا € الآية0*. 

قال ابن مسعود في قوله: افاشے ھک جاع أن بسع ابر € قال: الجلباب أو 
و وكذا روي عن أبن عبّاس» وابن عمر» ومجاهد. وسعيد بن جبير» وأبي الشعثاء وإبراهيم 
النّخَعِن. والحسن» وقتادة» والزهري» والأوزاعي» وغيرهم. 

وقال أبو صالح: تضع الجلباب» وتقوم بين يدي الرجل في الدرع' والخمار. 

وقال سعيد بن جُبَيْر وغيره» في قراءة عبد الله بن مسعود: «أن يضعن من ثيابين» وهو الجلباب ون 


)١(‏ لوحة (59 أ). (۲) أي: طوله أربعة أشبار. 

(۳) قال الشيخ ابن عثيمين تيدئة: ومن فوائدها أيضًا: يقاس على القواعد مَن لا تُشتّهئ لغاية في قُبحهاء فإن التي لا تشتهئ لغاية في 
قبحها كالعجائز؛ لآنها لا تر جو النكاح» ولا يطمع أحدٌ فيهاء ولهذا ألحق العلماء هذا الصنف من النساء بالقواعد. 
ومن فوائدها أيضًا: أن التبرج بالزينة حرامٌ على العجائز؛ لقوله عر مرحت ت € فهذا الشرط إذا تخلف صار 
عليهن جناح بذلك» وهذا يدل علئ التحريم. 

() في (ز): من الحجر. (5) حسنه الألباني: رواه أبوداود .)4١١11(‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)7١5/(‏ وابن أبي حاتم »)١٤۸۳۸(‏ والطبراني» والبيهقي في «السنن» والفريابي» وعبد بن حميد. 

)¥( الدرع: القميص. 


+١١. CD‏ جز 
فوق الخمار فلا بأس أن يضعن عند غریب أو غيره؛ بعد أن يكون عليها خمارٌ صَفيق 

وقال سعيد بن جبير: بر مسحت ر يقول: لأسي رقع ا 
ا 

وقال ابن أبي حاتم: حدئناأبي» حدئنا هشام بن عد | ' اللهء حدّئنا ابن المبارك» حدّئني سَوَّار بن 
ميمون» حدثتنا طلحة بنت عاصم» عن أم الضياء' "» عن عائشة غا أنبا قالت: دخلت عليها فقلت: يا 
أم المؤمنين» ما تقولين في الخِضّابء والنفاض» والصّباغ» والقرطين» والخلخال» وخاتم الذّهبء 
وثياب الرّقاق؟ فقالت: يا معشر النساءء قصتكن كلها واحدةٌ أحل الله لكل الزينة غير متبرجات . أي 
لال انايد وا منكن مُحَرّمًا. 

وقال السدّي: كان شريك لي يقال له: مسلم» وكان مولّئ لامرأة حذيفة بن اليمان» فجاء يومًا إلى 
السوق وأثر الحنّاء في يده» فسألته عن ذلك» فأخبرني أنه حصب رأس مولاته -وهي امرأة حذيفة- 
فأنكرت ذلك. فقال: إن شعت أدخلتك عليها؟ فقلت: : نعم. فأدخلني عليهاء فإذا امرأةٌ جليلة فقلت: إن 
مسلمًا حدَّئني أله حصب رأسك؟ فقالت: نعم يا بنيء إِنّي من القواعد اللّاتي لا يرجون نكاحًاء وقد قال 


اله في ذلك ما سمعت”” . 


چ ص و سے 


وقوله: #وَأن يسْتَعْفِفْ حَبرلَهْبَ € أي: وترك وضعهن لثيامين -وإن كان جائرًا- خير وأفضل 


لهنء #وأله سكيع علي 4. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية تنه رخص لَِْجُوز الي لطع في النگاج أَنْ شع زتها لا لقي حا عَلَيْهَا جِْبَابهَا ولا 
تَحْتَحِبٌ وَإِنْ كا مستا مِنَ الْحَرائر وَل لمَفْسَدَ و الْمَوْجُودةٍ في غَيْرِهَا گا اذ نى الاين غَبْرَ أولي الإذبة من 
الرَجَالٍ في إظهار لزي لُمْ لِعَدَمٍ الهو ة الي تلد منْهَا اله وَكَذَلِكَ امه ذا کا حاف با الف كان عَلبا أن 
زجي مِنْ لابا وَتَحتَجِبَ» وَوَجَبَ عص الْبِصَرِ عَنْهَاوَهنّْها. ولس في الكتاب والس إيَاعة الت إل عَامَة الْإمَاءِ 
َل تر اخجَاون رند زيون و اراد لم اثر هنما مر لحار وال قت باعل يهن وَين الحرائر 
َم فرق بَْتّهُنَّ وَيَيْنَ اْحرَائرِ بلفٍْ عَامٌ بل كَانَتْ عَادَه يي أن تختجب ينهم اراي ود الإماب واسشتتى 
لمران مِنَ النْسَاءِ الْحَرَائِرَ القَوَاعِدَ قَلَمْ يَجْعَلَ عَلَبْهنَ احتِجَابَا رَاسْسََْى بَعْضَ الرّجَالٍ وَهُمْ َير أولي الإزبة لم يمت 
من إنداء الي الح لَه يعدم الهو في فى مَؤُلَاءِ رَهَولاءِ فان بست عض الإمَاءِ اوی وَأخْرَئ وه مَنْ كَانَتْ 
السَهْرهُ الف حَاصِكة برك ابا ناء زتها 

() في (ز): (عبد الله)ء والمثيت هو الصواب» و(هشام بن عبيد الله) هو الرازي. 

رف لوحة (59 ب). وفي (ز): (أم الضاعن). 

(4) رواهابن أبي حاتم .)۱٤۸٤٩۹(‏ 

() رواه ابن أبي حاتم .)١4450(‏ 


ال د 4 فق رج 8 
۲ای رلا المي سی لامر کے ,لقص لنا لاي 
0 رسيو ءا ]يكم ويو يود كدخ رويط لوي أدب رت اتيس 
۰ يوي اک رڪم و بيوبت ع يڪم و يوي خو كماو بِيوي € ديحت وما 

رک ص ارييس إن يبسن ن ت اکا ااا 
قدا د لتر ییا لمو علخ اشک َة من عد أله م رڪ ي کدرا 
يكل کک الات کک نے O)‏ 

اختلف المفسرون -رحمهم الله- في المعنئ الذي رفع مِن أجله الحرج عن الأعمئ والأعرج 
والمريض هاهناء فقال عطاء الخراساني» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت في الجهاد. 

وجعلوا هذه الآية هاهنا كالتي في سورة الفتح وتلك في الجهّادٍ لا محالة؛ أي: أنهم لا إثم عليهم في 
ترك الجهاد؛ لضعفهم وعجزهم» وكما قال تعالئ في سورة براءة: # يسل لاء ولاعل الْمرضئ ولا 
عل الك لا جذورت ا "ماعل اميت ور 
کو میڈ ا ل عل اليرت إا مآ رك سیه قلت لآ ادا اڪ ور عليه ولوا 
راعش کیش ين الدع ع کر ایدو افون 4 [التربة: ٩۱‏ 47]. 

وقيل: المراد هاهنا نهم كانوا يتحرّجون من الأكل مع الأعمئ؛ أنه لا يرئ الطعام وما فيه من 
الط ات د ا مق غ رة إل ذلك ولا مع الأعرج؛ لاله لايتمكن من الجلوس: بقاث عليه جليشه» 
والمريض لا يَسْتَوْفي من الطعام كغيره» فكرهوا أن يؤاكلوهم؛ لثلا يظلموهم» فأنزل الله هذه الآية 
رخصة في ذلك. وهذا قول سعيد بن جبير» ومِقَسَم. 

وقال الضَّحّاك: كانوا قبل المبعث يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذرًا وتَقَرُرَا؛ ولئلّا يتفضلوا 
عليهم» فأنزل الله هذه الآية. 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر عن ابن أبي تجبح؛ عن مجاهد في قوله تعالى: لالس عل للقن 
حرج © الآية قال : كان الرجل يذهب بالأعمئ أو الأعرج أو المريض إل بيت أبيه أو بيت أخيه» أو بيت 


مس وو 


)١(‏ قال العلامة السعدي تيَاثة: وني هذه الآيات دليلٌ على قاعدة عامةٍ كلية وهي: أن «العرف والعادة مخصص للألفاظء 
كتخصيص اللفظ للفظ)؛ فإن الأصل أن الإنسان ممنوع من تناول طعام غيره؛ مع أن الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء» 
للعرف والعادة» فكل مسألةٍ تتوقف على الإذن من مالك الشيء. إذا علم إذنه بالقول أو العرف» جاز الإقدام عليه. 
وفيها دليلٌ على أن الأب يجوز له أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره؛ لأن الله سمئ بيته بينًا للإنسان. 
وفيها ديل علئ أن المتصرف في بيت الإنسان» كزوجتهء وأخته ونحوهماء يجوز لهم الأكل عادق وإطعام السائل المعتاد, 
وفيها دليل على جواز المشاركة في الطعام؛ سواء أكلوا مج مجتمعين أو متفرقين» ولو أفضئ ذلك إلى أن يأكل بعضهم 


أكثر من بعض. 
(۲) لوحة(0لاأ). 


0 


أخنهة أو يتا غنمته» أو ثبت حال فكان الزمين ‏ يتح حون ين ذلك يقولون: إِنّما يذهيوة بنا إلية 
يبوت غيرهم. . فنزلت هذه الآية رخصة له ". 
وقال السّدّي: كان الرّجل يدخل بيت أبيهء أو أخيه أو ابنه» فتَنْحِفُه المرأة بالشيء من الطعام فلا 
يأكل من أجل أن رَبّ البيت ليس تم فقال الله تعالئ: * لعل الان حر وآ على الأضرج حرج على 
ایض کح ولا ع اشم أن نأ و امن بتڪم أو یوت ءَسَآبيحمَ 4 إلى قوله: لے 
يڪم جا ځ أن تا ڪلو جيي عاو ام َا 4. 
وقوله تعالئ: ولاك اشک كا کو امن یویم € إنما ذكّر هذا -وهو معلوم- ليعطفت 
عليه غيره في اللّنظء وليستأديه'” ما بعده في الحكم. وتضمّن هذا بيوت الأبناء؛ لاله لم ينض عليهم. 
ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى [أن]” مال الوَلّدِ بمنزلة مال أبيه» وقد جاء في «المسند والسنن» من 
غير وجه عن رسول اله کل" "أنه قال :نت وَمَالُكَ لأبيك . 
7 بر 5 
وقوله: : ار یور بوت اسا رڪم ار موي هديك 4 إلا قوله: اڑا مڪ تر مات 4 هذا 
ظاهر. مس الوا ع سس ارم 
حنيفة والإمام أحمد بن حنبل» في المشهور عنهما. 
وأما قوله: لآو ما متم مَمَحايحَةة4 فقال سعيد بن جُبَي والسدّي: هو خادم الرجل من 
دو ان فا باس أن اكل مها اشر دعاس الطعاء بالمعرو فم« 
ىر مد 5 3 6 * 2 الى 3 
ys‏ مع رسول الله 


کا فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم» ويقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما احتجتم إليه. فكانوا 
E‏ اا ر ا ا ا فأنزل الله : لآو 
1 َة كات 


E TT‏ أي: بيوت أصدقاتكم وأصحابكم» فلا جناح عليكم في الأكل منهاء إذا 


2١(‏ من رَمِنَ رَمَنَاء ورمن ورَمَانةً: مَرِضَ مَرَضًا يدوم زمانًا طويلا. 

(؟) ضعيف: رواه عبد الرزاق (۲/ 54)» والطبري (۱۲۹/۱۸)ء وابن أبي حاتم (۸/ 057140)» والبيهقي (۷/ 51)) 
وإسناده مرسل. 

0 أي: وليستعن به علئ أداء حكم ما بعله. 

(0) سقط من (ز). 2 لوحة (۷۰ ب). 

(1) حسن:. رواه أبو داود (0070): وابن ماجة (۲۲۹۲)ء وأحمد (۲/ ۱۷۹). 

42 ليست في (ز). 

0 القهرمان: هو الخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل» وهي كلمة فارسية. 

له أي: في الغزو والجهاد. 

)٠١(‏ صحيح: روا البزار (7751)» وابن أبي حاتم (7747/4)) والبيهقي (۷/ 770): وصححه السيوطي في «لباب 
النقول» (ص١5١).‏ 


1 لحي 84 
علمتم أن ذلك لا يشن عليهم» ولايكرهون ذلك. 
وقال قتادة: إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه. 


ا 


وقوله: « کے یکم جاع أن تالا ییاز مانا 4 قال ير بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس في هذه الآية: وذلك لما أنزل الله: 8 تاها الَدِرِح ءَامَنُوا کک تأكلوًا اموک بتڪم 
بطل 4 [النساء: ۲۹] قال المسلمون: إن الله قد تهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» والطعام هو أفضل 
الأموالء فلا يحل لأحدٍ منا أن يأكل عند أحد. كف الناسٌ عن ذلك فأنزل الله: سملن إلى 
قوله: #أَوْصَّدِيقِسَكُمْ 4 وكانوا أيضًا يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده» حت يكون معه 
غیره» فرخّص الله لهم في ذلك» فقال: کے یکم جک اځ أ تأ كفو بجعا أو ااا 4 

وقال قتادة: وكان هذا الحَيّ من بني كنانة» يرئ أحدهم أن مخزاة عليه أن يأكل وحده في الجاهلية» 
حتئ إن كان الرجل َيَسوقٌ ادود الحمّل > وهو جائعٌ» حت يجد من يؤاكله ويشاربه”"”» فأنزل الله: 
لے یکم تاغل اڪاو یی ارآ ےاا4. 

فهذه رخصة يِن الله تعالئ في أن يأكل الرّجل وحده ومع الجماعة؛ وإن كان الأكل مع الجماعة 
اقل وارك كما رواة الإمام أحمد اأعدنا ود عدريه حدّثنا الوليد بن مسلم؛ عن وَحْسْيّ بن 
ا ا إنا نأكل ولا نشبّع. قال: «ملْعلكُمْ أكون رقي 2 

جْتَمِعُوا على طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسم م الو بار لَكُمْ فيه»97. 

ورواه أبو داود وابن ماجة» من حديث الوليد بن مسلم» به 

وتذ زوق نو ماح أيضاومن عتدرت عمو ا لخ قيناو اوها نيو عن سام عن ابيط عر جره عن 
رسول الله یا أنه قال: : لوا جَمِيعًا وََاتََرَقُوا؛ من ابرَكَةَ مَعَ م الجمّاعَة)0 0 


- 


وقوله: #وإذا د لتر بود فاا تی یک4 قال سعيد بن جیں e‏ وقتادة» 


a وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس:‎ »)۲۹٤۸( حسن لغيره: رواه الطبري (۱۲۸/۱۸)ء وابن أبي حاتم‎ )١( 
يشهد له الرواية السابقة.‎ 

(؟)الذّود: ين إلى العشر. والحقّل: الناقة أو الشاة إذا اجتمع اللا ا 

(م) لوحة .)1۷١(‏ 

)٤(‏ حسن لغيره: رواه أحمد (۳/ »)001١‏ وأبو داود (۳۷۹۲)» وابن ماجة (05857) في إسناده وحشي بن حربء قال في 
«التقريب»: مستورء وأبوه حرب بن وحشي بن حرب: مقبول» فالإسناد ضعيف» وللحديث شواهد أوردها الشيخ 
الألباني في «الصحيحة» (175) وحسّن الحديث» وانظر ما بعده. 

(5) ضعيف: رواه ابن ماجة (۳۲۸۷)» وضعفه البوصيري في «الزوائد» (۳/ لالا)» وضعفه أبن رجب في «فتح الباري» 
(۳/ 787), والألباني في «ضعيف ابن ماجة». 
قلت: علته: عمرو بن دينار القهرماني: ضعيف» فالإسناد ضعيف» عدا الفقرة الأولئ فيشهد لها الحديث السابق. 


والزهري: فليسلم بعضكم على يعض 

وقال ابن جرَيْج: حدّئنا أبو الزيير: سمعتٌ جابر بن عبد الله يقول: إذا دخلتٌ على أهلكء فِسَلَّمْ 
عليهم تحية من عند الله مباركة طيبةً. قال: ما رأيته إلا يوجبه ٠”‏ 

فال ابويجزج ا واخيي زادوعن ابن E UR E‏ 

قال ابن جُرَيْج: قلت لعطاء: أواجب إذا حرجت ثم دخلت أن أسلَّم عليهم؟ قال: لا ولا آثر © 
وجوبه عن أحد, ولكن هو أحبٌ إليَ؛ وما أدعه إلا ناسيًا. 

وقال مجاهد: إذا دخلت المسجد فقل: السلام على رسول الله. وإذا دخلت على أهلك ضسَلّمْ 
عليهم وإذا دخلت بينًا ليس فيه أحدٌّ فقل: السّلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين. 

[وروئ الثوري» عن عبد الكريم الجَرّريٌ» عن مجاهد: إذا دخلت بينًا ليس فيه أحدٌ فقل: بسم الله 
والحمد لله» السلام علينا من رَيّناء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين]”". 

وقال قتادة: إذا دخلت على آهلك فسَلّم عليه وإذّا دخلت بيئًا ليس فيه أَحَدَّ فقل: السّلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين فإنَّه كان يؤمر بذلك» وحدَّئنا أن الملائكة ترد عليه. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدَّئنا محمد بن المثنن» حدثنا عَوْيَدُ بن أبي عمران الجوني» عن أبيه» عن أنس 
قال: : أوصان اليك بخمس خصال» قال: ا نس ل يغ الوضُوءَ يرذ في مرك ولم كن مَنْ ليك 
ين تي تر حساك و حلت -يعني: بيتك - سم على أفل بك کر > ع و 
الضڪى بها صلا الاين َك يا س احم الصّغِيرَ وَوَفَر اكير كن ِن وُققَائي َم القيامة)”*. 

وقوله: يِه يَنْ عدر اله مب ا a‏ 
عن عكرمة» عن ابن عباس أنه كان يقول: ما أخذت التشهد إلا من كتاب الل سمعت الله يقول: «فإذا 
حلش یسوا فلمو مإ اع أشي ت ين عدر اگ ركه طَيَبَّةَ » فالتّشهد في الصلاة: التحيات 
لا e‏ ات الطيبات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله» السلام عليك 
أيه الس ورحمة الله وبركاته» السّلام علينا وعلئ عباد الله الصّالحين. ثم يدعو لنفسه زت 


7 رواه الطبري (۱۸/ ۱۷۳)ء وابن أبي حاتم (١۸۹٤۱)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛» (١۹١٠)ء‏ وصحح إسناده 
الشيخ الألباني كتاثه. 

0 أي: ولا أرويه. (7) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). () لوحة (١۷ب).‏ 

(5) ضعيف: رواه ابن عدي (0/ ۳۸۲)ء وأبو يعلئ (24187) والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٤٤۸)ء‏ والطبراني في 
«الأوسط» (۸٠۲۸)ء‏ وفي «الصغير» (815)) و«فضائل الأعمال» لابن شاهين (5857)» وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» /1١1(‏ 111) ط: تركي؛ والبيهقي في الشعب والبزارء وفيه: عوبد بن أبي عمران: ضعيف. ٠‏ 

(5) ضعيف: فيه داود بن الحصينء قال الحافظ: ثقة إلا في عكرمة. ورمي برآي الخوارج (تقريب ترجمة ۱۷۷۹)ء وقال 


شاور 011 هلب تق .651 
هكذا رواه ابن أبي حاتم» من حديث ابن إسحاق. 
والذي في "صحيح مسلم»» عن ابن عباس عن رسول الله كل يخالف هذا" » وله أعلم. 
وقوله: ڪڪ دلت بث اه آڪم ليت د هڪم قرت € لما ذكر تعالى ما في السورة 
الكريمة من الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة المبرمة, به تعالئ على أنه ين لعباده الآيات بيانًا 
شافيًا؛ ليتدبروها ويتعقلوها. 
م م عم و 


لاما المرُمئورت ب لذبن ن موأ باه ورسولي وَإِدَا حكانوا معهر لد أموجلين ISAS‏ 


عي ويك ای ی يموت یاو ولیہ إا سد بع اھ م دن لْمّن 
شتت هنهم وأد ا سْتَفْفِر هم ارک لَدَعَفُور بسع 41 

وهذا أيضًا أدبٌ أرشد الله عباده المؤمئين إليه» فكما ام مَرَهُم بالاسعذان عند الدخول» كذلك أَمَرَهُم 
بالاستئذان عند الانصراف -لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول» صلوات الله وسلامه عليه من 
صلاة جمعة أو عيد أو جماعة» أو اجتماع لمشورة ونحو ذلك- أمرهم الله تعالى ألا ينص رفوا عنه والحالة 
هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته. وإن من يفعل ذلك فهو من المؤمنين الكاملين» ڈ ثم أمر رسوله -صلوات 
الله وسلامه عليه- إذا استأذنه أحدٌ منهم في ذلك أن يأذن له» إن شاء؛ ل لك شنت بن 


وا م 


سْتَمْفِرٌ هم آله إت الله لعفو تحبر 4 وقد قال أبو داود: ناکد ل وده فالا حدَّئنا 
بشر -هو ابن المفضل- عن عَجُلان عن سعيد المَقيِيٌ عن أبي هريرة قف قال: ر ر 
ا تھی اع کم إلى امجيس یسل کی ارد نطوم داعم قلست الأولئ باحق ِنَ الكخرةا و 


رواه الترمذي والنسائي ئي» من" خن مدو نه عجان بذ وقال الترمذي: :حسن. 


ط لاحملا اء ارولو يرك دعا بع 0 2 ل لله ا سو 


0ك نيحد راكد زین يفون عَنْ أو أن ِم (O EE‏ 


05522 
إعظامًا ليه -صلوات الله وسلامه عليه- قال: فقالوا: يا رسول الله» يا نبي الله . وهكذا قال مجاهد» 


= ابن المديني: ما روئ عن عكرمة فمنكر الحديث» وقال أبو زرعة: لين» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال أبو داود: 
أحاديئه عن عكرمة مناكير» وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة» وقال ابن عدي: صالح الحديث إذا روئ عنه ثقة فهو 
صالح الرواية إلا أن يروي عنه ضعيف. «تهذيب الكمال» (۸/ ۳۷۹). ثم هي مخالفة للرواية الثانية التي رواها مسلم 
(107) كما ذكر الحافظ ابن كثير» وفيه أنه قال: كان رسول الله ية يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. 

(۱) مسلم(407). 

(؟) حسن: رواه أبو داود (20708» والترمذي (7707)) وحسنه» والنسائي في «الکبری» (۱۰۲۰۱). 

() لوحة (75اأ). 

)٤(‏ ضعيف والمعنٰ صحيح: رواه ابن أبي حاتم 8 3565)) وفيه الضحاك لم يدرك ابن عباس» وبشر بن عمارة: 


ور 


وسعید بن جبیر. 

وقال قنادة: أَمَرَ الله أن يُهَابَ نببه يك وأن يُبَجَّلَ وأن يعظّمَ وأن يسود . 

وقال مقاتل بن حَيّان في قوله: « لا تعلو دعسا الول بتڪم دعا بعک بعصا » يقول: لا 
سوه إذا دعَوتموه: يا محمّدء ولا تقولوا: يابن عبد الله» ولكن شَرٌفوه فقولوا: يا نبي الله يا رسول الله. 

وقال مالك عن زيد بن أسلم في قوله: لا نملو داه الول يكم کدڪاء بتك بسا 
قال: أمرهم [الله] '' أن يشر فوه. 

هذا اقول »وهو الظاهر من البنياق» كنا قال عمال < کا ا ارت امو لا معونوا موصت 
عونا وَأسْسَُوا © [البقرة: ۰۲ ۱ وقال: ايا مثو موتك کر صو الب ولا 
جَهَروا له اقول کجھر بتکم لبق أن تبط أعَمنلك واش لا نمو € إلئ قوله: ل اليرت 
دونك من راء لجرت حوره لا يتقلوت © و ام صَبردا حی ج رلم لكات خارا ل4 
[الحجرات: .]٥-۲‏ 

فهذا كله من باب الأدب [في مخاطبة التب بك والكلام معه وعنده كما أمروا بتقديم الصَّدقَةٍ قبل 
E‏ 1 

والقول الثاني في ذلك أن المعنين في: # لا تعلو ص اسول بتڪم کدڪاءِ بعک بَعضًا» أي: 
لا تعتقدوا أن دعاءه عل غيره كدعاء غير فإن دعاءه مستجابٌ» فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا. 
حكاه ابن أبي حاتم» عن ابن عبّاس» والحسن البصري» وعطية العوفي» والله أعلم. 

وقوله: قد بعلم لَه الي يَمَسَلوت سکم لوادًا4 قال مقاتل بن حَيّان: هم المنافقون» كان يثقل 
عليهم الحديث في يوم الجمعة -ويعني بالحديث الخطبة- فيَنُودُونَ ببعض الصحابة -أصحاب محمّد 
يا حت يخرجوا من المسجده وكان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا إذنِ من الي يك في 
يوم الجمعةء بعد ما يأخذ في الخطبةء وكان إذا أراد أحدهم الخروجٌ أشارٌ بإصبعه إلى السب يل فيأذن له 
من غير أن يتكلم الرجل؛ لأنّالرجل [منهم] '' كان إذا تكلم وای بك بخطب» بِطْلّثْ جمعته”'. 

قال الذي كانوا إذا كانوا معه في جماعة. لا بعضهم ببعض» حتئ يتغيُوا عنه» فلا يراهم. 

وقال قتادة في قوله: إقَدٌ بم أده أت يلاوت نکم لوادًا4» [يعني: لواذًا عن نبي الله 


= ضعيف» والمعنئ هو ما أرشدت إليه الآيات. 

0) في (ز): أن يودد. ۳ ليست في (ز). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ز). ٠‏ (5) سقط من (ز). 
(6) مرسل: رواه الطبري (۱۸/ )۱۷١‏ عن الحسن وغيره» وكلها مراسيل. 


ایر ر لل هه يإ 
وعن كتابه. 

وقال سفيان: َد يعم اله ایت , بس ساوت مك ًا قال: من الصَّفٌ. وقال مجاهد في 
الآية: قد بعلم أله أ لَه المت بار ب 0 

وقوله: لحد ر لذن مالف عَنْ أ انیو © أي: عن أمر رسول الله(" يا وهو سبيله ومنهاجه 
وطريقته [وستها" وشريعته؛ ُورّن الأفوال والأعمال بأقواله وأعماله؛ فما واقق ذلك ل وما خالفه 
فهو مَرْدُودٌ علئ قائله وفاعله؛ کاتتا ما كان» كما ثبت في «الصحيحين» وغيرهماء عن رسول الله ا أنه 
قال: و مَنْ عمل عَمَاد ليس عَلَيْهِ آمرتا َو ا فهر ر . 

أي فلحأ ولت من خالف شرع الرسول ا أ طهزا فأ ویم وت :ف لويم 
ون كفر أو نفاق أو بدعة» ممم دأ عَدَابُ لد 4 أي :في الدنياء بقتلٍ 2 أو حَدَ أو حبس» أو نحو ذلك. 


CRO GS aS 

قال: قال رسول الله ياد ملي o‏ 
وَهِيَ هزو الدّوَاتُ اللاتي [يَقَعْنَ في لارا“ يَقَعْنَ فيه وَجَعَل يَحْجِرْ جز وخرب وین يَقَكَمْنَّ فِيهًا». قال: 
«ددَلِكَ متي ومني تا اد بحُبرِكُمْ عن النَارِهَلْمَ عن انا د تَفْلِبُوني وَتَْتَحِمُونَ فيا . أخرجاه 


من حديث عبد الرزاق. 


< لآ اک روما التتكوب لأر قد بقلم مآ اشد مو وو يصو له یخم يما 


ORS 
فو هال أله مالك السموات والأرض: وألّه عالم غيب السموات والأرض» وهو عالمٌ بما العباد‎ 
5 00 مامارن ب فرقم ويكهيرهم لفاك :قد يَعَلم مآ انتم أت 77 عليه 4 و«قد» للتحقيق»‎ 
تم کک أي يَتسَلُوت يكم 6ا وقال تعالی: د یراہ اوی مک االو ونوم عل‎ 


تاه [الأحزاب: 18]. وقال تعالى: قد سيم أله قول ای ملك ا اركنيى زا 


e‏ ملسو در اف رور 


اورا | IE‏ بص * [المجادلة: »)١‏ وقال: و اذى يفو لون ق ا کم للا كبو تلت ولک 


- س سہ ل ب ور 


ألطَلديِينَ بات ت لَه جدود € [الأنعام: ۳۳]» وقال: # قد رى تلب هك ف السَمَل فوسك قله 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (۲) لوحة (۷۲ب). 

() سقط من (ز). (5) البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸). 
(0) سقط من (ز). 

(5) البخاري (7577)) ومسلم (۲۲۸۳)» والترمذي (۲۸۷۷)» وأحمد (۲/ 7117). 


ANN oT 

rS ارا‎ 22 EDS 
رها € [البقرة:٤٤٠] فكل هذه الآيات فيها تحقيق الفعل ب«قد» كما يقول المؤذن تحقيقا وثبوتا: «قد‎ 
قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» فقوله تعالئ: مذ يَحَلَم مَآ أَسْرْ عَيٍّ 4 أي: هو عالمٌ به» مشاهدٌ له‎ 


لايعزب عنه مثقال ذرة» كما قال تعالىل: # يلعل العا rs‏ ([0) زی یریک سن تقوم 9 ويَقَبكَف 
لسَّجِينَ )بحو ایالد 4 [الشعراء: ۲۲۰-۲۱۷]. وقال: ل وما تن في أن وما ناهین قران ولا 
نملو ن َمل لا ڪا ملک شرا يود فيه وَمَا يسَرُْبُ عن ريک ن يمال دروف الْارْضٍ ولاف 
لسم وک أصَكَرّمن کلک ول اکا کب مین 4 [يونس: 17١‏ وقال تعالی: ‏ من وميد عل کل نق 


سه 2005 00 ا E E eS e‏ 
يمَاكْسبْتَ € [الرعد: ]٣٣‏ أي: هو شهيدٌ علئ عباده '' بما هم فاعلون من خير وشرٌ. وقال تعالئ: الام 


<A‏ ررم Jf A‏ > 7 و کو 2 سس کے عر ع ےر کم 7ار اوو 
یشون صد وهر ليستخفوا منه ألا جين لسَعْشون یاب يعم ما یروت ومایعلنون نه علي م بات ال دور 4 


32 


[مود: 10 وقال تعالی: ا سو یکمن اسر الول ومن ھر يو ومن هو مې بالل وَسَارب بار 4 
[الرعد:١٠]»‏ وقال تعالئا: وما من ديم في لْأَرْضِ لعل ا رها ويَعَلرٌ مسدقرها وَمسْتَوْد عه 1 52 
حكتب مين € [هود: 15]» وقال: #وَعِندَه مَقَاتِحٌ لعي لالا | له وا ناف ]ل وَالبَحَر وَمَا 
سمط ین وَرَكَةٍ إلا يسْكمُهَا ولا حجن دمت لاض ولا رظب کا ياب للا فى كتنب مين € [الأنعام: 


9].والآيات والأحاديث في هذا كثيرةٌ جدًا. 


وقوله :ويرم بُرحَعُو إِلّهِ 4 أي: ويوم تَرْجِعٌ الخلائق إلى الله -وهو يوم القيامة- يهم يمَا 
يلوأ أي: يخبرهم بما فعلوا في الدنياء مِنْ جليل وحقير» وصغير وكبير» كما قال تعالئ: بو لان 
ينادم ولغ 4 [القيامة: ۱۳]. وقال: لا ووم التب فرق الْمجْرِمِنَ مُسْفقِينَ مما فيه وبَُولُونَ يونا 
ال دا الڪ کي لا اور صي ولا ره إل مها وَوَجَدُوامَا ڪاو حايترا ول يديك امنا 4 


7 رو ریس 4و سا سے‎ EE 
. [الكهف: 45]. ولهذا قال هاهنا: ورم برعو اله نهم بماعملوا وة يحل ىء علي‎ 
والحمد لله رب العالمين» ونسأله التمام.‎ 


ا 98 ع ع الم 


() لوحة (۷۳|). 


تفسير سورة الفرقان» [وهي"'' مكية 


ور ا ص 
بات امن التحيم 


اة الى يل لات مل نوه یک لیمک كرا( ایی 1 مل الشموت لاز 
وک ر یڈ وک کاو کیک ارك ف الماك وای گل یردد قرا 4 


يقول تعالى/ حامدًا نفسه الكريمة على ما نرّله على رسوله الكريم من القرآن العظيم» كما قال تعالى: 
يقو نز سوله الكريم من : 
رو َو رس ردو ع rr‏ 


اندرو ایی انر عل عبد لكب ور مل وجا ا زر بسا يدان دنه وسر المْؤْمِينَ 


ت 


لَيِينَ ارت ألصَّللِحتٍ أن لهم کی حا © تلكنيت فيه ادا 4 [الكهف:١‏ -"] »وقال هاهنا: 

تارك € وهو تفاعَلٌ من البركة المستقرة الدّائمة الثابتة الى لزل اردان 4 تزّل: فَكّلء من التَكَرّر 
رة ر صلا سے 52 f RL‏ ص ر 2 00 2010111 

والتكثر» كما قال: #والكتب ای رل عل رَسُولِه وا ڪب اذى أَنزّلَ من قَبَلُ © [النساء: ١١٠]؛‏ 

لأن الكتب المتقدّمة كانت تَنْزِل جملةً واحدةٌ والقرآن نزل مُتَجَّما مُفَرّقا مُمَصَّلا آياتِ بعد آياتٍ» 


وأحكامًا بعد آحکام» وسورًا بعد سُوَره وهذا أشدٌّ وأبلغ؛ وأشد اعتناءً بمن ازل عليه كما قال في أثناء 
هذه السورة: ٤ال‏ ار نکر لكا ر علي الق جنا وہ كيك ليت ووه ادك وريه 
ينلا ا ول نوک بِسَدَلٍ إلا جنک بلحي ولَحَسَنَ سوا [الفرقان: ۳۲» ۳۳]. ولهذا سمّاه هاهنا 
الفرقان؛ لأنه يرق بين الحَقّ والباطل» والهدئ والضلال» والغي والرشادء والحلال والحرام. 


وقوله: عل عَبّدِوِ € : هذه صفة مَذْح وثناء؛ أنه أضافه إلى عبوديته» كما وصفه بها في أشرف أحواله» 
وهي ليلة الإسراء فقال: «إسْبْحَنَ الى أَسْرَ يعمدو للا € [الإسراء: »]١‏ وكما وصفه بذلك في مقام 


0-4 
و 


E So 7 


الدعوة إليه: *9وأنه ,لاقام عبد أ سويد دوا دونَ علو لدا [الجن: 4 وكذلك وصفه عند إنزال الكتاب 

عليه ونزولا لملك إليه» فقال: ویار ألرى 17 الْفرْيَانَ عل عدو لکن عدار للعدلميت تا 214 8 

)0 سقط من (ز). () لوحة ("الاب). 

© كلام المؤلف هنا مقتبس من كلام شيخيه: ابن تيمية وابن القيم -رحم الله الجميع-. ينظر: «الفتاوئ الكبرئ» 
(ه/ 10€(« ولامجموع الفتاوئ» م دهي وامدارج السالكين»: (/ ١٠غ6).‏ 


o N 5‏ 2 
وقوله: ليكوب اميت إا أي: إنما خصّه ببذا الكِتّاب العظيم المبين المفصّل المحكم 
الذي: < اياي ي َيِل ن بين يديه ولا من لهه رل ين كبر خي [فصلت: 147 الذي جعله فرقانًا 
عظيمًاء ا خصدية ا ا إلى ف مف ال ا ول ر ارا كباقال د 

ن 0 إن 2 1 04 3 
صلوات الله وسلامه عليه-: (يُعِدْتٌ إلى الأحمر وَالأَسْوَدِ)”". وقال: «أَعْطِيتٌ حَمْسَا لم بُعْطهنَ آحدمِنَ 


o o %‏ 8 ا E‏ 1ه ب هم >ع(") رو 2° تابه (O ta‏ لي 
الأنبيّاء قبّلى)» فذكر منهن: أنه « كان النبى يُبْعَث إلى قومه [خاصة] › وَبعثت | ل الاس عَامّةً) » وقال 


الله تعالی: ل فل تاها الاش إن رَسُولُ الله م جیا الى هملك السمدوت والَاضٍ له 
إلا هو يّيء وَيْمِيتٌ € [الأعراف: ۸١٠]»ء‏ أي: الذي أرسلني هو مالك السموات والأرض» الذي يقول 
للشّيء فيكون» وهو الذي يحيبي ويميت)» وهكذا قال هاهنا: #الَِى ل ملك السَّمنواتٍ وَالْارَضٍ ور 
د ص کے خر , ره و 
يشخ وداوم يكن لسري كفي الماك 4 فنزه نفسه عن الولد» وعن الشريك. 
ئ أن أنه . حل E‏ د رد4 1 Hk‏ وا رەو عااه e‏ 
ثم أخبر أنه: الل ا مار أي: كل شيءٍ مما سواه مخلوق مَربوب» وهو خالق كل 


رغ 0 : 5 0 
شيع وربه ومليكه والهه» وکل شيءٍ تحت قدره وتقديره وتشخيره وتدبيره. 


م کر اك معزو یگ ا و له 


م ر 7 0 - 1 1 و ر يت سام ١‏ صد KK‏ . 0 
#وأتخذوأ من دونووءالهة قورت شيعا وهم حلمو نولا يم لكوت | ننس هم ضرا ولا نفعاولا 


م 
يكيم 


تنیک توش 45 


يخبر تعالى عَن جهل المشركين في اتخاذهم آلهةً من دون الله الخالق لكل شيء المالك لأرمَة 
الأمور, الذي ما شاء كان وما لم يَكَأُلم يكن. ومع هذا عَبَدُوا معه من الأصنام ما لا يقدر على خلت جناح 
بعوضة» بل هم مخلوقون» ولا يَمِْكُون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا فكيف يملكون لعابديهم؟ #وَلَايمِكونَ 
واولا حيو اشوا € أي: ليس لهم من ذلك شي بل ذلك مرجعه كله إلىل الله يڻ الذي هو يي 
ويّميت» وهو الذي بويد الخلائق يوم القيامة أولهم وآخرهم “» 0 ما حلفم ولا بعک الاڪتفي 
وَِحِدَةَ 4 [لقمان: ۲۸]» وما أمرتاإلاوجدة 3- صر € [القمر: ۰)۰ نا ھی جره ود )اذا هم 
أَلتَاهِرَةَ) [النازعات: »]١٤ ١۳‏ اماه َر ةباذا 7 رون € [الصافات: »]١19‏ 3# إن ا 
مِحَدوبده قدا هم جيم دسا محرو 4 [يس: ۳]. فهو الله الذي لا له غيره ولارّبٌ سواه ولا تنبغي 

(WW 


العبادة إلا له؛ لأنه ما شاء كان ومالم يشألم يكن. وهو الذي لا ولد له ولا والدء ولاعديل ولا ندید ولا 
وَزِيرَ ولا نظير» بل هو الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. 
)0 يعنى بالخضراء: السماء وبالغبراء: الأرض. افق مسلم )۱٥۳(‏ من حديث جابر #قله. 


)۳( ما 5 من (ز). )4( البخاري ()› ومسلم .)٥۲۱(‏ 
(o)‏ لوحة /AY)‏ (. )00 من الثد: وهو المثيل والشبيه. 


شیا لار 0-1 الخصبببببتتتت ان 


02020 ص اسم 2 5f I‏ رچ و ر . دء رصم e‏ م 
وال یکنا ن هلال ل إف كُاقزينه وأعانه عليه قوم ءاخرویے ققد جاو اا 20 


تالا اس یالرل ١‏ سڪيا شلد م فل ایی 
بعلم ار ف الک ویوا لار ند ادنر اتی ©4 


يقول تعالئ مخبرا عن سخافة عقول الجهلة من اكمار في قولهم عن القرآن: إن هلافك » : 
أي: كذب #افترنة ‏ ينون الي ا واعاته, علد قرم ء اخروت أي: ا 
آخرين. قال الله تعالئ: ققد جاو ظاما وژوت » أي: فقد افتروا هم قولًا باطلا هم يعلمون أله باطل» 
ويَْرفُون كَذِبَ أنفسهم فيما يزعمون. 

# واوا سیر الأوّيت آ کتبا( يعنون: كتب الأوائل اسنها ھی تمل َد 4 
أي: تق رأ عليه ڪه وياک 4 أي: في أل التهار وآخره. 

وهذا الكلام لِسَحَافَيِ وكذيه وبَهته منهم كَل أحدٍ يعلم بطلانه» [فإنّه قد عُلِم1" بالتُوائر 
وبالصّرورة أنَّ محمّدًا رسول الله لم يكن يَُاني شيعًا من الكتابة» لا في أل عمر ولا في آخره» وقد نشأ 
بين أظهرهم يِن أوَّل مولده إلى أن بعثه الله نحوًا من أربعين سنة» وهم يعرفون مدخله ومخرجه» 
وصدقه ويرّه وأمانته ونزاهته مِن الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة» حتئ إِنَّهُم لم يكونوا 
يُسَمُونه في صغره إلى أن بُعث إلا الأمين» لما يعلمون مِن صدقه وبره. فلمًا أكرمه الله بَا أكرمّة به 
نصَبوا له العداوة» وَرَمَوْه مهذه الأقوال التي يعلم كل عاقل ب راف منهاء و اروا مادا تفر ب قار 

من إفكهم يقولون: ساحره وتارةٌ يقولون: شاعرء وتارةً يقولون: مَجْنُونَه وتارةٌ يقولون: كذّاب؛ قال 
الله تعالی: 3 انظ کیت ربوا لك لمال هلوا لا يسْتَطِيعُونَ سيلا € [الإسراء: 4]. 

وقال تعالی في جواب ما عاندوا هاهنا وافتروا:# او ایی تم اور ن الشعتوت رالا 1 
أي: أنزل القرآن لمل عل ار ا ا داتعا صد مطابقًا للواقع في 
الخارج ماضيًا ومستقبلاء # قل مره الى يمَكَم لير € أي: الله الذي يعلم عَيْبَ السموات والأرض» 
ويعلم السّرائر كعلمه بالظواهر. 

وقوله: لَه ڪان عورا يبا : دعاءٌ لهم إلى التّوبة والإنابة» وإخبار بال رحمته اسع أن 
حلمه عظيدبٌ» وأنَّ من تاب إليه تاب عليه. فهؤلاء مع كَذِبِهِم وافترائهم وفجورهم وبيتهم وكفرهم 
وعنادهم» وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالواء يدعوهم إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه إلى الإسلام 


امي م سم ل وار مل 


والھدیء كما قال تعاليا: #لَّنَدَ مر اَذ فَانُوَا إت آم الث َلَدكَةَ وا مرإكي أ ا ون 


)١(‏ في (ز): استحسنها. (۲) ليست في (ز). (۳) لوحة (۸۳/ ب). 


CDS 


لہ يَتَهُوا عَم يون يمسو ليت کتروا نھ عدا أي © أف ل مؤت بک مه 
وة واد فور حي € [المائدة: 7 »]۷٤-‏ وقال تعالى: إت الْذِنَ نوأ ارين 
اليك نلا عات جه وعدا 4 ابروج: .]٠١‏ قال الحسن البصري: انوا إل 
+ اك والح .نوهد سوم الاش خمة []'" . 

ٍوَدَاومَالِمهدَا لوليأ سكلل مستي ل كاوق ار كيكو مع 
کیہ © ييه ےا کا م جک یآ ڪل ينها ور ادر رن 
یو إل رک من © ار يت ت صر الك الكل مصأ ماد د یرم و 


ر رر صر اکر ری 


ا ل عا لك قرو E‏ 0 ملك 
شر :کیاوک وعدا س ارتو رگىد بيد يعوا 
شياو ا مامتها مكنا صقا مقر دموا تالک OE‏ آم 


Os ET 


بخر تعالئ عن تت الكفار وعنادهم وتكذييهم للحن بلا حو رلا دلیل منهم ونم تعأُوابقولهم: 
#مَالٍ ندا آلرسول يڪل كل اللا لظام , يعنون: كما ناکل ويحتاج إليه كما نحتاج إليه لوَيدئِى فف 
الأب أي: يتردد فيها وإليها طلبًا لكشب والتجارة اا5 انر مَك يكت مع زیا 4 
يقولون: هلا أنزل إليه [ملك] '' من عند الله» فيكون له شاهدًا علئ صِدْق ما يدَّعيه! وهذا كما قال فرعون: 
ل لول الى َو أسْورةٌ من دهي َو e‏ مُمُمرنيست € [الزخرف: 0#]. وكذلك قال 
هؤلاء علئ الوا تشابيت قلويهم؛ ولهذا قال: أو يلإو كارٌ» أي: علم كنز يكون ينفق منه 
او کون جَمَدأكُلُونهتا» ا اميه عرض تازه عاك سيل بد على اله تنكول 
ا ك ذلك وله الخ البالخة وک لادی مو ت ںیموت( لاج لاخر 4 . 

قال الله تعاليا: #أنظرٌ َيف صرب آلى الْأَمْئّلَ 4 أي: REE‏ 
e‏ اساجرء مسحورء مجنون» كذّاب» شاعر»» وكلها أقوالٌ باطلة» كل أحدٍ من له أدنئ 
هم وعقل يعرف كليم وافتراءهم في ذلك؛ ولهذا فال: قارا | أي: : عن طريق الهدى لأفلا 
يسَْطِيض باد 4 ؛ وذلك لان كل من خرج عن الح فإله ضا سنا“ توجه؛ لأنَّ الح واحدٌ 


ومنهج مسح يُصَدّق بعضه بعضًا. 


() ليست في (ز). ۳ سقط من (ز). 
() لوحة(84/ ). 9 في (ز): (فإنه ضال خبیث). 


8500 gg 1۰-۷ ل‎ 


ثم قال تعالئ مخبر) نيه أله لو شاء لآناه خيرًا مما يقولون في الدّنيا وأفضلٌ وأحسنء فقال تعالئ: 
« ارک رین ا جع کک حرام لِك كت جر يها لتر وجَمَلدَمْصُونا 4. 

قال متجاهه: يع في الدنیا قال::وقريةن برد كن بن ين مارو قماراء:سؤاء كان كرا 
أو صغيرًا. 

وقال سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عن حََيَمَة؛ قيل لي :إن شئت أن نعطيك 
خزائن الأرض ومفاتيحها ما لم يُعْط نبي قبلك» ولا يُعطئ أحدّ ين بعك ولا ينقص ذلك مما لك عند 
الله؟ فقال: «اجمعوها لي في الآخرة»» فأنزل الله ا في ذلك: ا تار یران کا جل لَك حيرا ن در 

وقوله: ابَلكَذَبوا لمَاعَةٍ 4 أي: إِنّما يقول هؤلاء هذا تكذيبًا وعناداء لا نهم يطلبون ذلك تبصرًا 
واسترشاداء بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال» «وَأغْمَذدًا) أي: 
وأرصدنا لل كدب يالام سَعِرًا * أي: عذابا ألِيمًا حارًا لايُطّاق في نار جهنم. 

وقال الثوري» عن سلمة بن كُهَيْل عن سعيد بن جبير: «السَّعِير): وا من قبح جهنم. 

وقوله: إا اتهم أي: جهنم ين تَكَانِ بويد يعني: في مقام المحشر. قال السدّي: من 
مسيرة مائة عام يمو ا تميقا َب € أي: حنقًا عليهم» كما قال تعالى: إا افونيا موا لا 
ہیما وى تود کک تكد مير ِلَب € [الملك: 7 ۸] أي: يكاد ينفصل بعضها من بعض؛ من شدة 
غيظها علئ مَن كفر بالله. 

قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا إدريس بن حاتم بن الأحئف”” الواسطي: أنه سمع محمَّدَ بن الحسن 
الواسطي» عن أصبغ بن زيد» عن خالد بن كثير» عن خالد بن ذُرَيِكَء عن رجل من أصحاب التي يله 
قال: قال رسول الله يكِ: مَنْ َل عَلََ ما لَمْ كل أو ادَعَئ إل غَيْر وَادَيهِ أو اَی إل غَيْر راليو 
ْوَأ [مَفْعَدَهُ ِن اللار». وني رواية: «قَلَبَوأ]!" بَْنَ عبت جَهَنّم مَفْعَدًاا قيل: يا رنسول الله“ » وهل لها 
من عينين؟ قال: ما سَمِعْتمْ الله یقول: انهم ن کان بعد )الک . 


)١(‏ مرسل: رواه الطبري (۱۸/ 2187)» وابن أبي شيبة (۱۱/ 204) عن حبيب» والإسناد مرسل» سواء كان عن خيثمة أو 
عن حبيب. 1 

7 في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۲/ :)۲٦١‏ (الأخيف)ء والمثبت من (ز)» وهو الصواب» وراجع «تبذيب 
الكمال» /۲٠١(‏ ۷۲) ط: مؤسسة الرسالة. 

(۳) سقط من (ز). (5) لوحة(84/ ب). 

(0) ضعيف: رواه الطبري (۱۸/ ۱۸۷)ء وابن أبي حاتم ».)١5449(‏ ورجاله ثقات غير أن خالد بن ذُرَيك: يرسل وقد 
عنعن» وهو لم يدرك أحدًا من أصحاب التن كل والشطر الأول من الحديث متواتر كما لا يخفئ. 


وروچ 00 
ورواه ابن جرير» عن محمد بن خدّاش» عن محمّد بن يزيد الو اسطي» به. 
ايك سك لوستم علي يو بحا لوي ينا بوكر بن حاترم عن قيس بن 

سليم» عن أبي وائل قال: خرجنا مع عبد الله -يعني: ابن مسعود- ومعنا الرّبيع بن حُمَيم فمرُوا على 

حداد فقا عبد له نظ إلى حديدةفي انارهونظر اربع بن خیم لها تايل ليسقطء فم عد اله عل 
أنُون!'' علئ شاطئ الفرات» فلما رآه عبد الله والنَّار تلتهب في جَوفِهِ قرأ هذه الآية: لإدَارََهُم ين کان 
تي جوأ اوفط 4 فصعق -يعني: الربيع بن نيم - فحملوه إلى أهل بيته ورابطه عبد الله إلى 

الله فلم ر 
مانا عياف a‏ اساي د افر ان > 

قال: إل العبد لبِجَرٌ إلى النار» فتَشْهَقٌ إليه شهِمَةٌ البغلة إلى الشّعيرء ثم تزفر زفرةٌ لا يبقئ أحدٌ إلا حاف 


هكذا رواه ابن أبي حاتم مختصرّاء وقد رواه الإمام أبو جعفر بن جرير: 


حدَّئنا أحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقِيء حدّثنا عبد الله بن موسئ أخبرنا إسرائيل» عن أبي يحيئ» عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال: إن الرجل لَيْجَرّ إلى التار» روي وتنقبض بعضها إلى بعض» فيقولٌ لها 
الرّحمن: ما لّكِ؟ قالت: إِنَّه يستجير مِنّي. فيقول: أرسلوا عبدي. وإنّ الرجل ليُجَرّ إلئ النّا فيقول: يا 
رب» ما كان هذا ال بك؟ فيقول: فما كان ظَنّك؟ فيقول: أن تَسَعَنِي رحمتك. فيقول: أرسلوا عبدي: 
وإنَّ الرّجل لبجو إلى النار» فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى الشعير» وتزفر زفرة لا يبقئ أحدٌ إلا 
خاف. وهذا إسنادٌ صح . 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرِ عن منصور» عن مجاهدء عن عبد بن عُمَْر في قوله: سمو لحا 


ار کے 22 


تعَيظا وَيَّفِيرا & قال: إل جهنم تزفر رَفْرَه لا يبقئ ملك ولا نبيٌ إلا حر ترْعَد فراص حتئ إن إبراهيم 
تله لجو على ركبتيه ويقول: رَبّ» لا أسألك اليوم إلا نفسي”" . 
وقوله: وَإدا أَلْشُوأمنهَا مانا َع قل كانه وى Ne EEO‏ 


(1) الأنُون: الموقد الكبير كموقد الحمام والجصاص» وتشدد التاء. (المعجم الوسيط). 

() عزاه المصنف لابن أبي حاتم .)١15٠١1(‏ 

(۳) صحيح: رواه ابن أبي ي حاتم (۲٠١١٠)ء‏ ورجاله ثقات» ورواه الطبري أتم وهي الرواية الآنية. 

)€( شَهِقَ شَهِيقًا: تردّد النفس في حلقه وشمع» وردد البكاء في صدره» وجذب الهواء إل صدره. «المعجم الوسيط». 

(0) صحبح: الطبري (۱۸/ 1417)» ومثله لا يقال بالرأي فهو ني حكم المرفوع» وصححه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ ۲۳۹). 

00 رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (؟2257/1» والطبري (۱۸/ ۱۸۷)» وزاد السيوطي عزوه في «الدر المنشور» (5797/5) 
إل عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .)١16:57(‏ 

(۷) هو أبو أيوب المراغي الأزدي: يحيئ بن مالك أحد التابعين الثقات. 


الفا 1-7 هه ج85 


الج جني الرمح ؛ أي: من ضيقه 0 

وقال عبد الله بن وهب : أخبرني نافع بن يزيد» عن يحيئ بن أبي أسيد تيرفع اديت الوا زول الله 
كله أنه له سیل عن قول الله: ودا الوأ ينبا نا مَكَانًا صقا مقَرَد بن + قال: «وَالْذِي فيي بيده نهم 
َيُسْتَكْرَهُونَ في التار» كما يُسبَكْرَهُ الود في الحَائِط»”". 

وقوله: مُقَرّنَ 4 قال“ أبو صالح: يعني مكتفين: دوا مالك بود أي: بالوّيل والحسرة 
والحيبة. «لا عو ألم توا يدا وَأَدَهُوأ ثُبُورًا َي . وقال الإمام أحمد: حدَّئنا عفان» حدّئنا 
0 »عن علي بن زيدء عن أنس بن مالك؛ أنَّ رسول الله ل قال: «أوَلْ مَنْ كسى حُلَة من 
نار زنلیس» o‏ ي يعدق 0 
ا u‏ م 

لم يخرّجه أحدٌ ين أصحاب الكتب السهء ورواه ابن أبي حاتم» عن أحمد بن سسان» عن عمّان به. 


0 


5 


النارٍ 
باو 


ورواه ابن جرير» من حديث حماد بن سلمة به. 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله : #لاترغوأ الوم بوا وبحدا ودع وأ ورا كيرا 4 أي : لا تذعوا 
اليوم ويا واحدّاء وادعوا ويلا كثيرًا. 

وقال الضَّحَاك :البور: الهلاك. 


والأظهر: أنَّ الو ر يجمع الهلاك والويل والحَسّار والدّمار» كما قال موس لفرعون: #وَإِقٍّ 


لطَناكيك و و € [الاسراء: ۲ ٠]ءأي:‏ هالكًا . وقال عبد الله بن الرْبَعْرَئ: 
إِذْ ار ا و لع سی ومن مال مي ا 


ایت حر ار جال لر الى وھد لے افج تدا @ مه 


ما اء ور کدرا ريك 4 وا س رګ ل 40 


(1) الزج: الحديدة التي تركب في أسفل الرمح» والسنان: يركب في أعلاه» والزج: تركز به الرمح في الأرض» والستان: يطعن به. 

(۲) رواه ابن أبي حاتم .)٠٥۰۰۷(‏ 

(۳) لم أقف على بقية إسناده فينظر» وأما من ذكرهم فهم ثقات لكن بقي النظر فيما عدا ذلك. 

(5) لوحة(٥۸/‏ أ) 

(5) ضعي :رول امد 2191/60 والطري 1۸۸/۲۸ واین أب حاتم (1011): وني إستادة علي بن زيل یق 

(5) قال الشيخ أبو بكر الجزائري تَيَنافه: إن قيل: كيف قال: (أذلك خير) ولا خير في النار؟ قيل: هذا من باب قول 
العرب: الشقاء حب إليك من السعادة؟ وقد علم أن السعادة أحب إليه. قال حسان: 
5 2ُوالسيًّل فبك فه ف شرئلضرئ) الف دا 


وقطمًا الرسول يل لا شرّ فيه البتة. 


ECD 
يقول تعال: يا محكّد» هذا الذي وصفناه يِن حال هؤلاء الأشقياء- لين يحشرون على وُجُوهِهم‎ 
إلى جهنم تلقام بوجو عبوس وِبِعَيْظٍ وزفير» ويُلقّون في أماكنها الضيقة مقرّنِين» لا يستطيعون حراكاء‎ 

ولا انتصارًا ولا فكاكًا مما هم فيه- أهذا خيرٌ أم جنّة الخلد التي وعدها الله المتقين من عباده» التي . 

أعدَّها لهم» وجعلها لهم جزاءً على ما أطاعوه في الدُنياء وجعل مآلهم إليها. 

ٍ« َم فیا مَايِتآمُوت4 أي: من الملاذ: من مآكل ومشارب» وملابس ومساكن؛ ومراب 
ومناظر وغير ذلك» مما لا عَيْنٌ رأت» ولا أذ سَمِعت» ولا تحط على قلب أحد. وهم في ذلك خالدون 
دائمًا أبدًا سرمدًا بلا انقطاع ولا زوال ولا انقضاء لا يَيْعُونَ عنها حوّلًا. وهذا من وَعْد الله الذي تفضل به 
عليهم؛ وأحسن به إليهم» ولهذا قال: مات عل ريك ودا سو 4 أي: لا بد أن يقع ون يكون؛ كما 
حكاه أبو جعفر بن جرير» عن بعض علماء العربية أن معنا قوله: وعدا مَسَعُوِا * أي: وعدًا واج 

وقال ابن جُرَيْجح» عن عطاء» عن ابن عبّاس: «إكات عل ريك ودا مَسُْوْلا #4 يقول: سلوا الذي 
واعدتکم -أو قال: واعدناكم - نُنْجِرُ. 

وقال محمّد بن كعب القَرَظي في قوله: #إكات عل ريك وعدا عرلا : إن الملائكة تسأل لهم 
ذلك؛ يجن وير جب IES‏ وَعَدنّهُم € [غافر: ۸]. 

وقال أبو حازم: إذا كان يوم القيامة قال المؤمنون: ربّنا عملنا لك بالذي 
وعدتنا. فذلك قوله: وعدا مَسْعُولا *. 

وهذا المقام في هذه السّورة ِن ذكر النَّارء ثم التّبيه على حال أهل الجنّة كما ذكر تعالئ في سورة 

«الصافات» حال أهل الجن وما فيها من النّضرة والحُبُور» ثم قال: ل آذلك ستولا آم کج الَف © 

ماھ اوت يي © تھا کک تفرع ىأل لي © لماکت ووس شيط كه 
کرد تا تفوت نطود © ا کہ کک کت این یر © یمک لی رتم انتا 
اب رسای © اکر موي 4 [الصافات: .]۷٠- ٠۲‏ 


ر فأنجز لنا ما 


e f ا ل 0 ع 0-4 ( 2 امن م‎ oce 
ووم يخش رهم ومايعبدورت من دون اللو 2 ل ءا نتمم ضللت عبار ىلۇ هم‎ 


4 2 ا ا - 00 م سار - َو 
اء شم ق سوا ال ڪر وکو وما بوا 7 فَقَدْ ڪڏيوکم يما ولو هَمَا 


2 re 


یشوت ما ارا وسن قل م گم فة مدا اڪرد 43 


)١(‏ لوحة(80/ ب). (0) في (ز): (بالذي وعدتنا). 
(9) في (ز): (نحشرهم). (4) في (ز): (هانتم). 


AO 1-1‏ 
يقول تعالئ مخبرأ عما يمع يوم القيامة من تقريع الكفار في عبادتهم من عبدوا من دون الله» من 

. ۰ 526 ميدس م 000 5 ر ت 2 
الملائكة وغيرهم» فقال: # ووم تحشرهم وما بويت هن دون أله 4. قال مجاهد: عيسي 


ا وس e‏ اور 1 رم 


0 24 ر ره سے‎ 5 ik 
والعُرّيره والملائكة. #فيقول ءأنشر آم م عبسادى هتؤْلَاءٍ آم هم صلوا أَلسيِلَ © أي: فيقول الرّب‎ 
تبارك وتعالئ [للمعبودين]1"': أَأننّم دعوتم هؤلاء إلئ عباديَكُم مِن دوني» آم هم عبدوكم من تلقاء‎ 


فلع مسد ره م عكس 2 


Seg‏ 0 8 5 ر ل صاب مرك 
أنفسهم» مِن غير دعوة منكم لهم؟ كما قال الله تعاليل: ولذ قال الله یلیس أبن مم ءاأنت فلت لاناس 
ق و 


مھ ٠١‏ ی سه ع و چ سه سم سه سر ته 5 د 

ادون وآ إِلنهِيْنٍ من ذون أله ال بتك ما کون ل آنآو ما لیس لی یحی إن کت قله ققد علمته, 
و بو مر اسه اش چ ر 0-28 ےک سے 0 

َعم ماف فى ولا آعم ماف فييك إنك أنت عَلّم الغيوب © مَاقَلَتُ لثم #. إلى آآخر الآية؛ [المائدة: ٠٠١‏ 


ص صا ارا صے سے صصص و 


-117]» ولهذا قال تعالی مخبر عما يُجيب به المعبودون يوم القيامة: « قالوا سبحتك ما کا یی لتا ا 
َد ِن دونك ناوا 4 . قرأ الأكثرون بفتح «النون» من قوله: تند ين دونك ين ياء * أي: 
ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدًا سواك لا نحن ولا هم» فنحن ما دعوناه”" إلى ذلك» بل هم 
کا ا الهم وو قير ار ناولا ا ونان ی وين ا کا ا 
ووم شرم يا ثم بول میک اوک ایا ڪاو يبدو ن قَالوأ سْبْحَدَكَ أت وتا من 
دون بل ایدو لجن ڪرشم يوم زینو 4 [سبأ: ٠٠‏ -41]. وق رأ آخرون: ماي یی کا أن 


و 77 (YT)‏ 
بتحد 


ين دونك من اويه 4 أي: ما ينبخي لأحدٍ أن يعبدناء فنا عبيد لك فقراء إليك. وهي قريبة 


المعنئ من الأولئ. 

وَلكن مَتَعَْهُمْ وَءَابسَآءَهُمْ4 أي: طال عليهم العمر حتئ سوا الذكر؛ أي: نسوا ما أنزلته إليهم 
على أَلْسِئَةِ رسلك» من الدعوة إلى عبادتك وحدك لاا شريك لك. 

#وكانوأ قوم بويا © قال ابن عبّاس: أي هَلْكَىْ. وقال الحسن البصري» ومالك عن الزهري: أي لا 
خير فيهم. وقال ابن الرّبَعْرَى حين أسلم: 

معنا وقول كييك أ ا ققخ إذ انبا ت 
كاري السبْطآنَ في سنال ي المي ةيور 

قال الله تعالي: #«مَقَدْ درم يما ولوس » أي: فقد كذبكم الذين عَبَدتّم فيما زعمتم أنَّهم 
لكم أولياء» وأنّكم انَخَلْنُمُوهم قربانًا يقربونكم إليه زلف كما قال تعالئن: [ وَمَنْ أَضَلٌ من يعوا من 


ر > سرس 


دون الکو من لایستجیب لہ إل ہوم لقم وم عن د ایھر لفاون ن ودا حشر الاس انوا هم أعداء واوا دهم 


ت 


(۱) ليست في (ز). (؟) لوحة (۷|). 
(۳) متواترة: هرا (تُتّكَدٌ) أَبُو جَعْفَر وَوَائَقَهُ الحَسَنُ وَقَرَا البَاقُونَ (لتَخِدٌ). 


وم ال 
گفرن € [الأحقاف: ٠‏ -]. 


5 هدم ع أ صا مر 5 3 
وقوله: #فما شَْمَطِيعُوت صَرْهًا ولا فصر 4 أي: لا يَقْدِرُون على صرف العذاب عنهم ولا 


+ حودمم 


الانتصار لأنفسهم, وم يلم نكم #أي: يشرك باه لَه عَدَاسَاكَييا 4. 
وما اماتا ملك ون ارسي إل نم لا کو العا ويشئُوسب فى الأصواق” 
اتاگ ریت وة ضرفت رکا رک ب 43 
يقول تعالئ مخبراً عن جميع مَنْ بعثه من الرسل المتقدمين: نّم كانوا يلون الطّعام؛ ويحتاجون 

إلى التغدّي به #ويشوت ف الْأَسَوَاقٍ € أي: لكشب والتّجارة» وليس ذلك بمنافٍ لحالهم ومنصبهم؛ 
فإن الله جعل لهم من السّمات الحسنة» والصفات الجميلة» والأقوال الفاضلة» والأعمال الكاملة 
والخوارق الباهرةء والأدلّة القاهرة» ما يستدل به كل ذي لَب سليم» وبصيرة مستقيمة» على صدق ما جاءوا 
به من الله ل ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالی: « وَمَآرْسَآنَامن فلالا فى لمم ين أَهَلٍ 
لمر € [یوسف:۱۰۹]ء # وما باهم دا يأ ڪون الطعام وما خرن 4 [الأنبياء: 4]. 

وقوله: امتا َم بض فة أتصَيرودت )؟ أي: اختبرنا بعضكم ببعض» وبَكَوْنا 
بعضكم ببعض» لنعلم مَّن يُطيع ممن يعصي؛ ولهذا قال: «أتصيرفت» وڪن ريك بصيرا € أي: 
بِمَنْ يستحق [أن يو حی إلیه» كما قال تعالئ: اة أعكم حَيتُ َل رِسالْتَهُء 4 [الأنعام: ؟1]» ومن 
عقون ] "وود اتنا O‏ ذل 

وقال محمّد بن إسحاق في قوله: وملا بعرم عض فة أتصِيرُوك € قال: يقول الله: لو 
شعت أن أجعل الدّنيا مع رسلي فلا يُخَالفُون» لفعلتُ» ولكي قد أردثٌ أن بلي العباد ميم وأبتليهم بهم. 

وني «صحيح مسلم) عن عياض بن حمار» عن رسول الله جَلِو: «يَعُولُ الل إني ميك وَمبتَر 
بك" وفي «المسند» عن رسول الله ا: «لَوْ شِدْتُ لجَرَئ الله مَعِي جال اذهب وَالفصة» 
و «الصحيح) أنه -عليه أفضل الصلاة والسلام- خی ین أن :يكون نا ملكا أو غبدا رسوا 


O 0 0‏ 
فاخاو نزن غ رسد . 


( لوحة (85/ ب). 

2 ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (5) مسلم (5870). 

() حسن: رواه الخطيب »)٠١١ /١١(‏ وابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 470)) وأبر الشيخ في «أخلاق التي (ص”"١)»‏ وفيه 
مجالد بن سعيد: ليس بالقوي» وبقية رجاله ثقات» وحسنه الألباني بشاهد له. انظر: «الصحيحة) .)۲٤۸٤(‏ 

(©) رواه معمر في لجامعه» ))2١900١(‏ و«السنن» للبيهقي (۷/ ۷۷)ء وني «الزهد» لابن المبارك (١۲۲)ء‏ وقد تقدم في 
أول سورة «الإسراء». 


شااغ 7 GD E‏ 
ای لات ينا هنا رلا ر زل لکا الملتوكة او ری ربا قداس بره أف شيهم 52 


. 2 e 


2-1 يوم يروت الملتيكة لماک EC‏ يوميل للمجرمون وقول دحج جوا 0 عملوأمِنُ 


4 - مسومل 


سے دده آم سي 1 ا لج يوم ا خير مسحقر وحسن ر O21‏ 


يقول تعالئ مخرا عن تعنت الکقار في كُفْرِهِم» وعنادهم في قولهم: لول لَ لتا المليكة» أي: 
بالرّسالة كما نزل على الأنبياه كما أخبر عنهم تعالئ في الآية الأخری: 6لوا نوين ی از ومنل مآ 
أو رل ار [الأنعام: 17]: ويحتمل أن يكون مرادهم هاهنا: الول لَ عستا الْملَتِيَكَةٌ € فنراهم 


عي ال ساد 


عيانّاء فيخبرونا أن محمّدًا رسول الله كقولهم: أو تاق بأل والْمْكَيِكَةَ میا * [الإسراء: 97]. وقد 
تقدّم تفسيرها في سورة «سبحان)؛ ولهذا قال: فأو ری رَيَا )» ولهذا قال الله 2 قد ست یروا ف 


ايه 4. وقد قال ال تعالی: َكب ای ڪڪ وماق وکو 


ا 


کی فیک ما انوا موأ إل أن یمک اء اد وکاک ره ھار ا IN‏ 
۾ بوم روت المک یک لابشرئ يوم يلْمجْرِمِينَ وشوو جج جود 4 أي: هم لا يرون الملائكة ني 
يوم خير لهم بل يوم يرون الملائكة لا بشرئ يوم لهم وذلك بَضْدُق علئ وقت الاحتضار حين 
تبشرهم الملائكة بالتارء ل الخزجي نا لس 
الخَبيتة في الجَسَدٍ الخَبيثِ» اخرّجي إلى سوم ' وَحَوِيمٍ وَظِل ِن یخوم ". فتأبئ الخروج وتتفرّق 
في لبدث» فيضربونه: كما قال اله تمالی: 9را ر ذو أ كردا اتاک يطرؤت رکه 
وَأَدرَهُمَ 4 [الأنفال: .]٠١‏ وقال: وولو ترز لطدِِمُو ست ف مرت الوت وَالْمَلهِكهُ باطو أيه 4 - 
أي: بالصّرب- ارا اشک اوم ر وت حَذَّابَ الْهُونِ یما نعم وون عل آلو عي ایر عن 


مهام درج مر 1 i7‏ 


ءايه شَمَحَكيرُونَ # [الأنعام: ۳٩]؛‏ ولهذا قال في هذه الآية الكريمة: # َم رق ا که لا شر يومد 


a 


رمي 4 3 بخلاف حال المؤمنين في وقت ار فإنّهم بشرون بالخیرات. وحصول 


ال ا ی الس الوا راا ثم آمو تسرد عله مالكو ڪه آل افوا 
ولاک را وا روا ةا ی کہ ودوت © نآو اوک ف الْحَيَ لديا ون اة و کک 


کہ لے ارک و 


فهاماكة تنه ولک همدعو راهن عور نج # [فصلت: ۳۰ -۳۲]. 
وني الحديث الصحيح عن البراء بن عازب: أن الملائكة تقول لروح المؤمن: احرج يها لس 
الطَّةٌ في | 4 لحسّد الطَيْبِ» كنت تعر ریت اخرجي إلى روح وَرَيْحَانٍ وَرَبٌ غَيْرٍ ¥ غَضْبَان)2 . وقد تقدّم 


)١(‏ لوحة (۸۷/ أ). 


(۲) صحيح: تقدم عند تفسير الآية (۲۷) من سورة إبراهيم. 
(۳) صحيح: رواه أحمد (7581//4)) وأبو داود .)٤۷0۳(‏ 


GDS 


الحديث في سورة «إبراهیم»“ عند قوله تعالئ: « يبت آله الت َامَنوأ 


رو م 
ل 


لديا وف خرو وَيْضِلٌ آنه الست وَيَفْعَلُ اد ماسآ 4 [إبراهيم:۲۷]. 

وقال آخرون: بل المراد بقوله: 8 يوم رو الْمَتَيِكَةَ € يعني: يوم القيامة. قاله مجاهدء 
والضَّحَّاك وغيرهما. 

ولا منافاة بين هذا وبَيْن ما تقدّم» فإن الملائكة في هذين اليَوْمَيْن يوم الممات ويوم المَعَاد تتجلّى 
للمؤمنين وللكافرين» فتبشر المؤمنين بالرّحمة والرضوان» وتخبر الكافرين بالكَييّة والخسران» فلا 
بشرئ يومئذ للمجرمين. 

لوَبَُووْن حِجْرا تجو 4 أي : وتقول الملاتكة للكافرين: حَرَام محرم عليكم الفلاح اليوم. 

وأصل «الحجر»: المنع» ومنه يقال: حجر القَاضِي على فلانء إذا منعه الصف إما لسمّوء أو فَلَْسِء 
أو صك أو نحو ذلك. ومنه سمي «الحِجْر» عند البيت الحرام؛ لاله يمنع الطوّاف أن يطوفوا فيهء وإنّما 
يطاف من ورائه. ومنه يقال للعقل: ١حِجْر)‏ ؛ أنه يمنع صاحبه عن تَحَاطِي ما لا يليق. 

العَرّضُ أنَّ الضّمير في قوله: وعووت عائدٌ عَلَْ الملائكة. هذا قول مجاهد» وعكرمةء 
والضَّحَاكه والحسن» وقتادة» وعطية العوفي» وعطاط" الخُرّاساني» وخصيف» وغير واحدٍ. 
واختاره ابن جرير. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي» حدَّئنا أبو نعيم» حدَّئنا موسئ -يعني ابن قيس- عن عطيّة العرفي» 
عن أبي سعيدٍ الخدري: ووج جوا 4 قال: حرامًا مُحَرَّمًا أن يسر بما يسر به المتقورا" . 

وقد حكول ابن جرير عن ابن جُرَيْج أنه قال: ذلك مِن كلام المشركين؛ ل يَوْمْبَروََلمَكيِكَة &» [أي: 
يتعرّدُون من الملائكة؛ وذلك أن العرب كانوا إذا نزل بأَحَدِهِم نازلة أو شدةيقولون!“ :جج تجا ). 

وهذا القول -وإن كان له مأخذ ووجه- ولكنّه بالسبة إلى السياق في الآية بعيدء لا سيما قد لَص 
الجمهور علئ خلافه. ولكن قد روئ ابن أبي تجيح» عن مجاهر؛ أنه قال في قوله: لجرا حَجُورَا 4 أي: 
عو اكقاذًا تكيل ال ]راد ما لاكزمارى درم دكن فبوقانة ا ای و و أي تيك عن 
مجاهد أنه قال: حجر عمجا 4 أي: عودًا معاداء الملائكة تقوله. فالله أعلم. 

ل ل 


وقوله تعالیٰ: * وقیمتا إل ما عَمِلُوأ من عمل فجعلتة كبك مَنثُورًا 2# وهذا يوم القيامةء حين 


)١(‏ عند الآية (۲۷). (۲) لوحة (۸۷/ ب). 

(۳) رواه ابن أبي حاتم »)١0068(‏ وفيه عطية العوني: شيعي مدلس» والأثر أورده السيوطي في «الدر المنشور» 
(0 56 2). وزاد عزوه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (ز). 


شیا لار 1 ل 670:0 
کا الله ال ادغ ما عله من خير وشرٌ» فأخبر أله لا يتحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال 
-التي ظنوا أنَّها منجاة لهم- شيء؛ وذلك لأنّها فقدت الشرط ا م 0 فيهاء وإمًا 
ا فكل عمل لا يكون خالصًا وعلئ الشريعة المرضيّة فهو E.‏ فأعمال 
الكقار لا تخلو من واحد يِن هذين وقد تجمعهما عا فتكون ل e‏ 
تعالی: $ وَقَمنال مَاعَسنُوامِنْ عل جع لہ کےا من منوا €. قال مجاهد, والثوري: # وَقَرِمْتَا4 أي: 
عَمّدنا. وقال السدّي: (قدمنا): عَمَدنا. وبعضهم يقول: أتينا عليه. 

وقوله: #فجعلتده بسا مّنثُورا # قال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن على ك 
في قوله: لفَجَعَلْسَهُ مآ تَنُورَا #» قال: شعاع الشمس إذا ا we‏ 
الوجه عن علي . وروي مثله عن ابن عبّاس» ومجاهد, وعكرمة» وسعيد بن جُبير» والسدّي» والضّحَّاك 
وغيرهم. . وكذا قال الحسن البصري: هو الشعاع في كوّة أحدهم» ولو ذهب يقبض عليه لم يَسْتَطِع . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: ود دن فول اى 

وقال أبو الأحوص» عن أبي | اا أ عن علي: مب مَنَُورا # قال: الهباء رهج 
الولف . وروي مثله عن ابن عباس أيضّاء والصحَاك وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وقال قتادة في قوله: #هَباءم: عورا € قال: أما رأيت تيبس الشّجر إذا أذرته'” ' الريح؟ فهو ذلك الورق. 

وقال عبد الله بن وهب: آخبرني عاصم بن حکيم» عن أبي سريع الطائي؛ عن [عُبيد بن تغل 
قال: وإن الهباء الرَّمّاد. 

وحاصل هذه الأقوال: التَّبِيهُ على مضمون الآية» وذلك انهم عملوا أعمالًا اعتقدوا نها شيء» 
فلمًا عرضت على الملك الحكيم العَذل الذي لا يجورٌ ولا يظلم أحدّاء إذا إِنّها لا شيء بالكلية. 
وشبهت في ذلك بالشيء اه الذي لا يقدر منه صاحبه علئ شيءٍ بالكليّة» كما 
قال الله تعالی: « مل ال قروا برهم آعم هر کر ماو ادت د العف بوم عاص ايرود م 

ڪس يوا عل سئي دلت کک وقال تعالئ: ‏ تايها لذن اموا لا 
ِف صد فیک الم واد کالِی يُنِفِقٌ ما راء الاس وک بون باه الوم الخ َم مل صفوان 


0 في (ز): (وإلا فهو باطل). وتقدّم الكلام علئ شرط قبول العمل في أواخر سورة «الكهف». 

(' رواه ابن أبي حاتم (۹١١١٠)ء‏ وفيه الحارث الأعور: كذاب» والأثر أورده السيوطي في «الدر المنثور» (7147/5)» 
وزاد عزوه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 

١ 7 )‏ زوه شري 0 ا عست الانتطاع يبن علي أبن طلخا أرق این 
'في(ز) : (عن أبي الحارث)ء وهو خطأ. 
“' رواه ابن أبي حاتم (507١)؛‏ وفيه الحارث الأعور» وهو ضعيف. والرّمُْج: الغبار. 

9 لوحة (88/ أ). 0 في (ز): (عبيد بن يعلئ)» وهو تحريفء والصواب ما أثبتناه. 


اهفل 


5-8 مس س ص 8 ت 2 ص ر 01 

عليه تراب قأصابه, ایل E‏ لا دروت عل سىء ءِ َا سبوا € [البقرة: :75]: وقال 
ص كرا أله ر سے وص س ص مه واس 

تعال: # وان كتروأ ابيع يحَسَيهُ امعان مآ ما ح إا جاه لر ده سكا [النور: 


"عاكلا ع تقس تا رھ الحم وام 
مع لا هه f e‏ و 01 


وقوله: #أَصَحَبُ سحب الْجَنَّة يوم ي خير مُسَتَفَرا ولَحْسَنُ قيا € أي: يوم القيامة» «الاِمَدَيَوِىَ أَصحَبُ 
لير وب الْجَنَّة أضحنب الْجَنَّةٍ هم الْمَآيِرُونَ 4 [الحشر: ١٠]؛‏ وذلك لأن أهل الجنة يَصِيرُون إلى 
الدرجات العاليات؛ والغرفات الآمنات» فهم في مقام أمين» حسن المنظرء طيب المقام» « كير فيه 
حَسْنَتْ مُسَمَّفَرًا وَمُقَاما 4 [الفرقان: 73]: وأهل الثار يصيرون إلى الدَّرَكَات السّافلات» والحسرات 
المتتابعات» وأنواع العذاب والعقوبات» # إِنَّهَاسَآءَتَ مُسَمَعَرَاوَمُقَامًا 4 [الفرقان: 1]» أي: بئس المنزل 
منظرًا ويئس المَقيل مقامًا؛ ولهذا قال: # أَصِحَبُ الْجَنَّةِ بوم ي خير مسقا ولَحْسَنُ مياد أي: بما 
عملوه من الأعمال المتقبّلة نالوا ما نالوا» وصاروا إلئ ما صاروا إليه» بخلاف أهل التار فإلَه ليس لهم عمل 
واحدٌ يقتتضي لهم دخول الجنة والنجاة من النارء فته -تعال- - بحال السعداء على حال الأشقياء» وألّه لا 


وای ل 2 


خير عندهم بالكلية» فقال: ا حب الج ة يوي ذ حر مُستقرا و اخسن مقیلا 4. 


قال الاك عن ابن عبّاس: إنما هي ضَحْوةٌ فقيل أولياء الله على الاأَِرَةٍ مع الحور العين» 
ويقِيلٌ أعداء الله مع الشياطين مُقرَّنِينَ. 
وقال سعيد بن جبير: يرغ الله من الحساب نصف النّهارء فبقيل أهل الجنّة في الجن وأهل النَّار في 


دلق لی ماس رك 


النّارء قال الله تعالى: # أصحب الْجِنَّةِيَوْمَيِذٍ حبر مُستَفَرا وَلَحْسَنمَقِيلا 4. 
وقال عكرمة: إني لأعرف الساعة التي يدخل فيها أهل الجنّة ال وأهل الثار النَّارَ: هي السّاعة 
التي تكون في اليا عند ارتفاح الضحئ الأكبر إذانقلب الناس إلئ أهليهم للقيولةء فينصرف أهل تار 
إلى الارء وأما أهل الجنّة [فيئطلق بهم إلى الجنّة]'"» فكانت قيلولتهم [ني الجئة] ‏ وأَطْعِمُوا كبد 
حوتء فأشبعهم ذلك كلهم» وذلك قوله: 17 َم اا وم ع ]ليا لا 4. 
السات فن مق ع الال الى ع عن عبد دين سمه أنه قال ل ف 


1 a r 00 0 
و‎ 


I a‏ صحلب الجلة ومين خير مستقرا س ا 
e‏ )6( 
رمم الحم € [الصافات: [1A‏ 


)١(‏ لوحة (8لاب). (") سقط من (ز). 
( سقط من (ز). (5) في (ز): (سفيان بن ميسرة)؛ وهو خطأ. 
(٥)‏ رواه الطبري مم والحاكم )۲/ «(tT‏ وصححه علئ شرط مسلم» وأقرّه الذهبي. قلت: والصحيح أنه 


لان 0-01 f‏ وق 81741 


ملل و ار 7 


وقال العَوني» عن ابن عباس في قوله: #أصحب الح ة بوم د ر مسقا وحن مقيلا € قال: 
Oy‏ بعد ساي E‏ بهم“ عرضة واحدةٌ وذلك الحساب 


اليسير» وهو مثل قوله تعالی: اما من أو کب ید اا سود عاسب جا ی ا وب لج 
هلو مسرو [الانشقاق: ٩-۷‏ . 


CEE م‎ 


وقال قتادة في قوله: # أصحاب الج بومي ي حير مسمقرا وَلَحْسَنُ مُقيلا » أي: مأوّئ ومنزلاء قال 
قتادة: وحَدِّثْ صفوان بن مُحْرِز أنه قال: يُجَاءُ يوم القِيَامَةِ برجلين» كان أحدهما ملكا في الدنيا إلى 
الحمرة والبياض فيحاسبء فإذا عب لم يعمل خيرًا فيوْمَر به إلئ النّار. والآخر كان صاحب كساءٍ 
في الدّنياء فيحَاسَب فيقول: يارب ما أعطيتني من شيءٍ فتحاسبئي به. فيقول: صدق عبدي» فأرسلوه. 
فيؤمر به إلى الجنّة ثم ركان ما شاء الله. ثم يُدْعَئْ صاحب التارء فإذا هو مثل الحُمَمة" السوداء فيقال 
له: كيف وجدت؟ فيقول: شر مَقيل. فيقال له: عُذْ ثم يدع بصاحب الجن فإذا هو مثل القمر ليلة 
E‏ قا تر قل N‏ يق أل عات ليا 

e SS‏ ورهن انال وين انها ادا ينيط لد راق 
خد أله له أن يوم القيامة يَقصَرٌ على المؤمن حتئ يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس» 
وأنمم لَيَقِيلُونَ في رياض الجنة حت يفرغ من الناس» وذلك قوله تعال: # أَصَحَب اة ومين 


5 KOE 


حار مستفر | واحسن مقيلا 

ر کی ا اش ای شري © اا تہ دای کی وک بتاع 
E‏ يديو فول ي يی E‏ سین 
کھکی کت ایی ذ اکت تی 5 تن ایت اکر ہت جار سے > ایی 
اندو )4 


منقطع بين أبي عبيدة وابن مسعود» وزاد السيوطي عزوه في «الدر المنثور» (7/ 57 7) إلئ: ابن المبارك في «الزهد» 
وعبد بن حميد وابن المنذر. 


)١(‏ سقط من (ز). 
زه4 رواه الطبري »)٥ /١9(‏ وإسناده ضعيف» العوفي: شيعي مدلس. 
(۳) أي: أقرب وأميل إلى الحمرة والبياض. (5) أي: فإذا هو عبد؛ يعني: المَلك. 


(5) الحُمّمة: الفحمة» جمعها حَمّم. 
(0) ضعيف: روآه ابن أبي حاتم »)١0١85(‏ وعبد بن حمید» وفيه قتادة: مدلس» وأيضًا فالإسناد مرسل. 
(۷) لوحة (84/ ). 


قر : 

ردان NY EEE‏ انها تنا يوتري 
وانفراجها بالغمام» وهو كد الور العظيم الذي يَبْهَر الأبصارء ونزول ملائكة السموات يومئذء 
Ss‏ ف عي ارب د ناريال لقصل لمق 

قال مجاهد: وهذا كما قال تعالی: # هل يَنظرُونَ إل أن تيه م الله لل يامام وا 
ل ل لمر € [البقرة: .]7٠١‏ 

قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا محمّد بن عمار بن الحارث» حدّئنا مُوَمّلُّ حدَّئنا حماد بن سلمة» عن 
علي بن زيدء عن يوسف بن هرَانء عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية: * ويو لفق لتم الحم ورل 
لكك تَنزِيكًا # قال ابن عبّاسِ: يجمع الله الخلق يوم القيامة في صعيدٍ واحل الجن والإنس 
والبهائم والسباع والطير وجميع الخلق» فتنشق السماء الدنياء فينزل أهلها 2 اکر الجن 
والإنس ومن جميع الخلائ ا 0 تنشق السماء الثانية 
فينزل أهلها -وهم أكثر ين أهل السماء الدنيا ومن الجن والإنس ومن جميع الخلق- [فْبُحِيِطُون 
بالملائكة الذين نزلوا قبلهم والجن والإنس وجميع الخلق] يع الثالثة فيْرِلُ 
أهلهاء وهم أكثر من آهل السماء الثانية والسماء الدنيا 0 فيحيطون بالملائكة 
الذين نزلوا قبلهم وبالجن والإنس ويجميع الخلق. ثم كذلك كل سماء» حتئ تنشق السّماء السابعة 
[فينزل أهلها؟"' > وهم أكثر ممن نزل قبلهم من أهل السموات ومن الجن والإنس» ومن جميع 
يي ل 0 من أهل السّموات؛ وبالجن والإنس وجميع الخلقء 
و ' ربنا َيل في ظُلَلٍ من الغمام» وڪله الكَرُوييُونَء وهم أكثر من أهل السّموات السبع ومن 
اا » لهم قرون كأكعب امتا“ وهم تحت العرش» لهم رَجَّل بِالتّسِيح 
والتهليل والتقديس لله ّل ما ™ ل 
كعبه إلئ ركبته مسيرة حمسمائة عام» وما بین ركبته [لئ حجر حجرته مسيرة خمسماثة عام» وما بين 
حُجْرّته '' إلى رفوه مسيرة خمسمائة عام» وما ين رفوه إل موضع الفط مسيرة خمسمائة عام. 
ارق 3لا سي تماق عام رجت مجه هكا رواء'ابن أب اقم تالاق 


( ما بين المعقوفتين سقط من (ز)» وهي مثبتة في «الدر المنثور». 

() سقط من (ز). (9) سقط من (ز). ) أي: الرماح. 

(5) في (ز): (أرنبته) . والحُجزة: موضع شد الإزار. 

(0) ني (ز): أرنتبه. والتَرقُوَة: العظم الذي بين تُغْرة النحر والعاتق. 

(۷) ضعيف: رواه الطبري (25/14» وابن أبي حاتم »)٠١١۸۹(‏ في إسناده علي بن زيد: ضعيف. 


لات 1-1 کچ سس 67:04 

وقال ابن جرير: حدّئناالقاسمء حدّئنا الحسين» حدّئني الحجاج» عن مبارك بن قَضَالة'"'» عن علي 
ابن زيد بن جُذعَان» عن يوسف بن مِهْرَانه أنه سمع ابن عباس يقول: إن هذه السّماء إذا انشقت نزل منها 
من الملائكة أكثر من الجن والإنس» وهو يوم التّلاق» يوم ياتقي آهل السماء [وأهل]" الأرض؛ فيقول 
أهل الأرض: جاء رَبا؟ فيقولون: لَمْ يَجئْ» وهو آتِ. اا TS‏ 
ذلك من التضعيف إلى السماء السابعة. فينزل منها من الملائكة أكثر مين [جميع من "'نزل من السَّمَوَات 
ومن الجن والإنس. قال: فتنّزل الملائكة الكَرُويِبُونَء ثم يأتي ربنا في حملة العرش الثّمازية بين كعب كل 
ملك وركبته مسيرة سبعين سنة وبين فخذه ومَذْكِبه مسيرة سبعين سنة. قال: وكل ملك منهم لم يتأمّل 
افا نلك ديه زاهم را ون رن ا الاو وعليٰ رءوسهم شيء 
مبسوط كانه القبّاء» والعّرش فوق ذلك. ثم وقف”*". فمَدَارُه على عليٌ بن زيد بن جُدْعان» وفيه ضعف» 
وني سياقاته غالبًا نكارةٌ شديدةٌ. وقد ورد في حديث الصّورٍ المشهور قريب من هذاء والله أعلم. 


- 
7 Ai ر‎ 


وقد قال الله تعالئ: رميز وفعت ألواقعة اا وأنكّي السا فهى بو واهية ا وألمك عل ايها 
وكيل عرش ريك فوقَهم ومين ية 4 [الحاقة: ٠١‏ -17]» قال شهر بن حَوْشَب: حملة العرش ثمانية» أربعة 
منهم يقولون: سبحانك الله وبحمدك, لك الحمد على لوك بعد عِلْوك. وا يت لوث ماك 
الله وبحمدك» لك الحَمْدُ على عَفْوِكَ بعد قُدْرَتِكَ . رواه ابن جرير عنه. 

وقال أبو بكر بن عبد الله: إذا نظر أهل الأرض إلئ العرش يهط عليهم ين فوقهم» شخصت إليه 
أبصارهم» ورّجَّفت كلاهم في أجوافهم» وطارت لوبهم من مَقَرّها من صدورهم إلئ حناجرهم. 

وقال ابن جرير: حدّئنا القاسم» حدَّئنا الحسين» حدّثنا معتمر بن سليمان» عن عبد الجليل؛ عن أبي 
حازم عن عبد الله بن عمرو قال: يبط الله حن هط وبينه وبين خلقه سبعونٌ ألف حجاب» منها الثور 
وَالظُلمةة صرت الماء في تلك الظلمة صر تا تخلع منة القلوب*. 

وهذا موقوفٌ عل عبد الله بن عمرو من کلامه» ولعلّه من الزَّاوآَيين”"» والله أعلم. 


)١(‏ لوحة (44/ ب). () سقط من (ز)ء وإثباتها موافق لما في «الطبري». 

() سقط من (ز)» وإثباتها موافق لما في «الطبري». () إسناده ضعيف كسابقه. روأه الطبري (1/19). 

() رواه الطبري »)٦/۱۹(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (۲/ 2197)» واب بن أبي حاتم )140۸(« ولعل هذا من الإسرائيليات 
التي يرويها عبد الله بن عمرو. 

2 كان عبد الله بن عمرو ن قد ظَفِر يوم اليرموك بزاملتين -الزاملة: الحمْلء أو البعير الذي يُحمل عليه- من زوامل 
أهل الكتاب» فكان يُحدث منهما بما فهم من قوله يكل «حَدّثوا عنْ بني إسرائيلٌ ولا حَرّجٌ». وقد تقدَّم الكلام على 
رواية الإسرائيليات وحكمها في «مقدمة التحقيق» ولله الحمد والمنة. 


مع عه 4 صم عاص ر صر عي 


وقوله تعالی: ‏ الماك یوم ا الْحَق ليحن وكانَيَومَاعلَالْكفْرنَ عسِيرا )» كما قال تعالئ: لمن 
الماك الوم بن الور الْقَهَارٍ € [غافر: »]١١‏ وفي «الصحيح»: ِن لله يَطْوِي السَّمَوَاتِ یوین وَيَأخْدٌ 
الَرَضِينَ بيد الأخرَئء فم يقول: أت المَلِكُ أن" ادبا أَئنَ مُلُوكُ الأض؟ أَبْنَ الجَبَارُونَ؟ أَئنَ 
لمتكت ون؟200. 

وقوله: وكات رمال كفن عَسِيرا 4 أي: شديدًا صعبًا؛ لاله يوم عدل وقضاء فصل» كما قال 
تعالی: دا قر فى الور © فلك يميف َم عو © عل كفن عبر [المدثر: ۸ »]1٠١-‏ فهذا حال 
الكافرين في هذا اليوم. وما المؤمنون فكما قال تعالى: « لا رتهم الْمَرَعْ الڪر وهر 
الْملهِكة مدا یوک الى کنر توعدو 4 [الأنبياء: ٠۲‏ 1 


6 و 


وقال الإمام أحمد: حدَّئنا حسن بن موسئ» حدَّئنا ابن لّهيعة» حدّثنا دَرّاج» عن أبي الهيثم؛ عن أبي 
سعيدٍ الخدري قال: قيل يا رسول الله: ف بو كن مِقْدَارُ حمسن أل سس ما أطول هذا اليوم! فقال 
رسول الله يكل: «وَالَذِى تَفْسى بيد إنه ليَحَفْفْ عَلَْ المُؤْمِن حى يون أَحَف عَلَيْهِ مِنْ صلا مَكنوبَةٍ 
7 ها فی الد" . 

قوله: 8 ووم یع آلا مکل بده کھ ول ينان ادت مہ الرسول سيلا کچ تعال' ی م الهلا 

وقوله:# ووم يعض الظ الم عل ديو ي قول يلين اتخذت مع الرسُول سيلا #» يخر تعالئ عن ندم الظالم 
الذي فارق طريق الرسول ية وما جاء به من عند الله من الحَى المّبين الذي لا رية فيه» وسلك طريقا أخرئ 
غير سبيل الرسول» فإذا كان يوم القيامة ندم حيثٌ لا ينفعه الد وعضٌّ على يديه حسرةٌ وأسفا. 

وسواء كان سبب نزولها في عقبة بن أبي مُعَيطٍ أوغيره ين الأشقياء» فإنّها عام في كل ظالم» كما قال 
تعالئ: « بعلب ومهم الَا تقو لون یکیکتا عتا واا السو ووَالُوأ رسا تا أطعتا سادا 
2 ر ل ق ر ر 2ه ر رسد ے2 ren‏ ر وو ے کو و سے 
وبا صَلُوَا يبلا ا رياح ضقن يس لهذا ولعم َناك € [الأحزاب:” -18]: فكل 


کر 
سے 2ے کے رص 


el 0 02 ٤ O E de ٠ ٣‏ ل 7 ا ا f‏ کک 
ظالم يندم يوم القيامة غاية الندم» ويَحَض على يديه قائلا: یکن ادت سح ارول ميلا © ولق 
تت لز أَحَخِذْ فلاا حلبلا يعني: مَن صرفه عن الهدئ» وعدل به إلى طريق الضلالة [مِن دعاة 

0 0 50 0 عع ع 
الصلالة“ » وسواء في ذلك أَمَيّة بن خلفء أو أخوه أبن“ بن خلف» أو غيرهما. 


r دس‎ 


# لذ أصَنَّى عن كر 4 -[وهو القرآن1" - بعد إذ جن أي: بعد بلوغه إِلَيّ؛ قال الله 
تعالى: وكات الطََيِطَدنٌ إن حَدُولا4 أي: يخذله عن الحق» ويَضْرفه عنه» ويستعمله في 
الباطل» ويدعوه إليه. 
)١(‏ لوحة(940/ ). (۲) مسلم (۲۷۸۸)» ولیس فيه قوله: «أنا الديان». 


(۳) ضعيف: رواه أحمد (7/ »)۷١‏ وفيه ابن لهيعة اختلط» ودرّاجٍ روايته عن أبي الهيثم ضعيفة. 
(5) ليست في (ز). () في (ز): (أخوه أمية بن خلف). (5) :سقط من (ز). 


سرو الات 1سدس هس حب 0517 617 
وال ارس رت دكا أ هنذا لمران مھ جوا ن ودرك جملا لحل ِي عدون 


اید کت کات ©) 


يقول تعالئ مخبرا عن رسوله ونبيه محمد -صلوات الله وسلامه عليه" دائکا إل يوم الدين- آله 
قال: #يَرَبَ إن قو ادوا هلدا اهران هجوا € وذلك أن المشركين كانوا لا يُضْعُونَ للقرآن ولا 
يَسْمَعُونّهه كما قال تعالول: وکال الدب کمر لا مما ما لان و افد لمل ْلب 4 [فصلت: 7]» . 
وكانوا إذا تل عليهم القرآن اروا اللّخط والكلام في غيره» حت لا يسمعوه. فهذا من هجرانه وك 
ENN GSE]‏ له وميه دين تراس ردزك E se‏ 
هِجرانه» وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه] ٠‏ والعدولٌ عنه إلئ غيره ‏ من : 
شِعْرٍ أو قول أو ناء أو لهر أو كلام أو طريقةٍ مأخوذة من غيره- ين هجرانه” “» فنسأل الله لكريم المنانَ 
القادر عل ما يشاء؛ أن يخلصنا مما بُشخطه» ويستعملنا فيما يرضيه؛ ون حفظ كتابه وفهمه» والقيام 
بمقتضاء آناء اليل وأطرافَ النهار» على الوجه الذي يحبه ويرضاء إن كريم وكاب. 

وقوله: ذلك لتا لكل بي عدوا يْنَ لْمُْرِمِنَ * أي: كما حصل لك -يا محمّد- في قومك ين 
الذين هجروا القرآنء كذلك كان في الأمم الماضين؛ لأنَّ الله جعل لكل نبي عدوا من المجرمين» يدعون 
اناس إلئ ضلالهم وكفرهم كما قال تعالئ: لوك متا لکل َي وان آلإ الجن بج 
بَنَسّهُم لک بَعَضٍ خر الول عورا ولو اه ریک امعو درشم وما قازوت 7 ولص إو فده 
TEE‏ وه وليم يقرا ماهم مروت > [الأنعام: 115-1١7‏ ؛ ولهذا قال هاهنا: 
اورک رتیت ھاو یاونی را »ل لم ع رسوفه ون کاپ وصق وا فإ هاب ناص 
في الدّنيا والآخرة. وإنما قال: هادا وبا )؛ لأنَّ المشركين [كانوا]) ‏ يَصُدُون الاس عن اتباع 
e‏ ة القرآن؛ فلهذا قال: درك جما لکل بي عدو قن 


الْمجرمين 37 
ےی م E‏ ررر ے٥‏ ر و 


لوقا 71 ا ان لويد كَدَلِكَ 4 يتيده وا دك ورلن ریاد 


2 


AHS! 4‏ مکل إلا شك يلحي لح ركن تقو )لزي نروت کل وج هه لک 
Per‏ ایک کے کارا {GE‏ 


)١(‏ لوحة (40/ ب). 0 ليست في (ز). () ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 
(؟) كلام المؤلف عن هجر القرآن مستفاد من كلام شيخه ابن القيم -رحمهما الله- ينظر: «الفوائد» لابن القيم 
( ص٦١٠‏ ط البيان اووس د E‏ وليس الأمر مقصورًا على قوم النبي بف بل الأمر 


مستمر في هذه الأمة ففيها من هو أكثر هجرًا للقرآن وتنحية له من هؤلاء. 
(9) سقط من (ز). 


اي 4 2 e At:‏ ك 7 0 95 5 ع 2 ت 
فلولا تزل ليه لفان جه ود 4 أي: هلا انزل عليه هذا الكتاب الذي أوحى إليه جملة وأحدة» 


كما نزلت الكتب قبله» كالتوراة والإنجيل والزَّبو وغيرها من الكتب الإلهيّة. فأجابهم الله عن 


2 ركرك 7ة‎ A CP er 
بانه إنما أنزل منجما ي ثلاث وعشرين سئة بحسب الوقائع والحوادث» وما يحتاج‎ ١ ذلك‎ 
2 اسر کے سے ورو و ار ا 2 ر‎ 5 0-34 ( 
[إليه]”” من الأحكام لتثبيت قلوب المؤمنين به» كما قال: ورا فرقنئه لثقرآه, عل الاس عل فكت‎ 
e 


9 5 5 SI ALA کے‎ 0 7 r 
؛ ولهذا قال: #لنثيت بد فؤادك ورتلنه ريلا . قال قتادة: وبیتاه‎ 62١ وَزَلَنَهُ نيلا € [الإسراء:‎ 


تبيينا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وفسّرناه تفسيرًا. 
ولا أت بِمَقَلٍ € أي : بحجة وشبهة إلا جنكك بِالْحَنْ وَلْحَنَّ ًا # أي: ولا يقولون قولًا 

يعارضون به الحق» إلا أجبناهم بما هو الحق في نفس الأمرء وبين وأوضح وأفصحٌ من مقالتهم”". 
قال سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس : وَلَاْوْيَكَِمَكَلٍ 4 أي: بمايَلْتَمِسُون به عيب القرآن والرسول 

ییانوا أي: إلا نزل جبريل من الله بجوابهم. 
ثم في هذا اعتناءٌ كبيرٌ لشرف الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- حيث كان يأتيه الوحي من الله 

بالقرآن صباحًا ومساءًء ليلا ونهارّاء سفرًا وحضرّاء فكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن كإنزال كتاب مما قبله 

من الكتب المتقدمةء فهذا المقام أعلئ وأجل» وأعظم مكانة مِن سائر إخوانه من الأنبياء صلوات الله 

١ 0‏ 5 5 - 5 ص 5 ع o‏ لام فم 

أرسله الله» وقد جمع الله تعالئ للقرآن الصفتين معّاء ففي الملا الأعلئ أَنْرِلَ جملة من اللوح المحفوظ إلئ 

ا 2 5 5 3 
بيت العزة في سماء الدنياء ثم نزل بعد ذلك إلى الأرض منجمًا بحسب الوقائع والحوادث. 
قال أبو عبد الرّحمن السا أخيرنا أحمد بن سليمان» حا يزيد بن هارون» أخيرنا داود» عن 
E. .‏ 5 0 . 
عكرمة» عن ابن عباس قال: أَنْزِل القرآن جملة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر» ثم نزل بعد ذلك في عشرين 
سن قال: ولا یا وتک مکل إلا قت لواحن نیا وقوله: ##وفرءانا رمه لتقرآم می الاس عل 
س ےو )4( 

مكب وَزَدَلَسَهُ ريلا © [الإسراء:٠٠]‏ . 

7 لوحة (4۱/ أ). () سقط من (ز). 

7 فشْبههم التي يثيرونها ضعيفة لا تقوئ على الثبات أمام سيل الحق» بل قال ابن تيمية: أنا ألترمٌ أنه لا يحتج مبطل بآية 
أو حديث صحيح على باطله إلا وني ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله. اه. وأكثر الشبّه التي تثار قد رد عليها 
العلماء وزيّفوها وييّوا ضعفها منذ قرون لا منذ سّنينء والمُطَالِعُ لكتب سلفنا الصالح يرئ ذلك ولكن أكثر الناس 
لايقرءون!! ينظر: المجموع الفتارئ) (۸/ ۲۹)» و«بحوث علمية مُحكمّة» (ص55” - ط الرشد) و«مناظرات ابن 
تيمية لأهل الملل» (ص۳۷) كلاهما للشيخ/. عبد العزيز آل عبد اللطيف كيا 

() صحيح : رواه النسائي في «الكبرئ» (۱۱۳۷۲) والطبري (117/ 01/4- شاکر)ء والحاكم (۲/ 47 7) وصححهء ورواه 
النسائي في «الكبرئ» »)١١775(‏ والطبراني في «الكبير» ١13 / 8 /١١(‏ )). والحاكم (۲/ 57 1) وصححه علئ 


لزنن 0-1 f‏ هم 080 17 
ثم قال تعالئ مخبرا عن سوء حال الكفار في مَعَادِهِم يوم القيامة وحشرهم إلى جهنم في أسو| 
- ع 2 > ووم 007 اع دص ت 7 4 
الحالات وأقبح الصّفات: الین سروت عل مُجْوهِهمَ إل جهنم أولتهيك سر كاتا وال 
سلا » وني «الصحبح» عن أنس: أن رجلا قال: يا رسول الله» كيف يحشر الكافر على وَجْهِهِ يوم 
القيامة؟ فقال: «إنَّ الذى أَمْسَاهُ عل رجليه قَادِرٌ أن يُمْشِيَهُ على وَجهه يَوْمَ القيَامَة0 7 وهكذا قال 
إن الذي رجلية دادر ال یمر وجهة يوم ويام .و 
مجاهد» والحسن» وقتادة» وغير واحدٍ” “من المفسرين» [والله أعلم]””". 
راکچ راحص وام اج اص روص ص صر ص rofl‏ وى رت د اسه 
0 ولقد ءاسا موسى الكتب وجمان مَصَغ لماه هلرويت وزیا © فقلنًا أذهبا إل الْمَوْرٍ 
3 ص0 ع e esle‏ 4 رد 2 cercer‏ له حر حر لي 
لذ کد وا راياد رتهم توا (9) وم وچ لَمَاحكَدَبوأ الرسل أغرفتهم متهم 
2 5 گے کے سد م 4 رت رص کر و فر ص ص ص یر ووا مور 
لاس اة وعدا ليمي عَذَابًا أليما ل وعادا وكمودأ و أصسب الرس وفرونا بين كلت 


he 


کی( رک کت الل وگ اکت کنیا © ند ای ازال ی ارت مط ر 
السو كلم يكو یرو تھا كا ا لیے شرا )4 

كول تعالة عا من کات را ی صارات اه وملام علد مق مر کی فة 
ومن خالفه» ومحذرهم من عقابه وأليم عذايهء مما أحلَّه بالأمَم الماضية المكذبين لرسله» فبدأ 


بذكر موسي تلف وأنّهِ ابتعثه وجعل معه أخاه هارون وزيرًا؛ أي: نيا مُوَازْرًا ومؤيدًا وناصرّاء 
فكذيهما فرعون وجنوده» ف# درآ عم وِلْكَفرنَ ًا € [محمّد: »]٠١‏ وكذلك فعلّ بقوم نوح حين 
كذّبوا رسوله نوحًا تات ومن كذَّب برسول فقد كدب بجميع الرُسل؛ إذ لا فرق بين رسولٍ 
ورسول» ولو فرض أنَّ الله بعث إليهم كل رسول فَإنَّهُم كانوا يُكَذّبونه؛ ولهذا قال: #وقوم توچ َم 
دا ألدْسْلَ € ولم يُيْعَثْ إليهم إلا نو فقط وقد ليث فيهم ألف سنةٍ إلا خمسين عاماء 
يدعوهم إلى الل ويُحَذّرهم نِقَمّهه فما آمن معه إلا قليل. ولهذا أغرقَهُم الله جميعًاء ولم يبق منهم 
أحدٌّ ولم يق على وجه الأرض من بني آدم سوئ أصحاب السّفينة فقط. 


ولھ لِإتَّاسسءَايَةٌ € أي: عبرةً يعتبرون مہا كما قال تعالی: إن اطعا لماه حاترن ايه ل 


شرطهما ووافقه الذهبي» وداود هو ابن أبي هند كما وقع مصرّحًا به في الروايات عند النسائي وأبي عبيد في «فضائل 
القرآن» وهو ثقة؛ فالإسناد صحیح» وقد توبع داود فقد رواه ابن النحاس في «معاني القرآن» (5/ ۳۹۵) من طريق بحماد 
ابن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس» وقال ابن النحاس: وهذا إسناده لا يرفع. 

وتابعه أيضًا سعيد بن جبير» رواه النسائي في «الكبرئ» )١١784(‏ والطبري (4 ؟/ 57 20» والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(177/4) من طريق جرير عن منصور عن سعيد بن جبير عن أبن عباس به وهذا إسناد صحيح. 

وتابعه مِقْسَم عن أبن عباس» رواه الطبري (۳/ »)۱۹١‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (صفحة: )050١‏ وهي 
متابعة لا بأس بها لما تقدم. 

)١(‏ البخاري »)5١59(‏ ومسلم (5865). (0) لوحة (۹۱/ ب). (9) ليست في (ز). 


“CDSS 


0221201 لجلا 5ک 04 E EET‏ ر 


نذركرة وتعيباً أذن وعِيَة 4# [الحاقة: ١١‏ -17]. أي: دیا لكم من الشفن ماتكبون في ّج احا 
لتذكروا نعمةً الله عليكم في ناكم من الغرق» ولك من ية من آمن به وصّدّق أمره. 
اک 


وقوله: ا وعاداوتُودأ قد تقدّم الكلام علئ قِصَّتَْهما في غير ما قنور نفنيا ل E‏ 
بما أغنئ عن الإعادة. 


وأما أصحاب الرَّسٌ فقال ابن جُرَيْج قال ابن عبّاس: هم أهل قرية من قرئ ثمود. 

وقال ابن جريج: قال عكرمة: أصحاب الرس بِقَلَح وهم أصحاب يس. وقال قتادة: فلج من قرئ اليمامة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم التيل» حدَّئنا الضَّحَّاك بن مَخْلّد أبو عاص 
ا كي يو کی ج اع عن بحاس ر لواب ريق € قال: بفر بأَفْرييجَان. 

وقال سفيان الثوريء عن أبي بكي عن عكرمة: الرس بر رسوا فيها نبيهم؛ أي: دفنوه بها. 

وقال محمّد بن إسحاق» عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله إاة: (إنَّأوَلَ الس يَدْخُلُ 
الجَنَة يوم القِيامة العبّدُ الأسْوَدُ وَدَلِكَ أن الله -تعالى وتبارك- بَعَتَ نيا | إن أَهْلٍ ر رت تق فل بن يد من 
هلها إلا َك [المَبد]”" الأو ثم إن [أَْل] ‏ المي عدوا على التي قَحفَرُوا له برا اموه فيهاء م 
00 3 برض :5وک اتڈ یکت شتيب عن طقره کی بحم ید 

شري به طَعَامًا وَشَرَايَا يتأي به إلى يَلْكَ البثْرء يرع ْكَ الصَّحْرَك وَيُعِيئُْ عليه قيلي إل طَعَامَهُ 


وَشْرَأبَة سراب ثم ردا كَمَا كَآنَثْ). قال: (فَكَانَ دَلِلكَ ما شَاءَ الله له أَنْ کون تم إِنّهُ َب ب يَوْمًا يَحْتَطِبٌ كما كان 
مشج کک زع عور ليب وجا اشح کم ترد 
[اغنا "على أذ سب سين نَم كله َب ىء حول لشِقَهِ الآسر كاطع قَصَرَبٌ لعل ديه 
يع يون غر مإ إِنَّهُ َب وَاخْتَمَلَ حزمت ولا يَحْسَبُ إلا نهنم سَاعَةَ ِنْ هار فَجَاء إل القرية باع 
خُرْمَكُ ثُمَ | شْتَرَئ طَعَامًا وَسَّرَابَا كَمَا كان يَصْتمُ. ْم دمب إلى الحُمَيرَة في مَوْضِعِهَا الذي كَانَتْ فيه 
َالْتَمَسَهُكَلَمَْجذَهُ. وكأ كذ ال د نكا شرج وراو وار . قال: «َكَانَ تيم الُم 
عَنْ َلك الأسوّد: مَاكَمَلَ؟ فَبَقَوُونَ له لا نري . خی بض الله الي وَأَهَبٌ الگ سود مِنْ نوميه بعد ذَلِك). 


فقال رسول الله يك إن دك السود أل من يذل الت . 


(١)في‏ (ز): (في غير ما موضع سورة ...) ثم ضُرِبَ علئ (موضع). 


(۲)لوحة (۸۲ أ). (۳)سقط من (ز). سقط من (ز). 
(©)في (ز): (بحجر أصم)» والمثبت من «تفسير الطبري». سقط من (ز). 


(۷)سقط من (ز). (كرواه الطبري (۱۹/ ۱۰)» وإسناده مرسل. وفيه محمد بن إسحاق: مدلس. 


شرو الات ا چ E‏ 
وهكذا رواه ابن جرير» عن ابن حميد» عن سلمة» عن ابن إسحاق» عن محمد بن كعب مرسلا. 
وفيه غرابة ونْكارَةٌ ولعل فيه إِذْرَاجًاء والله أعلم. وأما ابن جرير فقال: لا يجوز أن يحمل هؤلاء 
على م أصحاب الرس الْذين ذكروا في القرآن؛ لأن الله أخبر عنهم أنه أهلكهم» وهؤلاء قد بدا لهم 
فآمنوا بنبیهم» اللّهمٌ إلا أن يكون حدث لهم أحداثء آمنوا بالنب بعد هلاك آبائهم» والله أعلم. 
واختار ابن جرير أن المراد باصحاب الرس هم أصحاب الأخدود» الذين ذكروا في سورة 
«البروج»» فالله أعلم. 
5 وا یی للكت کہا € أن : و اا س أضعاف م * دك أ ف ile‏ 
وقوله: #وكرونا بين ذلك كيرا € أي: وآَمَمًا بين أضعاف مَنْ ذكر أهلكناهم كثيرة؛ ولهذا قال: 
54 وك ما روم سمه ومس ر 5 38 0 ع ر وص 
ل كلاصتا له الْأَسْلَ 4 أي: ّا لهم الحجج» ووضّحنا لهم الأدلة''' -كما قال قتادة: أَرَحْنًا 
ا أ ع و مه ع ءٍِ 5 ey‏ محرو 
53 الأعذار- #وحكلا مَبْرَْا نيما € أي: أهلكنا إهلاكا, كقوله: ٭ رکم أهلكنا مى الفرون مِنْ 
بعد نوج * [الإسراء: .]1١‏ 


م 


01 ر ے سی سے 3 
والقرن: هو الأمَّةَ من النّاسء كقوله: “د أنه نأ من بَعَدِهِم فرتا َاحَرِينَ ) [المؤمنون: »]١‏ وحده 


بعضهم بمائة وعشرين سنة. وقيل: بمائة سنة. وقيل: بثمانين سنة. وقيل: أربعين. وقيل غير ذلك. 


که ا و زفق 
الذِينَ لونهم». الحديث . 


a eae 0 2 58‏ 4 >ع fr‏ ا 0( 
وقوله: # ولقد أتوا مولي أمطرت مط رّ ألسَوَءِ 4 يعني: قوم لوط» وهي سدوم ومعاملتها 


التي أهلكها الله بالقلب» وبالمطر [من الحجارة التي من سجيل]“) كما قال تعالى: #وَأمْطراعَكِعْ 
مط فسآ مطر الْمتَدَرن 4 [الشعراء: ۱۷۳]» وقال: وک عون هم مُصبِحِرنَ ص اکل اف 


َر 4 [الصافات: ۱۳۷ -۱۳۸]ء وقال تعالئ: ولا سيل ميو © [الحجر:۷]» وقال: وتنا 


مام مین 4 [الحجر: ۷۹]؛ ولهذا قال: آَم يَحسكُوثوأ يرب ) آي : فيعتبروا بما حل بأهلها من 
العذاب والتّكال بسبب تكذيبِهِمْ بالرسول ومخالفتهم أوامر الله. 


رر 


وقوله: #بَلكانوا لا بجوت فشو 4 يعني: المَارّين بها من الكفار لا يَعتَيرُون؛ لأنهم لا يرجون 
نشورًا؛ أي: مَعَادًا يوم القيامة. 
)١(‏ لوحة (945/ ب). 


زفق البخاري «(fo ٠(‏ ومسلم (7015) بنحوه. 
() أي: القرئ التابعة لها. (6) في (ز): (الحجارة من سجيل). 


EEN Yat 
کو خض یر‎ 


3 وإذا روک إن يدو کل هر ادا ازى بعک آله رول © إن ڪاد لي ناعنْ 
2016 دب 4 م ع 6س سم سے تو ے ١ 0 r A lece‏ 
ءال _- لِهِيِنا لوا أب 37 صا َا وَسَوْفيعَلمُونَ حيست یرون العذاب من أل سيلا ك 
کے می رو مم f‏ سد ع ررس = يدوه 


يت من اعفد إللهه. هوه آفات تک ميو وڪيا 150 أن سب أنّ ڪهم 


0 7 مرا ع > ره وہ کیہ قا مره 3 4 
سمعوت أو يعقلوت 


إن هم إلا لهم بل هم اسل سيلا )4 


يخبر تعالئ عن استهزاء المشركين بالرّسول - صلوات الله وسلامه عليه- إذا رأوه» كما قال: 
لرا اک اَن قرا إن بخ دوک إلا را اها ار بتر بتکم 4 [الأنبياء: ۳٦‏ 


ھ وء 
ا 


يعنون: بالعَيْب والتّقص, وقال هاهنا: “9 وإذا رأوک إن دوك إلا هرو أهندًا أأزى بسك آله 


عد 


امیت لزن کفروا م ذم مكيل اعاب 4 [الرعد: ۳۲]. 

وقولهم: « إن كا لضان هوا کو أف مَبَريَا مها يعنون: أنه كاد نيهم عن عبادة 
أصنامهم؛ لولا أن صبروا وتّجَلّدوا واستمروا عل عبادتها”'". قال الله تعالئ متوعدًا لهم ومتهددا: 
يعمو حبك يرون اْعَدَاب مَنْأَصَلُ سيا 74" 

ثم قال تعالئ لت منبهًا له أنَّ من كتب الله عليه الشّقاوة والإضلالء فإلّه لا يهديه أحدٌ إلا الله. 


د ر لع ر ر 


3 انيس اد لهه موده 4 أي: مهما استحسن من شيء ورآه حسنا في هوئ نف كان دي 
ومذهية كما قال تعالی: « أشن ی ل س نیو اد حا و ل ل من کا ويديى من کا ذلا 
ذهب سک عل حَسَرتِ 4 [فاطر:۸] ؛ ولهذا قال هاهنا: اقات تكن مو وڪيا 4. قال ابن عبّاس: 
کان التجل ى الام بع احج الأبيض زماناء فإذا راق غير ايان مه عد الثا نوترك الأول ٠‏ 

ثم قال: أ كسب آنآ ڪرم سوت أو لوت إن هم لکا ذم بل هم اسل سید 4 أي : 
أسوأ حالا من الأنعام السّارحة» فإِنَّ تلك تَعْقِل ما لقت له» وهؤلاء حُلِقُوا لعبادة الله وحده لا شريك 


لة» وهم يعبدون غيره ويش رکون به مع قيام احج عليهم» وإرسال الرسل إليهم. 


)١(‏ قال العلامة السعدي تتنالثة: والصبر يحمد في المواضع كلهاء إلا في هذا الموضع؛ فإنه صبر على أسباب الغضب» 
وعلئ الاستكثار من حطب جهنم. 

(؟)لوحة (4۳/ أ). 

(۳) رواه ابن أبي حاتم »)٠١۱۹۹(‏ وابن مردويه؛ كما عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ .)3١6‏ وفيه سبب النزول» 
وإسناده حسن. 

() قال الشيخ أبو بكر الجزائري كتا: هم أضل من الأنعام؛ لأن البهائم إن لم تعقل صحة التوحيد والنبوة لم تعتقد 
بطلان ذلك» بخلاف هؤلاء المشركين. 


32 e a a 
DS CES 
سے کے ت 5 آ و 0 ر‎ 


« اريك ری کت مکار رار س جما س اکر ہا لقنس عر کین کک 
ارا © ومو ایی جَم نکم ا ماواد بناجل اتاد شر ©4 

من هاهنا شرع تعالئ في بيان الأدلّة الدَالَّة على وجوده» وقُدْرَيِهِ التامّة على خلق الأشياء المختلفة 
والمتضادة» فقال: 8 ألم تر إل ريك كيَِ مَدَاَلظِلَ € قال ابن عبّاس» وابن عمرء وأبو العالية» وأبو مالك 
ومسروق» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وإبراهيم النّحَّمِي والضَّحَّاك والحسن البصريء وقتادة» 
والسدّي» وغيرهم: هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وو سء عة سكا € أي: دائمًا لا 
يزول» كما قال تعالى: فل اشر ن جم ا یکم الل سردا ل بوم اقم 4 «إقل أ بم إن بتكل أله 
م اله ار سردا إ لبو مالْقِيَدمَّةِ 4 [القصص: ١۷ء‏ ۷۲]. 

وقوله: #شُرّ جَعلتا ألضّمْس عي ليك أي: لولا أنَّ الشمس تطلع عليه» لما عرف فإن الصّدَّ لا 
يُعرّف إلا بِضِدَّه. وقال قتادة» والسَّدّي: دليلًا يتلوه ويتبعه حتی يأتي عليه كله. 

وقوله: لاثم َبَضَئَ لتنا قبَضَايسِيرًا #أي: الظل» وقيل: الشمس. يرا * أي: سهللا. قال ابن 
عبّاس: سريعًا. وقال مجاهد: خفيًا. وقال السّدّي: تاس ل ع a BANE‏ 
سقفي أو تحت شجرة» وقد أظلت الشمس ما فوقه. وقال أيوب بن موسئ: # نم قبض كلأسا قيضا 
يسا 4 أي: قليلا قليلا. 

وقوله: ل وَهْوَأرِى مرکم اَل اسا أي: يلبس الوجود ويُصَنّيه كما قال: ادن 4 
[الليل: »]١‏ وقال: دايسا * [الشمس: 4]. 

#وَألتوم سَبَاًا © أي: تَطْمًا للشركة لراحة الأبدان: كان الأعضاء بالعرارت في من كثرة الحركة في 
الانتشار بالتّهار في المعايش» فإذا جاء اللّيل وسكن سكنت الح ركات» فاستراحت» فحصل النَّوم الذي 
فيه راحة البَدَنٍ والروح معًا. 

#وَجَعَلٌ النَّبَارَ شور © أي: ينتشر الناس فيه لمعايشهم ومَکاسبھم وأسبابهم» كما قال تعالئ: 
لوین يميه صل ل اکل وهار تش کوان ونومن قصلو ولع کرو 4 [القصص: ۷۳]. 


ومر اآزی ارس كرابت یی دمو ور این السماو ما هويا ن شی ہر 
وو 


باد مَك ووی رمسا لقعا شما ونای کیا (3) وقد صرف ينيد دروأ ا لك 
OES EE‏ 


وهذا أيضًا مِن قدرته الام وسلطانه العظيم» وهو أنه تعالى يرسل الرياح مبشراتٍ؛ أي: 


(1)لوحة(۹۳/ ب). 


DS 
بمَجيءٍ السحاب بعدهاء والرّياح أنواع في صفات كثيرة من‎ 
ايخ مها مایسرقه وها کن ينيد الاب شرا وها ا کو قل لك ل‎ 
ولهذا قال: #وَأرَنَا من اسما ما طهُويًا * أي: آلة‎ RS 
3 الماح 0 وما جرئ مجراه. فهذا أصمٌ ما يقال في ذلك. وأما مَن قال:‎ 
فعول بمعنئ فاعل» أو: إنه مبنيٌ للمبالغة أو التعدي؛ فعلئ كل منهما إشكالات من حيث الله‎ 

والحكم؛ ليس هذا موضع بسطهاء والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبي» حدّئنا عمر بن حفص بن غياث» حدّئنا أبي» عن أبي جعفر الرازي؛ 
حدّئني حُمَيد الطويل» عن ثابت البنَانِ قال: دخلت مع أبي العالية في يوم مَطِير -وطرق البصرة قذرة- 
ا فقلت لف قال وار لساب نموم رن € قال طهر ماء السّماء: 

E E 
الآية: وان راتان اسما مآ طَهُورًا 4 [قال: أنزله الله ماءٌ طاهرًا]"' لا ينجسه شيء.‎ 

e‏ حرا ربوك ل ترقا مرا SS‏ -وهي بكر بلق فيها اتن ولحوم 
اللاب - فقال: ِن المَاءَ طَهُورٌ لا يُتَحْسْهُ شّيْءٌ». رواه الشافعي» وأحمد وصححه» وأبو داودء 
, 


والترمذي وحسنه» والنسائي 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي'" » حدّئنا أبو الأشعث. حدَّئنا معتمر» سمعت أبي» يحدث عن 
سَيّار» عن خالد بن يزيد» قال: كان عند عبد الملك بن مروان» فذكروا الماءء فقال خالد بن يزيد: منه من 
الما برو نار لني من البحر فَيُعْذِبهُ” الرعد والبرق. فأما ما كان من البحر» فلا يكون له 
نباتٌ فأمًا النبات فهمًا كان من السماء. 

وروي عن عكرمة قال: ما أنزل الله من السماء قطرة إلا أنبت بها في الأرض عشبة أو في البحر لؤلؤة. 
وقال غيره: في البر بره وفي البحر دز 

وقوله: لآ عى به بد نا 4 أي: أرضًا قد طال اذ نتظارها للغيث؛ فهي هامدةٌ لا نبات فيها ولا 


(۱) أي: يكنسها. (5) في (ز): (كالسحور والوجود). () ليست في (ز). 

(4) قال المباركفوري: «قال الطَّبي معنئ قوله: (يُلقئ فيها) أن البثر كانت بمَسيل من بعض الأودية التي يحتمل أن ينزل فيها 
أهل الباديةء فتلقئ تلك القاذورات بأفنية منازلهم» فيَكْسّحها السيلٌ فيلْقيها في البئرء فعبّر عنه القائل بوجو يُوهم أن الإلقاء 
من الناس لقلة تدينهم» وهذا مما لا يُجوزه مسلم» فأنى يُظن ذلك بالذين هم أفضل القرون وأزكاهم». اه قلت -القائل 
المباركفوري-: كذلك قال غير واحد من أهل العلم؛ وهو الظاهر المتعين. «تحفة الأحوذي» .)7١4 /١(‏ 

(0) صحیح : رواه أبو داود (57)» والترمذي (257» والنسائي )۱۷٤/۱(‏ وأحمد (71/7): وقال الترمذي: حديث 
حسن. وصححه الإمام أحمد» وصححه يحيئ بن معين وابن حزم» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)١4(‏ 

(5) لوحة (۹6/ أ). (۷) في (ز): (يسفيه). (8) أي: يجعله عذيًا. 


OD _ gE 1-1 الات‎ 


شيء. فلما جاءها الحَيّا " عاشت واكتست رُبَاها أنواع الأزاهير والألوان» كما قال تعالئ: هادا ارلا 


رک وح یکن رر 


یالما هيت ورت وان ن ڪل رع بهيج 4 [الحج: [٥‏ 

لوهم لقن مما ابی حكَدرًا 4 أي: وليشرب منه الحَيّوان من أنعام وأَنَاِيَ محتاجين 
إا الحا لر و ووغه وتمارهي كما قال ای کک تل ألْمَيَتٌ من بعد ما قطوا 
ویر رمه یمه ووا وید [الشورئ :۸ وقال تعالی: ‏ أنظزٌ ل ءار يَمَتِ آلو كَيِفَ مي 
رص بد م وما إن دیل می انمو وهو کل َْء ردد © [الروم: .]٠١‏ 

وقوله: م سيق يفي أجطز انهه الارمن أو E aOR‏ 
الأرض وتعدّاها وجاوزها [إلئ الأرض الأخرئء فأمطرتها وكفتها فجعلتها عَدقَاء والتي وراءها] 0 


ينزل فيها قطرة مِن ماء» وله في ذلك الحَجّة البالغة والحكمة القاطعة. 

قال ابن مسعود وابن عبّاس: لیس عام بأكثر مطرا و مِن عام» ولكن الله يصرفه كيف يشاءء ثم قرأ هذه 
الآية O‏ 22 و ہیروا ا EEE‏ وور کا © 

أي: ليذّكروا بإحياء الله الأرض الميتة أنه قادرٌ على إحياء الأموات» والعظام الرفات. أو: ليذّكر من 
4 واد العام فين ار E‏ 

وقالة غثر مول غ غر ة: : كان جبريل تکل في موضع الجنائزء فقال له الت لا: «يا جِبْرِيل» إني 
و 
اجب أن أعْلَمَ نر السّحَاب!!» 0 فقال جيريل: يا نبي الله هذا مَك السحاب فسَلَّهُ. 0 تاا 
صكاك مُحََّمة مُخَتّمة: اسق بلاد كذا وكذا ' کا ركذا فطرة رافق کر > 


وقول MS E‏ سارها در لين بترا ل رن ا 

وهذا الذي قاله عكرمة كما صح في الحديث المخرج في «صحيح مسلم»؛ عن رسول الله بلا [ألد] " 
قال لأصحابه [يومًا] على إِيْرِ سماء أصابتهم من الليل: درون ما تال َبكُْ؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: (قَالَ: ضيح ِن اوي مُؤِْنٌ بي گا اا من قَالَ: و ا 


0 


اف بالكوكب: وَأَمَا من قل : طا توء كذ كلا كذَاكَ كار بي مُؤْمِنٌ بالگۆگى» "^ 


ليا -مقصورً!-: المطر. ("كليست في (ز). 

(؟كرواه الطبري (۱۹/ ۲۲)» والحاكم (۲/ 07 4) عن ابن عبّاس» وصححه الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي» وزاد 
السيوطي عزوه في «الدر المنثور» (5/ )۲٠١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم _ 

ورواه الطبري (۱۹/ ۲۲) عن ابن مسعود» وفي إسناده يزيد بن أبي زياد: ضعيفء كبر وتغيّر وصار يتلقن» وكان شيعيً. 

()لوحة (44/ ب). (5) مرسل‌نرواه ابن أبي حاتم (19159). 

)سقط من (ز). (0"كسقط من (ز). 

(6)مسلم (7/1)» وهو عند البخاري كذلك (855)» ونسبته إلى مسلم فقط وهم. 


اوو شِنَْالمتنا فى كل ويه تدرا ا فلا یلع اڪ فر دوذ شم ب جھاا 
کیا ا # وهو ایی مرب لحرن هلدا عذب رات وھا ملح جاج وحمل شما برای جرا 
COLLEEN EOE‏ 

يقول تعالين: و شتا تناف ل ٍي 4 يدعوهم إلى الله ل وَلَكِنَا حَصضتاك - 
يا محكد- باب إلى جميع أهل الأرضء وأمزتاك أن بل الاس هذا القرآنء لأ بو ونب 
[الأنعام: 1۱۹ وم یمر يوء می الراب فالا موعدم 4 [هود: 01١١‏ ودام ال ومن حو * 
[الأنعام: ۰۲۹۲ ل تاها الاش لن رَسُولُ آله ّم جمِيكًا € [الأعراف:۸١٠].‏ 


عه و 
± 


E ET 2 1‏ ھر ەت )0 5 ر 5 E Er‏ 
وي «الصحيحين»: بعت إل الاحمر والاسود» ٠‏ وفيهما: «وَكان النبئّ بث إلى قومه خاصة. 


وَبَعْثْتَ إلى الاس r‏ ولهذا قال: لملا جل المكتفريب ره ذه بد 4 يعني: بالقرآن» قاله 
ابن عبّاس. #جهادًا کردا 4 كما قال تعالئ: يا اَن بهد الْحَكُدَارَ وَالْمِْفِقِيتَ وأغلظ 
عَم [التوبة: ۷١‏ التحريم: 9]. 

وقوله: وهو ألدّى مر لحرن هدا عَذْبُ رات وعدا ملح باج أي: خلق المَاءيْنَ: الخُلُو والولح, 
فالحلو: كالأهار والعيون والآبارء وهذا هو البحر الحلو الفُرّات العذب الزلال. قاله ابن جريج» واختاره 
ابن جرير» وهذا الذي لا شك فيه فإنَّه ليس في الوجود بحر ساكن وهو عذبٌ فراتٌ. والله سبحانه إنما 
أخبر بالواقع له الغباد على نعمه عليهم لِيَشْكُرٌوهء فالبحر العَذْب هو هذا السّارِح بين التاسء قَرّقه تعالئ 
بين خلقه لاحتياجهم إليه أخبارًا وعيونًا في كل أرض» بحسب حاجتهم وكفايتوم لأنفسهم وأراضيهم. 

وقوله: لوا ملح أا أي: مالحٌ مر رُعاق'" لا يُسَْسَاغْ''» وذلك كالبحار المعروفة في 
لكان ر ی ا 


الزقاق ٠‏ وبحر القلْرُم» وبحر اليمن» وبحر 
البصرة» وبحر فارس» وبحر الصين والهندء وبحر الروم» وبحر الحَرّر» وما شاكلها وشاببها من البحار 
الساكنة التي لا تجريء ولون مرح وتضطرب وتغتلم" في زمن الشَّتاء وشدّة الرياح» ومنها ما فيه مد 
وجَزْرء ففي أوّل كل شهر يَخْصّل نها م وفيض فإذا شرع الشهر في النقصان رت حت ترجع 


.)071( من حديث جابر عقللته. 2 البخاري ()» ومسلم‎ )١61( مسلم‎ )١( 
ماء رُعَاق: مر غليظ لا یطاق شربه. () في (ز): (لا يستطاع).‎ )( 


(©) لرحة /4٥(‏ أ). 

17 الرقّاق: مجاز البحر بين طَنْجة -وهي مدينة بالمغرب على البر المتصل بالإسكندرية- والجزيرة الخضراء -وهي في 
جزيزة الأتدلس- قال الكميدي: وها افا عكر ميلا انعم البلنان»: 146/۴ وير القُلَرّم: هو الببحر 
الأحمر. «المعجم الوسيط). 

(0 أي: تضطرب رتهيج. 0 جوّر الماء يجزْرٌ -بضم الزاي وكسرها-: نقص. 


وا ا 0-1 45ب قققيٌ م4 815 
إلى غايتها الأولئ. فإذا استهلٌ الهلال من الشَّهر الآخر شرعت في المد إلى اليل الرًابعة عَشْرَّة ثم تشرّعٌ 
في التتقصء فأجرئ الله يل -وله القدرة التَّامّة- العادة بذلك. فكل هذه البحار الساكنة خلقها الله ل 
مالحة الماء؛ لقلا يحصل بسببها سن الهواء فيَقْسّد الوجود بذلك؛ وا ترو الأرفن بارت 
فيها مِن الحيوان. ولما كان ماؤها ملحًا كان هواؤها صحيحًا وميتتها طيبةً؛ ولهّذا قال رسول الله کا 
وقد سكل عن ماء البحر: أنتوضأ به؟ فقال: «هُوَّ الطُهورٌ مَاؤه الجل مَيتنّهُ)””. رواه الأئمة: مالك 
والشافعي» وأحمدء وأهل السئن بإستادٍ جيد. 

وقوله: #ويحعل سسا # -أي: بين العذب والمالح- ور أي : حاجرٌ ا وهو اليبس من 
الأرضء وج تجا 4 أي: مانعًا أن يصل أَحَدهُما إلى الآخرء كما قال: سج لبحو يلا © 
َنبا رر ا بیان ا دبای عاو ره گا كران 4 [الرحمن: ۱۹ -۲۱]ء وقال تعالی: أ جل الْاَرَضَ 


ت 
9 
س س رصم کے صر > وو ر م ے 6 ص سم 
ا کر سام ني سا م ورد 


عب ر 504 راص سے سے ا و سے سے سر صر سے سے ومو مرو ص ق 3-4 
قرا عل خلالها انهدرا وجعل ماروسوے وجعل بے البحرين حاجزا أو لله مع الله بل اڪرهم لا 
بعلمو # [النمل: .]1١‏ 
E‏ اص ھچ رت ا ی صر کر ری ص قر ررس ے ٤‏ 
وقوله: ل وها ازى حَلقَ من الما شر فجعله, شیا وَصِهرا وکن ربک قرا * أي: خلق الإنسان مِن نطفةٍ 
ضعيفة» فسوّاه وعذله. وجعله کامل الخلقة ذكرًا أو أنثول» كما یشاء e:‏ وَصِهر » فهو ف 
ابتداء أمره ولد نسيب» ثم يتزوج فيصير صهرّاء ثم يصير له أصهار وأختان وقرابات. وكل ذلك من ماءٍ 
مهین؛ ولهذا قال: وان ربک قرم 4. 
er2‏ ت 2 وو ووو ر ا ت 521 کر ے کے جم ص ۹ 
ل ویعیڈ وت من دور الما انتمهم ولا بضرهم وك لكاي عل رید ظهيرا )و ما رسک إلا 
و رم 0 IK‏ 5 دي e.‏ 26 ر 2 ا 04 دککیر ررم ےء 
مسرا وتذيرا ڪڪ عدون جر لا سن ا أن خد إل ريو سيلا ا وتو ڪل 


م سے 


سي بير م مسمس امم ر ع.ر 2 ٤ os‏ 0 
يموت وسح دو وڪن ب وذ وپ عبارو سیوا (دد) الى حل قالسَمْوتِ 


ص رص 2_ عم محى صم عل ل ياه مر کے م تاکر ہے ,ع 
ی وماییتھ ماف ةياو شر سکوی عل المرش الحم مکل بوب ا ا وَإِدَاقيلَ 
تھے مھت وریت ام التمزاتجذ ن کا کد ا ©4 


95 
ا 


يخبر تعال'" عن جهل المشركين في عبادتهم غيرٌ اللو من الأصنام التي لا تملك لهم نفعًا ولا ضر 
بلا دليل قادهم إلى ذلك ولا حُجّة دهم إليه» بل بمجرد الآراء» والتّشَّهّى [والأهواء])» فهم يوالونهم 
وبعَاتلُونَ في سبيلهم؛ ويُعَادُون الله ورسوله [والمؤمنين]”*© فيهم؛ ولهذا قال: وی الكو عل ريو 
لَه 4 أي: عوئًا في سبيل الشَّيطان على حزب الله» وحزب الله هم الغالبون» كما قال تعالى: 


)١(‏ أي: تتن 

(Y)‏ صحیح: رواه أبو داود KAYT)‏ والترمذي )5940 والنسائي 0/ )ل وابن ماجة TAD‏ وأحمد / (TTY‏ وقال 
الترمذي: حسن صحيح. 

(۳) لوحة /۹٥(‏ ب). )٤(‏ سقط من (ز). )٥(‏ ليست في (ز). 


و ees‏ 
« ندومن ذو ن لَه ءال لهم بن صروت ا لَايسْتَطِيعُون نص رشم وهم هم جن دصرو € [يس: ۷٤‏ - 
٥‏ أي: آلهتهم التي اتخذوها ين دون الله لا تملك لهم نصرّاء وهؤلاء الجهلة للأصنام جن 
محضرون يقاتلون عنهم» ويذَيُون عن حَؤْزتهم» ولكن العاقبة والنصرة لله ولرسوله في الدنيا والآخرة. 
قال مجاهد: وان الكافر عل ريو ظهيرًا € قال: يظاهر الشيطان على معصية الله» ويُعينه. 

وقال سعيد بن جبير: ون الْكافْر عل رَو ظهيرا * يقول: عونا للشيطان على ربه بالعداوة 
والشرك. وقال زيد بن أسلم: وک ناكار عَلَّرَيو هي 4 قال: مواليًا”''. 

ثم قال تعالئ لرسوله -صلوات الله وسلامه عليه-: وما رلك إل مسرا ونوا * أي: بشيرًا 
للمؤمنين ونذيرًا للكافرين» مبشرًا بالجنة لمن أطاع الله» ونذيرًا بين يدي عذاب شدي لمن خالف أمر الله. 

فلم كم ينجر » أي: على هذا البلاغ وهذا الإنذار ن أجرة أطلبها من أموالكم؛ 
وإِنَّما أفعل ذلك ابتخاء وجه الله» لسن سا یکم أن يَسْتَِيمَ 4 [التكوير: ۲۸]» ل من سا أن يَتََحِدَ إل رد 
سياد أي: طريقًا ومسلكا وم: جا يدي فيها بما جئت به. 


ثم قال: ل وتو ڪل عل الي الى لا يموت » أي: في أمورك كلها كن متوكلا على الله الحي الذي لا 


- 


5 
ل 


Bae‏ رمعي و له 


يموت أبداء الذي هلرل آي والتلور بايان وهر يكل مَنَءٍ حلم [الحديد: ۳ الذّائم الباقي 
السّرمدي الأبديء» الحي القيوم رب كل شيءٍ ومليكه» اجعله درك وملجأك» وهو الذي يُتوكل عليه 
وبع إليه» إن كافيك وناصرك ومُوَيّدك ومظفرك كما قال تعالئ: تا ارول ب ما أ يلك ين 
یك ون ل َمل فلت رسال واه مو دالاس € [المائدة: 119]. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبو رُرْعَة» حدَّئنا عبد الله بن محمّد بن علي بن مَل قال: قرأت على 
مَعْقِل -يعني ابن بيك الت عن عبد الاين أبن مین عن كير ین حر فال لقي سهان 
رسولٌ الله يكل في بعض فجاج المدينة) فسجد له فقال: ١لاتَسْجُدْ‏ لي يَاسَلْمَانُ اذ للحي الّذِي 


8 


(۱) قال ابن القيم تكذالثة: «هذا من ألطف خطاب القرآن» وأشرف معانيه؛ وأن المؤمن دائمًا مع الله عل نفسه وهواه وشيطانه وعدرٌ 
ربه. وهذا معن كونه من حزب الله وجنده وأوليائه. فهو مع الله علئ عدوه الداخل فيه والخارج عنه» يحاربهم ويعاديهم 
ويبغضهم له سبحانه» كما يكون خواصٌ الملكِ معه علئ حرب أعدائه والبعيدون منه فارغون من ذلك غير مهتمين به. 
والكافر مع شيطانه ونفسه وهواه على ربه. وعبارات السلف على هذا تدور... وقال زيد بن أسلم: ظهيرًا أي : مواليا. والمعنى: 
أنه يوالي عدوه على معصيته والشرك به فيكون مع عدوه معيتا له على مساخط ربه. فالمعية الخاصة التي للمؤمن مع ربه وإلهه 
قد صارت لهذا الكافر والفاجر مع الشيطان» ومع نفسه وهواه وملذاته. ولهذا صر الآية بقوله: ل وَيَمْبْدُونَ من ذو لمالا 
يتمهم ولا يضرم [الفرقان: 00]» وهذه العبادة: هي الموالاة والمحبة والرضئ بمعبوديهم المتضمنة لمعيتهم الخاصة لهم؛ 
نظامّر أعداء الله علئ معاداته ومخالفته ومساخطه بخلاف وليه سبحانه. فإنه معه علئ نفسه وشيطانه وهواه. وهذا المعنئ من 
كنوز القرآن لمن فهمه وعقله. وبالله التوفيق. 

(۲) في (ز): (ذكرك). (۳) لوحة (95/ أ). (5) أي: طرقها. 


8 اھ‎ ]3١ الان [0ه-‎ BE 


لَايَمُوتٌ». اا خد 


[وقوله تعالئ: وسح يحَمْدِوء 4 أي: اقرن بين حمده وتسْبيجو] "؟ ولهذا كان رسول الله لا 
يول نانك ان ريا زبحنيك ٠‏ أي: أخلص له العبادة والتوكل» كما قال تعالئ: َرَت أَلْشْرِقٍ 
ْكِب لا له إلا هو انفده وك يلا» [المزمل: 4]. 

وقال: مدَأَعْبْدَه وول عليه € [هرد: 177]» 8 فل هو لن امابو وَل كنا € [الملك:۲۹!. 

وقوله: وڪي بد بویعم اوو خی 1 يرا #أي: لعلمه التامٌ الذي لا يخفئ عليه خافية ولا يغرب عنه 
مثقال ذرة. 

وقوله: ای خلق الملوت وآلارض وما ينه ماف َة أا ي: هو الحي الذي لا يموت» وهو 
خالق كل شيءٍ ورب ومليكه» الذي خلق بقدرته وسلطانه السموات السبع في ارتفاعها واتساعهاء 
والأرضين السبع في سفولها وكثافتهاء لن َة ابام د ستو ڪل العرش اليحْمنُ 4 ٠‏ أي: يدير 
الأمرء ويقضي الحَقٌّ» وهو خير الفاصلين. 

وقوله: نم اوی عل الْعَرشٍ أَليَحْمَدنُ َكَل وكسيا #أي: استعلِمْ عنه من هو خبيرٌ به عالمٌ به 
فاته واقنّد به وقد علم أنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد -صلوات الله 
كسك ره اند على الإطلاق؛ في الذنيا والآخرة» الذي لا ينطق عن الهوئء إن هو إلا 
وحيك يوحوا» فما قاله فهو حق» وما أخير به فهو صدق» وهو الإمام الم الذي إذا تنازع النّاس في 
حو جار اق انها باو NS‏ وما يخالفها فهو مردود علئ قائله 
وفاعله» كائنًا من کان» قال الله تعالی: قان نعم في سیو د فر دوه إ کاله والرسول ‏ [النساء: ۹]. 

وقال: # وما اف في من کی مَحَكنهلَ ل أللّهِ * [الشورئ: »]٠١‏ وقال تعالوا: « وَكَمَت كلمت 
٥ E‏ أي: صدقًا في الإخبارء وعدلًا في الأوامر والنوَامِي؛ ولهذا قال: 0 
هبوا قال مجاهد في قوله: َكَل بهء خب * قال: ما أخبرتك مِن شيءٍ فهو كما أخبرتك. 
ls‏ 

وقال شمر بن عطية في قوله: ستل بِوء حا € قال: هذا القرآن خبير به. 

ثم قال تعالئ منكرًا علئ المشركين ا و و «وَإِدَا لهم 
أُسَجَدُوا لمن قَالوأومَاأليحَنُ4؟ أي: لا نعرف الرحمن. وكانوا ينكرون أن يُسَمّئْ الله باسمه الرحمن» كما 


0 


عت رف 


)١(‏ ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (5 ©» وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (۲/ ۱۰۳)» وفيه شهر بن حوشب: كثير 
الأوهام والإرسال. 

)ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

(")البخاري (7/44): ومسلم )٤۸٤(‏ من حديث عائشة ملإضاء وله روايات أخرئ كثيرة. 

(؟)تقدم الكلام علئ الاستواء في تفسير «(سورة الأعراف» الآية (4 0). 


3 77 
ati €8 58‏ 2 ع 
اللسدما باب اماما مس س لف 7 لفق 
لسر سے ھا 


o 3 2 iE 2 5 5 220 32 3011‏ 
أنكروا ذلك يوم ' الحديبية؛ حين قال اَن يا للكاتب: «اكْتْبْ بشم الله الرّحْمَن الرّحِيم» » فقالوا: 


لا نعرف الرّحمن ولا الرّحيمٍ؛ ولكن اكتب كما كنت تكتب: اسوك الله ولهذا أنزل الله: اع 
کسی © [الإسراء: ٠ء‏ أي: هو الله وهو الرحمن. وقال في هذه 


00 03 مط و2 ع سر ورك دامع و و و 6 عت 
أله أو ادعوا الر من أيا ما تدعوا فله اسما 
و 3 


024 


الآية: «وَإِدَا قل لهم أسَجَدوا ليم الوم ليحن ؟ أي: لا تَعْرِفُه ولا َر به؟ انتج لما ارتا أي: 
5 اباي 4 e e‏ وه و 
لمجرد قولك؟ #إونادهم فوا € أمّا المؤمنون فإنّهم يعبدون الله الذي هو الرحمن الرحيم» وَيُفْرِدُونه 
بالإلهيّة ويسجدون له. وقد اتفق العلماء -رحمهم الله- على أن هذه السجدة التي في الفرقان مشروعٌ 
السجودٌ عندها لقارئها ومستمعهاء كما هو مقرَّرٌ فى موضعه. والله أ 
رس ےہ 44 ZR 2 ٠‏ م م س 2 ا KD‏ ملام مه مس 
© ناراھ الزى جعكنفي اسما برجا وجل فبا يا Oey‏ وهرالزى جعل اليل 


ماخلا من د لكر امكو ©4 

يقول تعالئ مُمَجّدَا نفسه ومعظمّاء على جميل ما خلق في السَّماء من البروج» وهي الكواكب 
[العظام] في قول مجاهد» وسعيد بن جُبير» وأبي صالح» والحسنء وقتادة. وقيل: هي قُصُورٌ في 
السّماء للحرس» يروئ هذا عن علي» وابن عباس» ومحمّد بن كعب» وإبراهيم النخعي؛ وسليمان بن 
مِهران الأعمش. وهو رواية عن أبي صالح أيضّاء والقول الأول أظهر. اللّهمّ إلا أن يكون الكواكب 
العظام هي قصور للحرسء فيجتمع القولان» كما قال تعالى: وقد ريد الس لديا ديح جلها 
رما سين 4 [الملك: ه] ؛ ولهذا قال: # ارک الى جص ف اسما برجا جع فما رجا * وهی 
الشمس المنيرة؛ التي هي كالسراج في الوجود. كما قال: لإوَعلَا يرا اجا [البا:1۳]. ٠‏ 
وما مُدِيرا 4 أي: مضيئًا مشرقا بنور آخر ونوع وق ار فر نور لسن كما قال < هر الى 
ملالس ضيه لمر را 4 [يونس: »]٥‏ وقال مخبراً عن نوح کله أنه قال لقومه: « زرا كلق 
اسح سوت يلبقا ول رفن ا وَجعَلَ اسمس یہلا [نوح: ٠١‏ -17]. ثم قال: $ وھ رای 
جَعَلَأَبَْلَ الَا نة 4 أي: يخلف كل واحد منهما الآخر, يتعاقبان [لا يران . إذا ذهب هذا جاء 
هذاء وإذا جاء هذا ذهب ذاك» كما قال: # وَسَحَرَلَكُمْالشّمْسَ وَالْقَمَرَهِْينِ وسر لک الل والبارَ * 
ابراهیم: ۳۲ وقال: يقش ىلت لَالتّبار*“ يطب ياراس وار وموم مرخ بأمروء4 [الأعراف: 

.]4 ١ وقال: # لا لتم ,بنط آن ندرک القمر ولا الیل سای ی اهار ولف فاي بسحو 4 [يس:‎ ٤ 
وقوله: لمن أراه أن يرَكَر أو رَد شحكُورا 4 أي: جعلهما يتعَاقًان توقينًا لعبادة عباده له» فمن فاته‎ 
عمل ق الليل اتتدرعة فق الان ومن فاته عمل اق اهار درك ف الل رقن جاء اق الحديف‎ 


الصحيح: (إنَّللهتَعَالَى يَبْسُطيَدَهُ اليل ليوب مء اهار ويبْسْط يََهبالنهَارِ لوب مء اليل . 


() لوحة (95/ ب). ۳ البخاري )۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲)» وأبو داود (756؟), وأحمد /٤(‏ ۰۳۲۸ 717"1). 
(0) سقط من (ز). () سقط من (ز). 
() لوحة (9197/ أ). (1) مسلم (۲۷۵۹). 


ان 4500-1 فق 8:41 
قال أبو داود الطيالسي: حدّثنا أبو ا عن الحسن: 3 عمر بن الخطاب أطال صلاة الضحئا.» 
58 م 7 > ومو 9 0 5 5 0 0 5 
فقيل له: صنعت اليوم شيئالم تكن تصنعه ١‏ تصتعه؟ فقال: إنه بقي علي من وِرْدِي شي فأحببت أن امه -أو قال: 
أقضيه - وتلا هذه الآية: # وهو الى جَمَلَ الل ولتار َة لمن أراد أن ڪر او ارد ڪور 4 . 
[وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قوله: # وه رالرى جَمَلَ أل والتَّهَارَ خِلْفَدٌ 4]'" يقول: 
من قات فى 2 مح اليل نملف ادر کا یار أو هن اهار ادرک الل وکنا وان کم 
وسعيد بن جبير» والحسن. 
وقال مجاهد» وقتادة: َة € أي: مختلفين» هذا بسواده» وهذا 0 
« واد الکن اليرت يمون ال رض هود وا وَلِدَاحَاطْبَهُم الجدوور بے قَالُوأ GOEL‏ 


e‏ مص ميس رر ےر 


لدی شوت اریز . سا ووا ا وزی بفو لور ريا بن صرف اماب > 


إرك دابا کان 2 راما إن اساء ت مكروما GE a‏ تفقوا لَمْ رفوا ولم 


دقرا 


قروا وکا ن بے کرلک قوامًا O‏ 
(o).‏ 


هذه صفات عباد الله المؤمنين ارت يمو عاضوا 4 أي : بسكينة ووقار من غير جَبرية 
ولا استكبار» كما قال: ولا تی في الذرض مرا لک کن نرق الرس وی َكَل ولا [الإسراء: 
[rv‏ فاا هؤلاء فإنّهُم يمشون بين غير استكبار ولا مرح» ولا اشر ولا بعر ولیس المراد ّم يمشون 
كالمرضئ من التصانع تصنعًا وريئ» ققد کان سید ولد آدم کی إذا مشئ کالما نحط من ص صب 


اها ر طرق اده وقد كره بعض السّلف المشي بتي وتصتي» es‏ 
شابًا يمشي رُويدَاء فقال: ما بالك؟! أَأَنْت مريض؟! قال: ااال E‏ 
يمتني بقوة. وإِنّما المراد بالهَوْنَ هاهنا: السكينة والوقارء كما قال رسول الله لار: ذا آم الصا کار 


لع م2 


تاوا وام َسْعَوْنَ وَأنُوها وَعَا: 0 َصَنُواء وتا اتک فليو لق 
وقال عبد الله بن المبارك عن مَعْمَره عن يحي“ بن المختارء عن الحسن البصري في قوله: 


)١(‏ في (ز): (أبو حمزة)» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه» وأبو خُرّة معروف بالتدليس عن الحسن. 

(۲) ضعيف: رواه الطيالسي في (مسنده» وابن أبي حاتم ))١16177(‏ وإسناده منقطع بين الحسن وعمر. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (5) رواه الطبري (۱۹/ .)۳١‏ 

(0) الجبَريّة: الكبر. 

(5) أي: مُنْحَدر من الأرض» وأصله: النزول من عُلُو إلى سُفْله ومنه: صَببت الماء والمراد التشبيه بالمنحدر من علو 
إل سفل بحيث لا إسراع ولا إبطاء وخير الأمور أوساطهاء قال بعضهم: والمشيات عشرة أنواع» هذه أعدلها. 
«فيض القدير» للمَتاوي. 

(۷) البخاري (710): ومسلم (507). (۸) في (ز): (عمر بن المختار)» وهو خطاأً. 


بحب ل و : 
لوڈ الکن اریت يشو علَالارٍ هيا 4 قال: إن المؤمنين قوم ذُلّلء ذلت منهم -والله- 
الأسماعٌ والأبصار والجوارح» حتئ تحسبهم مرضئ وما بالقوم من رض وهم لأصكاءء ولكتهم 
دخلهم من الخوف ما لم يذل غيرهم ومنعهم من الذّنيا علمُهُم بالآخرة» فقالوا: الحمد لله الذي 
أذهب عتا الحزن. أَمَا والله ما أحز:هم حزن النّاسء ولا تعاظم في نفوسهم شيء طلبوا به الجنّة» أبكاهم 
الخوف من النَار وإنه من لم يتَعزّ بعزاء الله تَقَطَّمُ نفسّه على الدنيا حسرات» ومن لم ير لله نعمة إلا في 
مطعم أو في مسرب فقد قل علمه وحصّر عذابة. 

وقوله: #دَِدَاحَاطْبَهُمٌ ألجدهلوت مَالْواْسَلَمَا 4 أي: إذا سَفِهِ عليهم الجهّال بالسّي لم يقابلوهم 
عليه نكل بل يعقون وبع تون لاير لوق ل ا کا كاف ول ا تيده هذ کچل 
عليه إلا حلمّاء وكما قال تعالئ: # ولا موا الغو أَعْرَضُوأ عَنْهُ ودَانُوأ لتا اغا ولک اسک سم 
م کک تی الله 4 [القصص: 00]". 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا أسود بن عامرء حدّثنا أبو بكرء عن الأعمش» عن أبي خالد الوالبي» عن 
التُحمان بن مرن المرّنٍ قال: قال رسول الله يله [-وسبٌ رجلٌ رجلا عنده- قال: فجعل الرجل 
المسبوب يقول: عليك السّلام. قال: فقال رسول الله وَللة: «آ]'" إِنَّ ملكا كما يذب عك كلما 
شَتَمَكَ هدا قال له پل إت وَأَنْتَ احق به. ولا اک لَه: عَلَيْكَ السّلام تَالّ: لا بل عَلَيْكَ وَآنَتَ اح 
بی إسناده حسن» ولم يخرجوه. وقال مجاهد: #قَالُو سَلَمًا ) يعني: قالوا: سدادًا. وقال سعيد بن 
جبير: ردوا معروتًا من القول. وقال الحسن البصري: الوأ سَلَسًا 4“ [قال: حلماء لا يجهلون» 
وا ]إن جهل عليهم حَّمُوا. يصاحبون”"عباد الله نارهم [بما تَسْمَعُون. ثم ذكر أن ليلهم خير ليل]””. 

ي 


وقوله: « ور شرت (رَبّهِرْ سْكَّدًَا وسا أي: في عبادته وطاعته» كما قال تعالول: کا 


ص 


لیا ن الل ما يَبجَمُونَ ل وا لار هم عفر [الذاريات: ١‏ -۱۸] وقال: ل نتجاق جنُوبهم عَنِ 
رر رور 00 


مج رعو م موود سوك دم سور م ده 520006 e‏ و ا ت 
الماع يدعو دم خوفا وطمعا وما رزفنلهم ينفقون 4# [السجدة: »]١5‏ وقال: $ آس هو قت 2َاتَاءَ 


(1)لوحة (۹۷/ ب). 
(۲) وقال الشافعي رحمه الله تعالئ: 
يخاطبني السَّفِيُ بكل قُبْح فأكرءٌ أن أكون له مُجيبًا 
يزيد سَمَاهةٌ فأزيد حلا كمُوو زادهالإحراق طيبًا 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ز)» والمثبت موافق لما في «المسند». 
)٤(‏ حسن: رواه أحمد .)٤٤٥ /٥(‏ (0) في (ز): (قالوا: السلام عليكم). 
)٩(‏ سقط من (ز). (۷) في (ز): (أيضاحيون). 
(۸) في (ز): (ليلهم ثم رد بما يسمعون خير ليل). 


شیا ان 1 1 _ ل قي 8690810 
1 مادا وما دد الْأيْرَةَ ورا َمَدَ ري الآية [الزمر: 4]» ولهذا قال: «والبت بق وربا 
ا إرك دابا کان راما أي: ملازمًا دائمّاء كما قال الشاعر: 

إوْبَذدنيكنغرَاا وَإن يفا طجيلات ةلا الي 

ولهذا قال الحسن في قوله: #إرك مَدَابا کان خَرَاَ كل شيءِ يصيب ابن آدم ويَرُولُ عنه فليس 
بغرا وإنّماالغرام : اللازم ما دامت السموات والأرض. وكذا قال سليمان التيمي. 

وقال محمّد بن كعب [الفُرَطي]”'' لت عَدَابها کان حرا يعني : : ما موا في الدنيا؛ إن الله 
سأل الكفار عن النعمة فلم يردوها إليه"" فأغرمهم فأدخلهم الثّار. 

© إِنَهَاسَآءَتْ مُسََفَرَاَوْمُقَامًا 4 أي: بئس المنزل منظرًاء وبئس المقيل مقامًا. 

وقال ابن أبي حاتم عند قوله: « إِتَهَاسَدَتْ مُسَتَمَرَوْمْقَامًا 4: حدّثنا أبي» حدّئنا الحسن بن الربيع» 
ا لو الاخرارى عو سي E‏ قال: إذا طرح الرّجل في النار هوئ فيهاء فإذا 
انتهئ إلى بعض أبوابهًا قيل له: مكانك حتئ تنْحف, قال: د e‏ 
قال: ذ ا وروی غ 

وقال أيضًا: حدّئنا أبي» حدّئنا الحسن بن الربيع» حدّثنا أبو الأحوص» عن الأعمش» عن مجاهد. 
عن عبيد بن عمير قال: إن في النار لَحِبَابَ”"' فيها حيّات أمثال البّخت7", وعقارب أمثال الخال الل 
فإذا قف بهم في النار حرجت إليهم من أوطاءها فأخذت بشفاههم وأبشارهم وأشعارهم» فكشطت 
لحومهم إلى أقدامهم؛ فإذا وجدت حر التار رجعت” '. 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا الجن بن موسا دنا سلام ريعي أبن مسكين عن أبي خلال عن 
أنس بن مالك تت عن الت يا قال: (إنَّ عدا في جهنم ليتاوي الف سَئة: يا ڪنان يا مان 0 
لِجِبْرِيلَ: اذهبْ تَأتني عدي ذ. لينل چبریل ید أل اتار مکی یکوت زجع إلن ره ل 


ص و رد د ۳ 


برف َُولُ اشا ل: يني ني به نه في مَكَانِ گڌا وَكَدًا. قَيجيءُ ء په يوقم عَلَى رب ل فیقول 1ل 


(۱) ليست في (ز). (۲) لوحة (4۸/ أ). 


ب وهو أخبث الحيات وأعظمها. 


o‏ بن ن بي حاتم 167743 موقرقا عل مالك بن الحارثء ولا بمج لان مل يقال اراي فلو کان الئل 
صحابيًا لحُكِمَ له بحكم المرفوع» ولكن مالك بن الحارث ليس صحابياء فغالب ما هنالك أنه مرسل فلا يصح. 

(0) چہاب : جمع جب» وهو البئر. (۸) البخت: الإبل الخراسانية. 

9 الدلْم: + جمع أدلم» وهو الأسود. )رو اه ابن أبي حاتم ( )١ ٠١‏ موقوقاء انظر التعليق السابق. 

)1١(‏ سقط من (ز): رهی مبئة في اتد 


EMS 


53 عَبْدِي كيف وَجَذْت مَكَائَكَ وَمَقِيلّكَ؟ تبقول: 83 رب شر مكان, شر مَقيل. يَقَولٌ: زُدُوا عَيْدِي. 
يَقُولُ: يا ر ما گنت أَرْجُو إِذْ أَخْرَجَْني ينها أن ردني فيها! قيقُولُ: دَهُوا عي . 

وقوله: # والزتإداانقفوالم د رفوا ولم قروا قار قروا وان بے ذلك قوَامًا € أي: ليسوا بمبذرين في 
إنفاقهم فيَصرفُون فوق الحاجة» eee‏ 
خياراء وخير الأمور أوسطهاء لا هذا ولا هذاء #وحكان بترت دیلک قَوامًا #» کما قال: ‏ ولا عا 


و وو م رمم هل ممح وس سيور م 


ید ملو إل مَك ولا سط ها کل الْسطِ فقعد ملوما تحْسُويًا © [الإسراء: ۲۹]. 
N ME Eg E‏ 


۶ صَمْرَة عن أبي الدرداء عن الت يا قال: ١مِنْ‏ ذِقِ ِقْهِ الرّجُلٍ رمه في مَعِيشتهِ)'" . لم يخرجوه . وقال 
کک أحنه اا دنا أبو عة الحاو د ا کین ب بن عبد کک ا 


(o) 
ا‎ 


وقال الحافظ أبوبكر البزار: حدَّئنا أحمد بن يحيئ» حدَّئنا إبراهيم بن محمد بن ميمون» حدّثنا 
eS‏ ا 
ما أَحْسَنَ القَضد في الفتىء وَأَحْسَنَ القَصْدَ في المَقِْ وَأَحْسَنَ القَصْدَ في العباكوا "'. ثم قال: لا نعرفه 
يروئ إلا من حديث حذيفة فله. 

وقال إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله فهو سرف" . 
وقال غيره: السَّرف: التَقَقَة في معصية الله. 
وقال الحسن البصري: ليس في النفقة في سبيل الله سَرَفُ. 


)١(‏ ضعيف : رواه أحمد (۳/ ۲۳۰)ء وني إسناده أبو ظلال القَسْمَلِي: ضعيف لم يوثقه غير ابن حبان» وقال ابن عدي: 
عامة ما يرويه لا يتابع عليه (الكامل ترجمة ۲٠۲۷‏ والثقات ترجمة 22407 وقال الحافظ: ضعيف والحديث 
أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (273717/7)) وقال: ليس إسناده بذاك. 

(۲) ضعيف: رواه أحمد (0/ »)۱۹٤‏ وفيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم: ضعيف. 

(9) ليست في (ز). 0) لوحة(98/ ب). 

(6) ضعيف : رواه أحمد /١(‏ ١٤٤)ء‏ وفيه إبراهيم بن مسلم الهَجّري: ضعيف. 

© في (ز): (إبرأهيم بن محمّد بن محمّد بن ميمون). 

(۷) ضعيف: روا البزار (5 ١٠٠۳-كشف‏ الأستار)ء قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 7597): رواه البزاره عن سعيد بن حكيم» 
عن امن جیا وبا عدالم لجنيس کر حا لتر جم سع ری عو رجا ات 
قلت: سعيد بن حكيم أيضًا لم يوثقه إلا ابن حبان» والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» )١١55(‏ وقال: 
غیت خدا: 

() راجع ما تقدم في تفسير سورة «الأعراف» الآية .)١١(‏ 


BE‏ 21 لجيه 11595246460962 لنت 


4 


لر لیے م1 لھ ءاخر اقتوب السا یحی لاي اليا کروی ومن 
يَفْعَلٌ دك ت لیا e © A‏ َة ولد فيد شا NO)‏ تاب 


وا کک 2 ا ا کک متهم ل وکنا راجيا 


ل وهاهنا مسألة هذا الموضع أخص المواضع ببيانهاء وهي: : أن التائب إذا تاب إلى الله نصوحًا 
فهل ت تنح تلك السيئات ويذهب لا له ولاعليه؛ أو إذا مُحيت أنبتَ له مكان کل سيئةٍ حسنة؟! 
هذا مما اختلف الناس فيه من المفسرين وغيرهم قديمًا وحديئًا. 
- فقال الزجاج: اليس يجعل مكان السيئة الحسنة» لكن يجعل مكان السيئة التوبة» والحسنة مع التوبة». 
- قال ابن عطية: «يجعل أعمالهم بدل معاصيهم الأولئ طاعة. فيكون ذلك سببًا لرحمة الله إياهم. قاله أبن عباس وابن جبير 
اندو ل ف ورد علا من قال: هو في يوم القيامة. قال: الوقد ورد حديث في «كتاب مسلم» من طريق أبي ذر يقتضي أن 
لله سبحانه يوم القيامة يجعل لمن يريد المغفرة له من الموحدين بدل سيكاته حسنات» وذكره الترمذي والطبري» وهذا تأويل 
سعيد بن المسيب في هذه الآية)؛ قال ابن عطية: اوهو معنئ كرم العفو». هذا آخر كلامه -أي: ابن عطية-... 
- وقال الثعلبي: «قال ابن عباس وابن جريج والضحاك وابن زيد: ييل يعوو عتمي الرهد: ۰ يبدلهم الله 
بقبائح أعمالهم في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام فييدلهم بالشرك إيمانا؛ ويقتل المؤمنين قتلّ المشركين» وبالزنى عفة 
وإحصانًا. وقال الآخرون: يعني يبدل الله سيئاء تهم التي عملوها في حال إسلامهم حسناتٍ يوم القيامة». 
- وأصل القولين أن هذا التبديل هل هو في الدنيا أو يوم القيامة؟ فمن قال إنه في الدنيا قال: هو تبديل الأعمال 
القبيحة والإرادات الفاسدة بأضدادهاء وهو حسنات؛ وهذا تبديل حقيقة. والذين نصروا هذا القول احتجوا بأن 
السيئة لا تتقلب حسنة؛ بل غايتها أن تَمْحَئ زكر ويذهب أثرها. فأما أن تنقلب حسنة فلاء فإنها لم تكن طاعة» 
وإنما كانت بغيضة مكروهة للرب» فكيف تنقلب محبوبة له مرضية؟... واحتجت الطائفة الأخرئ التي قالت: هو 
تبديل السيئة بالحسنة حقيقة يوم القيامة بأن قالت: حقيقة التبديل إثبات الحسنة مكان السيئة وهذا إنما يكون في 
السيئة المحققة» وهي التي قد فلت ووقَّعتْء فإذا بُدّلت حسنة كان معناه أنها مُحيت وأثبت مكانها حسنة... 
- فالصواب -إن شاء الله تعالئ- في هذه المسألة: أن يقال: لا ريب أن الذنب نفسه لا بتقلب حسنة؛ والحسنة إنما هي أب 
وجودي يقتضئ ثواباء ولهذا كان تارك المنهيات إنما يثاب على كف نفسه وحبسها عن مواقعة المنهيء وذلك الكف والحبس 
مر وجودي هو متعلق الثواب. وأما من لم يخطر بباله الذنبٌ أصللاء ولم يحدّث به نفسه» فهذا كيف يئاب عل تركه؟! ولو 
أثيب مل هذا على ترك هذا الذنب لكان مثابًا على ترك ذنوب العالّم التي لا تخطر بباله» وذلك أضعاف حسناته بما لا يحصئ» 
فإن الترك مستصحب معه» والمتروك لا ينحصر ولا ينضبط» فهل يثاب على ذلك كله؟! 
هذا مما لا يتوهم. وإذا كانت الحسنة لا بد أن تكون أمرًا وجوديّاء فالتائب من الذنوب التي قد عملها قد قار رفكلل 
ذنب منها ندمًا علیه» وكفف نفسه عنه» وعزمّه علئ ترك معاودته» يدك ا 
الذنب» وله هذا الندم والعزم» وهو حسنةٌ» فقد بدت تلك السيئة حسنة. وهذا معنئ قول بعض المفسرين: 
«يجعل مكان السيئة التوبة» والحسنة مع التوبة». فإذا كانت كل سيعة من سيئاته قد تاب منهاء فتوبته منها حسنة حلت 
مكانباء فهذا معن التبديل» لا أن السيئة نفسها تنقلب حسنة. ولهذا قال بعض المفسرين في هذه الآية: «يعطيهم 
بالندم علئ کل سيئة ة أساءوها حسئة»). 
- وعلئ هذا فقد زال بحمد الله الإشكال؛ واتضح الصواب» وظهر أن كل واحدة من الطائفتين ما حرجت عن 
موجّب العلم والحجة. 
«طريق الهجرتين» (۲/ ٤٤-٥۳٤‏ 0) باختصار. ط: عالم الفوائد. 

(؟) قال الإمام القاسمي تاه والآية صريحة في أن العمل الصالح والمثابرة عليه قولًا وفعلا شرط في صحة التوبة 


ES 


قال الإمام أحمد: حدّئنا أبو معاوية» حدّئنا الأعمش» عن شقيق» عن عبد الله -هو ابن مسعود- 
قال: عل رسول الله اة أي: الذنب أكبر؟ قال: أن تَجْعَلَ له ندا وَهُوَ حَلَقَكَ». قال: ثم أي؟ قال: «أَنْ 
تَقَثلَ وَلَدَكَ حَشْيَةٌ أَنْ ية أن طم مَعَكَ) . قال: ثم أيْ؟ قال: أن ران حَلِيلَة د جَارِك». قال عبد الله: وأنزل الله 
تصديق ذلك: ودين لايدَعورس مم آله لها ءاخر ديفتو الس ای حرم الهلا بلحي ولا مورت 


رس رو سن ص 2 2 


ومن يفعلذلك يَلوَنَامًا € . وهكذا رواه النسائي عن ناد بن السّري» عن أبي معاوية» به. 

وقد أخرجه البخاري ومسلم» من حديث الأعمش ومنصور -زاد البخاري: وواصل- ثلاثتهم عن 
أبي وائل -شقيق بن سلمة- عن أبي مَيْسَرة -عمرو بن شرخبيل- عن ابن مسعود به فالله أعلم. 
ولفظهما عن ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله» أي الذنب أعظم؟ الحديث . طريق غريب 

وقال ابن جرير: حدَّئنا أحمد بن إسحاق الأّهوازي» حدّثنا عامر بن مُذرك حدّثنا إلسّرِي -يعني 
ابن إسماعيل- ES‏ قال عبد الله: حرج رسول الله يك ذات يوم فاتبعته» 


عل ر "من الأرق ءا وتفدت امكل ها ری عال ا واعتميت غلوده ,فت 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله أي الذنوب أكبر؟ قال: «أَنْ تَدْعُوَ لله نذا وَهْوَ حَلَقَكَ». قلت: کک 


0 رمام ت 


«أن تفل وَلَدَكَ كَرَاِية أن يَطْمَمَ مَعَكَ». ة 5 «أنْ ران حَلِيلّة جارك». ثم قرأ: وان لا 
ینوت مع آل لها ءاخر *. [إلي آخر 
Goo‏ 
ابن قيس قال: قال رسول الله ب في حجة الودا اع: آلا إا هي ازب ا نا بأشحٌ عليهن مني 
Rp‏ شر وا بال ياء وكا تفمنُوا النَفْسَ الي حرم الله إلا بالحقء 
ولا تَزنواء ولا شرفو" 
وقال الإمام أحمد: حدّئنا علي بن المديني كاثة» حدَّئنا محمّد بن فضيل بن غَرُوانَء حدّثنا 


2 00 ع عم (۹) e‏ 34 5 


= وقبولهاء وأنه لا اعتداد بها بدون العمل الصالح. فليتفطن لمعنئ هذه الآية من يتوهم أن التوبة استغفار بلسان» أو 
تخشع بأركان» ولاعملٌ صالخ له يُرْضِي الرحمن 

.)۱۱۳۹۸( والنسائي في «الکبری»‎ 68١ /١( صححيح: رواه أحمد‎ )١( 

(") البخاري (١581))؛‏ ومسلم (83). ١‏ (©) النشز: الموضع المرتفع. 

(4) ليست في (ز). 2 لوحة (44/ أ). رواه الطبري /١5(‏ 57))» وانظر التعليق السابق. 

)في (ز): (عليهن شيء)؛ والمثبت موافق لما في «النسائي». 

(۷) صححبيح: رواه النسائي في «الكبر ئ» .)١1717/7(‏ 

(00) قاز): تمد ين سحن وهو اطا 00 ناق ن 


Gg [Y1 ~1۸] شیا لرا‎ 3 


قال رسول الله ا لأصحابه: (مَا د َقُونُونَ في الرّتا»؟ قالوا: SS sS‏ م الى يوم 
القيامة» فقال رسول الله لله بل لأصحابه: ١لأنْ‏ يري الرّجُلُ بعشر نِسوَةٍ ألم عله من أن يزه 
بافرأو جار ؛. قال: «مَا تَقُولُونَ ني السَّرتَه؟ قالوا: حرّمها الله ورسوله» فهي حرامٌ. قال: لان 
شرق الرَّجُلْ مِنْ عَشَرَ 0 

وقال أب بكر بن آ ی الا ھا غار رن سر دنا ب عن أبى یکر ین أن ری عن 
الهيثم بن مالك الطائي عن الت ل قال: «تما مِنْ دنب بَعْدَ الشّرْكِ أَعْظَمُ عِنْدَ الله من تُطْمَة 
وَضَعَها رَجُلَّ في رَحِم لا جل 2041 . 

وقال ابن جريج: أخبرني يعلن» عن سعيد بن جبير أنه سمعه؛ يحدث عن ابن عباس: أن ناسا من 
أهل الشرك قتلوا فأكثرواء ورَّنُوا فأكثرواء ثم أَنَوا محمّدًا وك فقالوا: ِن الذي 7 ا 
لو تخبرنا أن لما عملنا مار فنزلت: ورین ينص مع اہ کچ اءا خر یشون الس آل حر 
ال و فل يكعبَادى ألَدِبنَ رفوا عل اسهم به لا نموأ ين َة أله ل 0 


الوب جِيعا إن مو اجيم [الزمر: 10" . 


سرا 


رة بيات ايسر عَلَيْه لَه مِنْ أن يَسْرِقٌ مِنْ جَارِهِ 


E sS 10‏ 
قال شرل الله له اة لرجل: إن الله نهاك أن تعد المَخْلُوقٌ وَتَدَعَ الال وَيَنْهَاكَ أن تفل ولك وَتعْدُوَ 


> هسه 


لك ا نزن بلك جارك . قال سفيان: وهو قوله: ورین لا نَع مع لَه لها ءاخر وا 
قشو الى ای حرم نکل دیا لی وکا روت ۲4 

و اومن فل ذلك يَلْوَأَمَاما 4 . روي عن عبد الله 000 قال: اما > واد في جهن . 
وقال عكرمة: بای آنا 4 أوديةٌ ٤‏ جهنم ب فيها الزتَاة. وكذا روي عن سعيد بن جبير» 


)١(‏ حسنه الألباني: رواه أحمد (7/ ۸)» والطبراني في «الكبير» /۲١(‏ 100) وفي «الأوسط» (1۳۲۹) وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (154): رجاله ثقات» قلت: فيه أبو ظبية الكلاعي» ويقال: أبو طيبة» والأول أصح. وثقه ابن معين» 
وقال الدارقطني: ليس به بأس» ووثقه ابن حبان «تهذيب الكمال» (۳۳/ »)45٠‏ «الثقات» (الترجمة 5774). قال 
الحافظ: مقبول (التقريب/ ت 8/47) واعترض عليه الألباني» حيث وثقه ابن المديني وابن حبان؛ لذا قال في 
«الصحيحية» (150): هذا إسناد جيد. ١‏ 

(۲) ضعيف: رواه ابن أبي الدنيا في «الورع» .)١77(‏ وإسناده مرسل» وفيه أبو بكر بن أبي مريم: ضعيف كما تقدم. 

(۳) رواه البخاري »)٤۸۱۰(‏ ومسلم (۱۲۲)» وأبو داود (471/5)» والنسائي (۷/ 85). 

(5) رجاله ثقات: رواهابن أبي حاتم ))١1071249(‏ وإسناده مرسل» ويشهد له ما تقدم من رواية عبد الله بن مسعود عؤلئته. 

(5) رواه الطبري /١9(‏ 45)؛ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (70//5) إلى ابن أبي حاتم »2١5141/(‏ وابن المنذر. 
ورجاله ثقات عدا أبا أيوب الْأَرّديء فقد ذكر في «الميزان» و«لسان الميزان» ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا. 

() لوحة(99/ ب). 


EDS 


ومجاهد. وقال قتادة: تَا : نكالاء كنا نحدّث أنه واد في جهنّم. وقد در لنا أنَّ لقمانَ كان 
يقول: يا بء ياك والزّناء فإن وله مخافة وآخره ندَامَةٌ. 

وقد ورد في الحديث الذي رواه ابن جرير وغيره» عن أبي أمامة الباهلي -موقوثًا ومرفوعًا-: ن 
١غَيا)‏ و«أثامًا بثران في قعر جهنّم. أجارنا الله منها بمنه وكرمه0©, 

وقال السَدَّي: يلق 
قوله: لصحف لهَاْلْصدَابْبَوَْالْتِيمَةٍ 4 أي: يُكرر عليه ویغلظ و لوو مها 4 أي: حقيرًا ذليلا. 

وقوله: 8 لا من تاب وا وَعَِلَ حسملا صلِحَ] 4 أي: جزاؤه على ما فعل من هذه الصفات 
القبيحة ما ذكر لإِلَامََتَابٌ4 في الدّنيا إلئ الله يِن جميع ذلك» فإن الله يتوب عليه. وني ذلك دلالةٌ 
عل صحة توبة القاتل؛ ولا تَعَارُْضٌ بين هذه وبين آية النساء: 9 وَمَن يَفْثُلٌ مُؤْمِحَا مُتَعَيَدَا 
جرا جلد کردا فا وَعَِسب اله عَلِيَهِ وَلَمَنَهُدوَأَعَدَّ لَعَدَّابًا عَظِيمًا 4 [النساء: ]٩۳‏ فإن 
هذه وإن كانت مدنيّة إلا آنا مطلقةٌ فتحمل على من لم يَتّبِ؛ لأنّ هذه مقيّدةٌ بالتّوبة ثم قد قال الله 
تعالی: إن آنل کاب غوران مر يد یتور ای لك لمن ؟ كاه [النساء: .]١1١5:44‏ وقد ثبتت الْسّنة 
الصحيحة عن زسول الله ية بصحّة ة توبة القاتل» كما ذكر مقررًا من قضّة الذي قتل مائة رجل ثم 
تاب» وبل منه» وغير ذلك من الأحاديث. 


اما 4: جزاءً. وهذا أشبه بظاهر الآية؛ ولهذا فسّره بما بعده مدلا منه» وهو 


ل دوعو م ا 


وقوله: رکید ˆ دل هه ساتم اي وان الله ع فوا ریما # في معن قوله: برل أله 
اتج حَسَكَدتٍ © قولان؛ أحدهما: أنَّهم بدّلوا كا قير قارح عم الح O‏ 


أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: طتَوْلهلك برل أله سهم حَسَتَتٍ 4 قال: هم المؤمنون: 
كانوا من قبل إيمانهم على السّيّئاتء فرغب الله بهم عن [ذلك]" فحوّلهم إلى الحسنات» فأبدلهم 
مكان الببيعات الحننات 9 
وروی مجاهدء عن ابن عباس أنه كان نشد عند هذه الآية: 
حوري وفطلا شالت 


)١(‏ ضعيف مرفوعًا وموقوثًا: رواه الطبري 44/١9(‏ - 40)» وفيه: رقي بن قُطَامِي» قال الذهبي في «الميزان» 
(58/1): له نحو عشرة أحاديث فيها مناكير» ضعفه الساجي» وذكره ابن عدي في «كامله». 
وأما الموقوف ففيه زكريا بن أبي مريم. قال النسائي: وليس بالقوي. 

(۲) بياض في (ز). 

(۳) رواه الطبري ))55/١4(‏ وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» (5/ )58٠١‏ إلى ابن أبي حاتم )٠١٤۳۲(‏ وابن المنذر. 


ا 


(5) في (ز): (جره صريفا). (5) وَجَف القلب وجيقا: : خفق. 


شیا لار [68- GD [Y1‏ 
يعني: تغيّت تلك الأحوال إلى غيرها. وقال عطاء بن أبي رباح: هذا في الذنياء يكون الرّجل على هيئة 
قبيحق» ثم يبدله الله مها خيرًا. وقال سعيد بن جبير: أبدلهم بعبادة الأوثان عبادة الله وأبدلهم بقتال 
المسلمين قتالًا مع المسلمين للمشركين("» وأبدلهم بنكاح المشركات نكا المؤمنات. وقال الحسن 
البصري: أبدلهم الله بالعَمَّل السَّجح العمل الصالح» وأبدلهم بالشرك" إخلاصًاء وأبدلهم بالفجور 
إحضاناء واا إسلاما. وهذاغؤل أب لالت قاد واه رین 
والقول الثاني: أن تلك السَيّات الماضية تنقلب بنفس التَّوبة الصوح حسنات» وما ذاك إلا أله [كلمًا 
تذكر ما مضئ ندم“ واسترجع واستغفر فينْقَِبِ الذّنب طاعة بهذا الاعتبار. فيوم القيامة وإن وجده 
مكتوبًا عليه لكنه لا يضره وينقلب حسنة في صحيفته» كما ثبتت السْنّة بذلك» وصكّت به الآثار المروية”» 
عن السلف -رحمهم الله تعالن- وهذا سياق الحديث» قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدّثنا 
الأعمش» عن المعرور بن سُوَيْد عن أبي ذرٌ تلك قال: قال رسول الله كا «إني لأعرفُ آخِرَ َمل الَارٍ 
روجا مِنَ الا وَآخِرَ آَل الجن محولا إلى الجن ؤي برجل يقُولُ: نَحُوا کار دوو وَسَلُوهُ عَنْ 
صعارکا :ال له: عمدت يَوَْ گا ودا كنا وَعوِْتَيََْ ا وکا كَل؟ يمون -لايشتطيع أن 


4 


يقولٌُ: يا رب عَوِلْتُ أَشْيَاءَ لا أرَاهَا هَاهُناه. قال: 


سمل 


ی ا ص ال رد و 9 

بتر من َلك سیا- یقال: قن َك يكل سيو حسلة. 
فضحك رسول الله اة حتئ بدت نواجذه. انفرد به مسل . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدَّئنا هاشم بن يزيده حدّئنا محمّد بن إسماعيل؛ حدّثني أبي» 
حدّئني ضَمْضَّم بن زرعة» عن شرح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله كَك: مانام 
ابن آَم َال المَلَكُ لِلِشَيْطَانِ: أغطِني صَحِفَتَكَ. قيطي اها قَمَا وَجَدَ في صَحِبِقَيِهِ مِنْ حَسَئَةٍ مَحَا بها 
عَْرَ سَيَاتِ مِنْ صَحِيِفَةٍ الشيْطانء و کته حَسَتَاتٍء قدا أَرَادَ أن يتام أَحَدُكُمْ ليکر اا وَتَكَائِينَ 
بير وَيَحْمَد أَرْبعَا اين تَحْوِيِدَةٌ وَيُسَبّح تلاا وَتَكَائينَ تسْبيسحَةٌ َلك مائ" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي؛ حدّئنا أبو سلمة وعارم قالا: حدّئنا ثابت -يعني: ابن يزيد أبو زيد- 
حدّئنا عاصم» عن أبي عثمان» عن سلمان قال: يُعْطَئْ رجلٌ يوم القيامة صحيفيَهُ فيقر ا أعلاهاء فإذا 
سَيكّاته فإذا كاد يسوء ظنّه نظر في أسفلها فإذا حسناته. ثم يَنْظر في أعلاها فإذاهى قد بدلت حستات!" . 


)١(‏ في (ز): (المشركين). (۲) لوحة /١٠٠١(‏ أ). (؟) سقط من (ز). 

)٤(‏ في (ز): (كلما مضئ ذكر ما ندم). (5) في (ز): (الآثار النبوية). (5) أحمد(۰/ ۱۷۰)» ومسلم(19:0). 
(۷) ضعيف: رواه الطبراني (۳/ »)١957‏ وفيه محمِّد بن إسماعيل بن عياش: ضعيف. 

(۸) في (ز): (فیتبواً)» والمثبت موافق لما في «ابن أبي حاتم». 

(9) رواه ابن أبي حاتم »)١5174(‏ وإسناده حسن» وهو في حكم المرفوع. 


وقال أيضًا: حدّثنا أبي» حدَّئنا هشام بن عمار» حدَّئنا سليمان بن موسا الزهر 
ا 0-8 ع ةمش 
العَنبّس» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: ليأتين لله ب باتاس يوم القيامة رأوا نهم قد استكثروا ِن 
السات قيل: مَنْ هم يا أبا هريرة؟ قال: الذين يبدل الله اتهم حسنات . 


وقال أيضا: حدّثنا أبي» حدَّئنا عبد الله بن أبي زياد» حدَّثنا سَبّار» حدَّئنا جعفر» حدَّئنا أبو حمزة» 
عن أبي الضيف -وكان من أصحاب معاذ بن جبل- قال: يدخل أهل الجن الجنّةَ على أربعة 
أصنافي: المتقين» ثم الشاكرين» ثم الخائفين» ثم أصحاب اليمين. قلت: لِمَ سُمُُوا أصحاب 
اليمين؟ قال: لأنّهم عون EA E‏ كتبهم بِأَيْمَانِهِم» فقرءوا سيئاتهم حرفا 
حرقاء قالوا: يا ربناء هذه سيئاتناء فَأَيْنَ حسناتنا؟. فعند ذلك محا الله السيئات وجعلها حسنات» 
فعند ذلك قالوا: هَاوْمُ هوا كتبيّة € فهم أكثر أهل الجنة". وقال علي بن الحسين -زين 
العابدين-: لدل أله سيمَاتِهِمَ حَسَمَدتٍ € قال: في الآخرة. وقال مكحول: يغفرها لهم فيجعلها 
حسنات. [رواهما ابن أبي حاتم» وروی ابن جرير» عن سعيد بن المسيب مثله] . 

قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدَّئنا محمّد بن الوزير الدمَسقي» حدَّئنا الوليد بن مسلم» حدَّئنا 
أبو جابر» أنه سمع مکحولًا يحدّث قال: جاء شيخ كبيرٌ هَرِمٌ قد سقط حاجبّاه علئ عينيه» فقال: يا 
رسول الله» رجل غدَرَ وقَجَرٌ ولم يدع حاجة ولا داج إلا اقتطعها بيمينه» لو قسمت خطيئته بين 
أهل الأرض لأَوْبَقَئّها"2» فهل له من توبة؟ فقال له رسول الله يكلِ: «أَسْكَمْتَ؟» قال: أما أنا فأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمّدًا عبده ورسوله. فقال التب لِْ: «كإنَّ الله غَافِرٌ لَك ما 
كُنْتَ كَذَلِكَ ال سَيْكَاتِكَ حَسَنَاتِ». فقال: يا رسول الله» وعَدَّراتي وفَجّراتي؟ فقال: (وَعَدّرَاتِكَ 
ََجَرَاتِكَ». فَوَلَْ الرجل يهلل ويكبر”" . 

وروئ الطبراني من حديث أبي المغيرة؛ عن صفوان بن عَمُرو» عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبي 
روء شطب أله أتن رسول الله يك نقال: أرأيت رجلا عمل الذنوب كُلّها ولم يترك حابّة ولا داجة 
فهل له من توبة؟ فقال: «أَسْلَمْتَ؟» فقال: نعم قال: «قَافْمَلٍ الجَيْرَاتِ وَائْرّكٍ السَيَاتِ فيَجْعَلَهَا اهلك 


(1) لوحة /٠١١(‏ ب). (۲) رواه ابن أبي حاتم .)١1514179(‏ (۳) رواه ابن أبي حاتم .)١15445(‏ 
)٤(‏ سقط من (ز). (ه) الدّاجة: كلمة مؤكدة لحاجة. (5) أي: أهلكتهم. 


(۷) صححه الحافظ ابن حجر: هذا الإسناد مرسل» ووصله أحمد (4/ 248): وفيه انقطاع» والرواية الثانية رواها 
الطبراني (۷/ 0714. قال الهيئمي ني «المجمع»: ارجال البزار رجال الصحيح غيرٌ محمّد بن هارون أبي نيط وهو 
ثقة». وقال الحافظ في «الإصابة» (۳/ :)٠١‏ هو على شرط الصحيح. وساق له طريقًا أخرئ في كتاب احسن 
الظن» لابن أبي الدنيا (١)ء‏ وصححه الألباني في «الصحیحة) انظر رقم .)۳١۹۱(‏ 


بان اھ O‏ 


0) 


or 


حيرات كُلَّهَاا . قال : وغَدرَاتي وفَجَّراتق؟ قال: : انعم). . قال: فما زال يكبر حتیٰ تَوَارَئ 

ورواه الطبراني من طريق أبي قروة الرّهاوي» عن ياسين الزيات» عن أبي سلمة الْحِمْصيء عن 
یحی بن جابر» عن سلمة بن نفيل مرفوعًا " 

وقال أيضًا: حدّئنا أبو رُرْعة» حدّثنا إبراهيم بن المنذر» حدّئنا عيسئ بن شعيب بن ثوبان» عن 
ا الشاي عن عييد ين ابي عدا "عن أن رة کت ال اتی انرأ قات خل لي 
من توبة؟ إني رَنَيْتُ وولّدثٌ وقتلته. فقلتٌُ: لاء ولا يِعْمَت العين ولا كرامة. فقامت وهي تدعو 
اة ثم صليت مع اللي يك | ت عدا تالك المرأة ونا قلت ا فال 
رسول الله ڳلا «بعْسمَا قُلْت! أمَا كُنْتَ قرأ ذه الآبة: ون ايوت مح آله إا ءاخر 4 إلى 

ا 


قوله: إلا من تاب وام م وَعِلَ كسدلا مَلِحاَأوْهلك ل آله ينهم حت وكات الله هويا 
00 5 5 ا )0( 
رَحيسًا € فق رأتها عليها. فخرّت ساجدة وقالت: الحمد لله الذي جعل لي مخرجًا 


هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه» وني رجاله مَنْ لا يُعرف» والله أعلم. وقد رواه ابن جرير» 
من حديث إبراهيم بن المنذر الحِرّامي بسنده بنحوه» وعنده: فخرجت تدعو بالحسرة وتقول: يا 
حَسْرَنا! ألِق هذا الحُسْنٌُ للدّار؟ وعنده أله لما رجع مِن عند رسول الله يك تطلبها في جميع 
دور المَدِيئَِ فلم يجدهاء فلمًّا كان من الليلة المقبلة جاءته» فأخبرها بما قال له رسول الله كيا 
فخرّت ساجدةً» وقالت: الحمد لله الذي جعل لي مخرجًا وتو كما يلت واعفت جارية 
كانت معها وابتتهاء وتابت إلى الله وَ. 

ل د ليه منهم تاب ب عليه مِن آي ذنب 

نء جليل أو حقيرء كبير أو صغير» فقال: : # ومن تات وعمل صللا فإنه, بور 0 ماب © أي: 


هر دي ص صر 


فان اله يقبل توبتهء كما قال تعالی: « رن نمل ُو يفم لس قفر اله ران عفرا 


يحِِمًا € [النساء: »]1٠١‏ وقال: ل الم موان لَه هيبل الوب عن عجاوم وَأخدٌ أَلصَدَقَتِ واناه هو 
لتاب يحم € [التربة:4 1٠١‏ وقال: فل یکوجاوی لي ترا ل أنه لا تَفتطوا ميتم أنه إن 


0 انظر التعليق السابق. 

(1) هذا الإسناد لا يصحٌُ؛ لأن فيه ياسين الزيات: يروي الموضوعات» رواه الطبراني (۷/ 07)» ولكن انظر التعليقين السابقين. 

ني (ز): : (عن فليح بن عبيد بن أبي عبيد الشماس عن أبيه». والمثبت موافق لما في «الطبري». 

ر کی افو ایا سرت ان ولا ت 

(5) ضعيف: رواه الطبري (۱۹)/ 57)» قال ابن كثير: وفيه من لا يعرف» والحديث ضعفه السيوطي في «الدر المنثور» 
١‏ ا"). 


î‏ د 
آله تفر الوب يما َه العفو اج4 [الزمر:+0]ء أي: لمن تاب إليه. 


وديس لاتشهدوت ازو ولا و الق مر وأحكراما ا ولد إا كرابت 


OS ie A32 


م = 3< دز » 7 Cef e orl e‏ 03 ھڅ 
يهم لر مرو لبها صمَاوجميَانا ا و زین يفولوب داهب امن زوجت اوري اة 


OLE 

وهذه أيضًا من صفات عباد الرحمن» أنبم: لَايشَهَدُو تأ لور € قيل: هو الشرك وعبادة الأصنام. 
وقيل: الكذبوالقسق) الغ والتاطل وقال محمد ين الحنقية: هرا اللو راطا وال أبو 
الال واوا و مهن سرن وا كال وار ا ور هي اعا اهر کن 

قال روب نن هى مجالس الو توالا . 

وقال مالك» عن الزهري: [شرب الخمر]“ لا يحضرونه ولا يرغبون فيه» كما جاء في الحديث: 
ن گا ُن بال اليم الآيخر كا يلس عَلَئ اوداز لبها الحنر. 

وقيل: المراد بقوله تعالئ: #لَايَشْهَدُوت أَلرُوَرَ 4 أي: شهادة الزورء وهي الكذب متعمدًا على غيره» 
كما ثبت في الصحيحين» عن أبي بَكرَة قال: قال رسول الله عَكلِلة: «آلا كم باکر الكبائر» ثلاناء قلنا: بلا يا 
رسول الله» قال: «الَّرْكُ بای وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ. وكان متكا فجلس. فقال: «ألا وقول الور آلا وساد 
الزور ألا وقول الزُور وَسّهَاةُ الزُورِه]" . فما زال يكررهاء حتئ قلنا: لَه سكت" . 

والأظهر من السياق أنَّ المراد: لا يشهدون الرور؛ آي: [لا“ يحضرونه؛ ولهذا قال: لازيالو 
روا حكرَامًا4 أي: لا يحضرون الزور» وإذا انق مرورهم به مرٌواء ولم تسوا منه بشيء؛ ولهذا قال: 

م وأحكرامًا 4. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّثنا أبو سعيدٍ الأشَجٌ حدّئنا أبو الحسين العجْلي» عن محمد بن مسلم؛ 
أخبرني إبراهيم بن مَيْسَرةه أن ابن مسعودٍ مر بلهو معرضًاء فقال الي يلِ: «لَقَدْ أَضْبَح ابْنُ مَسْعُودِه 
وان گت 


)١(‏ ليست في (ز). (0) لوحة(۱۰۱/ ب). 
7 الستا: الفحش في القول. (5) في (ز): (المعاصي). 


() رواه الترمذي (۲۸۰۱) وحسنه» قلت: فيه ليث بن أبي سَلّیم: صدوق» لکن أدخل في حديثه ما ليس منه فترك» ورواه 
النسائى ف «الكبرئ) 1 لاك والحاكم )1/4( وضححه عل شرط مسلم» والبيهقي في ااشعب الإيمان» 
(004)): وأبو يعلى )١975(‏ من طريق أخخرئ وفيه متابعة لليث. والحديث حسنه الحافظ في «الفتح» (9/ »)59٠١‏ 
وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» (۹٤۱۹)ء‏ وني «غاية المرام» .)١195(‏ 

۳ ليست في (ز). 0 البخاري (75105)» ومسلم (۸۷). (4) سقط من (ز). 

(9) مرسل: رواه ابن أبي حاتم (15477)؛ لأنه من رواية إبراهيم بن ميسرة وهو تابعيٌ» وني الإسناد محمد بن مسلم: 


شالا اھ قي 
[وحدّثنا الحسن بن محمد بن سلمة التّحُوي» حدّئنا حبان» أنا عبد الله» أنا محكّد بن مسلم» أخبرني 
ميسرة قال: بلغني أن ابن مسعود مَرٌ بلهو معرضًا فلم يقف» فقال رسول الله ها: «لَقَذ أَصَبَحَ ابن مَسْعُودٍ 
وَأْسَئ كرِيمًا] ٠‏ ثم تلا [براهیم بن میسرة: و لاوا ا ناکرا 4 ٩۳‏ 
وقوله: و لے يدا ڪرو اکت ريه لر روأعهاصماوعيانًا #وهذه من صفات المؤمنين 


2 رو ريرم مام ت ر ا ن ی 


لی لدا ذكرَ آنه ہت فلوم ودا تلت عم ءاه ادم یمتا ول رب ولون 4 [الأنغال:۲]» 


بخلاف الكافرء فإِنَهِ إذا سمع كلام الله لا يؤثر فيه ولا قص ر" عما كان علیه» بل يبقئ مستمرٌ ا على كفره 
وطغيانه وجهله وضلاله» كما قال تعالی: واا مآ آرت سور هنهم بن قول آم رادم ميدتا 


> د 


کا لذت ءامنا هراد م یمتا وهر روہ 9 وا ایت فى قلويهم مر مراد م رجا إل 
رجهم # [التوبة: .]٠٠٠- ٠۲۴‏ 

فقوله: «لَْيَخِرُْعَلَتَهَاصنَاوَمْمَيَانًا 4 أي: بخلاف الكافرء أي: الذي ذكر بآيات ربه فاستمرٌ على 
حاله كآن لم يسمعهاء أَصَم أَعْمَىْ. قال مجاهد: قوله: لر خرو اها صما وَعْمَيَانا €: لم يسمعوا ولم 
5 57 2 ًِ 5 7 50 2 50 2 
يُبْصِرواء ولم يفقهوا شيئًا. وقال الحسن البصري: كم من رجل يقرؤها وبَّخِر عليها أصم أعمئ. 

وقال قتادة: قوله تعالی: از اذ ڪرو کات َيه لمعته اص اناا 4 يقول: لم 
يَصمّوا عن الحق ولم يعوا فيه» فهم -والله - قومٌ عمَلُوا عن الله وانتفعوا بما سمعوا من كتابه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أسيد بن عاصم حدَّئنا عبد الله بن حُمْرانء حدَّثنا ابن عَوْن قال: 
سألت”*؟ الشعبي قلت: الرّجل يرئ القوم سجودًا ولم يسمع ما سجدواء أيسجد معهم؟ قال: فتلا هذه 
لم يتدبر آية السجدة فلا ينبغي للمؤمن أن يكون إِمَّعةٌ بل يكون على بصيرة ين أمره» ويقين واضح بَيّْن. 

وقوله: #وَالْدِنَ يعوو ربسا هب تان زوجتا ودْرَيكيَا فر اع يعني: الذين يسألون الله 
اَن برج من أصلابهم وذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له. قال ابن عبّاس: يعنون من يعمل 
بالطاعة» فتقَرٌ به أعينهم في الدّنيا والآخرة. وقال عكرمة: لم يريدوا بذلك صَبَاحَة ولا جمالاء ولكن 
أرادوا أن يكونوا مُطِيعِين. وقال الحسن البصري -وسئل عن هذه الآية- فقال: أن يري الله العبد المسلم 
ين زوجته» ومن أخيه» ومن حميمه طاعة الله. لا والله ما شيء أقرٌ لعين المسلم من أن يرن ولدَاء أو ولد 


سے ا 


ولل أو أخاء أو حميمًا مطيعًا لله ل. وقال ابن جُرَيْج في قوله: هَت لتا من زوجتا ودروا ُه 


= صدوق يخطى. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (۲) انظر التعليق السابق. 
(۳) أي: لا يكف عنه. (5) لوحة (؟١٠/‏ أ). 


اع > قال: يعبدونك ويُخسئون عبادتك» ولا يَجُرّونَ علينا الجرائر. وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
a‏ 2 5 
أسلم: يعني: يسألون الله لأزواجهم وذريّاتمم أن يهديهم للإسلام. 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا يَعْمَر بن بشرء حدَّثنا عبد الله بن المبارك» أخبرنا صفوان بن عمرو 


حدّثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود [يومًا]!'» فمر به 
وجل ال فر لمان ال ان رارز كلكا [زدذتا أنا راما رات وا نيا 
شهدت. فاستغضب» فجعلت أعجبٌء ما قال إلا خيرًا! ثم أقبل إليه» فقال: ما يحمل الرجل على 
أن يتمئّئ مَسْضَرًا يبه الله عنه» لا يدري لو هده كيف كان يكون فيه؟ والله لقد حضر رسول الله 
كل أقوامٌ كبّهما" الله علئ مناخرهم في جهنم» لم يُجِيبُوه ولم [يُصَدِّقوه]1" أَوَلَا تحمدون الله إذ 
أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم مصدّقين لما جاء به نبیکم» قد كُفيتم البلاء بغيركم! لقد بعث الله 
الي ياه على أشدٌ حال بعث عليها نبا من الأنبياء في فترة من جاهلية» ما يَرَوْنَ أن ديئًا أفضل من 
عبادة الأوثان: فجاء بفر قان هرق به بين الحق والباطل؛ وقَرَقٌ بين الوالد وولده» [حتنا“ إن كان 
الرجل ليرَئ والده وولده» أو أخاه كافرّاء وقد فتح الله [فَفْل]ا قلبه للإيمان» يعلمٌ أنه إن هلك 
دحل النَّار فلا تَقَوٌ عينه وهو يعلم أنَّ حبيبه في النارء وإخها التي قال الله تعالئ: « وریت يوو 
رَسَاهَبَلَنَامِن زوجتا وردنا رَه اع € . وهذا إسنادٌ صحيحٌ» ولم يخرّجوه. 

وقوله: اراتا مقي إِمَامًا 4 قال ابن عبّاس» والحسن» وقتادة» والسّدّيء والربيع بن 
أنس: أئمّة يُقْتَدَئْ بنا في الخير. 

وقال غيرهم: هداةً مهتدين ودعاةً إل الخير» فأحبوا أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم 
وذرياتهم» وأن يكون هُدَاهم متعديًا إلى غيرهم بالتّفع» وذلك أكثر ثوابًاء وأحسن مابا؛ ولهذا ورد في 
«صحيح مسلم)» [عن أبي هريرة يلك قال: قال رسول الله ل : إا مات ابن دم انم َع عمل إلا 
من ثلاث ور“ صالع يدعو لَك او عِلْم بقع به زین" بعرو اؤ صَدَكَة جارية3"9. 
« كلك روت ارہ ہماسا کر ف دوک © کیر نما 

ب وم" کک ا رح ا ا وم 


و > LL‏ ا ےہ سے رو مه 0 کے 0 
حَسْنتْ رمَا © قل مايعبوًا پک رقلولا دعاؤحكم فد کد تم فسوف يحكون 


{O 


)١(‏ سقط من (ز). (۲) في (ز): (أكبهم)» والمثبت موافق لما في «المسند». 
(۳) سقط من (ز). )٤(‏ سقط من (ز). (0) سقط من (ز). 

0) لوحة(۱۰۲/ ب). (۷) صحیح: رواه أحمد (5/ ۲)» وصححه ابن كثير رتنه 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (9) في (ز): (من ولد). )۱٠۰(‏ في (ز): (وعلم). 


.)1751( سقط من (ز). (۱۲) رواه مسلم‎ )١1١( 


ل 10-٠1‏ هلح يج 8708601 
5 03 8 9 )1( 8 5 
لما ذكر تعالول من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر [من] هذه الصفات الجميلة والأفعال 
5 ا زلك كلد « اوک 4 ' AT‏ 
والأقوال الجليلة -قال بعد ذلك كله: ۶ ار أي: المتصفون هذه زهت 5 أي: يوم 
5 #الغرفة 4 000 5 a‏ وت 
القيامة لغرفّة وهي الجنة. قال ابو جعفر الباقر» وسعيد بن جبير» والضحاك والسدي: سميت 
بذلك لارتفاعها. 
٠. 0 0 0 5 0 1 1‏ > سه 
لیا سردا 4 أي: علئ القيام يذلك رتوت فيه » أي: في الجنة ية وَسَلَّدمًا» أي: 
وار 520 3 ب 52 3 زفي4ق 7 5 2 
بْتَدَءُونَ فيها بالتحية والإكرام؛ ويلقون فيها التوقير والاحترام» فلهم السلام وعليهم السلام» فإن 
الملائكة يدخلون عليهم من كل باب» سلامٌ عليكم بما صبرتم» فنعم عقبئ الدار. 
ل کار فيهاة آے .رد ا ل | Or,‏ 
وقوله: لیے فيها أي: مقیمین» لا يظعنون ولا يحولون [ولا يموتون] » ولا يزولون 
سر عي عر م کت 


عنهاء ولا يبغون عنها لاء كما قال تعالی: وَأ رین سدوا نی سد حر فا مامت الوت 
لار إل ما سه ریک عط غَيرٌيحَدُو € [هود: .]٠١8‏ 

وقوله #حَسْنتَ مُسَتَعَرَاومُقَامًا € أي: حَسُدت منظرًا وطابت مَقیاا ومنزلاء ثم قال تعالن: 8 فما 
ما يك ي6 أي: لا يبالي ولا يرث بكم إذا لم تعبدوه؛ فإِلّه نّما خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه 
ويسبحوه بكرةٌ وأصيلًا. وقال مجاهد» وعمرو بن شعيب: # قَلمامَبوا یک رق يقول: ما يفعل بكم 
ربي. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: < قل مایم بۇ يک رياولا وڪم € يقول: لولا 
إیمانکم فأخبر الله الكمّار أنه لا حاجة له مهم إذ لم يَحْلقَهّم مؤمنین» ولو كان له بهم حاجة لحب إليهم 
الإيمان كما حَببّه إلى المؤمنين. 

وقوله: لتَمَدَ كَدَبْْر أي: ايها الكافرون لسرب يڪ رانا أي: فسوف يكون 
ایک ا بق تطعا یک وعذايكم ودار ی الذها وکر رمعل ذلك 
يوم بدر» كما فسّره بذلك عبد الله بن مسعود. وأبي بن كعب» ومحمّد بن كعب الَرَظي» ومجاهد» 
والضَّحّاك وقتادة» والسدّي» وغيرهم. وقال الحسن البصري: #صَسَرَقٌ يڪو ِرَامًا © يعني: يوم 
القيامة. ولا منافاة بينهما. والله أعلم. 

HE‏ ع مه الم 


(1) سقط من (ز). في (ز): (الجميلة). في (ز): (التوفيق). 
7 سقط من (ز). ©) لوحة(١١1/‏ ). 


في (ز): (تكذيبهم). 0" في (ز): (عذابهم ودمارهم). 


تفسير سورة ا لشعراء» وهي مكية 
د هلمن اكيم 
رقع في تفسير مالك المروي عنه تسميتها يود 


NOLA SE OTOL 
من أله ءايه َلسَاعتفهُمْ فا َي کی 0 ا الین عدو کاو‎ 
كا ققد كنيو مَسيأنيم أنت با ا پو یستھز بون ا )اوم روا إل لض كر اشنا فا من عدج‎ 
OEE ROOD 

أما الكلام على الحروف المقطّعة في أوائل السور» فقد تكلمنا عليه في أول تفسير سورة 
«البقرة». وقوله: #رَلْكَ َاَنتُ الكتّب ألْمِينِ 4 أي: هذه آيات القرآن المبين؛ أي: البين الواضح» الذي 
يفصل بين الحق والباطل» والغي والرشاد. 

وقول TT‏ َنْسَكَ» أي: مُهلكٌ «تَنْسَكَ4؛ أي: مما تحرص عليهم وتحزن عليهم» 
کال رتوا مز مين € هده تايه من الله لراسولة -صلوات الله وسلامه عليه - في عدم إيمان مَن لم 
ا تعال: قلا نَذْهَبٌ هټ سک علوم حر حَسَرتِ 4 [فاطر:۸]» وقال: # فلمك 
خم َنَسَك عل اكرهم إن ل وما يهدًا ألْسَدِيثِ أَسَمًا 4 [الكهف:5]. 

قال مجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة» وعطية» والضَّحَّاك: لمك بيع مسَكَ» أي: قاتل 
نفسك. قال الشاعر: 

الاأبّهدًاال اخم لحرن نفسّه ‏ لشيءتحن نيد هالَمقَاوِرٌ 

ثم قال الله ل رل علوم من ألسماء ايد فت َعتفُهُحْ ها ضمي # أي: لو شئنا لأنزلنا 
آيةً تضطرهم إلى الإيمان قهرّاء ولكنًا لا نفعل ذلك؛ لأ لا نريد من أحدٍ إلا الإيمان الاختياريً؛ 
E‏ ال ل ا EEE‏ كوا 


)١1(‏ قال الشيخ أبو بكر الجزائري تََقهُ: المراد ممن ني الإيمان عن أكثرهم هم: أكابر مجرمي مكة إذ أكثرُهُم مات 
كافرًا أما غيرهم فتَدّرٌ من لم يؤمن منهم إذ دخلوا ني دين الله بعد الفتح أفواجًا. 


EO 11-17 ئاو‎ 


رت کت ص 2-41 م ی (۱) ر ر رم 0 
مؤمزِيرت :4 [يونس :244« وقال: ولو سا ريك لمعل الاس أنه وده ولا ا تلفت س إلا 
72 الاير 


ميف ريك للك لَه € [هود:1420114١١].‏ فتفذ قَدَرُه وَمَضَّت حكمتة وقامت حجته البَالغْة 
على خلقه بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكش عَليوم. 


آ ر 2 


ثم قال: # وما َنِم ن ور صن لمن دت لا کا عن مُعْضِيتَ € أي: كُلّما جاءهم كتابٌ من 
السماء أعرض عله أكثر الناس» كما قال: # وم ي الاس وَلَوَ حرصت بِمُؤْمِنِينَ % 


[یوسف:۱۰۳]ء وقال: رة صل الهاو م يلوم ين يول اكوأ يو ہر € ليس 1١:‏ 
وقال؛ « نے سلتا سلتا ت کل ما جا مد تسوا كدو أا ْنا مضه بصا PE n ERE‏ 
لا يمت € [المؤمنون:44]؟ ولهذا قال تعالئ هاهنا: 20011011 هزون 4 


ا 2 م 


أي: : فقد كبوا ہما جاءهم من الحق » فسيعلمون نبأ هذا التُكذيبٍ بعد حین» وسا لين طلا اى 


مَنقَلب يِتَقلِموْنَ © [الشعراء:۲۲۷]. 

ثم نه تعالئ علئ عظمته في سلطانه وجلالة قدره وشأنه الّذين اجترءوا عل مخالفة رسوله 
وكليف رو ارا القادره الي خلق ا را ا ین ل ذو كرت من 
زوع وجار ویوا 

قال نياك الوري» عن رجلء عن الشعبى: الناس من نبات الأرض» فمن دخل الجنة فهو 
كريمٌ» ومن دخل الثار فهو لَِيم. 

© إنَّف ذلك ليه 4 أي: دلالة على قدرة الْخَالِقَ للأشياء» الذي بسط الأرض ورّفع بناء السّماء 
وي عا عات اع ادلي ركد NEE‏ 1 راحو 


ا 0 ل - 


وقوله: # ولت ريك لهو ا لعزي أي : الذي عَرَّ كلّ شيءٍ وقهره وغلبه 7 الہ تيم 4 أي : بخلقه. 
ايمل عايا من ا اك ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. قال أبو العاليةء رقتادةء 
والربيع ابن أنس» و[محمّد بن]“ إسحاق: العزيز في نقمته وانتصاره ممّن خالف أمره وعبد غيره. 
وقال سعيد بن جبير: الرحيم بِمَنْ تاب إليه وأناب. 


۲2 لوحة (۳ /٠‏ ب). 

() قال الشبخ الغنيمان كي : «المقصوج بالمُحُدَث: الجديد. ولا يشترط أن يكون مخلوقاء وقد قال ابن عباس: (ما 
بالكم تسألون أهل الكتاب» وكتابكم أحدث شيء بالله؟ والله ما رأينا واحدًا منهم أتى يسألنا). فهو محدث يعني: 
جديد ولهذا قال أهل السنة: آحاد كلام الله يتجدد. وقد يقال: حادث؛ يعني جديذاء وأما جنسه ونوعه فهو قديم 
أزلي؛ لأنه صفة من صفات الذات الأزلية». «شرح الواسطية». وانظر كذلك: «شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري» له (۲/ 207)» وانظر ما سيأتي أيضًا أول سورة «الزخرف». 

(۳) قال ابن القيم ككل في «النونية»: 

وهو العزيرٌ فلا يرام جناي ألَى يُرامُ جَنابٌ ذي السَّلطَانٍ 
() ليست في (ز). 


ولد تادی ريك موموح أن أني مالين و ا قال رب إن لاف أن 
يمه © تیر تری ل و 159 


شاد ۰06 


لْمْلِمِيَ )نارس معنا بی إت u‏ ل 


قحلت فَعَلَتَلكَ أل هَعَلَتَ وات مرب الكبفريت ١)‏ لھا ذا وأنأ من ساف ) 
رن ل 0/1001 يب ل ری کا يكل نزم سَلِينَ )وتاك سمه 2 و2 عامل أن ت 


م 


بى إن 9 


SS 

حين ناداه من جانب الور الأيمنء وكلّمه وناج وأرسله واصْطْاه؛ ومر لهاب إل فرعون وملا 
ولهذا قال: وان اتی الیو ایی © کو رو آلا تون ا ال رب إن ا حاف أن يُكدبون 0 وَبَضِيقٌ 
صدّری وا طق لسَانى ارس زرل هنون © و 2 َلَمَاُ أن قشو بوک هذه أعذار سأل من الله 


رصم لھ 


إزاحتها عنه» كما قال في سورة «طه): ‏ قال روانځ لی صذری )ور ل آمری © عة ناسا 
تاکر جر روان أل ك حرا | أسْدد پو أزرى )واش مق 9 2 سی سیم ك گرا 
ودک کیا ی نک کت ينا بصِيرا )قال قد رتسوك بمو :۲ rv‏ 
وقول عد ولت عل 2 اف أن يتشا ن» أي : بسبب ما كان [من]" '" قتل ذلك القِبْطِيَ الذي 
كان سبب خروجه من بلاد مِصرّ. 
e‏ : قال الله له: لا تَخَفْ من شيءٍ من ذلك كما قال: «سَنَسُْدُ عد بِأَحِيكَ 
ا سُلْطَننًا » أي: برهانًا «ثلا يَصِوْنَ يكنا اتتا آشا ومن اعا لدی 4 


[القصص:0 7 
جات 1 إا معکم مس مُسْسَمِعُونَ © کہا قال تعالی: اتی ممصكُمآ اسع وار € [طه:ة؛]ء 


اا كا مض كس وتَضْرِي وتَأييدِي. 

« كا فوت فقول نا رَسُولُ رب الْعَلْدِينَ4, وقال في الآبة الأخرئ: لدا رسوا ريلك © 
[طه:47] أي: كل من رسول الله إليك» أذ أل معنا ب لنب أي: أطلفْهُم من إِسَارِك وَكَبْضَيِك 
وقهرك وتَعْذِييكء فإِنّهم عباد الله المؤمنون» وحزبه المخلصون» وهم مَعَّك في العذاب المهين. 
فلمًا قال له موسي ذلك أعرض فرعون عمًا هنالك بالكليّة ونظر بعيّن الازْدِرّاء وَالعَمُْص فقال: 


)١(‏ لوحة /٠١4(‏ أ). 0 ليست في (ز). () سقط من (ز). 


شا ۸-۳7 سس مر 083 :62 


ار ريك نا ويا وليشت فيا [أي: أمَا أنت الذي رَيَينَاه فينا]!"» وفي بَيْتنا وعلئ فراشتاء 
ارا رايعم عليه دنه ١‏ من السّنين» ثمَّ بعد هذا قابلت ذلك الإحسان بتلك المَعْلّة أن 
قتلت منا رجلا وجحدت نعمتنا عليك؟! ولهذا قال: وات بے الكفريت € أي: الجاجدين. 
قاله ابن عبّاس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ واختاره ابن جرير. 

3 إا 4 أي: في تلك الحال» ونا ِن لضان 4 أي: قبل أن يوحى إليّ وينعم الله علي 
بالرسالة والنبرًة. 

قال ابن عباس يثنا ومجاهد, وقتادة» والضَّحَّاكء وغيرهم: وأا من ألصَّآنِنَ 4 أي: الجاهلين. 

قال 5 ل يم عار 

فقرزت منک لما فشک وهب لى رى خخا وَحمَلقٍ مِنَّ الْمْرْسَِنَ » أي : الحال الأول انفصل وجاء 
أمرّ آخر» فقد أرسلني ا وإن خالفته عط . 

ثم قال موسى: ولك شمه صاع أن عدت ب إِسَكدِيلَ » أي: وما أحسنت الي وربيتني ا 
ما أسأت :إل بنى إسرائيل» فجعلتهم عبيًا وخدًا تصرفهم في أعمالك وماق ريك يني 
إحسانك إلى 5 واحدٍ منهم بما أسأتَ إلى مجموعهم؟! أي: ليس ما ذكرتّه شيا بالثسبة إلى ما 
E‏ 
ل زع ربارب ليت لوی َل رب اموت لار وما تھا دهم ق 
لے آل تیش © آل ریک روث ایک الاين © َل إن روک ار سیر 
کتک 6 رث ترق لتر نامار گم فاك © 4 

يقول تعالئ مخبرا عن كفر فرعون وتمرده وطغيانه وجحوده في قوله :#إوَمَارَ بُالعكّييت4 ؟ وذلك أنه 
كان يقول لقومه: لما طَلِمَتٌ تحكم تن لدو غرف * [القصص:71]» « كَآسْكَكَقَ قوم قأطاغوة # 
[الزخرف:٤٥]»‏ وكانوا يجحدون الصانع - تعالي - ويعتقدون أنه لا رب ب لهم سویٰ فرعو فلمًا قال 
1لا“ موسئ: هن رشو رب لير € [الزخرف:45] قال له: ومَنْ هذا الذي نَرْعُمْ أنه رب العالمين 
غيري؟ e‏ ا حتئ قال السُّدّي: هذه الآية كقوله تعالئ: َال فَمَن 
ری کما یسوی ا رتا عط سىء لدی [طدنة ؛. .]5١‏ 


(۱) زيد بعدهافي (ز): ین غر سنت )۰€ ثم صرب عليها. 

0 ليست في (ز). (۳) (ز): (وهو ما). (4) لوحة /٠١5(‏ ب). 
(0) قراءة: قرا (الْجَامِلِينَ) عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُود ويس في الْمَُوَاِر تر إلا (الضَالَينَ). 

(5) العطب: الهلاك. أي: هلكت. (۷) سقط من (ز). 


E DG aT 
EL E بالصّانع”"' حتئ يسأل عن الما‎ 
والبرّاهين قد قامت عليه» فوند ذلك قال" موسئ لما سأله عن رب العالمين: # قال رت أَلتَّموتِ‎ 
وَالارضٍ وما ينهم أي : خالق جميع ذلك ومالکه والمتصَرّف فيه والهه» لاشريك له هو الله لله الذي‎ 
خلق الأشياء كلهاء العالم العلوي وما فيه من الكواكب التَّوابت والسّيّارات البَيّراتَء والعالم‎ 
السفلي وما فيه من بحار وقفار» وجبال وأشجارء وحيوانٍ ونباتِ وثمار» وما بين ذلك من الهواء‎ 
والطيوره وما يختري عليه اله الجتميع عنية له اعون اياون‎ 

نک وتر أي: إن كانت لكم قلوبٌ موقنة وأبصارٌ نافذةٌ. فعند ذلك الْتَّت فرعون إلى مَنْ 
حوله من مئه ورؤساء دولته قائلا لهم؛ ٠‏ علئ سبيل”© التّهكُم والاستهزاء والتکذیب لموسی فیما قاله: 
e‏ ألا تَعْجَبُون مما يقول هذا في زعدِه: أن لكم إلا غيري؟ فقال لهم موسئ: یگ 
ووب ٤ابای‏ ك الْذوِينَ 4 أي: خالقكم وخالق آبائكم الاأولينء الذي كانوا قبل فرعون وزمانه. 

# قال * أي: فرعون لقومه: ##إنّ رسو كم ری ایل إل لج 4 أي: ليس له عقلٌ في دَعْوَّاه أن 
ثم ربا غيري. 

لال » أي: موسئ لأولئك الّذين أَوْعَرَ إليهم فرعونٌ ما أوعز بين الشّبهة» فأجاب موسئ بقوله: 
و الق وال ن وما ا نكن نور أي: هو الذي جعل المشرق مشرًا تطلع منه الكواكب؛ 
والمغرب مغربًا تغرب فيه الكواكب» ثوابتها وسيّاراتباء مع هذا التُظام الذي سَخَّرها فيه وقدّرهاء فإن كان 
SS‏ 
أخبر تعالی عن اذى حرسم ف یوان ءاھ أله الماک د تال وعم رق الى بی -وَيْمِيتُ قالّ 
اتا ايء امیت ال نهعم إت الله ل أت امن لمغري کیک الى توه[ 
ى ألْقَوم مَالعَلِمِينَ 4 [البقرة:۸١۲]؛‏ ولهذا لما غلب فرعون وانقطعث حجَنّه» عدل إلى استعمال جاهه 


سے ا 


وقوه وسلطانه» واعتقد أنَّ ذلك نافمٌ له ونافذٌ في موس 25¥ فقال ما أخبر الله تعالى عنه: 


(۱) ينظر: (الصّفدية): »)۲٤۲ /١(‏ و«درء التعارض»: (۸/ ۳۹)» و(١١/‏ ۲۷۲)» واحقيقة مذهب الاتحاديّين» أو وحدة 
الوجود» في «الفتاوئ» المجلد الثاني. 

(۲) سبق عند تفسير الآية (6) من سورة «هود» بيان أن الصانع ليس من أسماء الله تعالئ» وإنما يُذكر ذلك في باب 
الإخبار» وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. فيخبر عنه تعالئ بمثل ذلك إن احتيج إليه» مع التنبيه على 
أنه لا يُدعئ بباء ولا يُسمَّئ ببا؛ لأا لا تحوي ما يدل على المدح. ينظر «مجموع الفتاوئ» (49/ ))37٠١‏ واابدائع 
الفوائد» (۲/ ۲۷۰)ء و«مدارج السالكين» (۳/ »251١0‏ و«فتاوی العئيمين» (۷/ 16 ؟). 

(۳) في (ز): (قد قال). (6) لوحة /١٠١5(‏ أ). 


OB gr NS 
لن ادت إلھا ری آخخکتك ب نجي © لوو جنك کی ر ين © كال‎ 
َأتِ روہ إن کن بے ایق © ای عص نا ى تسا تين (5) وع بدا ہی‎ 
بجا رترت © قال نملا حو هنا سر می © بد أن رکم يِن ررکم‎ 
ری مما داتامرویت 880 قالوا أنجة ونه مت في ادن حنثرين © انو كل‎ 
4© سَكَارِعَيِرٍ‎ 


ی 


لما قامت علئ فرعون الحُجّة بالّان والعقل» عدل إلى أن يقهر مُوسَى بيده وسُلْطَانِه وظنَ أنه 


5-4 
سے سے 


ليس وراء هذا المقام قال فقال: لين ادت إِلهًا عَيرى لَأَجَمَلنّكَ مِنَ الْسَسْجْونِ . فعند ذلك 
قال موسئ: #دَالَوَلْوَ جِنْمّكَ کیو مرون ٭؟ أي: ببرهانٍ قاطع واضح. 

ل ال دَأتِ بوه إن کنب بے أَصَّددِوِنَ © كَل عَصَاه بنا هی بان تين 4 أي: ظاهرٌ وا 
غاية الجلاء والوضوح والعظمة» ذات قوائمٌ وقَمِ كبير» وشكل هائل مزعج. 

و يد أي: من جَنْيهِ إا هى بضَآهُ لطر 4 أي: نتلألاً كقطعةٍ من القَمَر. فبادر 
فرعون”" - بشقائه - إلى التّكذيب والعناد» فقا لما حول إل ها سكعل 4 أي: فاضأ بارع 
في السّحر. كَرَوّجَ عليهم فرعون أنَّ هذا من قبيل السّحر لا من قبيل المعجزة ثم هيّجهم وحرّضَهم 
علئ مخالفته» والكفر به. فقال: برد أن محرحَكُم بن أَنْضِحكُم كرو مادا تامرو ٭؟ أي: 
[أراد أن]0© يذهب بقلوب النّاس معه بسبب هذاء فيكثر أعوانه وأنصاره وأتباعه ويغلبكم علئ 
دولتکم» فيأخذ البلاد منکم» فأشيروا علي فيه ماذا أصنع به؟ 

« َالو رة وهاه وْصثْ في لرن شی © باو حكن سار ليم 4 [أي: 
حتئ تجمع له من مِدَاِن مملكتك وأقاليم دولك کل سځار عليم ]”* يقابلونه””'» ويأتون بنظير ما 
جاء به» فتغلبه أنت وتكون لك النّصرة والتّأبيد. فأجابهم إلى ذلك. وكان هذا من تسخير الله تعالئ 
لهم ني ذلك؛ لِيَجْتَمِع الناس في صعيدٍ واحدء ولتظهر آيات الله وحججه وبراهينه عل الاس في 
التّهار جهرةً. 


في 


2 


۶ 
8 


آخره وأخاه 


)١(‏ في (ز): (مقام). 

(۲) لوحة(8١٠/‏ ب). 

(۳) سقط من (ز). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 
)٥(‏ في (ز): (يقاتلونه). 


< جح اسک لس رة مقت دوم تعلو لل TG‏ سَّحَرَة إن 
4 هم الفدلييت (زع) لما جه اة ة 6 186 o‏ 
تمم ولد إذا لون امروب © َل لم مو 78 e‏ 3 
َال بعرو و ورمون إن لحن الغنلبون © 7 ڌا هى ن لقف فَكُونَ زم 
تن التحر وريب (116)5 TOLL‏ 6 

ذكر تعالئ هذه المناظرة العقليّة”'' بين موسئ والقبط في «سورة الأعراف» وني اسورة طه»» وني 
هذه السورةء وذلك أنَّ القبط أرادوا أنَّ يطفئوا نور الله بأفواههم» فأب الله إلا أن يِمّ نوره ولو كره 
الكافرون. وهذا شأن الكفر والإيمان» ما تواجها وتقابلا إلا غلبه الإيمان» ل بل تَقَذِفُ الي عل لتيل 
یدمع ددا هر وهو ولک للا شو [الأنبياء:1]» « ول جا لی وَرَهقَ تنلل إن ایل لکن 
رَهُوقًا © [الإسراء:١۸]»‏ ولهذا لما جاء السّحرة» قد جمعوهم من أقاليم بلادِ مصرء وكانوا إذ ذاك أسحرٌ 
التاس وأصنعهم وأشدَّهم تخييلا في ذلك» وكان السّحرة جمعًا كثيرًاء وجمًا غفيرٌاء قيل: كانوا اثني عشر 
ألما وقيل: خمسة عشر ألفًا. وقيل: سبعة عشر ألما [وقيل: تسعة عشر ألقًا. وقيل: بضعة وثلاثين 
لقالا" وقيل: ثمانين ألفًا. وقيل غير ذلك» والله أعلم بِعِدّتِهم. 

قال ابن إسحاق: وكان أمرهم راجعًا إلى أربعة منهم وهم رُؤّساؤْهم: وهم: سائور وعارور 
وخطخط ويصفئ. 

ا ا قٍ الاجتماع ذلك اليو وقال قائلهم: للعلا نع أَلسّحرَةَ إن كانوأ هم 
اليك 4 ولم يقولوا: بع الحنّ سواء كان من السّحرة أو من موسئ”» بل الرّعيّة على دين“ 
مَلکهم.# لم جاه السَحرة # 0 » وجمع حشْمَهُ وخدّمّة 
O O‏ ال ور 
إليهم وَالتَمَرّبٍ إليه إن غلبوا؛ أي: هذا الذي جمعتنا مِن أجله فقالوا: #أيِنَّ لَنَا دما إن كنا ن 
آل لبي ن قال َعَم وم إا ين لمر 4 * أي: : وأخصٌ مما تطلبون أجعلكم من المُقَرّبين عندي 
589 اا إلى مقام المناظرة ة الوا موی إِمَآ أن تھی وما أن کر اول من لتق ا قال بل 
لما [طه: 5 »]٦‏ وقد اختصِرٌ هذا هاهنا فقال لهم موسئ: « لقو ما أن مفو ) الوا جا 


)١(‏ في بعض النسخ: (الفعلية)ء والمثبت من (ز). 2 (؟) سقط من (ز). (۳) في (ز): (وحشر). 

(؛) كما قالت قريش: الله إن کات هذاه لْحَنَّ مِنْ نرك كَأمْطِرْ میا ججازة من السا أو فا يعدا 
یر © [الأنفال: ۳۲]» بدلا من أن يقولوا: فاهدنا إليه!! 

(0) لوحة ۱۰0/ أ). 

(5) كذافي (ز)» وجاء في ط: «الشعب» (5/ :)٠١١‏ (كذاء ولا ندري ما المقصود بالوطاق. ولعله من عامية أهل الشام). اه 


شیور ا انر [5- ١ه]‏ + لق 89000 


ا AL‏ 2م ره ت 0 TE SE‏ 2 
وعِصكَهُم وَقَالوا بعرو وعو إنَا لحن القللبوت € وهذا كما يقوله الجهلة من العوام إذا فعلوا شيئا: 


هذا بثراب فلان. وقد ذكر الله في سورة «الأعراف»: أنهم لكر عيبت الاس واسرهبوش 


1 - 2-2 4 5 9 سے سے عن کاچ عبن عاد 2 
وجاءو يسر عَظيم € [الأعراف:١١١]ء‏ وقال في «سورة طه): لإفإذا حباهم وَعِصِيهُمْ يبل له من 
ا ا ر کر دس 2 ا ووس کس ےو هسه چ لع ل ص لس 
رھ اا تی ا فوس فى نفس حبق موی ا فاا لا تف إت أَنْتَ الأعلٌ ن وألقٍ ما فى يمنا 
ات و ار ارو و و 00 ر ر 0 TS‏ 
تلقف ماصعو إنُماصتعوا كد سجر ولا يفل جرحت أق € [طدنتت 14]. 
ِ 2 


ر ل رر 8 E OE e‏ 
وقال هاهنا: * قال موس عَصَاهُ قدا هى تلقف ما ياود € أي: تخطفه وتجمعه من كل بقعةٍ 
وتبتلعه فلم تدع منه شيمًا. 


عسل م م ره سم هده ره 1 


قال تعالئ: « هركم ال ویک ما كنا یتوہ © شرا اك انتا سنن © دال 


لسَّحَرَةُ سجدین ا قالوا !مارب الْمَليِينَ © رب موسئ وَهَدرُونَ 4 [الأعراف:177-118] وكان هذا 
أو فيه ذاه ويفا نا قاطنا للعذر وحجّةٌ دامغةٌ وذلك أن لين استنصر بهم وطلب منهم أن 
E E‏ اق الشافة ال اعنة OE‏ لدي 
أرسل موسئ وهارون بالحقٌّ وبالمعجزة الباهرة» فَغْلِبَ فرعون عَلبَّا لم يشاهد العالم مثله» وكان 
وقحًا جريئًا عليه لعنة الله» فعدل إلى المكابرة والعناد ودعوئ الباطل» فشرع ددهم ويتوَعَدُهم. 
ويقول: اانه کیک الى لمکم لر 4 [طه:٠۷]»‏ وقال: ل هدا لكر روه فى الْمَدِينَةِ لنرج 


عط 


3 يسح يه‎ rC 


منا أهلها فسوف تَعَلَسُونَ © [الأعراف:177]. 


0-1 


ع سس جره کک له ی ل كه اع بے 0 9 س وم اروس ر ب م ورم 
قال مَاسَثرْ لك فل أن ءادن لك له کی الى طم ليحر لوف تع لايم 


چ سلظ راج وس ٠‏ 2 ملام عر سلل» هر opr‏ ےط پیک ے رر ا و اکور ب حص 
ادیک ویک منکن اسا مورت لے الو لا ضير لاز وا محمَبُوة ا إن تلمع أن 
رچ ر ت ریس ا ر ری 4 ایہم م کن 
قفر لارا خطینا أن كنا ار زیر @) 

تهدّدهم فلم يقطع ذلك فيهم» وتوعدهم فما زادهم إلا إيمانًا”" وتسليمًا. وذلك أله قد كُشِفَ 
عن قلويهم حجابُ الكفر» وظهر لهم الحقّ بعلمهم ما جهل قومهم؛ يِن أنَّ هذا الذي جاء به موس 


لا يصدر عن بَسَرء إلا أن يكون الله قد أيّده به» وجعله له حجة ودلالةً علئ صدق ما جاء به من ربّه؛ 


ر ت اث 


ولهذا لما قال لهم فرعون: اَم له َل أن َادَنَ لَك ؟ أي: کان ينبغي أن تَسْتَاَذِنُونِي فيما 
فعلتم» ولا تفْتَانَوا علي في ذلك فإن أذنت لكم فعلتم» وإن منعتكم امتنعتم» فإني أنا الحاكم المطاع؛ 
لہ جرم الى نکم أليَحْرٌ4. وهذه مكابرةٌ يعلم كل أحدٍ بُطلانباء نّمم لم يجتمعوا بموسئا 
قبل ذلك اليوم» فكيف يكون كبيرهم الَّذِي أفادهم صناعة السّحر؟ هذا لا يقوله عاقل. 

ثم توعٌّدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل والصّلبء فقالوا: لَا صَيْرَ 4 أي: لا حرج ولا 


)ني (ز): (منه غلبوا). 0 لوحة /١٠١5(‏ ب). 


E‏ خلا أي ماشه شبجر كر 
عملا ولا يخفئن عليه ما فعلت [بنا] ؛ وَسَيَّجزيتا على ذلك أتم الجرّاء؛ ولهذا قالوا: إا نطمع 


بغفر لنا ربا خيلا ) أي: ما قارفتاه من الذنوب» وما أَكْرَهْتَنَا عليه مِنَ السحرء موان كنا أو 
mm ۰٠٤‏ قوتتا من القبط إلى الإيمان. فقتلهم كلهم. 
کک ار باوت كر مسبعوة ا کارسر ورو في الم یری ((5) را وا 
کے 5 05 ا 2 
ORE EAIOLSAE HOE EE 6‏ 
كير 16 ا OATES‏ 


لما طال مُقام موسئ لھ ببلاد مصرء وأقام بها جح الله وبراهينه علئ فرعون وملئِهء وهم 
مع ذلك يُكابرُون ويُعَانِدُون» لم بب لهم إِلّا العذاب والتّكال» فأمر الله موسئ تلك أن يخرج ببني 
إسرائيل ليلا من مصرء وأن يمضي بهم حيث يؤّمَرء ففعل موسئ 292 ما أمره به ربه وَق. خرج بهم 
بعدما استعاروا من قوم فرعون حلي كثيرّاك وكان خروجه بہم» فيما ذكر غير واحدٍ من المفسّرين» 
وقت طلوع القمر. وذكر مجاهد تيتلث أله كيف القمر تلك الليلة» فالله أعلم» وأنّ موسئ لئاه سأل 
عن قبر يوسف تال فدلّته امرأةٌ عجورٌ من بني إسرائيل عليه» فاحتمل تابوته معهم» ويقال: إنه هو 
الذي حمله بنفسه -عليهما السلام- وكان يوسف قد أوصئ بذلك إذا حرج بنو إسرائيل أن يَحْمِلُوه 
مَعَهُمِء وقد ورد في ذلك حديثٌ رواه ابن أبي حاتم اث فقال: 

حدّثنا علي بن الحسين؛ حدَّثنا عبد الله بن عمر بن [محمّد بن] ' أبان بن صالح» حدّثنا ابن 
E‏ عن عبد الله بن أبي إسحاق» عن ابن أبي بردة» [عن ا عن أبي موسئ قال: نزل 
رسول الله يك بأعرابیع ˆ فأكرمه» فقال له رسول الله يكِ: تعاهدنا. فأتاه الأعرابي فقال له رسول الله 
َكو: «[ما] '"حَاجَتُكَ؟ قال: ناقة بر حلها وار يحتلبها أهليء فقال: (أعَجَرْتَ أن كود يل عَجُوزٍ 
تي رال قال له أصحاه: وما عجوز بني إسرائي يا سول ا۵؟ قال: إن موصن لمأو 
سير بي | ْرَائِيلَ أَصَلَّ الطَرِيقٌ» كَقَالَ لبي إن سْرَائِيلَ: ما هَذًا؟ كَقَالَ لَه عُلَمَاءُ بي إِسْرَائِيلَ: نحن 
تُحَدّنكَ إن يُوسْفَ غبت لما رالوت اح لبا ميقن اله لامخزع ب بضر حل تقل تلو 
عتا قا لهم فوسئ: اكم يَذرِي أي بر ُوشف؟ كَانُوا: ما عة لا عجو لبتي إشرائيل. اسل 


(') سقط من (ز). 
(؟) سقط من (ز)ء والمغبت هو الصواب وهو موافق لما في «ابن أبي حاتم». 
0 في (ز): (ابن فضل). وهو تصحيف. (؟) سقط من (ز). 


(0) لوحة /٠١7(‏ أ). ۳ سقط من (ز). 


0-1 ## سه 444 827 
يها قال ها: دلي على لَب يُوسُف. فَقَالَتْ: واو لا أَفْعَلٌ حى تُمْطِبَني حُكْوي. قال لَهَا: وَمَا حُكْمُكِ؟ 
ثَالَتْ: حُكْبِي أن أكون مَعَكَ في الج كاه قل عليه ذلك فَقِيلَ لَهُ: اطا حَكْمَهَا. ثَالَ: فَانْطَلقَتْ 
مَعَهُمْ إل بُحَبْرَةٍ -مستنقع ماء- قَقَالَتْ لَهُمْ: أَنضِبُوا هدا الماءَ. كما أنُضَبُوه قَالَتثْ: ارو لما 
اخْتَمَرُوا اسْتَخْرجُوا كَبْرَ يُوسُفء فَلَمّا اخْتَمَلُوُ دا الطَرِينٌ ِثْلُ ضَوْءِ التهّار »'"2. هذا حديث غريبٌ 
جداء والأقرب أنه موقوف» والله أعلم. 

فلمًا أصبحوا ولیس في ناديهم داع ولا مجيبٌ» غاظ ذلك فرعون واشت غضيه علئ بني إسرائيل؛ لما 
بُرید الله به من الدّمارء فأرسل سريعًا في بلاده حاشرين؛ ا ف تر الد وهه اا 
والحْجّاب» ونادئ فيهم: # إِنَّ هلا -يعني: بني إسرائيل- - فة يأو 4 أي: لطائفة قليلة. 

lT ONL 

و يع عد أي: نحن كل وقت تَحْذّر من غائلتهم وإنّي ريد أن أستاصل سَأمهې 
ويد خضراءهم ا لهم. 

قال الله تعالی: ‏ اتهم ن جت ومن (50) ووز دما كير 4 أي: فخرجوا من هذا التعيم 
إلى الجَجيم» وتركوا تلك المتازل العالية والبساتين والأخهار والأموال والأرزاق والملك والجاء 
الوافر في الدنيا. 

< کرت مها بو د ی € كما قال تعالی: راوتا لمم اتيت كانوا ضعت 


Hy 


1 
ری الْأَرْضٍ وم ربا ألَتى EE‏ کی بق اسيل يما صَبَرُوأ 


ا ىف 


س ال و 


ا م كارت حع وعروت وَقَوْمَهُ وما ڪاوا يعرشوت »* ھک وقال تعالل: 
« وردان كم ن عل اليس اش يفوي الازض ومهم أي يِه وهم الورئيت )وکن فم في 
لاض وى فرعو ومن مانم تا اا دروم € [القصص ٠:‏ 1]. 

¥ اوشم شرق > فما ا الْجَمْعَانِ قال أصِحَنبٌ موی مو إن مدر 
ری سین © اوا إل موی 0 ب كناك ال اناق کان کل فرق الود 


- 
ره و مهد 


لمعو HOF HSHOE™S‏ تا موی ومن مع َم )نم أرقا لحري خرن :® 
ی کک کہ ی اک اہی © رز رك کر التو ای4 


01ت بَ الماءٌ - من باب فَعد-: إذا ذهب في الأرض. 

3 وا أبو يعلئ (7376). وابن حبان (۷۲۳). وإسناده حسن: ولكن قال ابن كثير: هذا حديث غريبٌ جذاء 
قلت: ومثله لا يقال بالرأي. فهو في حكم المرفوع. 

() لوحة (۱۰۷/ ب). 


ذكر غير واحدٍ من المفسّرين أن فرعون خرج في جَحْمَل عظيم وجمع كبير» وهو عبارة عن 
مملكة الديار المصرية ف زمانه» اولي لى الحل والعقد والدول؛ من الأمراء والوزراء والكبراء 


زرا فار استووايفا تنا كرد عور برا حو نز E‏ "هن الل عريو ال اف وة 
ألف فارسء منها مائة ألفب على خيل ذُهْمِء وقال كعب الأحبار: ديم لجائمانة اعفان وهم 
ففي ذلك نظر. والظاهر أله من مجازفات بني إسرائيل والله 8# أعلم . والذي أخبر به هو النّافع» ولم 
يعين عدتبم؛ إذ لا فائدة تحت إلا أنّهم خرجوا بأجمعهم. 

8 ارم مر قبت * أي: ا 

(تت الد :رآ کل من لفقي صاحبه» فعند ذلك 163 أسحَدب ب ور موسج إا لد رکه ی 
وذلك أنه انتهى بهم السّير إلى سيف SS a e‏ 
بجنودهء فلهذا قالوا: : کد که © 6إ يرن ميدي »ي: : لايصل إليكم شيءٌ مما تحذرون» 
فإن الله» سبحانه» هو الذي أمرني أن أسير هاهنا بكمء وهو لا يخلف الميعاد. 

وكان هارون غيل في المقدمة» ومعه يُوشّع بن نون» [ومؤمن آل فرعون وموسئ غلل في 
"السّاقة» وقد ذكر غير واحدٍ من المفسّرين: أنّهم وقفوا لا يدرون ما يصنعون» وجعل يوشع بن 
رفا او هومن آل فرغوت يقول نوسن 4# يا ني الل ماعنا أمزك الله أن تسير؟ فيقول: فت 
واقترب فرعون وجنوده ولم يبق إلا القليل» فعند ذلك أمر الله به موسئ أن يضرب بعصاه البحرء 
فضربه» وقال: الْمَلِقُ بإذن الله. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبو زُرْعَة» حدّئنا صفوان بن صالح» حدّئنا الوليد» حدّئنا محمد بن 
بشت ییا ون ع بن علطم د ر كير لما اعون إلى انکر ان 
يا من كان قبل كل شيءِ والمكوّن لكل شيءِ والكائن قبل کل شيء؛ اجعل لنا مخرجًا. فأوحئن 
لله إليه: ۶ا أضْرب يَعَصَا لمر . 

وقال قتادة: أوحئ الله تلك الليلة إلى البحر أن إذا ضربك موسيئ بعصاه فاسمع له وأطِع» فبات البّحْر 
تلك الليلةء وله [اضطراب] » ولا يدري من آي جانب يضربه موسئء فلما انتهئ إليه موسئ قال له فتاه 


(') تقد الكلام علئ الإسرائيليات وأقسامها في «مقدمة التحقيق» وفي فى أول التفسير. 

('") سيف البحر: شاطئه. وبحر القُلْرُم: هو البحر الأحمر. 

(') ما بين المعقوفتين سقط من (ز). () سقط من (ز)» والصواب إثباتها. 
() ني (ز) : (عن عبد الله بن سلام)» والمثبت موافق لما في «ابن أبي حاتم». 

(9) في (ز): (بعد) 

0 في (ز): (ولم) ثم بياض مكان كلمة اضطراب المثبتة هنا. 


ورال 0-3 I f‏ 
يوشع بن نون: يا نبي الله» أين أمرك ربك؟ قال : أمرني أن أضرب البحر. قال: فاضربه. 

وقال محمد بن إسحاق: أوحئ الله - فيما ذكر لي - إلى البحر: أنْ إذا ضربك موسئ بعصاه 
فانفلق له. قال: فبات البحر يضرب بعضه بعضّاء فَرَقَا من الله تعالئ» وانتظارًا لما أمره الله» وأوحئن 
الله إلى موسئئ: أن أضرب بعصا لر . فضربه بها وفيها سلطان الله الذي أعطاه» فانفلق. 

وذكر غير واحدٍ أنه كناه فقال: انفلق علي [أبا خالد"]" بحول الله. 

قال الله تعالی: انى کان كل رق الود لير 4 أي: كالجبل الكبير. قاله ابن مسعودء 
a ES‏ 

وقال عطاء الخُرّاساني: هو المح بين الجبلين. 

وقال ابن عبّاس: صار البحر اثني عشر طريقاء لكل سَبْطٍ طريقٌ» وزاد السُّدّي: وصار فيه 
طاقاتٌ ينظر بعضُهُم إل بعض؛ ركام الب عرة حيو" ان و زلا ارچ غا غر 
البحر فَلَفَحَدْكُ فصار يَبَسَا كوجه الأرض» قال الله تعالی: اضرب هم طَرِيافِ لحر با لا َف 
د ولا نی * [طه :لالا]. 

وقال في هذه القصة: أرق َم 4 أي: هنالك ماالْآحَرِينَ 4 . 

قال ابن عبّاس» وعطاء الخراساني» وقتادة» والسَّدَّي: #وأزلفاً 4 أي: قربنا فرعون وجنوده من 
البَحْر وأدنيناهم إليه. 

اونا مُومئ ون ع َي ل شر عتا الْأمرينَ 4 أي: أنجَيتا موسئ وبني إسرائيل ومن 
معهم علئ دينهم فلم هلك منهم أحدٌ وأغْرق فرعون وجنوده؛ فلم يق منهم رجلٌ إلا هلك. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا علي بن الحسين» حدَثنا أبو بكر ابن أبي شيبة» حدّئنا شبابة» حدّئنا يونس 
ابن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله - هو ابن مسعود -: أنَّ موسئ كاد 
حين أَسْرَئ ببني إسرائيل بلغ فرعون [ذلك]!©» فأمر بشاةٍ فذبحت. ثم قال: لا والله لا يفرغ من سلخها 
حتئ يجتمع إليّ ستمائة آلف من القبط. فانطلق موسئ حت انتهئ إلى البحر» فقال له: انفرق. فقال البحر: 
لقد استكبرت يا موسی؛ وهل انفرقت لأحدٍ من ولد آدم فأنفرق لَكَ؟ قال: ومع موسیٰ رجلٌ علئ حصانٍ 

ًٍ ِ ١ 00 

له» فقال له ذلك الرجل: أين أمِرت يا نبيّ الله؟ قال: ما أمرت إلا بهذا الوجه [يعني: البحر» فأقحم فرسه؛ 
فسَبح به فخرج» فقال: أين أمرت يا نبي الله؟ قال: ما أمرت إلا بهذا الوجه](". قال: والله ما كَذَّبت ولا 


. /۱۰۸( لوحة‎ )١( 

60 أبوخالٍ: كنية الكل والتّمْلبِ» كما في (المزهر). وكنية البحر أيضاء كما في (الرّوض) للسّهيلي. ناج العروس»: (۸/ 19). 
(») في (ز): (انفلق علي إنه بحول الله). (6) أي: انتصب. 

(ه) سقط من (ز). (7) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 


o 
ا‎ 


o 
والله ما گذبت ولا کذبت. قال: فأوحى الله إلى موسي أن اضرب بعصاك البحر» فضربه موسئ بعصاه؛‎ 


فانفلق» فكان فيه اثنا عشر طريقً”' ؛ لكل سبط طريقٌ یتراءون» فلما خرج أصحاب موسئ وتام أصحابٌ 


فرعون» التقئ البحر عليهم فأغرقهه”". 

وني رواية إسرائيل »عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله قال: فلما حرج آخر 
أصحاب موسئء وتكامل أصحاب فرعون» اضطَّمٌ عليهم البحر» فما ريي سوادٌ أكثر من يومئذٍ» 
وغرق فرعون لعنه الله. 

ثم قال تعالئ: إن فى ذلك َيه € أي: في هذه القصة وما فيها من العجائب والنصر والتَأييدِ 


لعباد الله المؤمنين؛ لدلالة وحجة قاطعة وحكمة بالغة» وما كن أكترهم مُؤْمنِينَ ل وَإِنَّ ريك هو 


2 


لعزي لِد تقدم تفسيره. 


4 رر 0-0 


9# 2 ود م وال 

ول همهي (8) إذ قال لأبيه قوی ما تَعبدوت اس قالواً عد أضتامًا تلل ها 

ا ا ی وده Or‏ رو 2 حل ه 7ه ممه 7 
علکفینَ © قال هل موک مغو ددعو EKO:‏ 0 5052 الوا بل ودنا ابا 
را اص و ر اک ئَ 4 .2 04 انرو و حكم الامو 00 $ 
Ê KO‏ ا 1 
لات كاي 46 
هذا إخبارٌ مِن الله تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء» أمر الله رسوله محمّدًا - 
صلوات الله وسلامه عليه- أن يلوه على أَمّته؛ ليقتدوا به في الإخلاص والتوكل» وعبادة الله وحده لا 
شريك له» والبَّروْ ين الشرك وأهله؛ فإن الله تعالئ آنئ إبراهيم رُشْدَّهمِن قبل؛ أي: من صِعْرِه إلى كِبرِه؛ 
فإلّه من وقت بسا وسّبَّ» نكر على قومه عبادة الأصنام مع الله ك فقال ابي ووو ما عدون © ؟ 
أي: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ الو تي نیڈ لَصَنَامًا فظن ها عَكدِينَ * أي: مقيمين على 
عبادتها ودعائهاء # قال مل يَسَمعُودك إِدْتَدعُونَ ا أو تمو أو يصون ا الوا بل دكا امانا كيك 
عو 4 يعني : ابا سه اش ی س لك رتا ر كك ارت ف عل 

کرو 2ه چ دعرو م ع رسع روو مج 
آثارهم يُهرّعون. . فعتد ذلك قال لهم إبراهيم: : ءيسم تا تعدو © أشر واباؤ کم الامو 


کر ر 0 


© ب مدو لري لمكي أي: إن كانت هذه الأصنام شيئًا ولها تأي كتّحص إلى بالمساءة 


ص 


فإني عدو لها لا أباليها ولا افر فيها . وهذا كما قال تعالئ مخبرًا عن نوح تثية: : ا جیعرا رم ود شرا 
ر ل شر لا یک اتيم لک عَنّهُ ثد كد أَقْضُوأ فصوا إل ولا رون € [يونس: ۱ وقال هود ة: لن ابد آله 


() في (ز): (اثنا عشر سبطًا). (۲) رجاله ثقات: رواه ابن أبي شيبة في المصنفه» .)۳١۸٤١(‏ 
0 لوحة /١٠١8(‏ ب). 


شوو ا لار د ۸6] پهي 
ادوا أن ری مار OS‏ ہہ کی ڈوف ہییکا ف ارود 2 إن وکت عل آلو ری ریک ا 
ال aA‏ إن ری عل صر مسق [هود:٤ه‏ ا إبراهيم من الهم 
0-7 رڪ حاف ا ایسا :5 قاوس كسم بالل ما لم برل بوء عحكم 
اطا 4 [الأنعام: »]١‏ وقال تعالی: کد كات لك أو ست نإ ھی زین سعد اومن وا 
منک وَمِنَا بدو ن دون آلو كرا YS EGE,‏ أبدا حی ویوا بان ودم 4 
[الممتحنة:4]» وقال تعالول: ءا دروم روه إِنَى رما عبڈود © إل الى فَطرَفٍ نه 
سین ل وجَعَلَهَظِمَةَ به ف ميه لعَلَّهُم رعو € [الزخرف:18-77]» يعني : لا إله إلا الله. 


9ای تدر © تلك مر گلرئی ری © قلا ميض کار کشیب @ 


K7‏ اس 1 نش ص 
وَأَلْزِى بیت ثم بن واد المع أ ن يعفر لي خَطسقٍ بوم ا(4 
يعنى: لا عبد إلا الذي يفعل هذه الأشياء. لدی حَلقَى فهر جن أي: هو الخالق الذي قدّر قدرّاء 
9 5 رع ان + 50006 E‏ 
وهدئ الخلائق إليه» فكل يجري علئ [ما] قدر» وهو الذي يهي مَن يشاء ويضل من يشاء. 
وار هو طمن سق أي: هو خالقي ورازقي» بما سخَّر ويسر من الأسباب السماويّة 


والأرضيّة فسَّاقٌ المُرْن وأنزل الماع وأحيا به الأرض» وأخرج په من کل الثمرات رزقًا للعباد» 


ماعا اکا 


وأنزل الماء عذبًا زلالا ل # نُسْقِيَةُ ما وَأنَاسيَ ی € [الفرقان:٩٤].‏ 
رسددن حقاح سياه أسند المرض إلى نفسه» وإن كان عن قدر الله رقا 
وحَلّقِهء ولكن أضافه إلى نفسه أدبا كما قال تعالئ آمرًا للمصلي أن يقول: ## آَمْنا الط الس 
© مط اين تت عله عر لْمَخْصُوبي كه و الال [الفاتحة:٦»‏ ۷]» فأسند الأنعام إلى الله ل 
والغضب ذف فاعله أدباء وأسند الضلال إلى العبيڈ" » كما قالت الجن: ونا لا تدر أَمَر أرب 
> سو د ب عه 


قاش اا راد بهم ريح را € [الجن:١٠]؟‏ ولهذا قال إبراهيم: 9# ذا مضت فَهَوَيشّفِينِ # أي: 
إذا وقعت في مرضي فإنَّه لا يقر على شفائي أحد غيره» بما يقدرٌ من الأسباب الموصلة إليه 


8 


« وی بسكن ثد ین 4 I SS aS‏ 
ل : 

ع أَطمعٌ أن يعفر ل يلق بَمَ 4 أي: هو الذي لا يقر على عَفْر الوب في ادنيا 
هوء ومن يغفر الذنوب إلا الله» وهو الفعّال لما يشاء. 


(0 لوحة /٠١9(‏ أ). 
0 ليست في (ز). 
() وكمافي الحديث المرفوع: «... والشَّرٌ لَيْسَ إِلَيْكَ. (صحيح مسلم» .)۷۷١(‏ 


رى ص 


رب َب لي كما والحقن بالتيلجيت )واب عل ل اة ینو فى ان 


وجا e‏ ص ےی 


2 e. Ik: f2 “a 
HOLES HOLL )( َل من ورك جنل‎ 
4)09( ابوت 20 لام نْقَأشعَلِسَرِ‎ 53-8 
وره‎ (0) 5 8 1 7 
وهذا سؤالٌ من إبراهيم تال أن يؤتيه [ربه] حُكمًا.‎ 
قال ابن عبّاس: وهو العلم. وقال عكرمة: هو اللّب. وقال مجاهد: هو القرآن. وقال السدّي:‎ 
5 م‎ 8 200 N MD 8ے‎ 
فة . وقول: الى بالتلجيت € أي: اجعلني مع الصالحين في الذنيا والآخرة» كما‎ 
(€) ت‎ 7 
قال التب اة عند الاحتضار: لهم الرَفِيقَ الأَغغلّى قالها ثلانًا. وفي الحديث في الدعاء:]‎ 
(6) ا‎ 3 5-7 
«اللّهمَ آَحيا مُسْلِوِينَ وَأمنتا مُسْلِمِينَ وََلْحِقْنا بِالصَّالِحِينَ» غَبْرَ كرتا ولا مُبَدّلِينَا‎ 
0 رقوه: لتل ل لله صنق ف الي © آي. واجعل لي ذكرًا جميلا بعدي‎ 
بي في الخير» كما قال تعالئ: « ورتا عه ف الآخين © سكم ل هيم ن ديك ت زی ا‎ 
.]١١١-1١8:تافاصلا[‎ 
قال مجاهد» وقتادة: #وَلجْعل لى لِسَانَ صِدْقٍ فى فى الخ 4“ يعني: الثناء الحسن. قال مجاهد:‎ 
2 2 e ا‎ 
وهو كقوله تعالول: لوَءَابسَهُ ر فى الي وه فى الأخرة لَمِنَالصَّئلِحِينَ4 [العنکبوت:۲۷]» وكقوله:‎ 


و ا ر ت 2 42 


نه فى الذنيا حستة وإلَه رف الْحرَة لَمنَّ ألصَلِحِينَ € [النحل:177]. 


yT 
ي: أَنْعِمْ عَليَ في الدّنيا ببقاء الذكر الجميل بعدي» وفي‎ E وقول . 3 أجلن‎ 


وقوله: EES‏ كقوله: # را أَغْفْرٌ لي ولودی € [إبراهيم:١4]»‏ وهذا 


(') سقط من (ز). 2 لوحة(۱۰۹/ ب). 

ال ل ل (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

() رواه أحمد (۳/ 574). و«معجم البغوي» (٤1۸)ء‏ و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم (411 - بتحقيقي)ء والحاكم 
CAY /1)‏ و الشيخين» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» )041١(‏ 
وقال الهيثمي في مج مجمع الزوائد»؛ رواه أحمد والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح. وقد توسع في تخريج طرقه 
لشي شعرب الأرنؤوط في لتخريجه على المستده فراجعه إن شعت. 

(5) قال الشيخ أبو بكر الجزائري كيالله: وقد استجاب الله تعالئ له حيث اجتمع أهل الأديان على الثناء عليه والاتتساب 
إلئ ملته» وإن كانوا مَبْطلين لما خالطهم ESE EG‏ 
آله فهذا ذكر حسن خالد وثناء عطر باق» قال مالك: لا بأس أن يحب المرء أن يست عليه صالحًا ويُرئ في عمل 
الصالحين إذا قصد به وجه الله تعالى لهذه الآية وغيرها نحو: لاسَمَجَحَلْ شم لين ودا [مريم :43 وَألمِتُ میک 
حه مَقَ 4 [طه:۳۹]. 


ال رس هط وو 6 


2 > اک‎ Aa TEZ 

مما جع عنه إبراهيم ا2 0 تعالئ : ك9 ما كات اسْحَعْقارٌ لهي ابه ۾ إلاعن مَوَعِدَوَ 

وعدها لاه فما مين لهأ و ا َه حلي [التوية:4١1].‏ وقد فطع تفلن 
5 جر عبت مه سق سس 

الإلحاق في استغفاره لأبيه» فقال: َد 2 وه حَسَكة في" ريم وال مَمَمُّ إِذْ الوا قرا 

ر بكو سكم ومسا یدو من دون أو كدان يك ودا يتتتاويكت > المد و والنمساء بدا حي ورا يانه وده 


د 
ص 7 
A ATT 2L 2‏ 2 


للا کول نرهم ليه عفر نأك وما املك لك نَأل من شىء [الممتحنة:٤].‏ 

2111 أي: أجرني ي فين الخزي يوم القيَامَة و[يوم]') يبعث.الخلائق الهم 
وآخرهم. 

Sk 5 5‏ ا 7 ره 2 5 of 5 - Agr‏ ۶ 
سعيد بن أبي سعيد المَقَبّري. ان اجا لعن أن قوير EN e‏ إن إِبرَاهِيمَ 
َأ أَبَاهيَوْمَ القِيَامَةِ عَلَيْهِ العبرَةُ والقكرة9901) . 

حدّئنا إسماعيل؛ حدّئنا أخي» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن التي 
و قال: : لق !: إِبْرَاهِيمُ آنا يفول :يارب نك وَعَدْدَ ني انك لا خرن(“ يوم يُبعَنُونَّ. َبَقَولٌ ا له إني 
حَرَّمْتٌ الجَنّدَ عَلَى الكَافِرِينَ». 

هكذا روا عند هذه الآية. وفي (أحاديث الأنبياء) بهذا الإسناد بعينه منفردًا به» ولفظه: «يلقره 


1 رام أب ار بوم التبا وَعَلَم وجه آرَر قََرَةٌ وَعَبَرقٌ قول لَه راهيم 4: ألم آل لك: لا تَعْصِني 


TS 8 1 0 ۰ o 7‏ 2 0 
ول ا :فوم ل أغصيلك. ْول براي ا E‏ ا 


خی بن أى الأنعر؛ ؛ يول الله تعالی: إِنّي حَرّمْتٌ الجَنه على الكَافرِينَ. ق يُقَالُ: يا راهيم مَا نَحْتَ 
رَجْلَيِكَ؟! كَينْظر قدا هُوَ بذ بيخ" متكطّخ يوذ بقَوَائِمهِ فيم في التارا“ . 


وقال أبو عبد الرحمن السا فق التفسير من ع اسننه الكبير» قوله: #ولا محف بوم عون : أخبر نا أحمد 
ابن حفص بن عبد الله حدّئني أبي حدثني إبراهيم بن طَهْمَانه عن محمّد بن عبد الرحمن» عن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري» عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك ِل رايم ای أى اه يوم القيامة عَلَي 


الغيرة وَالعَرَُ وَكَالَ :قد د يتك عَنْ هَذَا فَعَصَيْئَتي. قال لكي ل لا أعَصِنيك واحدة قال ارت وعد 


2 3 


و ۶ 
:با راهيم إن حَرَّمْْهاعَلَ الكافرين. فاد 


سه وم 000 


اَن لا ري يوم يعون من أَخْرَيْتَ اه ققد أَحْرَيْتَ الأبعدَ قا 


)١(‏ سقط من (ز). (۲) سقط من (ز)ء وأثبتناها من البخاري. 
(۳) البخاري .)٤۷1۸(‏ (5) القترة: الغبرة أيضا. 


)0( في البخاري (49/54): «تخزني). () لوحة(١١١/‏ أ) 
)۷( الذّيخ: ذكر الضبع. (م) البخاري (59/ا4, .)۳۳٣۰‏ 


سس اه 


6 ر 0001009 م اس هي تسم 2م ب خآ 1 ري سر 00 
من قَالَ: يا راهيم ين أبُوك؟ قَالَ: نت أَحَذْتَهُ مني . قَالَ: انظر سمل مِنْكَ. قنَظرَ ندا يح تمرح في نيه فَأَخَلٌ 


راوه أي في اار٤‏ هذا إسنادٌ غريبٌ» ET‏ 

والدّيخ: هو الذكر من الضباع» كأنّه حول آزر إلى صورة ذيخ متلطّخ بعذْرَتِهه فيلقئ في النار كذلك. 

وقد رواه البزار من حديث حماد بن سلمة» عن لو عن 1 بن سيرين» عن أبي هرّيرة» 
عن النبي بيا وفيه غرابة. ورواه أيضًا من حديث قتادة» عن جعفر بن عبد الغافر» عن أبي سعيدٍه 
عن النبي ي بنحوه. 

وقوله: يم اينع مال وا بو 4 أي: لا يقي المرء من عذاب الله ماله» ولو افتدئ بملء الأرض 
ذهبّاء ولا بو 4 ولو افتدئ بِمَنْ في الأرض جميعاء ولا ينفمٌ يومئذ إلا الإيمان بالله» وإخلاص 
الدين له» والتبي من الشرك؛ ولهذا قال: # إلامنأق سير أي: سالم من الدنس والشرك. 

قال محمد بن سيرين: القلب السليم أن يَعْلَّمَ أن الله حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله 
يبعث مَنْ في القبور. 

وقال ابن عباس: ا إِلَّامَنَأَقَ ْمَل سل ) حَيي يشهد أن لا إله إلا الله" . 

وقال مجاهد» والحسن» وغيرهما: #بِقَلْبِ سّليم# يعني: من الشرك. 

وقال سعيد بن المسيب: القلب السليم: هو القلب الصحيح» وهو قلب المؤمن؛ لأن قلب 
[الكافر وآ" المنافق مَرِيضٌء قال الله: ‏ في قُلُويِهِم كر © [البقرة:١٠].‏ 

وقال أبو عثمان التَيْسَابُورِي: هو القلب الخالي من البدعةء المطمئن على السّنّة. 
OAL I OE‏ 
حل یشوی أو یتوہ (2 مها شم اوہ وخ یس يمون ا الوا وهم فا 
تکیت © اتر یک کی َكل ين © یک ب ایی © انار 
رون © اکا من کنو مرق بم کو أن اک کک امیر لک ردن 
کرک کیہ اکنا کاش نز © رک کر آمو ایی ) 
وأزلقت َة أي: مربت الجنة وأذنيت من أهلها يوم القيامة مزخرفةً مزينة لناظريهاء وهم 

المتقون الذين رغبوا فيهاء وعملوا لها [عملهاأ““ في الدنيا. 


)١(‏ صحيح: «سنن النسائي الكبرئ) )١( ١ .)١١1/0(‏ لوحة(١١١/‏ ب). 
0 ليست في (ز). () ليست في (ز). 


و ا 5.1 ]١1‏ + حم |81 :8 


سويد ام و اص سي 5 0 2 ل 1 ا ا 0 4 

ورت ألم لِْعَاربن 4 أي: أظهرّت وكشف عنهاء وبدت منها عنق"» فزفرت رَفرة بلغت منها 
القلوب إلى الحناجرء وقيل لأهلها تقريعا وتوبيخا: # وقي هم بن ما کر تعدو ا من دون اه هل 
تروك أذ نس ون 4 أي: ليست الآلهة التي عبدتموها من دون الله» من تلك الأصنام والأنداد تَغْنِى 

عنكم اليوم شيئّاء ولا تدفع عن أنفسها؛ فإنكم وإياها اليوم حَصَبٌ جهنم نتم لها واردون. 

2 د ه سمس ون دوو و 575 عه و 8 
وقوله: ‏ فک کوافہاهم والغاو ت قال مجاهد: يعني: فدهو رو" فيها. 
وقال غيره: كبوا فيها. والكاف مكررة» كما يقال: صرصر. والمراد: أنه ألقي بعضهم على 
بعض» من الكفار وقادتهم الذين دَعَوْهم إلى الشرك. 

وود نليس عو 4 أي: ألقوا فيها عن آخرهم. 

ا و TÎ SA 2 AN AE‏ 4ه e‏ 
قاو وم يها يموي © تاو لن کا یی مکل مين © إذ شریکم يرت العَلَوينَ 4 أي: يقول 
8 75 2 2 سیگ رک ررم € لے ورت ی ب سر 1 

الضعفاء للذين استكبروا: لإا كن لک عا فَهَلْ اشر مون نا دبا صب أَلَّارٍ 4 [غافر:۷٤].‏ 

ويقولون -وقد عادوا على أنفسهم بالملامة-: ل تاو إن کا کی صل مین ا إذ ويك برب 

لْعْلّمِينَ 4 أي: نجعل أمركم مطاعا كما يطاع أمر رب العالمين» وعبدناكم مع رب العالمين. 

وما ألا إِلَااْمْجْمنَ 6 أي: ما دعانا إلى ذلك إلا المجرمون. 

لا أو رد فمل عبر ای كنا َمل [الأعراف:07]. وكذا قالوا: مانا من سوق )لاصو ر4 
قال قتادة: يعلمون - والله - أن الصديق إذا كان صالحًا نفع» وأنَّ الحميم إذا كان صالحًا شفع . 
فلو أن لا كر من من أَْموَمِدِينَ 4 وذلك أنهم يتمنون أنبم يُرَدون إلى الدار الدنيا؛ ليعملوا 

بطاعة ربهم - فيما يزعمون - وهو يل يعلم أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نيوا عنه وإنهم 

لكاذبون. وقد أخبر تعالئ عن تَحَاصّم أهل الثَّار في سورة «ص»» ثم قال: ‏ إن ذلك ى عناصم أل 

لار ¥ [ص:54]. 
هااج)] م 5 ےر ات ےو سس سي چ یوو 000 soe‏ 020 
ثم قال تعالئ: لإ إن في ذلك ية ومان كرشم ممن أي: إن في مُحَاجة إبراهيم لقومه وإقاميه 

الحججٌ عليهم في التوحيد - لآيةٌ ودلالة واضحة جلية على آنه لا إله إلا الله جوم اکنا کرش ممن 

)١(‏ أي: قطعة منها. 

(1) قال الزجاج في قوله: « مُكبكوأفهاهم والعاون 4؛ أي: في الجحیم» قال: ومعنیٰ كبكبوا: طح بعضهم علئ بعضء وقال 
غيره من آهل اللغة: معثاه دورول ودَهوَّرٌ: سَلِحَ ودَهْوَّرٌ كلامه: قحم بعضّه في إثر بعضء ودَهْوّرٌ الحائط: دفعه 
فسقط. «اللسان»: دَهَرَّ» وانظر: كَبَبَ. 

(*) لوحة(١١1/‏ أ). 


ون ريك طْ ولع ر اتيم . 
بت وم و چ الْمَرْسَلِينَ بن ا إذ قال كم خو اور وع أل تفوت لای کک ر کک 
50-6 تل CORA AERO EAE‏ 


هذا إخبارٌ من الله بء عن عبده ورسوله نوح تتلا وهو أوّل رسول بُعِث إلى الأرض بعدما 
عبدت الأصنام والأنداد بعثه الله ناهيًا عن ذلك» ومحذرًا من وَبيل عقابه» فكذّبه قومه واستمرٌوا 
GENRE‏ أصنامهم» ويتنزّل تكذيبهم له بمنزلة تكذيب جميع 
الرُسل؛ ولهذا قال: كدت درم نوج المَرْسَلِينَ 9 د ال ب اور نوع ألا نون 4 أي: ألا تخافون الله في 
عبادتكم غيره؟ لی لک رسو مي أي: إِنّي رسول من الله إليكم. أمين فيما بَعَنَنِي به 00 
رسالة الله لا أزيد فيها ولا أنقص منها » # فاقوا الله وأطيعون ل وما شلک :دين كبر إن جر لاع 
ري الْعْلَيِينَ * أي: لا أطلّب منكم جزاءً على تُضْحِي لكي يه 
وَأطبعُون 4 فقد وضح لكم وبان صدقي ونصحي وأمانتي فيما بعثني به وانْتَمَئتِي ي عليه. 


آل 


ترق 


کاو أن لك بعك الالو ©6 ماي یتاک توت نوع 2 


سے مدوم م 59 و 
نكو عرو 5 ومآأنأسارد مين 29 إن انأ لاير ين 413 
يقولون: أَنُؤْمن لك ونتبعك» ونتساوئ في ذلك بهؤلاء الأراذل الذين اتبعوك وصدَّقوك وهم 
أراذلنا؛ ولهذا قالوا: # رمن أك وَأتَِعَكَ الْأَرَدَلُونَ )قال وما على ما كوأ ملو 4 ؟ أي: وأي 
شيء يلزمني من اتباع هؤلاء لي؛ ولو كانوا علئ أي شيء كانوا عليه لا يلزمني التنقيب عنه والبحث 
والفحص. إنّما علي أن أقبل منه'" تَصْدِيقَهُم إيّاي» [وَأ5ل1" سرائرهم إلى الله ل « إن 
ا إلى كو قش @ 7ت ايد الزن » كأنهم سألوا منه أن يبعدهم عنه ليِتَابِعُوه 
فأبئ عليهم ذلك؛ وقال :وما آنا بطَارد الْموْمِنِينَ ل إن آنا !لا زر من أي: إلما تعش ندا فم 
ا 
: ل 6 م وو کا 3e2‏ ت طر مه 
ل الوأ لین لر تھ يلوح لكين ين المرجوميس> ا قال دب إن وى کون ) قاف بيني 


01 سس سير رولر» ام 77 


کیرک تيك تی ب تی نير ذو ته نوف 


ارقا بنذ لاو © إن ف کرک کہ وا کات ا کاش رمب © وَل د لهو السو 


O1 


)١(‏ لوحة(١١١/‏ ب). (۲) سقط من (ز). 


2 0-1 ##ل سوق 865060 

لما طال مقام نبي الله بين أظهرهم يدعوهم إلئ الله ليلا وغهارًاء وجهرًا وإسرارًا ۰ وكلما كرر عليهم 
الدّعوة صمَّمُوا على الكفر الغليظ» والامتناع الشديد وقالوا في الآخر: لليْلَرتضَهِ 4 أي: عن دعوتك 
إيانا إلى دينك يا نوح لكين لومت € أي: لنرجمئّك. فعند ذلك دعا عليهم دعوة استتجاب الله 
منى قرت لن قوی كدو (00) اقح بین وهم هتا ويج ومن می من مرمب كما قال في الآية 
الآخری: * داري أن ملوب قأنتهز آ) قحا أنواب لماه علو منهمر ا وجرا لأر عبوتا الى الما 
ع أَمْرِ دف مته لی دات أو ودر تجرى باعي جرا لن کان کنر © [القمر .]١ ٤-١١:‏ 

وقال هاهنا: # فاضت ومن تع في الل المَنحُون(3) ارفا داقن €. والمشحون: هو المملوء 
بالأمعَة والأزواج التي حمل فيه من کل زوجين اثنين؛ أي: نجيناه ومن معه كلّهم؛ وأغرقنا مَنْ كذّبه 


2 


: 2 >. عد کک ساس کس ی ر لس اهدده دور معد دي 
وخالف أمره كأ #إِنَفِ دل ك ية وما حكات] رهم ومون © ) وَإِنَريَكَ لهو مروا 4 


کت عاد ألْمرَسلنَ ا لد قال لم شوم هود آلا مو ا إن لک رسو بين (5) افوا اه 
يون (8) ومآ شتک یوین لج لن أي إل صل ری لمو © تنو کل ربعءاية 


ليرد 69 ليه ان برشت © از رار ہی بعك وو © 
و اناف مځ ماب بور عير 4120 
وهذا إخبار من [الله تعال عي ورسوله هود ا نه دعا قومه عادّاء وكانوا قومًا 


يسكنون الأحقاف» وهي: جبال الرّمل قريبًا من بلاد حضرموت متاخمة لبلادٍ اليمن» وكان زمانهم 
زضرف 


بعد قوم نوح» [كما قال في «سورة الأعراف»: راڏ كردا إذ جَعَلَكُمْ حلفم ِن بعد وم وج ] 


ادم في ألْصَلْق بَِطَهٌ 4 [الأعراف:19]» وذلك أنّهم كانوا في غاية من قوة التركيب» والقرّة 
راط الدب ,والطرل الجديدة والارواق الذاكه” ومرن وال ات رارت اا 
والزروع والثّمار» وكانوا مع ذلك يعبدون غير الله معه» فبعث الله إليهم رجلا منهم رسولًا وبشيرًا 
ونذيرٌاء فدعاهم إلئ الله وحده وحدّرهم نقمته وعذابه في مخالفته» فقال لهم كما قال نوح لقومه. 
إل أن قال: # أَتَنُون یکل ربع ءايه تبون € . 


e ِ 0 5 1‏ : رر )م و 
اختلف المفسرون في الرّيع بما حاصله: أنه المكان المرتفع عند جَوَادٌ ٠‏ الطرُق المشهورة. 


0 قبلها في (ز): (سرًا وإجهارًا»» ثم صرب عليها. ‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 
0" مابين المعقوفتين سقط من (ز). 2 لوحة (؟١١/‏ أ). 
(*) الجَوَادٌ: جمع جادّة. وهي الطريق الأعظم الذي يجمع الطرق ولابد من المرور عليه. 


ا يي ا ولو اك 7# أبنو و يڪل رمو ءايه 4 أي : معلمًا بناءً مشهورًاء 
وی چ وما تفعلون ذلك عبنًا لا للاحتياج إليه؛ بل لمجرد اللّعب واللّهو وإظهار القوّة؛ ولهذا 

انکر عليهم نيهم تا ذلك؛ لأنّه تيم للزّمان وإتعابٌ للأبدانٍ في غير فائدةء ا 
يجي في الدنيا ولا في الآخرة. 

ثم قال: # وَيَتَدِذُونَ مصاع لعل دو € , قال مجاهد: المصانع: البروج المَسِيدَةء والبنْيان 
المخلد. وفي رواية عنه: بروج الحمام. 

وقال قتادة: هي مأخذ الماء. قال قتادة: وقرأ بعض القراء: وكاو وا كارك تدر 

وني القراءة المشهورة: لع ل » وليس ذلك بحاصل 
لکم» بل زائل عنکم» كما زال عمّن كان قبلكم. 

قال ابن أبي حاتم يذلثة: حدّئنا أبي» حدَّئنا الحكم بن موسئء حدَّئنا الوليد» حدّثنا ابن عَجُلانَء 
حدّثني عَوْنَ بن عبد الله بن عتبة» أن أبا الدرداء يك لما رأئ ما أحدث المُسْلِمُونَ في الغوطة من 
البنيان ونصب الشجرء قام في مسجدهم فنادئ: يا أهل دِمْشَّقء فاجتمعوا إليه» فحمد الله وأثنئ 
علیه» ثم قال: ألا تستحيون! ألا تستحيون! تجمعون ما لا أكون وتبنون ما لا تسكنون. وتَأَمُلُون 
ما لا تدرکون» إنه كانت قبلكم قرون» يجمعون فَيُوعُونء ويبنون فَيُوتِقُونَء ويأْمُلُونَ فيطيلون» 
فأصبح أملهم غرورًاء وأصبح جمعهم بوراء وأصبحت مساكنهم قبوراء ألا إن عادًا ملكت ما بين 
عدن وعمّان خيلا وركابّاء فمن يشتري مني ميراث عا 7 . 

وقوله:قَإِدًا بطشثر بشم جَبَاسَ € » وصفهم بالقوة والغلظة والجبروت. 

ات يشود 4 أي: اعبدوا ربكمء وأطيعرا رسولكم. 

. ثم شرع يذكٌرهم نعم الله عليهم فقال: وات آرت آم مد با تمن © امد بصم ر © 

ود کو ر © للد بوم عظير 4 أي: إن كذبتم وخالفتم» فدعاهم إلى الله 


إل مه عي مر 


i 9 76‏ عَمْلتَ ا“ E:‏ اوعد ور ن ما لا خی الْدَولِينَ ا وما ن 


E ت رار 55 ا‎ 4 4 e2 
کل که وما انا دارهم نین ا إن ریک و لمرو‎ E KO ê : 


۳ سقط من (ز). 
۳ رواه ابن أبي حاتم »)»١5840(‏ وأبو داود ني «الزهد» (۷٤۲)ء‏ وإسناده حسن 
0 لوحة(؟١١/‏ ب). 


ا 110-011 E‏ بس لبر ج82 
يقول تعالئ مخبراً عن جواب قوم هود له بعدما حذرهم وأنذرهم» وَرَعَبَهُم ورهّبهم» وبين لهم 
الحق ووضحه: َالو سوا عتا أرطت َم رت ين لعب آي : لا نرجع عما نحن فيه. ومان 
کار کاله يناعن وللت وماع لك مرم )€ [هود:07]» وهكذا الأمر؛ فإن الله تعالئ قال: الیک 
ا سواه علط ء أَندَرتهُمْ آم کم در لا بون ) [البقرة:۲]ء وقال تعالئ: ل يت حَفّت عَم 
كلمت رَيْكَ لا َكَل مون )و11 يهم حَكُل ءابق روأ ألْعَدَابَ اليم [یونس:٩‏ ۹۷]. 


ر رء مي 


وقولهم: #إإن هذا إلا حى الْأوَينَ 4: قرأ بعضهم: إن مدآ إلا تلق بفتح الخاء وتسكين اللام. 

قال ابن مسعود» والعَوْفٍ» عن عبد الله بن عبّاس» وعلقمة» ومجاهد: يعنون: ما هذا الذي جِنْتنًا 
به إلا أخلاق الأوّلين. كما قال المشركون من قريش: % الا تير آلارایے [احْتَتبَها فى 
تمل عه رة وأصِيلا 4 [الفرقان:0]» وقال: وول بن كَفَروأ إن هنذا إل إفك افترينه واعانه, 
ع قوم خَرُوت ققد جاو ظا وزورا © واوا أْسَطِيرُالأوّيت * [الفرقان: 4» 0]» وقال 3 وَإدَا 

[Yé 5007 كك الا سیر لوریت‎ HS 

وقرأ آخرون: إن هدا إل حل الأَوَلِينَ 4 - بضم الخاء واللام”" - يعنون: دينهم وما هم عليه 
من الأمر هو دين الأوائل من الآباء والأجداد. ونحن تابعُون لهم» سالكون وراءهم» نعيش كما 
عاشواء ونموت كما ماتواء ولا بعتٌ ولا مَعَادَ؛ ولهذا قالوا: ## ومان يمعَدَّبِيتَ ). 

[قال]”" علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: #إإن هذا إلا لق الأَوَِينَ * يقول: دين الأولين. وقاله 
عكرمة» وعطاء الخْرَّاساني» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء واختاره ابن جرير. 

قال الله تعالل: ادبو اا هم € أي: فاستمروا عل تكذيب نبي الله هود ومخالفته 
وعناده» فأهلكهم الله وقد بِّن سبب إهلاكه إيّاهم في غير موضع من القرآن بأنّه أرسل عليهم ريسًا 
صرصرًا عاتية؛ أي: ريحًا شديدة الهبوب ذات بردٍ شديدٍ جداء فكان إهلاكهم من جنسهم» فإنهم 
كانوا أعتئ شيء وأجبره» فسلط الله عليهم ما هو أعتئ منهم وأشد قوة» كما قال: الم رکف عل 
ریک ماو © رم دات الماد 4 [الفجر:"» ۷]» وهم عاد الأولن؛ كما قال: ونث آهلك مادا الأول »4 
[النجم: :]5٠‏ وهم من [نسل]”“إِرَمّ بن سام بن نوح. ات لوَا € أي: الذين كانوا يسكنون العمد. 
م و ا ار ا 
أصل أصيل. ولهذا قال: أل كم علق ْلْا فى ألْبِلَدِ € [الفجر:۸]؛ أي: لم يخلق مثل هذه القبيلة في 
قوتهم وشدتهم وجبروتهم» ولو كان المراد بذلك مدينة لقال: التي لم يبن مثلها في البلاد» وقال: 


(0)ها بين المعقوفتين سقط من (ز). 
(؟) متواترة: : ترآ( خُلُنٌ) افع وان عَامر وَعَاصِمٌ وَحَمْرَةُ َكب (فِي اختيارِه) وَوَائَقَهُمُ الْأَعْمَشش شُء وَقَوَا البَاقُونَ (تَلّقّ). 
0©) بياض في (ز). (؟) سقط من (ز). 


01 سعد ب « ب سير م e E.‏ ا و 2 بي 3 fg‏ 2 مسوم ور كس 
* قأما عاد وَأسسَحك ارو فى الْارّضٍ يعبر لي وكَالوأ من سد و قو أَوَلم وا أرك ) ٥ای‏ حَلَقَهُمْ هو أَسَدٌ 
منم قو واوا كاتا دوت 4 [فصلت: .]١5‏ 

وقد قَدّمنا أن الله تعالئ لم يرسل عليهم من الريح إلا بمقدار أنف الثور”", عَتَتْ على الحَرّنة 
بإذن الله لها في ذلك» وسلكت وحصبت بلادهم» فحصبت كل شيء لهم» كما قال تعالئ: دمر 


شر 14 کے سے 20520 0000 دم 5 3 3 / 35 م عر ع 04 
شىء يأر را فاصوا لا برع إلا ملكتم © الآية [الأحقاف:10]ء وقال تعالئ: وما عاد هكوا 
بريج صرصر OF"‏ سَحْرَهَا عَلَبهِمْ سح َال وَتَمِيَةَ أَيَارٍ حْسُومًا © [الحاقة:٦»‏ ۷]؛ أي: كاملة 
ec‏ ا لسر مس ع کے كس ا رک م مل 58 ع E‏ 5 0 
eS:‏ القوم فا صرعى كانم أَعَجَارْ غخلي حَاوِيْقَ © [الحاقة: ۷]؛ أي: بقوا أبدانا بلا رءوس؛ وذلك أن 
الريح كانت تأتي الرجل منهم فتقتلعه وترفعه في الهواء ثم تنكسه على أمّ رأسه فتشدخ دماغه» 
وتكسر رأسه» وتلقيه كأنيم أعجاز نخل منقعر. وقد كانوا تحصنوا في الجبال والكهورف 


والمغارات» وحفروا لهم في الأرض إلى أنصافهم, فلم يُغن عنهم ذلك من أمر الله شيئًاء ِن أَجَلّ 

2 ا کک جر . ص٣‏ ر روم ور 2 کک ر کے 4 

َل إا جا لا ور [نوح:٤]؛‏ ولهذا قال: # ككذبوه تأهلكتهم إِنَّ في ذلك ليه وما كان أ كزهر مُؤْمِنِينَ 
ا ر ابي 


2111011111921 


اتو أله يورو (5) وَمَآأسسَلكم عليه من جر نمی آمل رب ایی ۳ 

وهذا إخبارٌ من الله ن عن عبده ورسوله صالح تكله أنه بعثه إلئ قوم ثمود وكانوا عربًا 
يسكنون مدينة الجر التي بين وادي القَرّئ وبلاد الشام» ومساكنهم معروفة مشهورةٌ. 

وقد قدمنا في «سورة الأعراف» الأحاديث المروية في مرور رسول الله یا ہم حين أراد عزو 
الشام» فوصل إلى تَبُوكء ثم عاد إلى المدينة ليتأهب لذلك. وقد كانوا بعد عاد وقبل الخليل» عليه 
السلام. فدعاهم نبيهم صالح إلى الله بل أن يعبدوه وحده لا شريك له. وأن يطيعوه فيما بلغهم 
من الرسالةء فََبوَا عليه وكذّبوه وخالفوه. فأخبرهم أنه لا يبتغي بدعوتهم أجرًا منهم وإنّما يطلب 
ثواب ذلك من الله ن ثم ذكرهم آلاء الله عليهم فقال: 
اتارک فى ما مهنا امیت اف جت ویون ل ورزوع وَل طَلْمها هة ل 

يقول لهم واعظًا لهم ومحدّرًا إياهم نِقّمَ الله أن تَحُلٌ بهم ومُدَكُرًا بأنعم الله عليهم فيما رَزّهم 


)١(‏ لوحة (۱۱۳/ أ). 


شا 1 0 هل سح حي 07 6 


من الأرزاق الدارّة» وجعلهم في أمن من المحذورات. وأنبت لهم من الجتات» وأنبع لهم من 
العيون الجاريات» وأخرج لهم من " الزروع والشّمرات؛ ولهذا قال: #وَتَحْلٍ طَلْمُهَا هي قال 
العوني؛ عن ابن عبّاس: أينع وبلغ فهو هضيمٌ. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس: # وَخحْلٍ طَلْمُهًا هَضِيمْرٌ 4 يقول: مُعشبة 

وقال إسماعيل بن أبي جات عن ووی اي عمرو - وقد أدرك الصحابة e‏ عبّاس» 
في قوله: # ول طَلَمُهًا مَضِيمٌ 4 قال: إذا رَطّبَ واسترخئ. رواه ابن أبي حاتم» قال: وروي عن 
أبي صالح نحو هذا. 

وقال أبو إسحاق» عن أبي العلاء: # تخل تخل طلعها هَضِيةٌ* قال: هو المُذَنّبِ من الرطب. 

وال شاه هو الى رنااقي و 

وقال ابن جريج: سمعت عبد الكريم أبا أمية» سمعت مجاهدا يقول: #وَنحْلٍ لها هيم قال: 
حين يطلع تقبض عليه فتهضمه» فهو من الرطب الهضيم» ومن اليبس الهشيم» تقبض عليه فتهشمه. 

وقال عكرمة وقتادة: الهضيم: الرطب اللين. 

وقال الضَّحَّاك: إذا كثر حمل الثمرة» وركب بعضه بعضّاء فهو هضيم. 

وقال مرّة: هو الطَّلمُ ("“حين يتفرق ويخضر. 

وقال الخ ال تو الف لار ل 

وقال أبو صخر: ما رأيت الطلعٌ حين يُشق عنه الكِمٌ * فترئ الطلع قد لصق بعضه ببعض» فهو 
الهضيم. 

وقوله: لوجت ين الْيبَالٍ يوتا رهي »قال ابن عباس» وغير واحدٍ: يعني: حاذقين. وني 
رواية عنه: شرهِين أشرين. وهو اختيار مجاهد وجماعة. 07 ET‏ 
تلك البيوت المنحوتةً في الجيال ا ل ل ل 
متقنين لها ونشِهاء كما هو المشاهد من حالهم لمن رأئ منازلهم؛ ولهذا قال: « انغ ل 
وطن #أي: أقْبِنُوا على عَمَل ما يعود نمُعه عليكم في الدنيا والآخرة» من عبادة ربكم الذي خلقكم 
ورزقكم لتوحدوه وتعبدوه وتسبحوه بكرةً وأصيلا. 
الا طیغوا أت اترو © الي قرشو في الارْضِ َا لح #يعني: رؤساءهم وكبراءهم» 
الدعاة لهم إلى الشرك والكفرء ومخالفة الحق. 


(1لوحة /1١7(‏ ب). 

( لطع من النخلل: شيء يخر كانه تلان مُطبقان, والحَمْل بينهما مَنْضُودٌ والطَّرَفُ مُحَدّ3ُ أو هو ما يبدو من تَمَرَتَه 
في أَوَلِ ظُهورِها . تاج العروس»: (۲۱/ .)٤٤۹‏ 

(۳)لكم: غلاف التمر. 


« فَالوَاتَمَآأنتَ بین الْمسَحَرِنَ ا مآ ر ر نشا أن E‏ شروت 7 2 


قَالهَذِوء تاه کک وکر شرب 0 5 وا تاشرو ادم عاب بورِعَظير يو 
ا ر بحاي OE‏ دهم A‏ لدا" ّف EES‏ مم تاڪ شم 
نى ۳ د 8 بوكر ر ا لعزا زام :©( 


eS و جاتيم‎ as 
ِنَّمآأنتَ من الس € . قال مجاهد» وقتادة: يعتون " : من المسحورين.‎ 

وروئ أبو صالح» عن ابن عبّاس: لين الْمْسَخَرنَ 4: يعني: [من المخلوقين» واستشهد 
بعضهم علئ هذا القول بما قال الشاعر: 

فلت سيا فِيمَنَحن؟فإننًا عصافيرٌ مِنْ هد الأنامالمُسَحَرٍ 

يعني: الذين لهم شحور والسّحر: هو الرئة. 

والأظهر في هذا قول مجاهد وقتادة: أهم يقولون: : إنما أنت في قولك هذا مسحورٌ لا عقل لك. 

ثم قالوا : # مآ أ إلا د 00 فكيف أُوِيٍ إليك دوننا؟ كما قالوا في الآية الأخرئ: 

< أ ارگ کین ينيل رکا َي ا مَيَعْلوَ عا سن الْككدَّار ف لد ر [القمر: 576 15؟]. 

إلى انع ا ا ليعلموا صِدْقّه بما جاءهم به من رَبّهم» فطلبوا منه» وقد 
اجتمع ملؤهم» أن يخرج لهم الآن ون هذه الصخرة - وأشاروا إل صخرة عندهم - ناق عُشَراءَ من 
صفتها كذا وكذا فعند ذلك أخذ عليهم نبي الله صالح العهود والمواثيق ؛ لین أجابهم إلى ما سألوا 
يوم به» [وليصدَوتَّه][!". ولَيتبعْئه فأنعمو أ" بذلك. فقام [نبي الله“ صالح تال فصلئء ثم 
دعا الله كك أن يجيبهم إلى سؤالهم» فانفطرت تلك الصخرة التي أشاروا إليها عن ناقة عُشَراءء 
علئ الصفة التي وصفوها. فآمن 2 وكفر أكثرهم, ل قَالَ مذو اة ما 5 

علوم € يعني: ا ماءكم يومّاء ويومًا تَرِدُونّه ته أنتم» لا ولا تمسوها يسوبو ادد عَدَابُ يوم عَظِيرٍ 4 
فحدّرهم نقمة الله إن أصابوها بسوء» فمكثت الناقة بين أظهرهم حيتا من الدهر ترذ الماء» وتأكل 
الورق والمرعيئ. وينتفعون بلبنهاء يحتلبون منها ما يكفيهم شريًا وريّاء فلما طال عليهم الأمد 
وحضر شقاؤهم» تمالؤوا على قتلها وعقرها. 

# مَمَمَروََا َأصْبَحُوْتَددِيينَ ل دهم الْمَرَابُ 4 وهو أن أرضهم رُلزلت زلزالا شديداء وجاءتهم 
صيحةٌ عظيمةٌ اقتلعت القلوب عن محالهاء وأتاهم من الأمر ما لم يكونوا يحتسبون» فأصبحوا في ديارهم 


ار م2 A‏ 2 


جائمین» ر EE‏ ذلك EE‏ وما کات ڪر هم م مؤيمنين OF‏ س وَإنّريكلهوا لعزا ريم 8 


)١(‏ لوحة(5١١/‏ أ). (0) ليست في (ز). (۳) سقط من (ز). 
(6) أي: قالوا له: نعم. )٩(‏ سقط من (ز). 


شو ال يي + Gg‏ 
كدت ی أويل الرس )رہ كل کیم شوم وط آلا نتقو انی لكم رول لين (55) انوا 
لَه مون © وما اسیلک مہ من لر إن اجر إلا مل رب لیے © ) 

يقول تعالئ مخبرا عن عبده ورسوله لوط ع2 وهو: لوط بن هاران بن آزر» وهو ابن أخي 
إبراهيم الخليل» وكان الله تعالئ قد“ بعثه إلئ أمةِ عظيمة في حياة إبراهيم» وكانوا يسكنون «سَدُوم) 
وأعمالها التي أهلكها [الله بها" » وجعل مكانها بحيرةً منتنةً خبيئةٌ وهي مشهورة ببلاد الغو 
متاخمة لجبال بيت المقدس» بينها وبين بلاد الكَرّك والشّوبَك" > فدعاهم إلى الله ب أن يعبدوه 
وحده لا شريك له. وأن بُطيعوا رسولهم الذي بعثه الله إليهم؛ ونباهم عن معصية الله وارتكاب ما 
كانوا قد ابتدعوه في العالم؛ مما لم يسبقهم الخلائق إلى فعله؛ من إتيان الذّكران دون الإناث؛ ولهذا 
قال تعالل: 

اتات اكرات ناکرت ا ويَدَرُونَ ما حَلقَ لكر نک من روسكم ١‏ بل اشم قوم عادورت 
(8) لوا كين ر نے كتنر نَالمُذروين 065 إن ممل ن لقال ارب ی 
لی تاسملو © تیت أله و ا لا عجر في عرو © ثم دمر لرن 
1 ش12 
OE‏ 


( لوحة(5١١/‏ ب). 0 سقط من (ز). 
0 الكرّك: قلعة حصينة جدا في طرف الشام» من نواحي البلقاء في جبالها. والشوبك: قلعة حصينة أيضا في أطراف 
الشام» بين عَمّان وأيْلة. 


(4) قال الإمام القاسمي ننه ونقل السيوطى في «الإكليل» عن محمد بن كعب القُرَظِيَ » أن معنن الآية : تذرون مثله من 
المباح . فاستدل بذلك على إباحة وطء الزوجة من دبرها . انتهئ . وخالفه غيره . فاستدل بها علئ حظره . وبيانه كما في 
«الكشاف» و «حواشيه أن ١مِنٌ‏ إِمّا تبيين لما خلق » أو للتبعيض . ويراد به العضو المباح منهن » تعريضا بأنهم كانوا 
يفعلون ذلك بنسائهم . ومن الوجه الثاني يستدل على حظر إتيان المرأة في غير المأتئ . وتقريره في «الانتصاف» أن ١مِنْ»‏ 
لو كانت بيان لكان المعنئ حينئذ على ذمهم بترك الأزواج . ولا شك أن ترك الأزواج مضموم إلى إتيان الذكران . 
وحيتئذ يكون المنكر عليهم الجمع بين ترك الأزواج وإتيان الذكران » لا أن ترك الأزواج وحده منكر . ولا كان الأمر 
كذلك » لكان النصب في الثاني متوجها على الجمع . وكان إما الأفصح أو المتعين . وقد اجتمعت العامة - عامة القراء 
- على القراءة به مرفوع» ولا يتفقون على ترك الأفصح إلئ ما لا مدخل له في الفصاحة » أو في الجواز أصلاً . فلما 
وضح ذلك تبين أن هذا المعنئ غير مراد » فتعين حمل (مِنْ» على البَمْضِيّة . فيكون المنكر عليهم أمرين . كل واحد 
منهما مستقل بالإتكار : أحدهما إتيان الذكران . والثاني مجانبة إتيان النساء في المأتئ » رغبة في إتياءمن في غيره . وحينئذ 
يتوجه الرفع لفوات الجمع اللازم على الوجه الأول » واستقلال كل واحد من هاتين العظيمتين بالنكير. انتهئ . 
ومثله من دقيق الاستنباط الذي يوسع المدارك ويفتح للتفهم أبواب] » وإن أمكن أن يقال: إن سياق الآية في الملام 
لهم أعمّ مما ذكره ومن غيره . والله أعلم . 


COD‏ 77 للج اا 

لما ناهم نبي الله عن إتياهم الفواحش» وغِشْيانهم الذكور» وأرشدهم إلى إتيان نسائهم اللاي 
خلقهن الله لهم - ما کان جواب قومه له إلاأن قالوا: «#لين رسو بوط چیعنون: عمًا جتتنا ب اک 
ن ارين #أي : يك من بين أظهرناء كما قال تعالئ: نا کات جوب مره إل أن الوا 
ارجا الول ين قَريَتِحكُم ر َم تاس یمرو [العمل:57]: فلما رأئ الهم لا عون عما هم فيه 
وهم مستمرون على ضلالتهم» تبراً منهم فقال: إن لعملك من لقال #أي: المُبْغِضين» ا 
أرق بء فأنا بريء منكم. ثم دعا الله عليهم قال: لري نی وَأَهْل سم يعمو 4 قال الله تعالئ 
ل فجيته وأهاه: مون أي 5-0 

عجان لْعيينَ 4 وهي امرآته» وكانت عجورٌ سوءء بيت فهلكت مع مَنْ بَقِي من قومهاء 
وذلك كما أخر الله تعالٰ عنهم في «سورة الأعراف)» و(هود)؛ وكذا في «الحجرا حي حين أمره الله أن 
يسري بأهله إلا امرأته» وأغهم ا N e‏ 


انعمو وأنزل الله على أولعك العذاب الذي عم جميعهم؛ وأمطر عليهم حجارةٌ من سجيل 


عط 


ره 


ر چو 


منضود؛ ولهذا قال: کم مق کون © نی کم تطراً فسا مطر الْمندَرينَ © إن في ذلك ية وما 


کان ا کر مُؤْمِنينَ O)‏ ون لن ريك هو لر اليم . 
كدب اصن تنگ امرس 2 | د قال هم شعي شیب آلا نوب ل لی لم رسو أن 
ا 


arl‏ ا 
2 


تقو EEK e‏ إن بلعل الم ) 

هؤلاء - أعني أصحاب الأيكة - هم أهل مدين على الصحيح. وكان نبي الله شعيب من أنفيهم؛ 
وإنما لم يقل هاهنا: «أخوهم [شعيب]» "؟ ا وقيل: شجر ملتف 
كالكيضّة كانوا یدوا فلهذا لما قال ٭ كدب | أححنب لتك امرس لم يقل: «إذ قال لهم 
أخوهم شعيب»» وإنما قال: د قال هم شيب چ فقطع نن الأعرة ينه الم الق ترا ار 
كان أخاهم نسب . ومن التاس منْ لم يتفطن لهذه النكتةء فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين» فزعم أن 
شعيبًا عليه السلام» بعثه الله إلى مين ومنهم مَنْ قال :ثلاث أمَم. 


وقد روئ إسحاق بن بشر الكاهلي - وهو ضعيف - حدّثني ابن السَّدّيء عن أبيه» وزكريا بن 
ميرتع حو بف» عن عكرمة قالا ما بعث الله نيا مرتين إلا شعيباء مره إلى مدين فأخذهم الله 
بالصيحة» ومرَّةٌ إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله بعذاب يوم الظلةِ. 

وروئ أبو القاسم Ios‏ تعالل: واب الرس 4 
[ق:۱۲] قوم شعيب» وقوله: واب عب الْأَبَكةٍ 4 ]١4:3[‏ قوم شعيب. 


(1)لوحة /١١١6(‏ أ). (۲) سقط من (ز). 


شور || معراءْ لحم كمع ## بل سيقهرموع ته 
ارسج وو د حرا اه ا ا 
وقد روئ الحافظ ابن عساكر في ترجمة «شعیب۲» من طريق محمّد بن عثمان بن أبي شيبة» عن 


أبيه» عن معاوية بن هشام» عن هشام ر 3 عن دين د زئيمة بر ی 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَةِ: «إنَّ قوم مَذْينَ وَأَضْحَاتَ ب الأبكَة تان بعت الله له إِلَيْهِمَا 
شَعَيبًا التي علكئيد» 

a‏ ال . والصحيح: أنهم امد جلف ينها 
في كل مقام بشيء؛ لوكا رع هوا وو أمرهم بوناء المكيال الجر اذ كما ل قم موسر 
بسواء» فدل ذلك علئ جم أله وا 


ارا الكل و اكان ا یری © رذ ينات انمع و نان 


سه 


0 


3 شياءهر ولا عتا فيالارض مقي نموا ای کہ م 


ا بإيفاء المكيال والميزان» وينهاهم عن التطفيف فیهما“» فقال: وفوا الیل ولا 
ا ن ألْمَخْسرِينَ © أي: إذا دفعتم إلى الناس فكملوا الكيل لهم» ولا تخسروا الكيل فتعطو 
ناقصاء وتأخذوه - إذا كان لكم - تامًا وافيّاه ولكن خذوا كما تعطون» وأعطوا كما تأخذون. 

SY‏ والقسطاس هو: الميزان» وقيل: القَبّانُ. قال بعضهم: هو 
معربٌ من الرُوميّة. 

ال ماهد الان المستقيمٍ العدك - بالرومية. وقال قتادة: القسطاس: العدل. 

وقوله: #ولا خسو الئاس شيمر € أي: : تنقُصوهم أموالهُم؛ » و مما في الْارض مَفْسِدتَ #: 
يعني: فطع الطّريق» كما في الآية الأخرئ: « ولا قدا بحكُلنٍ رط نوَعِدُونَ [وتصدوت عَن 
مكيل أل من ٤اس‏ بد ]€ [الأعراف:85]. 

وقوله: لوَآتَُّوا اذى قك وليل الأول 4: يخرّفهم بأس الله الذي خلقهم وخلق آباءَهُم 
الأوائل» كما قال موسي :رن 0 ر وَربّ بابک لیے € [الصافات:175]. قال ابن عباس» 
ومجاهد» والسَّدَّيِء وسفيان بن عيينة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #والجيلة الْأرَينَ 4 يقول: 
ال وقرأ ابن زيد: 8 وقد أَصَنَّ ینکر بلا کب 4 [يس:57]. 


(1) في (ز): (هشام بن سعيد)ء والمثبت هو الصواب. 

(") في إسناده ربيعة بن سيف: صدوق له مناكير» وسعيد بن أبي هلال: صدوق» وقال عنه أحمد: اختلط» فالإسناد ضعيف وعزاه في 
«الدر المنثور» (0/ )٩١‏ إلى ابن مردويه وابن عساكر وقد ساقه المصنف في كتابه «البداية والنهاية) (19//1؟). 

(۳) في (ز): (مرفوعًا)!! (4) لوحة /١١5(‏ ب). 1 

(6) القَبّان -كشداد-: القسطاسء وفي «المعجم الوسيط»: قبن الشيء: وزنه بالقبان. (محدثة). 


لْمسَكَرينَ اس وما أن إلا بسر نذا وإن طك لم 
e‏ ن ألما إن كنك می لسرن 9 ال ری آم ب 
کنو «قاخذهم عَذَابُ r:‏ إن کان عَذَّابٌ وم عظیر ان في د ذلك 
رمت ا ل ریک وا لمر ایی © 


e e TT 
قالوا: #إِنَّمَآأنَسَمِنَ الْمَسَكَربنَ #يعنون: من المَسْحُورِين» كما تقدّم.‎ 

وبآ لك لك ونخا ون تلتق ين لک فا : “ييه اکت يها رت لذ أن الله 
أرسلك إلينا. 

« اسقط علا كسما من اسما » قال الضَّكَاك: جانبًا من السماء. وقال قتادة: قطَعًا من السماء. 


ول :عفنام اسما إوذا ENE‏ واا 


c2 


اسر ر دو ر 


يرت أك کی ف کا من الذرض ر 6 4 إلرة أن قالرا::8 أو قط الما کمارعنت ما 
اد SEL‏ -41]. وقوله: 9# وَِدْ الوا للد إن کات هداو الْحَقّ 
ن عند انر عا جار من الما أو اقتا يِمَدَّابٍ ألْيِرٍ € [الأنفال:۳۲]» وهكذا قال هؤلاء 
الكفرة الجهلة: « وَأَسَقِط علستاكسقًا من الما لکا کک لصوم 4 

<6 رف ممما ملو 4 يقول: لله أعلم یکم فان كنم تستحِقُون ذلك جارَاگُم به غير ظالم 
لكم' '» وكذلك وقع بهم كُمَا سألواء جزاءً وفاقًا؛ ولهذا قال تعالي': # مَكَرَوه اعد عات ر 
ألظلَة إن OE E E O E‏ 
جعل عقوبتهم أن أَصَابَهُم حرٌ شديدٌ جدًا مدة سبعة أا لا يَكُنْهم" منه : م 
سحابةٌ أظلّتهم» لجعلا يطللتوة إلا عفرن ينها من ال فا اعدو كن ا ها 
ادل الله تعالئ عليهم منها شررًا من نار ولهبًا ووّمجًا عظيمّاء ورجفت بهم الأرض وجاءتهم 
صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم؛ ؛ ولهذا قال: نه كان عذاب بوم عظير *. 


وقد ذكر الله تعالئ صفة إهلاكهم في ثلاثة نه مواطن» كل موطن بصفة بصفة تناسب ذلك السياق» ففي 


تھ 


e9 
اوا‎ û 


«الأعراف» ذكر نهنع ال2 فأصبحوا في دارهم جاثمين؛ وذلك لأنّهم ٤‏ سرك 
يشميب وَأَلَدِنَ اموأ مَعَكَ من يتا أو لتَعُودنَ في مِلَِّما 4 [الأعراف:۸۸]» فأرجفوا* 50 الله ومن 
(١)لوحة١١1١/‏ أ). (؟)أي: لا يسترهم. (۳) ليست في (ز). 


(؛)الإرجاف: أيقاع الرجفة - وهي الزلزلة- إما بالقول وإما بالفعل» ويقال: أرجفوا في الشيء وبه: اذا خاضوا فيه. 


ريو ال [14- دوم Dg‏ 


ات فأخحذ: تهم الرّجفة. وفي (اسورة هود) قال: وواد الین موا َة 4 [هود:94]؛ وذلك 
نهم استهزءوا بتي الله في قولهم: #أصلرئلت ب مرك أن ترك ما بيد يبد اوتا أو أن َع يف 
اموا مَا دشتو تلن لأت اليا َلرَشِيدُ * [هود:۸۷]. قالوا لعل ر والازدراء 
فناسب أن تأتيهم صيحة تَسْكِتْهُمء فقال: لوَأَعَدَ تِالَدِينَ كوأ ألصَيْمَةُ 4 وهاهنا قالوا: ‏ كَأسَيِطل 
ما كسم من لاء إن كنك من دون 4 على وجه التَّعنْت والعنادء فناسب أن يق عليهم ما 
استبعدوا وقوعه. دهم عَدَابُ يوم ألظلَةإَِمكانَ عَدَابَ بوم حَظِيِرٍ 4. 

ل حت ما يظلهم منه شي 

ثم إن الله أنشأ لهم سحابةء فانطلق إليها أحذهُم واستظل بهاء فأصاب ع بردًا وراحة» فأعلم 
E NE‏ 

وهكذا روي عن عِكرمّة» وسعيد بن جبّير» والحسن, وقتادة» وغيرهم. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: بعث الله إليهم الل حتئ إذا اجتمعوا كلهم» كشف الله 
عنهم الظّلّة وأحمئ عليهم الشمس» فاحترقوا كما يحترق الجراد في المِقَلَىئ. 

وقال محمّد بن كعب القْرَظيٌ: اموميو ل جك اند sS‏ الرّجفة في 
دارهم حتئ حرجا منهاء فلما خرجوا منها أصابهم فزع شدي فرفر" ' أن يدخلوا إلى البيوت فتسقط 
علیهم» فأرسل الله عليهم الل فدخل تحتها رجل فقال: ما رأيت كاليوم ظلًا أَطْيّب ولا أبرد من 

d~ (f 
ys هذا] :هلمرا انها الاسن:‎ 
. محجّد بن كعب: قاد دهم داب يو ِألظلَة لكان عدا بوم عظيي ير‎ 

وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثني الحسن» حدثني سعيد بن زيد - أخو حماد بن زيد - 
حدثني 06 بن أبي صغيرة» حدثني يزيد الباهلي: سألت ابن عبّاس» عن هذه الآية: #قأهذ َأَحَدَهِمْ 
عات و اا نهم كان عَذَّابَ بوم عَظِيِوٍ 4؟ قال: بعث الله عليهم وَمَدَ 00 7 
بأنفاسهم [فدخلوا البيوت» فدخل عليهم أجواف البيوت» فأخذ بأنفاسهم]" فخرجوا من البيوت 
هرانا e TS N‏ ولذ فنادئ عضوم 


.4 في (ز): ا كَأَسَدَتهُم ألصّيْحَةُ 4 [المؤمنون: 41]. (0) في (ز): « كَأمَدَتهم آلكَيْحَةُ‎ )١ 
ب). () سقط من (ز).‎ /١١5( لوحة‎ )۳( 


)6( الومّدة: ندئ من البحر يقع علئ الناس في شدة الحر وسكون الريح. 
(5) في (ز): (رعدة)ء والمثبت موافق لما في «الطبري»» و«ابن أبي حاتم». 
(۷) سقط من (ز). وأثبتناه من «الطبري». 


ذف كيك کہ و36 كرض غزبية © و ربك کو اتترا 
الكافرين؛ 0 بعباده المؤمنين. 


ER)‏ يليت © نا الث © تة به كم سيد 


4a 
مان‎ 


0 
عليه -: ول4 أي: القرآن -الذي تقدّم ذكره في أول السورة في قوله: # وما انيهم ين كر من 


03 0 ل 2 


لرن مث الكية-. اليل ري اعيوت © أي: أنزله الله عليك وأوحاه إليك. 


a $ e ATED‏ ابن عبّاس» ومحمّد بن 
كعب» وقتادة وعطية اليه والشدّي» والضَّحَاك والڙهري» وابن جُریج. وهذا ما لا فيه. 


مم به 


قال الزّمْري: وهذه كقوله: كُلْ من کات عدوا لجرل فإ رد عل كَليِكَ بدن آلو الآية 
[البقرة:/ا9 ]. 
م اسان 
ع لبك تكن م TS‏ 
0 0 َلك 4 يا محمد سالمًا من الدَّنس والزّيادة والتقص؛ لمكن م الْسَذِيسنَ 4] أي: 
ر ا ا و عن ا وكده» و و المومنين ين المتبعين له. 
وقوله: يسان عه م4 أي: هذا القرآن الذي أنزلناه إليك أنزلئاه بلِسَانِك العربي القَصيح 


ده ا 
الكامل الشامل؛ ليكون بيا واضحًا ظاهرّاء » قاطعًا للعذرء مقيمًا للحُجَّة دليلًا إلى الْمَحَجَّة 


(0")رواه الطبري (۱۹/ ۱۱۰) (۱۷/ 1۳۸). ط هجر. 

)يي (ز) : #مِْرَيّهم 4 وهي آية (۲) في سورة الأنبياء» وأما أَوّل الشعراء فهو كما أثبتناء. 

2) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (؟) المَحَجّة: الطريق. 

(5) قال الإمام القرطبي تا لا حلاف بين الأئمة أنه ليس في القرآن كلام مركب على أساليب غير العرب» وأن فيه أسماءٌ أعلامًا 
لمن لسانه غير العرب» كإسرائيل وجبريل وعمران ونوح ولوط. واختلفوا هل وقع فيه ألفاظ غير أعلام مفردة من كلام غير 
العرب» فذهب القاضي أبو بكر بن الطيب والطبري وغيرهما إلئ أن ذلك لا يوجد فيه وأن القرآن عربي صريح» وما وجد فيه 
من الألفاظ التي تنسب إلى سائر اللغات إنما اتفق فيها أن تواردت اللغات عليها فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة 
وغيرهم» وذهب بعضهم إلئ وجودها فيه وأن تلك الألفاظ لقلتها لا خْرِج القرآن عن كونه عربيًا مبينّك ولا رسولٌ اللو عن 
كونه متكلمًا بلسان قومه» فالوشكاة: الكوّة ونشاً: قام من الليل» ومنه طإإنَنايتَه الل 4 و يويك كف 4 أي ضعفين. ورت 
من ُرَم 0 4 أي الأسد كله بلسان الحبشة. والعسّاق: البارد المنتن بلسان الترك. والقشطاس: الميزان» بلغة الروم. 
والسجيل: الحجارة والطين بلسان الفرس. والطور: الجبل. واليم: البحر بالسريانية. والتنور: وجه الأرض بالعجمية. قال أبن 


GOD [146 -14€] EEE 


قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدَّئنا عبد الله بن أبي بكر العتكئٌ» حدَّثنا عباد بن عباد الْمهَلِي؛ 


عن موسئ بن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبيه قال: بينما رسول الله ا مع أصحابه في يوم دج" إذ 
قال لهم: «كَبْفَ تَرَوْنَ بَوَاسِقَهَاة"2. قالوا: ما أحسّتها وأشدّ تراكمَها ! قال: «تَكَبْفَ يَرَوْنَ 
راغا 0الرا ما اججها راسد كيا قال ففف تدوج حرا »#قالراء ما تة أشن 
سؤاذة | فال انف ورون عام استَدارت؟. قالوا: a‏ وأشد ارا ال کف ون 
برها أَوَِيضٌ آم حفو “آَم شق شَهًا؟». قالوا: بل يس شمًا. قال: «الْحَياءُ الْحَيَّكُ إِنْ مَاءَ اش قال: 
و رسول اله بلي وأ مداتا امار يت الذي هو أعربٌ منك. قال: فقال: ١حُقٌ‏ 
بي وما اران لای وا رل ا 1 0 


N AEE SE AL O E دنال سيان ال‎ 


= عطية: «فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أا في الأصل أعجمية لكن استعماتها العرب وعربتها فهي عربية بهذا الوجه. وقد كان 
للعرب العاربة التي نزل القرآن بلساءها بعض مخالطة لسائر الألسنة بتجارات» وبرحلتئ قريش» وكسفر مسافر بن أبي عمرو 
إلى الشام؛ وكسفر عمر بن الخطاب وكسفر عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إلى أرض الحبشة؛ وكسفر الأعشئ إلى الحيرّة 
وصحبته لنصاراها مع كونه حجة في اللغة فعَلقّت العرب ببذا كله ألفاظًا أعجمية غيرت بعضها بالتقص من حروفهاء وجرت 
إلى تخفيف ثقل العجمة» واستعملتها في أشعارها ومحاوراتهاء حت جرت مجرئ العربي الصحيح» ووقع بها البيان» وعلئ 
هذا الحد نزل بها القرآن. فإن جَهلها عربيٌ ما فكجهله الصريح بما في لغة غيره» كما لم يعرف ابن عباس معنئ «فاطر» إلى غير 
ذلك. قال ابن عطية: «وما ذهب إليه الطبري اث من أن اللغتين اتفقتا في لفظة فذلك بعيد بل إحداهما أصل والأخرئ فرع 
في الأكثرء لأنا لا ندفع أيضًا جواز الاتفاق [لأن وجوده] قليلًا شاذ. قال غيره: والأول أصح. وقوله: هي أصل في كلام غيرهم 
دخيلة في كلامهم» ليس بأولئ من العكس؛ فإن العرب لا يخلو أن تكون تخاطبت بها أولّاء فإن كان الأول فهي من كلامهم إذ 
لا معن للختهم وكلامهم إلا ما كان كذلك عندهم» ولا يبعد أن يكون غيرهم قد وافقهم علئ بعض كلماتهم؛ وقد قال ذلك 
الإمام الكبير أبو عبيدة. فإن قيل: ليست هذه الكلمات علئ أوزان كلام العرب فلا تكون منه. قلنا: ومن سلّم لكم أنكم 
حصرتم أوزامهم حتئئ تخرجوا هذه منهاء فقد بحث القاضي عن أصول أوزان كلام العرب ورد هذه الأسماء إليها على الطريقة 
النحوية» وأما إن لم تكن العرب تخاطبت بها ولا عرفتها استحال أن يخاطبهم الله بما لا يعرفون» وحيعذ لا يكون القرآن عريا 
مبیتا» ولا یکون الرسول مخاطبًا لقومه بلساغہم والله أعلم. 1 

() لوحة(۱۱۷/ أ). (؟) الدجن: الغيم. 

() بواسقهاء أي: ما استطال من فروعها. () ارتكم الشيء وتراكم: اجتمع. 

(5) أراد بالقواعد: ما اغتّرض منها وما سَمَل» تشبيها بقواعد البناء. «النهاية». 

10) في (ز): (حرما). والجحون: النبات يضرب إلى السواد من خضرته. «القاموس المحيط) (ص5؟7): (جون). 

(۷) فا البَرّق يفو ويَخْفِى حَفُوًا وحَفي: إذا برق برقا ضعيفاً. «النهاية). 

(4) في (ز): (أم خفق). ٠‏ (9) في (ز): (أفحك). 

)٠١(‏ ضعيف: رواه ابن أبي حاتم :)١59414(‏ والعظمة» لأبي الشيخ (5/٠5؟1)»‏ رواه الرَّامْهُرْمُّزِي في «أمثال 
الحديث» (177). ومحمد بن إبراهيم من التابعين فالإسناد مرسلء وفيه موسئ بن محمد بن إبراهيم بن الحارث 


التيمي: منكر الحديث 


K 5 7‏ . ي س KE‏ کور © > صمي عروس اوس کے و e‏ ا 
ولھ فى وبر الأولين (5) أل يكن کم ای أن یمام موا بی نکی ا ولو نراه عل بعض 
اللتجربا نر عم کا کازا رر نيرت ©) 

يقول تعالئ: وإنَّ ؤِكُر هذا القرآن واويه به لموجودٌ في كتب الأوّلِين المأثورة عن أنبيائهم؛ 

الَّذِين بشروا به في دِيم الدّهر وحديثه» كما أخذ الله عليهم الميثاق بذلك» حتى قام آخرهم خطيًا 


اسا يللد لی 2 »ع يرو لخر وي صا صن كل کے سس سام مه 


في مَلَيهِ بالبشّارة بأحمد: وذ َل عسى أبن سم يكب إسرّ يل لی رول أله إل مُصَدَعالِمَا بين دى من الور 
رو م 5-2 424 e‏ 2 5 زفق 5 
ومسا ولوبأ ِنْ بعَدى مث أمَدْ 4 [الصف: 5]» والزبر هاهنا هي الكتب» وهي جمع رَبُور ٠‏ وكذلك 
3 2 2 ع 57 022 م 
الزيور. وهو كتابث داود. وقال تعالیٰ: $ وکل َو فَمَلُوهُ في الرْسّرِ 4 [القمر:57]» أي: مكتوتث 
عليهم في صحف الملائكة. 
کرک سق چو رانك 4 ۳ کے سے اہ ب 1 ع ٠ء MW.‏ 2 
ثم قال تعالئ: #أولر يكن هم ءايه أن يعامهء لمأ ب سيل € أي: أو ليس يكفيهم من الشّاهد 
الصَّادقَ علئ ذلك: أن العلماء من بني إسرائيل يجدّون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يَدرُسُونَهًا؟ 
5 5 00 355 2 ان 4 
E‏ 3 ر 0 )2 
بذلك مَنْ آمَن منهم كعبد الله بن سلام» وسلمان الفارسي» عمُن أدركه منهم ومن شاكلهم . وقال 
م مادق و مهمه م+ 4م م 2y‏ سرس ل و 
الله تعالی: 9 ال غوت الرسول الى الأ آلذى يدوه مَكويًا عِندَهُمْ في التَوْرسةَ 
وَالإِنجيِل € الآية [الأعراف:۷١١٠].‏ 
ثم قال تعالئ مخبرا عن شدة كفر قريش وعنَادِهِم لهذا القرآن؛ أنه لو أنزله على رجل من الأعاجم 
مِمّنْ لا يدري من العربية كلمة» وأنزلٌ عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته لا يؤمنون به؛ ولهذا قال: ولو 
رلت عل بع اجون لل هرا مهم ما كوا بو مميت *# كما أخبر عنهم في الآية الأخرئ: 
27 ا س کک وه 1 ص 04 ا 8 اس x:‏ سس وخ وخ م 22 
« وکو قتا عدوم ابا من اسما فظَلوافيهِ یع رجوت ا) لقا لو إا سرت أنصرنا بل حن قوم ورو © 
[الحجر »]١0 2١4:‏ و قال تعالی: ولو اننا لتا مم المكترحكة ومهم الوق وحک ناعم کل یو فب اانا 
ممما إل أن کا ا [الأنعام: ١ ١‏ وقال: ل ایک حَدَّتْ عل ڪومٿ ريك ل يڙون ©) وڙ 
سير جو 2 0 
جاه نمم ڪل يوحن دروا الْعَذَاب الْألِيمَ 4 [يونس:97: 917]. 
١‏ أكثر كلام أهل العلم على هذاء واعترض عليه ابن حزم ينان وغيره؟ لأنه لا دليل عليه من النقل أو الإجماع. راجع 
«الأحكام؛ (۱/ ۳۲). 


)في (ز): (جمع زبرة). 


)ني (ز): (يكفيكهم). 
(5)لوحة (۱۱۷/ ب). 


شا 6 a‏ ان 


کرک سَلكتدة فى وی ایی © ل زمرت ری سی روا الغلاب الأليم © 
2 ل 0 شرت 0 ٹوا حل ل ا 1 ولا ہاو ك 
أو ا 0 سزين 0 ر جاءهم ما او یود عدوت )ما انی عَنهُم عت ا کانوا موی 


© وما اهک امن قر ي إلَافَامذِيُونَ AO‏ ين وما ڪسَا ريي ©" 


يقول تعالئ ey‏ أي: أدخلناه في قلوب المجرمين. 
« لا يُوُمبت ي -أي: بالحق- «حقٌّ برا اْعدَابَ اليم 4 أي: حيث لا ينفع الظالمين 
معذرتهم» ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. 
« ايهم فة 4 أي: عذاب الله بختة وشم لا شعت )فقومل ن مُظرُونَ 4؟ أي: يتمنون 
ن يشاهدوة العذاب أن لو اروا ق ليعملوا 1 فزعهم]' ' بطاعة الله كما قال تعالوا: « وَأَنَذِرٍ 
الاس بوم يانم ألعداث فقول اَي كرا رسا لحرا إل > أجل رپ جب دوك يفيو لشفل أو 
تحكوروا اتسنہ من مَل ما ما آڪُم ين رَوَالٍ € [إبراهيم:ة4]» فكل ظالم وفاجر وكافر إذا شاهد 


دس سكع 


e E‏ ارا إت ءات وعروت وملام َة 


واو الو ار را ميرت را ایس عل ولھ واسدد عل فلو يهم لاومو حى يروا 
لْعَدَّابَ الال ال د ایت دعو ڪا َاسسَقیما ولا لمان یرایت لَايممون 4 [ير e‏ 
4 فأثرت هذه الدعوة في فرعون فما آمَن حتئ رأئ العذاب الأليم» حى إا در كه الَْرَفُ قال 

امت ان لا إل لا ایی امت بوء بوا إل راا مي المي © ١ال‏ وَقَدَ عَصَيْتَ ل وک و 7 


لْمُفَسِدِينَ € [یرنس:۰٩۱٩]»‏ وقال: مارو بسنا اوا اما باه ود و وگ فر ایی کاب 


سے سے ا 


.[Ao «Af يها ينهملا رواسا € الآية [غافر:‎ EEO) 


e‏ ل ل كانوا يقولون للرسول 
تكذيبًا واستبعادًا: انتا عداب آَل € [العنکبوت: ۲۹]ء كما قال تعالى: #اوستعجلوتك اعدا 


ولل أعل فس ام الات ولام بقن وهم OES!‏ يستعجلوتك بالْعَدَاب وَإِنَّ جه 
لمحبطة يالْكفرينَ )) [العتكبوت: ٥۳‏ 04]. 

قال: ES‏ ن لھ سان Cy‏ 9 ف جام ما کاو يوذو رهام عي ع عنم َا 
سمو 7]4" أي: ولو أخرناهم وأنظرناهم» وَأَمْيْنَا لهم بُرْهَةَ من الزمان وحيئًا من 0 -وإن 
طال- : ثم جاءهم أمر الله أيّ شيء يُجدِي عنهم ما كانوا فيه من النعيم؟! كاب يوم وها لبوا ل 


3 


م 


(۱)لیست في (ز). (؟)لوحة (118/ أ). (؟)سقط من (ز). 


AN 7 0 tl 
ارا ا‎ 9 
55 وقال تعالل:‎ é1: ا [النازعات‎ 1 
نداي ن يعَمَرَ * [البقرة:97]» وقال تعالئ: 9# وما يعن عَنْهُ‎ 
4 م‎ 

وني الحديث الصحيح: ايؤْئَى بالکافر َيُقْمَسُ في الثَارِ عَمْسَةَ قال له: هَل وَأَبْتَ را قط 
هَل رایت يها كه يفول : اشيا رب یی باش اناس بوتا گان في الذي ضع في 
الك َة صَبْقَتَ ثم قال ل هَل رَأَيْتَّ وسا كط فقول لا 1وا ا ان أي: ما کان شيئًا كان ؛ 
NS E E‏ 
كال كلم وتز من الدفر ليله إاآنت أذْرَكت الذي كنت تَطْلْبُ 


E Bl 


J 2‏ 3-49 رر 3 و2 
هم لو ت فَنَرُ أَلْفَ E‏ 3 وما هو روء من 
مالك 


إا تر [الليل:١١]؟؛‏ ولهذا قال: ا 


Ms 


ثم قال الله تعالى مخير عن عدله في خلقه: أله ما أهلك أُمّةّ من الأمم إلا بعد الإعذار إلبه» 
والإندّار له رة الرسل إليهم وقيام الحْجَج عليهم؛ ولهذا فل E CGF‏ لاك 
شزو © کی وَمَا ًا کیت * . كما قال تعالی: چوا کا سین ی تک رشلا » 

E‏ ر 


[الإسراء:5١]»‏ وقال تعالئ: # وما اکان ربك ھان المری کی ببست ئ اها د شولا لوا نهم ينا وما 
كد ملک اشر ح إلا وهنا ديشرت 4 [القصص:5]. 


وما رت ل ال ا 


ع KOE‏ 
eme‏ 
حكيم حميد: آله نزل به الروح الأمين المؤيّد من الله ا وما نَت شين * ئم ذکر آله يمتنع 
عليهم من ثلاثة أوجه: أحدها : أنه لا ينبغي لهم؛ أي: ليس هُو من بهم ولا ون طلبتِهم؛ لان من 
سجاياهم الفساد وإِضلالٌ العباد» و بالمعروف والنّهي عن المنكرء » ونورٌ وهدئ 
وبرهان عظيم» فبيْته وبيْنَ الشياطين منافاةٌ عظيمة عظيمةٌ؛ ولهذا قال تعالی:* وما یی َب 4 . 
وقوله: وما مَسْتَطِيِعُوَ € e‏ ' لهم لما استطاعوا ذلك» قال الله تعالی: # لر اب 


Ires 


هلمرا ان عل جل َرأ شما مُتَصَدعًا من حَشَمَوَاَه 4 [الحشر:٠۲].‏ 


ثم بین أنه لو انب نبغی' لهم واستطاعوا حمله وتأديتى لما وصلوا إلى ذلك؛ لأنهم بمعزلٍ عن استماع 
القرآن حال نزوله؛ لأن السماء ملئت حرسًا شديدًا وشهبًا في مّدّة إنزال القرآن على رسولهء فلم يحاص 


)0 سقط من (ز)» وهو مثبت من (الصحيح). فيه سقط من (ز). 
)( يعني: : كأنك لم يصبك الدهر بشيء عندما تدرك مناك. 
(4) لوحة (۱۱۸/ ب). (9) في (ز): (ولو ابتغئ)؛ في الموضعين. 


شی ال ۰-۹۳7 هل سس حم 044 617 


أحدٌ مى الشياطين إلى استماع حرفي واحل منه؛ لئلا يشتبه الأمر. وهذا من رحمة الله بعباده» وحفظه 

لشرعه» وتأبيده لكتابه ولرسوله؛ ولهذا قال: نهر 7 عَنِ المع لَمَعرُوُونَ #» كما قال تعالیٰ مخيراً عن 

الجن: ھک o‏ شا KO‏ معد متها مقلود ِلسَّمْعٌ فَمَّن 
ا 0006 


ا EEG‏ ر صدا )رات لاي ا ر وف اشارا LS‏ 


مسر و 


8 کور aT,‏ (85) وَأنَذِرْ عشیریک الد ا وکن 
م 53 > ت ر وَيَرَكلْ ڪل لعز أ 


RS AOE E ONO oa 
قرلا اما ينها دنه وده ل شريك و أن م أشرك به عة‎ 
ثم قال تعالئ آمرًا لرسولهء صلوات الله وسلامه عليه أن ينر عشيرته الأقربين؛ أي: الأَدنَيْنَ‎ 
إليه» وأنّه لا يُخَلّص أحدًا منهم إلا إيمانةٌ بربه ّل وأمره أن يُلِين جانبه لمن اتبعه من عباد الله‎ 
المؤمنين. ومن عصاه من خلق الله كائنًا مَنْ كان فليتبرٌَأ منه؛ ولهذا قال: « ن عَصَوْكَ مكل إن بر‎ 


سر و 


ّا ملوك ). وهذه التذارة الخاصّة لا تنافي العامة بل هي فردٌ من أجزائهاء كما قال: # لِدُنَذِرَكومَا 


اا َابَآوُهُم فَهُمْ فلو علو 4 [يس:7]» وقال: شر أمَ ألقُرّى وَمَنَ حَوَهَا 4 [الشورئ:7]» وقال: 
8 ونر بد الَدِنَ افون أن رال ريه € [الأنعام:١٥]»‏ وقال: للش ر بو التق ودر 
ا 57 | € [مريم: ۹۷]» وقال: لا درك يد ومن يلم 4 07 [الأنعام:۱۹]» كما قال: لوس دفر پو مِنّ 
الراب السار موود € [هود: ۱۷]. 

وفي ا(اصحيح مسلم) : (وَالَّذِي تفي بيو لا يَسْمَعُ بي أَحَدٌ مِنْ هَذِه الم مڌ يهوڍي ولا نَصْرَانِيٌ؛ نه 


لا ومن بى إلا دحل الثَّارَ ) ( و ا فلنذكرها: 


الحديث الأول: قال الإمام أحمد كخائه: حدثنا عبد اله ين تک عن الا عش عفن رین 


مُرَّة عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: لما أنزل الله ل: وار عَسِيرَيَكَ الأريت * أت 
الب بك الصفا فصعِدٌ عليه» ثم نادئ: (يَا صَبَاحَاة””) . فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه؛ 
وبين رجل يبعث رسوله؛ فقال رسول اله 8: یا بد بي عَبْدِ المُطّلب» يا يي فهر يا بي وي “ 


o ¢‏ و 


ا و ينم او باد يسح هذا الل رڈ أن فير علب صَدَْمُوني؟ . قالوا: نعم. قال: 


(1)لوحة (۱۱۹/ 0. (؟)رواه مسلم .)۱٥۳(‏ 

(۳)يا صباحاه: كلمة تقال عند هجوم العدو» وخص هذا الوقت لأنه كان الأغلب لوقت الغارة» فكأن المعنئ: جاء وقت 
القتال فتأهبوا. اهدي الساري»: ص/ .٠٤١‏ 

(؟) بياض في (ز)ء والمثبت موافق لما في «المسند). 


الي لد نكم تن يَدَيْ عَذَابٍِ شّدِيدٍ). فقال أبو لهب: تبّا لك سائرٌ اليوم» أما دعوتنا إلا لهذا؟ 
راون لافيت يدا ای لمي رقت > لالا راء اناري ومسل والقمائي وال مدي 
E‏ 

الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدّئنا وكيعٌ» حدّئنا هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: لما تزلت: 
١‏ » قام رسول الله لا فقال: «ي اطم َه مح يا ضفب لَه ع عبد المُطّلِبِ» يا 


و سو 


َد الطب لا ملك َكُمْ ون ال سينا وني من مالي ما شم ؛. انفرد بإخراجه مسد 
N N aT‏ 
تون ی ای ر ل العاتزولت هذه ١‏ الآية: انز َك الامو » دعا 
رسول الله یا [قريسًاء] " فعمّ وحص » فقال: اليا مَعْشَرَ كر ريشي اوذ ْنَل ا طشن ن 
لاتقل بكار [يا مَعْشّرَ ب ی دعاب أذ شک ر ر ا ي کاش 
لوا اشم ون لكر املكو قن فته ت به نوا أنْْسَكُمْ ِنَ لتر [ا قَاطِمَة بت مُحَمَّدِ ِي 

تفْسَكِ من التارا قاي -وَالل -ما املك كم می افر کی لاو كه دجما هلها "يلاله ؛ 0 


ورواه مسلم والترمذي» من حديث عبد الملك بن عمير» به. وقال الترمذي: غريب من هذا 
الوجه. ورواه النسائي من حديث موسئ بن طلحة مرسلاء لم يذكر فيه أبا هريرة. والموصول هو 
الصحيح. وأخرجاه في «الصحيحين» من حديث الزهري» عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة . 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا يزيد» م يعني ابن إسحاق دعن أب الرّنَادد عن 
الأعرج» عن أبي هريرة انه قال: قال سول ال ابت عند لشب اتلس 
الله. يَا صَِيُ َة رَسُولٍ اللي وَيَا قَاطِمَةٌ بت رَسُولٍ اللى اذ رتا أَْسَكُمَا مِنَ الل لا أَغْنِي عَنْكُمَا ِنَ الله 


)1( البخاري :»)480١(‏ ومسلم (۸١۲)ء‏ والترمذي (۳۳۹۳)ء والنسائي في «الكبرئ» .)١19/15(‏ 

زهة مسلم (566؟)) وأحمد (7/ 57 والترمذي (۲۳۱۰» »)۳۱۸٩‏ والنسائي (5/ .)16١‏ 

() سقط من (ز)ء والمثبت موافق لما في االمسند». 

(؟) فم وتصّ: أي في النداء وقوله: (يامعشر قريش) وما بعده: بیان لما عمه وخصه. 

(©) سقط من (ز)ء والمثبت مواقق لما في «المسنده. () سقط من (ز) وهي ثابتة في (المسند». 

)۷( سَأبلها: سأصِلْهاء والبلال: جمع بَلَلء وهو كل ما بل الحلق من ماء أو لبن أو غيره. 

0 البخاري »)٤۷۷۱(‏ ومسلم )۲۰٤(‏ والنسائي (5/ ۸٤۲)ء‏ وأحمد (؟/ .)٤٤۸ 77٠‏ قال ابن الأثير: أي أَصِلَكُم في 
الدنيا ولا أغني عنكم من الله شيئًا. «النهاية». 

() لوحة (۱۱۹/ ب). 


شرو ا 01 20 ] ## ل ب 44ج 85 


یئا سَكَانى من مَالِى ما شتا" IRS ١‏ وتفرّد به أيضًا عن معاوية» عن زائدة» عن 


ع ع ع 0 5 ilr‏ زفق 0 1 
راط عن الأعرج عن لي E‏ . ورواه أيضا عن حسن» ثنا ابن 
لهيعة» عن الأعرج Eas RU E‏ 

وقال أبو يعلئ: حذئنا سويد بن سَعيدء حذئنا ضسمَام بن إسماعيل» عن موسئ بن رانء عن 


أبي هريرة» عن الب وك «يَا بي فصي يا ب بني اشم يا بتي عب مَنَافٍ. أا التي وَالمَوْتٌ المُغِيد. 

الا المَؤْعد 6 . 

الحديث الرابع: قال أحمد: حدّئنا يحيئ بن سعيد» حدّثنا التيمي» عن أبي عثمان» عن قييصة بن 
سر ررح كوم ضيه م" من 


مُخَارق وزير بن عمرو قالا: لمانزلت: «لارتعي تر 6 E‏ له ا ر 
جبل علئ أعلاها حجر فجمل [ينادي] :ا ت عند تكب ااي عل و كل وك 
العدی فدهب يَيَاآَهلَكُ نه خی انو َمل يناري وتفيف: Ot‏ : 
ورواه مسلم والنسائي» من حديث سليمان بن طَرْخان التيمي» عن أبي عثمان عبد الرحمن بن 
مل النَهْديّ عن قريصة و رمَيْر بن عَمْرو الهلالي به. 
الحديث الخامس: قال الإمام أحمد: حدَّئنا أسود بن عامر» حدَّئنا شريك» عن الأعمش» عن 
الرنهالء عن عباد بن عبد الله الأسدي. عن علي تله قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذِر عشيريّق 
لأويت » جمع الت ب مين أهل بيته؛ فاجتمع ثلاثون» فأكلوا وشربوا قال: وقال لهم: د (١مَنْ‏ 


يَضْمَنٌ عي ديني وَمَوَاعِيدِيء ويون مَعِي في الجن كه حَلِمَتِي في أَهْلِي؟». فقال رجلٌ - لم 
O TT‏ ''' من يقوم بہذا؟! قال: ثم قال لآخرء قال: فعرض 


ی 


ذلك علئ أهل بيته» فقال عَلِيٌ: آنا 


)١(‏ حسن صحيح: رواه أحمد (۲/ 7(:)5158/ ۳۹۸)ء (۲/ »)70٠‏ ورجاله ثقات عدا محمد بن إسحاق» فهو صدوق 
مدلس» لكن يشهد له الروايات السابقة 

(۳) أحمد(۳/ ۳۹۰). (9) سقط من (ز). )٤(‏ أحمد(؟/١056.‏ 

(4) ضعيف: رواه أبو يعلئ »)٩۱٤۹(‏ وفيه سويد بن سعيد: صدوق إلا أنه عَم فتلقن ما ليس من حديثه. 

7 الرّضْمة: واحدة الرّضَم والرّضام. وهي دون الهضاب. وقيل: صُخور بعضُها على بعض. «النهاية». 

۷ بياض في (ز)» والمثبت موافق لما في «المسند». 

() مسلم (/701)» وأحمد (0/ ١٠)ء‏ والنسائي في «الكبرئ» (۱۱۳۷۹). 

٠‏ أي: واسع الكرم والجود. 

في (ز): (بحري). والمثبت موافق لما في «المسند». ويعني ببا: واسع الكرم والجود. 

)١١(‏ حسن لغيره: رواه أحمد )١١١ /١(‏ والضياء في «المختارة» (١٠٠)ء‏ ورجاله ثقات عدا شريك بن عبد الله بن أبي تَمِر: 
صدوق يخطئ. لكن يشهد له الإسناد الثاني الذي بعده والذي أورده ابن كثير (يا بني عبد المطلب..)ء رواه أحمد 
24/1 ) فهو إسناده حسن» وقال الأرنؤوط: حسن لغيره. وقال الهيثمي في #المجمع» (5/ 1177): إسناده جيد. 


طريق أخرئ بأبسط من هذا السياق: قال أحمد: حدَّثنا عفان» حدثنا أبو عَرَانة» عن عثمان بن المغيرة 
عن أبي صادق» عن ربيعة بن ناجد» عن علي انت [قال](١0:‏ جمع رسول الله اة - أو دعا رسول الله وك 
- بني عبد المطلب» وهم رَمْطَّ كلهم يأكل الجَدّعَة ويشرب القَرّق0©- قال: وصنع لهم مدا( من طعام 
فأكلوا حتئ شبعوا - قال: وبَتّي الطعام كما هو كأنَه لم يُمَسّ. د عر فشربوا حتئ رورا وبقي 
الشراب كأنه لم يمس - أولم يشرب - وقال: ١‏ بتي عب المُطلب» إني بعِنْتُ إِليكُمْ خَاصَّة وى الس 
اة وقذ رايم ِن هَذِو الآية ما ريسم يكم يمني على أن يكُونَ أَخِي وَصَاحِبِي ؟). قال: فلم يقم إليه أحدٌ. 
قال: فقمت إليه*- وكنت أصغر القوم - قال: فقال: «اجْلِسُ ». ثم قال ثلاث مرات» كل ذلك أقوم إليه 
فيقول لي: «ا مجلس ». حت كان في الثالثة ضرب بيده علو يدي ٩‏ 

طريق أخرئ أغرب وأبسط من هذا السياق بزيادات أخر: قال الحافظ أبو بكر البيهقي في 
فول الوه خا م د ن عبد اهلاخدا ابو الاس مما ان ترت دنا الحمة 
سه الجيار سدذا لابن a‏ تسيع عبد ارين 
الحارث بن نوفل - واستكتمني اسمَّهُ - عن ابن عبّاسء عن علي بن أبي طالب #فضہ» قال: لما 
نزلت هذه الآية على رسول الله ياة: #وََذِرٌ عَسِيرَيَكَ الأب وض جاك من بعك ين 


0 
رارع في 


الْمؤّمِنيست *» قال رسول الله كَكلهِ: « ا لي ا 
نَجَاءَتي جِبْرِيلٌ ؛ كَقَالَ :ها محمد إن لم فمل ما أجل به رَبك عذَكَ رَبك ». قال علي مفته: فدعاني 
فقال: ديا ایا علي 3 الله كد أمرني أن أنذْرَ عَشِرَتِي الأفْربِينَ فَعرَذْتُ آي ِن داهم َلك وَأَبْتُ مِنّْهُمْ ما 
رم َصَمَتْ ڪن لك نم جاڪتي حبرب كقَلَ: E‏ إزذك عل مأتره ورك رفاك رت 
قَاضْتَْ لد لتا يا عَلِيُ سا ڪل صاع مِنْ طَعَاٍ وَأ لت س لين د ثم اجْمَعْ لي بني عَيْدِ المُطِّبٍ). 
TT‏ سول ملكي يدوه رسا ا فيزن رست نهد اانه بن 
طالب» وحمزة» والعبّاس» وأبو لهب الكافر الخبيث. فقدّمت إليهم تلك الجَفْنَة فأخذ رسول الله 
لا منها حَذيّة "© فشقهَا بأسنانه ثم رمئ بها في نواحيهاء وقال: ١كُُوا‏ بام الله ». فأكل القومٌ حتئ 
هلوا“ عنه ما یری إلا آثار أصابعهم. والله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها. ثم قال رسول الله 


(1) سقط من (ز). (؟)القَرّقَ: مكيال يسع ستة عشر رطلا. 
(م)المدٌ: مجموع كمي الرجل المعتدل» وهو ربع الصاع. ()العْمَّر: القدح الصغير. 
(ه)لوحة(۱۲۰/ ). (+)انظر التخريج السابق. 
(۷)في (ز): (يوسف بن بكير)ء وهو خطأ. ()العْسٌ: القَدَح الكبير. 


(و) الجذْية: ما قطع من اللحم طولاً. ٠١‏ )أي: شبعوا واحتاجوا للشرب للزومه للأكل. 


ا OB‏ 
يك «اسقهمْ يا عَلِئٌ». فجئت بذلك القَعْب " فشربوا منه حتى هلوا جميعّاء وأيم الله إن كان الرجل 
متهم ليشرب فثله. فما اراد وسر ل الله کے أن مھ بده أبر لهب إلى الكلدم فقال: ک۹ با 
ميركو شا كم فتفرّقوا ولم يكلّمهم رسول الله لله َك فلا کان الد قال رسول الله يت «يا علي 


م مه مك 


عد ل پول الي كُنْتَ صََمْتَ بالأس من الطَّعَامٍوَالََّابء قن ًا لجل قد ري ده 
قَبْلَ ف 
نوا عنه وايم لله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها. ثم قال رسول الله كلِِ: «أسْقِهِمْ يَا عَلِنُ). فجئت 
DS lT ECT‏ 
آرا ری ا أن یکی واو لهب بالكلام فعا اک مک و 
يكلمهم رسول الله اة فلما كان الغد قال رسول الله كاة: «يا َل ُد لتا بول الّذِي كنت صَتَعْتَ 
لتا بالأأمس مِنّ الطَّعَام وَالشّرَاب؛ قن هذا الرَجُلَ قدب اق لخم اشينة كان آن أعله a‏ 
E‏ [كنا سيط ]"" E‏ کک 
من ذلك القعب حتئ هلوا عنه: وايم الله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها ويشرب مثلهاء ثم قا 
رسول الله كل «يا يي عَبْدٍ المُطّلبِ» ني -والله- ما أَعْلَمُ ابا م لاا د 
بو إِنّي كَدْ جنم بار الدنْاوَالآخِر) *' 

قال ا ل ١‏ 


e 


( 


ل o O‏ 
َه هور 


اا ّي جتن كثر اله الاجر ر( رذ ارتي اط أن آذرکم إل اي 8 
يُوَازْرُنِي عَلَ هدا الأ عَلَنْ أَنْ يَكُونَ آي ودا وَكَذَاه؟ قال: فأحجم القوم عنها جميعًاء وقلت - 


7 القَعْب: القَدّح العظيم. في (ز): (رأئ»» والمثبت موافق لما في «الدلائل». 
7 لَهّد: كلمة يتعجب بهاء يقال: لهد الرجلء أي: ما أجلده؟ ويقال: إنه لهد الرجل: أي لنعم الرجل! 
(9) لوحة(١؟١/‏ ب). () سقط من (ز). 

0 سقط من (ز). (۷) سقط من (ز). 


(۸) ضعيف جدا: رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ۱۷۸) وفيه رجل مجهول. 
ورواه الطبري )5٠ /٠۹(‏ وسمئ المجهول: عبد الغفار بن القاسم. ترجم له الذهبي في «الميزان» (۲/ )14٠‏ قال: 
رافضي» ليس بثقةء وقد اتهمه علي بن المديني وغيره بوضع الحديث» وضعفه الأئمةء فهذا من أحاديث الشيعة 
u ETE‏ ابن كثير بعد إيراده الحديث. 


ق لے 


[وإني] لا لأَخْدَتهمْ سناء وأرمضهم '"عيناء وأعظمهم رطا ٩‏ وأحمشهم ساق ٠‏ آنا يا نبى الله 
أكون وزيرك عليه فاد يرث 7 E‏ ع موا له راط . قال: : فقام 


تفرّد هذا السّياق عبد الغفار بن القاسم أبو ” مريم» وهو مترو كذَابٌ شيعي Ba‏ 


المديني وغيره بوضع الحديث» وضعّفه الأئمة رحمهم الله. 

طريق أخرئ: قال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي» حدّئنا الحسين بن عيسئ بن مَيْسَرة الحارئي» 
حدَّئنا عبد الله بن عبد القدوس» عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن عبد الله بن الحارث قال: 
قال علي حوله: لما نزلت هذه الآية: # وَأنَذِر عشِيرَيّكَ ټک الْأقَويت )» قال لي رسول الله يكلة: «اضْنَعْ 
لي رِجلَ ساو يصاع ِن طَعَام َإنَاءِ لبنا» . قال: ففعلت» ثم قال: الدع في كان . قال: فدعوجبم وإنهم 
ل رن د ره - أو: أربعون ورجل - قال: وفيهم عشرة كلهم يأكل الجدّعَة بإدامها. 
قال: فلما أتوا بالقصعة أخذ رسول الله يه" من ذوعا ثم قال: «كلُوا»» فأكلوا حت شبعواء وهي 
علئ هيتتها لم يروا" منها إلا يسيرّاء قال: ثم أيهم بالإناء فشربُوا حتئ رَوُوا. قال: فصل 
قَضْلٌ» فلمًا فرغوا أراد رسول الله با أن يتكلم» فبدروه الكلام فقالوا: ما رأينا كاليوم في السحر. 
فسكت رسول الله بف ثم قال: صت لي جل ساو يصاع مِنْ طَعَام». [فصنعت» قال]"": 
فدعاهم؛ فلمًا أكلوا وشربواء قال: فبدروه فقالوا مثل مقالتهم الأول فسكت رسول الله يك ثم قال 
لي: «اصَعَ [لي]”*'' رجْلَ شَاةٍ E‏ فصنعت» قال: فجمعتهم» فلمًا أكلوا وشربوا 
برهم رسول الله لا الكلام فقال: ١أَيكُمْ‏ َه َْضِي ني ني وَيَكُون حيتي في َهلِي؟. قال: فسكتوا 
وسكت العبّاس خشية أن يحيط ذلك بماله» قال: وسكت آنا لن العبامن» كم قالها مره أحرين 
فسكت العبّاس» فلما رأيت ذلك قلت: أنا يا رسول الله. [فقال: «أَنَتَ7]6''» قال: وإني يومئذ 
لأسوأهم هيئةء وإني لأعمش العينين» ضخم البطن» حَمْش الساقين”"". 

فهذه طرق متعددة لهذا الحديث عن علي #ف. ومعنى سؤاله اة لأعمامه وأولادهم أن يقضوا 


)١(‏ سقط من (ز). ()الرّمَص: البياض الذي يجتمع في زوايا الأجفان. 


(*)في (ز): (نطقا). (5)أي: دقيق الساق. (5)في (ز): (بن أبي مريم). 
(5)لوحة /۱۳١(‏ أ). (۷)أي: لم ينقصوا منها الا شيت يسيراً. 

)ني (ز): (ثم قال لي: اصنع رجل). (4) سقط من (ز)» والمثبت موافق لما في «ابن أبي حاتم». 

) ٠)سقط‏ من (ز)» وهي مثبتة عند «ابن أبي حاتم». (۱۱) سقط من (ز). 


(۱۲) ضعيف جدًا :رواه ابن أبى ي حاتم (19 ٠‏ ؛ وفيه عبد الله بن عبد القدوس» ضعفه الأئمةء وقال يحيئ: ليس بشيء 
رافضي خبيث» انظر: «الميزان» (۲/ /401). 


| ور ل [7- حيويمم )8 


ور ¢ 


TT E يعني: إن‎ : Ss 


yg 4‏ [المائدة:۷٦]»‏ فعند ذلك أمِن. 


وكان أوَلَا يُخْرَس حتئ نزلت هذه الآية: واه عمك م الاس #. ولم يكن في بني هاشم 
إذ ذاك أشد إيمانًا وإيقانًا وتصديقًا لرسول الله ياه من علي تلك؛ ولهذا بَدَرَهُم إلى التزام ما طلب 
منهم رسولٌ الله يك ثم كان بعد هذا - والله أعلم - دعاؤه الناس جُهِرةٌ على الصّفاء وإنذاره لبطون 
قريش عمومًا وخصوصاء حت سَمَىْ مَنْ سَمّىئ مِن أعمامه وعمّاته وبناته» لبه بالأدنق على 
الأعلئ؛ أي: إِنّما أنا نذيرء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

وقد روئ الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد الدمشقي - غير منسوب - من طريق عمرو بن 
٤‏ 00 


[شمر] ؛ عن محمد بن سوقَةء عن عبد الواحد الدمشقي قال: رأيت أبا الدرداء تلت يحدث الان 
ويُفتيهِمء وولده إلى جنبه» وأهل بيته جلوس في جانب المسجد يتَحدّئون» فقيل له: ما بال الاس يرغبون 


ا را اويل لاخين؟ فقال: لي سمعت رسول الله : ركد الاس 
في اليا ايانم وَأَكَدَهُمْ عَلَيهمُ '"الأمْرَبُونَ». وذلك فيما أنزل الله ويْ: ‏ ودر شيك ذذ € الآية 


ثم قال :ارد هد الس في العَالِم هله حت يُقَارِتَهُم». ولهذا قال الله تعالئ: ls‏ 


خض جاک لسن اَمَك من‌المزییت 9 إن عص قل بی ری انمو 4 ”1 
وقوله: # وټوک عل العزيز ألرَحير € أي: في جميع أمورك؛ فإنّه مويك وناصرك وحافِظّك 


ومظفرك ومُغل كلمتكٌ. 
وقوله: الى يریک جين هوم 4 أي: هو معتن بك كما قال تعالئ: ا وار لحر ريك ند 
ْنَا € [الطور:48]. 


قال ابن عبّاس: لى يرك جين تَهُومْ 4 يعني : إلى الصلاة. 

وقال عكرمة: يرئ قيامه وركوعه وسجوده. 

وقال الحسن: أأرىيرك يمن تقوم 4: إذا صَلَّيّت وحدّله. 

وقال الضَّحَّاك: #الِىبريدك جين تقوم * أي: من فِرَاشِكَ أو مجلسك. 


(1)في (ز): (سمرة)» والمثبت هو الصواب وهو موافق لما في «تاريخ دمشق»» و(عمرو بن شور) هو: الجعفي الكوني 
الشيعي أبو عبد اله وراجع: «ميزان الاعتدال» (5/ )۲٦۸‏ ط: البجاوي. 

(۲)لوحة(۱۲۱/ ب). (۳)ني (ز): (عليه). 

)٤(‏ موضوع:رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (77/ ۳۹۱) والدَّيْلَمي في «المسند؛ (۱/۱/ ۱۷۳) وفيه عمرو بن شمر: متهم 
بالكذب وقال ابن حبان: رافضي يشتم الصحابة ويروي الموضوعات عن الثقات. وقال البخاري: منكر الحديث 


ر ل 


وقوله: #6 ولک في َلَّسِدِينَ 4 ؛ قال قتادة: ری بریک من نَم © وتيك يأ لسَِدِينَ * قال: 
في الصلاة» يراك وحدّك ويراك في الجّميع. وهذا قول عكرمة» وعطاء اراسان والحسن 
البصري. 

وقال مجاهد: كان رسول الله يك یری مَنْ خلفه كما يرئ مَنْ أمامه؛ ويشهد لهذا ما صح في 
الحديث: «سَوُوا صُفُوفَكُمْ؛ ني أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي :1" . 

وروئ البزار وابن أبي حاتم» من طريقين» عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: يعني تقلبه من 
صلب نبي إلئ صلب نبيٌ» حتئ أخرجه نيا" . 

وقوله: إنَه هو اسيليم 4 أي: اس لأقوال عباده» العليم بحركاتهم وسكناتهم؛ كما قال 
تعالی: وما تک في او وما تاا نون قان ولا ملو من َمل إلا تا مل شَيُودًا إ5 يشون 
فيه الآية. [يونس:١5].‏ 

ھل يسك عل من رل ليطي 5 ا یکی كل ألو ار © يلم لمم 00 وأحكارش 

كرفت © وش بینم عاد © ار رم َف محل ارت © 175 
مولو ك AS‏ ا وکیا ایی 6 ای واک یا ا 
3 بي ماتلا ریاد ا 0 ی علا ی مې يون 55 

سبي 
مِن تلقاء فس أو أنه أتاه به رَيْيّ مِن الجن" فنزَّهِ الله» سبحانه» جناب رسوله عن قولهم 
وافترائهم» ونبّه أن نا جاء به إِنّما هو [الحق 1 من عند الله وأنَّه تنزيله ووَحْيّكُ نزل به ملك كريمٌ 
أمِينٌ عظيمٌ» وأنَّه ليس من قبيل الشياطين» فإنهم ليس لهم رغبة في مث!”؟ هذا القرآن العظيم؛ وإنما 
ينزلون على من يشاكلهم ويشاببهم من الكهان الكذبة؛ ولهذا قال: هل يكم 4 أي: أخبركم. 
لعل من تل السَّمنِطِينُ ل رل عل كل الي ير أي: كذوب في قوله» وهو الأفاك الأثيم؛ أي: 
الفاجر في أفعاله. فهذا هو الَّذِي تنرّل عليه الشياطين كالكَهّان وما جرئ مجراهم من الكدَبة الفسَفَة 


.)۱۷۲۳( البخاري‎ )١( 

(۲) منكر: رواه ابن أبي حاتم (۰۲۸ و البزار ٤۲(‏ ۲۲ - كشف الأستار). 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ ۱۹۸): رواه البزار والطبراني ورجالهما رجال الصحيح غير شبيب بن بشر 
وهو ثقة. ٠‏ والأثر فيه تكارة؛ لان آباء لني ل يسوا بأنياء. 

™( رمي : التابع من الجن» سمي كذلك لأنه يتراءئ لمتبوعه. 

(5) ليست في (ز). (0) لوحة(۱۲۲/ أ). 


شال [201- 00 #5 ECD‏ 
E EN‏ 
١‏ ا اي رن لح ب اللاي ساو O‏ 

N E‏ فِيُصَدَّفُهُم النّاس في كل ما قالوه 
بسبب صدقهم في تلك الكلمة ا سس ابن جاب E‏ الحديف» كما روا 
البخاري» من حديث الزهري: أخبرني يحيئ بن عروَةً بن الزبير» أنه سمع عَرْوَةَ بن الزبير يقول: 
قالت عائشة فعا: سال ناس التي يك عن الكهان؟ فقال: (إِنَّهُمْ يسوا بِشَيْءِ) . قالوا: يا رسول الله 
فا د بالشيء يكون حقا!! فقال الل يلِ: يلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الحَنٌّ يَخْطِقُهَا الجن 
يقَرقرها في أذ وَل كعَرْكرة اجاج يطو ا 007 

وقال الببخاري أيضا: دتا الخميدي» حدّثنا سيان حدّثنا غمرو قال: سبحت عكرمة يقول: 
سمعت أبا هريرة يقول: إن نبي الله بي قال: (إِذَا قَضَئْ الله الأمْرَ في السَّمَاى ضَرَمَتِ الملائِكَةٌ 
يها حضتا قل كلها يليل على سفوا حب | فع عن لوي قا مادا قال 0 
اوا لدي قا الق وَعُوَ الل الكبيرٌ. يها مترو السَمْعء وَمُسْتَرقُو اسع َكَدَا بَْضْهُم 


4 
00 


فوق بعض؛ | -ووصف سفيان بيده فَحَرَّ فها ا 
أو الگا دا ا 


0 


تخت فم بلقِيها اکرب ن خت تى بلقا عَلّى لِسَانٍ السّاحِرٍ -أو 
َيل أن لقيهاء رق لقي ارا ارا ركد متها واه كاي 1 SS‏ 
وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا؟ فيد َيُصَدّقُ بلك الكلِمَةٍ الي سَحِعَ ب 0 كين 

وروئ مسلم من حديث ال ل egg‏ 
قريب من هذا !". وسيأتي عند قوله تعالئ في سبأ: « حن إِذَاهْرَحَ عن قُلُويِه € الآية [سبأ:؟]. 

وقال البخاري: وقال الليث: حدّئني خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال: أن أبا الأسود 


(8)ء هم 


ل ا عن اللي يكل أنه قال: 0 قر 


الغمَامٌ- ب بالا مر [يكُون]”” 0 الأزض ض» فتَسْمَعْ الشَّيَاطِينٌ الكَلِمَة فَتَنْدّمَا 2 أن الكَامِنٍ كما تقر 


(١)أي:‏ يكررها ويرددهاء وقرقرت الدجاجة: رددت صوبها. 
()البخاري (0671)) ورواه مسلم (۲۲۲۸). 


")ني (ز): (قال الذي). ()حرفها: أمالهاء وبدد بين أصابعه: فرق بينها. 
()ني (ز): (سمعت). (5)البخاري .)58٠05(‏ 
(10)مسنلم (57748). ()لوحة (۱۲۲/ ب). 


(۹) سقط من (ز)» وهى ثابتة فى ١(‏ «. 
من هي ثابتة في ي 


رو ف ر ا يرط 1 ا اكات 
القارورّة. فيزيدون مَعها ائه كذية) 


وروئ البخاري في موضع آخر من كتاب «بدء الخلق» عن سعيد بن أبي مريم» عن الليث» عن 
عبد الله بن أبي جعفر» عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن» عن عروة» عن عائشة» بنحوه. 

وقوله: #والشعراء ينيهم الْمَاوِنَ *. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: يعني الكفار يتبعهم 
ضلال الإنس والجن. وكذا قال مجاهد مث وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرهما. 

وقال عكرمة: كان الشاعران يتَهاجَيّان» فيتتصر لهذا فام من الناس» ولهذا فَامٌ من النّاسء 
فأنزل الله: «(والشعرآة يعم الاو *. 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا ق حدّئنا ّيث» عن ابن الهاد» عن يُُحَنّس - مولئ مصعب بن الزبير - 
عن أبي سعيد قال: بينما نحن نسير مع رسول الله يكل بالعزج "» إذ عَرَض شاعرٌ يتشد فقال الي كللة: 
«خُدُوا شمان - أو : أَميكُوا الشَّبْطآنَ-! لن بی جوف أُحَدِكُمْ قیځا حير لَهُمِنْ أن نتلئ شخْرًاا " . 

وقوله: ‏ أل تر أَنَهُمْ في كَل وَادِيَهِيِمُونَ 4 » قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: [في“ 
كل لغرٍ يخوضُون. 

وقال الضَّحَّاك عن ابن عبّاس: في كل فنٌّ من الكلام. وكذا قال مجاهد وغيره. 

وقال الحسن البصري: قد - والله - رأَيْنَا أوديتهم التي يهيمون فيهاء مره في شتمة فلانٍ» ومر 
مدحة فلان. 

وقال قتادة: الشاعر يمدح قوم بباطل» ويذمٌ قومًا بباطل. 

وقوله: #وَأَتهمْ َموي ا لتقت 4« :قال القوق» عن ابن خافن :كان رجات غل عفد 
رسول الله يك أحدهما من الأنصارء والآخر من قوم آخرين» وإتبما تَهاجَيّاء فكان مع كل واحدٍ 
منهما غُوَاة من قومه - وهم السفهاء - فقال الله تعالئ: اوشم يهم العا س آل ر أ 
في ڪل واو ھ یشوت ن ونیم قولوت ما لا يشعلوت 4" . 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عبّاس: أكثر قولهم يكذبون فيه. 

وهذا الذي قاله ابن عبّاس نك هو الواقع في نفس الأمر؛ فن الشعراء يتجحون بأقوال وأفعال 


3 


حده 


)١( `‏ البخاري (۰۲۲۱۰ ۳۲۸۸). (؟) أي: جماعات. 

() العرْج: قرية جامعة في واد من نواحي الطائف. 

(:) ضعيفٍ بهذا السياق: رواه أحمد (7/ ۸)ء والإسناد فيه ليث بن أبي سليم» وبقية رجاله ثقات. لكن جملة (لأن يمتلئ 
جوف أحدكم... إلخ) صحيح. رواه مسلم .)۳۳١۷(‏ 

)0( سقط من (ز). 

(5) ضعيف جدًا: رواء الطبري (۷۸/۱۹)ء وابن آبي حاتم (۹/ ۲۸۳۳)ء وسنده مسلسل بالضعفاء. 


ا 1 227 ] 4 Gf‏ 
لم تصدر منهم ولا عنهم؛ فيتكثرون بما ليس [لهم]"'! ولهذا علق العلهاء > رجمهم نه - فيما 
العا تي وم ال ا I‏ 
يفعلون؟ علئ قولين. وقد ذكن مج اا ر ق 
بكار في كتاب «الفكاهة»: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تك استعمل النعمان بن عدي بن 
نَضْلّة على «مَيْسّان» - من أرض البصرة - وكان يقول الشعرء فقال: 

ألاكل أتيئئ الحستاءَ أنّ حلبلا oa ae‏ 5 

إ5اشئت ‏ يي تهاينُ قَرَيَةٍ وراص ة نَج دو على كل ملسم 

إن كنت ندا اکر اسقی لاقني بالأض ةر الف تلم 

آل أميرالمؤمينَيشوءة تامابالجوسق المتهه ° 

فلما بلغ [ذلك]”" أمير المؤمنين قال: إي والله إن ليسوءني ذلك» ومن لقيه فليخبره أني قد عزلته. 
وكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم «حم () تثبل الكتي من أنه الم لعو (3) حاف رذني مايل 
الوب سي لقان ذى اراز هلي الْمَصِدُ > [غافر:١‏ -"] أمّا بعد فقد بلغني قولك: 

ا ا كك 7 ادما بالجوسق المُتهقذكم 

وايم الله ٠‏ إل ليسوءني وقد عزلتك. فلم َم على عمر بك بهذا الشعر فقال: والله - يا أمير 
المؤمنين - ما شربتها قط وما ذاك الشعر إلا شيء طمّح على لساني. فقال عمر: أظن ذلك» ولكن 
والله لا تعمل لى على عمل أبدّاء وقد قُلتٌ ما قلتّ. 

فلم يُذكر أنه حَدَّه عل الشراب» وقد ضمّنه شعره؛ لأنهم يقولون ما لا يفعلون» ولكنه ذمّه عمر 
قدولانه علد ذللئه E‏ الحديت» «لآنْ يَمتَلىَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ یا يِه یر له 
ا لى د ek‏ 

والمراد من هذا: أن الرسول ية الذي أنزل عليه هذا القرآن ليس بكاهن ولا بشاعر؛ لأنَّ حاله 
منافٍ لحالهم من وجوه ظاهرةٍ» كما قال تعالئ: وات ليد وما آنا SEE‏ 
مين [يس:59]) وقال تعالل: : #إنّه: قول رسول ل دير (8) وما هو بول ساعر ليلا ما ومنو )ولا بقول كاهن 


)١(‏ سقط من (ز). (۲)لوحة (۱۲۳/ أ). 


(7) الحنتم: جرا خضرٌ تضربٌ إلى الحمرة. (5)في هامش (ز): «في السيرة: فإن شئت». 


(5) تجذوا: تثبت قائمة» وقيل: على أطراف الأصابع» ومَنْسِم: الأصل فيها منسما حف البعير» وهما كالظفرين في مدمه 
مما يُسْتّبان أثر البعير الضال» واستعماله هنا على سبيل الاستعارة. 

(١)البخوسشق‏ : الحصن. (۷) ليست في (ز). 

(۸) هذا قَسَم قيل أصله: أيمن الله. (9) أي: يفسده. من الوَري» وهو الداء. 

.)11051/( رواه البخاري (5166)) ومسلم‎ )٠١( 


00000700 وس سس ما 


_ ا »]٤۳-۰‏ وهكذا قال هاهنا: ولل ويل رن ليه 
9 َر يد ر الین ا عل لیک ليك لِمَكونَ من الْسْذِرفَ ل9 يِلِسَانِ عرد ب مين » إلى أن قال: وما 
ل 9 ذا تمر © لد e‏ 
هل اتیشکم عل م ee‏ ایر © بف ال کشم كزؤت © 

ا ف سا ایی © ا بے لے € 

وقوله: # إلا آل ءامنا وَعَِنُوأ ألصَّلِحَتِ #. قال محمد بن إسحاق'» عن یزید" بن عبد الله 
ابن قُسَيْطء عن أبي الحسن -سالم البرّاد مول تميم الداري - قال: لما نزلت: #والشعرا يمه 
الاو #. جاء حسان بن ثابت» وعبد لأس زاح ركد ا و ويد 
یبکون» فقالوا: as‏ فتلا الي ا: ءا إلا ال ءامتوا وعيلوا 
السللحَلب ‏ قال: دسم ودروا نه کر 4 قال: : نشم #وانتصروا ا ما لوا قال: 
الغ . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» من رواية ابن إسحاق. 

وقد روئ ابن أبي حاتم أيضاء عن أبي سعيد الأشج» عن أبي أسامة؛ عن الوليد بن كثيرء عن يزيد بن 
عبد الله» عن أبي الحسن مولئ [بني]“ نوفل؛ أن حسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة أتيا رسول الله يك 
سین نزلت: 9وا بهم آلا ييكبان» فقال رسول لله اڈ وهو يقرؤها عليهم: لامر 
يمهم الاو 4 حتئ بلغ: ا إلا لاسا یلوا سحلت € قال : ا 

وقال أيضًا: حدّئنا أبي» حدّئنا أبو سلمةء حدّثنا حماد بن سلمة» عن هشام بن عَرْوَّة» عن عروة 
قال: لما نزلت: : اشم يمهم الاو )» إلى قوله: قولوت ما لا يِفْعَنُوي * قال عبد الله بن 
رو اة يا رسول الله قد علم الله أي مِنهُم. فأنزل الله: 9 إِلَا نامتو وعيلو للحت » إلى 
قوله: «يَنقَلبُونَ ° . 

gs‏ بن أسلم» وغير واحدٍء أن هذا استثناء 
مما تقدّم. ولا شك أنه استاي ولكن هذه السورة مكية» فكيف يكون سبب نزول هذه الآية في 
شعراء الأنصار؟ في ذَلِكَ نظرء ولم يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد عليهاء والله أعلم» ولكن هذا 
الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم» حت يدخل فيه مَنْ كان متلبسًا من شعراء" الجَاهلية 


)١(‏ لوحة (۱۲۳/ ب). (۲) في (ز): (زيد بن عبد الله). 

(۳) ضعيف: إستاده مرسل» وأبو الحسن: مقبول» ولم يتابَعٌ. رواه الطبري (۱۹/ 0/4. 
(4) قط من را و إثباتها مرائ ی لبان ابن أبي حاتم». 

(0) ضعيف: رواه ابن أ بي حاتم ٤(‏ ۷ ۰ وإسناده مرسل. 

(1) مرسل: لأن عروة بن الزبير لم يسنده إلى الصحابة» رواه ابن أبي حاتم .)١1019(‏ 
(۷) في (ز): من شعر. 


8680 يق‎ Rv PEDE 
بذمٌ الإسلام وأهله» ثم تاب وأناب» ورجع وأقلع» وعمل صالحًاء وذكر الله كثيرًا في مقابلة ما تقدّم‎ 
من الكلام السَّيَىء فإن الحسنات يذهبن السيئات» وامتدح الإسلام وأهله في مقابلة ما كذب بذمّه‎ 
كما قال عبد الله بن الرُبَعْرَى حين أسلم:‎ 

عبان ا لان او كينا ممت ا او 

إذْ أبجاري الشبْطانَ في تنالت يون مال ميه شور 

وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» كان من أشد الناس عداوةً لتب بيا وهو ابن 
عمه» وأكثرهم له هَجْرّاء فلما أسلم لم يكن أحدٌّ أحب إليه من رسول الله يك وكان بمدح 
رسول الله َه بعدما كان يهجوه؛ ويتولاه بعدما كان قد عاداه. وهكذا روئ مسلم في (صحیحه)» 
عن ابن عباس: أن أبا سفيان صخرٌ بنّ حرب لما أسلم قال: يا رسول الله ثلاث أعطنيهن قال: 
«نَعَمْ). قال: e‏ قال e‏ وتومرني حت أقاتل الكفار؛ كما كنت 
أقاتل المسلمين. قال: ( نعم . وذكر الثالغة “ 

ولهذا قال تعالی: 9 إل لين اموأ ١‏ ها أ لصحت وکر ) له كيرا قيل: معناه ذكروا الله 
كثيرًا في كلامهم. وقيل: في شعرهم» وكلاهما صحيح مُكَفْر لما سبق "۰ 

وقوله: وَاسَصَرُوأ بعد ما موا 4 قال ابن عبّاس: يَردُون علئ الكمّار الّذِين كانوا هجون به 
المؤمنين. وكذا قال مجاهد, وقتادة» وغير واحد. يذ تالت و مدع أن رسول الله لا 
قال لحسان: (اهُجْهُمْ -أو قال: هاجهم - وَجِبْرِيلُ مَعَكَ) "أ 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا عبد الرزاق» حدّئنا معْمَرِه عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك» عن أبيه أنه قال للت يكله: ل «إنَّ المُؤْمِنَ يُبَاهِدٌ 
سيفو وَلِسَانِِ وَالَّذِي فيي بيو کان ما تَرْمُوتَهُمْ به د ضح الل 0 

وقوله: لوَسبَعَلك أن عا أي َل يمون 4 كما قال تعالی: < ب لابقع اطي مغدم 
ولمم الله وله سْوء أَلدَّارٍ 4 [غافر:۲٠]ء‏ وفي الصحيح: أن رسول الله يك قال: اكم وَالظُلم 


(الموحة ۱۲0/ أ). (۲مسلم (6601). 
(۴) قال الشيخ أبو بكر الجزائري كني الآية دليل على جواز دراية الشعر الحسن» فقد روئ مسلم أن النبي صل 
عليه وسلم قال يومًا [للشَّرِيد التقفي]: «هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟» قال: نعم قال: هيه فأنشد 
ينا فقال: هيه» حت أنشدته مائة بيت. 
(؛)لبخاري (119۳)› ومسلم (545؟). ( ي (ز): (نفسي به)» والمثبت موافق لما في (المسند». 
(1 )أي: رَمْيْ النبل. (۷) صحيح زواه أحمد ۷ / ۳۸۷). 


+ فضي 


َإِنَّ لظم ظُلْمَاتٌ يوم القياة. 
وقال قتادة بن دِعَامَة في قوله: #وَسيحَك ان اموا أ مسقلاب يفون € يعني: من الشعراء وغيرهم. 
وقال أبو داود الطيالسي: حدَّثنا إياس بن أبي تويمة» قال: حضرت الحسن وَمُرٌ عليه بجنازة 
نصراني» فقال الحسن: لا وَسَيدكُ أرب موا أ مقي يمون 4. 
وقال عبد الله بن رَباح» عن صفوان بن مُحْرِزِ: أنه كان إذا قرأ هذه الآية بك حت أقول: قد 
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اند قَضِيب زَوْره - # وسیعام لذن ظلموأ أىّ منقلب يلون #-. 


وقال ابن وهب: أخبرني ابن سرج" الإسكندراني» عن بعض المَشَيّخة: أنهم كانوا بأرض الروم» 
فبينما هم ليله على نار يَسْتَوُون عليها" - أو: يصطلون - إذا ب ركاب“ قد أقبلواء فقاموا إليهمء فإذا قضَالة 
ابن عُبيد فيهم» فأنزلوه فجلس معهم - قال: وصاحبٌ لنا قائمٌ يُصَلَي - قال: حت مر بهذه الآية: وسا 
الذي اموا ى مُق ْمَل # قال قَضَّالة بن عبيد: هؤلاء الذين يخربون البيت!" . 

وقيل: المراد بهم أهل مكة. وقيل: الذين ظلموا من المشركين. والصحيح أن هذه الآية عامّة في 
كل ظالم”"' ؛ كما قال ابن أبي حاتم" : ذُكر عن زكريا بن يحيئ الواسطي: حدّثني الهيثم بن 
N TET‏ سور الي 1 اعدف هشام بن عرو 
عن أبيه» عن عائشة» فا قالت: كتب أبي وَصيته سطرين: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما 
أَوْصَئ به أبو بكر بن أبي محافة عند خروجه من الدنيّا» حين يؤمن الكافر» وينتهي الفاجر, ويَصدّق 
الكاذب: إِنّي استخلفت عليكم عَمَر بن الخطاب» فإن يعدل فذاك ظَنِي به» ورجائي فيه» وإن جر 


4 
AIST E gerr 


ويْبَدّل فلا أعلم الغيب» #وسيعام الذي ظَلموأ أ مقي يمون 14" . 
آخر تفسير سورة «الشعراء» [و](''' الحمد لله رب العالمين 


مظا عله # عه الم 


(۱) رواه مسلم (501/8).. (۲) في (ز): (ابن شريح)؛ وهو خطأ. 

() أي: يتخذون عليها شِواءً» ويصطلون: يستدفئون. 

(١‏ الركاب: جمع راكب. (0) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم :.)١1١85(‏ وفيه جهالة (بعض المشيخة). 

(5) : فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء كما هو متقرر. 

(۷) لوحة(75؟7١/‏ ب). (۸) في (ز): (المحبر). 

(9) رواه ابن أبي حاتم »)١15084(‏ والبيهقي في «الكبرئ؛ (761//8)) وابن سعد (۳/ ۱۹۹)؛ وابن عساكر ))1589١ /٤٤(‏ 
وأبو سعد النهدي: مجهول. 

)٠١(‏ سقط من (ز). 


e‏ 5 ر 
تفسير سورة النمل» وهي مكيه 
وام امن اليم 


لطت وات يدث الان رسکاب رین © کی دن یدریو © الزن يقيثوة آلا 
وی أو وشم راگ هم رقش © إن لين بوشن اة زا ا 2 
0 ھک کہ سو آلص اوشم في اليو هم الروت اك ) وإنك نالرات 
عكيرِعَي رٍ 400 

قد تقدّم الكلام في «سورة البقرة» على الحروف [المُقَطّعَة]1'" في أوائل السّوّر. 

وقوله: تلك اکٹ 7 أي : هذه آيات # لمران وڪ اب سين 4 أي: بين واضح. 

#هدى ونر رمك 4 أي: إنَمَا تحصل الهداية والبشّارة من القرآن لِمَنْ آمَن به واتبعه وصدّقه 
وعَمِلٌ بما فيه وأقام الصّلاة المكتريق وآتى الزكاة الكتروضة وآمّنَ بالدّار الآخرة والبعث بعد الموت» 
والجزاء على الأعمال» خيرها وشرّهاء والجنّة والتارء كما قال تال لوقن هو ازيرت اوا كفك 
وشا وب لا تومت ف دانم وفر وخ و عل ی ی ولك بادرس ون کان بيد 4 [فصلت: 
.]٤‏ وقال: لبر ب مد لسر رد فقن ذا نا € [مريم]؛ ولهذا قال هاهنا ESE‏ 
َة 4 أي: يكذبون بها ويسْيَيَعدُون وقوعها ريا لَراحَملَهُمْفَهُمْ يَحَمَهُونَ 4 أي : سنا لهم ماهم فيه» 
مدا لهم في عَم فهم يتبهون في ضلالهم. وكان هذا جزاء علوم ما دبرا به من الدّار الآخرة» كما قال 
تعالئ: وبا فدَتَهُ وأبصدرهج گم ا یوم وابد أو موند رهم في ظعْيدِنهم يَعْمَهُونَ 4 [الأنعام: »]1٠١‏ 
م أوْلَيكَ انك سوم آلْصدّابٍ» أي: في الدنيا والآخرة»#وهم ف الكخرة هم سرو 4 أي: ليس يخس" 
أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل المحشر. 

وقوله :ونك دلق الراك ين لت حك لیر أي: #وَإِنَكَ 4 -يا محمد- قال قتادة: للق 4 
أ أذ الات بن لذن كير كبر * أي: من عند حكيم عليم؛ أي : حكيم في أوأمره ونواهيه» 
عليم بالأمور جليلها وحقيرهاء فخبره هو الصدق الف و هو العدل الام کما قال 
تعالئ : ل وكدّ تك كلمت رَيْكَ صِدَكَاوعَدْلّا © [الأنعام: 116]. 


2١(‏ في (ز): (المتقطعة). (5) لوحة(6؟١/‏ أ). 


O‏ لق 
3إ کک ری لاست وا سینا عجر ای نيكم بشهاب بی لک تصط و کے ©5 
جَاءها تُودى أن بورگ من من ب وق حرلا وک ئه د ری العایین )يموم إن أنا آنه اليد 


4 


Ld Ted 4 


HO‏ لسار راا تج كبا جان ول مذو ول عقت يشوم ل نای یناف دی 
لْمرْسَلُويَ ل ما سح مر جه ب ي برا 2 oJ‏ 

سلو )لل من لر دل خسنا بعد سو OEE‏ دك في جك ج 
کار شر قم اینیک کک کاو وما ِن Kas‏ ایشا بوره 
6 أ هلدا بحر 00 يرك 150 وحَحَدُوأ يها واستيقتتها أف 101 نظ ر كي كان عة َّ ص 


تيد ©4 


يقول تعالی لرسوله یه مذكرًا له ما كان ین أَمْرِ موسی» كيف اصطفاه» الله وكلّمه وناجّاهء 
اغات ا والكدلة القاهرها واه ا ر وت یو نا 
وكفرواء واستكبروا عن اتباعه والانقياد له» فقال تعاليئ: لإ مَل موي لال أي: اذكر حين سار 
موسئ بأهله فأضل الطريق» وذلك في ليل وظلام» فآنس من جانب الطور نارّا؛ أي: رأئ ناوًا تأجَجُ 
کک لاشلع ی٤ات‏ كارا سای نا 7 َر #أي: عن الطريق» کاو اتيك بشها قبي لم 
بت #أي: تتدفئون به. وكان كما قالء فإنَّ رجع منها بخبر عظیم» واقتبس منها نورًا عظيمًا؛ 
00 قال تعاليم: طعلنَاجَآدَهَا ودی ان بور م في ارون حوْكَهًا #أي: فلمًا أتاها رأئ منظرًا هالا 
عظيمّاء حيث انتهئ إليهاء والئّار تضطرم في شجرةٍ خضراء. لا تزداد الثّار إلا توقدّاء ولا تزداد 
السّجرة إلا حَُضْرَةٌ ونْضْرَة ثم رفع رأسه فإذا نورها مُتَصِلٌ بعتن السماء. 
قال ابن عاش واغيره :ولم تكن تاا إنما كانت نودا ومح 1 
وفي رواية عن ابن عبّاس: نور رب العالمين ”' فوقف موسئ متعجبًا مما رأئ» فنودي وان 
بورك من ف ألا رِ4. قال ابن عبّاسٍ: أي قدّس. 
وَمَنحَوْلَهَا * أي: من الملائكة. قاله ابن عبّاس» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة. 
وقال ابن ابي حاتم: دنا يونس بن حبيب» حدّثنا أبو داود -هو الطيالسي- جا شعبة 
والمسعودي» عن عمرو بن مُرّة ا أبا عُبَيْدة يحدث» عن أبي موسئ '" تتف قال: قال 
رسول الله يك (إنَّ الله لا ينام ولا يفي له أن يتام يَخْفِضُ القشط ‏ ويزقمه برقع لَه مَل اليل قبل 


(١)رواه‏ ابن أبي حاتم )١11177(‏ نحوه من طريق السذّي وهو منقطع. 

2)انظر التعليق السابق. (۳)لوحة (۱۲۵/ ب). 
E ٠ 7 5 EA‏ ب 7 e‏ 

(4) القِسْطٌ: العَذل» والميزات سمي به لأن القسط هو العَذْلٍ وأراد أن الله يَخفْضٌ ويَرْهَمٌ ميزان أعمال العبادٍ المرتفعة 
إليه وأرزاقهم النازلةَ من عنده. «اللسان»: قسط. 


Dg [4-۷] کک‎ 2 


سر کر 0 ا ر 02 
لنهارء و م لار بل اللي . زاد المسعودي: وا ال ت أو] التَّادْ- لَوْ كَسَمَهَا لأخْرَّقَتْ 
2 5 2200 ت رسو رر وو 


سات ت وجھو کل شيْءٍ أَدْرَكَهُ بتصره) . ثم قرأ أبو عَيَيّدة: أن بورك مَن فی لار ومن وھا # وأصل 
)۳( 
هذا الحديث مخرج في «الصحيح» لمسلم » من حديث عمرو بن مرّة) به. 


2 11 


وقوله: #وَسَبْحَن أله رت لعي أي: الذي يفعل ما يشاء ولا يشبه شيئًا من مخلوقاته» ولا 
يحيط به شيءٌ مِن مصنوعاته» وهو العلي العظيم» المباين لجميع المخلوقات» ولا يكتنفه الأرض 
والسموات» بل هو الأحد ال ةع مؤائلة الات 
المد كم أعلمه أن الذي يخاطبه ويناجيه هو ربه الله العزيزء الذي 
عر کل شيءٍ وقهرَه وغلبه» e‏ 

ثم أمره أن يلقي عصاه من يده؛ ليهر له دليلًا واضحًا على أنه الفاعل المختارء القادرٌ على كل 
شيءٍ. فلما ألقئ موسئ تلك العصا من يده الْقََبت في الحال حَيةٌ عظيمة هائلة في غاية الك 


0007 


وسرعة الحركة مح ذلك؛ ولهذا قال: فما ر راما تك جا والجاد: لكات 


ا و ا ات - فلمًا عايّن 
(5) او 
موسيا ذلك ول منوا ور يعت 4 أي: لم يفْب من شدَة قَرقِه اتم موی لا تحَفْإِيٍ لا يحَافُ لدی 
مذ و 7 0 3 off‏ . 8 0 2 5 
ا اي مسو ا اد اسل ارو الم رجفا 
2 کے اہ و # ا . 7 5 5 2 
وق E‏ استئناء منقطعٌ» وفيه بشارةٌ عظيمة للبشرء 
وال آذ لكان سان غيل aS‏ لم أقلع عنه» ورجع وتاب وأناب» فان اله يتوبُ عليو» كما قال 
تعالی: ونی 1 سیکا ت © [طه: 47 وقال تعاليل: # ومن ْمَل سوا أو 
يظلم نفْسَةُ ثم عفر اله يح د الع مایا #* [النساء: ]1١١‏ ]» والآيات في هذا كثيرةٌ جدًا. 
وقوله: « وال يد ف جيك عر بیص سان عير سو هذه 3 خركل» وليل باهر على قدرة الله الفاعل 
ايضار وصذق من جل نة رذ أن لھ ان - ا أن دغل وق جیا وري ناذا 
كان ادر EEN E E E a‏ 


ر 


وقوله: لف تع لت 4 أي: هاتان ثنتان من تسع آيات أُوَيُدُكَ بين وأجعلهن برهائًا لك لل 


وو #بلموسج | نه اه 


سقط من (ز)» وهي مثبتة في أبن أبي حاتم». 

( سُببْحَات وجهه) يعني: بباءه وعظمته وجلاله ونوره. «فتاوی العئيمين»: (۸/ ۲۳۷-شرح الواسطية). 

('كرواه مسلم (۱۷۹)» وابن ع ماجة (۱۹۵)» وأحمد (۲/ .)١١١‏ 

(الجتان: جمع جانٌ وهي الحية الصغيرة. 

() رواه ه البخاري )۱۲۰٤(‏ (۳۱۳۵) ومسلم (۲۲۳۳)ء ولفظه: «نهئ عن قتل الجنان التي في البيوت»» وأما اللفظ 
المذكور فقد رواه أحمد (۲/ )57١‏ (1/ ۲۹)» والترمذي .)١586(‏ 

الفرّق: الخرف. ليست في (ز). لو حة ۱۲/ ). 


O 


فرعو ومو َي كوأ وم فسِقِين4. 


وهذه هي الآيات التسع التي قال الله تعال: # وقد ءانا مومئ يْسْمَ ايت بيت € [الإسراء: 
۰1 کما تقدّم تقرير ذلك هنالك. 


وقوله: ارتیم اشا مبْصرَءَ 4 أي: نة واضحة ظاهرةٌ ل هلدا حر بيت € وأرادوا 
معارضته بر خرهِم فغلبوا [هنالك] ‏ #وانقلیوا صر 4. 
ر 1 ج کے ےس رس کے کے 


عند اء ولكن دوا وعاندوها وكابروهاء لتا وَل آي: ظلمًا من أنفسهم سج ملعونة: 
وملا > أي: : استكباوًا عن اتباع الحَنٌّ؛ ولهذا قال: #فانظر كيفكت عَنِْبَةٌ آلْمَفْيِيِينَ € أي: انظر يا 
E‏ » فى إهلاك الله إِيا 9 1 فى صبيحة واحدة. 
كُفرهم 6 کک خرهم في يحو وأحدةٍ 
TT‏ 
وبرهانه أدل وأقوئ مِن برهان موسئ» بما آتاه الله تعالئ من الدلائل المقترنة بوجوده في نفسه وشمائله» 
وما سبقه من البِشّارَات من الأنبياء به» وأخذ المواثيق ك 
ل وقد مانا دا ون د لما وباك سند رای مستا م ل كير من باد المزينيت ن 


ا قال يكأيها الاش کن ا یلت زر ر ن ا 
مل الین © وخر ت 111 لاض وار . EAC‏ 


“f 1‏ ي قات تملة يكاً 05 ك کہ کک e‏ لی و ود و يي 201 
3 ص ےی ا 00 50 و 
سر ص اکان قو لھا وقال ر ري او 2 ناش کر نعم کے ت لیا ع ممت عل 7 5 


ار ر کے د“ 


وان اتر کا واد و ی ف اة لے 40 


(١)ليست‏ في (ز). 

(۲) قال العلامة السعدي ناث ولا شك أن المؤمنين أربع درجات: الصالحون» ثم فوقهم الشهداء؛ ثم فوقهم الصديقون 
ثم فوقهم الأنبياء؛ وداود وسليمان من خواص الرسل وإن كانوا دون درجة أولي العزم الخمسة . 

(۳) قال الشيخ أبو بكر الجزائر ي كتيقالافة: مما يُؤثْر عن سليمان عليه السلام في معرفة منطق الطير: (لِدُوا للموت وابنوا 
للخراب) الورشان» نوع من الحمام البري أكدر؛ (ليت هذا الخلق لم يخلقوا وليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقوا) 
«لفاختة» نوع من الحمام البري له طرق» (من لا يرحم لا يُرحم) «لهدهداء (استغفروا الله يا مذنبين) الصرد» (قدموا 
خيرًا تجدوه) «لخطافة»» (اللهم العن العشار) «للغراب»» (كل شيء هالك إلا وجهه) «للحدأة»» (من سكت سلم) 
«للقطاة»» (ويل لمن الدنيا همه) اللقطاة»» (سبحان ربي القدوس) «للضفدع»» (اذكروا الله يا غافلين) اللديك». 

)٤(‏ قال الشيخ أبو بكر الجزائري :وقد اختلف في هل كان سليمان يعلم غير منطق الطير من سائر الحيوان» والذي 
عليه الأكثر أنه كان يعلم أصوات سائر الحيوانات» من ذلك النمل» قال ابن العربي: من قال إنه لا يعلم إلا منطق الطير 
فنقصان عظيم» وقد اتفق الناس علئ أنه كان يفهم كلام من لا يتكلم من النبات فكان الشجر يقول له: أنا شجر كذا 
أنفع من كذا وأضر من كذا فما ظنك بالحيوان. 


شور الل gE ٠١1‏ لل 865200 

يُخْبِرٌ تعالیٰ عما أنعم به عل عبديه وَِييّهِ داود وابنه سليمان عليهما منّ الله السلام من التعم 
السويلة» والموافت اللات والصّفات الجميلة» وما جَمَع ا 
والملك والتّكِين الام في الذنياء والْبرة والرّسالة في الدّين؛ ولهذا قال: # وَلْمَد َائينا داود وَسُلَيِمْنَ 


ا ا ۳ جو 2 سے ا اس سے سے 


علْما وا لہ لدی ای فسا لک ثور مَنْ عادو الْموَمِنِينَ 4. 

قال ابن أبي حاتم: ذكر عن إبراهيم بن يحبئ بن تمام: أخبرني أبي» عن جدي قال: كتب عمر بن عبد 
العزيز: إن لله لم ينهم على عب نعمة فحمد الله علبهاء لا كان حَمْدُه أفضل مِن نعمته» لو كنت لا تعرف 
ذلك إلا من كتاب الله المنزل؛ قال الله تعالی: ولد ایتا داید ومان علا واه مدر ری كتا ل 
كير نا دازي وأي نعمة أفضل مما أوتي داود وسليمان عليهما السلام 8 

وقوله: #وورت سَلَيْمنْ داود * أي: في الملك ارق وليس المراد وراثّة المال؛ إذ لو كان 
كذلك لم يحص سليمان وَحُدَّهُ ِن بين سائر أولاد داود. فإنَّه قد كان لداود مائة امرأة. ولكن المراد 
باورا الملك والر ةة الأنياء لا ثورات اموالهج» كما اخ ذلك رسؤل :انه 1ق 
قوله]”"': «نَحْنْ مَعْشَرَ الأنَاءِ لا نورت ما ركاه دَق . 

وقوله: ابا لاش علدنا می لطر أوسا من كل ْو )؛ أي: أخبر سليمان بنعم الله عليهء فيما 
وهبه له ِن الملك الا والتمكين العظيم؛ ا أنه شحو اله الاو وال وای وكا يقر 
لخة الطّير والحيوان أيضّاء وهذا شيءٌ لم يُعطه أحدٌ يِن البشر طاقها علو كما ا ا 
ورسوله. وَمَنْ زعم من الجهلة والرّعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم قبل سليمان بن 
داود - كما يتفوه به كثير من الناس - فهو قولٌ بلا علم» ولو كان الأمر كذلك لم يكن لِتَخْصِيص 
ا رذ كلهم يتمع كلام الطيووو روانم رر وا شولم تالس ا كما ی 
N EY‏ و المخلوقات من وقت خلقت إلى زماننا هذا على 
ay‏ 
EEE Ay‏ أصنافها؛ ولهذا قال: لتا مني اير اوتا کل سىء 


سه مه يوه 2 بر مجىر في 


[أي: مما يحتاج إليه الملك ]إن هلدا طَوَالْمَصْلُ ألْمينُ © أي: الظاهر البين لله علينا. 


'لوحة(؟؟١/‏ ب). 

٠51‏ رواهابن ن أبي حاتم في «تفسیره» (111/67) وأبو نعيم في لحلية الأولياء؛ (/ ۲۹۴)ء وقد ثبت مرفوعًا من حديث 
أنس ولفظه: «ما أنعم الله على عبد نعمة فقال: : الحمد لله إلا كان الذي أغطّئ أفضل مما أحَذ» وإسناده حسن» تقدم 
تخريجه عند تفسير سورة الفاتحة. 

57 سقط من (ز). 

:' البخاري (1۷۲۷)»ء ومسلم »)۱۷٥۷(‏ والترمذي )١11١(‏ من حديث عائشة غا 

٠ '‏ سقط من (ز). 


د 


EEE ES 
المطّلبء عن أبي هريرة يله أن رسول الله ي قال: کان ارد هد فيه عير شبد نَكَانَ دا حرج‎ 
حرج َك هوم ألمت الراب‎ ١ أت الراب فلم تذخ على أفلِ أحَد حت حت يَرْجِعَ). . قال:‎ 


54 وو(‎ f 
اقبت امرَائه ''تَطلْمٌ إلى الدّا َا رَجُلُ قَائِمٌ وَسَطَ الدّاِ َقَاّث لِمَنْ في البيْتٍ: مِنْ أَيْنَ مَحَلَ هذا‎ 
ا 02 ل سر عر عي‎ 


الوَّجُلُء والدار مُعْلَقَة '' ؟رالله لله لفتحن بداو فَحَاءَ ارد عله قا الرجُلُ ايم وَسَطَ الدَار كَقَالَ ل 
نت وَاللِ إا مَلَكُ 


0 


َ: الّذِي لا يَهَابُ الجُلُوك. ولا يَمْتنِعُ يِن الحجَابٍ. قال دَاوْدُ: أ 


مقع 2ه 2 
داود: من أنت؟ 
rt‏ 


أشي مل 495 عد کا حت فت تفشك تن رع من اید طعت عليه 


؟ قال 
لمَوْتٍ. مَرْحَبا باه 

° اا 2 0 <5 © lz‏ مو کل ر 1 00 
الشمُس. فقال سَلَيْمَانُ اتيد لِلطير: اظلًي عَلَى داو فأظلت عَلَيْهِ الطيْرٌ حتئ آظلمَت [عَلَيْهِمَا] 
الأَرْضء فَعَالَ لَهَا سَلَيْمَانُ: اقبضي جُنَاحًا جَنَاحًا. قال أبو هريرة: يا رسول الله كيف فعلت الطير؟ 


OEE 
0 فقبض رسول الله وك يده وغلبت عليه يوم المَضرَّحيّه‎ 


قال أبو الفرج بن الجَؤْزيٌ: المَضْرّحيّة انسور الحُمر. 

وقوله تعالول: 520 خر یمک م الو الا دارم ورمون € أ وجمع لسليمان جنوده 
ين الجن والإنس والطّر؛ يعني: رَكِبَ فيهم في هة وعظمة كبيرة في الإنس؛ وكانوا هم الذين يلون 
والجن وهم بعدهم في ار والّر ومتزلتها فو رأ فإن كان حرا عله من َيِه 

وقوله: #فهم بورَعْونَ 4 أي يكف أولهُم علئ آخرهم؛ لعل يتقدّم أحدٌعَنْ َيِل التي هي مرتبة له. 

قال مجاهد: جيل على كل صنف وَرَعَةء يردون أولاها علئ أخراها؛ لأا يتقدموا في المي »كما 
يفعل الملوك اليوم. 

وقوله: حى لأا عل واد سمل € أي: حت إذا مر سليمان غك بِمَن معه من الْجُيُوش والجنود 
على وادي النملء الت تملة EEE‏ لكك سان ونود وهر لشرد . 

اردان E‏ طرق ردن بويد E‏ ولا لد أن اسم هذه 


)¥( 
اللّملة حرس» وأنّها ين قبيلة يقال لهم ر الات وآنها كانت غر جاه و كانت رقدر الذيت 


و 


)١(‏ في (ز): (امرأة». والمثبت موافق لما في «المسندا. () لوحة (۱۲۷/ أ). 

() سقط من (ز)» وهي ثابتة في «المسند». 

0روا خمد( 641۹ والبطلي يق علطي لم بهم مق أب رة 

(5) المَضْرَحِيٌ من الصّقور: ما طال جناحاه وهو كريم» وقيل: المَضْرَّحِنٌ النَمْرُه وبجناحيه شبه طرف دلب الناقة وما 
عليه من الهأْبِ. «لسان العرب»: (؟675/5) -ضرح-. 

(5) ني (ز): (المصرحية) بالصاد المهملة. والمثبت هو الصوابء ويؤيده شرح ابن الجوزي اة بعده» وهو موافق لما 
في «المعاجم)» انظر: «لسان العرب» مادة (ضرح). وأما في ط: الرسالة للمسند فقد ورد (المُصَرّحية) من التصريح. 

(۷) وهذا الكلام لا يثبت ولايصح. وهذه الأمور العلم مها لا ينفع» والجهل بها لا يضرء ولو كان فيها فائدة لذكرها الله بك وسماها. 


1 كلذل كن 
أي: خافت على النمل أن تحطمها الخيول بحوافرهاء فأمرهم O‏ مساكنهاء ففهم 
ذلك سليمان عة عنها. 
فس سم اج گا ن وھا وال َب ارعن أن أذ کر فتك الى مت عل ومک ودک ون اعم 
کرت ت اي ألهمني أن أشكرَ نعمتك التي مَنْنْتَ بيا عليّ» من تعليمي منطق الطّير 
والحيوان» وعلئ والدي بالإسلام لك والإيمان بك وان أَعمَلَ صلحارَة ‏ أي: عملا تحبه 
وترضاء» جلى بسَحْمَيلَك فى عِبَاوِكَ اتيت 4 أي: إذا توفيتني فألحقني بالصالحين من 
عبادك؛ والرّفيق الأعلئ من أوليائك ”". / ٠‏ 
ومن قال من المفسرين: E‏ 
ا ات أو غير ذلك من الأقاويل» فلا حاصل لها 
وعن لوف البكالي أنه قال: كان تمل سليمان أمعال الذيات: هكذا رأة مضو طا بالياء المثناة 
فن تت واا هیا الموحدة» وذلك تصحيف والله أعلم. 
والغرض أن سليمان تل فهم قولهاء وتبشّم ضاحكًا من ذلك» وهذا أمرٌ عظيمٌ جدًا. 
وقد قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدَّئنا محمد بن بشار» حدّثنا يزيد , بن هارونء أنبأنا مِسْعَر) 
عن زيد العَمّيء عن أبي ا : خرج سليمان تثيه يَْسَسْقِي فإذا هو بنملةٍ مستلقية 
على ظهرهاء رافعة قوائمها إلى السماء" ".وه تقول للم لكان ون للقت راغي يناعن 
سقياك» وإِلَا تَْقِنَا هلكمًا. فقال سليمان عليه السلام: ارجعوا فقد سُقِيتُم بدعوة غیرى © 


ولنايك و1( الفسيع ١‏ سال ايام ادو ريو كيك E‏ عن عمامو يعن أي 
َو ل 20 مم لو oft‏ ه f‏ وك 
هريرة» عن النبت ميا قال : رصت نيا مى الأنْبيَاء نَمل كَأمَرَ بهَرْيَة النَمْلٍ كَُحْرِقَتْء فَأؤكئ الله إل 


(١)لوحة(79١/‏ ب). 

(۲) قال الشيخ ابن عثيمين ال كيف دعا الله أن يكون من عباده الصالحين مع أنه نبي أعلئ درجة من مرتبة الصلاح؟ 
هذا هو الأصلء الأصل: أن ا المطلق» والصلاح المطلق هذا أعلئ مرتبة» وقد قال يوسف 
هليه العلا والعلام - اتَوَفَِمْسَلِما وَأَلَحِقّن بَألصَِّلِحِينَ ‏ [يوسف:١‏ ۰ نعم وقال الله تعالئ عن إبراهيم: لرل 
في لخر لن ألصَلِسِينَ # فالمراد هنا ا الصلاح المطلق لا الصلاح الذي يذكر مع المراتب» فإن مقام الصلاح مع 
المراتب دون مقام النبوة. 

(؟) وهذا من الأدلة المتوافرة الكثيرة على علو الله ال وهي ضرورةء كما قال المُحَدّث الهّمَدَاني لأبي المَعَالي الجويني: 
أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدهاء ما قال عارف قط: يا الله! إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلوء لا 
يلتفت يَمْنة ولا يَسْرة فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسناء أو قال: فهل عندك دواء لدفع هذه الضرورة التي 
نجدها؟ فقال: يا حبيبي ما ثم إلا الحيرة» ولطم على رأسه» وقال: حيرني الهمذاني. «سير أعلام النبلاء» للذهبي: 
(/ 476)» وانظر ما تقدم في تفسير آية الاستواء في الأعراف آية (4 0). 

(4) ضعيف: زيد الِعَمّي ضعيفء وأبو الصدّيق الناجي تابعي ولم يوصل الإسناد إلى النبي يك. 


5 هر ر هام بو مدهو ل ے2 
في اَن كَرَصَعْكَ مله أَلكْت آَم ِن الأمم تُسَبّحُ! فَهَلَّاتَمْلَةَ وَاحِمَةًا/!" . 


لمعد لیر قال عل لآ أرى الْهَدْهْدَ ام َد يكبي © ذذ عدجا 
كريدا او دتا ولاق عع LA,‏ سط د بلطن ین“ 0 


قال مجاهد» وسعيد بن جبير» 0 وغيره: كان ا 
سليمان تَقتئد على الماء إذا كان بأرض فلاةٍ طلبه فنظرٌ له الماءً في تَحُوم الأرضء كما يرئ الإنسان 
ال الذاهن ع وك ارش ويعرف كم مساحة بُعْدِهِ من وجه الأرض» فإذا دلّهم عليه أمر 
سليمان 4 الجن تكدزو المدلاك المعان» سحن r‏ فزاك سايماة»! عليه 
السلام [یوما“ بفلاةٍ من الأرضء فتفقّد الطّير لِيَرَى الهدهد, فَلَمْ یر لقال تا یے لآ أرَى 
لهد آم كاد ال کاب نت #4 . 

حدّث يومًا عبد الله بن عباس بنحو هذاء وني القوم رجلٌ من الخوارج» يقال له: «نافع بن 
الأزرق»» وكان كثير الاعتراض علئ ابن عبّاس» فقال له: قف يا أبا عبّاس» عُلِبْتَ اليوم! قال: وَلِمَ؟ 
قال: إِنَّفَ تخبر عن الهدهد أنه يرئ الماء في تخوم الأرض» وَإِنَّ الصَِّيَ ليضع له الحبّة في المح 
ويحثو علئ الفخ ترابًا» فيجيء الهدهد ليأخذها فيقع في الفخ» فَيَصِيدَه الصَّبِيُّ !! فقال ابن عباس : 
لولا أن يذهب هذا فيقول: رددثُ علئ ابن عبّاسء لما أَجَبنة. sS‏ 
عي البصر» وذهب الحَدّر. فقال له نافع: والله لا أَجادِنُكَ في شيء من القرآن أب“ 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد الله البَرْزيٌ - من أهل رك من شوه 
دمشق» وكان مِنَّ الصالحين يصوم يوم الاثنين والخميس» وكان أعور قد بلغ الثمانين - فروئ ابن 


)١(‏ مسلم(41؟0). 

(۲( قال الإمام القرطبي تالم في هذه الآية دليل على تفقد الإمام أحوالٌ رعيته ؛ والمحافظة عليهم. فانظر إل الهدهد مع صغره 
كيف لم خف علئ سليمان حاله» فكيف بعظام الملك. . ويرحم الله عمر فإنه کان علئ سيرته ؛ قال : لو أن سَخْلَّة على شاط 
الفرات أخذها الذئب ليسأل عنها عمر. فما ظنك بوال تذهب على يديه البلدان » وتضيع الرعية ويضيع الرّعيان. 

(۳) قال العلامة السعدي كبايث دل هذا علئ كمال عزمه وحزمه وحسن تنظيمه لجنوده وتدبيره بنفسه للأمور الصغار والكباره حت 
إنه لم يهمل هذا الأمر وهو تفقد الطيور والنظر: هل هي موجودة كلها أم مفقود منها شيء؟ وهذا هو المعنئ للآية. ولم يصنع 
شيا من قال: إنه تفقد الطير لينظر أين الهدهد منها ليدله على بعد الماء وقربه» كما زعموا عن الهدهد أنه ييصر الماء تحت 
الأرض الكثيفة» فإن هذا القول لا يدل عليه دليل بل الدليل العقلي واللفظي دال على بطلانه . 

4 ليست في (ز). (4) لوحة (۱۲۸/ أ). 

3 رواه الحاكم (؟/ 05 4)؛ وصححه» وعزأه السيوطي في «الدر المتثور» (57/ 27144 إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم (17717))؛ وعزاه من طريق أخرئ إلى سعيد بن منصور وابن أبي حاتم. 

4 في (ز): (حولط). 


شور العمل 0-01 Gg‏ 
عساكر بسنده إل أبي سليمان بن زيد: [أنه سأله)“ عن سبب عَوّره فامتنع عليه» فألحٌ عَلَيْه 
شهُوراء فأخبره أن رجلين من آهل خُرّاسان نزلا عنده جمعة في قرية برْرَة» وسألاه عن واد بها 
فاريتهمٍ إِيَاه فأخرجا مجامرٌ وأوقدا فيها بخورًا كيرا حت عَجَعَجَ تج رادي بالدخان» فأخذا 
عَرّمان ا EOS‏ عه الل ع يفو 
الذّرّاع» وعيناها تَوَقّدانَ مثل الدّينار. فاستبشرا بها عظيمّاء وقالا الحمد لله الذي لم يُحَيّب سفرنا مِن 
سنة» وكسرا المجامر, وأخذا الحيّة فأدخلا في عينهًا ميا فاكتحلا به» فسألتهما أن يكحلاني. فأبياء 
فألححت عليهما وقلت: لا بد من ذلك» وتوعدتهما بالدّولة"» فكحلا عيني الواحدة اليمنول» 
فحين وقع في عيْنِي نظرت إلى الأرض تحتي مثل المرآة» أنظر ما تحتها كما تري المرآة» ثم قالا لي: 
سر معنا قليلا فسرت معهما وهما يحدثان, حت [إذا]؟ بعدت عن القرية: أخذاني فَكَتَمَانِ 
وأدخل أحدهما يده في عيني ففقأهاء ورمئ بها ومضيًا. فلم أزل كذلك ملقئ مكتوفاء حتئ مر بي 
نف فك وَنَاقي. فهذا ما كان ون خبر عَينِي * . 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا علي بن الحسين» حدّثنا هشام بن عمارء حدَئنا صَدَكةُ بن عمرو 
العَسَّانيء حدّئنا عَبّاد بن مَيْسَرة الْمِنْمَرِيٌه عن الحسن قال: اسم هدهد سليمان اتلد عنير ف 

وال معن بن اا كان ونان لي إذا غدا إلى مجلسه الذي كان يجلس فيه: تفقّد تقد 
لير وكان فيما يزعمون يأنيه وب من كل صن ين الطيرء کل يوم طا فنظر فرأئ مين أصناف 
الطير كلا من حَضّره إلا الهدهد, اتال مَاح لآ أرى الْهُدْهْدَ آم كاد ابوت 4 أخطأه 
بَصَرِي من الطير» أم غاب فلم يحضر؟" . 

E‏ مكويكا 4 AE IO‏ وح الونبا لاس Ea‏ سعد عن أنه 
عباس: يعني نتف ريشه. 

فال عبد ا ن شدادة قف ره و هسه وكدا قال غير ودن ال إله رك 
ورك قلق كله لر وا 

وقوله: أو لاص يعني: قتله اياي بلطن تبِينِ 4 أي: بعذر واضح بينِ. 

ا" 


الدولة: العاقية. 5 ER‏ 
التاريخ دمشق» (/519/ )٤۷‏ ط الفكر. (5) ل ا 

إستافه مرسسل. ۸ لوحة(۱۲۸/ ب). 

ال اسبح اير م لت 56 أن هذا التعذيب الذي قاله سليمان غير معلوم لنا إنه عذاب شديد؛ والله 


ره الى انربيا الكل كي ا و أنه ديك 


ا مص 5 7 رو رر ع ك4 سوسم 9 0 
سليمان دَمَكَ؟ فقال: هل استشنی؟ فقالوا: نعم قال: # لابه ماما سَريدًا أو لأأدَه أو يتمق 


مسلط سین فقال: نجوت إذًا. 


ا وه 
)0( 5 


قال مجاهد: إِنّما دفع [الله] ‏ عنه ببرّه بأَمّه. 


9 گت عب بويد فَقَالَأْحَطتٌُ يما َم يط بو ووك ين سا بي يون اا مدت 
اماه سَْلِصكهُمْ واوييٽ من ڪل کيو وکا عر عطي © وَعَدنهَا ومَرمَهَا يدوه 
لن من ذون آله َرَيّنّ لهم ألشَِّطَنٌ أعْسْلَهُمْ َصَدَّهُمَ عن ايل مَهُمْ لا يهْمَدُوَ آلا 
مجو ور ری برح لَب ہن التتعطوات وآلڈرض تاھ ماع وتان © آمل لهل 
هوَرَبٌالْعر شالمظِيو ©4 

يقول تعالئ: #« فمکت € الْهُدْمُدُ غير بيد € أي: غاب زمانًا يسيرّاء ثم جاء فقال لسليمان: 
#أُحطتٌ يِمَاكَمْ نحط بو » أي: اطّلعت على ما لم تَطَلِع عليه أنت ولا جنودك ونلک من س 


3 ً 
E‏ 8 افق 
وسباهم: حميرء وهم ملوك اليمن 4 
5 سس ف مع سكي ا و 5 2 ا 
ثم قال: إن رجدت آترأةسلِسكهُم 4 قال الحسن البصري: وهي بلْقيس بنت شّرَاحيل ملكة سَباً. 
وقال قتادة: كانت أَمّها جنيك وكان مُؤخر قدميها مثل حافر الدابّة» مِن بيت مملكة. 
000 2 2 ر ا 
وقال زهير بن محمد: وهي بلقيس بنت شرّاحيل بن مالك بن الريان» وأمها فارعة الجنية. 
5 مره 5 3 چ ی ور ع الس 
وقال ابن جَرَيْج: بلقيس بنت ذي شرخ» وأمها يلتفة. 
وقال ابن أبئ حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا مُسَدَدٌ حدثنا سفيان - يعني ابن عييئة - 
1 3 5 3 0 2 ب عاك "به 
عن عطاء بن السائب» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: [كان مع]"” صاحبة سليمان ألف قَبْلء 
كل قل اة لاا 
8 5 ع صف )0( 22 
وقال الأعمش» عن مجاهد: كان تحت يدي ملكة سبأ اثنا عشر آلف فقيل ٠‏ تحت كل قَيْل: 
مائة ألف مُقاټل. 
رص و رة مه 


وقال عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَر» عن قتادة في قوله: لان مدت أمرَة لَه 4: كانت من بيت 
مملكةء وكان أولو مشورتها ثلاثمائة واثني عشر رجلاء كل رجل منهم على عشرة آلاف رجل. 


(١)ليست‏ في (ز). 

(1) قال الشيخ ابن عثيمين :في شرعنا لا يجوز أن تولّئ المرأة على الرجال؛ فلا يمكن أن تكون ملكة؛ ولا يمكن أن 
تكون أميرّاء ولا يمكن أن تكون وزيرة» ولا يمكن أن تكون قاضية» كل هذا لا يجوز؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام 
يقول: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». 

(۳) سقط من (ز). (5)ليست في (ز). ()القيل بلسانهم: الملك دون الملك الأعظم. 
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وكانت بأرض يقال لها مَأرب» على ثلاثة أميال من صنعاء. 

وهذا القول هو أقرب» علئ أنه كثيدٌ على مملكة اليمنء والله أعلم. 

وقوله: اوت من َل سنو أي: من متاع الدّنيا ما يحتاج إليه املك الْمُتَمَكّنء لو اعرش 
عَظِيممٌ € يعني: سرير تجلس عليه عظيمٌ هائل مزخرفٌ بالدّهبء وأنواع الجواهر واللآلى. 

كاله E OG EES EE‏ وجو عر مان 
ذراعاء وعرضه أربعون ذراعا. 1 

وقال محمّد بن إسحاق: كان مِن ذهب مُقَصّصٍ بالياقوت والربرجد]" واللؤلق وكان إِنَّمَا 


كدي ا 


قال علماء التاريخ: وكان هذا السّرير في قصرٍ عظيم مَدْ سيد مشید رف a‏ » كان فيه ثلاثماتة 
وستون طاقة من شرقه ومثلها من غَرْبهِ قد وضع بناؤه علئ أن تدخل الشّمس كل يوم من طاقٍ, 


کی هه سس رو 


ا ا ولهذا قال : # وجدتھا وو مها يدون لشم من 
00 موس سما وكا روه (ه)ء َك ر ا 
دون أله ورين لهم الل سيط أعسلَهُم د صد هم ۶ اسيل أي: عن طريق الحق لهم ده هدو 2# 


22 وو م رو 220 رر اھ کو ص ی کرو ر لے 


وقوله GED.‏ [معناه: الشَّيَطنٌ نتم دمت أل مهايو 
)لاجد ّ14 أي: الات را و ا و 
ني فرح الک اکت وعيرهاء كوا قال ال 2 و وین ات الكل اهاد ل ل 
سدوا ھک اندرا ا قهن إن سياه كَبَدُوتت 4 [فصلت: .]٣۷‏ 

0 بعض القراء: «ألا يَا اسجدوا له" جعلها «ألا الاستفتاحيةء ويا للثّداء» وحذف 


)١(‏ لوحة (59؟١/‏ أ). (1) في (ز): (مرمول)ء وهو المنسوج. أي: مزين ومطعّم. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (5) في (ز): (يحدثها). 

(0) قال الشيخ ابن عثيمين ناث في هذه الآية: دليل على أن الأعمال السيئة من تزيين الشيطان؛ لقوله: وري َم 
لتَّيِطَنٌ أَعَمْلَهُمْ 4 فكيف يجمع بين هذه الآيةه وبين قوله تعالئ: ربا هم امهم فَهُمْ يَحَمَهُونَ € أضاف الله التزيين 
إليه» وهنا أضافه إلى الشيطان» وني آبة ثالثة: لر لهم سْوَءُ أله 4 وقوله: لز * مبنية للمجهول» لكن 
هذه ما تعارض الآيات الأخرئ. 
الجواب: يضاف إلى الله تقديرٌاء وإلى الشيطان مباشرة. 
إذن فإذا قال قائل: إن الأعمال 1 الل روا 
نرئ أن كثيرًا من الخلق يزين لهم سوء الأعمال في رمضان» فكيف الجمع ب بين الواقع؟ 
قلنا: هذه من تزيين النفس؛ لأا تزين -أيضًا- سوء الأعمال. 

١‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

(۷) متواترة: َرأ (آَا يَا اسَجُدُوا للها أب جَمْثَر وَالْكِسَائنُ وَرُوَيْسٌ اهم الْحسَنُ وَالأَعْمَسٌ بِخُلْفٍ الْمُطَرَعِيَ؛ ور 
هلا تجو لمعن في رجهو الثاني افون (الا شد جُدوا). 


ا 


Cr) 


المنادئل» تقديره عنده: رآ يأ قوم اسجدوا لله ) . 
7 2 عه و ر ا ra‏ 3 2 
وقوله: #الْذى رج الْحَبْء في السَّمُوتِ وَالْأرْضٍ ى قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: يعلم 
كل خينوي ا 


وقال سعيد بن المسيب: الْحَبْءٌ: الماء. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: حَبْمٌ 
السّموات والأرض: ما جعل فيها من الأرزاق؛ المطر من السّماءء والثّبات من الأرض. 

وا ين كلام الهدهد الذي جعل الله فيه من الخاصيّة ما ذكره ابن عباس وغيره» 
من أنه يرئ الماء يجري في تخوم الأرض ودَوَاخِلّها. 

وقوله: طوَيَملءٌ ما في وما َلك € أي: يعلم ما يُخْفِيه العبادء وما يعلنونه من الأقوال 
0 وهذا كقوله تعالی: # سواه منک مَنْ سر الْقَوَلَ ومن جَھر يه- وَمَنْ هو مُسْتَحُفٍِ ال 

سارب بالہار # 0 [1٠‏ 

i :‏ الله لال مر رث اتش اتير أي: هو المدعو الله» وهو الذي لا إله إلا هو ف 
العرش العظيم» الذي ليس في المخلوقات أعظم 0 

ولما كان الهدهد داعا الى الخير» وعبادة الله وحده السود له» هي عن قتله» كما رواه 
اوم أحمد وأبو داود وابن ماج عن أبي هريرة» يتنك قال: « تھی التي يك عَنْ قل ربع من 
الدَّوّاتٌ: التَّملَةِ وَالنّْلَة وَالهُذهُدِ وَالصّرَد) a‏ 
ستظراصدفت آم کت من كزين © اذهب یک كتنب كد اتاو نمست انار 
مادا برجمو اھ کات لمكو تار أ ےکک © ری شاک روه بن الام 
۱ ایر افد شب ©) 

يخبر تعالئ عن قِيل سليمان تكن للهدهد حين أخيره عن [أهل] " سبا سبأ وملكتهم: قال ستَظرٌ 
َصَدَقتَ م كُنت يِن الْكيذِينَ 4 أي: أصدقت في إخبارك هذاء لآم کت ين لذبي 4 في مقالتك 


0ن (ز): (ما إنه). 2 أي: العرش. (۳)لوحة (۱۲۹/ ب). 


(4) الصّرّد: : طائرٌ ضحم الرأس والمتْقَار له ريش عظيم؛ نطف أبيض ونصفه أشود. سا النمل 
عن نوع منه خاصء وهو الكّار وات الأرجُل الطّوال لأما ليل الأذئ والضرر. والنحلة: فلما فيها من المَنفعة وهو 


العَسَل والشمع: وأما الهدهد والصّرّد: فلتحريم لخمهما؛ اه لاخيرَايه أو 
لصرر فيه كان لتحريم لَسْوِهء آلآ ترئ أنه تُهي عن قثْل الحيوان لِعَير مأكَلةِ. ويقال: إِنَّ الهُدمّد من الريح؛ فصار في 
معنو الجلالة. «النهاية»؛ وانظر: «تاج العروس»: (۲۷۳/۸). 

() صحيح: رواه أبو داود (/9/771)» وابن ماجة (۳۲۲۲)» وأحمد (9/ .)١7١‏ 

)سقط من (ز). 
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فتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك. 

اذهب کی ددا فال لهم م تول عنم نز مادا برجي € وذلك أنَّ سليمان كلد كتب 
كتابًا إلى بيس وقومها. وأعطاه لذلك الهدهد فحمله TTT‏ 
مقار وذهب إلى بلادهم فجاء إلى قصر بِلْقِيس» إلى الخلوة التي كانت تختلي فيها بنفسهاء 
فألقاه إلبها من كَرة هنالك بين يديهاء ثم توأى ناحية أدب ورَاسَةه فتحيّرت مما رأت» وهالها ذلك 
ثم عَمَدَت إلى | الكتاب فأخذته» ففتحت ختمه وقرأته» فإذا فيه: 3 لمن سكيم ونه بس آله اليَحَمن 
لتر ن أل فوا عل وان تين © فجمعت عند ذلك أمزاءعا ووز ر اها وكراء :دولا 
ومملكتهاء ثم قالت لهم : الما الى | إ ثكم € تعني بكرمه: ما رَأَنَهُ من عجيب أمره» 
کون طائر أتئ به فألقاه إليهاء ثم تولَّ عنها أدبًا. وهذا أمرٌ لا يَقَدِرٌ عليه أحدّ من الملوك» ولا سبيل 
لهم إلى ذلك» ثم قرأته عليهم. 

رهن یی وه بس الله ليحن لحي )أل تعلوا عل وأذون شين 4 فعر فوا أنه ِن نبي الله 
سلیمان» وأنَّهِ لا قبل لهم به. ل ار م و 
عبارة وأحسنهاء قال العلماء: ولم يكتب أحد بشم آَّهلتَحْم ايحص € قبل سليمان» اكاد . 

وقد روئ ابن أبي حاتم في ذلك حديئا في تا تفسیره» حيث قال: ا 


القضل أو ع الا" أ حدّئنا أبو يوسفء عن سلمة بن صالح» [عن عبد الكريم]' ' أبي أميةء 
عن ابن بُریدة» عن أبيه قال: كنت أمشي مع رسول الله اة فقال: «إن ي ألم آي َم ِل على أ بوت قيلي 
بَعْلَ سُلَيْمَانَ ن 0 قال: قلت: يا رسول الله» أي آية؟ قال: «سَأُعَلّمَكَهًا كل أن 2 02 

المَسْجِدِ). قال" : فانتهئ إلى الباب» فأخرج إحدئ قدميه» فقلت: نَسِيَء ثم التفت إليّ وقال إن 
من سیول سواه لیر 4 . 

هذا ا غريبٌ» وإسناده ضعيف. 

زفال ميموة بن مهران: كان رسول الله ك يكتب: باسمك الله حي تزلت عذه الآيةة 
فكتب: بس انه تحن احير 4 . 

وقوله: 9# ألا تلوأ عل ©: يقول قتادة: لا جروا [علي 1" أوَأَثوْنِ سلوي . وقال عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم: لا تمتنعوا ولا تتكبروا عليّ. #وَأَنونٍ یی 4» قال ابن عبّاس: مُوحَّدِين. وقال 

غيره: مُخْلِصِين. وقال سفيان بن عبِيئّة: طائعين. 


« في (ز): (الخياط)» وهو خطأ. () سقط من (ز). (9) لوحة (180/ أ). 
(:: صعيف. رواه اين أبي حاتم ( 2)» وأبو نعيم في #تاريخ أصفهان» (۲/ ۱۸۷)» وفيه عبد الكريم أبو أمية: ضعيف. 
(© ع سد رواه ابن أبى ي حاتم )١77707(‏ ولم يذكر إسناده. (1) سقط من (ز). 


م م 


ا ا حكنت قاطعة امل حى دون و 


0 ر انی مادا مرن ا قات إن المأوك ذا E‏ کک ا 

هله أذ ONES‏ مر اہم به يقتا OF E‏ ه22 
لما قرأت عليهم كتاب سليمان استشارتهم في أمرهاء وما قد نزل بها؛ ولهذا قالت: يام لمكأ 
فون ن آم ی ما حكنت ايلع لحف هدو #أي أختئ ترون وتشيرون. 

1 نولو مو أبن سبي أي: منوا إليها بِعَدَدهم وعَدَدِهِمْ وقوتهم, ثم قَوضوا إليها بعد 
ذلك الأمر فقالوا: لامر إِيَكِانظرى مادا امن 4 أي: نحن ليس لنا عاقة [ولا بنا بَأسٌ؛ إن شئتٍ أن 
تقصديه وتحاربيه» فما لنا عاقة] ” 'أعنه. وبعد هذا فالأمر إليكء مُرِي فينا برأيك نمتثلة ونُْطِعْه] ٠”‏ 

قال الحسن البصري تيخلتة: فَوَضُوا أمرهم إلى عِلْجةٍ '"'تضطرب ثدياهاء فلما قالوا لها ما قالواء 
كانت هِي أَْرّم رأيًا منهم» وأعلم بأمر سليمان» وا لا قبل لها بجنوده وجیوشه» وما خر لَه من 
الجن والإنس والطيرء وقد شامَدَت ون قضيّة الكتاب مع الهدهد أمرًا عجرا بديعاء فقالت لهم: : إني 
أخشئ أن نُحَارِبَه وََمْتَنِمَ عليه» فيقصدنا بجنودو ويهلكنا بِمَنْ مَعَهُ ويخلص إلى وإليكم الهّلاك 
والدّمار دون غيرنا؛ ولهذا قالت: إن اموك دا دلوأ مَدِيَدَأَضَدُوهًا *. 

قال ابن عاس أي فافخلا بلدا عَتْرَة السندومة ا خر بوه اعارا أ اهلها أو © اي 
وقصدوا ن فيها من الولاة والجنود» فأهانوهم غاية الهوان: إا بالقتل أو بالأسر. 

قال ابن عبّاس: قالت بأقيس: ن اتوك داو مص ةَأفَدُوهَا ويحعلرا عر هلها لَه 4 قال 
الرب ويل: #وَكدلِكَ ينمه علوت €. ثم عدلت إلى المهادنة والمصالحة والمسالمة والمخادعة 
الا الت وون د سا هم يع كيهب يت اماو 4 أي: سأبعث إليه بهديّة 
تليق به وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك فلعلّه َل ذلك يكف عن أو يضرب علينا راجا 
نحمله إليه في کل عام» ونلتزم له بذلك ويترك قتالنا ومحاربتنا. قال قتادة: رحمها الله ورضي عنهاء 
ما كان أَعْفَلّها في إسلأمها وفي شِرْكِها!! علمت أن الهدية : تقع موقعًا من التاس. 

وقال ابن عباس وغير واحد: قالت لقومها: إن 15 الهدية فهو ملك فقاتلوه» وإن لم يقبلها فهو 


0 
خی يناكس بل اشر هركو 


OPES 


(0)ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (۲ )ني (ز): (نطيعه). 


(۳)الولْجّة: مؤنث عِلْج» وهو الرجل من كفار العجم. 
(4)لوحة(۱۳°/ ب). 


شیر ال ۷-۹1 Dg‏ 

ذكر غير واحدٍ من الْمُمَسّرِينَ من السلف وغيرهم: أنا بعثت إليه مبدية عظيمة من ذهب 
وجواهر ولآلئ وغير ذلك. وقال بعضهم: 00 والصحيح: أنها ا 
إليه اة من ذهب. 

قال مجاهد» وسعيد بن جبير» وغيرهما: وأرسلت جواري في زي الغلمان» وغلمان ن¿ في زي 
الجواري؛ وقالت: إن عرف هؤلاء من هؤلاء فهو نَبِيّ. قالوا: فأمرهم [سليمان1" غيڪيد أن 
يتوضؤواء فجعلت الجارية تَفْرعْ على يدها من الماء وجعل الغلام يغترف. فمَيّرَهم بذلك. 

وقيل: بل جعلت الجارية تغسل باطن يدها قبل ظاهرهاء والغلام بالعكس. 

وقيل: بل جعلت الجواري يغتسلن من أكفهن إلى مَرَافِقِهنَ والغلمان من مرافقهم إلى أكفهم. 
ولا منافاة بين ذلك كله؛ والله أعلم. 

وذكر بعضهم: أَنَّهَا أرسلت إليه بِقَدَّح ليملا ماءً روَا" » لا من السماء ولا من الأرضء 
فأجرئ الخيل حتئ عَرِقَت» ثم ملآه ِن ذلك وبخرزة وسلك ليجعله فيهاء ففعل ذلكء والله أعلم 
أكان ذلك أم لا؟! وأكثره مأخودٌ من الإسرائيليات» والظاهر أن سليمان غل لم ينظر إلى ما جاءوا 
به بالكليّة» ولا اعتنئ به» بل أعرض عنه» وقال منكرًا عليهم: طأَيْدُوسَنِ مَل أي: أتصانعونني 
بمال ل لأترككم علئ شرككم وملككم؟! فما عاتن أ AEE‏ 04 3 أي: الذي أعطاني الله من 
الملك والمال والْجُودٍ خيرٌ مما أنتم فيه #بل شر يرسي نَفْرَْْنَ € أي: أنتم الذين تنقادون للهدايا 
والتُحفء وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السّيف. 

العم عن المِنْهّال بن عمرو» عن سعيد بن جُبَيْرِ عن ابن عبّاس» يلله: أمر سليمان 
الشَّيَاطين قَمَوَّهُوا له ألف قصب من ذهب وفِضَّةٍ. فلما رأت رسلا ذلك قالوا: ما يصنع هذا 
ييا“ . وني هذا دلالةٌ على جواز عبيو الملوك وإظهارهم الرينة للرسل والقُضصّاد. 

« ايخ إِلهِم 4 آي: مديتهم اتهم يمور لا بل هم 41 أي: لا طاقة لهم بقتالهمء 

(وَخْرحبم (e‏ أي: من بلدهم. ازل وشم مرو 4 أي: مهانون مدحورون. 

ا اريك الها سلب م وول ان عع نر اعت هي وقومهاء وأقبلت 
تير إليه في جنو دها خاضعة ذليلة» معظمة لسليمان» ناوية متابعته في الإسلام ولمّا تحقق سليمان 
ايلد قدومهم عليه ووفودهم إليه» فرح بذلك وسَرّه. 


0) الليئة اللَبئّة ّة: واحدة اللين» وهي التي يبنئ بها الجدار. (0) ليست في (ز). 

O (۳)‏ : (ماء دواء)» والرواء: هو العذب. 0) لوحة(۱۳۱/ آ). 

(9) رجاله ثقات» لكنها أخبارٌ: ومثلها لا يقال بالرأي» وإنما يصح إذا كان الصحابي لم يأخذ من كتب أهل الكتاب» ولم 
يرو عنهم» وهذا لا يتوفر ي روايات ابن عباس» والأشبه أنها من الإسرائيليات التي لا تصدّق ولا تكذّب. 


ETE‏ ص 
4 ار fee‏ < اه << 22 ع ي ص 
ن 8 ر ل اکا اوو ا يَدَإْكَ 
ف فلما نا مقر عند قال هلد امن قَضْلٍ رق ! لون اک es‏ سس ا يده اماک 
لتقف ومن رای O2:‏ 
قال محمّد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان قال: فلمًّا رجعت إليها الرُسل بما قال 
قالت: قد - والله - عرفتٌء ما هذا بِمَلِكِء وما لنا به من طاقة» وما نصنع بمكائرته ''): 


ا 
إلبه: إني قادمة عليك *'' يملوك قو الل ا م 
ملكها الذي كانت تجلس عليه - وكان من ذهب مُفصّصٍ بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ - فجعل في 
سبعة أبيات» بعضها في بعضء ثم أقفلت عليه الأبواب» ثم قالت لمن حلفت على سلطانها : احتفظ 
بما قبَلّكء وسرير ملكيء فلا بخص إليه أحدٌّ من عباد الله» ولا يرنه أحدٌ حت آتيك. ثم شَخَصَّت 
إل سليمان في اثني عشر [ألف] فيل من ملوك اليمنء تحت يدي كل قَيْلِ منهم ألوف كثيرة. 
فجعل سليمان يبعث الجن يأتونه بمسيرها ومنتهاها كل يوم وليل حتئ إذا نت جَمَعَ مَنْ عنده من 
الجر والإنسء مِكّنْ تحت يديه» فقال: لیا الْمكوًا ایک این يعَرْشبَا مل نباون لی #؟ 

وقال قتادة: [لما] بلغ سليمان ت جات وكان قد ذكر له عرشها فأعجبه» وكان من ذهب» 
وقوائمه لؤلؤ وجوهرء وكان مسترا بالديباج والحرير» وكانت عليه تسعة مَعَالِيقء فكرة أن يأخذه 
بعد إسلامهم. وقد عَلِمَ نبي الله انهم متئ أسلموا تحرم أموالهم مع دمائهم فقال: «إيكأع) الملا ليك 
يما لمأو ليت 4 "٠‏ 

ARS,‏ لوال E‏ لوقل لاون ويك 4 درم 
علي أموالهم بإسلامهم. 

لقال عِفْرِيتٌ مَنَ لَلْنَ 4 قال مجاهد: أي: مارد مِن الجن 

قال شعَيبٍ الجُبّائي: وكان اسمه كوزن. وكذا قال محمّد بن إسحاقء عن يزيد بن رُومّان. وكذا 
قال أيضا وهب بن منبه. 

قال أبو صالح: وكان كأنّه جبل. 

اتا نيك به َل أن تقوم ين مّفَاِِكَ # قال ابن عبّاس: يعني: قبل أن تقوم من مجلسك. وقال 
")ني (ز): (بمكابرته)» والمثبت موافق لما في «تاريخ الطبري». 
)ني (ز): (قادمة عليك قادمة). (۳) سقط من (ز). )٤(‏ سقط من (ز). 
() هذا الكلام من الإسرائيليات التي لا تليق بنبي الله» قمثلها مردود. ()لوحة(۱۳۱/ ب). 


ہیر الاق ااا ات 


مجاهد: مَقَعَدِكَ وقال السدّي» وغيره: كان يجلس للناس للقضاء والحكومات وللطعام من أوّل 
الهاو الك أن تجو الشمس: 

وَإفِْنِلعِ مين 4: قال ابن عبّاس: أي قَوِيّ عَلَ حمله» أمينٌ على ما فيه من الجوهر. 

فقال سليمان تتكيه: أريد أَعْجَلَ من ذلك. ومن هاهنا يظهر أن الي سليمان أراد بإحضار هذا 
السرير إظهار عظمة ما هبه لله تعالئ له من الملك؛ وسَخَّرله من الجنود؛ الذي لم يُخْطه أحدٌ قبله» 
ولا يكون لأحدٍ من بعده. وليَنَّخِذ ذلك حَجَةٌ على نيوت عند قيس وقومها؛ لأنَّ هذا خارقٌ عظيمٌ 
أن يأتي بعرشها كما هو من بلادها قبل أن يَقْدَمُوا عليه. هذا وقد حجبته بالأغلاق والأقفال 


0000 


والحَقَظّة. فلما قال سليمان: أريد أعجل من ذلك. # قال الَذِى عند ورمن الْكنبٍ 4 قال ابن عبّاس: 


2 


زهو اضف كاش سليمان: وکا ر ری محند رن إطحانق فن يزيد من روان أنه اضف بن کا 


وكان صِدَّيقَا يعلم الاسم الأعظم. 


قال فكلا كان متا ين و و ف 


وكذا قال أبو صالح» والضَّحَاك وقتادة: 
نه كان من الإنس» زاد قتادة: من بني إسرائيل. 

وقال مجاهد: كان اسمه أسطوم. 

وقال قتادة - في رواية عنه - : كان اسمه بليخا. 

ا ل 2 

وزعم عبد الله ابن لهيعة أنه الخضر. وهو غريب جدًا”. 

وقوله: واا َائيك يد قبل أن رد لك طَرَفِكَ 4 آي: ارفع بصرك ا 
فإنك ل يكل بسر إلا وهو خخاصر غددك, 

ولاناوط روني اذذة E‏ 

ا 

قال مجاهد: قال: يا ذا الجلال والإكرام. وقال الزهري: قال: يا إلهنا وإلة كَل شيءء إلهًا 
واحدّاء لا إله إلا أنت. اني بعرشها . قال: فتمثّل له بين يديه. 

قال مجاهد» وسعيد بن جبير» ومحمّد بن إسحاق» وزهير بن محمد وغيرهه”": لما دعا الله 
ل وسأله أن ياه بعرش بلقيس -وكان في اليمن» وسليمان عليه السلام ببيت المقدس- غاب 
السرير وغاص في الْأَرْضِء ثم نبع مِن بين يدي سليمان تلكلد. 


(١)علئ‏ وزن: مَاجَر. (۲) كل هذه الأقوال لا دليل عليهاء والعلم عند الله. 
() لوحة (۱۳۲/ أ). 


| E 
ر‎ N 
a ES هذا‎ 


فَصْلٍ رن © أي : هذا من نعم الله علي و4 أي: ارتي واش کرام أ ا ن کر فإنما منک 
َيه 4» كقوله: « ن عَيلّ صلا فيه ومن اسا هلها [فصلت: 155 وكقوله: ومن عير 


سر سير ےش ل ساس سا لير 


صل حافلانش مم ينهد يَمَهَدُونَ € [الروم: [<٤‏ 


وقوله: و من کر ِن رق عد م أي: و ن العاه وعبادتيم» وکر أي: : كريم في 
نفسه» وإن لم يعبده أحدٌّ فإن عظمته ليست مُفتَقِر رة إلى أحدٍ, وهذا كما قال موسى: ##إن” را 


3 ر 


وَمَنْف الْأَرْضِ جیا فإ أنهي يا 4 [لبراهيم :۸[ 
وفي صحيح مسلم»: : قول الله تَعَالَن: يا عِبَادِي لو أَنَّ أ أولَكُمْ وركم وَِنْسَكُمْ وجِنَكُمْ كَانُوا عَلَى 
قَى تلب وَجُلٍ نكم »ما راد ذلك في مُلْحِي شنا يا عاد ي لو أن اكم وار گم وَإْسَكُمْ وجنگ كَاُوا 
کن عر كل غرم ما نَقَصَ ذَّلِكَ من مُلکي سيا . يا عباوي إِنَمَا هي أَعْمَالَكُمْ أخصِيهًا لَكُيْ 1 
نکم ا e o eee‏ ۹ 
ل کر اریہ رار ار کروی کی یکدی کل 
کات کان هو هى ايتا انلها ھا یاسای )ا وصد اما کات شبد من 
گنر ت اتشلا 6 راه تة PEE‏ وتن سا 
وير الت رطمت یی و TIE‏ 


ا بعرش بیس قبل قدوهاء أمر به أن يُعيّ بعض صفاته ليحر معرفتها 
وثباتها عند رؤيته» هل تفُم على أله غركتها أو أنه لم اع هاا ال و تاها عرسي كار 
اند ۍ أو رن نان لا دوه # 
قال ابن عبّاس: نزع عنه فصو صه ومرافقه. 
دال اا ن اکان اخ خم ا وا اة ا جن اخم وها كان أخمثر 
جعِلَ أحمر, عير كل شيءٍ عن حاله. 


وقال عكرمة: زادوا فيه ونقصوا. 


)0 سقط من (ز)» وهي ثابتة في (صحيح مسلم». () مسلم (۲۹۷۷). 

(©) قال الشيخ ابن عئيمين كنأث: من فوائد الآية: الإشارة إلئ أنها إذا كانت تعرف عرشها مع تغييره» فستعرف أن الذي 
يستحق العبادة هو الله؛ لأها هي وقومها يسجدون للشمس من دون الله كما مرّء فإذا كانت هي تعرف عرشها مع 
تنكيره» فإنه لاشك أن معرفتها بأن الله تعالئ هو المستحق للعبادة من باب أولئ. 

(5) في (ز): (به). 


O E ل ا‎ 


وال كاده جل اا اع وه و ووا ف و 
لماجا ت لاھ کداع رشك 4 أي: عرض ”"عليها عَرْشّهاء وقد عير ونکر» وزيد فيه ونْقَص منه» 
فكان فيها بات وعقل» ولها لس وا وحم فلم تقدَمْ على أله هو لِبُعْد مسافته عنهاء ولا أنه 
لما رأت بون آثاره وصفاته» وإن غير وبُدّل ونکرء فقالت: کن هر أي: يشبهه ويُقاربه. 
وهذا غايةٌ في الذّكاء والحزم. 
وقوله: اوتا الم ماقا م4 قال مجاهد: سليمان يقوله. 
وقوله: وص د هاما كانت یدمن ذو أله كانت من عو یکره هذا مِن تمام كلام سليمان د - 
في قول مجاهد» وسعيد بن جبير» رحمهما الله - أي: قال سليمان: ووی الارن لھا گا سای)» 
َه يا کات ین کشر 


- ص 


وهي كانت قد صَدَّها؛ أي: منعها من عبادة الله وحده. اكات يدمن ذو ن اله 
وهذا الذي قاله مجاهدٌ وسعيدٌ حَسَنٌ» وقاله ابن جرير أيضًا. 

ثم قال ابن جرير: وَيُحْتَمَلُ أن يكون في قولِه: لوَصّدَّمًاك ضمير يعود إلئ سليمان» أو إلى الله عز 
وجل» تقديره: ومنعها ما کات بدن دو أله 4 أي : صدَّها عن عبادة غير الله تا تمن عو ركفن . 

ذلك ورد ولاه نّا نما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى الصّرحء كما سيأتي. 

وقوله: قير ها / ا فما راه حس تة لَه وَككَمَتُ عن سَاقِيّها 4 وذلك أن سليمان جد أمر 
الشياطين قَينوَا لها قصرًا عظيمًا من قوارير؛ أي: من زجاج» وَأَجرَئ تحته الماء» فالّذِي لا يَعْرف أمره يحسب 
نه ماه ولكن الرْجَاج يحول بين الماشي وبينه. واختلفوا في السبب الذي دعا سليمان تقكل إلى اتخاذ» 
فقيل: إنه لما عزم على تزويجها واصطفائها لنفسه؛ ذُكرَ له جمالّها وحسنهاء ولكن في ساقيها هُلْبٌ اعظيمٌ 
ومؤْخَحرٌ أقدامها كمُوّحَر الَّابة ‏ فساءه ذلك فاتخذ هذا ليعلم صحته أم لا؟ - هذا قول محمد بن كعب 
القَرَظي» وغيره - فلكًا دخلت وكشفت عن ساقيهاء رأئ أحسن الناس [ساقًا وأحسنهم] ”'قدمّاء ولكن رأئ 
علو رخدي عي ل لكر ی لين ا ات أن يدهت 3[لقاعنها فقيل اا نقالك: لا 
ا . وره سليمان ذلك» وقال للجِنٌ: اصنعوا شيئًا غير اموس يذهب به هذا الشعر» فصنعوا له 
ا ". وكان أول مَنِ اتخذت له الُورَة قاله ابن عباس ومجاهد» وعكرمة؛ ومحمد بن كعب القرظي؛ 


(١)ما‏ بين المعقوفتين سقط من (ز). (۲)لوحة (۱۳۲/ ب). 

")ني (ز): (عن عبادة الله غير). (6)أي: شعر 

(0)-قال:الشيح ابن عثيمين اة يراو إن الجن لما أن سلما أعجبه هذ ارا هم أن يتزوجهاء فحسدوها على 
ذلك. فقالوا له: إن قدميها وساقيها قَدَمَا دابة ة وساقًا دابة؛ لأنه ا قبح» وهذا ليس بصحيح. » وإنما المقصود من هذا 
الصرح اختبار المرأة. أما القول بأن قدميها كقدمي حمار وساقيها كساقي حمار فهذا كذب بلا شك» والأصل أا 
امرأة مثقل أي: امرأة من بنات آدم وليس مبا شيء من هذا. 

(1 )ما بين المعقوفتين في (ز [): (وأحسنه). 


م 


(0)النؤْرَة: حجر حرق ويُسوَّئ منه الكلسٌ ويُحلّق به شعرٌ العانة. «تاج العروس». 


والسڌي» وابن جُرَيْجء وغيرهم 

وقال محمّد بن إسحاق؛ عن يزيد بن رُومان: ثم قال لها : اذخلي الصّرِح وتيا انلكا شرا 
ِن ملكهاء وسلطانًا هو أعظم من سلطانها فلار ا حبك ل ركفت عن اها لا سات أنه 
ماءٌ تخوضه» فقيل لها: إِلّه صرح مُمَرَدٌ مين قوارير . فلا وقفت على سليمان»ء دعاها إلى عبادة الله 
رااان [ين] “درو اله 

وقال الحسن البصري: لما رأت العِلْجَةُ الصرح عرفت - والل - أن قد رأت ملكا أعظمَ من ملكها. 

وقال محمّد بن إسحاق» عن بعض أهل العم » عن وهب بن منبه قال: أمر سليمان بالصّرح» 
وقد عَمِنه له الشَّيَاطِين وين رُججَاجء گا الْمَاء بياضًا. ثم أل الماء تحت ثم وْضِعَ له فيه سريره» 
فجلس عليه» وعكفت عليه الطَّير والجن والإنسء ثم قال: ادخلي الصّرح» ليها ملكا هو أَعَزْ من 
بلكهاء وسلطانًا هو أعظم مِن سلطانهاء » لما رنه حَيرئة َة وَكَمَقَتْ عن سَاقيَها € لا تشك أنه ماءٌ 
تَخْوضُهء قيل لها: إِنَّهدصَرْحُ مُمَرَدْمِن قوَارِِرَ € فلما وقفت على سليمان» دعاها إلى عبادة الله ك 
وعاتبها في عباديها الشمس من دون الله. فقالت بقول الزَّنَادِقََ فوقع سليمان ساجدًا إعظامًا لما 
قالت» وسجد معه النَّاس» سقط ف يدا حين رأت سليمان صنع واكم افلا مّا رفع سليمان رأسه 
قال: ويحك! ماذا قلت؟ قال - وأَنْييّت ما قالت-: ر لف ظَلَمْتُ قى وسات مح یمن به 


مس م 


رَبَالْعلِمِينَ #, فأسلمت وحسن إسلامها. 

وقد روئ الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في هذا أثرًا غريبًا عن ابن عباس قال: حدئنا الحسين بن علي 
عن زائدة» حدّئني عطاء بن السائب» حدَّئنا مجاهد -ونحن في الأزد- قال حدثنا ] بن عباس قال: كان 
سليمان ت يلس على سي ثم وضع م كراسي حوله» َس عليها الإنسء ثم يجلس الجنَه ثم 
السّيّاطِين؛ ڈ ثم تأي اليح فترفعهم» ثم تُظِلهُم الطيره ثم يَغْدُونَ قدر ما يشتهي يشتهي الرّاكب أن يترك شهرًا 
ورواحها شهرّاء قال: يهاهو ذات يوم في مسير له إذ ّدر ففقد الخد فقال: سما لا أرى 
لْهَُدَهُدَ آم كان مالا لكتييت © کہ عَدَابًا سَحَدِيدًا أو اذاو انی سْلْطن مين » 
قال: تداك زان تاوت لياق القر) ئيس O‏ 
عطاء: ا ل ا ا بيد # - فقرأ حت 

تھی إلى قوله - لطر كفك كت يه الكزيها © اذب يكت كدذا4 رکب وين أله 

حن لمیر #» إلى لس طلا شر فد افر لونم بالكتاب إليهاء لقي في 
0 : له كتابٌ كريخ وإِنَّه من سليمان” '» وأن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالوا: نحن أولو قوة. 


() وهذه كلها أخبار لا دليل عليهاء وهي أشبه بالإسرائيليات. () لوحة (۱۲۳|). 
0 في (ز): (عبادتها الشيطان). () سقط من (ز). (6) لوحة (۱۳۳/ ب). 


ل 1-1 ا سس حح؟ح»_ ميهي 8 


قالت: إِنَّ الملوك إذا سلوا قريةً أفسدوهاء وإنّى مرسلة إليهم بهدية. فلمًا جاءت الهَدِيّة سليمان قال: 
أنمدونني بمال» ارجع إليهم. فلمًا نظر إلى الغبار - أخبرنا ابن عباس قال: وكان بين سليمان وَين ملكة 
سا ومن معها رين نظ ر ]ليا الغبال كما نا وبين البهيرة' ١‏ قال عطاءة ومجاهك حيلف الأرد- قال 
سليمان: أيكم أي بعرشها؟ قال: ون عرشها وبين سليمان حين نظر إل الغبار مسيرة شهرين؛ 5ل 
عِفریٹ من لطن اتا لیک پو مَل أن تَمُومَ ين مَقَاِكَ4. قال: وكان لسليمان مجلس يجلس فيه للنّاسء كما 
يجلس الأمراء ثم يقوم» قال: نا ايك بد مَل أن نَم ين مََاكَ4. قال سليمان: أَرِيدٌ أعجل من ذلك. 
فقال الذي عنده علمٌ ين الكتاب: أنا أنظر في كاب ربّيء ثم آنيك به قبل أن يَرْتَدَ إليك طرفك. قال: 
لع ماكو الس د ال ا الا سو 
a. 5‏ . قال: فلما رأئ سليمان عرشها [مستقرٌ 

عنده]” " قال: لإهدَاين مَصْلِ رق » لقال كاعر » فلما جاءت قيل لها: أهكذا عرشك؟ قالت: 
کا ھی قال فاته عن أمري الت هان ردا ماد ان ورا لين من أرضن ولا 
1 ي] جناب لوس اماد زذا لوه e‏ الإنس ثم الجن ثم الشياطين- قال: فقالت 
الشياطين: هذا هين أَجْر الخيل ثم خذ عرقهاء ثم املأ منه الآنية. قال: فأمر بالخيل فأجريت» ثم أخذ 
عرقها فملاً منه الآنية. قال: وسألت عن لون الله عز وجل. قال: فوثب سليمان عن سريره» فخرّ ساجدّاء 
فقال: يا رب لقد ساني عن أمر إِنَّه يتكايد» [أي: يتعاظم]”” في قَليِي أن أذكره لك. قال: ارجع فقد 
كمَيتَكَهُم قال: فرجع إلى سريره فقال : ما سألت عنه؟ قالت: ما سألتك إلا عن الماء e‏ :ما 
سألت عنه؟ فقالوا: ما سألتك إلا عن الماء. قال: و قال وقالت العياطيق لسلا ترد أن 
تتخذها لنفسك؟ فان اتخذها لنفسه ثم ديما ولد لم ننفكٌ من عبوديته. قال: فجعلوا صرحا ممردًا 
من قوارير» فيه السّمك. قال : فقيل لها: اذخلي الصّرحء ذ فار تييع ل غ ا 
هي شَعْرَاء. فقال سليمان: هذا قبي ما يُذْهِبه؟ فقالوا: تذهبه المواسئ. فقال: أثر الموسئ قبيح! قال: 
تجدلظ السناطى SI FE‏ لدالووةا 

ثم قال أبو بكر بن أبي شيبة: ما أحسنه من حديث 0 
قلت: بل هو منكرٌ غريبٌ جدًاء ولعله مِن أوهام عطاء بن السَّائب علئ ابن عباس والله 


)١(‏ في (ز): (الحرة). () سقط من (ز). 0 ليست في (ز). 


() سقط من (ز). (9) بياض في (ز). (7) سقط من (ز). 

اه 

60 منكر: روآه ابن أبي حاتم (22575144)» ورواه ابن أبي شيبة» وفيه عطاء بن السائب: له أوهام. وانظر ما قاله ابن كثير 
بعد سياقه لهذا الأثر. 


(9) لوحة ٤‏ ۱۳/ أ). 


أعلم. والأقرب في مثل هذه السّياقات أنها متلقاةٌ عن آهل الكتاب. مما يُوجّد في صُحُفِهِم كروايات 
كعب ووهب» سامحهما الله فيما نقلاه إلى هذه الأمّة من أخبار بني إسرائيل» من الأوابد والعَرّائب 
والعجائب» مما كان وما لم يكن, ومما حرف ودل ونُسِحَ. وقد أغنانا"" الله سبحانه وتعالق» عن 


ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ» ولله الحمد والمنة. 

أصل الصَّرح في كلام العرب: هو القَصْرء وکل بناء مرتفع» قال الله ل إخبارًا عن فرعون - لعنه الله - 
له قال لوزيره هامان ان لي رکا لم ملم الیب © اسب لکوت اط إل له وى 4 
الآية [غافر:” ۳ء ۳۷]. والصّرح: قصرٌ في اليَمَنٍ عالي البناء» والممرّد؛ أي: المَبنُ بناءَ محكمًا أملسء #إيّن 
قوارِِرَ» أي: زجاج. وتمريد البتاء تمليسه. ومارد: حصن بِدَوْمةٍ الجَنْدَلِ. 

والغرض أن سليمان تقد اتخذ قصرًا عظيمًا مًُِا مِن زجاح لهذه الملكة؛ يريما عظمة سلطانه 
وتك قلمارأت ما آنا اللاجخالوة» وعلالة ما هو ف و ترت في أمرء انقلات لأر اه وغرفت اع 
كرييٌ وملك عظيمٌ؛ فأسلمت لله ك وقالت: ّإ ظَلَمْتٌ يى أي: بما سلف من كُفْرِها 
وشركها وعبادتها وقومها الشمس من دون الله لوَاسْلَمتُ مح سيم يله رب الْعلّبِينَ #» أي: متابعة لدين 
سليمان في عبادته لله وحده لا شريك له» الذي خلق کل شيء فَقَدَّرَه تقديرًا. 


00000 ەت ا و ل ص 


وقد أَرسَلْنَآإِلَ مود اهم جبحا ”أن اعدو آله ذاش يهان ی موت )قال 
سے و ولا موده ف سه lol‏ 0 ر س ےک ےک 2 در عر وص 
دقوم لر تع چ لود اة قل الْحسَكة لو تعفر ووت الله کم رحو ن الوا 
€ 


ک2 ت a‏ 5 ہے ہے > e e‏ 2 
ایك وين مَعَكَ قال طتی رکم ند الہ بل اشر فوم شن 4 


يخبر تعالئ عَن ثمود وما كان مِن أمرها مع نَا صالح كلد حين بعثه الله إليهم فدعاهم إلى 

عبادة الله وحده لا شريك له داهم فيان يحْتَصِمُوت )قال مجاهد: مؤمن وکافر» كقوله 
د مع سك مو بے ع عع E f‏ امم ج لے ساي وو کک 

تعال: # قال الملا لدي اڪ روا ين هوم لَِدِنَ اس تضقو لِمَنْ ءامن مهم اموت أ 


و 4o AE o“‏ ب 55 1 مت 20 و لوه 2 24 
صَللِسا عسل م رَيِْء قالوا إِنَا با ازل بو منوت ل قال الين اڪ برا إن بالزۍ 
َامَنَحُم يو كفروت * [الأعراف: .]۷٦ ٤۷١‏ 

فعس ٣ 0 - e‏ أ 

لَلَ يموم لِم جلى بل مَل ألْحَسَئَةٍ 4 أي: لِم تدعون بحضور (' العذاب؛ ولا 


سر ساح ساس 


تطلبون من الله رحمته؟! ولهذا قال: ولا صَتَتْفرُوت آله لمکم تسوت ا الوا اطیرتا بک 


(١)ني‏ (ز): (وقد أغنئ). 

(1) قال الشيخ ابن عثيمين ككذللله: من فواتد الآية: أنه يصح إطلاق الأخوة النسبية بين المسلم والكافر» فلا يقال: إذا 
انتفت الأخوة الإيمانية انتفت الأخوة النسبية؛ بل كل منهما إذا انتفئ يبقئ الآخر؛ لقوله: اام ملسا ). 

(۳)ني (ز): (بحضون). 


ا امم کا 0g‏ 
وين تَعَكَ € أي: ما رَأَيْنَا على وجهك ووجوه منْ اتبعك خيرا. وذلك أنهم - لشقائهم - كان لا 
يُصِيبُ أحدًا منهم سوءٌ إلا قال: هذا“ من قبل صالح وأصحابه. 

قال مجاهد: تشاءموا بهم. وهذا كما قال تعالن ل إخبارًا عن قوم غو 23221 اة 
اا اھ ون شي هة يطيروا بمومئ ومن ع آلإ طرشم عند أله 4 [الأعراف: 111]» 
وقال تعالئ: ون د 27 بهم حسكة يووا هَذِوء مِنّ عند الله عله كذ تر ارون سرد 0 
عند أله & [الساء: ۷۸]» أي: بقضاء الله وقدره. وقال مخبرً عن أهل القرية إذ جاءها المرسلون: 
تارا کا هنا یکہ لین لر تصهرأ ایتک وسک ما مدا آیے (2 مالا یک مک 4 
[یس: 0348 19]. وقال هؤلاء: #أطيْريا بك ويِمَن محف 0 آله 4 أي: : Tl]‏ يجازيكم علئ 
ذلك بل انسر قوم َفْسَمُونَ € قال قتادة: لون بالطاعة والمعصية. 

والظاهر أن المراد بقوله:#تُقْتَمُونَ 4 أي: تُسْتَدْرَجون فيمَا أنتم فيه من الصلال. 


ے وم 


« وکات ف الْمَدِيئة عة رمعل یق دوت ف الذرض ولايض حوبت ادن قالواتقاس موا 


بوك انل کر تاكتك أمل. یوت © 2 2 
کا ڪر وهم لايش روت )انظ GEE‏ رهم أَنَادَمَرَيَهُمْ 
َه تی کے ب ونم خاو دل كلاب لَمَومٍیع موت 
0 تار ب امو ریقوت ))4 
يخبر تعالئ عن طغاة مود ورءوسهم» لين كانوا دعاةً قويهم إلى الصّلائة والكفر وتكذيب 
صالح» وآلَّ بهم الحال إلى نهم عَقَرُوا التاقة» وهَمُوا بقتل صالح أيضّاء بأن 0 في أهله ليلا 
فيقتلوه غِيلَة ثم يقولوا لأوليائه مِن أقربيه: إنهم ما علموا بشيءٍ من أمره وإِلّهم لصادقون فيما 
أخبروهم به» من نهم لم يشاهدوا ذلك» فقال u‏ وکات ف المد 4 أي: مدينة ثمودء عة 
رهط أي: تسعة نف يق دوت ف الْارْضٍ وا صلوب 4 » وإنما غلب هؤلاء على أمر ثمود؛ 
لأنّهم كانوا كبراءً فيهم ورؤساءهم. 
قال العَوْفيء عن ابن عباس : هؤلاء هم الَذِين عقروا التاقة؛ أي: الذين صدر ذلك عن آرائهم 
وستوريي” ديع الا وليب تيوق تمل دللته 
وقال السدّي» عن أبي مالك عباس : كان أسماء هؤلاء الشّسعة: دعميل» ودعيم» وهرماء 
وهريم» وداب» وصواب» اراتا eT‏ و سالف -عاقر الناقة- - أي: الذي باشر 


(1) لوحة(٤۱۳/‏ ب). () ليست في (ز). 90 سقط من (ز). 


لل هق شنار 8 3 ۴ 
ذلك بيده. قال الله تعالئ : #8 ادوا ادوا اهقاطن مَمََرَ 4 [القمر: ل وقال تعالی: #إذ اعت GK‏ 7 4 
[الشمس: ؟١]:‏ 


وقال عبد الرزاق: أنبأنا يحيئ بن ربيعة الصّنعانِ» سمعت عطاء - هو ابن أبي رباح - يقول: 


- 


« وكات ف اميت عة رهط ییوت ف الْارّضٍ ولا يضيلحُوت 4 قال: كانوا يَقَرِضُون الدّراهم؛ 
يعني: أَنَّهُم كانوا يأخذون منهاء وكأنّهم كانوا يَتَعَامَُون بها عددّاء كما كان العرب يَتَحَامَلُون. 

قال الإمام ”''مالك؛ عن يحي بن سعيد» عن سعيد بن المسيب أنه قال: قَطْعُ الذّهب والوّرق 
من الفساد في الأرض. 

وفي الحديث - الذي رواه أبو داود وغيره - : أن وَصْوَلَ اش كل د عن كشريك 1" الفتليين 
الجَارَة بهم إلا من بأ ادا 

اى أن ل الكفرة الفسقةء كان من صفاتهم الإفساد في الأرض بكل طريق يقدرون 
عليهاء فمنها ما ذكره هؤلاء الأئمَّة وغير ذلك. 

وقوله: #قَالُوا تقَاسَمُوا باه ليه وَأَمْلَّمْ» أي: تحالفوا وتبايعوا على قتل نبي الله صالح 
كلد من لَقِيّهِ ليا غيلة. فكادهم الله. وجعل الدائرة عليهم. 

قال مجاهد: تقاسموا وتحالفوا علئ هلاكه؛ قَلّمْ يصلوا إليه حتئ هَلَّكوا وقَوْمهم أجمعين. 

وقال قتادة: توافقوا على أن يأخذوه ليلا فيقتلوه وذكر لنا أنَّهُم بينما هم مَعَانيق) إلى صالح 
ليفتكوا به» إذ بعث الله عليهم صخرة فأهمدتهم. 

وقال العَوْفيه عن ابن عبّاس: : هم الذين عقروا النّاقة» قالوا حين عقروها: ّت“ صالحًا وأهله وقومه 
فنقتلهم» “ته تقول لأولياة ضالم: ماق ه63 ون هذا شی وما لنا باينا '» علم. فدمرهم الله أجمعين. 

وقال محمد بن إستحاق: قال هؤلاء السعة بعدما عدوا الاقة: هَل فلتقتل صالحاء فإن كان صادقًا 
عَجَّلناه قبلناء وإن كان كاذيًا كنا قد ألحقناه بناقته! فأتوه ليلا لوه في أهله. فَدَمَعْتَهُمِ الملائكة بالحِجَارَة 
فلمًا أبطؤوا على أصحابهم, أتوا مزل صالح» نَوَجَدُوهُم مُنْشَدِحين قد رُضِخُواا" بالحِجَارَة فقالوا 
لصالح: أنت قتلتهم؛ »ثم مَمُوابه» فقامت عشيرته دونه ولسوا السلاح؛ وقالوا لهم: : والله لا تقتلونه”© أبدَاء 
وقد وعدكم أنَّ العذاب ا ل 


)١(‏ لوحة (ه١/‏ أ). (؟) الشّكة: الدراهم والدنانير المضروبة. 


(۳) ضعيف: رواه أبو داود (58 4 ")) وابن ماجة (۲۲۹۳)ء وفيه محمد بن قَضَاءِ: ضعيف» وأبوه: مجهول. 
(4) معانيق: مُسرعين. (0) تبييت العدو: أن يُقُصّد ليلا من غير أن يعلم, فيو خذ بغتة. 
(1) سقط من (ز). (۷) الرّضْح: الدق والشدخ. 


(6) في (ز): (لا تقتلونهم). 


شا هق :8 


فأنتم من وراءِ ما تريدون. فانصرفوا عنهم ليلتهم تلك. 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: لما غقروا التاقة وقال لهم صالح: موا كلد 
يا دلت وغد رحدو © [هود: 10] قالوا: زعم صالح أنه يفرغ منا إلئ ثلاثة أيام» فنحن 
نفرّغ منه وأهله قبل ثلاث. وكان لصالح مسجد في الجر عند عب هناك بلي فيه» فخرجوا إلئ 
كهنب؛ أي: غار هناك ليلا فقالوا: إذا جاء يُصَلّي قتلناه» ثم رجعنا إذا فرغنا منه إل أهله. ففرغنا 
منهم. فبعث الله صخرةً مِن ين الوص" حيالهم فحَشوا أن تَشْدَحَهُم فتبادروا فانطبقت عليهم 
الصخرة ة وهم في ذلك الغار» فلا يَذْرِي قومهم أين هم» ولا درون ما فل بتومهو» فعذّب الله 
هولاء هاهناء وهؤلاء هاهناء وأنجئ الله صالحًا ومن معه» ثم قرأ: « ومکروا ڪرو مكرتا ڪا 
وه لا مروت نت 2 تأنظ ركنت كات عَِبَةُ َكْرْهِمْ نا دَمرَيَهُمَ ورم IO‏ 
ومهم حاو أي : فاوط" ليس فيا ننه O RR‏ قلق ه01 

واا رسك ٤اموأ‏ وڪاو يموت 4. 
ورگا لد كال لموم وء انوت الْفحِسَة اتر بدت © یکم کاو ازال 
با ھت @ 250 اکا ا کک ر 


نرا لرل تن ریک نهم اممو (2) ایت وهه إل رأة رهام 
ليت اع کت رادي ) 


يخ تعالئ عن عيذه لوط تت أنه اندر قو مه فة اله ب في فغلهم الفاحئنة التي لم رم 
إليها أحد من بني ا وهي كان الذكور دون الإناث» وذلك فاحشةٌ ية استغنا الرّجال 
بالرّجالء والنّساء بالنساء قال: تاوت اة ونر یروت € أي: یری بعضكم بعضاء 
وتأتون في نادیگم المنكر؟ 
او رص ر ص کا سے ر کر سخا ده د ا کے اك و E A‏ 2 . 
ایتک ارال عن فود اسك بل م فوم هلوت #؛ أي: لا تعرفون شينًا لا طبعًا ولا 
شرعًاء كما قال في الآية الأخرئ: : #أبَأبونَ آلذکران من الین اح ونروت ما حَلقَ کر رد 7< ينتوم 
ہل اشم قوم عاذت [الشعراء: 158 157]. 
#فمًا كات جواب ويه إل ان كحائرا نیوا الأول ين یکم اه هم اناس بط روه 
تحر عرد مو ره قارف ون ن إقراركم عل صنیعگم TS‏ 
يَصْلّحُون لمجَاوَرَتَكُم في بلادكم. فعزموا علئ ذلكء فَدَمَّر الله عليهم» وللكافرين أمثالها. 


)١(‏ في (ز): (فإهم). (0) الهضّب: جمع هَضْبةء وهي الجيل المنبسط على الأرض. 
(۳) لوحة (۱۳۵/ ب). 


5 
ص برام سر وو یو سر صا سر حل 
5 2 


علئ ضِيفانٍ لوط؛ ليأتوا إليهم؛ لا أنها كانت تفعل الفواحش"" تكرمة لنبي الله صلوات الله وسلامه 
عليه لا كرامة لها. 

وقوله: لاوَأمطَرْاعلهِم € أي: «يكارة ين سمل نشو ©1 مُسَوَمَةٌ عند رَبك“ 
وما هى ين الطدلييرت بد 4057" ؛ ولهذا قال: # فساء مط الْصِدَرنَ 4“ أي: الذين قامت 
عليهم الحُبَّةه ووصل إليهم الإنذار» فخالفوا الرسول وكذّبوه وَهكّوا بإخراجه من بينهم. 
لیڈ ری ولم کک ساد ورت آل ١آ‏ خر اماق رکڑے )ان خا الوت 
الرس وال کم تے آلساو ما انتا يو دای اک بَهْبَةٍ ما کات لک أن 
اترما کی ارب م قي ة ©4 

يقول تعالئ آمرًا رسوله ية أن يقول: #َلْمَدَيَهِ* أي: على نِعَمِهِ على عباده» من التعم التي لا 
داولا وع يا ت ون الشات الم رالاس الح ران يدل غل عاد اله 
الذين اصطفاهم واختارهم» وهم رسلّه وأنبياؤه الكرام» عليهم من الله الصلاة والسلام” » هكذا 
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ وغيره؛ إِنَّ المراد بعباده الذين اصطفئ: هم الأنبياء قال: وهو 
كقوله تعالی: سحن رك رب الہ عتا ينوت ا وسم ل المزبلت ا سند ينه رب 
المت © [الصافات: 18٠‏ -۱۸۲]. 


1١‏ فإنه ما بَعَتْ ولا َنَت امرأةٌ ني قط كما قال ابن عباس والسلف» وراجع ما تقدم في قصة الإفك في سورة «النور»؛ وما 
سيأق في تفسير سورة «التحريم» آية ٠(‏ ۱)» وانظر: (مجموع الفتاوئ» (۷/ »)٤۷۳‏ و(186/ ۳۲۳ و۲٦۳)»‏ و(۳۲/ 
۷ و١٤ »)١‏ و«منهاج السنة»: (4/ ۸ *). و«البداية والنهاية» /١(‏ 557)) وغيرها. 

(۲) سقط من (ز). 

(۳) قال الشيخ ابن عثيمين تكدلثة: المطر الذي أصاءهم كان حجارة من سجيل؛ كما قال الله تعالى في آية أخرى: #وأمطرتا عل 
حِجَارَة ن َيل & هذه الحجارة أهلكت» وجعلت عالي القرية سافلها؛ بمعتئ: أنها “دمت عليهم» حتئ صار عاليها سافلهاء 
واخهدم البناء فصار أعلاه أسفله. هذا هو الظاهرء وأما ما روي من أن جبريل حملها من الأرض السفلئ؛ وأنه صو بهم؛ حتي 
سمع آهل السماء باح كلابهم ونبيق حميرهم ثم قلبهاء فإن هذا لا دليل علیه» لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله يك 
فالأقرب أن هذه الحجارة لما أصابت قريتهم صار عاليها سافلها. 

(4) هذا السوء ليس في فعل الله ولكته في مفعولهء فهذا المطر هو الذي حُكِم عليه بالسوء اء مَطرَالْسَدَرينَ4» وأما فِغْل 
الله فإنه ليس بشَّرَّ بل إنه من كمال العدل» والقوة» والسلطان» حيث عاقب المجرمين بما يستحقون» وعقوبة 
المجرم بما يستحق لا شك أنها ليست ظلمًاء وليست بسيئة» ولا يحكم على فاعلها بالسوء فتبين بهذا أنه لا ينافي قول 
الرسول يل «والشر ليس إليك». 

() لوحة(5؟١/‏ أ). 


u لھ‎ ٢-۰ ا‎ 


وقال التورئ» والسدي: هم أصحاب محمد بيا ورضي عنهم أجمعين» وروي تحوه عن ابن عبّاس. 
ولا منافا» فإنهم إذا كانوا من عباد الله الذين اصطفئء فالأنبياء بطريق الأولئ والأحرئ؛ 
والقصد أن الله تعالئ مر رسوله ومّنٍ اتبعه -بعد ما ذكر لهم ما فعل بِأَوْلِيَائِهِ من النّجَاةٍ والتصر 
والتأييد» وما أحل بِأَعْدَاِهِ ِن الخِزْي والتّكال والقَهْر- أن يحمدوه على جيل أفعاله» وأن يسلموا 
على عباده المُصْطْمَيْنَ الأخيار. 1 ١‏ 
وقد قال أبو بكر البزار: حدّثنا محمّد بن عمارة بن صبيح» حدّثنا طَلّْق بن عنام حدّئنا الحكم 
9 ظَهَيْ عن السّدّي - إن شاء الله - عن أبي مالك عن ابن عبّاس: ولم ی ساو أ 
صح #قال: E‏ تنام الله لنب تيع ٠‏ 
وقوله: #أَاآلَه حر اماش رکو رت #استفهام إنكار على المشركين في عبادتهم مع الله آلهة أخر ئ. 
ثم شرع تعالئ بين أنه المنفرد بالخلق والرّزق والتديير دون غير فقال: لأسن حل المت 
رص € أي : تلك [السموات] '' يازيِقَاعِهًا وصفائهاء وما جعل فيها من الكواكب اليّرة والنجوم 
د افوة وؤل ماقف لد الاق وال فى US E‏ عمل بها من الاك :زلا رازه 
والشّهول والفيافي والقفار» والأشجار والزروع والثمار» والبّحُور والحيوان على اختلاف 


Sl 
أي:‎ > E وقوله: «إوَأنزلٌ ڪم تى الْسَمَآه مه * أي: جعله رزقًا للعباد.‎ 


بساتين #دّات بهد #أي e‏ ما کات کان د ا رها 4 أي: 
لم تكونوا تقدرون على إِنْبات هاو ا را ل الخالن الاق ال بذلك» 
ا ال 
آية الأخرئ: لوكين سام سن لَه لقُن ا [الزخرف: ۸۷ # وکین سالتھم من يل مره 
لاو مآ ایا پو الرس من بعد موتها] "ليوأ اه 4 [العتكبوت: 119 أي: هم معترفون باه 
قال لج ذلك رسد لا شريك له ثمّ هم يعبدون معه غيره مما بغْترفُون أله لا يخلق ولا 
يرزق» وإنّما يستحق أن بر بالعبادة ن هو المتفره بالق والرزق؛ ولهذا قال: لل اّ4 
أي: :ر IN‏ 
75 المفسّرين من يقول ٠‏ ؟ معن قوله: وله محال 4 [أي: أله مع الله] '*' فعل هذا؟! وهو 
يرجع إلى معنئ الأول؛ لأنَّ تقدير الجواب أنَّهم يقولون لی لم أحد ل 
(١البزار /۲۲٤۳(‏ كشف الأستار)» وفيه: الحكم بن ظَهَيْ: متروك رمي بالرفض: واتهمه ابن معين. كما في «التقريب» .)١550(‏ 
")سقط من (ز). ( ")سقط من (ز). 
()لوحة /١77(‏ ب). (9)سقط من (ز). 


ع 


به. فيقال: SS‏ م ل 00000 
کمن لان 4 [النحل: ۱۷]. 

وقوله هاهنا: امن اى الوت وَالْأَرْضَ € ل أمََ 4" في هذه الآيات [كلها]'" تقديره: أَمّن 
يفعل هذه الأشياء كَمَنْ لا يقدر عَلَىْ شيءٍ منها؟ هذا معنوئ السّياق وإن لم يذكر الآخر؛ لأن في قوة 
الكلام ما يرشد إلى ذلك وقد قال: ماله خی اماش کرت ). 

ثم قال في آخر الآية: بل هُمَ قَرْميمَدِلُونَ © أي: يجعلون لله عِذلًا ونظيرًا. وهكذا قال تعالئ: 
امهو قَنَنِتُ ٤اا‏ الل سَاجِداوَفَايِمَا حدر الآْرة ور متمَدَرَيو. € [الزمر: 4]» أي : امن" هو هكذا 
كمَنْ ليس كذلك؟ ولهذا قال: لفل هَل يَسْيَوى ا لين يلون وال لا يلون ِنَم تدك ووأ أ الاس » 
[الزمر: 4]» ائم ی ال ص إلإنلكم فَهُوَ صل ورین ريو وة فوم ين ذَكْر مو أوْليِكَ 
فى صََلٍ مُبِينٍ 4 [الزمر: ۲۲]» وقال: « أَمَمَنَ ركس نكيت 4 رمد e‏ ا يق 
شَهِيدٌ علئ أفعال الخَلْقَء حركاتهم وسكناتهم يَعْلّم الغيب جَلِيلَهُ وحقيره؛ كَمَنْ هو لا يَعْلّم ولا 
يَسْمَّع ولا يُبْصِر من هذه الأصنام التي عبدوها؟! ولهذا قال: م وجعلوايته سرَكَاء قل سَمُوهُمٌ © [الرعد: 
۳ وهكذا هذه الآيات الكريمات كلها. 
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EO 4‏ € ر رر 1 
e‏ _- حمل طاروموت 


ی 


4 


سس ص م کے 


يقول: 0 0 قَارّةٌ ساكنةً تابتقٌ لا تَميدٌ ولا تتح ك بأهلها و[لا“ 
يرجف بهم» فإَّا لو كانت كذلك لما طاب عليها العَيشُ والحياة؛ بل جعلها -ين فضلِهِ ورحمته- 
مِهَادًا بساطًا ثابتةً لا تتزلزل ولا تتحرّك كما قال في الآية الأخرى  :‏ لی جع کم الرس 
قَرَارا لاء © [غافر: 514]. 

#وجتكل خِلَكها أنْهدرًا € أي: جعل فيها الأنهار العَذْبة اة تشقها في خلالهاء وصرفها فيها ما 
بين أنبار كبار وصغار وبين ذلك» وسيرها شرقا وغربًا وجئوبًا وشمالًا بحسب مصالح عباده في 


)١(‏ في (ز): (أمّن أمّن) مكررة. 0 ليست في (ز). 

(9) في (ز): (أي ليس في هكذا). 

(4) إن هذا الحاجز ليس جسمًا غير الماء إنما هو تفاوت اقل النسبي؛ لاختلاف أجزاء الماء المركب منها الماء المالح 
والماء العذب» فالحاجز من طعميهما وليس جسمًا آخر فاصلا بينهما. 

)6( سقط من (ز). 


الل 0 0 


أقاليمهم وأقطارهم حيث ذرأَهُم في" أرجاء الأرض» وسّرَ إليهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون 
إليه ل وَجَعَلَ هارو 4 أي: جبالّا شامخةً ترسي الأرض وتبتها؛ لتلا تيد بكم» جع 
بيت لحرن حَاجِرًا © أي: جعل بين المياه العَذبة والمالحة حاجرًا؛ أي: مانعًا يَمْنَعْهَا من 
الاختلاط» لبلا يفسد هذا بهذا وهذا مبذاء فإنَّ الحكمة الإلهيّة تقتضى بقاء كل" منهما على صفته 


L1 


التق ومنيو انان ال اه ا ی ی و 
عون ع نوللا و ا و مار ا او ا كن ا ا ا 
والأقطار من كل جانب» والمقصود منها: أن يكون ماؤها مِلحًا أجاجًا؛ لتلا يفسد الهواء بريجهًاء 


کیال ال وھ الى تن التق كذ قت وك مهدا يل لمم يكل ا ا سا > 
)€( 


[الفرقان: ۳٠]؛‏ ولهذا قال: اهمع أ أي: فعل هذا؟! [أو يعبد]"؟! على القول [الأول و] 


ی 


الآخر» وكلاهما متلازمٌ صحيحٌ» « برهم لايم نرت € أي: في عبادتهم غيره. 


لأس يجيب المضطر لدا 6ا٠‏ وََگشف السو وَيَجَعَلْسَكُمْ خلا ادر أو 
کیاد کرت ©4 

ينبه تعالئ أنه هو المدغرٌ عند الشدائدء المر جو عند التوازل» كما قال: #وَإدًا سكم لر في 
لر صل من تَدْعُون إل ياء [الإسراء: ٦۷‏ ]» وقال تعالئ: شم ذا مَكَكُمْ أل إل رود 4 [النحل: 
۲]. وهكذا قال هاهنا: # أَسّن يجيب الْمْضْطرَ إا د6ا أي: مَنْ هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه 
والّذِي لا يكشف ضر المضرورين سواه. 

قال الإنام احمذ: حذنا عفان حدقا وب حَدّننا سالد الخد عن ابي تريمة المي 
عن رجل من بَلْهُجِيم '” قال: قلت: يا رسول الله إلا تدعو؟ قال: «أَدْعُو إلى الله وَحْدَهُ الّذِي إِنْ 
مسك ضر فَدَعَوْتَهُ كَسَفَ عَنْكَ وَالّذِي ِن أَضْلَّلْتَ بأزض قفر مَدَعَوْتَهُ رَد عَلَيِكَ وَانّذِي إن أَصَابَئْكَ 
سه فَدَعَؤْتَهُ نت لَكَ». قال: قلت: أوصنى. قال: ١‏ لا اعدا ولا تَرْهَدَنَ في المَعْرُوفِء وَلَوْ 


0 


أن تلق '"أحَاكَ وََنْتَ مُنبيط إِلَبْهِ وَجْهُكَ وَلَوْ أن تفرع مِنْ دلوك في إِنَاءِ المُسْتَقِيء وَانَررْ إل نِضْفٍ 


السَّاقِء فَإِنْ أَبيْتَ فى الكَعْبْنِ. وباك وَإسْبَالَ الإرارء فَإِنَّ إسْبَالَ الإرَارِ من الَخيكة ٠"‏ [وَإِنَّ الله لا 
(1)في (ز): (من أرجاء). (؟)لوحة (1۳۷/ ). )في (ز): (وبعد هذا). 


(؟)سقط من (ز). (©) بلهجيم» أي: من بني الهجيم» وهم بطون في العرب. 

(1)السّنَة: الجدب والقحط. (0)في (ز): (يلقاك)» والمثبت من «المسند» /۳٤(‏ ۲۳۹) ط الرسالة. 

(۸)وهذا نص صريح صحيح من المعصوم با بأن الإسبال نفسه سَخِيلةه وإن ادعئ فاعله أنه لا يفعله للخيّلاء. وانظر 
للمزيد: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر /٠١(‏ 5514))» و«حد الثوب والأزرة» للعلامة/ بكر أبي زيد -رحم الله 
الجميع -» و«الإسبال في اللباس» للشيخ الدكتور/ سعد الخثلان ( ص٤۲‏ وما بعدها). 


وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخرء فذكر اسم الصحابي فقال: حدَّئنا عفان» حدَّئنا حماد بن 
سلمة» حدَّئنا يونس - هو ابن عبيد - حدَّئنا عبيدة الهُجَيْمي ٠‏ عن أبي تَميمَةَ الهُجَيْمي» عن جابر 
ابن سيم المُجَيِمي قال: أتيت رسول الله يك وهو متب سمل وقد وقع هذا على قدميه 
فقلت: أيكم محمّد - أو: وتبرق ل عاونا يده إن كه فقلت: يا رسول الله أنا من آهل 


of 


البادية. وفِيّ جفاؤهم. فأوصني. فقال: «لا خرن من َّ المَعرّوف ياء ولو أن لق أحَاكَ وَوَجْهَكَ 


بيط ولو أن رع ين دلوك في اء اني وَِنِ امْرُؤٌ َتَمَكَ بِمَا يَعْلَمٌ فيك قلا شمه ِمَاتَعْلَم 
فبه 4 يون لَك أَْرهُوَعلَيِْ ورْرٌُ. وَِيَاكَ وَإسْبَالَ الإرَار فَإِنَّ ِسْبَالَ الإرًار من المخيكة وَإِنَّ لله لا 


تح الخ عر . قال: فما سببت بعده أحدّاء ولا شاة ولا بعيرٌ ادا 


وقد روئ أبو داود والنسائي لهذا الحديث طرقًاء وعندهما طرف صالحٌ منه. 

وقال ا بن أي نحاتم: حدّثنا أبي» حدَّئنا علي بن هاشم» حدثنا عبدَةٌ بن نوح» عن عمر بن 
الحجاج» عن عبيد الله بن أبي صالح قال: دخل علي طاوس يعودني» فقلت له: اذْعٌ الله لي يا أبا عبد 
الرحمن” . [فقال]" : ادع لنفسك» فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. 

وقال وهب بن منبّه: قرأت في الكتاب الأول: إن الله يقول: بعزت إِنَّه من اعتصم بي فإن كادته 
السموات ومن فيهن» والأرض بمَّن فيهاء فإني أجعل له مِن بين ذلك مخرجًا. ومن لم يَعْتَصِمِ بي 
كان اعدف يدون قوف ديه ف ساق المواة 0 

وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة رجل - حكئ عنه أبو بكر محمّد بن داود الدَيوَري؛ المعروف 

0 

بالدَقَّ الصوني - قال هذا الرجل: كنت أكاري عل بغل لي من دمشق فق إل بلدا ان تركب نبي 
ذات مرة رجلٌ؛ فمررنا على بعض الطريق» على طريق غير مسلوكة» فقال لي : ل في هذه فإنها أقرب» 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (0/ 55). (') سقط من (ز). وأثبتناها من «المسند». 

( في (ز): (عبيدة الهجيمي عن أبيه) وهو خطأء والمثبت موافق لما في «المستد». 

(5) الاختباء: أن يَضُم الإنسان رجْليه إلى بطنه بوب يجْمَعُهُما به مع ظَهْره ويَشُدَّه عليهاء وقد يكون الاحتباء بالبديْن 
عرض الثوب. «النهاية): /١(‏ ه“8”). 

( الهَدّب: فضول الثوب. () لوحة (۱۳۷/ ب). 

(۷) صحيح: رواه أبو داود (50/5) مختصراء ورواه (4085» »)٥٩۰۹‏ والترمذي (۲۷۲۱» ۲۷۲۲)» والنسائي في 
«الكبرئ» (59 )٠٠١۲ - ٠١‏ من طرق عنه» وبعضها صحيح. 

(6) في (ز): (قال: يا أبا عبد الرحمن). (9) سقط من (ز). 

) ۰ هذا من روايات وهب بن منبه» وقد ذكر هنا أنه مما قرأه في الكتب السابقة. 

() الزّباني: بلدة مشهورة بين دمشق وبَْلّبك ا 


ا #7 65 
فقلت: لا خبرة لي فيهاء فقال: ا 
كثير» فقال لي: أمسك رأس البغل حتئ أنزل» فنزل وتشمر» وجمع عليه ثيابه» وقكل و 
وقصدني» ففررت من بين يديه وتبعني» فناشدته الله وقلت: خذ البغل بما عليه» فقال: هو لي» وإِنَّما أريد 
قتلك» فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل» فاستسلمت بين يديه وقلت: إن رأيت أن تتركني حت أصلي 
ركعتين؟ فقال: ابا وغل قبت أصلي فا تج "علي القرآن فلم يحضرني منه حرف واحد 
فبقيت واقفًا متحيرًا وهو يقول : هيه؛ افرغ» فأجرئ الله على لساني قوله تعالی: © امع جيب لطر ذا 
دا ویک ينف لسو 4 فإذا أنا بفارس قد أقبل من قم الوادي» وبيده حربة» فرمئ بها الرجل فما أخطأت 
نقافه ل و اوو الدى ی 
دعاه» ويكشف السوء قال: فأخذت البغل والحمل ورجعت سالمًا”". 

وذكر “في ترجمة «فاطمة بنت الحسن أم أحمد العجلية» قالت: هزم الكفار يوما المسلمين في 
غَرْاتَ فوقف جوا جَيّدٌ بصاحبه» وكان من دوي اليسار ومن الصّلحاء؛ فقال للجَوَادِ: ما لك؟ 
ويلك إا ت أعذ فلمل بهذ ليود فان الاد وما لى ل اتر وات كل عار ال 
السوّاس” فيظلمونني ولا يطعمونني إلا القليل؟ فقال: لك علي عهد الله أني لا أعلفك بعد هذا 
اليوم إلا ني ججري. فجرئ الجواد عند ذلك» ونج صاحبه» وكان لا يعلفه بعد ذلك إلا في 
جره واشتهر أمره بين الناس» وجعلوا يقصدونه ليسمعوا منه ذلك» وبلغ ملك الروم أمرّه فقال: 
ما نُضَامُ بلدة يكون هذا الرجل فيهاء واحتال ليحصّله في بلده» فبعث إليه رجلا من المرتدين عنده» 
فلما انتهئ إليه أظهر له أنه قد حَسّنت نيته في الإسلام وقومه» حتئ استوثق» ثم خرجا یوما يمشيان 
عن جنب اال وواد شخي جرع جهة فلك الروع اعدا على ار قلما اا 
ليأخذاه رَقع طرق إلى السماء وقال: اللهم» إِنَّهِ إنّما حَدَعنِي بك فاكفييهمًا بما شئت» قال: فخرج 
سبعان إليهما قأخذاهماء ورجع الرجل سالمًا”". 

وقوله تعاليل: # وڪم لاء ااا ل ل و و ب كن 
قال تعالی: «إن ايڏ هڪم ولف م رڪم ياء كما ناڪم من دريکة قوي 


سور 2 رر رد CES‏ 3 ج مسي سد صرح سل ن 


اريت € [الأنعام :۳ ] وقال تعاليل: : #وَهُرَ الى ى جعلڪم ليت الارض ودع م قوق بَحْضِ 


ديجت 4 [الأنعام: 158]ء وقال تعالو: ولذ تال ربت لِلْمَلتكةَ إِنْ جَاعِلٌ فى الَأَرْضٍ خَلِيكَةٌ » 


2 


[البقرة: ۳۰ أي: وما يحت بشم يفشا كا ات ر وهكذا هذه الآية: وڪم 


(0)ليست في (ز). (؟) أي: استغلقت عليه القراءة. 
«تاريخ دمشق» (58/ )50١‏ ط الفكر. )في (ز): (وذکرت). 
(5) جمع سائس» وهو المدرب. 0 )لوحة (۱۳۸/ أ). 


)تاریخ دمشق» /7١(‏ 4) ط الفكر. 


0 : أمَةَ بعد آمو وجلا بعد جيل» وقومًا بعد قوم. ا 
وقتٍ داح ولم يجعل بعضّهم من ذُرْيّة بعض» بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين كما خلق آدم 
من تراب» ولو شاء أن يجعلهم بعضهم من ذريّة"'' بعض» ولكن لا يميت أحدًا حت تكون وفاة 
O Dg‏ موتو التي الم يو ا الي 
بعضهم ببعض» ولكن اقتضت حكمته وقدرته أ ن يخلقهم من نفس واحدة ثم يكثرهم غاية الكثرة» 
ويذرأهم في الأرضء ويجعلهم قروتا بعد قرونء وأممًا بعد أميء حتئ ينقضي الأجل وتفرغ 


البرد كوو نك تبارك وتعالل» وكما أحصاهم وعَدّهم عدا ا ويُوفي كل 


عامل عمله إذا بلغ الكتاب أجله؛ ولهذا قال تعالئ: # أمّن جيب الْمَضْطرٌ إا دعا ويكشف السو 
وَيَجْعَلُكُمْ کے الأ ض و4 ؟! أي: يقدر على ذلك؟! إو همع اله يُعبد؟! وقد عَلِمٌ 
أن الله هو المتفرد بفعل ذلك قي ما دروت » أي: ما أقل تذكرّهّم فيما يرشدهم إلى 


الحق» إلى مصرل 0 

4 2 لوار م 1 را تر يل يديك ON:‏ و 
7 

يقول: # أَمّن يديم في ظُلْمْتٍ الي وَالْبَحْرِ 4 أي'": بما خلق من الدّلائل السّماويّة 
والأأرذ ES EME OE‏ ال كر 


و و اسمس 9 ر ر 
لک التجوم لد واا فى ظُلْمتٍ أل وار 4 الآية [الأنعام: ۹۷]. 


#ومن سل ارح شرا مره بے يِذَى ركد 0 أي: ب 5 بين يدي السحاب الذي فيه مطر» يغيث به عباده 
الشجدبين الأزير“ القطين: اكا اکس 


fler <‏ لى د عولد e‏ ى مره واش }ەھ ر r‏ 
يبدو أخلق ثم یعید موم يرق الس ماو وا انوا ہدنگ | ن 


بويت 4050 


أى: هو الذى بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ثم ُيده كما قال تعالئ في الآية الأخرئ: إن بطش 
رور و ھم ر کے عر ورو رو 


ر ی إل حو ويف و ارو أ ا وقال: ومو الزف يدوا الات سيره وهو 


هوت عَلَيَهِ € [الروم: ۲۷]. 


() في (ز): (لأن يجعلهم من ذرية بعضهم بعضًا). 2 )5١‏ في (ز): (البشرية). 
(؟) لوحة (۱۳۸/ ب). (؟) الأرل: الضيق والشدة. 


شیور ا «* 1-7 870141 0 


وم برق اسما لاض( أي: بما ينزل من مطر السّماء» وينبت من بركات الأرض» كما قال: 
0 دا تٍالصَّنْع* [الطارق: 21١‏ 17]: وقال : عار ایح ف آلارض ومارح نه وَمَايِلُ 
نَل رايع ذه 4 [الحديد: ]٤‏ فهو -تبارك وتعالئ- ينزل من السّماء ا 
ثم يخرج به [منھا ‏ أنواع الرّرُوع والثمار والأزاهير» وغير ذلك من ألوانٍ شت کی ل لوا وروا نمكم ن 
فى لک لذت لول ال 4 [طه: 4ه ؛ ولهذا قال: لمم ألم أي: فعل هذا؟! وعلئ القول الآخر: 
ب #ثل كاف تت » على صحة ما تدّغونه من عبادة آلهة أخرىئاء "إن كر مسر قرت 4 في 
ذلكء وقد علم أنه لا حجَّة لهم ولا برهانء كما قال [الله]'' : 3 ومن ينع مم أنه و إلا لكر لا م لد 


سر 


ہہ فما جسابه؛ عند رید لد ا ا[ 
4 امن نامورت َالو الیب إل ا یمیمرت ا ب لأر لمهم 
خرو بَلْهْدف سك نبا لھ قاش © 
يقول تعالئ آمرّا رسوله بء أن يقول معلمًا لجميع الخلق: أله لا يعلم أحدّ من أهل السموات 
والأرض الغيب. وقوله:لإإلَامُّ4 استفناء منقطم؛ أي: لا يعلم أحدّ ذلك إلا الله عز وجل» فإنه المنفرد 
بذلك وحده لا شريك لهء كما قال: #وعنده مَقَاِمَ لیب لايَحَلَمهَا إلا هر4 الآية [الأنعام: 59]» وقال: 


رار د 


HEE:‏ الحا GS E‏ وار a‏ ومَاتدّری 


5 عع 0 2 


ای ا داعي ير رد € القمان: 4]» والآيات ف“ هذا كثيرةٌ. 

وقوله:* وَمَا يتمد َه يبَعَئُت € أي: وما يشعر الخلائق السّاكنون في السّموات والأرض 
برقت السّاعة» كما قال: e‏ لض لا ایگ إل بَعََهٌ 4 [الأعراف: ۱۸۷]؛ أي: تقل 
علمُهًا على أهل السّموات والأرض. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدَّئنا علي بن الجَمْدء حدَّئنا أبو جعفر الرازي» عن داود بن أبي هند 
عن الشَّعْبِيء عن مسروق» عن عائشة» غا قالت: مَنْ زعم أنه يعلم - يعني: الي كو - ما يكون في غل 
فقد أعظم على الله الفِرْيَ؛ لأن الله تعالی يقول: لیر سن ف الکو والرض ل425 . 

وقال قتادة: إِنّما جعل الله هذه النجوم لثلاث حضلات: جعلها زينةٌ للسّماءء وجعلها بهد 
بهاء وجعلها رجومًا للشياطين» فمن تعاطئ فيها غير ذلك فقد قال , برای وأخطأ حظَّه وأضاع 


٠‏ ليست في (ز). 5 في (ز): (بعد هذا). © في (ز): (من تدعونه). 
ليست في (ز). لوحة (۱۳۹/ أ). 
رواه ابن أبي حاتم »)١5175(‏ ورواه مسلم »)١117(‏ والترمذي (۳۰۹۸). 


وور وھ ل یزو 

تطبه وكلتب :مالا عل اله به وإن ذاش هة بام الله قد أخدكو اين هذه التجوم كهانة: 0 

أغرّس بنجم كذا وكذاء كان كذا وكذاء ومّنْ سافر بنجم كذا وكذاء كان كذا وكذاء ومَنْ ولد بنجم 

كذا وكذاء كان كذا وكذاء ولعمري ما مِن نجم إلا يولد به الأحمر والأسود. والقصير والطويل؛ 

باتع O E N‏ ور يديت ا رتفي اش اغالا 
مَنْ في السموات والأرض الغيب إلا الله» وما يشعرون أيان يبعثون. 


رواه ابن بي حاتم عنه بحروفه» وهو كلامٌ جليلٌ متیر صحيحٌ. 

وقوله: اپل أكرَك”' لمهم في اْو بَلْهْدَفِ سَلكِينبَا #أي: انته علمهم وعجز عن معرفة وقتها. 

وق رأ آخرون: ا بل أَدوكَ عِلمُهُمَ 4؛ أي: تساوئ علمهم في ذلك كما في «الصحيح» لمسلم: أن 
رسول الله ا قال لجبريل - وقد سأله عن وقت الساعة - «ما المَسْؤُولُ نها بعلم مِنَ السَّائِلِ» ”“ 
أي: تساوئ في العجز عن دَرْكَ ذلك علم المسئول والسّائل. 

قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاسٍ: #بلئ أذَارك عِلْمُهُمْ في رة 4 أي: غاب. 

وقال قتادة: بل آدرك ("عِلمُهُمْ في رة يعني: بجهلهم ربّهم يقول: لم يمذ لهم إلى 
الآخرة علم» هذا قول. 

وقال ابن جُرَيج» عن عطاء الخْرّاساني» عن ابن عباس: ۾ بل ادر لمهم في ڳر # حين لم ينفع 
العلم؛ وبه قال عطاء الخراساني» والسدّي: أن علمهم إنما يدرك ويكمل يوم القيامة حيث لا ينفعه 4) 
ذلك» كما قال تعالی: این و دیزی اتکی اليش ليق سلوب 14م یم۳۸[ 

وقال سفيان» عن ”“عمرو بن عبيد» عن الحسن أنه كان يقرأ: «بل اَذَك علمهم» قال: اضمحلٌ 
علمهم في الدنياء حين عاينوا الآخرة. 

وقوله: كان كن ب عاد عا السعين والكر 5 داقر واه ليا لكاي وَعْرضُوأ 
عل ريك صقا لَقَد موا گنا خافن او مرق ہل مشر أن جل كر مو وعدا ) [الكهف: 48]» أي: 
الكافرون منكم. وهكذا قال هاهنا: بَلْ همف ی نا 4 أي: شاگون في وجودها ووقوعهاء لل 
هم مُنْهَاعَمُونَ #أي: في عَمَاية وجهل كبير في أمرها وشأنها. 


(١)ني‏ (ز) رسمها هكذا « بل ادرك» في جميع المواضع 

.)٩( ومسلم‎ »)٥۰( (؟)البخاري‎ 

(۳) متواترة: ترا ل أَدرَكَ) ابن کی بو عرو وَيَحْقُوبُ ویو جر وَوَاقة َقَهُمُ يردي وَالْحَسَنُ» ورا ( 
مُحَيْصنء وَقَرَا الْبَاقُونَ (بل اذَارَلهً). 

(4)لوحة (1۳۹/ ب). | 

٥(‏ )في (ز): (سفيان بن عمرو). 


(بَل أدوّلة) ا 


شیر ال 1ج ,ىم 
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ی ان گم راودا کا ثريا وےاہاؤنا ایا تم رر ا 


تلا رماوالا شرا سکب وا اریت 


aT‏ من المشركين: أنّهم استبعدوا إعادة الأجساد بعد 
ا عظاقا رر وتر ول لوه تهت وا4 أي :اما رلا تشمع ذا 
نحن وآباؤناء ولا نرئ له حقيقة ولا وقوعًا. 
وقولهم بن نذإلا ِلَاَسَطِي رُالْأرَِيتَ 4 يعدون: ما هذا الوعد بإعادة الأبدان ل اسيل رُالأمَلينَ * 
أي: ا 0 
قال اله تعالی جیا لهم عما وه من الكفر وعدم المَعاد :قل -يا محمّد- لهؤلاء: 


سر سل سر لز صرح وى 


#سيروا في أ الي بترا سكين كن م ارت أي: المكذّبين بالرسل وما جاءوهم به من أمر 
المعاد وغيره» كيف حلَّت بهم نِقَّمُ الله وعذابه وتكاله» ونجّى الله من بينهم رسله الكرام وَمَنِ اتبعهم 
من المؤمنين» فدلٌ ذلك على صدق ما جاءت به الرسل وصحته. 

ثم قال تعالئ مسلا لنبيّه -صلوات الله وسلامه عليه بوَلَاتَحْرَن يهم أي: المكذبين بما جعت 
به ولا تأسف عليهم وتذهب نفسك عليهم حر ات لاگ ف تق اكز أي: في كيدك ورد 
ما جكت به فان الله مؤيدك وناصرك ومظهرٌ دينك على مَنْ خالفه وعانده في المشارق والمغارب. 


0-7 


(تيشرئيت می كذ لمن 0 عي أ يكن وق لكيس اد 


تتنبت © وکا راا كك ضام جگ 9 رن َم 
کن ص دوش ومایش لوی ا ومان عاف الما وا الا د O‏ 
يقول تعالئٍ ميخبرا عن e‏ في سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع ذلك: 


ر 


وولو می هَندَ 0 إن کشر صَدٍِينَ 4 قال الله مجيًا لھم يا محم عص أن يکن روف 


رر 2 0 ى جاور 


سيد . [قال ابن عبّاس: أن يكون قَرّبٍ - أو: أن يقرب - لكم بعض الذي 
حون TS‏ 
وها هر المراد بقوله تعال: #ويقولورت ق فل سی أن يموت ّا 4 [الإسراء: »]٥١‏ وقال 
تعالی: # تیلو عدا وَل جه نحط با لغری [العنكبوت: 04]. 
e‏ ؛ لأنه ضمّن معنیٰ «عَجِلَ لَكُم) كما قال مجاهد في 


AEE © E‏ 490 ماري ا 


كم 00 الله تعالئ: ل ورك لدو فصل عل الا 4 أي: في إسباغه نعمّه عليهم 0 ظلمهم لأنفسهم. 
وهم مع ذلك لا يشكرونَّهُ على ذلك إلا القليل منهم؛ 0 سد دهع وَمَابِعْلِوَنَ € أي : 
يعلم السَّرَائْر والصّمائر م الواهر» لا سو نك عَنْ سر الْقَوَلَ E‏ [الرعد: »]٠١‏ 
م يََوَلَخْقَ 4 [طه: ۷ اجن يَتَعْمُونَ 200 اهروت ومایعلنونٌ € [هرد: 0]. 

ثم أخبر تعالئ باه عالم غيب السموات والأرض» وأنه عالم الغيب والشهادة - وهو ما غاب 
عن العباد وما شاهدوه - فقال: # ومام ةف اسما لض 4 قال اين عبّاس: س ا شيء؛ 
N‏ :ا متعم أ تانيكم ماف 5 لما والارض 

للك کلف لال4 [الحي: ۷٠‏ 


ص ب دعق س و کہ رى سس ر 


هلدا الق ان یق لی ھک بے الا وله شدی ورحمة 
ممیت © إن ريلك يفينى نم کیو ت (©) تول عل له لتک عَلَ 
لحي لمان 09 نك لاي لمق 5 اشاش عاد ولوا مدييينَ ا رما أت رى 
شتی عو کاو ميخ لان زم یا ی نے ©) 

قرلا کر عو کا العزيو وها افعمل عليه من الد وال ات والفرقاة: هبق 
على بني إسرائيل - وهم حملة التوراة والإنجيل - أ ڪر اى هُم وه فر كاختلافهم في 
عيسئ وتباينهم فيه فاليّهُود افترؤاء والتصارى علا فجاء [إليهم]'" القرآن بِالقَوْلٍ الوَسَط 
الكقٌّ ”" العدل: أله عبدٌ ِن عباد الله وأنبيائه ورسله الكرام؛ عليه الصّلاة والسلام» كما قال تعالئ: 


لرل عِيسَى ا مریم ملك ألْحَيٌ الى فيو يرون الآية [مريم: 4]. 

وقوله: ونه دی وريحمة النؤمنين #أي: هدّئ لقلوب المؤمنين» ورحمة لهم في العمليات. 

ثم قال: $ ديك يَقْضِى ينبم 4 أي : : يوم القيامة» كمه وهو امير »في انتقامه. المي 4 
ا عباده وأقوالهم. 

وکل عَلَ لَه 4 أي : في أمورك» وبلغ رسالة ربّك» وتك لالح ا لْمِينِ € أي: أنت عل 
الحو ر ا أت طبه و ا 


يؤمنون» ولو جاءتهم كل آية؛ ولهذا قال: #8 إِتك لا يع ألْمَوَقَ * أي: لا تسمعهم شيئًا ينفعهم 


(1) قال العلامة الشنقبطي تعتلة: الم أن الي يفضي لديل دُجْحَاله ُو ا المت في يورم يَسْمَعُونَ کلام من 
لْمهُم »أن قول اة جنا َم يي : ِنَم لا يَسْمَعُود » اسْيِذْلَالا بقَوْلهِ تعَاَى: اتك شاموق € وَمَا جَاءَ 
ِمَعْنَاهًا مِنَ الآياتِ عَلَط نها غا وَمِمَنْ تَبِعَهًا . 

(")ليست في (ز). (۳)لوحة (۱۳۰ب). 


ا 1 للق 8 


حا حرا لي لوي مار وني آذاعهم وَكْرٌ الكفر؛ ولهذا كال : نك لايع الوق ولا ع 
آَل الدّعاء إا ولوا مَدَيرِينَ (زك) وا ا أت يِبندى لني عن نهر إن شیع لاس يون تا فهم 
لمو که أي" : إنما ي جد لك من هو س ميع بصين السمع والبصر النافع 2 القلب 


والبصيرة؛ الخاضع لله» ولما جاء عنه على ألسنة الرسل عليهم السلام. 


#وَإِدَاوقَمَ الْقَولُ عل ایتا ھب داه من الذرض مكمه آ نالاس اوا لبوق 


هذه الدَّابّةَ تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتزكهم أوامرٌ الله وتبديلهم الدّينَ الحقّء 
يخرج الله لهم دابةً من الأرض - [قيل 1" : من مكة. وقيل: من غيرها. كما سيأتي تفصيله - تكلم 
الناس على ذلك. تداق لانن شورق و كانه سرود رع صوق SG‏ اوقل أى: 
تخاطبهم مخاطبة" . 

وقال عطاء الخُرّاساني: تُكَلّمُهُم فتقول لهم: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويروئ هذا عن 
علي» واختاره ابن جرير» وني هذا [القول]“ نظر لا يخفئ, والله أعلم. 

وقال ابن عباس - في رواية - جرهم . وعنه رواية» قال: گلا تفعل""» يعني: هذا وهذاء 
وهو قول حسن» ولا منافاة» والله أعلم. 

وقد وود ی دک الد ا اديت واتار كير ٠"‏ فلنذكز ما تيسر منهاء والله المستعانا” : 


قال الإمام أحمد: حدّثنا سفيان» عن قُرّات» عن أبي اليل »عن حُدّيفة بن أسيد الغِمًاري قال: شرف 
علا وول اله اوسن غرفة ونحن تتذاكر مر الساعة ال الام لكام اورف الو 


ا 36 ر سس و 
الس مِنْ مَعْربَا لدعا والدابة خرو ا ا وَخُرُوجٌ عِيسَئ بْنِ مَرْيم وَالدجال» وثلاثة 


خسوف: : حَسْفُ بالمَغْربُ") ؛ وَحَسْفٌ بالمَشْرِقِ» وَحَسْفُ بِجزِيرَةِ العرّبء وار تخر مِنْ قَهْرِعَدَنِ سوق 


() ليست في (ز). (0) سقط من (ز). 

(") رواه الطبري (0؟5/١)‏ عن ابن عباس نحوه. ‏ (5) ليست في (ز) 

(5) قال الشيخ ابن عثيمين ناله يرئ بعض المفسرين أن المراد هنا الجرح كمه » أي: تجرحهم بأظفارهم» 
قالوا: لأن الكَلّمَ يأتي بمعنئ الجرح؛ لقوله يّْ: «ما من مكلوم يكلم ني سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكَلْمُه يَنْعَبُ 
دمًا»» ولكن هذا القول ليس بصحيح؛ لأن الأصل في الكلام هو النطق ولا معنئ لكونها تجرح الناس. 

() عزاه السيوطي في «الدر المتثور» (7/ ۳۷۸) إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم OT ٠5(‏ 

(۷) قال الشيخ ابن عثيمين تعذاثة: E E‏ مايا و N E‏ 
ذكر من الآثار في ذلك فكلها ضعيفة لا يعوّل عليهاء وحسبنا أن نؤمن بما ذكر الله -تبارك وتعالئ- مطلقًا. 

(67) الكلام علئ الدابة في «البداية والنهاية» للمؤلف: (19/ ۷ ط هجرء واشرح الطحاوية» (ص١050)‏ ط | المكتب 
الإسلامي» و«(إتحاف الجماعة» للشيخ: : حمود التويجري: (۳/ .)۱۷١‏ و«شرح لَمْعة الاعتقاد» للعثيمين رحم الله 


الجميع (ص 0٠‏ أضواء السلف. 
57 لوحة(51١/‏ ). 


CSS 


الا ا بيت مَعَهُحْ حَيْتُ بانواء وتیل مَعَهُمْ حَيْتُ تالو . 

وهكذا رواه مسلم وأهل السنن» من طرق» عن فُرّات القَزَّاز عن أبي الطْمّيل عامر بن واثلة 
عن حُدّيفة موقوقًا. وقال الترمذي: حسن صحيح. ورواه مسلم أيضًا مِن حديث عبد العزيز بن 
رُقَيّع» عن أبي الطفيل؛ عنه مرفوعً(" . والله أعلم. 

طريق أخرئ: قال أبو داود الطيالسي» عن طلحة بن عمروء وجرير بن حازم» فأما طلحة فقال: 
افر هيه اشرو هيه أشتين عمو لقو ان اا لشي تحدم ع ديه بن ا الفتاري أن 
ا وما جريرٌ فقال: عن عبد الله بن عبيد» عن رجل من آل عبدالله بن مسعود - وحديث 
طلحة آتم وأحسن - قال دکر سول الله له يكل الدَابّة فقال” ا لو a‏ 
حَْجَة من فص الباويق ولا يذل رحا اقرب يفي نني: مَكّة- تم كَكْمُنٌ رَمَانا طُويلاء م تَخْرْجٌ رجه 
ار ون يلك علو كرا في أَهْلٍ البادية» وَيَدْخُلُ زکرم القرية»» يعني: مكة. - قال رسول الله 
١:‏ َمَ يما اناس ذ في أَعْظَم العسَاجدٍ حَلَئ اللو حرا اروها : الكشجي الجرا لم برهم إلا ري 
رعو يم | ين الزن وَالمقَام» نفص عَنْ رَأْسِهَا الراب . ارفص الاش عَنْها سم وَمَعَاء وَبَتِيَتْ عِصَابَةٌ 

ِن لومي وفوا كم جروا ان كدت يوم ملت دجُو ڪهم حت بجعلنها كا لكب 
دري وَوَلْتْ في الأزض ل مُدْرِكُهَا طَِلبُ وَلا بنجو نا کارب حتی إن الرَجْلَ ليتعَوُِّنْها بلاق 
أي مِنْ حَلْفِ َقول: يا فلا الان تُصَلّي؟! قب ل ليها مهفي وجوه كم ني وبر مرك ال 0 
في الأمْوَالِ وَيَصْطَّحِبُونَ في الأمْصَارِ يُمْرَفُ المُؤْمِنُ مِنَ الگافي حَنَى إِنَّ المُؤْمِنَ لَبَقُولُ: ا كا 
افُضِنِي حَشَّي. وَحَتَ إِنَّ الكَافرَ ليقَولٌ: يا مُؤْمِنُ افضني حَقي !4" . 


رزو ان ر هن طريفين عن خديقة بق سيد موقوفا“ . فالله أعلم. ورواه من رواية حذيفة بن 
اليمان مرفوعًا" ‏ وأن ذلك في زمان عيسئ بن مريم؛ وهو يطوف بِالبْتِء ولكن إسناده لا يصح. 
حديث آخر: قال مسلم بن الحجاج: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثنا محمّد بن بشر» عن أبي 


)0 رواه مسلم (۲۹۰۱)» والترمذي (۲۱۸۳)» والطبري (۲۳/ 757 - شاكر)ء والبغوي في (التفسير» (17056). 

(۳) في (ز): (موقوفًا). (۳) أي: تصوت. 

() ضعيف: «مسند الطيالسي» )1١4(‏ والحاكم )۱۸١ /٤(‏ وصححه وقال الذهبي: طلحة بن عمرو الحضرمي 
ضعفوه وتركه أحمدء قلت: وهو ضعيف: فالطريق الأولئ: فيه طلحة بن عمرو المكي: متروك. 
والطريق الثانية: فيه جهالة الرجل من آل أبن مسعود. 

(0) ورواه الطبري )١4 /7١(‏ موقوفًا من حديث حذيفة بن أسيد من طرق لا تخلو من ضعف. 

(1) ورواه كذلك الطبري )١5 /۲١(‏ مرفوعًا من حديث حذيفة بن اليمان نحوه ولم يذكر إلا حََرْجةٌ واحدة فقطء وهي 
الأخيرة» وإسناده لا يصح كما قال ابن كثير. 


3 سوا بعلن 11٩1‏ لقوق 6 
حَيان» عن أبي رُرْعَة» عن عبد الله بن عمرو قال: حَفظتٌ عن رسول الله لا حديتا لم أَنْسَهُ بعد 
سمعتٌ رسول الله ا يقول: (إنَّ أَوَلَ الآيَاتٍ روجا طوع الشنس ين مفربهاء وروج ادا عل 
الاس کی اهما ما كَانتْ قبل صَاحَِيهاءقَالأُخرَئ لی اکا ريه" 

حديث آخر: روئ «مسلم» في صحيحه من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب - مولئ 
الحُرَقَة - عن أبيه» عن أبي هرير ةطلئة» أن رسول اله يك قال: « اروا بالأغمَال ستا: ُو الس 


من مَغربهاء أو الدّحَانَ أو الدَّجَالَ أو الدَابَكَ أو أو خَاصَّة أَحَدِكُمْ ا AE‏ اد وله من حديث 


قتادة» عن الحسن» » عن زياد بن رباح» عن أبي هريرة ملانته عن التي يك قال : ١‏ اروا الأعْمَالٍ ستا: 


ا فى (U‏ 


الالء وَالدَّخَانَ وَدَابَهَ الأَرْض» وَطُلُوعَ الشّمْسِ من مَغْرِبِهَاء و العامة وَحْوَيّصَةَ أحَدكم ( 


حديث آخر: قال ابن ماجه: حدّئنا حَرَمَلَة بن يحينء حدّئنا ابن وهب» أخبرني عَمْرُو بن 
الحارث وابن لَهيعة» عن يزيد ب بن الى حييع عر ياه يو سد عن اح بين مالك سم عن 
رسول الله اة قال: «بَادرُوا بِالأَعْمَالٍ ستا: طُلُوعَ الشَّمْسٍ مِنْ مَفْرِبهَء وَالدّكَانٌ وَدَابَة الأَرْض» 
وَالدَّجَالٌَ» وَحْوَيِصَةَ أَحَدِكُمْ وَأَمْرَ العَامّا. تفرّد به" 5 
حديث آخر: قال أبو داود الطيالسي أيضا: حدَّثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن 
ل ودس قال: قال رسول اله وك: « ترج ابه الأْضء وَمَعَهَا عَضَا 
سى وَحَانَمُ ُلَيْمَانَ -عليهما السلام - يره َف الكافر بالصّاء وَتُجْلِي وَجْة المُؤْمِنِ بِالحَاتم؛ 
لم 0 عرف المُؤْمِنُ می الكَافِر)"' '". 
وددا الاماء E O‏ بي طارزوف :تاقيم عن E‏ اسلو a‏ 
ا الکافر لخم وَتَجْلُو وَجْة المُؤْمِنٍ بالعصَاء حَتَى إِنَّ أَهْلَ الخِوَانٍ الواح لَسَحْتَمِعُونَ 


يول هَذَا: تامؤير؛ ويقول هذا : پا كَافْرٌ) . ورواه ابن ماجه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يونس بن 


(١)لوحة(41١/‏ ب). ۳ مسلم (5941)» وأبو داود »)47١١(‏ وابن ماجة (5054)) وأحمد (۲/ ۲۰۱). 


(") خاصة أحدكم: الموت» وقال قتادة: أمر العامة: القيامة. شرح مسلم» للنووي. 
(4) صحيح مسلم .)۲۹٤۷(‏ 


(0)خويصة: تضغير خاصة. ومعتق الحديك: الح غا المبادرة إل الأعمال الصالحة قبل تعدّرها والاشتفال عنها يما 
يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة. 

(1) مسلم (5941؟)» وابن ماجة (5025). 

(20 رواه ابن ماجة (4057)) وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (0/09. 

0 في (ز): (أويس بن خالد)» وهو الصواب. 

(9) حَطَّمَهِ يخطِمٌه: ضرب أنفه. )١1١(‏ الخوان: ما يؤكل عليه الطعام. 

)١١(‏ ضعيف: الطيالسي (77417) وأبن ماجة (4077): وأحمد (؟/ )٤۹١‏ وفيه علي بن زيد: ضعيف. وأوس اين خالد: مجهول. 


حديث آلغز قال این فاج دتا أب عفان حكن زم عرو حدقا ابو تلق ورك الد بن حي 


حدثنا عبد الله بن بُرّيدة» عن أبيه قال: لم حر الا O‏ لوبي 


و 


أرض يابسة حو لها رمل» فقال رسول الله لا تحرج الدابة من هََاالمَوْضع» اتر في شبر 

قال ابن بُرّيدة: فحججت بعد ذلك بسنین» فأرانا عضًا له فإذا هو بعقصاي el‏ 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَّره عن قتادة؛ أن ابن عباس قال: هي داب ذات رَعَب) لها أربع 
ا 4 5 0 
قوائم» تخرج من بعض أودية تهامة 

وقال ابن أبي حاتم: حدَثنا أبي» حدّثنا عبد الله [بن1" رَجَاء» حدّثنا فضيل بن مرزوق» عن عطية قال: 
قال عبد الله ا لي 
E‏ ا ا ENR‏ ني تخرج امسن 
تحتها .قيل : فتصنع ماذايا عبد الله بن عمرو؟ قال : تستقبل المشرق فتصرخ صرخة تنفذه ثم تستقبل الشَّام 
فتصرخ صرخةً تنفذه» [ثم تستقبل المغرب فتصرخ صرخة تنفذه» ثم تستقبل اليمن فتصرخ صرخة 
تفده 0 "ثم تروح من مکة فتصبح بِعُسْفّان. قيل: ثم مَاذَ)؟ قال: لا أعل!١"‏ . 

وعن عبد الله بن عمرء أله قال: تخرج الدَابّة ليلة ج١٠‏ 
ابن التلماني: 

وعن وهب بن مته : أنه نه حکیٰ من كلام عَزَّير اکل أنه قال: وتخرج من تحت سدوم دابّة تكلّم 
النّاس ل يَسْمَعْهاء وتضع الحَبّالئ قبل لمم ويعود الماء العذب أجاجاء ويتعادئ الأخلاء 
2ر4 ل e GL sts‏ 
وتحرف الحكمة. ویرفع العلمء وَتكلم الأرض التي تليها. وي ذلك الزمان يرجو الناس ما لا 


. ورواه ابن أبي حاتم. وفي إسناده 


)١(‏ انظر التعليق السابق. (0) لوحة(17١/‏ ). (۳) الفثر: ما بين الابهام والسبابة. 
(5) ضعيف: رواه ابن ماجة (/5051). 2 (28) الزغب: الشعر أو الريش. 
() رواه عبد الرزاق في «تفسیره» (۲/ ١۷)ء‏ وابن أبي حاتم )١177(‏ وفيه قتادة بن إعامة: مدلس» فالإسناد ضعيف. 


(۷) سقط من (ز). 
(۸) رواه ابن أبى ي حاتم ))2١5791(‏ واب بن أبي شيبة ٠١ /١5(‏ وإسناده ضعيف فيه عطية العرفي: شيعي مدلس. 
(4) جياد -هي أجياد-: موضع بمكة يلي الصفا. )٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ز). 


)١1١(‏ ضعيف: في إسناده أبان بن صالح» قال الحافظ: ونّقه الائمة» ووهم ابن حزم فجهّلهء وابن عبد البر ضعفه. 
قلت: وضعفه البوصيري في «الزوائد»: ضعيف» ومحمد بن إسحاق مدلس» وقد عنعن. 

(AY)‏ جَمْع: هي المّزْدلفة. 

(۳) ضعيف: رواه ابن أبي شيبة )۱۸١ /٠١(‏ وفي إسناده ابن البيّلماني: ضعيف. 
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00 


يبلغونء وَيَنْعَبُونَ فيما لا ينالون» ويعملون فيما لا يأكلون. رواه ابن ابي حاتم عنه 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّثنا أبي» حدّئنا أبر صالح - كاتب الليث - حدَثني معاوية بن صالح؛ عن أبي 
مریم أل سو أب ریه بترا ال یامن كل لون ماين هافر لارا م 

وقال ابن عبّاس: هي مثل الحرية” ' الصَْمَة. وعن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب جف أَنّه 
قال: إِنّها داب لها ريش وزغب وحار وما لها ذَنَيّ ولها لِحْية وإنها لتخرج حضر“ الفرس 
الود و رتا خرح تاس روا دان أب حا 

وقال ابن جُرنج» عن أبي الزبير أله وصف الذّابة فقال: رأسها رأس ثورء وعينها عين ختزير 
وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن أيل " » وها عنق نعامةء وصدرها صدر أَسَد ولوتها لون تر وخحاصرتها 
خاصرة هر وذنبها ذنب كبش وقوائمها قوائم بعیر» بین كل ا ا ا 
موسی» وخاتم سلیمان» فلا يبقئ مؤمرٌ إلا نتت في وجهه بعصا موسئ نكتة بیضاء فتفشو فشو تلك الُكتة 
عن يقن لها را کی كاذ رلا کی رة نک بود كات مات م يلك ا 
حتی يسود لها وجهه» حتی إن الاس يتبايعون في الأسواق: ك دايا وون كم ًا يا كافر؟ وحن ا 
أهل البيت يجلسون علئ مائدتهم » فيعرفون مؤمنهم من کافرهم» ثم تقول لهم الدَابّة: يا فلان» شر 
أنت من أهل الجنّةء ويا فلان» أنت من أهل النار. فذلك قول الله تعالى :و داوق امول حلم حرجنا هم 
داه من الارض تكله و اوا اس اراتا وة ي , 

١‏ 00 يسن َكب يتات هم بوجو تتاو َل كد 


5 


ص ّم 


اتی شيط Co,‏ ا ور ولیم يما لوأف نشو 08 
روا آنا جعلتا الل ليش كوأفيه والتهار: مبصرا کف دل كی لفو يوون @ 

برل تعالئ ر کی القيامة» وحشر الظالمين المكذبين بآيات الله ورسله إلى بَيْنِ يدي 

الله وق الهم عمًا فعلوه في الذّار الذنياء تقوواو اوتاه O E A‏ 

لمجا أي: من كلّ قوم وقرن فوجًا؛ أي: جماعة من گرب 41 » كما قال تعالوئ: 


روايات وهب بن منبه من الإسرائيليات» والأثر رواه ابن أبي حاتم .)١1777(‏ 
)١(‏ ضعيف: رواه ابن أبي حاتم »)١10454(‏ وني إسناده أبو صالح كاتب الليث: صدوق يخطئ. 


© في (ز): (الخربة). (5) الحُضر: العَدْرُ وهو الجري. 
2 رواه ابن أبي حاتم (۱٠١ ۹١(‏ وفيه ليث بن ابي سُلَيم » أدخل في حديثه ما ليس منه فلم يتميز فك 
257 في الأصل: ابن. 0 لوحة(57١/‏ ب). (8) الأيّل: الذكر من الأوعال. 


05 هذا من كلام أبي الزبير» وأحسن أحواله أنه مرسل ضعيفء فأبو الزبير مدلس» والراوي عنه ابن جريج مدلس أيضًاء 
والأثر رواه ابن أبي حاتم .)۱٦٥۹۷(‏ 


آل نظام وَأَرويحَهُمَ € [الصافات: ۲۲]» وقال تعالى: وإ إا النقوس زوجت 4 [التكوير: ۷]. 

وقوله: لمهم يوعوت € قال ابن عباس ا: يدفعون. وقال قتادة: وَرَعَةٌ ترد أولهم على آخرهم. 
وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم: يساقون. 

ا عد اوقا بين يدي الله ل في مقام المساءلة قال أمَكَدَم اق وار حيطا 
يهَاعِلْمَا أَمَادَا كم عمو أي: ويسألون عن اعتقادهم وأعمالهم؛ فلما لم يكونوا من أهل السعادة 
و | قال الله تعالئ عنهم: لَلاصَدَّقٌ امل )و كدب وول € [القيامة: 05١‏ ۳۲]ء فحينئذ قامت 
ع "شه ٠‏ ولم یکن لهم عذرٌ يعتذرون به كما قال تعالی: هدا بلاطمو اوک ولارن لحم 
دروت ل ولم لَلدَكَرينَ 4 [المرسلات: 0- ۳۷]» وهكذا قال هاهنا : ر کک 
َه اط 4 أي: يهنوا فلم يكن لهم جواب؛ لأنّهم كانوا في الدّار الدّنيا ظَلَمَةَ لأنفسهم وقد 
زُدُوا إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه خافية. 

ثم قال تعالئ منبهًا عل قدرته التَامّقَ وسلطانه العظيم» وشأنه الرفيع الذي تجب طاعته والانقياد 
لأوامره» وتصديق أنبيائه فيما جاءوا به من الح الذي لا محيد عنه فقال: ألو روا اتا جَعَلْنَا َيل 
اس کو ف اي: يه ظلام كشك سه رکا ودا افا وين يشون ون تب اتنب في 


نبارهم. لوَاَلتَارَ بص أي: منيرًا مشرقاء فيسب ذلك يه عقون ف الان والمكاسي ع وا ار 


يج بوبه 


والتّجارات» وغير ذلك من شؤوهم ای يحتاجون إليهاء لک ف دل ك لمر ويؤمئون 


سر 2 .)و عم سم عام ae.‏ د سر م2 رو کور 1 
ف ویو ينفح ف الصو ر فزع من فالسّموَاتٍ كه هد وَل أو درد © 
وتری ابا تسب جا اوک ووی رر لای شت ل ری تی کل ن د خو بے 


م ر لم )عسو سيد و م صلم لے ا ا 
من جاء بالحسنة فله, یرما پا وهم من فنع يميف انون e‏ هو 
3 2 كت .و 2 ره اج سير 4 
یالتار ا Ya 1 EEE‏ 
د : 
يخبر تعالئ عن هول يوم نفخة الفَرَع في الصّور» وهو كما جاء في الحديث: : رن ينم فيا دي 


Na‏ ل إسرافيل هو الذي ينفخ فيه بأمر الله تعالئ؛ فينفخ فيه أولا نفخة الفزع ويطولهاء 
وذلك في آخر عمر الدّنياء حين تقوم السّاعة عل شرار الاس ين الأحياءء فيَفْرَعٌ من في السّموات ومن في 


2 لوحة /۱٤۳(‏ أ). 
ی إن عجن ول المراد بالحسنة الجنس يعني: أي حسنة يأ بها الإنسان فله خير منهاء ولهذا جاء في 


الحديث الصحيح: «(من م َم بحسنة ة فعملها)» بحسنة نكرة ةيشمل جميع الحسنات. 
(۳) صحيح: ل () سقط من (ز). 


ل 1 آل وق روي 


الأر ض لام ةة 4 » وهم الشهداء فم [أحياء!'" عند رهم يُرْرقُونا" . 

قال الإمام مسلم بن الحجاج: حدّثنا عُبّيد الله بن مُعاذ العنبري» حدثنا أبي» حدّئنا شعبة» عن 
النعمان بن سالم» سمعت يعقوب بن عاصم بن عرْوّة بن مسعود الثقفي» سمعت عبد الله بن عمرو 
تنك» وجاءه رجلٌ فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث أن السّاعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال: سبحان 
جد جا اك سو رس سم هر كسار 
سترون" بعد قليل أمرّا عظيمًا یخرب البیت» ويكون ويكون. ثم قال: قال رسول الله يَكِِ: « برح 
ل بَعِينَ -(لا آذري ابيا“ يَؤْمَاء أ أَرْبَعِينَ شَهْرَا او أَرْبَعِينَ عَامًا- فينعت 
ار سه ممه لسع ار 
رأ يا ل قت عل لكا اعنم تل ى ی َب کک خان ع ع تَقْيِضَهُ . قال: 
0 لله کی قال: ١‏ فَيَبَْى شرا الاس في فة الطبر ل لا يَْرفُونَ 

مَعْرُوفًا ولا يرون نکر تل لهم ابا َيَقُولٌ: ألا تَسْتَحِبُونَ؟ 5 َيُقَولُونَ: قا ك9 رمم 
بيا الاَوئانء وَهُمْ في ذَلِكَ دار زفي“ خسن عَيشهُم. م بقح في الصو فلا يَسمَعُه أَحَدٌ إلا أضتئ 
3 يتاع ي . قال: ١‏ وول ن شمه جل يوط عَوْضٌ يلو . قا! e‏ 


برل الت أَوْ قَالَ: بزل الله مطرًا كَأنَهُ اهز" أو قَالَ: الل -نعمان الماك نبت ينه أَْسَادُ التاسء 
و و 7 0 4 3 ¢ 2 و 

ثم مح فيه أخْرَئ قدا م قِيَامُ يَنطرُونَ. مم يعَالُ: یا ايها الاس هلوا إلى ربكي وَقِفُوهُمْ ِنَهُمْ 
0 :2 31 0 0 8 3 م سدم r‏ ھە جم 

مَسْنُولُونَ ثم يُقَالُ: أخرجُوا بَمْتّ التار. تبقالَ: مِنْ كَم؟ فَيْقَالُ: من كل أَلْفٍ يِسْعماَة وَتِسْعَةَ وَتِسْعِينَ». 


م يبر 


قال: «قَدَلِكَ د وم خت الوِداك ضيب و 0 : 


وقوله: انم بنْمَحُ 42 في الصور كلا قاد عو شكذا اعد الا مده 6د لِيَاوَرَهَمَ لِينا»» «الليت»: هو صَمْحَة العنق؛ أي 


)١(‏ سقط من (ز). 

(؟) تقدم. انظر الآية )۲٠١(‏ من سورة البقرة والآية (17) من سورة الأنعام» والإسناد ضعيف» والفقرة التي استشهد 
المصنف بأن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل: صحيح. 

90 لوحة(۳٤۱/‏ ب). (4) سقط من (ز)؛ وهو في «الصحيح». 

(0) كبد الجبل: جوفه. 

() أي: يكونون في سرعتهم الئ الشر وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطير» وفي العدوان وظلم بعضهم بعض) في 
أخلاق السباع العادية. 

)¥( أىة کر (A)‏ أي: ييه ويُصلحه. 

(5) الط الذي ينزل من السماء في الصّحْوء والطل أيضًا: أضعف المطر. 


)1۰( مسلم (5955). 


ال ار الم ا ا وهو الوت ثم بعد 
ذلك نفخة القيام اا اوهو الوق ون الدور لعي e‏ ولهذا قال: ول مد 
خرن 4 - فرئ بالمد» وبغير'" على الفعل» وکل بمعئا1" واحدٍ - و #إدخِرِينَ» أي: صاغرين 
مطیعین» لا يتخلف أحدٌ عن مره كما قال تعالئ: [ بوم يدَعُوكُم فسن جورت مدو © [الإسراء: 
07 وقال ۴م إِذا دعاك وة ين لض إا سر رجو 4 [الروم: .]۲١‏ وفي حديث الصور: أله في 
اة لَه يأمر اله الأرواح؛ فتوضَع في ثقب في الصورء ثم ينفخ إسرافيل فيه بعدما تنبت الأجساد في 
بوره وأماكنهاء فإذا نفخ في الصور طارت الأرواح» تتوهج أرواح المؤمنين نورّاء وأرواح الكافرين 
ظُلمةٌ فيقول الله ل: وعزي وجلالي اترم کل روح إلى جسدها. . فتجيء الأرواح إلى أجسادهاء 
ّدب فيها كما يدب الشّمٌّ في اللديغ» ثم يقومون فينفضون التراب من قبورهمء قال الله تعالئ: “ا يوم 
ونما لدان راك نض فود € [المعارج :140" . 


27خ و ا کے وو ع 0 


وقوله: #اوَبرى ابال تحسببًا جامد وهی تَمْرْمَرَ ألسَحَاب) أي: تراها كأَنَّها ثابتةٌ باقيةٌ على ما كانت 
عليه» وهي نھر مك السحاب؟ أ :رول عن أماكتهاء كما قال تعالة: ع9 یی کور الا مرا 
ویر الال سا [الطور: 4» »]٠١‏ وقال ا و لونک عن بال فقل تيمها ری كفا ل درا اا 


ای لے 


صَفْصصا (3 لا ری فہا عِوَبا وک أَمَكَا © [طه: »]٠١7-1١0‏ وقال تعالی: ٭ ووم شير بال یری 
لار بَارِرَةَ € [الكهف: .]٤١‏ 

وقوله:«صنح أل ادى أنق ن كلْمَنَء ‏ أي :يَفْعَل ذلك درتو العظيمة الذي قد أَنمَنَ كل مَا خلق» 
وأبقع تمي لعجو ها ارقم الله يوبن صب 4 أ هو عليٌ بما يَفْعَل عباده من خير 


وشرٌ فيُجَازِيهم عليه» ثم بين تعال حال السّعداء والأشقياء يومعلٍ لالم ا ال ا 
مَنْها € » قال قتادة: بالإخلاص. وقال زين العابدين: هي لا إله إلا الله. وقد بيّن في المكان 0 له 
عر أمنالها لوهم ين فح ومين امون » كما قال في الآية الأخرئ: « لا رھم اترم لضت 4 
[الأنبياء: 21٠‏ وقال: أن يلق في ار حرام نيان ايوم اَمَو 4 [فصلت: »]8٠‏ وقال: وَهُم في 
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غرفت امون [سباً: ۳۷]. 


)١(‏ سيأتي الكلام عن عدد النفخات عند تفسير الآية (74) من سورة الزمر. 
(۲) متواترة: َرَا(أَنَوْهُ) حَفْصٌ وَحَمْرَةُ وَحَلّْ (في اخييارِو) وَوَائَقَهُمُ الْأَعْمَسُء وَقَرَالْبَاقُونَ (آنُوة). 
(9) في (ز): (بفعل واحد). 0) لوحة(55١/‏ أ). 


() انظر تفسير الآية )۲٠١(‏ من سورة البقرة» وتفسير الآية (11) من سورة الأنعام. 


e ۹۳-۹۱1 (| شور‎ 


وقوله: “وم م جاه الَو مكب ومهم في لا 4 أي : ع يد ةك 
زجحت سيئاته علي حسناته؛ کل بحسبه ؛ ولهذا قال: حل رور ا 5" 

ا EN a‏ 
ومجاهد» وإبراهيم الحَعي» وأبو واتل» وأبو صالح» ومحمّد بن كعب» وزيد ابن 5 والزهري» 
والسَّدّيء والضحاك والحسن» وقتادة» وابن زيد» 5 قوله: ومن جا يسيك # يعني : 0 

أ َع ورك سے . Aa‏ 0 هه 7 وۋ 0200 ء 
0 يج مذو اَلدَةَ الى حرّمها وله ڪل سو وأمرث ان 


ر شت ر 


آل ا يهى ما E‏ 


9 یک ادو موتا وما ک ر فل ماما )4 


4 و ع ٤جو‏ ر ارجم مه 
تقول ا عن وله راطا ل و تما أمرث أن أعبد ريت هَدذ و للد أأزى 


001110110 ر 


رما وڪن نو € كما قال  :‏ فل يكبا لتاس نک د في سا من دين قلا عبد الْذِبنَتحَبدُوتَ من دون 


الله ولك أعبد الله الى يوگ € [يونس: 4. وإضافة الربوبية إلئ البلدة على سيل التّشريف 
اكات 5 مباء كما قال: # عدوا رَبَّ مدا ألبِيتِ ن لَك أطعمهم من جوع و ومهم 


مَنْحَوَفٍ € [قريش :0 .]٤‏ 


ته 


و ای حَيّمَهَا 4 أي: الذي إنما صارت حرامًا -قدرًا وشرعًا- بتحريمه لهاء كما ثبت في 
«الصحيحين» عن ابن عباس قال: قال رسول الله اة يوم فتح مكة: « ِن هَذَا البلّدَ حَرّمَهُ الله يوم حل 


السَّمَوَاتِ وَالآرْضء فهو حَرَامٌ بِحْرْمَة الله إلى يَوْم القيَامَة لال 11 وله و ا 
إلا لمن عَرَقَّها ولا بت تاها ”70 الحديث بتمامه. وقد ثبت في «الصحاح» والحسان و«المسانيد؛ من 
داعام ب مك هرا موسي e‏ ولله الحمل: 


وقوله: و كل َء 4. من باب عطف العام على الخاص؛ أي OEE‏ 
حاير عم 


كل شيع واف أن أ من الْمسَلِمِينَ 4 أي الموحدين المخلصين المُنْقَادِين لأمره 
الم ل 


)١(‏ في (ز): هل جروت إلا ما كنوأيَمَلورت € [الأعراف: 147]: وهو موضع آخر. 

() لوحة /۱٤60‏ ب). () سقط من (ز). ()أي: لا يقطع. 

)0( أي: لابجل والخَلّى: الطب من النبات. 

۲ البخاري (۱۸۳۲)» ومسلم )۱۳١۳(‏ وأبوداود (۱۸ ۰ والترمذي »)۱٥۹۰(‏ والنسائي /٥(‏ ۲۰۳)» وأحمد (۱/ .)۲٥۹‏ 

(۷) كتاب «الأحكام» للمؤلف نآثة طبع قريبًا في دار النوادر بالشام -فرج الله عن أهله وكان لهم- في ثلاثة مجلدات» 
وهذه القطعة التي طبعت هي كل ما وجد منه» فإن المؤلف لم يتمه. 

(۸) سقط من (ز). 


«وَأنْ تلوأ اهران € أي: على الناس أبلغهم إيا كقوله: َلك تَتَلُوهُ عك مِنّ 
e‏ [آل عمران: 9۸]» وكقوله: # سلوا ع من با موس وروت بالق لموم 


ا 


وسور سح * [القصص: «r‏ اق أنا ملغ ومنْذِنٌ قوفن ن أَهْتَدَئ فاد یامه ومن لفقل ااا 
XD E‏ 
من الْسَذِرنَ* أي: لى سوية '" "الرّسل الذين أنذروا قومهم» وقاموا بما عليهم يِن أداء الرسالة 


کا یی ا و ر ےر 


| ا وحساب مهم على الله كقوله تعالئ: فما عليِك الب وعَلينا 
3 سناب # [الرعد: ٠‏ وقال : i‏ أت َب راڪلل من و وڪيل © [هود: ؟١)].‏ 


ر ر 


# وقلا دیو سیرک ايو فع رفو تا 4 أي: لله الحمد الذي لا يُعَذّبِ أحدًا إلا بعد قيام الحجة 
عليه ل ولهذا کک سیک 1 ایوہ عرفو تا كما قال تعالی: # سَيُرِيِهِم اتا نی 


آلاقاتِ وف انم ا حى يتين لهم أنه َي € [فصلت: "ه]. 
ےر 
وقوله: : وه مارك َعَم ماود #أي: بل هو شهيدٌ علئ کل شيءِ. 
قال ابن أبي حاتم: ذكر عن أبي عمر الحوضي حفص بن عمر: حدثنا أبو أمية بن يعلئ الثقفي» 
حدثنا سعيد بن أبي سعيد» سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله كه : ااا ت ن 
: 2 0( 


أَحَدٌكُمْ ب باش قن 1 كان غَانِلَا شا لأغْمَلَ البَعُوضَةً وَالكَوَْلة وَالذََّةً) 


AR‏ ۽ حدّثنا محمّد بن يحيئ» حدَّثنا نصر بن علي» قال أبي ET‏ دق قو عن 
لاع 


مر ع عيتر ب عدا العزيز ز قال: فلو كان الله مُعْفََا شيا لأغفل ما في الڙياح من أثر قَدَمّي ابن 
آدم . وقد كر عن الإمام آحمد» رحمه الله» أنه كان يُنْشِد هذين البيتين» إما له أو لغيره: 


إا ما خَلَوتَ الدهمرّ يَومَا ملا تقل خَلوتٌ وَلكن قل عَلىَ ر 
ا الت ا ا وح 


ظا عه 98 واک 


)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين نل التلاوة تنة تنقسم إلئ قسمين: تلاوة لفظية» وتلاوة معنوية» فالتلاوة الأولئ: قراءة القرآن» 
والتلاوة الثانية: العمل بما جاء به القرآنء مأخوذ من تلا الشيء يتلوه إذا تبعه وصار يَلْوًا له» فقول الرسول: # وَأَنْ 
ثرا لان يشمل هذا وهذا. 

()يقال: هما على سوية من هذا الأمرء أي: على سواء. 

(9)لوحة /١50(‏ أ). 

(؟) ضعيف: رواه أبن أبي حاتم (15794)) إسناده معلق لم يذكر أول سنده فالأثر منقطعء وفيه أبو أمية وهو إسماعيل 
ابن يعلئ ضعفه الدارقطني. وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه إلا للخواص. انظر: «ميزان الاعتدال» (4/ »)٤۹۳‏ 
وقال الذهبي في «الضعفاء» : بصري متروك. 

(6)بياض في (ز). (5 )ني (ز): (أخبرني عن خالد). 

(0)أي: تمحو. (4)رواه ابن أبي حاتم (155). 


ف 


تفسير سورة القصص [وهي مكية)“ 
قال الومام أحمد بن حتبل ماشه ج بحو بن آدم» حدّثنا وَكيع؛ ؛ عن أبيه» عن أبي إسحاق» عن 
معد يكرب قال: أتينا عبد الله فسألناه أن يقراً علينا طن » المائتين ع» فقال: ما هي معي» ولكن عليكم 
من أخذها من رسول الله ا حاب بن الأرّت. قال: فأتينا حاب بن الأرت» فق رأها علينا نن" . 


وال اَن ن اليم 


لطس ن بلك ٤اث‏ ألكتب الین © نتا میک 


لقو وسرت 20 علا في لْدرْضِ 


س ر 2 كرح سمس م حَ ألْمَقْيِدٍ 


اشم و تی د 2-5 هم لن گت من 


HECK)‏ ے2 وو 


سمضوفواف الَْرْضٍ ' ومهم أبِمَهوَيحْعَلَهُم الور 
بے ر 7ک ب e EES‏ ۴ 4 د کک 
tt‏ ڪاو اڪڌ 
قد تقدّم الكلام على الحروف المقطّعة. 
وقوله: َلك € أي: هذه ايت الكنب الْمِينِ » أي: الواضح الجلي الكاشف عن حقائق 
الأمورء وعلم ما قد كان وما هو كائن. 
[وقوله: 2*1 « تَتَنواْعكلك ين يا موی وفرعويك لحي لموم ومو € كما قال تعالئ: فآ عن 
تق كاك لقت ا اريف 8 أ : نذكر لك [الأمر علي" ما كان عليه كاك تشاهد 


(۱) ليست في (ز). 

(۲) ضعيف: رواه أحمد (۱/ 419) وفيه أبو إسحاق: مدلس» ومعديكرب: لم يوثّقه غير ابن حبّان. 

)۳( لوحة /١505(‏ ب). 

ت أبو بكر الجزائري كتيلانل0: المراد من الأرض أرض السام حيث ورّثهم أرض الكَنْعَانبّين وهم الذين كانوا 
رفون بالحبَايرَق أمّا أرض مصر فان بني إسرائيل لم يرجعوا إليها بعد أن خرجوا منها هكذا ير بعضهم» وأكثر 
المفسّرين أن بني إسرائيل عادُوا إلى أرض مصر ومِلكُوهًا وسادوا أهلهاء والله أعلم. 

(0) بياض في (ز). 

() في (ز): «کما كان عليه». 


59+ م 5 


0000 0 


8 ا 


5 


ا 4 


وقوله: 98 يَسْتَضعِفٌ طايقَة مهم # يعني: بني إسرائيل. وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل 
لام قا ررق ES‏ ساو تع وجا ل URE‏ 
ليلا ونهارًا في أشغاله وأشغال رعيته» ويقتل مع هذا أبتاءَهُم» ويستحبي نساءهم» إهانةً لهم 
واحتقارّاء وخوقا مِن أن يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخرّف هو وأهل مملكته من أن يوجد 
منهم غلا يكون سبب هلاكه وذهاب دولته علئ يديه وكانت القبط قد تلقَّوًا هذا مِن بني 
إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من قول إبراهيم الخليل» حين ورد الدّيار المصريّة» وجرئ له مع 
اھا ما جرع كين أحدهياتة لتجذها جاو كماع اه وة متها بقذوقة و اطا 
فبشر إبراهيم تال ولده أنه سيُولّد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملك مِضّر علئ يديه؛ فكانت 
القبط تتحدث بهذا عند فرعون» فاحترز فرعون من ذلك وأَمَرَ بقتل ذكور بني إسرائيل» ولن ينفع 
حذرٌ من قدر؛ لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخرء ولكل أجل كتاب؛ ولهذا قال: « ونریڈ أن ت غا 
اريت أَُسْتُضْعِفُوا ف الْارْضٍ ومهم أي ل ينه وَيجَعلهُم E KOE‏ ف لاض وى 
عونت وهنمدن مهماهم نا ڪا أ يحَدَرويت ¢. وقد فعل تعالئ ذلك بہم» كما قال: 
ورتا أَلْقَوم | E E‏ ترق الارض ٠‏ ومکرہ ب کی ترك فيا و وَتَمَتَ 
EE‏ وقد هذ وكا سا 727 کا مص بتکم وعو وکر وا افا 
عرشو € [الأعراف: ۱۳۷] وقال: #كذلك وَويبْكهَا بي سيل * [الشعراء: 0154 أراد فرعون 
بحولِه وقرَّتِهِ أن ينجو من موسئء فما نفعه ذلك مع قَدّر الملك العظيم الذي لا يخالف أمره 
القَدَري» بل نفذ حكمه وجرئ قلمه في القَدَم بأن يكون إهلاك فرعون علئ يديه» بل يكون هذا 
العام الذي احترزت من وجوده وقتلت بسببه ألوقًا من الولدان إنما منشؤه ومرباه على 
فراشك» وفي دارك» وغذاؤه من طعامك؛ وأنت تربيه وتدلله وتتفداه”"» وحتفك» وهلاكك 
وهلاك جنودك على يديه؛ لتعلم أنَّ رب السموات العلا هو القاهر الغالب العظيم العزيز القوي 
الشديد المحال» الذي ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 


(١)لوحة(55١/‏ أ). 
(۲) قي (ز): «تنقذه». 


وا الوكين 1" - ٠‏ 47 لكا 


ofr‏ 0 ا ا سي د ب به م 

وأفحيناإك ل أو هوم أن ضمي َإِذَاخِفْتِ عل كلقي ف ابر ٠‏ 00 إنا 
سے 0 IG‏ 4 ا م 0 ۳ مو م مما 

راو لدی واوو یت المرسلرت ا )الط ه: ۰ ال وروت ليڪو له ر عدوا ورتا ك 

e‏ ا وکات مرا وروت فرت ين لي ولك 


r E‏ وص اوشم و 
لاقت لوه عسو ينقعنا أو تسده ودا Os‏ 


1 كي انترائيل فلون 
هم ما كانوا يلونه من الأعمال الاق ققالوا لفرعون: إنه يوشك -إن استمر هذا الحال- أن يموت 
شيو خهم» وغلمانهم لا يعيشون» ونساؤّهم لا يمكن أن يَقَمْن بما يقوم به رجالهم من الأعمال» 
فيخلصن إلينا ذلك. فأمر بقتل الولدان عامًا وتركهم عامّاء فولد هارون ناكله في السّنة التي يتركون 
فيها [الولدان]''' وولد موسئ تَقكهه في السنة التي يقتلون فيها الولدان» وكان لفرعون آناس موكُلُون 
بذلك» وقوان 1ن EEE‏ اسمهاء فإذا كان وقتٌ ولادتها لا 
يلها إلا نساء القبط» فإذا ولدت المرأة جاريةً تركنها وذهين» وإن ولدت غلامًا دحل آولئك 
الذبًاحون» بأيديهم المّفار المرهفة» فقتلوه ومضوا قَبَّحَهُم الله. فلما حملت أم موسئ [به] تل 
لم يظهر عليها مخايلٌ الحمل كغيرهاء ولم تفطن لها ”” الدّايات» ولكن لما وضعته ذكرًا ضاقت به 


ذرعًاء وخخافت عليه خوفًا شديدًا وأحبته حرا زائدّاء وكان موسئئ عة لا يراه أحدٌ إلا أحبه» فالسّعيد 


من أحبّه طبعًا وشرعًاء قال الله تعالىا: #وَالمَيتٌ عك عد نی [طه: ۳۹]. فلما ضاقت ذرعًا به 
ألهمت في راء وألقي ني خلدهاء ونفث في رُوعهاء كما قال الله تعالى : «وَأَوِسَنا ل أ مو أن 
رضم دا حِقْت مَل كَالْقِيدِ ف ال ولا اف ولا حر إا رَو إل وَجَاعِلُوهُ يب الْمْرّسَت 4. 
وذللك المقادف O E E‏ ومهدظ a O‏ 
ولننهاء فإذا دغل عليه اخ من تحاف 'جعلنه في ذلك الابوت وسيرته ف البتحرء [وربط]" 
بحبل عندها. فلما كان [ذات يوم]“ دخل عليها مَنْ تخافه؛ فَذَّمَبَت فوضعته في ذلك التابوت» 
وأرسّلته في البحر وذهلت عن أن تربطه» فذهب مع المّاء واحتمله» حت مر به على دار فرعون» 
)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين كتقلثه: من الغرائب أن مَن ياف عليه يمى فيما فيه هلاكه؛ لأنَّ إلقاءه في البحر معناه: 


و يد 0 5 5 58 و 5 
استعجالٌ الهلاك له؛ إذ أنَّ المعروف أله يموت إذا أَلْقَي في البحر» وهذا من آيات الله بك أن يكون موسئ ملقئ في 
مكان الخوف فلا يموت. ش 


(0) سقط من (ز). 
( القَوَابل: جمع قاب وهي المرأةٌ التي تساعد الوَاِدّة تتلقئ الولد عند الولادة. (المعجم الوسيط». 
() سقط من (ز). () لوحة /١55(‏ ب). (5) في (ز): «ترجم». 


0) سقط من (ز). 0 في (ز): «في بعض الأيام». 


فالتقطه الجواري فاحتملنه» فذهبن به إلى امرأة فُرْعَونء ولا يدرين ما فيه» وخشين أن يمن عليها 
في فتحه دوبا. فلما كشفت عنه إذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه وأبهاه» فأوقع الله 
محبته في قلبها حين نظرت إليه» وذلك لسعادتها وما أراد [الله]1١2‏ من كَرَامَتها وشقاوة بعلها ؛ 
ولهذا قال: ممَالَعَطَهُه ءال وروت يكره لمر عدوا ورا 4 قال محمّد بن إسحاق وغيره: 
«اللام» هنا لام العاقبة لا لام التعليل؛ لأخهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك. ولا شك أن ظاهر اللفظ 
يقتضي ما قالوه» ولكن إذا تُظر إلى معنئ السّياق فإنّهِ تبقئ اللّام للتعليل؛ لأن معناه أن الله تعالئ» 
قيضهم لالتقاطه ليجعله لهم عدرًا وحزنًا فيكون أبلغ [في إبطال)" حذرهم منه؛ ولهذا قال: لک 
فرعو وهم وود شا ڪا یی 4 . 

وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كتب كتابًا إلى قوم من القدريةء في تكذيبهم 
بكتاب الله وبأقداره الثافذة في علمه السابق: اوو ف غل الل اا رعو عدو وسونة قال 
الله تعالول: اوی وکوت وسن وود هماهم ما ڪاو دروت 2# وقلتم أنتم: لو شاء 
فرعون أن يكون لموسئ ولي ونصیرًاء والله يقول: ڪڪ لَه عدا ورا 4». 

وقوله تعالئ : لوت رأث فوت ميث عبن ل ولك لا قشو دقعنا أو د راوشم آذ 
تَمُروت) يعني: أن فرعون لما رآه همٌ بقتله خومًا من أن يكون من بني إسرائيل فجعلت امرأته 
آسية بنت مزاحم تَحَاحٌ عنه وتذب دونه» وتحببه إلئ فرعون» فقالت: فرت عبن لی ولك 4 فقال: أمّا 
لك فَنَحَمء وأما لي فلا. فكان كذلك» وهداها الله به» وأهلكه الله عل يديه وقد تقدّم في حديث 
الفتون في سورة «طه(" هذه القصّة بطولهاء من رواية ابن عباس مرفوعا عن النسائي وغيره. 

وقوله: صَأنَينقَمََآ #: وقد حصل لها ذلك» وهداها الله به وأسكنها الجنّة بسببه. وقولها: 
«أَوَ هوى أي: أرادت أن تتخذه ولدًا [وتنبتاه) وذلك أنه لم يكن لها ولد منه. 

وقوله تعالی: لوهم اعروت » أي: لا يدرون ما أراد الله منة بالْتِقَاطِهِم إيّاه من الحكمة 
العظيمة البالغة» والحجّة القاطعة7" . 


)١(‏ سقط من (ز). (۲) بعلها: زوجها. (۳) سقط من (ز). 

(4) قال الشيخ ابن عثيمين تقلت ما ذهب إليه ابن كثير اة من أنَّ اللّام للتّعليل باعتبار عِلْم الله له وجه ويقال: التقطه 
آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزئًا في عِلّم الله» وليس تعليلًا للالتقاط» هذا له وجهء لكن الأقرب أن اللام هنا للعاقبة 
وليست للتعليل. 

(0) لوحة /۱٤۷(‏ أ). (3) انظر حديث الفتون عند تفسير الآية (۳۹) من سورة طه. 

(۷) في (ز): اوتثبت لها. (۸) في (ز): «الحكمة العظيمة والحجة البالغة). 


ا ر 7-3 Omg‏ 


* واصبح فا د موی قرعا إن ادت لیک بی ولک نرکا عل عل قله لبا لتکو 
نزت © ترا وہ ريه صرت ووه نجي ھنم لاد كلامم ا 
ا من بل تالت لا ااهل تنو تکوم م م ل کے 9 


E eS‏ 4 اض کک 


4K‏ قر ع اليه ا 
عنهكاوا يحور ترق دہ کے عد اللو حف ولل< 


a yS 
شيءٍ من أمور الدنيا إلا من موسئ. قاله ابن عبّاس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبیر» وأبو‎ 
عبيدة» والضخّاك» والحسن البصريء وقتادة» وغيرهم.‎ 

فٍِ ن ڪاٽ انبره يد € أي: : إن كادت ين شدّة وجدها وحُزَنِها وأسفها لَتُظهر أنه ذهب لها 
ولدّ وتخبر بحالهاء لولا أن الله بها وصبّرهاء قال لله تعال: الول أن ريطا عل مها لکوت من 
انيت 7 ات لو ضيه 4 أي: : أمرت ابتتها -وكانت كبيرةٌ تعى ما يقال لها- فقالت 
لها: #قْصضِيد * أي: تبي أثره درق وك وساي كاه بن رس الل فخرجت لذلك» 
أ 
صرت بو عن جنب 4, » قال ابن عبّاس: عن جانب. 

وقال مجاهد: ريت يو عن مث € : عن بعید. وكا كاده ملف ف اليسوكانها لا تيده 

ولك اندها م ” رودم OE O‏ اكه نز الجالف Ng‏ و عرف أعليه 
المراض ضع التي في:دازهم» فلم يقبلمنها فبا وای أن يقيل شا من ذلك» يس سند 
يجدون امرأةً تصلح لرضاعته ذ فلمًا رأته بأيديهم عرفته» ولَّمْ تظهر ذلك و يسعر يَسْعْرٌوا مها. 

قال الله تعال : رمتا عل الْمرَاضِمَ من قبل أي: تحريمًا قَدَريّاه وذلك لكرامة الله له صانه 
واد عم رادي امار انه -سبحانه- جعل ذلك سبتا إل رجوعه إلئ آم لتَرضعه 
e‏ . فلما رانم [أخجم]” e ١‏ . هلا ململ هَل 
5 کک رر كم وشم له مصخو 4 € 

قال ابن عبّاس: لماقالك ذلك عدر وش كوا ارخا رها وما يدريك نصحهم له 

وور 2600 8 

وسَمقتهم عليه؟ فقالت: : نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في ظؤورة الملك ورجاء منفعته. 
فأرسلوهاء فلمًّا قالت لهم ذلك وحخلّصت من أذاهم, ذهبوا معها إل منزلهم» فدخلوا به علئ مه 
فأعطته ثديها فالتقمه» ففرحوا بذلك فرحا شديدًا. وذهب البشير إلى امرأة الملك» فاستدعت أم 
لوحة (۷٤۱ب).‏ 7" ليست في (ز). 
في (ز): «صهر الملك» والصّواب ما أثبتناه ين حديث الفتون. 
الظئورة: مصدر كالفحولة والبعولةء والظِئْر: العاطفة على غير ولدهاء المرضعة له. 


مربي ا ااا لعز ارين ای أله و اهر کر 
ثديها. ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترضعه» فأبت عليها وقالت: إِنَّ لي بعلا وأولادّاء ولا أقيِرُ 
على المقام عندك. ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلتٌ. فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك 
وأَجْرَتْ عليها التفقة والصّلات والكساوي والإحسان الجزيل. فرجعت أم موسول بولدها راضية 
مرضيّةٌ قد أبدلها الله من بعد خوفها أمناء في عر وجاو ورز دارٌ('". ولهذا جاء في الحديث: «مَكَلُ 
ّي َمل وَيختيبُ في صَنْعيه الک كعََلِ أ موی رضح لکا وَأ جره(“ ولم يكن 
بين الشَّدّة والفرج إلا القليل: يوم وليلة» أو نحوه» والله سبحانه أعلم» اا الأموا يمنا 
شاء كان وما لَمْ يشا لم يگن» الذي يجعل لمن انّقاه بعد كل هم فرجًاء وبعد كل ضيقٍ مخرجًا. 
لهذ قال ال ود إل ا عننهسا 4 أي: به ولا رت 4 أي: عليه: ل ولع كر 
أي وَعْدَ ّح € أي: فيما وعدا ين رده إليهاء وجعله من " المرسلين. فحينئذٍ تحققت برده 
ليهاألة كا a‏ لركد ها بطي لاطا وترما. 
وقوله: اوي ڪر ڪرشم لا بعرت أي: حم الله في أفعاله وعواقبها المحمودة» التي هو 

سد علا دراه فیا اررق ری رمت رای ضس لا 
كه قال تال [لاتقق ND NECE E CSR E E‏ 
تعالىل:]“ #فعسیآن تك کو تیو ا کد * [النساء: ۱۹]. 

000 اشد واسکوی اسه كما وعلما كناك جر ىالْمْحْسِدِينَ ودڪَلالمدِيتَة ملين 

. لوو فأ كمع 


ن هلها فوَمدَ فيا رمن فان هدا ء من شيعيو ودا من عدو ا عله الى من 


سے م فطاعم ر ع 


7 م ی ص 2 0 رو ي 
د و ا ی من عد ووه كه موم قى علد ا مدان ل لين إن د دول 


HOPE 2‏ نلك تنیى تانير تت4 شو العفو الم د © قال رب يمآ 
سنت مولن طهر ميد 400 


)1( أي: كي 
(۲) ضعيف: وعلَتّه الإرسال رواه سعيد بن منصور (711)؛ وأبن شيبة (2)514/5 ,والبيهقي (11/4) وأبو داور 


5 رعو 


«مراسیل؛ ) (۳۳۲) نحو ولفظه: «مكل الذي اد 0 الجَعْلٌ مكل آم مُوسَئْ يُرْضِعْ م وَلَدَهَا وَتَأَحْدَ 
e a‏ 60۰( 

(۳) لوحة /١44(‏ أ) )٤(‏ سقط من (ز). 

(0) قال الشيخ ابن عثيمين كقلتة: يُستفاد من قوله: اَعَد 4 جواز الاستغائة بالمخلوق» لكنّه مشروط بما يُفِيد فيه أمّ 
ما لا فيد فيه فلا يجوز فعلئ هذا إذا استغاث بالميّت فلا يجُورٌ؛ لاه لا يُفِيدُهء وإذا استغاث بحي فيما لا يقدر عليه 
فلا يجوز؟ لاه لا بُفيدّه» وإذا استغاث بح فيما يقدرٌ عليه فهو جائرٌ إذن الاستغائة جائزةٌ بشرط أن تكون فيما ثيد 
وذلك في حيّ قادر على دفع الكّدّهَ ٠‏ 


شلا ا ني 


لما ذكر تعالئ مبدأ أمر موسئ عد ذکر أنه لا بلغ أشدّه واستوئء آناه الله حكمًا وعلمًا -قال 
مجاهد: يعني النبوة # وَكُتَِكَ رامين 0 


ثم ذكر تعالئ سبب وصوله إلى ما كان تعالئ قَدَّر له من النبًة والتكليم: قضية قتله ذلك 
القبطي» الذي كان سبب خروجه من الدّيار المصريّة إلى بلاد مدين» فقال تعالى: #وَدَحَلَ الْمَِيَةَ 
لين فة من مما قال ابن جُرّيج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عبّاس: وذلك بين المغرب 
والعشاع 
وقال ابن المنكدرء عن عطاء بن يسار» عن ابن عبّاس: كان ذلك نصف النهار. وكذلك قال 
سعيد بن جبير» وعكرمة والسدّي» وقتادة. 


فود ف و رور 


فا رَجِلينٍ يمَتَيِلَانِ € أي: يتضاربان ويتنازعان» هدا من سِمَدِوء € أي: من بني إسرائيل» 


© ودا من ز4 أي: قبطي» قاله ابن عبّاس» وقتادة» والسَُّدَيه ومحمّد بن إسحاق. فاستغاث 
کک بموسىا 454 ووجد موسي فرصة» وهي غفلة الناس» فعمد إلى القبطي كه مو 
0 علو #, 

1 )( ea E 01030 3 5 

قال مجاهد: وكزه؟؛ أي: طعنه بجمع كفه . وقال قتادة: وكزه بعصأ كانت معه. 

لفَقَصَئ علي 4 أي: كان فيها حتفه فمات» قال موسئ: هدا مِنْ عمل لطن إِنَه عد دل 
EOE‏ ا ES‏ ا e‏ الوه العفو لِد © ال رتبا 
€ أي: بما جعلت لي من الجاء والعرّة والمنعة لفن ا ت لهي * أي: معي رن 4 


أي: الكافرين بك» المخالفين لأمرك. 


)0 في (ز): «(بجميع). )۲( جْمْع الكف: قبضتها. 
( في (ز): «بعصاه». (5) لوحة(۸٤۱/‏ ب). 


(0) قال الشيخ ابن عثيمين تكتلتثة: ني هذه الآية: إثبات أن الرسل -عليهم الصلاة والسلام- قد يخطئون قبل الرّسالةء فقبل 
ارّسالة ممكن أن يقح منهم هذا الشيء؛ لكن لا يقع متهم فاد الأخلاق» وشرب الخمر وما أشبه ذلك آنا الغيرة 
0 

(5) قال أبو بكر الجزائري كلتيقلالة: رُوِيَ عن عطاء» قيل له: إن أححا لي يأخذ بقلو وإِنَّما يحسب ما يدخل وما يخرج وله 
عيالٌ ولو ترك ذلك لاحتاج وأدان. فقال: مَن الرّأس؟ قال: خالد بن عبد الله القسري. قال: أما تقرأ ما قال العبد 
الصالح: لر يمآ أنصَمَتَ عل من أو و 4 وقال عطاء: : فلا يحل لأحدٍ أن يعين ظالمًا ولا يكتب له ولا يصحبه 

َه إن فعل شيت من ذلك فقد صار معيئًا للظالمين» وني الحديث: يتاي متاو يوم الام َنِنَ الظَلمَةوَأَْبَاهُالظَلمَةٍ 

وَأعْوَانٌ الظَلَمَة ڪن مَنْ لاق لَهُمْ َو او بَرَئ لَهُمْ كلما مَبجْمَمُونَ في تابوت مِنْ حَدِيدٍ قير بهم في جَهَنَم؛ لاق 
الدواة: أصلحها. 
قلت: ذكر الزيلعي هذا الحديث في «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الزمخشري»» وقال عنه: غريب» 
وذكره الديلمي في «الفردوس». 


4 فى مام ع اح و 2و م عرو 2 وم | ص ر 
اص e‏ صر با میں يتمرح ا 
مدي 


OE 2‏ أراد أن بیش بالْدِى هوعد لَّهُمًا قاليمومۍ انتريد أن تفن ی گما هَت قلت فا 
م 4 ار إن رمخ ان و رارض مي ج ومانرید ان تون من (O) A‏ 


ل الي نه أصبح فإ الْمَيَوحَلًِا4أي: من 
مَعَرّة ما فعل» يمفب #أي: يتلفّتُ ويتوقّع ' ا ا 0 
اك الذي امتتضيرة بالأمسى عن ذلك اطي يقائل آخره لكا مر مرس استصرخه حل لاحره 
فقال له موسئ: انك لوی مين #أي: : ظاهر الغواية كثير الشّر ثم عزم علئ البطش بذلك القبطي» 
فاعتقد الإسرائيلي لخوّره وضعفه وليه أنّ موسئ إِنّمايُرِيدُ قصده لما سمعه يقول ذلك» فقال يَذْقّع 
عن نفسه: یموس رید أن تفت ی کما لت فسا اميس #وذلك لته لم بعلم به إلا هو وموسئ د 
فلمّا سَوِعَهَا ذلك القبطيٌ لقَمَها مِن قَمِء ثم ذهب بها إلى باب فرعون فألقاها عنده فعَلِمَ بذلك» 


ا ل لع كت 


أقصَا المد مجر 2 ے م 


سرس رواو 
جا رل من أقصا الْمدِيئَةِ يسع قال موس ك أ 


قال تعالا: ا جل #وصفه بالرّجُولية؛ لأنّه حالف الطّريق» فسلك طريقًا أقرب من طريتق 
بعثوا وراءه» فسبق إلى موسیٰ» فقال له: یموس یت الملا تيروت يك #أي: يتشاورون 


E e 


کک : من البلد $ ی لک من وسیک 5 
رن ب وزی لوی © کک کے لسوت 


ت ام اها سر ر ص ص ييا 


59 ادما مذي وجد یو‎ o 


کاش 


من مهنا 0 تَدُوداقَالَ اکا اتا لا تة شَقى حى ضير لرا ابو 
كب 5 هماند مارا ارما رونل مار تبن ر رة ت 


ت 


E 
ذلك قبله» بل كان في رفاهية ونعمة ورئاسة» خرچ متها حيار 7 هب أي: لنت قال رب جن من‎ 


َو ليبن #أي: من فرعون وم فد كرو أن ن الله يل بعث له ملكا على فرس» فأرشده إلى 
الطريق» فالله أعلم. 


(١)ني‏ (ز): «أي: يتقلب أي يتوقع». )لوح /١55(‏ أ). 


ان تت ون 


سه سس ب له 


وما توه يْقَآهَ مد 4 أي: أخذ طريقا سالکا مَهيَعااا» فرح بذلك» یال عى ر أن 
يَهِدِيقٍ سء اليل 4 أي: إلى الطريق الأقوم. ففعل الله به ذلك» وهداه إلى الطريق المستقيم في 
اللر ا 

# ولماورد ما مذ » أي: ولما وصل إلى مدين وورد ماءهاء وكان لها بر ترده رعاء" الشاء 

َد بو ام ت الكايس 4 أي: جماعة سے ود ين دونهم مرأََيْنِ توان أي: 

تكفكفان غنمهما أن ترد مع غنم أولئك الرّعاء؛ لثلا يُوَدَيا. فلما رآهما موسى ته رق لهما 
ورحمهماء قال ما حَطبَكْمَا 4 أي: ما خبركما لا تردان مع هؤلاء؟ قال لا قى سی يُصَدِرَ 
أرما أي: لا يحصل لنا سقيٌ إلا بعد فراغ هؤلاء «وأبؤكا مَيْخُ كَبيدٌ 4 أي: فهذا الحال 
الملجى لنا إلى ما ترئل. 

قال الله تعالئ: « فَمَمّ لَهُمَا 4 قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدّئنا عبد الله» أنبأنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن عَمْرو؟ ' بن ميمون الأؤدي» عن عمر بن الخطاب غه أن موسئ ابيد لما ورد ماء 
مديق» وجدعله آنه من الاس قر فال فلا فرغو | أعادوا ال علية ال ول يظيق رها 
إلا عشرة رجال» فإذا هو بامرأتين تذودان» قال: ما خطبكما؟ فحَدَتَتَاه فأتن الحجر فرفعه» ثم لم 
يستق إلا ذنوبًا واحدًا حتئ رُوِيّتٍ الغن. إسنادٌ صحي . 

وقوله: م تول إل الل فَقَالَرَيَ ن لما ارتل من خَيْرِمَقِك4 قال ابن عبّاس: سار موسئ 
من مصر إلى مدينء ليس له طعام إلا البقل وورق ا وكان حافيًا فما وصل مَذَيّن حت 
سقطت نعل قدمه. وجلس في الظل وهو صفوة الله من خلقه» وإن بطنه لاصق بظهره من الجُوع» 
وإ“ خضرة البقل لترئ من داخل جوفه وإنه لمحتاجٌ إلى شق تمرة. 

وقوله: للل € قال ابن عبّاس» وابن مسعود» والسّدّي: جَلَسَ تحت شجرة. 

وقال ابن جرير: حدَّئئي الحسين بن عمرو لعَنَْزِيّه حدّثنا أبي» حدّثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
عمرو بن ميمون» عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: حت علئ جمل ليلتين» حت صَبّحت مدين» 
فسألت عن الشجرة التي أوئ إليها موسئ» فإذا شجرة خضراء ترف» فأهوى إليها جملي -وكان جائعًا- 
قأخذها جملي فعالجها ساعة؛ ثم لفظهاء فدعوت الله لموسئ تليثلة ثم انصرفتا . 

وني رواية عن ابن مسعود: أنه ذهب إلى الشجرة التي كلم الله منها موسئء كما سيأتي والله 
أعلم. وقال السّدّي: كانت من شجر السّمُاة . 


2000 أي: بينا. )۲( رعَاء: جمع راع. 
(۳) في (ز): «عروة بن ميمون»» وهو خطأ. 0( رواه ابن أبي شيبة ١(‏ ا/(. 
(5) في (ز): «ولما جلس». (1) لوحة(45١/‏ ب). 


)¥( «تفسير الطبري» (A) ١ /٠١(‏ السَّمّر: واحده سمرة» وهو شجر عظام له شوك. 


f‏ د كد 


ت 2 


ص ۴ e‏ رس سه 


جا عد مات 7 ا يدحول يريك 2 سيت نالا 
جاه وص عاد لقص قن ہی ہے اتی کیہ ل ادلوي OE‏ 20 اتد E‏ أت 
سجر رك حو م عجرت الْقَويُ ادن © ١ال‏ إن أ أن ألكحلك إحد دی تو 
هنکن علج ان اجرف کک تمل ججج فَإِنْ عق کو ھی اماق عا 
توئ د كن اکر © قال للك و تی ولك يلبوت کل 

وت مل وله مل اتقو وسیل © 4 

لما رجعت المرأتان سراعًا بالغنم إلى أبيهماء أنكر حالهما ومجيئهما سريمًاء فسألهما عن 

خبرهماء فقصَّتا عليه ما فعل موسو تتكلة. فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيهاء قال الله تعالى: 
ا ى عل سحيو ) أي: مشي الحرائر» كما روي عن أمير المؤمنين عمر الت أنه 
قال: كانت مسمَيِرَة بكم دزعها”". 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا [أبي» حدَّئنا]!" أبو نعيم» حدَّئنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
عمرو بن ميمون قال: قال عمر عؤلئعه: ا استحياء قائلة بثوبا9©؟ على وجههاء 
ليست بسلفع حراج ولّاجة. هذا إسناد ص“ 

قال الجوهري: السَلمَّع من الرّجال: الجسور ANG SS RE‏ 

لات إت أ يدعو يجري أرما سَمَيَّت ىا € وهذا تأدب ني العبارة» لم تطلبه طلبًا مطلقًا 
لئلا وهم ريبةء بل قالت: فلت ای يدعو لجرك أَجْرَ ما سَقَيتَ أا يعني: لشبك ويُكَافئّك على 
سقيك لغنمناء #قلمّا کا ر عدص أي: ذكر له ماکان من مرم وما جری له من السيب 
الذي خرج من أجلو من بلده» الا عت توت وس الْمَو ادلوي ). يقول: طِبْ نفسًا وَقرٌ عيتاء فقد 
خرجتٌ من مملكتهم فلا حم لهم في بلادنا. ولهذا قال: تجوت م العو ادلور &. 

وقد اختلف المفسّرون في هذا الرجل: مَنْ هو؟ على أقوال: أحدها: أنه شعيبٌ ال عبد 
الذي أرسل إلى آهل مدين. وهذا هو المشهور عند كثيرين» وقد قاله الحسن البصري وغير واحد. 


ورواه ابن أبي حاتم. 


)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين تكذاثة: يستفاد منها أيضًا: جواز خطبة الإنسان الرجل لابنته. 
(؟) درع المرأة: قميصها. (۳) سقط من (ز). )٤(‏ أي: رافعة له علئ وجهها. 
(5) صحيح: رواه الحاكم (۲/ »)٤۰۷‏ والطبري في تفسيره» .)1٠ /7١(‏ (5) لوحة(1980/ أ). 


شرا لر [ه» - 2 ] Eg‏ 


حدَّئنا أبي» حدَّئنا عبد العزيز الأويسى »١‏ حدَّئنا مالك بن أنس؛ نّم بلغه أن شعيبًا هو الْنِي 
قصّ عليه موسا / القصص قال ا 
وقد روئ الطبراني عن سلمة بن سعد العنزي أنه وفد على رسول | الله ع يي فقال له: (م مَرْحَبًا قوم 


شعیب وَأَخْتَانِ ("مُوسَئ) هُدیت». 


وقال آخرون: بل كان ابن أخي شعيب. e‏ 
شعيب قبل زمان موسئ تكد بم طويلة؛ لاله قال لقومه: لإوَمَا قوم لوط يَنحكُم تيد € 
مد و وو رع ان بيس 
والخليل -عليهما السلام- مدَّةٌ طويلة تزيد على أربعمائة سنة» كما ذكره غير واحد. وما قيل: إن 
شعيبًا عاش مده طويلةء إنما هو -والله أعلم- احترارٌ من هذا الإشكال» ثم من المقوّي لكونه ليس 
شعي أله لو كان إا لوسك أن بص عل :اسمه فق القرآن هاعنا ‏ وسااجاء فيعض الأحاديث مق 
التصريح بذكره في قصة موسئ لم يصح إسناده» كما سنذكره قريبًا إن شاء الله. ثم من الموجود في 
كتب بني إسرائيل أن هذا الرجل اسمه: «ثبرون»» والله أعلم. 

وقال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: و«أثرون» هو ابن خي شعيب #5 . 

وعن آي 01000 عن ابن عبّاس: الذي استأجر موسئ «يثرئ» [صاحب مدين](2 رواه ابن 
ع لمر ع ل ا ا E‏ 

وقوله: قات ِحْدَهُمَارتِ اجره ك حب م جرت العو ا 
ابنتي هذا الرّجل. قيل: فى ل لعن E‏ قالت لأبيها: يات 1- سره © أي: 
لرَغَيّة هذه الغنم. 

قال عمر» وابن عجاس» وشريح القاضي» وأبو مالك» وقتادة» ومحكّد بن إسحاق» وغير واحد: 

500 


لما قالت: إت خيرم سجر الْقَوى مين قال لها أبوها: وما علمك بذلك؟ قالت: إِلّه رفع 
الصّخرة التي لا يطيق حملها إلا عشرة رجالء وإنَّه لما جئت معه تقدمتٌ أمامةٌ فقال لي: كوني من 


مين أي: قالت إحدئ 


() في (ز): «الأودي»» والمثبت هو الصواب. 

(۲) ضعيف: روأ أب بن بي حاتم ( ٠‏ عن مالك بلاعًا فهو إسناد منقطع. 

(۳) الأختان: كل ما كان من قِبَل المرأة كأبيها وأخيها. 

(4) رواه الطبراني في «الكبير» (۷/ /٠١‏ 1755) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» -7571١(‏ بتحقيقي) وقال الألباني في 
«الضعيفة») : منكر» وقال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد) : وفيه من لم أعرفهم. 

(20 في (ز): ا ل م (7) سقط من (ز). 

(۷) سقط من (ز). (۸) في (ز): (فيه». (9) لوحة (٠6١ب).‏ 


ورائي» فإذا اجتنبت الطريق فاحذني" لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأتَهَدّى!" إليه. 

قال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: أفرس 
ST ٤‏ 2 ر 8 ¢ 007 رور 
انان ف أبو بكر غین رای کر وضاحت يوست خين قال وار نان 4 و 


1 عاض ة ومو جوف ا سكين لحر تر لقتعت ا و 

قال: قري أن َلك إِحَرَى تيه ميب 4 أي: طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن يرعئ 
عنه ويزوجه إحدی ابنتيه هاتين. قال شيب الجبّائي: وهما صَفُورًاء وَلِيًا. 

وقال محمّد بن إسحاق: OS‏ وقد استدلٌ أصحاب أبي حنيفة ناا مبذه 
a‏ ايان : بعتا أحد هذين العبدين بمائة. فقال: اث e O‏ 

وقوله: عل عل انان تن حجن م فَإِنَ أَتَسَمْتَ عَم فَّمِنْ عند أي: علئ أن ترعئ علي 
ثماني سنين» فإن تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك» وإلا ففي ثمان كفاية» وما أ يِذ أ أشن عَكَلَكٌ 
سد وت إن شاه الله اه م ىالكميلحيت * أي: لا أشّاقكء ولا أَوَاؤِيكء ولا أُمَاريك. 

وقد استدلوا مبذه الآية الكريمة لمذهب الأوزاعي» فيما إذا قال: «بعتكٌ هذا بعشرة نقدَّاء أو 
بعشرين نسيئةً) أنه يصح» ويختار المشتري بأيّهما أخذه صح. وحمل الحديث المروي في اسنن 
أبي داود: «مَنْ باع بََْيْنِ في بَيعةء قَلَّهُ أَوْكَسَهُمَا0؟' أو الرّ*“ على هذا المذهب. وفي الاستدلال 
بهذه الآية وهذا الحديث على هذا المذهب نظرء ليس هذا موضع بسطه لطوله. والله أعلم. 

ثم قد استدلٌ أصحاب الإمام أحمد ومّنْ تبعهم» في صكّة استئجار الأجير بالطعمة والكسوة 
هذه الآيةء واستأنسوا في ذلك بما رواه أبو عبد الله محمّد بن يزيد بن ماجة في كتابه (السئن»» 
حيث قال: «باب استئجار الأجير على طعام بطزه» حدَّثنا محمّد بن المصفى الحِمْصي» حدثنا ية 
بن الوليد» عن مسلمة بن علي» عن سعيد بن أبي أيوب» عن الحارث بن يزيد» عن علي بن رَبّاح 
قال: سمعت عُتبةٌ بن الدّر”" يقول: كنا عند رسول لله ية فقرأ لطت » حتئ إذا بلغ قصة 
موسئ قال: إن مُوسَئ اجر نَفْسَهُ لماي صني أَو: َر سيين عَلَئ م َْجه وَطَعَام بطو . 


(۱) أي: ازمي. (۲) في بعض النسخ المطبوعة: (لأَهْتدِي إليه). 
(۳) ضعيف: رواه أبن أبي حاتم (۱۸۳۸) وفيه أبو عبيدة: عبد الله بن عتبة لم يسمع من أبيه ابن مسعود» فالإسناد منقطع. 
)٤(‏ الوكس: النقص؛ أي: أنقصهما. 
(5) حسن: رواه أبو داود (0451. 0) لوحة(١51١/‏ أ) 
)¥( في (ز): : «المنذر»» وهو تصحيف» واألمئبت هو الصواب. 
(۸) ضعيف جدًا: رواه ابن ماجة »)۲٤٤٤(‏ وفيه بقيّة: مدلّس وقد عنعن» وسلمة بن علي: متروك. 
والإسناد الثاني فيه ابن لهيعة وقد اختلط. 


Wm ۸-1 شیا‎ 

وهذا الحديث من هذا الوجه ضعيف؛ لأنَّ مسلمة بن علي وهو الخُسّني الدمشقي البلاط 
ضعيف الرواية عند الأئمة» ولكن قد رُوي من وجه آخر» وفيه نظر أيضًا. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو رُرْعَة» حدَّئنا صفوان» حدَّئنا الوليده حدَّئنا عبد الله بن لّهيعة عن 
الحارث بن يزيد الحضرميء عن علي بن رَبَاح اللخمي قال: سمعت عتبة بن الندّر ('"السلمي - صاحب 
رسول الله بك يحدَّث أن رسول الله یا قال: (إنَّ مُوسَئ آجَرَتَفْسَهبِفَة فرج وَطُعْمَةَِطنو) ”"' 

وقوله تعالی إخبارًا عن موسی طتية: لا َال َلك يتن وی أا لصت ملا ذو 
عل وا ل ما قول وڪيل يقول: إن موسئ قال لصهرو: الأمر على ما قلثٌ يِن أنّك استأجَرتني 
على ثمانٍ سنين» فإن أتممت عشرًا فمن عندي» فأنا مت فعلت أقلهما فقد بَرئت من العهد. 
وخرجت من الشرط؛ ولهذا قال: ايا لأَجلينِفَصيت فلا عدوت عل 4 أي: فلا حرج علي مع أن 
الكامل -وإن كان مباحًا لكنّه فاضل من جهة أخرئ» بدليل من خارج. كما قال الله تعالئ: #هّمَن 
ملق ومين اقم َيه وَمَن كأ لاف 4 [البقرة:*7]. 

وقال رسول الله اة لحمزة بن عمرو الأسلمي عأئته وكان كثير الصيام» وسأله عن الصوم في 
السفر -فقال: «إِنْ شِْتَ قَصُمْ وَإِنْ فت تَأَفْطِو) مع أن فعل الصّيام راجح من دليل آخرٌ. 

هذا وقد دل الدّليل غل آن مود تكله إلا قل اكل الاجليق اما قال البخاري: 
حدَّئنا محمّد بن عبد الرحيم» حدَّئنا سعيد بن سليمان» حدّئنا مَرُوانَ بن شجاع» عن سالم الأفطس» 
عن سعيد بن جبير قال: سألني يهوديّ من أهل الحيرة: أي الأجلين قضئ موسئ؟ فقلت: لا أدري 
حتئ “ أقدم على حَبّر العرب فأسأله. فقدمت فسألت ابن عباس شه فقال: قضئ أكثرهما 
وأطيبهماء إِنَّ رسول الله إذا قال فعل ٠”‏ هكذا رواه البخاري كد روه حكيم ابن جبير وغيره» 
عن سعيد بن جبير. ووقع في «حديث الفتّون» ٠"‏ من رواية القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن 
جبير: أن الذي سأله رجل من أهل النصرانيّة. والأول أشبهء والله أعلم؛ وقد رُوي من حديث ابن 
عباس مرفوعًاء قال ابن جرير: حدَّثئنا أحمد بن محمّد الطوسي» حدّثئنا الحميدي» حدّئنا سفيان» 
حدّثني إبراهيم بن يحيئ بن أبي يعقوب» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عبّاس؛ أن 
رسول الله اة قال: «سَأَلْتُ جِبْرِيلَ: أي الأَجََيْن َضَئ مُوسَئ كَالَ: أَكْمَلَهُمَا وَأنّمَهُمَاا 0 


(١)انظر‏ التعليق قبل السابق. 

(؟) ضعيف:رواه ابن أبي حاتم )١7867(‏ وفيه ابن لهيعة اختلط بعد احتراق كتبه. انظر التعليق السابق. 

(۳انظر البخاري »)۱۹٤۳(‏ ومسلم (۱۱۲۱)» وأبوداود (7407)؛ والترمذي (۷۱۱)» والنسائي (4/ ۱۸۷) واین ماجة .)١1775(‏ 
()لوحة /١9١(‏ ب). (©)البخاري (5584). انظر الآية (۳۹) من سورة طه. 


6 منكر: رواه الطبري (١؟/‏ 5) وقال الحافظ في «لسان الميزان» /١(‏ 15 إبراهيم بن يحيئ العدني» عن الحكم 


وور > 


ورواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن الحميدي» عن سفيان -وهو ابن عيينة- حدّثني إبراهيم بن 
بحي بن أبي يعقوب -وكان من أسناني أو أصغر مني- فذكره ‏ 

قلت: وإبراهيم هذا ليس بمعروف. 

ورواه البزار عن أحمد بن أبان القرشي» عن سفيان بن عييئة» عن إبراهيم او 
الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عبّاس» عن التي یاف فذكره. ثم قال: لا نعرفه مرفوعًا عن ابن 
عباس إلا من هذا الوجه "”" 

وقال ابن أبي حاتم: أرق عل برقب ون ع اا وميه اانا عرو التحازة: 
ص e‏ أي الأجلين قضئ 

سئ؟ قال: «لا عِلْمَ لي». فسأل [رسول الله ی جبريلٌ» فقال جبريلٌ: لا علم لي فسال] 

An E 
محمد ل فقال الرب &: «[قضی]  أَبرَهْمَا وَأَبْقَاهُمَا -أو قال: رکاش“‎ 

وهذا مرسلٌء وقد جاء مرسلا ِن وجه آخرء وقال ستید: حدَّئنا حجاج» عن ابن جُرَيْج قال: 
قال مجاهد: إنَّ الي اة سأل جبريل: أي الأَجَلينٍ قَضَئ مُوسَئ مر شورق ادال شراق 
تھا فقا شوق امان الكت فق فا ا فاو 

E aS‏ ميحلدين 
كعب القرظي قال: سبل رسول الله" لا: أ اجان یا ور قن رماوا“ 

فهذه طرقٌ متعاضدة ثم قد روي [هذا] ' مرفوعًا من رواية أبي ذر نف قال الحافظ أبو بكر 


= ابن أبان» وعنه سفيان بن عيينة بخبر منكر وساق الخبر. 
قلت: والرّاجح رواية ابن عباس السابقة أا موقوفة» ولكن مثلها لايْقَالُ بالرَأي» فهي في حكم المرفوع. 

)١(‏ ضعيف: رواه أ بن أبي حاتم (1876) وهو ضعيف كسابقه. 

(1) في (ز): لعن إبراهيم عن إبراهيم بن أعين». 

() قال الحافظ في «لسان الميزان» (1/ 4 :)١7‏ إبراهيم بن يحبئ العدني عن الحكم بن أبان وعنه سفيان بن عييئة بخبر 
منكرٍ والرجل نكرة. 

© ما بين المعقوفتين سقط من (ز). () سقط من (ز). 

(1) رواه ابن أبي حاتم »)١17877(‏ والبزار (71756- كشف) عن يوسف بن سرج ورجاله ثقات لكنه مرسل. ورواه 
الطبري /7١(‏ 1۸) عن مجاهد. وكلاهما مرسل. 
ورواه الطبري (۲۰/ 58) عن محمّد بن كعب القرظى مرسلا. 

(۷) مرسل: رواه الطبري في «تفسیره» (0؟/38). (۸) لوحة (؟5١1/‏ أ). 

(9) مرسل: رواه الطبري في «تفسيره) )١١(  .)1۸/۲۰(‏ ليست في (ز). 


10-1 اسل( 857 
البڙار: حدثنا أبو عبيد الله يحيئ بن محمّد بن السكن» حدَثنا إسحاق بن إدريس» حدَّئنا عَوْيَد بن أبي 
اسراح ان نس ا اي دين 

سئن؟ قال: اناما وَأيرهْمَااء قال: «وَِنْ سْيِلْتَ أي مين توج ؟ قَقل: الصّغْرَئ مِنْهُمَا(0. 

مر الس 

وقد رواه ابن الوخام e‏ بن أبي عمران -وهو ضعيف- اا 
من حديث عتبة بن الندّر بزيادة غريبةٍ جدًاء فقال أبو بكر البزار: حدَّئنا عمر بن الخطاب 
السجستاني» حدّئنا يحيئ بن بُكَيْر حدّثنا ابن لهيعة» حدّئنا الحارث بن يزيد عن علي بن رباح 
النّخمي قال: سمعت عتبة بن التدر يقول: إن رسول الله يك ُئِل: أي الأجلين فص موس ؟ قال: 
«أبرَهُمَا وَأَوَْاهُمَا». ثم قال الي يلله: إن موی تلد لما ارا راق شعي تاه أَمَرَ امْرَأَئَُ أن . 
شال ابا نقتملا من نوه فا تيون بد تَأَعْطَامَا مَا وَلَدَتْ e‏ 
لون . قَالَ: قَمَا مرت اء إلا ضَرَبَ موی جنها بعصا ردت تَوَالِبَ أَلوَانٍ كلها وَوَلَدَ 
تین لاء گل ساو یس فیا شومر © ولا ا ا 
رسول الله کلا: «إذَا افحتم الشام فَإِنَكُمْ سَتَجِدُونَ بقايا مِنهاء رهي السَامربة ٠‏ . 

هكذا أورده البزار. وقد رواء ابن أبي حاتم بأبسطً من هذا فقال: 

حدَّثنا أبو ررْعَةَ حدّئنا يحي بن عبد الله بن بُكيرء حدّئني عبد الله ابن لهيعة (ح) وحدّثنا أبو 
زرعة» حدَّئنا صفوان» حدّثنا الوليد حدّئنا عبد الله بن لهيعة» عن الحارث بن يزيد الحضرمي» عن 
علي بن رباح اللخمي قال: سمعت عتبة بن التدّر السلمي -صاحب رسول الله بل يحدّث أن 
رسول الله كه قال : إن موی تلد جر فة َف زو وَطْْمَةِ بَطنه. لماو وَفى الأبجل 00 -قيل: 
يا رسول الله أي الأجلين؟ قال:- أك مما ويا مما كما اراد فرق شُعَيْبٍ م مر ام أنه أنْ تَسْأَلَ أَبَامَا 


of 


أَنْ يعْطِيَهًا م من َتوه ما يشود بي قأغطاڪا ما وَلَدَتْ يِن َيه ين قاب" لون ين ولد دَلِكَ العام 


(۱) ضعيف جدًا: رواه البزار (5 .)۲۲١‏ قال البزار: وفيه: إسحاق بن إدريس وهو متروك. 
(؟) أي: ما جاء من العْتّم على غير ألوان أمهاتهاء كأن لونا قد انقلب. 
(۳( اقشوش -بزنة أكول- : التي ينفش لبنها ِن غير حلب؛ أي: يجري؛ وذلك لسعة الإحليلء ومثله الفتوح والثرور. 
الوت -بزنة الفشوش - : الضّيّقة ثقب الإحليل» » على عكس الفشوش. 
وأا الكميشة: :في ي الصديرة الشرع؛ لانكماش ضرعها وتقلّصه والعول ا الشَّاة التي لها حلمة زائدة. 
(4) ضعيف: رواه ار 550؟15- <كشهي) وفيةة ابن لهبعة وقد ادلم . وانظر تعليق ابن كثير كنالثه. 
تنبيه: ل أن موسئ قضئ أكثرٌ الأجلين كما هو ثابثٌ في رواية ابن عباس عند البخاريء 
وما ما ورد من أمور أخرئ كطريةة خروجه» وأخذه الشياه» ونحو ذلك فكل هذا لا دليل صحيح عليه. 
[ه) لوحة /۱١۲(‏ ب). 
(0) في (ز): اقابلة». بدون نقط. 


وَكَانَتْ غَتَمْهُ سَودَاءَ حَسَنَاءَ» فَانطْلقَ موب سی غه إلى عَصَاهُ كَسَمَلَهَا مِنْ طَرَفِهَا نَم 
الحَْضء تم وكا فَسَقَامَا وَوَىَْفَ مُوسَئ عض قل فكي ل قر رب جنها شَاةٌ 


َاةٌ كَالَ: كَأَنََمَتْ وَأَنْلَمَمًاا”©. وَوَضَعَتْ كلها تَوَالِبَ ران إلا شاه أو شَائَيْن لَيْسَ فيه 
فشوشا ok‏ . قال يحي /: ولا ضَبُون)9©) . وقال صفوان: «ولا ضَبُوبٌ». قال أبو زرعة: الصّواب: 


ردس وي و و لدو 


«ضَيُوبٌ- ولا عزو مرك رلا گميشة تفو وت لكف 4 قال ال بياة: «ملَو افحتم الشام 
وَجَذْتَمْ بقاياتِلْكَ العَتم وَهِي السَّامِرِيّة(" . 

وحدّثنا أبو رُزعةء حدّئنا صفوان قال: سمعت الوليد قال: فسألت ابن لهيعة: ما الفشوش؟ 
ذال التي تف بلا واس الا قلت [فا الضتبوب؟ قال الطريلة الضرع نجوه قلت: 
فما العَرُوز؟ قال: ضيقة الشَّخب. قلت]* فما التَعُول؟ قال: التي ليس لها ضرع [إلا2915 كهيئة 
حلمتين. قلت: فما الكميشة؟ قال" : التي تَقَوّت الكف» كميشة الضرع» صغير لا يدركه الكف. 

مدار هذا الحديث على عبد الله ابن لهيعة المصري -وفي حفظه سوء- وأخشئل أن يكون رفعه 
خطأء والله أعلم. وينبغي أن يُرْوَئ ليس فيها فشوش ولا عزوز» ولا ضبوب ولا تّعول ولا كميشة؛ 
لتذكر كل صفة ناقصة مع ما يقابلها من الصّفات الناقصة. وقد روئ ابن جرير من كلام أنس بن 
مالك -موقوقًا عليه- ما يُقَارب بعضه بإسنادٍ جيب فقال: حدَّثنا محمد بن المثنئ» حدَّنا معاذ بن 
هشام» حدَّئنا أبي» عن قتادة» حدّثنا"“ أنس بن مالك جف قال: لما دعا نبي الله موسئ تكد 
ماني ]ل ل :الذي كان ا قال له ماف ع شاف ولع 6111 رعا ناك 
ولدها لَكَ. فعمد فرفع حبالًا علئ الماء» فلما رأت الخيال فزعت فجالت جولةًء فولدن كلهن بلقًا 
إلاشاةً واحدة» فذهب بأولادهن ذلك العا" . 


)0 في (ز): «فأنمت وائثنيت». 

(۲) أي: وضعت اثنان أو ثلاثة في بطن. (") في (ز): لقنوش». 

)6( في (ز): (صبوب). 

(ه) العزوز: السّاة البكيئّةٌ القليلة اللّبنء الضّيّقة الإحليل. 

(؟) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم )۱٦۸٦۷(‏ وفي إسناده ابن لهيعة وقد اختلط. 

(۷) الشخب: ما خرج من اللبن إذا احتلب. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

(9) سقط من (ز). )١(‏ في (ز): «قلت». 

)1١(‏ في (ز): «عن أنس»» والمثبت موافق لما في «الطبري». 

(۱۲) سقط من (ز). (۱۳) حسن: رواه الطبري (۲۰/ ۹۸). 


ل يم 


چ ص ص 


تی ری لجل وسار ریه اک و من جانپالطو ر کارا قال لاه ا 
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2 رع بر 7 
تاا لمل ج اتر تھا بر او بج سس لار مہ ےی 00 01 


زروت يديل الین ف الهلا ڪَة م الجر ن 000 


آلسکررت کن ان اتی حساك ما ااا جا ول متیر ربعمب يدمو ۍ أل 
ولاف تک 0 م فيك کن e‏ 
جال بن لتب مد 0 ل زعويت و و ماد ِنَم كانوا قوه قَوُم] 


قد تقدم في تفسير الآية قبلها أن موسئ اتلد قضىئ أتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما وأكملهما 
وأتقاهماء وقد يستفاد هذا أيضًا من الآية الكريمة من قوله: فما قَصَى مُومى أَلَكَمَل 4 أي: الأكمل 
منهما » والله أعلم. 

قال ابن أبي تَحِيح؛ عن مجاهد: قضئ عشر سنين» وبعدها عشرًا أخر. وهذا القول لم أره 
لغیره» وقد حكاه عنه ابن جريره وابن أبي حاتم» والله أعلم. 

وقوله: سار يهل ) قالوا: كان موسئ قد اشتاق إلى بلاده وأهله؛ فعزم على زيارتهم في خفية 
ین فرعون وقومه» فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم التي وهبها له صهره» فسلك بهم في ليلةٍ مطيرة 
مظلمة باردقء فنزل منزلاء فجعل كلَّما أورئ رند“ لا يُضيء شين فتعجب من ذلك فبينما هو كذلك 
إذ 3ا اكت من جانیآلطور كارا € أي: رأئ نارًا تضيء له علئ بعد. ال يِذَهْيِهِ ایکا إن امن انا 4 
أي: حت أذهب إليهاء لل تکار . وذلك لأنّه كان قد أضل الطريق» أو بحَذْوَريرت 
ألا رٍ4 أي: قطعة منهاء لملم قصلو أي: تتدفؤون بها من البرد. 

قال الله تعالی : < كنآ هما وف بن ملي لوالاب 4 أي : من جانب الوادي مما يلي 
الجبل عن يمينه من ناحية الغرب» كما قال تعالی: وم اکت جاب الْفَرِيَ د سسا إل مُومى اتر 


.)أ١67( لوحة‎ )١( 

(۲) قال الشيخ ابن عثيمين نا: فهي مباركةٌ في ذلك الوقت بالنّسبة لموسئ أمّا بعد ذلك فليس لها صبغةٌ دينيةٌ وليست 
متَدَّسةٌ بعد ذلك؛ لآنّ هذا خا في وقتٍ تكليم موسّئ؛ ومنه أيضًا غار حراء بِالنّسبة لرسول الله يك مبارك لرسول 
الله حين نزول الوحي عليه فيو آنا بعد ذلك فليس له صبغةٌ دينيّة» ولهذا من البدعة أن الإنسان يذهب إلى غارٍ حراء 
ليزوره متعبدًا وكذلك غارٌ ثور ما إذا كان يزوره اطلاعًا فقط فإن هذا لا بأس به ولا حرج؛ لأنَّهِ لا يريد التّمّده ومنه 
أن هذه الأماكن التي لا يثبت لها قدسيّةٌ عامّةٌ تكون قدسيّثُهًا خاصّة متى ل؟ في حينها فقط؛ ولمن هي له أيضًا وأما لغيره 
فلا يكون لها هذا الحكم. 

() في الأصل: (بيئهما». 

() أي: أخرج ناره والرّند: العود الذي تقدح به النار. 


0 5 
ا 
١ف‏ ¥ 


3 
سب ا بے 


ووی چچ ببسلل لرل 
فهذا مما يُرشِد إلئ أن موسئ قصد الثَّار إلى جهة القِبْلّة والجبل الغربي عن يمين والتار وجدها 
تضرم في شجرةٍ خضراء في لحف" الجبل مما يلي الوادي» فوقف باهنًا في أمرهاء فناداه ريه : ين 
مدل يوار لايس ف آمو اترڪ َالشّجَرَة 4 . 
قال ابن جرير: حدَّئنا ابن وكيع» حدَّئنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن عمرو بن مُرّة عن أبي عبيدة 
عن عبد الله قال: رأيت الشجرة التي نودي منها! '" موسئ تللا سمرة خضراء ترف . إسناده مقارب. 
وال ا اماق عن بل هر لا فونفن وب ين تنه كاله جر من الخليق > 
0 500 ع )0( لف 
وبعض آهل الكتاب يقول: من العوسج [وقال قتادة: هي من العوسج» وعصاه من العوسج ا 
وقوله تعالی: أن يموت وت أنا َه رث انكرت * أي: الذي يخاطبيّكٌ و 
العالّمِينَ» الفعًال لما يشاك لا إله غيره» ولا ربٌ سرَاه تعالئ وتقدّس وتنزّه عن مماثلة المخلوقات 
في ذاتِه وصفاتهء [وأقواله]" وأفعاله سبحانه! 
وقوله: ‏ وان أل عَصَاككَ € أي: التي في يدك. كما قرَّرَهُ على ذلك في قوله: #وَمَايَللك بسَمِِيِكَ 
ا ي سل کے ےم سس سا رو س لاس عاسم ا ر کر و 
موی ا قال ھی عَصَاىَ ارگوا علہا واش يبا عل عَنَِى ول فا مارب أحری ‏ [طه: ۱۷ ۱۸]. 
والمعنئ: أمّا هذه عصّاك التي تعرفها ألقها انها إا هى حَيّهُ شن > فعرّف وتحقق أن الذي 
يخاطبه ويكلمه هو الذي يقول للسّيءٍ: کن» فيكون. كما تقدَّم بيان ذلك في سورة «(طه). 
5 م 001 ery 047 ٤‏ ع 5 3 1 
وقال هاهنا: أفَلَمَا اها َر © أي: تضطرب 9 كَتَاجَآنَ © أي: في حركتها السّريعة مع عِظَم 
لق قوائِمهًا وانّساع فمهاء واصطكا أنيابها وأضراسهاء بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتهاء حدر 
في فيهَا تتمَْقَم كأنّها حادرةٌ في وادٍ. فعند ذلك 8 ول مُنْيراوَلَرَيْمَيِّتِ 4 أي: ولَمْ [یکن]" يلتفت؛ 
لأنَّ طبع البشريّة ينفرٌ ِن ذلك. فلمًا قال الله له: لإيمُوس اقل وا خف کمن امیت € رجع 
فوقف في مقامه الأوّل. ثم قال الله له: ‏ أسْلْكَ يدك ف جيسيک رج اء َير سو 4 أي: إذا أدخلت 
يدك في جيب دِرْعِك ثم أخرجتها فإنّها تخرج تتلألا كأنّها قطعة قمر في لَمَعَانَ البرق؛ ولهذا قال: 
o‏ 1 ع 8 5 )4( 0 
# يعبر سو #* أي: من غير برص . 
وقوله: راضم إل بالك من رضي 4 قال مجاهد: من الفرّع. وقال قتادة: من الرعب. 
)١(‏ لحف الجبل: أصله. () لوحة(69١/‏ ب). 
(۳) ضعيف: رواه الطبري )۷١ /۲١(‏ وفيه انقطاع؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود. 
(4) العليّق: نبت يتعلق بالشجر. وقال أبوحنيفة: يسمي بالفارسية: دركة» وهو من شجر الشوك لا يعظم. 
(0) العوسج: شجر كثير الشوك. AE‏ 
(۷) سقط من (ز). (8) سقط من (ز). 


)4( في (ز): امن غير مرض». 


ا 0-1 5ح حي 8/2 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير: مما حصل لك من خوفك من الحيّة. 

والظّاهر أن المراد أعم من هذاء وهو أنه أمر غل إذا خاف مِن شيء أن يضم إليه جناحه مِن 
الرّهب» وهي يده فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخَّوّف. وربّما إذا استعمل أحدٌ ذَّلِكَ على 
سبيل الاقتداء فوضع يديه علئ فؤاده فإنَّهِ يزول عنه ما يجد أو يّخفء إن شاء اللهء وبه الثقة. 

قال ابن أبي حاتم: حدّئنا علي بن الحسين » حدَّئنا الربيع بن ثعلب الشيخ الصالح» أخبرنا 
أبو إسماعيل المؤدّب» عن عبد الله بن مسلم» عن مجاهدء قال: كان موسئ تاكاه قد مُلىَ قلبّهُ رعبًا 
: 5 ت 3 س ت 0 ع 98 3 5 
من فرعون» فكان إذا رأه قال: اللهم إني أدرأ بك في نحرهء وأعوذ بك من شرّهء ففرّغ الله ما كان في 
قلب موسو ال وجعله في قلب فِرْعَوْنْء فكان إذا رآه بالّ كما يبول الحمّار. 

اد ف يعني: إلقاءه العصا م 0 00 يذه 2 جيبه 
TS‏ ا وقومه من الدوْسَاء والكبراء والأنباع: 
وت eee‏ 


ا ور 


0 قال رب إِفٍ تلت ينهم ني تسا خا ف أن يمتلون 


اله م ردم 0 2 10 235 
شنطم كيصوا 0 42 
OEE E‏ و ِن ديار مصر فرارًا منه وخوفا من 


e” رع‎ 


سطوته» ‏ قال ران قلت مته سه تو َمْسا 4 يعني : ذلك القبطي» خافن يشون € أي: إذا رأوني. 


وَل کوٹ مر أتصغ بن يساة». وذلك أن موسو #5 كان في لسانه ا 
تسسا ل ادا او و 
نه» فحصل فيه ”4 شدَّة في التّعبِير؛ ولهذا قال: وَآحَدَل عفدة ن سان لن يمهو وبي ل وأجَعَل لي 
0 اھ ان مرون خی )اشد ب 24 آزری © داشر نے نري [ط: ۷ -7"] أي: يؤنسني فيما 
أمرتني به ين هذا المقام العظيم» وهو القيام بأعباء رة والرّسالة إلى هذا الملك المتكبّر الجبار 


)١(‏ لوحة /١54(‏ أ). 
(1) قال الشيخ ابن عثيمين تناه قال: # وخی هروث » ا بت لا تمد بيسلا 


رآ فإنّهم ذكروا آله نسبه إلئ أمّهِ لأنها أشفق من الأب فذكّره بأمّه لكونبا أ شفق ليشفق عليه. 
(۳) سقط من (ز). (5) في (ز): امنه). 


e 5 1 SECDE 


سے د ت ر س 


العزيد. ولهذا قال: وای م هترويت هو افص متي E‏ مي ردا iL‏ أي : E‏ 


E A‏ انوا ن أنجم في التُّوس من 
ر واحيهولهدا قال : إن حاف أن يدوت 4 


فن أي: يبين لهم عني ما '"" اف 


د عد 


و 


وقال محمّد بن ا ردا يصَدٌ 
عق ل عر 

فلما سأل ذلك قال الله تعال: #سَمَمُدٌ عَضْدَل يأخيك € أي: : سي أمرك ونعز جانبك بأخيك. 
الذي سألت له أن يكون نبا معكٌ. كما قال في الآية الأخرئ: د ويد تیت سولك ينموسئن 14 [طه: 5"*]ء وقال 


5 8 و دت س وہ رت 5 ع غ 2 
تعالئ: ووبتاه ین رمتا أخاه هرو بَا [مريم: 0]. ولهذا قال بعض السلف: ليس أحدٌ أعظم مِنْة على 
أخيه» من موسئ علئ هارون -عليهما السَّلام- فإنّه سَمَمَ فيه حت جعله الله نيا ورسولًا معه إل فرعون 


ممه سلس 


١‏ 1 60 اله 
وملئه» ولهذا قال [الله تعال] في حقٌّ موسوا: لوان ندال وجا € [الأحزاب: 59 ]. 
وقوله تعالئ: . #وتجعل كما سلطا € أي: حبحة ةَ قاهردٌ یہ ون يكنا ييا 4 أي: لا 
)4( 1 ر 
سبيل لهم إلى الوصول إلئ أذاكما بشبت ابلاغ كما آيات آله كما قال الله تعالئن [الرسوله محمد 


0 ا ول کے ار دک ود َك ا ل عل قا راه وه يعم مِنّ 
الاس [المائدة: .]٦۷‏ وقال تعالىا : # لزغو سكت للد رکون وَلَاِحْسَونَ سداد آله وک 


أنه جات ۹ أي: 1121298 ولهذا أخيرهما أن ا 


ر 


لِمّن اتبعھما في الدّنيا والآخرة فقال: اشا وس ایکا دیون € كما قال تعالئ: تب ا 


a‏ ا ا 


اقلت آنا وسل إت أله قى عبر © [المجادلة: »]۲١‏ وقال ا إن تنص نينا 2 
مثو فى للتبزو نباون شن الأنذزهنة © بم لابقع ادي عورم وهم الك وهم سو 
لار © [غافر: .]٥۲ 0١‏ 
اگ و رمه 5 5 
ووجه ابن جرير على أن المعث' : #وجعل لكما سلتا فلا يَصِلُون لتکا)» ثم يبتدئ فيقول: 
صر ر2 2 2 
ااا سا ومن كما العو 4 تقديره: أنتما ومن الما الغالبون بابات. 


3 


ولاشكٌ أن هذا المعنى صحيح» وهو حاصلٌ من التّوجبه الأوّله فلا حاجة إلى هذاء والله أعلم. 


(1لوحة (164ب). 
لیست في (ز). 
ليست في (ز). 
ني (ز): «أذاكم». 
( ليست في (ز). 


كَالُوأ أما هنذا إلا خر مفرَى و 


وو 


0 أ باْلْهُدَئ مِنْ عندو وَس کک 


يخبر تعالئ عن مَحِيءِ موسئ وأخيه هارون إلى فرعون ومليي وعرضه ما آتاهما الله من 
ال اكه الا تلت القاهرة» على صدقهما فيما أخبر عن الله ل من توحيده واتباع 
أوامرء. فلمًا عاين“ فرعون وملؤه ذلك وشاهدوه وتحققوه وأيقنوا أنه من الله عدَلُوا بَكُفْرهم 
[وبغيهم" إلئ العناد والمباهتة» وذَّلِكَ لطغيائهم وتكبرهم عن اتباع الحقٌء فقالوا: ما هدا إل 
0 أي: مفتعلٌ مصنوعٌ. وأرادوا معارضته بالحيلة والجاو» فما صعد معهم ذلك. 
وقوله: وما سي متا بدا ف آنا الأول * يعنون: عبادة الله وحده لا شريك له» يقولون: ما 
رئنا NE NE E‏ . فقال موس غلا 
مجيبًا لهم: ر أَعَلْمْ بن ججاء بِالْهُدَئ مِنْ عدو © يعني: مني ومنكم» وسَيقصل بيني وبينكم. 
ولهذا قال: ومن تكن له عَدقبة آلدَّا رٍ 4 أي: النصرة والظفر والتأبيد» هيفلخ الطدلمُوت 4 أي: 
المشركون بالله وَبْن. 
# وَهَالٌ یرای حت لحك من که عير قاقد لي ينهم عَلَ أ اين 
أجل في ا لرک مك ونی لان بے الكزيين © وأستكبرهو 


الک ا اک کد 2 2 
تخاو ن الات يكز لحن ول 2 تالا برحعُوت © کد ذكنه 2 ويختودهر 


َتَبَدْتهُمْ ف اليو انظ ر کیت ڪات يبه آل يب © رمات آ َيِه 
r‏ 2 


e‏ وَأتْبَعَتَهُمْ في دزو لديا کے 
ال شم تت الْمَفْبوِي 4 


يخبر تعالئ عن كُفْرِ فرعون وطغيانه وافترائه في دعوّئ الإلهيّة نيمه القبيحة -لعنه الله - كما 
قال تعالئ: اسحف هتلاض رتو كارا فما فَسِقِينَ # [الزخرف: ٤‰‏ ولك لاله دعَاهُم 


يه 


إلى الاعتراف له بالإلهيّة فأجابوه إلى ذلك بقلَّةِ عقولهم وسحَافًة أذمانهم؛ ولهذا قال: لماخ 


(۱) قال أب بكر الجزائري كتيكالاقة: كان مقتضئ الكلام في سياق الحوار أن يقال: قال موسئ بدون واو العطف إلا أله 
ولف هنا وأتئ بالواو: 9 وهي قراءة الجمهورء والمقصود منها: هو ذكر التوازن بين حجة فرعون 
وحجة موسئ؛ ليظهر للسّامع التفاوت بينهما بخلاف لو حذفت الواو كما قرأ ابن كثير» فإنها مجرّد حكاية قول موسئ 
ع فليس فيها ما يلفت النظر. 

(۲) لوحة(١١٠٠‏ |). (۳) سقط من (ز). 


سے مہ ر 2 


SS 

ھر چ س لے ر رع سم مه 5 7 وش ا را نل 
الملا ما عِلِمَتٌ کم تن إِلْدو عير #. وقال تعالئ إخبارًا عنه: محر فاد ی )فقا آنا ركم الكل 
ا دہ أله تالحر ولوك )دف درك له لمن يخسّ4 [النازعات: ۲۳ -15] يعني: أله جمع قومَةُ 
ونادئ فيهم بصوته العالي مَصَرْحّا لهم بذلك» فأجابوه سامعين مطيعين. ولهذا انتقم الله تعالئ منه» 


ص 6 


فجعله عبرةً لغيرهِ في الدنيا والآخرة» وحتئ إنه واجه موسئ الكليم بذلك فقال: ين أذت إله 


15 


4 
کی ر د و 


رى لَدجْعَلنَكَ من الْمَسَجُونَِ # [الشعراء: ۲۹]. 

وقوله: ادلی بسن عَلَ الین جل تی صا امل ایم إو موی 4 أي: أمر 
وزيره هامان ومدبّر رعيّته ومشير دولتِه أن يوقد له علئ الطَّين؛ ليتخذ له آجُرَّا لبناء الصّرح» وهو 
القصر المنيف الرفيع -كما قال في الآية الأخرئ: وال فر يهم أبن لي رجا مَل أ 
السب © أبنب التَموَتٍ كط إل کہ موی وی لاشم حكَيْباً مَحكَدَلِكَ رن لر 
سوه َكَل ود عن الل وما َي فِْرَعَوْ إلا فی اپ # [غافر: 2*5 ۳۷]؛ وذلك لأن فرعون 


بن هذا الصرح الذي لم يْرَ في الدنيا بناءً أعلئ منهء إِنّما أراد بهذا أن يظهر لرعييِه تكذيب موسئ فيما 

2 ا Lw‏ ر 0 5 5 سير اي 
زعمه من دعوئ إله غير فرعون؛ ولهذا قال: وني لأظنه. مت الزن € أي: في قوله: إن تم ريا 
غيري» لا أله كذّبة في أن الل رة آنه لم يكن يعترف بوجود الصانع» فإنه قال: وما رب 


اللي [الشعراء: 7] وقال: لين أتخذت إلها عبرى لَأُجْعلئَكَ من الْمَسْجُونِي € [الشعراء: ۲۹] 


55 ر ر چ س و E‏ ع لحيو 5 
وقال: ##يتأيهسا ألملا مَاعَلِمَتٌ َحكُم نإو يريف # وهذا قول ابن جرير. 
ہے رسو رم ارم ار م ج ملاس ل لاتس ب و روس ل سر رم مر 0 er1‏ 
وقوله:# واس تک برهو ی نودم ف الْأَرَضٍ بير الح وظنوأ أتهم إل تالا رغوت 4 أي: طغوا 
1 ا o 3 5 5 K ٠.‏ ص ر ر ےرا و 
وتجيّرٌواء وأكبّرُوا في الأرض الفساد» واعتقدوا آنه لا معاد ولا قيامة» #فَصبٌ عَلَيْهم ربك سوط عَذَانٍ 


1. کے‎ 
eg 


92 لن ربك لِاَلْمرْصَادٍ & [الفجر: ٠۳‏ ١٠]؛‏ ولهذا قال هاهنا: # اذكه وحتوده, فتَبذتَهَمَ في 
لمك أي: أغرقناهم في البَحر في صبيحة واحدق فلم يب منهم أحدٌ #تانظ کک کات ميه 
الطيلييت )ولتم أَيِمَّهٌ دعوت إل ألتسار 4 أي: لمن سلك وراءهم وأخذ بطریقتهم» 
ی کدی الرسل وتعطيل الصانع» ووم الْقِيسَةٍ لايتصرويت ) أي: فاجتمع عليهم خزي الدنيا 
موصو لا بدن الآخرة» كما قال تعالی: «أَمَلَكْتَهُرَ لا تار 4 [محمّد: .]۱١‏ 

5 ل كيعس بع على RR O‏ 1 5 2 1 . 

وقؤله:# وَأتَبِعَتَهُمٌ في هدزو لديا لفنحة» أي: وشرع الله لعنتهم ولعنة مُلكهم فرعون على 
ألستَة المؤمنين من عباده المتبعين رسله» وكما أنَّهم في الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء وأتباعهم 
كذلك. يوم َة هُم تت الْمَقمُوحِينَ € . قال قتادة: وهذه الآية كقوله تعالىل: ‏ وَأَنْيمُوأ فى 


و مجر لاع 


هزو لمنه ووم المد سآلرقد المرفود © [هود: .]۹٩‏ 


رع ا 


() لوحة(660١/‏ ب). 


سی | کر ۷-٤۳7‏ ا 
وَلْمَدَءَائِسَاسُوسىلسكتاب من بعد مآ أهلكنا الروت ا 


وة و 0 


يخبر تعالئ عمًا أنعم به علئ عبده ورسوله موسی الكليمء عليه مِن ربّه الصّلاة والتّسليم» من 
إنزال التوراة عليه بعدما أهلك فرعون وملاه. 

وقوله: لأ بعد ما اهلا القرورت الْأُو4 يعني: أله بعد إنزال التّوراة لم يعذّب آم بعامّةه بل 
ل المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركينَء كما قال: #وَجَا ورعَونُ وس قله والْمؤْتفَكتُ بلاط 

فعصوا رسول ريم دهم لَحْدَهَ راي 4 [الحاقة: 4 .]٠١‏ 

وقال ابن جرير: حدّثنا ابن بشار» حدَّئنا محمّد وعبد الوهاب قالا: حدَّئنا عوف» عن أبي تَضْرَّة 
عن أبي سعيدٍ الخُدْري قال: ما أهلك الله قوتا بعذابٍ من السماء Ns‏ الك 
التوواة طاو "وعدد ارح غير القرية التي مُيسخوا قردةٌ» ألم تر أن الله يقول: ‏ وقد ٤ایا‏ موی 
الحكتب من بعد a‏ لوب اار4 . 

ورواه ابن أبي حاتم» من حديث عوف بن أبي جَّميلة ‏ الأعرابي؛ بنحوه. وهكذا رواه أبو بكر 
البزار في لمسنده»؛ عن عمرو بن علي الفلاس» عن يحيئ القَطَّانَ عن عوف» عن أبي نضرة» عن 
e‏ 

در اه عن تضر ين غلي» عن عبد الأعلى عن قوف عن آبي نضرة؛ عن أبي معي >رقعه 
إلى الب كلا - الما أ هلك الله َوْما بعَذَّابٍ مِنَ السَّمَاءِ وَلَامِنَ الأْض إلا قبل مُوسَئ ل»» ثم قراً: 
فوفد ا انی اا ون سد د ما هلك الروت الول 4. 

وقوله :لبَصصإايرٌ ل ناس أي: من العمئ والغيء هکی € إلى الح وَيحَمَةٌ © أي: إرشادًا 


إلى الأعمال الصالحة #لعلهمد تَدَخونَ € ي: لعل الئاس يترون به» ويهتدُونٌ بسيّه. 

ا لے موی ادر اکت می الشنھدیے ا وکا ناتا 
افا فاو عكر الشمد لمر وما حكنت اويا اف أهل منقت تارا موم اتا وَلَدَكِنَا 
سے لیے 23 2 تایاور 1 دتا ولک حم ن ریک كح دقرا 


آم ين تدر ن تک 2 E aA‏ ولولا کک يما دمت 
يديهم فمو ورا و ارمستت لتنا رولك لا فيم “ادیک وکر یرت بککھرں اا اموه لمؤّمِنينت (OES‏ 


)١(‏ لوحة(55١/‏ أ). 

(؟) صحيح: رواه البزار )۲۲٤۸(‏ وقال الهيثمي: رو اه البزار موقوفًا ومرفوعًا ورجالهما رجال الصحيح: «مجمع الزوائد) 
(۷/ ۸۸)» ورواه الطبري (۲۰/ ۸۰). 

)( في (ز): «عوف بن حميد»» وهو حطأً. )4( انظر التعليق قبل السابق. 


يقول تعالئ منبّهًا علئ برهان نبوّة محمّد -صلوات الله وسلامه عليه- حيث أخبر بالغيوب © 
المَاضِيّة» خبرا كأنَّ سامعَةُ شاهدٌ وَرَاءِ لما تقدَّم؛ وهو رجلٌ أمىّ لا يقرأ شيئًا من الكتب» نشأ بين قوم 
لأيعرفون شیا مخ ذلك کہا اہ لا أخيره عن مریم وما كان من أمرهاء قال تحال : وما كنك التق 
إِذ يمور امهم ايم حمل مریم وَمَا حكنت لَدَيْهِمٌ إذْ يَحنَصِمُونَ 4 [آل عمران: ٤٤]؛‏ أي: ما كنت 
حاضرًا لذلك» ولك الله أوحاه إليك. وهكذا لما أخبره عن نوح وقومه» وما كان من ''“إنجاء الله له 
وإغراق قومهء ثم قال تعالی: وای نایا ال الیک ما کت تلآ لت وا ومین َل هذا 


اس مدوم 


ا اھ سر 35 ع 5 سم اس 3 لھ ر ر ص 
فاصير إن الْعيقبة للق [هود: ]٤۹‏ وقال في آخر السورة # ذلك من أنباء القرى تفص مدت 4 


0 دن 


- 
nro ار کرو‎ e 


5 3 1 2 2 ور ارک ب و م 
[هود: »]٠١٠١‏ وقال بعد ذكر قصَّة يوسف: # ذلك من أا أَلْعَيْبِ نوجه إِلَيِكَ وما شت لدنم إِذْ اعرا 


> س کے لے 


a‏ ع راو رک س وو ص چ ر ور 


مره وهم ٤‏ ون [يوسف: ۱۰۲]» وقال في سورة طه: كلك تفص حلي من آنا ما قد سى وقد ٤اك‏ 
من دض [طه: 14] وقال هاهنا -بعدما أخبر عن قصة موسئ من أولها إل آخرهاء وكيف كان 
ابتداء إيحاء الله إليه وتكليمه له-: وم اکت انی الوذ يال موم انر € يعني: يا محمد ما 
كنت بجانب الجبل الغربيّ الي كلَّم الله موس من الشّجرة التي هي شرقيّة على شاطي الوادي» « 
وماكتَمنآلسّنهدي 4 لذلك, ولكن الله يل أوحئ إليك ذلك؛ ليجعله حجّة وبرهانًا علئ قرونٍ قد 
تطاول عهدهاء وسوا حُجج الله عليهم وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين. 

وقوله: وما حكنت اويا فت أَمْلٍ مذي نلوا لهم ايتا © أي: وما كنت مقيمًا في أهل 
مدين تدلُو عليهم آباتناء حين أخبرتٌ عن نبيّها شعيب» وما قال لقومه» وما ردُوا عليه « ولک 
ًا مُرُسإِيرت € أي: ولكن نحن أوحينا إليك ذلك» وأرسلناك للناس رسولا. 

# وما کشت انی آلطور إِذْ ايتا € -قال أبو عبد الرحمن الاي في التفسير من «سننه): أخبرنا 
علي بن حجر أخبرنا عيسئ -وهو ابن يونس- عن حمزة الزيّات» عن الأعمش» عن علي بن 
مُذْرِك عن أبي رُرْعَة عن أبي هريرة» «ولنعه: ٠‏ وماك انی الطور إِدْ ايتا قال: نودوا: يا أمّة 
محمد أعطيتكم قل أاتسالوي واكم قل أن تدعو 207 


وهكذا روآه أبن جرير وابن أي حاتم» من حديث جماعة» عن حمزة -وهو ابن حبيب 


الزيّات- عن الأعمش. ورواه ابن جرير من حديث وكيع ويحيئ بن عيسئ» عن الأعمش» عن علي 


(1)لوحة(165اب). (۲) ني (ز): «بین؟. 
() لوحة (87١أ).‏ 
(4) حسن: رواه النسائي في «الكبرئ» (5/ 5 57) )١1١787(‏ موقوفًا على أبي هريرة. 


e [4V - 44] شا ل‎ 


ابن مُذْرِكء عن أبي زرْعَة -وهو ابن عمرو جر أنه قال ذلك من كلام" » والله أعلم. 


3 مه 


وقال مُقاتل بن حيّان: ‏ مجان ٍالطور لطور إِدْ ادحا 4: أمتك في أصلاب آبائهم أن يؤمنوا بك 


إذا بعثت. 
وقال قتادة: « وما كت اني الطور إِدْ تَادَينَا 4 موسئ. وهذا -والله أعلم- أشبه بقوله تعالئ: 


وين ا ی لمر صم e‏ سے صم هاس < (YD)‏ 
وما كت اني الْغرب إذ ضينسا إل موس الْأْمر#. ثم أخبر هاهنا بصيغة ' أخرئ أخص من ذلك 
وسر اسار لم معت مور 


وهو التداءء كما قال تعالی: # ولد تادئ رك موسى € [الشعراء: »]٠١‏ وقال: لإ تادنه ربه, بآلواد الْمَدّس 


ار ر او ا د ی دودر 


طوى ٭ [النازعات: «1٦‏ وقال: #وندیته من جانب الطو رامن ويه يك [مريم: 67 ]. 
وقوله: #وَلدكن يَّحْمَةٌ مَنْرَيلَت € أي: ما كنت مشاهدًا لشيءٍ مِن ذلك» ولكن الله أوحاه إليك 


a‏ ا 


وأخبرك به» رة مله لك وبالعباد بإرسالك إليهم» .لد راما ألدهه ت ن تیر ین یلک 


لهم د ڪرو 5 أي: لعلهم يهتدون بها جئتهم به من الله ق. 
سر صاصم 7 و - ا 


وولو أن ویم ویب a‏ يديهم فقو ورا لو " رست إلا رسولا فيع اينيك 
AES‏ * أي: وأرسلناك إليهمْ لويم عليهم الحجّة ولتقطع عذرهم إذا جاءهم عذابٌ 
من الله بکفرهم» فيحتجوا بأنهم لم يأتهم رسولٌ ولا نذيرٌ كما قال تعالئ بعد ذكره إنزال كتابه 


ص 


المبارك وهو القرآن: #أن تقوو لمآ نر آل کب ع طَأيِمَتينِ من لا ون کا عن راسم ليت 


ع عر روي e‏ 1 4 وور مده ر على ی ل يس 3 5-8 
ال أو ولوا لو آنا ِل عا الككث لکا ا دى منم ا ره 
سر سے و و ع 5 ع 02 ا ry‏ 
TS‏ مشر ب دوي ین لتا عل لله حجة بعد 


0 ا ( كانتتب مد كير : رسولنا س 1[ کک 


ډار لا يدير فد جم ا واه 000 ع قدي * [المائدة: 19]» 


BET 


أ ما جَاءَنَا من مشير 


.)0١ /50( الطبري‎ )١( 

0) في (ز): لبقصة)». 

(۳) قال الشيخ ابن عثيمين 5ث قال بعض المفسّرين: إِنَّ الصمير يعود على قريش؛ يعني: ما كنت اويا في آهل مدين 
ُو عليهم القصّة التي قصصتها بآياتناء وهذا أقرب | إلى المعتل» وإن كان الأول أقرب إلى اللّفظ؛ لان الصضّمير يعود 
علئ أقربٍ مذكور لکته لا يعود علئ هل مدين إلا بتعسّفب شديد فالصّواب: أله يعود على قريش؛ ؛ يعني: ما كنت 
ثاويًا في أهل مدين فلو عليهم القصّة التي جاءت بِآياتنًا. 


iE 


ران تظلهرا 20 کاپ يارش 


ا 


ا ا د 0 2 بت هوش 
من اع مويه د ِسَبْرهُدَى ير أله راه یوی لني ا 


وَصَلَنا اقول لھم يك دروت ن 4 


)١(‏ لوحة (لا6١اب).‏ (0) في (ز): «ومن أظلم»؛ وهو خطأ. 

(۳) قال السعدي ككذلث: ذكر بعض الفوائد والعبر في هذه القصة العجيبة 
فمنها : أن آيات الله تعالئ وَعَِرَه وآيامه في الأمم السابقة» إِنّما يستفيد بها ويستنير المؤمنون» فعلئ حسب إيمان الع 
تكون عبرته» وإن الله تعالئ إِنّما يسوق القصص لأجلهم» وما غيرهم» فلا يعبأ الله بهم» وليس لهم منها نور وهدئ. 
وها أن الله تعالئ إذا أراد أمرًا هيا أسبابه» وأتئ بها شيئًا فشيئًا بالَذريج» لادفعة واحدةٌ. 
ومنها: أنَّ الأمّة المستضعفة, ولو بلغت في الشَّعف ما بلغت» لا ينبغي لها أن يستولي عليها الكسل عن طلب حقّهاء 
ولا الإياس من ارتقائها إل أعلئ الأموں خصوصًا إذا كانوا مظلومين» كما استنقذ الله أمة بني إسرائيل؛ الأمّة 
الضعيفة» من أسر فرعون وملئه» ومكنهم في الأرض» وملكهم بلادهم. 
ومنها: أنَّ الأمّه مادامت ذليلة مقهورةً لا تأخذ حقّها ولا تتكلّم به لايقوم لها أمرٌ دينها ولا دنياها ولا يكون لها إمامة فيه. 
ؤمتها: لطف الله بأمّ موسئ؛ وتهوينه عليها المصيبة بالبشَارة» بن الله سيرد إليها ابنهاء ويجعله من المُرْسَإِين. 
ومنها: أن لله يقدّر عل عبد بعض المشاقٌ؛ لينيله سرورًا أعظم من ذلك» أو يدفع عنه شرًا أكثر منه» كما قدر على أُمّ 
موسا ذلك الحزن الشديد والهمٌ البليغ» » الذي هو وسيلة إلى أن يصل إليها ابنهاء »عل وجه تطمئر به نه قا وق نه 
عينهاء وتزداد به غبطة وسرورًا. 
ومنها: أنّ الخوف الطّبيعي من الخاق؛ ؛ لا ياف الايمان ولا يزيله» كما جرئ لأمّ موسئ ولموسئ من تلك المخاوف. 
ومنها: أنَّ الإيمان يزيد وينقص. وأنَّ من أعظم ما يزيد به الإيمانء ويتم به اليقين» الصير عند المزعجات, والتِّيت 
من اللهء عند المقلقات» كما قال تعالئ. لوہ أن ریا عل با یکرت م امیت © أي: ليزداد إيمانّها 
بذلك ويطمئن قلبها. 
ومنها: أن من أعظم نعم الله على عبده» وأعظم معونة للعبد على أموره؛ تثبيت الله إِيّاه وربط جأشه وقلبه عند 
المخاوفي» وعند الأمور المذهلة فإنه بذلك يتمكن من القول الصّواب» والفعل الصّواب» بخلاف من استمرٌ قلقه 
وروعه» وانزعاجه» فإنّه يضيع فكره؛ ويذهل عقله» فلا ينتفع بنفسه في تلك الحال. 
ومنها: أن العبد -ولو عرف أنَّ القضاء والقدر ووعد الله نافد لا بد منه- - فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي أمر بهاء ولا 
يكون ذلك منافيًا لإيمانه بخبر الله فإن الله قد وعد أمّ موسئ أن يرده عليهاء ومع ذلك» اجتهدت على رده» وأرسلت 
أخته لتقصه وتطلبه. 
ومنها: جواز خروج المرأة في حوائجهاء وتكليمها للرّجال» من غير محذور» كماجرئ لأخت موسئ وابنتي صاحب مدين. 
ومنها: عراز اد الأجرو عا اکا وار اع والدلالة على من عل دل 
ومنها: أن الله مين رحمته بعبده الصَّعيف الذي بريد إكرامه» أن بريه من آیاته» ويشهده من بيناته» ما يزيد به إيمانه» كما رد الله 
موسئ على أمه؛ لتعلم أن وعد الله حق. 
ومنها: أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز فإن موسئ غل عد قنله القبطي الكافر ذنبّاء واستغفر الله منه. 
ومنها : أن الذي يقتل الفوس بغي رحن يعد من الجبارين الذين يفسدون في الأرض 
ومنها :من كل اوس ر ووعم ال بويد زی ف اا ت ال ایی وا 


غا ا Ooo f‏ 
يقول تعالئ مخبرًا عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجَّة عليهم لاحتجُوا بألّهم لم يأهم 
رسول: نهم لما جاءهم الحق من عنده علئ لسان محمد -صلوات الله وسلامه عليه- قالوا علئ 
وجه التَّعنّتَ والعناد والكفر والجهل والإلحاد: لول اوق مل مآ اوقے موی ت وم يُحكطر يما 


رعو 


أو مُومئ ين َل #. يعنون -والله أعلم - : من الآيات ادرف مدل العضنا و الئل والطوفات وال اد 
والقمّل والصفادع والدّې وتقض الررُوع الا مما يضق على أعداء الله وكفلق البحرء 


2 = وھو مفسدٌ كما حكئ الله قول القبطي إن ريد دن ُونَ بارا في رض وَمَاثِيدُ أن کر من الین ل علئ وجه 
التّقرير له لا الإنكار. 
ومنها: أنَّ إخبار الرّجل ع غيرَهُ بما قيل فيهء علئ وجه التحذیر له ين شرٌ يقع فیه» لا يكون ذلك نمیمةٌ -بل قد يكون 
واجيًا- كما أخبر ذلك الرجل لموسئ؛ ناصحًا له ومحذرًا. 0 
ومنها: أنه إذا حاف القتل والتَّلف في الإقامةء فإنّه لا يلقي بيده إلى التَهلكةء ولا يستسلم لذلك» بل يذهب عنه؛ كما 
فعل موسئ. 
ومنها: لَه عند تزاحم المَفْسَدَتَيْنِء إذا كان لا بد من ارتكاب إحداهما أنه يرتكب الأخف منهما والأسلم» كما أن 
موسئ» لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يقتل» أو يذهب إلى بعض البلدان البعيدةء التي لا ير رف الطريق إليهاء 
وليس معه دليل يدله غير ربه» ولكن هذه الحالة أقرب للسّلامة من الأولئ؛ فتبعها موسئ. 
وها أنَّ النّاظر في اللْم عند الحاجة إلئ التَكلّم فيهء إذا لم يترجح عند أحد القولين» فإنه يستهدي ربهء ويسأله أن 

يهديّهُ الصّواب من القولين» بعد أن يقصد بقلبه الح ويبحث عنه. فإن الله لا يخيّبٍ مَنْ هذه حاله. كما خرج موسئ 

تلقاء مدين فقال: صو رقت أن يه دیق سوا اليل 4 
ومنها: أنَّ الرّحمة بالخلق؛ والإحسان على من يعرف ومن لا يعرف» من أخلاق الأنبياء وأن من الإحسان سقي 
الماشية الماء وإعانة العاجز. 
ومنها: استحباب الدّعاء بتبيين الحال وشرحهاء ولو كان الله عالمًا لها؛ لاله تعالى يحب تضرع عبده وإظهار ذله 
ومسکنته» كما قال موسئ: يلما آرت لمن خَي فقو 4. 
ومنها: أن الحياء -خصوصًا من الكرام دمن الأخلاق اة 
ومنها: المكائاة على الإحسان لم يزل دَأب الأمم السّابقين. 
ومنها: أن العبد إذا فعل العمل لله تال ثم حصل له مكافأةٌ عليه من غير قصدٍ بالقصد الأول أنه لا يلام على ذلك 
ما فل مويق مجازاة ملاعب مدين عن مرون الذي لم یغ له ولم يستشر ف بقلبة عل غوض؛ 
نها : مشروعيّة الإجارة» وأنّها تجوز على رعاية العَنَم ونحوهاء مما لا يقدر العمل» إِنّما مرده العرف. 
ومنها: أنه تجوز الإجارة بالمنفعة» ولو كانت المنفعة بضعًا. 
ومنها: : أنّ خطبة الرّجل لابنته الرّجل الذي يتخيّره؛ لا يلام عليه 
ومنها: أن خير أجير وعامل [تعمل] للإنسان: أن يكن قوب مين 
ومنها: أل من مكارم الأخلاق» أن يُحَسّن ن خلقه لأجیرو» وخادمه» ولا يشق عليه بالعمل؛ لقوله: وما ريد أن 
لیا ب تیج دوت ن شاه اه م سے الصّكيلحين €. 
ونا عار عقد الإجارة وغيرها من العقود من دون إشهادٍ؛ لقوله: واه عل مائقول وڪيل ). 
ومنها: ما أجرئ الله على يد موسا من الآيات البيّنات» والمعجزات الظّاهرة» من الحيّ» وانقلاب يده بيضاء من غير 
سوءء ومن عصمة الله لموسئ وهارون» من فرعون» ومن الغرق. , 
ومنها: أن يِن أعظم العقوبات أن يكون الإنسان إمامًا في اسر وذلك بحسب معارضيه آياتٍ الله وبيناته» كما أن مِن 
أعظم نعمة نعم الله بها على عبده» أن يجعله إمامًا في الخير هادي مهديًا. 


77797 د اس 
أجراها الله على يدي موسئ ع5 حجّة وبراهين له عل فرعون وملئه وبني ي إسرائيل» ومع هذا كله 
مر ا ا ار ل : جتنا لتا عم وجنا 
عي اانا وق نَ لکا الكبرياة ذ في آلذرض وما کن کا موه مین % [يونس: ۷۸]»ء وقال تعالیٰ: کد وشا 
انوا مرج الْمْهَلَكْنَ* [المؤمنون: ۸٤].ولهذا‏ قال هاهنا: : ا ي ڪمروا يمآ ا ونی شوم ون من * أي: 
أولم يكفر البشر بما اوي موسئ من تلك الآيات العظيمة. قال سَاحِرَانِ تَظدهرًا4'"؛ أي: 
تعاوناء واا إن يملكت أي: بكلٌ منهما كافونً. ولشدّة الثّلارُم والتّصاحُب والمقارنة بين 
و وهارون: ذل ذكر أحدهما علق الآخن كما قال الها 

تَا آذري دا يک كك E E ١‏ الك 

اي: فما أدري أيني الخير او الثر. قال مجاهد بن جبر: أَمَرَتِ اليهود قريشًا أن يقولوا لمحكّد بلا 
ذلك فقال الله: اوم بح مرو أ ييا ' شوى ن5ل الوا سَاحِرَ اندها 4 قال: يعني موس وهارون 
-عليهما السلام- اندها 4 أي: عاونا وتناصّرًا وصّدَّق كل منهما الآخر. وبهذا قال سعيد بن جبير وأبو 
رَزين في قوله: #سَاحِرَانِ4 يعنون: موسئئ وهارون. وهذا قولٌ جي قُويٌ» واه أعلم. 

وقال مسلم بن يسار ”» عن ابن عباس الوا سَاحِرَانِ تظلهرًا» يعني: موسئ ومحمَّدَاء 
صلوات الله وسلامه عليهما وهذا رواية عن الحسن البصري. 

[وقال الحسن]“ وقتادة: يعني: عيسئ ومحمّدًا -صلًى الله عليهما وسلّم- وهذا فيه بعد ل 
عيسئ لم بجر له ذكرٌ هاهناء والله أعلم. 

وأما من قرَاً: #سِحْرَانِ تَظنهرًا 4» فقال علي بن أبي طلحة والعوفي» عن ابن عبّاس: يعنون: 
التوراة والقزآن. وكذا قال عاصم الجَتّديٌ» والسدّي» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ كال ادى 
بف مدق کل والدو اا 

وقال عكرمة: يعنون: التّوراة والإنجيل. وهو رواية عن أبي زُرْعَة واختاره ابن جرير. 

وقال الاك وقتادة: الإنجيل والقرآن. والله سبحانه أعلم بالصّواب. العام ملعا 


امه مه 


الوا ران € انهم يعنون: التّوراة والقرآن؛ لاله قال بعده: ل ی 


(۱) متواترة: قَرَا (يِسْرَانِ) عَاصِمٌ وَحَخْرَة اساي وَحَلَتٌ (في الختبارو) وَوَاقَّْهُمْ الْمُطَوّعِيُ؛ وَكََاالْبَاقُونَ (صَاحِرَانِ). 
(0)لوحة (58١أ).‏ () في (ز): #بشاراء وهو خطأ. 
(4) سقط من (ز). 


شا کر 51-1 للق 88018 
سما عة » وكثيرًا ما يقرن الله بين التوراة والقرآن» كما في قوله تعالى: فل من أَرَلَ لكب الى 
جَآءَ بو موسئ ورا وهدى لتاس إلى أن قال: ودا كب أله مارك 4 [الأنعام: ۱ وقال في 
آخر السورة: نر ایتا موسی اکب ماما عل الى لَحْمَنَ 4. إلوا أن قال: ودا کت آل 
مارك ايعو واَقوا كم َو € [الأنعام:4 15 »]٠١١‏ وقالت الجن: ا سینت اكا ِن 
بعد موس مُصَدَقَالَمَا بين يَدَيّهِ 4 [الأحقاف:٠۳]‏ وقال ورقة بن نوفل : هذا النّاموس الَّذِي أَنْرَل الله على 
موسئ. وقد عُلِمَ بالضّرورة لذوي الألباب أن الله لم بزل كتابًا من السّماء فيما أنزل من الكتب 
المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصحٌ ولا أعظمّ ولا أشرف من الكتاب الذي أَنْزِل على 
ع ا ا ا لك 
وهو التّوراة ”التي قال اللہ تعالیٰ فيها: 8 ارلا لَه فیا هْدَى وو بتكم يا ابوت أل 
َسْلَمُوأ للب مادو وَالرَِيُونَ وَالْدحَبَارُ پا أسَحُحَفْظوأ من كتب آله وَكَانوا تا شی صُبَدَاءَ 
[المائدة: ]٤٤‏ الا ول اهر ر ةر لبعض فام عليز ي ار لقال 
تعالی: ٭ فل اتو بكتب من عند ا هو هد ممما من َر رور )أي : فيما تدافعون 
به الح وتعارضون به من الباطل. 

قال الله تعاليل: کک ي: فإن لم يبوك عمّا قلت لهم ولم يتبعوا الحق 
فاعم تما نيوت أَمَوآءَهُمْ © أي: بلا دليل ولا حجّةٍ لوم َل ينح موه َير هُدَّى يرت 
لَه #أي: بغير حجَة مأخوذة مِن كتاب الله جك کله لدی الا لطدلِمِينَ &. 

وقوله: وقد وَصَّلَاطَمُالْمَوَلَ قال مجاهد: فصلا لهم القول. وقال 0 

وقال قتادة: يقول تعالئ اص ون + مور سوسا اقيم عله يكذ كروت 

قال مجاهد وغيره: لوَصَََّالُمُ 4 يعني: قريسًا. وهذا هو الظّأهر» لكن قال î‏ 
بن ديتار» عن يحيى بن جَعْدَة عن رفاعة -رفاعة هذا هو ابن قَرَظَة القَرَطيَ» وجعله ابن منده: رفاعة بن 
سموال» خال صفية بنت حبي» وهو الذي طلق تميمة بنت وهب التي تزوّجها بعده عبد الرحمن بن الزّيير 
ابن باطاء كذا ذكره ابن الأثير - [قال: نزلت #ولقد وَصّلْنا هم ْوَل 4 في عشرة أنا أحدهم. رواه ابن جرير 
وابن أبي حاتم 1077 
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(١)لوحة‏ (8هاب). 

(؟)بياض في (ز) قدر كلمتين» والمثبت موافق لمافي «المسند». 

(۳) صحيح:رواه الطبري /٠١(‏ 88)» وابن أبي حاتم (۹/ ۲۹۸۷) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۲/ )18١‏ والبغوي 
في (معجم الصحابة) (۲/ ۳۳۹/ 191). 


% الین اتهم 4 آلککب من قبل OE‏ تت دَإِدَابَلَعلِمقَالُو اماي نهل لحن مين 


2 2 E2 e 


31 من قبلهء مُسَلْمِين ر ELO)‏ وَبونَ أجرد 00 بِمَا صبروا وَيَذْرَءُونَ لسعو الةو 


تق بيت را سیخ ررر عن الو لت شتا ولك انگ سکم یکم 
لای لجو 2 


يخبر تعالئ عن العلماء الألبّاء من آهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن» كما قال تعالئ: الي اتهم 
ا اهل ٽڪ تب لمن يُؤْمِنٌ يله 
وما رل الیک وماأنرل إل شون ِل 4 [ک عمران: »]١154‏ وقال: فن الزن اوا 
لن عل خرو لادان سَجَّدًا ” إن كان وعد ريا لمعو ا :و ] وقال: 


و جد کک ا کک ڪڪ ae‏ 
رفا وار کاک کرو لوک سوام از کال ار رک اھ یی میت المع مِنَا ءا 
نال E‏ 2 اما فا کا ماله ري [المائدة: ۸۲ ۸۳]. 

ل سو ير ا 
عليهم: ایس ل وَالْمرانِ اكير € حت ختمهاء > فجعلوا يبكونَ وأسلمواء ونزلتُ فيهم هذه الآية 


ره 
1 


الذين 


I کسه‎ 


الأخرئ: 7 مساق لتم د هاجتال تا 

سيين € يعني: :ن قبل هذا القرآن كنا مسلمين؛ أي: م ورین مخلصين لله مستجيبين له" . 

قال الله: وليك يون اجره م مَرَيَنِ يما صَبَرُوأْ 4 أي: هؤلاء المتصِفُون بهذه الصفة الذين آمنوا 
بالكتاب الأول ثم بالثّني [يوتؤن جرهم مرّتَيْن بإِيمَانِهِم بالرّسول الأول ثم بالثاني“ ولهذا قال: يا 
صَبَرُوأ * أي : على اتباع الحق؛ فإنَّ ب تجشْمَ مثل هذا شديدٌ على النفوس. وقد ورد في «الصحيحين» من 
حديث عامر الشعبي» عن أب ره عن أبي موسئ الأشعري فته قال: قال رسول الله يله اة 
ؤود جرهم مرتين: رَجُلٌ ِن اَل الكَاب آم بتي م ام بي رَد لوك أذ ڪق او وڪ وليو 
لوا 


وَرَجْل أ[ كانت 2 ا ق نخ اديا 2 م اها َتَرَوّجَهَا) 
وقال الإمام ET E‏ ركد قارو ابتعت تعر ابسانا بن 


)١(‏ لوحة /١659(‏ أ). () في (ز): «إن الذين أوتوا الكتاب»» وهو خطأ. 
(۳) ضعيف: رو TES‏ صر ين التي عن سعيد بن جبير» وروايته عنه خاصة ضعيفة 


كما تقدّم؛ نَم إن الخبر مرسل؛ لأنّه من رواية سعيد بن جبير لم يسيده. 
() ليست في (ز). )٥(‏ في (ز): اكان». 
)0( البخاري (۹۷)» ومسلم »)١104(‏ وأبو داود »)۲٠١٤(‏ والترمذي »)١١١7(‏ وابن ماجة )١1057(‏ والنسائي (5/ .)١١9‏ 


شا ر (f 1٠-1‏ 
عبد الرحمن» عن القاسمء عن أبي أمامة قال: ني لتحت راحلة رسول الله بلا يوم الفتح» فقال 
قولا حسنًا جميلًا وقال فيما قال: 1 من أَسلَمَ منْ آهل الاين قله أَجْْهُ مين وَل ما نا علي ا 
عَلَيْنَا [وَمْ مَنْ أَسْلَمٌ مِنَ المُفْ رِكِينَ» َه اجرف وَلَهُ مَا لتا وَعَلَيْهِ ما عَلَينَا] 000617 

وقوله: #وَيَدرءُونَ يلْحَسَمَوََلتَيَهَ 4 أي: لا يقابلون السَّيحَ بمثله» ولكن يعفون ويصفحون. #ومِنًا 
رتهم "يفقوت € أي: ومن الّذِي رزقَهُم من الحلال [ينفقون] على حل الله في التّمقات الواجبة 
لأهلهم وأقاربهم » والرّكاة المفروضة والمستحبة من التلَوّعات. وصدقات النفل والقربات. 

وقوله: ودا موا اللَّْوَأعرَضُوا عَنَهُ 4 أي: لا يخْالِطُونَ أهله ولا يُحَاشِرُوئَهُم بل كما قال 
تعالى: وَإِدَاء مروا ار موا رما 4 [الفرقان .[vY:‏ 

چ کا انع رك غل سك مکل تی الهو 4 أي: إذا سنه عله سفیث وكلّمهم 
ل E‏ 

CR OO تقب لز اال نا‎ ANOS 

0000 

قال محمّد بن إسحاق في «السيرة»: ثم قدم عل رسول الله 4ة وهو بمكة عشرون رجلا أو 
قريبٌ من ذلك من النّصارئ» حين بلغهم خبره من الحبشة. فوجَدُوه في المسجد, فجلسوا إليه 
وكلموه وساءلوه -ورجال من قريش في أَنْديتِهِمم حول الكعبة- فلا فرغوا مِن مساءَلَةٍ رسول الله 
عمّا أرادواء دعَاهّم إلى الله وتلا عليهم القّرآنء فلكًا سوا القَّرْآن فاضت أعينهم من المع ثم 
ایو وراب و توه وغوهوا هناها كان روطف لق بق کا نين ای قاقات عه 
اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش» فقالوا لهم: حَيبَكُم الله مِنْ ركب. بعثكم مَنْ وراءكُم 
من آهل وِبِيكُم ترتادُونَ لهم لتَأنُوهُم بخبر الرَّجُلء فلم تَطْمَئْنَّ مجالسكم عنده حتئ فارقتم دينكم 
BOER‏ تقد رك AEE‏ كارا ل اما ملكي لا 
تجا ملك اما تدع عليه رلک ها آم غل لم ال اتا ع © 

قال: ويقال: إن التفر التصارى من أهل نجران. فالله أعلم أي ذلك كان. 


(١)ما‏ بين المعقوفتين ليست في (ز). 

(؟)أحمد (0/ 19094) وفيه أبن لهيعة وقد اختلط. ولكن يشهد له الحديث السابق. 

(۳)لوحة (۹٥۱ب).‏ (4) سقط من (ز). 

() أي: لم نزل نطلب لأنفسنا الخير. 

() رواه ابن إسحاق في «السيرة» (۲۸۷)» وانظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۱/ ۳4۱(« و«الدلائل» للبيهقي .)١۹/۲(‏ 


قال: ويقال -والله 0 إن فيهم نزلت هذه الآيات: اھ الكت ين نید شم بده 
ومو إلى قوله: ملا ى ألْجَنهِاِينَ *. 

أله ونه سارك لزعي عر طلم قل ks A ERS‏ 
أنزلن في النجاشي وأصحابه ب والآيات التي في سورة المائدة: 5لت بأ مه يّبر 


سے عل لي سے 


0 0 


ورانا 4 إلئ قوله: اکتا مَمَاَلسهِدِينَ € [المائدة: ىم ۸۲" 
ساسع سوم 


EREK‏ یہی من يسام وَعْوَأمَلَه مهست كا وقَالوا تع 
ادى مَك نطف من ارا وَل مکنا م رما اما جو ليه تمر ت کل ى ردقا من 
OES Ese‏ 
يفول قكالة التشوله ی ت وھا اک ]لك را و جر من ى 
ليس إليك ذلكء إِنَّما عليك البلاغ» والله يهدي من يشاء وله الحِكْمّة البالغة والحجّة الدَامغْة كما 
قال تعالی: لش عت هدر وکن الله ری من يا # [البقرة:۲۷۲]ء وقال: # وما 
حك الاس ولو حرصت بِمُؤِْنِنَ 4 [يوسف: 1۳ 
وهذه الآية أحص ين هذا كله؛ فإنه قال: © نك لا e‏ و 
عَلْمْ اميت » أي: هو أعلم بِمَنْ يستحق الهداية مِمّنْ يستحق الغِوّاي وقد ثبت في 
«الصحيحين» أنَّها نزلت في أبي طالب عَم رسول لله پیا وقد كان يَحوطُّه وینصره ويقوم في صمّه 
و ا "تعر ا الرناة وحاة جلف دعا سوال ات كه ره 
الإيمان والدخول في الإسلام» فسبق القَدَرُ فيه» واختطف من يده فاستمر على ما كان عليه ين 
الكفر. ولله الحكمة التامّة. 


قال الزهري: حدَّثني سعيد بن المسَيّب» عن أبيه -وهو المسيب بن حزن المخزومي لنت - 
قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يي فوجد عنده أبا جهل بن هشام؛ وعبد الله بن 
أبي أمية بن المغيرة. فقال رسول الله كَكل: دیا عَم ل : لا له إا الك کیم َد لَك بها عند اش. 
نقال یچ وطيد البق أي انيقي اقا ا طن عو مله عد لقان لاقل يرن ؤسول الله 
كله يعرضها عليه ويعودان له بتلك المقالة» حت قال آخر ما قال: هو على مله عبد المطلب. 


وأبن أن يقول: لا إِلَه إلا الله. فقال رسول الله يكللة: «أما لَأسْتَفْفرَنَلَكَ ما لَمْ أنه عَنْكَ». فأنزل الله 


.)۳۹۲ /۱( أ). () انظر «السيرة النبويّة» لابن هشام‎ /١5١(ةحول‎ )١( 
ب).‎ /١5١( ليست في (ز). () لوحة‎ )۳( 


شیر د الي ## ل GE‏ 


س 


ل لماکت لي وب اموا أن قروا لمر ڪين ولؤكافاً أولي فر * [التوبة: 17« 
وأنزل في أبي طالب :¥ لتك لادی مَنْ ایت ولک اک دی ن 7 

أخ رجاه من حديث الزهري. وهكذا رواه مسلم في «صحيحه). والترمذي» من حديث يزيد بن 
كَيْسَان عن أبي حازم؛ عن أبي هُرَيْرَة نه قال: لما حَضَرَتْ وفاةٌ أبي طالب أتاه رسولٌ الله كَل 
فقال: «ما عَمَاكُ قُلَ: لا إِلَه إلا الل سهد لَكَ بها يَوْمَ القَِامَة قال نولا أن تكن عا فريك 
يقولون: ما حمله عليه إلا جرع الموت» لأقرّرتٌ بها عيّك. لا أقولها إلا لأقرّ بها عينك. فأنزل الله: 


و 


3 ك لا جوف من ليرت ونين اھ یی عن ا وهو أعَلم بالمَهَُرت #. وقال الترمذي: حسسٌ 
LE E N NE‏ 

ورواه الإمام أحمد؛ عن يحيى بن سعيدٍ الْقَطَّانَء عن يزيد بن كيسان» حدّئني أبو حازم» عن أبي 
هريرة» فذكره بنحوه . 

وهكذا قال ابن عبّاس» وابن عمرء ومجاهد» والشعبي» وقتادة: إنها نزلت في أبي طالب حين 
عق علنه وليوك اند عه أن قول! دلا إل إلا الله لل“ فأب عليه ذلك» وقال: أي ابن أخي, ملة 
الأشياخ. وكان آخر ما فال افو عاك ول ليد لطت 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّثنا أبي» حدَّئنا أبو سلمة» حدّئنا حماد بن سلمة» حدَّننا عبد الله بن عثمان بن 
کا عن سعيداين أي افيد قال: كان رصوك تمر چا ای قال کب مي يضر الك را ا 
EE ES‏ : لمن الرَجُل؟» قلت: : من تنو 2 . قال ل: هَل لك 
في دين يك إِبْرَاهِيمَ الحنيفية؟ قلت: إِنّي رسول قوم» وعلئ دينهم حتئ أر جع إليهم. e‏ الله 
که ونظر إلى أصحابه وقال: ل إت ك لا تی من ابت ول کاله ہر ی من )4 © 

وقوله: ل وَفَالا يي ادى مَعَكَ نطف يِن ضا 4: [يقول تعالئ مخبر] عن اعتذار بعض 
الكمّار في عدم اتباع الهدئ حيث قالوا لرسول الله لله يل « وَقَالوا إن نيع فتك NS‏ 
رآ 4] أي: نخشئ إن اتبعنا ”"' ما جت به من الهدئ. وخالفنا مَنْ حولنا من أحياء العرب 
المشركين» أن يقصدونا بالأذئ والمحاربة» ويتخطفونا أينما كناء فقال الله تعالئ مجيبًا لهم: للأَوَلَمْ 


.)57 4 /1( مسلم (۲۵)» والترمذي (۳۱۸۸)ء وأحمد‎ )0( .)۲٤( ومسلم‎ :)١155( البخاري‎ )١( 
في (ز): #يترح»» والمثبت موافق لما في «ابن أبي حاتم».‎ )۳( 

(5) حسن: ورواه أحمد (۳/ 5١‏ 5) نحوه» عبد الله بن خيثم: صدوق وبقية رجاله ثقات. 

(0) لوحة /١51(‏ أ). (1) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

0 في (ز): «اتبعت». 


تكن لهم حرا اا * يعني : هذا الذي اعتذروا به كذبٌ وباطلٌ؛ لأن الله جعلهم في بلي أمين؛ 
وحَرَمٍ معظّم آمنٍ منذ وُضعء فكيف يكون هذا الحرم آمنا لهم في حال كفرهم وشرکهې ولا 
يكون آمنًا لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق؟. 


وقوله: يج له تمر ت کر شىء # [أي: مق هنائن ا و ا و وكذلك 
المتاجر والْأَمتِعة]'' ردقا مادا 4 أي : من عندنا وليك برهم ديعتو 4 فلهذا قالوا ما 


قالوا. 
وقد قال لاف أنبأنا الحسن بن خود دا الحجاج» ع أبن جرج أخير ني ي أبن أي 


مُليّكة قال: قال عمرو بن شعيب» عن ابن عباس -ولم يسمعه منه-: أن الات بن عامر بن نوقل 
الذي قال: ك ن ضا چ . 


« رك أنلسكتاين تريس يارت متها ذلك سکام رشک يرجنال يل 


000 ممع و سس 


شولا يدوا لهم 


جم موس و سس دومص 


مكنا حَنُ الور وما کر ا ى ت ر ف اھا رخ 
ایوا ماتا مھ شروت راما يمت (4)3 


يقول تعالی مُعرّضًا بأهل مكة في قوله: « وم َتام ن فَرةبِرَت مَعِسَنَهَا 4 أي: طغت 
وأشرّتْ وكمَرَتْ نعمة الله فيما أنعمَ به عليهم من الْأررّاق» كما قال في الآية الأخرى عل : «# وضرب الله 
مويه کات اة مط مه اها ردمها ردان کل کان مڪ قرت يانم ان ادها امه 
ناس الع وَالْكَوْفٍ با ڪا يصوت ل وقد جاءَ هم رسو نهم فُكَدَوهُ تأحذهم 
أَلْعَدَابُ بُ وهم لمو * [النحل ۲١١۱ء ]١١١‏ ولهذا قال : فيلك مھم لر نکن ين بعد هرا ۶ 
يلا أي: دترت“ ديارهم فلا ترئ إلا مساكنهم. 
وقوله:لوَكُنَاعنُ ارت » أي: رجعت خرابًا ليس فيهًا أحدٌ. 
وكدادكرا ب اج يتات عاط عن انو سود اهسك كا نول لعنير لاس و ا كال 
للهامة -يعني البومة- ما لك لا تأكلِينَ الرّرع؟ قالت: أنه أخرج آدم* بسببه من الجنّة. قال: فما 
لك لا تشربين الماء؟ قالت: لأ الله أغرق قوم نوح به. قال: فما لك لا تأُوِينَ إلا إلى الخراب؟ 


)١(‏ في (ز): لأمين». (۲) سقط من (ز). 

(۳) ضعيف: رواه النسائي في «الكبرئ» ))1١7860(‏ وإسناده منقطع بين عمرو بن شعيب وأبن عبّاس» ورواه الطبري 
)٠۰ /۲۰(‏ من طريق أخرئ من طريق سنيد صاحب التفسير وهو ضعيف. 

(5) دثر الشيء دثورًا: قدم ودَرَّس» ويقال: «دثر المنزل»: بلي وتهدم. «المعجم الوسيط». 

(0) لوحة(١5١/‏ ب). 


Eg لل لل‎ [11<] SABES 


ا جر 


قالت: لأنه ميراث الله کیل ثم تلا وتان الور 4 
ثم قال الله مخبرًا عن عدلوء وأنَّه لا يهلك أحدًا ظالمًا له وإنّما يهلك من أهلك بعد قيام الحجّة 


ا رار ا سے م معي ,ام 


TTT 10 ا‎ 

عليهم» ولهذا قال: # وما ن ريك مهلك المرء حى عت ف أيْهَا © وهي مكة # رسولا يلوا عله 
5 5 01 5 5 0 سر عو a‏ 

القرئ» رسول إلى جميع القرئ» من عرب وأعجام, كما قال تعالئ: زر أم القُرَئ وَمَنَ حرا 


[الشورئ: 7]» وقال تعالیٰ: # كُلَ اا الاش إن رَسُولُ أله إلَتَحكج جیا # [الأعراف: 154]» 
وقال: لانیک يو وَس ب 4 [الأنعام: ۰)۱٩‏ وقال: ومن فر پو من الراب فالا موْعِدُه © [هود: 


ير کد 2 روم لام کے کر يت ل سر سي حر 
7 


۷ وتمام الدليل قوله: اون ين كَربَةٍ إلا عن مرها بل يوم الْقبسمة أو مها عدَابا 
00 ذلك في الكت مسر 4 [الإسراء: .]١۸‏ فأخبر أنه سيّهْلِك كل قرية قبل يوم القيامة» وقد 
قال: وما ها مُعَذْبينَ حى عت رسوا 4 [الإسراء: .]٠١‏ فجعل تعالئ بعثة الي الام شاملةً لجميع 
القرئ؛ لأنه مبعوث إلى أمّها وأصلها التي ترجع إليها. وثبت في «الصحيحين» عنه -صلوات الله 
وسلامه عليه- أنه قال: ١بُعِثْتٌ‏ إل الأَحْمَر رَالاسوو». ولهذا ختم a‏ فلا نبي 
بعده ولا رسولء بل شرعه باق بقاءَ اللّيل والتّهار إلى يوم القيامة. 

وقيل: المراد بقوله: حى بَبَصَتَ ف أَيَهَا4؛ أي: أصلها وعظيمتهاء كأمّهات الرساتيق" 
والأقاليم. حكاه الزمخشري وابن الجوزيٌ» وغيرهماء وليس ببعيدٍ. 


52 سے ر ص عر ص سے ررر 


ر 20 وا 22 مر م efe‏ ع +7 و 57 چ 
وما أوتسّميّن ىو فمتلع الحو الذنياوزينتها وماعد ائه خير وبق امقوي (زخ) أفمن 


سا ق سح عه ty TA efe A AN NR A‏ 
ودنه وعد حتافو لقي هكن مَتصه مت لحيو اذا هورم لقم نَالْمْحَصَرنَ ل 


سے ف سے 


يقول تعالئ مخيرا عن حقارة الدّنياء وما فيها من الزينة الدَنية والزّهرة الفانية بالنسبة إلى ما 

ع 0 3 ٠.‏ 3 8 م 72 ر و سے 

أعدّه الله لعباده الصّالحين في الدّار الآخرة من التعيم العظيم المقيم» كما قال: # مَاعَندَهْرْينَقَدُ وما 

عند آل باق € [النحل:95]» وقال: وما عند آله حير لار © [آل عمران: ۱۹۸]» وقال: وما لَه 
ر رچ ري 


معدم . موي ر کا FETE‏ ل ر ر 
الانيا في الأخرة إلا مع 4 [الرعد: ؟]ء وقال: ##يل تُؤْيْرونَ الحيؤة الذييا (8) والايفرة حبر واب 4 


س 0 2ه ی 5 2 
[الأعلی: ۰۱ ۱۷]» وقال رسول الله غا : «وَالُومَا ادنيا في الآخرَة إلا كما يَعْمِسُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ 


(0') رواه ابن أبي حاتم )۱۷٠٠۷(‏ بسند معلق؛ وفيه كذلك مالك بن سليمان وهو الهروي: ضعيف» إنظر: «ميزان 
الاعتدال (۳/ .)٤۲۷‏ 

() مسلم )٥۲۱(‏ من حديث جابر. 

0 الرساتيق: القرئ. (5) لوحة(57١/‏ ). 


TTT 


و 


وو 3 E e‏ مته مقع وة ليا ثم هبم اة ين 


لْمْحْصَرِنَ #: يقول: ys‏ الذي هو 
صائرٌ إليه لا محالة» كمَنْ هو كافرٌ مكدب بلقاء الله ووَعَدِه ووَعِيدِوء فهو مُمَتّمٌ في الحياة الدنيا أيامًا 
قلائل؛ لم هو الِْيمَوِمِنَألمْحْصَرنَ 4 قال مجاهدء وقتادة: من المعذبين. 

م قد قيل: إنَّها نزلت في رسول الله بلا وني أبي جهل. وقيل: في حمزة وعلي وأبي جهل. 
وكا امجااضى ماهد والطامن ا E‏ عقر امال لع لتو للك ايوم قن اشر 
على صاجيه؛ وهو في الدّرجات وذاك في الدّركات: ل وولا عة رق لكت مى الْمُحَصَرِينَ 4 [الصافات: 


ا کہ او سے سے OL‏ 


۷ وقال تعاليئ: ولق عَلِمَتِ لَه إِنَهُمَ لَمَحَصَرُونَ # [الصافات: .]٠١۸‏ 


ey‏ 59 ق عي < ص 5 نک ر د 4 لم 
وین دیو فيقول | شك ایی ريصت © قال لی 
م و E:‏ 


لين آغويتا أعونهم كما عو تا ااي ما كَانوأ لاتا بمب دوت وَل ادوا شي 


hercl‏ 27 مم 


فدعوهر فارستحيواً ا ا ر 3 ادات لاهج يه انوا دون 5 وين تادعم يول لاا ٣ک‏ عع 
rag:‏ رم مه ا 


الث a‏ عت طلم الأنبآء ومی تفه م لا ياء لود رج ا اما من تاب واس وی 
صلا فع تس أدبب م والمنْيحيت 4 


رک ر نے کے ا 


يقول تعالئ مخبرًا عا يوبّخ به الكمّار المشركين يوم القيَامَة حيث يناديهم فيقول: أن 
شو ىاكس مورت 4. 

بن أي الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدَّار الذّنيا ين الأصنام والأندادء هل ينصرونكم أو 
59 وعد عار سيل التقريع و قال: # وقد مما تخو ادها كنا لتك أو مرو 
اسح کے ا ساب 2 و 59 ا ر عتم آل دعن يب 1 E‏ عل بيك 
را س ا e‏ 


عه يي رر سس يعوب 


وقوله: # قَالَ ل بعني: من الشّياطين والمردة والدّعاة إلئ الكفرء رتا هکو 
لَذِنَ عون ير وجنا رانا راتا کک اکا ياتا عيدوت » فشهدوا عليهم أنّهِم اروشم 


.)۲۲۸ /٤( وأحمد‎ »)٤۱۰۸( مسلم (5558). والترمذي (7774)» والنسائي في «الکبری» وابن ماجة‎ )١( 
ب).‎ /١57(ةحول‎ )۲( 


E‏ لح فقي 


فاتبعوهم» ثم تبروٌوا من عبادتهم» كما قال تعالئ: واد ااا بردم 
م كلا و يفون وماد توم ويَكونوْنَ علوم ضِدٌ د | © [مريم: ١3و‏ ۲ وقال :و من آَل کن يد 


ون أله من اچیب لہ إل يو لقم وهم عن عابو ريلوه © نا مداخ راثا كنا ل اعدا واا e‏ 3 


کک کی ر ر 


كفرح € [الأحقاف: 5 »]٦‏ وقال الخليل لقومه: لإِنَّمَا أَتَحَدْ رين ذون الله اوتا مَوَدَةَ يكف لحي 
ا ا EE‏ اة رصع کو ١‏ م شا ا ژد الاد و 

, ما 3 e‏ وماور روه 
و 57 رو r‏ 
د ات تَبَعوا ورأوأ 


اتا e‏ 0 أي كناب كن 


و 


يُرِيهِمُ آله أَعَمْلْهُمْ حَسَرَتٍ ي لهم وَمَا هم بِحَرِجِينَ من لار € [البقرة 00 :ويل 


ا امام 


ادوا شر 4 أي: ليخَلُضُوكُم مما أنتم فيه» كما كتتم ترجون منهم في ادر الدنياء لمََعَوهر فر 


مرا ف وراو ا BT‏ 
وقوله: انهم ادو © أي: فودو!”" حين عاينُوا ادات و الهم كائراامن ی ق الذار 


ادّنيا. وهذا كقوله تعالئ: ( ووم يول تاذو شإحكاء ی الد وعد م دو هم ا د ج وأ طم وَبَحعلنًا 0 


ر س ہے ا 


موقا ا ورا المج رمو التار فظنوا أ تم مُوَايَحُوهَا وَلَمْ دوعا صر 4 [الكهف :۲ »٥‏ 57]. 
وقوله: # ويم يديم فقول مادا حمر الْمرَسَلِنَ € : التّداء الأول عن سؤال الوحيد» وهذا فيه 
إثبات الوّات: ماذا کان جوابكم للمُرْسلٰین إليكم؟ وكيف کان حَالْکُم معهم؟ وهذا كما يسال 


02 2 


العبدٌ في قبرو: لجرا رد كا وراتك :11 E‏ كرا متا 


0 
2 


RE O GS‏ ا '. لا أدري؛ ولهذا لا جواب لَهُ يوم القِيّامة غير 
التّكُوت؛ لأنَّ مَنْ كان في هذه أعمى فهُرّ في الآخرة أعمئ وأضل سبيلا ولهذا قال تعالى:# فعَميَتَ 


وس ل + ی سه ر 


لمال ناء يَوْسِذِفَه لايش اهلو € . 
وقال مجاهد: فحَمِيّتْ عليهم الحجج؛ » فهم لا يتسَاءَلُونَ بالأنساب. 


ر (zr‏ ر ر 


وقوله: م َيل صا * أي: في الدنياء #فسۍ أن يکر من 


1 î 


)1( في (ز): «فردوا». 
(؟) هذه كَلمّة تقال في الإْعاد في حكاية الك 0 قَتكّون الهّاء الأول مُبْدَلّة من هَمْرّة (آة)» وهو الْأَليَقٌ 
بِمَعْننْ هذا الحديث. يقال: اوه وهه أهَة و هة. (النهاية». 


(5) لوحة (۱۹۳/ أ). 


+ لبآ 


ا E‏ 8 ل ااي ا ي( 3 
ايوم العامة ولاعت اذم الو هذا راقع بفغيل و لا محالة. 


ر2 ەر س سر 1 مسر وو يت و م 
ورك خلق ما اء رقا کات لم : سبحن اللو وتک عم شْرِصكُونّ 


2}. 0_7 2 


ورل يلكت بعک ماكر وو وف و مام ص وشو ان TEE‏ لمرلا O‏ لحم دفي الول 
اانا ا 5-8 


يخبر تعالئ أله المنفرد بالحَلّی والاختيار, أله ليس له في ذَلِكَ منازع ولا مُعَقَبٌ عكافقال: E‏ 
لی ما اء وار # أي : مايشناء» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فالأمور كلّها خيرُها وشرّها 
يدوه ومرجعها إليه 

وقوله: اكات 14 رةه نفي على صح القولین» كقوله تعالئ: وما كان لِمُؤمِنٍ 
ولا مُؤْمَةٍ ذا قَصَى آنه ورسوله: آَم أن ا مهم € [الأحزاب: .]۳١‏ 

وقد اختار ابن جرير أن اما # هاهنا ر بمعني «الذي»» تقديره اوحار E‏ 
وقد احتجّ ېدا المسلك طائفة المعتزلة على وجوب وا والصحيح اا اف 
كما نقله ابن أبي حاتم عن ابن عباس وغيره أيضًا("”, فإن المقام في بَيَانِ انفراده تعالئ 
بالخلقٍ والتَّقَدِيرٍ والاختيار» وأتّه لا نظير له في ذلك؛ ولهذا قال: سبلن الله و مدل ع 
بَشَرِحِكُونَ * أي : من الأصنام والأندادء التي لا تخلق ولا تختار شيثًا. 

ثم قال: لا وریت يعار ما ئن صُدُويُهُمْ وما بقلو )؛ أي: يعلم [ما E‏ 
ل موسي ا 
الول و لت عي لحن وَسَارِبيَلتَارٍ € [الرعد: ٠‏ 

وقوله: # وهو امه لآ لَه yT‏ 
يخلقٌ ویختار سواه له أل لحد في الأول وَالآيمرَو » أي: لحي ا ساس و 
لعدله وحكمته و الحكم 4 أي: الذي لا معقّب له» لقهره وغلبته وحكمته ورحمته» 
وله ْم أي: جميعكم يوم القيامة فيجَازي ك عامل بعمله» من خير ور ولا 
يخفئ عليه منهم خافية في سائر الأعمال. 


)١(‏ الجن هنا بمعنئ العطاء. 
(۲) قال د. حكمت بشير ياسين: (لم يرد في تفسير أبن أبي حاتم ما يفيد أنها نافية). 
)۳( في (ز): «مكتمة). 


OR gr n E 


ا BF e2‏ ممع (؟ 03 


a GS‏ القبلمة کک ایی 
OK E f‏ مسمعويت )فل أن 5 r‏ ا ا ارس دي ليو مالْقردمَةٍ وة مله 
یرال الهاي ترک کر ek O‏ 
کان وتا 1 1201111 

ي 
N N NS E NR EEE‏ 
وانحصرت منه» ولهذا قال تعالئ: من لله يراي َأنِحكُم بض ياو 4 أي: تبصرون به وتستأنسون 
بسببه» #« افلاشمعوت *. 


ثم أخبر أنه لو جعل التّهار سرمدًا دائما مستمرًا إلى يوم القيامة» لأضرٌّ ذلك بهم ولتعبت 
الأبدان وكلّت من كرة الحركات والأشغال؟ ولهذا قال 8 سنل يكم لل كنوت 
فيه * أي: تستريحون من حركاتكم وأشعًَالِکم. افا روت ) و ومن تَحْمَيِو # أي: بكم 
لجع لك ألتما أي: خلق هذا وهذا لتكو فيه * أي: في الليل» #و بتع ومن مضل © 
أي: في النهار بالأسفار والتّرحال» والحركات والأشغال» وهذا من باب اللّف والتشير. 

وقوله: # لعل كرود أي: تشكرون الله بأنواع العبادات في اليل والتّهارء ومن فاته شيء 
باللیل استدركه بالتّهارء أو بالتّهار استدركه بِاللَّيلء كما قال تعالی: ل وَمْرَأرى جل آنل لهاد 
خف لمن اراد أن بكر أو ارد شْحكُورًا € [الفرقان: ؟1]. والآيات في هذا كثيرة. 

[فصل: فانْظر إلى هذه الآيات وما تضمنته من العبرة والدّلالة على ربوب الله وحكمته» ٠‏ كيف جعل 
الیل سكنًا ولباسّاء يغشي العالم فتسكن فيه الحركات» وتأوي الحيوانات إلى بيوتماء ا 
أگارها وتستجم فيه النفُوسء وتستريح بين كدّ الي والتّمسِه حتى إذا أخذت منه التفوس راحتها 
وثباتهاء وتطلعَتْ إلى معايشها وتصرّفها حرو a‏ 
فهزم تلك الظلْمَة ومزّقها كل ممزَّقء وأزالها وكَسَّفَهَا عَن العالم فإِذًا هُم مُبْصِرُونء فانتشرٌ الحيوان 
وتصرّف في معايشه ومصالجه» وخرّجَتٍ الطيور من أوكارهاء فيا له من ميعاد! ونشأةٍ دالةٍ عل قدرة الله 
سبحانه على المعاد الأكبر» وتكرره ومشاهدة النفوس له بحيث صار عادة ومألقًا منعهًا من الاعتبار 


)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين نلم سرمدًا€ قيل : إن أصلها سردا والسرد التتابع؛ ؛ يعني: : متتابعاء وعلئ هذا التقدير 
فالميم زائدة ويكونٌ وزنه الصرني سرمدًا مفعلاء وأنَّ الميم زائدة لو قلنا: ا 


وعلئ هذا فيكون الوزن الصرفي : فعللا؛ يعني: تكون الميم أصليةء الذي يهمنا معنن السّرمد» معناه: الد ئم المستمر. 
(0) لوحة /۱٦۳(‏ ب). (۳) في (ز): «لساء منه). 


والاستدلال به على النشأة الثانية وإحياء الخَلْقٍ بعد موتهم كما وردت السّنّة بذلك» أنه يستجاتٌ للعبد 
إذا قامَ مين نومه يقول: «الحَمْدٌ ذو الَّذِي أخياتا عد موتا َيه النشو» . 
سرا و ہے عو کے 1 ڪا aT‏ و سے دص م 50 4 
و بنادیهم فیقول أبن شرد ی اليرت تزعموک وتزعتا من حكل آمو 
er‏ ا رس م مر ي و م 0 
سهيدافقلتاهار مها کک تسیو ا الیو ول عنم اک اروت 47 


mm Gg Gg TS 
وتعالو - على رءوس الأشهاد فيقول: : ای شر ڪا فاليم سوت 4 أي: في الذار الدنيا.‎ 
لفات اه اوا پیک ˆ 4 أي:‎ . ٠ وفك ون حكن الوشهنية دا # : قال مجاهد: يعني رسولا‎ 


عل صحة ما ادعيتموه من أن لله شركاء « صر ا َألْحَقَّ يِه * أي: لا إله غيره؛ أي: فلم ينطقوا 
ولم يحيروا جواباء 3 ول عنم مَاكَاويْترُوت ) أي: ذهبوا فلم ينفعوهم. 


ص 2 < ر ص رم وم ر هه رو ےد 
إن قر کرو ڪات ين وينوي ي ڪهم وينه مِن١‏ ىك زان مفاتحه, 1 
ول الوه د ال لم ماق لآ لایب ترمو © وتخ یسا اتد 


.و 
57 


رة وا تس بك ديج اليا و ين حك كنسح امَك وك 
OES HEESL‏ 

قال الأعمش» عن الونْهال بن عمرو» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: قرو ڪات من 
توويك ياقال+ كان ا ضهب مكنا قال و ی ر کن ارت ی ل را ين 
حرب» وقتادة» ومالك بن دينار» وابن جُرَيْحِء وغيرهم: أنه كان ابن عم موسئ كيه 

قال ابن جرَيْج: هو قارون بن يصهر بن قاهث» وموسئ بن عمران بن قاهث. 


0 


وزعم محمّد بن إسحاق بن يَسَار: أن قارون كان عمّ موس ع . 


قال ابن جرير: وأكثر أهل العِلّم على أنه كان ابن عمه» والله أعلم. وقال قتادة بن دعامة: 5 
تُحدَّث أنه كان ابن عم موسئن» وكان يسمئ المنوّر لحسن صوته بالتوراة» ولكن عدو الله نافق كما 
نافق السامري» فأهلكه البغي لكثرة ماله. 


)١(‏ رواه البخاري (1۳۱۲) من حديث حذيفة بن اليمان يي وهو عند مسلم )۲۷۱١(‏ من حديث البراء اه 

() ما بين المعقوفتين ليس في (ز)» وهو مستفاد من هامش طبعة طيبة (”/ 0187 

(۳) ليست في (ز). 

(5) قال الشيخ ابن عثيمين تتلثه: فالأقرب -والله أعلم- ما ذهب إليه شيخنا عبد الرحمن أنَّ المراد بالشهيد: من يكون 
شهيدً! بينهم» ومعتبرأ بينهم» وهذه منزلة العريف. 

)2( في (ز): «ولا يحيروا». (5) لم یحیروا: لم يرجعوا ولم يردوا. 

(۷) لوحة /١54(‏ أ). 


O © 0: ا‎ 


وقال شَّهْر بن حَوْشّب: زاد في ثيابه شبرًا طولَّا ترفعًا علئ قومه. 

وقوله: واه ِن لكو » أي: من الأموال مال مايه دمو الُضبكة أؤلى لمرو 4 أي: 
يقل حملّهًا الفئاة”'2 من النّاس لكثرتها. 

قال الأعمش» عن حَدَمَة: كانت مفاتيح كنوز قارون من جلودء كل مفتاح مثل الأصبع» كل مفتاح 
علئ خزانة عل حدته» فإذا ركب حولّت ‏ علئ ستين بغلا أغرّ محجلا. وقيل: غير ذلك والله أعلم. 

وقوله : إن قال وْمةلَا و اه لابب الْمَرِسِينَ» أي : وعظه فيما هو فيه صالح قومه» فقالوا 
علئ سبيل النُصح والإرشاد: لا تفرح بما أنت فيه» يعنون: لا تبطر بما أنت فيه من الأموال ناله 
لَايِبٌ الْمَرِسِينَ قال ابن عبّاس: يعني المَرِحِينَ. وقال مجاهد: يعني الأشرين البطرين» الَذِين لا 
مسا ال 5 

وقوله: بت فِيمَآ اتدلكت َه آلارا ہہ ولا شی َك يرج لدا 4 أي: استعمل ما 
لعي اا 6 ب إليه بأنواع القرّبَات» التي 
يحصل لك بها الثواب في الدّار الآخرة. ولا ت تَصِسَكَ "كيرب الدَّنيًا 4 أي: مما أباح الله فيهًا 
ِن المآكل والمشارب والملابس والمسّاكن والمناكح» فإن لربّك عليك حقاء ولنفسك عليك 
حقاء ولأهلك عليك حقًاء ولزورك^ عليك حقاء فآتِ كلّ ؤي حق حقّه. 


mM A. 


4 


إن 
8 


1 
1 


لصوم سم م أي: e‏ 1 3 


أل 
ا 4 


ر ص 


ا 
ج 
لم 


1 04 


لاما وه يغ یکم رك أنه مأك بن لوہ مرب ارون من هو اشد نه 


٠. سا عر روک و‎ li 
© وه وڪ رما ولال ڪن د ويه الروت‎ 


يقول تعالئ مخيرا عن جواب قارون لقويدء حين نصحُوهٌ وأرشدوه إلى الخير 9إا آونه ,صل علو 
عِندئ # أي: أنا لا أفتقر إلئ ما ت تقولُونَ» فان اله تعالئ نما أعطاني هذا الما لعلمه باي أستحقه» ولمحيه 


SOE‏ سرس 


0 هنما أعطيتة لعلم اله في آي اهل له وهذا كقوله تعالی: # قاد اسشا شان ضر دعا 


فق ل لَ نمآ سه عل عِلم © [الزمر: 4 [أي: عل علم من الله بي وكقوله تعالئ: ونين 
چچ و ر ری لع وو ر 


E‏ مدا لي € [فصلت:50] أي: هذا أستحقه. 


)١(‏ الفام: الجماعات. (؟) في (ز): «جعلت». 
(۳) لوحة /١54(‏ ب). )٤(‏ الرور: الزائرون. 
)٥(‏ سقط من (ز). 


ي أراد: لاما ما او نه مل علو عنډۍ * أي : إنه كان TT‏ 
وهذا القول ضعيف؛ لأنَّ عِلْم | لكيميا في نفو علمٌ باط "؟ لان قلب الأعيان لا يقدر أحدٌ علها 
إلا لله ل قال الله: لاما آلتاش سرب مکل فَأسَحمِعُوأ آم" بے 0 ن آله أن 
حَلْقُوا دابا وكوب مغرأ لم4 [الع ۷٣:‏ وفي «الصحيح؟ عن الي ل أنه قال: ١يَقُولٌ‏ الله تعالى : 


معو بي م ره 


و وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ د هب يلق كَكَلْقِي» موا َر يفوا شير 2 ا ل 
ب ا يبون بخلق الله في مجرّد الصورة الظاهرة أو الكل فكيف بِمَنْ يدعي آله یل ماهيّة هذه 
الذّات إل ماهيّة ذات أخرّئل» هذا ET‏ وال و انما يقدرون على الصبغ في 
i‏ 5 : 1 20 ك ر 3 
الصورة الظاهرة» وهو كذبٌ وزغل وتقويه وارويت ا ی ن او ن كدلك 
ل عر ا لو O O‏ 
و ا ا 
هذا ليس من قبيل الصّناعات وإِنّما هذا عن مشيئة رب الأرض والسموات» واختياره وفعله» كما 
سسب د 5 ا 7 5 ۶ 
ادي عن عه ين و العصيرى EEE E E‏ 
فأخذ حصاةً مِن الأرض فأجالها” “ في كفه» ثم ألقاها إلى ذلك السّائل فإذا هي ذهب أحمر. 
والأحاديث والآثار في هذا كثيرةٌ جدًّا يطول ذكرها. 


(1) أنكر الزجاج ذلك القول» والمقصود بها هنا: الحيلة والحذق» وهي عند القدماء: تحويل بعض المعادن إلى بعض» 
فهو علم يُعرف به طرق سلب الخواص من الجواهر المعدنيةء وجلب خاصة جديدة إليهاء ولا سيما تحويلها إلى 
ذهب على وجه الخصوص. وأما عند ال لهو حلم و قعل جتواض ر ا والقراج التي 
تخضع لها الظروف المختلفة» وبخاصة عند اتحا تحاد بعضها پبعض 
- ولذّلك تكلم عنها أهل العام وذموا متعاطيها على المعنيئ القديم؛ لما فيها من الغش والتدليس والخداع ؛ إذ فيها 
يشبه المصنوع بالمخلوق» وقصد أهلّها أن يجعل هذا كهذا فينفقونه» ويعاملون به الناس» وهذا من أعظم الغش» 
ولهذا لا يظهرون للناس إذا عاملوهم أن هذا من الكيمياء» ولو أظهروا للناس ذلك لم يشتروه منهم فالمصنوع من 
الكيمياء يستحيل ويفسد ولو بعد حين بخلاف الذهب المعدني. 
- وذكر شيخ الإسلام أنه ناظر أحد رءوس هؤلاء المتعاملين بالكيمياء» فكان مما اعترض به على شيخ يخ الإسلام أن قال: إن 
قارون كان يعمل بالكيمياء, فرد عليه الشيخ بقوله: وهذا أيضًا باطل؛ فإنه لم يقله عالم معروف» وإنما يذكره مثل الثعلبي في 
تفسيره عمن لا يُسمَّىْء وني تفسير الثعلبي» الغث والسمين» فإنه حاطب ليل» ولو كان مال قارون من | لكيمياء لم يكن له 
بذلك اختصاص؛ فإن الذين عملوا الكيمياء خلق كثير لا يحصون. والله سبحانه قال: #وو انه لكر رن E‏ 
الْعُضكة أل لمر 4 [القصص: :. فأخبر أنه آناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة» والكنوز إما أن يكون 
هو كنزهاء كما قال تعالئ: لیے یکروت آلدّهَبَ وَالْفِصَّسَةَ € [التوبة: 64» وإما أن يكون اطلع عل کنائز مدفونه: 
وهو الركازء وهذا لا ريب أنه موجود. وانظر: امج التتار؟ 0150 اا 

2 البخاري »)٥۹۰۳(‏ ومسلم (۲۱۱۱). (۳) الرَعَل: الغش. «تاج العروس». 

() لوحة(١٦٠/‏ ). () أي: أدارها. 


شیا ی 1 5ل وق 


وقال بعضهم: إن قارون كان يعلم الاسم الأعظم» فدَعَا الله به» فتموّل(2© بسببه. والصحيح 

المعنى الأول؛ ولهذا قال الله تعالئ -رادًا عليه فيما ادعاه من اعتناء الله به فيما أعطاه من المال 
ميلم ره نك أنه قد اهرك ين قو يب الْفْرون من هواد مه وه وڪ ر 4 أي: قد کان مَن هو 

أكثر منه مالا وما كان ذلك عن محيّة ما له» وقد أهلكهم الله مع ذلك بكفرهم وعدم شكرهم؛ 
ولهذا قال: وولا ستل عن د ویھر آل مورت # أي: لكثرة ذنوبهم. 

قال قتادة: ۴ل عل عِلِْعِددئ #: على خير عندي. 

وقال السّدّي: على علم أنّي هل لَذَلِكَ. 

وقد تاذ في فير هذه الكية انام عبد الكسحمن ين ويدين ال فت قال ى قله فالتا 
عل عل ند € قال: لولا رضا الله عن ومعرقَتُهُ بفضلي ما أعطاني هذا المال» وقرأ: م#أوَلَميمكمْ مه 
کک يب الْفَرُون من هواس نه ةوجع وا شعن يهم مجرت 4 [وهكنا 

مَنْ قل علمُةُ إذا رأئ مَنْ وسّع الله عليه يقول :لول آنه يستحق ذلك لما أُعْطَ]1"©. 


کک ر و ت رم 


9 دف زيتف 1 ا لدا ينت امل مل ما ووت درون 
ele 2‏ ص 


له دوحل عظی ر( وال لالذيت بح وتوا 1 عله ويل وا لله حبرم ءام وڪيل 


TT 
يقول تعالیٰ مخراً عن قارون: إنه خرج ذات يوم علئ قومه في زينة عظمة عظيمة» وتجمل باهر» من‎ 
مراك فاا عله وعلع خنديه شه فلمًا راه مَنْ يريد الحياة لیاوا ل 2 اوا‎ 
قالوا: «يََييتَ لامشل ما اوقت رون به أذ 0 أي:‎ E تمنوا أن‎ 


و وافر من الدّنيا . فلا سرح مقالتهُم أهل العلم التافع قالوا لهم :و آنه لمن 
ل ا اج ل لاد ؤي لش للع عسات 

[كما في الحديث الصحيح: ايَقُولُ الله تَعَالَّى: أَعَدَدْتٌ لِِبَادِيَ الصَالِحِينَ مَا لا عَيْنٌ £ 
د سَمِعَتْء ولا ڪر عَلَى َل بَشَرِ وَاقْرَوُوا ِن ضِلكُم: 9 کل لم تق ماين َم ين رة وجرا 
ماك نوأيسملُونَ 4 [السجدة:117* . 


وقوله: ولا يلقَّ ]إلا الروت » : قال السّدّي: وما يُلَقَى الجنّةَ إلا الصّابرون. كأنه جعل 


)١(‏ أي: كثر ماله. (؟) ليست في (ز). 
(۳) لوحة (١٦١ب). )٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 
)2 رواه البخاري (55؟ 25 )2 ومسلم ٤(‏ ۲۸۲). 


ذلك من تمام كلام الذِين أوتوا العلم . قال ابن جرير: ا a‏ 
الدنياء الراغبون في الدار الآخرة. وكأنّه جعل ذلك مقطوعًا من كلام أولئك» وجعله من كلام الله 


وك وإخباره ”" بذلك. 


2 ا 


3 فتاوه ويدارو الرس هما ڪان ِن فک ةين رود ون ذو أ وما کات نالْمتصرين 
© ارتم E AT‏ آله سط الرَرْقَ ليشا من عبارو 
HEEE‏ د عا کس تا وی OPES n‏ 


eT TTY‏ ذلك بان 
ويدارو الأرض» كما ثبت في ود -عند البخاري من حديث الزهري» عن سالم- أ ن أباه حدّثه: 
أن رسول الله يك قال: با وَجُلْ ير رار إذ حسف به َهُوَيتَجَلْجَلُ في الأرض إلى بوم القِيَامَة م200 
ثم رواه من حديث جرير بن زيد» عن سالم عن أبي هريرة» عن الي َك نحوه. 
وقال الإمام أحمد: حدّثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة القاص» حدَّئنا الأعمش» عن عطية» عن 


أبي سعيدٍ قال: قال رسول الله يا اَل من کان ب حرج في پزکين أخصرَنٍ يخال يوتا 
مر الله الأزض فَأحَدنة إن يلجل فيها إلى يَوْم القيامَة . تفرد به أحمد» وإستاده حسه7؟) 
لاف اوھ الموصسلن: خدقا او حه تعدنا أبى يقلي بن متضور ۱ا خرن 


ب ی مدت زباذا یری د تمن انس بن مالك ننه قال: قال رسول الله علد 


له سام موسق بر ل . oo‏ 802 سك . i‏ الاريك م ll gE‏ 
اا وجل فن گان قَبْلَكُمْ كَرَجَ في بُرْدَْنِ فَاخْتَالَ فيهماء فَأمَرَ الله لاز فاد ٠‏ فهو لحل 
فيها إلى يوم القَيَامَة 0 

E E‏ حدك O E‏ يفم عن 
نوفل بن مساحق قال: رأيت شابًا في مسجد نجران» فجعلت أنظر إليه وأتعجّب من طول وتمامه 


)١1(‏ في (ز): «معطوقا». (۲) في (ز): «واختاره». 

(۳) رواه البخاري (21/95)) ومسلم ١8/(‏ )0 

)٤(‏ رواه أحمد (۳/ )4١‏ من حديث أبي سعيد؛ وفي إسناده عطيّة العرفي: شيعي مدلّس» لكن يشهد له الرّواية السابقة. 

(5) في (ز): «أبو معلئ؛»» والصّواب ما أثبتناه» وأبو يعلئ هو معلئ بن منصور الرازي. 

(5) رواه أبويعلئ (707)» وني إسناده زياد النمري: ضعيف» ولكن الحديث يشهد له ما تقدَّم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد. 

(۷) ليست في (ز). 

(4) هو الإمام محمد بن المنذر بن سعيد السلمي أب عبد الرحمن المشهور باكر) كان واسع الرواية؛ جيد التصنيف» 
ت 17770 ه) وانظر «سير أعلام النبلاء» /۱٤(‏ ۲۲۲). 

.)١5( لوحة‎ )9( 


ا 1 gg‏ وق :و 6 
وجماله» فقال: ما لك تنظر إليّ؟ فقلت: أعجب يِن جمالك وكمالك. فقال: إن الله ليعجب مِنّي. 
قال: فما زال ينقص وينقْصٌ حت صار طول السبر» فأخذه بعض قرابته في كمه وذهب. 

وقد ذكر أنَّ هلاك قارون كان عن دعوة نبي الله موسئ تلالد واختلف في سوه فعن ابن عباس 
ES‏ اها اله أن تنه نوسي نف لجوج ا 
قائمٌ فيهم يتلو عليهم كتابّ الله فتقول: با مُوسَىْء إِنّك فعلت بي كذا وكذا. فلمًا قالت في الملا 
ذلك لموسئ تتتقة اعد من القرّقه وأقبل علبها وصلئ ركعتين ثم قال: أنشدك بالله الذي قَرّقَ 
البحر» وأنجاكم من فرعون» وفعل كذا [وفعل]" كذاء لما أخبرتني بِالَّذِي حملك على ما قلت؟ 
فقالت: أما إذ تَسَّدْنَي فإن قارون أعطاني كذا وكذاء علئ أن قول لكِء وأنا أستغفر الله وأتوب إليه. 
فعند ذلك حر موسئ لله کا ساجدًاء وسأل الله في قارون. فأوحى الله إليه أن قد أمرت الأرضّ أن 
تطعا فة فأمر موقي الأرقن أن تكلم وذاوة كان ذللق: 

وقيل: إن قارون لما حرج علئ قومه في زينته تلك» وهو راكبٌ علئ البغال اا وعليه 
وعلئ خدمه الثياب الأرجوان الصَّبغة» فمَرّ في جَحْمَله ذلك على مجلس نبي الله موسى غلا وهو 
يذكرهم بأیّام الله. فلمًا رأئ النّاس قارون انصرفت وجوه النّاس حوله» ينظرُونَ إلى ما هو فيه. 
فدعاه موسئ لیل وقال: ما حَمَلَكَ علئ ما صنعت؟ فقال: يا موسئء أما لن كنت فُضَلتَ عَلَيّ 
بالّوّةه فلقد مُصَّلْتُ عليك بالدُنياء ون شتت لتخرجن» فلتدعونَ علي وأدعو عليك. . فخرج 
وخرج قارون في قووه» فقال موسئ: تدعو أو ادعو أَنَا؟ قال: بل تا أدعُو. فدعا قارون فلم يجب له» 
ثم قال موسئ: أدعو؟ قال: نعم. فقال موسئ: الهم مر الأرض أن تطيعني اليوم. فأوحئ الله إليه 
أني قد فعلت» فقال موسئ: يا أرض» خذيهم ‏ . فأخذتهم إلى أقدامهم. ثم قال: خذيهم. فأخذهم 
إل ركبهم. ثم إلئ مناكبهم. ثم قال: أقبلي بکنوزهم وأموالهم. قال: فأقبلت بها حتئ نظروا إليها. 
ثم أشار موسئ بيده فقال: اذهبوا بني لاوئ فاستوت بهم الأرض. 

وعن ابن عباس أنه قال: خسف بهم إلى الأرض السّابعة. 

وقال قتادة: ذكر لنا أنه يخسف بهم كل يوم قامة [فهم 1" يتَجَلْجَلُونَ فيها إلى يوم القيامة. 

NEES‏ نان ل 

وقول قدا لظ و وك و تال شين فو انه وَمَاکا تمن الْمُستَصِرِنَ 4 أي: ما أغنى عنه مال 
ون عت ولا عون و[ لذن" حه ا 00 


نفینه منتصرًا لتفو» فلا ناصرٌ له لا مِن نفييو» ولا مِن غيره. 


() ليست في (ز). (0) لوحة(55١اب).‏ (۳) سقط من (ز). 
(5) ليست في (ز). )٥(‏ في (ز): «أغربنا». () ليست في (ز). 


وقوله تعال: # وصح الت كه موا مکاند اليس #أي: اين لما رأوه في زيتيه قالوا: هك 3 

نايف مأ ۵ إِنَّهُ دوحل عظِيمٍ » فلمًا حسف به] 7 أصبحوا يقولون: 525 
تش ارق لمن يمه مِنْ عباوو. وَيَقْدِدٌ 4 أي: ليس المال بدا علئ رضا الله عن صاحِبه [وعن 

عباو] "فإ لله يعي ويمَُّه ويضيق ويوسع: [ويخفض ويرفع] "وله الحكمة ال والسيٌة 
البالغة. وهذا كما في الحديث المرفوع عن ابن مسعود: إن لل قم بكم أخلاقن > گمَا قسَمَ 
ا ل يحب وَمَنْ لابْحِبٌ ولا بُمْطِي الإيمَان إ إلا 

وول أن ن ا عبتا عا لَحَسَفَ با #أي: نول لطلك اه ار اصييافة ا لجنا لقي يها كا نسي 
ب لان ووا أن تكون له: 

ريالب لكي كرون #يعنون: اله كان كافرّاء ولا يفلح الكافر عند الله» لاني الدنيا ولا في الآخرّة. 

وقد اختلف النّحاة في معنن قوله تعالن هاهنا: لرَيكَن4 فقال بعضهم: معناها: «ويلك اعلَّمْ 


أن ولكن سقفت فقيل: «ويك4 ودلّ فتح «أنَّ على حذف «اعلَّم) . وهذا القول ضمَّفه ابن جرير» 
والظاهر أنه فقوي ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها في المصاحف متّصِلَةٌ «ويكأن». والكتابة امز 
وضعيٌ اصطلاحيٌ؛ والمرجع إلى اللّفظ العربي؛ والله أعلم. 

وقيل: معناها: ويكأن؛ آي: ألم تَر آن. قاله قتادة. وقيل: معناها وي كأن» ففصلها وجعل 
حرف «وي» لعجب أو للتَنِيد وکال , حرا راسم قال ابن جرير: وأقوئ الأقوال في 
هذا قول قتادة: إِنّها بمعنى: ألم تَر أن واستشهد بقول الشاعر 4*0 

لاني الك ادق أَنْ قل مالي وَقَدْ ”جتماني بكر 


N E E EE ا تنش حن موو‎ 


.2 ار 0 س 
8 1 ذبن رض ولا سادا وا الوب مون )سجاه 
رط 


گ2 


حر لیے یلوا لیات لل ما كاوأ 


(١)ما‏ بين المعقوفتين سقط من (ز). (۲)لیست في (ز). (۳) سقط من (ز). 

(؛) صحیح: رواه أحمد (۱/ 0741 وأبو نعيم (177/5) /٥(‏ ۳۵)ء وابن عدي (۳/ ۱۱۵۸ء وفيه الصباح بن محمّد: ضعيفه 
ولكن للحديث طرق أخرئ صحيحة: رواه الإسماعيلي في «المعجم؛ 2١١4 /١(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» )477/١(‏ 
والحاكم /١(‏ 4 » ووافقه الذهبي وصححه» واعلم أن للحديث زيادة تقدم ذكرها عند الآية (179) من سورة البقرة لكنها 
ليس لها شواهد ومتابعات فهي زيادة ضعيفة» وصححه الألباني في (الصحيحة» (71/15). 

(0)لوحة (159 أ). (5)في (ز): «إن جئتماني». 

(۷) قال الشيخ ابن عثيمين تعذلته: من فوائد الآية أيضًا : أن اة لا تضاعفُ من قوله: 3إ ما وايش . 


ECD ## [AL « AY] | و‎ 


يخبر تعاليئ أن الدّار الآخرة ونعيمها المقيم الّذِي لا يحول ولا يزول» جعلها لعباده المؤمنين 
المتواضعين» الَّذِين لا يريدون علرًّا في الأرض؛ أي: ترفعًا على خلق الله وتعاظمًا عليهم وتجبرا 
بهم ولا فسادًا فيهم. كما قال عكرمة: العلو: التجبر. 

وقال سعيد بن جبير: العلو: البغي. 

لاسا تواصسيه ريعي ورين بدا لين العلوٌ في الأرض: التكير بين 
بي "والقناك اح الال ون 


وار 


وقال ابن جُرَيْج : :یش غا ف لض € تعظمًا وتجيرًاء 3 ولاهَسادًا» عملا بالمعاصي. 

وقال ابن جرير: حدّثنا ابن وَكيع» حدّثنا أبي» عن أشعث السمان» عن أبي سلام الأعرج» عن 
000000 إن ال رل يجيه ين شراك نعله أن يكون أجود ون شِرّاكِ صاحيو» فيدخل في قوله: 
تلك اراگ يرم تسای رڈ علا الرس ولا سسا | والعلقبة للمتقيت 4 . 

وك سو ا ارا و الفخر [والتطاول" على غيره؛ [فإِنَ ذلك مذمو» 
كما ثبت في «الصحيح»» عن السب كل أنه قال: E‏ هوی اَی أن َوَاضَمُواء حٌى لا يفْكَرَ أحَدٌ عَلَى 
حي وَلايَبغِيَ أَحَد علَى احا“ وآئاإذا أحبٌّ ذلك لمجرّد اّمل فهذا لا بأس به» فقد ثبت 
ارچ ا ول لله» إنّي ا اکرو وای ج و عه أفمن الكبر ذلك؟ فقال: 
لاء إِنَّ الله جَوِيلٌ ثحب امال . 

وقوله: من جاء الس 4 أي: يوم القيامة قله حبرا € أي: ثواب الله خير من حَستة العبده 
فكيف والله يُصَاعِفّه أضعافًا كثيرةً فهذا مقام القَضْل. 

ثم قال: وم بحآ ایی کک ری لت نوأ اتات إل م 0 يمنت € كما قال في 


کسر تَعْمَلُونَ )4 [النمل] 


1 


الآية الأخرئ: ومن جاء ِلك كيت فُجُوَهَهُمَ في لار هل تحرو إل م 
وهذا مقام الفصل والعدل. 


= ومنها: أن عدم مضاعفة السيئة عامٌ في مكة وغيرهاء وجهه: أن الآية عامةٌ ليس فيها استثنائٌ ثم إنَّ السورة التي معا 
مک السورة لي ل N‏ لا أقِيمٌ في بل حسناته 
كسيئاته» فهذ ا ا ا ب رس اصن السَّبتّة في مكة 
تضاعف ما من جهة الكم e‏ عقوبتها أشد وأبلغ ألما 

7 رواه ا و ل NR‏ 
وأشعث السمان لم يوثقه غير | بن حبان» وقال وكيع: لا يتابع عليه. انظر: «لسان الميزان» (108/1) 

0 ليست في (ز). 0 ا () سقط من (ز). 


)2( مسلم (58565). 00 مسلم (41). 


ا راك إل معاد : دى ومن هوف 


لل 2 و 


SHOR‏ اکت ترجا أن زی اذكب رلاب ۳ ا 


کیہ کرت د أت |1 ولا تک من 


0 
SE 
2 


م 9 اه ےو دوم 
انع مع أله إلا ءا ا 


2 حع ب 


يقول تعالئ آمرًّا رسولّه -صلوات الله وسلامه عليه- ببلاغ الرّسالة وتلاوة القرآن على التاس» 
ل ل 
ی الى مَوَصَ عَتَلَك انماس ردك إل سماو 4 أي: افترض عليك أداءه إلى النّاسء لراك إلى 
معا أي: إلى يوم القيامة فيلك عَن ذلك كما قال تعاليا: # مسان الت أرَسِل إلَهد 
مالسل 4 [الأعراف: ]» وقال: يوم مع أله الرس قول مادا بي َالُوا لا دنا إِنّكَ 
نت حلم لشیو € [المائدة: ]٠١9‏ وقال: چئ ليحن وََلشّبَدَءِ € [الزمر: 19]. 

وقال السّدّي عن أبي صالح» عن ابن عباس : مإ الى فرص عاك الات لاد 
يقول: لرادّك إلى الجتّة ثم سائلك عن القرآن. قال السَّدَّي: وقال أبو سعيدٍ مثلها. 

وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عبّاس :لراك إلى مَعَادِ» قال: إلى يوم القيامة. 
ورواه مالك» عن الزهري. 

وقال اللّوري» عن الأعمش» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عبّاس: ل لراك إل معَاو4: إلى 
الموت. 

ولهذا طرق عن ابن عباس يفنا با وفي بعضها: لرادّكٌ إل معدنك من الجنّة. 

وقال مجاهد: يُحْيِيكٌ يوم القيامة. وكذا روي عن عكرمة» وعطاء» وسعيد بن جبير» وأبي 
قَرَعَدَه وأبي مالك وأبي صالح. 

وقال الحسن البصري: أي رالو إن له لمعادًاء يبعثه "اله يوم القيامة ثم يدخله الجئة. 

وقد رُوِيَ عن ابن عباس غير ذلك كما قال البخاري ني الْتُسِير من صحيحه: 

0 محمد بن مقاتل» أنبأنا يعلئ» حدَّئنا سفيان العُضْمْريّ» عن عكرمة» عن ابن عبّاس: 
معاد قال: إلى مكة ". 


ج 


(١)لوحة‏ (لا5اب). (۲) في (ز): «ابتعثه). (م البخاري .)٤٤4٥(‏ 


ا 10-٠‏ ل طق )8 

اودعداوراة الاي ل سروم رار ري من خدييث يعلوئ. -وهو ابن عبيد الاؤس - 
0 .كذ ووك القزر عن ابن تافل : E:‏ دك إل معاد أي: لرادك إلى مكة كما أخرجَكٌ 

رال فحن اناق عر اهدق فل ور ماو الو ادك ب 

قال ابن أبي حاتم: وقد روي عن ابن عباس » ويحيئ بن الجزار» وسعيد بن جبير» وعطيةء 
والضَّحَّاكء نحو ذلك. [وحدَّثنا أبي» حدَّئنا ابن أبي عمر قال: قال سفيان: فسمعناه من مقاتل مُنْدُ 
سبعين سنةء عن الضَّحّاك] " قال: لما حرج ال ية من مكة فبلغ الجُحْمَةًء اشتاق إلى مكةء 
فأنزل الله عليه: إن ای فرص مینک ماري لادک إل معاد € إل مک“ . 

وهذا من كلام الضّحَّاك يقتضي أن هذه الآية مدنية» وإن كان مجموع السورة 
ا 

وقد قال عبد الرزاق: حدَّئنا مَعْمّرِه عن قتادة في قوله: # ردك إل معاد قال: هذه مما كان [ابن 
عبّاس] ‏ يكتمهاء وقد رَوَئْ ابن أبي حاتم بسنده عن نَعِيم القارئ ئ أنه قال في قوله: #لرادكَ إل 
معاد € قال: إلى بيت المقدس. ١‏ 

وهذا -والله أعلم- يرجع إلى قول من فر ذلك بيوم القِيَامّة؛ لأنَّ بيت المقدس هو أرض 
المَحْشَّر والمَنْشَرء والله الموفق للصَّواب. 

ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسّر ذلك تارة برْجُوعِو إلى مكةء وهو الفتح الَّذِي 
ال م مان ادم سار ير 
«إذاجة سوه والح 7 ورات الاس بد خوت ف دين الله افوا © فسح بحَمْدٍ 
ريك وَأسْمَعْفْرَهٌ که كاه ا أنه i‏ ھ بل ني إل ES‏ ا 
الخطاب» ووافقه عمر على ذلك» وقال: لا أعلم منها غَيْرَ الذي تعلم. ولهذا فسر ابن عباس تاره 
أخرئ قوله: ادإ ما ٍ4 بالموت» وتارة يوم القيامة الذي هو بعد الموت» وقارة بالج التي 
كن رازه ومصير عا أداء نال اف راغا إلى اتان الجن والانسى؟ وراه اكمل شاك الف 


7 
فک 


مكياء والله 


)0 النسائي في «الكبرئ» .)١١787(‏ والطبري .)۸٠ /7١(‏ 

0 لوحة /١58(‏ أ). 

فرق سقط من (ز). 

(؟) معضل: لأنّه ين رواية الاك ولم بيده روأه ابن أبي حاتم (4/ ۳۰۲۹) رقم .)1١7705(‏ 
)0( سقط من (ز). 


وأفصح خلت الله» وأشرف خلق الله على الإطلاق. 
وقوله: لفل هة ألم من جاه ياد ومن هوف صلل بو أي: قل -لِمَنْ خالفك وكذّبك يا 
محمد من قومك من المشركين ومَنْ تبعهم علئ كفرهم- قل: ربّي أعلم بالمهتدي منكم ومني 
فاون لكر عاك لكاو ررس كوو اياج عورد اللي ادر 
7 ثم قال تعاليئ مذكرًا لَه نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إِذْ أرسله إليهم: مات رجو أن يل 
إل كدب € أي: ما كنت تظن قبل إنزال الوّحي إليك أن الوحي ينزل عليك لاهن 
نيلك > أي: إنما نزل الوحي عليك من الله مين رحمته بك وبالعباد بسبيك؛ فنا ا 
العظيمة فلات ون طَهيًا € أر ي: م کم € أي: : ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم. 
یدیک اکت لله دإ تلك € أي: لا تما ر لمخالفتهم لك وصدهم الناس عن 
طَرِيقِكِ لا تلوي على ذلك ولا تباله؛ فإن لله شل كلمتك» ومؤيّدٌ دينك» ومظهرٌ ما أَرِْلْتَ به عل 


ل 


سائر الأديان؛ ولهذا قال: : ودع ل ریک 4 أي: إلى عبادة ربك وحده لا شريك لَه ولا تتن 


ينال شر ڪن 4 
وقول : انع مع أله ءادر لا له لاهو آي: لا تليق العبادة إلا له ولا تنبغي الإلهية إلا 
ا 


وقوله: كل َْءِ مَالِكٌ إلا وجه : إحبارٌ بأنه الدّائم الباقي الحيٌ الوم الذي تموت الاق ولا 
یموت» كما قال تعالی: کل من مھا کان ال وب وه ريك ذو مکل وهار € [الرحمن: 077 ۲۷]» فعبر 
بال وجه عن الذات» وهكذا قوله هاهنا: عل مَىَءِ مَالِكُإلَّا هه أي: إلا إيّاه. 

وقد ثبت في #الصّحيح»» من طريق أبي سلمة؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول لله يك :أضْدَق 
كَلِمَةٍ تالا شَاِرٌ ر کلم لبد 

ألا گل سء ما اا الل بار" 

وقال باهر والوري في قوله: ل ىء مالك إلا رهه يه أي: إا رکه وه وحكاه 
البخاري في ا(صحيحه) كالمقرر له 

قال ابن جرير: ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر: 


52 
0 


5 ا r‏ 3 2 9 037 ص o‏ مه ا 7 
أشتغفر اللةذ با لشت مُخصِية 2 ور نالعاب إلبوالوجة والكممل 


۳ لوحة /١58(‏ ب). 
۳ البخاري »)۳۸٤۱(‏ ومسلم (5105). 


ا 1-7 8506# 

وهذا القول لا يُنَافي القول الأول» فان هذا إخبارٌ عن كل الأعمال بأنّها باطلةٌ إلا ما أريد بها 
وجة الله ي من الأعمال الصّالحة المطابقة للشّريعة. والقول الأول مقعضاء أن كل الدرات فاية 
وهالكةٌ ورَّائِلةٌ إلا ذاته تعالئ» فإنّه الأول الآخر الذي هو قبل کل شيءٍ وبعد كل شيء. 

قال أبو بكر عبد الله بن محمّد بن أبي الدنيا في كتاب #التفكّر والاعتبار (21»: حدّثنا أحمد بن 
محمّد بن أبي بكر حدّثنا مسلم بن إبراهيم» حدّثنا عمر بن سليم الباهلي» حدّثنا أبو الوليد قال: 
كان ابن عمرَ إِذَا أراد أن يتاك قلبه» يأتي الخَربّة فيقف على بابهاء فينادي بصوتٍ حزينٍ فيقول: أين 
أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: َء مَالِكُ إلا وجه 4. 

وقوله: لله ال4 أي: الملك والتَّصرِّفء ولا معقّب لحكمه « وله وس4 أي: يوم 
معادكّم» فيجزيكم بأعمالکم» إن كان خيرًا فخير» وإن شرا فشر. والله أعلم . 


آخر تفسير سورة «القصص» 


#2 # 96 ايم 


)١(‏ لوحة(59١/‏ أ). 


لالم (ن) حي حيي ب الاس أن بارا أن ولوأ امككا وشم سس 
- 0 


ةل سكف لكيه © انحن سف ته سبق 
a SS‏ 
وقوله: ‏ حب الاس أن يركوا أن يووا اما وهم لفون استفهام إنكار» ومعناه : أن الله لك لا بد 


e 


CR EEL ESL‏ «أشد الناس بااءٌ 
عر ر ا EEE‏ 

الأنبياءٌ م لصاون ثم لانتل الائ یی لجل عل کش یی َإنْ كَانَ في ديه صَلَابَةٌ زِيدَ في 

AD TIL مع‎ o f د«‎ 


البلا . وهذه الآية كقوله: آَم حَيِيِمٌ سب أن دلوا اة“ ولما يعر أنه اَن دهد وأمنكم ويلم 
لصرينَ € [آل عمران: 47١]؛‏ ومثلها في سورة «براءة» وقال في البقرة: 8 آم يشم أن دلوا اة ولمّا 
ایک تك الزن کاوا یں کیک کک م اباسا ولي رزاع شود ارود ازب ماک تق تنا 
لان كْرَائَه َر € [البقرة: ٤٠۲]؛‏ ولهذا قال هاهنا: وقد مسا زين ين هم كلمن a‏ 


2 و سدس يد ور« 


وَيَعْلَمَنَالْكَبِينَ 4 أي: الَّذِين صدقوا في دَعْرَاهُم الإيمان مِمِّنْ هو كاذبٌ في قولِهِ ودعواه. والله ل يعلم 
ما كان وما يكون» وما لم یکن لو كان كيف كان يكون. وهذا مجمعٌ عليه عند أئمّة اسن والجماعة؛ 
ولهذا يقول ابن عباس وغيره في مثل: إلا ليع ”€ [البقرة: 56 :]١‏ إلا لِرَى؛ وذلك أنَّ الرّؤية إنّما تتلّق 
جود والعلم عَم ين الرؤية» فل [يتعأق]" بالمعدوم والموجودٍ. 

وقوله: ام حَسِبَ ا أبن يمون السات أن سيفوا سا سَاءَ ما کموک € أي: لا يحسبن الذين لم 
يدخلوا فِي الإيمًا ن نهم يتخلّصُون من هذه الفَِْدِ والامتحان. فن من ورائهم من العقوبة والتكال 


56 


١ 


)١(‏ ليست في (ز). (۲) سقط من (ز). 

(۳) صحيح: رواه الترمذي ۸ ) والنسائي في «الكبرئ» )۷٤۷(‏ وابن > ماجة 770 4). 
)ني (ز): « آم د يش أن رأ » وهو موضع آخر في سورة التوبة. 

80 ي(0): اول و و (5) لوحة (159 ب). (۷) سقط من (ز). 


شی الى [ه- و] ل وس 
ما هو أغلظ من هذا وأطمٌ؛ ولهذا قال: «أمْ يب اَن يعمو السات أن يسوي € أي: يفوتوناء 
سآ ناکوت 4 أي: بس ما يظدُون. 


رصم وے 00 1 ري 27 E‏ 


2 ير سے سل را کے ےک ر وله اج 
جل الله لات ود هليع اليد ومن جلهد فإئما جاهد لنفي4× 


نرج ولاه انه إن 
EE‏ )وان ماوعا I E‏ ته 
OEE‏ 
يقول تعال: كان ألما آله 4 أي: في الدّار الآخرة» وعمل الصّالحات رجاءً ما عند الله من 
اواب الجزیل» فن الله سيْحَمّق له رجاءة ويُوَقُه عمله كاملا موفورًاء ف ذلك كائ لا محالة؛ لاله سميعٌ 
الذّعاء» بصيرٌ بكلّ الكائنات؛ ولهذا قال: مَك نيج ألما آله إن أجل ا ولات وهو السرم المي 
وقوله: # وسن بهد وَإنَمَا بهد 4ء كقوله: ا مَّنْ حَمِلَ صَللِسًا فيه [فصلت: 45] أي: من 
عَم صالحًا فإنّما يعود نفع عمله على نفسو فإنَّ الله غنيٌ عن أفعال العبادٍء ولو كانوا كلهم على 
أتقئ قلب رجل [واحد]”' منهم» ما زاد ذلك في ملكه شينًا؛ ولهذا قال: و بهد نما هد 
ِو اة َمْعِن 4 
قال الحسن البصري: إن الرّجُل ليُجَاهِدُ وما ضرب يومًا من الدّهر بسيفي. 
ثمّ أخبر أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم من إحسانه وبرّه بهم يُجَازِي الذين آمنوا وعملوا 
الصّالحات أحسن الجَرَاي وهو أنه يكفّر عنهم أسواً الّذِي عَوِنُواه ويجزيهُم أجِرّهُم بأحسن ما كانوا 
يعملوت: 3ن القليل من الشات و علا الراحدة عقيو أعاه إلا اة عع 
ويجزي على السّيّة بمثلها أو يعفو ويصفح. كما قال تعالئ: ل أله كَايْظمْتْقَالَ درو ”إن تك 


سر ص عر ف سرس ل م 


سه يصوقها ودوت من لَدُنَهُ ارا عَظِيمًا * [النساء: »]5١‏ وقال هاهنا: #وألذن َامَنْوا وعَيلوا 


الت انکر نه ساتم وريه سی ال يلون 4. 


ا 


3 
ص 


آي يل تي سو 2 عر ص ا رت سے و ر ES PILE Id‏ 5019 5 
وتا اس رول دیو خسنا وإ نجه دا کرش رك يی مالس لك بوعل فلاتطعهما "إل مركم 


ا 


قوق الك آم عاذ بالاحان إلن الرالدتن بس الح عل ات توسيده فإن الوزالدرى 


(١)ليست‏ في (ز). (۲)لوحة /١109١(‏ أ). 

(۳) قال الشيخ ابن عثيمين نا4 من فوائد الآية الكريمة: وجوب طاعتهما في غير معصية؛ لاله إنّما نبي عن طاعتهما في 
المعصية حيث إِنَّهِ ني المرء عن طاعة الوالدين في الشرك وأُوِرٌ بطاعتهما في غير الشرك؛ ومعلوم أن المنهيّ عنه 
طاعتهما في المعصية وهي آعم من طاعتهما في الشرك» ونرئ أن طاعتهما في الواجب واجبة؛ لأن الله أوجبه» مثل لو 
قال لك الأب: قم صل مع الجماعة وجب عليك أن تصلي. 


هما سبب وجود الإنسان» ولهما عليه غايةٌ الإحسان؛ فالوَالُ بالإنفاق والوالدة بالإشفاق؛ ولهذا 
e‏ ع چو و 


قال تعالي : #وقسی ريك ألا يدوا ۲ لاء وبالولد بن يسنا ا اکر أحدهما أو 


= 


لاما فلا شل اأ ولا رما و ول لما و اضر ن را ل ما الذل عن اة 
ول رب اهما 6 ران صد 4 [الإسراء: ۳ .]۲٤‏ 


ومع هذه الوصيّة بالرّأفة والرّحمَةٍ والإحسان إليهماء في مقابلة إحساهما المتقدّم» قال: #إوَإن 


E‏ : وإن ا إذا 
إليهماء وصّبرك على دينك» وأحشرك مع الصّالحين لا في زمرة والديك» وإن كنت أقرب 
إليهما في الدنياء فإن المرء إِنَّما يُحْشَر يوم القيامة مع مَنْ أحب؛ أي: حًا دينيا؛ ولهذا قال: #وَالدينَ 
اما ا 

عع ا ا رن ا سحلت ی ن ا يعد قن اسف 
قال: نزلت في أربع آيات. فذكر قصةء وقالت أم سعد: أليس قد أمرك الله بالبر"؟ والله لا أطعَمُ طعامًا 


ولا أشرب شرابًا حتئ موت أو تکفرَ قال: فکانرا إذا أرادوا أن يطعموها جروا قَاهَا ''» فأنزل الله 
إضناقق 


a‏ سے سے ر سے 


وما الان ول ا إن نهدا الآية 
وهذا الحديث رواه الومام احمد ومسل وأبو داود» والنسائى أيضاء وقال الترمذي: حسن صحيح. 


KEF وو‎ 


ومن الاس من يَفُولٌ ءام اباو إا أ فزق ىف 


ريل لبقو ا 4 اَن َ مس ولي اميا E‏ 

0 01 ب ب 
اموا ولع لمر المتښترت )4 

يقول تعالو 00 عن صفات قوم من [المكدّبين]” لين يعون الإيمان بألستهم ولم يَيْتِ 
الإيمان في قلوم باهم إذا جاءنهُم فتن ومحنة في الدنياء اعدو أن هذا من نقمة الله تعالى + بهم فَازتَدُوا 


سر ر سے € هك 


عن الإسلام؛ ولهذا قال: : 9 ون اناس من دمو فول ءا مكاباضه فاا وف أله جَعَلْوِتَنَدَ لئاس ابي 03 


a 


شر صت 


() سقط من (ز). 

(1) في "صحيح مسلم»: #فكانوا دا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصًا ثم أوجروها». قال النووي: أي فتحوه ثم صبوا 
فيها الطعام. اشرح مسلم» .)181//١5(‏ 

(9) لوحة (۱۷۰/ ب). 

)€( مسلم في «فضائل الصحابة» )۱۷٤۸(‏ رواه مختصرّاء وأبر دواد »)۲۷٤۰(‏ والترمذي (۳۰۷۹) وأحمد (۱/ »)۱۸١‏ 
وقال الترمذي: حسن صحیح. 

(9) سقط من (ز). 


رو الب 121 ]١‏ ##-++ ل ECD‏ 


5 2 سو مڪ E‏ 0 5 033 
قال ابن عباس: يعني فتنتّة أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. وكذا قال غيره من علماء السَّلف. 


سر ےر دی ا ی عر د چ ر ةم ر٤‏ مار كس سحيو چ8 E‏ 


وهذه الآية ية كقوله تعالئ : # ومن لاس من يحبك أله لله عل حرف فان أصابه, حير أطمان يه- وإن صابئه فلنة انقلب 


عل وهه حير 7 EIA Û‏ للف هو ا خسان الْمبِينُ 3 [الحج: .])1١١‏ 


نم قال :طاول جه ويلك يَأ إن كنا 5-0 أ ولك حا اضر قزرت "من رولك نيا 
التحكت رم ومعائي اليتون ولا لک :کا معكم؛ أي: كنا خرانکم في الدين كما قال 
تعالئ: لادی يرَيَصُونَ یکم قان كان کک تح من أله کالوا الَو تک کم ون كان للگفریں تیب 
الوا أل َس SS‏ کہ من أَلْمُوَّمِنِينَ # [الساء: ١٤٠]ء‏ وقال تعالى: فى ا باز ا الت ار 


مرن عِندِوء يم فيضي جوا عل مآ سر روا ف سم ويرت € [المائدة: .„[oY:‏ 
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وقال تعان مخبرا عنهم هاهنا. وین جاه َصرْمّن ريلك ونا حكُنًا مَعَكُمَ 4. ثم قال تعالئ: 
اويس أَلَهُأَعلَم يمَا فى صُدُو رامين € آي: أوليس الله بأعلّمَ بما في قلوبهم, وما تكنّه ضمائرهم 
وإن أظهروا لكم الموافقة؟. 

وقوله:  :‏ ولیعمن ا آرت امنأ وعم المكفقت 4 أي: وليختبرن الله الاس بالضّرّاء 
والتزاسالع از بوراكرين E N NRE‏ 
كما قال تعالی: ابوک" ی تھ المي م ولیو ناوا بار 4 [محمّد: ۳۱ وقال 
تعالئ بعد وقعة أحدء التي كان فيها [ما كان] من الاختبار والامتحان: اكان أله يدد المرَمينَ 
عل مآ نسم علد حى يَمِيرَ لبت بِنّ لعجب( الآية [آل عمران: ۱۷۹]» والله أعلم. 

ليسكا يت 1 منوا ايوا س ل 


r‏ يَ ا 


مع ناليم لكان يوم 


حملن من شى دج تود كرت ونا ريني > e‏ راتا 
اورا گے ©4 _ 


إلى محر ميلا اتنيز ى أي : وآثامكم os‏ 0 
رقابناء كما يقول القائل: «افعل هذا وخطيثك في رفي ». قال الله تكذيبًا لھم :# وما هم وریت 


چ او اس م 


مِن خط دهم من شىء ر رکز وت » أي : فيما قالوه: : نهم يحملون عن أولئك خطاياهم» فاه لا 


دح رح هه 2 ل 


يحمل أحدٌ وزر أحدء #وإن تدع مثقلة ةيها امل مِنْهُ سىء وو کان دا ررح € [فاطر: 14]» وقال 


۲7 ليست في (ز). 2 لوحة(۱۷۱/ ). () سقط من (ز). 


تعالی: #وَلَايسَكَلُ حير حِيمًا وهم € [المعارج: .]1١٠١‏ 


e ا‎ 


وقوله: # وليخت أا وأثقالا مع أَْعَالهِمْ » حار عن الدعاة إلى الكفر والصلالةت نهم يوم 
القيامة يحملون أوزار أنفسهم» وأوزارًا أخر بسبب مَنْ أضلوا مِنَّ التاس» مِن غير أن ينقص من 
أوزار أولئك شينّاء كما قال تعالئ: # ليلو أوزارهُم كاملة يرم َة وَين أوْرارٍ لدت 
E‏ آلا سا ما روت a‏ 

وفي #الصحیح»: ١مَنْ‏ دای هُدّى گان لَه ِن الأجْرٍ مِغْلُ جور من لَه إلى يم القِيَامَة من عَيْر 
شض من جورخ شيا ون دعا إن سلا كلل مِنَ الإنّم م ّى يَوْم 
القَِامَةِ منْ غَبْرِ أن ب يقم نق بن ايوم یتاه وفي «الصّحيح»: «مَا ا لت تفس ظَلْمًا إلا كَانَ لوا 
ابن آم الأول كفل بن ياء ينهاو ل مَنْ سی القَبْلَه”"©. 

وقوله: او سان ْم القِيكمَةٍ عم حكاوا يروت >€ أي: يكذَّبون ويختلقون من البهتان. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديثًا فقال: حدّئنا أبي» حدّثنا هشام بن عمار» حدثنا صدقة, 
عاد سا دين امتقو ين ابيا العارا علد لياه بو حييه التعازيي 7" عن ابي أماية تن 
قال: إنَّ رسول الله لا بلع ا ب ثم قال: (َإيّاكُمْ الل 3 اله يمرم بوم القيَامَة كَيَقَولٌ: 
وَعِرّتِي لا يَجُورُنِي الوم ظُلْمٌ! ٿم بتادي متاو مَِقُولُ: اين لان ابن ثلان؟ كيني عه ِن الحَسََاتِ 
َال الجبال» يحص اس شرفم ع حى يفوم بين يدي الله و الأخقن وق م بام ا 
ينَادِي: مَنْ انت لَه باه“ -أو: ل مذ عند لان ابي کان َل يبون حت يَْتَومُوا قِيَاما 
بين يدي الرّحْمَّنِء ول لمن ت : افوا عَنْ عَبڍي. يوون کی تاا رلم دوا 
لهج" مِنْ حَسََاته. قلا يزاون يَأَحذُونَ نها 7 حَسَنَةٌ وقد بتي منْ ْ أضْحَابٍ 
الظلامات» كَبَقُولٌ: لفوت علي يَقُولُونَ: لَمْ ين لَه حسنة. كبقَولٌ: نوا من : 
تَاخْوِلُوهَا عَلَيْهه. ثم نزع ابي وي جذ الآية الكريمة: «وَلْبَحرري افتاه وَأنََالَا مَمَ أن 
ا برو 4 . 


(۱) مسلم »)۲۹۷٤(‏ وأبو داود (4704). والترمذي »)۲۹۷٤(‏ وابن ماجة (۲۰۹)» وأحمد (۲/ ۳۹۷). 
(۲) البخاري (1۸1۷)» ومسلم OEE‏ وأحمد (۱/ ۳۸۳). 

(*) لوحة(۱۷۱/ ب). (4) التباعة: : ما فيه إثم يتبع به» يقال: ما عليه من الله في هذا تبعة ولا تباعة. 
(0) سقط من (ز). 0) سقط من (ز). 

(۷) أي: استشهد. (8) رواه ابن أبي حاتم (10/185). 


لم21 ٠٠٠1‏ :5ر820 
وهذا الحديث له شاهد في «الصحيح) من غير هذا الوجه 0 


وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أحمد بن أبي الحواري» حدّثئنا أبو بشر الحذاء» عن أبي 
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الشمالي» عن معاذ بن جبل اث قال: قال لي رسول الله لا: اي مُا إن المُؤْنَ e‏ اة 


عن جوع سني حل عن غل عه عن فا الطب إضرعنه تل لك تاي بذع نا 
وَأَحَدٌ أَسْعَدُ با تاك اذه منك" 


وقد أرسلتا عا إل در و ووا سقلا نیت ماما دهم الطوقات وهم 


OLE EOE, 

e TT 
اتلد أنه مكث في قومه هذه المدّة يدعوهم إلى الله ليا وجار وا‎ 
ذلك إلا فرارًا عن الحق» وإعراضًا عنه وتكذييًا له وما آمن معه منهم إلا قليلُ؛ ولهذا قال: فلت‎ 
فيه أت وإ لا ميت عاما دهم الطوات وَهُمْ دة 4 أي: بعد هذه المدّة الطّويلة ما نجع‎ 

نيهم البلاغ والإنذاره فأنت -يا محمد اتدل تان عزني كدر بانضون: فويلك دولا فحن 
علي كاذ ودين ا مَنْ يشاءٌ» وبِيّدِهِ الأمر وإليه ترجع الأمور» إن رت حَقَتَ 
لوم كلمت ري لا يومنت (©) واو اتم ڪل يوق روأ لْعَدَابَ الَْليمَ» [يونس: ٩٩‏ 910]ء 
واعلم أنَّ لله سيُظهرٌك وينصرٌكَ ويؤيّدُكء ويذل عدرّك ويكبّهُم ويجعلهم أسمَّل الافلين. 

قال حمّاد بن سلمة» عن علي بن زيدء عن يوسف بن مامّك. عن ابن عباس قال: بعث نوح وهو 
لأربَعِينَ سنة» ولَبتٌ في قومه ألف سنة إلا خمسين عامّاء وعاش بعد الطوفان ستين عامّاء حتئ كثر 
الا 

وقال قتادة: يقال: إن عمره كله كان ألف سنة إلا خمسين عامًاء لَب فيهم قبل أن يدعوهم 
ثلثمائة سنة» ودعاهم ثلثمائة ولبث بعد الطوفان ثلثمائة وخمسين سنة. 


يشير إلئ حديث: ١أندرُونَ‏ من المفِْسُ؟ الوا: القاس فيا من لا دهم عه ولا مقا كَالَ: المفلِسُ ين أي مَنْ يي 
َم باوصلاو وعم وكوي رذ كع ودف هذا ۰ رواه مسلم »)١1681(‏ والترمذي (25514)؛ ورواه 
البخاري معلقًا /1١(‏ 015). 
(؟) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (217/10)» وأبو نعيم )7١ /٠١(‏ فيه أبو حمزة الثمالي: ضعيف. لم يوثقه غير ابن حبانء وقال 
ابن معين: ليس بشيء» وقال أبو حاتم: لين الحديث بكتب حديثه لا يحتج به» وقال النسائي: ليس بثقة» وقال ابن عدي: هو 
إل الضعف أقرب (تہذيب الكمال ترجمة ۸۱۹) (4/ ۹١)ء‏ والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة (0546). 
90 لوحة (۱۷۲/ أ). 
(4) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (185150) »)١15704(‏ وفيه علي بن زيد: ضعيف. 


وهذا قول غريبٌ» وظاهر السياق من | 
نسي اما 

وقال عون بن أبي شداد: إنَّ الله أرسل نوحًا إلى قومه وهو ابن خمسين وثلثماثة سنة» فدعاهم 
لف سنة إلا خمسين عامّاء ثم عاش بعد ذلك ثلثمائة وخمسين سنة. 

وهذا أيضًا غريبٌ؛ رواه ابن أبي حاتم وابن جرير» وقول ابن عباس أقرب» والله أعلم. 

وقال التّورِيء عن سلمة بن كُهَيْل» عن مجاهد قال: قال لي ابن عمر: كم لبث نوحٌ في قومه؟ 
قال: قلت ألف سنة إلا خمسين عامًا. قال: فإنَّ النّس لم يزالوا في نقصان من أعمارهم وأحلامهم 
وأخلاقهم إلى يومك هذا . 

وقوله :اسه وا صب النّفيكة # أي: الذين آمنوا بنوح عتتهد. وقد تقدَّم ذكر ذلك مفصلًا 
في سورة «هود)» وتقدّم تفسيره بما أغنئ عن إعادته. 

وقوله :لمكا :اي نر4 أي: وجعلنا تلك السّفينة باقية إِمّا عينها كما قال قتادة: إنَها بقَيّت 
إل أول الإسلام علئ جبل الجوديّ أو نوعها جعله لاس تذكرةٌ لنعمه على الخلق» كيف نجام من 
الطُوفان» كما قال تعالئ: واي مآ ایی نی انفلك المفخون (2) لفاك ينيو مارك © 
م حمسا مسال جين © [يس: »]45-4١‏ وقال تعالی: 
کک آلا“ لتک في ارغ للها َجعَلَهَا لي تذكره تيبا أذن وعِيَة 4 [الحاقة: 41١‏ 15]» وقال هاهنا: 
اة رصحب التّفيكة لھا ءا لی وهذا من باب التَدرِيج من الخص إل 
كقوله تعالی: ولد وَينَا السا الد یابص بیج وجعلتها جوا سيين 4 [الملك: [o:‏ 

أي: وجعلنا نوعَهّاء فإنَّ التي يرمئ بها ليست هي التي زينة للسّماء. وقال تعالئ: * ولد حَلقنَا 
لاضن نسو نط ین ا م جعت طمَة ف رار كين € [المؤمنون: N۲‏ ولهذا نظائر كثيرةٌ. 

وقال ابن جرير: لو قيل: إن الضمير في قوله: #وَجَملئهآ )» عائدٌ إلى العقوبة» لكان وجهّاء والله أعلم. 


# وهی لذ قال مويه أعبدواً أله واتقوة نوه ِڪ حبر لَكُم إن 
بد تيوس ين ذون تدا وخرت إفكا اس لذن نبد تَعبدُوت ین ذون آلو لاي ميوت 
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رقا سمأ عند ال الف 6 ڈو واش گا لھ اہ تبحمويب اا وإن کگذہا فق 
ڪڌ بام ن يکم وما الرس E‏ 6 


(۱) حسن: ` رواه ابن أبي حاتم (۱۷۱۹۳)» ونعيم بن حماد في «الفتن» (۱۹۸7)» وابن الجعد ني «مسنده» »)۲٤١(‏ وأبو 
میم ف الي (/ 0۲۸۰ من طرق عن مسجاهد. 
(۲) لوحة(۱۷۲/ ب). 


الیک ات 


يخبر تعالئ عن عبدِو ورسولِه وخليله إبراهيم إِمَام الحنفاء: أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له» والإخلاص له في التّْرَىِه وطلب الرّزق منه وحدّهٌ لا ريك له» وتوحيده في الشّكرء فإنّه 
المَشْكُور على التّعمء لا مُسْدِ لها غيره» فقال لقومه: اعدو أله تيوه 4 أي: أخلصٌوا له العبادة 
والخَؤف لأدَلِكُم حا کم إن صحكدر كَلمورت # أي إذا فعلتم ذلك حَصّل لكم الحَيّرٌ في 
الدّنيا والآحرَةء واندفع عنكم الشّرٌ في الذنيا والآخرة. 

ثم أخبرهم أنَّ الأصنام الَّنِى يعبدونها والأوثان» لا تضرٌ ولا تنفعء وإنَّما اختلقهم أنتم لها أسماءً 
سَمَيتمُوهَا آلهةء وإِنَّما هي مخلوقة مثلكم. هكذا روئ العوفي عن ابن عبّاس. وبه قال مجاهدء والسّدّي. 

وروك الوالبي'" » عن ابن عبّاس: وتصنعون إفكا؛ أي: تنحتونها أصنامًا. وبه قال مجاهد -في 
رواية- وعكرمة» والحسنء وقتادة 00 0 ابن جرير يَنََنْهُ. 

وهي لا تملك لكم رزقاء#مَابسنوأ عند لر وهذا أبلغ في الحصرء كقوله: ليد بد 
وإ سمي € [الفاتحة: 0], # 0 00 د بِيْمَا فى الْجَنَّةِ > [التحريم: »]١١‏ ولهذا قال: 
ممَبتئا 4 أي: فاطلبوا عند آل ارت و ره فان ره لذ نلك شا 
#وَأعْبدوة وَأشْكُروأ ّ4 أي: كلوا من رزقه ټو واعبدوه وحدّة واشکروا له علئ ما أنعم به عليكم؛ 
کے رورت »* أي: يوم القيامةء فْجَازِيكلّ عامل بعمله. 

وقوله:#وإن تُكَدْوائَقَدَ ڪَڏب امرض يک 4 e E‏ 
محالم اسل لو ماعل السو لا أك الث € يعني: إِنَّما على الوّسول أن يُبَلّمَكّم ما أمره الله تعالى 
E E E a e‏ 

وقال قتادة في قوله: #إوَإن تَكَذْبوَْتَقَدَ ڪَدَب ام ٿن لم 4 قال: يُعرّي نيه کيا وهذا من 
قتادةٌ يقتضِي أنه قد انقطع الكلام الأوّلء واعترض بهذا إلئ قوله: #فَمَاحكَات جواب مَوْمدِء 4. 
وهكذا نص على ذلك ابن جرير أيضًا. 

والظّاهر من السّياق أنَّ كلّ هذا يِن كلام إبراهيم الخليل 48 لقوم“ يحتج عليهم لإثبات 
المعاد؛ لقوله بعد هذا كله: #قَمَاحكَات جَوَابَ قَوْيِدوه 0# والله أعلم. 
00 علي بن أبي طلحة الوالبي. 
() لوحة(۱۷۳/ أ). 


۳ في (ز): دأي: لا تعبدوا غيرهة. 
) في (ز): «لقوله». 


2 


لاوم روا كيف يبد اه الق تمه یڈ إن کرلک عل أله ويك © لاي 
IE‏ 2 بف تالاق فر اه ینش م ڪل ىري 
بُْبُ من کا رکم سن کا و ولو تلبت 8 وا e‏ ولاف 
العم ل ناواو وو ضر 3 کک 


وكيوا من میاویک هع مدا ليد )4 

يقول تعالئ مخرا عن الخليل تلل أنّه أرشدَهمُ إلى إثبات المعاد الذي ينكرونه» بما يشاهدونه 
ن لشي ع اميه اقلم کو مذكوي لق را وما اناا ای 
مُبْصِرِينء فالّدي بدأ هذا قادرٌ علئ إعادته؛ فإنّه سهلٌ عليه يسيرٌ لديه. 

ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما في الآفاق من الآيات المشاهدة من خلق الله الأشياء: السّموات وما فيها 
بن الكراكية اله الرانت: والسّيّارات» والأرضين وما فيها من مهاد وجبال» وأودية وبَرَارٍ وقفار 
وأشجار وأنبار» وثمار وبحار» کا ذلك دالّ ” عل حدوئهًا في أنفسهاء وغلئ ونود ضائعها الفاغل 
المختارء الذي يقول للشيء: کن فيكون؛ ولهذا قال: ولم روا ڪيم بی اله للق ميد إن 
دل للوي كقوله: ‏ وَهْوَ لَذِي يدا للق نم بيده هاون عل 4 الردم vv:‏ 

قال تعالين : لقُن يرا ف آلأرض تان روأ َيف بدأ الْحَلقَ شر أله ينث ئ لتقأ لخر € أي: يو 
الا 0 عق ڪل ىو قَيُِ4. وهذا المقام شبيهٌ بقوله تعالى: « سَريه َاينتنَاف 
آلاقاق وف اسم ج حو حَقٌ يبي لهم ته ی ی 4 افصلت: ۴۳ وكقوله تعالل: آم خلقوا من شىء آمهم 
کرت ۲ لقو لسوت وَالْارصٌ بل ايوق € [الطور: 80 87]. 

وقوله: ## يِعَذْب من ياء وم سن يسا € أي: هو الحاكم المتصّرّفء الذي يفعل ما يشاءء» 
ويَحْكُم مابُريد» لا معقّب لحكمه» ولا يُسأل عما يفعل وهم ينون فله الخلق والأمر» مهما فعل 
تَعَدْلُ؛ لاله المالك الذي لا يظلم مثقال اا ادن لحني الذي رواه أهل السئن: «إنَّ 1 
عَذّبَ أل اتو وَل رضم لبهم وهو عير الم هم . ولهذا قال تعالئا: # يُعَذْبمَنَيمًا 
كا كا ورت و أي: : ترجعون يوم القيامة. 


وقوله: وم سر مجرت ف لض ولا في السَّمَآءِ € أي : لا يُعْجِرٌه أحدٌ من أهل سماواته 


0-1 


yp 


0 2 ت 
وأرضه» بل هو القاهرٌ فوق عبادو» وكل شيءٍ خائفٌ منه» فقيرٌ إليه» وهو الغني عمًّا سواه. 
رما أَحكُم تن ذون لله ين و وک ِبر © لیت كُمَرُوأ بات آل ولايد أي 


(0)لوحة(8/١/‏ ب). (؟) حسن: رواه أبو داود (57599).: وابن ماجة (۷۷). 


سی الکو ل 7-7--- - - .قي 865 


وا بالمعاده ويک يوا من يّحْمَت 4 أي: لا نصيب لهم فيهاء وأو ييک هي عَدَابُ 
1 


لِم * أي : موجمٌ في الذنيا والآخرة. 


او ا 


«قتاڪات جوب ويوء إلا أن الوا افتلوء أو ڪرو اص َه مس لار إن في ذَّلِكَ 
جل نت لموم بوم شو ) انما أذ ين ذون مي ونا اون 5 ا 
کو اة يك تف می ريلك متش کم امام الاه 
کک تن صرت ©4 
يقول تعالئ مخبرا عن قوم إبراهيم في كفرِهِمْ وعناوِهمْ ومكابرتهم» ودفعهم الحق بالباطل: أنه 
ما كان لهم جوابٌ بعد مقالة إبراهيم هذه المشتملة على الهدئ والبيان» إل أن كَالوا كلوه أ 
حَرَفُوه» ؛ وذلك لأهم قام عليهم البرهان» وتوجّهت عليهم الحجّة» فعدلوا إلى استعمال جَاههم 
وقرّة ملكهمء ٠‏ ا الا آنا لھ پنیا فَاَلْشيُ في آ تحير ا ارادا وه کد ماهم سملي [الصافات: 
111 لك احم تدرا عن حساك مدر ريا و ثم أضرموا فيها 
ال ر" فارتفع لها لهبٌ إلى عَنَانَ السماء: ولم توقد نار قط أعظم منهاء ثم عمدوا إلى إبراهيم 
فكتفوه وألقوه في فة المنجنيق» ثم قذفوا به فيهاء فجعلها الله عليه بردًا وسلامًا» وخرج منها سالمًا 
ران كف يها كاذه ولةانو امنا دل اه لاس إماماء رل ف لل خن وجه 
sg‏ سمه هن 
وقوله: # بُ الله مت آلتار 4 أي: سَلّمه الله منهاء بأن جعلها عليه بردًا وسلامّاء ّف 
ذلك لمت لْقَوَمٍ TT‏ الک اوا مَودَةَ يكف الْحَيَزةَ ألديسا» يقول 
لقومه مقرّعًا لهم وموبخًا عل سوء صنيعهم في عبادتهم الأوثان E‏ 
عبادتا في ادنيا صداقة وألفة منكم بعضكم لبعض" في الحياة الدنيا. وهذا على قراءة من نصب 
وده بيك على أنه مفعولٌ له وأما على قراءة الرفع““ فمعناه: :الما اتخاذكم هذا يُحَصّل لكم 
المودّة في الدنيا فقط َر بوم ألْقيَدمَةِ 4 ينعكس هذا الحال» فتبقئ هذه الصّداقة والمودة بَعْضَة 
وشنآنء فيفر صم عض 4 أي : تتجَاحَدُون ما كان بينکم» ويلع بَحَصْحكُم 


e 


بعصا 4 أي : يلعن 00 المتبوعين» والمبوعون الأتباع» وما دحت كه لَمَنَتَ اخ 4 [الأعراف: 


و ا 5 رو 2 مء 
۸ وقال تعالى: # الخلا ومين بَعَضهُمٌ بَعَضّهُم لِبَعَض عدو إِلَا الْمَتَّقِيت € [الزخرف: 1۷]» وقال هاهنا: 
)١(‏ لوحة(٤۱۷/‏ أ). (؟) في (ز): «أضرموا فيها النهار». 


)۳( في (ز): البعضكم بعضًاا. 
ا TA‏ عر مد مه قد ی 
(؟) متواترة: را (مَوَدَةبننِكُْ) ابن كير واو عرو وَالْكِسَائِيُ وَرُوَيْسٌ وَوَاقَقَهمُ ابن مُحَيْصِنِ وَالْيِيدِي ورا (مَوََة بَنيكُم) 
حَمْرَةُ وَحَفْصٌ وَرَوْحٌ وَوَاَقَهُمُ الْأَعمَشُء وَقَرَا الْبَاقُونَ (مَوَدَهيَكُمْ). 


رت سے ے 2 


ثم توم الْقَيِدمَة يَكفْرٌ عص ڪم يعض ويلع بعص کم بعصا وم أوسَكُم ا ا 
شن صرت 4 أي: ومصي ركم ومرجعكم بعد عرصات القيامة إلى النّان وما لكم من ناصر 
ينصركم» ولا منقذ ينقذكم من عذاب الله. وهذا حال الكافرين» فأما المؤمنون فبخلافِ ذلك. 

ل بن أ بي حاتم: حدّئنا محمّد بن إسماعيل الأخمّسي»ء حدَّئنا أبو عاصم الثقفي”'' الربيع بن 
اا E‏ جا ا ری ن و ا ا 
علي بن أبي طالب - قالت: قال لي التب لا «أُخْرك أن انه ای ب 2 يَجْمَعْ الأوَلِينَ وَالآخرينَ يوم القِيَامَة 
في صب وَل فَمَْبَذْرِي أبن الراك فقالت: ا ررر اعم 0 0 
5 أل اجيب ُو قال أبو عاصم: يرفعون رءوسهم. هم ناي :يا أَهْلَ التَوْحِيد َم يتاي لاله 
ا أَملَ اجيب إن لله كد عَفَا عَنكُمْ) قال ١‏ يمل دك نش ينض في امات لتا .يمن : 
المظايم - َم بَادِي: يا أَلَ الوح َيف بَعْضْكُمْ عَنْ يَمْضٍ على الل انرا . 

ا کا 0 0 E4‏ 2 ر یرال ) هنال ج کے م ا 

لإفعامن رلو 0 نر إِنّهه ازریم ووهبناله: إسحق ويعقوب 
ماتا ف درك البو وال کب وء ابت حر ن الفا و مف ال اللو 450 


500 
هاران بن آرّر؛ يعني: ولم يُؤْمِن به مِن قومه سواه وسارّة امرأة [إبراهيم ]° الخليل. لكن يقال: 
كيف الجمع بين هذه الآية» وبين الحديث الوارد في لفحم أن إبراهيم حين مَرّ على ذلك 
الجبّار فسأل إبراهيم عن سارة: ما هي منه؟ فقال: [هي]'' أختي» ثم جاء إليها. فقال لها: إني قد 
قلت له: «إنك: أختي»» فلا تكذّييني» فإنه ليس على وجه الأرض [أحدا" مؤمن غيرك وغيري» 
فأنت أختي في الدير'*) . وكأن المراد من هذا -والله أعلم- أن ليس على وجه الأرض زوجان عل 
الإسلام غيري وخيركء فان لوط فت آمن به ين قويد» وهاجر معه إل بلاد الام ثم أرسل في 
حياة الخليل إلا أهل (سَدوم) » وإقليمهاء وكان من أمره") ما تقدَّم وما سيأي. 


000 هكذا في (ز) وهو اشرب ور سو ف ناكد ١حدّئنا‏ أبو عاصم الثقفي, حدّئنا الربيع بن إسماعيل»» و 
هو خطأء وهكذا أورده صاحب طبعة «طيبة» لتفسير ابن كثير» والصواب حذف حدثنا بين «الثقفي» و«الربي بيع)؛ فهر 
راو واحدّء وهذه كنيته» ترجمه ابن أبي حاتم في #الجرح والتعديل» (١١٠۳)ء‏ وهو منكر الحديث. 


00 في (ز): «الربيع بن سليمان»» وهو خطأً. قرف لوحة /۱۷٤(‏ ب). 
)٤(‏ إسناده ضعيف جدًا: رواه الطبراني في «الأوسط» ٠(‏ ۰ وفيه أبو عاصم: الربيع بن إسماعيل؛ قال أبو حاتم: : منكر الحديث. 
() ليست في (ز). 000 ليست في (ز). زف4 ليست في (ز). 


0 انظر: «صحيح البخاري» (۲۲۱۷)» مسلم (711/1). () في (ز): #وكان من إبراهيم». 


671 لس ييل‎ #[ e 
وقوله: الإ مهار إل ر 4 يحتمل عود الصمير في قوله: وال على لوط؛ لأنَّه أقرب‎ 

المذكورين» ويحتمل عوده إلى إبراهيم -قال ابن عباس والضسًاك: : وهو المكتّى عله بقوله: 
ر ر ر ور 41 

فام له لوطل # أي: من قومه. 
ثم خبر عنه بأنَّه اختار المهاجَرة من بين أظهرهم ابتغاء إظهار الدّين والتّمكن مِن ذلك؛ ولهذا 

قال: إن هو رد4 أي: له العرَّة ولرسوله ” وللمُؤِينِين به # ا تي4 في أقواله وأفعاله 

وأحكامه القدريّة والشرعية. 

5 5 5 ا 2 5 چ م 5 2 َه 
وقال قتادة: هاجرًا جميعا من «كونئل 3 وهي من سواد الكوفة إلى الشام. قال: وذكر لنا إن 

٠.‏ م لله لاه “)1 . 2 رس ل لي 0 +20 که . 7 و ر 

ني لله ل قال: إنها سَتكُونُ هره sS‏ 5» يَنْحَارٌ آهل الازض إلى مُهَاجَر راهيم وي بق 

: 5 سام که 2 2 ےچ وورهږ و و ن 2وو 

شي الأزضٍ سْرَارَ أهلهاء حت تَلْمَطْهُمْ أَرْضُهُمْ وتقذرهم روح الى وتخشرهم انار م ا 

وَالكَنَازِيٍ بیت مَعَهُمْ إا بَانُوا "© وَتَقِيل مَعَهُمْ إِذَا الوا وَتأَكُلُ ما سَقَطَ مِنْهُهْ) 9 
TS‏ ل 

قال: حدَّئنا عبد الرزاق؛ أخخبرنا م . مَعْمّره عن قتادة» عن شّهْر بن حَوْشسّبٍ قال : لما جاءتنا بيعة يزيد بن 

معاوية. تيت اا ا عزف تف ا فته إذجاء رجل فاضد الاس 2 وعليه 

حيصت وإذا هو عيد شين عمرو بن العاص - فلما راه ثوف أمسك عن الحدية» فقال عبد الله: 

معت رسول الله يللا يقول: #إنها ستكون هخْرّة ع وار اناس را ماخر راف ل 

ْفى في الأزض | إلا شِرَارُ أَمْلِهَاء للنطام أَرَضُوهُمْ. رُم ا E 7 a‏ تار مَعَ 

القِرَدَةِ وَالِحََازِيرٍ بيت مَعَهُمْ إِذَا بَانُواء وتَقِيلُ مَعَهُمْ ذا قَالُواء اكل مِنْهُمْ لت 0 

27 م ر 2 

وسمعت رسول الله َة يقول: تزع س من أي مذ قل التفرق» مفو لأ اناو 
چا (N.‏ و2 ر 2 oR o‏ 4 2 ا - 3 32 

تراهم ۰ لما خر خَرَجَ مهم رن قَطِعٌ' " كُلَّمَا خَرَجَ مهم رن قطِعَ» حتئ عَدَّها زيادة على عشرين 

مرّة «كُلَّمَا خَرَجَ مِنهُ كن قط ڪن يرح الدّجَالُ في بوه . 

)١(‏ لوحة (ه/ا١ا/‏ أ). )١(‏ في (ز): احيان». (۳) في (ز): «إذا ناموا». 

(5) رواه ابن أبي حاتم (59 177)؛ وإسناده منقطع وسيأتي موصولًا. انظر الحديث الآتي. 

(۵) انتبذ فلان: SL E SE‏ : تنح , . والخميصة: ا 

30( التّراقي: جمع تروء وهي العَظْم الذي بين تُغْرة التحر والعَايق. وهما تَرْقُوتان من الجانتين. وَوَزّْمها: : فَعْلُوّة بالفتح. 
والمعنئ: أن قراءتهم لا يرفعٌها الله ولا يَقبّلهاء فكأنما لن تتجاوز حُلوقَهُم. وقيل: المعنى أَنَّهُم لا يَعْملون بالقرآن ولا 
بُثابُون على قراءته» فلا يحصل لهم غير القراءة. (النهاية». 

(۷) أي: لا يأتي قرن آخر علئ شاكلته. 

(۸) حسن لغيره: رواه أحمد (۲/ ۲۰۹)» أبو داود .)۲٤۸۲(‏ فيه شهر بن حوشب: كثير الإرسال والأوهام» لكن رواه 


ورواه أحمد عن أبي داود» وعبد الصمد» كلاهما عن هشام الدستوائى ا به» وقد 
رواه أبو داود في «سننه)» فقال في كتاب الجهاد» باب ما جاء في سكن الشام: 


ا عبيد الله بن عمر» حدّئنا معاذ بن هشام» حدثني ااا عن قتادة» عن شهر بن 


حوشب» عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله بي يقول: «سَتَكونْ هِجْرَةٌ بعد هِجْرَق 
قيار َل الأزض رمم اجر ِبر اجيم قى في الأزض رار يها كلطم َْضْهُْ وتَفدرمْ 
َس الرَّحْمَنِء وَتَحْشْرهُمُ | لار مع القِرَدةِ وَالحَمَازِيرٍ 9 0 
وقال الإمام أحمد أيضًا: حدَّئنا يزيد ا أبو جتاب ” يجيي بن أبي حيّة: عن شهر بن 
حوشب قال: بوم لفون سروه لقد رأيثنا وما صَاحِبٍ الدّينار والدّرهم بأحق مِن 


أخيه المسلم» كت لقد رأيتنا بآخرّة الآن» والدينار والدّرهم أحب ليخ أحدنا من أخيه المسلم» 


ولقد سمعت رسول الله يا يقول: «لينْ نم ا اا بعتم أَذْنَابَ البق وَيََ وباد e‏ عتم بالعيئة ۰ و ور ر الجهاد 


في سیل اللو لمتكم الله مَل َل في أَعْنَاقِكُم YT.‏ 1 "متم عل تجثرا بلعث 
عَلَيْه وَتَتَوبُوا إلى اللو ل». وسمعت رسول الله ية يقول: کون هِجْرَةٌ يَعْلَ ھ جرَةٍ إلى مُهَاجَرِ 
س es‏ 12 و‌ 0 E‏ 1 

يكم برام حت لا ّى في الرضِنَ إلا رار أله وَتَلمطهُمْ أَوَضو > وتقدرهم روح 


(OD‏ و و 


الرّحْمَنِء وَتَحْشْرُهُمُ | لنَارُ مَعّ القِرَدةٍ دة وَالخََازِيِ تقِيلُ حَيْتُ ع حت بَقِبلُونٌ ار وَمَا 
شفط باه يلي ٠‏ . ولقد سمعت رسول الله ا يقول: ا 
َفْرَؤُونَ القرآنَ لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ -قال يزيد: لا أعلمه إلا قال- يَحْقِرٌ َحْقِرٌ أَحَدُكُمْ عَمَلَهُ مع عَمَلِهِم 


= الحاكم (5/ )٠١‏ من طرق أخرئ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» ولكن في الإسناد عبد الله بن 
صالح كاتب الث وهو صدوق يخطى» » ويشهد له أيضًا حديث ابن عمر الآتي والحديث قال عنه الحافظ: إسناده لا 
بأس به (الفتح: ٠ A‏ وأشار المنذري إلى تقو تقويته بمجموع طرقه. . انظر: «الترغيب والترهيب» (7/ 57) والجزء 
الأخير من الحديث من قوله: «سَيَخْرُحٌ أنَاسٌ مِنْ أمْتِي.... إلخ» يشهد لمعناه ما ورد في أحاديث الخوارج. انظر: 
«البخاري» (1177) ))771١(‏ ومسلم )1١74(‏ وله شاهد من حديث أبن عمر رواه ابن ماجة (1174) وصححه 
ال ا ل ا ا ل 

(1١)في‏ (ز): «هشام بن سواي»» وهو خخطأ. (1) سقط من (ز)» وهي مثبتة في سنن ¿ أبي داود. 

(9)لوحة (6/ا١/‏ ب). 2 انظر التعليق السابق. 

)٥(‏ في (ز): «أبو حباب»» وهو خطأ. )ني (ز): «قال». (۷) سقط من (ز). 

e‏ أن ييح من َجُل سَلْعة من مَعْلومٍ إل أجل مُسَمٌئء : ثم يَشْتَريها منه بأقل من النّمن الذي باعَها به» وسكت 

عِيَةً لحصّول التَفْد لصائحب العيئة؛ أن العَْن هو الجّال. «النهاية»: (۳/ ٤-۳۳۳‏ مم), 

ا سمط مخ ری بع ف «المسقنة: 

(١٠)في‏ (ز): الا ترجع»؛ والمثبت موافق للمسند. 0ن (ز): «أرضهم». 

في (ز): «حيث قالوا». ف (ز): «مثلها». 


8# DE 
جك و ونه ا دن َم إذَا روا فَاقتلُومُم‎ 
َطُريئ لمن مهم وَطُوئ لمن قَدَُوه. كلما طَلَعَ مِنّْهُمْ رن َطعهُ ا فردّد ذلك رسول الله يل‎ 
عشرين مرةٌ أو أكثرء وأنا أسمع”")‎ 
وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو الحُسَيْن بن الفضل» أخبرنا عبد الله بن جعفر, حدَّئنا‎ 
يعقوب بن سفيان» حدثنا أبو النضر إسحاق بن يزيد وهشام بن عمار الدمشقيان قالا: حدثنا يحيئ‎ 
عن نافع -وقال أبو الضر» عمن حدّثه» عن نافع- عن عبد الله بن عمر:‎ ٠ بن خيزة دا الاؤزاعي»‎ 
أن رسول الله ل قال: «سي جر فل الأْض هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرق إن مهاجر راهيم حت لا يبْقّى‎ 
شِرَارٌ أَمْلِهَاء تَلْمَطْهُمْ الأَرْضُونَ وَتَعَدَرْهُمْ روځ الرّحْمَنِء وَتَحْشْرهُمُ التَارُ مع القَرّدَةٍ وَالحَنَازِينٍ‎ 


يد فد 
ينهم 5 


إا 
یت َه بت اوا ووی َعهُمْ حَيْتُ الو ها ما سقط 
غريبٌ من حديثٍ نافع. والظاهر” “ أنّ الأوزاعي قد رواه عن شيخ له من الضعفاء؛ والله أعلم. 
ووو ف E‏ ون الي الي E‏ 
وقوله 4 |نْحقَ ينقت 4 » كقوله تعالئ: 8 فما أعَمرْطُم ومایع دومن دون أنه وها لدم 
كن هرب IR‏ ينا 4 [مريم:.4] أي إن لما فار قومه قر الله عينه بوجود ولد صالح نبيٌ [وولد 


سد fell‏ م 


له ولد صالح]") في حياةٍ جده. وكذلك قال الله: 8 ووهيتاله” | سحل وَيَعْقُوبُ اول € [الأنبياء: ۲ أي: 
زيادة» كما قال: راپاس حى ومن ورا ِسْحَوَيَمْفُوبَ 4 أي: ويولّد لهذا الولد ولد في حياتِكمّاء تقر به 
أعينكما. وكون يعقوب ولد لإسحاق نص عليه القرآن» وثبتت به السّنّ النبويّة» قال الله: 9 آم كم شهدا 
إِذْ حص يموب الْمَوْتٌ إِذْ كَالَ نيه مَا جدود م بَتَدى الوا تعمد إِلَهَكَ وله َابَايكَ رهم 
وَإِسَمَبِعِيلٌ وَإِسْحَقَإِلَهَاوبحِدَا ون له مُسَلِمُونَ © [البقرة ا "الصحيحين»: (إنَّ الكَِيم ابن الكَريم 
نن الگریم ابن اریم بوس بْنَيَعقُوب بن إسْحَاقَ بن رايم 01 

فأمًا ما زوا العوني عن ابن عباس في قوله: # ووبتاه سحل وَيَعْقُوبَ نَافِلْةٌ &» قال: «همًا ولدًا 
إبراهيم». فمعناه سحي رط ووس م يا ا 

وقوله:وجَعَلنًا فى ركه يِه ابوه والب » هذه خَلْعَة سني سَنِيّةٌ عظيمةٌ» مع انّخاذ الله ياه ليلا وجعله 


(۱) في (ز): «قاتلوهم». 

(؟) حسن لغيره: رواه أحمد (۲/ 84)» وفيه شهر بن حوشب: كثير الإرسال والأوهام» وأبو جناب الكلبي: ضعيف 
لكثرة تدليسه» ويشهد له حديث ابن عمر الآتي. 

(۳) حسن لغيره: رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص:554») وابن عساكر (١/١١٠)ء‏ وهذا إسناد ضعيف: 
وعلّته جهالة الراوي عن نافع» وفي الطريق الأول انقطاع» لكن يشهد له رواية عبد الله بن عمرو السابقة. 

(6) لوحة(95١/‏ أ). )٥(‏ سقط من (ز). (1) البخاري (۳۳۸۲)ء» .)٤1۸۸(‏ 


للنّآس إماماء أن جعل في ذَريّه النبرّة والكتاب» فلم يوجد نبي بعد إبراهيم 836 إلا وهو من ادلو 
فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالةٍ يعقوب بن إسحاق ؛ بن إبرأهيم» حتئ كان آخرهم عيسئ ابن مریم 
فقَامَ في ملئهم مبشرًا الي العربيٌ القرشيٌ الهاشميّ» خاتم الرسل على الإطلاق» وسيّد ولد آدم في 
الدنيا والآخرة» الذي اصطفاه الله ِن صميم العرب العَرْباء» من سلالة إسماعيل بن إبراهيم -عليهم 


SD السلام-‎ 


ا 


وقوله: #وَءَايسهُ لْحْرَهُ فى اليس ولف لْرَة لَعِنَالصَِحِينَ4 أي: جمع الله له بين سعادة الدنيا 
الموصولة بسعادة الآخرة» كات لك زا الذي الرّزق الواسع الهنيٌ ولرل ارحب والمورد 
العذب» وال وة التحسينة الصّالحة والثّناء الجميل» واک ال العو رو ينا 
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم» مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوه» كما قال تعالئ: 
١‏ رزوی ری رن 4 [التجم: ۷ أي: قام بجميع ما أمر به وكمّلٌ طاعة ربه؛ ولهذا قال تعالئ: 
دلوم اشا ون الْأَجْرَةَ لَمِنَاْلصَلِحِينَ4: كما قال تعالى: 8 إِنَّ ! راهب کا ا اا 3 


کے سے مہ 
ر کے یرو ر ر 


ِل بيا وار يك من لمر AOI‏ َة اجه ود إل صر مسقم © وان فيأ الت 


مور 52 ت 


عَم اقفن اة ل الي € [التحل: 1-۹[ 


ر ر e‏ 


لكا قَالَ e‏ تاتون الدج ما 
© لت لاوت اج مبتطُوم 0 توك فى كا 


ع 2 


تناكت جاب تھا ET‏ ن صكنت 


ع 2 
شرو از نره ©4 
ET‏ 0 
قبيح الأعمّالِء في إتيانهم الذكران من العالمين» ولم يسبقهم إلئ هذه الفعلة أحدٌ ين بني آدم قبلهم. 
وكانوا مع هذا يكفرون بالله» ويكذّبون رسوله ويخالقو ا ا أي: ون طرين 
او 
الاس يقتلوتهم ويأخذون آموالهم» ٠‏ #وتأثرتكف کای کم الْمحكرٌ 4 أي: يفعلون ما لا تليق من 
الأقوال والأفعال في مجالسهم التي يجتمعون فيهاء لا يدكر بعضهُم على بعض شيئًا من ذلك» فون 
و E‏ الملو قاله مجاهد. ومن قائل: کا ا كفارطوة وتخا تكون؛ 
قالته عائشة شي ( و ومن قائل : كانوا يناطحون بين الكباش» ويناقرون بين الديوك» وكل 


3 
ت 


)١(‏ لوحة(5/ا١/‏ ب). 
(؟) رواه الطبري »)٠٤١ /7١(‏ وابن أبي حاتم (؟/17717) وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )57١7/5(‏ إلى البخاري في 
«التاريخ»» وابن المنذر وابن مردويه» وابن أبي حاتم .)۱۷۲۷١(‏ 


شی الکو [1م- ° EOD‏ 


ذلك كان يصدَرٌ عنهم» وكانوا شرا من ذلك. 
الج عدم ريه اس دي ب e‏ 
1 0 00 
کیک آل ڪر 4 قال: و أل اربق وَيَسْخَرون نهم َلك لمر الذي 
زفق 
1 َه 
م 
ورواه الترمذي» وابن جريره وابن أبي حاتم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة [عن] ' أبي 


يونس القُسَيري حاتم بن أبي صَغِيرة به. ثم قال الترمذي: هذا حديتٌُ حسرٌ لا نعرفه إلا من حديث 


حاتم بن أبي صغيرة عن سمّاك. 
الاين لي ا لصب بن اک عبر وزيز توه عبن 
الحكمء عن مجاهد: وتات في كاديكُم الْمُبحكرَ 4 قال: الصَّفِيره ولعب الحَمَام 


1 2 ء 
والجلاهق 3 والسؤال قي المجلس» بل أزرار القباء. 
وقوله: . اکا جَوَاب تروء لآ 0 بِعَذَّابِ e‏ » وهذا 


EEE اش را شل گراخ ءار‎ EES 


يديت )قال إرك فیا ولا ا نين a‏ 7 


ed‏ صا 


ڪان كات ب َالقييت )وما ج سلنا شلالات وی تاك بوخ 15:6 
لاتحت ولارن إن مجو مك انان کات مر اریت ا إا منز 


عل أَهْلِ هده الْمَرَمحَةَ رِجْرًا مت السَّمَلهِ E‏ یقسقوت 9 وقد E,‏ 


١ 7‏ 0 5 2 )0( 
لما استنصر لوط علد الله عليهم» بعث الله لنَضْرَتِهِ ملائكة فمرّوا على ٠‏ إبراهيم تيكل في هيئة 


10 لوحة (۱۷۷/ أ). 

(1) ضعيف: ورواه أحمد (5/ »04١‏ والترمذي (۳۱۹۰)» وفيه أبو صالح باذام: ضعيف يرسل. 

( سقط من (ز). 

اكلام اين المدور الأملس» والبندق الذي يرمئ به. (فارسي مُعرب). «المعجم الوسيط». 
© ني (ز): J:‏ مع إبرأهيم». 


فشرعوا يؤانسونه يروه بوجود ولد صالح من امرأته سارة -وكانت حاضرة- فتعجبت من ذلك» 
كما تقدّم بيانه في سورة «هود» و«الحجر» . فلمًا جاءت إبراهيم بالبشرئ» وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك 
e‏ :ا مُهَلِكْوآسَلٍ هذ المرب 4“ 
لقال کے فیا لوا الوا ن عار يمن فا نواه لہ مرا انت بن التبريت 4 أي: 

3 رو rr,‏ 
کی تتن کرم 0 


ضور كباتك حسانا' فلمًا رآهم كذلكء بوت َم واف دهم د در آي : اهم بأمرهم» إن 


ل خبشى yy‏ 
واوا عقت ولا شن إا موک اهک إلا راتک كات مرب آنتررت 150 | إا موت کے 
أَهلِهَدذِهٍ لْقَرَيةَ رِجُرًا م السَّمَاءِ يِمَاكانوأ يشمو » وذلك أن جبريل ليك اقتلع قُرَاهُم من قرار 
الأرضء ثم رفعها إلى عتان الشماء» ثم قلبها عليهم. وأرسل الله عليهم حجارةٌ من سجّيلٍ منضودء 
مسوَّمةٌ عند ربك وما هي من الظّالمين يبعيد» وجعل الله مكانها بحيرةً خبيثةً منتنةه وجعلهم عبرةً إلى يوم 
الاد وهم من أشد الاس عذابًا يوم المعاد؛ ولهذا قال تعالئ: ل ا Ea‏ أي: 
واضحة ولور يديوس ۰4 گا قال: ینگ کر کہم شیو © ورک ألا شیرت 4 
[الصافات: ۰۹۳۷ ۱۳۸]. 

لول من أخاهم سمِيبا فقال د لقو بوي أعبذو اله وأدجوا 


4 


الْاَرْضٍ میدید کد وه ل دنھ رة قاص وای دارهم جشررت ©4 


بر تاليا عن دو و رمو جیب کا ا ال قومة أعلتدين» قأمرهم بعبادة اللووعين لا شريك 
له ون يَخَافُوا بأس الله ونقمته وسطوته يوم القيامة» فقا :هراعد واه وَأرْجُوأ ليو الْآخِرَ ب 

قال ابن جرير: قال بعضهم: معناه: واخشوا اليوم الآخر» وهذا كقوله تعالیٰ: ولم کان رجو أله 
لوم الجر # [الممتحنة: ]١‏ ثم نباهم عن العيث في الأرض بالفساد» وهو السعي فيها والبغي على 
أهلهاء وذلك أ: نهم كانوا ينقصون المكيال والميزان» ويقطعون الطريق على الناس» هذا مع كفرهم 
بالله ورسوله» فأهلكهم الله برجفةٍ عظيمةٍ زلزلت عليهم بلادهم؛ وصيحةٍ أخرجت القلوب من 
حناجرها. وعذاب يوم الظْلّة الذي أزهق الأرواح مِن مستقرهاء نه كان عذابَ يوم عظيم. وقد 
تقدّمت قصتهم مبسوطة في سورة «الأعراف» وهود والشعراء». 
)١(‏ لوحة (۱۷۷/ ب). 


(1) قال والشيخ ابن عشي 5 ن كتين الصحيح: :إن الذرع بمعنى: الصّاقة؛ أي: ضاق بهم طاق فصّار غير محتمل لهم؛ وهذا موجودٌ في 
اللغة العربية فسمّيت الطّاقة ذرعًا من الدراع محمل الحملء والطّاقة هي التي بها يستطيع المرء أن يحم ل أو لا يحمل. 


شی الیک 1ح - ١‏ ا EO‏ 


وقوله: لاص وای دارهم یروت € قال قتادة: : وقال غيره: قد ألقي بعضهم علئ 
)0( 


e |‏ رو 


وقد َس اصع مس نھ وڏ لاحم رال دن أعمللهم 


ص کرات 2 
9 واد ومو 


عم ا ےو 0 . 
فصدهم عن أَلسَّبِلٍ اوا سرد وَفَْرُوت وفرعورت وھلمکے وَلَقَدْ جَآءَهُم 


َم 4 سل > > بي 


0 د 
موی ایت ابروا في الْاّضٍ وما ا يذه فينهم 
من رسا یھ حاص با وهم من أَْدَنه ألضَنِحَةٌ وينه من حسفا بد الارت 
e4 >‏ ار 


هنهم من أغرهنا وماحكات الله ل 5 لیظلمھ ر وکن ڪا أ أ اش 9 رظلموت )4 


يخبر تعالئ عن هؤلاء الأمم 0 للرّسل كيف أبادهم وتترّع في فأخذهم بالانتقام 
منهم» فعادٌ قوم هود» وكانوا يسكنون الأحقاف وهي قريبةٌ من حضرموت ببلاد اليَمَن» وثمود قوم 
صالح» وكانوا يسكنون الحجر قريبا من وادي القرئ. وكانت العرب تعرف مساكنهما جِيّدّاء وتمرٌ 
عليها كثيرًا. وقارون صاحب الأموال الجزيلة ومفاتيح الكنوز التّقيلة. وفرعون ملك مصر في زمان 
موسا ووزيره هامان القبطيان الكافران بالله ورسوله. 


رك 01 


فكلا أحذنا يدَمِدء € أي: كانت عقوبته بما يناسبه» ¥ فَمنهّم 
عقور 


:1 ر رر 


من رسلا عَِبَهِ حَاصِبًا)» وهم 
eS‏ 
ايرب + اتسين لهم حا الأرض فَفِيَّا عليهم» وتقتلعهم من الأرض فترفع الرجل 
منهم إل عَنَانَ السماء» ثم تتكسه علئ أمّ رأسه فتشدخه فيبقئ بدنًا بلا رأس» كأنّهم أعجاز نخل 
منقعر. . وينم من أحَدَنهُ ألصَّنِكَةٌ 4: وهم ثمود؛ قامت عليهم الحجَّة وظهرت لهم الدّلالة من 
تج ناي رقي القع a‏ عورا طن 
ا م وتهددوا نبي الله صالحًا ومَنْ آمن معه» وتوعّدومُم بأن حجرت ورم 
فجاءتهم صيحةٌ أخمدت الأصرَّاتٌ منهم والحركات. #وَينْهُم تن حسفا يو الك € وهو 
قارون الذي طغئ وبغئ وعتاء وعصئ الرب الأعلئ» ومشى في الأرض مرحًاء وفرح ومرح وتاه 
لاس ا مشیته» فخسف الله به وبداره الأرض» فهو يتجلجل 
''' إلى يوم القيامة. ووطقر قت متاق وهم E‏ انم وتجارةة عن تعره 
لا وما ڪات أنه لِيِظلِمَهُمْ * أي: فيما فعل بهم؛ 
#ولكن ڪاو أَنفْسَهُمْ يَظَلِمُورت € أي: إنما فعل ذلك بهم جزاءً وفاقًا بما كسبت أيديهم. 


(1)لوحة (۱۷۸/ أ). ()لوحة (۱۷۸/ ب). 7 آي: فلم ينج متهم إنسان. 


وهذا الذي ذكرناه ظاهر سياق الآية» وهو من باب الف والنّشْر وهو أنه اذك الام ال المكذبة» 


ثم قال: ل مكلا لما بد 4 الآبة؛ أي: من هؤلاء المذكورين»› وإنما نبهتٌ على هذا؛ لأنه قد 


06 U 


روي أن ابن جريج قال: قال ابن عباس في قوله: قَمِنَهُم من أَرْسَلْنا َب حاص با قال: قوم لوط. 
هنهم من ارتا 4 قال: قوم نوح. 

ONS OEE IG GÎ 
بالط فاق وقوه لوك بإنوال:الذ رمو اا رطان السياق وای ين ذلك رااان‎ 


وقال قتادة: هِنَْهُم ئَنْ أَرْسَلْنا عََيَهِ حَاصِبًا» قال: قوم لوط #وَوِنَهُر نَّنْ أده ألمَنِكَهٌ 4 
قوم شعيب. وهذا بعيدٌ أيضًا لما تقدم, والله أعلم. 


0 من دوين ألو أؤليسآء كَمدَّلٍ المنحكبو ب اد 
کے اوت ليث لكؤي رسڪ انا لئے 1119 َعَم ما 

دون ين نو وه لمر الحم ا وبك الأمتدل د 
قلا إلا سر @) 

هذا مثلّ ضربة الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آله [من] دون الله يرجون نصرهم 
ورزقهم ويتمسّكون بهم في الشدائد» فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه فليس في أيدي 
هؤلاء مِن آلهتهم إلا كمَنْ يتمسّك ببيت العنكبوت. فإنَّه لا يُجْدِي عنه شيئًاء فلو عَلموا هذا الحال 
لما انَخذوا من دون الله أولياء» وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله» وهو مع ذلك يحسن العمل 
في اتباع الشّرِع فإنّه مستمسكٌ بالعروة الوثقئ لا انفصام لها؛ لقوتها وثباتها. 

ثم قال تعالئ متوعدًا لِمَنْ عبد غيره وأشرك به: إِنَه تعالئ يعلم ما هم عليه من الأعمال» ويعلم 
ما يُشْرِكُون به من الأنداد. وسيجزيهم وصفهم اله حكيمٌ عليمٌ. 

ثم قال تعالی: # ویزت لاملل رَد ضرا لِلنَّاين “وما يَمْقَلّهآ إل الصيلثون » أي: وما 
يفهمها ويتدبّرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. 

قال الإمام أحمد: حدَّئنا إسحاق بن عيسئ» حدّثني ابن لَهيعة» عن أبي قبيل» عن عمرو بن 
العاص جلك قال: عَقَلْتّ عن رسول الله اة ألف مث“ . 

وهه نة عظيمة لعمر وين العا ل بحت يفول انه اة و ويك لامكل 


2 
تَضْرِيهكا 


)١(‏ سقط من (ز). (۲) لوحة (۱۷۹/ أ). 
(۳) ضعيف: ورواه أحمد 027١7 /٤(‏ وفيه ابن لهيعة: وقد اختلط. 


ا ا Dua‏ 
للا وَمَامْقِلُهسا إل ألصيلمُونَ 4. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا علي بن الحسين» حدّثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدَّئنا أبي» حدّثنا 
ابن سنان» عن عمرو بن مرّة قال: ما مررت بآيةِ مِن كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني؛ لأنْي سمعت 
الله تعالی يقول: ل وَيَنْىَالْأَمْسَلُ صرب الَا وما عنما إلا لْصيلِمُونَ 4. 

و و I‏ ھ2 ITE ad‏ 3 
خلق آله السمدوت وا ا َم ميت 8 تل 0 
یف م لكب وای الصو کے الصّحكدرة 506 تولك وا 


Ker gill jc e‏ ما 
اڪ وا هبعلم ماتصتعون ا 76 
يقول ال E‏ قدرته العظيمة: أنه خلق الكموات والأرض بالحق؛ يعني: لا على 


E E وك س‎ 


وجه العَبّثِ واللّعب» «لتُجرّى کل نقیں بَا شی # [طه: ٥‏ الجر ادن أسكثوأ يمَا یلوا وزی لذينَ 


أَحَسَنْوا بآلسَىَ € [النجم: .]۳١‏ 

ا لت ف ذلك ليه مربي 4 أي: لدلالة واضحة على أنه تعالئ المتفرّد بالخلق 
والتدبير والإلهيّة ثم قال تعالی آمرًا رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآن» وهو قراءته وإبلاغه للناس: 
ایی الصو رك آل وة نی ع لمحتا لكر وَوِكرٌُ أ كبر 4 يعني: أن الصلاة 
تشتمل على شيئين: على ترك الفواحش والمنكرات"؛ أي: إِنَّ مواظبتها تحمل على تر ا 
وقد جاء في الحديث من رواية عمران» وابن عباس مرفوعا: «مَنْ لَمْ تَنْهَهُ نه صَلانهُ عَنْ 
وَالمُنكٍِ لَمْ رده مِنَ الله إلا بُْدا)0». 

ذكر الآثار الواردة في ذلك: 

قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا محمّد بن هارون المخرمي الفلاس» حدّئنا عبد الرحمن بن نافع أبو 
زياد» حدَّئنا عمر بن أبي عثمان» حدَّئنا الحسن» عن عمران بن حصين قال: سُيْل الب يك عن قول 


(۱) سقط من (ز). 

(۲) هذا أحد الأمرين وسيأي الأمر الثاني بعد ذكر الآثار الواردة في الأمر الأوّلء مستفاد من ط. «الشعب». 

() قال العلامة السعدي لذله: ووجه كون الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكرء أنَّ العبد المقيم لهاء المتمم لأركازهًا وشروطها 
وخشوعهاء يَسْتَزِير قلبه» ويتطهّر فؤاده» ويزداد إيمانه» وتقوّي رغبته في الخيرء وتقل أو تعدم رغبته في الشرء فبالضّرُورة» 
مداومتها والمحافظة عليها على هذا الوجه؛ تنهئ عن الفحشاء والمنكرء فهذا من أعظم مقاصدها وثمراتها. ونع في الصلاة 
مقصودٌ أعظمٌ مِن هذا وأكبر» وهو ما اشتملت عليه من ذكر الله بالقلب واللّسان والبدن. فإن الله تعالئء إنَّما خلق الحَلْقَ 
لعبادته؛ وأفضل عبادة تقع منهم الصّلاة» وفيها من عبوديات الجوارح كلهاء ما ليس في غيرها. 

(؛) ضعيف: رواه ابن أبى ي حاتم ( ٠‏ وفيه انقطاع فالحسن لم يسمع من عمران» وأيضًا فعمر بن أبي عثمان: فيه جهالة» وأما 
رواية ابن عباس فرواها ابن أبي حاتم ٠(‏ 4 "177) الطبراني (۱۱/ 24)» وفيها ليث بن أبي سليم: لم تتميّر أحاديثه فترك. 
وذهب الشيخ الألباني يدن إل رد متن الحديث وأن معناه غير صحيح بالإضافة إل ضعف سنده؛ لأن ظاهره يشمل من صلئ 
صلاة بشروطها وأركاهاء فكيف يكون بسبب المعاصي لا يزداد بهذه الصلاة إلى بُعدًا. وانظر: «الضعيفة» (۲). 


لله: ایت الصّصئزة تن عن الْفَحْصك وَالْشكر 4 قال: «مَنْ لَمْ تَْهَهُ م 
والمُنگر قلا صَلَاة ل . 

وحدّثنا علي بن ”" الحسين» حدّثنا يحيئ بن أبي طلحة اليربوعي» حدّئنا أبو معاوية» عن ليث. 
عن طاوس» عن ابن عباس قال: قال رسول الله عله «(مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صلانة عن الفَحْشَاءٍ وَالمُبْكَرٍ لم 
يردها مِنَ اللو إلا بُعْدًاُ. ورواه الطبراني من حديث أبي معاوية””". 

وقال ابن جرير: حدّثنا [القاسم حدّثنا]''' الحسين» حدَّئنا خالد بن عبد الله» عن العلاء بن المسيب» 
عمن ذکره» عن ابن عباس في قوله: ایت الصّكلؤة تن عن ن الْفَحْسَءوَالْسَكرِ # قال : قَمَنْ لم تأمره 
صلاته بالمعروف وتنهه عن المنکر» لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدًا. فهذا موقوف” 5 

قال ابن جرير: وحدّثنا القاسم» حدَّئنا الحسين» حدَّئنا علي بن هاشم بن البريد» عن جويبر» عن 
الضَّحَّاك عن ابن مسعود, عن النَبي يك أنه قال: «لا صلا لن َم بطع الصا وَطَاعَةٌ الصَّلَاة أَنّْ 
تَنّْهَى عَنِ المَحْشَاء وَالمُنگر». قال: وقال سفیان: © الوا د AE‏ شمیت أصلريلك باد مڭ € [هود: [AV‏ 
قال: فقال سفيان: أي والله. ا 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّثنا أبو سعيد الأَشّسَ حدّثنا أبو خالد. عن جويبر» عن الضَّحَّاك عن 
عبد الله قال: قال رسول الله ياء -وقال أبو خالد مَرَّة: عن عبد الله-: «لا صَلاة لِمَنْ لَمْ بطع الصلاة 
طَاعَةٌ الصَّلاةٍ تناه عن الفَحْضَاءِ وَالجنْكَر 59 

والموقوف أصحٌ» كما رواه الأعمش» عن مالك بن الحارث» عن عبد الرحمن بن يزيد قال: 
قيل لعبد الله: إن فلانًا بطي الصّلاة؟ قال: إن الصَّلاة لا تنفع إلا من أطاعها “ 

وقال ابن جرير: قال علي: حدَّئنا ”"' إسماعيل بن مسلم» عن الحسن قال: قال رسول الله وَل 
١مَنْ‏ صَلَّنْ صَلَاةً لم هه عن المَحْسَاءِ وَالممْكَرٍ لَمْ يَرْدَدْبهَا مِنَ الله إلا بعد ٠‏ 

والأصحٌ في هذا کله الموقوفات عن ابن مسعود» واين ا والحسن وقتادة» والأعمش 


وغيرهم» والله أعلم. 

(١)انظر‏ التعليق السابق. (۲)لوحة (۱۷۹/ ب). (انظر التخريج السابق. 

(٤)سقط‏ من (ز)» والصواب ما أثبتناه. (4)رواه الطبري (۲/ ))١80‏ وفيه رجل لم يسم. 
() ضعيف جد رواه الطبري »)1١900 /7١(‏ وفيه جويبر: ضعيف جدًا كما قال الحافظ ابن حجر» وسيأي موقوفًا على 


(۷) ضعيف كسابقه:رواه ابن أبي حاتم (17151) نحوه. 

(۸) حسن:رواه ابن أبي شيبة (۱۳/ ۲۹۸) من طريق آخری عنه وإسناده حسن: وانظر: «الطبري» /7١(‏ 158). 
(4)ني (ز): «قال ابن جرير: حدّثنا علي بن إسماعيل بن مسلم»؛ وهذا خخطأ. 

0 )رواه الطبري (۲۰/ )١100‏ وإسناده مرسل. 


ا ا #ل ب فق 65 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدَّئنا يوسف بن موسئء حدَّئنا جرير -يعني: أبن عبد الحميد- 
عن الأعمش» عن أبي صالح قال: أراه عن جابر -شَك الأعمش- قال: قال رجل لشي يل: إنَّ 
فلا يصلّي فإذا أصبح سرقء قال: «سَيَنّْهَاهُ مَايَقُولُ20. 

وحدَّئنا محمّد بن موسئ الكرشي؛ حدَّثنا زياد بن عبد الله» عن الأعمش عن أبي صالح» عن جاب 
عن التي يك بنحوه -ولم يشك- ثم قال: وهذا الحديث قد رواه غير واحدٍ عن الأعمش واختلفوا في 
إسناده» فرواه غير واحدٍ عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة أو غيره» وقال قيس: عن الأعمش» عن 
أبي سفيان» عن جابر» وقال جرير وزياد: عن عبد الله عن الأعمش» عن أبي صالح» عن جابر. 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا ركيم . حدَّئنا الأعمش قال: أنبأنا أبو صالح عن أبي كريرة قال ا 
إلى التي بك فقال: إن فلاًا يصلّي باللّيل فإذا أصبح سرق؟ فقال : إن َهسَيئّْهَاه ما قول" . 

وتشتمل الصلاة أيضًا على ذكر الله تعالو'!؟»» وهو المطلوب الأكبر؛ ولهذا قال تعالى: وزكر 
َه ا كبر أي : أعظم من الأول» #وَأَنَيدْلَدمَا تمن # أي: يعلم جميع أقوالكم وأعمالكم. 

وقال أبو العالية في قوله: #إرت ألصّكلوة TT‏ قال: إن الصلاة فيها 
ثلاث خصال“ فكل 29 صلاة لا يكون فيها شيءٌ من هذه الخلال فليست بصلاة: الإخلاص» 
والخشية» وذكر الله. فالإخلاص يأمره بالمعروف» والخشية تنهاه عن المنكرء وذكر الله -القرآن- 
يأمره وينهاه. وقال ابن عَوْنِ الأنصاري: إذا كنت في صلاة فأنت في معروف» وقد حجزتك عن 
المعداتر حاكن راادق الكت بن لحرا الى ا 
نی عن الْفَحْسَآ والس گر * يعني: ما دمت فيها. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: وکر او أ ڪبر) يقول: ولذكر الله 
لعباده؛ إذا [ذكروه1" أكبر من ذكرهم ایا . 

وكذا روئ غير واحدٍ عن ابن عبّاس. [وبه قال مجاهد» وغيره. 


)١(‏ صححه الألباني: رواه البزار ١(‏ 7لا ا كشف) ورجاله ثقات من حديث جابر» ورواه أحمد (۲/ ۷ والبزار 
(ض- O‏ ل و ا NNE‏ 
أبي هريرة. وعندي أن هذا لا يضر والله أعلم» لكن مداره على الأعمش وهو مدلّس ولم يذكر سماعا. وانظر كلام 
الشيخ الألباني أثتاء تعليقه على الحديث هق من «الضعيفة)» فقد صححه هناك. 


() لوحة(٠18/‏ أ). (م) رواه أحمد (۲/ .)٤٤۷١‏ وانظر التعليق السابق. 
)٤(‏ وهذا هو الأمر (الشيء) الثاني من الشيئين اللذين تشتمل عليهما الصلاة» وقد تقدم الإشارة إلى ذلك. 
(ه) في (ز): «خلال». 0( في (ز): «فعل الصلاة). (۷) سقط من (ز). 


(A)‏ رواه ابن أبي حاتم (۱۷۳۰۰)» والطبري (۲۰/ »)۱١١‏ وقد رواه من طرق أخری عنه. 


وقال ابن أبي حاتم: حدّتنا أبو سعيد الأشج» حدّئنا أبو خالد الأحمرء عن داود بن أبي هند» عن 
رجلء عن ابن عباس:] 


ا 


في قوله  :‏ ولزكر أَسَوأَكيرْ 4 قال : ذكر الله عند طعامك وعند منامك. قلت: فإن صاحبًا لي في 
المنزل يقول غير الذي تقول: قال:. وأي شيء يقول؟ قلت: قال: يقول الله: # ادون أذ هك » 
[البقرة: ١١٠]ء‏ فلذكر الله إيّانا أكبر من ذكرنا إيّاه. قال: صدق 


قال: وحدّئنا أي عدا النفيلي» حدّئنا إسماعيل» عن خالده عن عكر مة» عن ابن عباس في 


قوله: #ولزكر أله و َب قال: لها وجهان» قال: ذكر الله عند ما حرمه» قال: وذكر الله إيّاكم 
)۳( 
أعظم ین ذكركم لاء , 
3 3 ومء 5 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيم »> أخبرنا عطاء بن السائب» عن 
عبد الله بن ربيعة قال: قال لي ابن عبّاس: هل تدري ما قوله تعالئ: *« وکر اوا حير 4؟ قال: 
قلت: نعم . قال: فما هو؟ قلت: التسبيح والتّحميد والتكبير في الصلاة» وقراءة القرآن» ونحو ذلك. 
قال: لقد قلت قولا عجباه وما هو كذلك» ولكنه نما يقول: ذكر الله إيّاكم عندما أمرّ به أو نبئ عنه 

(0) 

إذا ذكرتموه» أكبر من ذِكْركُم ياه » وقد روي هذا من غير وجه عن ابن عبّاس. وروي أيضًا عن 


ابن مسعود» وأبي الدرداءء وسلمان الفارسيء وغيره . واختاره ابن جرير. 


KEE oe Ib 


لاڍ لوا هل لصوي إل فى هى أ للظم انهم وفولواء امتا باد حآر 


OES 


قال قتادة وغير ا هذه الآية منسوخة بآية السيف» ولم يبق معهم مجادلةء وإنّما هو الإسلام 
أو الجزية أو السّيف. 

وقال آخرون: بل هي باقيةٌ أو محكمة لِمَنْ أراد الاستبصار منهم في الدّين» فيجادل بالتي هي 
أحسن؛ ليكون 0 7 فيه كما قال تعالئ: ٭ أَدْعٌ إل سيل ريك ياليكمة والْموعِظة al‏ 
ود لهم الى هى أحسن .إن نك هز املزيمن ملعن سات ا 0 


وقال تعالئ لموسئ وهارون حين بعثهما إلى فرعول: قرا ر 3 ا 1 ر أويخشئ # 
SN AI‏ ان 5 

2١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (' رواه ابن أبي حاتم (17744) وني إسناده رجل مجهول. 
07 رواه ابن أبي حاتم (171081). 97 لوحة(80١/‏ ب). 

( حسن: رواه الطبرئ (151/70). 9 في (ز): «الجمع». 


0 فمن( 


ا 17 #7 سل سس ىب 0 67 

وقوله: ارين طَلمُوا مِنْهُرْ 4 أي: حادوا عن وجه الحقٌ وعمُوا عن واضح المحجة» وعاندوا 
وكابرُواء فحينئذ ينتقل من '"'الجدال إلئ الجلادء ويقاتلون بما يردعهم ويمنعهم» قال الله تعالئ: قد 
سلتا سلتا الست وارلا مه رْالكتب وَالْميرات لی الاش الوط وَأَرَلمَاكَفْرِيدَ فب واش 
و تفع اتا عام انام بطلة ا عير # [الحديد:ه ؟]. 

AR EEE 

قال مجاهد: لدا ظَلَمُوأ مِنْهُمٌ * يعني: أهل الحربء وَمَنِ امتنع "“منهم عن أداء الجزية. 

وقوله: لوَعُوْوا ءامن الى أل إل وَأُنزَِ سكم 4 يعني : إذا أخبروا بما لا يعلم صدقه ولا 
كذبه فهذا لا تدم علئ تكذيبه؛ لأنه قد يكون حقّاء ولاعلئ تصدیقه» فلعله أن يكون باطلاء ولكن 
نؤمن به إيمانًا مجمالا معلقًا على شرط وهو أن يكون منزلَا لا مبدلا ولا مؤولًا. 

وقال البخاري يآثه: حدَّئنا محمّد بن بشار» حدَّئنا عثمان بن عَمَرء أخبرنا علي بن المبارك» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة لف قال: كان أهل الكتاب ”" يقرءون التوراة 
بالعبرانية» وش وچا بالعوسة ا قال ززل الله ا «لا تُصَدَّقُوا َمل الاب ولا 
كوشب وَقُونُوا: امنا باش وما أَنِلَ إلا وَمَا أَنلَ ليْكُمْ وله لهك واج وَنَحْنُ لَهُ 
مُسلِمُونَ»“. وهذا الحديث تفرّد به البخاري 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا عثمان بن عُمَر » أخبرنا يونس» عن الزهري» أخبرني ابن أبي نملة 
أن أبا مله الأنصاري أخبره» أنه بينما هو جال عند رسول الله يي جاءه رجل من اليهود» فقال: يا 
محمّد هل تتكلم هذه الجنازة؟ قال رسول الله يَكَِ: «الله له أَعْلَمٌ». قال اليهودي: أنا أشهد انها تتكلّم. 
فقال رسول الله لا: إا حَدَّدَكُمْ أَهلُ الكتاب فلا ُصَدٌ دقوم ولا كوحن لوا آمتا بالل وَرُسلِه 
وکن قن گان حَقا لَمْ دوه وَإنْ گان باطاا َم نُصَدٌ دة قُوهُمْ) ان 

قلت: وأبو تَمْلَةَ هذا هو: عمّارة (". وقيل: عمار. وقيل: عمرو بن معاذ بن زُرّارة الأنصاري حولتنه. 

ثم ليعلم أن أكثر ما يُحدّثو هالت كدت وتات لاتقو جاه سريف ود ويه 
وتأويلٌ» وما أقل الصّدق فيه» ثم ما أقل فائدة ة كثير منه لو كان صحيحًا. 


(۱) في (ز): اعن». )١(‏ لوحة /۱۸١(‏ أ). 


(۳) في (ز): «أهل التوراة»» والمثبت هو ما في صحيح البخاري». 
(5) رواه البخاري )٥( .)0/75517( )٤٤۸٥(‏ في (ز): «عثمان بن عمرو»» وهو تحريف. 


(5) رواه أحمد »)١177/54(‏ وفيه ابن أبي نملة: مقبول» لكن الحديث يشهد له ما تقدّم. 
0200 5 (ز): (أبو عمارة)» وهو خطأً. 


قال ابن جرير: حدّثنا ابن بشار» حدّثنا [أبو]'“ عاصم» حدَّئنا سفيان» عن سليمان بن عامر» عن 


عمارة بن عمير» عن حرَيْث بن ظهير» عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: لا تسألوا أهل الكتاب 
عوشي انهم انق ر كذ ابل او ا ا 
أهل الكتاب إلا وني“ [قلبه1” تالي»» تدعوه إلى دينه كتالية المال000©. ٠‏ 

وقال البخاري: حدّئنا موسئ بن إسماعيل حدَّئنا إبراهيم بن سعدء أخبرنا ابن شهاب» عن 
عت الله بن عبد الله» عن ابن عباس قال: كيف تسألون آهل الكتاب عن شيء» وكتابكم الذي 
أنزل إليكم على رسوله با أحدث تقرؤونه محضًا لم يُكَبِء وقد حدّتكم أنَّ أهل الكتاب بدّلوا 
كتاب الله وغيرٌوه وكتبوا بأيديهم الکتاب» وقالوا: هو من عند الله؛ ليشتروا به ثمنًا قليلًا؟ ألا ينهاكم 
ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليك!" . 

وقال البخاري: وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني حُمَيد“ بن عبد الرحمن: 
أله سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة -وذكرٌ كعبّ الأحبار- فقال: إِنْ كان ين أصدق 
هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب» وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب؟' "© . 

قلت: معناه أنه يقع منه الكذب لغةّ من غير قصد؛ لاله يبحدث عن صحف هو يحسن بها الظن» 
وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة؛ لأنهم لم يكن في مهم حُفَاقاٌ متقنون كهذه الأمة العظيمة» ومع 
ذلك وقرب العهد وضعت أحاديث كثيرةٌ في هذه الأمّة» لا يعلمها إلا الله ومن مَنَحَهُ الله علمًا بذلك» 
و ا 


معي ص م بم عد ل اروحم ے ارس 


ا ا 0 004 م رع وو ووس ام 5 3 
ترك انراتا إن الحسكحب الزن اددهم الكتب بوہٹویت ہد ومن هتاہ من دومن به 
ا 


رص ن راو ات رص ک2 م رر ا م وشم مي 2 رس ع 
وما جحد ارتا إلا الحكدفرون ل وما کت نلوا من لوہ م نک کې ولا تخطه ربوز دک 
ا 5 ت ا 75 2 


2 تر“ ص 


وم» .مع 


CT 2‏ 2 00100 ر . 03 ۾ ال 
إا دراب الْمَبطِلُوت ارت بل هو ایت بیت في ڈور اليس أونوا الیل وما بے 


(۱) سقط من (ز). (۲) لوحة(۱۸۱/ ب). 
(۳) سقط من (ز)» وهي مثبتة في «الطبري). (©9) تلِيَثْ له تَلِيّة: أي بقيّت له بَقِيّة. «اللسان»: تلا. 


(5) في (ز): «ما له تدعوه إلى دينه كمالية المال»؛ والمثبت موافق لما في «الطبري». 

(5) رواه الطبري (۲۱/ ۳)» وفيه حريث بن ظهير: مجهول. 

(۷) في (ز): «عبد الله بن عبد الله»» والمثبت كما في «البخاري». 

(۸) البخاري (0/757, (9) في (ز): (عبيد»؛ والمثبت موافق لما في «البخاري». 
)٠١(‏ البخاري (7831). 


gg 1-1‏ ببق 5:ج 

الین جر يقول الل ال كما ارا الكت عا من فلك حيا محمد من الرّسَلْء كذلِك 
أنزلنا إليك هذا الكتاب. 

وعدا اللاى كاله جب وا وارقاط د 

وقوله: لين اتهم الدب يُومتُوت يو € أي : الَّذِين أخذوه فتلّؤه حق تلاوته من أحبارهم 
العلماء الأذكياء؛ كعبد الله بن سلام» وسلمان الفارسي» وأشباههما. 

وقوله: ومن متؤلاء من ومن بد يعني: العرب من قريش وغيرهم 0 لاسرا رل 
ألككَضْرودً 4؛ أي: ما يكذب بها ويجحد حقها إلا مَنْ يستر الحق بالباطل» ويغطي ضوء الشّمس 
بالوصائل؛ وهيهات. 

ثم قال تعال: « مات توا ِن لو م نكا ولا َه يلك + أي: قد لبغت في قومك - 
يا محمّد- ومن قبل أن تأي بهذا القرآن عمرًا لا تقرأ كتابًا ولا تحسن الكتابة» بل كل أحدٍ من قومك 
وغيرهم يعرف أنك رجل أَمَّيّ لا تقرأ ولا تكتب. وهكذا صفته في الكتب المتقدّمة» كما قال تعالئ: 
ل« اين یوت السو الب الأب الَذِى دوك كوبا نهم في التورةٍ اليل يأمرشم 
اَلْمَعْرُوِفٍ وَيَنْبَلْهُمْ عن ألم كر € الآية [الأعراف: .]١61‏ وهكذا كان -صلوات الله وسلامه عليه- 
[دائمًا أبدًا]'' إلئ يوم القيامة» لا بحسن الكتابة ولا يخط سطرًا ولا حرقًا بیده» بل كان له كُنَّابُ 
يكتبون بين يديه الوحي والرّسائل إلى الأقاليم. ومن زعم ين متأخري الفقهاء كالقاضي أبي الوليد 
الباجي ومن تابعه أنه تلل كتب يوم الحديبية: «هذّا ما قَاضَئ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عبد اللو فإنّما حمله 
على ذلك رواية في «صحيح البخاري»: ن أل فك وهذة مر ع الرواية الأعرع: ق 
مر فَكَنَبَ». ولهذا اشتد النكير بين فقهاء المغرب والمشرق على من قال بقول الباجي» وتبرؤوا 
منه» وأنشدوا في ذلك أقوالًا وخطبوا به في محافلهم: وإنَّما أراد الرجل -أعني الباجي» فيما يظهر 
عنه- أله كتب ذلك على وجه المعجزة» لا أله كان يحسن الكتابة» كما قال بال إخبارًا عن 
الدّجال: مَكُْوبٌ بن عيْيْ كاوه وني رواية: «ك ف ر يَفرَوهَا گل مُؤِْن) ٠‏ وما أورده بعضهم 
من الحديث أنَّه لم يمت لل حتى تعلم الكتابة» فضعيف لا أصل له؛ قال الله تعالئ: # وَمَاكُنتَ 
َا 4 أي: تقرأ ين َو يكنب » لتأكيد النفي» طاولا مط لك » تأكيدٌ أيضاء وخرج 
مخرج العَالب» كقوله تعالى: #إولاطير يَطِيرٌَتَاحَيو 4 [الأنعام: ۳۸]. 


0) ع‎ AA ل‎ E 
وقوله: لذا لارتاب المبطلوبت € أي: لو كنت تحسنها راا ا الثانين فيقول:‎ 


لو حة (۱۸۲/ أ). )ليست في (ز). 
رواه البخاري (07151. (؟)في (ز): «نحطها». 


3 0 8 ۶ ع 0 5 78 2 
. إِنّما تعلّم هذا من كتب قبله مأثورةٍ عن الأنبياء» مع أنهم ''قالوا ذلك مع علمهم بأنّهِ امن لا يحسن 
يك سن اع علعه ت es‏ 8 


الكتابة: # واوا سوير الأويرت اتيهاف تمل مه بكر وَأصِيلا * [الفرقان: ه]» قال 


e 0 5 0‏ ر 2 ۰ ا Kr‏ د عر م 2-2 
الله تعال: # قل أنزله ری يكم َر في لدت وَالارضٍ الد ڪان عقوا ر 4 [الفرقان: 5]» وقال 
4 


هاهنا: ابل هو ءانث بيست في صدور اريت أو الْلرَ 4 أي: هذا القرآن آياتٌ بيه واضحة في 
الدّلالة على الحق» أمرًا ونبيًا وخبراء يحفظه العلماء» يَسّره الله عليهم حفظًا وتلاوة وتفسيرًاء كما 
قال تعالی: ‏ وقد سرا لمران فهر من مدر € [القمر: ۱۷]» وقال رسول الله اة: «ها ِن نب 
إلا وذ أطي ما آمنَ على ْله البَشَرُ وَإِنَمَا كانَ الّذِي وتي ويا أَوْحَاءُ الفة إِليّ» رجو أَنْ أكون 
رشم نابم 7 

وني حديث عياض بن حمار» في (اصحيح مسلم): يمول الله تَعَال: ني تلك وبل بك 
وَمُئْرِلُ عَلَيْكَ كاب لا يَعْسِلُهُ المَاءُ تَقرَؤُهُ نَايِمًا وَيَفْظَانَ؛0". أي: لو غسل الماء المحلّ المكتوب فيه 
لما احتيج إلى ذلك المحل» كما جاء في الحديث الآخر: لو ان القَرَآنُ في إِهَابِء ا الشركة 
الا لألّه محفوظ في الصدور ميسّرٌ على الألسنة» مهيمنٌ على القلوب» معجرٌ لفظًا ومعنئّئ؛ 
ولهذا جاء في الكتب المتقدمة» في صفة هذه الأمة: ١أَتَاجِيلُهُمْ‏ في صُدُورهة) 2*0 


ج کر 2 خم للم کور + ممم م 


واختار ابن جرير أن المعنئ في قوله تعالی: ا بل هابت يٿ في دور الت ونوا أل 4 
بل العلم بأنّك ما كنت تلو من قبل هذا الكتاب كتابًا ولا تحط بيمينك» آياتٌ بات في صدور 
لين أوتوا العلم من أهل الكتاب. ونقله عن قتادة» وابن جريج. وحكيئ الأول عن الحسن 
[البصري]”" فقط. 

قلت: وهو الذي رواه العوني عن عبد الله بن عبّاس» وقاله الضَّحَاك وهو الأظهر, والله أعلم. 

وقوله: وما كد ابا إلا ينوت أي: ما كدب بها ويببخس حقّها ويردّها إلا 
القّالمون؛ أي: المعتدون المكابرُون, الذِينَ يعلمون الح ويَحِيدُون عنه» كما قال تعالئ: لن 


ت و م عر ت کک 5 کے ردد 0 له رو ی له ا م 
آي حقت عله ڪلم ريك لا بؤْمئود (0) ولو اء تم ڪل اي حى روا أ اب الأليم 4 [يونس: 


كؤيلاة)]. 


(۱) لوحة (۱۸۲/ ن). )١(‏ البخاري (١498).؛‏ ومسلم .)١97(‏ (۳) مسلم .)۲۸٦٥(‏ 

() ضعيف: رواه أحمد »)٠١٤ ١٠١١ /٤(‏ وفيه أبن لهيعة: اختلط. 

(5) ضعيف: روأه الطبري (۱۷/ ۳٦۳‏ - شاكر)» وابن أبي الدنيا في «العقوبات» (٠۲۲)ء‏ وني إسناده علي بن زيد: ضعيف. 
(5) في (ز): «بل العلم تماثل». (۷) ليست في (ز). 


##طل طق 8:0 


511 کے ع س کات ا ع( م a‏ وري و 


te 7 IE KEE 
وقالو لول رک عل وء ایت نرو قل لما ا لیت عند الله ونما انا زی روف‎ 


07 اوک نھ أا را رک الیب بل لھ یت ف ذلك رة وز ڪي 
.6 . 0 و سدم مم 2 صو مره 5 کہ سے جو م ل 7 2 
قور يومنت ا فل كك راہ بی یکم سيدا يعر ما ف السَمنويِ 


2 ج ك2 2 ص سر م سے 
زر وریت ایال و 


م ر 50 سے امم 
وأ باو وليك هم الْخَسِرُونَ )4 
يقول تعالی مخبرا عن المشركين في تعنتهم وطلبهم آیاتِ -يعنون- ترشدهم إلئ أن محمّدًا رسول الله 


سے of‏ يي ل ممه 


كما جاء صالح بناقته» قال الله تعالئ: فل € يا محمّد: نما ليت عند أي أي: إِنّما أمر ذلك إلى 
اللهء فإِنّه لو عَلِمّ أنكم عبتدون لأجابكم إلى سؤالكم؛ لأن ذلك سهلٌ عليه يسيرٌ لديه» ولكته يعلم منكم 
ّما قصدكم التَعنْت والامتحان؛ فلا يجيبكم إل ذلك» كما قال تعالول: وما معا أن ل الت ل 
كدب يها رونو انا ود اة مره لوأ يها 4 [الإسراء: 04]. 

د بسچ وو اع 


وقوله: لوَإِسََآ آنا رمي € أي: إنما بعثت نذيرًا لكم بَيّنَ النّذارة فَعَلِيَ أن أبلغكم رسالة الله 


- 


أن 


و لمن یہد ا ھر مهد مَك يدل فلن د لَه وا مهدا 4 [الكهف: 17]» وقال تعالی: لايس 
عت هد ھر وکن الله ری من هك 4 [البقرة: 1/ا1؟]. 

ثم قال تعالئ مبينًا كثرة جهلهم» وسخافة عقلهم» حيث طلبوا آیاتِ تدلهم عل صدق محمد 
فيما جاءهم به -وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه تنزيل 
من حكيم حميل» الذي هو أعظم من كل معجزة» إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته؛ بل 
ق E‏ سور مقت RS EOE‏ 
يک التب بل علَهر 4 أي: أولم يكفهم آية أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم» الذي فيه 
را یل وا امف کک ما بم وات وجل أ لاهرا ول برل فا ادا 
من أهل الكتاب» فجتتهم بأخبار ما في الصحف الأولئ» ببيان الصواب مما اختلفوا فيه» وبالحقٌ 
الوّاضِح البيّن الجلي» كما قال تعالى: * وکر يكن هم ءايه بعلم لصوا بى مَل 4 [الشعراء: ۱۹۷]» 
وقال غال: ل ولو ولد يَْسَا رايت من َء ولم اتهم يه ماف لحف الْذُولَ 4 [طه: ۱۳۳]. 


و وہ وا ر 


وقال الإمام أحمد: حدَّئنا حجاج» حدّئنا ليث» ا سعيد بن أبى سعيد» عن أبيه عن 
(۱) قال الشيخ ابن عثيمين كعذل4: «من فوائدها: أن المتعتّت مكابرٌ؛ لإنكاره ما هو ظاهر, فإنهم قالوا: َالو ول رك عَليِهِ 
اي تيزجو € مع أنّها قد جاءت الآيات» والس يك وغيره من الأنبياء ما أرسلوا إلا بالآيات التي يمن على مثلها البشر. 
(۲) لوحة (۱۸۳/ أ). 
() في (ز): «وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه». 


له هه من عله الك نما گان ري أو 
القِيَامَةِ». أخرجاه من حديث الليث 9". 

وقال الله تعالئ: لرک ف ذلك اة وَزكرئى لموم يوبرت # أي: إن في هذا القرآن: 
«لرخصة € أي: بيانًا للحق» وإزاحة للباطل و وزڪرى ) بما فيه حلول التَّمات ونزول العقاب 
بالمكذبين والعاصين. #لَرَحَسَهٌ وزكر لقور يوت 4. 

ثم قال تعالئ: ٭ فل كه بِللّهِ بن وڪم سَرِيدًا 4 أي: هو أعلم بما تفيضون فيه من 

كنيب وريدن ما ر ی ا أرسلني» e‏ 
قال تعالی: ور تقول عتا عقاول )اذام اہین ا نے لقعا ممه ارين ل مما مک من أ عة 
حجن # [الحاقة: ٤٤-۷٤]ء‏ وإِنّما أنا صادقٌ عليه فيما أخبرتكم به» ولهذا أيّدني بالمعجزات 
الواضحات» والدلائل القاطعات. 


َل تاف لسوت وَالَْرْضٍ 4 أي: لا تخفئ عليه خافية. 
لوریت اموا بالطل وڪ مروا با رك م ايرود 4 أي: يوم معادهم سيجزيهم على 
ما فعلواء ويقابلهم علئ ما صنعواء من تكذييهم بالحق واتباعهم الباطل» كذبوا برسل الله مع قيام الأدلّة 
ا را ا كه 
واوا أجل شی مار الاب ولي بف وهم شه © 
بن 6 اگين © بتك تا ته مه 


)) ل دوفو مام تَعَملون‎ IE 


يقول تعالئ مخبرا عن جهل المشركين في استعجالهم عذاب الله أن يق مم» وبأس الله أن جل 
0 كما فال شال وطق ارا ال إن كارك مكاعر ال عوك تاتيل ماحد 
من الما أو ْنَا يَحَدَابٍ ب اليم 4 [الأثفال: ۲ وقال هاهنا: وبموك بِالْمَذاب'" ولول أجل 
افد لْعزَّابٌُ » 7 لولا ما حَمَّم الله من تأخير العذاب إلى يوم القيامة لجَاءَهُم العذاب قري 


سريعًا كما استعجلوه؟. 


ع 


)١(‏ لوحة (۱۸۳/ ب). (۲) سقط من (ز)؛ وهي ثابتة في مصادر التخريج. 
(") اليخاري »)٤۹۸۱(‏ ومسلم (197). )٤(‏ لوحة /١86(‏ أ). 


EO gE شی الیک‎ 


سك ديو # ا 


ثم قال: ولياسم عة € فجأة لوهم لا بعت ا مسجو 7 نك بِالْعدَ ذَابِ وَإِنَّ جهنم 
لط بألكفر 4 أي: يستعجلون بالعذاب» وهو واقمٌ بهم لا محالة. 
E e‏ 4 قال ان 
تحال م سير : ول جه شيط بال 0 e‏ 
الا ع تئر الكواكب فی وكور في الشمس والقعر؛ ٹم يستوقد فيكون هو جهنم 
وقال الإمام أحمد: حدّئنا أبو عاصمء حدّئنا عبد الله بن أمية» حدّثني محمد بن حيي» حدّثنا 
صفوان بن يعلئ» عن أبيه» أن التي له قال: «البخر هو جهنم جَهَنّهُ. قالوا: ليعلئ» فقال: ألا ترون أن 
الله يقول: تارا حاط ہم رادها فا ¥ [الكهف: ۲۹]»ء قال: اللي شي ب و لات 
حتئ أعرض على الله ولا يصيبني منها قطرةٌ حت أعرض على الله كبن 
e‏ 


رو و 


يها ومن ا 4١ E‏ وقال: ١‏ لمن کی ل کار ومن 
[الزمر:7١]4‏ وقال: # لو تله حلم ال مروا ین لا یکوت عن وُجْوَهِهِمْ الاد ولا عن ظهُورِهِز 4 
[الأنبیاء:۳۹]ء فالنار تغشاهم من سائر جهاتهم» وهذا أبلغ في العذّاب الحسي. 
وقوله: #وَيقُولُ دوش ما كم تلود عبديدٌ وتقريمٌ وتوبيٌ وهذا عذابٌ معنو على الفوس» 
كقوله: وم مسَحَبُونَ في الار عل وروم فا مسر © ناج کاش نتر [القمر:48» »]٤٩‏ وقال: 
ج ماسم 2 


رم بویت إل تار جَهََمَ دعا ا لذو الاد ألتى کہ يها تَكَدْبونَ )فی حر هنذا أم انس لا 
صروت ) أضلوها فَأصَيرةأ أو لا یروا سوا سوا لیک ما مروت ما نشم نملو € [الطور:7١-5١].‏ 


«يتبادى آلب ءامنا إن ری عة ّى ھک نين دای ألمت" م نا 
يحوت ا ورین “امثوأ واوا ألم اصَّلِحَاتٍ ٠‏ وتم 22 کر بد 


اھر خرن فا يم 1 رٌالعليت © ا SINO‏ هَ ل وڪن من 
کر لامها ابره رک وخر الک لمم ©) 


(۱) ضعيف: E‏ ليس بالقوي. 

(؟) ضعيف: رواه أحمد (5/ 777) والطبري: »)۲۳۹/۱۰٩(‏ وفيه محمّد بن حبي لم يوثقه غير ابن حبان» وقال الحافظ: 
مقبول» والحديث ضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» .)١١77(‏ 

(۳) لوحة /1١84(‏ ب). 0 


کیت کی اتتا یی رة زی 6 قثو . 

قال الإمام أحمد: حدّثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا بَقيهُ بن الوليده حدثني جير بن عمرو القرشي» 
حدّئني أبو سعد الأنصاريء عن أبي يحيئ مولئن الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام قال: قال 
رسول الله يكل: «البلادٌ باد اللو الاد باد الى ينما أَصَبْتَ حرا او“ 1" . 

ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بهاء خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة. 
ليأمنوا على دينهم هناك» فوجدوا هناك خير المنزلين» أصحمة النّجاشي ملك الحبشة كاه آواهم 
وأَيّدَهُم بنصره» وجعلهم سَيْومًا" ببلاده. ثم بعد ذلك هاجر رسول الله َة وأصحابه الباقون إلى 
المدينة النبوية يثرب المطوّرة. 

ثم قال 26 تفي دَكِيمَهُ اموي ثم تا نا حورت »* أي: أينما كنتم يدرككم الموت» فكونوا في 
طاعة الله وحيث أمركم الله فهو خيرٌ لكمء إن الموت لا بد من ولا محيد عنه» ثم إلى الله المرجع 
[والمآب]“ ۰ قَمَنْ كان مطيعًا له جازاه أفضل الجزاء» ووافاه أتمّ الثواب؛ ولهذا قال: © ولي 
منوا ولوأ ضيحت لوبهم ين كيه ا يح ین ا الهم » أي: لنسكننهم منازل عالية في 
الجنة تجري من تحتها الأخهار» 3 اختلاف أصنافهاء EE‏ 
ويجروما حيث شاؤواء #خَلدِينَ فِبَا» أي: ماكثين فيها أبدًا لا يبغون عنها حولا لغم أَجْرٌ 
لْعدملِينَ * : نعمت هذه الغرفٌ أجرًا على أعمال المؤمنين. 

ري صَبَرُوأْ 4 أي: على دينهم» وهاجروا إلى الله ونابذوا*© الأعداء» وفارقوا الأهل 


ار عجان مئال لتب ووو یری اد ت ر ر اا 
ل يحت المقيمين في يلاد الكفر على أن يهاجروا إلى أرض الله وهو كقوله تعالى: الین توفّهْالتكتيكة طاليى نسم ... 
واسِعة 4 [الساء:۹۷]» وهذا وأضحٌ أن المراد بأرض الله هنا: أرض الإيمان والعبادة التي هي دار الإسلام. 

(۲) ضعيف عدا الجزء الأول فحسن لغيره: رواه أحمد )١55 /١(‏ والطبراني في «الكبير» .)٠٠١(‏ وقال الهيثمي: فيه 
جماعة لم أعرفهم. قلت: فيه جبير بن عمرو القرشي: لا يدرئ من هو. انظر: «تعجيل المنفعة». وضعفه العراقي في 
اتخرييج أحاديث الأحياء» زهة 5622 والسخاوي في «المقاصد الحسنة» )۱٤۷(‏ قلت: والجزء الأول من الحديث 
له شاهدٌ عند أبي داود الطيالسي (۱/ ٠ ٤‏ ومن طريق البيهقي (۱/ »)١57‏ وإسناده حسن» ولفظه: «العِبَادٌ عاد الى 
وَلاد باد ال فَمَنْ ايا وات أَرْض سينا فهو ه. 

)۳( توه أي آمنونء كذا جاء تفسيرّه وا روعي كاين ن وتُّروئ بفتح السين» وقيل: : سيوم جمع سائم؛ 
أي: د تسومون في بدي کالعتم السّائمة لا يُعارضُكم أحد. «النهاية). 

: (4) ليست في (ز). (5) لوحة /۱۸٥(‏ أ). 


الک ر ا تق ري 


والأقرباءء» ابتغاء وجه الله ورجاء ما عنده وتصدیق موعوده. 

قال ابن أبي حاتم تكتلثة: حدّئني أبي؛ حدَّننا صفوان المؤؤن» حدّئنا الوليد بن مسلم؛ حدَئنا معاوية بن : 
سلام» عن أخيه زيد بن سلام» عن جده أبي سلام ا حدثني أبو معَانق(٠‏ الأشعريء أن أبا مالك 
الأشعري حدثه أنّ رسول الله لا دنه : أن في الَو عر ري للوركا رن EE‏ 
أَعَدَّهَا الله لِمَنْ أَطْعَم الطعاي و وَأَطَّابٌ الكلاق و اح الصا و وتام الصَّلَاةٌ رالاس ا .: 


وقوله: ل وع تيوك * »في أحوالهم كلهاء في دينهم ودنياهم. 
ثم أخبرهم تعالئ أنَّ الرّزق لا يختص ببقعةٍ؛ بل رزقه تعالئ عام لخلقه حيث كانوا وأين كانواء بل 
كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب» فإنَّهُم بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر 
الأقطار والأمصار؛ ولهذا قال ن ڪان ین دا لايل رِرْقَهًا 4 آل ی جيه وتم يله ولا کور 
شیا لخد طايه رشا ولاک » أي: : الله يقيّض لها رزقها على ضعفهاء ويبسره عليهاء فييعث إلى كل 
مخلوق من الرزق ما يصلحه» حتئ | لذَرّ في قرار الأرض» والطير في الهواء والحيتان في الماء قال الله 
تعالول: رمان اکن لاض إلَاعَلَ أ ررق ويك م جصراك وار ري 
وقال ابن أبي حاتم: عزنا مد وا الح ن الهروي» حدثنا يزيد يعني ابن غازون- دتا 
الجراح بر مِنْهَال الجزري -هو أبو العطوف- عن الزهري »عن رجل عن _ عمر قال: خرجت مع 
رسول الله کا حت دخل بعض حيطان المدينةة فجعل يلتقط من المر وبأكل؛ فقال لي: E)‏ 
َك لاتأكُلُ؟» قال: قلت: لا أشتهيه تهيه يا رسول الله قال : لي ستيه وَهَذهِ صح رَاِمَةٍ مد لَمْ أدْقْ طَعَاما 


َم أن َو ِت دَعَوْتُ رب تأعْطَانِي مل مُلْكِ َيِضَر وَكِسْرَئ نكيف بك يا ابْنَ عُمَرَ ذا قت في 
وم يُحَبكُونَ ررق سهم لعفا“ اليقين؟) . قال: فوالله ما برحنا ولا رم حتئ نزلت ټل و ڪان من 


_ 2و روقص 


لَاغَمِلدْمَهَا أ الله يرزقها تيك وهو السو مَل > فقال رسول الله 5 إن الله فلم فزني پکنز 
الدنيا وَلا باباع الشّهَوَاتِء قن کنر داه ُِدُ بھا حََاة باقیة إن الحياة بيد اللى أ لاون لا كير ًا لا 


داه 
8 
ل 
الد 


)00 موا الخد ءا بو معاوية»» والمثبت هو الصوابء وهو موافق لما عند «ابن أبي حاتم». 

50 أباح الشيء : أطلقه. 

)۳( صحيح لغيره: روآه الطبراني «(TET‏ وأحمد 1/١‏ وعبد الرزاق «(Y AAT)‏ وإسناده لا بأس به» وله 
شواهد» فقد رواه الترمذي «(To¥)‏ وأحمد )١155/١(‏ من حديث علي. وفيه النعمان بن سعد: ضعیف» ورواه 
أحمد (۲/ ۱۷۳)» والحاكم (۱/ ۳۲۱) من حديث عبد الله بن عمروء وإسناده حسن. 

(4) في (ز): «الجراح عن منهال»» وهو خطأ. 

(ه)» لوحة(86١/‏ ب). 

0( أي: ولا برحناء يقال: رام يريم: إذا برح وزال من مكانه» وأكثر ما يستعمل في النفي. 


و 2ق لاد 


ان زفق 


كرولا رز عق ولا ا را 
وهذا خديث غريت :ابر الغطرافالجزري ضعيف: 
وقد ذكروا أن الغراب إذا فقس عن فراخه اليّض» خرجوا وهم بيص فإذا رآهم أبواهم كذلك» نفرًا 
عنهم أيَامَا حت يسود الريش» فيظل الفرخ فاتحًا فاه [يتفقد] ‏ أبويه» فيقيض الله له طيرًا صغارًا 
كارن فقا فيتقوّت منه تلك الأيام حتئ يسود ريشه. والأبوان ينفقَدَانِهِ كل وقتء فكلما رأوه 
ايفن الريضي تقر ا فإذا وة قل التو رق عا عل اعفان وال ى هتلاقا 
تارازق الاب ' EE‏ وَجَابرَ العم الكسسِير المَهسيض 
وقد قال الشّافعي في جملة كلام له في الأوامر» كقول السب يك «سَاقِرٌوا تَصِحُوا وَتُرْرَكُوا. 
قال اليهقي: أخرنا اما أبنو الحسى ٠‏ عل بن احم بن غيدان > ارتا اد بن غي 
أخبرنا محمّد بن غالب» حدّثني محمّد بن سنان» حدّئنا محمّد بن عبد الرحمن بن رَدَّاد - شيخ من 


أهل المدينة- حدَّئنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله اة: «سَافِرُوا تَصِحُوا 
م 4 


وَتَعْتَه تَعْنَمُوا». قال: ورويناه عن أبن عباس 
2 )1۰( الي 0 0 
وقال الإمام أحمد: حدَّئنا قتيبة» [حدَّئنا] ابن لهيعة» عن دَرّاج» عن عبد الرحمن بن حُجّيرة عن 
ساي و 1( 


أبي هريرة قال: قال رسول الله 5ا «سَافِرُ وا ربخو وَصُومُوا نَصِخُواء وَاغْرُوا تَغَْمُوا 
وقد ورد مثل حديث ابن عمر عن ابن عباس مرفوعاء وعن معاذ بن جبل موقوفا. وفي لفظ: 


في (ز): : الأحدا. 

(۲) ضعيف جدًا: : أبو العطوف الجزريء الجراح بن منهال: ضعيف. قال أبن حبان: يكذب في الحديث ويشرب الخمرء وقال 
البخاري ومسلم: منكر الحديث» وقال النسائي: متروك. انظر: «ميزان الاعتدال» (1/ .)۳۹١‏ والحديث رواه ابن أبي حاتم 
(۱۱/ 510 برقم 18177)؛ والواحدي في «أسباب النزول» (ص۲۳۱) وابن حميد في المسنده؛ (۲/ 0578 .)4١‏ 

(") في (ز): «وقال أبويه». (؟ البرغش -بوزن جعفر-: البعوض. 

)0( في (ز): «الزق». 00 النعاب: فرخ الغراب» سمي بذلك لكثرة نعبه 

0 ۷ في (ز): : (الحسين»» وهو خطأ. 

0 هكذا في (ز)» وهو المثبت عند البيهقي في «الكبرئ»» وهو الصو اب لاتا لما في يعض الطبعات «علي بن محمد بن عبدان». 

(4) منكر: إالريهقي (۷/ ۱۰۲)» والخطيب في تاریخه» /٠١(‏ ۷ وفيه محمّد بن عبد الرحمن ن الرواد. ساق الذهبي 
حديئه هل | في «الميزان» من منكراته» وقال أبو حاتم: هذا حديثٌ منكرٌ. 

0 مط من (0): 

() ضعيف: رواه أحمد (۲/ »)۳۸١‏ وفيه ابن لهيعة: ضعيف. ورواه البيهقي (۷/ 9١7‏ ) من حديث ابن عباس وإسناده 
ضعيف لانقطاعه بين الضَّحَّاكَ وابن عبّاس. 


شی ال 11 - 17 GC‏ 
«سَافِْرَوا م ڏوي الخدود وال 
وقوله تعالئ: وَهُوََلتمِيعٌالعَلِيمُ 4 أي: لاق تناك لك 0 '' وسكناتهم. 


کین ساقم تن لق شعت ولاز وراس اقم ويطك © لله 

تن رق لمن ياء ون عبادِوء ويقڍد لله إن له بعل سىء حلي 7 لين سألتهم ن ل 
ورج التمل ما یا يد انرس ء ل به لكريم لا 
OEE‏ 

ENO EE‏ -الذين اوا نه قات معترفون أنه 
الم لن السفوات الارن واي والقيرة وتشغين الل والتهان واه الخالو لازق 
لعباده» ومقدر اجالهمة واختلافها واختلاف أرزاقهم ففاوت بينهم» فم: فمنهم الح والفقير» وهو 
العليم بما يصلح كلا منهم» ومَنْ يستحق الغنوئ ممن يستحق ننم القتر ملام آله اتنس أ الانهاء 
المتفرد بتدبيرهاء فإذا كان الأمر كذلك فلم يُعبد غيره؟ ولم يتوكّل علئ غيره؟ فكما أنه الواحد في 
ملكه فليكن الواحد في عبادته» وكثيرًا ما يقرّر تعالئ مقام الإلهيّة بالاعتراف بتوحيد الربوبيّة. وقد 
كان المشركون يعترفون بذلك» كما كانُوا يقولون في تلبيتهم: «لبّيك لا شريك لكء إلا شريكًا هو 
لك» تملكه وما ملك». 


ا ا 8 سے سے ]1-6 


ك لاکوی اون ان لوكا اموب 


له ل ّا لهم إِلَ الْيرٌ داهم ھم لشر کو © 
2 كوا ميك م (OLA fae‏ 


تقول تعال: مخ را عن حقارة الذثنا وزوالها TT‏ 00000 


2 


ولعب:#وَإِتَ ألدار لْيخرَه لَهى لْحَوَانُ 4 أي: الحياة الدَّائمة الحق الَّذِي لا زوال لها ولا انقضاء 

00 موضوع: أخرجه الديلمي (۳۳۸۷) وفيه إسماعيل بن أبي زياد وأورده السيوطي في «ذيل الأحاديث الموضوعة» 
وقال: إسماعيل كذّاب» والحسن وإبراهيم : مجر وحان» انظر: «الضعيفة») للألباني .)۳۹۸٤(‏ 

.) /١185(ةحول‎ 0 

(۳) قال الشيخ ابن عثيمين نا: الرّافضة مثلا يدعون عليًا: باخلي» ریت رجا متهم ينعن عند الام ويرقع 
صوته: : يا علي» فجاءه أحد رجال الحسبة فزجره» وقال: تشرك تحت الكعية! اخرج» فقال: إنما أنا أقول: يا علي» 
والله يقول في القرآن: وليل اميم ) يعني: أنه ينادي الله» وهذا من التقية التي يتخذوناء وهي سبيل المنافقين» 
فهذا لا شك -فيما يظهر لي والله أعلم- نه لا يريد الله إنّما يريد علي لأنه لو كان يريد الله لقال: يارب أو اللّهمٌ أو 
ما أشبه ذلك» لكن لما وقع في شرك العدل والتّوحيد ادَّعئ هذه الدعوة. 


بل هي مستمرة أبد الآباد. 


وقوله: : لو حكا نوأ پم مور صلم يملموت € أي: لآثروا ما يبقئ علئ ما يفنو. 
ثم أخبر تعالئ عن المشركين أنهم عند الاضطرار يدعونه وحده لا شريك له فهلا يكون هذا منهم 
دافا فَِذَا ركبو فلمل دعو آله خْلِضِينَ له الزن 4 كقوله: ودا سكم لصي ف لبر صل من دعوت 


ل 


َيه ما نک ی أل رضم © [الإسراء:1] . وقال ‏ هاهنا: لما لهم إل الجر إذاهم شرن © . 
ولاك ساي SS‏ 
منهاء فلا ركب في البحر نيذهب إلى الحبشة» اضطربت بهم السفينة» فقال أهلها: يا قوم» أخلِصُوا 
لربكم الدعاء» فإنَه لا ينجي هاهنا إلا هو. فقال عكرمة: والله إن كان لا ينجي في البحر غيره» فَإنَّه لا 
يجي غيره في البر أيضّاء اللّهِمّ لك علي عهدٌ لئن خرجتٌ لأذهبن فلأضَنٌ يدي في يد محمَّدٍ 
اكوا دو نا رس الو كاك للق 
وقوله: #ليكفروا يما “انيهم وَلسمتّعوأ » : هذه الام يسميها كثيرٌ ين أهل العريبة والتفسير 


e () 

وعلما الأصول لام الاق لم لايقصدوذ” ذلك ولا شك E‏ » وأما 

بالنسبة إلى تقدير الله عليهِمْ ذلك و تقييضه إيَّاهم لذلك فهي لام التعليل. وقد قدَّمْنَا تقرير ذلك في 
قوله: ڪور مدر يكرا 4 [القصص: 4]. 


1 
2. 


#أولم بروأ أ آنا جملا حرم را إن وی حف الاس من ولو بالطل ومون ويِنِعْمَةَ عْمَةَ أنه 
کرو © ومن لس اتر لآو كذ أو كدب یال لماجا أي نجھ موی 
ل افر ا وی ھدوا فیا لجرب شبلنا م" مد 40 


والبادي»› ومن دَخلَهُ كان آمناء فهم في امن عظيم» والأعراب حوله ينهب بعضهم بعضًا ويقتل 
بعضهم بعضًاء كما قال تعالئ: ليف فرش ل نهم رة السا الصيف 0 فَلْيَعَبُدُوأ 
رَبَّ مَدَاالبَنْتِ © الت أَطْعمَهم ين جوع وَءَامْنَهُم ن حوفي © [قريشن: .]4-١‏ 

وقوله:أفبالَطل مود وينعَمَة أله حفر أي: أفكان شكرْهُم على هذه التّعمة العظيمة أن 


م يس عرس 2 


أشركوا به» وعبدوا معه [غيره 4 الأصنام والأندادء و إبدَلُوأ نعمت او کن وَأحَلُوأ ومهم دار 


۳7 لوحة (185/ ب). (20 في (ز): #يعدون». 
() قال الشيخ ابن عثيمين 5نا قرله: لدی خيلا 4: يشمل الأمرين: هداية الدلالةء وهداية التوفيق والإرشاد. 
(5) في (ز): #حريمه». () ليست في (ز). 


ل 1د - و (gg‏ 
لبوا © [إبراهيم: ۲۸]» وكفروا بنبي الله وعبده ورسوله» فكان اللائق بهم إخلاص العبادة لله وألا 
يُشْرِكوا به» وتصديق ' الرّسول وتعظيمه وتوقيره» فكذبوه وقاتلوه وأخرجُوة من بين ظهرهم؛ 
ولهذا سلبهم الله ما كان أنعم به عليهم» وقتل من قتل منهم ببدر» وصارت الدّولة لله ولرسوله 
[وللمؤمنين]”"“ففتح الله عل رسوله مكة» وأرغم آنافهم وأَذلٌ رَِايهُم. 

ثم قال تعالی: ‏ وَمَنْ اَم ِن فر ل اله حكَدْبًا أو كدب بِلْسَّ لما جاه 4 أي: لا أحدَ أشد 
عقوبة ممّن كذب علا الله فقال: إن الله أوحى إليه» ولم يو إليه شيء. ومن قال: سأنزل مثل ما 
ارا اعد امد عتوبة مين ای ی تباصا الأول ملعي واقان م 
ولهذا قال: ميدن ف جه موك لكين 4. ١‏ 

ثم قال: 4 وَين حهَدُوأ فيا * يعني: الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- وأصحابه وأتباعه 

إلى يوم الدّين ديهم سا 4 أي: لنبصرههم سبلنا؛ أي: طرقنا في الدنيا والآخرة. 

الاين رجاتم جنا ار e‏ اناغ س الهمداني أيو أحمد - 
من آهل عكا- في قول الله: وَالدِينَجهَدُوأ فبا لبي با وان أله ل لحرن 4 قال: الذين ' 
يعملون بما يعلمون يهديهم لما لا يعلمون. قال أحمد بن أبي الحواري: فحدَّنْت به أبا سليمان 
الدّاراني فأعجبه» وقال: [ليس]”" ينبغي لِمَنْ ألهم شيئًا من الخير أن يَعْمَل به حتئ يسمعه في الأثرء 
فإذا سمعه في الأَّر عمل به» وحمد الله حين وافق ما )في نفسه. 

وقوله: ورن اهلمع لين #» قال آبن أبي حاتم : 

حدّئنا أبي» حدَّئنا عيسئ بن جعفر -قاضي الري- حدَّثنا أبو جعفر الرازي» عن المغيرة» عن 
الشّعبِي قال: قال عيسئ بن مريم» ظإكلد: إنَّما الإحسان أن تحن إلى مَنْ أساء إليك ليس الإحسانٌ 
أن تخسن إلئ مَنْ أحسن إليك. والله أعلم. 

[ وني حديث جبريل لما سأل رسول الله وك عن الإحسان قال: «أخبزني عن الإِحْسَانٍ». قال: «أَنْ تَعبلٌ 
لله كاك تراه قن لم کن تراه انه يراك ٠‏ اتتهئن تفسير سورة العنكبوت» ولله الحمد والمنة]0©. 


A 46 #4 


)١(‏ لوحة (۱۸۷/ أ). (۲) سقط من (ز). (۳) سقط من (ز). 
(6) في (ز): «فيما ني». )٥(‏ مسلم (8). (1) ما بين المعقوفتين ليست في (ز). 


لالہ عبت اوم اک ف آدی لاس ”" وم ين بعد اھر ییوت 58 في 
A2 4‏ € 


8 57 ھ4 کے 5 20 ت 0 
سنت اھ الام رین قل ومن بعد ويَوميذ بن المُؤُمئوست ليئض رار“ 


مء ص ,۶ ےو ره و 


اص ص 
1 1 


2 رس ت م و هم عم ن ٤ NOI TDP CGPI e‏ 
يضمن يكساه وهو الکو الیم ا وعد أله لا لف الله وعده, ولک أ كث رالناس لا 


مورت © بت ورا نيشاين ص لير فقول )»> 

[نزلت““ هذه الآيات حين غلب «سابور» ملك الفرس علئ بلاد الشام وما والاها من بلاد 
الجزيرة وأقاصي بلاد الروم؛ واضطر هرل مَلكَ الرومَ حت ألجأه إلى القسطنطينية» وحاصره فيها 
مدَّةٌ طويلةء ثم عادت الدَّولة لهرقل» كما سيأتي. 

قال الإمام أحمد: حدَّئنا معاوية بن عمروء حدَّئنا أبو إسحاق» عن سفيان» عن حبيب بن أبي عمرة» 
عن سعيد بن جُبَيْره عن ابن عباس فشعد في قوله تعالئ: لالم )غلبت الوم © ف دی رض قال: 
غلبت وعَلّبت. قال: كان المشركون يُحِبُون أن تظهر فارس على الرّوم؛ لاهم أصحاب أوثانء و[كان!“ 
المسلمون يحبُون أن تظهر الرُوم على فارس؛ لأنّهم أهل كتاب» فذَكِرٌ ذلك لأبي بكر» فذكره أبو بكر 
لرسول الكل فقال رسول اللدككة: «أمَا ِنَم سَيَْيُونَ»» فذكره أبو بكر لهم؛ فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا 
فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذاء وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا. فجعل أجل" خمس سنین» فلم يظهرواء 


(1) لوحة (۱۸۷ ب). 

(۲) قال الشيخ أبو بكر الجزائري كتتااقة: احتف في أدنى الأرض هل هذا الإدناء إلئ أرض الوم أو إلى أرض الرس كما ي 
التّمسير أو أدنئ الأرض إلى أرض الوم أو إلى أرض العَرَبِ» وهذا الخلاف سببه الخلاف في تحديد موقع المعركة فإن كانت 
بالجزيرة فأدنى الأرض هو بالنّسبة إلى أرض فارس» وإن كانت الوقعة بالأردن فهي أقرب إلى أرض الوم وإن كانت الوقعة 
بأذرعات جنوب الشَّام فهي أقرب إلئ ديار العرب الحجاز وما حوله والرّاجح الآول كما في التفسير. 

(©) قال الشيخ ابن عثيمين :قول تعالئ: ص رمه 4 سوي نصرًا مع أله لكمّارٍ علئ كمّارِ؛ لأا تقول: إن النّصر هو 
العون والظّهور» ولا فرق أن يكون بَيْنَ مؤمن وكافرء أو بین کافر وكافر» ثم إِنَّ أهل الكتاب أقرب من الس ولهذا 
لهم أحكامٌ خاصّةٌ تقرّهم من المسلمين. 

(4) سقط من (ز). (ه) سقط من (ز)» وهى مثبتة في «المسند». 

() في (ز): «فجعل رجل» والمثبت مواق للمسند. ٠‏ 


ا gn‏ تبج 
فذكر ذلك أبو بكر للبيَ لا فقال: «ألا جعَلتَها إن ذُون؟» - أراه قال-: «العَشْرِ». قال سعيد بن جبير: 
ل م e e‏ ار لَْرْضِ 
لمزم و بك اترا تش يكل ور السا 0 

هكذا رواه الترمذي والنسائي جميعًاء عن الحسين بن خُرَيْتْ عن معاوية بن عمرو» عن أبي إسحاق 
ا eS O‏ 
عن حبيب. ورواه ابن أبي حاتم» عن محمّد بن إسحاق الصاغاني »عن معاوية بن عمروء به. 


ورواه ابن جرير: افا یدن الع فا دی ام ار عه اللي لذي 
)2 
يقال له: أبو سيعد عى اقل بار EEE‏ . وعندهم: : قال سفيان: 
فبلغني أنّهم غلبوا يوم بدر. 


حديث آخر: قال سليمان بن مِهْران الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» قال: قال عبد الله: 
ا قد مضين: النتخان؛ واللّرام» والبطشة ٠‏ والقمرء والرؤم. اخرا“ 

وقال ابن جرير: حدَّئنا ابن وَكيع» حدَّئنا المحاربي» عن داود بن أبي هند» عن عامر -هو الشعبي-» 
عن عبد الله -هو ابن مسعود عقئنه- قال: كانت فارس ظاهرة على الروم» وكان المشركون يحبّون أن 
تظهر فارس على الرُوم. وكان المسلمون يحبُون أن تظهر الروم علئ ر لأنّهم أهل كتاب وهم 
أقرب إلى دينهم» فلمًا نزلت: وتر عبت الهم © ف أذنَ الْأَرضٍ وهم E‏ 
سيغلوت )في بطع سد نيرت * قالوا: يا أبا بكر إل صاحبك يقول: إن لروم تظهر عل فارس في 
بضع سنين! قال: صدق. قالوا: هل لك إلى أن نقامرك؟ فبايعوه علئ أربع قلائص إلى سبع سنين» 
فمضت السبع ولم يكن شي ففرح المشركون بذلك وش على المسلمين» فذكر ذلك للت بل فقال: 


)1١(‏ صحيح: التّرمذي (۳۱۹۳)» وقال: حسن غريب» والسائي في «سننه» »)۱٤۹ /7١(‏ وأحمد »)۲۷١ /١(‏ والطبري 
۱١ /۲(‏ وابن أبي حاتم ٤٥۷(‏ ۱۷). 

(') لوحة (184). (؟) في (ز): «الصنعاني». 

4 في (ز) : اامحمد بن سعيد» أبو سعيد الثعلبي»» والتصويب من تفسير الطبري» وكتب الرجال. 

و : «أبو أسعد» والتصيب من الطبري وكتب الرجال. ۳ أي: خمس علامات. 

2" الدّخَان: سيأتي الكلام عنه في سورة الدّحَانء واللّرام: اختلف فيه» فقيل: هو القتل يوم بدر» وقيل: التصاق القتلى 
ببعضهم في بدر» وقيل: الأسر ببدرء وقيل: القَسْطء والبطشة: قال الله فيها: 9 بوم بطش بک آلکرۍ ‏ در أن 
المقصود بذلك يوم بدرء والقمر: قال تعالئ فيه: فر ألتَاعَةُ دَق الْصَمدُ *. 

9 البخاري »)٤۷٩۷(‏ ومسلم (۲۷۹۸). 

7 القلائص: جمع قلوضء وهي من الإبل: الشَّابّة. 


وچ وم رو 
ما بضع سَِينَ عِنْدَكُمْ؟»: قالوا: دون العشر. قال: «أذْمَبْ َرَايدُهُمْ وَارَْدْ ستيْنٍ في الأَجَل». قال: فما 
مضت السّنتان حتئ جاءت الرُكبان بظهور الرّوم على فارس» ففرح المؤمنون بذلك» وأنزل الله: «الَمَ 
ميت الوم 4» إلى قوله: وعد ولاف موده 4 . 

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا علي بن الحسين» حدَّئنا أحمد بن عمر الوكيعي» حدّثنا 
مُوَمّلء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء قال: لما نزلت: #المَ )غلبت الروع © ف أَدْنَ 
ارس وهم يرك بماد غه سب بت » قال المشركون لأبي بكر: ألا ترئ إلى ما يقول 
صاحبك؟! يزعم أن الروم تغلب فارس ؟! قال: ي قالوا: هل لك أن تُحخَاطِرك"" ؟ 
فجعل بينه وبينهم أجلاء فحلّ الأجل قبل أن تغلب الرومٌ فارء, 7 » فبلغ ذلك التي ل فساءه ذلك 
وکرهه» وقال ي بكر: «مَا دَعَاكٌ إلى هَذًَا؟». قال: تصديقًا لله ولرسوله. فقال: ١تَعَوَضض‏ لهم 
وَأَعْظِم الكَطَرٌ وَاجْعَلَهُ إلى بضع سِنِينَ». فأتاهم أبو بكر فقال لهم: هل لكم في العود, فإنَّ العود 
لكب E E O E OS‏ 
بالمدائن؛ وبنوا الرومية» فجاء به أبو بكر إلى السب فقال: هذا السحت» قال: ١تَصَدَّفْ‏ بو“ 

حديث آخر: قال أبو عيسئ الترمذي: فنا محمّد بن إسماعيل» خا إسماعيل ب بن ا أويس» 
أخبرني ابن أبي لادء عن عروة بن الزبير» عن نيار بن مُكرّم الأسلمي قال: لما نزلت الم لعٍ 
ألروم © فاد الأزض وهم ت بَعْدعَهُمْ سيغليرت )ف وضع مبزيت ۰€ وكانت فارس يوم 
نزلت هذه الآية قاهرين للرّوم؛ وكان ل 0 يور" ا اروم عليهم؛ لاتم وإيّاهم أهل 


كتاب» وفي ذلك قول الله: #ويوميذ يح المد را تك وشو لز 
ليَسِمٌ 4» وكانت قريش تحب ظهور فارس؛ ی وا وإيّاهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث» فلمًا 


أنزل الله هذه الآية حرج أبو بكر يصيح في نواحي مكة: 8ا25 )لت الروم © ف آذ لأر وشم 
ب نْبَعْدصَهِرْ سیغلوت )ف يطيع سنت 4 قال ناس من قريش لأبي بكر: فذاك يَيْنَا وبينك. 
زعم صاحبّكَ أن الرُوم ستَْلِبُ فارس في بضع سنين» أفلا ُرَامِئْك على ذلك؟ قال: بلئ -وذلك قبل 


)١(‏ حسن لغيره: رواه الطبري /۲١(‏ ۱۸) وفيها بن وكيع: ضعيف» وبقيّة رجاله ثقات إلا أنَّ السَّعبِي لم يدرك ابن 
مسعود» ولكن يشهد لصحيه الرّوايات المذكورة كرواية ابن عباس السّابقة. 

(") أي: نراهنك» والحَطَر: ما يراهن عليه. (9) لوحة (۱۸۸ ب). 

(4) حسن لغيره: رواه أبو حاتم »)۱۷٤٥۹(‏ وأبويعلئ كما في «المطالب العالية» (۳۹۹۳)ء من طريق المؤمل بن إسماعيل: به. وهو 
صدوق سي الحفظ وأبوإسحاق: يرسل. ولكن له شواهد كما تقدَّم دون قولِه: وهذا السحت إل آخره. وانظر ما بعده. 

)6( سقط من (ز). 


لقف 1-0 ل سه )1 
تحريم الرهان- [فازتهّن أبو بكر والمشركون» وتواضَعُوا الرهان]'' » وقالوا لأبي بكر: كم تجعل 
ابق ثلاث سين إل تدم مين فس" غا ويك رمعا هى ليده قال راه ينك 
سنين. قال: فمضت ست السّنين قبل أن يظهرواء فأخذ المْشركون رهن أبي بكر فلمًا دخلت السَنة 
0 الروم على فارس» فعاب المسلمون على أبي بكر تسميةً ستٌ سنين» قال: لأن الله قال: 
لف بضع سني *. قال: فأسلم عند ذلك ناس کد . 

ل 
ابن أبي الزّناد”'» وقد روي نحو هذا مرسلا عن جماعة من التَّابعين» مثل: عكرمة» والشعبي» 
ومجاهد» وقتادة» والسَّدّيء والزهري» وغيرهم. 

ومن أغرب هذه السّياقات ما رواه الإمام سيد بن داود في #تفسيره!؛ حيث قال: حدّئني حجاج» عن 
أبي بكر بن عبد الله» عن عكرمة قال: كانت في فارس امرأةٌ لا تلد إلا الملوك الأبطال» فدعاها كسرئ 
فقال: إني أريد أن أبعث إلى الروم جيشا وأستعمل عليهم رجلا من بيك» فأشيري عَليّ» أيهم أستعمل؟ 
فقالت: هذا فلان» وهو أروع من تعلبء ا ع فاسان رعو ا ييدان" وكيا 
شهربراز» وهو أحلم من كذا -تعني أولادها الثلاثة- فاستعمل أيهم شئت. قال: فإنّي قد استعملت 
الحليم. فاستعمل شهربرازء 0-75 اروم بأهل فارس» فظهر عليهم فقتلهم» وخرّب مدائنهم» وقطع 
زيتونهم» قال أبو بكر بن عبد الله: فحدّئت بهذا الحديث عطاء الخراساني؛ فقال: أما رأيت بلاد الشام؟ 
قلت: : لاء قال: أما إنك لو رأيتها لرأيت المدائن التي حربت» والزيتون الذي قطع الت 
فرأيته» قال عطاء الخراساني: حدَّئني يحيئ بن يَعْمَّر: أن قيصر بعث رجلا يدعئ قطمة بجيش من 
الروم» وبعث كسرئ شهربرازء فالتقيا بأذرعات وبُصرئ, وهي أدنئ السام إليكم» فلقيت فارس الروم» 
فغلبتهم فارس. ففرحت بذلك كفار قريش وكرهه المسلمون. 

قال عكرمة: ولقي المشركون أصحاب الي بيا وقالوا: نكم آهل كتاب» والنصارئ آهل كتاب» 
ان ا رو ور ارا من لعن فار قل زخو نك من اهل ات "موتك :إن 


يم 


قاتلتمونا لنظهرَنٌ علیکم» فأنزل الله: الم )ميت ألم © ف أذ الْدرْضٍ وهم يَْ بََدِعَبَهِرَ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ز). () في (ز): «سبع سنين». (۳) في (ز): «قم بيئنا». 

)٤(‏ حسن لغيره: وراد اراي ارال اد يقي 
وفيه ابن أبي الزّناد: صدوقٌ تغيّر حفظه» وإسماعيل ب بن آبي أويس كذلك: صدوق أخطاً في أحاديث من حفظه؛ لكن 
الحديث له شواهد» وهي المذكورة قبله مما يعضد الحديث ويقويه. 

() لوحة (۱۸۹ أ). 0 السّنان: الرمح. 

(۷) قي (ز): البطنة». 0 ما بین المعقوفتين سقط من (ز). 


A 


مسي ییوت 7 فی بضع سنت "له آلأَمْرٌ ين مَل ومن بد ووميز يقح أ بح 0 
OE‏ > فخرج أبو بكر الصَّدّيق إلئ الكمّار فقال: أفرحتم بظهور إخوانكم على 
إخوانناء فلا تفرحواء ولا يُقرّن الله أعينكم» فوالله ليُظْهِرَنَ الله الروم على فارس» أخيرنا” بذلك نبينا 
له فقام إليه ابي ابن حَلّف فقال: كذبت يا أبا فضيل. فقال له أبو بكر: أنت أكذب يا عدو الله. فقال: 
اناحيك '“عشر قلائص مني وعشر قلائص منك فإن ظهرت الرُوم على فارس غَرِمِتُء وإن ظهرت 
فارس غرمتٌ إلى ثلاث سئين. ثم جاء أبو بكر إلى الت كل فأخبره فقال: «مَا هَكَذًَا ذَكَرْتُ» ِنَم 
البضع ما بن اث ! إن الع رده في الحَطَرٍ وَمادّه في الأجل)» فخرج أبو بكر فلقي أب فقال: 
لعلّك نَدِمْتَ؟ فقال: لاء تال أرَايدك في الحَطّر وأمادّك في الأجل» فاجعلها مائة قلوص لمائة قلوص 
إلى تسع سنين. قال: قد فعلت» فظهرت الروم على فارس قبل ذلك» فغلبهم المسلمون. 

قال عكرمة: لما أن ظهرت فارس على الرُوم» جلس فرخان يشرب -وهو أخو شهربراز- فقال 
لأصحابه: لقد رأيتُ كأنّي جالسٌ على سرير كسرئ. فبلغت كسرئ فكتب إلى شهربراز إذا أتاك 
كتابي هذا فابعث إلى برأس فرخان. فكتب إليه: أيها الملك» إنك لن تجد مثل فرخان. له نكاية”" 
وصوت في العدرٌء فلا تفعل. فكتب إليه: إن في رجال فارس خلفًا منه» فعجّل إلى برأسه. فراجعه. 
فغضب كسرئ فلم.يجبه؛ وبعث بريدًا إل أهل فارس: إِنّي قد نزعت عنكم شهربراز» واستعملت 
عليكم فرخان. ثم دفع إلى البريد صحيفةً لطيفةً صغيرةً فقال: إذا ولي فرخان المُلْكَ وانقاد له 
أخوه» فأعطه هذه. فلما قرأ شهربراز الكتاب قال: سمعًا وطاعة» ونزل عن سريره» وجلس فرخان» 
ودفع إليه الصحيفة» قال: ائتوني بشهربراز وثَدَّمّه ليضرب عنقه» قال: لا تعجل على حت أكتب 
وصيتي» قال: نعم. فدعا بالسّفط” '' فأعطاه الصحائف وقال: كل هذا راجعتٌ فيك كسرئ» وأنت 
أردت أن تقتلني بكتاب واحدٍ!!. فرد المُلْكَ إلئ أخيه شهربراز وكتب شهربرازء إلى قيصر ملك 
الروم: إن لي إليك حاجة لا تحملها الد ولا تحملها الضّحف» القني» ولا تلقني إلا في حمسن 
ا ١‏ في ألقاك في خمسين فارسيًا. فأقبل قيصر a‏ [ألف]"“ رومي» وجعل 
[یضع] او ال 5 ل أتاه عيونَةُ أنه ليس معه 


( لوحة (146 ب). () في (ز): (أناجيك). ومعنئ (أناحبّكَ)» أي: أراهنك. 
7 نكي العدوء نكاية: أوقع به وهزمه وغلبه. «المعجم الوسيط). 

(5) السَّمَطُ -محركة-: كالجُوالق أو كالقُفَة ج: : أفاط. «القاموس المحيط». 

() لوحة (190). 0) سقط من (ز). 

0 سقط من (ز). 0 لوحة (۱۸۰ ب). 


لضن 8-1 ##لل سه 1 817 
إلا خمسون رجلا. ثم بسط لهما والتقيا في قبّهِ ديباج ضربت لهماء مع كل واحدٍ منهما سكير 
فدعيا ترجمانًا بينهماء فقال شهربراز: إن الذين خربوا مدائتك أنا وأخي بكيدنا وشجاعتناء وإن 
كسرئ حَسّدنا وأراد أن أقتل أحي فأبيت» ثم أمر أخحي أن يقتلني. وقد خلعناه جميعًاء فنحن نقاتله 
معك. قال: قد أصبتما. ثم أشار أحدهما إلى صاحبه أن السر بين اثنين فإذا جاوز اثنين فشا. قال: 
أجل. فقتلا الترجمان جميعًا بسكينيهما. قال: فأهلك الله كسرئ» وجاء الخبر إلى رسول الله ل يوم 
ل ن 

ةا نان قري وا عي . ولتتكلم علئ كلمات هذه الآيات الكريمةء فقوله تعالى: « O1:‏ 
غلبت الروه م 4 قد تقدّم الكلام علئ الحروف المقطّعة في أوائل السور في أول سورة «البقرة». وأمّا الرُوم 
فهم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم» وهم أبناء عم , بني إسرائيل» ويقال لهم أبنو الأصفر. وكاتوا 
على دين اليونان» واليونان من سلالة يافث بن نوح» أبناء عم الثرك. وكانوا يدوق الكواكت: السارة 
السّبعة» ويقال لها: المتحيرة» ويصلون إلى القطب الشمالي» وهم الذين أسسوا دمشقء وبوا معبدهاء وفيه 
محاريب إلى جهة الشمالء فكان الروم على دينهم إلى بعد مبعث المسيح بنحو من لاثمائة سنةء وكان 
من ملك السام مع الجزيرة منهم يقال له: قيصر. فكان أوّل من دخل في دين التصارى من الملوك 
قسطنطين بن قسطسء وأمّه مريم الهيلانية الشدقانية من أرض حران» كانت قد تنصرت قبله» فدعته إلى 
دينهاء وكان قبل ذلك فيلسوقاء فتابعها -يقال: ت" - واجتمعت به التصاری» وتناظروا في زمانه مع 
عبد الله بن أريوس» واختلفوا اختلاقًا [كثيرًا]" منتشرة؟؟ متشتنًا لا ينضبط إلا أنه اتفق من جماعتهم 
ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفًاء فوضعوا لقسطنطين العقيدة» وهي التي يسموغا: الأمانة الكبيرة وإنما هي: 
الخانة الحنيوف و وضعو اله القوانين کین : كتب الأحكام من تحليل وتحريم وغير ذلك مما يحتاجون 
إليه-» وغَيّروا دين المسيح تلف وا من وغارا لا ارق و اليك 
بالأحد وعبدوا الصليب وأحلوا الخنزير. واتخذوا أعيادًا أحدثوها كعيد الصَّلِيب والقدّاس والغطاس» 
وغير ذلك من البَوَاعِيث والشعانين" » وجعلوا له الباب وهو كبيرهم» ثم البتاركة» ثم المطارنة ثم 
الأساقفة والقساقسة» ثم الشمامسة. وابتدعوا الرهبانية. وبن لهم الملك الكنائس والمعابد» وأسس 
المدينة المنسوبة إليه وهي «القسطنطينية»» يقال: إنه بنئ في أيّامه اثنى عشر ألف كنيسة. وبنئ بيت لحم 
بثلاثة محاريب» وبنت أمه القمامة» وهؤلاء هم الملكيّة؛ يعنون: الذين هم على دين الملك. 


(۱) ضعيف: رواه الطبري (1١7//1١2)؛‏ وفيه حجاج بن أرطأة: ضعيف» والرّواية مرسلة. 

(۲) أي: اتقاءً وحذرًا. (۳) ليست في (ز). )٤(‏ ليست في (ز). 

فك الشعانين: عيذ للنّصارئ» يقع يوم الأحد السّابق لعيدٍ الفضحء يحتفل فيه بذكرئ دخول المسيح بيت المقدس. ينظر: 
«المعجم الوسيط» (ص/ 586)) و«اقتضاء الصراط المستقيم) لشيخ الإسلام ابن تيمية .)٤۷۸ /١(‏ 


مسد ENN‏ 
او طق بور 
ثم حدئت بعدهم اليعقوية أتباع يعقوب الإسكافء ثم النسطوري باع نسطوراء وهم فرق وطواف 
كثيرة» كما قال رسول الله ك (إِنَّهُم هوا عَلَئ انين وَسَبْعِينَ فرك والغرض انهم استمروا على 
النصرانية» كلما هلك قيصر خلفه آخر بعده» حتئ كان آخرهم هرّقل. وكان من عقلاء الرّجال» ومن أحزم 
الملوك وأدهاهم» وأبعدهم غورًا وأقصاهم رأياء َلك عليهم في رِياسَةٍ عظيمة وأبهة كبيرة» فناوأه كسرئ 
ملك الفرس» ومَلكَ البلاد كالعراق وخراسان والري» وجميع بلاد العجم» وهو سابور ذو الأكتاف. 
وكانت مملكته أوسع من مملكة قيصرء وله رياسة العجم وحماقة الفُرْسِ وكانوا مجوسًا يعبدون النار. 
فتقدّم عن عكرمة أنه بعث إليه نوّابه وجيشه فقاتلوه» والمشهور أن کسری غزاه بنفسه في بلاده فقهره 
وكسّره وقصره» حتئ لم يبق معه سوئ مدينة قسطنطينية. فحاصر(" بها مدَّة طويلة حت ضاقت عليه 
وكانت التُصارئ تعظّمُهُ تعظيّما زائدًاء ولم يقدر كسرئ على فتح البلدء ولا أمكنه ذلك لحصانتها؛ لأن 
نصفها من ناحية البر ونصفها الآخر من ناحية البحر» فكانت تأتيهم الميرة والمّدّد من هنالك. فلمًا طال 
الأمردبّر قيصر مكيدةً» ورأئ في نفسه خديعة» فطلب من كسرئ أن يقلع عَن بلاده على مال يصالحه عليه 
ويشترط عليه ما شَّاء. فأجابه إلى ذلك» وطلب منه أموالّا عظيمة لا يقدر عليها أحدّ من ملوك الدنياء ِن 
ذهب وجواهرٌ وأقمشةٍ وجوار وخدام وأصنافٍ كثيرة. ة. فطاوعه مجارت لا م اديه 
واستقل عقله لما طلب منه ما طلبء ولو اجتمع هو وإّاه لعجزت قدرتهما عن جمع عُشْره وسأل من 
كسرئ أن يُمكنه من الخروج إلى بلاد الشام وأقاليم مملكته؛ ليسعئ في تحصيل ذلك من ذخائره 
وحواصله ودفائنه» فأطلق سراحه؛ فلما عزم قيصر على الخروج من مدينة قسطنطينية» جمع أهل ميه 
وقال: إني حارج في آمر قد أبرمته» في جنل قد عينته من جيشي» فإن رجعت إليكم قبل الحول فأنا ملككم؛ 
وإن لم أرجع إليكم قبلها فأنتم بالخيار» إن شتتم استمررتم على يَيْعَتِي» وإن شتتم وليتم عليكم غيري. 
ا اش د لوطسم الو ما ل رد 
متوسطء هذا وكسرئ مُحَيّّم علئ اله 8 امبططة يعظاره برسم قرعت ر قوره وبمار و 
EY‏ ياس مق لاوم ايحن 
نيك إلى المذاين»توعي كرسي تملك سرىء فقتل من ان و اخل بع جر اماه رامو اله وار ا 
e‏ ر#) من قومه في غاية الهوان والذَّلَهَ 
وكتب إلئ كسرئ يقول: هذا ما طلبت فَخُذُْ. فلما بلغ ذلك كسرئ أخذه من الغمٌ ما ل بحصيه إلا الله 
ل واشتد حنقه على البلد» فاشتد في حصارها بكل ممكن فلم يقر على ذلك. فلما عجز ركب ليأحذ 


)١(‏ تقدم تخريجه؛ انظر: تفسير الآية (6) من سورة آل عمران. والكلام على النصارئ وفرقها في «الجواب الصحيح» 
لابن تيمية؛ وامحاضرات في النصرانية» لأبي زهرة» و«الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة». 

2020 0 0 (م) في (ز): «وساق مسرعا». 

)4( أي: الفرسان منهم» جمع أسوارء وهو الفارس والقائد. 

(ه) لوحة ١91(‏ ب). 


شیا ومر الكل ag‏ 
عليه الطريق من مخاضة'' جيحونء التي لا سبيل لقيصر إلى القسطنطينية إلا منهاء فلا علم قيصر بذلك 
احتال بحيلةٍ عظيمة لم يسبق إليهاء وهو أنه أرصد جنده وحواصله التي معه عند فم المخاضة» وركب في 
بعض الجيش» وأمر بأحمال من التبن والبعر والروث فحملت معه» وسار إلى قريب من يوم في الماء 
مصعدًاء ثم أمر بإلقاء تلك الأحمال في النهرء فلما مرت بكسرئ ظن هو وجنده " أنهم [قدا" خاضوا 
من هنالك» فركبوا في طلبهم فشغرت'' المخاضة عن الفرس» وقدم قيصر فأمرهم بالنهوض في الخوض» 
فخاضوا وأسرعوا السير ففاتوا كسرئ وجنوده. ودخلوا القسطنطينية. وكان ذلك يومًا مشهودًا عند 
النصارئ» وبقي كسرئ وجيوشه حائرين لا یدرون ماذا يصنعون؟ لم يحصلوا علئ بلاد قيصرء وبلادّهم 
قد تَرّبتها الروم وأخذوا حواصلهم» وسبوا ذراريهم [ونساءهم]" !! فكان هذا من غَلب الروم فارسّ» 
وكان ذلك بعد تسع سنين من غلب الفرس للروم. 

وكانت الواقعة الكائنة بين فارس والروم -حين غلبت الروم- بين أذرعات ويُصرئء على ما 
ذكره ابن عباس وعكرمة وغيرهماء وهي طرف بلاد الشام ممّا يلي بلاد الحجاز. 

وقال مجاهد: كان ذلك في الجزيرة» وهي أقرب بلاد الروم ين فارس» فالله أعلم. 

ثم كان غلب الرُُوم لفارس بعد بضع سنين» وهي تسع؛ فان اليضَمَ في كلام العرب ما بين 
الثلاث إلى التسع. وكذلك جاء في الحديث الذي رواه الترمذي» وابن جرير وغيرهماء من 
حديث عبد الله بن عبد الرحمن ¿ الجمَحي» عن الزهري» عن عبيّد الله بن عبد الله» عن ابن 
عبّاس؛ أن رسول الله يكل قال لأبي بكر في مُتَاحَبَك'' الم © غلبت ألم : «آلا احْتَطْتَ با 
ا بر كن البهمَ ما بنَ لاثِ إلى يسع" ا ا ج فر ا 
الوجه 0000 "ا مين شو كي اليك و 

وقوله: يله ارين مبَلُ وَين بَمَدُ 4 أي: من قبل ذلك ومن بعده» فبني علئ الضم لما فطع 
المضاف -وهو قوله: #قَبَلٌ #- عن الإضافة» وثُويت. 

لوبوميذٍ يق لْمُؤْسِبرت )صر أله 4؛ أي: للرّوم أصحاب قيصر ملك الشام» على 
فارس أصحاب كسرئ» وهم المجوس. وقد كانت نصرةٌ الرّوم على فارس يوم وقعة بدر في قول 
طائفةٍ كبيرة من العلماء» كابن عبّاس, والثوري» والسَّدَّيه وغيرهم. وقد ورد في الحديث الذي رواه 


الترمذي» وابن جرير» وابن أبي حاتم» والبزار» من حديث الأعمش» عن عطية» عن أبي سعيدٍ قال: 


)١(‏ المخاضة والمخاض من التّهر الكبير: الموضع الذي يتخضخض ماؤه ويتحرّك عند العبور عليه. 
۲ في (ز): «ظن هو وجنده ظن أنهم». 2 (؟) سقط من (ز). 

)4( أي: خلت منهم. 0 سقط من (ز). 

(0) أي: مراهنة. (۷) رواه الترمذي ,.)5191١(‏ والطبري (۲۱/ ۱۷). 
(6) لوحة (۱۹۲ أ). () انظر: الطبري (۲۱/ ۱۷). 


ویر وھ لبلب اراد 
لما كان يوم بدر» ظهرت الروم عل فارس» فأعجب ذلك المؤمنين وفرحوا به» وال الله: 
ایز يفوع الفزسئورس 2 يتض ر لله بضر س يك وخر السرا » ٠‏ 

قال الخرون1 پل کان نضيرة E E‏ الحديبية؛ قاله عكرمة» والزهري» وقتادة 
وغيرهم. ووجه بعضهم هذا القول بأن قيصر كان قد نذر لئن أظفره الله بكسرى ليمشين من حِمْص إلى 
إيليا -وهو بيت المقدس- شكرًا لله ب ففعل» فلمًا بلغ بيت المقدس لم يخرج منه حتئ وافاه كتاب 
رسول الله الذي بعثه مع ية بن خليفة» فأعطاه وخيّة لعظيم بُضْرَئ» فدفعه عظيم بصرئ إلى 
طن فلمًا وصل إليه سال من بالشَّام من عَرَبِ الحجازء فأَحضِرٌ له أبو سفيان -صَخْر بن حرب 
الأموي- في جماعة من كفار قريش كانوا في غرة» فجيء , بهم إليه» فجلسوا بين يديه» فقال ا 
نسبًا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ي؟ فقال أبو سفيان: أنا. فقال لأصحابه -وأجلسهم خلفه-: إنّي سائل 
ا . فقال أبو سفيان: فوالله لولا [أن] ' "ياوا علي الكذب لكذبت. 

فسأله هرَفٌل عن نسبه وصفته» فكان فيما سأله أن قال: فهل يغدر؟ قال: قلت: لاء ونحن منه في مُدّةٍ لا 
ندري ما هو صانمٌ فيها -يعني بذلك: الهدنة التي كانت [قد] ‏ وقعت بين رسول الله '' كله وكفار 
قريش يوم الحديبية» على وضع الحرب بينهم عشر سنين-» فاستدلوا بهذا على أن نصر الروم على 
فارس كان عام الحديبية؛ لأن قيصر إنما َف بنذره بعد الحديبية» والله أعلم. 

وللأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا بأن بلاده كانت قد خربت وتشعثت» فما تمكن من وفاء 
ره حتين أصلح ما ينبغي إصلاحه وتفقد بلاده» ثم بعد أربع سنين من نصرته وق بنذره» والله أعلم. 

والأمر في هذا سهلٌ قريب إلا أنه لما انتصرت فارس على الروم ساء ذلك المؤمنين» فلما انتصرت 
الروم علئ فارس فرح المؤمنون بذلك؛ لأنَّ الروم لمكا الو ار الى المؤسين من 


ر ص لز سير و کرو سه لم 


المجوسء كما قال الله علي #لَتَحِدَنَ اشد الاس عَناوةٌ لذن 2 ال لدت اکا 


رص ع ص سا 5 22 ”ورم 
ودک ازم ٠‏ وة لْلْذِينَ a E EOS EE‏ 


ورھکاا وار لا مرون ا ودا سمهو أما ال إِلَ اسول ر أستهم تیش مرت الدَّمْع هما 
اي انق ا مامتا گنک لهد 4 [المائدة: 87 ۸۳]ء وقال تعالی هاهنا: ووم 
3 شرح الْمُؤمئوت ينص أله نشل ص م ا وشو ال کر الد 4. 

e‏ بي حاتم دنا أو ررْعَة؛ حذئنا صَفُوان حدّثنا الوليد» حدئني أسيد الکلابي» قال 
سمعت العلاء بن الزبير الكلابي يحدث عن أبيه» قال: رأيت غلبة فارس الروم» ثم رأيت غلبة 


2 : .>2 2 3 )2( 
الرّوم فارس» ثم رأيت غلبة المسلوين فارس والروم» كل ذلك في خمس عشرة سنة 
(۱) ضعيف:رواه الترمذي (۳۱۹۲)» والطَّري (۲۱/ »)۲١‏ وفيه عطيّة العرني: وهو شيعي مدلّسٌ كير الخطأ. 


)سقط من (ز). ")سقط من (ز). 
()لوحة(197 ب). (5)رواه ابن أبي حاتم (17/475). 


شیا ومر ا لح شك 

وقوله: #وه والْصرِيرٌ 4 أي: في انتصاره وانتقامه من أعدائيا'» اَم 4 بعباده المؤمنين. 

530 ايك لوقت > أي: هذا الذي أخبرناك [به)" يا محمّد ده 
الروم على فارس- وعد مِن الله حقٌّ» وخر صدق لا يخلفء ولا بد مِن كوزه ووقوعِه؛ لأنَّ اذ 
لمعم م ين المقتتلتين إلى الحق» ويجعل لها العاقبة» #وَلكنَ ا كثراَلئّاس ل 
يَعَلمُوت € أي: بحكم الله في كونه وأفعاله المحكمة الجارية على وفق العدل. 

:8 يعلسون د دورو ليو الذي وخم ع اة شرع أي أكتن الاس لسن الهم عل إلا 
الاو اگما وروا وما ف نهم حذاقٌ أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبهاء وهم غافلون 
عمًا ينفعهم في الدّار الآخرة» كأنَّ أحدهم مُعَمَلٌ لا ذهن له ولا فكرة. 

قال الحسن البصري: والله لَبَلَعَ من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره» فيخبرك بوزنه» 
وما يحسن أن يصلي. 

وقال ابن عباس في قوله: ا يعمو هر ين ليو لديا وهم عن اة هْرَعَوُْْنَ 4 يعني : الكفارء 
بعر فرق اران الد و ق أمر الدين بال 


لاوا حلاصت ار ا ازل الح وأجل فسا وا 


2 Ki 2 ا‎ 4 


مالاس يلت ريه كيو EKO;‏ ألم سیر یروا في الارض فیتظروا كم ف کان علقبة علقبة الزن 


5 - ڪا سد 00 وه وَأثَاروأ عي وعمروها ما َك ين 5 5-3 


اہ اتک هنما شاعم 4 شه ب ا 0 م نقد 
ر اه لیظلمهم ولک نم کان عقب 
ر٤‏ 


اذ أمكثوأ 50 سكا يكيدي الله وَكَانُوا هاس امو 


00 
ولا رب سواه فقال :اوم يتَفَكَروأ في ف أنسيم » يعني با با“ : النظر والتدبر والتَأئّل لخلق الله 
الأشياء من العالم العلويّ والسفليٌ وما بينهما من المخلوقات المتنوعة» والأجناس المختلفة 
فيعلموا أنها ما خلقت سُدَّى ولا باطلاء بل بالحقٌ» وأنّها مؤْجلةٌ إلى أجل مسمّئء وهو يوم القيامة؛ 
ولهذا قال :لو إن كامس لتايس يلقع ريه گرو 4 

م م على صدق رُسّلِهِ فيما جاءوا به عنه» بما أَيّدَهُم به من المعجزات» والدّلالات 
الواضحات» من إهلاك مَنْ كفر 01 - مَنْ صدقهم» فقال 2 سيروأ أ في الْأَرْضٍ » أي: 
بأفهايهم وعقولهم ونظرهم وسماعِهم“ أخبار الماضين؛ ولهذا قال :نظا كي كان عة لين 
)١(‏ قال ابن القيم رفي «النونية»: 


وهو العزيز فلا يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان 
(۲) سقط من (ز). (9) لوحة(98١أ).‏ () في (ز): "يعني في4. (0) في (ز): «وسماع». 


هرهة»ه لل + ق 
ن لهم كان اشد مم فر 

أي: كانت الأمم الماضية والقرون السالفة أشد منكم -أيّها المبعوث إليهم محمّد صلوات الله 
وسلامه عليه 7" وأكثر أموالا وأولاداء وما أوتيتم معشار ما أوتواء ومُكنوا في الدنيا تمكيئًا لم تبلغوا إليه 
وعمروا فيها أعمارًا طوالًا فَعَمَرُوهًا أكثر منكم. واستغلوها أكثر من استغلالكم» ومع هذا لمّا جاءتهم 
رسلهم بالبيّات وفرحوا بما أوتواء آخذهم الله بذنوبهم؛ وما كان لهم من الله ِن واق» ولا حالت أموالهم 
ولا أولادهم بينهم وبين بأس الله ولا دفعوا عنهم مِثقَال ذر واوا كان هيلمي يما E‏ 
العذاب والتكال» وکن كفو أنَضْسَهُمْ بل مُونَ أي: وإنما أوتوا من أنفسهمْ حيثٌ كدّبوا بآيات الله 
واستهزؤوا بهاء وما ذاك إلا بسبب ذنوم السالفة وتكذيبهم المتقدّم؛ ولهذا قال: « ر NEES‏ 
كوأ الوأ أن حكذَبوْأكَايت ال واوا ازو €» كما قال تعالوا: ل ونقلب أفِعِدََهم وأنصرهة 
كما يووا ا و ودره في طُغْيانهم يدم يَعَمَهُونَ © [الأنعام:١١1]»‏ وقوله: فسا راغا راع أنه 
لوبهم 4 [الصف :۲۰ وقال: ین وو اعم أا رید ا أن مص ميض ذم € [المائدة:۹٤].‏ 

وعلئ هذا تكون ‏ ألشُواى €[منصوبة مفعولًا ل اسا # وقيل: بل المعنئ في ذلك: #8 شُرَكَانَ 

عقب لذ أ مَأ الشواى | ”"'أي: كانت السوأئ عاقبتهم؛ لأہم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. 
فعلئ هذا تكون #السُوَاى € منصوبة حر «كان» . هذا توجيه ابن جرير» ونقله عن ابن عباس وقتادة. ورواه 
ابن أبي حاتم عنهما ها وهو الظاهر والله أعلم» وا اهروت 4 


« يدوا الْحَلقَ يعدم َه عضوت (20) ROE IA‏ 
سيهر رشت ا ےا ایم کے 5 ووم تمم لامد 

Sa 2‏ اما اریت اموا ووو الصَديحت هَهُرْ في روتک برو 
EO‏ مروا يدوأ َتنا لای رة َالدا بوه ©4 


0 ا وود E‏ 
00 ار < #قال ابن عاس 5 المجرمون. 
[وقال مجاهد: يفتضح المجرمون. وفي رواية: يَكْتَئِبُ المجرمون] ”! 


(١)لوحة(197‏ ب). (۲ )ا بين المعقوفتين سقط من (ز). 
( ”)ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 


شیا و Er v7‏ 
ولم یکن لمم من سُرَكيهِرْ سْفَعَتوًا 4أي: ما شفعت فيهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من 
دون الله وكمّرُوا مهم وخانوهُم أحوجٌ مَا كانوا إليهم. 
ثم قال: 8 ووم موم أَلسَاعَة وذ مرم قال قتادة: هي -والله- الفرقة التي لا اجتِمّاع 
بعدها؛ يعني: إذا رفع هذا إلة على رخفن هذا إل أشفل الاين ذال آخر اهت هاا 
ولهذا قال: « واا ایت ءَمَنُوأ وکیلو لحت فهر في رَوْصكةٍ رور چ قال مجاهد 
وقتادة: ينعمون. 
وقال يحيئ بن أبي كثير: يعني سماع الغناء. والحبرة أَحَمّ ين هذا كله» قال العجاج: 
الحَفْدٌ نزي أ ی‌الَز مَوَالِيَ اَن إن المَوْلَى كر 
© فسبحتن الله لَه جين تسوب وان نصحو م 0 وله ألْحَمْدٌ فالسَموت وال ص رض وعَييًا 
وون نظهروة ا مرج الى من الت ويف المت من ال وى لاض بعد موتا اکاک 
< 
هذا تسبيحٌ منه تعالئ لنفسِهِ المقدّسة» وإرشاد لعبادِهِ إلى تسبيحِه وتحميدِو في هذه الأوقات 
المتعاقبة الدَّالّة على كمال قدرته وعظيم سلطانه: عند المساء» وهو إقبال اليل بظلايه» وعند 
الصّباح وهو إسفار التّهار عن ضيائه. ثم اعترض بحميو -مناسبة لبي وهو التُحميد- فقال: 
وله ألْحَمْدُ فى السَمَومت لض #أي: هو المحمود على ما خلق في السموات والأرض. 
ثم قال: وشا وحن تُظَهرَونَ # فالعشاء هو: شدة الظّلام والإظهار: قوّة الصياء. فسبحان 
خالق هذا وهذاء فالق الإصباح وجاعل اللّیل سكناء كما قال: لار جلها )وال إِدايَمْسَها 4 
[الشمس: *. »]٤‏ وقال: رل إداینکی )ولتار إا يل * [الليل: ۱ ؟]» وقال: ارالشی )وال إِذًا 
سج [الضحيئ: 2١‏ ۲]» والآيات في هذا كثيرة. 
وقال الإمام أحمد: دضو ا زب لويف ان ااي الل سول ين بك ين 
أنس الجهّني» عن ايدو عن ربوك الله كه أنه قال: ألا خروم لم سئئ سی الله رايم عليه الي 
وَمرِدِ؟ انه كَانَّ ب يمول كُلَّمَا أَصْبَحٌ وَمنسَى: سان الله جين مسون وَحَينٌّ تَصْبِحُونَ وَلَهُ الحَمْد في 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَعَشِيّاوَحِينَ تُظهِرُونَ) 9 


.)]١95( ةحول)١(‎ 

(؟) قال الشبخ أبو بكر الجزائري كنيتاإأة:ني هذه الآية ليل على مشروعيّة القياس وصخته» وجه القياس في الآية هو 
تياس المعاد علئ الخلق الأوّل والإيجاد. 

(۳) موضوع: :رواه أحمد (۳/ ۳۹٤)ء‏ والطبراني (۲۰/ ۱۹۲/ 577). والطبري ))078/١(‏ وفيه زبان بن فائد: قال 
الحافظ: ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته (تقريب حترجمة »)١9487‏ وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا ينفرد 


CD‏ طق ا 
وقال(١؟‏ الطبران ادها ملت بن کب الا ری حدقا عبد لهب غبالس د تی الليث بن 
سؤدة عن سعيد بز پان مجك دين عبد الرحمن بق لمان ھن أن عبد اله بن ا 
عن رسول الله ی قال: «مَنْ قال حِينٌ يُضبح: « هَسْبحَنَ له جين سوت وون نصحو وله 
َلْحَمَدُ في لسوت الس ومو ون ملو 4 الاب كاله أذ ما اه في َو ومن كاه 
جين يمسي أَدْرَكَ ما فاته ني لي إسنادٌ جيذ”"2» ورواه أبو داود في «سننه)"). 


رر اعت 25 


وقوله: # يخرج ألْحَّ من ألمت ويج ألمت مِنَ لح # هو ما نحن فيه من قدرته على خلق؛) 
الأشياء المتقابلة. وهذه الآيات المتتابعة الكريمة كلها من هذا النّمطء فإنَّه يذكر فيها خلقه الأشياء 
وأضدادها؛ ليدل خلقه علئ كمال قدرته» فون ذلك إخراج السات من الع EN‏ 
والببّض من الدَّجاجء والدَّجاج من البَيْضٍِ» E E E‏ 
الكافر» والكافر من المؤمن. 

وقول لومي لأس تد رعا كقوله: « و ائه هم ادش اليم ايها ورتا سبحا هة 
ڪون © ويحَعَلنَا فيا جلت ين تسل واعتب هجر فما من ألْعَيُونٍ © [يس: 076 0184 وقال: 


سے ر سے رس جرح ل ينيك ب ر عر و روق سه ير و رس ج 


وَتَرَى الرس عَامِدَةٌ فَإِدَا ارلا عا کا اميك وت راتت یں ل تع بھی © لبان 


- 5 2 عي 3 a‏ 0 سے ص ا 25 57 
آله هو احق وأذ ته مجو ص الْموقٌ وأَنَّهُء َكل ميو قَدِيرٌ و ألسَاعَةٌ انه ا 2 رك الله َع من في 
1 عن ار فين ني َأ ت رص و و رس 22 3 

قور [الحج: ه -7]» وقال: وهو الى سل ايح بت بت دی نميو حى إا أقأت 


ا عض 001 el‏ باح یر E‏ دحو 2 ر سے 
اا ال شه ل ت قارا بد الماة ا E‏ اموق لعلكم 
ا لطت : /اه]؟ ولهذا قال هاهنا ارق شد ك4 . 


1 ص 2 
ذا اشر بش ر تنتی روب 2 0 


ا وجا لد کک وَل بتڪم موده ورخ مه إن 


كر 405 


يقول تعالئ:8ا وَين ءاي الذَالّة عل عظمته وكمال قدرته أنه خلق أباكم آدم م“ تراب مشي 


= عن سهل بن معاذ بنسخة كأنَّها موضوعة لا يحتج به (المجروحين 077/4. 

.)ب۱۹٤( لوحة‎ )١( 

(۲) قال محقق ط/ طيبة: «في (أ): «إسناد ضعيف»ء وهو الصواب» (1/ .)۳٠۸‏ قلت: وكذا في الشعب. 

(۳) ضعیف: رواه الطبراني (۱۲/ ۲۳۹)» وأبو داود (2077): وإسناده مساسل بالصْعَفًاء؛ فسعيد بن بشير ومحگد وأبوه 
جميعًا ضعفاء. وهذه غفلة من الحافظ ابن كثير لتجويده إسناد الحديث. 

.)]١90(ةحول في (ز): «علئ فعل». (ه)‎ )٤( 


ا ١-١‏ تق ١‏ ه850 


ےھ ل ور 


اسر بر رومت # فأصلكم من تراب ثم ين ماء مین ثم تور فكان علق ثم مضع ثم صار 
بحن ع كراد ا عطاقم ل وااو ااا وكين بر م 
خرج مِن بطن امه صغيرًا ضعيف القوَئ والحرگق ثم كلّما طال عمره تكاملت قواهٌ وحركاته؛ حت آلَّ به 
الحال إلئئ أن صار يبي المدَائ ين والخصونء ويسافر في أقطار الأقاليم» ویر کت متن البحور» ويدور أقطارٌ 
الأرض وک ويجمعٌ الأموال» وله فكرة وغور» ودهاء ومكرء ورأي وعلم» واتساع في أمور الدنيا 
ولكغر ار سيم 

لاسي جره العو لحر O‏ لكر را 
العلوم والفكرة والحُسْن والقَبْح» والغنئ والفقر» والسّعادة والشّقاوة؛ ولهذا قال تعالى: # وَمِنْءَايدِيَهِ 
لقم ن ترا ی مدآ اشر بر تدر رويت 4 . 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا يحيئ بن سعيد وغَنْدَر قالا: حدَّئْنا عَوْفه عن قسامة بن زهير» عن 
أبي موسو قال: قال رسول الله ككك: إن اله علق آم من م صما ِن جيم الأزض؛ فَجَاءَ بثو 
ا د وَالأحْمَرٌ السود وَبيْنَ َلك وَالحَبِيتُ والب وَالسَهُل 
وَالحَوَّنُ وَبَيْنَ ذَلكَ» "“ 

ورواه أبو داود والترمذي من طرق» عن عوف الأعرابي به. وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسن 
صحيع. 

وقوله: ¥ ومن ءايه أن خَلَقَ لكر من أنف سكم أزوّبًا آي الوك ب ندر 
لكم أزواجًاء #لْتَسَكُوا یما 4 كما قال تعالئ: لهو الى کم من نيس وَحِدَوَ وجَعَلَ ينا 
رَوْجَهَا لِيَسَكْنَ إلا 4 [الأعراف: ۱۸۹]ء يعني بذلك: ا سي ب ا مر 
الأيسر. ولو أنه جعل بني آم كلّهم ذكورًا أو جعل إنائهم من جني آخر آمن غيرهم] ‏ "ما من 
6 أو حيوانٍ لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج» بل كانت تحصل تَفْرّة لو كانت 
الأزواج من غير الجنس. ذم ين عام ريحت يي اذم لتيل ااوالتيع يون توتستهع لوول 
بينهم وبينهن مودّةٌ: : -وهي المحبّة ' E‏ وهي الرّأفة- فان الأجل يسك المزأة إِمَا 
لمحبّته لهاء أو لَرَّحْمَةِ ا زآن كوة لياه ونه أو ماه إنيدى"الإنناقه ولد با 
وغير ذلك لن فى ذلك لك لدبت لوم مرون 4!!. 


(f /٤( وأحمد‎ »)۲۹۰٥( والترمذي‎ »)٤٩۹۳( صحيح:رواه أبو داود‎ )١( 
ليست في (ز). ("لوحة (1445 ب).‎ 


خف انيطع اریگ ركفي ا 


- 


rE: 


ومن ن ءاينيْهوء حَلَقَ أَلسَمُوتِ والارضِ 


الین ل ومن ایو متام بالل وهار ومركم من فَضْلِوءٌ بک في د : 


کے 


ْمَوَوِسمَعٌُوت @) 
ل کے سے ہے 


يقول تعالى: ومن آيَاتِ قدرته العظيمة #حََقْآلسَمَوَتِ € [أي: خلق السموات]" في ارتفاعها 
والنافياء وشتواك ‏ أحزافها :.ووهانة كايا" وكحرها: الراك SA N AC‏ 
انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأوديةء وبحار وقفار» وحيوانٍ وأشجار. 

ول وغيف اترڪ 4 يء: يعني: النّغات» فهؤلاء بلغو العرب» وهؤلاء لر لهم لغة 
أخرئ,» وهؤلاء كَرَج وهؤلاء رُوم» وهؤلاء إِفْرَنْح» وهؤلاء برب وهؤلاء تكرُورء وهؤلاء حَبَشَّة 
وهؤلاء هُنود» وهؤلاء عَجَّم» وهؤلاء صَفَالِيَة وهؤلاء رر وهؤلاء أَْمَنء وهؤلاء أكْرَاد إلى غير 
ذلك مما لا يعلمه إلا الله ِن اختلاف لغات بني آدم» واختلاف ألواهم -وهي خلاهم-» فجميع 
أهل الأرض - بل آهل الدنيا- منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة: كل له عيئَانٍِ وحاجبان» وأنف 
وجبين: وقم وحَدّان. وليس يشبه واحد منهم الآخرء بل لا بد أن يفارقه بشيء من المت أو اليه 
أو الكلام ظاهرًا كان أو خفيّاء يظهر عند التَأمّل» كل وجو منهم أسلوب بذاته وهيئة لا تشبه 
الأخرئ. ولو توافق جماعة في صفةٍ من جمالٍ أو قبح؛ لا بد من فارق بين كل واحدٍ منهم وبين 
الآخرى لدف ذلك لنت يي © . 


or‏ متام بل واتار یناز ًن فَضْلِوء )» أي: ومن الآيات ما جعل لكم من 
صفة اترم في اليل والتّمار» فيه تحصل الرّاحة وسكون الحركةء وذهاب الكلال . واه وجعل 
E‏ ااا اهارا ' وهذا ضد الوم لک ف للت ینت 


رر 


لَمَوْمٍ يسْمَعوت *. أي: يعون. 


() سقط من (ز). (؟) أي: بياضها. 

(*) قال الشيخ ابن عثيمين ككتملثة: قوله: و وَْغْيلَفُ اڪ يشمل أصل للق ويشمل اللّهجات» ويشتمل 
السّلامة من العيوب» ويشتمل العيوب أيضّاء ويشمل المصّاحة» ويشمل العِيّ؛ يعني: لا تظنُوا أنَّ اختلاف الألستة 
فقط في جنس اله ل بل بك هذاء فأجناس الات من آيات الله ول وكون هذا الإنسان ينطق بالحروف نطف تا 
هذا مِن آيات الله» الثاني بالعكس» » ينطق مها علئ وجه اللْعَة» أو يتكّاكل» أو ما أشبه ذلك؛ كذلك أيضًا قد نقُولُ: إن من 
اختلاف النّسان: الصّوتء باختلاف الأصواتٍ يكون هذا صوته جيّدٌ وهذا حسنٌ والآخر بالعكسء كذلك 7 
اختلاف الألسن: الفصاحة وعدمهاء فإنَّ من النّاس من يُعْطِيه الله تعالئ بلاغدً في نطق الكلام وحُسْن أدائهء حتئ إِنَّه 
يؤدّي إليك المعنئ بعبارة واضحة تفهمها لأوّل مرّة» ومن النّاس من يكون بالعکس» فجميع ما يمكن أن يرد عل 
اختلافي النّسانء فإنّه داخلّ في كونه من آيات الله . 

(5) في (ز): «الكلام». (5) سقط من (ز). 


شیا یں ۰-1 ا 

قال الطبراني: حدّثنا حجاج بن عمران السدوسي'» حدَّئنا عمرو بن الحصين العقيليء حدّثنا 
محمّد بن عبد الله بن عُلائة» حدَّئني ثور بن يزيد» عن خالد بن مَعْدانَء سمعت عبد الملك بن 
مروان يحدث عن أبيه» عن زيد بن ثابت خينعك قال: أصابني أرقٌ من الليل» فشكوت ذلك إلى 
رسول الله كل فقال: اثُلْ: اللَّهُحَ عَارت النْجُومُ وَهَدَأَتِ البو وَأَنْتَ حي يوم يا حي يا يوم 
َب عَيْني و أَمْدِئْ لَيْلِي)”". فقلثها فذهب عني. 


ضح بعد 


. ميا 2 کا کے ی ا رک ا ع ا که 
وين ايو رڪم ابرق حوفا. وطمعا و دنر من السّماءِ مَآء فيحى- يه ألا 
3 


- 4 ملس ص ع رس r‏ 


وھا إت ف دل ك لیت لموم يقلو ا ومن ءايلئدء أن تقوم أَلسَمَاءُ والارض يأمروه 
ا م کے ص د کے م 4 شە 2 ١‏ 
ثم إذا دعا دعوة َم الارض إذا 26 رون 0 


يقول تعالئ: 8 وَين ايده 4 الدَالَّ على عظمته أله رڪم ابرق [حَوا ولمعا 4 أي 41): 


را 


بعده من المَطّر المحتّاج إليه؟ ولهذا قال: ورل من السَمَاءِ ماء یی بد الْأرص بعد مها أي: 
9 22 سسا سم سمه وس سج 


بعدما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شَيْءَء فلمًا جاءها المَاءُ اهرت وريت وأنبتت من ڪل زوج 
بهي € [الحج: ه]. وني ذلك عبرةٌ ودلالَة واضحة على المعاد وقيام السّاعة؛ ولهذا قال: إت في 


َلك ليت لموم يقلو € . 
و 2 ا 5 5 روي لكر م ره ع لم 0 
ثم قال: «وومن ايله أن موم اسما والأأرض بأمروء #» كقوله: #ويمسك الما أن تمع على الازضٍ إلا 
ذو [الحج: 10]» وقوله: فن لَه مف السَموتٍ والأرض أن تَروَا 4 [فاطر: .]4١‏ وكان عمر بن 


مر ا 


ا 59 03 ع ع 2 د 
الخطاب شه إذا اجتهد في اليمين يقول: «لا والذِي تقوم السَّماء والأرض بامرو)؛ أي: هي قائمة ثابتة 


تارةً تَكَافُون مما يحدث بعده من أمطار مزعبجَة أو صواعق مَتلِفَّةَ وتارةٌ ترجون وَمِيضّه وما يأتي 
أ 


بأمرولها وتسخيرو إيّاهاء ثم إذا كان يوم القيامة بُدلّت الأرض غيرٌ الأرض والسّموات» وخرجت الأموات 
من قبورها أحياء بأمره تعالى ودُحَائِهِ إيَاهُم؛ ولهذا قال: 2 دعام دعو ين الْذرضِ إا اشر رون 4 


رھ د و e‏ سے یڑ r5‏ 


كما قال تعالیٰ: % دوم يدعو فجي وت مدو وتونن ْم إل ويلا » [الإسراء: .]٥۲‏ 


- 


وقال تعالی: OE iY‏ ود © ادا هم بأَلسَاهِرَة» [النازعات: »]١4 ١۳‏ وقال: # إن 


صيحة وود ادا هم جي لديا حصو 4 [يس: .]٥۳١‏ 


)١(‏ لوحة ۱۹٩(‏ أ). (۲) سقط من (ز)» وهي مثبتة في الطبراني». 
(۳) ضعيف جدًا: الطبراني »)١75 /٥(‏ وفيه عمرو بن الحصين» قال ابن عدي: مظلم الحديث, وقال الحافظ: متروك. 


وفيه محمّد بن علاثة: قال عنه في «التقريب»: صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. 
(4) سقط من (ز). (4) لوحة(145 ب). 


١ 


مكع م ې م صم كس تو - 2 و سي م له مع سرح ل ره م 
« ورمن نالوت والأرض ڪل له. قو ©) وهو الى بدو لاقثم يوید هوهو 
رث عة ده لل ائ ن اتاد لاي ورت الع © 


#٠. 20‏ لل ر2 م 5 0 5 
يقول تعالئ:. 9 وله من في سمرت وَاَلأَرضٍ * أي: ملكه وعبيده #حكل له قوي * أي: 
خاضعون خاشعون طوعا وكرمًا. 
٠‏ 2 0 0 ت ا 6 
وني حديث دراج عن ابي الهيثم» عن أبي سعيدء مرفوًا: «كُل حرف في القرْآنٍ گر فيد 


1 ا 
عع و ور ر( 

القنوت فهو الطاعة» . 

رو لھ ھن سس رہ کر ورک ور 6س و 


وقوله: #وهو الى يدوا الخلقثم بيده وهو أهورك عله قال علي بن ابي طلحة» عن ابن 
عباس: يعني: أيسرٌ عليه. 
قال مجاهد: الاعادة أهون عليه من البَداءة» والبداءة عليه هَيْر“. وكذا قال عكرمة وغيره. 
و 2 طول عليه من ا : ين جر 
وقال البخاري: حا أبو اليمان» أخيرنا 7 سعيباء أخيرنا أبو الزّنَاد عن الأعرج» عن أبي هريرة 
حجنت عن اليك قال: ١قَالَ‏ الة: كذَبي ابن آم لم يكن لِك تمي وَل يكن له ڏيك ام 
مَقَوْلَهُ: نخد الله ودا ونا الأَحَدُ الصَّمَدٌ الَّذِي لَمْ يِذ وَل بُولَكٌ وَلَمْ يَكُنْ َه فوا اح . 
انفرد بإخراجه [البخاري] ”'» كما انفرد بروايته -أيضًا- من حديث عبد الرزّاقَ» عن مَعْمَره عن 
همام» عن أبي هريرة به . وقد رواه الإمام أحمد منفردًا به» عن حسن بن موسئء عن | ابن لهيعة» 
حدثنا أبو يونس سليم بن جُبَيْر عن أبي هريرة» عن النبيّ كله بنحوه» أو مثله. 
وقال آخرون: كلاهما بالنسبة إل القدرة على السّواء. 
5 ها م 3 5 000 5207 03 8 5 
قال العوفي» عن ابن عباس: كل عليه مَينُ. وكذا قال الرّبيع بن خثيم. ومال إليه ابن جرير» وذكر 
عليه شواهد كثيرة» قال: ويحتمل أن يعود الصّمير في قوله: #وهو أهورك عه # إلى الخلق؛ أي: 
وهو أهون على الخلق. 1 
E AAI 5‏ ا aI‏ ا 5 5 5 2 7 
وقوله: وله امل الات في العنوت والارض قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس: كقوله: 
کر سج 2 7 4 
ليس لی سء 4 [الشوری:۱۱] . 5 
4 6)ء # . 5 5 5 0 
وقال قتادة: [مَثَله]” أنه لا إله إلا هرء ولا رب غيره» وقال مثل هذا أبن جربر. وقد انشد 
بعض الْمَفَسّرِين عند ذكر هذه الآية لبعض أهل المعارف: 
إِدَسَكَنَ القَيِيرٌ عَلئْ صَفَاءٍ وجب أن بحر ك9 ةليم 
(۱) ضعيف: رواه أحمد (/ ١۷)ء‏ ومدارٌهُ على دراج أبي السّمح: روايته عن أبي الهيثم ضعيفة وهذا منها. 


0 البخاري (591/5) »)٤4۷٥(‏ وأحمد (۲/ 07069). (۳) سقط من (ز). 
() رواه الظبري (۳۸/۲۱). (©) سقط من (ز). )لوحة (۱۹۷ أ). 


سواون 6-7 _ للب تق و 6 
تنو فول شاه بلا :ك انش واج 
كال لصوت اركسات الان رى في ص فوا الّْهُالمَظِيمُ 
وهو الْمَرِيدُ 4 الذي لا يُكَالَب ولا يُمَانَم» بل قد غلب كلّ شييء وقهر كلّ شيءٍ بقدرته 

وسلطانه##الْحَكيِمَ # في أفعاله وأقواله» صَرْعًا وَدَرًا. ش 
وعن مالك في ته دفسیر ه المروي عنه» عن محمد بن | لمتكدر ف قوله تعالل: ووه لمل اذم 4 

قال: لا إله إلا الله. 


م سر مد كل مسد وذ تسر نل ےا راء كو روسك ر م ل ص سح مل 50 
صرب کم ما من اشک هل لکم من ما مک يکم ين شرمكاء ف مار رڪم 
ك 

e اسح‎ ERA A IL Ie ILL A 
© ار فيه سو وده گخي ق رڪم أشي ڪ درك مَل الي لموم يوي‎ 
عا ہے رم ا م وار يكو ي ت‎ r ص‎ E! 2 
4) بل ائبع لیے ظَلموأ أهواءهْم بر علو یہی مَنْضَسَلٌ وما هم ين تَر‎ 

هذا مثلْ ضربة الله تعالئ للمشركين به» العابدين معه غيره» الجاعلين له شركاء وهم مع ذلك 
معترفون أن شركاءه من الأصنام والأنداد عبيد له» ملك له» كما كانوا في تلبيتهم يقولون: لبيك لا 
شريكٌ لك إلا شريكًا هو لك» تملكة وما ملك. فقال تعالئ :« صَرَيّ کم مَس ن اشک 4 أي: 
e‏ . 0 . هه ل تس الى r‏ هر م ب م رصم سر سوم 
و وتفهمونه من أنفسكم:#هل لکم من ما ملكت أ 4 E‏ ا 5 
اسم فيه سَوَآهُ 4 أي: لا يرتضيل'2 أحدٌ منكم أن يكون عبده شريكًا له في مالوء فهو وهو فيه على 
السَّواءححَافُونَهُمْ كيُضِئَيِحكُم اشک » أي: تخافون أن يُقَاسِمُوك!© الأموال. قال أبو مِجْلّر: 
إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك» وليس له ذَّاكَ كذاك الله لا شريك له. 

والمعن: أَنَّ أحدكُم يأف مِن ذلك» فكيف تجعَلُونَ لله الأنداد من خلقه. وهذا كقوله تعالئ: 
« ومنت لله ما برهو € [النحل: ١1]ء‏ أي: من البنات» حيث جعلوا الملائكة الّذِين هم 
8 - و 2 0 5 03 3 ef‏ 0 ر 2 
عِبَادُ الرّحمن إنانًا» وجعلوها بنات الله» وقد كان أحدهٌّم إذا شر بالأنتّ ظل وَجْهَهُ مسودًا وهو كظيم» 

٤ - 5‏ و ع 2 7 2 3 2 

يتوارئ من القوم؟ من سوء ما بشّر به» أيمسكةٌ على هون آم يدّسّه في التراب» فهم يأنفون من البَنّاتِ. 
وجعلوا الملائكة بنات الله فنسبوا إليه ما لا يرتضونه لأنفيِهُم فهذا أغلظ الكُفْر. وهكل)) في هذا 
المقام جعلوا له شركاءَ من عَبِيدِهِ وخلقه وأحدهم يأبئ غاية الإباءٍ ويأنف غايةً الأنمَةِ من ذلك» أن يكون ٠‏ 
عبدهٌ شریکه في ماله يساويه فيه. ولو شاء لقاسمه عليه تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

قال الطَّراني: حدّثنا محمود بن الفرج الأصبهاني» حدّثنا إسماعيل بن عمرو البجلي» حدثنا حماد 
ابن شعيب؛ عن حبيب بن ابي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان يبي أهل السرك: 


0 في (ز): (ليرتضي). (0) في (ز): «آن يقاسمكم). 
7 لوحة(۱۹۷ب). () في (ز): «وهذا في هذا). 


شام ليك ليك لاشريك لك لاخر هلك تمكد وما ملك قار ل 0 
ملک سكم ين شركآء ما رَرَفتَصكُْ اشر فيه سوا اوھ ضقي حت اشک 7 

ولما كان التّنبيه بهذا المثل على براءته تعالئ ونزاهته " -بطريق الأول والأحرئ- قال: 
2 قصل ليت لموم يَعْقَلُ 4 

ثم قال تعالئ مييتا أن المشركين إنما عبدوا غيره سَفَهًا من أنفسهم وجهلا: یں اق اديت ٠‏ 
4 -أي: المشركون- هراهم أي: في عبادتهم الأنداد بغير علم» مَمَن da‏ 
ا [أي: فلا أحد يهديهم إذا كتب الله إضلالهم] ٠‏ وما هم بّن تَصِرينَ #أي: ليس لهم [مِن 
سدع ر 
« فَأْقِرْ وک حَنِيمًا فِطْرَتٌ اه ہے لیف قط الئاس ما لاي للق أله دل 
الف ا تر اسان لتکو © ٭ مب نیرا که ا يثنا 


7 22 رس ۸ معدم 0-4 و وی عه 
الوه ولا كوبا يب ارہ © ب[ رمس کار سكاف ی 
عرب نما لديم ق حون 0 
حرزب يما لدوم فرحور 
يقول تعالئ: فسدَّد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك» من الحنيفية -ملّة إبراهيم- 
التي هَدَاكَ الله لهاء وكمّلها لك غاية الكمال» وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة» التي فطر الله 
لكاو قانيا لله EEE‏ عند قرا 


و 


تعاليل: #وَأَشَبَدَه e‏ ا الت ا قارا بن بل 4 [الأعراف:10/7]» وفي الحديث: «إنى خَلَقَتٌ 


)١(‏ ضعيف: رواه الطبراني (۱۲/ ))25١‏ وفيه حمّاد بن شعيب: ضعيف. انظر: «الميزان» ٦ /١(‏ ) وإسماعيل بن 
عمرو: ضعیف» وحبيب: : مدلس وقد عنعن واعلم أنَّ المقصود ضعف سبب التُزولء أا كون المشركين كانوا باون 
هذه التي فصحييجٌ من غير سب الثزول. . انظر: «صحيح مسلما (۱۲۱۸). 

(۲)يعني: : براءته من الشركاء وتنزهه عنهم. (۳ )سقط من (ز). ( )ني (ز): «عن ذلك». 

(6) قال العلامة الكعدي ذال :وني هذا تحذية للمسلمين من تششهم وتفرقهم فرقاء كل فريق يتعصّب لما مغه من حل 
وباطل» فيكونون مشابهين بذلك للمُشْرِكِين في التّمَرّق» بل الدّينُ واحدٌ والرسولُ واحدٌّ والإلهُ واحدٌ. 
وأكثر الأمور الدينية وقع فيها الإجماع بين العلماء والأئمّةه والأخوة الإيمانية قد عقدها الله وربطها أتم ربط فما بال 
ذلك كله يلَع ويُبتَئ ارق والشّقاق بين المسلمين على مسائل خفيّةٍ أو فروع خلافيّة يضلل بها بعضهم بعضّاء 
ويتميّر بها بعضهم عن بعض؟ _ 
فهل هذا إلا مِن أكبر نرَعَاتِ الشيطان وأعظم مقاصِده التي كاد بها للمُسْلِمِينَ؟ 
وهل السّعي في جمع كَلِمَتِهِم وإزالة ما بينهم من الشّقاق المبني على ذلك الأصل الباطلء إلا من أفضل الجهّاد في 
سبيل اللو وأفضل الأعمال المقرّبة إلئ الله؟ 

وحة (94١أ).‏ 


سوك وض [- عع لل حب 070 


gro 


عِبَادِي حُتَفَاءَ قاجتالتهم الشَّيَاطِينٌ عَنْ دينِهُم» ”؛ وسنذكر في الأحاديث أن الله تعالئ فطر خلقه 
علئ] "الإسلام» ثم طرأ على بعضهم الأديان الفاسدة كاليهودية أو النصرانية أو المجوسية. 

وقوله: 9 بد لقأ قال بعضهم: معناه لا توا خلق اله» فتعيّروا الاس عن فطرتهم 
التي فطرهم الله عليها لكر ق عر رسعت ال کر عاك و را 
«4Y‏ وهذا معن حسرٌ صحيحٌ. 

وقال آخرون: هو خبرٌ علئ بابه» ومعناه: أنه تعالئ ساوّئ بين خلقه كلّهم في الفِطْرَةٍ على الجبلّة 
المستقيمة» لا يولد أحدٌ إلا على ذلك ولا تفاوْتٌ بين الاس في ذلك؛ ولهذا قال ابن عبّاس؛ 
وإبراهيم النَحَّي. وسعيد بن جُبَيْرِ ومجاهد» وعِكرمة» وقتادة» والصخّاك» وابن زيد في قوله: 3 
يديل لِحَلْقَأَسَّهِ * أي: لدين الله 99 

وقال البخاري: قوله: لا يَرِيلَ لِحَلْقٍ أله 4: لدين الله حل الأولين: [دين الأولين» و] © 
«الدين» و«الفطرة»: الإسلام. 

حدَّئناعَبْدَانَ أخبرنا عبد الله» أخيرنا يونس عن الزهري» أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» 
أن أبا هريرة قال: قال رسول الله ة: «ما من مَوْلُودِ [إِلا ود على الفط اة فهر كانه أ 
يُتَصّرَانهِ أو يُمَجْسَانِه كَمَا نتج البَهِيمَةٌ بَهِيِمَةَ جَمْعَاءَ "4 كل تُحِسُونَ يها مِنْ جَذْعَاء؟») ثم 
يقول: «إفِطرت ألو ألَى 5 با َير للق آله للكت لزي ألْصَسَرْ 4 ورواه مسلم 
من حديث عبد الله بن وهب» عن يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهري به. وأخرجاه -أيضًا- من 
حديث عبد الررًاق» عن مَعْمَر» عن همام» عن أبي هريرة خت » عن النَيَ ب 

وفي معنئ هذا الحديث قد وردت أحاديث عن جماعة من الصحابة: 

فمنهم: الأسودُ بن سَرِيع التميمي» قال الإمام أحمد: حدّئنا إسماعيل» حدّئنا يونس» عن 


(١)أي:‏ اسْتَحَمتّهم فجَالُوا معهم في الضّال. يقال: جَال واجْتّال: إذا ذهب وجاك ومنه الجَوَلنُ في الحرب. واجْتال الشَّيءَ: إذَا 
ذهب به وسَائ والجائل: الزائ عن مكانه» وروي بالحاء المهملة. «النهاية» /١(‏ ۷١۳)ء‏ وانظر: «اللسان»: جول. 


(۲)البخاري (5049)) ومسلم (7594). (۳)ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 
(4) قال الشيخ ابن عثيمين تكذلته: في الآية وجهان: 
الأول: أَنَّها خبر بمعنئ النّمي. الثاني: أنّها خب على بابو 


وعلئ الأوّل الأمر ظاهرٌ؛ المعنئ ظاهر أله «لا تبدلوا» فيكون نانا عن الإشراك» وعليئ المعنيئ الثاني: يكون وجههُ أنَّ 
هذه الفطرة التي فطر الله عليها الخلق لا أحد يستطيع أن يبدّلها بل الذي يبذَّلها هو الله» فمن أراد الله هداية لن ية 
أحدّ ومن أراد الله أن يضِلّه فلن هریه أحد لا سيّما وأنَّه قال قبل هذا: فقن یې دی مال ر د 

)٥(‏ سقط من (ز)» وأثبتناه من البخاري - فيل الحديث - (هلالا4). 

() ني (ز): (يولد إلا)» والمثبت موافق لما في (صحيح البخاري». 

(۷) أي: كاملة الأعضاء سليمة» وجدعاء: مَقَطوعة الأطراف أو رَاجدها. 

(۸) تقدّم عند تفسير الآيات (117-115) مِن سورة النّساء. 


SSPE YZ 

28 کچ ed‏ ل 
دک 8% 

سے سے ہے ر اھ 


الحسن» »عن الأسود بن سَرِيع قال: أتيتُ رسول اليه وغزوث معد فأصبتُ فهر » فقتل الناس 
يومئل , حت قتلوا الولدان. تحرس ونام اما بال وام جَاوَرَهمْ الل اليَؤم حت 
نلوا الذريّة؟». فقال رجل : يا رسول الله آم هم أبناء المشركين ؟ فقال: «ألا نما خِيَاركُمْ 


بتاءُ المْضر كين“ . ثم قال: «لا نلوا ا د وقال: لكل تة تلد علد الفطرق 


کل وه (oJ‏ 


حَبَ يُعْرِبَ ا اا ا 

ورواه النسائي في (كتاب السير)ء عن زياد بن آيوب» عن هُشَيّم» عن يونس -وهو ابن عبيدت 

عن الحسن البصري» به. 

ومنهم: : جابر بن عبد الله الأنصاري» قال الإمام أطي ا هاشم» حدّئنا ابو بعش ين 
الربيع ابن أنس» عن الحسن» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وَك: «گل مولو يولد على 
الفطرَةٍء حَنَّئ يُعْرِبَ عله لسَائة َإِذَا عبر عَنْهُلِسَانَهُ إا شَاكِرًا وما كَفُورًا!" . 

ومنهم: عبد الله بن عباس الهاشمي» قال الإمام أحيلة مدقا عفان ذا ابو عا حدق أو 
شرو عن سد دن خبيراغن اند غا اذ رسول ا شع عن ولاه المشركين؟ فقا ا 
َعْلَمُ بَا كَانُوا عَامِلِينَإِذْ خَلَقَهُمُ؛. أخرجاه في «الصحيحين»“ » من حديث أبي بشر جعفر بن إياس 
اليشگري» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعًا بذلك"' . 

وقد قال أحمد أيضًا: حدَّئنا عفان» حدَّئنا حماد -يعني ابن سلمة- أنبأنا عمار بن أبي عمار» عن 
ابن عباس قال: أت علي زمانٌ وأنا أقول: أولاد المسلمين مع المسلمين» 0 المشركين مع 
المشركين. حت حدّئني فلان عن فلان: أن رسول الله ية سكل عنهم فقال: «اللَّهُ لله أَعْلَمُ با كانثوا 
عَامِلِينَ؛. قال: فلقيت الرجل فأخبرني. فأمسكت عن قولي'' . 

ومنهم: عياض بن جمار المُجَاشْعيء قال الإمام أحمد: 

حدَّئنا يحي بن سعيد» حدَّئنا هشام» حدّئنا قتادة» عن مُطْرّفِه عن عياض بن حمار؛ أن 


٠‏ الظهر: الإبل التي يحمل عليها ويركب. (5) في (ز): «إنما هم». 

زفرفق لوحة (۱۹۸ ب). 

(؟) أي: إن خيار الصحابة يا وُلِدُوا في الجاهليّة لآباء مشركين؛ ثم أسلموا بعد أن صاروا رجالا. 

)0( أي: يبين 

(1) صحيح: رواه أحمد (۳/ »)٠١١‏ والنّسائي في «الكبرئ» (۸1۱)» وني إسناده الحسن البصري: مدلّس» لكلّه صرّح 
بالسّماع في رواية الحاكم (؟/ ؟1). 

(۷) صحيح لغيره: رواه أحمد (/ 0007 وفيه الحسن البصري: مدلّس وقد عَنْمَنَ وأبو جعفر الرّازي: صدوقٌ س 
الحفظ» لكن يشهد للحديث الحديثان السابقان. 

(A)‏ البخاري (۱۳۸۳) ومسلم (15550). (9) في (ز): «كذلك». 

قلق أحمد (0/ ۷۳)» ورجاله ثقات عدا عمّار بن أبي عمار: صدوقٌ ربّما أخطأ. 


:1 ةق 


أ و 


وسرلحاة  e a‏ : إن ّي اك أُمَرَني أن لمكم ما جو وا لمي 
ف يض 243 قال تله عِبَادِي حَلَالٌ» ني حلفت مبادي ختقاه لهم ونه اهم لاطي 


5 و‎ er 


00 دينِهم؛ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ ما للت لهم وَأَمَرنْهُمْ أن يش روا بي تالم رل پو لطن 


4 


ثم إن الله نه تر إلى أل الأزض متهم عه !لايق مِنْ أَمْلٍ الاب و 3 
2 


نما عمك لأبتليكَ ايلي بك َرَت عَلَيْكَ كاب لا بغر الما ٠‏ َْرَؤْهُ نيما وَيَفْظَاناه تم إن 
9 6 ا 


الله أَمَرَنِى أَنْ أَحَرّقٌ قُرَيْشّ فَقَلْتُ: يا ر ب إا يكوا رسي ھک كَالّ: انتخرجهم كما 
اسْتَحْرَجُوكَ وَاعْرُهُمْ نرك وَأَنْفِقَ 1ع َلبيم]. ”سفق "ليك وَانِصَتْ جَبًْا بعت حَمْسَة نل 
َكَل من أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ. قال: وَأَهل الج هة 5001 


رجيم رقن اقل يكل ذي قبن ومسلو وجل عفيف عَفِيفٌ فَقِيرٌ مُتَصَدَّقٌ أل التار ٤‏ حَمْسَة: الضَعِيفٌ 
الَّذِي لا وَبْرَ لَه e‏ وَالحَائِنُ الّذِي لا يمى لَه َة © 
وَإنْ دَق إلا حَانَه. وَرَجُلَّ لايُضْبح وَلَايُئْسِي أ وَهْوَ يُكَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكٌ رَمَالِكَ». وذكر البخل» أو 
الكذ بالط ا 

انفرد بإخراجه مسلم ٩‏ فرواه من طرق عن قتادة به. 

وقوله تعالئ: للل الث اليم 4 أي: التمسّك بالشريعة والفطرة السَّلِيِمَةِ هو الدّين 
القويم المستقيم» #ولكرى أككررٌ الاس لا يَمَلَمُونَ 4 أي: فلهذا لا يعرفه [أكثر] © النّاس» 
فهم عنه تَاكِبُونَ كما قال تعالن: وما آ ڪر 
و نیح عكر من ف الْارْضٍ عضو عن سبل أله 4 الآية [الأنعام:11] 

وقوله: مي إِليْهِ 4 قال ابن زيد. وابن جْرَيْج: أي رَاجِعِينَ إليه» وقوه 4 أي: خافوه 
وراقبوه» واوا ألصَلَرةَ وهي الطاعة العظيمة» ولا تَكوْوواْ من الْمْشَرِحكينَ #أي: بل من 


لياس ولو حرصت بِمُؤْمِنِينَ € [یوسف:۱۰۳]» 
)4 


(١)لوحة‏ (199)). 
(")أراد أنه لا يه ينح أبدًاء بل هو مَحْفوظ في صُدُور الَّذِين أُوتُوا الم لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا ون حَلّفه. وكانت السب 
المرّلة لا نُجْمَع حِفْظَا وإلّما عمد في حَفْظها على الصحف بخلاف القرآن؛ فإن حُفَّاظَه أضعاف مُضَاعَئَةٌ لصحيه وقوله: 

ریما ريطا آي: جم تمه حفطلا في حاتي التوم واليقطة. وقيل: أراد ره في يسر وَسُهولة. #النهاية». 


(۳ )سقط من (ز)ء وهو مثبت من «المسندا. ٤(‏ )ني (ز): «استتفق. 

(هكأي: لا فل له يده ويتهاة عن الإقتام علولا لا ينبغي. «النهاية». 

(7)أي: لا يظهرء والخفاء من الأضداد. ٠‏ (۷)مسلم (75870)) وأحمد (4/ .)١57‏ 
(۸)سقط من (ز). 


ناكار عات عو القرفاء اجا كل قاو رالملة حرم N‏ الممتدحون؛ ب وَمَآءَامَنَ مَل OA‏ 
[هود)ء ۾ ويل رمَا اخم € [ص: 11 9# يللين ماد یالکو © 4 [سبا]. 


المُوَعْدِينَ السخلصين له العباذة: لا يزيدون جا صراه. 

قا لابن ری خا (آبن كيد اا يحين بن راصم جلت يونس بن أبي اا 

بن أبي مریم قال: مر عمر خفعك بمعاذ بن جبل فقال: : ما قوام هذه الأمة. '؟ قال معاذ: ثلاث 
(فرف 

وهن 5-2 المنجيات: الإخلاص -وهي الفطرة» [فطرة الها“ ' التي قَطرَ النّاس عليها- والصلاة 
-وهي الملّة-» والطّاعة -وهي العصمة-. فقال عمر: صدقت. 

حدّئني يعقوب» حدَّئنا ابن علي حدّئنا أيوب» عن أبي قلابة”“ : أن عمر خيفتك قال لمعاذ: ما 
قوام هذا الأمر؟ فذكره نحو 

وقوله: لعن الست قرا وم وڪاو ينعا کل رب "ليما لديم فيحن 4 أ 
تكونوا من المشركين الذين قد فرَُّوا دينهم؛ أي: بدَّلُوهِ وغيروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض. 

وقرأ بعضهم: #قَارَقُوا دينهم4”” » أي: تركوه وراء ظهورهم» وهؤلاء كاليهود ا 
والمجوين وة الأوتان وسا ع ا ا 


وت سل موده € مسبم 2 کرو 


الدب رفوا دی وَكَاثوا شيعا a‏ في ىء تما آمهم لل الله ثم نيهم عا اعود [الأنعام: 
6ه فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء وملّل باطلةء وكل فرقةٍ منهم تزعم نهم على 
شيءء وهذه الأمّة أيضًا اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة» وهم أهل السنة 
لاف ا يكنات الل وة زرل لفاك زا كان عله الصدن الأول ن الجدالة 
والتّابعين» وأئمّة المسلمين في قديم الدّهر کک ا أنه سئل تلد 
عن الفرقة الناجية منهم» فقال: «ما اَل الوم وا حابي ) 


(1۰) 


مه مود معو 5 معز معد 25 تك د gol‏ د ليه 2 
لول دا مس الئاس ضر دعوأ رم ميدن مَنِسِينٌ إل ثم إا ذاه ينه دة إدافریق ینم ريوع شر 

as cer 100 Gl 91 7‏ ع د وس سس 
5 ليكفروأ يما ءالينهم ا و سوق تعلمورت 2 امتاهم سكناه ت مبما 
م صا وم ک2 م1 ”مه 


ار 9 :0 0 2 ت ا 


)١(‏ سقط من (ز)» والصّواب إثباتهاء كما في «الطبري». 

۳2 فى (ز): (الآية). ۳ ليست في (ز). 

(4) سقط من (ز). () في (ز): «أبي ذلابة٤»‏ وهو خطأ. 

(1) رواهالطبري (١5؟/٠4).‏ ")2 لوحة(199 ب). 

(8) متواترة: قرا (مَارَقُوا) حَمرّةُوَالكِسَانِنٌ وَوَافَقَهُمَا الَعْمسٌء وَقَوَالْبَاقُونَ (قَرَقُوا). 

۳ ليست في (ز). (©) رواه الحاكم (378/1١2)؛‏ وانظر تفسير الآية (۷) من سورة آل عمران. 


شیا وض 0-01 5 هن 8 
يقول تعالئ مخيرا عن الاس إنهم في حال الاضطرار يدعون الله وحدّهٌ لا شريك له وأنّه إذا 
أسبغ عليهم النّعم إذا فريق منهم في حالة الاختيار يُشْرِكُون بالله» ويعبدون معه غيره. 
وقوله: © ليكفروأ يمآ انهم 0 هي لام العاقبة عند بَعضِهم) ولام التُعليل عند آخرين» ولكنّها 
تعليل لتفييض الله لهم ذلك. 
5 5 و 8 8 سدم بر لمع م 5 5 e N ١‏ 
ثم توعدهم بقوله: 9صََوَىٌ تَمْلَمُورت »» قال بعضهم: والله لو توعدّني حارس دَرْبٍِ 
لفت منه» فكيف والمتوعد هاهنا هو الذي يقول للشَيْءٍ: «كن» فيكون!!. 
ثم قال منكرًا على المشركين فيما اختلقوه من عبادة الأوثان بلا دليل ولا حجَةٍ ولا برهان: 
es e‏ و ٤‏ 5 7 ر ع ا عو کر 0 5 ر ٠.‏ 
آم أْرََا نهر اطا 4 -أي: حجة- فهو كلم -أي: ينطق - «إيما وابد يركون # ؟ وهذا 
استفهامٌ إنكار؛ أي: لم يكن لهم شيءٌ مِن دَلِكَ. 
يك ا س e‏ ا لس ص کک رک ر چا او ی و ر و نيا 2 سرو 5 
ثم قال: ا ودا ذقنا الئاس رحمة فرحو يها وَإن مهم سه يما دمت اذم لذا هم بطو » هذا 
إنكارٌ على الإنسان من حيث هي إلا مَنْ عَصّمه [اله]" ووفقه؛ فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطر 
وقال: E:‏ سات ی نه فنع فور [هود: ١٠])؟‏ أي: يفرح في نفسه ويفخر عل غیره» وإذا 
أصابته شدةٌ قنط وأيسَ أن يحصل له بعد ذلك خيرٌ بالكلَّيّة؛ قال الله: إلا الي صبروأ وعيلواً 
ألصَّبلِحَنت #»# [هود: e11‏ أي: صيروا ف الضراء وعملوا الصالحات 5 الرخاى كما كيت ف 
«الصحیح»: ١عَبَبًا‏ لِلْمُؤْمِنِء لا يفضي اله لَه قَضَاءً إلا كَانَ حيرا لَه إِنْ أَصَابَئْهُ سَرَاءُ شَكَرٌ فَكَانَ حيرا 
ون ااا ر ا 
[وقوله تعالءه]0©: أو روا أن هه ينظ الرَرْقَ لمن يسآ ويَقَدِرُ #4 أي: هو المتصرّّف الفاعل 


لذلك بحكمته وعدله؛ فيوسّع علئ قوم ويضيّق علئ آخرين» «إإنَّ ف ذلك لدبب لومون . 
E ry 1 er AcE ae r ES‏ 
«( قات داقر حه ولیس کین وان اسيل ذلك خیرات بريد ون وعد آل ”اوليك هم 
“ete 2 i‏ بے کک f‏ م2 5 دوه A‏ ل E‏ 
المقليحون ا وما ءاشم ِن رِبَا لبوا ف أمول الاس قلا يربو عند لَه وماء تیشم مَن ركز 
مس ع هه + - وء 0 عر ر ر رر 
ترِبددُورت وجه أيه اولك هم لْمضعمُون 2 21 ای یلک ررکم ترم بسك ند 
٠. - 3‏ صا سح سا يه ص 0 ع وى ساسع سمس م دين 020 
هل منشركيكم من يَفْعَلُ من دكم من شیو سب حدته. ويعدل عمَاِسرد )4 


- 


)١(‏ لوحة(١١7).‏ (۲) سقط من (ز). 

(۳) مسلم (۲۹۹۹)» وأحمد )١5015 /5( »)۳۳۲ /٤(‏ من حديث صهيب. 

)٤(‏ بياض في (ز). 

(0) قال الشيخ ابن عثيمين تعذلثة: الصّواب: أن المُرَادَ بوج الله الذي هو صفته؛ وأن في الآية إشارة إلى أن من فعل مثل 
هذه الأمور لله فإِلّه سوف يرئ الله ن ويلقاه» كما ثبت ذلك في الكتاب والسُّنّهَ وإجماع السّلف أن المؤيئين يَرَوْنَ 
ربّهم كما يرون القمر ليلة البدر. 


يقول تعالئ آمرًا بإعطاء ذي لمر حَقَّهُ# أي: من الب والصّلة» #وَالْمِسَكينَ © وهو: 07 لا 
لبق عليه أو شي لي .طني وهو المسافر المحتاج إلى نفقةِ وما 
يحتاج إليه في سفره. ذلك حبرل بردو وحَدَ َه 4 أي: النظر إليه يوم القَيامة» وهو الغاية 


حير لالت 


القصوئ. اوك هم لمل ES‏ 
ثم قال: * وما ءاتسم من ربا ليربا ف مول الئاس قلا يريا عند اه » أي: من أعطي/ عطيَةٌ يريد أن 

يرد التاس عليه أكثر, أكثر مما أهدئ لهمء فهذا لا ثواب له عند الله -بهذا فسره ابن عبّاس» ومجاهدء 
والششافه وقد ررم زايد ارم ا وهذا الصَّنيع مباحٌ - وإن" كان لا 
ثواب فيهت إلا أنه قد ابن عت سول الله كله حاصف قاله المَّبِكَاك واستدل بقوله: #ولا سنن 
تَسْتَكِيْرُ 4 [المدثر: 7]» أي: لا تعط العطاء تريد أكثر منه. 

وقال ابن عبّاس: الرّبا ربّاءةان» فربًا لا يصح؛ يعني: ربًا البيع» وربا لا بأس به» و 
الرّجل يريد فضلها" وأضعافها. ثم تلا هذه الآية: « وَمَآءَاتَسُ ين لوَا ف مول الاس فلا برها 
عند کہ 04 , 


8 
3 
5 


3 0 ا 0 2 8 ع ر سے 2 م 
وإنَّما الثواب عند الله في الرّكاة؛ ولهذا قال: #وما ءاتسم من ركوو تریڈوت وجه اله ازنك هم 
ر إلى 


لْمضْعِفُونَ * أي: الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاء كما جاء في «الصحيح؛ اوقا دق اعد 
بِعَذْلٍ تَمْرَِ مِنْ كَسْب طَيّب إلا أَحَدَهَا الرّحْمَنُ يميه قيربا إصاجبها كما يرب أَحَدُ 
ET‏ أَعْظَم ِن o‏ 

وقوله: أله آل علق ر ك4 » أي: هو الخالق الرازق» يخرج الإنسان ين بطن اكه 
عريانًا لا عِلْمَ له ولا سَمْعَ ولا بصر ولا فوئ ثم يرزقه جميع ذلك بعد ذلك والرّياش واللّباس 
والمال والأملاك والمَكايب» كما قال الإمام أحمد: 


حدَّئنا أبو معاويةء حدَّئنا الأعمش» عن سلام أبي شُرَحْبِيلء عن حب وسواء ابني خالد قالا: 


)١(‏ لوحة(00؟ب). (۲) في (ز): «أفضلها». 

(۳) رواه ابن أبي حاتم (17444). ولو اقترض شخص من آخر مالا أو غيره شرِعَ له أن يرد ما اقترضه بأحسن وأزيد مما 
أخذ دون أن يشترط ذلك عند الأخذ واحد من الطرفين؛ فقد ثبت أن النبي ية اقترض جملا من رجل» فلما حضر 
موعد القضاء لم يجد جملا في نفس سنه وقيمته» وما وجد إلا أحسن وأزيد منهء فقال كله لعُماله: «أعطوه؛ إن 
خياركم أحسنكم قضاء». رواه البخاري: (7700) عن أبي هريرة مات وانظر: «الإرواء»: (۱۳۸۸). 

)€( البخاري ١51١١‏ و٠‏ ۳٤۷)ء‏ ومسلم .223١14(‏ و الترمذي )111١(‏ من حَديث أبي هريرة. 


وان 1¬ Sg‏ 
دخلنا علئ اليك وهو يصلح شتا أنه فقال: «لا لأسا مِنَ الرَرْقٍ مَا تَهَرَّتْ وشا 3 
الإنْسَانَ تلده اما حمر لیس علیہ قشر تم بره اله ن 0 

وقوله: لمر رسكم + أي: بعد هذه الحياة ريك # أي: يوم القيامة. 

e‏ هَل هَل من شرکایکم ‏ -أي: الذين تعبدونهم من دون الله - لم عل ین دكم من 

شیو #؟ أي: لا تقد قور اد ينهم غل فعل شىء من ذلك بل الله 886 هو المستهل بالكلق والدرق» 
وار حايوا باق م ريست لخادتو بويع ا يقد وا كله السب کته وَيَعَدل عا 
شر 4 أي: تعالئ وتقدّس وتنرّه وتعاظم وجل وعَرٌ عن أن يكون له شريكٌ أو نظيدٌ أو مساو أو 
ا 
7 1“ ا في لبر وَالبحريما مسي ای أَلنَاس لِِذِيقهُم بعص الى ألَنَى عیلوا د IA‏ 

o 0‏ ر 0 6 لخر رص 2 . 4 2 

ا قل برا ف اض انظرو! کت کان عة لين من قبل كن أحت ارم e‏ 

قال ابن عباس» وعكرمة» والضَّحَّاكء والسدّي» وغيرهم: المراد بالبرٌّ هاهنا: المَيّاني» وبالبحر: 
الأمْصّار والقرّئء وني رواية عن ابن عبّاسِ وعكرمة: البحر: الأمصار والقرئء ما كان منها على 
جانب نهر. 

وقال آخرون: بل المراد بار هو ابر المعروف» وبِالبَحْرِ: البحرٌ المعروف. 

وقال زيد بن رُمَيْع: #ظهرَالْمَسَادُ» يعني: انقطاع المطر عن البَرٌّ يعقبه القحطء وعن البحر 


تعمئ دوابه. رواه ابن أبي حاتم. 


وقال: حدّئنا محمّد بن عبد الله بن يزيد المقري؛ عن سفيان» عن حميد بن قيس الأعرج» عن مجاهد: 
« ظهرالَْسَاد نالوا وَألْبَحرٍ » قال: فساد البر: قتل ابن آدم» وفساد”” البحر: أخذ السفينة غصبًا(”. 
وقال عطاء الخراساني: المراد ب«البر»): ما فيه من المدائن والقرئ» وب«البحر): جزائره. 


والقول الأول أظهرء وعليه الأكثرء ويؤيده ما ذكره تعمل بن إسحاق 5 (السيرة»): أن 


ا () آي: لياس. 

(۳) ضعيف: رواه أحمد (۳/ 559)) وفيه سلام بن شرحبيل -أبو شر حبيل - قال الحافظ: مقبول» وانظر: (ضعيف 
الجامع» (36). 

(6) لوحة(۲۰۱|). () في (ز): «وفي البحرا. 


(5) قال الشيخ ابن عثيمين كخللثه: أمّا الفساد في البحرء فقد قال العلماء: يكون بموت الحيتان» وفسادهاء وكذلك تخیر 
المياه؛ وخروجها عن العادة. 


رسول اللهيكيةِ صَالّح ملك أيلةء وكتب إل“ ببحرو؟؛ يعني: ببلده. 


9 0 
الثمار والزروع بسبب المعاصي. 


وقال أبو العالية: مَنْ عصئ الله في الأرض فقد أفسدّ في الأرض؛ لأنَّ صلاح الأرض والسّماء 

0 ع ر ا € عر 4# ماج 
بالطاعة؛ ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود: «لحد يُقامُ فِي الأرضٍ حب إلى اهلها من 
أن يُمْطَرُوا أَرْبعِينَ صَبَاحا . والسبب في هذا: أنَّ الحدود إذا أقيمت انكف الناس -أو أكثرهمء 
أو كثير منهم- عن تعاطي المُحَرّمات» وإذا ارتكبت المعاصي كان ساني محخاق البركات من 
السّماء والأرض؛ ولهذا إذا نزل عيسئ [ابن مريم1" عاكلا في آخر الزّمان فحَكمَ ببذه الشّريعة 
المطهرة في ذلك الوقت» من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية -وهو تركها -فلا يقبل 
إلا الإسلام أو السّيفء فإذا أهلك الله في زمانه الدَجَال وأتباعه ويأجوج ومأجوج» قيل للأرض: 
أخ رجي بركاتك. فيأكل من الرّمّانة الفا“ من النّاسء ويستظلون بقّحفها“ ٠‏ ويكفي لبن 
الق الجا من الاس وما اله إلا برك كنفين ج لاه الله يل فكلما أقيم العدل 
كثرت البركات والخير؛ E)‏ «أنَّ القَاجر إا مَاتَ ت س تریح منة منة العِبَادٌ والبااد 
وَالتَمٌ وَالدّوَاثُ/1" . 

ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل: حدَّئنا محمّد والحسين قالا: حدّئنا عَوْفء عن أبي قحذم 
قال: وجد [رجل]“ في زمان زياد -أو: ابن زياد- صِرَّةٌ فيها حَبٌ؛ يعني: من بر أمثال التوّئ» عليه 
مكتوب: هذا نبت في زمان [كان]"' يعمل فيه بالعدلا"'' . 

وروئ مالك عن زيد بن أسلم: أن المراد بالفساد هاهنا: الشرك. وفيه نظرٌ. 

وقوله: للذِيتهُم بعس الى ياوا عله جم 4 أي: يبتليهم بنقص الأموال والأنفس 
والثّمرات» اختبارًا منه ومجازاةً عل صنیعهم» لمن 4 أي: عن المعاصيء كما قال ا 
#وَيَلوتَهُم مم بست وَأَلسَيَْاتٍ لمهم يرْحِعُونَ € [الأعراف: 58 .]١‏ 


(۱) في (ز): «وکتب له). 

(؟) حسّنه الألباني: رواه ابن ماجة (۳۸٥۲)ء‏ وأحمد (۲/ ١١٠)ء‏ ولم أقف عليه -بعد البحث- في سنن أبي داودا» وفيه 
جرير بن يزيد: ضعيف» لكن أَوْرَدَ له الألْبَانِك شواهد. انظر: «الصحيحة» (771). 

(۳) ليست في (ز). (4) أي: الجماعة. (5) أي: بقشرها. 

(5) لوحة(۲۰۱ب). (۷) البخاري .)٦٥۱۲(‏ (۸) سقط من (ز). 

(9) سقط من (ز). 202 رواه أحمد (۲/ 2597 وفيه انقطاع ب بين أبي قحذم وواجد الصرة. 


ال 0-1 سل لحي ج82 


€ م 


ثم قال تعالئ: : قل سِبِروأ في آلذرض انظروا کف کان عقب ال من بُ € ای من [قبلكم] 
00 أي: فانظروا ماذا حلّ بهم من تكذيب الرّسُّل وكفر النّحَم. 


قر وها هكب ر مکل أن بای ب لام هنَأ يَوْميِذٍ يَصَدَّعُونَ () من كفْرَ 


E 3 


رگا رق ییاشم بن © برت لین امتا یا اتیک ب 
لو إن يحب ى 
يقول تعالئ آمرًا [عباده 1‏ بالمبادرة إلى الاستقامة في طاعته» والمبادرة إلى الخيرات: قاقر 
هك لن آلْقَيمِ من قبل أ ا ا : من أله 4 أي: : يوم القيامة» إذا أراد كونه فلا راد له 
لومي يصَدَّعُوتَ € أي: يتفرقون» ففريقٌ في الجنّة وفريقٌ في السّعير؛ ولهذا قال: سن کفر عل کف 
ومن عل صللا ونيم سهد نهدو ا لبجرى الد امنا وعمثُوأ ألصّلِحَتٍ ين قصلو © , أي: يجازيهم 
ا TT‏ سبعمائة ضعف» إلى ما يشاء ال إن لاحب الکفرت 4 , 


ر ی ص زه ا رر ا ر درو () e‏ 
ا ومن ایدید أن برسل الرطلحع مشر KR‏ وذ ين تَحْنْهء وجري لفاك يأرو ولت لوا من 


دلو ومک کرو © وَلْقَدَ اا من قبِلِكَ سلا إل ويم Ty‏ هالت فَأَنقَمنا مالي 
ل کے تانز انز 3) 


باکر تان که علا خان رساد اراح ارات ینب رحد بسجيء لزت تيو 
ولهذا قال: #وَلُذِيفَكٌ ن نميه يَدِء ‏ أي: المطر الذي ينزله فيحبي به العباد والبلاد. #ولتجری للك 
يأرو €» أي: في البحرء وإنما سيّرها بالريح, لوتب ِن € أي: في الشّجارات والمعايش» 
ا إفليم إل إقليم؛ وقطر إلى قطي وك کرو » أي: تشكُرُونَ الله علئ ما أنعم به 
عليكم من انعم الظَاهِرَةٍ والباطِتق التي لا تُعَدُ ولا ُخْصَئ. 

ثم قال : 3 قد سلتا ن كت رسلا إل رمم اور ليست امتا ِن الِب رمأ © هذه تسليةٌ 


من الله لعيذة ورسوله متحيّد حاضلوات الله وسلامة عليه بانّه وإن كذيه كير من قويه و 


۲ سقط من (ز). (") سقط من (ز). 
(۳) قال ابن جرير الطبري تنلثه: 3 لاشم يَنْهَدُونَ » يقول: فلأئفسهم ي يَسْتَعِذُون؛ وترون المضجع ليسلموا من 
عقاب ربّهم» وينجوا من عذابه» كما قال الشاعر: 
امهذ لنفيك حان السّقُمُ والتف 2 ولا تُضيعَنَ تَفْسّامَا لها حَلَفْ 
(8) لوحة(؟1١57).‏ 


TAN 
وچ و لک‎ 
النّاسء فقد كُذبت اله المتقدّمُون مع ما جاءوا أممهم به من الدّلائل الواضحات» ل‎ 
رر 84 4 رم‎ 
الله انتقم ممن كذّبهم وخالقهم وأنجئ المؤمنين بهم وكات نص الْمُؤْمنِينَ مخت هو حقٌّ‎ 
4 أوجبّهُ على نفسه الكريمة» تكرمًا وتفضلاء كقوله تعالى: ا کہ عل ميه ألتَحَمَدَ‎ 
.]١ ٤ [الأنعام:‎ 
قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدّئنا ابن نفيل» حدَّئنا موسئ بن أعين» عن ليث» عن شهر ابن‎ 
حَوشب» عن أمَّ الدرداء» عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله ب يقول: ١مَامِنْ امي مُسْلم یرد‎ 
ن عضي ابو لا ان قا على ال أن يود ن تار جَهَتَمَ يَوْمَ اليا مَ. ثم تلا هذه الآية: وات‎ 
¢ سما لتا صر الْمْؤمِنِينَ‎ 
اي يي أرق كير سکایا یبط في الما کف ينَاءُ ويجعله. كسما فى الوق‎ 
رج من ن لو فاا صاب پو من اء من عبَاوِوء إا هر سر تة نا من قبل أن‎ 


َا 
E U‏ 2 42 
سلتا ریا قرأو مضق تَا و 


2 


رل ی قد تيت © كأنظر إل ا کر تم ألو كت مني آلا 


وو 4 


إن َلك کی الوق وهو ڪل کل ىء قَرِيرٌ EO)‏ 


8 0 و + 5 ر e‏ 
ين تعالى كيف بلي السَّحَابٌ التي ينزل منها المَاءُ فقال: * آله ألذى بزل ارح فير 
عسل سس كر _ )6( e TIL . AT‏ 
سحا إا من البحر علئ ما ذكره غير واحدء أو مما يشاء الله ق. طرق السا كف 
و 2 32 50 5 5 ا 5 ع 
ياء أي: : بده فيكثرة وای ريجدل من العلل براه يندى مبحابة فتدى في رای العين يذل 
الُرس» ثم بيسطها حتئ تملأ أرجاء الأفق. وتارة يأتي السّحاب من نحو البحر ثقالّا مملوءةٌ ما 


ار ا ع 06 


كما قال تعالئ : خارف سل ارح قرا بے بی نمیو کی إا اقلت سحاباقًا لا سفَته 
rls‏ تسد 


2 24 م if‏ 22 
یکی میت اترتا به لماه فاح جنا پو مِن كل المت کد لیک قش تخرج الموقك رو 4 [الأعراف: 


17 في (ز): «المتقدمين»» وهو خطأ. 

(؟) حسن لغيره دون ذكر الاية: رواه ابن أبي حاتم »)۱۷١۱۲(‏ وأحمد (5/ »)٤٤۸‏ والبغوي في اتفسيره) (5/ ۲۹۷)» وفيه ليث بن 
أبي سليم: لم تتميّر أحاديئه فرك وشهر بن حوشب: صدوقٌ كثيرٌ الإرسال والأوهام» وروأه الترمذي (۱۹۳۱) وحسّنه 
وأحمد(؟/ 0٠‏ )) من طريق أخخرئ عن أمٌ الدّرداء به» بدون ذكر الآيةء وفي إسناده مرزوق أبو بكر التيمي: مجهول. 

() قال الشيخ ابن عثيمين اتا ووله: دير الوق € إذا قال قائل: نحن لا نرام بأعيننا المجرّدة لا نرئ أن المَطر يتخال هذا 
السّحاب وينزل» فيقّال: إل خب صد فيكون كالمشاهدة ما دام الله تعالئ أخبر به فنا كأنّما تشاهده أعيئتاء ثم إن في الوقت 
الحاضر وجدت الآلات القويّة التي يستطيع مها أن يرئ كيف تخرج هذه النقط من خلال السحاب. 

() لوحة (۲۰۲ ب). 


ا لشن 1ه ١ه‏ ##5طل ل ل ب 0201/1 6:7 
۷]» وكذلك قال هاهنا: # اها لِك رمل الع شير سحابًا مسطظة: ق الما كف هناء وضعل 
كْسَهًا € . قال مجاهد وأبو عمرو بن العلاءء ومطر ا الرراق» وقتادة: يعني: قمنا. 
وقال غيرهم: متراكمًاء قاله الصَخًاك. 
yy‏ 
وقوله إفترى الْوَدّقَ يحرج ين كلو 4 أي: فترئ المطر -وهو القطر- يخرج مِن بين ذلك 
السّحابء دا أصابٌ يه من ياء من عبارو إا هر ثرون 4 أي: لحاجتهم إليه يفرحون بنزوله 
عليهم ووصوله إل 
1 وقوله: ل ون کا من َل أن برد عليه م ين ِء ليت )» معنئ الكلام: أن هؤلاء القوم 
الذين أصابهم هذا المطر كانوا الي“ فَنِطِينَ مِن نزول المَطر إليهم قبل ذلك فلمًّا جاءهم جاءهم 
على فاقة» ارح سيور ا 
وقد اختلف الثحاة في قوله: ین قل أن برل بهم ين كَل لمي € » فقال ابن جرير: هو 
تأكيد. وحكاه عن بعض أهل العربية. 
وقال آخرون: [وإن كانواآ“ من قبل أن ينزل عليهم المطرء س بل -أي: الإنزال- 
لیت 4. 
ويحتمل أن يكون ذلك.من دلالة التأسيس» ويكون معنئ الكلام: أنهم كانوا محتاجين إليه قبل 
نزوله ومن قبله -أيضًا- قد فاتَ عندهم نزوله وقنًا بعد وقتء فترقبوه في إبانه فتأځر» فمضت مدةٌ 
تركو ا حر ثم جاءهم بغتة بعد الإيّاس منه والقنوط فبعد ما كانت أرضهم مف غامدة 
أصبحت وقد اهرت وربت» وأنبتت مِن کل زوج e‏ ؛ ولهذا قال:ا فَأنظرٌ إل ءار رمت أنه 6 » 
يعني : المطر كيف ع الارص بعد مويه 4 . 
سمو E‏ وتمزقهاء فقالا" :إن دلت لمح لمق * 
أي: إن الذي فعل ذلك ع الأموات.#وهو ”لكل شَْءِ َير 4 . 
ثم قال تعالئ:لوَلِين اراتا ًا َوه مُصَمَرًا لَطَنُوا من بسيو يَكُثْرُونَ4 » يقول: ولي أَرسَلَنا 
رعا 4 يابسة على الع الذي ر َرَعُوهُ ونبت وشبٌ واستوئ عل سوقه فرأَؤهُ مصفرًا؛ أي: قد اصفَرٌ 
وشرع في القَسَادِ لظلوا مِن بعده؛ أي: بعد هذا الحال يكفرون؛ أي: يجحدون ما تقدَّم [إليهم]" 
من العم كما قال: میم مَا بوت ا ١‏ انش زروت آم ن الررغوہ ا لو اء ْمَل حطنمًا 


١‏ الأزْل: الشدة. (0) ليست في (ز). (۳) لوحة 7070 أ). 


(4) في (ز): تهر عل كل سىء هرس *. (0) ليست في (ز). 


رھ فل ا 
فطلم يفون )إا فرصو ابل ن روموت [الراقعة: .]٦۷- ٩۳‏ 

قال ابن أبي حاتم: جدَّثنا أبي» حدَّئنا محمّد بن عيسئ بن الطباع» حدثنا مسيم عن يَعْلَ بن عطاء 
عن» أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: الرّياح ثمانية» أربعة منها رحمة وأربعة عذابٌء فأمًا الرحمة: 
فالتاشرات والمبسّرات والمرسّلات والذَّارِيّات. وأمًا العذاب: فالعقيم والصّرصر -وهما في الب-. 
والعاصف والقاصف. وهما في البحر" . [فإذا شاء ل حركه بحركة الرّحمة فجعله رخاءً ورحمة 
وبشرّئ بين يدي رَحْمَتِهه ولاقحًا للسّحاب تلقحه بحمله الماء كما يلقح الذَّكَرٌ الأنثئ بالحمل» وإن شاء 
حركه بحركة العذاب فجعله عقيمّاء وأودعه عذابًا أليمّا» وجعله نقمة على من يشاء من یاد فيجفله 
صرصرًا وعاتيًا ومفسدًا لما يمر عليه. والرّياح مختلفة في مهابها: صبًا ودبور» وجنوب وشمال» وفي 
منفعتها وتأثيرها أعظم اختلافء فريحٌ لَه رطبة تغذّي النبات وأبدان الحيوان» وأخرئ تجففه. وأخرئ 
تبلكه وتعطبه» وأخرئ تسيره وتصابه» وأخرئ توهنه وتضعفه]”") 


وقال ابن ابي حاتم: حدَّئنا أبو عُبيد الله ابن أخي ابن وهب» حدَّئنا عمي» حدّثنا عبد الله بن عيّاش» 
دشني عبد الله بن سليمان» عن دراج؛ عن عيسئ بن هلال الصدّفي؛ عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله كل: «الرّبيحُ مسر مِنَ الثاني -يعني: الأرض الثانية- كلما وا لله أَنْ هلك عاد أمَرَ 
حَازْنَ الريح أن زيل لبم حا هك عاد قالّ: ا رل عليه ِن ريح كدر نكر الور 
قَالَ ل له الجَمَد تَبَارَكَ وَتَعالى: ل إا كما لأر و ما عَلَيهَاه وَلَكِنْ ازل عَلَيهِمْ بقَدْرِ حاتم». فهي التي 


رک ص 


قال الله في كتابه: 1 ماد رمن می أت مله إ لته می 4 [الذرایات ٤۲:‏ . هذا حديتٌ غريبٌ» 
60 
نوها 


ورفعه منكر. والأظهر أنه من كلام عبد الله بن عمر و يها 
بان لا شیع الوق ولا شي اش ع لمن (5) وما أت بهد التي عن 


صَكَلَدهم إن شیم لام يمن ايتا نهم ORA‏ 


maT TT 


)١(‏ لم أقف عليه في المطبوع من تفسير «ابن أبي حاتما؛ ورجال إسناده ثفات عدا عطاء والد يعلئ» وهو العامري الطائفي: ذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال أبو الحسن بن القطان: «مجهول الحال» ما روئ عنه غير أبنه يعلئ. ا 

إف4 ما بين المعقوفتين ليس في (ز)ء وزادته بعض النسخ. 

© في (ز) : «الريح تسخر»» والمثبت كما في ابن أبي حاتم. (4) بياض في (ز). 

(0) منکر: في إسناده عبد الله بن سليمان الطويل: صدوق يُخْطِى؛ وعبد الله بن عيّاش: صدوقٌ يَغْلَطُء ورواه ابن أبي حاتم 
(18575)» والحاكم (775/4) وصحّحه؛ وعارضه الذَّهِي فقال: بل منكر. 

(1) ومن المشهور عله عله أن يحدث بالإسرائيليات. 


لضن 1:- +10 آهل سس هه 600011 
الل لأا مرن 07 سعد داق رع عا عصان مر در 
وردهم عن ضلالتهم"» بل ذلك إلئ الله تال فاه بقذرّته يُسمع الأموات" ازات الأحياء إذا 
كان ميقي ف E‏ ان ولي الك SE‏ «إن تنيع لاسن من 
ابا فهم مسلمور له مسلمونَ # أئ: خاضعون مستجیہول مطيعون فأولئك هم الذين يستمعون الح 
E OED O a‏ 
والموق بهم لَه مه هجون 4 [الأنعام: 7 ]. 

وقد استدلت أم المؤمنين عائشة رفغا ذه الآية: فنك لا سي امَو € على توهيم عبد الله بن 
عم في روايته مخاطبة الت القتلى الذين ألقوا في القليب -قَلِيب بدر- اناا رن راي 
وتقريعه لهم» حت قال له عمر: يا رسول الح ااا او '؟ فقال: وَالّذِي فيي بيده 
ا مم لما تل متهم ولك لا یون . وتأولته عائشة علو أله قال: نهم الآنَّ لَيَعْلَمُونَ أن ما 


ا e‏ د 


گنت اول لَهُمْ حقّ» . وقال قتادة yT‏ 
والصحيح عند العلماء رواية ابن عمرء لما لها من الشواهد على صحتها من وجو "ترون ن 
ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححًا له عن ابن عباس مرفوعًا :ماين أحن رب بقبْر أَخِيهِ المُسْلِم کان يعرف 
في الدنياء قصلم علي إلا ر ر15 عل زوک ی رد ع ان 0 
الكت ند تبط ب م نا E DS‏ 
إذا سلَّموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول المسلم: «السَّلَامُ عَلَيَكُمْ دار 
قَوْم مُؤْمِنِينَ»» وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل» ولولا هذا الخطاب لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم 


() لوحة(۲۰۳ب). )۲( ا 

() ولها غا تعقبات واستدراكات على بعض الصحابة بإ في بعض القضايا والمسائل» وقد جمع الكثير منها البدر الزركشي - 
وهو تلميذ المؤلف- رحمهما الله - في جزء أسماه: «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة»» طبع عدة طبعات» منها 
طبعة بمكتب الشيخ زهير الشاويش كاذب وللسيوطي تتتانثة: «عين الإصابة في استدراك عائشة على الصحابة» مطبوع كذلك. 


() أي: أنتنوا وصاروا جيفة. () البخاري (۳۹۷۹)» ومسلم (517)) وأحمد 7077/570). 
000 ينظر في ذلك «التذكرة» للقرطبي» و7 الفتاوئ» لابن تيمية (4 ۲/ 0757 و(الروح» لابن القيم؛ و«الآيات الببنات» للآلوسي. 
(v)‏ في (ز): (من وجه). (A)‏ سقط من (ز)» والصّواب إثباتها. 


)4( قال في طا «الشعب): : لوقع بعد هذ | الحديث في الطّبعات السّابقة زيادات عن التسخة المكيّة وهي أحاديث من رواية 
أبن أبي الدّنيا في كتابه «القبور» وأوردنا هذه الزيادة بين المعقوفتين» وهي ليست في (ز)ء وتايعنا (الشعب» في إثباتها. 

)٠ )‏ ضعيف جدًا: أخ رجه تمام في «فوائده» 1 والخطيب ))١77//7(‏ وابن عساكر (۷/ 3200 وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» ١ /١١(‏ ), وفيه عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم: ضعيف» ومنهم من تركه؛ ولذا ساق الذي حديثه هذا في جملة ما 
أنكر عليه» وقد صحّحه بعض العلماء منهم أبو بكر الإشبيلي في «أحكامه» /١(‏ 3200 والعراقي في اتحريج الإحياء) 
١/(‏ ).وسكت عنه المؤلف» وأشار إل تصحيح ابن عبد البر له في «الاستذكار» »)۱۸١ /١(‏ قلت: وضع ه آخرون -وهو 
الرّاجح- منهم: ابن الجوزي» وَالذَّحِي وابن رجب في «أهوال القبور؛ (؟/ ۳ والألباني في "ضعيف الجامع» .)٥۲١۸(‏ 


وسر فروئ ابن أبي الدنيا في كتاب #القبورة عن عائشة طخ قالت: aT‏ م 
رَجُلٍ رور َر أخيه ولش عِنْدهُ إلا اشاس يه ورد عله حت يقُوم11" . 
وروي عن أبي هريرة خا قال: إذا مر رجل بقبر يعرفه فسلّم عليه رَد عليه اللا( . 
وروئ ابن أبي الدنيا بإسناده عن رجل من آل عاصم الجَخدَرِي قال: رأيت عاصمًا الجحدرم ى فى 


منامي بعد موته بسنتين» فقلت: أليس قد متَّ؟ قال: بل» قلت: فأين أن نت؟ قال: أنا -والله- في روضة يِن 


5 
0 


رياض الجتةء أنا ونفرٌ من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المرَنِي؛ فنتلقى 
أخباركم. قال: قلت: أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: هيهات! قد بَلِيّت الأجسام» وإنّما تتلاقئ الأرواح» 
قال: قلت: فهل تعلمون بزيارتنا إيّاكم؟ قال: نعلم با عَشِية الجمعة ويوم الجمعة كله ويوم السّبت إلى 
طلوع الشمسء قال: قلت: فكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال: لفضل يوم الجمعة وعظمتة" . 

قال: وحدّئنا محمّد بن الحسين» ثنا بكر بن محمد ثنا حسن القصاب قال: كنت أغدو مع 
محمّد بن واسع في كل غداة سبت حتئ نأتي أهل الجبّانء فنقف على القبور فنسلم عليهم» وندعو 
لهم ثم ننصرفء فقلت ذات يوم: لو صيرت هذا اليوم يوم الاثنين؟ قال: بلغني أنَّ الموتئ يعلمون 
برُوَارهم يوم الجْمُعَة ويومًا قبلها ويومًا بعدها“ . قال: ثنا محمّد ثنا عبد العزيز بن أبان قال: ثنا 
سفيان الثوري قال: بلغني عن الصّاك أنه قال: من زار قبرًا يوم السّبت قبل طلوع الشمس علم 
الميت بزيارته» فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: لمكان يوم الجمعة“ 

حدّثنا خالد بن خدّاشء ثنا جعفر بن سليمان» عن أبي التَبّاح يقول: كان مُطَرّففٌ يغدو. فإذا كان 
يوم الجمعة أدلج. قال: وسمعت أبا لياح يقول: بلغنا أنه كان ينزل بغوطة» فأقبل ليلةً حتئ إذا كان 
عند المقابر يقوم وهو على فرسه» فرأئ أهل القبور كل صاحب قبر جالسًا على قبرهء فقالوا: هذا 


)١(‏ ضعيف جدًا: رواه ابن أبي ادنيا في «القبور» (۱/ »)1٤۷‏ وي سنده يحيئ بن يمان: صدوقٌ يُخْطِى كثيرًا وقد تغي 
وفيه عبد الله بن زياد بن سلیمان» قال ابن حجر: متروكء انّهمه أبو داود وغيره بالوضع. 

(۲) ضعيف: رواه ابن أبي الدنيا في «القبور» »)1٤۷ /١(‏ وفيه محمد بن قدامة الجوهري: لين الحديث» وهشام بن سعد 
المدني: صدوق له أوهام وكان متشيعًاء ضمّفه يحيئ بن معينٍ والنّسائي. 

(۳) ضعيف: رواه ابن أبي الدنيا في «القبور» »)7٤۸/1(‏ وفي سنده رجل مبهمٌ وفيه يحيئ بن بسطام قال فيه أبو حاتم: 
صدوق» لکن قال أبن حبان: لا تحل الرّواية عنه؛ لأنّه داعية إل القدر؛ ولأنَ في روايته مناكيره وقال أبو داود: تركوا 
حدیثه» قلت: ومع هذا فلا يصح الاستدلال بهذا الخبر؛ لاله رؤياء والأحكام إِنَّما تثبت بالكتاب والسنة. 

(6) ضعيف: رواه ابن أبي الدنيا في «القبور» »25149/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» (885757)» والإسناد بلاغ 
لم يسنده إلئ الي كك وفيه بكر بن محمّد بن فرقد» قال الدارقطني: ليس بالقوي» وحسن القصاب: ضعيف. 

)٥(‏ ضعيف جذا: رواه ابن أبي الدنيا في «القبور» (1/ ۹٤1)ء‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (۸۸1۳)ء وفيه عبد العزيز 


ابن أبان: متروك. 


وم ا وض [2ه- «ه] #8 و 
مطرّف يأي ال أو عند كر ورم ا ا نعم ونعلم ما يقول فيه الطير. قلت: وما 
يقولون؟ قا Ea‏ 

حدّئني محمّد بن الحسن» ثنا بحيئ بن أبي بكر ثنا الفضل بن الموفق ابن خال سفيان بن عيينة 

قال: لجا مات أبي جزعت عليه جزعًا شديدٌ فكنت آي قبره في كل يوم ثم قصَّرت عن ذلك ما 
شاء الله ثم ! ي تيه يومّاء فبينا آنا جالسٌ عند القبر غلبتني عيناي فنمت» فرأيت كأنَّ قبر أبي قد 
انفرج» وكأ قاعد في قرو متوشّح أكفانه؛ عليه يسشنَة الموتئء قال: فكأنّي بكيت لما رأيته. قال: يا 
ك وإِنّك لتعلم بمجيئي؟ قال: ماجئتٌ مرّة إلا علمتهاء وقد كنت تأي 

سر بك ويس من حولي بِدُعَائِك» قال: فكنت آنيه بعد ذلك كيرًا”". 

عاض تابو ا رض ارود قم RRS EON AEB‏ 
وكان يقال لها: راهبة-: لما احتضرت رَقَعَتْ رأسَهًا إلى السَّماء فقالت: يا ذخري ودَخِيرَي» مَن عليه 
اعتمادي في حياتي وبعد مَوټي» لا تخذلني عند الموت ولا توحشني. قال: فمَانَتْ. فكنت آنيها في كل 
جمعةٍ فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبورء فرأيتها ذات يوم في منامي» فقلت لها: يا أمي» كيف أنت 
قالت: أيّ بي إن للموت لكربةً شديدةٌ وإني بحمد الله لفي برزخ محمود يفرش فيه الريحان» ونتوسد 
السندس والإستبرق إلى يوم النشورء فقلت لها: ألك حاجة؟ قالت: نعم» قلت: وما هي؟ قالت: لا تدع ما 
كنت تصنع بين زياراتنا والدعاء لناء فاي لأبَسَّر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهِلِكٌء يقال لي: 
با هيةه هذا ابنك قد أفبلء فاس وير بذلك ن حولي من الأموات: 

ROSS GUS E‏ دق يان Oa‏ لقا كان 
اا ا ا عرقت مله 
المقابر فقال: آنس الله وحشتکم» ورَحِم عُرْيتكُمْ وتجاوز عن مسینکم» وقبل حسناتكم؛ > لا يزيد 
على هؤلاء الكلمات» قال اتوت بار a a‏ 
أدعوء قال: فبينا آنا نائمٌ إدا بخلق قد جاءُوني» فقلت: ما أنتم وما حاجتكم؟ قالوا: نحن أهل 
المقابره قلت: ما حاجتكم؟ قالوا: ك عودتنا منك هدية عند انصرَّافِكٌ إلى أهلك» قلت: وما هي؟ 
قالوا: الدّعوات التي كنت تدعو بباء قال: قلت فإنَّي أعود لذلك» قال: فما تركتها بعد. 

وأبلغ يِن ذلك: أن الميت يعلم بعمل بعل الح ون ا و ورا قال عبد الله بن المبارك: 
حدّئني ثور بن يزيد عن إبراهيم» عن أيوب قال: تعرض أعمال الأحياء على الموتئء فإذا رأوا 


)١(‏ ضعبة :روا ابن أبي الدنيا في «القبو بور) (51494/1») وعبدالله | ل ل د 
والبيهقي في «الشعب» »)۸۸1٤(‏ وفيه خالد بن خداش: صدوق يخطى» وهو منام ورؤيا لايكون مستندًا للأحكام الشرعية 
(")هذه كلها رؤّئ ومنامات لا يَسْتَئدُ مها عل حكم شرعيٌ. 


تا قرخت و اروا وات راو اسو قا الله راجع ب . 

م لس حي لسار د ERN‏ 
إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين فقال: عظنيء قال: بم أعظك -أصلحك الله-؟ بلغني أنَّ أعمال 
الأحياء تعرض على أقاريهم من الموتئ؛ فانظر ما يعرض على رسول الله ب من عَمَلِكء فبكى إبراهيم 
حت خضل لحيته. قال ابن أبي الدنيا : وحدّئني محمد بن الحسين» ثنا خالد بن عمرو الأموي» ثنا صدقة 
بن سليمان الجعفري قال: كانت لي شِرَّةٌ سَوِجَةٌ فمَاتَ أبي فتَبْتُ ونَدِمْتُ على ما فرطت» ثم زللت أيّما 
له فرأيت أبي في المنام» فقال: أي بنيء ما كان أشد فرحي بك وأعمالك تعرض عليتاء فنشبهها بأعمالٍ 
الس الحين» فلما كانت هذه المرة استحييت لذلك حياءً شديدًاء فلا تَخِْن فِيمَنْ حولي ين الأموات» قال: 
فكنت أسمعه بعد ذلك يقول في دعائه في السحر -وكان جارًا لي بالكوفة-: أسألك إيابة لا رجعة فيها ولا 
حور يا مُضْلِح الصالحين» ويا هادي المضاين» ويا أرحم الراحمين. 

وهذا بات فيه آثارٌ كثيرةٌ عن الصحابة. وكان بعض الأنصار من أقارب عبد الله بن رواحة يقول: 
اللّهمّ إني أعوذ بك من عمل أخزئ به عند عبد الله بن رواحة» كان يقول ذلك بعد أن استشهد عبد الله. 

517 ع السّلام علئ الموتئء والسّلام علئ من لم يشعر ولا يعلم بالمسلم محال؛ وقد علّم| الي 
كل امه إذا رأوا القبور أن يقولوا: «سَلام ليم هل ادا مِنَ المُؤْمِنِينَ» وَإِنا ِنْ شَاءَ الله بكم لاحمو 
يحم ا المنتفيدييَ ون ونم ينأل اله ل ولم لعاية فة فهذا السلام والخطاب 


والنداء لموجودٍ يسمع ويُخَاطبُ ويعقل ويرد وإن لم يسمع ا 


م رص م < عر 2 ا 


الى ی لق يَنْصَعْفٍ شر جَعَلَ ند صَعْفٍ قوذ ر جع ل من بعد قو وۆضعفاوشيبة 


مَايِمَاءُ وهو لعل اليد ت 


4 لم أقف علئ تخريجي» وهو موقوفٌ علق ار نيه ولكن ورد الحديث بلفظ: ص أَعْمَالَكُم عرض عَلَى 
قَاربكُمْ وَعَشَايْركُمْ مِیَ الأموَاتٍ فَِنْ گان حيرا اش سْتَبْشَروُوا بھاء وَإِنْ گان عَبْرَ دلِكَ قَالُوا: الهم ا ينهم حت تدهم 
كَمَا هَدَيْتَنَا) . رواه الطبراني ١١٤/60‏ وابن أبي حاتم ٠٠١8-٠ ١‏ ).: وأحمد (۳/ )١114‏ من حديث أنس؛ وفي 
إسناده انقطاع وله شاهد من حديث أبي أيوب. رواه الطبراني في «الأوسط؛ )١58(‏ وفيه مسلمة بن علي الخشني: 
متروك؛ لهذا ضعفه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ »)۳١۷‏ ورواه ابن المبارك في «الزهد» /١44(‏ 547) عن أبي 
أيوب موقوقاء كان موه لا يقال بالرّأي فهو في حكم المرفوع؛ وله شاهد آخر: رواه ابن المبارك في 
«زوائد الزهد» »)١19/55(‏ وأبو داود في «الزهد» (۲۲۲) عن أبى الدّرداء موقوفًا وإسناده حسن» وبالجملة 
فالحديث له أصل وهذه المرويّات يعضد بعضها بعضًا. 1 

.)57١/5(دمحأو‎ )١ /5( والنسائي‎ »)۹۷٤( مسلم‎ )۲( 

() ما بين المعقوفتين غير موجود في (ز) ؛ وهو مستفاد من طبعة طيبة. 


ا كد 

نه تعالئ عل تنل الإنسان في أطوار الخلق حالَا بعد حال» فأصله ين تراب ثم من نطفة» ثم من 
علقق ثم من مضخة» ثم يصيرٌ عظاماء ثم يكسئ لحمًا وخ فيه الوح ثم يحرج ون بطن أمّه ضعيفًا نحيقا 
اشن الفوئ: ثم يشب قليلا قليلا 5 حت يكون صغيراء ثم حَدَنه ثم مراهقاء ثم شاا دوهي القوة بعد 
الضّعف- ثم يشرع في التّقص فيكتهل» ثم يَشِيِحُ ثم يَهْرّم -وهو الضَّعف بعد القرّة- فتضعف الهمّة 
والحركة والبطشء وتيب اللمّة» وتتغير الصَّفات الظاهرة والباطنة'" ؛ ولهذا قال:#شرّ جَعل من بَحَدفْوَقَ 
صَعْنَاوَسَبَةَحَلقُنَيَنَ4 أي ا ا 0 بريد وه وَالْعَ مْالْعَسِرَ 4 . 

قال الإمام أحمد: حدَّئنا وَكِيع» عن فضيل" ويزيدء حدثنا فضيل بن مرزوق» عن عطية العوفي 
قال: قرأت علئ ابن عمر: $ ایی لک ن سف ثم جََلَ ن بعر عن فو شر جَعَلَ من بد 
مما )» فقال: ائه الذي حَلَفَكُمْ ون ضُحْفٍ ٿم جع من بعد صف قَوَه تم مَل ون بَعْد فة 
ضْعْفًا) . ثم قال: قرات علئ رسول الله كما قرأت عليٌ» فأخذ علي كما أحذت عليك“ . 


ورواه أبو داود والترمذي -وحَسّنه- من حديث فضيل به. ورواه أبو داود من حديث عبد الله 


ابن جابر» عن عطية» عن أبي سعيل» بنحوه. ٠‏ 
ووم توم لاع يقي م المجرموت ما ب ثوا عير ماع KOSS EAE‏ 
oss‏ | مج ومس 2 َ1 0 2ع. ب 
لباك اث كك اور تر اتیک تَهنذَا نوم يوم البعمق وڪم کسر لا 


O xs ص ل أْمَعَذْرَتُهُمُ ولا ا سه‎ SRS EEO 


ا e‏ 
الآخرة يكون منهم جهل عظيمٌ أبشاء فونة إقسامهم باله ألم ما ينوا في الذنيا إلا ساعة واحدةء 
ومقصودها”“ بذلك عدم قيام الحجّة عليهم» وأنّهم لم يروا حت يُعذّر إليهم. قال الله تعالئ: 
ل کلت كبوأ مُوْفَكونَ زم ویال الذبن اونا | ايلم ولوین قد اتراق كني اوک يور لبت أ 
فيرد عليهم المؤمنون العلماء ء في الآخرة -كما أقاموا عليهم َة لله في الذنیا- فيقولون لهم حين 
امم ل م لتر في كتنب أله & » أي: في كتاب الأعمال »إل بوم أَلْبَحَثِ & » 
من يوم خلقتم إلى أن , بعتم لوَلكتكُ عر لَاتَلمُونَ 4 
قال الله تعالى:#فبومينر) . أي: يوم القيامةطالّا مع أل لما مَعْدِ مَعْدْرَتُهُمٌ 4 » أي: [لا 


() لوحة(84١5)).‏ (0) في (ز): «عن فضل»» والمثبت موافق لما في «المسند». 

قرأ طضَعْفٍ € بفتح الضَّاد فأعادها عليه ابن عمر بصَمّهاء وكلاهما وجهان لحفص صَّحِيحَان. 

(4) حسّنه الألباني: رواه أحمد (۲/ 08)» وأبو داود (۳۹۷۸)» والترمذي )١917(‏ وحسنه» وانظر: «صحيح أبي داودا. 
(9) في (ز): (ومقصودهم هم). 


ENA 
7 5 
ا‎ 


7 
039 


بول کی 
+ 1ء 

ينفعهب]”! الم وار ورلا م مسترت 4 آي TT‏ 

تعالول: #وَإِن معا سبوا هماهم منَالْمْعَيَِينَ 4" [فصلت: .]۲٤‏ 


وَلَقَدَ rar‏ )( دع ي 00 


قد صَرَيمًا إا ف لدا الان من ل مکل َون ھم وام ویون رن كف 


إن ل ل كا ل اق قل E‏ علوت ا فاص إنَوَعْدَ 


کال لاوق 0 


ee‏ 0 لمران من کل مسل » أي: قد بينا لهم الحق؛ 
ووصحتاه لهم» وضربنا لهم فيه الأمثال ليتبيّتوا الحقّ ويد يسّعُوه. # وكين سهم اة يمون ادي 
محكفروا إن سد للا مُتَطِنُونَ 4 أي: لو رأوا أي آية كانت -سواء كانت باقتراحهم أو غيره- لا 
ومون بهاء ويعتقدون أنَّها سخْرٌ وباطل» كما قالوا في انشقاق القَمَرِ ونحوه» كما قَالَ الله تعالئ: 
«إنّ ات حَدَت ملم كلت رك ک يومد © وکو جا تم ڪل ايو حن برا عاب الاير 
[يونس: ٩٩‏ 4۷]؛ ولهذا قال هاهنا: « کدی يطب أ عل فلو أ ایب ايوت 00 فَأَضِيرٌ إن 
عد أنه حف )» أي: اصبر علئ مخالفتهم وعنادهم» فإنَ الله تعالئ منجرٌ لك ما وعَدَلكَ من نصره 


کی دو مير ١‏ ر برد 


الوا اناي لك ولس ان و از رالا عر لإا ساد ل لا قوست )» أي: 

بل ابت علئ ما بعك الله بوه فإله الح الذي [لا le eg E EE‏ 
ا 2 

مدق ميل افد كل امح قد اولحر كاك امار وام E‏ 

وهو في الصلاة -صلاة الغداة- فقال: وَلْمَدَ وى لك وَإِلَ أ ليبن ين نت لین اشرت لبط عمك 

وكوت مِنّ لسرن € [الزمر: ٥‏ فأنصت له [علی]" حتئ فهم ما قال» فأجابه وهو في الصلاة: 


72 عبن ل كن و 


E GO E‏ الت لا قورت 4. رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم. وقد 


رواه ابن جرير من وجو آخر فقال: حدّثنا ابن وكِيع» حدّئنا بحيئ بن آدم» عن شريك» عن عثمان بن 


أبي زُرْعَةَء عن علي بن ربيعة قال: : ناد رجل من الخوارج علا ختفعك وهو في صلاة الفجرء فقال: 


(۱) ليست في (ز). (1) لوحة (4 7١‏ ب). 
في (ز): «ولقد صرفنا»- في الموضعين-» وهو خطأ. 
(؟) قال الشيخ أبو بكر الجزائري كتتقالاقة: ل لس ال العمل والّذين لا 


يوقنون هم امت كرن #الهر بو السارف اول رلب قي لكين عنهم: اليقين بالأمور البَدَهِيّات اليقينية لتاس لكون 
اه تعن خان كل شي ورب کل شي وقدرته عل کل شيو لذ هذ بيات لدی عا الاس 
)2 في (ز): «ولقد صرفنا»» وهو خطأ. )0 في (ز): «الذي أمر به). 


(۷) سقط من (ز). 


0 GO EEE ]٦۰ -۰۸[ سیوا وو‎ 


وقد ایی یك وک ی ین نلك لين رقت ی نات کرک ِن لیر ) فأجابه علي 


لين 


02000 0 عدم 22 مك دو 0 


وهو في الصلاة : # فصي رإِنَ نوعد اللو حق ولا ستخفنك الذين لا ووو 

طريق أخرئ: قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدَّئنا علي بن الجَعْد, أخيرنا شريك» عن عمران 
ل ل ل ل ال 
E‏ آل امه ص 
طن عمك ولك مى لسري €» فأجابه عل خننعه وهو في الصلاة : # اضر إن ومد اه حف 


0 
2 


Ey 
ما روي في فضل هذه السورة الشريفة» واستحباب قراءتها في الفجر‎ 

قال الإمام اسروك ستتديع بسني عر تحلة عن عبد الملاكا بو مغرو سيغك قباد 
أبا روح- e‏ أنّ رسول الله يك صلی بهم الضّبح: ها 
«الروم» فأوهم» فقال: ا ا ار ا لا ون الوصو 
َم سهد الصَّلاة معنا فليُحيسن الوْضوءا“ 

وهذا إسنادٌ حسنٌ ومتنٌ حسنٌ وفيه سر عجي“ ا وهو: أنه اة تأثر بنقصان 
وُضوء من عَم به» فدلٌ ذلك أن صلاة المأموم متعلّقة"' بصلاة الإمام. 


[آخر تفسير سورة «الروم»]!". 


#2 # للم 


.)75١6(ةحول‎ )١( 

زفق يواه ليفك 

)۳( رواه ابن أبي حاتم .)11/905٠5(‏ 

(5) رواه ا »© والنسائي (۲/ .)٠١١‏ ورجاله ثقات عدا عبد الملك بن عمير: ضعفه بعضهمء وق 
بعضهم» وكان قد تغيّر واختلط بآخره» وربما دلس» وتقدم الحكم على الحديث. انظر الآية )١١4(‏ من تفسير سورة 
التوبة. والحديث حسّنه الحافظ ابن كثير» وضِعًّفه الألباني في «(ضعيف النساتي». 
واعلم أن ثبوت قَرَاءَيِهِ بيا لسورة الروم -دون ذكر النسيان- في صلاة الفجر صحيح. انظر: (صفة الصلاة» للألباي. 

() في (ز): «سر غريب». 

(0) في (ز): #معدوقة). 

9 لفق (ز): 


تفسير سورة ة لقمان؛ وهي مكية 


وات امن ايم 

OD:‏ اتا نت الكني أ كر ا هذى وة مسين ن )لذن بقيمود مون اة 

ويون لزه وه ميا لجرو هم وقوت ا اوك عل كىن ديهم ایک خر المت O‏ 
تقدَّم في أوّل سورة «البقرة» عامّة الكلام على ما يتعلّق بصدر هذه الشورةة وه أنه تحال جل 
هذا القَرآن هدّئ وشفاءً ورحمة للمُحْسِِينء وهم الَّذِينَ أحسنوا العمل في اتباع الشّريعة» فأقاموا 
الجر لوو راو 0 
عليهم إلى مستحقيهًا EE a sS‏ ارا لي ا 

في ثوا ذلك» لم يراوا به ولا أرادوا جزاء من الاس ولا شكوراء فَمَنْ فعل ذلك كذلك فهو من 
الّذِين قال الله تعالئ : ایک ع کی من يهم 14 “ أي: [علن 1" بصيرة وبينةٍ ومنهج راضخ وجلىٌ» 

اكم انير » أي: في الدّنيا والآخرة. 


سم م ر عر م لهو الكد © مله كاري ت 
ويم الئاس من يِشْتَرى لهو ل 


ھے 6 سے 3 


يسْمَعَهَا كن ف أذ نه وقرا فبشره 


0 
رص ن لر د اج سا عر 


عَذَابُ مهن 0 ودا نَل عليه اا و 
OJ‏ 


E eS‏ الله 


لن 


2 ع س ساح سام 


تعالين: #اه رل لَحَْسَنَ لَلَرِيثِ كنبا مُتَسَيِهَا مان نَفَمَعرٌ مه جِلُود أَلَذِينَ شوت ناكم ثم تلن 
ا 507 دَلِكَ هُدَى اہ جيف بو من ا ومن صلل آله فا له 4 
[الزمر: ۳[ ان اين E‏ و الله ؛ وأقبلوا على 


7 


من ىلو الکو 44 قال: هو واو الت . 
)١(‏ لوحة(١٠۲ب).‏ (۲) سقط من (ز). 


(۳) ووافقه على ذلك جمع من الصحابة ب وجمع من التابعين ومّن بعدهم» وين أهل العلم من حكئ الإجماع على 


اق 1 7 5ل GMS‏ 


TS 
ان‎ 


لَه الكحد 


ابن مسعود -وهو يسأل عن هذه الآية: © وَينَ الئاس من رى لَه الكديث لِضِلّ عن سبي آله 
فقال عبد الله: الخِتّاء» والله الذي لا إله إلا هو, يردَّدُها ثلاث مرات " 

حدّئنا عمرو بن علي» حدَّثنا صفوان بن عيسئ» أخبرنا حُمَيْد الخراط» عن عمار» عن سعيد أبن 
جبير» عن أبي الصهباء: أنه شال ابن مسعود عن قول اللّه: ومن الاس من ری لَه الحكديث #؟ 
قال: الغناء. وكذا قال ابن عبّاس» وجابر» ا لومساهدة وك كول عدرل 


ابن شعيب» وعلي بن بذ E‏ 


= خرمة الغناء والمعازف كالأجري وابن رجب وغيرهما. ينظر: انزهة الأسماع» لابن رجب (ص ۲٠٥‏ و۷۹) - ط طيبة 
4/7 رسائل ابن رجب)» ط الفاروق» وقال ابن رجب: «ويوجب أيضًا سماع الملاهي: النفرة عن سماع 
القرآن» كما أشار إليه الشافعي يبء وعدم حضور القلب عند سماعه» وقلة الانتفاع بسماعه. ويوجب أيضًا: قلة 
التعظيم لحرمات الله فلا يكاد المدمن لسماع الملاهي يشتد غضبه لمحارم الله إذا انتهكت.. ومفاسد الغناء كثيرة 
جدًا. وفي الجملة: فسماع القرآن ينبت الإيمان في القلب.. وسماع الغناء ينبت النفاق..» «نزهة الأسماع» (ص۹۲) 
272/0 ط الفاروق. وللمزيد ينظر: #تفسير القرطبى»: /١١(‏ ۸١۱)ء‏ و(7١/5577)‏ وما بعدهاء و(إغاثة اللهفان»: 
)/€( وما بعدهاء و«الكلام على مسألة السماع» كلاهما لابن القيم» و«السيف اليماني» للبولاقي الأزهري؛ 
و«تحريم آلات الطرب» للألبان» وغيرها كثير. 

(١)سقط‏ من (ز). 

(۲) صحيح: رواه الحاكم (۳/ »)41١‏ والطَّري »)5١/71(‏ وابن أبي شيبة (004/5» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(778/5)» وني أبي الصهباء اختلاف في توثيقه وتضعيفهء لكن الأثر ثبت نحوه عن ابن عباس وغيره. انظر: «الدر المنثور) 
(5/ 64 -000)» والأثر صحّحه الحاكم وواه لهي وصحّحه الألباني في #الصحيحة (5/ 107 .01١‏ 

لل الى ومين كلم مدير ابن عرد ابن ن عباس وغيرهما للهرٍ الحديث باه الغناء لا يعني: : أنه يمتنع أن 

بر ادالاب ماهو اعروعلئ هذا فتقول: الآيُ تشمل كل لهو الحديث الذي لا تح فيه من الغناء ومنه أيضًا: مطالعةٌ 
ما يُكتب في الصّحف والمجلّات من الكلام الهُرّاء الذي لا فائدة منه» فإنه في الحقيقة مضيعة للوقت» وإذا كان يشدٌ 
ل ل ل E‏ : #لهو الحريث 4 : کل حدييث لا فائدة منه» سواء ء كان ذلك 
جر إلى مرم أو لا يجرٌ إلئ محر لكن إن جر إلى مُحَرّم صار أعظم, ويوجد الآن: ما يُسمّئ بالأناشيد الإسلاميّة 
التي استولت عل عقولٍ كثير من النَّاسء حتئ صار كأنّما يقرءون القرآدٌ» دائمًا علئ اانه وعلئ قلبه» وهذا ذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية فة في «الفتاوئ» أن ذلك مما بلي عن القرآن والسنةء وحذّر منه تحذيرًا كثيرا. 
وبعض الاس -أيضًا- - في هذه القصائد يجعل معها ُفَاء فيكون إلى اللهو أقرب من الذّكرء وبعض الاس يقول: نها - 
ES‏ تقول: أنت الآن مفروض عليكٌ أن تفعل هذا أو هذا حت تقول: اام ین الان واختار 
أيسرهما؟ علئ أنَّ أم كلثوم قد يسمعها الإنسان وهو يشعر أنه مُذْنْتٌ فيحاول الإقلاع» لكن هذا يفعله على أنه متقرّبٌ 
إلئ الله بذلك فيستمر عليه» وما هذا لاتير هؤلاء اين تيلوت عن لبا خا وبي الخام وهيل وما أشيهه. 
ويقولون: هدا أ أحسرٌ أو اليا الذي في ال لبنوك؟ فنقول: ليس الإنسان مخيرًا بين هذا وهذاء والحمد لله توجد أشياء 
مباحة يتمكن من فعلها بدون أن يفعل هذه الأشياء التي تصدّه عن القرآن والسّنّة. 


من سم 


لَه بعر عر 4 في الغناء والمزامير “ 

وقال قتادة: قوله: © الَا من ری لَه كديب لض عن مل آله بع علي €: والله لعلّه 
لاايفق فبدالك: ورك کر ھا تست ای القلالة اديع وعدي الا علق 
حديث الحق» وما يضر على ما ينفع. 

وقيل: عنئ بقوله: رى "لهو الكريث 4: اشتراء المُعَنيّات من الجَوَارِي. 

قال ابن أبي حاتم: 

حدَئنا محمّد بن إسماعيل الأحمّسي» حدّثنا وكيع» عن لاد الصفاره عن عبد الله ب بن زخرء عن علي 
ا و عن أبي أمامة» عن الس بل قال: ا المُعْنيّاتِ وَلَا 
راوه وَأكْلُ لْمَنِهِنَ 8 حرام وَفيهِنَ انر اهيل علي : 7 مالاس س تری له وا لكحديث 724 

NOE نيوو ان رديه في عاد ين يقر اليو‎ NS 
حديثٌ غريبٌ. وضعف علي بن يزيد المذكور.‎ 

قلتٌ: علي؛ وشيخه؛ والراوي عنه» كلهم ضعفاء . والله أعلم. 

وقال الاك في قوله تعالئ: # ومن الاس من رى لهو ليث 4 يعني: الشرك. وبه قال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ واختار ابن جرير أله كل كلام يد عن آيات الله وانَاع سبيله. 

وقوله: ليل عن سيل آله 4 أي: إلّما يصنع هذا للتََّائُفٍ للإسلام وأهله. 

وعلئ قراءة فتح الياء“ تكون اللام لام العاقبةء أو تعليا للأَمْر القدري؛ أي: قيضوا © لذلك 
ليكونوا كذلك. 

وقوله: #وَيسَّحِدَهَا هرما 4 قال مجاهد: ويتخذ سبيل الله هزوّاء يستهزئ بها. 

وقال قتادة: يعني: ويتخذ آيات الله هزوا . وقول مجاهد أولئ. 


(۱) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم »2١1/5757(‏ وإسناده مرسل. 

(1) لوحة 5050 ). 

(۳) ضعيف: رواه الترمذي (1787., 57790)» وابن ماجة )15١74(‏ وفيه عبيد الله بن زحر: صدوق يخطى» وقال ابن 
حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات» وعلي بن يزيد : ضعيف وكذلك شيخه. 1 
)٤(‏ متواترة: َأ (لِيَضِلٌ) ابن كثير وو عرو وَرُوَيْسٌ حلفي عله وَوَاقََّهُُ ان مُحَبْصِن وَالْيرِيد يدي وَقَرَاالْبَافُونَ (ليْضل). 

(5) في (ز): «أي: أفيضوا». 

(1) ليُعلم أن الاستهزاء بالدّين أو شعائره» أو سب الدّين» أو سب الله أو الرسول» أو الاستهزاء بهماء أو إنكار معلوم من 
الدين بالضرورة كفر وردة عن دين الله بن ولا يعذر فاعلهما بالجهل» وقد نص العلماء على كون هذه الأمور 
وغيرها من المكفرات. ينظر: «الإعلام بقواطع الإسلام» للهيتمي» و«شروح نواقض الإسلام»» وانواقض الإيمان» 
لشيخنا/ آل عبد اللطيف. وني كتب الفقه المذهبية وكذا كتب السنة يذكرون كتاب الحدود» ويذكرون فيه حد الردة» 


وينصون عائ هذه النواقض وغيرهاء فلتراجع ليحذرها الحريص علئ دينه. 


مو تا [۸- ]١‏ لل GOD‏ 


ددر وو 4 


وقوله تعالئ: ارچک هداب مُهِينٌ 4 أي : كما استهانو! بآيَاتٍ الله وسبيله. » أهينوا يوم القِيَامَة 
في العذاب الدّائم المستمرٌ. 


ا 


ثم قال تعالی: ف ولا شل وء لاون لمتكي كن ل معان ف أيه وق 4 أي: هذا 
المقبل على الهو واللّعب والطَرّب» EE E Ea‏ 
ونَضَامً 0 لاله يتأذّى بسماعهاء إذ لا انتفاع له بهاء ولا أَرَبَ له 
فيهاء "(فشره 


وليه نهذ نتيا ليكب کے کک کم © کیہ رتا 


عر 


اير € أي لد عا ب لا 


تیم 40 

هذا ذكر مال الأبرّار من السَعَدَاء في الدّار الآخرّق الذي اموا ا صاقو المرشليى: وعملوا 
الأعمال الصالحة المتابعة لشَّرِيَةِ الله للج ”"'بَنَّتُ ألم 4 أي: يتَتسَمُرن فيه بأنواع الملا 
والمسارةه من المآكل والمشارب» والملابس والمساكن» والمراكب السا والنضرة والسّماع 
اي لم يخطر ببالٍ أحدء وهم في ذلك مُومُون دائمًا فيها لا يَظْعَُونه ولا بون عنها حولا. 


اح م رد 


وقوله : وعد أله حم 4 أي : هذا كائن * لا محالة؛ لاله من وعد الله والله لا يُُخْلففٌ الميعاد؛ لاله 


ع م م د ب 


الكريم المنّانَء الفعّال لما يشا القادِرٌ عل کل شيي وهو الْعرِيرٌ © -الذي قد قهر كل شيءِ٬‏ 
وان له كل شيءٍ- اكم 4 في أقواله وأفعال. الي جعل القرآن هدّئ للمؤمنين» قل هو 
ل فم اام وی ل زيوت قت ءاڏانوم وف وشو هم ع © [فصلت: 44]؛ 


ل توء 


200 صرح عر مر س ار ص سم ووس مه ع مرا و م ر هو 
ورل من القرءان ماهو شفاء ورمة a‏ ولامزيد ا لطامِينَ إلَاحَسَارًا © [الإسراء: 47]. 


2 شا عر ربس عرس کے ررصط 1 مه م 0 
« یلسوت یر عم روتپا وال في في لاض روابى أن ميد يكم وت قبا من كل 
س ت ے2 220 َو ص 


ْنَا من الما مأك انتا فاون ڪل روک رر © هدا لق الہ اروف ما5ا اق 
اين ن ذونی بل اا ا يفي صلل سین 40 

ن اقا ا قامرات وا دوه ا وا ا 
فقال:# لی اموت يكار عيذ # » قال الحسن وقتادة: ليس لها عمد مرئيّة ولا غير مرئية. 

وقال ابن عبّاسء وَعكرمة» ومجاهد: لها عمد لا تَرَونها. وقد تقدّم تقرير هذه المسألة في أوّل 
سورة «الرعد) بما أغنئ عن إعادته. 

لوأل ف الأرضٍ رَوَابِىَ © يعني: الجبال أرست الأرض وثقاتها؛ لئد تضطرب بأهلها على وَجْهِ 


Gel 


)1( لوحة 7٠١50‏ ب). )( في (ز): «يبين بذا». 


ر 


وقوله: وف فيا نڪل داب » أي: راكنا من أصناف الحيّوّاتات مما لا يعلم عدد أشكالِهًا 
وألوانها إلا الذي خلقها. 

ولمّا قرّر أله الخالق نبّه على أله الرازق بقوله تعالی: وارلا من الما ماك اسنا فيامن ڪل 
ڏو کرييٍ €» أي: من کل زوج من التَباتِ کريةٌ؛ أي: حسن المَنْظر. 

وقال اال والس ا من نبات الأرض» فَمَنْ دخل الجنّة فهو کریم» ومَنْ دخل الثّار 


ر 


ر ر 2 


وقوله: # هلذا حَلْقَ أله 4 أي: هذا الذي ذكره تعالئن -ين خلق ١7‏ السموات والأرض وما بينهما- 
صادرٌ عن فعل الله وخلقه وتقدیره وحدّه لا شريك له في ذلك؛ ولهذا قال: قارو ماداځلى آل من 
دونه 2# أي: مما تعبدون [وتدعون]“ من الأصنام والأندا ابل امون * يعني: المشركين بالله 


العابدينَ معه غيره لف صَكَلٍ )» أي: جهل وعمئ؛ بن 4 أي: واضح ظاهر لا خفاء به. 


ت ل صح کت ل م وح سداد چ 2ه ررظه مر . ہے ص يدس اس لاع الح مااع کا2 همير + 4 
#ولقد ءالا لقم اليكة أن اشكر رلو ومن ڪر فَإنّما دفكر اتفه ومن كفر فإ الله ع 


OL 

اختلف السّلف في لقمان 4: هل كان يبء أو عبدًا صالحًا من غير نبوَّةِ؟ على قولين» 
الأكعرون علر الفا" 

وقال سفيان الثوري» عن الأشعث» عن عِكْرِمَة» عن ابن عبّاس قال: كان لقمان عبدًا حبشيًا نجرا“ . 

وقال قتادة» عن عبد الله بن الزبير» قلت لجابر بن عبد الله: ما انتهئ إليكم من شأن لقمان؟ قال: 
كام لظت ةرو 

وفالحط حو رقيد كله عه تف ين العبعع قال e O‏ 
SO‏ ون ا 


.)557/5( لوحة(۲۰۷ أ). (۲) سقط من (ز). (۳) ينظر: «فتح الباري»:‎ )١( 
قال الشيخ ابن عثيمين ككذلّثه: الصحيح: أنه ليس ببق » وإنَّما ا أمر رشيد؛ أعطاه الله هذه الحكمة كما‎ )( 


ع 4 رص رو 


قال تعالئ: موق الڪ من اء ومن بوت الج ڪه مدأو كرا كَيْيرا ‏ [البقرة:14]. 
(5) رواه الطبري »)57//7١(‏ وزاد السيوطي عزوه في لد المتثور؛ (209/5) إلى ابن أبي شيبة في «الزهد)» وأحمده 
ش وابن أبي الدنيا في (المملوكين»؛ وابن المنذر. وفي إسناده الأشعث بن سوار: ضعيف الحديث. 

0( 507 حاتم (07074» هكذا عزاه السيوطي إليه (0509/5). 

(۷) جمع مِشْمَره وهي الشفة» يعني: أنه كان عظيم الشفتين . 

(۸) رواه الطبري (۲۱/ ۹۷)» وأبن أبي حاتم »)۱۷٥۳۰(‏ عن سعيد بن المسيب. 


و لمان 3 فر مم8 

وقال الأوزاعي: حدّئني عبد الرحمن بن حَرْمَلة قال: جاء [رجل] 7 أسود إلى سعيد ين المسيب 
يمأل فقال له سعد ين المسيك” لا تتخرن هن أجل أك أسوى فإنة كان من أخين الاس ثلاث من 
الشّردان: بلال» ومْجّع مولئ عمر بن الخطاب» ولقمان الحكيم» كان أسود نويا ذا مشافر'". 

وقال ابن جرير: حدّثنا ابن وَكيع؛ حدّثنا أبي؛ عن أبي الأشهب» عن خالد الربعِيُ قال: كان 
لقمان عبدًا حبشيًا نجاراء فقال له مولاه: اذبخ لنا هذه الشّاة. [فذبحها]”" فقال: أخرخ أطيب 
مُضعَتَيْن فيها. فأخرج اللّسان والقلب» فمكث ما شاء الله ثم قال: اذبح [لنا] هذه الشَّاة. فدَّبِحَهَاء 
فقال: أخرج أخبث مضغتين فيها. فأخرج اللسان والقلب» فقال له مولاه: أمرتك أن تخرج أطيب 
مضغتين فيها فأخرجتهماء وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيها فأخرجتهما!! فقال لقمان: إنه 
ليس من شيءٍ أطيب منهما إذا طاباء ولا أخبث منهما إذا خب ٠‏ 

وقال شعبة» عن الحكم» »عن مجاهد: كان لقمان عبدًا صالحًاء ولم يكن ن . 

وقال الأعمش (": قال مجاهد: كان لقمان عبدًا أسود عظيم الشَّمَتَيْنِ مشقّق القَدَمَيْن 8 

وقال حَكَام بن سَلْم؛ ا كان لقمان الحكيم عبدًا حبشيًا غليظ 
الشفتين» ا ,0( ا ل E‏ 

E ا‎ 

وقال ابن جرير: حدّئنا ابن حُمَيد حدّئنا الحکم» حدَّثنا عمرو بن قيس قال: كان لقمان تید 
عبدًا أسود غليظ السفتين» مُصَمَّح القدمين» فأتاه رجلٌ وهو في مجلس أناس يحدَّتُهُم فقال له: 
فيك ِي كنت ترعئ توي الغنم في مكان كذا وكذا؟! قال: نعم. فقال: فما بك بك ما أرئ؟! 
قال: دل اتسيف وب ير ا 


وقال ابن أبي حاتم: حدَّثنا أبو رُرْعَة حدّئنا صفوان» حدَّثنا الوليد» حدّئنا عبد الرحمن بن 
ET‏ سط 5 3 
يزيد بن جار" قال: إن الله رَهَمَ لقمانَ الحكيمَ بحکمته» فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك» فقال 


(۱) سقط من (ز). (۲) رواه الطبري (۲۰/ ۱۳١‏ - شاكر). 

() سقط من (ز)» وهو مثبت من «الطبري». (4) سقط من (ز)» وهو مثبت من «الطبري». 

(5) رواه الطبري :)97//1١(‏ وهو كسابقه يحتاج لثبوته إسناده إلى التي يك وني الإسناد ابن وكيع: ضعيف. 

(5) رواه الطبري /۲١(‏ 4۷)» وهو الصحيح» أنه ليس بنبيّ» وهو قول الجمهور كما قال القرطبي في «تفسيره»: 
0 )) - ط الرسالة.. 


(۷) لوحة(۷٠‏ ۲ ب). (۸) رواه الطبري (۲۱/ .)٩۹۷‏ 
(0) أي: عريضهما. (۱۰) رواه الطبري (۲۱/ 4۷). 
)١(‏ رواه الطبري (۲۱/ ۹۷). وهو كسابقه. )1١(‏ في (ز): «عما لا يعني»» والمثبت من «الطبري». 


۲) رواه ابن جرير (۹۸/۲۱) وإسناده ضعيف. 
() المثبت من (ز)» وهو الصواب» ووقع في بعض النسخ المطبوعة: «عبد الرحمن بن يزيد عن جابر»ء وليس في الرواة 


[له] ١:‏ الست عبد بتي فلان الذي كيت تر بالأشين؟! قال : بلي. قال oT‏ 
قَدَرُ الل وأداء الأمانةه وصدق الحديث» وکا لا يعنينى. 


ي 


فهذه الآثار منها ما هو مُصرّح فيه بنفي كونه نبا ومنها ما هو مشعرٌ بذلك؛ [لأنَّ کونه)" عبدًا 
مدال تان قوقد 7 لذن ريو كته لوقاف EOE RE‏ 
ملق اذام وك د EE SEER‏ ليد ليها مواد الوسر ير زاون 
أبي حاتم من حديث وَكيع؛ عن إسرائيل» عن جابر» عن عكرمة قال: كان لقمان نبيا. وجابر هذا هو 
ابن يزيد الجعفي؛ وهو ضعيفء والله أعلهم””". 
وقال عبد الله بن وهب: أخبرني عبد الله بن عياش القتباني» عن عُمَر مولئ غَفْرّة قال: وقف رجل 
على لقمان الحكيم فقال: أنت لقمان» أنت عبدٌ بني الحسحاس؟ قال: نعم. قال: أنت راعي العَنّم؟ 
قال: : نعم. قال: أنت الأسود؟ قال: أما سَوَادِي فظاهر» فما الذي يعجبك من أمري؟ قال: وَطْءعٌ 
ال م ل 2 و سي 0 
بصدق ' .واي بعَيْدِي 0 من وساي وراش بالا رلور ردن لد 
صيرَنِي إلى ما تری 
وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي» حدّئنا ابن تيل » حدّثنا عمرو بن واقد» عن عَبْدَةَ بن مَبَاح؛ 
عن ربيعة» عن أبي الدرداء خث أنه قال يومًا -وذْكرٌ لقمان الحكيم- فقال: ما أ ١‏ ارتي مار عن 
أهل ولا مال» ولا حسب ولا خصال» ولكنّه كان رجلا [صَمْصّامة ا“ سکیتاء طويل ال 
EE a SOE E‏ ولا تتا ا 


0 العامة ا ال ل مم لد الإسناد هو عبد الرّحمن بن 
بن جابر الأَزدِي أبو عتبة الدَّارن وهو ثقة» الات وقال ابن المديني: بعد في الطّبقة الثانية من فقهاء 
ل أن في الرُواة عنه: الوليد بن مسلم» والوليد بن مزيد البيروي. 
)١(‏ سقط من (ز). 
(۲) في (ز): الكونه». 
(۳) ضعيف: رواه الطبري /۲١(‏ ۹۸)ء وابن أبي حاتم ))2١/515(‏ وفيه جابر الجعفي: ضعيف الحديث. 


ندع لوحة (۲۰۸ ). (5) في (ز): اوكفئ إساءتي». 
(5) في (ز): «وقواي بصدقي». (۷) رواه الطبري /۲١(‏ 48) وإسناده مرسل. 
(۸) في (ز): «ابن فضيل»» والمثبت هو الصواب )4( أي: مصممء وقيل: هو الشديد الصلب. 


)٠ *(‏ سقط من (ز) وصمصامة» أي: مصمم» وقيل : هو الشديد الصلب. 
)1١(‏ تنخع الرّجل : رمئ بنخاعته» وهي البرقة التي تخرج ه ن أصل الْقّمِ مما يلي أصل التخاع. 


ن 7 سس 7:21 
يغتسل» ولا يَعْبَثْ ولا يَضْحَكء وكان لا يعيد منطقًا نطقه إلا أن يقولّ حكمة يستعيدها إيّاه أحد. 
وكان قذ تزوَّج وولد له ولاه فماتوا فلم ك عليهم. وكا يطو اداو ا لطر 
ويلك وکوا أو ما أو 7 

وقد ورد أثرٌ غريب عن قتادة» رواه ابن أبي حاتم فقال: 

حدّثنا أبي» حدّثنا العبّاس بن الوليدء حدَّئنا زيد بن يحيئ بن عبيد الخزاعي» حدّثنا سعيد بن 
بشيرء عن قتادة قال: حبر الله لقمان الحكيم بين ابوه والحكمة» فاختار الحكمة على النْبوّة. قال: 
فأتاه جبريل وهو نائمٌ فَذرّ عليه الحكمة -قال: أو ر عليه الحكمة- قال: فَأَضْبَحَ ينطق بها. 

قال سعيد : فسعت عن قتادة يقول: تيان : كيف اخحترت الحكمة عل النبوّة وقد خيّرك 
ريّك؟ فقال: إن لو أرسل إلى بِالتيوّة عَزْمََ”" لرجوت فيه الفورٌّ منه» ولكنت أرجو أن أَقُومَ بيا 
E‏ متهن اموق كافك امي الس له 17 

فهذا مِن رواية سعيد بن بشیر» وفيه ضعف قد تكلّموا فيه بسببه فالله أعلم. 

والذي رواه سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» في قوله تعاليل : وقد ءانا لعن ية 4 أي : الفقة 
في الإسلام؛ ولم يكن نبا ولم يُوحَ إليه. َ 

وقوله: قد ايتا لعَمْنَ ية أي: | الفهم ولعم و والتعبير» وان اشكر نه > أي: أ أمرناه أن يشكر 
ا کل علو ما أتاء الله وتا ووه من الفضل ٠‏ الذى خصّة يعن واه هن أبن تة وأهل رمان 

ثم قال تعالئن: لوس جنر فما بكر لتقيو أي: إِنّما يعود نَفُمُ ذلك وثوابه على 
الشاكرين؛ لقوله تعاليل 0 [٤‏ 


r‏ 5 ا ا 


وقوله: "ومن لَه عن سد € أي: غَنِيٌ عن الماد لا يتضَّرّرُ بذلك ولو كمّرٌ أهل 
الأرض أ جميعًاء فإنّهِ الغني عمًّا سواه؛ فلا إا إلا تق ولا نعبد إلا ااه 
< ولد القن لابند وهو بوظة م لاد قرا اكت اور طا KO‏ 
سے ر ری سلس سحت ري 201 رر صر ع سل 
لانن يودي لته آم وتا عل و ن وله فى ڪامينِ أن اشڪر لي ولول ديك لل 
اضر ا ون نهر الك علخ أن مشر 0 2 و رتاس علا وصَاحِيهُمًا في 


آلا مروا واد نَع Ee‏ لچک سکم باکر تتم )4 


(۱) ضعيف جدًا: ' في إسناده عمرو بن واة قد: متروك؛ رواه ابن أبي حاتم .)۱۷١۳۷(‏ 


في (ز) : «أورش قال». 
يقال: عزمت عليك؛ أي : أمرتك أمرًا جاداء وهي العزمة. 
ED‏ بي حاتم (211/2737)) وإسناده مرسل» وسعيد بن بشير فيه: : ضعف. 


(۹ ٠۸( لوحة‎ (0) 


يقول تعالئ مخبراً عن وَّصِيّة لقمان لولده - وهو: لقمان بن عنقاء بن سدون- واسم ابنه: ثاران في قول 
حكاه السهيلي. وقد ذكره الله تعالئ بأحسن الذّكرء فإنَّه آناه الحِكْمّة» وهو يوصِي ولَدَهُ الذي هو أشفق 
الاس عليه وأحبّهُم إليه» فهو حقيقٌ أن يمنحه أفضل ما يعرف؛ ولهذا أوصاه أولًا بأن يع الله وحدَهٌ ولا 
يُشْرِك به شيئاء ثم قال ال ت الراك لظم عطي أي: هو أعظم الظلم. 

قال البخاري: حدَّئنا قتيبة» حدّئنا جرير» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله خف 
قال: لما نزلت: الذي امَو ولم سوا يمهم بطر € [الأنعام: ۸۲]» شق ذلك على أصحاب رسول الله 
كك وقالوا: اا لم بلس إيمائةُ بظلم؟ فقال رسول الله ة: (إِنَّهُ ليس بذاك ألا تَسْمَعٌ إلى قول لَقَمَانَ: 
ايم كارا رای ال َل دِيم 4». ورواه مسلم من حديث الأعمش به“ 


ثم قَرَنَ بوصيته إيّاه بعبادة الله وحده البر بالوالدين. كما قال تعالى: #وكضئ ريك ألا بدأ 
وَيِالوِديْنِ ِحْسَدمًا € [الإسراء: .]۲١‏ وكثيرًا ما يقرن تعالئ بين ذلك في القرآن. 

وقال هاهنا: « وَوَصَبنَا لاضن بول ديه لته أمه وتا عل وَهْنِ . قال مجاهد: مشقة وهن الولد. 

وقال 7" قتادة: جهدًا على جهد. وقال عطاء الخراساني: ضعمًا على ضعف. 

وقوله: لوصف في عَامَرْنِ © أي: تربيته وإرضاعه بعد وَضْعِهِ في عامين» كما قال تعالئ: 


2-7 2 سم ده ال ا 


للدت عن أوَلَدَهُنَّ عون امین لمن راد أن ي اة 4 [البقرة: ۲۳۲]. 


وين هاهنا استنبط ابن عبّاس وغيره من الأئمّة أنَّ أقلّ مدّة الحمل سكّة أشهر؛ لاله قال تعالئ في 
الآيّةِ الأخرىئ: لاو رمه َر َا € [الأحقاف: .٥‏ 

وإنّما يذكر تعالئ تربيةً الوالدة وتعبها ومشْقَيَهًا في سهرها ليا ونهارًا؛ ليذكر الولد بإحسَانها 
المتقدّم إلیه كما قال تعالی: #وَكُل رب اهما وا ران صعب € [الإسراء: ٤۲]؛‏ ولهذا قال: #أَنٍ 
اشڪر ل وَلِولِدَيد إن آلمصِيرٌ € أي: فإنّي سأَجْرِيكَ علئ ذَلِكَ أوفر الجَرَاءِ. 

قال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبو رُرْعَة» حدَّثنا عبد الله بن أبي شيبة» ومحمود بن عَيّلان قالا: حدّثنا 
عبيد الله أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن وهب قال: قدم علينا معاذ بن جبل» -وكان 
بعثه الس فقام فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال: إن رسول رسول الله كل إليكم: أن تعبدوا الله ولا 
تشر كوا به شيئاء وأن تطيعوني لا اكم" خيرّاء ون المصير إلى الث وإلئ الجنّة أو إلى التارء إقامة 
2 ©( 


فلا ظعنّ» وخلود فلا مَوْتَ 


- 
4 ساسم 


إِلَدإِيَامُ 


8 


.)۱۲٤( البخاري (۳۲) وني مواضع أخرئ من (صحيحه)؛ ومسلم‎ )١( 

(0) لوحة (۲۰۹ آ). (۳) أي: لا أقَصّر في بلوغ الخير إليكم. 

(6) صحيح: رواه ابن أبي حاتم» ورجاله ثقات عدا أبي إسحاق فهو مدلّس وقد عنعن» ولكن للحديث طريق أخرئ» 
رواه ابن عساكر )57١/15(‏ وفيه جابر الجعفى: ضعيف» عن خالته» والأثر أورده الحافظ في «المطالب العالية» 
(58»). وفي «إتحاف المهرة» (08) وقال: إسناده صحيح. 


اتاق و OD e‏ 
وقوله: ل وَإِن لهاك عل أن تشر بى ما لس لك بي علْم فلا لْهَا أي: إن حَرّصًا عليك كل 
الحرص على أن تتابعهما على دِينِهمّاء فلا تقبل منهما ذلك» ولا يمنعتك ذلك يِن أن تُصَاحِبهُما في 
الدّنيا معروفا؛ أي: محستًا إليهماء كك ا إل 4 يعني: المؤمنين» ثم إل مجك 
سكم بتاكفئز تمد 4. 
قال الطراق كاب العف ةا خد اع الرحمن عبن لين الحم زد ستو »حدقا اح 
ابن أيوت ين راد حانا سلمة بون ماضمة. E‏ هند [عن أبي عثمان النهدي]': أن 
سعد بن مالك قال: أنزلت في هذه الآية: 9 ون ب َْهَدَاكَ ع أن دشر ہی ما س لك ی عم فلا 
مها الآية» وقال: ES‏ هذا اتلنك قالت: يا سعد ما هذا الذى أراك قد 


ل 2 2ه £ 
أ 


0 ) عع اع ا‎ ss 
فقلت: لا تفعلي يا أنه فزني لا دځ ويني هذا لشيء. ة ل ل‎ 
جَهدّتء فَمكَدَتْ يومًا آخرٌ وليلةً أخرّئ لا تأكل: فَأَصْبَحَتُ قد اشتدٌ جَهُْدّمَاء ذ فلا رآيت ذلك قلت:‎ 
يا آم تعلمينَ والله لو كانت لكِ مائة نفس فخَرجث تَفْسًا لفسا ما تركثٌ دِينِي هذا لشيءع» فان‎ 


ع مك ه 


شعت فكلي» وإن شعت لا تَأُكلِي E‏ 


يلبق إنها إن كنا حون خردل فتن فيم صخر أو في اسملوب أو ف لاض أت 
اه إن اطي خد بجی أ بلب اقرا اة وام مروف ونه عن ألمت 4 وا 


صور 


مها . 


کک 0 لاير حلاس وتم ف لاض هرجا لله 


e e. وت‎ 


رمح اهم م 
E E FARES) HORE‏ 
هذه وصايا نافعة قد حكاها الله تعالئ عن لقمانً الحكيم؛ الاس مباء فقال: 


0 عق لبآ إن ك مِنْمَالَ حََّةَ من خَرْدّلِ 4 أي: إنَّ المظلمة أو الخَطِيئَة لو كانت مثقالٌ حب ِن 
ر و يفي ا کر القع ويرك و ف وو هذا 
رفع #مِنْقَال4 والأول أولئ. 

وقوله: ياتا اد أي: أحضرها الله يوم القِيّامَة حين يضع المَوَازِين القسط» وجارّئ عليها 
إن خيرًا فخيرٌ وإن شرًا فشر كما قال تعالئ: ركسع واا يور ابسو کڈ تع کے 


يع ا سهد 


ون كات نمال حكة 3 من خردل نيما يها 1 ' وگ ينا سیت4 [الأنبياء: »]٤١‏ وقال تعاليل: 


(۱) سقط من (ز). (۲) في (ز): «لتعدن دينك». (۳) لوحة (۲۰۹ ب). 

.)141/1( مختصراء وأبو داود (۰٤۲۷)ء والترمذي (701/4), وأحمد‎ )۱۷٤۸( ورواه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ قال الشيخ ابن عثيمين تعتائة: ما أن تكون على سبيل المبالغة» أو يكون مثلا في هذه الصّخرة شيءٌ من غير جنها 
بقدر حبّة الخردل يعبر فيهاء أو يقال : إل المراد أنَّ حبّة الخردل قد تكون في شى من هذه الصّخْرة. 


6 2 اللا ھور 
0 کک قال درو خا ره ) ومن يَعْمَلْ مِتْقالَ 2 2 [الزلزلة :لا ۸]» 
ور کات تلك ال ة محصنةً محجبةً في داخل صخرة AE‏ "ذاهية ار اء الات 
أو الأرض فإن الله يأ بها؛ لأنّه لا تخفئ عليه خافية» ولا يرب عنه مثقال فر في السّموات ولا ني 
الأرض؛ ولهذا قال: “إن أ لَه ِي حر 4 أي: لطيف العِلّم فلا تخفئ عليه الأشياء وإن قت 
ولَطْمّت م حبار * بدييب التّمل 5 اللّيل البهيم. 

وقد رَعَم بعضهُم بم أن المراد بقوله: فتن في صَخْرَةِ 4؛ أنَّها صخرةٌ تحت الْأَرَضِينَ السّبع» ذكره 
السدي بإسناده ذلك المطروق "عن ابن عبّاس» وابن مسعود وجماعة من الصّحابة -إن صح ذلك. 
ويروئ هذا عن عَطِيّة العوني» وأبي مالك» والثوري. والونهال بن عمروء وغيرهم. وهذا -والله أعلم- 
كاله متلقّئ من الإسرائيليات التي لا تصدّق ولا تكدذّبء والظّاهر -والله أعلم- أن المراد: أن هذه الحيّة في 
حَمَارَتَهًا لو كانت داخل صخرة ت فان الله يها وبظورُها بلطيف علووء كما قال الإمام أحمد: 


مو ا 


5 
o 


ys‏ ترا قن ينا يثم» عن أبي سعيدٍ الخدري 
خضت عن رسول الله قال: الوأ أَحَدَكم غل في صر صَخْرَةِ صَمَّاء ليس لها بات ولا كوه لَكَرَجَ 

مله لتاس ایا ا گانَ» "۰ 
0 : ببق بق َر الصصلرة 5 أي: بحدودمًا وفروضها وأوقاتهاء لمر بالمعروف و 
نكر # أي: بحسب طاقتك وجهدك» ل واصیر عل ما أُصَابكَ # عَلِمَ أن الآمِرَ بالمعروف والنّامِي 


عن المنكر» لا بد أن اله من الاس أَذّئء فَأمَرهُ بالصّير. 
وقوله: إن دمن عَرْمالأمور € أي TT‏ أذ الاس لون عَرٍْ اا 


خم یو ~~ 


وقوله: # مَلَاضَعَرٌ دالاس #يقول : لا عرض بوك عن الاس إذا كلَّهُم أو كمرك احتقارا 
منك لهم واستكبارًا علبهم» ولكن ألِنْ جاك وابسط وجهَك إليهم؛ » كما جاءَ في الحديث: «وَلَوْ أَنْ 
تَْمّى أتَاكَ وَوَجْهُكَ إ له مط وباك وَإِسْبَالَ الإرَار نها مِنَ المَخياة ٠‏ وَالصَخِيلةٌ لا هاا 


ےک و ی 


فالجفل ون فى للج طن اسن غتاسن فق وولي e‏ 


ج 


e 


(1)ني (ز): (أو عاتية). 

لوحة(۲۱۰ |( 

() ضعيف: رواه أحمد (۳/ ۳۸)» والحاكم )١٤(‏ وصححه واو (۱۳۷۸) واین حبان »)٥1۷۸(‏ وفيه ابن 
لهيعة: اختلط ودراج أبو السمح: ضعيف خاصّة في روايته عن أبي الهيعم» وهذا منهاء والحديث ضعّفه الألبان في 
«الضعيفة (189) وضعّفه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على ١المستد».‏ 

(0 هدم الكلام على الإسبال وحكمه في تفسير سورة «آل عمران» وتفسير سورة «النمل» وغيرهما. 

(0) صحيح: رواه التّسائى في «الکری» (4547): وأحمد (0/ 1۳)» ورواه أبو يعلق؛ وابن حبان (07)» وعبد الرزاق في 
(امصنقه» (0/ ام 7 ؟5). وابن الجعد في «مسنده» »)۳٠٠١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد) ))١١85(‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (955), والطبراني (۷/ .)٦۳‏ 


ااا اا ةيج 
عباد الله» وتعرض عنهم بِوَّجهِكٌ إذا كلّمُوك. وكذا روئ العَوفِيٌ وعكرمة عنه. 

وقال مالك عن زيد بن أسلم: * ولا صَعْر حَدَك لئاس #: لا تكلّم وأنت معرض. وكذا روي عن 
مجاهد. وعكرمة ويزيد بن الأصم» وأبي الجوزاء وسعيد بن جُبَيُ والضَّكَّاك وابن زید» وغيرهم. 

وقال إبراهيم النّْعِي: بالك التفديو( في الكلام: 

AT 

قال ابن جرير: وأصل الصَعَّر: داءٌ يد الإبلّ في أعناقها أو رءوسهاء حتى ثَلقَتَ أعتَاقُها عن 
رءوسهاء فشبّه به الرّجل المتكبّر©, ومنه قول عَمْرُو بن حُني التّغلبِي: 


وَكُنَاإِدَا الجََار صَعمر خَدَءٌ | كقَنَْالَهيِ نْمَيْل وفوا 
وقال أبو طالب في شعره: 


ر رو“ 2 ٍ و 2 يلم - ار ا ا و ور 
ركشساقييمالانقرظلاممة إذامائنواصعر الرءوس نقيمها 


وقوله: اتش ف اضما 4 أي : جذلا متكبرًا بارا عنيدًاء لا تفعل ذلك يَبْعَضْكٌ. الله؛ ولهذا 


قال : إن آل کے يب کل محال وور © أي: مختالٌ معجبٌ في نفسو فخودٌ؛ أي: عن عر رودل 
تعالى : وتتش في ) اا نك کن َخْرِقَ الذرض وکن بب ابا ولا © [الإسراء TY:‏ وقد تقدّم 
الكلام على ذلك في موضعه. 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدَّئنا محمّد بن عبد الله الحضرمي» حدَّئنا محمّد بن عمران 
ابن ابي ليلئ» حدّئنا أبي» عن ابن ابي ليلئ» عن عيسئ؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ» عن ثابت بن 
قيس بن شَّمَّاس قال: ذكر الكبر عند رسول الله يل فشدَّد فيه» فقال: (إِنَّ الله لا يْحِتُ کل مُخْبَالٍ 
قَُور. فقال رجلٌ من القوم: والله يا رسول الله إني لأغسل ثيابي يجبي بياضُهاء ويعجبني شراك 
نعلي» وعلاقة سَوْطيء فقال: «لَيْسَ ذَلِكَ الكبرء نما اكير أن ْ سف الحق وَتَعْمِط النّاسَ)49). 

ورواه من طريق أخرئ بمثله» وفيه قصة طويلة» ومقتل ثابت ووصيته بعد موته. 

وقوله: لا وَأنْصِدْ فى مني 4 أي: امش مشيًا مقتصدًا ليس بالبطيء () المشيطء ولا بالسّرِيع 
المفرط» بل عدلًا وسطًا بَيْنَ َيْنَ. 

وقوله: «وَأَعْصّضَ مِنصَوْيَكَ 4 ٠‏ أي: لا تبالغ في الكلام» ولا تَرْفَع صوتكٌ فيما لا فائدة فيه؛ ولهذا 


(1) المتشدق: الذي يلوي شدّقه -وهو جانب الفم- عندما يتكلّم للتفصّح أو استهزاءً بالئّاس. 

(۲) لوحة( ٠‏ ب)» روقع في (ز): (المنكر). 

(۳) السّفه: الخفة والطيش» وسفه الحق -من باب علم- : جَهِله. 

)٤(‏ رواه الطبراني (۲/ 59/ ۷ وفيه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليليئ» قال الحافظ: كاوق م PO‏ قدا 
وله طريق أخرئ عند الطبراني (۲/ )1757١ /۷١‏ وفيها جهالة ابنة ثابت» وله شاهدٌ صحيحٌ بمعناه. رواه مسلم (41). 

)٥(‏ في (ز): اليس بالبسيط». 


قال تعاليل: 0 لصوت لَصَوْتُ ار قال مجاهد وغير واحدٍ: إن أقبح الأسرات وت 
الحمير؛ أي: غاية مَنْ رفع صوته أنه يُسَّبِه بالحَوير في علو ورفعد ومع هذا هو بغيضٌ إلى الله 
تعالئن. وهذا التّشبيه في هذا بالحمير يقتضي تحريمه وذَّمّه غاية الذَمِّ لأنَّ رسول الله اة قال: «لَيْسَ 
ل مغل السّوْءِء الاد في هبيه كَالكَلْب بَقِيءٌ َم مود في قَبئ) 27 

وقال النسائي عند تفسير هذه الآية ٠‏ حدّئنا قتيبة بن سعيد» حدَّئنا الليث» عن جعفر بن ربيعة» 
عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن الي كله أنه e‏ الذيَكَةِ قَاسْألُوا الله مِنْ قَضْلِه 
وَإِذَا سَمِعْتُمْ هق الحوير قَتَعَودُوا باه من الشَبْطَانِ فَإِنّهَارَآثْ سَيَْائً» ٠"‏ 

Ty 
ابالليْلٍ)» قالله أعلم.‎ 

فهذه وصايا نافعةٌ جدّاء وهي من قّصص القرآن العظيم عن لقمان الحكيم. وقد روي عنه من 
الحكم والمواعظ أشياء كثيرة» فلنذكر منها أنموذجًا ودستورًا إلى ذلك. 

قال ا اخ اا علي بن إسحاق» أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سفيان» أخبرني هشل“ 
ابن مُجَمّع الضبي» [عن قزعة]””» عن ابن عمر فنا قال: أخبرنا رسول الله بل قال: «إنَّ ُقْمَانَ 
الحَكِيم گان يَقُولُ: إِنَّ الله إدَا اسْتُووعَ سيا حَفظه)”". 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبو سعيد الأشج» حدّئنا عيسئ بن يونس» عن الأوزاعي» عن موسئ 
ابن سليمان» عن القاسم [بن مُحَيْمِرة يحدّث عن أبي موسئ الأشعري]”"» أن رسول الله كل قال: 
«كال لقان لابه وشو بظة: با بتي ياك وَلتقدَ؛ نه مَْوَكة اليل مدل بالتهار ^ 

حدن أن وجلا e‏ عقاف حو Sg A E‏ 
لابنه: يا بني إن الحكمة أجلست المشاكين مجالس الملوك: 

وقال: : حثنا ل ا E‏ ا 


ال ا : ل يه 


)١(‏ البخاري (0577). () لوحة(۱1). 
22 البخاري (۳۳۰۳)» ومسلم «(TY۹)‏ وأبو داود (۰۲ 01(« والترمذي 0( والنسائي في «الكبرئ» )4و١‏ 56 
(؟) في (ز): «نهيل»» والمثبت هو الصواب. (0) سقط من (ز)» والصواب إثباتها. 


(5) حسن: رواه أحمد (۲/ ۸۷)ء وإسناده حسرنٌ ين أجل نَهْسَّل فهو صدوق. 

(۷) سقط من (ز)» والصواب إثباتها. 

(۸) ضعيف: رواه الحاكم (؟/ )41١١‏ وصحّحه وأقرّه الذّهِيء وا بن أبي شيبة /٥(‏ ۲۹۳)» وفيه موسئ بن سليمان 
القرشي» قال الحافظ : مقبول. 

(5) أَجالَ السهام بين القوم: حَرّكها وَأَفْضَئْ بها في القِسْمة يريد: شاركهم وَأَذْلٍ بدَلْوِك معهم 


سراق 7 - ED _ g۹‏ 
سَهْمِكَ معهم» وإن أفاضوا في غير ذلك فتحَوّلُ عنهم إلى غير ”2 

وحدّئنا أبي» حدَئنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار» حدَّئنا ضمرة» عن حفص بن عمر 
خعی قال: EE‏ 
الخردل» فقال: يا بء لقد وَعَظْنّكَ موعظة لو وُعِظَها جبل لتفطّر. قال: فتقَطَر اب ٠‏ 

وقال أبو ا الطبراني: حدَّئنا يحيئ بن عبد الباقي ‏ المصّيصيء حدّئنا أحمد بن عبد الرحمن 
الحراني» حدَّئنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي» حدّثنا أب بين '* بن سفيان المقدسي» عن خليفة بن 
سلام» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس قال: قال رسولٍ الل «لَحِذُوا السودَان؛ قن لمهم 
مِنْ سَادَاتِ أَهْلٍ الحنة: لُفْمَانَ لكي وَالتجَاشِيَ 5 كال العُؤْدٌ ذَنْ). 

قال أبو القاسم الطبراني: أراد: الحبش ”. 

فصل 2 الخمول والتّواضع ” 

وذلك متعلّقٌ بوصيّة لقمان تلد لابو وقد جمع في ذلك الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا كتابًا 
مفردّاء ونحن نذكر منه مقاصده» قال: حدَّئنا إبراهيم بن المنذر» حدَّئنا عبد الله بن موس المدني» 
عن أسامة بن زيد» عن حفص بن عبيد ”الله بن أنس» عن جدّه أنس بن مالك: سمعتٌ رسول الله 
كل يقول: اوت سكت ذي طِمْرَيْن' '"يُصْمَحُ عَنْ أَبْوَابٍ الاس | إا 2 قْسَمَ على الله كير 001 

10 رواه من حديث 00 سليمان» عن ثابت وعلي بن زيدء عن أنسء عن التب لك فذكره» 
وزاد: منهم البراء بن مالك 


الورك لاعن انض يمه قال: قال رسول الله كَكة: وين قا الثرنء ان إن قروا أ 
اليا 


وو دامر بم 


رت 


)١(‏ ضعيف: وفيه المسعودي: اختلط بآخره» والإسناد مُرْسَلُ لم يصله» وعزاه المصنّف لابن أبي حاتم. 

() التّفطر: لتُق والمراد: أن الموعظَة قد بلغت من ابنه مبِلَعَهًا. 

0 لم يسنده إل الت لا (5) لوحة ٠١1١(‏ ب). (45) في (ز): «أنس»» وهو خطأ. 

(5) ضعيف جدًا: : رواه الطبراني (۱۱/ ۱۹۸)» وفيه أَبيْنَ بن سفيان» قال ابن حبان: كان يقلب الأخبار» وأكثر روايته عن 
العفاء» وقال البخاري: لا يكتب حديئه. والحديث قال فيه الألباني في «الضعيفة» (/541): ضعيف جدًا. 

0 ينظر: «مكارم الأخلاق» للخرائطي» و«فتح الباري» .)0741/1١(‏ 

0 في (ز): «عبد الله»» والصواب ما أثبتناه. (4) في (ز): في طمرين». 

2١‏ الطَّمْر: الثوب البالي» ويصفح: يمال ويجنب أن يقرب هذه الأبواب. 

(۱۱) صحيح: رواه الترمذي (٤۳۸)ء‏ وللحديث شواهد منها: مارواه مسلم )7١714(‏ و(۲۱۹۱) من حديث أبي هريرة. 

)١١(‏ صحيح: انظر: «ستن الترمذي» (7855): و«المختارة» للمقدسي »)٠١۹١(‏ والحاكم /٤(‏ 7514) وصححه. 

0 مابين المعقوفتين سقط من (ز). )١5(‏ لمأقف على تخريجه. 


0 eam sS 
جبل يبكي عند قبر رسول الله و فقال له: ما کی يا معاذ؟ قال: حدیٹ سوت ون رسول اله ی‎ 
سمعته يقول: (إنَّ ايسر من الرَياء شرك َإنَّ الله ثحب الأقياء الأَخْفياءَ ۶ الأثرياء”" الَّذِينَ إا عَابُوالَم‎ 
قدو إا دروام نرود قوم مصَايح الک بنجو من کل برا مرم‎ 

حدّئنا الوليد بن شجاع» حدَّئنا عَثام بن علي» عن حميد بن عطاء الأعرجء عن عبد الله بن 
الحارث؛ عن عبد الله بن مسعود <نضته؛ عن لني د قال: اب ذي طِمَرَئنٍ يؤب لَه لو أَقْسَمَ 
على الله ابره لَوْ قَالَ : الل ى أَسْأَنْكَ الجَتَة لعْطَاهُ الت وَكَمْ بُمْطِدِ من الدَّْنَا س" 


وقلا : حدّثنا إسحاق بن إبراهيم» حدّنا أبو معاوية؛ عن الأعمش» ما أبي الجعد 
قال قال زسول اله صلئ الله "عليه وسلم: لن ِن أني من لوأ باب أحيكم بنا دارا أ 
وما أو فِلْسَا لم ُمْطِهُ الام لله الجنَّدَ لأعْطاءُ باه ولو عالدنا لَمْ بطو إِيّاهَا - وَل يَمَْعْهَا 
اانه عليه ذو طِمْرَيْنِ ن لَايُوْبهُ لَه لو و فس عل الل لأر اباو قوسا فد ناا لوي 

0 أب تسدنا إسحاق بن إبراهيم» ENE‏ اه 
رر :قال سول ا ا (إنَّ من ملوك الجن كل أَشْعَتَ أَغْبَرَ ذي' 0 يُؤْبَهُ لَه الّذِينَ إا 
حا و مَرَاءِ لم بقن تی 5ا لیوا ناء لم ينكمُواء ودا الوا لَمْ يُنْصَتْ لَهُمْ حَوَائْجُ 

حَدِهِمْ م تجَلْجَلُ في صَدْرِو لوقا نور يَوْمَ م القِيَامَةبَيْنَ التاس ي عه . قال: 0 عمر بن 
بده عن ابن عائشة قال: قال عبد الله بن المبارك: 

ألارْبٌ ذي طِمْرَيْنِ في مَنْرِلِعَدًا روا ف ميو ةوتمارة 

قَِدافَرَدَتْ أَنْهَارَهُ حول قَضصْرهِ وَأَسْرَقَ راث علو حَدَائِفَة 

وروی أيضًا من حديث عَبّيد الله بن رّخْرء عن علي بن يزيد » عن القاسم» عن أبي أمامة مرفوعًا: 
)١(‏ الأثرياء: الأغنياء. : 
(؟) ضعيف جدا: رواه ابن أبي الدّنيا في «التواضع والخمول» (8)» وابن ماجة (۳۹۸۹)ء وفيه عيسئ بن عبد الرحمن 


الزرقي: متروك. 
(۳) ضعيف: عدا الفقرة الأولئ: في إسناده حميد الأعرج: ضعيف» لكر الفقرة الأول يشهد لها حديث أنس المتقدّم. 
(5) لوحة )۲۱۲ ). )٥(‏ مرسل: رواه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» .)١(‏ 
) في (ز): «قال أبو هريرة:/ قال قال:..». 0) في (ز): (ذو). 


(۸) رجاله ثقات: لکنه مُقَِعٌ فعوفتٌ لم يسمع من أبي هريرة» لكن روا البيهقي في «شعب الإيمان» )۱۰٤۸۷(‏ من طريق 
عوف» عن الحسن» عن أبي هريرة» وني سَمَاعٍ الحسن يِن أبي هريرة خلاف. 
فك ق :(ز): ازيد». 


Gg gn 5 و کان‎ 


«قَالَ اللة: من آعبط أَوْلِائي عِنْدِي : مُؤْمِنٌ حَفِيففُ الحاذ ٩‏ ڏو حط وك ا 
في الس aE‏ إن صَبَرَ عَلَىْ ذَلِكَ). قال: ثم تمر رسول الله 
بيده وقال: «عجلت نیف وکل ترائ وَكَلَتْ بَوَاكيه» 

وعن عبد الله بن عمرو قال: أحبٌّ عباد الله إلى اللو العْرَبَاُ. قيل: ومن العْرَبَاء؟ قال: الفدّارون 
بدينهم» يجمعون يوم القيامة إلى عيسئ ابن مريم ٠“‏ 

وقال الفضيل بن عياض: بلغني أن الله تعالئ يقول للعَبْدِ يوم القيامة: ألم ع عليك؟ ألم 
أغطق؟ ألم أنتزك؟ الب © الو ألم أخيل ركرك ةق قال المضيل» إن استطحت ال عرف 
فافعل» وما عليك ألا يثنى عليك» وما عليك أن تكون مذمومًا عند الثّاس محمودًا عند الله ؟ 

وكان ابن مُحَيْرِيز يقول: اللّهمّ ني أسألّكَ ذكرًا حامق . 

وكان الخليل بن أحمد يقول: اللّهمّ اجمَلنِي عندك يِن ارتم خلقك؛ واجعلني في نفيي مِن 
ا لا 

قال" 

باب ما جاء في الشهرة 

عجرن اج د عيسئ المصري» حدثنا ابن وهب» عن عمر بن الحارث وابن لهيعة» عن 

يزيد aS‏ وروم lS‏ اد تر ار 


شه ا 


ا عص انك أن يشر الاس إِلَبه بالأصَابع في دبنه وَدْنْاُ ِن اله لا ينظ إلى صو ركم ولك 
إن رک را 


7 أي: خفيف الحالء الذي يكون قليل المال» وخفيف الظهر من العيال. 

( في (ز): (نفذ)» وني الترمذي: (نقر)» أي: + جعل يضرب الأنملة على الأنملة» أو على الأرض كالمتقلّل من الي وقيل: للشّبيه 
عل أنَّما بعده مما يهتم به. 

(۳) ضعيف: رواه الترمذي »)۲۳٤۷(‏ وأحمد (0/ ۲؛›) وفيه علي بن يزيد الألهاني: ضعيف. 

)٤(‏ ضعيف: رواه ابن أبي الدنيا في «التواضع .والخمول» (1)» والآجري في الغرباء»» وفي إسناده محمّد بن مسلم 
الطائفي . قال الحافظ : صدوقٌ خط من حفظه» وشيخه عثمان بن عبد الله بن أوس: ضعيف. 

(5) ضعيف: رواه ابن أبي الدنيا في «التّواضع والخمول» (۱۷)ء وفيه إبراهيم بن الأشعث: ضعيف. وأيضًا فالحديث من 
بلاغات الفضيل بن عياض لم يسنده إلى رسول الله لا 

0 ووا یا ا عيرق ا ),٠‏ وفيه عبد الله بن الوضاح أبو محمّد الكوفي اللؤلؤي؛ قال 
الحافظ: مقبول» ويحيئ بن يمان العجلي: صدوق يخطى كثيرًا. 

) ۷ رواه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (11). 

() أي: ابن أبي الدنيا في كتابه «التواضع والخمول». 

.)ب7١7(ةحول‎ 2 

000 رواه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» )٠ ٠(‏ وهذا إسناد حسن» وابن لهيعة اختلط» لكن الراوي عنه عبد الله 


: ب وبين‎ O 

725777 
عن عبد الواحد بن أبي كثير» عن جابر بن عبد الله مرفوعًا مثله ”". ۰ 

وروي عن الحسن مرسلا نحوه» فقيل للحسن: فإنّهِ يسار إليك بالأصَابع!! فقال: إِنَّما المراُ 
من يشار إليه في دينه بالبدعة وفي دنياه بِالفِسق”". 

وعن علي نفك قال: لا تبدأ أن تَشْتّهره ولا ترفع شخصّكٌ تدك وتعلّم واكتُّهُه واضْمُت 
تَسْلَم تسر الأبرار» وتَغِيظٌ الفجّار ٠‏ 

ولاك رافك بن دقر مادق لمن أحت الشهوة. 

وقال أبوت: هاصضدق انه عَبدة إلا سره الا يشم يمكاته: 

وقال دين العلاء هن لحت الله أحت ألا رة الاس 

وقال ستاك بق سلمة؛ باك وكرّةَ الخلا 

وقال أيَان بن عثمان: إن أحببت أن يَسْلّم لك ديك فأَقلٌ يِن المَعَارف؛ كان أبو العالية إذا جلس 

إليه أكثر من ثلاثة بض وتركهم ٠"‏ 

وقال: حدّئنا علي بن الجَعْد. أخبرنا شعبة» عن عَوْفء عن أبي رَجَاء قال: رأئ طلحة قومًا 
يمشُونَ معه» فقال: ذبابُ طَمّع» وفراش التار". 

وقال | بن إدريس» عن هارون بن عنترة '"» عن سليم بن حنظلة قال: بينا نحن حول أبي لذ عله 
عمر بن الخطاب بالدّرّة وقال: إِنّها مذلّةٌ للتّابع» وفتنة للمَبُوع . 


te 


= ابن وهب وروايته عنه صحيحة؛ ثم إنه توبع» ويشهد لآخره حديث مسلم: «إِنَ الله نه لا نظ إلى صو ركم وَلكِنْيَنْظرٌ 
إل بكم وَأَعْمَالِكُم . وروی ابن أبي الدنيا له شواهد عن جابر (۳۱)» والحسن مرسلا (۳۲» ۳۳). 

() في «التواضع والخمول»: (محمد بن سليمان الأخنسي): لم نقف له على ترجمة. 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» »)۳١(‏ وني إسناده محمّد بن سليمان الأَخْتسِيَ (هكذا عند ابن أبي الدنيا» 
وعبد الواحد ابن أبي كثير لم أقف على ترجمتهما. 

(۳) مرسل: رواه ابن أبي الدنيا (277 ۳۳)» وفيه الإرسال» وفيه المبارك بن فضالة: يدلس ويسوي» وقد عنعن» فإسناده ضعيف. 

)٤(‏ ضعيف: روأه 7 أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (٤۳)ء‏ وفيه إبراهيم بن هراسة: قال النسائي: منكر الحديث؛ 
وقال أبو زرعة: ليس بالقوي» وقال أبو حاتم: متروك الحديث» وفيه رجل لم يسم. 

(0) فلا يغترن أحد أبدًا - کائتا من كان - ولا يفرح بكثرة ة أنباعه» فالناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلةء إلا من رحم 
ربك وقليل ما هم؛ وهذه الكثرة فتنة للتابع والمتبوع» وقد ذكر النبي 2 أن من الأنبياء الذين أرسلوا وبلغوا الناس 
رسالات الله منهم من يأ يوم القيامة ولم يؤمن به إلا الرجل أ و الرجلان» ومنهم من ليس معه أحد!!! أي: لم يؤمن 
به أحد, كما ني «الصحيحين»؛ وهذا لا يضر النبي عند ربه» فليعتير وليتعظ الدعاة ورؤس الثاس ومقدموهم من ذلك» 
فالعبرة ليست أبدًا بالكثرة. 

(1) صحيح: رواه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (50). 

(0) في (ز): «هارون بن أبي عسرة)» والمثبت من «الجرح والتعديل». 

(۸) لا بأس به: رواه ابن أبي الدنيا (01)) ونعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (۸٤)ء‏ والدارمي (۲/ (Y۲‏ 
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وقال ابن عون» عن الحسن: خرج ابن مسعود فاتبعه أناسٌء فقال: والله لو تعلّمُونَ ما أَغْلِقٌ 


عليه بابي» ما اتبعني منكم رجلان""". / 
زقال یاد نو ر كنا [ذارونا عل المجلين» وقعنا ارت فسلم» ردوا ردا شديداء فكان 
ذلك E‏ 


وقال عبد الررّاق» عن مَعْمَر: كان أيوب يطيل قميصّةٌ فقيل له في ذلك» فقال: إن الشهرة فيما 
مَضَئْ كانت في طول القميصء واليوم في تَشْمِيرِهِ. واصطتح مره نعلَيْنِ على حذو نعي الس كلك 
فلَبِسَهُمَا أيّامَا ثم خلَعَهُمًاء وقال: RE‏ 

وقال إبراهيم النَّحَي: لا تلبس من الثياب ما يُشهر في الفقها!"» ولا ما يَزدَرِيكَ السّمَهَاء. 

وقال الثوري: كانوا يكرهون من الثياب الجيادء التي يُشتّهر بهاء ويرفع * الناس إليه فيها 
أبصارهم. والثّياب الرّديئّة التي يحتقر فيهاء ويستذل دينه. 

و خدّاش: حدّئنا حمادء عن أبي حسنة -صاحب الزيادي- قال: كنا عند أبي 
قلابة إِذْ دخل عليه رج عليه أكينية: » فقال: إيّاكم وهذا الحمّار السَهّاق. 

وكال الحسة: إن قومًا جعلوا الكبر في قلوبهم؛ والتواضُع في ثياجهم فصا خب الكساء باه 
أعجب **؟ من صاحب المطرف”"' بمطرفه. ما لهم تقَّانَدُوا. 

وفي بعض الأخبار أن موسئ كيه قال لبي إسرائيل: ما لَكُم تأثوني عليكم ياب الزُهبانء 
وقلويكم قلوب الذَّكاب؟! البسوا ثياب المُلُوك وألينوا قلوبكم بِالحَشْيا" . 

فصل في حسن الخلق*“ 

قال أبو التياح» عن أنس حهلئته: كان رسول الله من أحسن النّاس لق . 

رن عطاء صن ابو عفر قل ل ١أحْستْهم‏ لقا 0 

وعن نوح بن عباد» [عن ثابت1"" عن أنس مرفوعًا: (إِنَّ الب ليل بحْسْنٍ خُلْقِهِ دَرَجَاتِ 


.)٠١١ /۲( رجاله ثقات: رواه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (25)» والدارمي في «السنن»‎ )١( 

() روا ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» .)٦١(‏ 

فرق الكلام على لباس الشهرة في: «الفتاوئن الكبرئ»: )0/ 01(« وامجموع الفتاوئ» (۲۲/ ۱۳۸)» وازاد المعاد»: 41١7٠ /١(‏ 
و«فتح الباري»: %0 )*٠‏ وانیل الأوطار» (۲/ ١‏ واحد الثوب والأزرة» للعلامة/ بكر أبو زيد 5اا 

(5) في (ز): «ويرفعون الناس». (0) في (ز): «أعظم». () المطرف: : ثوب من حَحرٌ مربّع. 

0 رو اه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» )۱١۳(‏ لكنه عن عيسئ قتي وليس عن موسى طقكلة. وأا كان فالخر معضل. 

0 ينظر: «الشمائل المحمدية» للترمذي (ص٤۲۸)‏ وما بعدهاء واشروح الشمائل»» و«مكارم الأخلاق» للخرائتطي» 
و«فتح الباري» ( 01/1( 

.)5١90(ملسمو‎ »)5١55( البخاري‎ )( 

)٠(‏ حسن بمجموع طرقه: رواه ابن أبي الدنيا في «التواضع» »)١170(‏ وابن ماجة (57059)» وفيه فروة بن قيس مجهول. 
لكن للحديث طرق أوردها الألباني في (الصحيحة» )١1784(‏ وحسّن الحديث. 

)١١(‏ سقط من (ز). 


ا :وَل يتل ر حلي مرت م وَهُوَ عَابدٌ 
e‏ ماروا شن جعي شن انس مونو اواب حت الاو مير ير ادا الآ 
وعن المطلب عن عائشة مرفوعًا: (إنَّ اعد ليلم ب* E A‏ صَائِم ال 
وقال ابن أبي الدنيا: حي أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس: حلش عبد لل بن إدريس» : 

وعمّي؛ عن جڏي» عن بي هريرة :عل رسول الله عن أكثر مايُدخلٌ الناس الج فقال: ا 

الُووَحَسْنَ الُقٍ». وسئل عن أكثر ما يدخل الاس النار” » فقال: «الُجْوَكان: اله افرح . 
ET‏ شريك: قنك عيذ بوسوال اك كك مجاءتة الأعزات ين كل مكانة فالا 

. :خن الى"‎ E a 
قال: «مَا مِنْ سء انَل في‎ - E وقال يعلئ بن منك"‎ 

المِيرَانِ مِنْ حُسْن الحُلْقٍ) . وكذا رواه عطاء» عن أم الدرداء به") 
وعن مسروق» عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : ِن مِنْ جا رِكُمْ أَحَاسِنْكُمْ خلا 

حَدَّئنا عبد الله بن أبي بدر» حدّثنا محمد بن عبيدا ا E‏ 


علي قال: قال رسول الله کا «إنَّ الله ليطي العَبْدَ مِنَ النَوَابٍ على حُسْنٍ الخُلْقَ كما يُمْطِي 
المُجَاهِد في سيل اى يعدو عَلَيْهِ الاجر ويرو" 
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)١(‏ حسن لشواهده: اين أبي الدنيا في «التواضع» :))١74(‏ وإسناده لا بأس به» ويشهد له حديث عائشة: رواه أبو داود 
»)۳٠۰۰(‏ وابن حبان »)٤۸١(‏ وفيه انقطاع» وله شاهد عن أبي هريرة» وأبي أمامة» كما سيأي. 

() في (ز): «سيار بن هارون». 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «التواضع» »)١119(‏ وإسناده ضعيف جدًا فيه سنان بن هارون: صدوق فيه لين. ولكن يشهد له 
الأحاديث التي في الباب. 

(4) صحيح: رواه أبو داود »)٤۷۹۸(‏ وفيه انقطاع» وله شاهد بإسناد حسن من حديث أبي هريرة: رواه البخاري في 
«الآأدب | المفرد» (585) والحاكم )٠١ /١(‏ وصځحه» ووافقه الذهبي. وله شاهد آخر عند البغوي في اشرح السنة» 
.)۳٤۹۹(‏ من حديث أبي أمامة. (9) لوحة (۲۱۴۳ ب). 

(7) صحيح: رواه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» »2137١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۸۹)ء والقضاعي في 
«مسند الشهاب» »)۱۰٥۰(‏ وأحمد (۲/ ۲۹۱» 047 447). والحاكم (4/ )۳٠١‏ والترمذي )۲٠٠6‏ وابن ماجة 
»)٤ (‏ وصححه الترمذي وصححه الحاكم. 

(۷) صحيح: رواه ابن ماجة (475 7)» والبخاري في «الأدب المفرد» »)٠١ ٥۹(‏ وابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» .)١١١(‏ 

2 في (ز): «يعلى بن سماك»» والمثبت من الترمذي والمصادر وهو الصواب. 

() صحيح: رواه أبو داود »)٤۷۹٩(‏ والترمذي (7٠١3)؛‏ وابن أبي الدنيا في «التواضع» (۱۷۳)ء ويشهد له الآحاديث 
التي في الباب» وصححه الألباني. 

(۱۰) البخاري (۳۷۵۹۰۳۰۵۹)» ومسلم (۲۳۲۱). )١١(‏ في (ز): محمد بن عنين». 

7 رواه ابن أبي الدنيا في «التواضع» .)۱۷١(‏ 


تا [- اي بدو ي 


وعن مَكخُول» عن أبي تَعْلَبة مرفوعًا: «إنَّ اعم بلي ي وركم ئي مجلِسًا: أَحَاسنْكمْ لان وَإنَّ 
أبْعَصَكُمْ إلى وَأَبعَدَكُمْ مني مزلا في الجن مَسَا يكم لاء ثراو المتشَدُونَ تهون" و 

وعن ابي ا و ق E‏ ارک بأَكْمَِكُمْ ! إِيمّانًا؟ 
لخ اس لاء المُوَطَوُونَ أَكْتَانه الَّذِينَيؤْلَفُونَ وَألفُون»". 

ول و E N‏ «مَ 
حَسَّنَ الله حل رَجُلٍ وَخُلْقَهُ فَتَطْمَمَهُ التا. 

ES‏ الحُدَّانِء عن أبي سعيد مرفوعًا: ١حَصْلَْانِ‏ لا يَجْتَمِعَانِ في مُؤْمِن: 
البُخْلُء وَسوءُ ء الى . 
سُوءٍ الْحُلّق؛ وَذَلِكَ أن صَاحِبَهُ لا يَخْرُجٌُ من دنب إِلَا وَقَ في آخَرَ 

ys‏ را ا ا 
قريش قال: قال رسول الله گلا ١م‏ وِنْ دنب أَعْظَمُ عند الله مِنْ 2 شوء اللي إن للق الحَسَنَ لي 0 
اي سي سيد منواح ا SS‏ 

وقال عبد الله بن إدريس» عن أييه» عن جده» عن أبي هريرة مرفوعا: نكم لا َو اناس 


٤‏ ەرە وه إلى 
ِأمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ ب يَسَعْهُمْ :بنط وجوه وخسن لی . 
وال محمد م شيرية : خو الخلق غوت علو الديق: 


وقال ميمون بن مِهُرَان» عن رسول اللهيه: «مَا مِنْ دنب أَعْظمُ عِنْدَ الله من 
ص 7 


() الثرثار: الذي يكثر الكلام في تك وخروج عن الحد والمُعَكدّق: mS‏ 
مُتَفَوّهًا ذا بيانء ويقال: هو مُتَشَدّقَ في منطقه» إذا كان يتوسع فيه ويتَمَيْهَق وقيل: المُعَشَدٌ لمتشدق المُستهزئ بالناس؛ يلوي 
شدقه بهم وعليهم والمُتمَيْقَهُون : الذين يتوسّعُون في الكلام ويفتحون به أفواههم. 

() صحيح: رواه أحمد (؟5/ وكارك لقص اح ماي و حيار بی تعابة» وله شاهد من حديث جابر» 
رواه الترمذي والخطيب (5/ ۳ وإسناده حسن 

)۳( حسن: «التواضع والخمول» »)١77(‏ وله شاهد من حديث أبى سعيد الخدري» رواه الطبراني في «الصغير» 
(ص٩‏ ۱۲)» وإسناده حسن. 

(4) موضوع: في إسناده أبو سعيد العدوي» وخراش» كلاهما كذاب. انظر: «اللآلئ المصنوعة» للسيوطي (1/ .)١١9‏ 

)٥(‏ ضعيف: رواه الترمذي (1477)» والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۸7)ء وفيه صدقة بن موسئ: ضعيف لسوء حفظه. 

(1) مرسل: لأنه من رواية ميمون بن مهران» ولم يسنده إلى الصحابة. 

(۷) ضعيف: رواه ابن أبى الدنيا في «التواضع» (2189) والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص1)ء وفيه عبد الرحمن بن 
إسحاق أبو شيبة الواسطي: ضعيف. 

(4) لوحة (1554). 

زوك رواه البرّار ر(5917/5). وفيه أبن إدريس وجدّه يزيد كلاهما لم يوثّقه غير ابن حيّان والعجني. » فالإستاد فيه ضعف» 
ورواه أبو يعلئ مرن طريق آخر ضعيف »)5006٠0(‏ وبمجموعهما فالحديث حسن إن شاء الله. 
قال المنذري: رواه أبو يعلى والبزار من طرق أحدهما حسن جيّد. 


9 بل طفق HE‏ 
فصل في ذم الکبر ٠‏ 
قال علقمة» عن ابن مسعود -رفعه-: «لا يَدْخُلٌ الجَنَةَ مَنْ کان في كَلِهِ مِعْقَالُ حَبَّة مِنْ كب وَلا 
َدْخُلُ الثَارَمَنْ في كَل مقا حب مِنْ إِيمَان!" . 


وقال إبراهيم , بن أبي عَبْلّة عن أبي سلمة» عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: ١مَنْ‏ كانَ في فلب قال 
ومن كبر اكه لعن وَجْهه في التَارِ“ . 
حذثنا إسحاق بن إسماع] ) حذثنا أبو معاوية فن غمر ين زاشله عن إياسن بن سلمةا عن أبيه 

مرفوعًا: ١لَايَرَالُ‏ الرَجُل يَذْهَبُ بِتَفْسِيا'» حت يتب عند الله من الجَبَارِينَ» يضيب ما أَصَابَهُمْ مِنّ 
العَزّاب)" . 

وقال مالك بن دينار: ركب سليمان بن داود -عليهما السلام- ذات يوم البسَاط في ماي أل مِن 
ازیو اديز الجر قاذم ضير بدي سبع ا تفصوو سيق ممت قلا 
ماء البحرء فووا صوتا: لو كان في قلب صاجیگم مثقال ذرّة" من کر خسف به أبعد سارف 

حدثنا أب و خیم حدتنا يزيد بن غارون: عن ماد ين سلية عن ثابتء عن أنسن قال: کان أيويكز 
يخطبنا فيذكر بدء خلق الإنسان» حت إن أحدنا ليقذر نفسه» يقول: خرج من مجر البَوْلِ مرَييرا" . 

وقال الشعبي: من قتل اثنين فهو جبّار» ثم تلا م#أرِيد أن تفتلن كما فلت فسا با ا 
بجا في الْدَيْضِ € [القصص: .]١5‏ وقال الحسن: عجبًا لابن آدم يسل الخْرْء'' ' بيده في اليوم مرَتيْن 
يتكبّر! يعارض جبًار السّموات. 

قال: حدَّئنا خالد بن خدّاش» حدّثنا حماد بن زيد» عن علي عر" الحسنء عن الاك بن 


3 


)١(‏ ينظر: (مساوئ الأخلاق» للخرائطي» و«الكبائر» للذهبي »)١(‏ و«فتح الباري»: /٠١(‏ ۸۹٤)ء‏ و«الزواجر؛ لابن 
حجر الهيتمى .)٤(‏ 

زفق في (ز): الذرة». 

)( رواه مسلم »)4١(‏ وأبو داود ))4091١(‏ والترمذي (۱۹۹۸). 

9) رواه أحمد (؟/ ١١٠)ء‏ وابن أبي الدنيا في «التواضع“ (١۱۹)؛‏ وقال المنذري في «الترغيب والترهيب»: رواه أحمدء ورواته 
رواة الصحيح. وصححه العراقي في «تخريج الإحياء». قلت: ويشهد له الحديث السابق. 

(0) أي: يُعْليِ نفسّه ويرفعها ويتعالئ على الناس. 

() رواه الترمذي» والطحاوي في «مشكل الآثار» »)45٠ /١(‏ وأبن عدي في «الكامل» (5/ 1571/5). واب بن أبي الدنيا في 
(التواضع» (۱۹۸)» وفيه عمر بن راشد: ضعيف» وبقيّة رجاله ثقات. 

(۷) في (ز): «مثقال حبّة ذرة». (۸) معضل: رواه ابن أبي الدنيا ني «التواضع والخمول» (۱۹۹). 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» )۲٠٠(‏ ورجاله ثقات. 

)٠(‏ الخرّء: العذرة» وهى فضلات الإنسان. 

)1١(‏ في (ز): (علي بن الحسن). 


سور مسق [د- وى ل ل للب 65 
سفيان» فذكر حديث: اضرب مثل الدنيًا بما يخرج من ابن آدم . 

وقال الحسن» عن يحيئ» عن أب قال: إن مطعم ابن آدمَ ضرب متلا للدنياء وإن قرحلا" وملحَ9©. 

وقال محمّد بن الحسين بن علي -من ولد عل حلئه-: ما دخل قلبَ9©) رجل شيء من الكِبر 
إلا نَقصٌ من عقله بقدر ذلك. 

< 3 00 

وقال يونس بن عبيد: ليس مع السجود كبر» ولا مع التوحيد نفاق. 

ونظر طاوس إلى عمر بن عبد العزيز وهو يختال في مِشْيتِهِ -وذلك قبل أن يُسْتَخلّفَ- فطعتّةُ 
طاوس في جنيه بأصبعه» وقال: ليس هذا شأن من في بطنه خْرْء۶؟ فقال له كالمعتذر إليه: يا عب لقد 
ضَرِبَ كل عضو مني على هذه المشية حتئ تعلمتها. 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا: كانت بنو أمية يضربون أولادَهُم حتى يتعلّمُوا هذه المشيت" . 

فصل في الاختيال 

عن ابن أبي ليل» عن ابن بُرَيْدة عن أبيه مرفوعًا: ١مَنّ‏ جر نويه + ياء لَمْ بنظر الله لي . 

وزوادعن اق بن إستاعيل يعن ا عن ريده بن أسلمء و عو ل 
ووانامك لحان يد ارو وي N‏ 
مرفوعًا: «لا نظ انيم القيامة إلى مَنْ جر رار“ . 

وايَيَْمَا رَجُلٌ يسسَخْتَرٌ في بردي أَعَجبَنُْ نفس حسف الله به الأَرْضء َهُوَ يَتَجَلْجَلُ فيهًا ! ١‏ توم 
القَيَامَق0" . 


(1) حسن لغيره: رواه أحمد (۲/ 557)» والطبراني في «الکبیر» (۸/ »)۲۹١۹‏ واب بن أبي الدنيا في «التواذ ضع» (۲۱۰)» وفيه 
علي بن زيد: مك وقداقك درمعن أى رد E e‏ وده ممعم وقد 
لا يقال بالراي» فهو في حكم المرفوع. 

(۲) في (ز): : (فرخه)» وقَرّحَه ومَلّحّه؛ أي: بء من القزح» وهو اتال الذي يُطرح في القذر كالكمُون والكُزبرة ونحو ذلك. 
يقال: قرحت القذرء إذا تركتٌ فيها الأبازير» والمعنى: أنَّ المَطَْم وإن كلف الإنسان الوق في صئعته وتَطبيبه فل عاد 
إل حال يكره ويُسْمَقدَره فكذلك الدنيا المَخْرُوص على عمارتها ونَظّم أشبابما راجعة إلى راب وإذبار. «النهاية». 

(") رواه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» »)۲١٠(‏ ورجاله ثقات. 

.)ب۲٠۱٤(ةحول‎ )( 

(ه) هذا الكلام وغيره مما ينسب على بني أمية ‏ وليسوا بالمعصومين ولا بالمنزهين ‏ يفتقر إثباته إلى دليل. ينظر: 
«شبهات بني أمية») للشيخ الدكتور/ السيد شحات رمضان تة 

(1) البخاري )٥۷۸٤(‏ من حديث بريدة. 

٣ ¥ a 49‏ من حديث أبن عمر. 

(۸) تقدم أن الإسبال وجر الثياب محرم» سواء قعل للخيلاء ء أم لغيره. وانظر: «فتح الباري»: »)۲٠٤ /1١(‏ و«الإسبال في 
اللباس» للشيخ الدكتور/ سعد الخثلان. 

١‏ ورواه البخاري (51/88): ومسلم (۲۰۸۷» ۲۰۸۸) من حديث أبي هريرة. 


وروی الزهري» عن سالم» عن أبيه: (بَيْتَمَا رَجُل. ..2 إلى آخره. 


ارتا اناه ركم ماف اسوب وما فى ا لاض اشع ل ع امسو عر خا له ون 


الا مَن يجلٌ ل ف ويور عر هى TSE‏ (ن؟ وإذًا ادم انیا ا آل که 


َالو پل ند ما ونا ع ينا وو كان الجن دغه إل حاب ب لير ©4 


بقل تال نها خلته على نجه علبهم في الدّنيا والاخرة باه سر لهم ماق المرات من 
حيو يستضيئون بها في لَيْلِهِم ونهارهم» وما يخلق فيها ِن سحاب وأمطار زوع وبردء وجعله إيّاها 
لهم سققًا محفوظًاء وما خلق لهم في الأرض ين قرار وأا وأشجار وزدوع وثمار وأسبغ عليهم 
نعمه الظاهرة والباطنة ين إرسال الرّسّل وإنزال الكُتْبٍ وإزاحة الشبه ولول ثم مع هذا كله ماآتن 
الثاني كليم بل منهم من يجادل في الله؛ أي: فى توحيدو وإزسال الرسل. ومجادلَتُهُ في ذلك بغير 
؛ [ولا مستندٍ ون حب صحیحق ولا كتابٍ مأثور صحيح؛ ولهذا قال ا لومس الاس من 

ول ف هبر علو ١١]‏ ولاهدى وکت من € أي : : مبينٍ مضي ءٍ. 
# ولذ اقل هم 74" أي: : لهؤلاء المجادلين في توحيد الله: : ا تيعو مآ أنرل أله أي: على رسوله 


عر و 


من الشَّرَائع المطهّرة» قاو بل تع ما وتا يه 16 * أي: لم يكن لهم حجّةٌ إلا اتباع الآباء 


لء a‏ كه دسي ل إل عه 


الأقدّمين قال الله : اوو كارت اهم لا ییوت کے کات کو 4 [البقرة: 1۷° أي: فما 


ظنكم يها المحتجون , بصنيع آبائهمء آنهم كانوا علئ ضلالةٍ وأنتم حَلَف لهم فيما كانوا فيه؛ ولهذا 
قال: رڪ اب وف ِلَ عَذَابِ السَعِيرٍ 4. 


ومن يسل م وجه إل الله وش - َم ِاستَمسك يالمروة الوق و 
o‏ ومن فر فلا حزن زيل بلك مقرو | لينا من مرجعه ١‏ جعهم فبَِتهُم يما عملأ E‏ 7 ِذَاتِ الصّدور 
© ممم ليلا ثم نضرم إل عد a‏ 0 


م 
يتول ا اسل ر أي: أخلص له اَل وانقاد لأمره واتبع شرعَة ولهذا 
سوم له 


قال: وهو حن € أي: في عمله بتاع مابه ا مر وترك ماعنْهوجرَ فق تنك بالْرة َالو 4 
ا 39 ملي 
أي: فد أ متها مين لله متا لله لا عاد ويل ال عو انر © ومن كَفْرَ فلا زنلک کار 6 


أي: r E‏ بالله وبما جئت فک به؛ فان َر له نافد فيهم وال الله مرجم 


و 


ف تق يما غوا ای فيجزيهم عليه للل له عبات ال ڈور 4, فلا تخفئ عليه خافية. 


)ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (0) لوحة ۲٠(‏ ). 
7 سقط من (ز). 
(؟) وهذه الآآية فيها شرطا قبول العمل - الإخلاص والمتابعة- وقد تقدم الكلام عليهما في آخر تفسير سورة الكهف. 


تكن م [ه-م؟] 7 
ثم قال کک يلا 4 » أي ي: في الدنيا وم في طز 4 » أي: نلجتهم ل عدا لظ 4 أي: 
E‏ تخالا : ا کک لكب لخر مورت ا 


ژد ا 


د ا هه ع عد سج ر OF‏ 


کہ ایک اتان والارض يوان اله اک ڪارشم لايعلمُونَ 
ا به ماف الوت ولا رض الله ٥هر‏ وكليد ©4 


يقول تعالئ مخبرًا عن هؤلاء المشركين به: إِنّهُم يعرفون أن الله خالقٌ السّموات والأرض» 
وحده لا شَرِيِكَ له ومع هذا عيدو معه شركاء ٍ يعترفون آنا حل له ولك له؛ ولهذا قال: 
#ولِين سَأَلتَهُم من حَلَقَ لتو وَالْايْس ليقو اه هل اد يِه 4 [أي: إِذْ قامت عَلَيكُمْ الحجّة 
باعترافكم]"' #إبل أحمكترهم لا بعلمو ) . 

ثم قال :لا يِه ماف موت وَالارضٍ 4 أي: هو خلقه وملكه إن أله مو اليد 4 أي 
الغنىُ عمًا سواه» وكل شيء فقيرٌ إليه» الحميدٌ في جميع ما حَلَقّ له الحَمْد في اكرات ا 
على ما خلق وشَّرَّعَّ» وهو المحمود في الأمور كلها. 


کے کے 


« ولو ماف الْارْضٍمِن سجرة أقلم والبخريمده من بعرو سَبْعَةُ ار مَاَقدَ 


ص و 32 م E:‏ | م م تھ 4 1 
E‏ عر کد )ا ا لفك و ابتكم 1 لاڪنفس ونودو إن 


ozs 
کول تقال ر ا عن عه وكاريافه و اول ر اسا الحا وا الع وكلناتة الام‎ 
التي لا يُحِبِطُ بها أحدٌ ولا اطَلاع لبشر علئ كنوها وإحصاتهاء كما قال سيّد البشر وخاتم الرسل:‎ 
انت كَمَا انيت 0 : # ولو أَتَمَا الاض من سجر‎ SS 
قله لخر يده ي بدو سَبِعَهُ حر مَاتقِد ت كلمت أله 4 [أي: ولو أن جميع أشجار الأرض‎ 
أقلامًاء وجعل البحر مدادًا ومَدّه سبعة أبحر#“ معه» فكتبت ا كلمات الله الدالة على‎ 


() في (ز): «شریگا». (؟) سقط من (ز). (۳) لوحة(5١؟‏ ب). 

(4) قال العلامة السعدي تكثه: وهذا التّمثيل من باب تقريب المعنئ» الذي لا يطاق الوصول إليه إلى الأفهام والأذهان» 
وإلا فالأشجار وإن تضاعفت على ما ذَكِرَ أضعافًا كثيرة والبحور لو امتدت بأضعاف مضاعفة» فإنَّه يتصور نفادها 
وانقضاؤها؛ لكونهًا مخلوقة. 

e‏ د الدليل الشرعي والعقلي؛ علئ أنه لا تفاد له ولا متتهئ» وکل شيءِ 
ينتهي إلا الباري وصفاته # ونإ ِل دَيِكَ الشتين )4 والله في جميع الأوقات يحكم» ويتكلم؛ ويقول» ويفعل كيف 
٠ 0‏ وإذا ) أزاذ لاامائع له من شيع من أقواله وأفعاله. فإذا تصوّر العقل ذلك عرف أن المثل الذي ضربه الله لكلايه 
ليدرك الغباذ شتا مده بو إلا قالامر اع واج : 
(0) مسلم (۲۲۲). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 


NTT 
وإلّما ذكرت «السبعة؛ على وجه المبالغة» ولم يرد الحصر ولا أن ثم سبعة آبحر موجودةً تحيط‎ 
بعالم كما يقوله من تلقّاه من كلام الإسرائيليين التي لا َصَدّق ولا نُكَذّبِ» بل كما قال تعالى في‎ 


ران ا 


الآية الأخری: فل لوک یرید ادا کت لد رة أن غد کت ر وَلرْحِتنَ مها € [الكهف: 
8 فليس المراد بقوله: بدو * آخر فقطء بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله» ثم هلم جرَّا؛ لاله لا 
حصر لآيات الله وكلماته. وقال الحسن البصري: لو جعل شجر الأرض أقلامّاء وجعل البحر 
مدادًاء وقال الله: (إِنَّ مِنْ أَمْرِي كَذَا وَمِنْ أمْرِي كذ لنفد ما في البحورء وتكسّرت الأقلام. 

وقال قتادة: قال المشركون: إِنَّما هذا كلام بوك أن ينفد» فقال الله تعالئ: 8 وو نما لاض 
من سجر أَقلدٌ 4 أي: لو كان شجر الأرض أقلامّاء ومع ”'' البجر سبعة أبحرء ما كان لتنفد عجائب 
رب وحكمته وخلقه وعلمه'". 

وقال الرّبيع بن أنس: إِنَّ مثل علم العبّاد كلّهم في عِلْم الله كقطرة مِن ماء البُحُورِ كلّهاء وقد أنزلٌ 
الله ذلك: :# وؤ أنَمَافى لاض من سجر أل 4 الكية 7" . 

يقول: لو كان ذلك البحر مدادًا لكلمات الله والأشجار كلّها أقلامًا لانكسرت الأقلام» وهي 
ماءٌ البَمْرِ وبقيّت كلماتُ الله قائمة لا بيا شيم؛ لأنَّ أحدًا لا يستطيع أن يقد ودر ل ا 
عليه كما ينبخي» حت يكون هو الذي بني علئ نفسه. إِنَّ ربنا كما يقول» وفوقٌ ما نقول. 

وقد روي: أن هذه الآية نزلت جوابًا لليهود» قال ابن إسحاق: حدّئني ابن أبي محمّد عن سعيد 
ابو جين ا ی أن اوی ا هل ةا امیا ا ارات 
قرلك: #وما أُويدشر مَنَ للم إلا قي 4 [الإسراء: 1۸١‏ إيّانا تريد أم قومك؟ فقال رسول الله وَكة: 
«كُلّا». فقالوا: لست تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التّوراة فيها تبان لكل شيء؟ فقال رسول الله إل 
اها في عم انه َيل وَعِنْدَكُمْ ِن َلك ا يَحفِيكُمْ». . وأنزل الله تعالى فيما سألوه عنه من ذلك: 
١‏ وکو أَتمَان الذض من سجر أل 4 الكية“ . 

وهكذا روي عن عكرمة وعطاء بن يّسَار. وهذا يقتضي: أن هذه الآية مدنية لا مكيّةٌ؛ والمشهُورٌ 
نها مكب والله أعلم. 1 

و : إن أله عرو > يم 4 أي: عزيرٌ قد عَرَ کل شيء وقَهَرَهُ وغه فلا مانم لِمَا أراد ولا 
مُخَالِفَ ولا مُعَقَب لحكمه» وی 4 في خلقِهِ وأمروء وأقوالِهِ وأفعاله وشرعه وجميع شؤونه. 


(£) 


() في (ز): «وبلغ البحر». (۲) ضعيف: رواه الطبري (۲۱/ )١١‏ وإسناده مرسل. 
7 لوحة 5١15(‏ أ). () في (ز): «والشجر». 
(0) إسناده ضعيف: فيه محمّد بن أبي محمّد: مجهول» رواه الطبري /۲١(‏ 01). 


Og NIS 
وِدَةٍ © أي: ما حَلْقٌ جميع النّاس‎ a وقوله: لاما لمکم لا بعکم‎ 
المعاد التفبة إل قدرته إلا كنسبة [خلق]” "تفس واحدقء الجميع هين عليه و إا مر إ1‎ 


1 


سیا أن یول مش یکو € [يس: 47] وما أ موده كلمج اضر € [القمر لقمر: »]٠١‏ أي: 5 
00 مرَّة واحدةٌ» فيكون ذلك الشَيءٌ لا يحتاج إلى تَكَرّر وتوكده. نا هی زره ية 
)اذا هم بالستَاهِرَة4 [النازعات: 2317 14]. 
وقوله: إن اله يع بصي #أي: كما هو سميمٌ لأقوالهم بصيرٌ بأفعالهم كسمعه وبصرو بِالنْسبَةٍ 
إلى نفس واحدةٍ كذلك قدرته عليهم كقدرَتِِ على نفس واحدة؛ ولهذا قال: # مالک ولا بعک 
الاس وا آله ميم بير 0 
در ان ا ریم ابل ف اهار ووی لار ف ال وسر الس والقم رک بر ر 


ر 


وشت اک نك أله بمَا تحَمَلُونَ بير ك دكن أنه هو O RS‏ 
لله شو الى لعأ 2 بيذ 42 


لحر تباي نم ولال فالنَهَارِ € بمعنوا: : يأل منة في الها فيطولٌ ذلك ويقصر هذاء وهذا يكون 
رمن الصيف بطول التهار إلى الغاية» ثم يسرع في القص فيطول اليل ويقصر الها وهذا يكون في زمن 
الشتام» اوسر انس والقرل ررك لمل كى قيل: إلى غاية محدودة. وقيل: إلى يوم القيامّة. 
وكلا اليتون ويستشهد e‏ بحديث ت آي د حش الذي 2 کک 


زفرف 


CS 


ا ر 


نادن رها موك انبا ته ا الأجمي من عبت جِدْتِ» 
وقال ابن أبي حاتم: lS‏ بن أيوب» عن ابن جُرَيْج؛ عن عَطَاء بن 

أبي رباح» عن ابن عباس أنه قال: الشمس بمتزلة السّاقية» تجري بالتهار في السّماء في فَلَكِهَاء فإِذا عربت 

جرت باللَّيل في فلكها تحت الأرض حت تطلع ين مشرقها. قال: وكذلك القَمَرُ. إسناده صحيح ٠‏ 


وقوله: وات اله یما تعملون حير 4 كقوله: لالز نحلم ت يحم كم ماف الما والأرض 4 [الحج: 
و هذا آله تال الخالق e‏ ام كقوله: اه لِك حَلىَ سَبمَ سمو ومن لاض 
له مَل آلا دچ اموأ اسه عل کل ىء هدر وان أله َد أ حاط كسى اا € [الطلاق: ١١‏ ]. 


A 7‏ ا 


وقوله: # ذلك بان لَه شو الى وأ 00 إنّما يظهر لكم آَيَّاتِهِ لتستدلوا بها 


ديع ںو 


E‏ 86 ت العش فم 


)١(‏ سقط من (ز). () لوحة (۲۱۹ ب). 

البخاري (۳۱۹4) و(۳۸۰۲) و(٤۲٤۷)»‏ ومسلم .)١29(‏ 

(4) ضعيف: في إسناده أبو صالح -عبد الله بن صالح كاتب الليث-: صدوق كثير الخطأء وشيخه ربما أخطأء وابن جريج 
مدلس وقد عنعن» والغالب أن الرواية من الإسرائيليات التي يرويها ابن عبّاس. 


على أنه الحق؛ أي: الموجود الحق» الإله'' ال را كل سواط نان اس عقا اذه 

وك شيء فقي إليه؛ لال كل ما في السّنوات والأرض الجميع خلقه وعبيده لا يفير اح متهم 

علئ تحريك دة إلا بإذنء ولو اجتمع كل أهل الأرض على أن يخلقوا ذبًا لعَجرُوا عن ' ذلك ؛ 
AEE NETS‏ ا 14 


e‏ 7 رك أله الکن ماتخ ون موود لال كأ e‏ العلي 


1 رر أن انرك د لك يجْرى TE‏ الله مرت I I ll‏ 
کر اَم لل وأ أله مد له آل ما َعم إل أل ينهم 
ا وما ما ملاعل عقا ىّ ر 49 


eT 
جعل في المَاءِ مِن قرَّة يحمل بها الشمُن لما جَرَتْ؛ ولهذا قال: لل من ٤اه € أي: من قَذرَيَه‎ 
فن فى ذلك لت لکل م صجارشکرر 4 أي: صبّارٌ في الصّرّاء شكورٌ في الرّخاء.‎ 

نم قال: ليمع کار ) -أي: كالجبال والعَمّام- دعو أله لصون له أن » كما 
قال تعالی: #وَإِدًا سکم أل لصي في الْبَحْرِ صمل من تَدَعْون إل ِي [الإسراء: 1۷]» وقال: ‏ قدا كبوأ في 
الاك دعو أ لصن له لرن © [العنكبوت: .]٠١‏ 

ثم قال: فما َه هم إل لر ينهم مُقنَصِدٌ 4 قال مجاهد: أي كافرٌ. كأنه قَسَّرَ المقتصد هاهتًا 
بالجاحد» كما قال تعالئ: فا هم إِلَ لبر ِدَاهُمْ شري © [العنكبوت: .]٠١‏ 

وقال ابن زيد: هو المتوسّط في العمل. 

وهذا الذي قاله ابن زيد هو المراد في قوله: #فيتهر ظالم وء ومنهم مقتصد وميم سايق 
الْحَيرتِ ا د ا ا 
ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأهوال والأمور العظام والآيات الباهرات في البحرء 
ثم بعدما أنعم عليه من الخلاصء كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعَمَل الام والدَّؤُوبٍ في العِبَادَق 
والمبادّرّة إلى الخيرات. تين ا و كان مقصرا -والحالة هذه- 0 

وقوله: وما جحد ايوا إلا کک حار كَفُور 4 4: ف«الختار» هو: ال ا ام 
والحسن» وقتادة» ومالك عن زيد ر بن أسلم. وهو الذي كلّما عاهد نقض عهده» و«الخثر): - 
ل م ا 


)١(‏ في (ز): «ألا إِلّه الحق». () لوحة (۲۱۷ أ). 
(۳) في (ز): «هو العذاب». (6) لوحة (۲۱۷ ب). 


GOB gire rr DISE 

وَإِلَدََوْ رابت اعيبر ملأت ي يكين عذ رور 
وقوله: : مور 4 أي : جحود للنّعم لا يشكرهاء بل يتَنّاسَاها ولايذكرها. 
< مالاس وي و خْمَوأيوما لجز واد عن وکو ولامولود هو 


موود هو جا زاجعا © 
تکوم ارک خلا لات رڪم الوه اذیا وآ شڪ م بايا ماخرو ©4 
يقول تعالئ منذرًا للناس يوم المَعَادِ وآمرا لهم بتقوّاُ والخوف منه» والخشيةً ين يوم القيامة 
حيث لجز ی وال عن دو € أي :لو أراة أن يفديّةُ تة لماقيل مه وكذلك الرلد لر أرادقداء 
والده بنفسه لم يتقبل منه. 

ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله: طلا تَدُرَسكُمْ السب بَا 4 [أي: لا تلهينكم باللّمَأيئة 
فيها عن الدَّارٍ الآخرة] ' ٠‏ ولاب رڪم ايارو 4 يعني : الشّيطان. قاله ابن عبّاس» ومجاهدء 
والضَّحَاك وقتادة. فإنّه يَعْرٌّ ابن آَم ويّعدهُ ويمئّيوء وليس يِن ذلك شيءٌ بل كما قال تعالئ: 
يدهم وَيُمَنْييمٌ وَمَا ماب يودهم السَيطن دوا € [النساء:١7١].‏ 

قال وَهْب بن مُئّبه: قال عرير تكلة: لما رأيتٌ بلاءَ قووي اشتدّ حُزنِي وکر هَمّي» وأَرقٌ نوهي 
فضرعتٌ إلى وبي وصَلَيِتُ وصّمْتُ فأنا في ذلك اتشر رَع أبكي؛ إذ أتاني المَلّكُ فقلت له: أخيزني 
هل تشفعٌ أرواح المصدّقين للظلَمَق > أو الآباء لأبنائهم؟ قال: إقالقنامة ها فضا القضاء وملك 
ظاهرٌء ليس فيه رخصةٌ لا يتكلّم فيه أحدٌّ إلا بإذن الرحمن» ولا يُؤْحَذَّ فيه والدّعن ولده» ولا ولد 
عن والده؛ ولا أ عن أخيه» ولا عبد عن سیده» ولا يهتم أحد بهم ره ولا يحزن لحزنو» ولا أحَدَ 
ْم كل مشفقٌ علئ نفييو؛ ولا يؤخذ إنسالً عن إنسايء کل هم همه بيكي حول ويحمل 
وَزْرَه ولا يحمل وِرْرَهُ معه غَيْرٌهُ. رواه ابن ائ خا 


ےه ند مرولا لساعة وار العي ت ويعا بسار ماف الحاو م وْمَاتَدْرى 
موسر ہے ا ےر وع یر مه EF‏ 
عدا وماتدری نفس أي أرْضٍِ ي موب إن الله علي م خبير EOE‏ 


م 


نفس مَاذانَحسكيرثُ 


DS 


بن لل ا ونت RET TE‏ «مَن ابي + َي ن کزو لكات اخسن إن ُو 
حِجَاجًا يِنَ لاا فالجواب أن المراد بالآية أن الولد لا يحمل ذنبَ والِه وأ لوال لايحمل ذنب ولو وأمًا مو 
الأولاد قأَجْرُ المصيبة مع الصّبر والاحتساب هو الذي منع الوالد من دخول الثار كما أن تربية البنات والإحسان 
إليهنّ جعل الله تعالئ جزاءء النّجاة من الثّار فليس في الحديث أن الولد يجزي عن والدِه ولا الوالِدٌ يجزي عن ولده. 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (*)أعول الرجل والمرآة: رفعا صوتهما بالبكاء والصياح. 
(4)عزاه لابن أبي حاتم» ولم أقف عليه» وهذا من أخبار وهب بن منبه وهو يروي الإسرائيليات. 


و جو وروی 
وقت السّاعة لا يعلمه نب مرسل" ولا مَك مقرب #ل حلا لوقها إل هر 4 [الأعراف:187]» 
وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا اللهء ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك ومَنْ شاء الله 
من خلقه. وكذلك لا يَعْلَمِ ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه الله تعالئ سواه ولكن إذا أمر بكونه 
ذكَرًا أو أنثو» أو شقيا أو سعيدًا علم الملائكة الموكّلُون بذلك, ومَنْ شاء الله من خلقه. وكذلك لا 


4 
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تدري نفس ماذا تكسب غدًا في دنياها وأخراهاء وَمَادری نباي رض تسو 4 ۰ في بلدها اوغ 
من أي بلاد الله كانء لا علم لأحدٍ بذلك. وهذه شبيهة بقوله تعالئ: #وَعِنِدَمْ مَقَايَحُ لْمَيِ لا 
يَعْلَمْهَا إلا هو الآية [الأنعام: 5]. وقد وردت السنة بتسمية هذه الخمس ١مَمَاتِيحُ‏ العَيْب). 


قال الإمام أحمد: حدّثنا زيد بن الحباب» حدثني حسين بن واقدء حدّئني عبد الله بن بريدة» 
سمعت أبي -برَيدة- يقول: سمعت رسول الله ية يقو ل: « حمس لا يَمْلَمْهْنٌ إلا الله ؤين: EL‏ 


سے ہے 34 


2r‏ ےر ی ص صو کو رل کے طط هه م را صر سے ج سا ص 
عند هر ولم السام وار القت وبمار مافى الْأرحَامِ وماد ری نفس مادا کیب دا وماندری نمس ر 


° 


َرضٍ تَموث إن اله ليع خب ير 0 هذا e‏ صح الإسناد» ولم يخر جو 7 
حديث ابن عمر: قال الإمام أحمد: حدَّئنا وَكيع حدّثنا سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله ا «مَفَاتِيحُ العيْب حمس لا يَعْلَمُهُنَ إلا الله: « إن اله عِندَمعلم السَّاحَةِ وبر اَي 


و ا ا 
ون بار مافى ا لارام وه ماد ریفس ادا ڪڪ يت داو ماددرء نفس قَأرضٍ تموتإنالله يي .0 د 


انفرد بإخراجه البخاري» فرواه في (كتاب الاستسقاء) من اصحيحه)» عن محمد بن يوسف 
الفريابي» عن سفيان بن سعيد الثوري» به“ . 

ورواه في (التفسير) من وجه آخر فقال: 

حدَّئنا يحيئ بن سليمان؛ حدَّئنا ابن وهب» حدَّئني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر: 
أن أباه حدثه» أن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله : «مَمَاتِيحُ العَيْبٍ حَمْسٌ). ثم قرأ:8 ياه 
عند ولم السام ور اعبت وَيَْكهْمَاف لرا 4 . انفرد به يفا . 
ورواه الإمام أحمد عن عُنْئَر عر شعبة » عن عمر بن محمِّد؛ أنه سمع أباه يحدث» عن ابن عمر» 
عن ا قال: «أوتيت مفَايح كل شَيْءِ إا حمس : < سمللا ةوبك اليك ويتار 
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اليا وماد ری مس مادا تکیت مدا وان ری تش رای ار تمر إا لیے سبي 4 . 


2 


[حديث ابن مسعود فله: قال الإمام أحمد: خد تا یخی عن شعبة جد عرو ین مغن 


)0( لوحة (۲۱۸ ). )۲( صحيح: رواه أحمد (5/ ۳ ) ويشهد له الحديث الآتي. 
(م) أحمد (۲/ 2315 ۵۸)ء والبخاري (۷۳۷۹). (5) البخاري .)۱٠۳۹(‏ 
(ه) البخاري )٩( .)٤۷۷۸(‏ لوحة (۲۱۸ ب). (۷) احمد(۲/ .)۸٩‏ 


شی انان 11" ب ل 865 


05 س .2 5 1 8 کات 1 
عبد الله بن سلمة قال: قال عبد الله: وتي نبيكم يك مفات کل شيءٍ غير خمس: ل وه ده ِل 
م سر اسار وک و لجس سر لسسع مو س ر کے مط لس رج بجوو > روعارر ايه | بجوم کر كم 
السَاعة وبتر الْعْيِت وبمار ماف الأرحار وما ری تف مادا ڪيب عدا وما رى نمس باي رض 


E 
وكذا رواه عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن عمرو بن مرّةء به. وزاد في آخره: قال: قلت له:‎ 
. نت سَمِعْتَهُ ِن عبد الله؟ قال: نعم أكثر من خمسين مر"‎ 
ورواه أيضّاعن وَكِيع» عن مِسْعَرِ» عن عمرو بن مرّة به.‎ 
وهذا إسنادٌ حسرنٌ على شرط [أصحاب]1" السَّئن ولم يخرّجوه.‎ 
حديث أبى هريرة: قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدّئنا إسحاق» عن جرير» عن أبي حيان؛‎ 
2 5 4 2 5 ا 6 بش بلاق‎ f مدي‎ 3 Ê 
عن أبي زرعة» عن أبي هريرة جه أن رسول الله يه كان يومًا باررا للناس» إذ آتاه رجل يمشي»‎ 
جه ره‎ 


فقال: يا رسول الله» ما الإيمان؟ قال: «الإِيمَانُ: أن نُؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكيَهِ وَكْتْهِ وَرُسْلِهِ وَلِقَائ وَنَوْمِنَ 
بال الآخر». قال: يا رسول الله» ما الإسلام؟ قال: «الإشلام: أن تَعْمَكَ الله وا شرك به شيا 


وقي الصلاة وَتؤْتِيَ الرَّكَاةَ المَْرُوضَة وَنَّصومَ رَمَضَانَ». فقال: يا رسول الله» ما الإحسان؟ قال: 
«الإِحْسَانٌ: أَنْ تَعْبْدٌ الله انك تراه كَإِنْ لَمْ تكن تراه فَإِنَهُ يَرَاكَ». قال: يا رسول الله» متئا السّاعة؟ قال: 


o 2 0 5‏ اش ر م 92 کر ا ى 
١مَا‏ المَسْؤُولُ عَنْها بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلَِنْ سَأَحَدَنُكَ عَنْ أَمْرَاطِها. قَالَ: ذا وَلَدَتٍ الأمَةُ ته 
داك مِنْ أشْرَاطًِا. وَإذَاكَانَ الحُفَاةُ العرَاةٌ رءوس الاس قَذَّاكَ مِنْ أشرَاطهاء في حمس لا يَعْلَمهُنَ 
إا ال إن آله عِندَمْعِلمُ ألسَامة ومز الْعَبَتَ ويم ماف اراو 44. ثم انصرف الرجل فقال: 


ووم سه 


«رُدُوهُ عَلَّنّ). فأخذوا ليردوه» فلم یروا شيئاء فقال: «هَدًا ا جَاءَ لِيُعلَمَ الاس دينهم)220. 


ورواه البخاري أيضًا في «كتاب الإيمان»؛ ومسلم من طرق» عن أبي حيّان به. وقد تكلّمنا عليه 
في أوّل «شرح البخاري». وذكرنا نَّمّ حديتٌ أمير المؤمنين عمر ” بن الخطاب في ذلك بطوله» وهو 


من أفراد مسل . 


حديث ابن عا قال الإمام أحمل: حا أبو الي حا عبد الحميد» حدّثنا شَهْر 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

(؟) حسن يو رواه أحمد (۱/ 085 »)۳٤۸(‏ وفيه عبد الله بن سلمة: صدوق تغير حفظه» لكنه أكد سماعه كما في 
آخر الرّواية؛ وبقيّة رجاله ثقات» وعليه فالإسناد لا يصحء لکن يشهد له ما تقدم. 

(م) سقط من (ز). 

)٤(‏ ربتها: سيدتها ومولاتباء والمعنئ: أن الناس يبيعون أمهات أولادهم في الأسواق. فينتقلن من ي إلى ي حت يقعن في 
ملك هؤلاء الأولادء فتكون الأم جارية لابتتها. 

(ه) البخاري (50) »)٤۷۷۷(‏ ومسلم .)٩(‏ 6 لوحة (۲۱۹ أ). 

(ب) مسلم (8). (م) في (ز): ابهزاء وهو خطأ. 


حدّثئنا عبد الله بن عباس مضه قال ل 
رسول الله واضعًا كفيه علئ ركبتي الي اف فقال: يا رسول الله [خذ]* ما الإسلام؟ قال 
رسول الله كلِةِ: لواو أن نلم وَجْهكَ ف وق هد أن لا إله إلا اله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه ر 
مدا لل دخو لق فال ناذا EAR RE‏ : إا قَعَلْتَ لِك قد أَسْلَمْتَ». 
قال: يا رسول الله ا ما الإيمان؟ قال: «الإيمَان: ُن ين ن بای الوم الآخِرِ, وَالمَلَائِكَة 
ًالاب وان > وَتُؤْمنَ نّ بالمَوْتِء وَبالحَياة بَعْدَ المَوْتِء ونومن بالجتة واتار وَالحِسَابِ 
لمر ووي بعد كل حير وَصَرُو. قال: فإذا فعلتٌ ذلك فقد آمنت؟ قال: «إِذَا قَعَلْتَ ذَلِكَ 
قد آمَْتَ». قال: يا رسول ال حدثني ما الإحسان؟ قال رسول الله ة: دالإِحْسَانٌ أن تَمْمَلَ لل 
اك راف قن كُنْتَ لا تراه فإ َِنَهْيرَاك؛. قال: يا رسول الله فحدّثني مت الساعة؟ قال رسول الله ل: 
«سَبْحَانَ الله ! حمس لا 48 إِلَا م هُوَ: < إن آله وده طلم لامد ويار ألمي وير مان 
آلا ریا ديه کن ا تکرب دور نبأ موث نه َل خب » وَلَكِنْ إن 


و 


شِيْتَ حَدَّنْتكَ بِمَعَالِمَ لها دُونَ ذّلِكَ؟). قال: أجل يا رسول الل فحدّثني. قال رسول الله : «إذًا 
رابت الأمة ولَدّتْ ينها اوا و اتخات الشاء طا وَنُونَ في البيان ا 
الجاع العَالَة [كَانُوا رءوس التاس» قَدَّلِكَ من ن معام السّاعَة ة وَأَشْرَاطَِا". قال: يا رسول الله وم 


أصحاب الشاء والحماة الجياع العاكة؟]”" قال: : «العَرَتُ) دي غريبٌ» ولم يخر جوه 


- حديث رجلٍ من بني عامر: 
[اروئ الإمام أحمد: حدّئنا محمّد بن جعفرء حدّئنا شعبة» عن منصور] ٠‏ عن ربعي بن حراش 
عن رجل من بني عامر؛ أنه استأذن على التب بلا فقال أيغ؟ يي ل 
إن يسن الاسينْدَانَ مولي له: ليقَلِ: السَّلَامُ عَلَيكُم » أَأَدْخُلُ؟» قال: فسّمعتة يقول ذلك» فقلت: 
السّلام عليكم أأَدْخُلُ؟ فأذنء فدخلت» فقلت: بم أتيتنا به؟ قال: 2 یکم إلا بخن تنم نتشر 
الله وَحْدَّهُ لا شَرِيِكَ ل أن تَدَُوا اللات وَالعرّى؛ وان صلا اليل اهار ڪس صَلَوَاتٍ؛ وَأَنْ 
تَصُومُوا من الس هرا وآ e‏ الت وَأ َأَخُذُوا الرَّكَاةٌ مِنْ مَالٍ نياك 5 روما عَلَى 
َُرَائَكُع». قال: فقال: فهل بقي من العلم شيءٌ لا تعلمه؟ قال: «قَدْ حلم اله حيرا وَِنَّمِنَ الِلْم ا لا 
َمْلمُهُ إلا الله له الحمْسش: ١‏ إ اه عنده رلم ألما اة مزلت اميت ويد ویش ماف أله يحاي وما کد ری نف مادا 
(۱) ليست في (ز). (۲) في (ز): «أصحاب البنيان». 
(۳) بياض في (ز) قدرٌ كَلِمَتَيْنَ» والمثبت موافق لما ني «المسند. 
(4) رواه أحمد (۱/ ۳۱۸) وفيه شهر بن حوشب: صدوق كثير الإرسال والأوهام» لكن يشهد له الأحاديث الأخرئ 
المذكورة قبله. 
(9) سقط من (ز). () لوحة (۲۱۹ ب). 


سی ار ا ##لمللللللل ‏ - 65002 


تست ی ا ری بای اض تموت لاه يحبر 2# . وهذا إستاد دصحيح '. 


وقال ابن أبي تجيح»› عن عا جاء رر وآ الاد فا اران ا 
تَأَحمرْنِي]!" ما تَلِدُ؟ وبلادنا جَدبٌَ فأخبزني متئ ينزل العَيْتْ؟ وقد عَلمتُ متئ وُلِدْتُ فأخبرني 
متئن أَمُوتُ؟ فأنزل الله  :‏ إن آله عنده لم لامد وبر الْمَيَتَ 4 إلئ قوله: فان اله علي 
حبر ). قال مجاهد: وهي مفاتيح الغيب التي قال الله تعالئ: رند مَمَاتُِ تَيب لَايَملمُها إلا 
النا: 4.]. روا ابن أبي حاتم؛ وابن جرير" 

وقال الشَّعبِي؛ عن مسروق» عن عائشة عا أنّها قالت: مَنْ حدَّئك أنه يعلم ما في غد فقد كَذَّبَ 
ثم قرأت: وماد ری فس مادا ڪيب عد ا 

وقوله: لوَمَاتَدَرى نَفْسْ بِأَيّ رض مون 4 : قال قتادة: أشياءً استأثر الله بن فلم يُطلِعْ عليهن مَلَكَا 


کر لے سه ر جو 


مقدّياء ولا نبا مرسلًا : 3 أله عند ع4 -فلا يدري أحدٌ من الناس متئ تقوم السّاعة» في 
أي سنةٍ أو ني أيّ شهر» أو ليل أو ہار - ورك ألْعَيَتَ 4- - فلا يعلم أحدٌ مت ينزلٌ الغيتُ : ليلا أو 
ہارا؟ - وبمار ماف السار - تناد يك ميان i‏ أذكرٌ أم أنئئ؟ أحمر أو أسود؟ وما 
هو؟ - وما صَدرِى ق مادا ڪيب ا اير أم شرٌ؟ ولا تدري يا ابن آدَمَ مَس تموت؟ 
لعلّك الميّتّ غدّاء لعلّك المصابٌُ غدًا - ارما تذرى نمس بأ رض تمو )» ليس أحد من الناس 
يدري أين مَضْجَعْهُ من الأرض : أفي بحر أم بره أو سهل أو جبل؟ 

وقد جاء في الحديث: (إِذَا أَرَادَ لل نص عبد برض جَعَلَ له إلا حَاجَة»ء فقال الحافظ أبو 
القاسم الطبراني في «معجمه الكبير»» في (مسند أسامة بن زيد»: 

الساه ل ا ال ل » عن 
أسامة بن زيد قال: قال رسول اللهيكل: «مَا جَعَلَ الله ية ع عَبْدِبأَرْضٍ إلا جَعَل لَه يها حَاجَةً) 27 

الم عي ل د الْحَفَريٌ» عن سفيان» 


عن أبي إسحاق» عن مَطّر بن عكّامِس قال: قال رسول الله بي ذا فض الله ميته عبد برض جَعَلَ 


(١)روآه‏ أبو داود »)٩۱۷۷(‏ وأحمد /٥(‏ ۳۹۸)» وإسناده صحيح. 

(۲)سقط من (ز). 

(۳) ضعيف:روآه الطبري (١؟/‏ ۷ وإسناده مرسلء واعلم أن أصل الحديث صحيحء إلا أن الآية التي قرأها هي قوله 
تعالئ: قل لايد سن ف اَلسَّمُواتٍ وَالْايْض اليب إل هه 4 [النمل:1]» رواه مسلم (۱۷۷)» والترمذي (مى ١‏ 

() صحيح:رواه الطبري (۲۱/ ۸۸). (0)لوحة (570 أ). 

(7) صحیح: رواه الطبراني في «الكبير» (١57)؛‏ من حديث أسامة» ورواه أحمد (5/ ۲۹٤)ء‏ والترمذي »)۲۱٤۸(‏ من 
حديث أبي عزة» ويشهد له الأحاديث التي أوردها في الباب عن مطر بن عكامس» وعن أبن مسعود. 


20 
وهكذا رواه الترمذي في (القدر)» من حديث سفيان الثوري به. ثم قال: حسنٌ غريب ولا 
يعرف لمطر عن النبيّ كَل غير هذا الحديث. وقد رواه أبو داود في «المراسيل». فالله أعلم. 
وقال الإمام أحمد: حدَّثنا اسيل حدَّئنا آیوب» عن أبي المَليح بن أسامة» عن أي عزة قال: 


قال رسول الله : «إدا راد الله َبْمَ بش رو عبض عل لها ار قال : بهًا- حَاجَةً» ٠‏ 
وأو عر هذاه ار ع ا "© ويقال: ابن عبد الهذَّلي. 
اي سس نري لس ع 
)£( 


و د لاا ل «إذًا أََادَ الله 


ر 


ص َد برض جَمَلَ له لبها حَاجَةَ فَلَمْ ينه حت يَقْدْمَهَا :ثم قرا سول 24 # إِنَّأللَهَ عندة, 
ا 


سے 2060 
عه ار صو 2 


لاسام I.‏ اا لك دواو ا اتحسكيب مدا وَمَاَدْرى نفس باي رض 
E EE‏ 

حديك آخرة قال الا ف او بر الان دنا العمد ين ات الارن و د ن ب 
المي قالا: حدّثنا عُمَرُ بن علي حدّئنا إسماعيل» عن قيس» عن عبد الله ال #التوسول الله 
ككذ: «إذًا أَرَاه الله بض عبد بار بأْض جَعَلَ لَه لبها حَاجَةً». ثم قال البزّار: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا 
يرفعه لاع بن عالق الشقدمع ° 

وقال ابن أبي الدّنيا: حدّئني سليمان بن أبي مسيح قال: أنشدني محمّد بن الحكم لأعشئ هَمُدان: 

SS A‏ وى حَنُوط غَدَاةَ البَيْنِمَعَ حرق 


o 2-57 a 12 ^ ۸‏ بوهم 
0 تَفْحَةأَغْوَوٍئسَبَُلَهُ قل نللكيزخزاولمنطلق 


[وَغَيْرِ] 


(١)رواه‏ أحمد /٥(‏ ۲۲۷)» والترمذي »)7١547(‏ ورجاله ثقات» ويشهد له الحديث السابق. 

(7)رواه أحمد (6/ »)٤۲۹‏ والترمذي )۲۱٤۷(‏ وصِحخّحه. ويشهد له الأحاديث السابقة. 

(۴)ني (ز): «بشار بن عبيد الله»» وهو تصحيف. 

(4)ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

(6)رواه ابن أبي حاتم (17/579)» وهو نفس الحديث السابق مع زيادة قراءة الآية» ولكن هذه الطريق ضعيفة جدًا؛ لأن 
عبيد الله بن أبي حميد متروك. 

OS 

()رواه البرّار (۱۸۹۹)» وابن ماجة 4777)» والحاكم /١(‏ ١١۲)ء‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١511(‏ 

)سقط من (ز). 


gag r BSE‏ يوت جع 
كم i (De.‏ 2 ل هه 1 لي م و OOD A‏ 
لانَاسَين ١‏ عَلئ شيْءٍ فى إليئ مَنْسِوسَيارَ فِيعنق 
3 - 28 و 2 2 ف 2 8 2 5 
اوت تشددة. ك سس امسق 
اتلد تدر قولة إن لاسرإ اطاي اسن 


أورده الحافظ ابن عساكر: في ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث» وهو أعشئ هَّمْدَانَ 
وكان الشعبي زوج أخته» وهو مَرَوْح بأخت الشعبي أيضّاء وقد كان ممن طلب العلم وتفقه» ثم 
عدل إلى صناعة [الشعرا فعْرفٌ به. 


وقد رواه ابن ماجة عن أحمد بن ثابت وعمّر بن سَّبَّهَ كلاهما عن عمر بن علق مرفوعًا: (إذَا 


4 2 
ok ry 
2 


4 برع‎ 3 e 4 2 ًه ر | س‎ 3 ٤ 
کان َل اعدم برضي اوی ھا عاج کل بلع فض أرط" تبش الوق تو الأْض‎ 
. يَوْمَ القِيَامَةِ: رب هداما أوْدَعْمَنِي)1"‎ 
قال الطبراني: حدَّئنا إسحاق بن إبراهيم» حدَّئنا عبد الرزّاق» حدّثنا معمرٌء عن أيوب» عن أبي‎ 
المليح» عن أسامة؛ أن رسول الله ل قال: «مَا جَعَلَ الله ميب عَبْد بأض. إلا جَعَلَ لَه إِلَبْهَا‎ 
َ 1 کاک‎ 


آخر تفسير سورة «لقمان»» والحمد لله رب العالمين» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


ظا 6 کے عه الم 


)١(‏ في (ز): «لا تيأسن». (۲) في (ز): في غسق». 

(۳) العتق: السير السريع. (4) سقط من (ز). 

(05) في (ز): «أتت له». () الأثر: الأجل. 

(۷) صحيح: رواه ابن ماجة (5771)» وقال البوصيري: هذا إسنادٌ صحيح. 

(۸) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» (471»)) ويشهد له الأحاديث الواردة في الباب. 


تفسير سورة الم السجدة»› اوهي مک ےا 
قال البخاري في (كتاب الجمعة): حدثنا أبو تعيم» حدَّئنا سفيان» عن سعد بن إبراهيم» عن 
عبد الرحمن بن هُرْمْر الأأعرج» عن أبي هريرة خض قال: كان اليك يقرأ في الفجر يوم الجمعة: لالم 
َيل 4 السجدة' ۰ وهل أَقَّعَلّالإنكن 4. ورواه مسلم أيضًا من حديث سفيان الثوري. به . 
وقال الإمام أحمد: حدّئنا أسود بن عامرء أخبرنا الحسن بن صالح» عن لَيْثْء عن أبي الزبيرء 
عن جابر قال: كان النَِيُ يك لا ينام حتئ يقرأً: #ال ل تي4 السجدة و لبر الى بيده 


و 2 0 ٤‏ 
املك . ترد يه الخد 


0 


ماسم امن اكيم 


سر ۴ ر کے ر2 م 424-4 يحي امه ود مهمه 
اتر )تزا لک تی ارب فيه مِن ری الْمدلمين ا ) آم يقو ویآ ریه بل هو الحقمن 
ص OK‏ 


نومتهم ين ڈیر یں وك لملم ڈو ©) 


ام عر صم حل 


وقوله: ني ألجكتي لاريْبَ فيه * أي: لا شك فيه ولا وزيّة أنه نزل» #إمن رب الْعلِيِينَ 4. 

ثم قال مخبرا عن المشركين: آم قولوت فرب 4» [بل يقولون: فرب 4]**» أي: اختلقه 
من تلقاءِ نفيي بل هو الْحَنُ من ريك إشنذرفوماما أتنهم من تبر ين بيك لحَلَهُمَ يمَتَدُوت € أي : 
يتبعون الحق. 

gs‏ مس ف سد سر ر ا سد ينه م ع صو ل 5 e a‏ رہ مہ عار چ ہے 
# الله الى خلق الْسَمنويتٍ والارض ومابدتهما فى سِمَةَ ایام ثم أستوى عل العرش ما کم من 

رر ت ر سومة 2 م ےر 22ے عر 00-7 20 

وز من لیوا کفیع ادكو © درا لمرو الَمله إل لذ رض یمر اد ف ومرکان 
2 2ع ب بعر اي et‏ سمي هه o te‏ 
ودار أت سَكَويَساتمدو 2 َلك مدیم اليس راکو المر اّ2 4 


.)۸۸۰( ومسلم‎ »)۸٩۱( سقط من (ز). ()لوحة (۲۲۱ آ). (؟) البخاري‎ )١( 

() صحّحه الألبان تعلثة: رواه الترمذي (۲۸۹۲) و(71504)» وأحمد (۳/ ))714٠‏ وغیرهم» من طريق ليث بن أبي 
سليم؛ وهو قد أدخل في حديثه ما ليس متها فلم تتميّر أحاديثة فتَركٌ. وقد توبع من طرق عن أبي الزبير كما عند 
النسائي في «عمل اليوم والليلة؛ من «السنن الكبرئ» .)٠٠١٠١٤١(‏ 
والحديث أورده الألباني في «الصحيحة» (0805) وحكم عليه بالصحة. 

(0) سقط من (ز). 


الى o-4‏ 8ل سس هج جع 

يخبر تعالئ أله الخالق للأشَيّاء» فحَلَقٌ السّموات والأرض وما بينهما في سن أيّام» ثم استوئ 
عل العرش. وقد تقدّم الكلام على ذلك . 

لما لم ين دونه من وَيوكَامّفِيع 4 » أي: بل هو المالك لأَزِمّةِ الأمور» الخالق لكل شيء» المديّر 
لكل شيءء القادر”'" علئ كل شي فلا وَلِيَ لخلقه سوا ولا شفيع إلا من بعد إذنه. 

2553353 لحي : الها العايدون غر المي و كلو عل اتن عدا ال رتفد ودر أن 
يكون له نظيرٌ أو شريكٌ أو ندید أو وزير أو عديل - لا إله إا هو ولا رب سواه 

وقد أورد النّسائي هاهنا حديثًا فقال: حدّثنا إبراهيم بن يعقوب» حدّثني محمد بن الصباح» 
حدّثنا أبو عبيدة الحداد. حدّثنا الأخضر بن عَجُلان» عن ابن جُريْج المكي» عن عطاء عن أبي 
هريرة» أن رسول الله بك أخل بيدي”" فقال: «إِنَّ الله خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ وما بَيْتَهُمَا نِي سِنٍَ 
ام نم اوی عَلَئ اعرش في اليم السّابع فق اَم الْتء الجا بو رم الأحَد وَالسَّجَرَ 
بوم م الاين وَالمَكْرُوه يَوْمَ رم التلاماى رانور و يوم وم الأربعاءء والدوات + وم الكَمِيسء وَآدَمَ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ 
في آخر سَاعَومِنَ التهّار بَعْدَ الحَصر وَحَلَقَهُ مِنْ ديم الأزْضء بأَحْمَرها وروا وَطَيِّيهًا وخبیغهاء 
مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ جَعَلَ الله دون بني آم الطب وَالخَبيتً» . 

هكذا أورد هذا الحديث إسنادًا ومتتاء وقد أخرج مسلم والنّسائي أيضًا من حديث الحجاج 
ابن محمد الأعورء عن ابن جُرَيج» عن إسماعيل بن أميّ عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع» 
عن أبي هريرة» عن اليل بحو من هذا السياق. 

e‏ البخاري في كتاب «التاريخ الكبير» فقال: «وقال بعضهم: أبو هريرة عن كعب 
الأحبار» وهو أصح» » وكذا علله غير واحدٍ من الحفاظ » والله أعلم. 

وقوله: ‏ لمرو العَمَله إل لس يرم د أي: يتنزّلُ أمرُهُ من أعلئ السّموات إلى 
أقصئ تخوم الأرض السّابعة» كما قال الله تعالى: ال 0 سمو ون الْارْضٍ متهن يرل 

لد يبن دلوا كمه ع یز یو فر وأَنَ َه قد أحَاط يَكُلّشَىْء عا € [الطلاق: ؟1]. 

وترفع الأعمال إلى دِيوَانِهَا فوق سماء الذنياء ومسافة ما بينها وبين الأرض [مسيرة]") 


.)0 6( تقدم الكلام على الاستواء في «تفسير سورة الأعراف» الآية‎ )١( 


(؟) في (ز): «القاهر». (۳) لوحة (۲۲۱ ب). 
)٤(‏ صحيح: في إسناد النسائي (۱۱۳۹۲) و(۱۱۰۱۰) ابن جريج: مدلّس وقد عنعن وبقيّة رجاله ثقات. لکن رواه مسلم 
() نحوه. 


)20 «التاريخ الكبير» .)5317/1١(‏ () سقط من (ز). 


لا ضام ل 0 اوقا سوام ران رالود له 
وروا عا ورد ق ر '' خمسمائة عام» ولكنّه يقطعها في طرفة عين؛ ولهذا 
قال تعاليم: لف یوم کان مفدارة آلف سََومِمً تعدو €. 

لا ذلك عم الق وَالشَّهدَدةَ € أي: المد لهذ الأموره ِي هو شهيدٌ علئ أعمال عباده» يرفع 
ليه جليلها 508 وصغيرُها وكبيرُها -هر «الْعَرِيرٌُ» الذي قد عَرَّ كل شيءٍ فقهره وغلبه 
ودانت لَه العباد والرّقاب» لألتَحيمْ € بعباده المُوْمنين. فهو عزيرٌ في رحميه» رحيمٌ في عرّتِه” "2 
[وهذا هو الكمال: العزَّة مع الرّحمة» والرّحمة مع العرَّةء فهو رحيمٌ بلا ذل" 

م A‏ ر 1 م ر کے سح لور 
« اذى اح کل سىء اة ORNS ALY‏ ا م 
7 4+ ده a‏ رر e‏ ر O:‏ 
هن زه ٹر سويله ونفخ فون رهف ول السمع وَالْأَبصرَ فللا فلل تا 


٩© كتكرت‎ 
oF (6 کے‎ 


شولا إن الذي أحسن خلقٌ الأشياء واتقتها واا 

وقال مالك؛ عن زيد بن أسلم: لا ای اخس کل د ٿىءِ لَه قال: أحسن خلق كل شيء. كأنّه 
جعله من المقدم والمؤخر. 

ثم لما ذكر خلق السموات والأرض» شرع في ذْكْرٍ خلق الإنسان فقال: #وَيْدَأحَلَقَ لانن ين 
طِِنٍ € يعني : خلق أبا البشر آدم من طين. 

« تصن خلاو جاتر خا ا ا و اجرج وين لل 
الخريوة E‏ 

شُرسَوَينةُ € يعني : آدم» لمّا خلقه من تراب خلقه سويًا مستقيمًاء ومح دوين روود وحمل 


۰ لامر م يعني: ا د رت € أي: هذه القوئل التي 


« واوا ل ونا کی حلق جدِيل بل هم یلق مم رون (8) # لبوی 


ءاسلم فآلا ل علو جد 

دميو مى 1ھ ہے کہ وے 2 کے کے 

َك الموی ای وکل بک ثد زل ری کہ موی( 
يقول تعالل مخيرا عن المشركين ف استبعادهم المعاد حيث قالوا: ادا ا صلا فى الْدَرْض ى 

52007 أجسامنا وتفرقت في أجزاء الأرض وذهبت» لون لنى حَلَقجَدِيلٍ 9# أي: أثنا تخود بعد 


(1) في (ز): «مسافة». (5) لوحة (۲۲۲). 


شای 1-٠1‏ طحي 62007 
تلك الحال؟! يستبعدون ذلك »١(‏ وهذا إِنَّما هو بعيدٌ بالنّسبة إلى قُدَرِهِم العاجزة, لا بالنسبة إلى 
ُذْرة الذي بدأهم وخلقهم من ال الّذِي إِنّما أمهٌ إذا أراد شيئًا أن يقول له: «كَنْ» فيكون؛ ولهذا 
قال: هل شم بلقل توكو 4 ._ 

ثم قال: م ْتِألَِى وكَلبَكْم 04 الظّاهر من هذه الآية أنَّ ملك الموتِ شخص معي 
TT‏ تادر ون سطديية را المتقدّم ذكره في سورة «إبراهيم»! '» وقد سمي في بعض 
الآثار بعزرائيل» وهو المشهور””"» قاله قتادة وغير واحدء وله أعوانٌ. وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه 
ينتزعون الأرواح من سائر الجسسد”؛» حت إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت””. 

قال مجاهد: حويت له الأرض فجعلت له مثل الطستء يتناول منها حيث يشاء”"'. ورواه 
زهير بن محمد عن لني بف بنحوه مرسلا . وقاله ابن عباس يقنا. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّثنا أبي» حدَّئنا يحيئ بن ابي يحيئ المقري» حدَّثنا عمرو بن شور“ [عن 
جعفر بن محمد]”''' قال: سمعت أبي يقول: نظر رسول الله كك إلى ملك الموت عند رأسٍ رجل من 
E‏ «يَا مَلَكَ المَوْتِء ارقن ق بصَاحبِي فَإنهُمُؤْمِنٌ . فقال مَلَّك الموت ا 


نفسًا ور عي فاي بک مؤمن رفيقٌ» واعلم آن ما في الأرض بيت مَدَّرِ ولا شّْرِه في ب ولا بحرء إلا وأنا 
أتصمّحُهُ في كل يوم خمس مرَاتِ» حت إني اعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم. والله يا محمد لو أي 
أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدت على ذلك حت يكون الله هو الآمر بقبضها"" ٠‏ 


(1) في (ز): «يستبعدون تلك الحال». 

lS a‏ ۳ من سورة الأنعام. 

ل E‏ سمي في بعض الآثار بعَزْرَائيل» ولكنّه لم يصح عن رسول اله يك وقد سبق أن 
الْذِين صحّت أسماؤهم: جبرائيل» ومیکائیل» و! سرافيل» ومالك خازن اللا ورضوان خازن الجنّة وأما منكر ونكير 
ففيه بعض الشَّيِءِ بعضهم أنكر هذاء أمّا عزرائيل ما ثبت عن الي يله على الرّغم من أنَّ هذا الاسم أشهرٌ أسماء 
الملائكة عند العامّة. اه. وكذا قال الشيخ الألباني صن بعدم ثبوت هذا الاسم ينظر: «أحكام الجنائز» للألباني 
(ص5 .»)۲١ ٤و ١6‏ وتعليق على «متن الطحاوية» (ص۷۲). 

(4)لوحة (۲۴۲ ب). 

(5)رواه الطبري (۷/ 27107» وأبو الشيخ في «العظمة» (471) وفي إسناده أبو جعفر الرازي: سيئى الحفظ. 

(1) حویت: جومعتت. 

(۷) الطبري (١؟/‏ 48).: و«العظمة» لأبي الشيخ (۳۳٤)ء‏ وابن أبي زمنين في «أصول السنة» (۷) وني إسناده بشير بن عاصم: 
E E‏ لم E‏ وكللك اين أبي ليلئ: سى الحفظ. 

(86)عراء اا لسّيوطي في «الدّرٌ المنثور» (0/ 177) إلى ابن أبي حاتم» والإسناد مرسل. 

(4) في (ز): ااعمرو بن سمرة». (١٠)ما‏ بين المعقوفتين سقط من (ز)ء والصواب إثباته. 

)1١(‏ ضعيف جدًا: رواه الطبري (71/ 423٠١‏ والطبراني في «الكبير» (4/ /77١‏ 4188)» واين أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» ,)5١6915(‏ وفيه عمرو بن شمر الجعفي» قال البخاري: منكر الحديث» وقال ابن حبان في (الضعفاء» 
(؟/ 376): وكان رافضيًا يشتم أصحاب الس يله وكان ممّن يروي الموضوعات عن الثّقات. 


قال جعفر: ا 
كان مسن يحافظ على الصلاة دنا منه الملك؛ ودفع عنه الشّيطان» ولقنه المَلّك: دلا إل 
ميد مُحَمَدٌ رَسُولُ الوه في تلك الحال العظيمة. 


وقال عبد الررّاق: حدّثنا محمد بن مسلم» عن إبراهيم بن مَيْسرة قال امس داور : ما 
على ظهر الأرض من بيت شعر أو مدر إلا وملك الموت يُطيف به کل يوم مرَتيْنِ. 

BE ENS Eg 
كل يوم سبع مرّات. ينظر هل فيه أحدٌ أمر أن يتوقاه. رواه أبن أبي حاتم.‎ 


EE 


وقوله: نر إل رب کم موت > أي: يوم معادكم وقيامكم من قُبُورِكُم لجزائكم. 


رارت دالج 5 0 2-2 2 


f 9‏ الرج و ساسم مي و 


ISE‏ کیش ا ا اکت 
وذوفوأعداے الخ لَخْلْدِيما کنر تعماون © 


يخبر تعالئئم عن حال المشركين يوم القيامة؛ وقالهم'" حين عاينوا البعث» وقاموا بيْنَ يدي 
الله حَقِيرين ذَلِيلِينء ناكسي رءوسهم؛ أي: من الحياء والخجل» يقولون: ربا أبصرتا وَسمِعَنَا 4 
أي: نحن الآن نسمع قولك ونْطِيعٌ أمرك؛ كما قال تعالئ: أ وم وص يمينا [مريم: 18]. 
وكذلك يعودون علئ أنفسهم بالملامة إذا دخلوا النار بقولهم: 26 تمع أوْتَعَقَلُ ماکان أ 
ألسَّعيرٍ» [الملك:١٠].‏ وهكذا هؤلاء يقولون: ربا بص وَسَعِعَنا اوتا ) -أي: إلى الدار 
الدنيا- َعَم صَليًِا إا موقنو أي: قد أيقنا وتحققنا أن وعدك حل ولقاءك حق» وقد علم 
الرَّبّ تعالئ منهم أنه لو أعادهم إلى الدّار الدنيا لكانوا كما كانوا فيها كفَارًا يكذّبون آي آيات الله 
اون ر اق وور ربإ ووَمُواعَلَ آلار هلوا يلكا ترد ولا گرب ایی رتا وین من ومني 


IE‏ رم وره Sn‏ سے لوہ 2 و 
O‏ بدا ما انوا + فون E‏ ولو دوأ لعادوألما موأ عن ولم HOES‏ هى هي ا 


لع ق و ر 


وما ححن بِمَبَعْوئينَ © [الأنعام: ۲۹-۲۷]. 


)١(‏ في (ز): «قال سمان». 

(؟) قال الشيخ ابن عثيمين ثلثم [معلقًا على حرف الفاء في قوله: « دوف 4]: ولهذا لو قلت: تزوّج زي فود له الفاء للتّرتب 
والتعقيب» ومن المعلوم نه لا یولد له فور عقد الاح له» هل يُولّد له بمجرّد ما يعقد له الزّواج؟ لا إن الفاء للتّرتيب 
والتعقيب» نقول: ترتيب كل شيء بحسبه. 


زفرة وقالهم: أي: قولهم. 
(4) لوحة (۲۲۳ أ). 


ال 9 بي 7 :1 


وقال هاهنا: وکو شتا ليسا کل تفي هُدَطْهًا 4 كما قال تعالئ: ولو سا ربك لاس من في 
اا عا € [يونس: 49]. 

«ولكن سی اقول می لاملا جَهَئَّمَ سے الْجِنَّة ولاس یت 4 أي: من الصّنفين» فداره © 
E TT‏ 

#فَدُوقوأيمًا دشم لاء بوک هدا 4 أي : يقال لأهل النّار على سبيل التقريع والمّوبيخ: ذوقوا 
مد حاتت مرك E SE‏ ه معاملة من هو ناس له 
لإا يسُر 4 أي: إِنَّا سنعاملكم معاملة التاسي؛ لأنَّه تعالئ [لا ينسئ شيئًا]”"» ولا يضل عنه 
شيء» بل من باب المقابلة» كما قال تعالی: اوم تنس كما یتر لق بر مهدا [الجاثية: + "5]. 

وقوله: #ودووأ عدّاب الخد يما شر ملو 4 أي: “سيب كث ركم ویک » كما قال في الآية 
الأخرئ: لا يدون فا ردا eT‏ راء واا ۵إ هم ڪاو لا رجون ج ساب 
اا دبوا ایا کد ابا )وکل ی حصت با )ود وفوا فلن ريد عدا 4 [النبأ]. 


إن ومن بايا E‏ ڏ ڪا با خروا روا أ سا وسا 4 ص 
0 بس ® زو ج ا ف جوم الت ف 7 0 كا 


ا HOF‏ نس ان هم من رة ريمأ ثوأيسملوت © 


ZF EY 


© تما ومن اتا © أي : إِنّما يصدق بها لزي ٳڏا ڈ ڪرو ا حرو سُجدًا | أي: 
استمعوا لها وأطاعوها قولا وفعلا #وسَبحوأ عند ریم وشم لا كروت > أي: ع لامها 
والانقياد لهاء كما يفعله الجهلة من الكفرة الفجرة» وقد قال الله تعالى: إن لیت كرود عَنْ 
os‏ 1[ 

ثم قال تعالیٰ: باق جَنُويْهُمْ عَنِ الْمَصَاجِع 4 يعني بذلك: قيام الل [وترك النّوم 
والاضطجاع على لشي , الوطيئة. الل عي 0 : « تجا جَنُويهُم * يعني 
بذلك: E‏ “» وعكرمة؛ ومحمد بن المُنْكَدِر وأبي حازم» وقتادة: هو الصّلاة 
بين العِشَاءَيْن. وعن أنس أيضًا: هو انتظار صلاة العتمة. رواه ابن جرير بإسنادٍ جيد. وقال 
الضَّحَّاك: هو صلاة العشاء في جماعة» وصلاة الغداة في جماعة. 


سح تت سمه 


ایدو رم سوا وَطمَعًا » أي: خوفا من وبال عقابه. وطممًا في جزيل ثوابه» لوَمِمًا 


)١(‏ في (ز): «قد ذرأتهم النار». (۲) سقط من (ز). 

(۳) لوحة (۲۲۳ ب). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

)٥(‏ ضعيف جدًا: رواه الطبراني في «الكبير» (5/ 775 وني إسناده عمرو بن شمر الجعفي: متروك الحديث. 
(>) رواه الطبري (۲۱/ ١١٠)ء‏ وإسئاده حسن. 


ممع و 


فته مينم 4 الجتتووتيع دل الأزناك الكارعة والسعزيةا رمق مولا وسس ودحرهم 
في الدنيا والآخرة رسول الله ية كما قال عبد الله بن رَراحة حؤثثنه: 

وفيت ارول لوبو كِتَقَِهُ إا انشَق مَصْرُوفٌ مِنَ الصّبْح سَاطِعٌ 

[أَرَكَاالدَئ بد الى فقوا بهِمُوقِقَاتَنَمَاقَالَ ع1 

يت يج افي ج ةن فراشو إا ال شَْقَلتْبِالمُشْرِكِينَ المَضَاجِعٌ 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا روح وعفان 7" قالا: حدَّئنا حمّاد بن سلمة» أخبرنا عطاء بن 
السائب» عن مُرّة الهمداني» عن ابن مسعودء عن التي ب قال: «عَڄبَ رَبْنَامِنْ رَجُلَيْنِ: جل تارمن 
ِطَئِِ وَلِحَافهِ وَمِنْ بين أَهْلِهِ وَحَيّْه إلى صَلايو يمول رَبْنا: يا ملائكتي» 0 إن عبْي» اَن 
ِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ وَمِنْ بَيْنِ 4 ع أل إن اوا رَغْبَة فيا عِنْدِيء وَضَفَقَةٌ مما عِنْدِي. وَرَجُلٌ غَرَا 
في سَبيلٍ الله ل فهرم موا فَعَلِمَ مَا ریق لونلا الخو وج ا عب أخريق نك رط 
ES‏ يمول الله ل لِلْمَلائِكَة: انْظْرُوا إلى عَيْدِي رَجَعَ رَعْبَةَ يما عي 
وَرَهْبَةَ مما عِنِي» حى أَْرِيقَ مث . 

وهكذا رواه أبو داود في“ (الجهاد)؛ عن موسیٰ بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» به بنحو 0 

وقال الإمام أحمد: حدَّنا عبد الرزّاق» أخبرنا مَعْمَره عن عاصم بن أبي النُجُود عن أبي وائل» 
عن معاذ بن جبل قال: كنت مع التي 4 في سفرء فأصبحت يومًا قريبًا منهه ونحن نسير» فقلت: يا 
نبي الله» يني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: «لقَدْ َأَلْتَ عَنْ عَظِيم؛ يي 
على مَنْ يَسَّرَهُ الله عله تَعْيْدُ الله ولا د شرك په َء ويم الصا وَتؤْتِي الراك وََضصُوم رَمَضَانَ 


َة 


وَج البَئْتَ». ثم قال: دألا أَدّْكَ عَلى ا: واب الجَيْرٍ؟ الصّوْمٌ جت وَالصَّدٌ َه تطْفِيحٌ الحَطِيئَةَ وَصَلَاهٌ 


لس م اير روس لس آل 


لجل في جف اللَئلِ». ثم قرأ: 9 نتجاق جنوبهمٌ عن المضاجع 4 حتی بلغ ليمت 4. ثم قال: 
«ألا أَخبركَ رسن الأَمْرِ وَحَمُودِه وَدُرْوَةِ سَنَابو؟» فقلت: بلىنء يا رسول الله. فقال: (رَأْ س الأمر: 
عمو الصَّلاةٌ وَدْرْوَة سَنَامِِ: : الجهَادٌ فِي سَمِيلٍ اللو». . ثم قال: : آلا برك بولاك ذلك“ 
كَُّه؟» فقلت: پلیٰ يا نبى الله . ل «كُفّ عَلَيِْكَ هَذَا). فقلت: يا رسول الله وإنا 


و 


لمؤاخذوث بما تكلم به؟ فقال: «تَكِزَنك اَمَك يا معاد وَهَلْ يكب النّاسَ في التار عَلّى وُجُوهِهِمْ - 


(۱) سقط من (ز). (؟) في (ز): «حدَّثنا روح وعثمان»» والمثبت هو الصواب. 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). () لوحة (4؟5أ). 
(0) حسن: رواه أحمد(١/ ٩١‏ ) وأبو داود (7075). © الولاك: ما بو إحكام الشّى وتقويته. 


سیو ال زه ١‏ 50 و87 
أو قال: [عَلَ]1' مَتَاخْرِهِمْ - إلا حَصَائدُ ألْسِتتِهه)!". 

راتا رامال اسه طق عسوو الس 
صحيحٌ. وقد رواه ابن جرير من حديث شعبة» عن الحكم قال: سمعت عَرُوَة ب بن التزال حر 
معاذ بن جبل؛ أن رسول الله بل قال له: «آلا أ ذلك على أَبْوَابٍ الكَير: الصَّوْمُ جنه وَالصَّدَ ر 
الخَطِيبَةَ وَقِيَامُ العَيْدِ في جَوْفٍ الَبْلِ». وتلا هذه الآية: # تَتَجَاقَ جنويهم عِنِ المضاجع يِدَعْون ريم 


1 بوصو جين ير e E‏ فقون *. 


خوفا وطمعا وما رر رزكنلهم ينون 

ورواه أيضًا من حديث الثوري» عن منصور بن المعتمر» عن الحكم» عن ميمون بن أبي 
شبيب» عن معاذ. عن اليل بنحوه. ومن حديث الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابتا" » والحكم» 
عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ مرفوعًا بنحوه. ومن حديث حماد بن سلمة» عن عاصم بن ابي 
لجو عن شهرء عن معاذ بن جبل؛ عن الب ب في قوله تعال: و 
الْمصَاجِع چە قال : ١قِيَامُ‏ اعد من اليل ٠٠‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أحمد بن سان الواسطي» حدّثئنا يزيد ب بن هارون» حدّثنا فطر بن 


خليفة» عن حبيب بن أبي ثابت» والحکم» وحكيم بن جُبَيْ عن ميمون بن [أبي]") شبيب» عن 
معاذ بن جبل قال: كنت مع اليه في غزوة تبوك فقال: (إنْ ت لبك يباب الكخير: الصَّوْمُ 
جنك وَالصَّدَقَةُ تُطفِئٌ الحَطِبئَة وَِيَامُ الرّجُْلٍ في جَوْفٍ الَيْلِ)» ثم تلا رسول الله :ل تجا 
جَنُويهُ عِنِالْمَصَايح يعون رم نوها وطمَعا وَمِمَا ررَفتلهم ينفِقُونَ 14" . 


ثم قال: حدّئنا أبي» حدّثنا سويد بن سعيد» حدّئنا علي بن مُسْهِره عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن 


شَهْر بن حَوْسَّبء عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله ا: ١إا‏ جْمَعَ الله 4 الأوَّلِينَ وَالآخْرِينَ يَومَ 
القيامة جَاءَ مُنَادِ فَنَادَى بِصَوّتٍ يُسِْعٌ الخَلَائِقَ : عَم أل الجَمْع الوم مَنْ اول بالكرّم. ٿم برجم 
ينَادِي: لي َم لذبن كا « نجاف وده عَنِالْمصَابع > الآية بَقُومُونَ وَهُمْ قلي . 


)١(‏ سقط من (ز). 

(۲) صحّحه الألباني كذلتهة: رواه الترمذي (5517).: وابن ماجة (۳۹۷۳)ء وأحمد (0/ »)۲١۳‏ وقال الترمذي: حسن 
صحیح» قلت: في سنده انقطاع» لكن أشار الألباني إل تصحيحه (صحيح ابن ماجه)» وقال في تعليقه علئ كتاب 
«الإيمان») لابن أبي شيبة :)١(‏ حديث صحيح بالطريق التي بعده» ورجاله ثقات. 

() في (ز): «عن ابي حبيب بن ثابت»» وهو خطأ. (4) لوحة(4؟7 ب). 

)0( رواه الطبري من مجموع هذه الطرق .)٠١#"-٠ ٠37 /7١(‏ (5) سقط من (ز). 

080 رواه ابن أبي حاتم ( وانظر التعليقات السابقة. 

(۸) ضعيف: عدم انظر تقسيئ الآية (۳۸) هن سورة الثون. 


وقال البزّار: حدَّئنا عبد الله بن شبيب» حدّثنا الوليد ب بن عطاء ين الأغرء حدثنا عبد الحميد بن 
سليمان» حدّئني مصعب» عن زيد ب بن أسلمء عن أبيه قال: قال بلالٌ لما نزلت هذه الآية: ¥ جا 
جوم امسا € الآية» كا َجْلِس في المجلس» وناسٌ من أصحاب رسول اله يصلون بعد 
المغرب إلى العشاء فنزلت هذه الآية: «( نجَاقَ جوم عَنِالْمَصَاجِع 204. 

ر ثم قال: لا نعلم روئ أسلم عن بلال سواه» ولیس له طريقٌ عن بلال غير هذه الطريق. 

رقول: $ کک تلم کن تا یی لم تی ف أي اتاو 4 أي: فلا يعلم أحدٌ عظمة ما 


آک اي 


أخفئ الله لهم في الجتات من التعيم المقيمء والنَذّات التي لم يلع على مثلهًا أحدٌء لَمّا أَخموًا 
أعمالهم أخفئ الله لَهُمْ من الثواب» جزاءً وفاقًا؛ فإن الجرَاءَ من جنس العمل. 

قال الحسن البصري: أخفئ قومٌ [عملهم]”": فأخفئ الل لهم ما لم تر عي ولم يخطز على 
قلب بشر. رواه ابن أبي حاتم. 

قال البخاري: قوله: « قا مَل مَس مآ أخفى هم من فر اَم الآية؛ حدّئنا علي بن عبد الله 
حدّئنا سفيان» عن أبي الزّنّاد عن الأعرج» عن '" أبي هريرة يفتك عن رسول اله 4 قال : ال الله 
تَعَالَوم: َعْدَدْتٌ لِعِبَادِيّ الصَّالِحِينَ مَا لا ءَ عَيْنٌ رات وَل اَن سَِعَتْء وَلَا حطر لى كلب بَشَّرِا. قال 
أبو هريرة: فاقرؤوا إن شئتم: [ قلا تعلم فس انف لثم من فر ع04 . 

قال: وحدَّئنا سفيان» حدَّثنا أبو الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة خإنعك قال: قال الله تعالئ 
[مثله]** قيل لسفيان: رواية؟ قال: أي شيء؟. 

ورواه مسلم والترمذي من حديث سفيان بن عيينة به. وقال الترمذي: حسنٌ صحيح. 

ثم قال البخاري: ل ل ل ل عن ' أبى و 
عن أبي هريرة خا عن التي كل: ١‏ يمول الله تَعالل: أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِيّ الصَّالِحِينَ ما لاغَيْنٌ رات 


 : e Es‏ قلا تعلم تقس 


.1 ع 


انی لم من رق عن جراء ا يما انوا يحَمَلُونَ 4 . [و] قال أبو معاوية» عن اللأعمش» عن أي فاح 


(۱) ضعيف جدًّا: رواه البزّار ۲۲٠۰(‏ - كشف)» وفيه عبد الله بن شبيب: واو» وعبد الحميد الخزاعي: ضعيف» ومصعب 
ابن ثابت الأسدي: لين الحديث. 


(۲) سقط من (ز). (۳) لوحة (556 أ). 
() البخاري (9/الا4» 6۷۸۰)ء ومسلم »)۲۸۲٤(‏ والترمذي (۳۱۹۷)» من حديث أبي هريرة. 
(5) سقط من (ز). (1) کذافی (ز)» وني البخاري: (حدثنا). 


(۷) قال الحافظ ابن حجر يياثه: «أي: جعلت ذلك لهم مدخورًا... ودخرًا من بله ما اطلعتم» بمعنل: غير...»: «فتح 
الباري»: (15/4ه- .)٥۱۷‏ 
(۸) البخاري (478) وذكر رواية أبي معاوية بعده. 


شیو الى 51 ١م‏ 845ل ل سح 6071 


قرأ أبو هريرة خلشع : «قْرَّاتِ أَعيّن». انفرد به البخاري من هذا الوجه. 


وقال الإمام أحمد: حدّئنا عبد الرزّاقء حدّئنا مَعْمّر» عن همام بن مه قال: هذا ما حدّثنا 
ەر 


أبو هريرة ختتعك » عن رسول الله كلاد ِن الله تحال كَالَ: أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَالِجِينَ مَا لا عَيْنٌ رات 
كا دن سَحِعَتْه ولا حطر لی قَْبٍ بس . 

أخرجاه في «الصحيحين» من رواية عبد الررّاق. ورواه الترمذي في (التفسير)ء وابن جرير» من 
حديث عبد الرحيم بن سليمان» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة لثعك. عن 
رسول الله بمثله. ثم قال الترمذي: هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ. 

وقال حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أبي رافع» عن أبي هريرة فك -قال حماد: أحسبه عن 
رات وََا ادن سَمِعَتْه ولا حطر على كَل شر" . 

رواه [مسلم]" من حديث حماد بن سلمة به. 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا هارون» حدّثنا ابن وهب حدّثني أبو صخرء أن أبا حازم حدّثه قال: سمعت 
سهل بن سعدٍ الساعدي 7 خت يقول: شهدت من رسول الله مجلسًا وصف فيه الجن حتن انتهئن» 
ثم قال في آخر حديثئه: ا ا ت موعت ولا حطر عَلَیٰ قَلْب بسر ثم قر“ هذه 
الآية: 3 نجَاقَ وهم ع نِلْمصَايع 4 إلى قوله: يعمو ). 

وأخرجه مسلم في (صحيحه)" عن هارون بن معروف» وهارون بن سعید» كلاهما عن ابن 
وھچ ي 

وقال ابن جرير: حدّثني العبّاس بن أبي طالب حدّئنا معلئ بن أسدء حدّثنا سلام بن أبي مطيع» عن 
قتادةء عن عقبة بن عبد الغافر» عن أبي سعيدٍ الخدري» عن رسول الله يف يروي عن ربه يل قال: «أَعْدَدْتُ 
ادي الصَّالِحِينَ ا لاعن رأث ولا دن سَِحَتْه ولا حطر على َب بَشَّرِا. حو 

وقال مسلم أيضًا في «صحيحه»: حدَّئنا ابن أبي عمر وغيره؛ حدّئنا سفيان» حدّئنا مُطَرْف بن 
طريف وعبد الملك بن سعيد» سمعا الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة قال: سمعته على المنبر - 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (071/1؛ والبخاري (4944/) من طريق معمر به. 

(') مسلم (585؟): وأحمد (۲/ ۳۷۹) وأبو يعلئ .)٦٤۲۸(‏ 

0 سقط من (ز). (5) لوحة(0؟7؟ ب). () في (ز): «ثم اقترأ». 
(5) مسلم (5810)) وأحمد /٥(‏ 54). 

20 ورواه الطبري (١؟/‏ 1۷) من حديث أبي سعيد. 


ف لبي - قال: «سأل مُوسَ تل رَه ل: ما أَذْئى مل الج مر E E‏ 
يَجِيءٌ بَعْدَمَا أَدْخْلَ امل الح الح مال لَهُ: اذل الجَنَة. تَيَقُول: أي رت كيف وَكَد نَل الاس 
ا َصَئ أن يكو َكَ ِل ملك ملك ه من مُلُوك الدَّنا؟ 
ف ل :ك ذلك َلك ويف ويف وله كَل في الكامَةٍ Ee‏ 
بقُولُ: مدا لَكَ وَعَشْرَةُ َل وَلَكَ ما اهت تفشك وَلَذْتْ عَينكً. د NL‏ وك نا 
رب ا 3 َيل قَالَ: أُوليِكَ الْدِيخ فته شف كَرَامَنَهُمْ بيّدِي» وَحَيَّمْتْ عَلَيْهَا 0 
عَيْنُ وَلَمْ ت نشخ أن وک غار علن كلب بر قال: ومصداقه من كتاب الله: 3 قلا تعلم شس 
خف َم من فة أن با 7 2 و سمو 27 

له ورواه بعضهم عن الشَّعْبِي عن 
المغيرة» ولم يرفعه» والمرفوع أصح. 

قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا [جعفر] بن منير المدائني» حدّثنا أبو بدر شجاعٌ بن الوليده حدّثنا 
زياد بن حَيّكَمة» عن محمد بن جُحَادة» عن عامر “بن عبد الواحد قال: بلغني أن الرّجل من أهل 
الجن يمكث في مكانه سبعِينَ سنه ثم يلتفت فإدًا هو بامرأةٍ أحسن مما كان فيه» فتقولٌ له لك 
لك أن يكون لنا منك نصيب؟ فيقول: من أنت؟! فتقول: أنا من المَزيد. فيمكث معها سبعين سنة» 
ثم بلتفت فإذا هو بامرأةٍ أحسن مما كان فيه» فتقول له: قد أنئ لك أن يكون لتا منك نصيبٌ» فيقول: 
من أنت؟! فتقول: أن الي قال الله: # كلا كعم كفس ما خض هم من قرو اع ٠‏ 

وقال ابن لَهيعة: حدّئني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جير قال: ادخل علوي المادده في 


مقدارٍ کل يوم ين يام ادا ثلاث مرّاتِء معهم التڪف من الله من جنات عدنٍ ما ليس في جتاتوم» 
(A)‏ 


Ca 


۹ 


ر او 


وذلك قوله: 7 ف ی ا خی هم نفراع ويُخْبّرون أن الله عنهم راض 

وقال ابن جرير: حدَّئنا سهل بن موسئ الرازي» حدَّئنا الوليد بن مسلم» عن ا بن عمروء 
عن أبي اليمان الهوزني -أو E‏ قال: الجنّة مائةٌ درجت أوّلها: درج فضَّةٌّ وأرضها فضّة 
ومساكدها فضف [وآنيتها فضّنة] ٠‏ وتزانبا السك والثائية ذه وأرضها دهت ومساكتها ذَمَبٌ» 


(0أي: أخذواما أخذوا مِن كرامَةٍ ومنزلة. (؟)مسلم (۱۸۹)» والترمذي (۳۱۹۸). 


(۳) سقط من (ز). (؟)ني (ز): «عن عبّاس». 
(0)لوحة ۲۲۹ ). ()أي: حان. 


(۷) ضعيف:رواه ابن أبي حاتم (,»,»,» وعامر بن عبد الواحد: صدوقٌ يُخْطٌِ ثم هو يروي ذلك بلاعًا مرسلا ولم يسنده. 
(۸)ني الإسناد ابن لهيعة: اخلط بآخرة وهذاعن سعيد بن جبير» فأحسرٌ أح وله أله مُرْسَلُ» والمرسل من قسم الضَّعيف. 
(14) سقط من (ز)» وهي مثبتة في «الطبري». 


ا 4ل ب شق 9 
وآنيتها ذهبّء وترابها المسك. والثّالئة: لول وأرضها لول وا الول وآنيتها الول 
الك وسبع وتسعون بعد ذلك ما لا عير رأت» ولا ن سوت ولا خطر عل قلب 


اسر و 


بشر. ثم تلا هذه الآية: # فلا تعلم تفس کا فی طم ن فر أن جره انيشمو 4 ٠‏ 

وقال ابن جرير: حدّئني يعقوب بن إبراهيم؛ حدَّئنا معتمر بن سليمان» 0 الحكم بن أبان» عن 
الفطريف» عن جابر بن زيدء عن ابن عباس خلفتك. عن التب بي عن الروح الأمين قال: يؤت 
بِحَسَنَاتِ العَبْدِ وَسَيَْاتَه يَنْقَصُ بَعْضْهًَا ون بض ِن بيت حَسَئَةٌ [وَاحِدَة] '' وَسّعَْ الله لَه في 
الجنده قال: فدخلت على «يزداد» مَحَدَّثْ ` "مطل هذا الحديث» قال: فقلت: : فأين ذهبت 


ارم رق م ص 


الحسنة؟ قال: 9 أوْليكا لذب تتم ع مسح مایا وجا ماوع ناض ل وَعَدَ ألصَدَقٍ 
ll‏ قلتُ: قوله تعالی: ‏ کل لم كس 116 خنى مم من فر عن 4؟ 
قال: العبد يعمل سرًا أسرّه “إلى الله» لم يعلم به النّاسء فآسَرّ الله له يوم القيامة قُرَّة أ 


« اکان Gy CEE‏ لاسو ل آم ربن اموا ا 
Ge‏ جت لمأو نز ہما یمم ل وناي أذ سفوا ناوم الاڈ a Jb K4‏ 


ا افا وقي لهم دوفو حَدَاب لار ار ا کک 2 
اعاب اَلاَق دون الْعَدَابٍ آلا ر لهم ريحت ومن أَظْلم مسن دك بيت 71 


و 


انها دلخم مهش 43 © 


يخبر تعالئ عن عدله [وكرمه]”": أنه لا يساوي في حُكوه يوم القيامة مَنْ کان مُوْمنًا بآياته متبعًا 
لرسله» بمن كان فاسقًا؛ أي: خارجًا عن طاعة رَبّه مكذّبًا 0 إليه» كما قال تعالين: ام حَِيبَ 


الذي جروا السات أن جَملَهُ کی ء'مَنُوأ ولوا لصحت سو يام ا 57 م 
)١(‏ رواه الطبري (۲۱/ )٠٠١‏ ولم يرفعه إلى الس كلل. (0) سقط من (ز)» وهي مثبتة في «الطبري». 
() في (ز): «فحدثت». (6)لوحة (۲۲۹ ب). 


(5) إسناده ضعيف: رواه ابن جرير (۲۱/ »23١5-1١8‏ وفيه الغطريف أبو هارون: أورده ابن أ بي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (۷/ 4) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وبقية رجاله ثقات. 

(5) قال الشيخ ابن عثيمين قل والانتقام لا شك أله حسنٌ في محله وعليه فلا يصح أن يوصف الله به علئ سبيل 
الإطلاقء وهو معدو من الأسماء الحسنئ المشهورة» ولكن هذه الأسماء الحسنئ المشهورة -كما قال شيخ 
الإسلام وغيره من أهل التحقيق-: ليست ثابتة عن الرسول وك لأ فبها أشياء من الأسماء لا تصحٌ اسما له إذن 
هل يوصف اله بالانتقام مطلقاء فيقال: المنتقم؟ الجواب: لا؛ أنه ما ورد إلا مقيدًاء وورد ذو انتقام نكرة ني سياق 
E N‏ ؛ لأنّ التكر ة في سياق الإثبات -كما هو معروف- لا تفيد العموم إِنَّما تفيد العموم إذا 
كانت في سياق الي أ و انه أو الشّرط أو الاستفهام الإنكاري كما ذكره أهل الأصول. 

0 ليست في (ز). 


موت € [الجائية: ۲۱]ء وقال تعالی: ‏ أرْيحْسَلُ اين اموا وب ل 0 
مَل اْمْنَّقِنَ لجار [ص: ۲۸]ء وقال تعالئ: لا وى َكب أَليَارِ وب الجن صب 
لَجس هم الَْيِرُنَ 4 [الحشر: ١٠]؛‏ ولهذا قال تعالی هاهنا: «( آم کان موا كَمَ نكاس قاسقا ل 
حون * أي: عند الله يومَ القِيّامّة 

ددا a‏ لتقي ور أنّها نزلت في علي بن أبي طالب» وعقبة بن أبي 
مُعَيط“؛ ولهذا قصل حكمهم فقال: ‏ ما اَن اممو وكيوا لحنت »* أي: صدقت قلويهم 
بآيات الله وعملوا بمقتضاهاء وهي الصّالحات فلم جلت حت المأوی ‏ أي: التي فيها المساكن 
والدور والغرف العالية 9 أي : ضيافة وكرامة ##يما كوا يحَمَلُونَ ا ّا اَذ سقو أي: 
خرجوا عن الطاعةء لاونم انا کا لاك کر ا اا ی کو « ا ا 
TIT‏ الآية](" [الحج: ؟؟]. 

فال التقيل ون هناض» وال اى ر إن الأرجل: لم اة الليت ابرض 
والملائكة تقمعهم. 

فی لھم دوفو عَدَاب انار لر یکتم يو ربو ) أي: يقال لهم ذلك تقريعًا وتوبيخًا. 

وقول 0 يب آنا ب لق '' دون الْعَدَابٍ الْأكيرٍ 4 قال ابن عمّاسٍ: يعني 
بالعذّابٍ الأدنى: مصائب الدنياء وأسقامها وآفاءباء وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده لَتُوبُوا 
إليه. وروي مثله عن أبي بن كعب» [وأبي العالية]؟'» والحسن» وإبراهيم النَحَصِي؛ والضّكَّاك 
وعلقمة» وعطية» ومجاهد» وقتادة» وعبد الكريم الجَرّري» وخصيف. 

وقال ابن عباس -في رواية عنه-: يعني به إقامة الحُدُودٍ عليهم. ۱ 

وقال البَرّاء و ومجاهدء وأبو عبيدة: يعني به عذَّابَ القبرا” . 

وقال النّسائي: أخبرنا عمرو بن علي» أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي» عن إسرائيل» عن أبي 

22 


إسحاق» عن أبي الأحوص وأبي عبيدة» عن عبد الله : #وَلنذِيقنهُم د ورك ا ای ا لادی دون الات 
الْأكْيرِ 4 قال: سئون أضابعهيا" : 


)١(‏ رواه الطبري )1١8/7١(‏ وإسناده مرسل» وثيت نحوه عن ابن عباس» رواه الواحدي في «أسباب النزول» 
(ص77”5)» وفيه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلئ: قال الحافظ: صدوق سى الحفظ جدًاء فالإسناد ضعيف. 

(۲) سقط من (ز). )۳( لوحة (۲۲۷ أ). )٤(‏ سقط من (ز). 

(5) سيأ الكلام على عذاب القبر في تفسير سورة المؤمن - غافر- الآية (45). 

(5) النسائي في «السنن الكبرئ» )١٠١۹١(‏ وإسناده حسن. 


DB ا‎ 

وقال عبد الله ابن الإمام ا و ا 
عن شعبة؛ عن قتادة؛ عن عَزْرَة ' ٠‏ عن الحسن العُرنِء عن يحيئ بن الجزارء عن ابن أبي ليل» عن 
بي 8 في هذه الآية: لمهم يه لْمَدَابٍ الْأَدقَ دون الْعَدَابٍ الْأَكْيْرٍ © قال: 
العا أ والدخان قد مَصَيَاء والبطشة واللّزام SS‏ 
نحوه. وعند البخاري عن ابن مسعود [نحوه ° 
وقال عبد الله بن مسعود]”" أيضًا في رواية عنه: «العذاب الأدنين»: ما أصايهم من القَئْل والسّبْي 
يوم ابدر). E‏ ا 

ال الكذي ور لم يبق بيت بمكة إلا دخله الحُزْنُ على قتيل لهم أو أسيرء فأصيبوا أو 
و ومنهم مَنْ جمع له الأمران. 

وقوله: ومن أَظْلَم مسن در بت وَيو فعس عَنْهَآ * أي: لا أظلم ممّن دَكَرَه الله بآياته ويها 
له ووضحهاء ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساهاء كأنه لا يغرفها 

قال قتادة: يكم والإعراض عن ذكر الله فإنَّ م مذ رضن عن اكز فد اغر أكين اله واغز 
أشد العَوّزء وعظم مِن أعظم الذنوب. 

ولهذا قال تعالئ متهددًا لمن فعل ذلك: تا من الْمُجَرمِي مُننْقَمُونَ 4 أي: سأنتقم ممن فعل 
ذلك أشد الانتقام ”"". 

قال ابن جرير: حدّئني عمران بن بكار الكلاعي» حدَّئنا محمد بن المبارك حدَّئنا إسماعيل بن 
عياش» حدَّئنا عبد العزيز بن عبيد الله عن عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية» عن معاذ بن جبل 
قال: سمعت رسول الله يقول: ل ا ا 
الذي أذ سی مَعَ ظَالِم يَنْصُرُه فَقَدْ أَجْرَم يَقُولٌ الله تعالّى: تا لجرت مُنتَقَعون 4) ”3 
وروا انق أن عنام رامن حديك قاع بن عناقنبهه ول شدي غر ا 


« وقد تامو ی الڪ کب قلا کن فى میرن ل وحَعَلتهُ هی ی نے © 


ن 


سرس لام 0 عيرس 2 کت 4 مور ھت ع ےر 
وحعلنا مهم ية بهد هدور کا م ا لجا بأ رکا کاو روش © نيك شر 
ع محص ری سوم د قفا ص 

ناتھ اوتا OLE‏ 


تقول تعالن منشر] عن غبده ورسولة موري عه اتداناه الاب وهو التوراة, 


(1) في (ز): «عبد الله»» وهو خطأ. 0 ف (ز): «عروة)» وهو خطأ. )في (ز): «الصماد». 


(5) رواه أحمد(8/6؟١).‏ (6) مسلم (۲۷۹۹). (5) البخاري .)485١(‏ 
(۷) سقط من (ز). () في (ز): «هزموا». (۹) لوحة (۲۲۷ ب). 


)٠١(‏ ضعيف: رواه الطّري (١؟/‏ 8 » وفي إسناده عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة: ضعيف كما في «التقريب». 


وقوله: #قلا تَكُن في ميد من لماي : قال قتادة: يعني به ليلة الإسراء. ثم وول عن أبي ‏ لمال 
الرياحي قال: حدّثني ابن عم نیکم -يعني: ابن عباس“ قال: قال رسول الله م اريت لَه شري بي 
وق E‏ كي" هلا جا کانمن رجَال شّنُوءٌ. وريت عبس رَجُلا مَرْبُوعَ اللي 
إلى الحُمْرَةٍ َالبيَاضٍ» ت سبط الرَّأ آسء راا حَازِنَ التار والدَجالّ» في آياتِ راه الله اهاه . وقلا 
کن في مي ينلا أنه قد رأئ موسی» ولَّقّي موسئ ليلة شري ب بط" . 

وقال الطبراني: حدّثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدّئنا الحسن بن علي الخُلْوَانِ حدّئنا 
روح بن عبادة» حدثنا سعيد بن أبي عَروبة» عن قتادة» عن أبي العالية عن ابن عبّاس» 1 عن النبت كله 
في قوله: ملت هُدّى لَب سیل 4 » قال: «جعِلَ مُوسَئ هُذّئ لبي إِسْرَائِيلَ؛» وفي قوله: ثلا 
کک فى مين لت > قال: من لِقَاءِ ا ر ^ . 

وقوله: #وبحَعَلْئة * أي: الكتاب الذي آثيناه [لإخدى ل نسيل 4 ایل تخالى في دو 
الإسراء»: ©« وَءَاتَيَنَا موسى الكتب ولت 1 هکی لی إد سيل اَل تَنَّددُوأْ من دون وڪيل 
[الإسراء: ۲]. 


2 ا ص 


وقوله: # وحَعَلْنَا متهم ية دوت بارت لما وا "ونين يوقِنُونَ * ؛ أي: لما 
كانوا صابرين علئ أوّامر الله وترْكِ زواجرءء وتصديق 1 واتباعهم فيما جاؤوهُمْ به كان منهم 
أئمّةٌ يهدون إلى الحقٌّ بأمر الله» ويدعون إلى الخيرء ويأمرون بالمَعْرُوفِء وينهَونَ عن المنكر. ثم 
لما بدّلوا وحَرّفوا وأوّلوا سبوا ذلك المقام» وصارت قلوبهم قاسية» يحرّفون الكلم عن مَواضعهء 
فلا عمل صالًاء ولا اعتقاد صحيحًا؛ ولهذا قال: # وَحَعَلْنَا منهُمْ ِنَد ب دو بارا لما 
صَيْرُوأْ € قال قتادة وسفيان: لما صبروا عن الدنيا. وكذلك قال الحسن بن صالح. 

قال سفيان: هكذا كان هؤلاء» ولا ينبغي للرجل أن يكون إمامًا يُقتّدى به حتئ يتحامئ عن الدنيا. 

قال وكيمٌ: قال سفيان: لا بد للدّين من العِلّم كما لا بد للجسد من الخُبرٍ. 

وقال ابن بنت الشافعي: قرأ أبي عل عمي -أو: عمي على أبي- سئل سفيان عن قول 
علي خاش : الصّبر من الإِيمّانٍ بمنزلة الرّأس من الجسدء ألم تسمع قوله: #وَجَعَلَمَا مهم يمه 
ترك اتنا لما لما صبرواً *. قال: اد برأس الأمر صاروا رءوسا. [قال بعض العلماء: 
بابر واليقين نال الإمامة في اليد" 


(۱) سقط من (ز). (۲) تقدَّم (أول سورة الإسراء). 

(۳) رجاله ثقات: رواه الطبراني )١1١ /١7(‏ ورجاله ثقات لكن فيه قتادة: مدلس وقد عنعن. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (0) لوحة (۲۲۸ |). 

(3) في (ز): بدلا من هذه الآية: # وقد اتان سيل لكب ». 

(۷) قائل هذه العبارة هو شيخ الإسلام ابن تيمية تتآثة» كما ذكر ذلك ابن القيم - رحمهما الله تعالى- ينظر: «مدارج السالكين» 


7075 سق‎ gv 


ےک صر فر 


5200 )0( 000 208 ىم 2ك 0 کے re‏ 
ولهذا قال تعالئن] : ومذ ابی سول لكب وار لوقنم نيت د وَفَصَلمْ 


على الْعالهينَ اهم ب 3 ت ين لمر هما فوا لا ما س اي [الجاثية: 17 
۷]» [كما قال هنا] 1 e‏ َم فِمَا ڪاو فيه عختل تفوت € أي: من 
الاعتقادات والأعمال. 


اوم بهد 0 من الْفَرون يمسو ار 


افلا ر هر 2 4 0-04 تآ ڪل ور ا 


أو د سك لمأ إل لاض ارز فر بد زرعا 


ا ا جعي ۶ ون 45 


يقول تعالل: ا لهؤلاء المكذبين بالرّسل ما أهلك الله قبلهم من الأمَم الماضيةء 
: 2 00 2 1 5 (5)ن مى . ع و 
بتكذييهم الرسل ومخالفتهم اهم فيما جاؤوهم به ون قويم السّبّل» فلم يبق منهم باقية ولا عين 


ولا أثرٌ ؟ مل تش متهم مَنْ 1 حل ومع لَهُمْ ركُرًا 4 [مريم: ٨۸‏ ولهذا قال: #يَمْشُونَ فى 
مَسَتكتهِمْ € أي: وهؤلاء المكذّبون يمسُونَ في مساكن أولئك المكذّبين» فلا يَرَوْنَ فيها أحدًا ممن 
ال e‏ 
ےت یما ظَلَمُأ 4 [النمل: ]٥۲‏ وقال: ‏ کان ا اکتا وھے ظَلِمَةٌ هی 


0-09 


ra o 02 > 004 3‏ سن . 24 علو 
53 عل عر عروشها وبر معطا وقصر مید ا أفرم یروا في رض 6 قوب عقو 
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8 أو عَانَاٌ ا 18 قال آل صر وکن حص 12 ويال في سدور [الحج: [é1 cto‏ 
ولهذا قال هاهنا: "إن في ذلك لدت * أي: إن في ذهاب أولئكٌ القوم ودَمارهم» وما حل بهم بسبب 


تكذِيبهم الرّسل؛ ونجاة من آمَنَ بہم» لآياتٍ وعبرا ومواعظ ودلائل متظاهرة. 


ا سوت أي : أخبار من تقدم» كيف كان أمرهم؟. 

وقوله: # أوَم ير أا سوق آلماء إلى الْأرْضٍ الْجُرْزٍ»: ين تعالئ لطفَهُ بخلقه» وإحسانه إليهم في 
إرساله الماء إِمّا من السّماء أو من السيح وهو: ما تحمه الأهارويتحدر من الجبال إلى الأراضي 
المحتاجة إليه في أوقاته؛ ولهذا قال: لإ اَلْار ضٍألْجُرْ ِ»: وهي [الأرض]”" التي لا نبات فيهاء كما 


سحا الل ل نے 


قال تعالىئ: # وَإِنَا لَجَعِلُونَ مَاعَبَاصَعِيِدًا جردا € [الكهف: ۸]؛ أي: يَبَسّا لا تنبت شيئًا. وليس المراد 


(125/5) و«الرد الوافر» لابن ناصر الدين (ص14) بتحقيق الشيخ زهير الشاويش ت#قلفائكل. 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ز). (۳) وقع في (ز) في هذه الآية سقط وخطأ أصلحناه. 
(۳) سقط من (ز). (9) ني (ز): (كريم». 

(©) لوحة (۲۲۸ب). وني (ز): الوكأين...). 9) ليست في (ز). 


من قوله: ل اا کی ببق ا ا 
المفسّرين فليست هي المقصودة وحدهاء ولكنّها مرادةٌ قطعًا من هذه الآية» فإنها في نفسها أرض 
رخوةً غليظةً تحتاج من الماء ما لو تَرَلَ عليها مطرًا لتهدّمَتْ أبنينهًاء فيسوقٌ الله إليها اليل بما 
يتحمّله من الريادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشةا'' وفيه طين أحمر» فيخشئ أرض مصرء وهي 
أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء» وذلك الطين أيضًا لينبّتَ الزرع فيه» فيستغلون كل سنة 
على ماءٍ جديدٍ ممطور في غير بلادهم» وطين جديدٍ يِن غير أرضهم» فسبحان الحكيم الكريم 
المتان المتحموة اء 

قال ابن لَهِيعة» عن قيس بن حجاج» عمن حدثه قال: لما هتحت مصرء أت أهلها عمرو بن 
العاص -[وكان أميرًا با" - حين دخل بؤونة من أشهر العجم» فقالوا: أيها الأمير» إن ليلا سنَّة 
لا يجري إلا بها. قال: وما ذاك؟ قالوا: إذا كانت ثنتا عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عَمّدنا إلى 
جارية بكر بين أَبَوَيْهاء فأرضينا بريه وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون» ثم ألقيناها 
في هذا النيل. فقال لهم عمرو: إن هذا ما لا يكون في الإسلام إِنَّ الإسلام يهدم ما كان قبله. 
فأقاموا بؤونة والتيل لا يجري» حتئ همُوا بالجلاء» فكتب عمرو إلئ عمر بن الخطاب بذلك» 
فكتب إليه: إِلّك قد أصبت بِالَّذِي فعلتٌ؛ وقد بعثت إليك ببطاقة داخل كتابي هذاء فألقها ني التّيل. 
فلمًا قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة ففتحها فإذا فيها: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل 
مصرء أما بعد... فإِتّك إن كنت إِنَّما تجري من قِبَلِك فلا تَجْرِء وإن كان الله الواحد القهار هو الذي 
يُجْرِيك فنسأل الله أن يُجْريك. قال: فألقئ البطاقة في التيل» وأصبحوا يوم السبت وقد أجرئ الله 
لتيل ستة عشر ذراعًا في ليلة واحدة» وقطع الله تلك السّنّ عن أهل مصر إلى اليوم. روا الحافظ أبو 
القاسم اللالكائي الطبري في كتاب «السنَّة له . 

ولهذا قال تعالئ :و ألم 
اسم ملا رون 4» كما قال تعالی: یر 


0 مور ر 3 و ر رر +3 00 5 
درو ااا ق المآ لماءً إلى آلأرض الْجُرز فر بد رَرْعَا کک منه أن 2 


ر رر 


لے د 


EOE‏ صبًا (50) ثم سق رض 


2 


)١(‏ وهي إثيوبيا الآن؛ وكان هذا الماء يأي قديمًا!!!. 

(۲) ليست في (ز). (۳) لوحة (1779). 

)٤(‏ ااشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (4/ ٠۲١‏ - كرامات الأولياء» - ط: طيبةء وأعاد ابن كثير ناث ذكر هذه القصة 
في «البداية والنهاية )45/٠١(‏ - ط: هجرء وسندها ضعيف؛ ابن لهيعة: اختلط» وفيها أيضًا جهالة شيخ قيس بن حجاج. 
ولأمير المؤمنين عمر بن الخطاب عله غيرها كرامات كثيرة ثابتة. ينظر: «كرامات الأولياء» لعبد الرقيب الإبي (ص١5)‏ 
وما بعدهاء ولمعرفة كلام أئمة السنة في مسألة الكرامات ينظر: «كرامات الأولياء» للدكتور/ عبد الله الَتقري - ط: التوحيد. 


و سی اکر 1 وخ لح E‏ 
فا © ا فا حا )ا ریا وقضبا ا وزیا وخا ا ایی علا ا وفكهَة واا ا مس لير 

ونی € [عبس]؛ ولهذا قال هاهنا: : ا بْصِرُونَ #. وقال ابن ا LY‏ 
عباس في قوله: إل الْار ضِلْجُرُ 4 قال: هي التي لا تمطر إلا مطرًا لا يغني عنها شيئاء إلا ما يأتيها 
من السيول. وعن ابن عبّاس» ومجاهد: هي أرض باليمن. وقال الحسن: هي قرئ فيما بين اليمن 
والشَّام. وقال عكرمة» والضَّحَّاكء وقتادة» والسدّي» وابن زيد: «الأرض الجرز»: التي لا تبات فيها 
وهي مغبرة. . قلتٌ: وهذا كقوله: «وََايةٌ هم اليْسُ اة ئها لرا ا حب مه وة © 


و 
gz‏ 


ون 9 ليا ڪلوين ترو رما ولت أيهم یک 


س رچ ل ا رو 


ا جلت من تیل واعنب وفجرتا فا ين العيود 


ص مہ س ق د 


#ويشولوت می م ألمَمْعٌ إن ڪن صر دد وین قن ال فل يوم القع لايتقع أن كفرةا 


اينه ولاه يل ف فآ عض عنھم وآ رل م طرُوربت 4 


يقول تعالئ TT‏ 0 1 وحلول غضبه ونقمته علیهم» 


استبعادًا وتكذيبًا وعنادًا: قولوت مق هَناألْمَمُّ € أي: متئ تنصر علينا يا محمد؟ كما تزعم 
ون ييا لق LS‏ قل لاطا راك أبن OE‏ 
خائفين ذليلين ! 


قال الله تعاليل: 0 المج € أي: إذا حل بكم بأس الله وسَخّطه وغضبه في الدنيا وني 
الأخرئن, الا يقم لر کفروا ایستھم ولا ھر يُطَرُوت چ كما قال تعالی: كنا جََتْهُمَ 00 
الت روأ ب امن رتت ايتاك بهم باو سز مرون س وَأ اسا I‏ 
أنه وَحَدَهُ وڪ قفرا یما کا بو مركن ا فلم یك بقعم يكت ما ا باسنا سام ای مذ حلت 
ee‏ لك الگ 4 زع SE hE AY‏ 
TR‏ فأفحش» فإن يوم الفتح قد قبل رسولٌ الله ي إسلام الطلقاء» وقد كانوا قريبًا 
من ألفين» ولو كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم؛ لقوله: e‏ 
اينهم ولا هر يروك وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء والفصلء كقوله تعالئ: « قافن بد 
وهم فتحا ونی وص تع مى لومي 4 [الشعراء: »]١١4‏ کنر طق يكرك فق جنا 


لحي وَمْرَ ألْمََهُ الم [سبأ: *؟]» وقال تعالی: « وََسْتَمْكَحُوْ واب ڪل جار مد4 
راهيم : ٥‏ وقال: # واوا ين مَل سَْتَفْيَحْرح عل لذن كَمَرُوا » [البقرة: ۸4]» وقال: # إن 


0 لوحة (۲۲۹ ب). 


> سب 


سحو هقد جاه Ma‏ 1]. 

ثم قال: فَأَعَرْضعَنْهُمْ انظ تَظرُورت 
أل إليك من ربك» كقوله: ٩#‏ ا ا ل 0 18 
تر إليك من رد ف کقو : بع م ا من زيلت إا هو وَأَعَرض نالمش رک لا 
٠١‏ وانتظر فإن الله سينْجرٌ لك ما وعدك» وسينصرك على من حَحالَمَّكَ» إِلّه لا يخلف الميعاد. 

ر ٤‏ ا E‏ : و6 51 71 

وقوله: لهم مَتظروبت ‏ أي: أنت منتظر» وهم مُنتظِرون» ويتربصون بكم الدوائرء 
ام يوون اع لله رب المئون 4 [الطور:٠"1]»‏ وستری أنت عاقبة صبرك عليهم» وعلئ أداءِ 
رسالة الله» في نصرتك وتأييدك» وسيجدون غِبّ ما ينتظرونه فيك وفي أصحابك» من وَبيل عقاب 
الله لهم؛ وحلول عذابه بہم» وحسبنا الله ونعم الوكيل» [والله أعلم] . 


[آخر تفسير سورة «الم السجدة»]" 


a عه‎ R> 


(0) لوحة ( ۲۳۰ أ). 
(۲) لست في (ز). 
(۳) ليست في (ز). 
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ا ااا E‏ 


_ قصة سيدنا إبراهيم يِه مع قومه بجا 0 اميك مسجو و ES‏ 
_ قصة سيدنا داود وسليمان عليهما السلام ESTEE TOT TNT ETT TITTIES‏ 101 


4 هه‎ 
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NE | 
NOs Eos Se ae قصة سيدنا ايوب یږ‎ _ 


_نبأ يأجوج ومأجوج seeeeeeesennecaceneeenesrnenseneenannnenrenaneneeeesnesneeneenns‏ 
_تفسير قوله تعالی: الب سمَقت لهم ينا الحن ى اوليك عادر © ٠۷١.......‏ 


_# يوم نطو ى المآ کي لجل إلأحكتب 4 ASAE‏ 


ص 0 
وک لے ے 


_ وما ارسلت الا رة ایی )4 e Es‏ 1 100000 


۰ 


3-5 5 
® تفسير سورة أل ةا وو ووو ةيو ووو و ووو وفيت وميد ةبده 
اجو ر 
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_أصل خلق بني آدم ومراحل ذلك 07 0 1 
_المخلوقات كلها تسجد لله طوعًا وكرمًا SR‏ 
_الكافرون يصدون المؤمنين عن المسجد الحرام او ا 
_الذبح مشروع في جميع الملل ON E RT‏ 
_أحكام تتعلق بالهدي إلى البيت الحرام م ا مع ام 
_مسألة: على من تجب الأضحية One‏ 


_أول آية نزلت في الجهاد في سبيل الله Vee A O‏ 


DD 


55 ةلمم 
لتفسير سورة الؤملان nese‏ 
: 4 


_حال المحتضر عند الموت من الكافرين والمفرطين AR‏ 1 
النفخ في الصور وقيام الناس من قبورهم RRS‏ او م ا 


® تفسيرسورة الذۇر e 5v aaa»‏ 
الملاعنة بين الزوجين ا لسن FEA SRN Roe‏ 


-آداب الاستئذان ا 


- الأمر بغض الأبصار وحفظ الفروج والحجاب ا ON‏ 
-حكم الزواج والتزويج ا EO ON‏ 
- 78 # اله نور لسوت وَالْأرّضِ © د ةد زد د 1001315 0 
-المساجد أحب البقاع إلى الله» وصفة روادها لذ[ PVA‏ 
-مثل لصنفين من الكفار SSeS‏ و ANSE‏ 
- قول المؤمنين إذا دعوا إلى حكم الله ورسوله TOTS‏ 
- التمكين للمؤمنين وشروطه FOE 2307070010 0000000 A‏ 
-آداب استئذان الأقارب بعضهم على بعض CERES SSE‏ 
8© تفسيرسورة الفرقان م 1 4 
- أنواع هجر القرآن TR SSE‏ 
-صفات عباد الرحمن معو و سه االو CEO see‏ 
8 تفسبرسورة الشعراء ا SRS‏ 0 12000 
-قصة موسو ايلمع فرعون وملئه ل ام ا ا ل CUS‏ 
-قصة إبراهيم عي ااا مارو وار امال ل اوقد لوي مل اموا وم وأو اش 1 17 
-قصة نوح ع نج رطم و تمدو او تسدا جومع اا لطاة الاو a A‏ 
-قصة هود تة aaa ak‏ خض 
-قصة صالح عل aA‏ 0 2120 
-قصة لوط تخل اا EAS Resse‏ 
-قصة شعيب 22 esa‏ الف امو بو و لكا قل اد السو موق ل CRR‏ 
- القرآن وما فيه من الحق» وصفة إنزاله بلسان عربي مبين الما لقا لحو 2 
-القرآن: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه QERE‏ 
- ل ندر عَشيرَيَكَ الا © 4 COO SS E E‏ 
eR‏ بيعم الاد 4 Ens ESER‏ 
© تفسير سورة الشهل Oe ٢‏ 
-قصة سليمان وداود عليهما السلام اللو نسو ا ام 
-نبأ الهدهد وما كان من شأن ملكة سبأ مل امو Vee‏ 


-قصة صالح الا وما كان من شأن مكر المفسدين ا 810 
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> قوله تعالی: ## لتك لا ری من آحببت وکنا یری من اء 4 ال 0 
- ماکان من خير قارون وكنوزه مادو لك اسم ا محا ممه ا لا أوام لالمفط م E‏ :0:5 
” طرف من قصة نوح ل مع قومه ااا E‏ 
- دعوة إبراهيم 2522 قومه للتوحید» ومعاداتهم له Nase‏ 
> إيمان لوط ي بدعوة إبراهيم ج مطاف انجس و 1 
- المشركون في ابتغائهم النصرة من آلهتهم كبيت العنكبوت في ضعفه ل 
> نبأ ما كان بين الفرس والروم es‏ ا EES‏ 


كل مولود يولد على الفطرة» وبيان معناها و اماس CONS OD Ee‏ 0 
> السبب في ظهور الفساد في الأرض ا 


0 ا‎ 
TAS eens es eni نفسير سورة لمان‎ 
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- فصل في الخمول والتواضع ae‏ 0 
- باب ما جاء في الشهرة يا NO Eales‏ 


a مه‎ F> 


